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لوي فيري 


صحيحًاء إن التفسير السَّيِّىَ أسهل كثيراً للتمييز) 


أومبيرتو ايكو 


مقدمة الترجمة الإنجليزية 


إن نص الكتاب المقدَّم هنا للقراء الناطقين بالإنجليزية يختلف كثيرا عن 
النسخة الفرنسية التي نشرت بواسطة دار فايار (23:0ز82) في يونيه (1996): ومع 
ذلك. وخلال المرحلة الأولى من عملية الترجمة - أواخر 1996 وأوائل 1997- تمنيت 
أن أجري التعديلات والإضافات المنظمة المنطبقة على النص الأصلي في شكل يأخذ 
في الحُسُبان الإصدارات التي ظهرت بعد التنقيح الأخير للمخطوطة الفرنسية في 
سبتمبر 1995"», ولقد تسبب تكرار التأخير في إعداد الترجمة الأمريكية في جعلي 
أعدل عن القيام بهذا المشروع: وهنا أود أن أشرح سبب اتخاذي هذا القرار إلى 
قراني” . 

لقد اخترت عرض تحديثات وتقييمات مفصلة للغاية للبحث في 


شكل آخرء وهو «نشرة عن التاريخ الأخميني (ط»8114) « وهو منظم 


() أود أن أشير إلى أن كلا من أورسولا فيبرء وجوزيف ويسهوفير قد قاما بتوفير ببليوجرافيا 
شاملة هائلة للتاريخ الأخميني موصوقًا بدقة. 

() تم إدراج إضافة مهمة في جزء من الفصل التاسع المخصص للعادات والتغيي وقد قدمت 
وثيقة استثنائية تتناول العادات في مصر بالاعتماد على أهم المعارضء واستنتاجات الدراسة 
التي قمت بها أنا وديسكات» ولقد قررت التوقف عن إدخال مواد أو مناقشات جديدة. 


بطريقة بحيث يتبع الهيكل ال موضوعي لكتابي» ويتمثل هدفه في إعطاء الفرص 
الدورية للعلماء. وذلك ليس فقط للتعرف على المراجع الحديثة, وإنما أيضًا 
للحصول على التحليل النقديء ولقد اتخذ أول نشر شكل مقالة طويلة نشرت في 
ا ملحق رقم (1) بمجلة توبوي ( تزهطه1' )» (1997 ,127-5) "“ وفيها قمت بتحليل 
حوالي 450 عنواتًا لكتب ومقالات نشرت في الفترة ما بين أكتوبر 1995 وأكتوبر 
7 أما النشرة الثانية في عام 2001 فقد ظهرت في شكل كتاب” باتباع الخطة 
نفسهاء فقد حلّلت أكثر من 800 عنوان نشرت في الفترة ما بين أكتوبر 1997 
وأكتوبر 2000 » ولجعلها أسهل استعمالاً زودت النشرة الثانية بالفهارس التي تشمل 
أيضًا مواد في النشرة الأولىء وجمْكّن أحد هذه الفهارس (30-327) للقراء العثور على 
الصفحة في كتابي الذي نشر في عام 1996ء والتي تحتاج إلى مراجعة في ضوء 
المنشورات الجديدة. وعلاوة على ذلك. فقد تم مؤخرًا إنشاء موقع على شبكة 
الإنترنت مخصص للبحث الأخميني )www.achemenet.com)‏ » كما يسمح 


للعلماء الوصول إلى الوثائق واطوارد الببليوجرافية بشكل مستمر". 


() الملحق (1) توبوي (وزع بواسطة بوكارد في باريس). ويشمل أوراقًا من اجتماع المنظمة في 
(31 مارس- 1 أبريل من عام 1997)» ولقد استجاب ما يقرب من عشرين زميلاً من 
مختلف البلدان لدعوة من السيد جان-ماري فارنكويس ساليس وفارنكويس بوساك 
مناقشة كتابي الذي نشر حديثًا في ذلك الوقت بواسطة فاراد. 

0 النشرة الثانية (انظر:  (www.thotmeditions.com/editions/bhach1102.h1tm‏ « 
يفتتح هذا المجلد سلسلة جديدة بالتعاون مع كلية فرنسا college de France‏ . 

() يستجيب إنشاء هذا الموقع أيضًا لاغراض محددة للإطار العام للتاريخ الأخميني» أي 
بهدف إلى تحويل ما تم فعليًا في الأوساط العلمية إلى ا مجتمع العلمي فعليًا: انظر كتابي 
«دعوة للتعاون». متاح للتحميل على شبكة الإنترنت (www.achement.co/pdf‏ 
©0م.للهء/, فضلاً عن وقائع الندوة التي نظمت في كلية فرنسا college de France‏ 


التاريخ الأخميني وقواعد البيانات على الإنترنت: تقييم التقدم في العمل وآفاق - 


وقد ناقشت إحدى الأسئلة المنهجية التي آثارها التحديث المنهجي» وهي 
مسألة لا تقنصر على الدراسات الأخمينية» في «محاضرة نوروز» التي ألقيتها في 
مؤسسة «الدراسات الإيرانية» (واشنطنء 23 مارس 2001) تحت عنوان: 
«الاتجاهات الجديدة في التاريخ الأخميني" . 

وهناك. وبالإشارة إلى التجديدات في النشرة الأولى والثانيةء قلت: عندما نسعى 
إلى متابعة وتقييم البحوث والنشرات بشكل دوري وبطريقة شاملة. نستطيع 
تطوير العادة الدائمة للاستجابة المعرفية للنتائج الحقيقية للبحث. ويصعب حل 
هذه المسألة خاصة في العلوم الإنسانية. حيث يحل أحيانًا تراكم سعة الاطلاع 
والحشو الببليوجرافي محل الأدلة المقبولة. ولكنها تكون مُضْئَّلة للإبداع العلمي. 
وللتحدث بشكل صريح نستطيع أن نتساءل: ما الجديد فيما نشر مؤخرًا؟ وفي 
مجالناء ما الدلائل التي تسمح لنا بالقول: إن علامات الدراسة هذه أو تلك تتقدم 
في طلب المعرفة؟ إن الإجابة قد تبدو سهلة طاما نتناول الوثائق والإصدارات» ولكن 
هذه المسألة تختلف تماما عندما يأخذ اممرء في الحسبان ال منشورات التفسيرية 
وحتى بين إصدارات الوثائق يستطيع المرء أن يقوم بالمقارنات؛ فبعضهم يضيف 
وثيقة واحدة فقط م تنشر في سلسلة معروفة. وذلك بدون تعديل الكثير من 
المعنى العام ومن ناحية أخرى فقد لفت الانتباه إلى هذه الوثائق» وهذا في حد 


ذاته قد يوحى بوجود اتجاهات جديدة للتفسير . 


= المستقبل». متاح على الشبكة العالمية (www.achement.com/pdf/colloque/‏ 
resumes.‏ وذلك بالتعاون مع المحرر توباي» ويمكنك الحصول على النص كاملاً 

من خلال شبكة الإنترنت. (www.achement.com/bibiolgraphies/bhach1.htm)‏ 

() النسخة الإنجليزية متاحة على شبكة الإنترنت (www..fis.iran.org/acheenid‏ 
(صغط.ء كما أن النسخة الفرنسية متاحة (www.achement.com/ressources/ lÎ‏ 


enligne/jasr01/htm) . 


وبعد عرض نتائج الحفريات في عين ماناوير في مصر» خلصت إلى أن 

الاكتشافات والإصدارات التي تتحدث عن مصر الأخمينية: والتي عرضتها بإيجاز 
ليست أخيرة. ولكنها حقًا جديدةء كما فتحت الآفاق لنمو جذريّ جديدٍ في المستقبل 
القريب . 

ووجهة نظري هي أنه لا يمكن أن يتحقق التحديث الشامل بطريقة مرضية 
فقط من خلال مئات الإضافات الببليوجرافية المگدّسة» وعندما تتراكم الإصدارات 
يزداد خطر تحميل النص وال ملاحظات الببليوجرافية بالتحديثات المتراكمة» مما 
يجعل النص أكثر صعوبة بدلاً من الاستفادة منه» علاوة على ذلكء وفي هذه الحالة 
يعتبر ظهور الشمولية وهمًا كبيرا وذلك لسببين: - أولاً: إن أي كتاب يقوم بتحديث 
الببليوجرافيا قد يكون خاضعًا لبعض الأخطاء الببليوجرافية" - علاوة على ذلك - 
كما أشرت- فإن العديد من المراجع الإضافية لا تضيف شيئًا جديدًا؛ ولذا فمن 
الضروري إدخال تمييز هرمي بين «القديم» و«الجديد» وتبرير معايير الاختيار 
بالتفصيلء وهذا ما حاولت فعله في نشرات عام 1997 و2001 . 

ومع كل هذاء فإنني أعترف وبصراحة أنه مراعاة المنشورات التي ظهرت بين 
5 و2000 من شأنها أن تعدل الكثير من التفصيل والمناقشة في هذا الكتاب 
وإثراء التوثيق التخطيطي. ومع ذلكء فإذا اخترت أن أقدم هذه النسخة الأمريكية 
الأولى بشكل الكتاب الفرنسي نفسه. فلأنني قررت -سواء اعتقد القارئ أن ذلك 
صحيح آم خاطئ- أن الصورة العامة للإمبراطورية الأخمينية والتي قد شرحتها في 
عام 1996 م تعدّل أساسًا . 


() فعلى سبيل المثال» هل لي أن أذكر وأنا أكتب هذا التمهيد. في أوائل يوليو 2001 تشمل 
القائمة الببليوجرافية المؤقتة للنشرة الثالثة (التي ينوى أن تظهر في عام 2003) على أكثر 
من 150 عنواتًاء منها بعض الكتب والممقالات المهمة. 
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وهناك مثال مهم في الفصل (16)» حيث أقدم فيه تحليلاً إقليميًا للإمبراطورية, 
ومحاولة لتفسير العلاقة بين السلطةامركزية والمحيط في شكل محتمل التقييم 
(693). إن وجهة النظر التي تبنيتها ودافعت عنها هناك هي أن الوثائق المكتشفة 
حوالي عام 1970 و1995 تلقي بالكثير من الشك على الفرضية الإحصائية «المزيفة» 
للحضور الفارسي الضئيلء واحتلال الإمبراطورية؛ وذلك استنادًا إلى أدلة قدممة أو 
متعلّقة منظور إقليمي معين (764)» ولهذا الغرض» قدمت في ملاحظات الوثائق 
المطابقة (1031-1029) تقييمًا للاكتشافات الأخيرة حسب المنطقة. وعلى الرغم 
من ذلك فإن هذا الباب ينبغي أن يكتب» وتدرج فيه العديد من الاكتشافات 
الجديدة منذ عام 1995ء إذا ظلّت بعض الاكتشافات التي عولجت في نسخة 1996 
قيد المناقشة", فإني أعتقد أن مجمل الوثائق المنشورة بين عامي 1995 و2000 
تميل أكثر إلى تأكيد التفسير التاريخي الذي قدمته في هذا الكتاب» سواء فيما 
يتعلق بالحفاظ على العلاقات العضوية بين السلطة المر كزية واممحافظات”» فيما 
يتصل بالسياسة التي أَنْتَهِجُّها تجاه المعابد المحلية أو القومية» أو فيما يتصل بنشر 


() على سبيل المثال: فيما يتعلق بتفسير الألواح الإيلامية الموجودة في أرمينيا (النسخة 
الفرنسية 63-962 938). انظر: العلاجات التي نوقشت ف النشرة 1 و25 والنشرة الثانية 
44 وم يغلق باب المناقشة بعد. 

(2) مثال ذلكء اكتشاف المستوطنات ومئات الوثائق مؤرخة إلى عهد أرتاكسركسيس الأول 
والثاني ودارا (1021105) في موقع عين ماناويرء بالإضافة إلى وصف العمل بقلم ميشيل 
ووتمانن على شبكة الإنترنت (www.achement.com/recherche/sites/ay¬manawir‏ 

/aynmanawir.htm(‏ وملاحظاني في (النشرة الأول» 34-32 و 90-88: والنشرة الثانية 
2 1008-10069). وتتجه الاكتشافات الجديدة إلى تأييد موقفي بشأن الحفاظ على 


الروابط بين المركز والإقليم المصري طوال القرن الخامس قبل الميلاد. 
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وتكييف الصورة الفارسية في مختلف البلدان”"» أو حتى فيما يتصل بالظروف 
الاقتصادية للإمبراطورية عند وصول الإسكندر ا۴ل" هxءاA‏ © . 
في الوقت نفسه فإنه كلما أثار تفسير أو آخر التحفظات والمناظرات استطاع القارئ 
استيعابها بسهولة من خلال النشرة الأولى والثانية وفهارس النشرة الثانية” . 
باختصارء لكي تصبح المراجعة كاملة وفعالة فلا بد أن تتم المراجعة بناءً على 
استراتيجية تأخذ الطابع الانتقائي والتركيبي. إلا أن ذلك لا ينطوي إلا على كتابة 
كتاب جديد, أو على الأقل تغيير جذري في كتاب آخر*» وليس هذا هو الغرض من 
الترجمة الأمريكية المتاحة اليوم وإنما الغرض من ذلك هو أن نعرض للقراء 
الناطقين باللغة الإنجليزية كتايًا صدر بالفرنسية منذ خمس سنوات» ويمثل كتابي 


لعام 1996 حالة من التساؤل عن الأعمال التي نفذها العديد من العلماء 


(') حول هذه الموضوعاتء فقد رجعت إلى نقاط مختلفة في هذا الكتابء انظر: المعالجة 
المحددة في النشرة الأولىء 97-94 والنشرة الثانيةء 184-176 (على السياسة الدينية) 
والنشرة الأولى. 104-98 والنشرة الثانية 206-911 (على نشر الصور). 

() يسهم اكتشاف شبكة من قنوات في عين ماناوير أيضًا في المناقشة حول العلاقة بين فرض 
الجزية والاستثمارات في الإنتاج» أي نحو الترشيد الاقتصادي للنظام الإمبراطوري الأخميني» 
انظر: الدراسات التي جمعها بيار بريانت. 

() انظر: النشرة الثانية, 31-327. 

9) هذا هو الاعتبار الذي أقنعنى بإدخال الصور والوثائق المهمة التي يمكن ملاحظتها في 
النسخ طبق الأصل والتعليقات في النشرة الأولى (11. 16ء 18» 21> 26 34ء 41 67 69> 
4 101)» والنشرة الثانية (34, 236 40 45 47 58, 64, 69 76, 110 116 192 195« 
2 4205 601)» يشمل التصحيح الرئيس الذي لا غنى عنه في الإيضاحات في المنشور 
الفرنسي إضافة إلى قائمة الإيضاحات من دليل مصدر الرسوم» وهو للأسف قد أهمل 


إدراج براهين النسخة الفرنسية عام (1996) في الصفحة. 
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فضلاً عن الانعكاسات التاريخية الخاصة بي. ويستطيع قراء النسخة الفرنسية 


والأمريكية الاستفادة بسهولة من العديد من الاستعراضات التى نشرت منذ ظهور 


كتاب تاريخ الإمبراطورية الفارسية في عام 1996'". وإذا كانوا يريدون معرفة تطور 
الفكر البلاغي للمؤلف مكنهم أيضًا مراجعة الأدوات الببليوجرافية المتاحة. وكذلك 


التجديدات والتعديلات التي نشرت لي» سواء حول الوثائق الأولية” أم حول 


مشكلات التخطيط التاريخى والأساليب” . 


وبلا شك سيتمكن القراء من تفنيد أطروحات وتفسيرات هذا الكتاب اعتمادًا 


على تفكيرهم الخاصء وأيضًا في ضوء الإصدارات الأخيرة» وأحيانًا الجديدة. 


0 


0 


هكن الاطلاع على القانمة في النشرة الثانيةء 9-8: بينما يعرض الآخرون نظرة عميقة 
للتاريخ الأخميني اليوم. 

فقد نشرت بعض التنقيحات الجذرية للنقوش اليونانية ذات الصلة بالتاريخ الأخميني» 
وتحديدًا نقوش دروفرنيس نقوش زانثوس المكتوبة بثلاث لغاتء منها مقالتان نشرتا في 
عام (1998). ورسالة إلى دارا (5تائةة©) إلى جاداتاس في دراسة أجريت في الصحافة 
(متاحة للنشر على شبكة الإنترنت www.achement.com/ressources/souspresse/‏ 
gg .manuscrits01.htm)‏ المادة الأخيرة خلصت إلى أن الوثيقة هي تزوير للتاريخ 
الروماني؛ ولذا أقترح أن تتم إزالتها من مناقشات التاريخ الأخمينيء وبالنظر إلى أن هذه 
الوثيقة هي أحد أهم الوثائق في التاريخ الأخمينيء وانها أيضًا أحد النصوص التي قد 
استشهدت بها كثيرا في كتابي» فإن هذا يوضح مدى صعوبه محاولة ترقيع وإعادة بناء 
النص الأصلي بطريقة مرضية. 

فعلى سبيل المثال: «الإمبراطورية الأخمينية» في ك. رافلاوب ون.روزتشتين» «مجتمع 
الجنود والحرب في العام القديم والعصور الوسطى» (كامبريدج: مطبعة جامعة هارفاردء 
(1998)., 105-28). 
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مقدمة المترجم 


إن ما يظهر أمام القارئ هو نسخة شبه مطابقة للطبعة الفرنسية التي 
صدرت عام 1996. وطبقًا للمخطط الأصلي لهذا الإصدار؛ فإن هذا لم يكن ليحدث؛ 
حيث إنه كان من المفترض أن تشتمل الطبعة الأمريكية على تصحيحات المؤلف» 
والتنقيحات والإضافات التي تعكس البحث اللاحق في التاريخ الأخميني» ولكن 
ا مؤلف م يتمكن من الحصول على مواد إضافية باستثناء مادة واحدة فقط (وذلك 
للأسباب التي وصفها المؤلف بالأعلى). ويتمثل هذا الاستثناء في الوثيقة التي تم 
اكتشافها في8 146؛مصر والتي تناقش العادات الآرامية والتي تم الحديث عنها في 
الفصل 3/9 (387-385). ولقد تم تمييز المقاطع التي أضافها ا مؤلف بين قوسين في 
ملاحظات البحثء والتي كان سيتم تنقيحها في النص» تم تمييزها باستخدام 
((الأقواس المزدوجة)). ولقد كانت الأشكال والخرائط مرقمة بشكل عشواقي بعض 
الشيء في النسخة الأصلية؛ لذلك فهي تختلف هنا. 

وهذا لا يعني أن هناك أي فارق» فقد تم تصحيح مئات المراجع الكلاسيكية, كما 
يمكن أيضًا إدراج العديد من التصحيحات على الاستشهادات التي تمت من الأدب 
المعاصرء وذلك من أجل تجنب المخاطر غير المباشرة بقدر الإمكانء وقد تم أخذ 


الاقتباسات من المصادر القديمة من الترجمات التي صدرت باللغة الإنجليزية (وتظهر هذه 
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العلامة (*) لكل فقرة من هذا النوع) وذلك بدلاً من ترجمة نسخة المؤلف 
الفرنسي (لم تكن أشكال الأسماء في الترجمات المنشورة منظمة). وفي حالات قليلة 
فقط عندما تكون النسختان متناقضتين تمامًًا أو عندما لا يتطابق الاستشهاد مع 
الترجمات المنشورة؛ فإنه تترجم نسخة المؤلف . 

المصادر ال مستخدمة هي كما ياي: 

المصادر الكلاسيكية: 

* إيليان (هفذاعة) » المزيج التاريخي» ترجمة: ويلسون (مكتبة لويب 
الكلاسيكية, 1997). 

* أرسطو (4115]0016) » الأعمال الكاملة. تم تنقيح «الترجمات الخاصة 
بأكسفورد» بواسطة جوناثان بارنز (الطبعة متعددة اللغات 1984). 

* أريان (رهن٣A)‏ » الزحف العسكري للإسكندر وإندكاء ترجمة: بلونت 
(مكتبة لويب الكلاسيكيةء 1976: 83). 

* أثينيوس (ئuاعه١ءطا۸)‏ » الديينوسوفيستسء ترجمة: تشارلز بورتون جوليك 
(مكتبة لويب الكلاسيكيةء 1928: 33). 

* دهوسثينيس» ترجمة غير معروفة. تحقيق: جون هارينغتون (كل رجل» 
1954(. 

* ديودورس (1(10001105) سيكولوس» مكتبة التاريخ» ترجمة: ولدفاثير. تشارلز 
شيرمان» برادفورد وليس» روسل ألجيرء والتون (مكتبة لويب الكلاسيكيةء 1933: 
67(. 

* هيرودوت (151650001015) » التواريخ» ترجمة: أوبري دي سيلينكوورت 
(بنغوين» 1954ء مراجعة جون مارينكولا 1996). 

* إسوقراط (190©1265) » ترجمة: جورج نورتون (مكتبة لويب الكلاسيكية. 


.)1928 
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* جوزيفوسء «الحياة : ضد أبيون». ترجمة: ثاكراي» الحرب اليهودية. ترجمة: 
ثاكراي» الآثار اليهوديةء ترجمة: ثاكراي وآخرين (مكتبة لويب الكلاسيكية, 1926- 
5 جزء «13») نيبوس» ترجمة: جون رولف (مكتبة لويب الكلاسيكيةء 1984). 

* باوسانيوس» وصف اليونان» ترجمة: جونز أورميريد (تنقيح) ويشيرليي» 
(مكتبة لويب الكلاسيكية. 35-1918 «5» أجزاء). 

* أفلاطون 2180 » الأعمال الكاملة, المترجمون مختلفون» جون كوبرء (نسخة 
هاکیت» 1997). 

* بلوتارك (طءإهاںا٥)‏ » الحياة. ترجمة: جون درايدن» مراجعة: أرثروس هيو 
كلاو (المكتبة الحديثةء 1864). الأخلاقيات» ترجمة: كول بابيت» (مكتبة لويب 
الكلاسيكية, 36-1931 الأجزاء «4-3») . 

* بوليانوس (28017262105) » تكتيكات الحروب. ترجمة: شيبارد (شیکاغو 
أريسء 1974) . 

* بلويبيوس (15افط20[1) والتواريخ» ترجمة: باتون (مكتبة لويب الكلاسيكية. 
27-2 «6 أجزاء»). 

* كوينتوس كورتيوس (1]105نان) 1124115ا01) » تاريخ الإسكندر (2ع0صهه81) › 
ترجمة: رولف (مكتبة لويب الكلاسيكية. 1946). 

* سترابو (5]200) والجغرافياء ترجمة: هوراس ليونارد جونز (مكتبة لويب 
الكلاسيكية, 30-1928 «الأجزاء 7-5»). 

* تيوسيديدس (11101465') » الحرب البلوبونيزية» ترجمة: كرولي (المكتبة 


الحديثة. 1951). 
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* زينوفون 0م220 » هيلينيكا والزحف العسكريء ترجمة: كارلتون 
برونسوء أوكونيميكوس وسكريبتا مينورا ترجمة اي. سي. مارشانٽ» كل ما هو عن 
قورش ترجمة والتر ميلر [بعض الاستشهادات ترجمة اتش. جي. داكنز (كل رجلء 
اصدار عام 1992 والذي هو إعادة طبع لنسخة عام 1914)] (مكتبة لويب 
الكلاسيكية. 25-1914). 

لقد أتيحت لي المصادر القديمة الرئيسة التي لم تطبع بالإنجليزية وهي 
ستيسياس (0165185)) وجوستین (5]18ا[) . 

المصادر الشرقية: 

* الآرامية من مصر: ايه. كاولى» أوراق البردي الآرامية التي تعود للقرن 
الخامس قبل ايلاد (1923): جي. آر. درايفرء وثائق آرامية للقرن الخامس قبل 
الميلاد (1957)» إيميل جي كارلكينء أوراق 

* البردي الآرامية لمتحف بروكلين (1953) . 

* بيروسوس: بروستينء بابل في عهد بيروسوس (1978) . 

* اللغة الفارسية القدهة» رونالد كينت» الفارسية القدهة: معجم نصوص 
النحوية (1953) . 

الكتاب المقدس: 

الكتاب المقدس الخاص بالقدس . 

وأود أن أعرب عن امتناني ل «لاريسا بونفانتي»» أستاذ الكتابات الكلاسيكية بجامعة 
نيويورك» التي قدمت لي العديد من الطبعات المدرجة أعلاهء وأيضًا إلى مورين جالوري 


كوفاكس» وماثيو ستولبر للمساعدة التي قدموها فيما يتعلق بالمصطلحات التقنية. وخاصة في 
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جمع القطع النقدية والميداليات وا مخطوطات القدممة. والاقتصاد القديم» وا مجتمع 
على التوالي» وإلى العديد من المساهمين في المجموعة الإخبارية 52.1258 لمناقشتهم 
معى بعض المصطلحات الفرنسية الغامضة. ولقد حافظت بدقة على ييز المؤلّف 
بين البلدة والمدينة (انظر ص.377)ء وبين الهيكل وال معيد . 

كما أشعر بامتنان خاص لصديقي الناشر جيم أيزنبراون لتنفيذه هذا المشروع 
في يوليو 1996ء بعد موافقة الناشر الفرنسي على النموذج المقدم» ولقد بدأت 
الترجمة في نهاية ذلك العام» واستمرت تقريبًا «خلال النصف الأول من الأعوام 
7 و1998 و2000 و2001, ولقد أدخل «جيم» وموظفو التحرير الكثير من 
التحسينات في أسلوب النسخة الإنجليزية والفرنسية» ولقد استطاع «جيم» بحكم 
كونه مُصمّم الكتاب أن يبتكر مظهرًا أنيًا وعمليًا في آن واحد . 

وبعد صفحات قليلة» سوف يكتشف القارئ أن هذا الكتاب ليس سرردًا روائيًا 
متصلاً لتاريخ الإمبراطورية الفارسية. علاوة على ذلك» فإنه يتوقع أن يكون القارئ 
على علم بتسلسل التاريخ الأخميني وبأعمال الإسكندر (8162062) الأكبرء 
ومجمل الكتابات اليونانية واللاتينية التي اعتمدت عليها مثل هذه الروايات عن 
التاريخ الأخميني منذ ذلك الحين وحتى الآن. وقد يجد القارئ أنه من المفيد 
العودة أولاً لكتاب جوزيف ويسهوفر «بلاد فارس القدهة» (النسخة الإنجليزية, 
6 101-1)؛ وذلك للحصول على طمحة عامة مشابهة كثيرً لهذا الكتاب من 
حيث الموضوع والأسلوب» وللمخطط الزمني الموجود فيه لتسلسل الأحداث بقدر 
ما يمكن تحديدها. عندها فقط أعتقد أنه يمكننا الاستفادة من هذا الكتاب الذي 
يهدف إلى توضيح كيف أن المؤرخ يجب أن يقوم بتقييم المصادر المتاحة والاستقراء 


منهاء وهو الهدف الذي تمّ تحقيقه بشكل مثير للإعجاب . 
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وبشكل واضح فإنّ هذا العمل الضخم هثل التصب الأول على طول الطريق 
السريع الجديد الذي يمر عبر مفترق طرق العام القديم. 
بيتر. ت. دانيلز 


نيويورك. مارس 2002 
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تعقب الإمبراطورية 


1- هل كان هناك إمبراطورية أخمينية؟ 

الإمبراطورية الأخمينية نشأت عن طريق الفتوحات التي قام بها قورش 
(هه 530-559) €yrus(‏ ) وقمبيز (522-530) (565لإططتة0) على الأنقاض 
والأراضي الخصبة التي خلفتها الممالك المختلفة في الشرق الأدى. ثم قام دارا 
(usاه()‏ الأول (522-486) بتوسيعها وإعادة تنظيمها. ومدة تجاوزت القرنين من 
الزمان» امتدت هذه الإمبراطورية من وادي نهر الهندوس وحتى بحر إيجه. ومن 
سيرداريا إلى الخليج الفارسي والشلال الأول للنيل؛ واستمر ذلك حتى لقي دارا 
(10251105) الثالث حتفه جراء مؤامرة. عندما أكمل عدوه اللدود الإسكندر 
)exanderاA)‏ غزوه (عام 30 ق.م) 1 

إن كلمة الإمبراطورية العادية هذه -كما هو معروف- لا يوجد لها مرادف 
في أية لغة قديمة؛ حيث تشير نقوش املك الأكبر إلى كل من الأرض: هي بالفارسية 
القديمة «بومي»» والشعوب: هي بالفارسية القديممة «داهيو/ داهيافا». ولقد 
تحدث المؤلفون اليونانيون عن «الأراضي ال ملكية» (خورا بازيليوس). و«سلطة» 


املك الأكبر ومرزباناته (أرخى)ء وأيضًا عن الملوكء والأسر الحاكمة وال مدن 
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والشعوب». ويدل مصطلح الإمبراطورية على وجود سلطة إقليمية» وقي الحقيقة 
فإن هذه هي المشكلة الأساسية التي يثيرها أصل ونشأة الإمبراطورية الأخمينية. 
ونظرًا للتنوع الثقافي والعرقي فوق المعتاد وتلك المجموعة المتنوعة من أشكال 
التنظيم ال محلي الذي تتميز بهما هذه الإمبراطورية؛ فهناك تفسيران: أحدهما 
يعتبرها كنوع من الاتحاد غير المحكم للبلدان المستقلة ذاتيًّا والذي يقوم املك 
الأكبر برعايته من بعيد» ويتمثل الدليل الوحيد على وجود مثل هذا الاتحاد في 
تحصيل الجزية والتجنيد العسكري لأبناء هذه البلدانء أما الآخر فإنه بدون أن 
يرفض الأدلة الموجودة على التنوع يؤكد على الدينامية التنظيمية للأنواع المتعددة 
من التدخل من قبل السلطة المركزية والعمليات المكثفة لنشر الثقافة والعادات 
الفارسية في تلك البلدان. ويمكن أن يتعرف القارىء على رأيي الشخصي من خلال 
صياغتي هذه للمشكلة» فسوف أقوم بتفسير سبب اعتقادي هذا على مدار فصول 
الكتاب المختلفة. وهذا بإيجاز هو هدف هذا الكتاب والذي أعرضه الآن على القراء 


ليقوموا بتقييمه . 


2- منْ قورش (0705) إلى الإسكندر (41»85062) والعودة مرة أخرى: 

أجزاء من التاريخ الذاتي للأفراد: 

لقد تم الإعلان عن هذا الكتاب في أحد المقالات في عام 1979: ولكن تمت 
كتابته بين ربيع عام 1990 وربيع عام 1993. ولقد قمت بعمل بعض التنقيحات 
المحدودة للنص وراجعت قدرًا كبيرا من ملاحظات البحث في عامي 1994, 1995. 
ولكن التفكير في هذا الكتاب ولو بشكل تمهيدي وتحضيري فقط فإنه يرجع إلى 
خمسة عشر عامًا على الأقل. حيث إنه كان تقريبًا في عام 1983/1982 عندما بدأت 


بتدوين المسودات الأولية» والرسوم التخطيطية وال مخططات التي تحولت الآن 
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إلى ملفات ميتة. وعن طريق الإسهام في هذا الجنس الأدبي العصري - على الأقل في 
فرنسا - والذي أقصد به التاريخ الذاتي للأفراد. بداية من المقدمة التي كتبتها 
لمجموعة مقالتي في عام 1982؛ فإني أودْ أن أشرح أصول هذا الكتاب بطريقتي 
الخاصة . 

لم يكن هناك ما يدفعني لتكريس الجزء الأكبر من حياتي للبحث وتدريس 
التاريخ الأخميني» فعندما كنت مؤرخًا تحت التدريب أثارني التاريخ القديم وذلك 
أثناء دراستي في بوتيرس؛ ولقد حدث ذلك تقريبًا بالصدفة أو لأكون دقيقًا أكثر 
بسبب أحد التعليقات لبينجستون. فبدأت أهتم بأحد خلفاء الإسكندر 
(علصوء»1ة) وهو مرزبان فريجيا الكبرى السابق أنتيجوناس الأعور (كتاصمعناصف) 
. ولقد اتخذ هذا الاهتمام شكل أطروحة أعدت تحت إشراف «بيير ليفيك». وهناك 
عبارة مشهورة في كتاب «حياة يومينيس» (10-5,9) تدور حول المكائد التي كان 
يدبرها أعداء أنتيجوناس الأعور (41118012115) في المناطق المحيطة بسيليناي عاصمة 
فريجيا الكبرىء وهذا ما دفعني لطرح الأسئلة حول وضع الأرض والفلاحين في بداية 
العصر اليونانيء وهي الأسئلة التي قمت مناقشتها في مقالة حول هؤلاء الفلاحين 
(لاووي) في آسيا الصغرى (1972). ولقد كانت هذه هي الخطوة الأولل؛ حيث وقع 
اختياري في النهاية على الشرق الأدنى أو آسيا -كما أطلقت عليها حينها- وذلك اتباعًا 
للمؤلفين اليونانيين» ولكنه كان الشرق الأدنى الذي زارته مرة أخرى الجيوش 
المقدونية/اليونانية وكتّاب التاريخ القدماء والاستعماريون . 

وسرعان ما أقنعني إعداد إحدى المقالات المطولة عن «يومينيس 
حاكم كاريا» (1973-1972) والكتاب الصغير الذي يدور عن الإسكندر 
(ع4صهءء1ة) الطبعة الأولى. 1974) - بالحاجة للرجوع أبعد من ذلك في 


الماضي. فما هي تلك الإمبراطورية الأخمينية والتي تمّ اتهامها دامًًا 
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بالتدهور بدون وضعها في سياقها التاريخي؟ وداتمًا ما لفت نظري حقيقة أن 
«إيبوجنيس» ال متحمس جذدًا - والذي تبعًا لدرويسن (كان يستحق حواريين 
«تابعين» أقل في الناحية العقائدية) - أصر وبشكل قاطع وواضح على أن الغزو 
المقدوني قام بإحداث تغيير جذري في البنى السياسة الاقتصادية والثقافية «لآسيا» 
من القمة إلى القاع؛ لكن في الوقت نفسه فإنه م ينظر لما حدث قبل الإسكندر 
(412206) سوى على أنه مظهر لما جاء بعده. ولقد قادتني تلك الاستفسارات 
إلى أن جعل هدق الأول دراسة شعوب جبال زاجروسء التي قدمها المؤلفون 
القدماء في صورة قطاع طرق لا نهتم بالزراعة ولذلك فهي عدائية «بالفطرة» 
(1976). ولقد أدركت باقتناع أكبر وأكبر أن نظرتنا للإمبراطورية الأخمينية وشعوبها 
قد تعرضت للإفساد بالكامل بسبب تلك التشويهات التي قام بها مؤرخو الإسكندر 
(81632061) . وقي الوقت نفسه فإنه يبدو لي بالدرجة نفسها من الوضوح أن 
اممؤرخين لا يستطيعون تجنب العودة إلى نفس هذه المصادر. ولقد بحثت في هذا 
المجال لسنوات عديدة: وإلى حد ما يعتبر هذا الكتاب إسهامًا في الإجابة عن سؤال 
قديم وهو: لماذا سقطت الإمبراطورية الأخمينية على يد العدوان المقدوني؟ 

ولكن هذا العنوان الذي تم اختياره لا هثل انعكاسًا لهذا الهاجس الحقيقي 
أو إذا كان بإمكاني قول ذلك «لذلك البحث عن الكأس المقدّسة». ويقصد من هذا 
أيضًا التعبير عن تلك القناعة طويلة الأمد والتي تمت تغذيتها لفترة طويلة بأن 
الإسكندر (:4162206) وخلفاءه قد استعاروا قدرًا كبيرا من النظام الأخميني» 
وهي النتيجة التي غالبًا ما عبرت عنها بالصيغة التالية «الإسكندر (7علصهء1ة) » 
آخر الأخمينيين». ومثلها مثل أية صيغة أخرىء فهذه الصيغة لها محذداتهاء 
وتحتوي على تناقضاتها الخاصةء وبرغم ما قيل وحدث. فإنه يبدو لي أن التعبير 


عن الاستمرارية منقطعة النظير والتي تميز تاريخ الشرق الأدنى بين فتوحات 
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قورش (ءںإر٣)‏ ووفاة الإسكندر (416<22067) سواء. ولقد استخدم هاينز كرايسج 
والذي تعلمت منه كثير. عبارة «الدول اليونانية الشرقية» لوصف هذه 
الاستمرارية. ولقد كانت المملكة السيلويسية في نظره مثال واضح على تلك 
«الاستمرارية». ولايجب أن تكون هذه الكلمة مضللة؛ فهي لا8 146؛تعني إنكار 
الملاءمة والتكيف الذي أحدثته الفتوحات المقدونية. ولكن وفي الوقت نفسه. فلقد 
جعلت الأبحاث الأخيرة من الواضح بدرجة أكبر أن الإمبراطورية السيلويسية في 
أصلها وعناصرها التأسيسية كانت عبارة عن فرع تمّ تطعيمه في جذع شجرة 
الإمبراطورية الأخمينية . 

وخلال فترة السبعينيات وحتى أوائل الثمانينيات. أدركت بشكل أوضح 
وأوضح أنه على الرغم من أن المصادر الكلاسيكية لا غنى عنها إلا أنها لا تستطيع 
بمفردها الإجابة عن الأسئلة التي قمت بطرحها. ولقد كنت بحاجة إلى النفاذ إلى 
جوهر الإمبراطورية الأخمينية وهي المهمة التي لم أكن مستعدًا لها على الإطلاق. 
ولحسن الحظ فلقد أجريت بعض القابلات الحاسمة: - أولاً: رومان غرشمان» 
والذي قام بتشجيعي في حوالي عام 1972 للقيام باستكشاف الحقل الأخمينيء ولا 
يمكن أن أنسى أبدًا اهتمامه الزائد بي والذي استمر بدون انقطاع حتى وفاته في عام 
9. وتقريبًا في عام 1977 -إذا كنت أتذكر بشكل صحيح- قمت بالاتصال 
ب«كلاريسه هيرينشميت» والتي -إن كان بإمكاني قول ذلك- «أدخلتني» إلى عام 
النقوش الملكية الأخمينية. ولقد قمت أيضًا خلال فترة السبعينيات بإجراء اتصالات 
تواصلت بدون انقطاع منذ ذلك الوقت مع المجموعة الإيطالية التي يقودها ماريو 
ليفيراني والذي استعنت بعمله وعمل تلاميذه: ماريو فاليس» لوتشيو ميلانوء وكارلو 
زاكجنيني» الذين اشتركت وما زلت أشترك معهم في الاهتمامات الموضوعية 
والمنظورات التصوريةء ولقد ساعدتني المحادثات التي واصلت إجراءها معهم 
كانت حية ومتكررة على وضع الحالة الأخمينية في السياق الأوسع للألفية الأولى 
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من تاريخ الشرق الأدنى» وهكذا فلقد ساعدتني بشكل أفضل على الأخذ في الاعتبار 
الدورَ الذي لعبه التراث الأشوري البابلي في بنية الإمبراطورية الأخمينية . 

وخلال (1978/1977)» قام جان كلود جاردان» الذي كان في ذلك الوقت يقود 
بعض الأعمال الاستكشافية حول مدينة «آي خانوم» الهلينية بأفغانستان» قام 
بدعوت للانضمام إلى فريق عمله» ولقد دعاني للاشتراك في مناقشاتهم كمؤرخ 
ولمقارنة السجل النَكَّيّ والسجل الأثريّ. وعلى الرغم من أنني لم يكن بمقدوري 
الاشتراك في العمل الميداني - والذي توقف لأسباب يعرفها الجميع- فلقد علمت 
با مساهمة الضخمة التي قدمتها الاكتشافات الأثرية وأيضًا بالتحديات التفسيرية 
التي مثلتها هذه الاكتشافات بالنسبة للمؤرخ الأكثر معرفة بنص المؤلف: «أريان» 
أكثر من معرفته بعلبة قمامة مليئة بكسر أثرية من الآنية الفخارية. ولقد قادني 
هذا التعاون إلى نشر كتاب في عام 1984 حول العلاقة بين آسيا الوسطى وممالك 
الشرق الأدنى. والذي كان يقع أولاً وقبل كل شيء في سياق التاريخ الأخميني. لقد 
كانت المناقشة التي تمكنت من متابعتها منذ ذلك الوقت غنية للغاية من حيث 
النقاشات التي تشعبت منها. وسوف يلاحظ القارئ في الوقت المناسب استمرار 
الخلافات بيننا. وتظل المشكلة المتعلقة بالطريقة هي: كيف هكن التوفيق بين 
الصورة الأثرية والنّصيّة, اللتين آذيتا إلى خلق تصورين مختلفين حول الإمبراطورية 
الأخمينية؟ ويمكن أيضًا ملاحظة أن تلك المناظرة لا تقتصر فقط على الإطار المحلي 
لإقليم باكتريا. 

وخلال النصف الثاني من السبعينيات» عندما انتهيت من دراستي 
عن «قطاع الطرق» بجبال زاجروس القديمة. قمت أيضّ ا بإجراء بعض 
التبادلات بشكل متكرر مع علماء الأنثروبولوجيا الذين تخصصوا في 


دراسة الحياة البدوية الرّعَويَّة وبالتحديد مع جان بيير ديجار. حيث إن 


26 


شعب الباختريين الذي تحدث عنه كان مشايهًا وقريبًا من شعب الأوكسيين الذي 
تحدثت عنه. ولقد أدى هذا التعاون الذي امتد لعدة سنوات إلى وضع كتاب حول 
أجناس وتاريخ الشعوب الرّعوية في الشرق الأدنى 1982 (ط) .ولقد تعرض هذا 
الكتاب لمشكلة العلاقات بين السلطة المركزية والأقاليم المحيطية في كل من 
الإمبراطورية الأخمينية وإمبراطوريتيْ آشور وبابل السابقتين لهاء والإمبراطورية 
الهلينية التي تلتها . 

ويَشّسم عام 1983 في تاريخي الفكري بسطوع نجم ذهبي؛ حيث شاركت 
للمرة الأولى في ورشة عمل أخمينية في جرونينجن بدعوة من هيلين سانسيسيء 
وويردنبرج» بعد أن انضمت إليه مؤخرًا إميلي كوهرت أصدر سلسلة استمرت حتى 
عام 1990 في آن أربور (وهناك بالتعاون مع مارجريت روت). ولأول مرة شعرت 
بأنني لم أكن أعمل بمفرديء وم أعلم نفسي بنفسي حول الموضوع الرئيسي الذي 
أهدف إلى الكتابة حوله. والآن أستطيع الانضمام إلى «المجتمع الأخميني» والذي 
رغم صغر عدده إلا أنه مَتَحَنِي ميزةً لا هكن تقديرها تتمثل في عالميته وارتباط 
أفراده بروابط الصداقة. ومن ثم أستطيع مواصلة المناقشات بشكل أكثر انتظامًا 
حول إحدى المشاكل التاريخية التي طرحها المنظمون بوضوح. واعتمادًا على 
مجموعة الأدلة يتميز بنفس القدر من التنوع الذي تتميز به مكونات الإمبراطورية. 
ولقد كانت العلاقات العديدة التي تمكنت من تكوينها أثناء وخارج تلك 
الاجتماعات مهمة بالنسبة ليء ولقد أعطت مبادرة هيلين سانسيسي- ويردنبرج 
وإميلي كوهرت بشكل جذري قوة دفع جديدة للبحث في التاريخ الأخميني. وعلى 
غرار ورش العمل الأخمينية» قمت آنا وكلاريس هيرنشميت بتنظيم مؤتمر حول 
الجزية في عهد الإمبراطورية الفارسية. ولقد قام كل من بيير ديبور. ورون ديكا 


وإدارة مركز جورج راديه في بوردو بعقد اجتماعينء أحدهما يدور حول آسيا الصغرى, 
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والآخر حول المشكلات النقدية. وقد نظم جين كيلينز حلقة دراسية في ©1685.]آ 
خصصت للديانة الفارسية. كما نظم كل من جوزيت إلايي وجان سابان ثلاثة 
اجتماعات حول سوريا وفلسطين تحت سيطرة الملوك العظماء لبلاد فارس. كما 
نظمت مؤتمرًا في تولوز حول كتاب «الزحف العسكري» لزينوفون «مطمممع؟ا , 
ولقد تم نشر مداولاته ومجرياته 1995 (6) . وباختصار فلقد أطلقت مبادرة 
جرونينج نشاطًا فكريًا مكثقًا ونتج عنها قدر كبير من المقالات التاريخية من الطراز 
الأول؛ وأدى نشرها بانتظام في سلسلة التاريخ الأخميني وفي العديد من الصحف 
إلى تحفيز ودعم المناقشات والمناظرات بشكل دوري؛ لدرجة أن النمو المتزايد 
للكتب والمراجع قد تسبب في بعض الأوقات بإصابتي بالعجز والإحباط. وبقدر ما 
يعتبر هذا الكتاب عملاً شخصيًاء إلا أنه يعكس أيضًا أو يراد منه أن يعكس ثراءً 
وغزارة إنتاج مجال البحث هذاء والذي ظل مهملاً لمدة طويلة؛ ولا أقصد 
باستخدامي لهذا التعبير التقليل من أهمية أو حجم العمل والجهد الذي تمّ بذله 
لدراسة تاريخ إيران القديم على مدى فترة طويلة من الوقت والذي أخذته في 
الحسبان» ما أريد قوله ببساطه هو أنه حتى مع تناول تاريخ الإمبراطورية 
الأخمينية من منظور شامل وعدم الاقتصار على دراسة بعض الواقع الرئيسة مثل 
صوصاء برسيبولس» باسارجاداي» وبالرغم من المحاولة التي قام بها أو مستيد في عام 
8 لإعادة بناء تاريخ هذه الإمبراطورية والتي لا تزال تنال احترامنا؛ فقد ظل 
تاريخ الإمبراطورية الأخمينية أحد حقول المعرفة التي لمم تكتشف بعد ولقد أهمله 
كل من المتخصصين بتاريخ الآشوريين (والذي بالنسبة لهم مثل سقوط بابل في يد 
قورش (ودام07) في عام 539 نهاية التاريخ الآشوري). وأيضًا بواسطة ال مؤرخين 
الكلاسيكيين (الذين «اختطفوا» تاريخ الشرق الأدنى ابتداءً منْ نزول الإسكندر 


(0ههوعلة) في آسيا عام 334). وبطريقة ما فإنه نتيجة لأن التاريخ الأخميني قد تم 
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إقحامه بين «اليونان الأبدي» و«المشرق الألفي»» ونتيجة لأنه تم تقاذفه بين الكُنّاب 
الذين يركزون على التاريخ اليوناني (من إسشيلوس (15ا1تلإاء465) وحتى الإسكندر 
(:418506) )» وبين الكُنّاب الذين يركزون على التاريخ اليهودي (ولقد 
انكسرت صورة قورش (ءuإر٣)‏ خلال منشور العودة من المنفى)ء ونتيجة لذلك 
كله فإن التاريخ الأخميني لمم يتواجد كمجال دراسي منفصل. وهكذا فلقد أعادت 
مبادرة كل من هيلين سانسيسى وويردنبرج وإميلي كوهرت الدراسات الأخمينية 
بصورة قوية إلى مجال التاريخ» ولقد قابلهم في سبيل تحقيق ذلك بعض المشاكل 
التي تمكنْتُ من التعرف على عناصرها وأعمدتها بسهولة كبيرة لأنني بدأت في 
محاولة تعريفها مفردي . 

ويظل هناك جانب واحد لكتابي هذا عن تاريخ الأشخاصء والذي أودٌ التطرق 
إليه بصراحة» كما فعلت في العديد من المناسبات الآن وفي السنوات القليلة الماضية 
خلال الإصدارات والمحادثات الخاصة مع الزملاء والطلاب. ويمكننا أن نجد المصادر 
ا مكتوبة التي تتناول التاريخ الأخميني مطبوعة بمجموعة متنوعة من اللغات: 
الفارسية القديمة. الإيلامية» البابلية» المصرية. الآرامية. العبرية. الفينيقية, 
اليونانية» واللاتينيةء وهذا دون أن نذكر اللغة الليدية والليسيةء الفريجيةء الكارية, 
أو أية لغة أخرى لم نتمكن من ترجمتها. ويجب أن أصرح من البداية بأنني 
لست بأيّ حال من الأحوال متخصصًا في أي من تلك اللغات» فبالكاد يمكنني 
فهم اللغة اليونانية واللاتينية. وقد يعتبر هذا الأمر عائقًا منيعًا. وعلى الرغم من 
أن ال مصطلح «عائق» يعبر عن حقيقة غير قابلة للنقاش فإنني أعتقد أنه لا يجب 
أخذ الصفة «منيع» بمعناها الحرفي. لتبرير هذا الموقف. فأنا بحاجة لشرح 
طريقة عملي. وأولاً وقبل كل شيء فهناك ترجمات للنصوص الأساسية يسهل 
الوصول إليها سواء كانت للنقوش الملكية» أم لبعض الألواح الإيلامية ا مختارة. آم 
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للوثائق الآرامية من مصر أو أي مكان آخرء أم لعدد معيّن من الألواح البابليةء أم 
النقوش الهيروغليفية؛ وهذا لإعطاء عينة فقط من المصادر المتاحة. ولكن لا يكفي 
استخدام النصوص المترجمة. فمن الضروري العودة إلى النصوص الأصليةء على الأقل 
مع النصوص الأكثر أهمية. ويمكن تطبيق ذلك على العديد من الوثائق التي تم 
كتابتها بحروف لغة أخرى. فهناك مؤرخ ذاتي التعليم والذي يستطيع التعرف على 
ما أطلق عليه الكلمات البارزةء أو الكلمات الرئيسة التي تعطي للنص معناهء وعند 
تلك النقطة يجب العودة إلى الدراسة الشاملة للأدب المقارنء وذلك على الرغم من 
مدى صعوبة ذلك وهذا ما حاولت فعله بشكل منتظم بقدر المستطاع؛ ولهذا 
السبب سمحت لنفسي هنا وهناك بالخوض في نقاشات ومناظرات قد يمنعني 
جهلي باللغات وتاريخها من الاقتراب منها. وأعتقد من وقت لآخر أن مقترحات 
المؤرخ قد تتيح التأكيد المستقل للتفسير اللغوي المقارن؛ ومن ثم» فعندما تظهر 
إحدى المشاكل التي لا أستطيع حلها فغالبًا ما أستعين بالنصيحة ومشورة الأصدقاء 
والزملاء الذين م يبخلوا عليّ بحكمتهم. ما هو عدد الرسائل الإلكترونية التي 
تبادلتها مع «مات ستولير» -على سبيل المثال- حول الألواح البابلية التي تعود 
للعصر الأخميني؟ ويجب أن يفهم بشكل واضح أنني لا أجيز الجهل» ولست أعجز 
عن التعرف على حدود التعليم الذاتي. فستكون معجزة أن أمتلك تدريب المؤرخ 
وأكون قادرًا الوقت نفسه الوقت على فهم وإدراك جميع لغات الإمبراطورية. 
ولسوء الحظ -وعلى حد علمي- فإنه لا يوجد طائر بمثل هذه المواصفات» وعلى أي 
حال فإنه لا تغريدي ولا ريشي يمكناني من اڏعاء مثل هذا التميز. 

وعلى الرغم من كل الاحتياطات التي قمت باتخاذهاء فما زلت 
أدرك المخاطر التي افترضت أنها ستواجهني في محاولتي لتقديم هذا 


الكتاب الذي يدعي شموليته سواء بشكل شرعي آم لا. ونتيجة 
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لإخفاقاي» ولعدم تمكني من الحصول على الوثائق جميعها وأيضًا نتيجة للعدد 
المتزايد من المناظرات الْلحَّة أو حتى كنتيجة للتقدم غير المتساوي على صعيدّي 
الدراسات الموضوعية والدراسات الإقليمية؛ فإن استخدام كلمة «شامل» قد يثير 
الارتباك أو حتى الضحك. وتتمثل المشكلة في أنني منذ لحظة بدثي لهذا المشروع 
تعرضت لنوع ما من الموسوعية مع جميع المخاطر والأوهام التي تصاحب هذا 
ا منظور فلم أملك حرية تجنب بعض المناقشات أو غيرهاء وذلك إعتمادًا على 
إهتمامي بهذا السؤال أو ذاك أو معرفتي بهذا المجال أو ذاكء ويتطلب هذا النوع 
من التأليف -بالضرورة- أن يعالج المؤلف كل سمّة ومُكوّنء سواءَ كان سياسيًاء آم 
أيديولوجيًاء أم اجتماعيًاء أم اقتصاديًاء أم دينيًا أم ثقافيًا ... إلخ» ومحال دمجهم معا 
إلا بقدر المستطاع في تفسير عام؛ ولهذا يجب أن أستعين بجميع ملفات الأدلة 
ولكني أيضًا مم أستطع استكشافها بشكل كاملء وفي بعض ال مجالات م يؤذ اتساع 
وتعقد المناقشات, بالإضافة إلى ما بها من تناقضات بين ا متخصصين في هذا المجال 
أو ذاك - إلى عروض محددة جيدًا من جانبي (أتذكر من بين أمور أخرىء النزاعات 
التفسيرية والتاريخية حول عزرا (۴2۲4) ونهيميا (2نسرعطء21) )» ومن جهة أخرى, 
سوف يجد القارئ على الأقل في ملاحظات البحث «طريقة» أي أنه ليست الكتب 
والمراجع فقط هي السبب وإنما هناك أسباب أخرى للتفسيرات المختلفة. وفي 
الحالات الأخرى اتخذت موققًا أقوى وقدمت تفسيراتي الخاصة. وأتمنى أن يؤدي 
هذا الكتاب إلى ظهور تحقيقات جديدة متخصصة. بدون شك سوف تعيد فتح 
باب المناقشة حول العديد من التفسيرات التي قدمتها غالبًا في شكل مقترحات 


بديلة صريحة . 
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3- ال مؤرخ ودلائله: 

من أحد الخواص البارزة للتاريخ الأخميني أن الفرس على خلاف معظم الغزاة 
لم يتركوا شهادات مكتوبة حول تاريخهم با معنى القصصي للكلمةء ومن الواضح أنه 
على عكس الملوك الآشوريين مم يكن لدى أباطرة الفرس سجلات تاريخية لحفظ 
وتمجيد ذكرى أعمالهم العظيمة في ميدان ا معركة أو خلال رحلات الصيد؛ فلا نملك 
عرضًا تاريخيًا لتسلسل الأحداث أعده علماء البلاط ال ملكي بأمر من أحد أباطرة 
الفرس. ووفقًا ل«ديودورس (11 4.32) « (101000115 ): فإن ستيسياس (0665125)- 
وهو الطبيب اليوناني الذي كان في بلاط أرتاكسركسيس (41]8<67265) الثاني 
ومؤلف كتاب « ه2516 » (بلاد فارس)- كان يتباهى بأنه تمكن من الوصول إلى 
«السجلات الملكية (باسيليكاي دفتراي) والتي يحتفظ فيها الفرس -مموجب قانون 
معين (نوموس) خاص بهم- بروايات تسجل شؤونهم القديمة». ولكنء لا يوجد أي 
دليل آخر - ولو بسيط جدًا - على وجود مثل هذه السجلات التاريخية الفارسية 
وذلك باستثناء التقليد المشكوك فيه الذي ظهر مؤخرًا والذي يعزو تدميره إلى 
الإسكندر (41©:82062) » وعلى سبيل المثال فإن السجلات التي أشار إليها محرر 
كتاب عزرا (1-2 :6) (18:218) هي سجلات إدارية. وكانت تحفظ في دور ال محفوظات 
المرزبانية الملكية تلك (باسيليكاي جرافايء. كارامارو سا ساري) توثق القرارات 
المهمة مثل: منح الأرض أو إعادة تخصيصهاء وأيضًا الوثائق المالية. ويحتمل أن 
هيرودوت (116700101115) قد استعان مثل هذه الوثائق (والتي كانت توجد في 
العديد من العواصم الإمبراطورية والمرزبانية) في إعداده لقائمة الجزية المعروفة 
الخاصة به» ولكن قيام هيرودوتء ذلك ال مؤرخ الذي ينتمي إلى هاليكارناسوس 
(1121162111255115) بجمع بياناته الإدارية بنفسه من خلال إجرائه مقابلات 


مع أشخاص من تلك الأقاليم التي وقعت فيها الأحداث التاريخية الهامة 
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وهي الطريقة التي أشار اليها في أماكن عدة من مؤلفه - هو من الأمور التي لا 
اختلاف عليهاء ومن المحتمل بدرجة أكبر أنه على الأقل في كتاب «» اعتمد 
ستيسياس (0]65185) على شهادات شفوية. كما أوضح فوتيوس (ءںناهط۴) الذي 
قام بتلخيص ذلك المؤلف ( 26251628 » فقرة 1). وهذه بالتأكيد هي الطريقة التي 
سمع بها كل من هيرودوت (11660010]05) » ستيسياس (0]651285) » والعديد من 
ا مؤلفين اليونانيين الآخرين حول الروايات المختلفة للأساطير التي تم نسجها حول 
مؤسس الإمبراطورية «قورش» (5د0) قاموا بعدها بإعادة نقل ما سمعوه. ولقد 
تم نشر تلك الحكايات التهذيبية حول الفضائل الملكية في جميع أجزاء الإمبراطورية 
من وجهة نظر «الأشخاص المثقفين»؛ وهنا تكمن الأهمية التي يتم إعطاؤها 
للروايات الأخمينية على سبيل المثال التي رواها أحد المؤلفين المتأخرين وهو إيليان 
(سصهتاعة) » ومن الواضح أنه استمد معلوماته من هيرودوت (200045غ212) ذاته 
أو من أحد أعضاء البلاط أمثال ستيسياس (465185©) . ومن وجهة النظر هذه. فإن 
ا مثال الأكثر بروزا هو تلك الفقرة التي ينقل لنا فيها بوليبيوس (28.×) (ئںطراه۴) 
في صورة كتابية إحدى المعلومات الإدارية الأخمينية الهامة للغاية والتي حفظها 
الفلاحون الهيروكانيون في ذاكرتهم عبر الأجيال. وعن طريق سلسلة من الصّدّف 
منقطعة النظيرء كان الشخص المسؤول عن حفظ السجلات الملكية موجودًا عندما 
قام رؤساء ا مجتمعات الهيروكانية بناءَ على طلب من أنتيوخوس (ءuطءهتا٠۸)‏ 
الثالث بسرد الامتيازات التي تمتعوا بها منذ ذلك الوقت «الذي كان فيه الفرس هم 
سادة آسيا»؛ ولكن يجب التأكيد على أن ا معلومات كان يمكن أن تفقد كليًا لولا 
أنها كانت ذات أهمية مباشرة أثناء الحملة العسكرية التي قادها ذلك الملك 
السيلويسي في وسط آسياء ولقد وجد بوليبيوس (15افطتإ[ه2) هذا التقرير في أحد 
المؤلفات هو مفقود الآن . 

نحن لا نجرؤ على التقليل من أهمية نقل الروايات بصورة شفوية في 
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أراضي الشرق الأدنى خلال الأغاني والقصصء التي أعدها ا مجوس «سادة الحقيقة» 
حيث قام الفرس أنفسهم بنقل أعمال ملوكهم وذكرى الأبطال الأسطوريين من جيل 
إلى جيلء وأصبح الصغار بدورهم المُسْتَؤْدَع الذي يحتوي على كل تلك التقاليد 
الشفوية» وفي المخيلة الجماعية للشعب الفارسي. وقي التصريحات الملكية تم خلط 
التاريخ مع التعبيرات الأسطورية وتسلسل السلالة الملكية. وذلك جزئيًا باستثناء 
النقش التذكاري ثلا اللغة الذي حفره دارا (1105ئه2) على ذلك المنحدر في 
بيهيستون. ولا تعتبر النقوش الملكية روايات قصصية. فلا توجد فيها إشارة واحدة 
مباشرة عن الفتوحات أو الحملات العسكريةء بدلاً من ذلك نجدها تحتفي بطلاقة 
قدرة الإله العظيم أهورا-مازداء الدوام التاريخي لمبدأ أحقية السلطة الملكية في 
تولي السلطة والتألق الذي لا& 46]؛ِيُضَاهَى للفضائل الملكية؛ ويأقٍ في إطار هذه 
النقوش أيضًا كتاب «المحسنون» الذي يشير إليه كل من هيرودوت (Herodotus)‏ 
الكتاب الثالث» فقرة 140؛ الكتاب الثامن. فقرات 86-85 ومؤلف كتاب « تتعطاو8 
» (الكتاب السادس» فقرة 1)؛ حيث يحتوي على حصر بأسماء الأشخاص الذين 
قدموا خدمات جليلة للملك الأكب؛ يحق لهم بسبب ذلك الحصول على جائزة من 
املك ولذلك فإن له دوره في إعلاء وتمجيد سلطة الملكء وم يكن الهدف من وراء 
الفن الذي تم إنتاجه في البلاط الأخميني قصصيًا في حد ذاته. كان يتم تصوير كل 
من السلطة والملك في صورة اتجاهات غير مرتبطة بزمان معينء فلا يتم تصوير ملك 
معين في موقف تاريخي ماء وهذا ينطبق على الصور الملكية الموجودة على الأحجارء 
والعملات المعدنية بالإضافة إلى الأختام» وتم كتابة تاريخ الفرس في الوقت الثابت 
واللانهائي للملك. ولذلك فإنه لا& 146؛يمكن تحديده أبدّا باستخدام الوقت الذي 
كان يقيس به الفرس أنفسهم التاريخ . 

وهكذا فلقد ترك الأباطرة وا مواطنون الفرس مهمة مراقبة ذاكرة 
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تاريخهم إلى الآخرينء وهنا نتعرض لحالة استثنائية؛ حيث يجب علينا إعادة بناء 
الخيط القصصي للتاريخ الأخميني من خلال الكتابات التي أنتجها مواطنوهم 
وأعدائهم؛ وهنا تكمن السلطة والقوة التي تم نسبتها ولمدة طويلة إلى ال مؤلفين 
اليونانيين» ومن المفهوم أن أغلبهم ألف كتبًّا خصصت لإحياء ذكرى اليونانيينء 
وفي أثينا خلال القرن الرابع والخامس» تمت تلك الكتابات المخلدة لذكرى 
الأثينيين على أسس معدة بشكل جيد لتخليد ذكرى المواجهات التي دارت بينهم 
وبين الفرس والانتصارات التي حققوها على «البرابرة الآسيويين»» ومن بين هؤلاء 
اطؤلفينء هناك مؤلف يحمل مكانة خاصة وبارزة. هو هيرودوت (Herodotus)‏ « 
الذي على عكس أغلب معاصريه م يظهر أي أدلة على عداء منتظم للفرس؛ ونتيجة 
لذلك قام بلوتارك (طعهداناط) بتوجيه إتهام إليه بأنه «صديق للبربر» (فيلو 
بارباروس)ء ويتمثل هدف روايته التاريخية في فهم وشرح جذور الحروب الفارسية ضد 
بلاد اليونان على الرغم من قدمهاء وهذا يعطينا ميزة الحديث بشكل مطول يأخذ 
شكل الرجوع إلى الماضي حول مؤسسات وتاريخ العديد من شعوب وممالك الشرق 
الأدنى» وبالتحديد مصرء وأيضًا يعطينا ميزة الفصول المثيرة حول أحداث تاريخ الفرس: 
فتوحات قورش (كناء0) » واستيلاء قمبيز (565(طتاتهن) على مصرء واعتلاء دارا 
(كنائئة(1) العرشء والإصلاحات التي أدخلها حول تنظيم الجزيةء بالإضافة إلى الحديث 
بشكل مطول حول التنظيم الداخلي لشعوب الفرس وعاداتهم الاجتماعية الرئيسة, 
وبالطبع بعض الروايات الطويلة للغاية حول الثورة الأيونية (500-493)» وحروب 
الفرس (490-479)؛ وعلى الرغم من فجواتها وعيوبهاء تركت الانفراد غير المتوقع 
لروايات هيرودوت في عام 479 مؤرخ التاريخ الأخميني كاليتيم ويُعَدَ ثيوسيديدس 
(Thucydides)‏ من الكُتّاب الذين خلفوا هيرودوت (1168000415) في الحديث عن 
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الإمبراطورية الأخمينيةء ولكنه لم يكن مهتمًا بها سوى بشكل سطحي للغاية 
وبالنسبة لزينوفون (102م22©20) وديودورس سيكيولس (Diodorus Siculus)‏ › 
هيل مَنْظُورهم غير المتوازن إلى إعطاء أهمية لذلك الجزء من الإمبراطوريةء الذي 
يقع على البحر المتوسط لا تتناسب مع حجمه. وفيما عدا كتاب «الزحف 
العسكري» لزينوفون (02طم20ع) . م يقم المؤرخون القدماء بالتوغل في عمق 
الأراضي الإمبراطورية حتى وقت الحملة التي قادها الإسكندر (416222062) ضد 
بلاد فارس» حيث قاموا بتتبع خُطَى ذلك الفاتح . 

وأخيرا. فلقد خَصّص العديد من المؤلفين القدماء مؤلفات تتناول بلاد فارس 
التي كانت تسمى (7655185) » ضاع أغلبهاء ولقد سمعنا عنها فقط من خلال 
أجزاء منها (مقتطفات اقتبسها المؤلفون اللاحقون). ويتمثل أطول هذه الأجزاء 
التي ما زالت باقية في الملخص الذي كتبه الأب فوتيوس (وناناهط) لكتاب «بلاد 
فارس» الذي ألفه ستيسياس (0165145) » والذي يحزنك عند قراءته. أنَّ ذلك 
المؤلف الذي عاش حوالي خمسة عشر عامًا في البلاط الملكي لأرتاكسركسيس 
(5×٣e×هااA)‏ الثاني م يقدم شيئًا سوى وجهة نظر متحيزة غلبت عليها المكائد 
الملتوية للأميرات الشريرات والمؤامرات المظلمة للخصيان المحتالين؛ وبلا شك فإنه 
أحد المذنبين الرئيسيين في نجاح هذا المنظور الناقص للغاية والذي مثل 
أيديولوجية معينة عن العام الأخمينييء فوَضْفُه لبلاد فارس يحتوي على بعض 
الإشارات إلى «العادات والآداب الشرقية» في الفترة الحديثةء ولقد قام بتحليل 
قصور ملوك الشرق الأدنى من خلال سلسلة معقدة من القراءات مما أثار كثير 
من الجدلء غالبًا ما نفذت إليها ملاحظات عن تذمر النساء وتدخلاتهم وانحلال 
السلاطين. أما بالنسبة إلى زينوفون (02طم7©20) فقد كتب تاريخًا رومانسيًا 


طويلاً تسمّى (090526018)) . ولقد خصصه -كما يشير العنوان- إلى التعليم 
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الذي تلقاه قورش (015) عندما كان صغيرا. ومن ال مؤكد أن شخصية قورش 
(092115)) التي عرضها لم تكن شخصية قورش (ءںإرح) التاريخية وإنما كان 
نوعًا من التجسيد النموذجي للفضائل الملكية» ومن ثم فمن الضروري في كل 
خطوة, التمييز بين لب الحقائق الأخمينية وبين وجهة نظر اليونانيين» وهذا ليس 
سهلاً داماه ولا يوجد ما يثير الدهشة في أن المؤلفين اليونانيين بوجه عام قاموا بنقل 
رواية متحيزة بدرجة كبيرة للثقافة اليونانية عن تاريخ وعادات الفرسء تمامًا كما 
هو الحال 5 بعض كتب التوراة. مثل: نهيميا (Nehemiah)‏ . عزرا ) Ezra)‏ 
((Esther‏ « وحجوديث (Judith)‏ > والتي قدمت تاريخ الفرس من منظور يهودي 
مُوَخَّد؛ ولكن لا يستطيع المؤرخون اختيار مصادرهم؛ فبالنظر إلى الأدلة المتوافرة. لا 
نجد أمامنا خيارًا آخر سوى الاعتماد الشديد على الكتابات التاريخية اليونانية 
لإعادة بناء الخيط القصصيء ولكن كثيرا ما يخرج المؤرخ عن مساره» أو حتى يصاب 
بالإحباط نتيجة طبيعة تلك المؤلفات التاريخيةء ويصبح الموقف في غاية الصعوبة 
إذا قرر ا مؤرخ الاستغناء عنهم! ولقد قام بعض ال مؤلفين المتأخرين (أثينيوس 
(كتاعهمصعط©)4) . إيليان (132ا4) ) بحفظ قدر هائل من ال معلومات حول شخص 
الملك الأكبر. وحياة البلاط الملكي. والتي بمجرد حل شفرتها تتيح للمؤرخين حل 
شفرة ما كان من علامات لإمبراطورية (راجع فصل 7-5)» ومن خلال وجهة النظر 
التي تعتمد على طريقة الإعداد فإن هذا الكتاب والتفسيرات التي بداخله هي 
نتيجة لتفكيك وهدم النصوص الكلاسيكية» وهي العملية التي حاولث من خلالها 
توضيح أنه مهما كان النص اليوناني يتسم بكونه مؤيّدًا لحزب معين ولأيديولوجية 
معينة. وعندما نضعه في إطار شبكة النصوص الأخرى المرتبطة به يمكن أن يؤدي 
إلى قراءة مثيرة للتاريخ الأخميني» وعلاوة على ذلكء. تتطلب الحالة التاريخية 


للتصريحات والصور اطلكية المنظور نفسه تمامًا . 
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ولحسن الحظ لدينا أيضًا سجلات من السلطة المركزية؛ حيث تعكس النقوش 
ا ملكية بصورة صادقة نظرة أباطرة الفرس إلى سلطتهم» وفضائلهم» وحدود 
إمبراطوريتهم كما أنها تقدم أيضًا معلومات مهمة للغاية حول أنشطتهم الإنشائيةء 
لكن وبدون شكء فإن الاكتشاف الأكثر أهمية هو تلك المجموعة الكبيرة من 
المحفوظات المنقوشة على الطمي وال معروفة بألواح برسيبولس» والمكتوبة بشكل 
مسماري باللغة الإيلامية التي تحتوي أيضًَا على بعض الكلمات الفارسيةء وتقدم 
هذه الألواح صورة بيروقراطية مختلطة الأوراق للإدارة الإمبراطورية والتي لا 
نستطيع الحصول عليها من خلال المصادر اليونانية» ولكن هذه الصورة لن تعتبر 
مفاجأة نظرًا لأن الفرس هم ورثة التقاليد الآشورية-البابليةء وهي الصورة نفسها 
التي ينقلها العديد من الوثائق الآرامية التي وجدت في مصرء ولقد عرفنا ببعض 
ا مراسيم الملكية والمرزبانية من خلال ترجمتها إلى اللغات المختلفة للإمبراطورية, 
وهذا ينطبق على رسالة تم عمل نسخة منها باللغة اليونانية وجهها دارا (وuذاة5)‏ 
إلى جاداتاس (8208]25) » أحد مدرائه في آسيا الصغرىء وأيضًا الرسائل المكتوبة 
باللغة الدموطيقية بين فارانداتيس (21218202165) مرزبان مصرء والكهنة 
ال مسؤولين عن إدارة معبد الإله خنوم في جزيرة فيلة؛ وبوجه عام توضح هذه 
الوثائق الأشكال العديدة لتدخل السلطة المركزية في الشؤون الداخلية بالإضافة إلى 
التعدد اللغوي الواضح الذي اتسمت به الإمبراطورية والذي تم التلطيف من حدته 
عن طريق استخدام اللغة الآرامية على نطاق واسع. ويجب أن يضاف لتلك الوثائق 
المكتوبة القدر الضخم من الأدلة الذي نحصل عليه من الاكتشافات الأثرية والصور 
والأيقونات ودراسة القطع النقدية والأوسمة من بحر إيجه حتى نهر الإندوس . 

وعندما تضاف الأدلة التي تأخذ شكل صور وأيقونات» سواء كانت 


عبارة عن آثار تذكارية أو فنون بسيطة في القصور الطلكية أو من 
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الأقاليم إلى المصادر المكتوبة (النقوش الملكية, الألواح الإيلامية والبابلية النقوش 
المكتوبة باللغات الفينيقية» الآراميةء ا مصرية. الليدية» الليسية, أو المكتوبة بأكثر 
من لغة واحدة: أوراق البردي الآرامية» المؤلفون الكلاسيكيون ... الخ). فحينئذ 
يستطيع ام مؤرخ الحصول على قدر من الوثائق المتنوعة وا مثيرة. لكن مع تجمّع 
هذه المجموعات المتنوعة معًا فإنها تعاني من إعاقة مزدوجة؛ حيث إنها موزعة 
بتفاوت كبير من حيث الزمان والمكان. وتخلو بعض أجزاء الإمبراطورية وخاصة 
المرزبانيات التي تقع على الهضبة الإيرانية وفي آسيا الوسطى ووادي نهر الإندوس 
(الهندوس) - من أية وثائق مكتوبة تقريبًاء ولا نجد حتى فتوحات الإسكندر 
(exande1اA)‏ أدنى قدر من المعلومات الأدبية عنها؛ ومن هنا تنبع الأهمية 
الكبيرة للأدلة الأثرية والتي تشتمل على قدر كبير من الصعوبات التفسيرية 
الخاصة بهاء ومن جهة أخرىء فهناك وثائق تغطي الأحداث التي وقعت في بعض 
المناطق الأخرى بشكل منقطع النظير؛ فبالإضافة إلى بلاد فارس نفسها (الألواح 
الإيلامية)» يمكننا أن نذكر تحديدًا: سوسيانا (حيث تتوافر كل من الأدلة النصية 
والأثرية التي توثق المشروعات التشييدية الملكية). مصر (الوثائق الآرامية من 
فيلة وسقارة, أوراق البردي المكتوبة باللغة الدهوطيقيةء النقوش الهيروغليفية). 
وإقليم بابل (آلاف من الألواح)» وبشكل واضح آسيا الصغرى. ليس فقط من 
خلال المؤرخين اليونانيينء وإنما أيضَا من خلال الأدلة المتأخرة المكتوبة باللغات 
اليونانيةء الآرامية» أو التي كتبها الفرس المنتشرون في الأناضول باللغتين معَّاء 
وعلاوة على ذلكء فإن بعض ال معلومات التي تم الحصول عليها من بعض ال مواقع 
الإقليمية - لها أهمية بالغةء وينطبق هذا على مدينة زانثوس في إقليم ليسياء 
حيث استمر الأمراء هناك في بناء نوع مختلف من النُصب التذكارية التي تظهر 
عليها نقوش كتبت باللغة الليسية واليونانية» هذا بالإضافة إلى مشاهد من 
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البلاط ا ملكي تشهد ما بها من صور على التأثير الأخميني» ولقد تم في عام 1973 
اكتشاف أحد الوثائق المكتوبة ذات أهمية بالغة: وتتمثل تلك الوثيقة في بلاطة 
حجرية منقوش عليها نص بثلاث لغات - الآرامية» والليسية» واليونانية - واكتسبت 
على الفور شهرة واسعة النطاق» ولقد تم تحديد تاريخ كتابتها بشكل قاطع بأنه 
كان في السنة الأولى من حكم أرتاكسركسيس Artaxerxes)‏ ) الرابع (338-336)› 
وهو الإمبراطور الفارسي الذي مم نكن نعرف عنه شينًا حتى اكتشاف تلك الوثيقة 
باستثناء اسم أرسيس (81565) التي كانت تسميه به المصادر الكلاسيكية بشكل 
منتظم («أرسو» باللغة البابلية)» ولكلّ هذه الأسباب سوف أتوقف كثيرًا عند 
زانثوس (5ناطغصه) » التي تبدو للمؤرخ كنموذج مصغر ممثل السلطة الفارسية في 
التقسيمات الإقليمية الفرعية للإمبراطورية وهو النموذج الذي ظل سائدًا من عهد 
قورش (5نانإن)) وحتى مجيء الإسكندر (:41628206) » وقي الوقت نفسه. يشير 
هذا المثال إلى الصعوبات التفسيرية التي تنجم عن غلبة المصادر التي تأخذ شكل 
اكتشافات أثرية وأيقونات وصور . 

وهذه الأدلة موزعة بشكل متفاوت من حيث الزمان بقدر ما هي موزعة بدرجة 
متفاوتة من حيث ال مكان؛ حيث تتركز الوثائق الخاصة بالسلطة المركزية بدرجة واضحة 
في الفترة من فتح قورش (05ز0) لبابل وحتى منتصف القرن الخامس ق.م» أي منذ 
تاريخ آخر الوثائق التي توجد في برسیبولس» بالكاد يمكننا أن نستنتج تاريخًا كاملاً من 
الأدلة التي تقدمها لنا هذه الفترة بمفردهاء ولقد تم توثيق فترتي حكم كل من 
أرتاكسركسيس (5عمعحهامة) الأول (424/ 465-425) ودارا (مناضه(1) الثاني (359/358- 
4 بشكل جيد نسبيًاه وهذا بفضل الوثائق المتأخرة التي وجدت في برسيبولس» 
وسجلات موراسو في إقليم بابل» بالإضافة إلى الوثائق الآرامية الموجودة في مصر. ولكن 
بدايةً من عهد أرتاكسركسيس (۵۲×۵۶×ه۸۲) الثاني (405/404-359/358)» يجب 
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على ال مؤرخ اللجوء إلى تقارير ال مؤرخين اليونانيين على الأقل لمعرفة الحقائق 
الأساسية. وكما ذكرنا سابقًاء فقد تركز اهتمامهم على الساحل الإيجي» والشؤون 
العسكرية-الدبلوماسية» ومؤامرات البلاط الملكي» واستمر هذا الوضع حتى عهد 
دارا (كساعه12) الثالث (335-330) والذي نجد قدرًا کیہ من الوثائق التي تغطي 
الأحداث التي وقعت فيه تحديدًا تلك التي أنتجها مؤرخو الإسكندر (7علهء1ه) 
والتي تمثل مصدرًا ذا أهمية استثنائية للتاريخ الأخميني بمجرّد أن نتمكن من 
تفسير معانيهاء كما سوف نرى في (الفصول من 18-16) . 

4- المكان والزمان: 

تُظهر الملاحظات السابقة الصعوبات البالغة التي ستواجه أي شخص ينوي 
كتابة مؤلف تحليلي عن تاريخ الإمبراطورية الأخمينيةء حيث إنه يجب أن يتبنى 
منظورًا بعديًا ينظر للأحداث بعد وقوعهاء ورؤية متزامنة مع الأحداثء والامتيازات 
الإقليمية في آن واحد. ومع أن الإمبراطورية كانت كيانًا واحدّاء فقد كان لها صور 
متعددة بسبب طول عمرهاء وبسبب التشكيلة الكبيرة من البلاد والثقافات التي 
كانت تشتمل عليها؛ وهنا تظهر أهمية الوثائق مرة أخرى» فكيف يستطيع الفرد 
تأليف تاريخ عالمي عن العصر الطويل لأحد الإمبراطوريات في الوقت الذي لاتوجد 
عندنا أدلة سوى عن عقود وأماكن قليلة؟ 

وللأسباب نفسها: أين؟ وكيف؟ وبأيّ مبرر نستطيع إنشاء أقسام تاريخية تعبر 
عن تطور داخلي قابل للتحقيق والإثبات؟ فلا يوجد سبب يدعونا لإهمال تلك 
الفترات التي تفصل بين موت أحد الملوك واعتلاء خليفته للعرش» ولكننا لا نستطيع 
أن ننسب إليهم قيمة توضيحية تحديدية؛ لأنه مهما كانت المكانة المركزية التي كان 
يحتلها الملك الأكبر فإن الأحداث التي يشتمل عليها تاريخ الإمبراطورية لا يمكن أن 
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يتم اختزالها إلى مجرد الحوادث المرتبطة بتاريخ أفراد الأسرة المالكة؛ ولذلك فإنه 
من الضروري مقاطعة خيط تسلسل الأحداث بفصول موضوعية . 

وعلى الرغم من التوزيع السيئ للأدلةء فلقد جازفت بكتابة تاريخ عام في 
جميع الجوانب التي قمت بسردهاء وينطوي مصطلح «المجازفة» على بعض 
الاْعاء. لأنني قمت بتعريف أجزاء عديدة من الكتاب وفقًا لتوزيع الأنواع المختلفة 
من الأدلة زمانيًا ومكانيّه وما أحاول قوله هنا هو أنني حاولت إعادة الأهمية 
الكاملة للقرن الرابعء الذي غالبًا ما يساء فهم تطوره. أو تتم معالجته بشكل 
سطحي على حساب استسلام قوة الذاكرة للمجادلين اليونانيين» وبهذا جعل نهاية 
القصة غير واضحة. إنني لا أدّعي أن التاريخ في الفصول التالية (وبالتحديد الفصل 
5 هو بشكل أساسي تاريخ سياسي» وعسكري ودبلوماسي» وقد تكون قراءتها 
صعبة أو حتى مملّة. ولكن سأعبر عن الصيغة التي سوف أقوم بإعادتها مرارًا 
وتكرارًا وهي أن المؤرخ لا يستطيع اختيار المصادر. ومن جهة أخرىء فقد اعتبرت 
كما يفعل المؤرخون الآخرون بأنه لا توجد هناك أنواع فرعية من التاريخ؛ فإنه 
للحديث عن تاريخ الدولة التي بنيت ودمرت عن طريق الغزو والفتوحات» سوف 
يكون من غير المعقول ألا كرس قدرًا ثابتَا من الاهتمام إلى الجيوش والحملات 
العسكريةء وفي النهايةء فإن دراسة الحرب لا يمكن أن يتم اختزالها في صورة الرسوم 
الكاريكاتيرية التي يتم رسمها حول الحرب» والتي يتم إعطاؤها ذلك الوصف 
الازدرائي «تاريخ المعركة». وتكشف الحرب بوجه خاص عن أعمال الدولة» حتى لو 
كشفت فقط عن مدى تعبئة وسائل الإنتاج البشرية» والمادية والتقنية . 

ومن أجل التأكيد على التنمية اممعاصرة بشكل أكثر وضوحًاء فقد قمت 
يشكل دوري بإعطاء فكرة عامة عن الإمبراطورية بالنظر إلى مكوناتها 
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الإقليمية أو حتى الإقليمية الفرعية (الفصول 7-6/13, 8/14. 7/15). وقمت أيضًا 
بوضع المزيد من التقييمات العامة عند ثلاث نقاط رئيسة؛ أولها: وفاة قمبيز 
(75©5زطادصة0) (عام 522): وذلك للتمييز بين ما هو منسوب إلى الملكين الأولين وما 
يجب أن ينسب إلى دارا (وuذءه2)‏ (الفصل 12)» وقمت أيضًا بعمل تقييم قصدت 
منه أن يكون شاملاً في نهاية عهد دارا (ونائةه1) » ورا سوف تثير بعض الفصول 
الطويلة (12-6) بعض الانتقادات بسبب استخدام المصادر المتأخرة للحديث عن 
الأحداث التي وقعت في أوائل القرن الخامس» ولكنني حاولت توضيح أسباب 
اختياري في العديد من الأماكن. ويظهر التقييم العام الثالث في بداية عهد دارا 
(دنافتة©) الثالث» ويشتمل على تقييم للقرن الرابع بأكمله. ويتمثل الهدف في 
تقديم تقييم للوضع قبل مجيء الإسكندر (7ع0صهءع1ة) مباشرةء ولتحديد الأسباب 
التي قادتنا إلى تلك العادة السيئة والتي تتمثل في تسمية هذه الفترة بفترة 
«التدهور الأخميني»» وسوف يجد القارئ هناك نظرة عامة حول شعوب وبلدان 
الإمبراطورية التي حاولت جعلها كاملة بقدر المستطاع, ولا أزعم أني قد عالجت 
الموضوع بشكل شاملء ولا يقتصر هذا التقييم على تحليل التنظيم الإداري لهذه 
الشعوب» فلقد خصصت الفقرات الأطول لتحليل العلاقات المتبادلة بين الثقافات 
(الفصل 16). ويَعْدَ هذا التقييم بتحليل ديناميي للجهاز المركزي للدولة (الفصل 
7 وللأسباب التي سوف أعرضها في الوقت المناسبء في مقدمة الجزء الرابع. 
فإن مثل هذا التقييم سوف يسمح لنا بالاقتراب من المرحلة الأخيرة للتاريخ 
الأخميني على أرض صلبة. ولكي أكون دقيقًا فإن الفصل الأخير (18) لا يدور 
حول فتوحات الإسكندر (:ع816320) » وإنما يدور حول الحروب التي شنها دارا 
(1211105) والإمبراطورية مواجهة العدوان المقدوني» وأيضًا تدور حول رد فعل 


طبقة النبلاء في جميع أرجاء الإمبراطورية على التحدي الذي مثله الغزو 
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المقدوني.ء ويكشف كل من الغزوء والمقاومة. والانشقاقات التي حدثت عن حالة 


الإمبراطورية عندما توفي دارا (10213105) الثالث نتيجة لمؤامرة في صيف عام 330 . 


إلى القارئ: 

ومهما كان مصدر وطبيعة الأدلة التي في متناولناء فإن التاريخ يعتبر تفسيريً 
وتأويليًا في آن واحد؛ لذا فإنه من الملائم إخطار القارئ بالمصادر التي تبرر الاختيار 
التفسيري للمؤلف» وكدليل في كل خطوة على الطريقء فلقد حاولث توفير قائهة 
«بالمصادر وال مشكلات». ولأسباب الوضوح والصرامة نفسهاء فقد قمت بتقديم 
مقتطفات متكررة وأحياتًا طويلة من النصوص القديمة. ولقد قمت أيضًا بإدراج 
بعض الأدلة الأثرية وبعض الصور والأيقونات بهدف تقديم الدعم للتفسيرات 
والحجج» وبهذه الطريقة أتمنى أن يتضح أمام القراء الطريق الذي سوف أسلكه. 
والأدلة التي تبرر وتدعم الحجج التي قدمتهاء والقيمة التي أعطيها لكل تفسير 
من التفسيرات» فسوف يجد القراء أمام أعينهم جميع العناصر التي تسمح لهم 
بتصور أو اقتراح الحلول البديلة. وعلى الرغم من العبء الذي تمثله تلك 
الإشارات المتكررة إلى المصادر القديمة على النص الرئيسيء فإنني وجدت أنه من 
الضروري تقدهها بين أقواس؛ لكي يستطيع القراء العودة إلى تلك المصادر مباشرة 
إذا أرادوا فحصها أو تحقيقها أو التشكيك فيها على الفور. وقمت أيضًا بتوفير 
العديد من العناوين الفرعية التي أتمنى أن تكون غنية بالمعلومات وذلك حتى 
يتمكن القراء من إيجاد طريقهم بسهولة خلال هذا المجلد الكبيرء وأخيراء 
فلقد تعمدت إبعاد الإشارات والملاحظات التفسيرية إلى آخر الكتاب. ليس 
فقط لأن بعضها طويل جدًا ومفصلء وإنما أيضًا لأنني أردت بهذه الطريقة أن 
يصبح الكتاب في متناول الطلاب وغير المتخصصين والذين قد يعوقهم العرض 
المفصل الذي يحتوي على كثير من المعلومات» أما الذين يهتمون بالموضوع 
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أكثر فلديهم كامل الحرية في العودة إلى ملحق البحثء مثلهم مثل المتخصصين . 

الشكر: 

أولاً يجب أن أعبرٌ عن بالغ امتناني لكلّ من قدموا لي الدعم والتشجيع خلال 
تلك السنوات» وطن قاموا برفع معنوياق عندما كنت أشعر بالإحباطء لا أعرف إذا 
ما كان باستطاعتي البدء بدون تشجيعهم» أو إذا كان باستطاعتي المواظبة لإكمال 
مثل هذا المشروع الطموح . 

أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من قدم لي نسخًا للمخطوطات» والتي كانت أثناء 
النشرء ولا يمكن أن أنسى كل من بيرنار ديلافول 12613252111 8622210) وألبون 
دوسو (0ا11554 2 صهطاة) على التوالي» وهما المسؤولان عن المكتبات السامية 
والآشورية بكلية فرنسا ع5:286 ع0 ع00116(86) لسماحهم لي بشكل استثناني 
بالحصول على الكتب الموجودة في تلك المكتباتء وأتذكر أن المجلس العلمي 
لجامعتي قد منحني تفرعًا لمدة سنة لهذا العمل كما أو أن أرفع القبعة احترامًا 
لجميع الطلاب في جامعة تولوز الذين استمعوا ولسنوات عديدة إلى تفكيري 
بصوت عال أمامهم والذين ساعدتني أسئلتهم كثيرا لتوضيح أفكاري, وأتقدم أيضًا 
بجزيل الشكر إلى كل من ساندرا بيريه (جامعة تولوز) وفوتير هينكيلمان (جامعة 
أوترخت». اللَّدَيْن قدما لي مساعدة لا يمكن وصفها في تحضير الفهارسء وقد 
اعتنيت بفهرس الموضوع وبالتنسيق العام؛ وبشكل واضح فأنا من يتحمل 
المسؤولية الأخيرة عنها؛ لأنني تحملت مسؤوليتها جميعًا . 

وأتقدم بالشكر من أعماق قلبي إلى أصدقائي : إيميلي كوهرت ( نا۸۳ 
(Kuhrt‏ (لندن).ء هيلين سانسيسي- ويردنيرج (Heleen Sancisi-‏ 


Weerdenburg)‏ (أوتريخت): مات ستولر (2ء م5201 غ8426) (شيكاغو).ء 
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وكارلو زاكجنيني 08110 (نابلس). والذين قرأوا جزءًا من نص الكتاب» وقدموا له 
نقدًا أفادني كثيراً. 

وأدين بالشكر الخاص إلى هيلين سانسيسي- ويردنيرج Heleen Sancisi-)‏ 
)Weerdenburg‏ ابتداءً من أول اجتماع لنا في جرونينجين في عام 1983ء حيث إنها 
عندما أبدى كل الناشرين الفرنسيين الذين اتصلت بهم عدم استعدادهم لنشر هذا 
الكتاب» فإنها عرضت علي نشر كتابي في شكل السلسلة التي أسستها وأشرفت عليها 
مع إيميلي کوهرت» وعندما أَبْدَت دارٌ فايارد للنشر ومديرو التحرير بها عن رغبتهم 
في نشر كتابيء والذي كان في ذلك الوقت لا يزال يخضع لعملية المراجعة النصية في 
أوترخت» تحت رعاية الآنسة فان روسمالين» قبلت هيلين سانسيسي- ويردنبرج 
Sancisi-Weerdenburg)‏ 2ءع1ع11) » ومدراء معهد هولندا للشر ق الأدن: هذا 
الاقتراح عن طيب خاطر؛ وهو الشيء الذي يجعلني بشكل خاص مدينئًا لهم بجزيل 
الشكر والامتنان . 


تولوزء أكتوبر 1995 
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الفرس قبل الإمبراطورية 


1- اذا قورش (ئuاy€)‏ ؟ 

التوثيق المتقطع والتاريخ الطويل للإمبراطورية: 

يسمى أحيانًا الانهيار العنيف للإمبراطورية الآشورية العظيمة بعد سقوط 
مدينة نينيفا في عام 612 في يد تحالف من اطيديين والبابليين ب«فضيحة التاريخ» 
فالظهور المفاجئ للفرس في تاريخ الشرق الأدنى والحملات الخاطفة لقورش 
(5نامت0) الثاني (الأكبر) تثير مجموعة من الأسئلة أمام المؤرخ» والتي تعد مهمة 
نتيجة ممدى اتساعها وتعقيدها. وخلال عقدين من الزمان (550-530)» فتحت 
الجيوش الفارسية بقيادة قورش (2705) الثاني ممالك ميدياء وليدياء وا مملكة 
البابلية الجديدة على التواليء ومهدت الطريق لسيطرة الفرس على الهضبة الإيرانية 
وآسيا الوسطىء فكيف يكن لنا تفسير هذا البروز التاريخي المفاجئ لأناس ودولة 
كانت مجهولة حتى ذلك الوقت؟ كيف ممكننا توضيح الطريقة التي تمكن بها هؤلاء 
الناس ليس فقط من تشكيل القوات العسكرية الكافية لتحقيق مثل هذه 
الفتوحات التي كانت باهرة بقدر ما كانت سريعة» وإنما أيضًا من امتلاك تلك 
المقدرة التكنولوجية والفكرية في ذلك الوقت ال مبكر الذي يعود إلى عهد قورش 
(5نالالإ0)) مكنتهم من تخطيط وإنشاء باسارجاداي؟ 
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إن المؤرخ الذي يعمل على تحليل التاريخ الطويل لأحد الإمبراطوريات يدرك 
جِيدًا أن فترات الحكم المليئة بالإنجازات الباهرة والأحداث الحاسمة تتوافق فقط 
مع التاريخ الذي تعود جذوره إلى ماضي عميق مليء بالإنجازات» ويعتبر ا مؤرخ 
اليوناني بوليبيوس (5نافط:ز201) على دراية كاملة بهذا الأمر عندما شرح لقرائه في 
مقدمة تاريخه الحاجة إلى الرجوع للماضي؛ وذلك لفهم كيف أن «الدولة الرومانية 
تمكنت في إنجاز غير مسبوق ببسط سيطرتها على جميع العام المأهول بالسكان 
تقريبًاء وذلك في أقل من ثلاثة وخمسين عامّا»» ثم استطرد قائلاً: «وبهذه الطريقة, 
عندما تآ إلى لَب موضوعي» نجد صعوبة في فهم كيف وضع الرومان خططهم؛ 
وما الوسائل العسكرية ول مصادر المادية التي كانت متاحة لهم عندما انخرطوا في 
تحقيق هذا المشروع الذي سمح لهم بفرض قانونهم على البحر بالإضافة إلى البر 
وفي جميع المناطق؟». 

وينطبق هذا أيضًا على بدايات التاريخ الفارسي: فمن المتفق عليه أنه لا هكن 
تصور تمكن قورش (0911015) من تحقيق كل هذه الانتصارات بدون الوجود المسبق 
لدولة ذات بنى وتنظيمات. وجيش مُنظّم ومّدربِء وسلطة ملكية راسخة. ووجود 
اتصالات عديدة بين هذه الدولة وبلاد ما بين النهرين واممالك الإيجيةء ولا مكن 
شرح أسباب تلك الانتصارات العظيمة ببساطة من خلال الإصرار أحادي الجانب 
على انحطاط وتدهور أوضاع تلك الدول التي فتحها قورش (كuإر٣)‏ » وهو 
«التدهور» الذي يعد من املائم عدم تحديد وتيرته وأشكاله. وكذلك أيضًا فإنه 
لا هكن شرحه من خلال اللجوء إلى ذلك الافتراض الذي على الرغم من كونه 
مناسبًا فإنه يرجع أسباب هذه الانتصارات فقط إلى التفوق الفطري للشعوب 
البدوية على الشعوب ال مستقرة» وباختصارء يقودنا أيّ تأمل تاريخي نقوم به إلى 
القول بأن اعتلاء قورش (72015©) الثاني للعرش لا يمثل فقط نقطة الانطلاق 
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للإمبراطورية الإقليمية الأولى التي وحدت المنطقة الشاسعة من بحر إيجة وحتى 
نهر الإندوسء ولكنها في الوقت نفسه كانت نتيجة للعملية الطويلةء التي لا توجد 
لدينا حولها سوى معلومات مُجَرَأة ومتقطعة . 

التاريخ الفارسي والتمثيلات اليونانية: 

في الحقيقة. م تتم معالجة التاريخ الفارسي في العصر القديم من قبل مؤرخ له 
مكانة وحجم ال مؤرخ اليوناني بوليبيوس (ونافطا:راه) » فلقد كانت «النموذج 
النظري» الذي قدمه المؤلفون اليونانيون حول تاريخ بلاد فارس يتسم بكونه 
تخطيطيًا وفقيرا للغايةء وبوجه عام فلقد اكتفوا بالتأكيد على أن الإمبراطورية 
الفارسية لم تكن سوى امتداد لمملكة ميديا التي غزاها قورش (5ناتزت) في عام 
(550)» وبالنظر إلى حالة سترابو (5]5850) نجد أنه لم يكتف بذكر أن إكباتانا قد 
احتفظت مكانتها كما هي بعد الانتصار الذي حققه قورش (1.13.5× ) (وناتك )» 
ولقد صرح بالاستعانة ببعض الحُجَّج ا لمشكوك في صحتها إلى حد بعيد من مل أنَّ 
الفرس قد قاموا باستعارة بعض الأشياء من الميديين . 

فقد كان زيهم «الفارسي» -كما يطلقون عليه الآن- وحماسهم للرماية 
والفروسية وتوددهم إلى ملوكهم» وتبجيل المواطنين للملوك بدرجة تصل إلى حد 
التقديس» يبدو أن عادات الشعب الذي قاموا بغزوه بدت لهم ملائمة وتتماثى مع 
مظاهر الأبهة والعظمة ال ملكية مما جعلهم يتحولون إلى ارتداء تلك الملابس الأنثوية 
وأن يقوموا بتغطية جميع أجزاء جسمهم بالملابس بدلاً من التعري أو ارتداء قدر 
ضئيل من الملابس» (* 1.13.9× ). 

ولقد أشار أيضًا إلى وجهات نظر بعض اللمؤلفين الآخرين: «فالبعض 
قال إن الملكة ميديا قد استحدثت هذا النوع من الرداءء عندما حكمت 
تلك المنطقة هي وجاسون» (* 21.13.10 ). فكيف مزج التاريخ بالأساطير 
هنا؟ ويذكر فيما بعد (* 13.11 .1× ) أن عادات اطيديين مماثلة لعادات 
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الفرس «بسبب غزو الفرس ممملكة ميديا». ولقد اختتم حديثه قائلاً: «سوف 
أناقش هذا الأمر في حديثي عن الفرس» ( 3.20 .۷× ). وهو يلاحظ أن عادات 
الفرس مماثلة لعادات الميديين ولعادات شعوب أخرى . 

ويجب أن أؤكد دائا على أنه باستثناء عدم الدقة في تحديد تواريخ وقوع 
الأحداث» وهو الأمر الذي تتسم به مناقشات سترابو (508850) » فقد بنيت على 
أساس سلسلة الأفكار الثقافية الشائعة والتي نجدها أيضًا عند العديد من ا مؤلفين 
اليونانيين الذين ادّعوا بشكل يَنُمٌ عن الفروسية أنهم يقومون بإعادة سرد تاريخ 
الشعب الفارسي» فقد جلبت الفتوحات الفارسية الثروة والترف اللذين كانت تتميز 
بهما مملكة ميديا إلى الفاتحينء ويتمثلان بوجه خاص ف الملابس التي توضح في حد 
ذاتها «أنوثة» مُخدثي النعمة, وبالمثل فلقد اقتبس الفرس من الميديين المراسم 
المتبعة في البلاط الملكي بالكامل, ويمكن تفسير سبب قيام الفرس بغزو تلك الممالك 
ب«الإغراء الذي كان يشكله ما لديها من ثروات»» ويعد هذا أيضًا هو الأساس الذي 
تقوم عليه رواية أفلاطون (212:0) في كتابه المعنون ب«القوانين» (694 ۾ 695- »ء )» 
«ولقد فسر «التدهور الفارسي» بداية من عهد قمبيز (0212(565) بالحقيقة 
المتمثلة في أن: «أبناء قورش (005) قد تم تعليمهم على الطريقة الميدية. وهو 
التعليم الذي أفسده ما يسمى بالسهولة» حيث إن أبناء قورش كانوا يتلقون هذا 
التعليم على أيدي النساء والخصيان» ولقد لجأ هيرودوت (1162000615]) (الكتاب 
الأولء فقرة 126) إلى نفس هذا النوع من التفسير؛ ليوضح لقرائه لماذا تطوع 
الفرس بأعداد هائلة للقتال تحت راية قورش (0915) : حيث إنه نتيجة لكون 
هؤلاء الفرس كانوا يعيشون في فقر مُذْقع فلقد كانت تُحَرَّكُهم الرغبة في وضع 
أيديهم على ثروات الميديين . 

وتماشيًا مع المنطق الخاطئ للنموذج «النظري»» فإنه لا هكن تفسير 
تطور المجتمع بأيّ طريقة أخرى سوى الْحَفَّزات والتحديات الخارجية؛ 
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لذا لا هكن وصف امنتصرين (الفرس) سوى بأنهم كانوا أقل الشعوب تطورًا وأنهم 
تعلموا كل شيء من الشعوب التي غزوهاء فلم يكن أمامهم أي بديل آخر سوى 
تبني العادات» والمؤسسات التي وجدوها في الممالك السابقة التي قاموا بالاستيلاء 
عليهاء وباختصار, لم يكن هناك تاريخ للفرس قبل مجيء قورش (02115) » وبمعنى 
آخر يفترض المؤلفون بانتظام بصورة مسبقة المشكلة التي تحير ويتختلف عليها 
المؤرخون المعاصرون» وبشكل أكثر دقة» م يكن يعلم كل من هيرودوت 
(Herodotus)‏ « أو زينوفون ()ph0۸ضXeno)‏ أو سترابو )Strab0(‏ أن طريقة 
عرضهم هذه لتاريخ الفرس سوف تثير مثل هذه المشكلة . 

2- الأساطير التي تم نسجها حول المؤسس: 

وخلال فترة ما قبل قورش (ءںإرح) » كانت المصادر الكلاسيكية عدهة القيمة, 
على الأقل لهؤلاء الذين يعيدون بناء المراحل الرئيسة في تشكيل المملكة الفارسية. 
وبالإضافة إلى إعادة سرد الحملات العسكريةء فقد كرس هيرودوت (Herodotus)‏ 
إحدى الفقرات الطويلة (1.107-130) للحديث عن أصول الشعب الفارسيء وذلك 
في سياق حديثه عن انتصار قورش (ءںإر٣)‏ على ملك الميديين أستياجيس 
(451972865) » ولقد برر بنفسه هذا الملحق الطويل بتلك الكلمات: «أنه يتحدث 
عن قصة ميلاد ونشأة قورش (2905) » وكيفية استيلائه على العرش» (* 1.130 ). 

ولقد تم تقديم قورش (15م07) الثاني في هذا الملحق على أنه ابن قمبيز (٤ئعbysاصCa)‏ 
الذي هو ابن قورش (ونم/0) الأول- والأميرة مانداني (©8442032) - ابنة - حيث لإبلاغه 
ببعض النبوءات التي تحذره وتنبئه مصير غير عادي للطفل الذي ستلده ابنته» أراد الملك 


آستياجيس (85073865) أن يختار زوجًا لابنته» بحيث يكون رجلاً من أسرة طيبة وذا 
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شخصية حسنة ولكنه يجب أن يكون شخصًا ذا منزلة أدنى من الميديين أو حتى ذو 
شخصية متوسطة» ولقد أقنعه حلم آخر وتفسير الكهنة المجوس له بأن ذلك 
الطفل الذي على وشك أن يولد «سوف يصبح ملكا على عرشه»؛ وعلى الرغم من 
أنه كان «مسنًا ولا يوجد له أبناء ذكور»» فإنه قرر التخلص من حفيده وقد عهد 
بتلك المهمة إلى هارباجوس (5ناع2م113) » والذي كان «أحد أقاربه» حيث إنه كان 
الميدي الأكثر ولاءَ وإخلاصًا له وكان يأتمنه أيضًا على كل أسراره» ولأن هارباجوس 
(ونهدم:13]) كان قلقًا بعض الشيء من الظهور في نهاية الأمر كقاتل. فقد كلف 
شخصًا آخر بتلك المهمة. وهو ميثراداتس (2151208665) -أحد الرعاة الملكيين-» 
والذي كان يرعى قطعانه في المراعي حيث كان المكان مناسبًا جدًّا لتنفيذ خطته؛ أو 
في الجبال التي كانت تع بالحيوانات البريّة». ولقد قرر ميثراداتس (ءMithrada†e)‏ 
بدوره عدم تعريض ذلك الطفل الرضيع للحيوانات المتوحشة على الإطلاق. وبدلاً من 
ذلك قام بتربيته كابن لهء حيث كانت زوجته لا تزال حزينة على طفلهما الذي ولد 
ميتاء ولتضليل الشرطة ال ملكية «فقد وضع جثمان الطفل ا ميت في السلة مكان الطفل 
الآخرء وزينه بالحلي والزخارف التي كانت تزين الطفل الذي أخذه ثم وضعه على 
جبل مهجور» ولقد تُقّذت الحيلة بنجاح» ومنذ تلك اللحظةء «قامت زوجة الراعي 
بتربية وتَبَني من صار يعرف فيما بعد باسم قورش (5نر2) . 

ثم أخيرنا هيرودوت (151640004015) بعد ذلك كيف أن قورش (یںإو€) كان يتمتع 
وهو لا يزال في سن العاشرة بمكانة كبيرة بين زملائهء حيث كانوا يختارونه دائمًا للعب دور 
املك في ألعابهم؛ ولقد لعب قورش (27,15) دوره ببراعة» حيث عاقب بشدة «ابن 
أرتمبارس (46705365) - أحد الرجال المحترمين في المجتمع الميدي» ولقد تعرض كل 


من قورش (2215©) وميثراداتس (38116202665) إلى إدانة كبيرة من قبل والد أرتميارس 
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)Artembare5)‏ . وأحضر هم للمثول أمام املك أستياجيس )ئAstyage)‏ الذي أدرك 
على الفور بأن ابن ميثراداتس (ءعةلةإ1ا1×) ما هو إلا حفيده. وقد قام معاقبة 
هارباجوس (5نا1131238) بقسوة حيث قدم له لحم ابنه ممزوجًا بلحم خروف 
على مأدبة الطعام. ثم وبعد أن طمأنه امجوسء قام أستياجيس (25678865) 
بإرسال قورش (٣ر۳)‏ إلى بلاد فارس» حيث انضم مرة أخرى إلى عائلته. ولقد 
أخبرنا هيرودوت (1162000405) كيف أن قورش (09205) نتيجة لكونه شب على 
الرجولةء استطاع خلع أستياجيس (456/8865) من منصبه وإعطاء السلطة للفرس» 
وذلك مساعدة من ھارباجوس (123-130 .1 ) Harbagus)‏ ). 

وادّعى هيرودوت (1.95 *) Herodotus)‏ ) حصوله على هذه القصة من 
أشخاص من الفرس «من هؤلاء الذين يبدو أنهم كانوا يخبروني عن حقيقته بدون أية 
مبالغة في وصف أعماله البطولية»» ولقد أضاف قائلاً بأنه يعرف ثلاث روايات أخرى 
حول أصول قورش (2725) ؛ إحداها: رواها جوستين (1.4.10 ) («نایں[ )» حيث إن 
ذلك الطفل الرضيع الذي تركه الراعي في الغابات» «قد أنقذت حياته أنثى كلب» 
حيث أرضعته» وقامت بحمايته من الوحوش البرية والطيور الجارحة»» أما القصة 
الثالثةء فقد رواها نيكولاس (01305ع8]1) الدمشقيء الذي حصل عليها وبدون شك 
من ستيسياس (168185©) »> حيث تذكر أن والد قورش (09215) كان يسمى 
أتراداتئيس (4:203465) وكان أحد أفراد قبيلة المارديين وهي إحدى أحط قبائل 
الشعب الفارسيء وكان والده قاطع طريقء أما والدته وتدعى أرجوستي (©56م218) 
فكانت ترعى ال ماعزء ووفقًا «لإحدى العادات الميدية». فلقد تم إعطاء قورش 
(5نانلن)) الصغير لرجل غني ذي شخصية بارزة ويدعى أرتمبارس (5ع2هم "۲۲۵۳ 4) 
حتى يرعاهء ولقد كان أرتمبارس (3265مممع42) يعمل كأحد السقاة الملكيين في بلاط 


أستياجيس (45]72865) وهي الوظيفة التي كان يحسده عليها الجميع» وعندما تقدم 
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به العمر وأصابه الوهن نقل أرتمبارس (92©5مم82:6) لقبه إلى قورش (كدمر0) 
الذي كان قد قام بتبنيه» وذلك طبعًا بعد موافقة الملك» ولقد استدعى قورش 
(5تو0) والديه إلى البلاط الملكيء ونتيجة لتعاظم سلطته جعل أتراداتيس 
(458086©5) «مرزبانًا على الفرس»» وجعل والدته أغنى النساء في بلاد فارس . 

ثم جاءت الثورة.. . 

ما الحقائق التي يمكن للمؤرخين استخلاصها من هذه القصص؟ توضح هوية 
بعض الموضوعات الفولكلورية المعينةء مثل تلك الموضوعات الموجودة في أسطورة 
سارجون (58:808) ملك أكادياء بالشكل الذي يمكننا به إعادة بنائها من خلال 
الألواح البابلية- أن الروايات المختلفة قد تم بناؤها في إطار قديم جدًا من الشرق 
الأدنى متلىء بالأفكار المستلهمة من رواة القصص الشعبيةء وبأهداف الدعاية 
السياسية (راجع ديودورس) (1(1000151015) الكتاب الثاني 4.3): وبلا شك فإن هذه 
الأسطورة تتضمن أيضًا بعض الملامح النموذجية الإيرانية» حيث تهدف كل هذه 
الحكايات أساسًا إلى تمجيد ذكرى المؤسس ذي الشخصية الكاريزمية» ذلك الرجل 
الذي اتسم منذ مولده بعلامات تنبئ بأنه سيكون له مصير غير عادي؛ ولهذا 
السبب» فلقد تم نقلها بشكل واسع إلى أبناء الفرس من جيل إلى جيلء وتضع كل 
من هذه الروايات المتعددة أصول قورش (0(15) في سياق العلاقات بين الميديين 
وخدمهم من الفرس» ويُجْمِعُون كلهم على قيام الفرس بالإطاحة بسلطة المميديينء 
ولكن على الرغم من أن الروايات المختلفة قد جعلت من قورش (0(15) مؤسس 
ا مملكة الفارسية التي سطع نجمها في مواجهة إكباتاناء فإن هذه الروايات المختلفة 
حول أساطير ا مؤسس تصبح عدهة الفائدة عند مناقشة تاريخ بلاد فارس قبل 


قورش (كدامدوت) . 
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3 - ملوك آنسان: 

م يترك الفرس أي سجل أدبي لتاريخهم. والشكل الوحيد من أشكال السجلات 
التاريخية الرسمية في هذه الفترة تمثل في شجرة النسب الملكية التي كان يسجلها 
الملوك أنفسهم» ولقد قدم دارا (18:115) في نقشه الشهير المنحوت على صخور 
بهيستون بتقديم تفاصيل حول أصله الأخميني: «أنا دارا (كناثته) » املك الأكبرء 
ملك املوك. ملك بلاد فارسء وملك البلدان. ابن هستاسبيس (1175]82565) » حفيد 
أرساميس (4258:0265) الأخمينيء أنا سيث دارا (وuذءة0)‏ الملك: والدي هو 
هستاسبيس (11975]85065) » ابن أرساميس (41535265) » ابن أريارامنيس 
)Ariaramn€5(‏ » ابن تيسبيس (65م15ء1) » ابن أخمينيس (260©5ءقطء4) » انا 
سيث دارا (1853115) امملك: لهذا السبب فإننا نسمي الأخمينيين» ونحن نبلاء منذ 
وقت طويلء ومنذ وقت طويل كانت أسرتنا من الملوكء آنا سيث دارا (وناعةط) 
الملك: ولقد سبقني ثمانية أشخاص في تسلسل أسرتنا والذين كانوا من الملوكء أنا 
التاسع» التاسع في التسلسلء ولقد كنا ملوكًا (281.1-40) . 

ومن حيث المبدأ. يسمح لنا سجلُ نسب من هذا النوع بالرجوع إلى وقت 
بعيد في الماضيء إلى بدايات التاريخ الأخميني» عندما كان الفرس لا يزالون في بلاد 
فارس» ويمكن أن نضيف أن هيرودوت (000615]ع11) قد قدم لنا سجلّ نسب ملكي 
لا يتطابق بشكل تام مع سجل النسب الذي ذكره دارا (1021105) حيث إن 
كسركسيس (167265) قد قدّم التسلسل الملكي بهذه الطريقة: أخمينيس 
)Achaemenes)‏ - تيسبيس (6©5م15ع1) - قمبيز (5ع2220(5)) - قورش (كتامروت) 
- تیسبیس (156©5ع1) - أريارامنيس (411220265) - أرساميس (765تووهة) - 
هستاسبيس (219756352765) - دارا (Darius)‏ . 


ولدينا نقشان آخران تم إعداداهما باسم كل من أريارامنيس 
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(Ariaramnes)‏ وأر ساميس (415313265) » والذين يُقَدْمُهم دارا (3115:ة10) على 
أنهم جده وأبو جده على التواليء ويحتوي هذان النقشان على النص التالي: 
«أريارامنيس ] (Ariaramnes)‏ أرساميس (وءصتدوعة) ]» الملك الأكبر» ملك الملوك» 
ملك الفرسء إن بلاد فارس التي تخضع لسيطرقء والتي تمتلك الخيول الجيدة 
والرجال الجيدين» حيث منحني إياهم الإله العظيم أهورا - مازدا....»» ولكن هذه 
الوثائق تعتبر شيئًا غير مؤكد» فمن جهة توجد شكوك جدية حول مدى صحتهاء 
ومن جهة أخرىء فإن تأكيدات دارا (وناتة10) في حد ذاتها هي مثار شك» ليس 
لأنه يمكن الشك ولو للحظة في أصالتهاء ولكن ببساطة لأن الغرض الأساسي لهذه 
النصوص هو تبرير كل أفعال دارا (1115ة(1) بعد وفاة قمبيز (e4ءواصھ٤)‏ › 
ولإثبات ما يؤكد على أنه حق لأسرته. ذلك الاذعاء ا مريب -كما سنرى- ولا يسمح 
الماضي الذي قام دارا (1021135) مراجعته وتنقيحه للمؤرخين بتعميق معرفتهم 
بعصر الملوك الأوائل . 

ولفعل ذلك فإنه سيكون من الأفضل كثرا الاعتماد على أحد النصوص البابلية 
المسمى بأسطوانة قورش (usإر٣)‏ » حيث إنه يحتوي على أقدم سجل للأنسابء 
ويسمى قورش (05ا0(2) في هذا السجل «ملك آنسان» ولقد تم فيه تقديم شجرة 
العائلة على النحو التالي: «ابن قمبيز (565زطج:ة0) » الملك الأكبر. ملك آنسان العظيم 
ابن حفيد (أو المنحدر من نسل) تيسبيس (65م1»15) » الملك الأكبر. ملك آنسان» من 
العائلة التي كان أفرادها ملوكًا على الدوام», وهكذا فلقد تم تقديم التسلسل الملكي في 
الشكل التالي: تيسبيس (161565) - قورش (09205) الأول - قمبيز (665ط مه ) 
الأول - قورش (0205) الثاني. أما بالنسبة للبلاد التي كان يحكمها هؤلاء الملوك. فقد 
تألفت من آنسانء كما يتضح ذلك من ختم محفور عليه الأسطورة «كوراس» (25من12) 


ملك آنسان» «ابن تيسبيس» (93 285 *) (1615065 ). وهو الشخص الذي كان 
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يقال عادة: إنه هو قورش (15م2) الأول (شكل 7). ولقد تم تحديد هذه البلدة 
الآن بشكل مؤكد؛ فهي مارف داشت في فارس» وهكذا ففي هذه المنطقة التي 
سوف تأخذ فيما بعد اسم (2612515) تم تأسيس أول مملكة فارسية . 

4- آنسان وصوصا: 

من المستحيل النظر إلى البلاد التي غزاها الفرس واستعمروها على أنها كانت 
ساحة خلفية لهم وفي أوائل الألفية الثانية, كان الملوك الإيلاميون يحملون لقب 
«ملك آنسان وصوصا»» وهكذا فقد احتلت مملكة إيلام كل من السهل (صوصا) 
والمنطقة المرتفعة (آنسان)؛ ولقد تمّ اكتشاف ألواح إيلامية تعود إلى نهاية الألفية 
الثانية في الموقع الذي كانت توجد فيه آنسان نفسها (والمسمى «تل المليان»), 
وتشهد هذه النصوص على وجود إدارة إيلامية في هذه ال منطقة. وتشهد الأنشطة 
الإنشائية الكبيرة (المعابد والقصور) على سلطة «ملوك آنسان وصوصا» في جنوب 
جبال زاجروس خلال الألفية الثانية . 

وفيما بعد. أصيبت المملكة الإيلامية في تلك المرحلة الزمنية المسماة با مملكة 
الإيلامية الجديدة الثانيةء بالضعف الشديد. ولقد هلكت الأسرة الحاكمة بسبب 
الصراعات الداخلية المستمرة» ومن المحتمل أنه كان يوجد عدة «ملوك» في وقت 
واحد منذ بداية القرن السابعء وفي ذلك التاريخ مم يعد مركز ثقل المملكة يقع في 
ا مرتفعات» ولكن في السهول» حيث تكشف النصوص التي تم اكتشافها هناك عن 
وجود ثلاث «مدن ملكية» هناك وهي: صوصاء ماداكتو (وهي المعقل الذي يقع 
على نهر الدوايريج)» وهيدالو (التي تقع على أول تلال جبال زاجروس). وفي عام 
1 شنت الجيوش الإيلامية والبابلية حربًا وحشية ضد القوات الآشورية. وهي 


الحرب التي زعم فيها كلا الطرفين تحقيق الانتصار . 
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ويبدو أن اعتماد آنسان على صوصا قد أصبح بعيدًا بشكل متزايد وأصبح 
مجرد اعتماد شكلي؛ حيث مم يستطع ملوك مملكة إيلام الجديدة فرض سلطتهم 
هناك بأية طريقة ملموسة» حيث تَوَجَّبٍ عليهم وبشكل خاص محاربة ملوك 
المملكة الآشورية الجديدة مرات عديدة. والذين قاموا بإرسال حملات عسكرية 
متكررة لمحاربة مملكة إيلام» والتي اضْطْرٌ الملك الايلامي إلى «الفرار إلى الجبال»» 
ولقد حاولت إيلام من جانبها عدة مرات دعم الثورات البابلية ضد مملكة آشور 
ولكن دون تحقيق نجاح يذكرء وم تكن معركة هالول (691) سوى مهلةء ففي عام 
(646)» شن آشوربانیبال 4٣1 pa1(‏ طاإںsuی۸)‏ هجومًا واسع النطاق. كُلَّل بالانتصار 
وأسفر عن الاستيلاء على مدينة صوصا ونهبها والاختفاء (المؤقت) لمملكة إيلام 
وربما في هذا السياق لقب تيسبيس (161:065) - أبو جد قورش (15ز0) الثاني- 
نفسه ب«ملك آنسان»؛ ومن ثم أعلن نفسه خليفة ملوك إيلام في المرتفعات التي 
كانت تأخذ اسم بلاد فارس (261515) . 

وتعد مشكلة التسلسل الزمني المطلق هي الأكثر صعوبةء فهناك نقش للملك 
الآشوري آشوربانيبال (630-669) (لةمتصوطستدودة) يشير إلى استسلام كوراس 
(161185) -ملك بارسوماس- الذي قام مباشرة بعد عام (646) بإرسال الجزية إلى 
نينيفاء كما أرسل ابنه الأكبر أروكو (نككلنا:4) كرهينة عند الملك الآشوريء. ومن 
المتعارف عليه لفترة طويلة أن كوراس (۶إں)) لا يختلف عن قورش (ونمدر2) الأول 
ملك الفرس القديمة (بارسوماس)ء لكن هذا التفسير هو الآن موضع لكثير من التساؤلات» 
فالمقابلة المقترحة بين بارسوماس وبلاد فارس هي من الأمور غير المؤكدةء ومن 
المحتمل أن بارسوماس تختلف عن آنسان (رغم أن هذه النقطة ما زالت قيد المناقشة). 
ونتيجة لأنه قد تمّ تحديد تاريخ فترة حكم قورش (2(05) الثاني بشكل قاطع (530- 
9» فسيكون من الضروري في ظل هذه الفرضية تقليل التواريخ التي تحدد 
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فترة حكم الملوك الفرس الأوائلء والذين ستصبح التواريخ التقريبية لفترات حكمهم 
هي: تيسبيس (610-635 2ه ) (5ءم1'15): قورش (sئCyru)‏ الأول (585  -610‏ )» 
قمبيز )Cambyses)‏ الأول ( 559-585 4ء)» وعلاوة على ذلك فمن المؤكد أن 
الشعوب الإيرانية قد استقرت في منطقة آنسان قبل ذلك بكثير. ومن المتفق عليه 
عمومًا أنهم وفدوا من شمال جبال زاجروس» وليس مباشرة من الهضبة الإيرانية, 
وأنهم قاموا بالتحرك تدريجيًا نحو آنسان مع حلول نهاية الألفية الثانية . 

5 ال مجتمع الفارسي قبل الفتوحات: هيرودوت (11»200014115) والاكتشافات 
الأثرية: 

هيرودوت (Herodotus)‏ وال مجتمع الفارسي 

لا نعلم شيئًاء أو إن صح القول لا نعلم شيئًا تقريبًاء عن مملكة آنسان قبل 
الهجوم الذي شنه قورش (0(:15) الثاني ضد الميديين في أواخر العقد الخامس من 
القرن السادس ق.م؛ وقي إطار حديثه عن الثورة التي قام بها قورش (01115)) ضد 
الميديينء أشار هيرودوت (1165000105) إلى أن الملك الشاب قد قام بجمع شعبه. 
ووصف تنظيمهم في العبارات التالية: 

إن الأمة الفارسية تحتوي على عدد من القبائل (جينيا)» والقبائل التي تمكن 
قورش (072115)) من جمعها وإقناعها بالثورة هي قبائل باسارجاداي» مارافيء» 
ماسبي» حيث كانت جميع القبائل الأخرى تعتمد عليهاء فقد كانت قبيلة 
باسارجاداي هي الأكثر تميرًً (أرستوي). وكانت تشتمل على عشيرة (فريتري) 
الأخميتيين التي انحدر منها الملوك الفرس» أما القبائل الأخرىء وهي بانثيالابيء 
وديروسيايي» وجيرماني» فكانت كلها مرتبطة بالأرض (أروتيريس»» وبالنسبة لباقي 


القبائل فكانت بدوية مثل دايء وماردىء دوربييء ساجارتي (* 125 .1 ). 
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إن ال مجتمع الفارسي -كما يفهمه هيرودوت (1162000405) - كان مجتمعًا قبليًاء 
ولقد استخدم هيرودوت (11610004015) المصطلحات اليونانية لتسمية المجموعات 
والمجموعات الفرعية» ولكنْ أتمّ مقارنة التقسيم الاجتماعي الذي هكن أن يوجد 
هناك بالمفردات الإيرانية» ويتمثل المستوى الأساسي للتنظيم في الأسرة (تعني باللغة 
الفارسية القديمة «مانا») التي تنحدر من جهة الأب» وكل مجموعة من الأسر كانت 
تشكل عشيرة (تعني باللغة الفارسية القدهة «فيث»)» وتندرج كل مجموعة من 
العشائر في إطار قبيلة معينة (تعني باللغة الفارسية القدهة «زانتو»)» وتمثل كل 
قبيلة في الوقت نفسه حقيقتين متزامنتين هما النسب والمكان» حيث إن كلا من 
مارافي وباسارجاداي عبارة عن وحدات جغرافية وعرقيةء فلكل قبيلة أوعشيرة إقليم 
خاص بهاء ويقود القبيلة زعيم قبلي (زانتوباقي)ء ولقد استمر هذا الوضع حتى نهاية 
الفترة الأخمينية» كما يتضح من مثال أوركسينيس الذي وصفه كوينتوس كورتيوس 
)Quintus Curtius)‏ بهذه الصورة في عهد الإسكندر (إملdمه×عاA)‏ : «من هناك 
جاؤوا إلى باسارجاداي -التي هي أحد الأجناس الفارسية- ولقد كان أورسينس 
(015125) هو الزعيم القبلي البارز بين جميع البربر بسبب شرف نسبه وثروته» 
كان ينحدر من نسل قورش (705ز0) ملك الفرس سابقًاء وكان هلك ثروة كبيرة, 
سواء التي ورثها عن أجداده أو التي جمعها بنفسه خلال فترة السيادة الطويلة ( 
.(X.1 .22-3‏ 

ولقد ميز هيرودوت (1162000115) فيما بين القبائتلء بين ال مزارعين والبدو 
الرّحَلء وتوجد هذه المقارنة عند جميع المؤلفين الكلاسيكيين الذين قاموا بالحديث 
عن الشعوب «البربرية»» وتقوم على افتراض يعامل البدو غالبًا كما لو كانوا مجموعة 
من اللصوصء وينظر إليهم على أنهم شعوب متخلفة -بنفس الطريقة التي يتم 
بها النظر إلى المزارعين وخاصة بالنسبة لليونان على أنهم يمثلون مستوى أعلى من 


60 


التحضرء فعلى سبيل المثال: رأينا كيف أن ستيسياس (0:465185©) كان يرى أن والد 
قورش (ءںإر۳) كان أحد المارديين الذين مارسون السرقة وقطع الطريقء بينما 
كانت والدته ترعى الماعز. وعلى مر التاريخ ظل المارديون مشهورين بأنهم شعب 
وحشيّء أما بالنسبة للساجارتيين» فلقد وصفهم هيرودوت (116200005) في مكان 
آخر بأنهم «إحدى القبائل البدوية..... وبأنهم أناس يتحدثون اللغة الفارسية, 
ويرتدون ملابسهم على نحو شبه فارسي»» وعلى الرغم من أنه قد تم دمجهم مع 
الفرس في جيش كسركسيس 76765 » فإنهم احتفظوا بالأسلحة وأساليب القتال 
الخاصة بهم ( 85. ۷11). 

يرتبط هذا التمييز بين البدو والمزارعين باختلاف آخر وهو الاختلاف السياسيء 
ولقد نسب هيرودوت (11620006015) مكانة خاصة إلى كل من قبائل باسارجادايء 
ومارافي» وماسبي» «حيث يخضع لهم سائر الفرس». وتدل تلك العبارة التي 
استخدمها هيرودوت (11610001405) على وجود علاقة تبعية ترتبط منذ القدم 
بقبائل معينةء ويعتبر أفراد قبيلة باسارجاداي هم «الأسمي» ضمن المجموعة 
ا مهيمنة: ويتولد لدى المرء الإحساس بأنه كانت توجد هناك صراعات شديدة بين 
زعماء القبائل؛ ولقد ذكر هيرودوت (1162000605) أن قورش (5نددو0) دعا إلى عقد 
«اجتماع (أليي) يضم قادة الفرس»» مما يدل على أنه من أجل إعلان الحرب على 
ملك الميديين كان يتوجب على قورش القيام بأخذ المشورة من مشايخ القبائلء 
وخصوصًا من زعماء قبائل باسارجاداي ومارافي وماسبي» وعلى أساس هذه الإشارة؛ 
أميل إلى الاعتقاد بأنه في الجيش كان يحتفظ كل زعيم قبلي بقيادة فرقته العسكرية 
تحت السلطة العليا للملك والذي كان يعتبر قائد (تعني باليونانية كارانوس) الجند 
(تعني باللغة الفارسية القديمة كارا)» وعلى أية حال» تتفق كل الدلائل على أن أحد 
المبررات الأيديولوجية التي كانت تعطي الملك الأخميني الشرعية كانت تتمثل في 
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استعداده لخوض الحرب وقيادة الجيوش» لكن الظروف التي أدت إلى تفوق هذه 
القبائل الثلاث» أو كيف أصبح أفراد قبيلة باسارجاداي أنفسهم (أريستوي)» أو 
كيف ومتى حصلت العشيرة الأخمينية - ضمن قبيلة باسارجاداي- على السلطة 
الملكية لنفسها كل ذلك من الأمور التي يستحيل تحديدهاء وكل ما نستطيع أن 
نفعله هو أن نلاحظ أن هيرودوت (1142000605) بدأ في الكتابة في حوالي منتصف 
القرن الخامس» في وقت أصبح فيه قدم وشرعية الحقوق الأخمينية في نَوَي السلطة 
هي الرواية الرسمية» ولكننا سنرى كيف أن هذه النسخة المشكوك فيها إلى حد ما 
تدين بالكثير لدارا (1231115) الأولء وبعبارة أخرىء. ليس هناك ما يثبت أن 
الأخمينيين (بمعنى العشيرة) كانت لهم أية مكانة خاصة ذات أصول قدهة في 
المجتمع الفارسي . 

القيود المفروضة على استخدام المصادر الكلاسيكية: 

بطريقة أعم» ينبغي أن يكون هناك بعض القيود على استعمال المعلومات 
المقدمة من هيرودوت (1160006015) وغيره من ال مؤلفين الكلاسيكيين. ومن خلال 
القراءة بشكل غير ناقد؛ فإننا نميل إلى استنتاج أن فتوحات قورش (2(05) هكن 
مقارنتها بالغارات التي كان يشنها «البدو الرحل» بحنًّا عن الغنائم في الممالك 
المستقرة. ومن الواضح أن هذا ليس كذلكء. فسرعان ما بين قورش (705©) أنه كانت 
له أهداف أكثر طموحًاء وأنه لا يقصد مجرد شن الغارات وإنما تحقيق الانتصار الدائم 
وتشير هذه الملاحظة إلى أن جيش قورش (0(205) کان أكثر من مجرد تجمع خا من 
الفرق العسكرية القبلية التي تحارب بشكل غير منظم» حيث يحتفظ كل منها بأسلوبه 
الخاص في القتال؛ وبدلاً من ذلك يجب أن نفترض أنه قبل بدء الحرب كان الملك 
الفارسي قد أعدّ جِيشًا لا ينقصه السلاح أو التدريب بالمقارنة مع تلك الجيوش التي شن 
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الهجوم عليهاء ومن المرَجَّح أيضًَا أنه عندما قاد قورش (5ن:0) جيشه محاربة 
ا ميديين» كان أكبر بكثير من مجرد الزعيم القبلى الأكثر أهمية (بريموس إنتربارس)ء 
ومن المرجح جدًا أنه منذ أن حصل أسلافه على اللقب الملكي تمكنوا من ممارسة 
سلطتهم» وهذا ما يشير إليه انتظام تعاقب أفراد الأسرة المالكة في تَوَلي السلطة, 
على الأقل كما أبلغنا به قورش (005) نفسه في إعلانه البابلي في عام (539) . 

صحيح أن زينوفون (507م620) نسب إصلاحات عسكرية واسعة إلى قورش 
(005) والتي كما وصفها تتمثل في: تعديل التسلح الفارسي (من خلال استخدام 
الدرع الصدريء الدروع الواقية والسيوف والفؤوس الحربية بدلاً من الرماح 
والأقواس ( 1.9-10 . 11 26012م20إ0؛ 17-16): وتنظيم التسلسل القيادي تبعًا 
للنظام العشري ( 1.22-24 . 11)» وإنشاء سلاح الفرسان ( 1.27-30 . ۷1؛ 54-5), 
ولكن -كما في أماكن أخرى- يجب أن نقرأ تقارير زينوفون (502م72©20) بحذرء 
ومع ذلك» وعلى الرغم من اختلاف إلهام هيرودوت (1165000615) عن إلهام 
زينوفون (دهطم0م26) » فإنهما يتفقان على أن قورش (505إ0) هو مؤسس 
الدولة الفارسيةء وعلى الرغم مما ادّعاه زينوفون (3.3 . 1 ) («#مطمممع). فمن 
الصعب تصديق أن الفرس قبل اتصالهم بالميديين لم يقوموا بتربية الخيل أو ركوبهاء 
ومهما كانت سمعة الميديين في تربية الخيول أو فيما يتعلق بتفوق سلاح الفرسان 
لديهم» والانتصارات التي حققها قورش (005) تشير إلى أنه في ذلك التاريخ كان 
يمتلك بالفعل سلاح فرسان قوي» فكيف يكن إنكار أن الجيش الذي جمعه قورش 
(0:115©) محاربة أستياجس (451972865) كان يتشكل من قوات قادرة تماما على 
مواجهة جيش الميديين؟ وفوق كل شيء ألا يظهر ختم كوراس (25ءنا؟1) ملك 
آنسان أحد المحاربين الذي يمتطي جواده والذي يقوم بدهس أعدائه تحت قدمي 
جواده (شكل 7)؟ 
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إن انتصارات قورش (یںر۳) على الميديين لم تكن صدفة أو حظًء فلا يمكن أن 
تفسر فقط من حيث خيانة ا مقربين إلى أستياجس (451(728©5) » وهو الافتراض 
الذي أكد عليه هيرودوت (Herodotus)‏ . 

نتائج الاكتشافات الأثرية: 

إنه من الصحيح أيضًا أن نتائج الاكتشافات الأثرية الأخيرة تتوافق مع ما رواه 
هيرودوت (1165000605) » حيث إنه كنتيجة لأعمال المسح الأثري التي تم إجراؤها 
في مارف داشت وهو السهل الذي تقع فيه برسيبولس» فقد أمكن تحديد أن عدد 
المواقع السكنية قد تناقص بشدة بداية من نهاية الألفية الثانية (أو قبل ذلك)» وم 
تعاود المواقع السكنية الهامة الدائمة الظهور حتى بداية عهد قورش (كuإر€)‏ 
وقمبيز (7565إ0810) > حيث ظهرت مرة أخرى في باسارجاداي وعلى سهل 
برسيبولس» ومن هذه الملاحظات نستطيع أن نستنتج بشكل عام أن خسارة 
المستوطنات السكنية في المنطقة يجب أن يكون متصلاً بطريقة مباشرة بالتطور 
الداخلي للسكان الإيلاميين في النصف الثاني من الألفية الثانية وحتى وصول السكان 
الإيرانيين في بداية الألفية الأولى» والذين سينحدر منهم من نطلق عليهم اسم 
الفرس؛ وهكذا وخلال النصف الأول من الألفية الأولى» أصبحت البلد مأهولة أساسًا 
بقبائل البدو الرحلء والذين من تعريفهم» لا يتركون وراءهم بقايا أثرية . 

ومع ذلك لا تزال هناك إشكالية حول مسألة إعادة الإعمار هذه أولاً إذا گرّس 
الفرس معظم وقتهم لأنشطة تتصل بالحياة البدوية وتربية المواثي فمن الصعب أن نفهم 
ماذا تشير أسماء شهورهم إلى وجود تقويم نُظّمَ أساسًا حول الأنشطة الزراعيةء علاوة 
على ذلك فإن الاتفاق بين الاكتشافات الأثرية وهيرودوت (1162000405) يبدو واضحًا 


أكثر من كونه حقيقبًاء فلقد كان هيرودوت (15ا11620001) يكتب في القرن الخامس 
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اعتمادًا على مصادر مجهولة. كما سبق أن أكدت أنه لا يوجد سيب لافتراض أن 
معلوماته تنطبق تحديدًا أو حصرًا على فارس الوسطى في النصف الأول من الألفية 
الأولىء ومرة أخرىء يظل تحليله للمجتمع الفارسي يتسم بالعمومية» وأحد الأسباب 
التي تدعو للشك هي أن المجتمع الفارسي في ذلك الوقت كان لا يزال يتشكل من 
العشائر والقبائل (راجع 167 . 177), كما أنه يتيح لنا أيضًا أن نخلص إلى أنه حتى 
في ذلك الوقت مارست القبائل الفارسية الحياة البدوية (مهما كان الواقع المتغير 
والمتنوع الكامن وراء هذا المصطلح). وتؤكد الاكتشافات الأثرية على هذا الأمرء 
حيث إنه في عهد کل من دارا (10311115) وكسركسيس (3667<65) > ظل عدد من 
المواقع الحضرية منخفضًا جدًا. 

وبالنسبة إلى النتائج الأثرية في حدّ ذاتهاء دعونا أولاً نلاحظ أنها أتت من 
الاكتشافات التي أجريت في منطقة واحدة في فارس» وهي بالتأكيد المنطقة 
الوسطى» حيث إن هذه المنطقة هي المكان الذي أسست فيه المملكة الفارسية 
الأولى» ومازالت الإجابة على السؤال حول أين وكيف عاش أجداد الفرس في القرون 
الأولى من الألفية الأولى غير معروفة تمامّاء علاوة على ذلكء تثير قضية إعادة البناء 
مشكلة أساسية» فمنذ وقت وصولهم لفارس» والفرس يعيشون في اتصال دائم» بل 
في تعايش مع السكان الإيلاميين. ويشهد الدور الذي لعبه التراث الإيلامي في 
تشكيل الحضارة الأخمينية بداية من عهد قورش (وناءتإ0) فصاعدًا على اتساع 
وعمق عمليات التمازج الثقافي التي حدثت بين الفريقين» ويمكن أن نرى بالفعل 
تأثير إيلام في ختم ينسب إلى قورش (وںإرت) الأول» ويمكن أن نستنتج من أسلوب 
هذا الختم أنه ينتمي إلى النوع الإيلامي الجديد. عندما نضع في اعتبارنا أيضًا أن 
هذا الختم كان لا يزال يستخدم في برسيبولس خلال السنوات الأخيرة من القرن 


السادس (503-501)» فإن هذا يعبر بوضوح عن دوام وفوائد التأثير الإيلامي 
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في الحضارة الأخمينية. بل إن هناك علاقة واضحة بين ألواح صوصا وألواح 
برسيبولس؛ لذا يجب الاعتراف بأن الانفصال بينهما لم يكن كاملاً. وأن التي تمت في 
فارس الوسطى تقدم تفسيرا جزثيًا فقط . 

ولعل الخطأ يكمن في القول بأن جميع أجداد قورش (5نز0) عاشوا حياة 
بدوية في مارف داشت» حيث إن الصورة التي حصلنا عليها من الاكتشافات الأثرية 
في قطاعات عديدة في سهول شرق خوزستان مختلفة إلى حدٌ ماء وف الواقع» يمكننا 
هناك ملاحظة استمرار الاستيطان الحضريء فقد اكتشف قبر مشيد في أرجان. وهو 
يبعد حوالي 10 كم من بهبيهان (والتي رها تمثل هيدالو)ء وهو يتيح لنا بإدراك أنه 
كانت هناك عمليات تمازج ثقافي واسعة كبيرة تتم بين التقاليد الإيلامية والإيرانية 
والآشورية-البابليةء وتشهد الألواح الإيلامية الجديدة على وجود إيرانيين في هيدالو 
خلال القرن السابع: وتعتبر بعض هذه الألواح جزءًا من مجموعة تسمى ب «ألواح 
الأكروبولس»» والتي تمثل جزءًا من السجلات الإدارية لقصر صوصا في الفترة التي 
تسمى الآن بالإيلامية الجديدة الثالثة 8 (قرابة النصف الأول من القرن السادس 
عشر ق.م» لكن التاريخ غير مؤكد). وبصفة عامةء تشير هذه النصوص إلى حصول 
القصر على مجموعة كبيرة جدًا من المنتجات: الصوفء والمنسوجات» والملابس 
املونة المختلفة. والخشب» والأثاث. والأدوات» والأسلحة. ....الخ» ويمكن التعرف 
على عُشر الأسماء المذكورة في هذه النصوص بأنها كانت أسماء إيرانية» أما البقية 
الأخرى فهي إيلاميةء ويوجد بين الرجال الحرفيين رجال ذوو أسماء إيرانية 
وأحيانًا يلقبون ب«الفرس»» ويعتبر كورلوس (15ا1:ن>1) أحد موردي الملابسء 
الذي لديه ابن يدعى بارسيرا (225118) وهو اسم فارسي, وأحد سادة القصر 
(راب إكالي) هو شخص يدعى هارينا (12122122) (والصورة الإيرانية لهذا الاسم 


هي أرياينا (2122تضة) )» ويوجد شخص ما يحمل الاسم نفسه. وهو ابن 
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ماردونوس (2115نا8184) والصورة الإيرانية له هي (ماردونيوس) (كاتمه38/20) » 
... إلخ» كما تشير الألواح إلى إدراج ال مصطلحات الإيرانية في المفردات التقنيةء خاصة 
في مجال ال منسوجات والأسلحة» وأحد الألبسة يسمى ساربيء وهي الكلمة التي 
تذكرنا بالسرابي اليونانية» والتي يصنفها النحاة القدماء (بولوكس» هيسيشيوس 
يستشهدان بستسياس) على أنها كلمة ميدية» وأحيانًا فارسية. كما تحمل بعض 
الأسلحة (الرماح والكنانات) أسماء فارسية . 

وعمومًاء يتيح هذا الدليل للمؤرخ أن يستكمل ذلك التحليل ال مختصر 
لهيرودوت (116+00016015) » وتنقيح وتعديل الصورة الأثرية المستمدة من 
الاكتشافات الأثرية التي تمت في وسط فارس. وبتكرار ملاحظة غيرشمان 
(سسهحصطد 1 ) : «يجب أن يعاد النظر في تلك الفكرة القدهة والتي تصور 
(الفرس) على أنهم بدو يتنقلون مع قطعانهم بحتًا عن المراعي». وعلى أي حال 
ومن خلال الاتصال مع الإيلاميين» وخاصةً في خوزستان» حصل الفرس على 
التكنولوجيا والمهارات التقنيةء والتي يمكن ملاحظتها خاصةً في صناعة الأدوات 
المعدنية والتي أكملت التقاليد الإيرانيةء وفي أماكن أخرىء» تولى الفرس وظائف 
مهمة في القصور الملكية لآخر الحكام الإيلاميين» ولقد تم إعطاء بعضهم «أراضي» 
(إرماتام) في عدة مناطق في السهول والهضبة الإيرانيةء ولو أضيف إلى ذلك أن 
يمكننا ملاحظة وجود الإيرانيين والفرس في بابل منذ بداية القرن السادس عشر 
سيكون من الصحيح استنتاج أن مملكة قورش (05:تإ0) لم تكن مملكة هامشيةء 
معزولة وغارقة في أسلوب الحياة «القدهة»» بل على العكسء فإذا كان الفرس في 
عهد قورش (یںإر٤)‏ قد تمكنوا من فرض هيمنتهم فإن ذلك يرجع إلى أنهم كانوا 
قادرين تمامًا على جني ثمار التعاون الوثيق وأشكال الاتصالات المختلفة والممتدة 


مع الإيلاميينء الميديينء والبابليين . 
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6- آنسان وإكباتاناء وبابل» وصوصا: 

نتائج سقوط الإمبراطورية الآشورية: 

لحسن الحظء قد تم التغلب على مشكلة غياب المصادر المكتوبة التي تتحدث 
حول آنسان» فمن خلال السجلات التاريخية البابلية التي تتيح لنا إعادة بناء 
السياق الدولي الذي برزت فيه المملكة الفارسية الأولى وفرضت سلطتهاء ويمثل 
سقوط الإمبراطورية الآشورية الحدث الحاسم في هذا السياق. وهو أيضًا الحدث 
الذي استفاد منه المنتصرون وهم الممالك الميدية والبابلية الجديدة ولقد بلغت 
المملكة الآشورية أوج عظمتها في عهد آشوربانيبال (- >a‏ 630) (اaمiہurba‌Ass‏ 
9» ولكنها انهارت بعد وفاته. وجاءت الهزائم العسكرية في مقدمة مشكلات 
ا ملوك الذين خلفوه. وفي عام (626) تم الاعتراف ب«نابوبولاسار» (Nabopolassar)‏ 
كملك على بابل» وكانت تلك بداية الممملكة البابلية الجديدة. التي دامت حتى غزو 
قورش (5نا(0) في عام (539): ولقد شن الميديون هجمات ضد الأراضي الآشورية 
من الشمال والشرقء واستولوا على مقاطعة أرافا في عام (615). وفي عام (614) قام 
ملك الميديين «كياكسارس» (0788165) بالاستيلاء على آشور ونهبهاء وتلا هذا 
الإنجاز عقد تحالف بين الميديين والبابليين» وبعد عامين. استولت جيوش الميديين 
والبابليين المتحالفة على مدينة نينيفاء وفشلت محاولات المقاومة الآشورية وقتها 
(612-610)» وذلك على الرغم من الهجوم على المواقع البابلية بقيادة الفرعون 
نيخو (Necho)‏ › 

وانهارت الإمبراطورية الآشورية أمام تلك العاصفةء وعندما عبر الباقون على 
قيد الحياة المنطقة بعد مرور قرنين من الزمان» وصف زينوفون (2م0طمزممعة) 
العواصم الآشورية كالا ونينيفا (تحت اسم لاريسا وميسبيلا). بأنها قد صارت مدنا 
مهجورة. حيث م يبق شيء سوى البقايا البائسة (423 » الكتاب الثالث فقرات 6ء 


. (12-4 


68 


ولا ندري بالتأكيد كيف قَسَّم المنتصران غنائم الإمبراطورية الآشورية» ففي 
حين احتفظ البابليون بالسيطرة على موقع حران الاستراتيجيء فإنه من المؤكد أن 
الميديين م يقوموا فقط بالاستيلاء على الكثير من الأرض الآشورية» ولكنهم واصلوا 
أيضَا فتوحاتهم في اتجاهات أخرىء وفي عام (585)» وفع الملك أستياجس 
(Astyages)‏ « الذي جاء خلقًا ل«كياكسارس» (093<2265)) » على معاهدة مع ملك 
الليديينء الذي يدعى ألياتس (417265) » ووفقًا لهيرودوت ) Herodotus)‏ 
4) فلقد تم التوصل إلى هذه المعاهدة من خلال وساطة الملوك الكيليكيين 
والبابليين الجدد. وتعهد كل من أستياجس (45672865) وألياتس (41978]65) 
باحترام الحدود على نهر واه 11 وأكدت المعاهدة بالزيجات الملكية: التي 
جعلت ألياتس (41972]65) صهرًا لأستياجس (45672865) » ومن المحتمل أيضًا أن 
تاريخ سيطرة الميديين على العديد من شعوب آسيا الوسطى يرجع إلى هذه الفترة, 
ولكن هذه السيطرة أخذت شكل تحالف مع زعماء القبائل المحليين أكثر من كونها 
إمبراطورية بما تحمله الكلمة من معنى . 

لقد خلّفت الهزهة الآشورية قوتين عظميين وجهًا لوجه: الميديون والمملكة 
البابلية الجديدة, وأثناء عهد نبوخد نصر الثاني (-562) Nebuchadnezzar)‏ 
4) وخلفائه. استعادت المملكة البابلية الجديدة الإرث الآشوري في سورية 
وفلسطين.ء وضمت جزءًا من كيليكياء وعلى أية حالء مُنِيَت الحملات ضد مصر 
بالهزيمة. وهناك منطقة أخرى نجت من السيادة البابلية الجديدة ولو بشكل 
جز على الأقل» وهي إيلام التي اختفت من الساحة بعد تعرضها للهزيمة على 
يد آشوربانيبال (لدمنصهطئتاوو4) » ويبدو واضحًا أن صوصا لم يتم تدميرها 
بشكل كامل (عام 646) مثلما تدعي السجلات الآشورية» وتشير سلسلة من 
ا مؤشرات إلى أنه في عام (625) -على أبعد تقدير- أعيد بناء المملكة 
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الإيلامية حول صوصاء وذلك حتى لو احتفظت المملكة البابلية في قبضتها بواحدة 
أو أكثر من إمارات إيلام» ولقد امتدت هذه المملكة الإيلامية الجديدة شرقًا إلى 
التلال الواقعة عند سفح جبال زاجروسء والتي أصبحت هكذا تشكل المنطقة 
الحدودية الفاصلة بين ملوك الإيلاميين في صوصا وملكهم القديم «آنسان»». التي 
انتقلت ملكيتها منذ ذلك الوقت إلى قورش (092105) » وليس هناك ما يدل على أن 
ا مملكة الإيلامية بصوصا قد اضطرت إلى الاعتراف بالهيمنة الميدية في مطلع القرن 
السادس عشر . 

وتظل الحقيقة هي أن الموقف الدولى السائد في بداية عهد قورش (كuار٣)‏ 
(حوالي 559) يعتبر مختلقًا تمامًا عن السياق الذي ظهر فيه أول «ملوك آنسان» 
قبل ذلك بقرنء وفي عام (559), انقسم الشرق الأدنى إلى عدة ممالك متنافسة, 
ميديا (إكباتانا/أستياجس (4851]72865) )» ليديا (سارديس (585015)/ كريوسوس 
(35ا01705) )ء بابل (بابل/نابونيدوس (81360210115) )» إيلام (صوصا/أومانيس). 
ومصر (سيس/أماسيس (4108515) )» ولقد تواجهت قوتان وهما: (1) المملكة 
البابلية الجديدة. والتي استمرت في تحقيق الفتوحات في الغرب إلى درجة الهيمنة 
على كامل الهلال الخصيب بدءًا بانتصار نبوخد نصر (Nebuchadnezzar)‏ في 
كارشميش (155دعطء:2)) على نهر الفرات في عام (605) وحتى سنوات قليلة 
بعد اعتلاء قورش (یںار€) الحكم (559): ولقد أصبح لنابونيدوس (Nabonidus)‏ 
الكلمة العليا في بابل (556). و(2) المملكة الميدية» التي فرضت هيمنتها على 
الغرب حتى نهر 1131995 11٠‏ تحت إشراف أستياجس (45573865) (الملك منذ 
5884-5 ). ويبدو أنها نجحت في فرض سيطرتها على عدة أمراء محليين في الهضبة 
الإيرانية -فيما يبدو- حتى إقليم باكتريا. 
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آنسان على المسرح العالمي: 

من جهة أخرىء فنحن لا نعلم شيئًا عن ملوك آنسان أثناء هذه الفترة الطويلة 
من الزمن» أو عن نتائج عملياتهم العسكرية. هل كان ملوك آنسان قادرين على 
المشاركة بشكل مباشر في العلاقات الدولية منذ ذلك الحين؟ وسيكون الأمر أكثر 
متعة إذا تمكنا من تقييم الأهمية التي اكتسبتها المملكة في عهد جد قورش 
(05ت0) الثاني ووالده. ويجب أن نعترف بأنه من المستحيل معرفة ذلك؛ نظرًا لأنه 
قبل عام (553) لم تشر أي من المصادر البابلية صراحة إلى قادة آنسان . 

ويجب أن نظهر قدرًا كبيراً من الحذر عند تعاملنا مع النصوص الكلاسيكية التي 
تتناول سقوط الإمبراطورية الآشورية» ووفقًا لستيسياس (0]65145) (مستخدمة من 
قبل ديودورس (23-28 . 11 ) (101000115). فإن «الانحطاط الأخلاقي» الذي ظهر 
على ساردانابالوس (41م )Assur ba11‏ (5ا1[دم52:0353) (آشوربانيبال) هو الذي 
دفع أرباسيس الميدي (81568065) لرفع راية الثورة, وتنظيم التحالف الرباعيّ 
القوىء الذي كان يضم إلى جانب اطيديين والبابليين (بقيادة بليسيس (75إوء8©1) )» 
ليس فقط ملك العرب (سكان أعالي النهرين)» وإنما أيضًا الفرس» «الذين استدعاهم 
من أجل الحرية»: وبغضُ النظر عن كون أرباسيس (5ع4:52) شخصًا مجهولاٌ 
فيجب أن نبرز الطبيعة اممفاجئة للإعلان الذي أدلى به حاكم إكباتاناء والذي تجمع 
كل المصادر على أنه فرض سيطرته على الفرس» وهنا وعلى العكس من ذلك نجد 
الفرس مثلهم مثل الميديين والبابليين وعرب (ما بين النهرين) يخضعون لنير 
الاستعباد الآشوري الذي لا يمكن تحمله! وربما كانت هذه المصادر نفسها مسؤولة 
عن تقرير المؤلف اليونانيء أمينتاس (8107:0685) (الذي استشهد به أثينيوس 
(ئAthenaeu)‏ » الكتاب الثاني عشر 529 ه - و)ء والذي طبقًا له فإن أسوار نينيفا 


التي (ينسب بناؤها إلى ساردانابالوس (21015م5303222) ) قد هدمها قورش 
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(وuإر)‏ أثناء الحصارء وتشير تلك الحكايات حول الهزهة الآشورية إلى رؤية تعتمد 
بشكل أساسي على وجهة نظر اطيديين (الدور الرائد لأرباسيس (4262065) ) وأيضًا 
على وجهة نظر الفرس (دور الفرس وقورش (ءuإر۳)‏ )؛ والتي يضطر ال مؤرخ في 
مواجهتها إلى إبداء تحفظات قوية في المبدأء ومن ناحية أخرىء فإنه من الأمور 
المشكوك فيها أيضًا تصور أنه بناءَ على طلب من الميديينء قام الفرس بإرسال فرقة 
عسكرية إلى الجيش الليدي- البابلي» وأنهم اتحدوا بعد ذلك ضد الجيوش الآشورية . 

السيادة الميدية: 

وبعد هذه الملاحظة» فإننا يجب أن نعود مرة أخرى إلى مسألة خضوع الفرس 
إلى الميديين» وطبقًا لرواية هيرودوت (1162000405) بشأن ثورة قورش (کuار٤)‏ 
«فقد استاء الفرس لمدة طويلة من خضوعهم لسيطرة الميديين» ( 127 . 1*)» ومع 
ذلك» يجب أن نعترف بأننا لا نعلم شيئًا عن أصل أو طبيعة إخضاع الميديين للفرسء 
وينسب هيرودوت (11610001115) غزو الميديين للفرس إلى املك فرورتيس 
(2220165) : «فقد نقل عملياته العسكرية إلى ميدان أبعد. وأول بلد هاجمها 
وأخضعها لسيطرته كانت بلاد فارس» ومن خلال الجمع بين هذين الشعبين القويينء 
شرع في عملية غزو منظم لأراضي آسياء وأخيراً هاجم الآشوريين» ( 102 . 1*)» 
ونظرًا لاتخاذ رواية هيرودوت (1162000605) في الفصول التي تتناول تاريخ الميديين 
في شكل إطار تاريخي يعتمد على الحوليات والسجلات الميدية. نستطيع أن نؤرخ 
عهد فرورتيس (06202]65) بأنه كان في الفترة ما بين (647/646-625/624)» 
وإذا قمنا بتبني التسلسل التاريخي للملوك المقترح لبلاد فارس» فحينئذ يجب أن 
يكون هذا الإخضاع للفرس قد حدث في عهد تيسبيس (5©مؤاع1) (أي في الفترة ما 
بين عامي 635-610)» وعلى الرغم من أن هذا الإخضاع رها يكون قد حدث, فإنه 


يجب أن يكون قد حدث في نطاق موجه أوسع من الغزوات» والتي بلا شك سمحت 
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لفرورتيس )۴1۲٥۵۲۲۲5(‏ وخلفائه بالاستيلاء على العديد من الإمارات الأخرى التي 
كانت تسيطر على سلسلة جبال زاجروس» ولكننا ببساطة غير قادرين على مواصلة 
تحليل هذا الموقف الذي يتعذر علينا معرفة الطبيعة الحقيقية لهء باستثناء اقتراح 
بعض الافتراضات ال معقولة, ولكنها تتسم ببعض الغموض لتفسير سبب قيام الفرس 
كغيرهم من الشعوب الخاضعة للميديين بإرسال الجزية والجنود إلى إكباتانا. 

الزيجات بين أفراد الأسر المالكة: 

رغب المؤلفون القدامى في التأكيد على الاستمرارية بين مملكتي ميديا وفارسء 
ولقد اعتبر كل من هيرودوت (11»2000615) (الكتاب الأول فقرة 107)» وجوستين 
(4.4. 1 ) (ستاأكنا[)ء وزينوفون (2.1. 1 ) (Xenophon)‏ أن قورش (092115) هو ابن 
قمبيز (وءوتإطصدن) الأول والأميرة مانداني (3]22022) › كما أنهم صوروا مانداني 
)Mandan6(‏ على أنها ابنة املك أستياجس (45672865) والأميرة الليدية التي تدعى 
«أريينيس» (ئن«ءرء4) » والتي كانت ابنة الملك ألياتس (41(78]]65) » وبالتالي تصبح 
شقيقة (أو أخت غير شقيقة) لكريوسوس (05ا02065) » وفي هذا السيناريوء هثل 
قورش (015) الجيل الثاني من أبناء الزيجات الدبلوماسية التي تم عقدها في (عام 
5) بين ملوك ميديا وليدياء تحت رعاية سينيسيس (5[:6226515) ملك كيليكياء 
بالإضافة إلى مَلِك المملكة البابلية الجديدةء وبالفعلء انتشرت الزيجات بين أفراد 
الأسر الملكية في الشرق الأدنى القديم حتى العصر اليوناني» وبطريقة ماء فإن هذا يبرر 
أهمية ملاحظة هيرودوت (116700045) حول تلك الزيجة الميدية-الليدية في عام 
(585)» «علمًا بأنه نادرًا ما تظل تلك المعاهدات على حالها دون أن تخرق إذا لم تكن 
هناك عقوبات رادعة» (الكتاب الأول» فقرة 74): ولكن من المتفق عليه أن أية 
معلومات يتم تقدبمها في كتب المؤلفين الكلاسيكيين يكون مشكوقًا في صحتهاء علاوة 
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على ذلك. فإنها لا تنفق فيما بينها على تقليد الزيجات المتبادلة فيما بين الفرس- 
والميديينء ويؤكد ستيسياس ( 0165185 » فقرة 2) بشكل مباشر على أن «قورش 
(وuارC)‏ لا لك أدنى درجة قرابة مع أستياجس (450672865) »» ووفقًا لقوله. فقد 
تزوجت أميتيس (ءاا ر 4) في (550) من سبيتاماس (168225م5) الميديء وأنها قد 
تزوجت في وقت لاحق من قورش (097205) بعد إعدام زوجهاء ولقد صرح 
بيروسوس (867055005) بأنه بعد سقوط الإمبراطورية الآشوريةء قام أستياجس 
(45]7286©5) بتزويج ابنته أميتيس (815:إت41) إلى نبوخد نصر ابن نابوبولاسار- 
وهي كلها مزاعم لا يمكن فهمها في ضوء التسلسل التاريخي» ولقد أدى هذا 
التضارب بين الأدلة إلى إثارة الشكوك حول حقيقة زواج قمبيز (5©::زطدمه0) - 
والد قورش (07515©) - بتلك الملكة الميدية- وحول ما هكن أن يوفره ذلك من تبرير 
أيديولوجي مناسب لسلطة قورش (5نا:(0) في ميديا وحتى في ليدياء وهذه هي 
الفكرة التي نجدها عند هبرودوت (1165000115) »> حيث إستخدمها لشرح 
الاتصالات الأولى التي جرت بين قورش (05115) وأماسيس فرعون مصرء ثم 
الفتوحات التي قادها قمبيز (565:ز0226) (الكتاب الثالث» فقرات 3-1): ويبدو 
واضحًا أن هذا المبرر الناتج عن كون الفاتح ينحدر من نسل أحد أفراد الأسرة 
المالكة قد تم اختلاقه في معظم الحالات بعد أن وقع الفتح فعلاً . 

7- من الميديين إلى الفرس: 

الاستعارة والإرث: 

اعتمادًا على التقارير اليونانية -ولو على الأقل بشكل جزيي- يعتقد 
عمومًاء وإن كان الإجماع على ذلك يقل يومًا بعد يوم- إن التأثير الميدي 
قد لعب دورًا حاسمًا في إقامة وتنظيم المملكة الفارسية» ولقد قادت 


دراسة المفردات المستخدمة في الإدارة الأخمينية وفي القصر الملكي بعض 
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ا مؤرخين إلى استنتاج أن الكلمات الميدية المستعارة كانت تستخدم بشكل متكرر 
على وجه خاص في الألقاب الملكية والإدارات الحكوميةء ويقوم هذا التفسير على 
الاعتقاد بأنه كانت توجد لغة ميدية تختلف عن اللغة الفارسية القديمة, وف 
الوقت نفسه» فهو يقوم -بشكل معلن أو ضمني- على فرضية أن الفرس أنفسهم م 
يكن لهم تقاليد ملكية خاصة بهم» وأن المملكة الميدية هي النموذج الوحيد المتاح 
أمامهم» حتى إن الميديين أيضًا قاموا بطريقة غير مباشرة بنقل التقاليد الآشورية- 
البابلية وتقاليد الأورارتيين إلى الفرس في هذه المجالات» وبالمثل فإن هذا التفسير 
يقوم أيضًا على الملاحظة القائلة بأنه بعد غزو إكباتاناء كان اليونانيون وشعوب 
الشرق الأدنى يشيرون بشكل متكرر إلى الفرس مستخدمين اسم الميديين (ومن هنا 
وعلى سبيل المثالء جاء المصطلح الفرنسي «الحروب اميدية Guerres Mediques‏ 
» والذي يعني باللغة الإنجليزية «الحروب الفارسية W۲‏ صهزومء2 »» أو الوصف 
اليوناني القديم للتعاون السياسي مع الإمبراطورية الأخمينية وممثليها ب «التميد»), 
وهذا يدل على أن قورش (0(25) قد اقتبس التقاليد الميدية بالكامل» هذا 
بالإضافة إلى أن مملكة ميديا كان لها تأثير قويّ بالفعل على فارس خلال فترة 
السيادة السياسية لإكباتانا. 

ويثير هذا النوع من التفسير سلسلة من المشكلات التاريخية» التي يجب أن 
نحدد تفاصيلهاء ولا يمكن إنكار الارتباط الثقافي والعرقي بين الميديين والفرس؛ 
فكلاهما شعوب إيرانية» حيث ينبعان من الأصول الهندية-الإيرانية نفسها ولو مع 
وجود فوارق كبيرة بينهماء ولكن هذه الملاحظة غير محددة في حد ذاتها؛ ولهذا 
السبب لا تزال نظرية الاستعارة اللغوية محل خلاف» حيث إنها تنطلق من افتراض 
ضمني بأن الكلمات الغريبة الموجودة في النقوش المكتوبة باللغة الفارسية القديمة 


قد تم إستعارتها من اللغة الميدية, وتكمن ال مشكلة في أننا لا نعرف شينًا 
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تقريبًا عن اللغة الميدية. ويرجع ذلك إلى سبب واضح وبسيطء وهو أننا لا يوجد 
لدينا نقش واحد مكتوب بتلك اللّغة وانطلاقًا من هذا المنطق الذي يمكن اعتباره 
دائريًا أعيد بناء اللّغة الميدية على أساس المفردات المستعارة الموجودة في النقوش 
الفارسية والتي قد خضعت هي نفسها لعملية إعادة بناءء وفي ضوء هذه الحقيقة, 
وبدون وجود حجج قويةء يعد وجود اللغة الميدية نفسها موضع شك وقد يزعم 
البعض بدلاً من ذلك أن لغة النقوش الأخمينية هي لغة مشتركة (كويني) 
يستخدمها كل من الليديون والفرس» ووفقًا لهذه الفرضيةء تعتبر نظرية الاستعارة 
اللغوية ضعيفة إلى حد كبيرء وغير مدعومة بالتفسيرات التاريخية التي اقترحها 
ا مؤلفون الكلاسيكيون . 

تركيبة ال مملكة الميدية: 

إنه لمن المؤكد أن التفنيد المحتمل لنظرية قيام اللغة الفارسية القدهة 
باستعارة المصطلحات السياسية والأيديولوجية من اللهجة الميدية التي كانت 
تتحدث بها المملكة الميدية السابقة يشتمل نفسه على استدلالات تاريخية ضخمة 
للغايةء وف الواقع» وعلى أساس هذه الاستعارات المفترضة» قد أعيد - ولو بشكل 
جز على الأقل- بناء صورة عن مملكة ميدية موحدة تدار بنفس الأسلوب الذي 
كانت تدار به جاراتها من الممالك الأورارتية والآشورية-البابلية» حتى بأن هذا 
التفسير هو أكثر إغراء؛ حيث يبدو وللوهلة الأولى أنه يتوافق مع النقاش الطويل 
الذي قدمه هيرودوت (Herodotus)‏ ف حديثه ف )Medikos Logos)‏ (الكتاب 
الأول» فقرات 106-95) عن أصل وتاريخ المملكة الميدية» وينسب الدور الأساسي في 
تلك الرواية إلى ديوسيس (1261065) بن فروتيس (02120]65) الأولء الذي استطاع 
من خلال سلسلة من التدابير التي كانت وحشية بقدر ما كانت فَعَالة تحويل ذلك 
ا مجتمع القَبَّلي إلى دولة مُوَخّدة يسيطر عليها الملك. وله كامل السلطات» ويتضح 
تعزيز السلطة الملكية وترسّخها من خلال إنشاء مدينة ملكية» هي إكباتانا 
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وإنشاء فرقة «الحرس الملكي»». وإقامة نظام صارم للغاية للمراسم المتبعة في القصر 
الملكي» بطريقة جعلت زعماء العاتلات الميدية العريقة - والذين قد جردهم من 
سلطتهم- «ينظرون إليه على أنه ذو طبيعة أخرى مختلفة عن طبيعتهم» وعلاوة 
على ذلكء ولممارسة سلطته. أطلق ديوسيس (1761065) جواسيس للمراقبة 
والتنصت في كل جزء من أجزاء ملكه» ( 95-101. 1)» ولقد ورث خليفته فرورتيس 
(sعا0هاطP)‏ الثاني هذه القدرة» حيث استطاع إخضاع الفرس وبدء الحرب ضد 
آشورء لكنه لقي مصرعه في هذه الحرب ( 102. 1)» وبعد وفاته» واصل ابنه 
سياكساريس (2:65ة/0) مسيرة الغزوء وتحقيقًا لهذه الغاية أعاد تنظيم جيشه. 
في محاولة لتوحيد الفرق المتنوعة, كما هاجم نينيفاء ولكن صدته فرق من 
السكيثيينء ولقد استعاد السلطة مرة أخرى بعد مرور ثمانية وعشرين سنة من 
الحكم المتبادل بينه وبين السكيثيين: «حيث استعاد الميديون سلطتهم وملكهم 
السابق» واستولوا على نينيفا». بعد ذلك بوقت قصيرء ثم استخلف ابنه أستياجس 
(35]972865) » وهذه بالضبط أسطورة أصل قورش (0205) . 

ولكنء ولأساب عديدة تصبح رواية هيرودوت (116»200015) عن الطيديين أنفسهم 
موضع شك كبيرء ومما لا شك فيه. أنه يصعب إنكار الصفة التاريخية للملوك» وليس 
هناك سبب مقنع للشك في التسلسل الزمني» ولكننا نجد أن قصة الإصلاحات التي قام بها 
ديوسيس (16100658) تشبه النموذج الحالي «الأب المؤسس». وذلك لكي نضع الثقة 
العمياء فيها. وعلاوة على ذلك فإن المؤسسات التي أنشأها ديوسيس (2©1065) 
(العاصمة» الحرس الشخصيء مراسم البلاطء عيون وآذان الملوك) تتشابه مع المؤسسات 
الأخمينية التي كثيراً ما يصفها المؤلفون اليونانيونء لدرجة أننا نميل إلى الاعتقاد بأن 


هيرودوت (11670001405) (مثله مثل سترابو (565250) كما سنرى في وقت لاحقء (. 11 
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9) يقوم بتطبيق (أو يمكن أن يطبق) ما يعرفه عن ممارسات البلاط الفارسي 
من تلقاء نفسه» ويبقى السؤال: هل ميديا في عهد أستياجس (450728©5) تعتبر 
دولة ملكية كاملة قوية» بحيث هكن أن يقتبس قورش (605ز0) نسخة منها في 
بلاد فارس؟ 

ونعرف أيضًا عن الميديين من السجلات الآشورية» إلى درجة أنه» في بداية القرن 
التاسع بوجه خاصء حاول الملوك الآشوريون فرض سيطرتهم على الإمارات التي 
تسيطر على جبال زاجروسء ولكن من مقارنة أوجه الشبه بين مصادر هيرودوت 
(11»700015) والآشوريين فهي تعتبر مصادر افتراضية. فمن الواضح -على سبيل 
المثال- أن التطابق المقترح بين الأسماء الشخصية التي ذكرها هيردوت ونظيراتها 
الموجودة في السجلات الآشورية لا هكن أن أن ينظر إليها على أنها لها قيمة إثباتية 
والتي كثيرا ما تنسب إليهم» وعلاوة على ذلكء. وفي وقت المواجهة الأولى (835): تم 
وصف الميديين الذين واجهوا سامانيسر (51523065612) الثالث بأنهم مجتمع 
مقسم» حيث كان بمارس سبعة وعشرين ملكًا الحكم بشكل مستقل عن بعضهم 
البعضء ولا يوجد ما يشير إلى أن الشعب الميدي قبل القرن السابع تطور بشكل 
سريع في اتجاه توحيد صفوف القبائل حول رئيس أعلى واحد. والذي يمكن أن 
يطلق عليه ملك الميديين . 

ولكن يجب تناول نتائج الاستكشافات الأثرية دائمًا بحذر, فلا مكن أن يطلق 
على أية تحفة يدوية اسم «ميدية» على الإطلاق» ويصبح مدى ملاءمة مصطلح 
«الفن الميدي» للتعبير عن الأعمال التي أبدعوها من الأمور المشكوك فيهاء ولقد تم 
التنقيب في ثلاثة مواقع في إقليم ميديا وهي: جودين طيبة» ونوسي جان طيبة:» بابايانء 
ولقد تمت إماطة اللثام عن أطلال المباني السكنية التي تم اكتشافها هناك ومن بينها 


(القاعات مرفوعة السقف على أعمدة). والتي تعتبر عمومًا من سمات العمارة 
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الأخمينية. ولكن تحديد التاريخ الدقيق الذي تعود إليه هذه المباني لا يزال موضع 
شك» ولقد قام هيرودوت (116700101415) بوصف تاريخ العلاقات بين هذه ال منشآت 
وبين الأنشطة التي قام بها الملوك الميديون . 

تقييم امناقشة: 

تعتبر خاتمة المناقشة مخيّبة للآمال بعض الشيء» ولكنها تعكس مجموعة من 
الأدلة تثبت أن المؤرخين لا يستطيعون اختيار مصادرهم. وأثناء تناولهم للتاريخ 
الميدي» يواجه المؤرخون حالة مشابهة للحالة التي تواجهم في تناول التاريخ الفارسي 
قبل عهد قورش (072015) » ولقد أدى غياب النقوش والسجلات الأثرية الدامغة إلى 
مناقشات مطولة حول مدى مصداقية هيرودوت (11»2500016015) » بينما ومن ناحية 
أخرىء يجب في الوقت نفسه أن يكون لذلك انعكاساته على النموذج النظري 
لتطور الدول القبلية» ويتمثل الفرق في أنه كثيرا ما يظهر الميديين في سجلات ممالك 
مابين النهرين: في كل من السجلات الآشوريةء والبابلية الجديدةء ولكن إلى أي تشير 
هذه النصوص؟ وهل يجب بالضرورة أن ملوك الميديين ديوسيس (وعع12©10) » 
فرورتيس (211201665) » سياكساريس (5ع21<ه07) › وأستياجس (Astyages)‏ ؟ 
فالأمر ليس مؤكدًا على الإطلاق . 

كل ما يمكننا قوله هو: أن تدخل اميديين في العلاقات الدولية ومشاركتهم 
المباشرة في سقوط الإمبراطورية الآشورية يشير ضمنًا إلى أن «ملوك ميديا» بداية 
من الثلث الآخير من القرن السابع قد نجحوا في جمع جيش جدير بهذا الاسم. 
وبالتالي كانت لديهم موارد كبيرة. واستطاعوا فرض الجزية على الشعوب 
المجاورة والربح من خلال التجارة طويلة المدى مع آسيا الوسطىء فإن الإشارات 
التي قدمها هيرودوت (1167000415) حول الإصلاحات العسكرية التي قام بها 
سياكساريس (0973<8565)) مازالت مناسبة لتقييم مساهمة كل من اطيديين 


5 ا 


والبابليين في إسقاط المملكة الآشورية» ومن المؤكد أنه وعلى الرغم من 
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ادعاءات ستيسياس (0665135) بأن مشاركة الطيديين (والفرس!) يبدو أنه كان لها 
تأثير أصغر إلى حد ما مقارنة بالجيوش البابلية» ويبدو من المشكوك فيه أن يكون 
هذا الانطباع قد نتج من إعادة كتابة التاريخ بواسطة ال مؤلفين البابليين الحريصين 
على تأكيد الدور الحاسم للجيوش البابلية . 

ورغم عدم وجود أدلة دامغة. ففي النهاية يجب أن نؤكد على محدودية 
الحجة المستندة على الروابط الأثنية-الثقافية بين وفي الواقع» فعلى الرغم من 
الأصل المشترك لكل من الفرس واليديين (جبال زاجروس). فإن الشعبين قد خضعا 
إلى تطورات متنوعة ومتمايزةء وبعد الوصول إلى إقليم فارس» تعرض هؤلاء الذين 
نطلق عليهم اسم الفرس بدرجة كبيرة للتأثير الإيلامي» لدرجة أننا نميل إلى الاعتقاد 
بأن هؤلاء الفرس الذين تواجدوا في عهد قورش (0(:15) يضمون فيما بينهم الكثير 
من السكان المنحدرين من مزيج من الإيرانيين والإيلاميينء والأهم من ذلك فقد 
استمرت استعارة المفردات والعادات الإيلامية في كل جوانب الحياة السياسيةء 
وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن تنظيم مملكة قورش (5ن:(0) وخلفائه يدين 
بأشياء كثيرة إلى التراث الإيلامي» والتي يمكن تحديدها بدقةء بينما يصعب تحديد 
الاستعارات الميديةء وتقودنا بعض المؤشرات إلى افتراض أنه بدلاً من كون مملكة 
قورش (ء٠إر۳)‏ مملكة «بدوية وبدائية» استنادًا إلى النموذج الإيلامي. فقد تم 
تزويدها بالتنظيمات الإدارية التي تعتبر منظمة تعمل بالكامل في فارس في عهد 
دارا (Darius)‏ . 

8- الخاتمة: 

أما الآن فإن السؤال المطروح في بداية هذا الفصل: لماذا قورش 


(ئاار) ؟ لم نجد له جوابًا مرضيًاء وکل ما نستطيع أن نفعله هو جمع 
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المعلومات المتفرقة والمتعارضة, ورسم انطباع» مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن أن 
يكون هناك أكثر من احتمال» ومن المؤكد أن دراسة مراحل الغزو التي قام بها 
قورش (095105) ستتمكننا من إلقاء بعض الضوء من جديد. وتبعًا لديودورس 
سيكيولس (10100011015) : «فلقد كان قورش (5نا#) -ابن قمبيز (sعseرbاصھ€)‏ - 
ومانداني (©81220856) -ابنة أستياجس (435678865) - الذي كان ملك الميديين» 
متميرًً بين الرجال في وقته بالشجاعة والحكمة وسائر الفضائل» حيث ربّاه والده 
على آداب ا ملوك» وقد جعله متحمّسًا لمحاكاة أعظم الإنجازات» وكان من الواضح 
أنه سيكون له شأن عظيم ( 22. ×1*). 

الآن» ودون الرغبة في المضي قدمًا مع القصةء فإننا يجب أن نضع دائَا نصب 
أعيننا أنه ليست لدينا أية فكرة محددة عن خطط قورش (5إ0) » فإننا لا نعرف 
شيئًا عن عهده حتى اللحظة التي واجه فيها أستياجس (45]72865) » أي بعد عشر 
سنوات من توليه السلطة. هل كان يتحكم في الأحداث؟ لا يمكننا بالتأكيد قول 
ذلك. فلقد أشارت وصرحت عدة وثائق -على العكس من ذلك- بأن المبادرة جاءت 
من أستياجس (وع85728) في آواخر عام (550)» ومن كريوسوس (01065115) بعد 
بضع سنوات» هل كانت غزواته ناضجة وقائمة على خطة شاملة؟ أم هل كانت تتم 
في مراحل متعاقبة واحدة تلو الأخرى اعتمادًا على نتائج المعارك الأولى وموافقة 
زعماء القبائل الآخرين؟ هذه المشكلة لا ممكن حلها تمامّاء وكما هو معترف به. فإن 
أولئك المؤرخين المجهزين بالأدوات اللازمة للتعامل مع الأدلة يهتمون بأصول 
وأهداف فتوحات الإسكندر (820612+©41) » أو مراحل تطور الإمبراطورية 
الرومانية. 
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الجزء الأول 
بناة الإمبراطورية 


من عهد قورش (91215 )) إلى دارا (1031105) 
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الفصل الأول 
جامعو الأراضي 
قورش (ءںإرح) الأكبر وقمبيز (وء5إطصنهة20) (550- 553) 
الأعمال العدائية بين الفرس والميديين 


1- هزهة أستياجس (5»ءع456728) وسقوط إكباتانا (553-550) 

المصادر وال مشكلات: 

باستثناء بعض العناصر الحقيقية في الأساطير التي تم نسجها حول المؤسس 
والتي تم تسجيلها في مؤلفات كل من هيرودوت (116750001115) وستيسياس 
(5335ع]0©) (من خلال نيقولاس (Nicolaus)‏ الدمشقي)» وبعض الفقرات المنفصلة 
في مؤلفات ديودورس (101000115) وجوستن («ائں[) » فإن المعلومات الوحيدة 
المتوفرة لنا حول المعارك التي دارت بين الميديين والفرس تأتي من السجلات البابلية 
التي تمت كتابتها في عهد نابونيدوس (539-556) (213602101015): ويزعم الملك 
البابلي الجديد أنه خلال العام الأول من حكمه. أكد له الإله ماردوك السلوعة/3) في 
حلم شاهده أن التهديد الميدي (في منطقة حران) سوف يتم القضاء عليه سريعًا: 
«وفي الحقيقة. وبحلول العام الثالث (553). فإن ماردوك (313011[1) عمل على 
رعاية وتربية قورش (5تإ0) » ملك آنسان» وخادمه الصغير (أردو). ونجح قورش 
(كنالات) في هزهة وتشتيت جيوش عمان-ماندا العظيمة بواسطة جيشه الصغير 


وقبض على أستياجيس (45073865) -ملك الميديين- واقتاده أسيرا إلى بلده . 
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ويوجد نص بابلي آخرء «تاريخ نابونيدوس» (1-4. 11 ) (ئu‏ ل1ہ هطه)» يشير 
مباشرة إلى انتصار قورش (097:05) » وتتضمن الفقرة التي تسبق مقدم عام 
نابونيدوس (712002101015) السابع (549) ما يلي: «حشد أستياجيس (85672865) 
جيشه وزحف طلاقاة قورش (وںإرح) -ملك آنسان- وغزو بلاده ...... وتمرد قادة 
الجیش ضد أستياجيس (45898865) » وأسروه. وسلموه إلى قورش (كدمر) › 
واتجه قورش (ءنإر٣)‏ نحو إكباتاناء المدينة الملكية. واستولى على ما بها من فضة 
وذهب وسلع وممتلكات. ونقلها كغنيمة من إكباتانا إلى آنسان». 

تدعم هذه النصوص بعض النقاطء وتوضح نقاطًا أخرى في المادة التي وفرها 
لنا الكتاب الكلاسيكيون» وأحد الأسئلة التي تواجه ال مؤرخ تتمثل في ما إذا كانت 
العمليات العسكرية التي شنها قورش (ءuإر٣)‏ ضد أستياجس (45178865) تمثل 
جزءًا من استراتيجية كلية والتي كانت تهدف منذ البداية إلى مواجهة الميديين 
والليديين والبابليين على التوالي: لخلق إمبراطورية موحدة من نوع جديد مم يألفه 
الشرق الأدنىء وهذا هو الانطباع الذي يحصل عليه القارئ من النصوص الكلاسيكية 
التي تكتب عن الأعمال الفذة التي قام بها قورش (15:ز0) » ولكن كقاعدة عامة لا 
بد أن يتحدى المرء التفسيرات التي تختزل التاريخ إلى مجرد قَدّر وظروف» وعلى 
الرغم من أن هيرودوت (11»70001015) قدم مسألة الزحف باتجاه إكباتانا على 
أساس أنها كانت ميادرة مقصودة من قورش (09205) وحده. فإن أحد النصوص 
البابلية وهو «تاريخ نابونيدوس (280001041015) » يقول عكس ذلك تمامًاء بأن 
أستياجيس (456(72865) كان من بدأ بالهجوم. 

والأكثر من ذلكء أن «الأساطير التي تم نسجها حول المؤسس» التي 
يصفها هيرودوت (25001016115ع11) بالتفصيل ( 95-130. 1) تتحدث بوجه 
الخصوص عن خديعة بعض النبلاء لأستياجيس (456772865) » ولدى 


وصول الأخبار عن اقتراب الجيش الفارسي الذي أعده قورش (5ناءز0) › 
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يقال: إن أستياجيس (4569728©5) وضع الجيش الميدي تحت قيادة وسيطرة 
هارباجوس (3815م1185) وهو الشخص نفسه الذي أسيئت معاملته» وعوقب 
بقسوة بسبب إنقاذه لحياة قورش (2092105) وهو طفل صغير. وقد اتصل 
هارباجوس (5نا238م1122) سريعًا بقورش (وںإرح) الذي عاد إلى بلاد فارس مع 
والده قمبيز (0200(2565) الأول» وشجعه على الثورة ضد الميديين» وجمع أيضًا 
حوله مجموعة من النبلاء الميديين الذين شعروا بالضيق من حدة أستياجيس 
(4514772865) » «وقد عمل هارباجوس (1134538115) على إقناعهم بتولية قورش 
(92135) مقاليد الحكم» والتخلص من أستياجيس (123. 1 ) « .)Astyages(‏ وكان 
التفاهم المبدئي الذي تم التوصل إليه بين هارباجوس (ناعةم:112) وقورش 
(5ناتإ0)) كان يصب بدرجة كبيرة في مصلحة المخططات الفارسية. «نزل الميديون 
إلى ميدان القتال واشتكبوا مع الجيش الفارسيء ولكنهم كانوا قلة ممن م يشتركوا 
في المؤامرة. وقاموا بواجبهم» ولكن بالنسبة إلى البقية, فإن البعض هربوا إلى الفُرْسء 
وتوقف العدد الأكبر عن القتال عمدًا وفرواء وانهار الجيش الميدي بشكل مشين» 
وهكذا حل الفُرْس محل الميديينء وتم اعتبارهم سادة آسيا ( 130. 1). 

ولكن عن طريق اختزال الحرب الليدية-الفارسية كمجرد حرب انتصر الفُرْس 
فيها بالحظء ومن خلال تقديم فتح ميديا على أنه كان أمرًا رغب فيه الميديون 
أنفسهم, يبدو لنا بوضوح أن هيرودوت (1162000015) يبسط من هذا الأمر بشكل 
كبير. وتقترح النصوص البابلية أن الحرب الحاسمة والاستيلاء على إكباتانا كان مجرد 
ذروة الحرب ال معلنة التي استمرت على الأقل لمدة ثلاث سنوات (553-550)» وفي 
الواقع» فإن تاريخ نابونيدوس (21360110115) يؤكد على أن «الجيش ثار ضد 
أستياجيس )ئAstyage)‏ وقام بأسره». ولكنه يقر أيضًا -كما شاهدنا- بأن أستياجيس 


(85:ادة) نفسه هو الذي بدأ بالهجوم» رها لإحباط الثورة الفارسية التي 
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هددت الممواقع الاستراتيجية ووسعت من خطط منافسه الرئيسي الملك الباباي 
الجديد «نابونيدوس (71200210115) »» وعلى الجانب الآخرء فإنه من غير المؤكد أن 
نابونيدوس (21800210115) » دون أن يكون قد وصل إلى حدّ الدخول في حلف 
رسمي مع قورش (ءںإر۳) » م يقم بفعل شيء لإحباط محاولات الملك الفارسي 
للاستيلاء على المملكة الميديةء وفي الواقع» وف العام نفسه (553)» ترك نابونيدوس 
(10115ط ه5360 ) بابل ليسكن في واحة تاهاء في شبه الجزيرة العربية. وقبل مغادرته 
توجب عليه أن يؤكد على أسس سلطة ابنه بلشازار (8615532231) » الذي تركه 
ليتولى مقاليد الحكم في بابل . 

الهجمات» والهجمات المضادة: 

يؤكد العديد من المؤلفين الكلاسيكيين أن نصر قورش (ئںإر٣)‏ كان نصرًا 
صعبًاء واستلزمه وقنًا طويلاً وم تؤدٌ الخيانة التي لا تنكر قام بها هارباجوس إلى 
تحويل دفة الحرب مباشرةً لصالح الفُرْسء ووفقًا لستيسياس (0165185) «وهي 
الرواية التي استشهد بها ديودورس (23. ×1 ) (1000:15©) فلقد قام أستياجيس 
(485]972865) بعد ذلك باتخاذ إجراءات وحشية: فعزل قادة الجيش» وعين مكانهم 
رجالاً يثق بهم» باختصارء فلقد حكم بالإرهاب» ويذكر جوستن (5]5ن[) -ربما اعتمادًا 
على المصدر نفسه- أنه عقب الهزيمة وخديعة هارباجوس (كناعدم812]) » قاد 
أستياجيس (48178865) الجيش بنفسه هجم على الفرس (الكتاب الأول فقرات 
17-6).: أكد كل من نيقولاس (2/16013115) الدمشقي وبوليانوس 1711 (وناصعهتراه2 
9-) على أن قتالاً عنيًا قد دار في فارس نفسهاء بالقرب من موقع «باسارجاداي»» 
ويكتب بوليانوس ( 1.6. ۷11): «لقد قام قورش (5نا0) بخوض ثلاث معارك ضد 
الميديينء وتعرض للهزيمة عدة مرات» وكانت هناك معركة رابعة في باسارجاداي 


حيث كانت توجد نساء وأطفال الفرس» ولقد فر الفْرْس مرة أخرى أمام 
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الميديينء ولكنهم عاودوا الهجوم وانقضوا على الميديين الذين كانوا قد تفرقوا في 
مطاردتهم للفرس الفارين» وحققوا نصرًا كاملاً عليهم لدرجة أن قورش (ودحر2) م 
يحتج للقتال مرة أخرى . 

حتى إنه يذكر أنه عقب الهزائم الأولية: «انشقّ العديد من الفرس وانضموا 
إلى الميديين», ولقد ركز نيقولاس (211601805) الدمشقي على العنف والاضطراب 
الذي كانت تتسم أعمال القتال التي دارت في بلاد فارس» ولقد احتفى كل من 
بوليانوس (115ع201772) ونيقولاس (2116012115) بالسلوك الباسل للنساء اللاق لجأن 
إلى الأماكن العالية» وشرعن في حض آبائهن وإخوانهن وأزواجهن على القتال ورفض 
الهزيمة. ولهذا السبب كان الملك الأكبر يقوم في كل مرة يزور فيها بلاد فارس بمنح 
النساء الهبات (نيقولاس (2/160135) الدمشقي). وعند إتمام النصرء استأنف قورش 
(0(505) الهجوم على مملكة ميديا واستولى على إكباتاناء حيث لجأ إليها 
أستياجيس (4562865) » ورما نتصور أن أستياجيس (45192865) كان يعتمد على 
تحصينات المدينة للمقاومة لفترة طويلة: ووفقًا لستيسياس (0165185) فلقد أُمرَ 
أستياجيس (451(8865) بينما كان مختبنًا في الغرفة العلوية من القصر الملكي مع 
ابنته وزوجها سبیتاماس (1]81225م5) > ووفقًا لنيقولاس (Nicolaus)‏ الدمشقي» 
تمكن أستياجيس (850:2865) بالفعل من الفرار وأنه أُسرٌ فقط نتيجة لمعركة أخرى . 

سيد إكباتانا الجديد: 

والآن وبعد أن أصبح قورش (15از0) سيد إكباتاناه أظهر قورش بمجموعة من الرمزية 
والشكلية أن السيادة قد انتقلت إلى الفرسء الذين أصبحوا «سادة الميديين على الرغم من 
أنهم كانوا عبيدًا لهم في السابق» (هيرودوت (5162000605) (الكتاب الأولء فقرة 129)» 


وفي احتفال رسميء دخل قورش (0(15) الخيمة الملكية لأستياجيس (8563865) › 
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وجلس على العرش الملكي للملك المهزومء ومسك صولجانهء وقام مساعده أويباراس 
(0163585) بوضع العمامة المستقيمة (كيداريس) على رأس قورش (5دم(0) » 
وكانت رمز الملك في مملكة ميدياء وهي أيضًا علامة على سلطته الجديدةء ولقد 
مثل الاستيلاء على الكنوز الملكية الميدية علامة واضحة على سلطته المكتسبة 
حديئًا. وعهد قورش (5م07) إلى أويباراس (0152225) بمهمة نقل هذه الكنوز إلى 
فارس» ومن المؤكد أن هذه الغنيمة كانت لها أهمية عملية كبيرةء حيث إنه وللمرة 
الأولىء أصبح متوفرًا لدى قورش (0215©) مصادر لا تنفد للإنفاق على حملاته 
القادمة . 

وفي الوقت نفسه. اهتم قورش (5ناز0) بالظهور كخليفة لأستياجيس 
(4567385) » حيث أبقى على حیاته» ووفر له حياة كالأمراءء وتزوج قورش (ںار٣)‏ 
من ابنة أستياجيس (4563865) المسماة أميتيس (كنارص4) » وذلك وفقًا لما أخبرنا 
به ستيسياس (0]65135)©) وزينوفون (Xenophon)‏ › ووفقًا لنيقولاس (Nicolaus)‏ 
المدشقيء فلقد قدم العديد من شعوب آسيا الوسطى (البارثيين» والساكيين. 
والباكتريين) إلى خليفة أستياجيس (85072865) ليقدموا له فروض الولاء والطاعة, 
ووفقًا لستيسياس (0]:65185) » فإن سكان باكتريا الذين ثاروا مؤخرًا «خضعوا من 
تلقاء أنفسهم إلى أميتيس (402(:05) وقورش (usإر٣)‏ »» وذلك عندما علموا أن 
«أستياجيس (455782865) قد أصبح والد قورش (05ز0) وأميتيس (كناتإتصة) - 
زوجته»» وهذا التقليد مشكوك فيه حيث إنه يلبي رغبة قورش (كنامن) في الظهور 
بمظهر الفاتح «الشهم» الذي خضعت لسلطته الشعوب المهزومة محض إرادتهاء ومن 
الواضح أن النبلاء الميديين بالكامل م يتقبلوا ببساطة أن يتم حرمانهم من الفوائد التي 
كانت تعود عليهم من كون أستياجس (45672865) هو الملك. ولكن في الوقت نفسه. 
ينص التقليد على أن السيد الجديد لمملكة ميديا كان راغبًا في ربط نفسه بالأسرة 
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الحاكمة التي قد أطاح بها للتوٌ ونتيجة لكون إكباتانا مركرا استراتيجيًا ذا أهمية 
كبرى لأي ملك يرغب في السيطرة على آسيا الوسطى - فقد ظلت واحدة من 
المساكن المنتظمة لأباطرة الفرس. أم تكن إكباتانا نفسها هي المكان الذي تم العثور 
فيه في عهد دارا (102:1105) على نسخة من مرسوم قورش (22105) الخاص الذي 
يأمر فيه بعودة العبرانيين إلى القدس. وقد قامت أسرة إيجيبي البابلية على الأقل 
منذ عام (537) مممارسة بعض الأعمال التجارية في عاصمة ميدياء التي كان يقيم 
فيها قورش (05©) بلاطه الملكي لوقت طويل يصل إلى عدة شهور في العام 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه من المؤكد أنه عندما أدرك النبلاء الميديون أن الهزيمة 


أصبحت حقيقة مؤكدة, وافق بعضهم على التعاون مع املك الجديد . 


2- ا موقف العالمي الجديد ومشروعات قورش (کuاو€)‏ 

الميراث الميدي الإقليمي والدبلوماسي: 

للأسباب سالفة الذكرء يجب ألا يتم اختزال الفتح الأولي لقورش (ئuإر٣)‏ على 
الغلاف الميدي الذي أعطته له المصادر الكلاسيكية. ومن الواضح أن تمكن الفرس 
من فرض سيادتهم على إكباتانا قد أحدث تحولاً عميقًا في الوضع الجغرافي 
والسياسي في الشرق الأدنى بأكمله. حيث إن تقديم قورش (5ا:2) تَفْسَهُ بوصفه 
وريث أستياجيس (451978865) » وموافقة أستياجيس (485]692865) على ذلك 
تعني في الواقع أن السيد الجديد قد تَبَنَى أيضًا المطامع الإقليمية نفسها التي 
كانت لسلفه» ولقد كانت هذه الاستمرارية تعني أن يتصادم قورش (15©) إن 
عاجلاً أو آجلاً مع القوى العظيمة التي تمثلها مملكة ليديا والمملكة البابلية 
الجديدة. وعندما كتب هيرودوت (1162000615) (الكتاب الأول» فقرة 130) أنه 
عقب سقوط أستياجيس (78865إ450) » أصبح الفرس «سادة آسيا». فهو يؤكد على 
هدف مبرمج أكثر من كونه يحلل إنجازًا اكتمل تحقيقه. وحتى إذا كان 
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نابونيدوس (8]360210115) لم ير عدا ال منافع في الصراع الذي دار بين الفرس 
والميديينء فإن نصر قورش (5نا:ز0) أقحمه في موقف مليء با مخاطرء حيث 
أصبحت كل من المملكة الفارسية-امميدية, والمملكة البابلية الجديدة في وضع 
يجعل منهم متنافسين وليس حلفاء. 

ولقد تسبب الحصول على هذا الإرث الميدي لقورش (وناةلإ0) مشكلة على 
الجبهة الغربية أيضًاء فمنذ عام (585) كانت هناك معاهدة بين أستياجيس 
(5ع456738) والملك ألياتس (5عغ)41772) » والتي وفقًا لها يعتبر نهر The Halys‏ 
هو الحد الفاصل بين أراضي مملكتي ميديا وليدياء وفي وقت سقوط أستياجيس 
(42589788©5) » كان ملك ليديا -كريوسوس (0206805) - مشهورًا عبر الشرق الأدنى 
واليونان بضخامة ثروته وبقوته العسكرية الكبيرةء وقد فرض سيطرته على ال مدن 
الساحلية اليونانية» التي أرسلت له الجزيةء وكان يسيطر أيضًا على هضبة الأناضول 
بأكملهاء عدا أقاليم ليسياء وكيليكيا. وطابال (كابادوكيا) . 

المشكلات الناتجة عن تحديد تواريخ وقوع الأحداث واستراتيجية قورش 
(Cyrus)‏ : 

يتطلب تحليل استراتيجية قورش (15اتإ0) -على الأقل- معرفة مراحلهاء 
وعلى العكس, فإن تحدید تاريخ فترة حكم قورش (sںuإر٣)‏ لا يزال غير مؤكد. 
وإذا وضعنا في اعتبارنا أن تاريخ الاستيلاء على إكباتانا ظل محيرً خلال عام أو 
اثنين» نجد أن هناك حدثين فقط تم تحديد تاريخ حدوثهما بشكل دقيق: 
الاستيلاء على بابل (539). ووفاة قورش (یںإر٤)‏ في آسيا الوسطى (530).: وط 
يتم بعد تحديد تاريخ الاستيلاء على سارديس (53:0115) . وقي تاريخ نابونيدوس 
)Nabonidus(‏ . توجد فقرة مؤرخة بالعام التاسع (2)547-546 والتي تحدثت 
لأول مرة عن وفاة والده في دوركاراسو» والتي تقع على ضفاف نهر الفرات أعلى 


سيبار». وكان يقول تاريخ نابونيدوس (21800210105) . في شهر مايو من 
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العام نفسه. جمع قورش (092115) جيشه وعبر نهر دجلة أسفل أربيلء وكانت 
هناك حملة أخرى قادها قورش (usإر٣)‏ ضد بلدة لم نتمكن من قراءة اسمهاء 
وهي مذكورة بعد ذلك: «لقد قام قورش (0/2015)) بقتل ملكهاء واستولى على 
ممتلكاته» ووضع حاميته الخاصة هناك ولقد ظل املك والحامية هناك». 

وعلى عكس ما هو معتقد, فإن هذا النص لا يشير إلى حملة قورش (5نام) 
ضد ليدياء وهكذا فإن الاستيلاء على سارديس (528015) يرجع إما إلى عام (546) أو 
إلى (541-524)ء ويفترض التاريخ الأول أن الحرب الفارسية-الليدية جاءت مباشرة 
بعد اممعارك المميدية-الفارسية» والتاريخ الثاني ينتج عن افتراض أن قورش (5دامر©) 
قاد سلسلة من الحملات في آسيا الوسطى وعلى الهضبة الإيرانية في الفترة بين 
الاستيلاء على إكباتانا وسارديس (53:015) » وتتمثل المشكلة في التواريخ المذكورة في 
مؤلف هيرودوت (11»2000115) في أنها غير مؤكدة إلى درجة كبيرة. وسوف نعتمد 
هنا على الاقتراح الأول الذي تفضله الأغلبية, مع الاتفاق على أنه بين عامي (540, 
6 قام قورش (0720015) بعمليات في آسيا الوسطىء وأن العمليات ضد المواقع 
البابلية رها بدأت قبل عام (540) . 

وبالإضافة إلى ذلك يذكر هيرودوت (112000405) أن المبادرة م تكن مبادرة 
قورش (5نانتز0) على الإطلاق» ويستنتج من القصة بأكملها أن كريوسوس على 
العكس من ذلك هو من حَرّض على الحرب» حيث كان قلقًا من قيام قورش (ئںار٣)‏ 
«بتدمير إمبراطورية أستياجيس (45073865) » ومن تعاظم نفوذ الفرس» (الكتاب 
الأول فقرة 46)؛ ولأنه كان راغبًا في توسيع ملكه باتجاه الشرق سيا على خُطَى من 
سبقوه» ولقد نجح كريوسوس (0106505)) في عرض العمليات التي تلت ذلك كحملة 


تهدف للثأر مما حدث لزوج أخته: «حيث كان يتوق كريوسوس (وناد5ع020) إلى 
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توسيع أراضيه» وأعد حملة في كبادوكيا وكان واثقًا من نجاحه في إسقاط قورش 
(كناءتو)) والفرس» ( 71. 1؛ 73. 1*). وباختصارء فلقد أراد كريوسوس (5105ع010) 
الاستفادة من ال موقف العا مى الجديد عن طريق إبطال معاهدة عام (585): والتي 


جعلت 111905 The‏ حدًا للتوسع الليدي. 


3- هزهة كريوسوس (02065105©) وتأسيس جبهة البحر الأبيض المتوسط: 

الهجوم المعاكس الناجح الذي قام به قورش (546-547) (ئuاy€):‏ 

با كانت النوايا الاستراتيجية لقورش (ونام/ز0) » فإن هجوم كريوسوس 
(5نا0205) م يدع له خيارًاء ولقد وجد نفسه الآن على رأس جيش دعمته بشدة 
القوات التي حشدها من إقليم ميدياء وبالفرّق العسكرية التي أحضرها زعماء 
قبائل آسيا الوسطى التي استسلمت بعد سقوط إكباتانا. وخلال تقدمه تمكن 
بنجاح من حشد رجال المناطق التي كان ر بها لدرجة أنه -وفقًا لما ذكره 
هيرودوت (116100045) (الكتاب الأول» فقرة 77)- كان يتمتع هذا الفاتح 
الفارسي بتفوق عددي لا مکن إنكاره على جيش كريوسوس (0606505)) » وبالمثل 
كانت لديه آلات حصار قوية والتي خدمته كثيراً في سارديس (536015) وفي أماكن 
أخرىء وقد انتوى تسوية تلك النزاعات القائمة بين مملكتي ميديا وليديا بشكل 
نهائيء وكما أخبرنا ديودورس (1(10001205) الصقلي (الكتاب التاسع» فقرة 3-32)» 
فعقب وصول قورش إلى إقليم كبادوكيا قام بإرسال مبعوث إلى كريوسوس 
(دناة020)) ليعلمه أنه يمكنه أن يظل في ليدياء ولكنه لن يكون أكثر من مرزبان 
على هذه المنطقة, وقد كان في الواقع يقترح أن يقوم خصمه بالاعتراف بالسيادة 
الفارسية من دون قتالء ويمكننا أن نتخيل كيف كان رد فعل سيد سارديس 
(Sardis)‏ . 
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من الواضح أن كريوسوس (5ناة0206) كان واثقًا جدًا من فوزه على قورش 
(092115)) » حيث كان قد عقد «معاهدة للضيافة والتحالف» مع إسبرطة. وبهذا 
كان يمكنه الاعتماد على مزيد من الدعم؛ وقد أرسل العديد من السفراء والهدايا 
الفخمة إلى معبد ديلفى» وكا معتاد عندما سئل الكاهن عن رده أجاب بغموض» 
كما روى هيرودوت (1162000635) (الكتاب الأولء فقرة 53): «ولو هاجم 
كريوسوس (07065115©) الفرس فسوف يقوم بتدمير إمبراطورية عظيمة» وقد 
أوضح التاريخ لكريوسوس (05ا072065) أن المملكة الليدية هي التي سوف تنتهي» 
وفي أماكن أخرى, كان كريوسوس (706505©) قد عقد معاهدات مع المملكة 
البابلية الجديدةء ومع الفرعون المصري أماسيسء ويبدو أن الأخير أرسل قوات إلى 
ليدياء لعبت دورًا مهما في المعارك المتعددة التي دارت ضد الفرسء وعلى الجانب 
الآخرء م تتدخل بابلء وربما نتخيل أن نابونيدوس (7260210115) الذي كان لا يزال 
في بلاد العرب وبلشازار (8615122231) ابنه والوصي على العرش في بابل كان سعيدًا 
بالصراع بين هذين الخصمين الأساسيين» وقد حاول قورش (205ز2) أن يحرض حلفاء 
خصمه على الانشقاق عنه: حيث إنه عندما قام كريوسوس (5نا0205) بإخطاره 
بالهجوم «وقبل أن يبدأ أرسل ممثليه إلى الأيونيين في محاولة لإبعادهم عن 
كريوسوس (15اوع020) دون أن يلقى ذلك أي نجاح» (هيرودوت I (Herodotus)‏ 
6 ) » وسرعان ما سيدفع الأيونيون ًا باهظًا نتيجة لسوء تقديرهم. 

وقد اصطدم ذلك الهجوم المتهور الذي قام به كريوسوس (و5تا5ع020)) فيما وراء نهر 
5ل 11۵ بالجيش الفارسيء ولقد كانت المعركة التي نشبت في كابادوكيا في بتريا 
(بوغازكوى؟) غير حاسمة» وسرعان ما قرر كريوسوس (010651015) الانسحاب واستغلال فصل 


الشتاء ليجمع جيشا قوباه وذلك بالاعتماد على دعم حلفائه المعلنين. ولقد قام بتسريح 
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الجيش الذي قام بقيادته في كبادوكيا ليتوجه إلى مقره الشتوي» وقام قورش 
(ونامتو0) في خطوة غير حذرة ولكنها أيضًا غير متوقعة ببدء الهجوم في وسط فصل 
الشتاء. وفاجاً جيش ليدياء عندما كان على وشك أن يتم تسريحه . 

وكان هذا الهجوم الجريء نتيجة لتحليل سياسي لوجستيكي ثاقب» فقد كان 
قورش (05ا0(2)) يخثى مواجهة جيش ليديا بعد وصول التعزيزات إليه. والذي 
أثنى هيرودوت (11620001115) على شجاعته وبسالته ( 1.79-80)» ولقد أعطت 
قرارات كريوسوس (02065105)) عقب معركة بتريا الفرصة لقورش (0921015) للتغلب 
على عدو كان يعد الأقوى نظرياه وقد أدرك الملك الفارسي أيضًا وبشكل جيد أن 
تعرضه للهزيمة كان سيثير آمال الشعوب التي كان قد هزمها للتو في الإطاحة 
بحكمه والذي كان لا يزال هشًا بقدر ما كان حدينًا وم يكن غافلاً أيضًا عن حقيقة 
أن أراضي آسيا الوسطى في ذلك الوقت كانت غير مستقرةء وأخيراء فقد رغب في 
الاستفادة على الفور من الصراعات التي أثارتها الهزائم الجزئية لكريوسوس 
(02065115)) في اطمدن اليونانية التي تقع على الساحل الأناضولي» ومن ال مرجح 
أيضًا أن اليونانيين لم يرسلوا أي تدعيمات إلى سارديس بعد أن تأكد وصول 
قورش (072015) إلى ليدياء وعقب هزهة بترياء قامت مدينة ملطية وهي المدينة 
التي كانت تميل تقليديًا إلى تأييد الميديين» بإعلام قورش (5نام0) بأنها مستعدة 
للتوصل لاتفاق معه. وف العديد من الممدن الإغريقية الأخرىء اشتعلت 
الصراعات بين الأحزاب التي تؤيد الإنضمام إلى الميديين وتلك التي تؤيد الإنضمام 
إلى الليديين» حيث كان يأمل الفريق الأول في الاستفادة من النصر الذي تمنى 
أن يحققه قورش (ءںإرح) > ولقد انشق يوريباتيس (85703665) الذي كلفه 
كريوسوس (0706505)) بتجنيد مرتزقة من شيه جزيرة البلوبونيز للقتال 


لحسابه وانضم إلى قورش (15ا#تإن) , وم تكن قصته هي امثال الوحيد على 
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ذلك: حيث إنه من المحتمل أن بيثاركوس (5د“2(758) حاكم سيزيكوس قد تلقى 
في هذا السياق إيرادات المدن السبع في آسيا الصغرى من قورش (ءuارح)‏ . 

وحيث إن قورش (15ا(0) كان سيعد قد ارتكب خطأ سياسيًا واستراتيجيًا 
فادحًا إذا أعطى لكريوسوس (0206505) الوقت الكافي لاستعادة السيطرة الكاملة 
على يوناني آسيا الصغرىء فقد أثبتت الحسابات الفارسية مدى دقتهاء وفي مواجهة 
هذا الموقف التكتيكي الذي لم يكن في صالحه تمامّاه خاض قورش (uإرح)‏ المعركة 
بالقرب من سارديس (58015) » مما أجبر كريوسوس (02068505) على اللجوء إلى 
القلعة التي اعتقد بأنها محصنة. كما أرسل الملك الليدي مناشدات يائسة إلى 
حلفائه» ولكن كنتيجة لحيلة حربية بارعة سقطت الدينة في اليوم الرابع عشر من 
الحصار» ووصلت الأخبار إلى إسبرطة في الوقت الذي كانت قوات النجدة تبحر 
متجهة إلى آسيا الصغرىء وأدى سقوط سارديس (53415) إلى إصابة الشرق الأدنى 
بصدمة كانت بنفس ضخامة الصدمة التي أصابته عقب سقوط نينيفا في عام 
(612). 

السيطرة على المملكة الليدية: 

وهكذاء استطاع قورش (0905)) دخول سارديس (52:015) > حيث استسلم 
كريوسوس (020©5105)) » وظل منذ ذلك الوقت في حاشية قورش (كuإرح)‏ الذي 
أعطاه إحدى المدن الميدية كمنحة» ولقد سمحت العائدات التي حصل عليها ا ملك 
المهزوم من هذه المدينة بالحفاظ على أسلوب حياته المعتاد. وتم إرسال محتويات 
الخزائن إلى قورش (ونا9ن) » وقام بنقلها إلى مركز إمبراطوريته التي كانت لا تزال 
في طور الإنشاء» وتم ترك حامية في مدينة سارديس (53:015) عهد بقيادتها إلى 
تابالوس» الفارسيّ الأصل. 
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ومع ذلك م يود الاستيلاء على سارديس (538:415) إلى حل 
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ا مشكلة. حيث كان يجب إخضاع مدن آسيا الصغرى وملوكها؛ بالإضافة إلى مدينة 
واحدة ملطية كانت قد استسلمت قبل سقوط سارديس (531015) . وحصلت على 
الشروط نفسها من قورش (ونا#تإن) التي كانت قد حصلت عليها من كريوسوس 
(كتاء020) (الكتاب الأول فقرة141)ء والذي حماها من الهجوم الفارسي (الكتاب 
الأولء فقرة 143): «فقد استمتعت بالهدوء» (الكتاب الأول. فقرة 169). وفقًا 
لهيرودوت (141. 1 ) (15غه00ه:»51*)., «فإن الأيونيين والأيوليين قاموا على الفور 
بإرسال ممثلين عنهم إلى قورش (0//2015) في سارديس عقب الفتح الفارسي لمملكة 
ليدياء وذلك في محاولة للحصول منه على الشروط نفسها التي حصلوا عليها من 
كريوسوس (15ا012065©) »» ولقد رفض الملك؛ وأصر على استسلام ا مدن الإغريقية 
بدون شروطء وهكذا كان عليهم الاختيار بين الخضوع لإرادة قورش (215) أو 
تنظيم المقاومة. وقد اختاروا الحل الثاني» وبدأوا في «تشييد الدفاعات» (الكتاب 
الأول فقرة 141). وأرسلوا أيضًا سفيرًا إلى إسبرطة طلبًا للدعم ضد الفرس» وقد 
رفض الإسبرطيون تلبية مطلب الأيونيينء ولكنهم أرسلوا مراقبين» وعندما تلقى 
قورش (ونامر2) الإسبرطيين في سارديس (582415) » ظنوا أن في إمكانهم منع الملك 
من «تدمير ولو مدينة واحدة على الأراضي اليونانية» وم يكن هذا مطلبًا واقعبًاء 
فقد رفضه قورش (ءںإر٤)‏ بغطرسة وبإزدراء (الكتاب الأول. فقرات 153-152)» 
وهكذا واجهت المدن اليونانية الفاتح الفارسي مفردها. 

وعلى الرغم من عزلتهاء ومن هزهة ليدياء فربما كان قادة ال مدن 
اليونانية يعتمدون على عنصر واحد لصالحهم» حيث يذكر هيرودوت 
(Herodotus)‏ أن قورش (153. 1 ) (2978115*) «زحف بنفسه شرقًا نحو 
إكباتانا وبسرعة فائقة»» وم يكن يعتقد أن الأيونيين مهمين بما فيه الكفاية 


ليكونوا هدقًا أساسيًا؛ وذلك لأن تفكيره كان منصبًا على البابليين والباكتريين» 
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والساكيينء والمصريينء وكان عازمًا على القيام بغزوهم بنفسه. وترك أحد قواده 
لِيُخضع الأيونيين؛ فمع بداية ربيع عام (546)» توجب على قورش (ںإرح) القيام 
بعمليات عسكرية على جبهات عديدة في الوقت نفسه . 

ثورة باكتييس (6765ع220) : 

مجرد مغادرة قورش (0205) » «ثار اللليديون» وذلك عندما وجدوا املك 
مشغولاً بحروب أخرى». وهذا وفقًا مما ذكره جوستن (ناوں]) (الكتاب الأول 
فقرات 11-7)» ومن الواضح أن هذا المؤلف يشير إلى الثورة التي قادها باكتييس 
(5©:اء09) الليدي الذي أوكل إليه قورش (0[:15) مهمة جمع الجزية» ومع وجود 
مثل هذه المواردء فقد قام باكتييس (ءء,ء۴1) بتشجيع الليديين على القيام بالثورة 
ضد الحاكم الفارسيء وتمكن من النزول إلى الساحل الذهب الذي كان قد جمعه 
فحن ارديس :وا سعد مه لاستكحان العضوةة وإقماع وجال الناطق الستاعلية 
بالاشتراك في الثورةء ثم زحف بعد ذلك نحو سارديس (53:015) وقام بحصار 
تابالوس (18521115) » وحاصره في حصن المدينة الداخلي (هيرودوت 15أه11»200 
( 154. 1 )*). وهكذا نشأ تحالف خطير جذًا ضد الفرس بين الليديين الذين م 
يقبلوا الهزهةء وبين المدن الإغريقية التي رفضت الخضوع إلى قورش (5نم(2) . 
ولتفسير كيفية نجاح الفرس» فإن هذا يعني - ولو بشكل جزيي- معرفة الطرق التي 
استخدمها الفرس لترسيخ سيادتهم في البلاد التي فتحوها. 

وبعد تلقي النصح حول الثورة التي حدثت في ليديا وهو في طريقه إلى إكباتاناء أرسل 
قورش (5نا©) مازاريس (81222565) امميدي إلى ليديا مرة أخرى» وعهد إليه ببعض من 
قواته. وأصدر إليه أمرًا «ببيع كل من اشترك في ذلك الهجوم الليدي على سارديس 
(Sardis)‏ سوق العبيدء وأن يتم أسر باكتييس (23619765) حًا وإحضاره للمثول أمام 


الملك» ولقد اختار باكتييس (65(اء23) مغادرة سارديس (ءنلإه؟) ولجأ إلى مدينة 
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ساهي» وهي مدينة يونانية في إقليم أيولياء نتيجة لإلحاح مازاريس (81322:©5) 
عليهم ليسلموه ذلك المتمرد. قام السايميون باستشارة الكاهن ال مسؤول عن إدارة 
الهيكل الموجود بالقرب من ملطية» ونصح هذا الكاهن سكان جزيرة سايمي مرتين 
بإطاعة الأمر الفارسيء ولتجنب انتقام الملك الفارسي» قام سكان جزيرة سايمي 
بإرسال باكتييس )۴۵٤۲,8(‏ بعيدًا إلى مدينة ميتيلين في جزيرة لسبوس» ثم عندما 
علموا أن سكان مدينة ميتيلين كانوا يتفاوضون مع الفرس على سعر هذه الرهينة 
قاموا بإرسال هذا المتمرد إلى کیوس» وسلمه سكان كيوس إلى الفرس مقابل منحهم 
قطعة من الأرض على البر الرئيسي في أتارنيوس . 

وتستنبط بعض التعليقات من هذه الحادثةء فعلى الرغم من أن خلفية باكتييس 
(5©تراءة) لا تزال مجهولة تمامًاء فإنه من الواضح أنه كان رجلاً مهمًا في عهد 
كريوسوس (0106505) » ولهذا فإنه يبدو أن قورش (05ا2ت9ن) لم يتردد في الاستعانة 
بالموظفين المحليين في سارديس (53:015) لتحقيق الاستقرار في تلك الفترة الانتقالية, 
ولقد كان لهذا الأمر مخاطره كما اتضح ذلك بمرارة بعد وقت قصير وبالمثل فإن 
إحدى المهام الأخرى التي عهد قورش (0(/205)) بتنفيذها إلى مازاريس (1)1322165) 
كانت تتمثل في تفريق وتشتيت جميع الليديين بطريقة تمنع نشوء أي ثورة مسلحة 
جديدة ضد السيادة الفارسيةء ولا بد أن نفهم أن هذه اللغة التصويرية تعني أنه 
كان ينوي وضع الجيش بأكمله تحت قيادة الميديين والفرس, وبالإضافة إلى ذلك فإن 
رد فعل ال مدن اليونانية على مطالب مازاريس (34823865) كان له مبرراته. حيث 
إن أحد هذه المدن وهي سامي رفضت الانضمام إلى المقاومة المسلحة لأن سكانها «لن 
يتمكنوا من النجاة إذا فرض عليهم الحصار» وإذا كانت مدينتا ميتيلين وكيوس قد 
وافقتا على إيواء الهارب» فإن هذا يرجع إلى أنهما كانتا من ادن البعيدة عن الشاطئ, 
والتي وفقًا لما قاله هيرودوت (1642040605]) (الكتاب الأول» فقرة 143) «م يكن 
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عندها ما تخشاه»؛ لأن الفرس لم يكن لديهم أسطول مدرب» بينما كان يمتلك 
الأيونيون قوة بحرية عظيمة»» علاوة على ذلك» لم يرغب أي من سكان كيوس أو 
مى اغتباز اتس ضيه لرن ويدلاً مق ذلك شعؤا إل الحضول على هة 
تجارية من الموقف, بمعنى آخرء لم يكن هناك تعاون, ولا توافق في الاهتمامات بين 
المدن التي تقع على الجزر والمدن القارية حول معارضة الفاتحين الفرس . 

ومن المهم أيضًا أن نركز على رد فعل الكاهن المسؤول عن إدارة المعبد. الذي 
ألح مرارًا وتكرارًا على السايميين للقيام بإطاعة مازاريس (81822165) . وعمل هذا 
الكاهن في هيكل أبولو في ديديما بالقرب من ملطية. والذي قام هيرودوت 
(1162000415) بذكر لقب أسرته وهو (البرانشيداى). وكانوا تقليديًا المسؤولين عن 
إدارة المعبد والحفاظ عليهء وهناك شواهد كثيرة على العلاقة الجيدة التي كانت 
تربط المعبد وكهنته بكريوسوس (020685105)) من خلال الهدايا التي قدمها الملك 
الليدي في مناسبات عديدة للمعبد. ويبدو أن قورش (205ز0) قام بالأمر نفسه. 
والذي نتج عنه وبدون شك تدخل الكاهن في شأن مازاريس (11328165) » وتتضح 
العلاقة الجيدة بين قورش (ءuإر٣)‏ وهيكل آخر لأبوللو» وهو هيكل أولاي الذي 
يقع بالقرب من ماجنسيا على نهر 21652065 11۵ » من وثيقة تعود إلى عهد دارا 
(1031115) الذي سجل إحسان أسلافه إلى المعبد. وقد حافظ قورش (0(205) ايشا 
على هيكل أبوللو في كلاروس بالقرب من إيفيسوس» وتشير هذه الأمثلة إلى أنه 
ومنذ البداية شعر قورش (كںإرع) بالحاجة إلى اكتساب رضى الهياكل المحلية, 
وهي سياسة اتبعها في بابل فيما بعد وعمل خلفاؤه على تطبيقها في جميع أجزاء 
الإمبراطورية . 

هارباجوس (5نا48م:113]) في آسيا الصغرى: 


بعد أسر باكتييس (765ء28). بدأ مازاريس (81322165) في إخضاع 
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المدن التي تعاونت مع المتمرد واحدة تلو الأخرى؛ ونْهبَ ودْمّر كل من براين 
وماجنيسياء وعقب وفاة مازاريس (وع113221) . أرسل قورش (5ناتت) ميدن آخر 
-هارباجوس (28105م1185) - وهو الرجل نفسه الذي تخلى عن أستياجيس 
(825573865) لصالح قورش (0(15) إلى آسيا الصغرىء ولقد منحه ديودورس 
(usاd0هi()‏ لقب «القائد البحري»» ومن المؤكد أنه كان يرأس باقي القادة: 
هستاسبيس (181956925065) › وأدوسيوس (400115105) » والذين قام زينوفون بذكر 
أسمائهم (قورشء الكتاب السابع» فقرة 7-4.1ء الكتاب الثامن فقرات 7.6)؛ 
ولإدراكها بأنها غير قادرة على مقاومة الحصار؛ اختارت العديد من المجتمعات في 
آسيا الصغرى (فوقياء تيوس) اللجوء إلى المنفى» وتم غزو بقية المدن الواحدة تلو 
الأخرى» وتمركزت الحاميات الفارسية في هذه المدنء وكان لزامًا على الأيونيين القيام 
بتقديم الفرق العسكرية إلى هارباجوس (5نا38م:113) الذي اتجه نحو كاريا 
وليسيا: «لقد قام هارباجوس (38115م112) بتحويل الكاريين إلى عبيد. وفي خلال 
الصراع الذي دار في هذه المنطقة, لم يظهر الكاريّون أو اليونانيون الذين عاشوا في 
هذة المنطقة أي تيز أو تفوق» (هيرودوت (174. 1 ) (11»2000105*): وبالنسبة 
إلى سكان مدينتي زانثوس وكونوس في إقليم ليسياء فقد فضلوا الموت على الخضوع 
(على الأقل طبقًا للرواية النمطية التي سجلها لنا مؤرخ هاليكارناسوس» هيرودوت 
.(Herodotus) ( 1 .175-76)‏ 

وعلى الرغم من الانطباع الذي حصلنا عليه من قصة هيرودوت (2000605ع1]) » 
لم تكن الفتوحات الفارسية سريعة ولا سهلة؛ حيث استغرق قادة قورش (ونم©2) 
مدة لا تقل عن 4 سنوات للتفوق على يونانيّي آسيا الصغرى» وبهذه الطريقة تم 
إخضاع إقليم أيونيا مرة أخرى» وذلك وفقًا ما استنتجه هيرودوت ( 1 ) Herodotus)‏ 


9 *) مشي إلى خضوعهم في السابق لليدياء وما زال يجب علينا توضيح أنه 
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على العكس مما اقترحه هيرودوت ذلك المؤرخ الذي ينتمي إلى مدينة 
هاليكارناسوس» فقد ظل الأيونيون الذين يقطنون الجزر بعيدًًا عن متناول التوسع 
الأخميني . 

4- قورش (005) في آسیا الوسطى: 

«وبينما كان هارباجوس (5ا98م:112) يتحرك جيئة وذهايًا في الأجزاء الغربية 
والجنوبية من آسياء كان قورش (كuإر٤)‏ يخوض المعارك على الجبهات الشمالية 
والشرقية» وخضعت له كل الأمم بلا استثناء». كما كتب هيرودوت ( (1162000405 
7 1 )*). ولقد شاهدنا كيف أنه في ربيع عام (546)» غادر املك آسيا الصغرى 
عائدًا إلى مركز إمبراطوريته بسبب الخطر المح الذي كان يُشَكْله كل من البابليينء 
والساكيينء والباكتريين» والمصريينء وذلك وفقًا لهيرودوت (153. 1 ) (5د6ه2000ع11). 
لكن لسوء الحظء فإن ما نعرفه عن تاريخ وتوقيت. وطرق الحملات العسكرية التي 
تم شَنّها على آسيا الوسطى محدود وضئيل للغايةء والسبب الأساسي في ذلك يتمثل في 
أن هيرودوت (1161000105) لم يقل كلمة واحدة عن الحملات التي تم شنها على 
الساكيين والباكتريين (الكتاب الأولء فقرات 200-178)» حيث انتقل مباشرةً للحديث 
عن الهجوم النهائي ضد بابل الذي وقع في بداية عام (540). ثم إلى الحرب التي خاضها 
أملك ضد شعب الماساجيتاي 31355386126 والتي لقي قورش (كuار)‏ حتفه فيها 
في عام (530) (الكتاب الأول فقرات 207-206)» ومع ذلك م يُخْفٍِ هيردوت أنه 
قام بالاختيار المتعمد من المعلومات المتاحة له: «لن أذكر شيئًا عن أغلب فتوحاته غير 
الهامة» ولكنني سأذكر فقط الحملات التي تسببت له في مشاكل كبيرة» والتي 
تتميز بأنها مثيرة للغاية في حد ذاتها». وكنتيجة للعايير الانتقاء الذي لا تتفق بالضرورة 


مع معيارنا نفسهاء فقد فضل هيرودوت (1162000415) تخصيص فقرات طويلة 
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لوصف بابل وعاداتها (الكتاب الأول فقرات 188-178: فقرات 200-192)» وعادات 
وأساليب شعب الماساجيتاي في آسيا الوسطى (الكتاب الأولء فقرات 204-201 فقرات 
216-5) وذلك بدلاً من أن يقدم لقَرّائه رواية متصلة من حيث التسلسل التاريخي 
لحملات قورش (5نمتب) » وفي ظل غياب هيرودوت (1167000105) سيتوجب علينا 
الرجوع إلى مصادر متأخرة جزئية؛ مثل رواية ستيسياس (0165145) (التي لخصها 
فوتيوس (2606115) ) وروايات مؤرخي بلاط الإسكندر (7ع20ه:<ء1ة) . الذين كانوا 
يميلون إلى النظر إلى إنجازات قورش (usإر٤)‏ على أنها أقل من إنجازات الفاتح 
المقدوني» وباختصار؛ لا تسمح الموارد المتاحة بتحديد تواريخ الحملات الفارسية في آسيا 
الوسطى بشكل قاطع, كما أنها لم تقل شيئًا عن الحدوث المحتمل لعمليات عسكرية 
متزامنة على كل من جبهات بابل وآسيا الوسطى . 

وتوضح إشارة هيرودوت (05ا20004ع1]) إلى أن الساكيين والباكتريين كانوا من 
ضمن ال مخاطر التي واجهت قورش (215()) عقب الاستيلاء على سارديس (15ل:ة5) 
> كما توضح أن خضوع شعوب آسيا الوسطى لقورش (5نان(0) (الهركانيين» البارثيينء 
الساکیین» الباكتريين) بعد سقوط إكباتانا لم يكن سوى خضوع شكلي وظرفيء ويؤكد 
جوستن على ذلك بقوله (الكتاب الأول» فقرة 2-7): «عندما تغيرت موازين القوى,. 
تغير أيضًا موقف المدن التي كانت لا تزال تابعة للميديين حتى ذلك الوقتء وثاروا 
على قورش (یںإر۳) » وهذا الانشقاق كان بالنسبة إلى قورش (07505) سبب خوض 
العديد من الحروب»» ولفرض سلطته عليهم: لم يكن كافيًا بالنسبة إلى هذا الأخميني 
أن يربط وينسب نفسه إلى أستياجيس (45572865) » ولكن كان عليه أن يواجههم 

إن ما لدينا من معلومات عن الأوضاع السياسة والجغرافية لبلدان 
الهضبة الإيرانية وآسيا الوسطى في الفترة التي سبقت الفتح الأخميني 
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(الجزء الأول من الألفية الأولى) هو ضيئل للغاية؛ ويرجع ذلك أساسًا إلى غياب 
المصادر المكتوبة المؤكدة وال موثوق في مصداقيتهاء ولقد كانت باكتريا بمعناها الموسع 
-من سلسلة جبال هندوكوش إلى سيرداريا- تمثل ال مركز الأكثر أهمية لهذه المنطقة, 
ولكن وعلى الرغم من ذلك فلا يمكننا تحديد الشكل الذي كانت تأخذه هياكلها 
السياسية بشكل قاطع: وعلى أي حال فلقد اشتهرت هذه المنطقة بأكملهاء والتي 
تقع في شمال أفغانستان» بثقافتها المادية وإنجازاتها الفنية التي تعود إلى الألفية 
الثالثة والذي من وجهة نظرنا كان يعادل تلك الإنجازات والإبداعات التي أنتجتها 
مراكز بلاد ما بين النهرين» ولقد كان هناك داتمًا عمليات تبادل مثمرة بين آسيا 
الوسطى وبلاد ما بين النهرين عبر الطرق الكبيرة المؤدية شمالاً وجنوبًاء صارت 
تعرف ب «طريق خوراسان» فيما بعد» وسافر عبرها الرجال والسلع وخاصة أحجار 
اللازورد النفيسة التي كان يتم نقلها من باداخشان في باكتريا إلى بلاد ما بين 
النهرين حيث كانوا يقدرونها للغاية. ولقد استفادت الثروة الزراعية للواحات 
الكبرى في باكتريا في مرحلة ما قبل الفتح الأخميني من مشروعات الري العملاقة, 
والتي كشفت عنها المسوحات التي جرت في حوض الأوكسوس الأعلى» ولقد كانت 
باكتريا أيضًا قوة عسكرية حيث كان بإمكانها حشد جيوش تشتهر بقوة سلاح الفرسان 
بها الذين وفقًا مما ذكره كوينتوس كورتيوس (15005ان) 10121615 0) (الكتاب السابع 
فقرات 4.30)» كان يصل عددهم في عهد دارا (5ناأ:ة©) الثالث إلى 30 ألف فارس» 
ولقد كان شعب باكتريا على اتصال وثيق بشعب الساكا الذي كان يتحدث اللغة 
الإيرانيةء -هذا الاسم «الساكا» في اللغة الفارسية القديمة كان يقابله اسم «السيكيثيين» 
في اللغة اليونانية- ولقد كان بعض أفراد هذا الشعب من البدو الرحلء وكان يعيش 
البعض الآخر ليس فقط على تربية ال ماشية, ولكن أيضًا على الزراعة والتجارة 
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فيما وراء سرداريا ووصولاً إلى سيبيريا؛ وكانوا يمثلون شعبًا قويا في حد ذاتهم, 
ووكانوا منظمين في صورة قبائل» وعشائر» وممالكء ولقد تم التعبير عن مدى تميز 
ومهارة رماة وفرسان هذا الشعب بأسلوب واضح من خلال الإبداعات الفنية 
التصويرية التي أنتجها فن السهول» ومن خلال المكانة التي احتلوها في الجيوش 
الأخمينية وفي قصص رفاق الإسكندر (416<2206) ؛ لقد جعلت العلاقات الوثيقة 
بين الساكيين والباكتريين القيام بحملة عسكرية في آسيا الوسطى أمرًا أكثر صعوبة 
وأكثر اشتمالاً على ا مخاطر . 

تعتبر محاولات إعادة بناء حملات قورش (عںإر) أمرًا مُضَئْلاً ولا طائل من 
ورائه» ولا بد أن نرضى بذلك العدد القليل من التفاصيل التي عثرنا عليها في 
النصوص القدهة عن طريق الصدفةء ونحن نعرف على وجه الخصوص أن قورش 
(15ه0(5) قام بتأسيس العديد من المدن لثقيم بها الحاميات التي تركها على الجبهة 
الشمالية» وخاصة مدينة «قلعة قورش» (ئناممهإر) الشهيرة التي سوف يقوم 
الإسكندر (416:222061) بتدميرها وإعادة بنائها مرة أخرىء» ويمكننا ملاحظة مرور 
قورش (0215) بجنوب الهضبة الإيرانية في سيستان (وادي هيلمند)» حيث قام 
السكان المحليون -الآرياسبي- بتوفير الإمدادات له. حيث كان جيشه يعانى من 
مشاقٌ عبور الصحراء وتشير النصوص المتأخرة أيضًا إلى أنه خلال هذه الحملة نفسها 
أو في مناسبة أخرىء عَبِرَ قورش (0(05) منطقة نهر كابول - جاندهارة (قندهار) 
كما تسميها النقوش الملكية» بالإضافة إلى جيدروسيا وكارمانياء ومن المحتمل أيضَا 
قلعة قندهار القديمة - كانت العاصمة الأخمينية لإقليم أرخوسيا- التي كانت تعود 
لهذه الفترةء ومن امثير أن نفترض أن قورش (15ت(0) قام بإخضاع أو بعبور البلدان 
الإيرانية التي صورها دارا (5ناة:ة(1) في بداية حكمه على أنها قد تم فتحها للت مثل 
بارثياء درانجياناء أريا خوراسمیاء باكترياء سوجدياناء جاندهارا. سكيثياء ساتاجيدياء 
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أراخوسياء ومكران» ومن جهة أخرىء فمن المؤكد أنه م يتوغل أبدًا في وادي نهر 
الإندوس (الهندوس) . 

5- أسر البابليين (539): 

المصادر والمشكلات: 

لقد أصبحت المملكة البابلية الجديدة الآن أعظم خصوم ومنافسي قورش 
(05تز0) في الشرق الأدنى» ولا يوجد لدينا نقص في المعلومات حول هذا الجانب 
من فتوحات قورشء ولكن تتسم المصادر التي لدينا بأنها تحبر عن رأي جانب 
واحدء كما أنها متقطعة» وتتمثل هذه المصادر بشكل أساسي في النصوص المسمارية: 
(أسطوانة قورش (0:05) » تاريخ لنابونيدوس (10115ه71200) ). النصوص التي 
تمدح قورش (دإر٣)‏ » والإطراء وتعرف عادةً بالرواية الشعرية لنابونيدوس 
)ئNNabonidu)‏ » ويمكننا توقع انتصار قورش (09215) أيضًا من النبوءة الملكية 
التي تعود للعصر اليوناني والتي تقول بأن قورش (215ز0) الذي تصفه «ملك 
إيلام» قد استولى على عرش املك (نابونيدوس (25860210115) ) الذي حكم لمدة 
7 عامًاء وبكلمات أخرى مشابهة: تعر النصوص البابلية. خاصة النصوص الثلاثة 
الأولى عن وجهة نظر الفاتح» ويمكن ملاحظة أن هذه النصوص تشتمل على تفسير 
تقليدي يقارن بين سلوك كل من قورش (5نانتزن) ونابونيدوس (10115مه8]260) › 
وهذه ليست وجهة نظر النبوءة الملكية» والتي شجبت سياسة قورش (كناتتت) 
واصفة إياها بأنها سياسة عدوانية . 

ويركز نص «التاريخ» على الحقيقة القائلة بأنه في ظل غياب 
نابونيدوس (15]260110115) (والذي كان حينها في تيماء في بلاد العرب 
حتى عامه السابع عشر). مم يكن يتم الاحتفال بعيد العام البابلي الجديد 


امعروف ب«أكيتو» بکل تلك الأبهة التقليدية وق نص «الأسطوانة». تم 
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تقديم نابونيدوس (21260<10105) على أنه ملك غير ورع: فلقد قام بنقل التماثيل 
المقدسة. «ولقد جعل الناس ينسون عبادة ماردوك (علددك:342) » ملك الآلهة» 
وفرض عليهم «عبادة لمم تتناسب معهم» وم يكن ملمًا عادلاً في معاملة رعاياه 
أيضًاء «ولقد أساء إلى مدينته بدون توقفه وفي كل يوم (كان يعذب قومه), 
وسحقهم جميعًا بطغيانه الذي لايرحم» ويوجد وصف قاس أيضًا لهذا الملك في 
الرواية الشعرية حيث يُتهم نابونيدوس (71800210115) بارتكاب كل الشرورء 
خاصة مقاطعة ووقف الاحتفال بالعام البابلي الجديد لصالح عبادة الإله سن مزه 
التي كانت توجد في حرانء وبا مثلء فإن النبوءة ال ملكية تصف نابونيدوس 
(10105ه7126) بأنه مؤسس مملكة تركزت في حران» وقد منع إقامة مراسم 
الاحتفال بالعام الجديد» واضطهد إقليم أكاد . 

دعونا نعد إلى الأسطوانةء وفي إطار هذا السياقء فقد ابتعد شعبا سومر, 
وأكاد عن نابونيديس (81860210115) » وناشدوا الإله ماردوك ©8431001) الذي 
أشفق على البابليين؛ «وبعد ذلك وجد أميرا عادلك وساعده ولقد نطق اسم 
قورش (0(15) » ملك آنسان» ثم جعله ملكًا على كل المناطق». ولكونه راضيًا 
عن قورش (ءںٳرح) الذي سمحت له مساعدته بالاستيلاء على إقليم جوتيوم 
وغزو الميديينء فقد أمره ماردوك 815:41) بالعودة إلى مدينته بابل» وجعله 
يسلك الطريق نحوهاء وبوصفه صديقًا ورفيقًاء فقد وقف بجانبه»» وهكذا 
وبوصفه من اختاره الإله الباباي الأعظم» فقد دخل قورش (215إ0) بابل على 
رأس جيشه «وذلك من غير قتال أو معركة» وهكذا «فقد أنقذ ماردوك 
)Marduk(‏ مدينة بابل من الظلم والعَنّتء وسلَّم نابونيدوس (5ال1ده2126) 
ذلك املك الذي م يكن يُقَدّسه إلى قورش (5نتر0) » وخضع شعب بابل بأسره 
وإقليما سومر وأكاد» وانحنى النبلاء والحكام أمام عظمة الملك» وأشرق وجهه من 


الفرح »؛ وقي الجزء الثاني من المخطوطة:. يتحدث قورش (01015) بصيغة 
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المتكلم؛ وعقب عرض ألقابه. صرح مرتين بأنه دخل هو وجيشه إلى «بابل بسلام 
ودون قتال»» وعدد أفعاله التي تظهر مدى ورعه. وخاصة إرجاع تماثيل الآلهة التي 
كان قد نقلها نابونيدوس من قبلء ويذكر تاريخ نابونيدوس (0105نمه2]200) ايشا 
أن الفرقة الفارسية الأولى التي كان يقودها «جوبارو» أو «أوجبارو (ناضهطع7]) » 
دخلت إلى «بابل بدون قتال» وأنه بوصول قورش (15ر0) عم السلام. 

ومن هذه النصوص, تم استنتاج تلك الصورة العقائدية لقورش (كu٣ر٣)‏ » 
والتي تشبه كثيرا تلك الصورة التي نجدها في الأدب اليهوديء ونجد هذه الصورة 
أيضًا في الروايات اليونانية وخاصة رواية زينوفون (همطامهمع) (قورشء الكتاب 
الأول. فقرات 4-1 راجع ديودورس.ء الكتاب التاسع. فقرة 24). الذي قال بأن 
سلطته قد قبلها «المهزومون» عن طيب خاطرء حيث إنه نتيجة لعدم رضاهم عن 
قلة ورع نابونيدوس (5120010115) » قام البابليون يقودهم الكهنة بفتح بوابات 
مدينتهم طواعية «للملك العادل» قورش (5ناتاتلن) » والذي تم استقباله منذ هذه 
اللحظة فصاعدًا ك«مُحَرّر» ويثير هذا التفسير التقليدي الشكوك حيث إنه يتفق 
مع الصورة التي كانت تصوره بها الدعاية الفارسية . 

الفتح العسكري: 

يتضح للوهلة الأولى أنه من غير ا محتمل أن تكون بابل قد سقطت في يدي 
قورش دون مقاومةء وبالإضافة إلى ذلكء يشير تاريخ نابونيدوس (015نمه8126) إلى 
وقوع معركة أولية فاز بها قورش (0705) في منطقة أوبيس على نهر دجلة. وذلك 
في يوم 10 أكتوبر من عام (539). وتبع هذا النصر عملية نقل ضخمة للغنائم» وذبح 
كل من حاول المقاومة (الكتاب الثالث. فقرة 14)» ويذكر ذلك النص أيضًا: «أنه تم 
الاستيلاء على مدينة سيبار مم51 في اليوم الرابع عشر بدون قتالء وفر نابونيدوس 
)NNabonidus)‏ هاريًا» (الكتاب الثالث. فقرات 15-14)؛ ثم دخل أوجبارو 
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حاكم مقاطعة جوتيوم وجيش قورش (25ز0) أراضي بابل دون أدنى مقاومة, 
وبعد انسحاب نابونيدوس (51300210105) » تمكن الفرس من أسره في بابل في 12 
أكتوبر من العام نفسه . 

وقبل العودة إلى الاستيلاء على بابل على وجه التحديد, لا بد أن نركز على 
أعمال القتال المباشرة التي دارت بين الفرس وقوات نابونيدوس (5لنمه126<) 
يحتمل أنها قد بدأت قبل عام (540)» ويشير تاريخ نابونيدوس (5سلنصه886) إلى 
أنه قد تم إحضار تماثيل الآلهة التي كانت موجودة في العديد من الهياكل البابلية 
إلى مدينة بابل وفي ذلك دلالة على أن نابونيدوس (21300210115) قد اتخذ 
إجراءات طنع الفرس من الاستيلاء على هذه التماثيلء وبلا شك كان التهديد 
الفارسي تهديدًا خطيراء وعلاوة على ذلك» يشير أحد النصوص إلى القتال الذي وقع 
في منطقة أوروك )دال في شتاء (540-539). 

وبقدر ما أمكننا إعادة بنائهاء فإن قصة أجبارو (نامهطع10) - والذي كان أول 
من دخل ضباط قورش (05) إلى بابل- تشير إلى أن الهجوم على أراضي المملكة 
البابلية الجديدة بدأ في فترة مبكرة أكثر. ويشار إلى أوجبارو (نامهطع108) في تاريخ 
نابونيدوس (281230021415) باسم (حاكم مقاطعة جوتيوم). ووفقًا لأسطوانة 
قورش (092015) > فقد حقّق قورش (092015) نصره الأول في ظل حماية ماردوك 
)Marduk(‏ » «على مقاطعة جوتيوم» على جميع قوات الماندا (الميديين)», 
ويحتمل أن يكون أوجبارو )€gbaru(‏ هذا هو جوبرياس (6025785) . الذي 
وفقًا لزينوفون 102م20ع قد ترك صف بابل وانضم إلى قورش (ئںuار€)‏ › 
وكان يحكم منطقة واسعة (قورشء» الكتاب الرابع 11-6.1) تتلاقى حدودها مع 
حدود المملكة البابلية الجديدة (الكتاب الخامسء 3.1). قام قورش (كuإر٣)‏ 
انطلاقًا من أراضي جوبرياس (6057725©) بشن هجومه على بابل (الكتاب 
الخامس. 21-1.2)» وقام جوبرياس (0061785) بإرشاد جیش قورش 
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(05ز©) (الكتاب الخامس» 21-2). وهو أيضًا من إستولى على بابل (الكتاب 
السابع» 30-5.26). ونتيجة للطابع الروائي الذي يغلب على قصة زينوفون 
(«مطمممع<) عن أوجبارو (تامهع0]) . فإنه يبدو أنها كانت تعتمد على روايات 
شفهية» ولا بد أن أوجبارو (نامها178) كان هو الحاكم الباباي على الأراضي 
ا موجودة عند تلال دياله, والذي أعلن استقلاله عن بابل قبل عام (540) بعدة 
سنوات من» والذي كان يتلقى أوامره منذ ذلك الحين من قورش (705©) » ويذكر 
هيرودوت (1164000]05) أن قورش (یںر٣)‏ عقب هجومه على بابل قام بالمرور 
عبر منطقة دياله التي تقع على الطريق المؤدي إلى أوبيسء وهكذا نستنتج أن 
نابونيدوس (21280210115) قد جمع قواته داخل المدينة بطريقة منعت جيش 
قورش (2115()) من عبور نهر دجلة» وتشهد المذابح التي اقترفتها قوات قورش 
(5115ز0) بعد المعركة على مدى قوة المقاومة التي أبداها الجيش البابلي الجديد. 
ومن المحتمل أن صوصا سقطت في أيدي قورش (0(215) في هذا الوقت -أو قبل 
ذلك أو بعده- وبذلك اختفت المملكة الإيلامية الجديدة نهائيًا من الوجود. 

ويشير الاستيلاء على سيبار وانسحاب نابونيدوس (10105م81260) إلى بابل إلى 
أن حاكم المملكة البابلية الجديدة قد اتخذ القرار بقيادة المقاومة في العاصمة 
ووفقًا لهيرودوت (151610001115) (الكتاب الأول» فقرة 190).: فإنه مجرد اقتراب 
قورش (5نا2) ء «نزل البابليون إلى ميدان القتالء وكانوا في انتظار قدومه؛ وبمجرد 
أن أصبح في مرمى أسلحتهم هجموا عليه» ولكنهم هُزمواء واضْطُرُوا إلى الاحتماء 
داخل تحصينات مدینتهم» ووفقًا لبيروسوس (8/05505) » فلقد قام نابونیدوس 
(21360210115) بقيادة الجيش البابلي بنفسه. لكنه فر إلى بورسيبا 2مم80151 
عقب الهزهة» ومع ذلك» فلم يحسم الأمر بانتصار قورش (15تت0) في هذه 


المعركة. ويذكر هيرودوت (1162000435) أن البابليين قد قاموا بتخزين الإمدادت 
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التي تسمح لهم بالصمود لعدة سنواتء ولقد قام زينوفون (هطمه0مع) بوصف 
ال مشكلات التي واجهها قورش (077205)) » الذي عجز عن الاستيلاء على هذه المدينة 
المحصنة جيدًا التي كان يدافع عنها جنود عازمون على المقاومة حتى الموت» ولقد 
مكنه إبعاد مياه نهر الفرات من إدخال مجموعة صغيرة قادها أوجبارو (دمةع1]) 
> الذي بدوره قام باستغلال انشغال البابليين بالاحتفال بأحد الأعياد الهامة» وحاصر 
هيكل إساجيلاء واستولى على النقاط القوية في المدينة. وبعد ذلك بأيام تمكن قورش 
(ونامتو0) من دخول بابل في احتفال تقليديء وتم أسر نابونيدوس (1015م21260) 
حيّاه وأَبْقِي على حياته؛ وبدءً! من منتصف عام (539). تمّ تأريخ الألواح البابلية 
بالعام الأول من حكم قورش (یںار€) . 

إن الاستنتاج الأول من هذا التحليل هو أن سرعة الفتح عبارة عن تشويه نتج 
عن الطرق الإنشائية المستخدمة من قبل مؤلّف تاريخ نابونيدوس (ءu‏ ل1« 0طNa)‏ 
> والذي كان يهدف إلى وصف الحملات العسكرية بالتفصيل» وهكذا فقد أهمل 
البيانات التي يعتبرها ال مؤرخ الحديث مهمةء ومن وجهة نظر المؤرخ البابليء فالنص 
يتحدث عن الفرس فقط بقدر ما تكون أعمالهم مهمة لتحديد التاريخ البابلي أو 
على الأقل يسمح بتأريخ الأحداث البابلية من منظور تزامني (سقوط أستياجيس 
(452865) » حملة قورش (ونمتر0) الأؤلى ضد تلك البلد غير المعروفة» انتصارات 
قورش (005ز0) في عام (539))» ومن هذا المنظور فهي لا تذكر أي شيء على 
الإطلاق عن أنشطة قورش (ءںإر٣)‏ في الفترة بين عامي (547-539)» وبسبب هذا 
الأمر فإننا لا نعرف شيئًا عن العلاقات البابلية-الفارسية خلال الفترة الطويلة التي 
تغطي فترة إقامة نابونيدوس (usلi«هطةN)‏ في واحة تيماءء والفتوحات التي 
حققها قورش (0(5) بين عامي (547-539)» ولقد أدت الفجوات الموجودة في 


هذا السجل البابلي إلى اختزال الحرب البابلية-الفارسية إلى مجرد فترة قصيرة جدًا 
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في خريف عام (539). ولكننا لدينا سبب مقنع للاعتقاد بأن البلاط الملكي البابلي م 
يكن غافلاً عن تلك النجاحات التي كان يحققها قورش (5ا(0) » ومعنى آخرء 
فإن حرب (540-539) ربما كانت هي آخر مرحلة من مراحل الأعمال العدائية التي 
دارت بين المملكتين والتي لسوء الحظ لا تتوافر لدينا تفاصيل كثيرة حولهاء وهذا 
الأمر يشير أيضًا إلى أن الزعم القائل بأن فتح عام (539) حدث فجأة هو زعم 
خاطىء . 

من نابونيدوس (51260210105) حتى قورش (9205)) : 

يجب ألا تأخذ المقارنة بين السلوك غير الورع لنابونيدوس us(‏ لنم 0طاNa)‏ » 
والاتجاه الورع لقورش (ونامتإ0) بالمعنى الظاهر لهاء ومن المشكوك فيه الزعم بأنه 
حتى قبل سقوط المدينة في يد قورش (2765) كان أهلها ينتظرون بفارغ الصبر 
قدوم «المحرر»» وعلى وجه الخصوص فإنه لا يوجد دليل أكيد يثبت أن قورش 
(ونتدون) قد أقام علاقات ودية مع الكهنة البابليين» وكما كان الحال في فتح ميديا 
أو ليدياء فإنه لا هكن تفسير الانتصار الفارسي على بابل فقط بواسطة المكائد التي 
سهلت الأمر كثيرا. ولا يعني دخول الملك الفارسي بابل منتصرًا خضوع أهل بابل 
بشكل كامل له. حيث إن دخول قورش (0(505) يشبه إلى حد كبير في أسلوبه 
وطريقته دخول الإسكندر (41©282067) إليها في عام (331). حيث إنه وببساطة 
يجسد الالتزامات المفروضة على المدن المفتوحة والمتمثلة في إظهار ولائها للملك 
الجديد . 

ومع ذلك تسمح لنا أسطوانة قورش بفهم نوع الدعاية التي استخدمها النظام 
الحاكم الجديد لكسب تعاون طبقة الصفوة المحلية» ويؤدي التحليل الأدبي لهذا الننص 
إلى إدراك الملحوظة القائلة بأن قورش (5دمر0) يصور نفسه على أنه أعاد النظام الإلهي 
والكوني إلى تلك المملكة التي إضطرب حالها بسبب أعمال نابونيدوس (ونالنهه816) » 
وهنا كما في الرواية الشعرية نجد أن مَلِك بابل قد تعرض للإدانة لتشجيعه على 
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عبادة إله القمر سن 515 على حساب عبادة الإله ماردوك (ukلإaةN×)‏ . ونحن 
نعرف أن نابونيدوس (2]1250110115) كان ينوى منذ بداية حكمه القيام بترميم 
وإعادة إنشاء هيكل (إهولهول) المخصص لعبادة الإله سن والموجود في مدينة 
حران السورية» ولكنه م يبدأ في تنفيذ خطته هذه إلا بعد أن عاد من واحة تيماء 
ولقد ظلت دوافع نابونيدوس (21300010115) نظرية» وعلى أية حال فإنه لا يوجد 
دليل قاطع على أن ذلك أدى إلى خسارة الملك لدعم النخبة البابلية . 

ومع ذلك» يَعَتبر قورش (sدإر٣)‏ نفسه مرممًا للبتى المدنية والدينية التي 
تعرضت للتدمير أو الهجرء بدءًا من بابل -كما يقترح جزء من تلك الأسطوانة - 
ويزعم قورش (5نر0) أنه قد أعاد بناء التحصينات وبعض الباني الأخرى في بابل 
وأيضًا في مواقع أخرى من مملكة نابونيدوس (71360210115) السابقة؛ في نينيفاء 
وآشورء وصوصاء وأجادىء وإسنوناء وزامبان» وميتورنوء ودیر» حتى حدود جوتيوم, 
ومراكز الشعائر فيما وراء نهر دجلة. والتي ظلت مبانيها مدمرة لفترة طويلة: 
«فلقد أعدت الآلهة إلى الأماكن التي عاشت فيها وقمت بترسيخ عبادتها إلى الأبد. 
وقد جمعت كل الشعبء وأعدت لهم مساكنهم» وبالنسبة لآلهة سومر وأكاد 
اللذين أثار قيام نابونيدوس (71260210115) بنقلهما إلى بابل غضب سيد الآلهة 
(ماردوك 842:011) )» قمت بإعادتها مرة أخرى بأمر من ماردوك لدل2ة31) › 
الإله الأكبر ووضعتها في هياكلها في صورة تسر القلب» . 

وتحمل العديد من وثائق التأسيس في معابد أوروك توقيع قورش (ئں٣ر)‏ : «أنا 
قورش (02215) » ملك الأرضينء الذي يحب إساجيلا وإزيداء ابن قمبيز (وع:زطدهدن) » 
الملك القوي», ويتكرر الشيء نفسه في هياكل أخرىء ولكن لا بد من وضع الأمور في 


نصابهاء بصدد هيكل آجاديء أو جدران بابلء أو بوابة أوروك» أو حتى زيجورات 
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أورء فلقد قام نابونيدوس (781300210105) بترميم كل هذه المنشآت حيث توجد 
وثائق كثيرة تشهد على أنشطته كمر مم للآثارء والسجلات التي تشهد على أعمال 
آخر حكام المملكة البابلية الجديدة التي لا تقل عددًا عن تلك التي تذكر أعمال 
قورش (5نانون) . 

ولقد أعلن قورش من خلال التنوع الجغرافي للأعمال الإنشائية التي تعود إلى 
عهده عن عزمه على الاستيلاء على جميع أراضي ال مملكة المهزومة. وهذا التصريح 
سمح له أيضًا بأن يطوي عهد نابونيدوس (81260«10115) > وفي جزء من أسطوانته. 
ذكر قورش (ءںإرع) أنه أثناء أعمال الترميم التي تمت لبوابة المدينةء اكتشف اسم 
املك الآشوري العظيم آشوربانيبال (لهمنصهطمتودة) » والذي عده واحدًا من 
أسلافه. وما زالت هذه الفقرة مثيرة؛ لأنه وحتى قبل اكتشاف هذا الجزء من 
الأسطوانة. تم توضيح أن نص أسطوانة قورش (205إ0) تم كتابته بنفس أسلوب 
نقش آشوربانيبال ([همنصهطءنووة) » ولقد زعم أيضًا في بداية حكمه أنه قام 
بجلب تمثال ماردوك (342:4101) مرة أخرى إلى بابل» كما وفَّر المصادر المالية 
لتقديم القرابين له بشكل منتظم. 

وم يتردد نابونيدوس (5]1360210115) نفسه -في العديد من النقوش- في ربط نفسه 
بأسلاقه من الملوك البابليين البارزين« خاصة نبوخد نصر الثاني (Nebuchadnezzar)‏ 
ونريجليسار (7/16118115535) » ولقد كانت تسميتهم بمثابة محاولة لتبرير اغتصابه السلطة عن 
طريق الانقلاب الذي قام به» ولقد استشهد أيضًا بآشوربانيبال (لهمنصةطنتودوة) كنموذج لما 
قام به» ولكن المراسيم الملكية التي أصدرها فيما بعد والتي فَلّصت من أهمية عبادة ماردوك 
)Mardu(‏ أدت إلى إضعاف مركزه. وأصبح من السهل بالنسبة إلى قورش (5نا5©) أن ينشر 
دعاية مضادة له ومن المحتمل أنه باستحضار شخصية آشوربانيبال (لهمتصدط:ناوو4) » عبّرت 
الطبقة الحاكمة البابلية عن اشتياقها لفترة كانت تعتبر ذروة التاريخ البابلي» ومن جانبه 
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لم يقدم قورش (ءںإر۳) نفسه كفاتح قادم من الخارج» وإنما كملك شرعي أقى 
ليعيد مجد التاريخ البابلي القديم» وفي هذا الإطار فقد اتخذ لقبًا ملكيًا تقليديًاء 
ذاكرًا أنه «ابن الملك الأكبر قمبيز (0810(:565) » ملك مدينة آنسان» حفيد حفيد 
املك الأكبر تيسبيس (1©15565) » ملك آنسان»» وأيضًا قدم نفسه بالطريقة الآتية: 
«أنا قورش (ءںإر٣)‏ » ملك العامء املك الأكبرء الملك القويء ملك بابلء ملك 
مدينتي سومر وآكاد» ملك الأركان الأربعة من الأرض». 

وَلّد مثل إخلاص قورش لذكرى ومثال آشوربانيبال (21م3مة1:5ن5و4) وتَبَني 
لقبه الملكي عرضًا لبرنامج قورش (0/2015) الإمبراطوري الذي سعى لتنفيذه بعد 
دخوله بابل» وبدون الانشقاق عن الميراث الفارسي -يوضح بناء باسارجاداي 
استمراريته» عزم الفاتح على الظهور بمظهر الوريث للسلطة الآشورية» ولقد مكنه 
إلحاقه الهزائم بكل من أستياجيس (45]72865) » وكريوسوس (5ناو0206) ,2 
ونابونيدوس (77200214105) على التوالي من اعتبار نفسه «ملك العالم». وإلى حد ما 
فلقد مثل الاستيلاء على بابل عام (539) نهاية فترة من التوازن المتزامن والشك 
الذي بدأ مع سقوط الإمبراطورية الآشورية في الفترة بين عامي (612-610). فلقد 
تصارعت كل من المملكة البابلية الجديدة وال مملكة الميدية على الإرث الآشوري 
لعدة عقود من الزمنء ولقد أدى انتصار قورش (0925) عليهما إلى تسوية المسألة 
لصالحه . 

ومن وجهة نظر البابليينء فإن انتصار قورش (كuإر٣)‏ يدل على إعادة 
تكوين الإمبراطورية القدهة. ولقد غرف (ولي العهد قمبيز (sعbysصCam)‏ 
(ابن قورش) لعدة شهور ب«ملك بابل»» ورها ترأس احتفال العام الجديد. 
ولكن وبالنسبة إلى املك ا منتصرء فإن سقوط بابل كان مثابة الإعلان رسميًا 
عن اكتمال بناء الإمبراطورية الجديدة التي امتدت من بحر إيجة إلى 


وسط آسياء وبهذا المعنى. فإن أسطوانة قورش تلك ليست أكثر من مجرد 
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عرض لرأي طبقات الصفوة في بابل» وتنقل أيضًا البرنامج الإمبراطوري لقورش 
(5ناإ©) » ولا يممكن أن يكون الاتفاق بين الاثنين مبنيًا إلا على بعض الأمور 
الملتبسة» فلقد واجه البابليون مشكلة دمج بلادهم ضمن هذا الكيان الشاسع 
للإمبراطورية. وكان يتضمن مخاطر تتمثل في فقدهم لفرديتهم وهويتهم» التي 
كانوا قد استعادوها بصعوبة بالغة . 


6- قورش (2972015)) » عبر الفرات ومصر: 

ما إن أصبح قورش (025) سيدًا لبابل» كان بإمكانه في البداية المطالبة 
بالإرث البابلي الجديد في الأراضي السورية-الفلسطينية. وهي تعتبر محل نزاع 
تقليدي بين سادة بابل وسادة مصرء وكان يتميز سكانهما بتنوع ثقافي وعرقي 
كبيرين؛ حيث كان يعيش الفينيقيون في الموانىء الكبرى مثل صيدا وصورء بينما كان 
يسكن الآراميونء والعبرانيون» والفلسطينيونء والعرب» حتى اليونانيون في العديد 
من الجيوب السكنية الساحلية. ولقد انتهج ملوك بابل سياسة ثابتة وطموحة نحو 
هذه الأراضي من أجل فتح منفذ على البحر المتوسطء والاستفادة من التجارة 
المتوسطية والتجارة العربيةء وهكذا فقد رغبوا في بسط سيادتهم على ال مدن 
الفينيقية والفلسطينيةء وخاصة غزةء التي تمّ تعريبها بشكل كبير» وصارت منفدًا 
لتجارة النباتات العطرية التي كانت تأي من جنوب الجزيرة العربية» التي كانت 
تسيطر عليها مملكة سبأء علاوة على ذلك. فقد وجد ملوك بلاد ما بين النهرين 
هناك المواد الخام التي تنقصهم مثل الخشب من لبنانء والحديد من كيليكيا؛ 
ولهذا السبب تم شن العديد من الحملات على هذه ال منطقة لإخضاع الممالك التي 
أعلنت استقلالها هناك (دمشقء إسرائيلء وا مدن الفينيقية)» وطراقبة شعوب شمال 
شبه الجزيرة العربية. وقد شن نابونيدوس (21350210115) خلال فترة حكمه 


حروبًا عديدة على كيليكيا وسوريا وعبرالأردن وشبه الجزيرة العربية. ويرجع 
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سبب بقائه لمدة طويلة في تيماء إلى رغبته في بسط نفوذه على تلك المنطقة . 

ومن بين الحضارات القديمة التي نشأت في هذه المناطق حضارة إقليم يهوداء 
والتي كانت تربطها دائمًا علاقات معقدة وغالبًا عدائية مع السلطات الآشورية- 
البابليةء ولقد حاولت بشكل متكرر ال محافظة على تلك السياسة الخطرة والتي 
كانت تتمثل في تأرجح ولائها فيما بين مصر وبابل» ودعونا على الفور نراجع 
الأحداث السابقة والتي ستجعلنا نفهم أفعال قورش (usإر٣)‏ في هذا الموقف. 
فعقب انتصار الفرعون نيخو (8620) الثاني في مجدو (عام 609): تم ضم إقليم 
يهودا إلى الأراضي المصريةء وفي الوقت نفسه» تسبب سقوط الإمبراطورية الآشورية 
الجديدة. وظهور المملكة البابلية الجديدة في وضع قادة ال مدينة في موقف سيئ» 
فلا بد أن يختاروا ما بين بابل ومصر دون أن تكون لديهم الوسائل اللازمة للتأثير في 
الصراع بين القوتينء وفي عام (2)605 قام الفرعون نيخو (0طء»56) الذي هزمه 
ملك بابل نبوخد نصر الثاني (Nebuchadnezzar)‏ في كركميش (Carchemish)‏ 
بخلع ملك يهوذا يهواهاز (1610822) ٠‏ واستبدله به «يهوياكيم» (دستلة1مطء[) 
الذي استغل فرصة الانتكاسة التي تعرض لها البابليون للقيام بثورة (حوالي عام 
600(« وفي عامي (598-597)». عندما خلف يهوياكين (تطاءة1هط»[) والده. زحف 
نبوخد نصر (261161207262225) بنفسه نحو القدس» التي سقطت في مارس من 
عام (597)» وتم أسر جزء كبير من صفوة العائلات اليهوديةء قادة الجيشء 
والنبلاء. وملاك الأراضيء والكهنة» وتم اقتيادهم أسرى إلى بابل ولقد عين نبوخد 
نصر (Nebuchadnezzar)‏ ملكًا جديدًا يدعى زيديكيا (طهكاء0ع2) » وبإغراء 
ووعود من الفرعون المصريء. حاول زيديكيا (طلهك!ء2»0) تكوين تحالف ضد 
الا ول ود ولك طرف م :تكو مراد انه جت انه اا فزن 
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الضعف والفقر الذي قد أصاب هذا الإقليم جراء كارثة عام (597) فقد كان يعاني 
أيضًا من الصراعات الداخلية؛ إذ نشب صراع مرير بين الحزب الذي يدعو للتمرد 
والحزب الآخر الذي يدعو إلى الخضوع. وصدرت أشهر تلك الدعوات المنادية 
بالخضوع من النبي أرمياء الذي وصف النصر البابلي بأنه عقاب من «يهوه» ضد 
هذا الشعب غير المؤمن» ولا بد أن نضيف هنا أن فرعون مصر لم يكن هيل إلى 
دعم زيديكيا (260613121) بدون شروطء ولقد اخترق الهجوم الذي شنته الجيوش 
البابلية القوية دفاعات مملكة يهوداء وفي صيف عام (587) سقطت القدس» 
وسجن املك زيديكيا (7606141) » وتم ذبح أبنائه أمام عينيه. وتم تدمير المدينة 
وا معبد وباقي المراكز العمرانية تمامًا وسويت بالأرض» وتلا ذلك عملية ترحيل ثانية 
لليهودء ونصب البابليون حاكمًا آخر على إقليم يهوداء ولكن كان مأمورًا من بابلء 
وتم تقليل عدد السكان في إمارته وإفقارهم» وم تعد هناك مملكة يهوداء بل 
صارت جزءًا لا يتجزأ من المملكة البابلية الجديدة . 

قورش (105نإ)) والقدس: 

ينال قورش (ءuإر۳)‏ الكثير من الإطراء في المصادر اليهوديةء ومن المحتمل أنه 
بمجرد دخوله بابل عمد على تقوية علاقاته بقادة المجتمع اليهودي في ال منفى, 
الذين على أيديهم تم الحفاظ على تقاليد البلد الأم» وذلك على الرغم من دمجهم 
بدرجة كبيرة داخل المجتمع البابليء وبدأ النبي حزقيال في بابل عام (593) في وعظ 
الشعب واعدًا المستمعين إليه بالعودة إلى القدسء وإعادة بناء امعد وومواصلة 
عبادتهم للإله يهوه» واستعادة المملكة الموحدة التي تضم كل من إقليمي يهودا 
وإسرائيل . 

وتذكرنا المصطلحات التي استخدمها مؤلف للإصحاح 15818 الثاني 


بفقرات معينة في أسطوانة قورش (uإر٣)‏ : «من الذي ظهر في الشرق» 
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والذي يتبعه النصر في كل خطوة يخطوها؟ من الذي أهداه هذه الأمم» وجعل 
الملوك تخضع له؟ فلقد حولهم سيفه إلى تراب وفرقهم قوسه كالقش» ولقد عمل 
على ملاحقتهم وتقدَّم من دون أن يعوقه شيء, وبالكاد تلمس قدماه الأرض» من 
يمكن أن يكون قد صنع هذا الأمر غير الذي ينادي على الأجيال منذ البداية؟ أنا 
يهوه» الأول والآخر». (الإصحاح 41: 4-2) . 

ثم يتم الإعلان بوضوح عن هذا التحالف بين قورش (usإر۳)‏ ويهوه: «وهكذا 
يقول يهوه. إلى الشخص الذي اختصه. إلى قورش (sدإر٣)‏ » الذي أخذ بيده اليمنى 
لإخضاع الأمم أمامه ولكشف عورة الملوك» لاقتحام البوابات التي تغلق أمامه. 
بحيث لا تغلق أبدًا بعد ذلك: سأسبقك لأسوي المرتفعات أمامك. سأهز البوابات 
البرونزيةء وسأحطم القضبان الحديدية. سأعطيهم الكنوز المخبأة» والمخزونات 
السرية. وذلك حتى تعرف أنني يهوه. (إصحاح 45: 3-1) . 

ولكونه قد تم اختياره وتوجيهه من قبل يهوه -كما تم اختياره من قبل 
ماردوك 812:011) في بابل- فإن قورش (205/)) الذي تتحدث عنه المصادر 
الدينية لم يعد ينتمي إلى التاريخ» بل أصبح تزبيئًا وشخصية إسطورية تميز التاريخ 
اليهوديء ولكن لا يستطيع المؤرخون اختيار مصادرهم هنا أكثر مما في استطاعتهم 
فعل ذلك في أماكن أخرىء وفي ظل غياب أية وجهة نظر أخرىء فإن أية محاولة 
لفهم نوايا وأهداف سياسة قورش (015) تجاه المجتمع اليهودي لا بد أن تعتمد 
على الكتب اليهودية . 

والحقائق التي لدينا نعرفها بالكامل من المقتطفات والإشارات التي زعم أنها وثائق 
رسمية للمفوضية الأخمينيةء وتوجد هذه المقتطفات في كتاب عزرا (8252) » وتقدم الفقرة 
الأولى إعلانًا ينسب إلى قورش (نا(0) » ألهمه به يهوهء وينص على: يقال: إن املك قد 


أذن لليهود بإعادة بناء معبد يهوه في القدس وإنه سمح لليهود المنفيين بالعودة إلى 
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موطنهم» ولقد تم تسليم هذا الأمر إلى الخازن مثراداتا (21)620862) ليعيد الآنية 
المقدسة التي جلبها نبوخد نصر إلى بابل إلى شيشباذار (58658582282) » «أمير 
إقليم يهودا» ولقد تم تجنيد أهل صيدا وصور للقيام بنقل الأخشاب اللازمة 
للمشروع من لبنان إلى القدسء (عزرا (1:1-6:3 : (5828, 4)» وعلاوة على ذلك 
ففي عهد دارا (10211105) » تم العثور على نص مذكرة قورش (05ا©) في الأرشيف 
ال ملكي في إكباتاناء وهو ينص على ما يلي: 

قام الملك قورش (2715©) في أوائل عهده بإصدار أمر بإعادة بناء معبد الرب 
في القدس» حيث ستقدم فيه القرابين» وسيتم إحضار الهبات إليه لتحرق» حيث 
يبلغ ارتفاعه 60 ذراعاء وعرضه 60 ذراعًاء وسمكه مقدار 3 طوبات حجرية» وخشبة 
واحدة. ويتحمل ال ملك نفقته. وعلاوة على ذلك. يجب إرجاع أواني الذهب والفضة 
الخاصة بمعبد الرب التي أخذها نبوخد نصر من الهيكل الذي كان في القدس 
وجلبها إلى بابل» وذلك حتى يكون كل شيء قد أعيد إلى القدس وإلى معبد الرب 
(عزرا (2:6-5 .)Ezra)‏ 

وتدور الشكوك حول مدى صحة هذه المقتطفات. حيث إنها لا تظهر الدقة 
القانونية الرسميةء ولقد صب المؤرخ كل اهتمامه على التأكيد على الإحسان 
التفضيلي الذي أبداه قورش (5نامتإ0) تجاه اليهود» ومن الواضح أيضًا أنه أغفل 
العديد من الأحداث التي حدثت على مدار فترة أطول مما تم توضيحه ومن 
المحتمل أن العديد من الأحداث التي حدد المؤرخ وقت وقوعها ببداية عهد قورش 
(0905) » يحتمل أنها في الحقيقة قد حدثت في عهد قمبيز (و©17ه08) أو 
حتى بعد ذلكء وإجمالا فبينما تبدو الإجراءات التي تمت نسبتها لقورش (كنامر©) 
شرعية بشكل عام» فإنه لا تزال هناك بعض الأمور المتناقضة وأخرى غير المؤكدة 


حول بعض التفاصيل المعينة الخاصة بالمراسيم الملكية وتحديد تاريخها بالضبط. 
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ووفقًا لناشر كتاب عزرا (8222) » فقد غادرت فرقة عسكرية أولى بابل تحت 
القيادة ا مشتركة لشخصين بارزين هما: شيشبازار وزيروبابل (1ءطاZerubb2)‏ › 
وهناك العديد من الأمور ا مجهولة عن أصولهما وعلاقاتهما الوظيفيةء وأحدهما 
شيشبازار (55655522287) » الذي تم إعطاؤه هذا اللقب غير الطفهوم وهو «الأمير» 
(ترساتا). والذي ربما كان يرجع نسبه إلى داودء وبالنسبة إلى زيروبابل 
)Zerubbabe1(‏ » فليس من المؤكد أنه كان حتى موجودًا في الموكب الأول العائد. 
ولقد شرع اليهود عقب عودتهم إلى القدس في استعادة عبادة الإله يهوه وقاموا 
بنصب المذبح على أساساته القدهة لتقديم القرابين والاحتفال بالأعياد التقليديةء 
ومع ذلك فلقد ظلت عملية الاستعادة الأولية هذه هشة للغايةء وكان عدد اليهود 
الذين عادوا إلى يهودا قليلاً نسبيًا (حوالي 000,500 وفقًا لحسابات المؤرخ)» وظل 
هذا الإقليم فقي منذ الهزائم التي تعرض لها على يد البابليين» وزادت معارضة 
المناطق المجاورة لهذا الإقليم لإعادة بناء ذلك الهيكلء لدرجة أن أعمال إعادة البناء 
لم تبدأ فعلاً خلال عهد قورش (75ز0) » ومع ذلك مضى اليهود في القيام بمراسم 
«التأسيس» الرسمية ووضع حجر الأساس لهذا الهيكل. وهو العمل الذي كان له 
دلالة دينية وسياسية أكثر من كونه يشير إلى أعمال بناء فعلية. ومن الواضح أن 
قورش (05ز0) م يقم باستعادة المؤسسات املكية القدهةء ولكن وبدلاً من ذلك 
يبدو أن يهودا أصبح إقليمًا (مدينة) يحكمه حاكم خاص (بيها) يتم تعبينه من قبل 
املك الأكبر الذي يختاره من بين اليهود أنفسهم» ونقصد بذلك شيشبازار 
(Sheshbazzar)‏ . 

ومن قراءة النصوص اليهودية يحصل ال مرء على انطباع بأن ا منح 
والامتيازات التي منحها قورش (0/215) لليهود كانت استثنائية بالمقارنة 
مع العلاقات الطبيعية بين أحد ملوك الشرق الأدنى وأحد المجتمعات 
الدينية العرقية. وبالإضافة إلى تلك الصورة البابلية التي تنقلها لنا 
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أسطوانة قورش (075) عنه بأنه أعاد النظام الديني والدنيوي هناك فلقد لعب 
هذا التصوير اليهودي دورًا ليس هيّنًا في صياغة تلك الصورة عن الفاتح الأخميني 
كملك مسا ومتسامح» وأنه نأى بنفسه بشكل نهائي عن تلك الممارسات البابلية 
الأشورية «البربرية والقاسية» وحتى في الوقت الحاضرء فإن مؤيدي قورش 
(5115ز©) المعاصرين يقدمونه على أنه كان مخترع «حقوق الإنسان» ولقد وصل 
البعض إلى حد اعتبار سلوك قورش (0921015) سلوك مناصر متحمس للديانة 
الزرادشتية» والتي برفضها عبادة الأصنام تتشابه مع الديانة اليهودية-الإسرائيلية, 
وتعتبر هذه الصلات الأخمينية اليهودية جزءًا من الإصلاح الموسع ل«فوضى الشرك» 
التي كانت موجودة آنذاك. 

وفي الحقيقة, فإنه لم يتم أبدّا عرض تلك المسألة بهذة الطريقة سواء بالنسبة 
إلى قورش (2(25) أو بالنسبة لقادة اليهود. وبسبب ارتباط السياسة بالدين في 
مجتمع الشرق الأدنى» فمن ال معقول أن تقوم المصادر اليهودية بتوضيح التاريخ 
باستخدام مصطلحات دينية» ولكن أي قرار «ديني» كانت له تضمينات وأهداف 
سياسية. وحيث إنه كان لدى كل مدينة أو شعب آلهة تحميه. فلقد كان من 
الطبيعي أن تقوم هذه المدينة أو هذا الشعب بعبادة هذه الآلهة وبناء ا معابد التي 
بالإضافة إلى كونها أماكن العبادةء فإنها تمثل رمرًا لكيان سياسي مستقلء ومن الأمور 
المفهومة أيضًا قيام الفاتح بحمل الآلهة (أي تماثيل العبادة والأدوات الطقسية 
الأخرى) مع الأسرة المالكة وطبقات الصفوة العسكرية والسياسية يقضي على كل 
الآمال باندلاع ثورة مستقبلية ضد سلطته»ء وهذا بالفعل ما قام به نبوخد نصر بعد 
الاستيلاء على القدس» وهكذا فلقد اقترنت عملية إعادة البناء السياسي والديني 
مدينة أو مجتمع ما بعودة تماثيل الآلهة التي تم ترحيلها إلى عاصمة الفاتح السابقء 
كانت من الأمور الهامة جدًا للشعب الذي تمت إعادته إلى وطنه. وهذا ماقام 
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به قورش (0915) في بابل» وهكذا فإن السمة الاستثنائية لأفعال قورش (كدامت0) 
فيما يتعلق بالقدس تنشأ فقط من ذلك امنظور اليهودي الضيق لمصادرناء وبمجرد 
أن تم وضعهم في الإطار الأيديولوجي والسياسي للشرق الأدنىء رجع الفرس إلى 
الوضع الذي كانوا عليه في الأساس؛ ومن المؤكد أن هذه كانت إحدى الحلقات 
الهامة في تاريخ اليهود أنفسهم» ولكنه كان مجرد حدث نمطي وعادي مر به 
بالفعل العديد من شعوب الشرق الأدنى خلال فترة خضوعها للسيادة الآشورية 
والبابلية. 

قورش (09215)) و(عبر الفرات): 

لو أنكرنا وجود علاقات خاصة بين قورش (ءuإر٣)‏ وقادة اليهود في بابلء 
فكيف هكننا تفسير توجيهاته؟ لن يكون أمامنا سوى وضع بعض الافتراضات؛ 
ودعونا نتذكر أنه وفقًا لهيرودوت (5د1»2000]) (الكتاب الأول فقرة 153) فلقد 
اتخذت مصر موققًا عدائيًا تجاه قورش (ونام/إ©) » وكانت خائفة من أطماعه بعد 
مغادرته للجبهة الليدية في عام (546), ولهذه الأسباب فمن المتفق عليه بشكل عام 
فإن إنشاء إقليم القدس الذي يتسم بولائه الكامل للمصالح الفارسية قد تم في 
سياق استراتيجي آوسع» يتمثل هدفه النهائي في فتح مصر عاجلاً أو آجلاً. ولكن ما 
لدينا من معلومات عن سياسة قورش (29205) في المناطق التي تقع فيما وراء 
نهر الفرات فهو ضئيل للغايةء وتحتوي إحدى فقرات أسطوانة قورش للوهلة 
الأولى على سجل بالطموحات الإقليمية لسيد بابل الجديدء وعقب وصفه لدخول 
قورش (5تنامتإ0) بابل وطلب الممباركة من الإله ماردوك (1ن0:ة81) لقورش 
(ونامت0) وقمبيز (2565زد:ة0) وللجيش الفارسي بأكمله: «إن جميع ملوك العام 
من أعالي البحر الأبيض المتوسط إلى البحر المنخفض (الخليج الفارسي) الذين 
يجلسون في حجرات العرشء وجميع الذين يقطنون في الخيام» قاموا جميعهم 
بإحضار الجزية الثقيلة وقَبّلوا قَدَمَيّ في بابل»» ويحتمل أن «ملوك عمورو» هؤلاء 
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هم ملوك الشعوب العربية التي تسكن في منطقة شمال شبه الجزيرة العربية 
والذين يسميهم المؤلفون اليونانيون ب«السينيين» أي «الذين يعيشون في الخيام» 
ولكن التعبير الذي استخدمه جامع الأسطوانة كان تقليديًا لدرجة أنه لا يسمح 
باستنتاجات ثابتة حول مدى إخضاع قورش (ءuإر٣)‏ لهذه الشعوب . 

وفي إطار رغبته لجعل قورش (uإر٣)‏ منشىء هذه الإمبراطورية في أقصى 
اتساع لھاء فقد نسب زينوفون (02م0م26) إلى قورش (92115)) عدة فتوحات 
داخل هذه المناطق» ووفقًا له فلقد أخضع قورش (دإر٣)‏ العربء وولى عليهم 
مرزبانّه ولقد استسلمت قبرص طوعًاء وقامت بإرسال فرق عسكرية إلى الملك الأكبر 
عقب فتحه لبابل» ووفقًا لزينوفون (502م22©20) فلقد كانت قبرص ومصر تمثلان 
الحافة الغربية لإمبراطورية قورش (071115) . وينسب زينوفون الحملات 
العسكرية التي أدت إلى فتح مصر إلى قورش (0(2015) (الكتاب الثامنء فقرة 6- 
0) ولكن معلومات زينوفون (مطم22©20) هذه غير مقبولة. فمن المؤكد أن 
قورش (0/1205) م يقم بقيادة حملة ضد عرب سكان شبة الجزيرةء ولكنه قام 
فقط بإخضاع العرب الذين يعيشون في بلاد ما بين النهرين» ومن المؤكد أيصًا أنه 
لم يفتح مصرء وبالنسبة إلى قبرص» فبالإضافة إلى كونها بعيدة عن قيام الفُرْس 
بفتحهاء وعلى العكس من ذلك يبدو أنها كانت تابعة للفرعون أماسيس 
(Amasis)‏ ق عام (539). ونحن لا نعلم شيئًا عن موقف المدن الفينيقية ق هذا 
التاريخ» ولقد صرح عزرا (8522) أنه عقب عودة اليهود. «فقد زودوا أهل صيدا 
وصور باطاء والغذاء والزيت لكي يحضروا خشب الأرز من لبنان بحرا إلى يافاء 
وذلك وفقًا لقرار ملك الفرس» قورش (705©) ». ولكنء حتى في حالة وجود مثل 
هذا القرار» فهو لا يتضمن بالضرورة الخضوع السياسي للمدن الفينيقية للسلطة 


الفارسية الجديدة. وحتى ولو كان الفينيقيون قد خضعوا لسيطرة الفرس 
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فنحن لا نعرف شيئًا عن الأشكال المادية التي اتخذتها هذه السيطرة الفارسية؛ 
وترجع الأمور الحاسمة إلى عهد قمبيز (0210(5©5) » كملاحظة على ما يشير إليه 
هيرودوت (Herodotus)‏ . 

وفي الواقع فالأدلة تشير إلى أن قورش (وسإر٣)‏ قد قام بإنشاء إدارة مرزبانية 
ضخمة توحد بابل وباقي بلاد عبر الفرات» وذلك بعد أربع سنوات من الاستيلاء 
على بابل» ووفقًا لهيرودوت (1162000:15) » فلقد امتدت عبر الفرات من «مدينة 
رأس البسيط وحتى مصرء واشتمل إقليم (نوموس) على مدن فينيقيا بالكاملء 
وذلك الجزء من سوريا المسمى فلسطينء وقبرص» (الكتاب الثالث» فقرة 91) ولا بد 
أن نضيف أننا لا نعلم شيئًا عن أوضاع بلاد إقليم إبير ناري فيما قبل عهد قمبيز 
(55:(طدصدت) وعلاقاتها مع السلطات الأخمينية. ومن ال محتمل أنه م يتم إنشاء 
إمارة يهودا إلا في عهد قمبيز (55:زطدجه2) » حيث إنه من الواضح أن حاكمها كان 
يتلقى تعليماته من حكومة بابل من خلال معاونه الموجود في إقليم عبر الفرات . 


قورش (09215) ومصر: 

هل قام الفرعون أماسيس (4:035159) بالاتصال بقورش (0921015) عقب 
الاستيلاء على بابل؟ نحن لا نعلم شيئًا عن هذا الأمرء عدا المعلومات المتناقضة التي 
سجلها هيرودوت (1162000415) وكررها باقي امؤلفین» ولتفسير سبب غزو قمبيز 
(bysesصCa)‏ لمصرء قام هيرودوت (11620004015) بالتركيز على صراع زيجي 
شب بين ملك فارس وأماسيس (823515) » ويعرض الرواية الفارسية والرواية 
المصرية والتي يشكك في مدى صحتهاء ومن المفترض أن قورش (ءںإر٣)‏ طلب 
من أمأسيس (3515طدش) إرسال أمهر طبيب عيون مصريء فقمبيز (565زط متهن ) 
(في الرواية الفارسية) وقورش (735إ0) (في الرواية المصرية) طلب أن يرسل 
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أماسيس (823515) واحدة من بناته إلى البلاط الفارسي» وف الرواية الفارسية سوف 
تتزوج من قمبيز (5(525درون) » وزعم المصريون أنها كانت متزوجة من قورش 
(ونامتز©) وأنه قد نتج عن هذا الزواج ولادة قمبيز (5©:ت/زطده08) » وفي رواية 
أخرى» فإن قمبيز (0326(565) الصغير أقسم أن ينتقم لوالدته - الأميرة كاسانداني 
(25532032)) - التي شعرت بالذل واطهانة عندما استبدلها قورش (ئںuارح)‏ 
بفتاة مصرية. ويتمثل وجه التشابه الوحيد بين جميع الروايات التي جمعها 
هيرودوت (1162000415) > في قيام أماسيس ( 81203515) عمدًا بخداع الملك 
الفارسي» فبدلاً من إرسال ابنته» أرسل نيتيتيس (2/1]6]15) -ابنة الفرعون السابق 
أبرييس (1165م4) - وهذا العمل أثار غضب قمبيز (7565إ0810) » ويعكس هذا 
الأمر الدعاية التالية للفرس» ومن الأفضل ألا يعتد بها المؤرخ . 

7- من قورش (98115 )) إلى قمبيز (095©5تطهن)) : 

لو أن الحملة المصرية كانت كما يبدو لا تزال في مراحل التخطيطء فلن 
يستطيع قورش (0(705) أن يقودها بنفسه» فلا توجد معلومات متوفرة لدينا فيما 
يتعلق بآخر عشرة أعوام» وكل ما نعرفه أنه في عام (530)» شن الملك حملة ضد 
شعب اللماساجيتاي في وسط آسياء ولا يوجد لدينا دليل قاطع فيما يتعلق بأسباب 
ومراحل هذة الحملة العسكرية. وحتى ظروف وفاة قورش (215©) نجد أنها 
محاطة بهالة من الأساطيرء ووبسرعة كبيرة يبهرنا الصراع الذي دار بين الفاتح 
العظيم والملكة توميريس (735زج:ه10) » وتشهد هذه الحملة الجديدة في وسط 
آسيا- على الأقل- على الصعوبات التي واجهتها السلطة الفارسية في الحفاظ على 
سيادتها هناك . 

وقبل الرحيل» اتخذ قورش (02115©) عدة خطوات لحسم مسألة 
الخلافة. «وقد أرسل إلى فارس ابنه الأكبر -قمبيز (كعئراصهةع) - الذي 
إختاره ليكون خليفة له في الحكم. ولقد أكدت إحدى فقرات مؤلف 
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ستيسياس (1665125)) على هذه الملاحظة التي ذكرها هيرودوت (Herodotus)‏ « 
وفي سياق خيالىء سجل زينوفون (02م7620) روايته التي تتناول وفاة قورش 
(15تز0) في بلاد فارس» وسجل فيها الكلمات الأخيرة للملك الميت في حضور ولديهء 
الابن الأكبر قمبيز (565(تضة2) » والابن الأصغر تانوكساريس (18020:0165) » 
والذي يسمى بارديا (80418) في نقش بيهستون وف العديد من الوثائق البابلية, 
ووالذي أطلق عليه هيرودوت (1167000105) اسم سمرديس (527061015) > ومن 
المفترض أن يقوم قورش (ءدإر۳) بتقسيم الواجبات والسلطات» فجعل من قمبيز 
(s#sواصcam)‏ خليفة له» وبالنسبة إلى بارديا (8210198) » فقد حصل على أرض 
شاسعة في وسط آسياء وأضاف اليها إمتياز أنه لن يقوم بدفع الجزية التي يجمعها 
إلى السلطة المركزية - وهي نوع من المنحة لتمتص غضبه تجاه الشخص الذي 
منحت له السلطة- وعقب وفاة قورش (0(15) في آسيا الوسطى خلفه قمبيز 
(565/زطتصه0) بدون أدنى صعوبة» وانتقل جسد والده إلى باسارجاداي کي يدفن في 
مقبرته (ستيسياس (0]65185)) » فقرة 8) . 

وبعيدًا عن المعلومات المتفرقة التي توجد في الألواح البابليةء فإن ما نعرفه 
عن حكم الملك الأكبر الجديد قد حصلنا عليه فقط من القصة التي رواها 
هيرودوت (200014115ع11) حول حملة قمبيز (0210(5©5)) على مصر ما بين عامي 
(525-522): والتي مات بعدها في سورياء وف كتاب هيرودوت (Herodotus)‏ 
وأعمال المؤلفين الكلاسيكيين بوجه عام, ارتبط اسم قمبيز (565ز02:00) بمجموعة 
من الأحكام السلبية للغاية» والسبب الأساسي هو مقارنته بالملك الجيد قورش 
(وناتر©) » وهذا وفقًا لزينوفون (دمطمممع) الذي كتب قائلاً: «مجرد وفاة 
قورش (15(©) » تفرق أبناؤهء وبدأت الولايات والأمم في الثورةء وتدهور كل 


شيء»» وهناك فقرة طويلة يوضح فيها زينوفون («هطم2620) ذلك الموضوع 
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المفضل حول «التدهور الفارسي»» والرواية نفسها نجدها عند أفلاطون (012:0) : 
حيث إنه يرى أن التوازن المثالي الذي تحقق في ظل حكم قورش (05005) تدهور 
سريعًا في عهد قمبيز (020(:565) » وقد اكتشف سبب هذا الأمر وهو التعليم 
الواهن لابن مؤسس الإمبراطورية» وكدليل على هذا التدهور, أشار إلى ثورة بارديا ( 
102 2) ضد قمبيز (225(5©5هن) » ومن غير الضروري أن نفكر بالجانب الجدلي 
لتلك التحليلات» والتي بنيت على نظرة تقليدية للعلاقة المفترضة بين ثروة املك 
وانعدام كفاءته العسكرية . 

ومن جانبهء ووفقًا طصادره الفارسية. فقد قارن هيرودوت (200014135ع11) بين 
قورش (09215) وخلفائه: «يقول الفرس بأن دارا (21105ه2) هو تاجرء وقمبيز 
(5©5لإطصة©) طاغية» وقورش (2205) أب». ومن خلال حديثه عن الحملة 
المصرية» فقد عاد هيرودوت (11670001115) عدة مرات إلى هذا الموضوع., ولقد 
كرر رأى المصريينء ووفقًا لهم «فقد أصاب قمبيز (5©::زط083) الجنون» وحتى 
قبل هذل فقد كان بعيدًا عن صوابه. فهم يقولون هذا منذ ميلاد قمبيز 
(7565إ22ة0) الذي عانى من مرض خطيرء والذي أطلق عليه البعض ال مرض 
المقدس»». وتدعيمًا لروايته وصف هيرودوت (1142000605) بالتفصيل «الجرائم 
الشنيعة» التي إرتكبها الملك ضد المصريين وضد نبلاء الفرس ومن بينهم أخته التي 
إتخذها زوجة له» ولقد استنتج هيرودوت (11650001405) : «من خلال كل هذه 
الأمور. لا يساورني الشك في أن قمبيز (565ز02:0) كان فاقدًا لصوابه» فمن 
الواضح أن هيرودوت (1167000605) كان يعتمد تمامًا على المصادر الشفهية التي 
استخدمها في إعادة بناء الحملة المصرية والخلافة الدموية لقمبيز (وء7(طتصطه0) ,2 
وهكذا فمن المهم أن نضع أحكامه ضمن السياق التاريخي» حتى نحصل على 
ا منظور الضروريء وبالتالي إعطاء قمبيز (s#ئراصه٣)‏ فضلاً مناسبًا لدوره في 


تكوين الإمبراطورية الأخمينية . 
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8- الحملة ال مصرية (525-522): 

مصر في عهد أماسيس (4228515) : 

يفسر هيرودوت (21620006015) -كما شاهدنا- قرار قمبيز (و56:(ط تون ) 
بالزحف على مصر بالأسباب التي نادرًا ما ترضي المؤرخ» وذلك لأن التفسسيرات 
التي قدمها حول الزواج الملكي بين الأسرتين ا مالكتين الفارسية والمصرية في عهد 
قورش (5ناءتز0) لا تعكس سوى وجهة نظر الدعاية الفارسيةء وبدلاً من هذا يتيح 
لنا دراسة الموقف الاستراتيجي العام بفهم الظروف التي أدت بقمبيز 
(5©5”زطدصدت) إلى البدء في هذه الحملة العسكرية الهامة للغاية . 

فبعد أن أصبح قمبيز (02:0(565) سيدًا لإمبراطورية قورش (315م029) . كان 
لزامًا عليه أن يحافظ على سيادته على الأراضي التي قد تم فتحها وأن يوسع حدود 
الإمبراطورية بفتح المملكة الوحيدة في الشرق الأدنى ذات الشأن التي كانت لا تزال 
خارج قبضته وهي مصرء ولا يجب أن ينظر إلى ذلك على أنه رغبة غير عقلانية 
للسيطرة على العام بأكمله. فلقد كان قرار قمبيز (565/ط1ة0) محددًا سلقًا بقرار 
والده الذي نص على ضم إقليم عبر الفرات إلى بابل» وكان هذا الأمر يتطلب إن 
عاجلاً أو آجلاً إخضاع البلاد الواقعة ما بين الفرات والنيل» وهذا يستوجب الدخول 
في صراع مع مصرء والتي أبدت في الماضي لبعيد والقريب طموحات في الاستيلاء على 
هذه المنطقة . 

ولقد سبقت الحملة ال مصرية سلسلة من الفتوحات» ولكن لانعرف عن 
هذه الفتوحات أي شيء» وعلى أية حالء فنحن نعلم أن فينيقيا وقبرص 
صارتا تابعتين لقمبيز (02:0(565) في عام (525)» ولا نعرف متى أوكيف 
تم فتحهماء ووفقا لهيرودوت (200104115ع281) (الكتاب الثالث. فقرة 19)ء 
«فلقد قام الفنيقيون بخدمته بإرادتهم الحرةء وكذلك القبارصة قاموا 
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بخدمة الفرس». وكلاهما انضما إلى القوات البحرية التي يرأسها قمبيز 
(5©5إط2هن) في حملته على مصرء ولقد كان فتح قبرص مثابة ضربة من العيار 
الثقيل للفرعون أماسيس (sزئaص)‏ ؛ لأنه -ووفقًا لهيرودوت (Herodotus)‏ - 
«فلقد كان الفرعون الأول الذي يتمكن من إخضاع قبرصء وإجبارها على دفع 
الجزية». 

ومنذ عام (664)» تولى حكم مصر أسرة سايتيء التي قام فراعنتها الأوائل 
بالمهمة الصعبة المتمثلة في إعادة توحيد مصرء والتي يضمها علماء المصريات 
تقليديًا إلى مرحلة لاحقة, وتعد فترة حكم أسرة سايتى هثابة فترة نهضمة بالنسبة 
إلى مصرء ومنذ عام (570)» تولى حكم مصر الفرعون أماسيس (4:025153) » والذي 
توفي في عام (526)» ووفقًا لهيرودوت (116200005) » «يقال إن حكم أماسيس 
(515صنة) هثل فترة ازدهار مادي لا مثيل له بالنسبة إلى مصرء فالأرض قد أعطت 
خيراتها للناس» مثلما أعطى النيل خيراته للأرضء ويقدر العدد الكلى للمدن المأهولة 
بالسكان في تلك الفترة ب000,20» بلدةء وكان لأماسيس (4723515) قوات مسلحة 
قوية: أسطول تركه له سلفه نيخو الثاني (595-610)» وجيش مدعم بقوة بفرق من 
المرتزقة من جميع أنحاء الشرق الأدفى ا فيها إقليمي كاريا وأيونيا. 

ورغم كل هذاء فلقد اعتبر أماسيس (4108515) فتح قورش (5ا0) لبابل أمرًا 
في منتهى الخطورةء وقد اتبع سياسة تهدف إلى كسب الحلفاء في الصراع مع الفرس» 
والذي كان على وشك الاندلاع» وكان فراعنة أسرة سايتي يعززون علاقاتهم مع العديد 
من الدويلات اليونانية في أوروبا وآسيا الصغرىء ويطلق هيرودوت (Herodotus)‏ 
(الكتاب الثانيء فقرة 178) على أماسيس (4:03519) لقب «عاشق اليونانيين» 
ويذكر من بين الأدلة على عشقه لليونانيين مثال نوقراطيس (23173615) » والتي 
كانت مركرًا تجاريًا في الدلتا أسسته مدن آسيا الصغرى بموافقة من الفرعون 
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ومن المؤكد أن ذلك قد تم خلال فترة حكم الفرعون بسماتيك (Psammetichus)‏ 
الأول وم يكن الإغريق والفينيقين (الذين كانوا ممثلين في مصر هم الآخرين) هم 
المستفيدين من هذه التجارة وإنما أيضًا الفرعون. حيث فرض أماسيس (2515مه) 
رقابة صارمة على الصادرات والواردات» وتم تأسيس مستودعات الجمارك في شرق 
الدلتا على الفرع الشرقي للنيل 5126ناآ» » وفي الغرب على الفرع الغربى للنيل 
عأم02020) » وتم تحصيل الضرائب هناك على السلع القادمة من «البلدان الشمالية 
الأجنبية» (بلاد فينيقياء سوريا- فلسطين). و«البلدان الأجنبية في اليونان العظيمة» 
(بلدان بحر إيجة والبلدان الإغريقية)» على التوالي . 

وهناك العديد من الهياكل الإغريقية التي تلقت الهبات من الفرعون المصري: 
معبد دلفي في آسيا الصغرىء ومعبد الآلهة أثينا في مدينة لندوس على جزيرة 
روديسء ومعبد هيرا في جزيرة ساموسء ومعبد البرانشيداي في ديدهاء بالإضافة إلى 
معبد أثينا في جزيرة ثيراء وقد كان اهتمام فراعنة أسرة سايتي بمدن آسيا الصغرى 
طويل المدى:وتقليديًاء فلقد قاموا بتجنيد قوات إضافية لجيوشهم من هذه المدن, 
ومنحوا لهم أراض بمصر ليدعموا الجيش المصري» ووفقًا لهيرودوت (05ؤه11©2200]) » 
فلقد بلغ عدد الكاريين والأيونيين الذين كانوا تحت قيادة أبرييز عندما هزمه 
أماسيس (30.000) (2515دطة) » ويذكر هيرودوت أيضًا أن أماسيس (022515نة) قد 
وطن الأيونيين والكاريين في منف «وذلك ليقوموا بحمايته من قومه»» وعلى الرغم 
من سخط الجنود المصريين بسبب تلك المنح والعطايا لصالح جنود آسيا الصغرى. 
فقد واصل أماسيس (8103515) سياسة الملوك السابقين . 

ولقد كان من ضمن حلفاء أماسيس (4103515) الذي ممكنه الاعتماد 


عليهم كان بوليكراتيس (20177052865) الذي استولى على جزيرة ساموس 


132 


عقب قيامه بانقلاب» ووفقًا لهيرودوت (2000605ع11) » «فبمجرد أن سيطر على 
الجزيرة عقد ميثاق صداقة بينه وبين أماسيس (4:22515) ملك مصرء وصدقوا عليه 
بتبادل الهدايا». ولتقوية هذه الصداقة التي تم إنشائها بتبادل الهدايا قام أماسيس 
بإهداء تمثالين له منحوتان على الخشب إلى معبد هيرا في جزيرة ساموس ويركز 
هيرودوت (1165000415) على السلطة التي إكتسبها بوليكراتيس (201722]65) 
بسرعة: «لم يمضى وقت طويل حتى أصبحت الزيادة السريعة لسلطته حديث أيونيا 
كلها وباقى الیونان» حيث إنتهت كل حملاته بالانتصارء كما كللت كل مغامراته 
العسكرية بالنجاح»» ولقد امتد نفوذه حتى بلغ جزر 072065 م1 , ا فيها 
جزيرة رينياء بالقرب من ديلوس» وسرعان ما مثل تهديدًا حقيقيًا للسيادة الفارسية 
على المدن اليونانية التي تقع على ساحل آسيا الصغرى بعد وفاة قورش (5نا2) » 
وهذا ما يوضحه هيرودوت (116:000405) » مشي إلى أن بوليكراتيس 
(2165نتز[50) حقق نصرًا بحريًا على سكان مدينة ميتيلين التي تقع على جزيرة 
بسنو و اا ا ورك جت ملظية ن ارين و هدت 
الهجمات التي شنها الطاغية على الجزر والمدن التي تقع على البر الرئيسي المواقع 
الأخمينية. ويؤكد هيرودوت (1162040405) على أن بوليكراتيس (2665عتوآه2) 
«كان يأمل في بسط نفوذه على أيونيا والجزر»» ورها كانت هذه هي الظروف التي 
قام فيها قورش (805/إ0) بتعيين أوروتيس (0106]65) حاكمًا على سارديس 
(531015) ». وبلا شك فلقد كانت مهمة أوروتيس (0etesا0)‏ الأساسية تتمثل في 
الدفاع عن الأراضي الأخمينية ضد الطاغية» وفيما يتعلق بالفرس, فقد لعب 
بوليكراتيس (80177018]65) الدور نفسه الذي لعبه كريوسوس (15او010) عندما 
تحالف مع الفرعون المصري . 

وخلال مناقشته لما كان يقلق أوروتيس (0106]65) . يكتب هيرودوت 


(Herodotus)‏ عن بوليكراتيس (Polycrates)‏ قائلاً: «إنه كان أول يونالي 
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يخطط لفرض سيطرته على البحر». ولقد غذت هذه الطموحات قواته البحرية, 
ووفقًا لهيرودوت (11»10004015) » فلقد كان لديه 50 سفينة ذات مجاديف. وهي 
قوة بحرية تفوق إمكانيات ا مدن الإغريقية حتى ولو كانت مدينة غنية مثل 
ساموس وبلا شك فإنه قد تمكن من بناء والمحافظة على هذه القوة البحرية من 
خلال مساعدة أماسيس (48:08515) له ولو بشكل جزيء ووفقًا لهيرودوت 
(Herodotus)‏ وق عام (525)» كان ملك 40 سفينة ثلاثية ا مجاديف (سفن بثلاث 
صفوف من المجاديف)ء ولقد كانت السفن ثلاثية المجاديف أحد الإبتكارات 
التكنولوجية والعسكرية العظيمة التي ظهرت في منطقة بحر إيجةء ما بين أعوام 
(525-550)» وربما امتلكت مصر مثل هذا النوع من السفن الحربية أيضًاء وهذا ما 
مكن أماسيس (48103515) من الاستيلاء على قبرص . 

فتح وادي النيل ومداخله: 

ومع ذلك وفي عام (525) ساءت ظروف مصرء فأولاً توفي أماسيس (2515دصه) 
قبل هذا التاريخ بعام» وخلفع إبنه بسماتيك (ئuطعنامصسصهء۴)‏ الثالث. وترتب 
على فقدان أماسيس (42232515) نتائج هائلة خاصة وأن قمبيز (5©ة:زدة0) كان 
يعد لغزو مصرء ويصف هيرودوت (700014015ع151) (الكتاب الثالث. فقرات 43-40) 
في قصة طويلة الشقاق الذي وقع بين أماسيس (4708513) وبوليكراتيس 
(Polycrates)‏ « وتبعًا لهيرودوت (2000)605ع21) فلقد تم إلغاء إتفاقية الصداقة 
التي كانت قائمة بينهما بمبادرة من أماسيس (ءiوة4)‏ الذي كان قلقًَا بسبب 
الازدهارالكبير والطموح الجامح لبوليكراتيس (5ع2017:26) » وفي الواقع. فلقد قام 
الأخير بالاتصال بقمبيز (0300(565) الذي ألح عليه أن يرسل له سفتاء وأرسل 
بوليكراتيس (40 (20191265 سفينة ثلاثية المجاديف. ولقد إختار كل رجل من 


أطقم هذه السفن بعناية بالغة حيث كان عنده سبب يدفعه للشك في ولاء كل 
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رجل منهم» وأرسل تعليمات إلى قمبيز (565:زطصمه0) ألا يدع أي فرد منهم يعود 
حيّت إلى ساموس»» وهذا أمر يصعب تفسيره ولكن مضمونه واضح» فلقد نخلى 
بوليكراتيس (2012052]65) عن الحليف المصري وبدأ في التقرب من ملك الفرس» 
وبلا شك فلقد كان قلقًا بشأن المخاطر التي أخذت تتصاعد ضده (استعدت إسبرطة 
لإرسال أسطول ضد ساموس) وأيضًا بشأن المعارضة المتزايدة التي أبداها مجموعة 
من نبلاء ساموس وميلهم أكثرللتعاون مع مصرء وهكننا إدراك هذا التحول ا مفاجن 
في سياسة طاغية ساموس إذا إفنرضنا أن هذا الأمر قد حدث بعد وفاة أماسيس 
(422515) ؛ فنتيجة ما بلغه عن الاستعدادات التي قام بها قمبيز (ءعوراصa٣)‏ 
لفتح مصرء آثر السلامة بالانضمام للفرس حيث أدرك أنهم منتصرين لا محالة . 

لقد عانی فرعون من انشقاق فانيس (222265) والذي كان كما وصفه مواطنه 
هيرودوت (700015ع11) والذي كان ينتمي إلى هاليكارناسوس هو الآخر «محارب 
شجاع وذي» ولقد كان أحد ضباط الفرقة الكارية التي كانت مقربة من الفرعون, 
ولقد كان الفرعون عنده مخاوف كثيرة منه حيث كان «ذو مكانة كبيرة بالجيش». 
وكانت لديه معلومات مهمة ودقيقة عن الحالة الداخلية طمصر» ولقد هرب من 
الرجال الذين أرسلوا ليقبضوا عليه ووصل إلى قمبيز (02:00(565) «الذي كان 
متلهقًا للهجوم على مصر»» واستطاع أن يزود املك الأكبر بمعلومات حساسة حول 
كل من حالة القوات المصرية وطرق الوصول إلى الدلتا. 

وفي هذه الأثناءء كان قمبيز (5©5:(ط09:0) قد قام باستعدادات عسكرية هائلة 
ويلاحظ هيرودوت (122000605]) أنه بعد فتح قوات قورش (205) لآسيا الصغرى «م 
لدى أهل الجزر ما يخشوه. بسبب عدم خضوع الفينيقيين للفرس. ولأن الفرس أنفسهم 


ثم يكونوا قوة بحرية». وسمح إخضاع كل من قبرص وفينيقيا لقمبيز (وء(ط سه ) 
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بتغيير مسار الأحداثء ففي عام (525).: «اعتمد الفينيقيون بشكل كامل على قوة 
أسطولهم البحرى (نوتيكوس ستراتوس)»» وتلقد إشتملت تلك القوات أيضًا على 
قبارصة ويونانيين من أيونيا وأيولياء وكان من بينهم فرقة بحرية من مدينة ميتيلينء 
ويمكننا القول بأن قمبيز (02:(2565) كان المؤسس الحقيقي للأسطول الفارسيء 
الذي تم بنائه بواسطة الرجال واموارد التي تم جمعها من فينيقيا وآسيا الصغرىء 
ولقد كانت هذه هي امجاملة التي قالها الفرس في حاشية قمبيز (5265(طدتون) له 
عندما سألهم عن أعظم إنجازاته» حيث ردوا قائلين: «أنه أفضل من والده لأنه 
استطاع الحفاظ على جميع الأراضي» كما أنه غزا مصر واستطاع فرض سيطرته على 
البحر»» وفي الواقع يبدو أن الفضل في إنشاء الأسطول البحري ال ملكي الفارسي بأكمله 
يعود إلى قمبيز (083(565) » حيث إنه كان ضروريًًا لتحقيق طموحاته في 
الانتصار على الفرعون المصري والذي كان لديه بالفعل أسطولاً قويًا . 

وم يتم وصف العمليات العسكرية بتفصيل كامل» ففي خلال عرضه لقصة 
فانیس (2132©65) توقف هيرودوت (21©70001115) عند العلاقات التي أنشاها 
قمبيز (7565إ0210) مع «ملك العرب»» والذي كان يسيطر على المنطقة 
الصحراوية بين غزة والحدود المصريةء ولقد سمحت اتفاقية رسمية عقدت بينهما 
للملك الفرس بالحصول على الماء الكافي حتى يصل إلى وادي النيلء وبالتأكيد 
فقد أتاح هذا الأمر لقمبيز (5©5زط:02) فرض سيطرته المباشرة على شعوب 
ومدن إقليم عبر الفرات والتي م ترّ من قبل الجنود الفرس» وهذا هو الوضع 
الذي سجله بوليبوس (15اأطنإ501) فيما بعد. مادخًا مدى وفاء سكان غزة 
لحلفائهم: «فعلى سبيل ال مثال» عندما قام الفرس بغزو المنطقة» فقد رُوْعَت كل 
ا مدن بمدى قوة العدوء واستسلم جميع الرجال للعدوء أما سكان أهل غزة فقد 


واجهوا الخطر وقاوموا الحصار» ولقد كانت غزة تمثل مركرًا تجاريًا مهمه حيث 


136 


قام هيرودوت (11»]000615) بمقارنة مدى ازدهارها مدينة سارديس (5:015) , 
ومنذ ذلك الوقت فصاعدًاء شكلت دعمًا أساسيًا للاحتلال الفارسي لفلسطين وجسرًا 
تعبر من عليه أية حملة عسكرية متجهة لمصر . 

ولقد قاد الفرعون بسماتيك الثالث جيشًا يضم جنودًا مصريين» وفرق عسكرية 
مساندة من الجنود الكاريين واليونانيين» وانتظر قمبيز (5©5ت/إ02125) عند الفرع 
الشرقي للنيلء وم يقدم لنا هيرودوت (1167000415) معلومات عن القتال الذي دار 
هناك حيث كان مهتمًا أكثر بالحديث عن الانتقام الفظيع الذي أعده الفرعون 
والفرق الكارية واليونانية لفانيس (262265) (الكتاب الثالث. فقرة 11)ء وبالمقارنة 
الرائعة بين القوة النسبية لكل من ال مصريين والفرسء وذكر هيرودوت (Herodotus)‏ 
ببساطة أن المعركة انتهت بشكل سين بالنسبة إلى بسماتيك» حيث فرت القوات 
المصرية إلى قلعة منف» «ولقد فرض قمبيز (02250(565) الحصار على المدينةء ويعد 
فترة. استسلمت ال مدينة»» وتم أسر بسماتيك (Psammetichus)‏ . 

ولقد أدت المعلومات التي إختارها هيرودوت (1162000635]) من المصادر التي 
كانت متاحة لديه إلى تجاهل كل من قوة المقاومة التي أبداها بسماتيك والدور 
الذي لعبه أسطوله البحري (كتاطء1اء22م:253) » وركز بوليانوس (كتتصعة:ر[ه20) 
(الكتاب السابع. فقرة 9) بدلاً من ذلك على أن قمبيز (52©5زط ه02 ) إضطر 
محاصرة <تتاأوتناء2 » وأن المصريين استخدموا المنجنيق والآلات الحربية الأخرى 
طنع قمبيز (2212(7565)) من دخول المدينة» مما يعني منعه من دخول مصرء 
حيث إنه بدون الاستيلاء على هذه المدينة أو إمتلاكه لإسطول يضمن له التفوق 
البحري لم يكن من ال ممكن الاستيلاء على مصرء ونعرف أن أودجاهورسنت 
djahorresnet)‏ € ) » وهو مصري > كان يقود الأسطول البحري في عهد 
أماسيس (42085153) » ثم في عهد خليفته بسماتيك الثالث؛ ولأنه قدم نفسه 
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كا مفضل لدى قمبيز (038205(565) . فإن هذا يدفعنا للاعتقاد أنه تخلى عن 
أماسييين (5أمهطة) » وبهذا جعل مهمة تحقيق النصر في مدينة صuذوںآاء۴‏ سهلة 
كثيرًا بالنسبة لقمبيز (s#ءراصه٤)‏ » ولكن يظل هذا إفتراضًا ضعيفًاء وما إن تم 
الاستيلاء على 1108أ5نا[»2 » تمكنت القوات والأسطول الفارسي من التوغل في وادي 
النيل» وفرضت الحصار على منف التي كانت متصلة بالبحر بالعديد من ال ممرات 
المائية» ولقد استطاعت قارب قمبيز (031:2(5©5) عبور أحد هذا الممراتء وكان 
على متنه رسول من قمبيز لدعوة المدافعين للاستسلام» ولقد قتل هذا الشخص هو 
والحاشية التي كانت ترافقه. وفي الواقع» فلقد استطاع بسماتيك (Psammetichus)‏ 
وقواته المقاومة ممدة طويلة متحصنين بهذه القلعة المسماه ب «الجدار الأبيض» التي 
كان لا يمكن الاستيلاء عليها بدون دعم من الأسطولء ولكن في نهاية الحصار (الذي 
م يحدد هيرودوت (1167000115) طول فترته). استطاع قمبيز (5©5(طتصهت) 
دخول ام مدينةء وتم وضع حامية مصرية-فارسية في قلعة «الجدار الأبيض». 

وما إن فتحت مصرء حتى سعى قمبيز (03202(565)) لتحقيق الطموحات 
التي كان يسعى لتحقيقها آخر الفراعنة المصريين في التوسع نحو الغرب (ليبيا 
وبلدة قورنائية) والجنوب (النوبةء والتي يطلق عليها هيرودوت (1435ه200ع11) 
إسم أثيوبيا)ء ولقد قام اللبييون تبعهم في ذلك اليونانيون من سكان جزيرة ثيرا 
والبرقيون بإرسال الهدايا إلى قمبيز (sعsراهة٣)‏ كعلامة على خضوعيم له. 
وكدليل على حسن نيتهم» ولقد أعاد قمبيز (75©5(ط50ة0) المرأة اليونانية التي 
تزوجها أماسيس (47285158) عندما تحالف مع جزيرة ثيرا اليونانية» ووفقًا 
لهيرودوت (1162000405) » «فقد أعد حملة ثلاثية ضد القرطاجيين» ومعبد 
آمون في الصحراء الغربية» والأثيوبيين الذين عاشوا في ليبيا لفترة طويلة على 
حافة البحر الجنوبي»». وقد تم إلغاء الحملة ضد قرطاجة لأن الفينيقيين مم 
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يرغبوا في شن الحرب على مستعمرة فينيقيةء وعلى الرغم من أن شن حملة ضد 
قرطاجة يبدو أمرًّاغير محتملاً إلا أنه لا هكن قول نفس هذا الشيء على 
المخططات الملكية لغزو الجنوب. ولقد كرس قمبيز (565(طتتة0) جهوده نحو 
تحقيق «مشروع أفريقى» كبير الذي كان يتمثل في ضم مملكة ميروء والاستيلاء 
جزئيًا على المواقع الاستراتيجة في الواحات الغربيةء ومن خلال هذه الاستراتيجية 
واصل قمبيز (0315(565) نفس السياسة التي انتهجها فراعنة أسرة سايتيء 
والذين قاموا منذ عهد بسماتيك الأول بارسال الحملات المنظمة إلى الجنوب من 
أجل وضع نهاية للتهديد الكوشيتي انطو » ولتعزيز سلطتهم على الأقل حتى 
الشلال الأولء ولقد تم وضع حامية في جزيرة فيلة ولقد ظلت هذه الحامية والتي 
كانت تتكون جزئيًا من فرق عسكرية يهودية» ظلت موجودة في فيلة طوال عهد 
قمبيز لأنهم في الالتماس الذي يعود لعهد دارا (105:]) الثاني ذكر اليهود أنه قد 
تم بناء معبدهم «فى عهد فراعنة مصر» وأنه كان قاتَا «عندما دخل قمبيز 
(65ةلإطقطة©) مصر» وتضمن هذا الأمر أن قمبيز (05(5©5ددب) قام بحمايته». 
ووفقًا لهيرودوت (21650010)6015) » فلقد إنتهت كل من الحملة التي تم 
توجيهها ضد معبد آمون في واحة سيوة والأخرى التي تم توجيهها ضد أثيوبيا 
بكارثة محققة. ويتهم هيرودوت (116200065) قمبيز (sesراصهع)‏ ب«الجنون» 
حيث زحف على الفور بإتجاه أثيوبيا دون تجهيز الإمدادات ومن دون أن يفكر 
ولو للحظة أنه كان آخدًا رجاله إلى نهاية الأرضء ويثير هذا الانحياز المتعمد ضد 
قمبيز (02125(7565) الشكوك حول مدة دقة رواية هيرودوت (Herodotus)‏ « 
وهناك دليل آخر على أن الحملة مم تنتهي بكارثة عسكريةء حتى لو أن الصعوبات 
التي صاحبت هذا المشروع قد أجبرت الملك الأكبر على الانسحاب» وهناك أدلة 
محددة على هذا الأمرء وهي النتائج الأخيرة لأعمال التنقيب إلى جرت في 
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موقع قلعة دورجينارقء والتي تأسست في عهد فراعنة أسرة سايتي على نفس خط 
العرض الذي هر بالشلال الثاني» وتشير الآتية الخزفية وأحد النصوص الآرامية أن 
تلك القلعة والتي كانت بلا شك جزء من شبكة متسعة من الحصون ظلت 
مستخدمة خلال الفترة الأخمينية . 

9- قمبيز (2:256(55)) والتقاليد ال مصرية : 

«جنون» قمبيز (0312(565)) المصادر والمشكلات: 

وفقًا لهيرودوت (8166000615) . فإنه حتى ذلك الوقت كان قمبيز 
(23105[7565©) يتصرف بطريقة متزنة. حنى أنه رث لحال بسماتيك 
(وuطeticمammء)‏ وأمر بالابقاء على حياة إبنه (الكتاب الثالث. فقرة 14)» ولكن 
من ناحية أخرى ومن وجهة نظر هيرودوت (7162000405) » «فلقد فقد الملك 
صوابه بالكامل» وكان كالمجنون». وشن حملته ضد أهل أثيوبياء واستحوذ الجنون 
على روح الملك بشكل كامل خاصة بعد عودته إلى منف» حيث استولى عليه 
الغضب من للآلهة. والعبادات والمعابد وكهنة مصرء ولقد ركز هيرودوت 
(11»20001105) بشكل خاص على قيامه بقتل العجل المقدس أبيس والقانمين على 
رعايته» فلقد إعتبر قمبيز (08106(7565) الاحتفالات التي أقيمت تكريًا للعجل 
المقدس أبيس أنها تعبيراً عن سرورهم لهزهته في أثيوبيا (النوبة): «لقد أمر قمبيز 
(00(7565) بجلد الكهنةء وأن يتم إعدام أي مصري يجدوه مستمرًا في الاحتفال. 
وبهذه الطريقة فقد انتهى الاحتفالء وتمت معاقبة الكهنة» وأبيس الذي ظل في 
المعبد لفترة من الوقت حتى توفي نتيجة الجرح الذي تعرض له في فخذه. ودفنه 
الكهنة بدون علم قمبيز (021325(565)) » وحتى قبل هذا الوقت» م يكن قمبيز 
(565:إطصة©) متزنًا على الاطلاقء ولقد المصريون كانوا مقتنعون أن سبب فقدانه 
لصوابه يرجع مباشرة لهذه الجريمة . 
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ويتلو هناك قصة «هوسه بالقتل» والذي راح ضحيته نبلاء الفرس وأخيه 
سميردس وأخته التي كان قد تزوجهاء وضد كريوسوس (15ا02065)) الليدي. ثم 
يوجه هيرودوت (116+000)61015) إتهامات خطيرة لهذا ا ملك: حيث إتهمه «بنبش 
المقابر القديمة وفحص الأجساد. ودخل معبد هيفاستوس (الإله بتاح). وسخر من 
تمثال الإله» ويستنتج هيرودوت (1162000415) : «نظرًا لكل ذلك فإنه لا يوجد 
عندى أدنى شك ف أن قمبيز (5©8إ0210)) كان مجنون تمامًا وهذا هو التفسير 
الوحيد لهجومه وسخريته من كل المقدسات المصرية» (الكتاب الثالث» فقرة38) . 

وتقليدًا لهيرودوت (116700045) » فإن كل ال مؤلفين الكلاسيكيين قد كرروا 
فكرة جئون وانعدام ورع قمبيز (5©5إ212)) هذه؛ فيكتب جوستن (12ذا15ا[) 
«لأنه للصدمة التي تعرض لها من الممارسات الدينية المصرية. قام قمبيز 
)cambyses(‏ بتحطم معبد الإله أبيس وآلهة آخرين». ويعرض سترابو (566860) 
التفسير نفسه لشرح سبب قيامه بتدمير معابد هليوبوليس وطيبة. وهذا التقليد 
العداق يوجد أيضًا في مؤلف ديودورس سيكيولس كنالنء51 Diodorus‏ : «تم أخذ 
الفضة والذهب والعاج والأحجار الكرهة (الموجودة داخل معبد طيبة). والتي 
حملها الفرس عندما قام قمبيز (081:0(565) بحرق معابد مصرء ويقال أنه في 
ذلك" الوقة وغو طويق تقل كل هده الور فو مع :إلى مها اة ارف 
والفنانين أيضًّا قام الفرس ببناء قصورهم الشهيرة في برسيبولس» وصوصا وباقى 
أجزاء ميدياء ويقال أن كل من الفرس وقمبيز (565إ03125) قاموا بسلب (دائرة 
الذهب المتوجة لمقبرة أوزمندياس) عند غزوهم بلصر . 

ويوجد رواية أخرى سجلها القديس جيرومى يلمح فيه إلى أن قمبيز (5»دترطسدت) قام 
بنقل حوالي 2500 صورة دينية مصرية, وباختصارء فإن كل ذلك يقودنا إلى الاعتقاد أن قمبيز 


زوءة زط سهن) قد قام بفعل كل شيء في إستطاعته ليبعد الشعب ال مصري ككل عنه. خاصة 
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الأسر الكبرى التي كانت تدير ا معابدء والذي من المؤكد أنه لم يكن غافلاً عن المكانة 
القيادية التي كانوا يحتلونها في ا مجتمع المصريء كما أنه لم يكن غافلاً عن الدور الذي 
يقوم به الفرعون أو ولي العهد في مراسم الجنازة التي ترمز للوفاة الدنيوية للعجل 
المقدس أبيس» ونحن نعلم على سبيل المثال أن بسماتيك (وناء1]»تصدهة2) الثالث 
قبيل غزو قمبيز (5©5:زطد:ون) » قام بطقس الصيام الصعب (الامتناع الكلي عن 
تناول الطعام لمدة 4 أيام» وإتباع نظامًا غذائيًا نباتيًا لمدة سبعين يومًا)» وقد اشترك في 
الاحتفالات المرهقة التي إستمرت على مدار السبعين يومّاء وهو الوقت الذي 
إستغرقته عملية تحنيط الثور المقدس., وأخيراء فإن قمبيز (7565ز0:00) لم يكن 
غافلاً عن الشعبية الهائلة لأبيس لدى عامة الشعب المصريء الذي انضموا بدورهم 
إلى فترة الحداد. ولقد قام هؤلاء الناس الذين يشكلون المدن والنومات التي تتكون 
منها الأقاليم» قاموا بناءًا على طلب من السلطات في منف بتوفير هذا الكم الهائل 
من المواد الذي تطلبته عملية تحنيط الحيوان المقدس (من فضة. ذهب» كتان 
ملكي نبات المرء أحجار كرهة» وجميع أنواع «الاشياء الجيدة»). وم يكن قمبيز 
(وءوترطدمه2) غافلاً أيضًا أنه حين عودته إلى منف» كانت الاحتفالات ب«تجلي» 
أبيس لا تزال مستمرة, والتي وفقًا لهيرودوت (11©»100014105) . «كان يرتدى فيها 
المصريون أفضل ثيابهم»» وفي النهاية توضح الرواية التي قدمها هيرودوت 
(11650004115) - والتي يقارن فيها بين سياسة قمبيز (21:2(5©5-) في مصر مع 
سياسة خليفته دارا - أن السياسة المصرية لقمبيز (080(:565) تمثل ابتعادًا قويًا 
عن سياسة والده قورش (دنام:0(7) في البلاد التي غزاهاء ولكونه غير قادر على عرض 
تفسير سياميء لمم يكن أمام هيرودوت (Herodotus)‏ أي خيار آخر سوى العودة 
إلى موضوع «جنون» قمبيز (565/ز0226) » ولقد أبدى المؤرخون الأكثر المعاصرين 
تحفظًا أكبر من ذلك . 
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ولا يمكن إنكار العديد من الأمور المنسوبة إلى الفرس» ولكنها ليست بالضرورة 
بنفس الاهمية التي يعطيها إياها ال مؤلفين القداماء إن رجلاً مثل أدجاهورسنت 
)Udjahorresnet)‏ (والذي سيناقش أمره فيما بعد باختصار) تحدث بنفسه عن 
«الاضطرابات التي حدثت في هذا النوم «سيس» (5215) عند اندلاع الاضطرابات 
الكبرى في جميع أنحاء مصر» وتمجِيدًا لأفعاله الحسنة كتب قائلاً: «لقد قمت 
بإنقاذ سكان مدينتى (مدينة سايس) من المشكلات التي حدثت على أرض مص 
وم يحدث مثلها في العام بأسره من قبل»», وتتزامن هذه الاضطرابات مع استقرار 
«الأجانب» في مصر» مما أدى إلى ظهور حالة مؤقتة من الفوضىء وم يقتصر 
الاضطراب على الدلتاء حيث إن تدمير ال معابد المصرية مسجل أيضًا عند الحدود 
الجنوبية في فيلةء ويمكننا أن نتخيل حالات الغضب الأخرى ضد السلع والأشخاص» 
والتي تسببت فيها القوات الفارسية. ولكن ومن الخطأ أن نرى هذا الأمر على 
أساس أنه عرض لسياسة مناهضة لمصر مدعومة من قبل قمبيز (كعءواصه٤)‏ ,2 
فهي -وبكل بساطة- عبارة عن حق خاص للمنتصر, دعونا نلاحظ أن إرسال الكنوز 
إلى فارس (بما فيها ثروات بعض العابد المحددة) لم يكن شيئًا غريبًاء فهذا ما قام به 
قورش (15نإ)) بالفعل مع إكباتانا وسارديس (52015) . 

وعلاوة على ذلكء يمكن إعادة تفسير قيام قمبيز (5©5(ط0ة0) بقتل أبيس في 
ضوء الاكتشافات التي تمت في سيرابيوم في منف. حيث كانت تدفن أجساد العجول 
المقدسة أبيس المحنطة داخل نواويسء ولقد تم اكتشاف النقش الذي يحمل رثاء 
العجل المقدس أبيس التي دفن في عهد قمبيز (وء2776(5ب) في عام (524)» حيث 
يرتدى املك ثياب المصريينء وعلى ركبتيه يوجد «حورس» ملك مصر العليا 
والسفلىء وينص النقش على: «العام السادس» الشهرالثالث من فصل شيمو. اليوم 
العاشرء تحت حكم ملك مصر العليا والسفلى, والذي تم منحه الحياة الأبديةء 
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لقد تم إحضار الإله في سلام نحو الغرب» ودفن في مقبرته التي شيدها له جلالته. 
وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع المراسم داخل قاعة التحنيطء والتي تم إجرائها 
وفقًا ما أمر به حجلالته» (Posener.3)‏ . 

ويتحدث النقش على التابوت الحجرى عن دور قمبيز (20(:565صهن) في تلك 
الأحداث: «قمبيز (22(565)) » ملك مصر العليا والسفلى» قام بصنع تابوت 
حجرى كبير من الجرانيت كنصب لأبيه أبيس-أوزيريس» ولقد خصصه له الملك 
الذي تم منحه الحياة الا بدية» وتم منحه أيضًا كل الدوام والازدهار» كل الصحة 
والسعادةء والذي سيبقى للأبد ملك مصر العليا والسفلى». 

ولا مكن إنكار النتيجة. فقد سجل هيرودوت (1162000105) معلومات 
متناثرة -باستثناء مقتل أبيس- حيث اشترك قمبيز (0025(5©5) في تحنيط ومراسم 
دفن أبيسء واتبع تنظيمات الاحتفالات المعروفة جيدًا خاصة في عهد فراعنة أسرة 
سايتي» وتوضح النقوش أيضًا أن بمقدوره «كملك لمصر العليا والسفلى» كابن رع - 
باختصار- كفرعون أن يقوم بقيادة الاحتفالات الجنائزيةء ومن هنا تظهر صورة 
قمبيز (0812(565) بشكل مختلف تمامًا عن الصورة التي رغب أن ينقلها 
هيرودوت (11»7000)15) » حيث كان قمبيز (2226(55)) هو الفاتح الذي يسعى 
إلى أن يحل محله في المناسك والطقوس المصرية» وكان الملك الأخميني يرغب في 
الالتزام -بوصفه فرعون- بالممارسات والمعتقدات التي تم نقشها في سجلات التاريخ 
المصري الطويلء ولقد وجد التأكيد على ذلك في نقش الختم المصري للفرعون 
الجديد: «ملك مصر العليا والسفلى» قمبيز (0310(56©5) » ا محبوب من الآلهة 
واجيت (اءزهW)‏ » ملكة مدينة إميت» عين الشمس العظيمةء ملكة السماء سيدة 
الآلهةء التي منحت لها الحياة كما منحت إلى الشمس». 
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أودجاهور سنت (Udjahorresnet)‏ وقمبيز )Cambyses)‏ : 

يمكن استنباط الاستنتاجات نفسها من تحليل نص هيروغليفى معروف جِدا 
وهو النقوش الموجودة على أحد التماثيل الصغيرة والتي تظهر أودجاهورسنت 
(+©2موع100[2102]) يحمل شيء مقدس صغيرء وربمما كان يقصد من وراء نحت هذا 
التمثال والنقوش الموجودة عليه والذي من المحتمل أنه قد تم وضعه في معبد 
أوزيريس في سيس ضمان الحصول على على الإحسان الإلهي في الآخرة للشخص 
الذي تمّ تمثيله كما يتضح في المناشدة النهائية للآلهة. الذين طلب منهم «تذكر 
جميع الأعمال الجديرة بالتقدير»» ولقد كان يراد من ورائه أيضًا حفظ ذكراه 
وأفعاله للأجيال القادمة من الحجاج. ولا داعي لمذكر أنه نتيجة لكون هذه 
النصوص تمثل سيرة ذاتية فإن هذا يدعو المؤرخ إلى تناولها بشكل ناقض. 

ولقد قدم أودجاهورسنت (Udjahorresnet)‏ نفسه كمحسنا: فقد أعاد 
الرونق والفخامة إلى معبد نيث في سيس» وكان «رجلاً صالحًا» في مدينة سايس 
الطيبة. «ولقد دافع عن الضعفاءء وكان اينّا وأخَاء وأغدق الهدايا والعطايا على من 
حوله» ومن جهة أخرىء كان حريضًا جدًا على التحدث عن الطريقة التي انتقل 
فيها من خدمة أماسيس (41:02515) وبسماتيك الثالث لخدمة قمبيز (وءوترطصه0) 
ثم دارا (كنائئة(1) » وبغض النظر عما حدثء فلا شك أنه اتجه إلى السلطة الجديدة 
فلقد منحه كل من أماسيس (03515نة) ويسماتيك وقمبيز (كعءرطاصهع) الألقاب» 
وهو يصور نفسه على أنه كان رجل قريب جدًا من كل الملوك. فقد أعطون الحلى 
الذهبية والأشياء القيمة». 

وكرس أودجاهورسنت (es161إإ0طهزك0)‏ حياته لخدمة المملكة 
ال مصرية. ويشير إلى الغزو الفارسي على أساس أنه تسبب في مشكلة 
كبيرة. ليس فقط داخل سيس. وإنما في مصر كلهاء وتسمح هذه 
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الإشارة له أولاً بالتركيز على الراحة التي جلبها لمعبد نيثء ولأسرته ولأهل سيس 
بوجه عام» ومع ذلك» وضمن هذا السياق» فلقد أسس علاقة خاصة مع قمبيز 
(5©5/إطدص0) » وقد ذهب للملك ليشتى من وجود جنود أخمينيين (أجانب) ف 
معبد نيث» وقد أمر اللك بإبعاد هؤلاء الجنود. وتطهير المعبد. ومن خلال هذا 
النص» يعتبر قمبيز (و56(طططوت) كمستعيدًا للنظام: وتستخدم التعبيرات مثل: 
«كما كان من قبل»» «كما سيفعل أي ملك»» «أو كما سيفعل أي ملك محسن»». «أو 
كما فعل أي ملك سابق»» عدة مرات» ولقد أعاد قمبيز (65:إطدمدن) الأراضي إلى 
الإلهة نيثء وبهذه الطريقةء أحل أودجاهورسنت ()56وع02ط70(3)) الملك من أية 
مسؤولية عن جميع الفظائع التي تم إرتكابهاء وقمت إضافة قمبيز (0(565تتهت) 
إلى سلسلة طويلة من «امملوك المحسنين» الذين اهتموا بالمعابد والشعائرء وذهب 
بنفسه إلى سايس أمام الآلهة: قدم القرابين - مثلما يفعل أي ملك- وسكب الخمر 
كقربان إلى سيد الخلود الإله أوزوريس في معبد نيث» مثلما يفعل أي ملك سابق . 
ولقد اعتبر أودجاهورسنت (Udjahorresnet)‏ قمبيز (Camabyses)‏ 
فرعوتاء وأطلق عليه المصريون اسم ملك مصر العليا والسفلى وهو اللقب نفسه 
الذي حمله في نقوش سيربيومء وق الواقع. قد لعب انتصار قمبيز (وء75(طمنهدت) 
دورًا مزدوجّاء فهو «ملك عظيم للبلدان الأجنبية». ولكن منذ ان امتلك 
الأرض بأكملهاء أصبح الحاكم العظيم لمصرء والملك الأكبر للبلدان الأجنبية»» ومن 
خلال علاقاته الحميمة مع الآلهة» حصل قمبيز (كعوواصة٤)‏ على مكانة 
الفرعون؛ وهكذا تم وضع الاسس الايديولوجية» التي قام عليها التعاون بين قمبيز 
(ambysesع)‏ (دارا )Parius(‏ فيما بعد) وأودجاهور. سنت «(Udjahorresnet)‏ 
ومن وجهة النظر هذه فإن التصريحات المصرية لا تتوافق مع أسطوانة 


قورش (15الت ): مثلما أصبح قورش (5ننإن) بابلا في بابل» فقد أصبح 
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قمبيز (0310(55)) مصريًا في مصرء حيث تمنى المصريون التعاون مع السلطة 
الجديدةء وولقد كانت هذه هي أفضل طريقة لكل منهما للظهور بمظهرالفاتح 
الذي يراعي شعور الآخرينء والذي ينحنى عن طيب خاطر أمام التقاليد السياسية- 
الدينية للبلد التي يقوم بغزوهاء فهو بمثابة الرضوخ للاستمرارية المصرية والبابلية 
من أجل التأكيد على الانقطاع الأخميني . 

وبلا شك» فقد قام قمبيز (565ز22)) بتحديد هذه السياسة بنفسه. وقد 
ذكر أودجاهورسنت ()6صوع:مط110[3) أنه قام بصياغة هذه الألقاب الملكية- أي- 
«ملك مصر العليا والسفلى» بأمر من العاهلء ولكن يبدو أن الدعاية الفارسية قد 
واجهت صعوبات أكبر لإضفاء الشرعية على سلطة قمبيز قى مصرء ويعدد 
هيرودوت (Herodotus)‏ أنه من بين الجرائم «التي تنم عن عدم الورع» والتي 
ارتكبها قمبيز (02:06(5©5) في سيس إنتهاك حرمة قبر أماسيس (4123515) : «فقد 
أصدر الأوامر بنبش المقبرة وإستخراج جسد أماسيس (8102515) » ثم أمر بعد ذلك 
بأن تُعامل بمنتهى المهانة مثلء ضربها بالسياطء ثقبها بالمهمازات. إقتلاع الشعر 
منهاء ثم أمر بإحراقهاء وهذا يعتبر أبشع شيء حدث». وللوهلة الأولى يبدو هذا 
السلوك عكس نيته بالتعبير عن رغبته في التصرف كوريث شرعي للفراعنة, وتوجد 
دلائل أخرى تخبرنا عن رغبته في ربط نفسه مباشرة بالفرعون هوفرا (أبرييس 
165 ة) » الذي تخلص منه أماسيس (4722515) من أجل الاستيلاء على السلطة. 
وهذا أيضًا هومضمون إحدى القصص عن قمبيز (7565ز03:0) التي يتم وصفه 
فيها كإبن لقورش (15تز0) » وإبنة لأبريس 851165 » ولقد سقط أماسيس 
(2515حدة) ضحية العهد الفارسي : 

التعاون والمقاومة: 

يتوجب علينا أن نتحرى عن أصل هذه الصورة التي قدم بها هيرودوت 
)Herodotus)‏ سياسة قمبيز (081097565) » وإن كان مناقضٌ ا للحقائق 
والتصريحات التي قدمها أودجاهورسنت (1710[2202265860) لهذه 
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الدرجةء فإن سبب ذلك يرجع إلى أنه وخلال تقصيه للروايات عن الغزو الفارسي 
أثناء زيارته مصر بعد مرور جيلين على هذا الغزوء قابل ذلك المؤرخ أشخاصضًا كانوا 
معاديين لذكرى فاتح مصرء والآن وفي زمن هيرودوت (یںاہ ل٥ )۲٤‏ فإن العلاقات 
بين ا مصريين والفرس كانت متوترة وصعبةء وثار المصريون عدة مرات بعد عام 
(525)» وهذا هو السياق الذي تزيد معه الأساطير والقصص الشعبية التي وصفت 
قمبيز (2565ز020©) كفاتح متوحش ودموىء ولا بد أن نضيف إلى ذلك أن 
هيرودوت (1162000)5) قام بجمع المعلومات والآراء أيضًا من الجانب الفارسي 
المعادي لقمبيز (وءة(طصتهن) . 

ومع ذلك فإنه من المبالغ فيه ومن المضلل أن نقترح تعميم رأي وسلوك 
أودجاهورسنت (170(301652©4) » حيث إن كون الدعاية «التي تضفى الشرعية» 
على قمبيز (3125(:565)) كانت محددة وذكية هذا شيء وكونها أثارت تعاطقًا 
وتأييدًا كاملاً هو أمر مختلف. فلقد كان ولاء أودجاهورسنت عصوعصطة[70]) 
مشروطًء فلم يكن يستطيع الاعتراف بسلطة قمبيز (565:ز0310©) بدون أن يتبنى 
قمبيز (5©5إ031235)) نفسه القواعد والتقاليد ال ملكية الفرعونية . 

وعلاوة على ذلك تقترح العديد من المؤشرات أنه لم يكن كل المصريين على 
أتم استعداد للاستسلام إلى الملك الفارسي. ويصف هيرودوت (1162000515) 
العقاب الذين الذي أنزله قمبيز (02125(565)) بالمصريين لقتلهم رسوله الذي 
أرسله إلى منف: 2000 شاب مصري» «كممت أفواههم» ولفت الحبال حول 
أعناقهم»» وتمت إقتيادهم إلى الإعدام. وقد قرر الملك أنه بالنسبة إلى كل 
رجل تم ذبحه من قبل المصريينء يجب أن يموت عشر رجال مصريين من 
النبلاء في المقابل»» ولايقل تنظيم ذلك المشهد تير وأهمية عن الاعدام نفسه: 
حيث يعرض ال مدان أمام الفرعون المهزوم المحاط بآباء الضحاياء ولأن 
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هيرودوت (11620006015) كان حريضًا على التأكيد على الكرامة والاباء الذي أبداه 
بسماتيك (كتاطء1اعم:1دصه25) » فلقد صرح بأن فرعون ظل متجهمًا كالحجر عند 
رؤيته لإبنه وذلك على العكس من المحيطين بهء الذي إنهاروا من الأسى عليه 
وبال مثل. وقبل عدة دقائقء. فإن بسماتيك (كتاطءتاعصتصيووط) م يقل شيئًا عندما 
ظهرت ابنته أمامه وهي ترتدى ملابس العبيد وهي وبعض السيدات النبيلات 
الأخريات وبهذه الطريقة عبر فرعون عن رفضه الخضوع للسلطة الجديدة . 

وبالفعل. سجل هيرودوت (Herodotus)‏ أن قمبيز (5©5إ2102)) «شعر 
بالشفقة» وأمر بالابقاء على حياة ابن بسماتيك (وںطء) ٣٣٤۲‏ هء۴) » وفي الواقع» 
فلقد كان أول من أحضر ليتم إعدامه! مضيفًا أن بسماتيك (Psammetichus)‏ 
عاش في البلاط الملكي منذ هذا الوقتء. وكان يعامل معاملة جيدة. ويعتقد 
هيرودوت أنه «لولا أنه أراد ألا يسيء للملك الذي أحسن إليه» لكان قد استعاد 
مصر وحكمها». وفسر هيرودوت (11610001115) سلوك قمبيز (03102(565) من 
خلال ملوك الفرس» «الذين يعتادون معاملة أبناء الملوك بشرف»» ولكن النماذج 
المصرية التي ذكرها هيرودوت (11670001015) م تكن مقنعة» وبالنسبة إلى السلوك 
الذي نسبه لوك فارسء فلقد أشار إليه إيسوقراط 15:02:65 الذي يقول «إن 
الملوك -كقاعدة- لا يتصالحون مع من يثورون ضدهم» إلا بعد أن يقوموا بأسرهم» 
ومن الواضح أن قمبيز (0300(565) مم يفكر أبدًا في إعادة حكم مصر إلى 
بسماتيك (5ن1اطء1)عصتصردوط) » ويجب التأكيد بالإضافة إلى ذلك على أن بسماتيك 
(وناطء نع دحصدوط) م يكتفى فقط بالتامر: «فلقد تم ضبطه متلبسًا وهو يحرض 
المصريين على الثورةء وعندما اكتشف قمبيز (565:ز030) أمره. أجبره على شرب 
دم الثور ومات على الفورء وكانت هذه هي نهايته!»» وهكذا يبدو من الواضح أن 
فرعون مصر طم يقبل أبدًا بالاعتراف بشرعية الشخص الذي زعم أنه خليفته . 
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وهناك طائفة أخرى من المجتمع المصري والتي تربطها هي الأخرى علاقات 
قوية بطبقة النبلاء المصريين والتي كان عندها أسباب وجيهة تجعلها غير راضية 
عن أنشطة قمبيز (2125(:565)) وهي المسؤولين عن المعابد الطصرية. ومن 
الصحيح أن أودجاهورسنت (26526هط110[3) قد أكد على أنه بناءً على طلبهء قام 
الفرعون الجديد بإعادة إيرادات الأراضي الزراعية إلى الإلهة -كما كان الأمر في 
السابق- ولكن هذا التمجيد لمدى تقوى وورع الفرعون الجديد نحو معبد نيث في 
سيس» لا بد أن يوضع ضمن سياق البيان الذي يركز أساسًا على مقدار المنافع التي 
حصلت عليها سيس من التعاون بين أودجاهورسنت (170(3801:65060) وقمبيز 
(5©5لإطصتة©) » ویبدو أنه لم تكن كل المعابد راضية عن سياسة قمبيز 
(22(:55ة)) » وفي عهد قمبيز (565ز02:26)) إختفت البلاطات الحجرية التي 
تشير إلى الكرم الملي نحو المعابد والتي كانت موجودة بكثرة قبل عام (525)» 
وترتبط هذه الملاحظة بال مرسوم الملكي الذي نسب إلى قمبيز (ئعءراصهع) » والنص 
الذي لسوء الحظ يعد صعبًا في القراءة يوجد على الصفحة اليسرى لأحد الوثائق 
الدمموطيقية الموجودة في التواريخ الدمموطيقية. واتهم قمبيز (5©5:زط00120) بوضع 
قيود صارمة على إيرادات المعابد ال مصرية من النوع الذي كانت تجمعه المعابد 
المصرية في عهد أماسيس (4:02515) » وذلك باستثناء ثلاثة معابد فقط . 

وتوجد العديد من النقاط الغامضة حول مدى وأهداف تلك الاجراءات التي 
إتخذها قمبيز؛ ويقارن المؤرخون بين سلوك قمبيز (2105(565)) وسلوك دارا 
(10:115) » الذي جمع التقاليد التشريعية المصريةء ومن بينها تلك التقاليد التي 
تتعلق ب«حقوق المعابد»». دعونا نتذكر أن مشكلة العلاقة بين ال معابد والملك كانت 
من المشاكل الملحة التي استمرت على مدى التاريخ المصري» حيث حاول الفراعنة 


2 آن واحد الاعتراف بحقوق المعابد وفي نفس الوقت وضع حد لسلصطتها 
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الماليةء وتعتبر هدايا الأرض للمعابد ذات صلة بذلك: إن الفرعون الذي احتفظ 
بالسلطة العليا قام بتطوير سياسة «نهدف إلى إثراء المعابد بدرجة أقل مما تهدف 
لتنشيط الاقتصاد التي تعد هي مركزه». وم يختلف سلوك فراعنة أسرة سايتي كثيرًا 
بدرجة كبيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع.؛ وفي هذا المجال رها يبدو وصف الانقطاع 
الذي قدمه قمبيز أكثر وضوحًا من كونه حقیقی» ولتقييمه لا بد من وضع هذا 
الاجراء في إطار دراسة لإدارة الجزية في مصر» وهي مهمة صعبة نظرًا لندرة 
الوثائق» وعلاوة على ذلكء يشهد الإشارات المتلاقية على زيادة حجم الجزية في 
عهده ومن المؤكد أنه حتى المعابد المصرية لم تنجو من هذه الجزية . 

ومن المحتمل أن هذه الصورة السلبية عن قمبيز (565/إ02:25) ترجع جزئيًا 
إلى لحظة الفتح وإلى التنظيم الإداري لمصرء وبناءَ على هذه الفرضيةء قد نعتقد أن 
الاجراءات المالية التي فرضها بها قمبيز (5©:/رطد:ة0) تعد انتقامًا من المعابد التي 
لم تكن تميل إلى إضفاء الشرعية على تلك السلطة الأجنبيةء ومهما كان الأمر فلا 
يجب اعتبار القرارات الملكية بمثابة تناقض للسياسة العامة التي إتبعها تجاه 
ا لمصريينء وبالنسبة إلى المعابد المصرية القوية. م يستطع الفرعون الجديد إتباع 
سياسة الكرم غير المحدود معهاء فيجب عليه أن يسيطر عليها والا سيواجه خطر 
قصر عمر الفتح, والأمر نفسه يطبق في بابل» حيث يتماشى الولاء لقورش (كنا:0) 
وقمبيز (02105(5©5)) مع الضغط اطمالي المتزايد (ص73)» وم تكن فقط السلطة 
المالية للفرعون الجديد هي التي في خطرء وإنما أيضًا حقيقة سلطته. والتي تعتبر 
حديثة للغاية وهشة ومهددة من قبل المعارضة» ورا هذا هو سبب تحول مصر 
إلى مرزبانية والتي عهد قمبيز (565إده2) بإداراتها قبل رحيله إلى أريانديس 
(Aryandes)‏ الفارسي : 


وعلى إثر أخبار وردت إليه عن إندلاع تمرد في فارس» ترك قمبيز 
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)Cambyses(‏ مصر مسرعًا في ربيع عام (522). وأثناء عبوره سوريا جرح في فخذه 
وأصابته الغرغريناء وتوفي ابن قورش (یںإرح) في أوائل صيف عام (522)» ولا بد 
من التوقف برهة قصيرة في نستطيع رسم الموازنة العامة للفتوحات قبل العودة 


مرة أخرى للحديث المطول عن الأحداث التي وقعت في عام 522. 
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الفصل الثاني 
الفتح وما بعده ملخص مؤقت 


1- من قورش 215 ون) حتى دارا 10311115 : 

ال مصادر وال مشكلات المتعلقة بها: 

بمجرد وفاة قمبيز 5©5/ز21:026) عام 522,: كانت هناك مقاطعات كثيرة تم 
فتحها -خلال فترة امتدت إلى ثلاثين عامًا- السلالة الحاكمة ل لاع متسصهطءف › 
والتي كانت تحكم مقاطعة صغيرة في الجنوب من زاجروس 228205 عام 2,550 
قد استولت على كل مملكة إمبراطورية تقع في نطاق الشرق الأدنى أو آسيا 
الصغرى. هذاء وقد امتدت حدودها من سيرانيسا إلى هندوكوش. ومن 
سارداراي حتى الخليج الفارسي» كما أن البناءات أو التركيبات السياسية 
الأساسية قد تم تفكيكها بصورة رسمية» والأدوار التي كانوا يقومون بها اختفت 
تمامًاء أو قام بها الغزاة الذين استولوا على تلك البلاد. ومن وجهة النظر هذه 
فقط. تصبح فترات حكم كل من قورش ونالالإ0 وقمبيز 021072565 هي 
أفضل فترات تاريخ الشرق الأدنى» ولأول مرة» فهي دولة تم تأسيسها من أجل 
غرض واحد فقطء والأكثر من ذلك أن هذه الدولة قد تم بناؤها ليس فقط على 
أساس أن تكون ممتلكات واسعة» فقد كان لها منفذ واسع النطاق إلى البحر 
عن طريق الخليج الفارسي أيضَاء والبحر المتوسط وكذلك البحر الأسودء وفي 
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عهد قمبيز 226(565) » شهدت الدولة تعاظم القوى البحرية لها والتي سمحت 
لها بالتحكم في خطوط ملاحية وبحرية واسعة النطاق» وهذا في حد ذاته يعد 
متضاربًا مع الوضع الجغرافي السياسي الذي كان سائدًا في منتصف القرن السادس . 

وعلى نحو تقليديء فإن العمل التنظيمي ينسب بصورة حصرية إلى «دارا» 
15 » ولكن لا يوجد سبب أولي لكي نفرق بصورة حادة بين فترة الفتوحات 
العسكرية (وتتمثل في قورش 215( وقمبيز 0020(565) وفترة العمل التنظيمي 
والتي تتمثل (في دارا ااه )» ومن الملاحظ أنه لا يستطيع شخص أن يحرم 
«دارا 103115 » من شهرته البارزة في هذه المنطقة., وعلى الرغم من ذلك يجب 
أيضًا أن نعرف أن «دارا 5ساعه2 » ووزراءه قد أقاموا مجدهم على أسس موجودة 
من قبل» والتي انبثقت من التقاليد المحليةء ومن التكييفات الأولية التي قام بها 
كل من «قورش 092005 وقمبيز 08105(5©5 »» بمعنى أنه يجب أن نقر ونعترف 
أننا لا نمتلك الوثائق الكافية على تأكيد ذلكء والتي قد تكون متاحة من عهد «دارا 
35 ». وامصادر الكلاسيكية التي تتميز موضوع «املك قورش ءدإر الخير» 
تقدم لنا مساعدات محدودة في هذا الشأن» هذه ال ملاحظة تبقى حقيقية خاصة 
بالنسبة لزينوفون 0م6820 الذي في كتابه «سيزوبريا» يولي بطله دورًا رئيسًا 
في تنظيم الإمبراطورية: قورش 077505 ٠‏ بأنه فاتح ليس له مثيل (حتى إن زينوفون 
«هطام 0م ينسب إليه فتح مصر)» ومنشأ الجيش الفارسي وفرسانه» وسوف يكون 
هو الأول بعد فتح «بابل». الذي يكون له نظرة شاملة للتنظيم الإداري 
للإمبراطورية التي كانت في هذا التوقيت في طور التكوينء فقد قام بتعيين قضاة 
المحكمة المركزية (المجلد الثامن 12-9.1): نظم اماليات (14-13.1) (6-5.1. 17- 
2) ... الخ . 

كل شيء يندرج تحت اسم «قورش 09215 »» والأمر نفسه يحدث مع 


تأسيس المزربان (حاكم فارسي تخول له سلطة في فارس القديمة) (المجلد 
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الثامن 15-16.6) وخدمة المفتشين على هؤلاء الحكام» وكذلك خدمة البريد السريع 
(المجلد الثامن 8-6.16). وقد أصر زينوفون 2مطم7<620 بصورة متكررة على 
تحمل القرارات التي كان يتخذها «قورش 5م02 »» فيقول في هذا: «والمؤسسات 
التي قام بإنشائها قورش و5نام/0 كوسيلة لتأمين المملكة حتى تصبح سائدة له 
وللفرس كلهم» وكما ذكرنا من قبلء فإن الملوك الذين تلوا قورش 5نمت0 حافظوا 
عليها من دون تغيير إلى يومنا هذا» (المجلد الثامن 7.1)» ولكن لم يكن لأي من 
هذه التقدهات قيمة زمنية متطورةء فقد قام زينوفون 1017م620 ببناء تابلوه 
منذ قديم الزمن للإمبراطورية الأخمينية « 4260614 ». ورها نجد دليلاً كافيًا 
عندما نعقد مقارنة بين كل من «قورش 0805 الأكبر» في سيروبديا وقورش 
5 الأصغر ف «أنيبسس»» ولي نكون متأكدين من الأمرء فإن العديد من 
ا مؤسسات التي تم ذكرها في ال«سيروبديا» معروفةء وتؤكد عليها نصوص أخرى. 
ولكن لا يوجد ما يلزمنا أن ننسبها إلى «قورش 0925 ». في الحقيقةء فإن الدليل 
الفارسي المكتوب متفرق ومتناثر بصورة مربكة. «كما أن قورش 0:05 م يتم 
ذكره نهائيًا من جانب دارا 28105 » إلا أن والد قمبيز 5ه ولإطصته0 وبارديا 
Bardiya‏ ودارا Darius‏ » والذي مم تكن شرعيته كملك فوق مستوى الشبهات» وم 
يكن يخشى أن يقول عمن سبقوه إن: «أولئك الذين كانوا ملوگا سابقين طوال 
حياتهم التي عاشوهاء لم يقوموا بشيء أو إنجاز لصالح أهورا-مازدا ۸1u ٣47a‏ 
كما فعلت أنا في العام نفسه» (دي بي 52-50). وسوف نبتعد كثيرًا على أية حال 
لكي ننسب إلى «دارا 10811015 » رغبة يبتلى بها مؤسسة الإمبراطورية. وبجانب 
ذلك نحن نعرف أن ذاكرة «قورش ونمتإ0 » ظلت في ذهن الفرس لفترات 
طويلة. ومما لا شك فيه أن «قورش ودار » كان أحد الرجال العظماء والذي 


كانت أعماله البطولية مستمرة حتى الأجيال التاليةء «قورش اار٣‏ » والذي م 
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يتخيل أي شخص في فارس في أن يفكر في المقارنة نفسه به «كما يقول هيرودوت 
5 ا(المجلد 3 160) يدعى بأنه يقدم نظريات دارا 5ناتيه2 » وكونه 
متمنيًا أن يجعل قواه الجديدة المنتصرة شرعية» قام دارا 5تائعة2 بتخصيص 
وتكريس كتابات ونقوش ال« صدؤو1طاء8 » لكي مجدوا ويوقروا إنجازاتهء والتي كان 
ينوي أن يحتفظ بها لكي تحفظ له ذريته وأجياله القادمة. نقوش وكتابات ال 
15 ليس كتابًا نصيًا يحيي التاريخ الفارسي! وهناك العديد من النسخ 
لنقوش وكتابات ثلاثية اللغة (باللغة الفارسية القدممة. واللغة الأكادية. واللغة 
الإيلامية)» وذلك باسم قورش 5ناةلإن) » وكانت موجودة في «باسارجاداي»» وقد 
كانت قصيرة جدًا: أنا قورش 5ناط/ز0 املك من سلالة الأخمينيين mentianصAchae‏ 
أو أنا «قورش كدإرح » املك العظيم من سلالة «الأخمينيين ممتمعصمءهطءعه »» 
ولكن هذه الوثائق يجب أن نستبعدها من مناقشتنا؛ لأن أصولية هذه الوثائق 
محل خلاف» ولكن من دون إبداء أسباب قوية» فمعظمها مشتقة بالتأكيد من دارا 
» والذي تمنى أن ينسب ما قام به من أعمال وما حققه من مكانة تاريخية 
مهمة إلى نفسه . 

ومن ناحية أخرىء يمكننا أن نتجه إلى السجلات الأثرية التي تم اكتشافها في 
فارس» وكذلك السجلات المكتوبة ذات الأصول غير الفارسية في العديد من الألواح 
الأكادية تعطينا العديد من الإشارات القيمةء ولكن غير مباشرة حول سيطرة 
البابليين في فترة مؤسسى هذه الإمبراطورية»ء والمعلومات التي يتم سياقها من 
النصوص وعلم دراسة الأيقونات من يهودا ومصر وآسيا الغربية قد يتم الاستفادة 
بها في مثل هذه الحالة . 

وعلى نحو دقيق وبسبب طبيعة الوثائق المتاحة. فإن صورة 
الإمبراطورية عام 522 لا هكن أن تكون أكثر من مجرد صورة جزئية. 


ولكن من ال مفضل أن نحاول رسمها كاملة؛ وذلك من أجل أن نفهم 
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بصورة أفضلء وليس فقط من أجل الحصول على تفاصيل لمصلحة البلاد والتي قام 
بوضعها دارا 172105 بعد أن تولى مقاليد السلطةء ولكن أيضًا مدى انتشار وقصور 
التعديلات والتكييفات التي قام بها كل من قورش كتاتتن) وقمبيز ءعbysصCa‏ 
من أجل تنظيم البلاد التي قاما بإخضاعها لهما. 

2- المرزبانية والمرزبانات (الولاية الفارسية وحكامها: 

حكام الولايات الفارسية في عهد قورش 2315 وقمبيز 225[565ه) : 

النص الطويل الذي خصصه هيرودوت 75162000615 للمصلحين الذين 
وضعهم دارا 1(2:1015 بعد انتصاره على منافسيه تبدأ بهذه الجملة: (89 111) تابع 
«دارا 102:15 » في وضع عشرين ولاية فارسية (ويطلق عليها اسم «المرزبانية» 
وسوف يكون نوعًا من المجازفة أو المخاطرة لكي تستنتج من هذا النص أن الولايات 
الفارسية الأولى قد تم تأسيسها في بداية عهد حكم «دارا كناتيه2 » (وهذا لم 
يقوله هيرودوت Herodotus‏ پائ حال من الأحوال)ء مصطلح «المرزبانية» في 
الحقيقة هو مصطلح يشهد على صحة أن هذه الولايات قد بدأت في عهد كل من 
قورش ونالزن وقمبيز 565تزط برهن في بداية الأمره هذا ما يوضحه الموقف الحادث 
عام 522: في نقوشه. يشير «دارا 102:15 » إلى 12202151 » وهي ولاية فارسية في 
باكتريا (دي-بي 19-10)» و 7717202 وهي ولاية فارسية في أركوماسيا (دي بي 54- 
4» ونحن نعلم أيضًا أنه في مثل هذا التاريخ «هايستبس» والد «دارا كنائعةه2 » 
كان يتقلد منصبًا عسكريًا مهما في بارسيا (وهي دولة قديمة تقع في آسيا الصغرى 
استولى عليها الفرس بعد غزوها)» ولكنه لم يكن يتولى أمور ولاية فارس» كما ذكر 
هيرودوت 1]11 ( Herodotus‏ 111.70 ) في آسيا الصغرى. كان يطلق على متولي أمور 
السلطة في الولايات الفارسية «حاكم سارديس» كما أطلق عليه «قورش كنادر0 » 
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(هيرودوت 116201060015 111.120 )» في هذا الوضع. بخلاف الأوضاع الأخرىء لا 
يستخدم هيرودوت 1162000605 المصطلح «مرزبانية» ولكن على أقل تقدير 
ا مصطلح «هاباراش»» ومن خلال هذا التعبير من الممكن أن يشير هيرودوت 
Herodotus‏ إلى مقاطعة في آسيا الصغرىء» متضمنة كلا من ليديا وأيونيا (111.127) 
بعد وفاة قمبيز 200(565دت قام «أوروبيتس» حاكم «سارديس» بقتل كل من 
موتابيتيس وابنه كارنبسسء ثم قام بإحضار هيلسبوبتين تحت سلطته» ومن 
المعروف أيضًا أن نانهطان© قد منحه لقب حاكم لكل من إمارة بابل وترانس 
إيفرات؛ لذلك فقد كان -نظريًا- مسؤولاً عن إمارة عظيمة ممتدة الحدود ومترامية 
الأطراف» والتي تضمنت تقريبًا كل الدول التي كانت في السابق تحت سيطرة ملك 
بابل الجديد والتي كانت تمتد من زاجروس حتى أطراف نهر النيل في إطار غير 
واضح الملامح» يتم ذكره جنبًا إلى جنب مع قاضي القضاة لليدياء والذي قد يؤدي 
با مرء إلى أن يشك في وجود إدارة إمبريالية في «إيكباتانا» بالنسبة لمصرء فقد أمدها 
قمبيز Cambyses‏ بحاكم هو «أرانيدس» الفارسي (هيرودوت Herodotus‏ « 
المجلد الرابع» 166) . 

وربما مكن أن نفترض أنه بداخل أكثر الولايات الفارسية امتدادّاء كان هناك 
حكام فرعيون» لكننا لا نملك الأدلة القاطعة التي تجزم بصحة ذلك خلال هذه 
الحقبة من الزمنء ما عدا في بابل رها خلاف ذلكء فإنه من الواضح تمامًا أن عملية 
نشأة الولايات الفارسية لم تتسبب في إخفاء الوحدات السياسية التي كانت موجودة 
من قبل بالفعل . 

والمدن الإغريقية والفينيقيةء وكذلك امدن البابلية قد احتفظت بقدر كبير وجيد من 
استقلاليتهاء طابما أنها تنفذ الالتزامات المفروضة عليهاء خاصة الالتزامات المالية والعسكرية, 
الأمر نفسه كان حقيقيًا داخل إقليم «يهودا» داخل ولاية بابل وترانس أيفراتسء 


ويحدد «زينوفون مهطممم2< » ذلك قائلا بالإشارة إلى قورش ںار وسلاشياء 
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أن قورش 5نتدر0 » م يمكن أبدًا أي فارسي حاكم ليحكم أي من كليكيا أو قبرص. 
ولكنه كان دائمًا راضيًا عن أمرائهم الأصليينء الجزية» التي كان يتلقاها منهم 
بالفعل» والقوات التي كان يحتاج قورش 02,05 لها في أمرهاء كانت دائمًا محل 
استجابة من جانب إثراء هاتين الولايتين . 

يقول هيرودوت 615ه00م,ع11 أن «كليكيا» م يتم غزوها من جانب کدوزس» 
فقد ظلت محكومة في عهد قورش 025 وقمبيز 565تلإط2<0ة0 بواسطة أحد 
أفراد السلالة الحاكمة الأصليين والذي تم إعطاؤه لقب « 5زةوعصمعنر»5 » والذي 
وصفه هيرودوت (11»2000405) بأنه ملك «الكليكيين» (المجلد الخامس 118)» 
وعلى الرغم من غزو «زانيسس وناط]20 » بقيادة ميدهاريجيوسء وذلك بأوامر 
مباشرة من «قورش 5نم© »» إلا أن كليكيا ظلت تحت حكم أفراد السلالة 
الحاكمة الأصليين والذين على الرغم من ذلك ظلوا مطالبين بالاعتراف بالقوى 
الفارسية ا مفروضة عليهم على الأقل اسميًاء هذا الموقف لا يفرض بالضرورة أن 
الفرس مم تكن لديهم قاعدة عسكرية هناكء ولكننا لا نستطيع أن نتحقق من هذا 
من خلال وثيقة مؤرخة في ذلك الوقتء ولدينا معلومات ضعيفة جدًا حول ال موقف 
قبل عهد قورش وںإر٤‏ داخل كليكيا أو حتى كاريا حتى نكون قادرين بصورة 
عقلانية أن نناقش التعديلات التي تمت كنتيجة أو رد فعل للغزو الفارسي لهذه 
المنطقة . 

واجبات ومهام المرزبان: 

من الصعب جدًا تحديد المهام والواجبات الدقيقة والمحددة للمرزبان» وذلك 
في فترة حكم قورش 5نتاتإن) وقمبيز 56/إ03:0 » والكلمة الفعلية باللغة الفارسية 
القدمة تعني «حامي المملكة» (كلمة مرزبان) . 

وعمومًا فإن النصوص اليونانية والبابليونية م تستخدم هذه الكلمة 
الفارسية القدهة وكانت تفضل استبدالها باستخدام كلمة «الحاكم» أو 
«المحافظ» بدلاً منهاء وذلك بالنسبة لكل مقاطعة أو ولاية أو إقليم 
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فارسيء وبالتالي فإنها عندما تظهر نجد أنها عمومًا لا تتناسب مع أي معنى محدد 
بشكل زائد». وفي «بي هيستون» 2ناأو1طء8 . عندما قام دارا 1021105 بتسمية 
اثنين من المرزبانات» وهما «فيفانا» ۷1۷14 وذلك في «آراشوسيا» 5زومطعهف » 
والثاني هو «رادارسي» 820251 » وذلك في «باكتريا» 82014 » تقوم بوصفهم على 
أنهم بانداكا 83504268 » وهو مصطلح فارسي يشير إلى اتصال شخصي وعلاقة 
شخصية مقربة بين السلطة والأرستقراطيين الفرس (أي تعني كل من هو مقرب من 
سلطة بلاد الفرس» وذلك من أولئك الأرستقراطيين الموجودين في الطبقة العليا» 
وا مصطلح في حد ذاته يُشير ضمنيًا إلى الولاء التام والكامل؛ وذلك للملك من جانب 
اا هكن اران سيحة ران ا تكن نارون مرف فالارض أذ 
الولاية التي يتولاها هذه المرزبان» بل والأكثر من ذلكء فإن كلمة «مرزبانية» هي 
كلمة لها ارتباط بالفرس» وذلك كما يشير هيرودوت 5162000615 » ونجدها لا تقع 
ولا توجد في بي هيستون 2ناأوفط86 » ونجد أن فيفانا ودادارسي هم من 
المرزبانات» وذلك في مدينتي أو ولايتي آراشوسيا وباكترياء حيث يعتبر المرزيان هو 
الممثل وا مندوب الأول والأخير للملك وفي الوقت نفسه. فإن الأمثلة المتاحة من 
زمن قورش لانتز© وقمبيز ١رطس‏ تُشير إلى أن مرزباناتهم كانوا مسؤولين 
عن المهام والواجبات» وذلك في أرض أو ولاية محددة . 

والمرزبان يتم تعيينه بواسطة الملكء ويجب عليه أن يكون ملتزمًا ومتمسكًا 
بالأوامر والتعليمات التي يستقبلها وتأقي إليهء وذلك من السلطة المركزية. وقد كان 
أوروتيس ئ بالفعل متمردًا في وقت قمبيز 5عء5:زط يهن (وطبقًا لهيرودوت 
Herodotus‏ فإن الملك قمبيز و25(56ه0 کان يريد أن يطرده ويعزله من منصبه 
كمرزبان). وهو بالفعل وبشكل واضح قد قام باستبدال رغبته في الاستقلال عن 
المملكة. وذلك عندما قام بقتل رسول دارا 10130135 . 
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ويبدو أن الرسول الذي أق إليهء كان يريد إخباره بالأوامر التي تم إعطاؤها 
إياه من القصر لتبليغها له» وهذا هو ما تم تأكيده بواسطة القصة (احتمال أن 
تكون ملفقة)ء والتي تحكي عن العلاقات بين قمبيز ء#ءراصة) وأخيه باردايا 
2 والذي تم إعطاؤه إقليمًا عظيمًاء وذلك في شرق إيران بواسطة قورش 
>y‏ وقد قام أحد المقربين من قمبيز 02810569565 بنصيحة قمبيز 
و5 ز 02106 بعزل أخيه؛ وقام بالفعل قمبيز 020565 بإرسال أمر له بأن يأتي 
إلى القصر وهو ما م يفعله باردايا 8028 (أخو قمبيز 000/565 ) حتى تم 
عزله والحكم عليه بالموت لعدم طاعته تلك الأوامر الملكية التي تأت إليه من 
القصر . 

وهناك واحدة من أهم المهام الأساسية الخاصة بالمرزبان وهي ضرورة 
الاهتمام بالأوامر الملكية وتنفيذها على أكمل وجه. وأيضًا بسط وتوسيع السلطة 
الفارسية وذلك بالمساعدة في الغزوات. وطبقًا لا كتبه «هيرودوت 15ه2000ع11 » 
فإن أوروتيس 5 قد اختلف مع متيروباتس 11105265 عندما قام 
الأخير بتوبيخه لأنه م يستطيع أن يُضيف جزيرة ساموس 587205 ضمن ممتلكات 
الملكء وبعد أن استطاع التغلب على قمبيز وهوتلإنادة0 » فإن الطاغية بوليكراتيس 
راه وهو حاكم هذه الجزيرة. قد خطط للاستيلاء على ال ممتلكات الفارسية 
في هذا الأقليم» وحاول في الوقت نفسه الحصول على الدعم والتأييد من 
الأرستقراطيين هناك والذين مم يكونوا مرتاحين لنظام حكم أو حكومة أوروتيس 
Oroetes‏ «وطبقًا لهيرودوت 21167000415 ء فإن المرزبان قرر أن يضع حدًا ونهاية 
لسلطان وقوة بوليكراتيس 5ع)ه 20177 ». 

ولذلك فقد قام بإرسال مستشاره الأول وهو ليديان ميروسوس 2هذلتا.آ1 
95 وهو «ابن جيجيز 67865 » إلى حاكم الولاية هذاء وقد نجح 
ميروتوس في إقناع الحاكم بأن يأتي ويزور أوروتيس 0706665 الذي من 


جانبه ادعى بأنه سوف يكون مُهددًا من قمبيز 5ءولإطتصقنت .> وق ظل 
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هذه الظروف نجد أن أوروتيس Ort‏ قد قام بقتل بوليكراتيس 2017028]65 
» وبالتالي فإن ميندوريس 2136320115 قد نجح وتغلب على بوليكراتيس 
راه وبالرغم من أن ذلك لا يعني الخضوع للسلطات الفارسية» إلا أن 
موت الطاغية بوليكراتيس 201715865 يعتبر في حد ذاته محاولة من المرزبان في 
إمداد وتوسيع أراضي وممتلكات الملك». 

والمهمة العسكرية الخاصة بالمرزبان واضحة. وذلك من خلال الدور الذي لعبه 
كل من داداريس 10203115 وفيفانا هصه17 وذلك في عامي 1 522. وذلك في 
شمال وجنوب إيران بشكل خاصء ولهذه المهام كان المرزبان بالتحديد قادرا على 
حكم وإيجاد جيش قوي . 

ونحن نعرف أن أوروتيس 5 كان رجلاً قادرا ومسيطرًا؛ وذلك لكونه 
حاكمًا لفرجينيا ”نعرإط۲ وليديا 014ٍآ وأيونيا 10014» ولديه الآلاف من 
الفرسان حوله يقومون بدعمه وحمايته, وبالتالي فقد كان قادرًا على جذب بعض 
الأشخاص من امالك والولايات التي يتم هزهتها والتغلب عليها» ومن المحتمل 
أيضًا أن نظام تخصيص الأرض في الولايات التي يتم هزيمتها يكون للعائلات 
الفارسية وهو الشيء الذي بدأ أثناء فترات حُكم قورش كناتتإ0 وقمبيز 
)ambys‏ » وهذا هو ما ذكره زينوفون 0م7620 عندما قال «في السنوات 
الماضية» كانت هناك عادة قومية تقول بأن أولئك الذين يتملكون الأراضي يجب أن 
يقوموا بالعمل فيهاء وهي من ممتلكاتهم» وتلك الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها في 
الحروب أيضًّا يتم توزيعها على من يعمل ويستحق». 

وبدلاً من منح الأراضي لبعض الناس» فإن نبلاء فارس كان عليهم أن يقودوا 
الفرق الحربية وذلك إذا طلب منهم المرزبان ذلك». 

والمرزبان أيضًا يجب أن يقوم بالاعتماد على الحاميات العسكرية 
الفارستةبالإضافة نإل :ماق وتكون مهمة هدة الحاميات العسكرية 
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المساعدة في صد أي هجوم أو الحرب على أية مملكة أو إقليم مجاور» وقد كانت 
الحامية الفارسية مركزة في بابليون 1108:إط82 . ويبدو أنه من الممكن إعادة بناء 
قلعة الكانداهار القديمة» أو ما نطلق عليها 122028 014 والتي يرجع تاريخها 
إلى نظام حكم قورش ودار . 

وفي مصرء كانت الحامية العسكرية ل«فيلة n٥‏ ن٤‏ ۸ة ۲م۴1 قد استمرت كما 
في الماضي في حراسة وتأمين الجبهة الجنوبية للدولة» وذلك في الكاتاراكت الأول 
Cataract‏ » وحامية أخرى تقوم مرافبة الحائط الأبيض من ممفيس Memphis‏ 
وهناك بعض الحاميات العسكرية الأخرى التي كانت في ميجدول 1118001 (وهي 
بالقرب من البلسيوم "نيهام في الدلتا)» ومواقع أخرى في الدلتاء وقال 
هيرودوت 2000405ع11 أيضًا أنه كانت هناك حاميات عسكرية في ماريا 112162 
وذلك مراقبة ليبياء ويبدو أنه من المحتمل أن يكون منح الأرض لضباط الحامية 
العسكرية خصوصًا تلك الموجودة في فيلة غ2هطم»816 قد تمت وراثتها بواسطة 
الفرس» وذلك من السايتس 580165 . 

وننتقل إلى آسيا مينور» حيث يُعرف أن هناك قلعة سارديس وذل50 والتي 
تم نفي كروسوس 020505 إليهاء وتمت محاصرتها بواسطة قوات قورش (كتامتركت) 
وقد كانت القلعة واقعة على ارتفاع شاهق وهو الشيء الذي أكده معظم الكُتاب 
القدماء. وذلك بداية من هيرودوت 11620001115 . وحتى بوليبوس 115أطتإ20[1 ,2 
وعملية أخذ والاستيلاء على القلاع الموجودة بالفعل نجده أمامنا بواسطة زينوفون 
Xenophon‏ » وذلك باعتباره واحدًا من أهداف قورشء. ومن أجل تحقيق انتصاراته 
وكان يقوم بفعل ذلك في الأقاليم العديدة في آسيا منيور :21150 4512 » وبشكل 
محدد في كاريا 08118 وفي فيرجيا 2أقتإنط2 »> حيث كان يقوم قادته بوضع 
الوحدات والحاميات العسكرية في القلاع الواسعة التي كان يتم تدعيمها وتقويتها 


بواسطة الكارين 02825 والفرجيين». 
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وأخيرا فإن حكاية الكفاح الذي كان من عام 520 حتى 522 قد سجل في 
مخطوطة بيهيستون 861156052 والتي تحدثت عن وجود القلاع العظيمة في 
الدولة الإيرانية مثل قلعة سيكايوفاتيس 51189/21178155 وذلك في ميديا 11»012 2 
وأيضًا قلعتي تيجارا 'Tigara‏ وأوياما 23 قف أرمينيا Armenia‏ وغيرها. 

والتنظيم الداخلي لهذه الأقاليم والمقاطعات لا يُعرف عنه الكثيرء ونحن نعرف 
حول وجود حارس الخزانة وأمينها الذي يُطلق عليه ميثراداتا Mi)! ra4a‏ في 
بابليون في وقت قورش (077205) » ولكنه كان ملكيًا أي حارسًا تابعًا للملكة. وليس 
حارسًا تابعًا للمرزبانية. ونحن نعرف أن هناك سكرتارية ملكية مع أوروتيس 
65 » وبشكل واضح تكون مسؤولة عن استبدال وتبادل السعاة والرسل مع 
المحكمة المركزية» وفي هذا الإطارء نجد مثالاً واضحًا جدّاء وهو عملية إدارة جوبارو 
نان ةن » والذي يوضح أن المرزبان قد قام بعملية تبادل ليس فقط مع السلطة 
ا مركزية (والتبادل يعني إرسال الرُسل والسّعاة بينه وبين السلطة المركزيةء وأيضًا 
مع مسؤولي وموظفي الأقاليم الأخرىء وبالتالي يكون تحت إمرة الملك هيئة 
استشاريه أو مجلس استشاري يكون مؤلقًا من عدد كبير من السكرتارية)» ومع 
وضع هذا في الاعتبارء فنحن نستطيع بالتأكيد افتراض أنه بداية من هذه الفترةء 
نجد أن الأرشيف كان موجودًا في كل عاصمة خاصًا بكل مرزبان» وكان منظمًا طبقًا 
للتعليمات وطبقًا للتقاليد المحلية لكل دولة أو قُطر مهزوم». 

وبعد انتصاره. قام قورش (7,15إ0) بإلقاء مسؤولية حراسة وتأمين قلعة 
سارديس 536015 إلى رجل أو قائد فارسي يُدعى تابالوس 1858115 » ومن ثم 
يبدو أن تابالوس كان مسؤولاً بشكل مُباشر عن ا ملك وليس عن للمرزبان» 
ودعونا في هذا الصدد نقوم باستعادة ما قام زينوفون Xenophon‏ 


بكتابته حول المقاييس التي هي منسوبة لقورش (15ا1الإ)) » حيث يقول 
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زينوفون 58028م620< أن كل الحاميات العسكرية التي تحت قيادة املك قد تم 
الحفاظ عليها وحمايتها». 

وطبقًا لزينوفون «هطمهم6<< فإن الملك يعتبر هذا الإجراء بمثابة احتياط ضد 
وفي مواجهة أية محاولة تمرد. وذلك بواسطة اط مرزبان» وقي الوقت نفسه يبدو 
واضحًا بشكل عام أن قادة القلعة أيضًا يكون عليهم التصرف باعتبارهم تابعين 
للمرزبان على أساس الأوامر التي يقوم بتنفيذهاء والتي تأتيه من الملك (وهذا 
يعني أنه في حالة مخالفته لأي من أوامر الملك» فإن هذه الحامية العسكرية لن 
تكون في صفه وإنما في صف املك) . 

3 - الهدايا (الهبات) والجزية: 

الإيرادات والإدارة المالية: 

وبعد ذكر الأقاليم العشرين (أي العشرون مرزبانية أو العشرين ولاية فارسية) 
والتي تم تنظيمها بواسطة دارا كنائةه2 نجد أن هيرودوت 1162000615 في هذا 
الصدد يقول: «إن دارا 1023015 جعل لكل ولاية ضرائبهاء حيث إنه في ظل حكم 
قورش (ءںإر٣)‏ وقمبيز (25(515:ه0) لم تكن هناك جزية محددة. وذلك على 
الإطلاق. حيث كانت الإيرادات تأقي فقط من الهدايا أو الهبات «ونحن سوف نرجع 
لاحقًا إلى القدر وامدى الخاص بالتعديلات الخاصة بنظام الجزية والذي قام دارا 
5 بعمله وإنشائه». ولكن عند هذا الحد. نجد أنه من المفيد أن يتم تقديم 
الموضوع من أجل تحديد -على قدر استطاعتنا- حجم الإيرادات التي كان يتم 
دفعها وذلك لقورش وقمبيز (ءiءراطة٣‏ كتاءتر0) في هذه الأقاليم والولايات, 
وهذا يعني في البداية وفي النهاية فهم واستيعاب ما قد كتبه هيرودوت 
115 . وما هو مُستهدف قوله عن القادة اليونانيين . 

وفي البداية» نجد أن الدليل الذاتي على الإطلاق هو أن كُلاً من 
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قورش (ئںاyو€)‏ أو قمبيز وعوتإط تهت م يهمل الإدارة اطالية. فقد احتاج كلاهما 
إلى مصادر أكيدة ومعتمدة حتى يستمروا في تأمين جيوشهم وفي النجاح في 
حملاتهم العسكرية» وبعد كل انتصار عسكريء نجد أن قورش (وںإر٣)‏ يقوم 
بالحصول على كنوز الملوك الخاصة بالدول التي انتصر عليها ويقوم بإرسالها إلى 
العواصم الخاصة به» حيث تم إرسال كنز استياج (45670865) إلى باسارجادي 
202 : » والشيء نفسه كان صحيحًا بالنسبة لكنوز كروزوس 0206515 . 

ويبدو من المحتمل أن قمبيز 0807515 قد أعطى أوامر مشابهة في مصرء 
بالإضافة إلى بابل «٠ارطه8‏ » ونحن نعرف في الحقيقة أنه عندما قام اليهود 
بالعودة إلى أورشليم» نجد أن قورش (015) قد أعطى تعليماته إلى الخازن أو 
حارس الخزانة ميتراداتا 210020218 » بأن يقوم بإرجاع الأوعية المُتناثرة التي قام 
نوبي تشادنزر Nebuchadnezar‏ بأخذها إلى بابل 2م1نزط83 » وذلك بعد سقوط 
أورشليم إلى كبار ا لمجتمع. وهذا هو السبب وراء عودة الثروة الملكية وبدايتها 
للإغريق (اليونانيين)ء وكل خزانة إمبريالية كان يتم إدارتها بواسطة حارس ملكي مثل 
ميثراداتا 211562018 في بابل في حكم قورش (0215) » وكان مهتما بحراسة 
الكنز بشكل أقل من اهتمامه بالإدارة. وقد كانت عملية الإدارة والدخل والنفقات 
الخاصة بالعاصمة تحت إمرة الملك». 

وكل من الهدايا والهبات والجزية كانت تتراكم وتتكدس في هذه الخزائن ووجود 
المبالغ المفروضة والخاصة بالضريبة أو الجزية في وقت قورش (5نا(0) وقمبيز 
(515زطتصطهن) م يكن فيها شكء وهذا م يكن واضحًا فقط في موسوعة سيروبيديا 
39 ولكن أيضًا في كتابات هيرودوت 1162000605 » ويبدو واضحًا أن ادن 
اليونانية في آيونيا 1021 كان عليها أن تقوم بدفع الجزية عندما كانت في فترة سيطرة 
وسيادة ليديا 412,ز:آ ‏ والمبدأ هنا بسيط إذا كان في شكل «هدية» أو «جزية» 
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حيث إن كل الأشخاص الذين كانوا معروفين بالسيادة الفارسية» كان مطلويًا منهم 
أن يدفعوا تبرعات وإسهامات في شكل قطع معدنية ثمينة أو غالية الثمن للسلطة 
المركزية . 

وقد قام هيرودوت 116700005 نفسه بالتعبير عن ذلك» فقال بأن هناك 
واحدًا من الإجراءات التي قام بها مغتصب العرش سمرديز دنلمعمة5 أو بارديا 
2 » وذلك في صراعه مع قمبيز (515ز0820) » قال: «لكل أمير تحت 
سيطرته أو دولة تحت سيادته» وبمجرد قدومه على العرش» سوف يكون هناك 
طلب للضرائب والخدمة العسكرية ممدة ثلاث سنوات (أي أن هذه الدول سوف 
تعطيه الضريبة لمدة ثلاث سنوات وتقدم أبناءها للخدمة العسكرية طوال هذه 
امدة أيضًا) . 

والأكثر من ذلك فإنه كان هناك افتراض بالجزية المنتظمة وهو الشيء الذي 
يُفسر الإعفاءات الدائمة والمنتظمة وا معروفة منذ هذا الحينء والشيء نفسه كان 
مُطبقًا على القاطنين أو سكان وادي «هلماند 22320]ء11 » وهم الآرياسبي 
1م412135 -الذين- نتيجة إنقاذهم لجيش قورش (092005) من براثن مجاعة 
حقيقية. قد حصلوا من املك على لقب «اممحسن». 

ومنذ هذا الحين تم إعفاؤهم من الضريبةء والشيء نفسه كان صحيحًا بالنسبة 
لبارديا 83210378 وهو الذي كان في فترة وفاة قورش (09215)) قد حصل على إقليم 
ضخم في وسط آسيا. 

الأشخاص الذين يدفعون الجزيةء والأشخاص الذين يدفعون الهدايا والهبات: 

ماهي إذن الخصائص الأساسية التي بواسصطتها قام هيرودوت 
6115 بالتمييز بين أولئك الذين نطلق عليهم دافعي الهدايا (الهبات)» 
وبين أولئك الذين يُطلق عليهم دافعي الجزية؟ ودعنا نعرف منذ 
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البداية أن هذا التمييز ليس ابتكارًا أخمينيًا 12«عصءعهطء » ويبدو من ال محتمل 
أنه لدرجة بعينها قام هيرودوت 1162000105 بإعطاء وتقديم طاقم يوناني لهذه 
الظاهرة الشرقية (أي ظاهرة دفع الجزية والهبات) ولكن المشكلة هنا أن الألفاظ 
التي استخدمها هيرودوت 71650010615 قد قامت بإخفاء وطمس الحقائق أكثر 
من قيامها بتقديم الهدايا للمؤرخين في العصر الحديث. وفي الحقيقة نجد 
هيرودوت 2000415ع11 يقوم بتحليل الجزية الأخمينية على أنها عبارة عن مبالغ 
يتم دفعها بواسطة آهل أثينا نتيجة عضوية الحلف أو الغصبة التي يُطلق عليها 
Detian League‏ والذي بد ق 8 ومهما كانت أوجه التشابه التي يمكن أن 
توجد بين المنظمتين فإننا نعرف أنه في الحقيقة, كان النظام الأخميني معقدًا كثياء 
والجزية كانت واحدة من الأجزاء التي نَكَوّن نظام الإيرادات» ونتيجة لذلك يبدو 
من غير المهم أن نحاول تحديد ال مصطلحات الشرقية القريبة التي قدمها هيرودوت 
535 ولأكثر من ذلك أنه يجب علينا النظر إلى طريقة هيرودوت 
5 والخاصة بالتطوير حتى نجعل النصوص واضحة. وثلقي الضوء عليها 
حتى تبدو منطقية من حيث مضمونها الداخلي». 

وفي الحقيقة. يبدو من الواضح وبشكل متسارع أن طريقة هيرودوت 
15 وهدفه من كتاباته م تكن تلك الخاصة با متخصص في الأسلوب الطالي 
أو الممارسة المالية» وا مناقشة الموجودة في الجزء الثالث هي مخصصة بشكل أساسي 
من أجل إعلاء شأن السلطة السياسية لدارا 22105 واطرحلة المبكرة والتقدممية 
تقدم امنظور الأساسي لهيرودوت 216200045 «وبهذه الطريقة أصبح دارا 
5 ملك بلاد فارس . 

وبعد انتصارات قورش (215/إ0) نجد أن نفوذه وسيطرته قد امتدت عبر آسيا 
كلها باستثناء الجزيرة العربية». 

ومنذ البداية نجد أن هيرودوت 1516700101615 يقوم بالتركيز على أن 
السلطة أصبحت في يد الملك الجديد. وقد قام بعد ذلك بالتقدم لإنشاء 
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عشرين ولاية إقليمية ذات حُكم سياديء والتي أطلق عليها امرزبانيات» وكانت كل 
دولة أو أمة عليها أن تدفع الضرائب . 

وقد حاول هيرودوت Herodotus‏ أن يضع دارا 1021105 مع سابقيه. والذين 
قام بوصف انتصاراتهم» وكان ينوي منذ البداية أن يوضح لقرائه أن دارا كنتضةوط 
قام بتوسيع ممتلكاته الأخمينيةء وبالتالي امتدت إمبراطوريته بعد ذلك في كل 
الاتجاهات . 

وباتباع هذا اممنطق وال منهج نفسيهماء نجد أن هيرودوت 21620010115 يقول 
إنه تحت حَكم دارا 102131115 هناك بعض الناس من القلائل الذين لم يتم فرض 
ضريبة منتظمة عليهم قد قاموا بعمل إسهام في شكل هدية أو هبة وهؤلاء 
امانحين كان أوائلهم هم الأثيوبيين الذين كانوا في أوقات هيرودوت Herodotus‏ 
يقومون بإحضار الهدايا بدلاً من ضرائبهم «وأيضًا الكولشين وصهذط»001 والذين 
كانوا يرسلون مئات مئات الأولاد ومئات الفتيات». 

وهذه إذن كانت الإيرادات التي كان يحصل عليها الملك ويتسلمها بخلاف ما 
كان يُطلق عليه الضريبة المتقطعة . 

ودعنا الآن نحاول شرح التناقض الواضح الذي قام به هيرودوت 415ه200ع11 
> وذلك عند وضعه للناس الذين انتقلوا من نظام الهدايا إلى نظام الجزية عند 
الانتقال من قورش (كدمب) إلى دارا Darius‏ . 

ودعونا منذ البداية نقوم بالتأكيد على التعبير الذي قام هيرودوت 
35 باستخدامه عندما قال: إن أولئك الناس كان يدفعون الضريبة 
لأنفسهم» وهذا التعبير يوضح ويشرح مبدأ الطبيعة الاختيارية للهدية . 

وهناك صيغة مُشابهة موجودة عند الاهتمام بالليبيين (سكان ليبيا» 


وأولئك الذين ذهلوا وصُعقوا بالنصر الذي قام به قمبيز (كزوراصه٣)‏ 
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بتحقيقه في مصرء حيث يقول إن «الليبيين ا مجاورين كانوا مهتمين مصير مص 
ووافقوا على دفع الجزية وإرسال الهداياء وهناك خوف مشابه لذلك جعل رجال 
قورش (205ز0) وبارسا 8308 يحذون حذوهم (بمعنى أنهم سوف يقومون أيضًا 
بدفع الجزية وتقديم الهدايا) ويبدو أنه منذ وقت هيرودوت 11670004015 ومن 
وجهة نظره» فإن الناس الذين كان يرسلون العطايا كانوا أقل من حيث اعتمادهم 
على الملك العظيم وهم من أولئك الذين كانوا يدفعون الضريبة؛ لأنه كانت هناك 
ضريبة مفروضة عليهم» ونحن رها نلاحظ أيضًا أن أولئك الأشخاص كانوا يسكنون 
أطراف وحدود المقاطعة الإمبريالية لدارا سنه( وذلك على حافة العام ا مأهول 
بالسكانء وربما تُلاحظ بشكل أكبر أن فترة الهدايا والهبات مم تكن تلك الفترة 
الخاصة بالجزية نفسهاء وبينما نجد أن التزام العرب بدفع الجزية كان يتم بشكل 
سنوي كان الأثيوبيون يدفعون فقط كل عامین» وسكان كولشيا 00118 يدفعون 
كل أربع سنوات» بينما نجد أن هيرودوت 1162000105 نفسه تعر عن حدود 
التمييز التي قام بفرضها باعتبارها قاعدة مُطلقة». 

ومن جانب واحد يكنا القول بأن كلا النوعين من الجزية وكلا النوعين من 
ا مانحين موجود في نظام الحاكم الإمبريالي» وبشكل واضح عند تناول هيرودوت 
1135 للكولشيين 00161325 » وعلى الجانب الآخرء فإن هيرودوت 
6115 يقول بأن الليبيين وسكان سيرين 2686© وسكان برقة 8aracens‏ 
م يكونوا يُحضرون الهدايا والهبات فقط للملكء ولكنهم أيضًا كانوا يرسلون الجزية 
التي وضوعوها بأنفسهم, وأخيرًً فإن هيرودوت 1142000405 يُفسر طاذا رفض 
قمبيز (515:إ2ة0) الهدايا التي كان يرسلها آهل سيرين 07606 » حيث إنه من 
وجهة نظره» كان ال ملك معترضًا على صغر وقدر هذه الهدايا التي كانت تعادل 500 
مينا من الفضة فقط (500 عMina‏ ). 
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وعلى الجانب الآخرء وباعتبار أن الهدية هي اختيارية أو تطوعية إلا أنها 
يجب أن تكون على قدر معين» وليست أية هدية أو هبة. وكل هذا يقودنا إلى 
الاعتقاد بأن هذا القدرء وهذه القيمة الخاصة بالهدية قد تم التفاوض عليها مُقدمًا 
مع الملك الذي يجب أن تكون سيادته قائمة . 

ويبدو أن أهل سيرين 072656 من المحتمل أن يكونوا قد تناسوا فعل ذلك 
ومن ثم فإن رفض قمبيز (515إط0ة0©) ما أرسلوه كان على أساس ذلك». 

من قورش إلى دارا 104111015 : 

ودعونا نعود إلى ذلك التناقض الخاص بهيرودوت 116200106015 بين قورش 
وقمبيز من جانب وبين دارا 2811015 من الجانب الآخر, وفي الحقيقة نجد أن 
هيرودوت 115 افترض أن دارا 10311115 هو أول من فرض الجزية. وهو 
من خلال ذلك قد أكد على أنه كان هو الأول الذي حدد قاعدة المبالغ ا مفروضة. 
بالإضافة إلى كمياتها المحدودة بالضبطء وهذا يُفسر بوجود كلمة «يُحدد» عدة 
مرات في كتاباته وبأشكال مختلفة. وهذا أيضًا هو السبب -من وجهة نظر 
هيرودوت 00105ه2ع11 » وراء اعتبار أن دارا 12251105 هو صاحب ومُوجد الجزية, 
وذلك من خلال المعنى الذي سوف يكون طبيعيًا بالنسبة للاثنيين في القرن 
الخامس.. وهو المعنى الذي يختص بنظام تقييم الأشياء وتحديد الضريبة الخاصة 
بهاء وذلك بواسطة السلطة الحاكمة والمسؤولة عن القدر المحدد الذي تم تقييمه 
بالعملة أو المعدن الثمينء ويتم حسابه على أساس الصيغة الموضوعية» وبالتالي فإن 
الملحوظة الأخيرة على الأثيوبيين والكولشيين والعرب كانت ما سبقء وبعد 
الإصلاحات التي تم القيام بها بوساطة الملك» وطائفة المانحين هذه (با معنى 
المفهوم من هيرودوت Herodotus‏ ) م تختف» ولكن منذ ذلك الحين فصاعدًا تم 
اعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا للبقاء أكثر من كونه عنصرًا تكوينيًًا لنظام الجزية 


الأخمينى». 
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ومن قورش كتحت إلى دارا Darius‏ » ۾ تكن فقط عملية تأسيس الجزية 
ذاتها هي الشيء الذي يتم إيجاده وضبطه» ولكن أيضًا الظروف والشروط التي في 
ظلها يتم فرض هذه امبالغ التي تبدلت بشكل واسع» ووجهة النظر الأكثر فنية في 
هذا الإطار أيضًا تشرح وتفسر صورة قورش 0/05 الذي يُعتبر لدى الفرس هو 
«الأب» وذلك مقابل قمبيز 5©وتإ0:ه0 الذي يُعتبر هو «الطاغية أو ا مستبد» 
ودارا 5ناتته2آ1 الذي يعتبر هو «بائع المحل»» وقد كان قمبيز 565إ26ة0 أرعنًا 
وأحمقًاء بينما كان قورش ءuںإر٤‏ على العكس من ذلك طيبًا رقيقًاء وقد كان 
السبب في العديد من الفوائد بالنسبة للفرسء وهذا هو التفسير الخاص بهيرودوت 
135 هه ومن الصعب تمامًا أن نجد أي تبرير حقائقي (أي عبارة حقيقية) لما 
سبق» والصورة اليونانية حول قورش 205ل » تقول إنه بالنسبة لليونانيين هو ذلك 
ا منتصر الذي يخضع إليه الناس برغبتهم ومشيئتهم. وذلك كما يقول زينوفون 
«دمطمهومع أيضًاء ومن خلال هذا المنظورء فإن أشكال التقييم تعتبر في حد ذاتها 
«هبات» ولكن بامعنى السياسي الذي استخدمه هيرودوت 2000615ع11] » 
فنستطيع أن نفترض أنه من وقت قورش (0(215) وحتى قمبيز (sزوراصه٤)‏ كان 
التعديل المبكر قد حدث عندما قام أتباع قورش (uإر٣)‏ بشكل قوي بزيادة 
المتطلبات والرسوم المالية على هذه الأشياء (وذلك إما في شكل هبة أو هدية أو 
جزية) على الفرس؛ من أجل تمويل وإعداد الأسطول الفارسي المطلوب لهزيمة مصر 
وفتحهاء ومن ثم فإن دارا 121015 كان أول من وضع قيمة على الأرضء وقام ببناء 
وتشكيل أرقام مُحددة على هذا التقييم. 

الجزية وسك العملة وصيانتها: 

من المحتمل أنه في وقت الملكين الأوائل «قورش 0/205 وقمبيز 
65 > كان الإداريون من الفرس عموم_ا قد استمروا في 
الاستفادة من الممارسات الطمالية في الدول المهزومة بالفعل في 
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سارديس 535015 » بالإضافة إلى إيكباتانا 526823ع8 وبابل 2ه1نإط182 ومصر 
ونحن أيضًا نستطيع القول نظريًا بأنه في وقت قورش 7205 وقمبيز 5ءوتلإط ننه 
> وفي أقاليم بعينها لم يكن هناك جزية (وإنما جاء دارا وuإة2‏ ليضعها)» وكان 
المرزيان يتفاوض مع القادة المحليين في مثل هذه الموضوعات» ويتم تحديد 
الضريبة أو الجزية . 

ويبدو واضحًا أيضًا أن فرض الجزية (أو تحديد المبالغ المالية التي سوف يتم 
دفعها) في ظل نظام قورش 605 وقمبيز ءeیواصه٤‏ لم يكن بأي حال من 
الأحوال يتضمن وجود سك للعملة» فعندما كان الناس يقومون بتقديم الجزية على 
شكل معادن غالية الثمن كانت هناك قاعدة وأساس لوزن هذه المعادن» ويتم 
حساب قيمتهاء فعلى سبيل المثالء (الهدية أو الهبة التي تتكون من 500 مينا من 
الفضة كانت هي الهبه التي يقوم أهل سيرين 0606© بتقدهها إلى املك قمبيز 
رص » وإذا قبلنا بأن هذه المينا هي بابليونيةء فإن الهدية أو الهبة التي 
يُقدمها أهل سيرين حوالي 252 كجم من الفضة . 

على أية حال لمم يكن هناك سك عملة فارسي بشكل خاص قبل حُكم الملك دارا 
Darius‏ . 

وفي آسيا مينور الغربية» كان يبدو أن الذهب والفضة والعملات الليدية 
15م المصنوعة منهم يُطلق عليها «كروسيدس 02065105) والتي استمر في 
التداول بها بواسطة الإدارة الأخمينية الملكية في سارديس 595015 » ويبدو إذن أنه 
من الممكن أن هذه العملات الفضية (كروسيدس) كانت يُعمل بها بعد هزيمة 
سارديس على يد قورش (5نالن) » وهو ما لعب دورًا مهما في بداية السك الملكي, 
وفي هذا الإطار يجب أن نقول إن الجزية التي كان يتم دفعها بواسطة ال مدن 
اليونانية للإدارة الأخمينية كان يتم حسابها على أساس عملة كروسيدس الخفيفة . 
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4- التواصلية والتقليدء حالة بابليونيا: 

التغييرات والتكامل: 

ويبقى السؤال حول ما إذا كان هذا الانتصار على سارديس 591015 قد نتج 
عنه تغيرات حقيقية بالنسبة للمهزومين» وحيثما يكون هناك اهتمام من أنظمة 
حكم قورش وقمبيز (15زطمتة0 5دام2) » فإن الإجابة ممكن أن يتم تعديلها؛ 
وذلك لأن العمل الخاص ببناء الإمبراطورية كان قد بدأ لتوه. ويبدو من الواضح أن 
قورش 005 لم يكن يتمنى ولا حتى ابنه أن يكون هناك اضطراب في الظروف 
والوضع القائم» والعديد من المؤسسات المعروفة في أزمانهم كان لها الطابع 
المعماري الإمبريالي الخاص بالعصور والقرون الماضية نفسه. وبمعنى آخر فإن بعض 
التغييرات والتحولات التي حدثت لم تكن ناتجة عن قمع أو تخريب المؤسسات 
القائمة أو الموجودة, وإنما غالبا -وبدون شك- كانت ناتجة عن التقليد التدريجي 
لتلك المؤسسات والمنشآت التي قام أولئك المنتصرون ببنائها. 

وقد رأينا أن قورش (0(/5) نفسه» بداية من هزهة بابليون 826105 كان 
يتمنى أن يجعل التركيز أكثر على التواصل مع البابليونيين أكثر من القطيعة معهم» 
فقد تم الاعتراف بقورش ودم/0 في أكتوبر من عام 539 وكان معروقًا باسم «ملك 
بابليون» و«ملك الأراضين أو الأقطار»» وفي بعض الأحيان كان يُطلق عليه اسم 
«ملك الملوك»» واللقب الذي كان ينادى به وهو «ملك بابليون» قد انتقل إلى ابنه 
«قمبيز ءعوراصهع » الذي احتفظ به. وبالتالي فإن قمبيز 210[565) قد حصل 
على هذا اللقب من خلال ارتباطه بوالده قورش (15اء©) » وطول السنوات الثلاثة 
الأولى من السيادة الفارسية كان المدير والمسؤول الأعلى في الإقليم (إقليم بابليون) 
هو نابو 1ا2736 الذي حصل على أعلى مرتبة في ذلك الوقت وهي مرتبة ساكن 
تيمي 11 «نه؟ وهي الوظيفة والمكانة التالية مباشرة بعد «حاكم الأقطار». 
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وهذا النظام لا يعني ولا يعكس إعادة خلق وتكوين المملكة القديمة على 
الإطلاق؛ لأن السلطة المفوضة لقمبيز 226(565هن) كانت موجودة فقط في بابيلونيا 
8 .ع والأكثر من ذلك فإن خلق وإيجاد كلمة المرزبانية (الفارسية) تحت 
حُكم وسيطرة جوبارو نامهط0 الفارسي (535) تُشير إلى أنه بعد هذه الفترة من 
التحولء اعتبر قورش (725©) أنه من الأفضل والمفيد أن يتم التأكيد على إشرافه 
المباشر على الدولة» ونحن لا نعرف الأسباب ولا الظروف التي قادت الملك إلى 
اتخاذ مثل هذه القرارات» ولكن الحقيقة واضحة وهي أن بابليونيا هنه826:10 
قد تحولت في الحال إلى مرزبانية» ولكن ماذا يعني ذلك عمليًا؟؟ 

للوهلة الأولىء فإن التوثيق الخاص ببابليونيا يوضح أنه كانت هناك تواصلية 
كبيرة مما كان موجودًا مسبقًا (التواصلية تعني التكامل مع ما هو موجود بالفعل 
والإكمال عليه وليس الانقطاع) . 

وفي حالة غياب أي من السجلات الأرشيفية للمرزبانيةء فإن سجلات أكاديان 
11015 التي لديناء نجدها تأت من السجلات الخاصة أو سجلات المعبد. ففي 
السجلات الخاصة نجد الأحداث التاريخية العظيمة مثل انتصار قورش (هنامت) 
سوف يكون ملحوظً ومدونًا إذا كان كتاب العدل م يؤرخوا مستنداتهم» وذلك طبقًا 
لعام وتاريخ سيادة السلطةء وهناك العديد من ال مستندات منذ وقت قورش وقمبيز 
21569 التي توضح أن مديري المعبد قد استمروا في الإشارة إلى النظم والقواعد 
التي تم إصدارها في وقت نبوخد نصر 722۲ء لطم" الثاني وي وقت نيري 
جليسار 1161181155317 . ومع وجود هذه العوامل ليس من السهل داتًا أن تقوم 
بالتمييز بين صبيان المنشآت البابليونية وافتراض أن السلطة في أيدي المنتصرين 


الفرس» وهناك بعض الكتابات التي ذكرت أن قورش (uإر٣)‏ هو ملك بابليونء 
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مثل «إذا م تلتزم بكلمتك فإنك سوف تحصل على العقاب من الآلهة ومن الملك» 
ويمكننا أن نطرح هذا السؤال وهو: هل يجب أن ننظر إلى هذه الكتابات بشكل 
مُبسط على أنها إشارة إلى التواصل القوي مع الأساليب والممارسات السابقة؟ أم هل 
تعتبر دليلاً وإشارة إلى سياسة قورش (وتنامت/0) الذي كان يسعى وراء التأكيد على 
التعاون بين الحرفيين في المعبد ومع وجهة نظره في استعادة العمل الذي كان يريد 
القيام به في بابيلونيا؟ 

وعلى خلاف ذلك فإن العديد من الأفراد استمروا في مهنتهم بدون التأثر 
بالتغيرات السياسية على الأقلء وربما نذكر على سبيل المثال أن الوظائف والمهن 
الخاصة بكبار الموظفين أيضًا قد استمرت بدون تعطيل أو إيقاف . 

وهناك مَثَل يجب ذكره هو حالة سيري كيتي نينورتا Sirikita Ninurta‏ 
الذي حصل على الوظيفة والمكانة الأعلى في نيبيور ممذلا منذ العام السابع 
عشر من حكم نيبيونودوس 7212500121015 وحتى العام السابع من حكم قمبيز 
5 »؛ (أي استمر طوال هذه الفترة في هذه الوظيفة). واللقب الخاص 
بالسانداباكو 1كلك522021 الذي استمر في نيبور 11امم2]1 حتى بداية حكم دارا 
ەه نستطيع أن نلاحظ ذلك من خلال الإشارة إلى شركة أعمال كبرى مثل تلك 
الخاصة بإيجي بيس (وذطانع8) التي هي معروفة منذ بداية القرن التاسع» والتي 
استمرت بالعمل في ظل حُکم قورش ونار وقمبيز رہ4 » ومن تبعوهم 
مباشرة . 

ومع ذلك فإن هذه التواصلية الرسمية يمكن أن تشمل بعض التقليد والمحاكاة 
وذلك للظروف الجديدةء حيث إن الإشارة إلى النظم والقواعد السابقة رها أيضََا تشير إلى 
أنها قد خلت صيغتها من التعديل عليهاء فعلى سبيل المثال السجلات أو الأرشيفات 
الخاص بشركة (1ط1ع8) والذي شهد بعض التكامل مع القواعد البابليونية قد تحول إلى 
السياق والأسلوب الإمبريالي» حيث تقول إحدى المخطوطات التي يرجع تاريخها إلى عام 
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7 أن المندوب أو الممثل الأساسي للشركة والذي يُدعى إيتي بلاتو 1-5186 
قد قام بعمل بعض الأشغال في إكباتانا 8263888 » وبعد أربعة أعوام, قام 
الشخص نفسه بالعمل بالطريقة نفسها وذلك في مكان ما في إيران . 

والأكثر من ذلك فإن بعض ال مخطوطات التي ترجع إلى عصر حُكم قمبيز 
(15ة:إطمره0)) توضح أن إيجيبيس وذطع8 أيضًا قد قامت بعمل بعض الأشغال 2 
فارس» وبشكل أكثر تحديدًا في هوماديسو 11015320651 التي كانت معروفة 
بماتيزيس 21212215 » وهي القريبة عد من موقع برسيبوليس 0115م26©25 » 
والشخص السابق نفسه وهو إيتي 1:1 قد دخل واشترك في عقود عمل هناك أربع 
مرات» وأيضًا أحضر العبيد ذوي الأسماء الإيرانية هناك» وقد قام ببيعهم في بابليون 
ه821 وذلك قبل بيعهم مرة أخرى إلى شريكه الأصلي في ميتيزيس 11262215 2 
وهذه المستندات توضح أن إيجيبيس 881615 كانت قادرة على اتباع وتبني 
الظروف الجديدة أو الشروط الجديدة بسرعةء والتي كانت مشتقة ومستوحاة من 
الانتصار الفارسي وناتجة عنه, وفي الوقت نفسه فإن المنتصرين كانوا قادرين جدًا 
على استغلال الاحتمالات التي وفرتها وفتحتها المنشآت البابليونية . 

أراضي المعبد والإدارة الملكية: 

إن التوثيق الموجود أيضَا يسمح لنا بتحديد ومعرفة أن المرزبانية جوبارو 
ةنا كان مشغولاً بأمور عديدة. ومع وجود الحقيقة القائلة بأن الغالبية العظمى 
من المخطوطات ال مرتبطة بذلك آتية من السجلات أو الأرشيف الخاص بال معبد. فإن 
علاقاته (علاقات جوبارود) مع سلطات هذه المعابد كانت موجودة بشكل جيد. وهذا 
صحيحًا بشكل خاصء وذلك بالنسبة لإيانا 83218 الخاص بمعبد نإل الذي كان 


مُخصصًا للآلهة إينانا إيستار :1528 35228هم1 أو سيدة أورك )نالا حيث ترى إن 
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الإينانا قصصة8 كانت ذات أرا اض ومساحات واسعة من الزراعة والتي يتم ريها 
بواسطة نظام متكامل من القنوات التي تعمل في شبكة بطول الإيفارات 
15 : وبعض هذه الأراضي ظلت أكثر أو أقل زراعة» وكان يتم استخدامها 
لرعي القطعان الخاصة بالماشية» ويبدو أن المعبد كان يحصل على إيراداته من 
خلال هذه الأراضي» وهذا هو السبب وراء أهمية تقييم المحاصيل الزراعية 
الموجودة وتقديرهاء وذلك على أساس المواسم والأيام» وفي البداية نجد أنه من 
ا محتمل أن هذه العملية كانت مرتبطة بالحساب الذي يشمل الملك. بحيث يقوم 
كل شخص بالدفع للمعابد البابليونية . 

ومبدئيًاء فإن إدارة المعبد كانت مستقلة ويتم التحكم فيها بواسطة مواطنين 
أحرار من مدينة أوروك )دا والذين كانوا يجتمعون في مجلس البوهرو قطنا 
لتسوية الاختلافات التي رما تحدث مثلاً بين سلطات المعبد ومن يتعاونون معهم 
أو مع المسؤولين المزراعين والسلطات العليا التي تعلي من شؤون المعبد والتي 
كانت تتكون من المدير الذي يُطلق عليه «كيبو دام1© » وإداري إيانا الذي يُطلق 
عليه «ساتامو ناتصدتة]54 ». حيث كان الإداري مسؤولاً عن الأراضي وعن إدارة 
العاملين بالمعبد والأنشطة المتصلة بالخدمات الدينية» ومن العام الثامن لحكمه 
(553) نجد أن نابونيدوس 72601210115 مساعدة ابنه بلشازر 861522281 قدم 
بعض التعديلات التي عمومًا لم تكن طبقًا لتوجيهات قورش (0(205) وقمبيز 
Cambyses‏ . 

ومن أجل الحصول على تحكم أكبر بهذه السلطات عالية الاستراتيجيةء ومن أجل 
تحسين قابلية وجود فرص للزراعة» نجد أن السلطة ال ملكية قد قررت أن تلعب دور 
مباشرًا في الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالمعابد البابليونية وهي تحت سيطرتهاء ومنذ 
ذلك الحين وصاعدًا نجد أن إداري المعبد الخاص بالآلهة أوروك دال كان مُهاجَمًا 
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ومُحاصرًا بواسطة المبعوث الملكي الذي يقوم بالتصرف كموظف ملكي أو باعتباره 
إداري إيانا #صصدظ » وأيضًا إيانا 8م82 كان لديها «رئيس صندوق النقد الملكي 
«الذي كان بوضوح هو مُدير وحامي المصالح الملكية». 

ومن أهم هذه التعديلات التي تم تقدهها وعملها بواسطة ابن آشبونيدوس 
15 باسم والده هو إيجاد ما يُطلق عليه الآن «فيرمي جنرال ۴۵۲٥٤‏ 
Generale‏ ». حيث إن النظام يشمل -على قدر معرفتنا بالخصائص الأساسية- على 
وضع قدر مُحدد من الأرض تحت سيطرة وسيادة رجل أو مجموعة صغيرة 
بشرط أن يقوم المزارع الأساسي Fermier General‏ بتسليم كمية من الغلال أو 
الحبوب المحددة مُقدمًاء والمزارع الخاصة بالغلال مثل الشعير أو مزارع البلح كان 
يتم تخصيصها لأعلى المزايدين (الذين يُقدمون أعلى العروض). ونجد أن المبعوث 
ال ملكي يكون حاضرًا في كل مرحلة من تلك المراحلء ونجد أن إبرام وختام العقد مع 
المسؤول الرئيس يكون مع تقدير الحصاد في نهاية الموسم الزراعي ونقل المحصول . 

وبعد الانتصار الفارسي» كان هناك رجل يُدعى كالبا 122102 كان هو المسؤول 
الرئيس المسؤول عن محصلي الشعير» وظل هكذا أثناء العامين الأولين في حكم 
الملك قورش (215ز0) » ولكن بعد ذلك أصبحت هذه الوظيفة بالاشتراك مع 
نيجرال 268:81 بالنسبة للشعيرء وبالاشتراك مع أرديا 4:18 بالنسبة ممحصول 
البلح . 

ومع بداية العام الثالٹ من حُكم قورش (قدحد(0) ,2 أصبح لأرديا 8 التحكم 
التام والكلي في مزرعة البلح» ومع بداية حُكم قمبيز 08500565 أصبح هذا الشيء 
موزعًا ومشتركًا بين أربعة فلاحين» حيث ظل أريدا هتإنك:4 مُسِيطرًا وحاصلاً على المزرعة 


الأم والأفضل حتى نهاية فترة حُكم قمبيز (2515ط08:0) وأيضًا الشيء نفسه تقريبًا كان 
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بالنسبة لمحصول ومزارع الشعير. وقد كان الموقف في نهاية حُكم قمبيز 
(وزةتإط دون ) مختلفًا كثيرا عن الموقف في ظل حكم نابونيدوس نم ه1186 ,2 
وهذا التعبير نتج عنه جزء من الشد والتوتر الذي وجد بين سَلطة المعبد والسلطة 
ا ملكية. وبعد إعادة التشكيل المحدود للمزرعة العامة أو ما يُطلق عليها ۴٤۲٣٤‏ 
Generale‏ في بداية حُكم دارا 11015:ة10 والعهد بها لشخص يُدعى جي ميلو 
]نم0 » نجد أن نهاية التنمية والتطور قادت إلى إصلاح التنظيم بواسطة 
سلطات المعبدء وفيما يختص بالنوايا التي كانت مرتبطة عمومًا با ملك نابونيدوس 
115 وروأبنائه. فإن ذلك -إلى حد ما- كان عبارة عن نوع من التأكيد من 
جانب السلطة الملكية» ولكن التأكيد على طبيعة ومدى ما يصعب قياسه؛ بسبب 
الفقد في السجلات الخاصة با معبد أو أرشيف المعبد منذ دارا 5نائعة2 . 

* الالتزامات المالية الخاصة بامعابد البابليونية: 

ليس هناك أدنى شك فيما إذا كان الملوك العظام قد قاموا بالحصول على 
إيرادات أكيدة من المعابد البابليونيةء وربما كانت الضغوط امالية قد تزايدت في 
وقت قورش (0925) وقمبيز (515زط1:0ة0) خصوصًا إذا أدركنا أن الملوك الفرس - 
بعكس من سبقوهم- لم يعودوا يقدمون الضريبة الصغيرة للمعابد البابليونية, 
ولكن هناك دراسة حديثة لإيبابار 808552 رها تتناقض مع هذه النظرية السابق 
ذكرها. 

على أية حال فإن الأمثلة الخاصة بالأشياء الملكية التي يتم تخصيصها عديدة 
ومتنوعة» وبناءً على الأوامر التي يتم استقبالها من المرزبان» فإن السلطة الخاصة ب 
Ean‏ دايا كانت تقدم وتعرض كل أنواع وأشكال الدفع» حيث إن ا معبد باستمرار كان 
عليه أن يرسل العمال إلى موقع العمل أو البناء في العصور الملكية؛ من أجل توفير 
وتطويع اممواد الخام وجعلها مناسبة (مثل الأخشاب والطوب) للمبانيء وكان أمر التحذير 
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اموجه للشخص المسؤول عن التسليم يشمل ما يلي: إذا م يفعل ذلك ويلتزم ا 
هو موكل إليه» فإنه سوف يُلاقي غضب وعقاب جوبارو 15821 والمعبد أيضًا 
يكون عليه تسليم إمدادات الطعام للقصر . 

وكما تقول العديد من المستندات والوثائق التي بين أيدينا من وقت حُكم 
قورش (5دإ0) وقمبيز 0262565 على سبيل المثالء في عام 531, نجد أن الإيانا 
8 كان عليه توصيل التوابل إلى القصر ال ملكي في آبانو 45028 » وحتى يتم 
الوفاء بهذا الطلب الخاص بتوصيل وتوفير هذه الإمدادات من الطعام فإنه يكون 
من الضروري استعارة كميات كبيرة من القصر . 

وفي عام 528 على مدى فترة قصيرة كان على الإيانا ۴۵7 أن يقوم بتسليم 
حوالي 200 من الخراف أو (الحمل) والغلمانء وقبل ذلك بأسابيع عديدة نجد أن 
سُلطات المعبد تسلمت أوامر بنقل مائتين (200) من نبيذ البلح حلو الطعم إلى 
أبانو تاطوطة ؛ وذلك من أجل توفير احتياجات ومتطلبات القصر . 

وربما كانت هذه المتطلبات غير عادية نتيجة وجود ال ملك والقصر على مقربة 
من الإيانا 2م82 , ولكن هناك التزامات أخرى كانت تلقى على عاتق ال معبد. 
ففي الإيانا 82213 على سبيل المثال: فإننا نعترف بوجود القطعان الملكية التابعة 
للقصر و(الملك) والتي كان يتم إطعامها ورعايتها على نفقة المعبد . 

وكان على الإيانا 88228 أيضًا أن يوفر ويقدم الجنود للإدارة الملكية -على الأقل- 
تحت ظروف خاصة ومحددة بعينهاء وهناك سلسلة من الألواح التي يرجع تاريخها إلى 
فترة نيوبابليونا 1825ه2160-82[/10 (وهي فترة حکم نبوخد نصر Nebuchadnezzar‏ 
الثاني ونابونيدوس 21300145 » وأيضًا إلى فترة حُكم الملوك قورش (5نم(0) وقمبيز 
(15ةإطستةن) » والتي تقول على سبيل المثال إن قطعان ا معبد كان يتم إرسالها إلى المراعي 
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البعيدة على ضفة نهر التيجر 138415 . وحتى يتم تحقيق الأمنء فإن الإيانا 
8 كانت توفر وتقوم بتعبئة الرّماة للتأمين والحراسة عند المداخل والمخارج» 
وبالفعل فإن بعض هؤلاء الرّماة الذين كانوا يستجيبون للإيانا ۴4,۸14 كانوا 
ملتحقين بانتظام بالجيش الملكي وتحت حُكم وسيطرة وأوامر قورش (5دم2) . 

وامعابد كانت تقدم المبالغ المالية والضرائب التي كانت مُطبقة ومفروضة على 
المدن البابليونية وعلى قاطنيها أو سُكانهاء وعلى وجه الخصوصء فإن كل هؤلاء 
الذين يمتلكون أرضًا (سواء أفرادًا أو جماعات أو مُنظمات) كان عليهم مثل هذه 
الضرائب وامبالغ المفروضة» وهذه الضرائب أو المبالغ كانت مطلوبة ومفروضة من 
الإداريين التابعين للقصر وال ملك حتى يستطيعوا صيانة وتأمين وحفر القنوات 
الزراعية لري هذه الأراضيء ولكن إيانا اليورك )إلا ۴4۸1۸4 كانت شاذة عن هذه 
القاعدة . 

وباختصارء فإن المعابد البابليونية لم تستمتع بأي حق زائد أو أقل مما هو 
مُتبّع في حالة باقي المقاطعات والأقاليم تحت حُكم قورش (2/05) أو قمبيز 
(وذةإطدصهن) ولا حتى من تبعوهم من التيوبابليونيين أو البابليونيين الجُدد». 

السلطة القضاتية والقضاء عند جوبارو: 

حتى مُنظمة المزرعة العامة أو ما كان يُطلق عليها Ferme Generale‏ 
نجدها قد تضمنت تدخلاً مستمرًا بين المرزبان جوبارو 5ةطنا© الذي كان أحيانًا 
يقوم بالتصرف بشكل أكيد حسب التعليمات الخاصة بالمبعوث الملكي في إيانا 
483 والتي بالتأكيد كانت تأتيه من القصر وامملك» وبين السلطة المسؤولة عن 
عقود الزراعة التي كان يتم إبرامها في وجود المبعوث الملكي في إيانا ۴۸2 » 
ونجد أن جوبارو كان يجب عليه أن يراقب التنفيذ التام والكامل للالتزامات التي 


تنص عليها العقود . 
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وفي عام 269 كان المرزبان نفسه هو الذي يقوم بإرسال الدعوات إلى أرديا 
828 وهو فلاح البلح (المسؤول الرئيس المسؤول عنه كما سبق ذكره) ويقوم 
باستدعائه: «قبل نهاية شهر كيسليمو (ناصنذاوذ»1) » من العام الرابع من حكم 
قمبيز (032(:515) » فإن ملك بابليون وملوك الأقطار وآرديا وابن نابو يطلبون 
من المسؤول الرئيس للبلح في يورك )دالا ويجعلونه يُحضر خمسة آلاف من 
أوراق النخيل» ويقوم بإعطائها إلى قصر الملك. والذي سوف يتم تعيينه على الإيانا 
F24‏ وإذا م يقم المسؤول الرئيس بإحضار ذلكء. فإنه سوف يُعاقب من جوبارو 
ومن حاكم بابليون» وبالطريقة نفسهاء فإنه كان مشتغلاً بالنزاعات المتصلة بعمل 
الري . 

وعندما يقوم جوبارو بالتدخل لإنهاء نزاع ما والذي ربما يظهر ويحدث بين 
سلطة الإيانا 83222 وسلطات مدينة اليورك نإل ء والذين كانوا يرفضون روّية 
حراسة الإيانا 88522 » فإن القرار بؤخذ بواسطة مدير ال معبد والمبعوث الملكي 
والأشخاص أو الأطراف التي لا تلتزم يتم تهديدها با مثول أمام جوبارو نمهطنا© »> 
وهناك بعض من اللوحات ال مكتوبة التي تبدو وكأنها تثشير إلى أن العقاب يكون عن 
طريق أمر يقوم به جوبارو 1511© ومساعديه . 

وهذه الأمثلة تسمح لنا بتحديد المدى الخاص بمصالح ادن والمعابد 
والمسؤولين» والإدارة الملكية من جانبها تجبر المرزبان على التدخل القضائي على 
حساب مجلس المدينة» وبشكل دقيق أكثر, وفي العديد من الحالات نجد أن إدارة 
جوبارو تؤدي دورها كمحكمة. والمثال الأكثر تعبيراً من ذلك هو تلك القضية التي 
تم رفعها بواسطة سلطات ال معبد ضد جي ميلو داااندصة© وذلك في سبتمبر 538 
وذلك في غضون أقل من عام بعد دخول قورش (یںإر٤)‏ بابلیون» وقد تم ذكر 
شخص حرف؛ وذلك لارتباط وظيفته ومسؤوليته بإيرادات علف الماشية في 
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الإيانا E4‏ » وقد تم استدعاؤه بواسطة المحكمة في أوروك )دان » وتم اتهامه 
بسرقة علف اماشية» وتم الحكم عليه بالإعدام. ومع ذلك فقد استمر في القيام 
بالعديد من المهام في إيانا هصصهظ وهو يحاول جاهدًا إغناء نفسه (إثراء نفسه) 
بطريقة غير شرعيةء وهو يحتمي بأولئك الذين سوف يحمونه (من علية القوم) إذا 
وقع في أي مكروه. وإذا حدث شيء يتم عرضه بعد ذلك أمام المرزبان ليتم 
مقاضاته» وتقوم محكمة يوروك )ناا سريعًا بإرساله إلى المحكمة الملكية في 
بابليون أو 82108 . ونضيف أن القضايا والأحكام هناك بشكل واضح فم تمنع 
جيمالو 521111د15© من إعادة الحصول على منصبه في وقت قمبيز (75(515ندن) . 

وعندما أصبح مرة أخرى مسؤولاً عن علف الماشية في الإيانا هصهة8 » وفي 
بداية حكم دارا 1023115 نجده قد حصل على حق امتياز البلح والشعير وقي هذا 
الإطار. نجده يقوم بالكتابة إلى «محاسب بابليون» ليشكو إليه من الظروف السيئة 
التي لحقت به هو وأطفاله, وقد قام قادة الإيانا ٤4۸3‏ برفع الدعوى ضده في 
عام 0 وترك مكانه في ال 66261216 ء۴۴۲۳ . واختفى بعد ذلك من الساحة وم 

إدارة الأراضي: 

وأخيرء فإنه من المحتمل أن من أهم نتائج الانتصار الفارسي هو إعادة توزيع 
بعض الأراضي؛ من أجل مصلحة الملك والمنتصرين من الفرسء وبالرغم من عدم 
توافر الأدلة الكافيةء إلا أنه ليس هناك شك في أن الأرض قد آلت إلى التاج الملكي في 
المقام الأولء والدليل على ذلك موجود في المستندات والوثائق التي تقول بأن إينا 
8 كان مطلوب منها إرسال العمالة للمساعدة في خلق وإيجاد العديد من 


الحدائق؛ وذلك من أجل الإقامة ابملكيةء وفي بابليونيا وغيرها من الأماكن تم تخصيص 
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الأرض أيضًا للموظفين في الأماكن المرموقة. وهناك لوحة من الألواح يعود تاريخها 
إلى 529 والتي تُشير إلى سيلا 5118 وهو الشخص الذي كان مُختضًا بإدارة ممتلكات 
المرزبان» واستخدام كلمة جوبارو 1821© والتي ذكرت في هذا النص ترجع إلى 
تلك المجتمعات الواقعة في إقليم هانديد 8120014 التي تقع غير بعيدة عن سيبار 
تومم:5 وهناك أيضًا جزأين من الممتلكات بالقرب من يورك )ںا والتي قد تم 
تخصيصها للفرس منذ أوقات قمبيز 6©5:تإطصة0 . 

بينما الجديد في هذا الصدد هو ما يُطلق عليه مؤسسة «الهاترو 112)63 » 
وهذا تم توثيقه بشكل تام منذ النصف الثاني من القرن الخامس» كما تبين من 
أرشيف منزل موراسو 2605850 » وهذه الكلمة «هاترو :)113 » تشر إلى ذلك 
المجتمع الذي كان يعيش على الأرض المنزرعة» وتلك الأرض التي كانت تطلق عليها 
العديد من الأسماء مثل «ملكية اليد» وغير ذلك من الأسماء. وغير ذلك من أشكال 
الملكية التي كان يجب أن تقوم بإمداد جنود املك ها يحتاجونه (وبعض النصوص 
-لسوء الحظ- كانت صعبة التفسير والترجمة)» والتي أشارت إلى أن هذه الملكيات 
أو بعض منها على الأقلء كانت موجودة في عهد قورش (0(305) وقمبيز 
(515/إطجة0) » وهناك واحد من هذه النصوص يرجع تاريخه إلى العام الأول من 
حكم الملك قمبيز 02:25(:565 في بابليون سنة 2,528 وهذا النص يُشير إلى مجموعة 
من المصريين الذين يمثلهم وينوب عنهم «مجلس الكبار» والذي قام بتقسيم هذه 
الملكيات» وهناك بعض ال مستندات الأخرى التي ترجع إلى حُكم قمبيز 
(ءوصهع) والتي أشارت إلى «مدينة الكارين» (1385ة0) التي يقطنها أولئك 
الناس الذين استقروا على أرض الملك» وكان عليهم أن يقوموا بخدمة جنود الملك 
وتمويلهم» وهناك أيضًا نسخة بابليونية تقدم تأكيدًا تامّا على أن هذه المؤسسة 


(هاترو 812)1) كانت موجودة حتى قبل دارا 100131015 . 


185 


وحتى نكون متأكدينء فإن هذه المؤسسة قد تم تحديدها والتعرف عليها 
أيضًا بسهولة في بابليونيا فيما قبل فترة الأخمينيين. ولكن. وعلى قدر استطاعتنا 
بالتحديد. فإن قورش (5ا*رآ2)) وقمبيز sعءراصهة٣‏ قدما دلالة جديدة على 
النظام الذي ساعد في تشكيل سلطة جديدة» وفي زيادة الإنتاج الزراعي والإيرادات 
الملكية وعملية صنع وإنشاء مجتمعات جديدة يكون ولاؤها لأصحاب الأراضي 
الجديدةء وقد أوضحت أن الانتصار لا هكن أن يتم تعليله إذ أنه كان مجرد غارة 
عنيفة» بدلاً من ذلك فإن الملوك العظام قد عبروا عن نواياهم في تسجيل سلطاتهم 
في كل من المكان والزمان . 

والأراضي الخاصة با معبد ذاتها لم تكن تُعامل بشكل مختلفء وذلك لأننا 
نعرف بوجود «ملكيات اليد» في إيانا هصصدظ8 أثناء فترة حُكم قورش (كدمر2) › 
وحامل الملكية كان عليه أن يقوم بدفع الضرائب إلى الملكء ونحن رها نفترض أن 
هذه الملكيات والمسموح بها لتأمين الرجال الذين تعتبر خدماتهم ضرورية للملك 
من قبل المعبد. ويبدو أنه حتى السكان أو القاطنين في نيبور تنامم2]1 مم يتم 
استثناؤهم أو إعفاؤهم من هذا النظام والذين سمحوا للمنتصرين بالسيطرة على 
الأرض التي كان يتم إدارتها سابقًا بواسطة الحاكم بشكل مباشر (حيث كان يُطلق 
على الحاكم لفظ «سانداباكو 5322028151 » من أجل مصلحة وفائدة المدينة 
ومعبد إنليل إناه » وحتى نكون متأكدينء فإن الدليل المتاح لم يسمح لنا 
بالحديث عن إعادة التوزيع العام للأراضي في بابليونا في وقت حكم كل من قورش 
(كنا0) وقمبيز 5©وت/إطم:8ة0 » ولكن يجب ملاحظة أن تخصيص الأرض للأقراد أو 
الجماعات كان يشمل أيصًا تلك الأرض التي مم يتم العمل فيها من قبل وعلى أية 
حال فإن لدينا انطباعًا بأن الملوك ومستشاريهم فم يكونوا يعملون على ذلك في 
بعض الأوقات» ولكن على المدى القصير. حيث لم تستمر هذه الحالة طويلاً . 
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5 - من باكترا 831358 إلى ساردس Sardis‏ : 

السلطة الأخمينية وحكومة باكترا: 

إن الأدلة المتوافرة لدينا م تسمح لنا بالقيام بحسابات غير مشكوك فيها وغير 
قابلة للجدال حول الابتكارات والاستحداثات التي قام المنتصرون بتقدههاء وهذا 
نجده صحيحًا بشكل خاص في بعض الأقاليم بعينها مثل وسط آسيا وهو الشيء 
المعروف فقط من البيانات الأثرية التي بالرغم من أنها متعددة إلا أنها مع ذلك 
تعتبر غامضة» لقد قال علماء الآثار بأن باكترا 83648 قد تطورت جيدًا قبل الفترة 
الأخمينية» وهذه هي الحالة التي منذ وجودها بدأت الأعمال الهيدروليكية 
العظيمة التي أوضحتها لنا الأبحاث والدراسات الحديثة خصوصًا في وادي «أوكس 
الأعلى» 05 6م112 والفتح العسكري الأخميني» فلم يبدو وكأن له تأثيرًا ماديًا 
محسوسًا على الإقليم. حيث نجد أنه كان هناك استقرار مدهش في العادات 
والتقاليد المحلية (خاصة في مجال الصناعات الفخارية والتكنولوجيا الهيدروليكية)» 
ومع وجود مثل تلك العوامل فإن النتيجة تقول بأن الانتصار أول الفتح الأخميني 
في هذه الدول والأقطار في وقت قورش (05ا(0) > وبعد ذلك لم يكن أكثر من نوع 
من الظواهر العسكرية والسياسية وعملية استقدام واستحداث نظام المرزبان 
والحامية العسكرية والجزية والبالخ ا مفروضة والضرائب العسكريةء وغير ذلك من 
الأشياء التي كانت من القبيل ذاته» والأعمال الهيدروليكية التي كان يتم إجراؤها 
أثناء هذه الفترة -فترة السيادة الفارسية- والتي لم تكن تحتاج إلى تمويل من جانب 
إدارة المرزبان . 

وعلى الجانب الآخرء وعلى العكس من ذلك» فإن التواصلية 
الأثرية كانت ترغب أكثر من ذلك في التعرض إلى وتناول الثوابت في 
التقاليد السياسية ال محلية القوية والتي لم يكن للفرس أي تأثير عليهاء 
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وباختصار فإن أي تأثير لفتح قورش (5د,0(7) هو غير محسوس» أو ملموس في هذا 
المجال أو في الحقيقة». 

السلطة المركزية» والمركزية الثقافية متعددة الأقطاب: 

إن هذه الاستكشافات المركزية والأساسية نجدها تذكرنا وتذكر ا مؤرخين بأن 
طرق ووسائل الفتح والإدارة الإمبريالية يجب تقيميها في ضوء التنوع الجغرافيء 
حيث نجد أن التغاير في المحتوى السياسي الأخميني صارخ جدًاء وا مجتمعات التي 
كانت موجودة قبل هذا الفتح بالتأكيد لم تكن جميعها قد وصلت إلى هذه المرحلة 
نفسها من التطور والتنمية» ولكن» على سبيل ال مثال» من هو سيد المملكة 
البابليونية الجديدة الواسعة؟ ليس هناك شيء يمكن اقتراحه مسبقًاء والقول بأن 
الفتح أو الغزو كان له الأثر نفسه على كل قُطر أو كل مجتمع . 

وبدلاً من ذلك. يجب علينا أن ندرك أن الانتصارات وال مستحدثات التي حدثت 
كانت لها جذور, وذلك بطرق وأساليب مختلفة» حيث كان المنتصرون أو الفاتحون 
يتطابقون معَّاء ويتبعون الإطار الثقافي والسياسي والاجتماعي المحدد بالنسبة 
للأشخاص والشعوب التي كانوا يقومون بغزوها. 

وأفضل الأمثلة المعروفة الشائعة يوضح بدون جدال أن الفاتحين لم يحاولوا 
أبدّا توحيد تلك الأقاليم والمقاطعات التي كانوا يقومون بفتحها بشكل سياسي» بل 
على العكس من ذلك -وكما رأينا- كان فقط هناك تسلسل وهيكل هرمي محلي 
يتم بناؤه وتشكيله. وكانت هناك بعض التقاليد التي حاول كل من قورش 
(وناتو0) وقمبيز 03125565© فرضها على الأرض الجديدة؛ وذلك لبناء وعمل 
سلطان جديد . 

أما الفرس -على سبيل المثال- فلم يحاولوا من جانبهم نشر لغتهم 
ولا دينهم» وبدلاً من ذلكء. فإنهم عرضوا وأظهروا توافقًا وتسامحًا عظيمًا 
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مع الأديان المحلية الخاصة بالأقطار والأقاليم التي كانوا يفتحونهاء فكل شعب 
استمر في التحدث بلغته ويقوم باستخدام نظام الكتابة المتبع لديه نفسه. وفي 
بابليوناء نجد أن افتراضات قورش 09205 وتعاليمه فيما بعد. تلك الخاصة بدارا 
5 كانت مكتوبة في المخططات والألواح» وذلك باللغات الثلاثة وهي 
الفارسية 2م251 والأكادينية 5هن41020 والإيلامية غ)ندصاظ » وعندما تناول 
قورش (15©) موضوع عودة اليهود إلى أورشليم فإن ذلك كان في العبرية. وتم 
تسجيله بالأراماتية ۸۲۳4٥‏ » ومع وجود بعض الشواذ البسيطة. نجد أن الفرس 
فقط هم الذين كانوا يتحدثون الفارسيةء ويتعبدون لآلهة الفرس» ويُحافظون على 
التقاليد والتعاليم الثقافية . 

ومن ثم فهل يستطيع أي شخص عاقل أن يشّك في ذلك؟ لا قورش (كدام©2) 
ولا قمبيز 03125(:565) كان لديهم الهدف البسيط في الحكم بالاسم فقط؛ وذلك 
لوجود ما يطلق عليه اللغوية المتعددة الإمبريالية والتي م تقدم في حد ذاتها أية 
عقبات أمام وجود السلطان الفارسيء. فقد ظلت تحت السيطرة بواسطة الاستخدام 
المنتظم للإدارة الأخمينية. وذلك تحت ما يُطلق عليه الآرامية الإمبريالية 
»1[mpeia1 Aramaic‏ وإذا لاحظ الفرد أن نئمة شيء ما بعد ذلك مكتوب 
بالإيلامية 16م:112 فإنه سوف يكون عبارة عن ألفاظ فنية فارسية» وعملية 
تعيين المرزبانات في ميديا 316014 » وفي آناتاوليا 13آهغهصك وفي بابليونا 
8 وفي مصر وفي وسط آسياء لم تكن تشمل أو تعني إيجاد اختلاف رسمي 
أو نظامي في الأوضاع والمحتويات السياسية المحلية» والنظامين القضائي الإداري تم 
ضبطهما على أساس المؤسسات الخاصة بالولاية أو الإقليم» والملك العظيم استمر 
في تقديم نفسه للشعوب وال مدن واطلوك والطبقات الحاكمة بالنسبة للشعوب 
التي كان يغزوهاء وعلى الجانب الأولء فإن الغزو قد قاد إلى طمس كامل 
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للممالك التي قاموا بفتحها (وذلك مثل ميديا 216012 وليديا aإلر]‏ وبابليونيا 
ومصر) في داخل إمبراطورية موحدةء وعلى الجانب الآخرء فإن تأسيس المرزبانية 
بشكل تام نجده يعبر عن ويمثل النية لدى الفاتح أو الغازي لخلق وإيجاد دولة 
جديدةء والتي تعتبر وحدتها غير قابلة للإلغاءء والكيانات السياسية المحلية 
(الشعوب» والمدنء واطملوك» والطبقات الحاكمة والأرستقراطيين) كانت متكاملة في 
الدولة» ولكن بطرق وأساليب مختلفة» وحتى نكون متأكدين من ذلك بالشكل 
نفسه» فإن استقرار (الفرس الإمبرياليين) في الإقليم يبرهن على النية الملكية في خلق 
ظروف مناسبة من أجل إتاحة سلطة فعالةء وذلك على المقاطعات والأقاليم التي 
تم الانتصار فيها والسيطرة عليها وعلى سكانهاء وفي الإطار الخاص بالطرق 
والأساليب التي قام قمبيز 00565 باتباعها نجدها كانت لخلق وإيجاد ما 
نطلق عليه الأسطول الأخميني» وكان هذا الأسطول أيضًا فعالاً والأسطول أو القوة 
البحرية م تكن بشكل مبسط مجرد خليط أو مجموعة عشوائية من القوات أو 
الوحدات العسكرية الإقليمية التي تكون قيادتها متروكة للقادة المحليين أو تابعة 
للقيادة ا محلية. ولكن الأسطول الملي تم بناؤه كقوة أولى للحكومة المركزية. وتتم 
قيادته بواسطة الضباط الفرسء وفي هذه العملية نجد أن الشعوب التي تم غزوها 
كان مطلوبًا منها دفع الضرائب على شكل فضة من أجل بناء مثل هذا الأسطول . 
وهناك مثال آخر واضح أيضًا وهو اللباني التي تم بناؤها بواسطة قورش (5با,©) في 
باسارجاداي 2253:8206 » وأيضًا نشاط الحرفين من ليديا الذي كان متنوعًا من حيث 
الأملوب وفن البناءء وهنا عليك مثلاً أن تقوم بإدراك مدى قوة قورش (5دم7ز0) » وأيضًا 
مدى الاهتمام بنتائج الأنشطة البنائية والخاصة بالمباني التي قام قورش (5ن0) 


بتشييدهاء ولا هكن شرحها وتفسيرها بشكل سهل باعتبارها مجموعة من الأساليب 
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والأنماط غير ام متكاملةء والتي منها هكن للشخص أن يجد تأكيدًا على استمرارية 
التقاليد الفنية الأولى . 

ومن ثم فإن استقدام ما يُطلق عليه الحدائق ال مروية في عاصمة قورش 
(وuإر)‏ الجديدة لا يقوم ببساطة بالاعتماد على التكنولوجيا التي كانت موجودة 
ومستمرة» والتي كانت معروفة جيدًا وبشكل خاص فيما بين الملوك الآشوريين 
الجّدد موتدووو7160-4 » وهناك دراسة حريصة بشكل أكبر نجدها توضح أن هذه 
الفنون المعمارية ذات المناظر الطبيعية) تحاي النموذج الذي كان موجودًا بشكل 
سابق» وذلك عن طريق جعل الحدائق جزءًا متكاملاً مع القصرء وواحدة من 
الأشياء التي تزين وتزخرف الحياة ال ملكية, وأيضًا الحياة في القصر . 

وبالتاليء فإنه ليس الفنانون الأجانب (من ليديا أو بابليونيا أو مصر... الخ) هم 
الذين قد عملوا في خطة باسارجاداي 06 أو قاموا بتحديد وظيفتهاء ومثل 
بيري سبوليس 115وم2625 بعدهاء نجد أن باسارجاداي كانت بالكامل حسب رغبة 
املك ومستشاريه» وذلك باعتبارها وظيفة البرنامج الإمبريالي وا ملكي. والتي من 
خلالها يوجد التنوع الأسلوبي. ويقوم بتغذية الوحدة السياسية للقصر الملكي ككل 
أكثر من تدميرهاء والتوفيق الأسلوبي أيضًا نجده يعبر عن الحقيقة القائلة بأن 
التنوع الثقافي للإمبراطورية قد كان يدا بيد أو موازيًا للسيطرة وتأكيد الوحدة 
السياسية, وعلى أية حال» فإنه من الجيد والأفضل أن نتحدث عن تقليد ومحاكاة 
الأشكال والتراكيب السياسية والاجتماعية المحليةء وذلك داخل الإطار الإمبريالي 
المحدد بواسطة ال ملك ومستشاريه أكثر من التواصلية البسيطة والصافية. وهذه 
الأشكال الخاصة بالتقليد وامحاكاة لا تتضمن ولا تعني اختفاء التقاليد ا محليةء ولا 
حتى تعني وتتضمن استمرارية وتواصلية كل عناصرها المكونة لهاء وفي هذه النقطة, 
نجد ملحوظة منهجية مبدئية رما يمكن تكوينها يقول بأنه ليس هناك تناقض 
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ضروري بين بسط وفرض السلطة الفارسية وتأمين وجود ما يطلق عليه التبني 
للحفاظ المحدود على الظروف اللحلية والإقليمية . 

النص والصورة: 

حتى نعود للمثال الباكتري السابق ذكره حول باكترا 886118 نجد أنه من 
امهم أن ندرك أن المسألة التي يفرضها هذا المثال هي مسألة فريدة من نوعهاء 
وهي مسألة تاريخ هذه الدولة. خاصة أثناء فكرة حُكم قورش (515ز0) وقمبيز 
عرص » والذي نجده معروقًا بالضرورة من الدليل أو الأثر التاريخي الأثريء 
وفي الحقيقة نجد أن المؤلفين الكلاسيكيين هم بالكاد مهتمون بهذه الأقاليم من 
قبل انتصار وغزو أو فتح الإسكندر 27لمة©41 » وفي الخيال الإغريقي (اليوناني) 
نجد أن هذه الأقاليم واقعة على حدود وأطراف الأوي ميني 011052606 » والتي 
لا نعرف أية معلومات حقيقية عنها على الإطلاق». 

وهنا سوف يكون كافيًا أن يتم تذكر أنه قبل وقت الإسكندر لم يكن هناك 
مؤلف قديم قد رأى أنه من المناسب أن يقوم بقراءة أو وصف للباسارجادي 
Pasargade‏ أو بيرسبوليس 2625600115 . وليس هناك سبب لأن نستنتج من هذه 
الفجوة الدليل الذي يقول إنه في عيون الملوك العظماء أنفسهم كانت الدول 
الإيرانية الشرقية بعيدة. ليس جغرافيًا وإنما سياسيّه بل على العكس» نجد أن تعيين 
وتحديد باردايا 82120198 وهو الابن الأصغر لقورش (72015©) لقيادة باكترا 
2 يقودنا إلى الاعتقاد بأن الملوك العظماء كان لهم اهتمام كبير بباكترا 
Bact‏ وفي عام 522 نجد داداريس 10202215 وهو مرزبان باكترا 820228 جعل 
من السهل على قورش (ںإر٣)‏ أن يقوم بإخماد تمرد المتمردين والثورات التي 
اندلعت في الأقاليم الشمالية من الجانب الإيراني أو بعض البقع الإيرانية . 

وفي نظر سترابو 5688560 (مؤرخ) نجد أن سيرداريا هتملع 2ر5 ذاتها 
كانت على حدود المملكة الفارسية مع آسيا الوسطىء وهناك قام قورش 


192 


(0971115)) ببناء العديد من المدنء. ووضع الحاميات العسكرية بهاء وباختصار فإن 
صمت الكتاب واطؤلفين الكلاسيكيين لا هكن استخدامه باعتباره إشارة أو دلالة 
على أي شيء هنا أو هناك . 

والحالة الخاصة بباكترا 8231518 مميزة وفريدة؛ وذلك بسبب أهمية الفجوة 
في الدليل النصيء وعلى الجانب الآخرء فإن المشكلات المنهجية والمسائل المنهجية 
أيضًا التي تنشأ عن ذلك تجعلنا نرجع بالزمن مرة أخرىء وبالمكان إلى الأقطار 
الأخمينية» وصوصا 5054 إيلام ٤1۳‏ تبدوان وكأنهما استمرتا في الوجود. كما أنه 
لم يحدث شيء ولا حتى التتبع الخاص بالوجود الفارسي يمكن أن نجده في 
السجلات الأثرية قبل دارا (ius‏ » حيث يوضح الأثر التاريخ أو الأثري في 
الحفاظ على التقاليد الخاصة بإيلام هناك. ونحن بصعوبة لدينا آثار تاريخية أو 
دليل أثري على السيطرة الفارسية على مصر في عهد قمبيز (كإوراصه٤)‏ . 

وبالتالي فإن التفسيرات الخاصة بعلماء الآثار الباكترين تُلقي ضوءًا مختلقًا 
على عملية أخذ السلطة والسيطرة في الدول المفتوحة أو التي تم غزوها بواسطة 
قورش (ونمتر0) وقمبيز (وزةتإطددون) » وبعد ذلك إدارتها بواسطة الفرس لمدة أكثر 
من قرنين من الزمان» وبالرغم من الدليل الخاص بباكترا والذي يدعم الفكرة القائلة 
بأن الانتصار أو الفتح كان له أثر سطحي فقط على المنظمة الإقليمية المتطورة 
بالفعل» والتفكير في أدلة أخرى أيضًا يسمح لنا برؤية مختلفة. وذلك لآثار هذا 
الفتح على الأقاليم المتطورة الأخرى في الإمبراطورية . 

ونتيجة لذلكء فإن حالة باكترا 830158 بالنسبة للمؤرخين تفرض تخصيص 


عامًا حول مسألة التكامل الإمبريالي» وهو ما سوف نناقشه مؤخرًا (الفصل 16) . 
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6- الفرس والشعوب (التي تم غزوها): 

الفتح العسكري والإستراتيجية الأيديولوجية: 

إن تحليل الحالات الإقليمية يقود المؤرخين إلى الاستفسار عن العلاقات بين 
الشعوب (التي تم غزوها) والشعوب الغازية» وهذه تعتبر مسألة أساسية والتي 
سنعود إليها في العديد من المرات؛ لأن هذه المسألة تثير مناقشة وجدلاً واسعًا حول 
التكامل والتماسك الخاص بالبناء الإمبريالي» وبالرغم من الفراغات التي رها تحدثء 
فإنه من الواجب أن نتناول تلك الحلول التي قام بها قورش (5نا(©) وقمبيز 
(Cambysis)‏ . 

إن المشكلة التي تواجه القراء هكن أن يتم تمثيلها بتغييرات بسيطة نسبيًاء 
وأولاً وقبل كل شيء فإن الغزاة كانوا يريدون أن يسيطروا على الأراضي والشعوب 
بشكل كفء وتام قدر الإمكان» ومع اعتبار العدد القليل نسبيًا للفُرس» فإن 
الاحتلال العسكري للأراضي يُشكل فقط استجابة جزئية للمشكلة التي تواجه 
الغزاه» فليس عليهم فقط أن يكونوا قادرين على صد ومواجهة أي نوع من التمرد 
والعصيان الذي رها يظهرء بل أيضًا وبشكل كبير عليهم أن يكونوا قادرين على 
اتخاذ خطوات حول منع هذه الثورات وأشكال التمرد هذه من الظهور. وذلك في 
امقام الأول» وحتى هذا الحدء نجد أن قورش (5نم©) وقمبيز وهوت/إط م0 قد 
اتبعوا استراتيجية أيديولوجية» تعني بخلق ظروف للتعاون مع الصفوة المحلية من 
الشعوب التي كانوا يغزونهاء وهي الحاجة الأكثر إلحاحًاء وهذا هو السبب وراء 
عدم ظهورهم على أنهم خارجين أو دخلاء على هذه الشعوب والمجتمعات. حيث 
إن اطلوك العظماء قد قاموا محاولات جادة ليستطيعوا أن يجعلوا هناك تأقلمًا 
مع العادات والتقاليد المحلية على المدى البعيد. وأن يقدموا أنفسهم كحماة 


مصالح هذه الدول والشعوب» وفي الوقت نفسه. نجد أن هذه الاستراتيجية قد 
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تطلبت السماح لهذه الصفوة من الشعوب التي تم غزوها بالمشاركة في أداء 
وظائف السلطة الإمبريالية الجديدة. ولكن الخبرة توضح لاحقًا أن عملية وضع 
هذه السياسة وتنفيذها بشكل إجباري رها يُثير كثيرا من الغموض . 

وفي الحقيقة» وبينما يبدو أن تبني هذه الاستراتيجية يسير جيدًا وذلك على 
أساس الخطوط العريضة والشكل العام إلا أنه لا يجب أن نسمح لأنفسنا بأن 
نكون منشغلين بها قدر الإمكان» حيث إن التعاون الفعلي من جانب الصفوة 
المحلية من هذه الشعوب يفترض مسبقًا أنهم يوافقون على خدمة السلطة 
الجديدة, والولاء لهاء ونحن يجب أيضًَا أن نقوم بإبعاد تلك الخيالات الخاصة 
بالرؤية السائدة للمصادر القديمة. حيث إن هيرودوت 21»2000415 والمؤرخين 
والكتاب القدامى كانوا يحاولون تجنب أو عدم التعرض لحركات المقاومة التي 
كانت تحدث من طرف تلك الشعوب واممالك والدول التي كانوا يقومون بفتحها 
وغزوها (أي التي كان الفُرس يقومون بغزوها) . 

وبالفعل» وحقيقة لم يكن أي انتصار عسكري يحدث بشكل سهل أو مباشرء 
فما كان يحدث بعد الفتح أو الغزو لا يعتبر دليلاً كامئًا على احترام الفّرس لهذه 
الشعوب والممالك. بل على العكس» كان ذلك هو الخطوة الأولى في تحقيق 
الاستراتيجية العسكرية الموضوعة والمخطط لها من قبل الفرس» والتي تهدف 
في الوقت ذاته إلى تشجيع الطبقات الحاكمة في التحالف معهم» ومع تحقيق 
هذه السياسة وجعلها قيد التنفيذء تحدث مثل هذه التحالفات فيما بين الفُرس 
والصفوة من تلك المجتمعات وال ممالك. وقد أدرك قورش (وزوتإطصه0) ذلك سريعًا 
في ليديا 12012 » ولكونه حريضًا عند زرع هذا التعاون مع الأرستقراطية 
الليدية. نجده قد قام بالعهد إلى واحد منهم» ويطلق عليه باكتيز 2266765 وجعله 
مسؤولاً عن الجزية وهي الوظيفة التي كان الشخص نفسه مسؤولاً عنها في ظل 
حكم كروسوس 07065005 » ولكن باكتيز استخدم هذه المسؤولية وجعلها في 
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صالحه عندما قام بإلهاب مشاعر الجماهير (وهم جماهير ليديا 117018 ) وحثهم 
ضد القُرس» وبالطبع: وعلى الجانب الآخر مم يكن باكتيز هو ا ممثل أو المندوب عن 
كل الطبقة الأرستقراطية في الدولة فقط ففي ليديا -وأي مكان آخر- نجد أن 
ممثلي الطبقة السائدة يتعاونون بالتأكيد وربما لا يشاركون في ثورات أو تمرد. 
وهذه كانت القضية والحالة نفسها عند «ميرسوس 2177505 » وهو ابن جايجوس 
695 والذي احتل مكانة وظيفية مرموقة في بيروقراطية مرزبان سارديس 
5 من قورش (978115)) وحتى دارا 1031115 » والمثال الخاص يباكتيز جعل 
القُرس حذرين من تولي الأرستقراطيين المحليين في الدول المفتوحة بأية مسؤولية . 

ونأ إلى أصول حركات المقاومة والتي من الصعب تحليلهاء مثلاً التمرد 
العظيم الذي كان في 522-520 (والذي سوف نعود إليه في الفصل التالي) يبرهن 
على قوة وسيطرة التقاليد السياسية الحاكمة وال محلية لتلك المجتمعات. حيث 
نعرف من البداية أن الأرستقراطيين خافوا على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي» كما 
أن التحول المؤقت لهؤلاء الملوك الجدد (الفرس) وسيطرتهم عليهم لم يكن يؤدي 
بالقدر الكافي إلى استقرارهم» وعليك أن تفكر على سبيل المثال في النبيل المصري 
الذي بعد الانتصار الفارسي نجده قد تحول من الثروة العظيمة والغني الفاحش إلى 
الفقر المدقع» وم يصبح أي شيء بعد ذلك إلا أن يكون شحاداء فهو في السابق وقبل 
الفتح كان مقاريًا ورفيقًا للفرعون وكانت له مكانة دائمة على طاولته ومأدبته. 
ووضعه الاقتصادي كان مرتبطًا جدًَا بقدر سيده ومولاه (ملكه الذي ترك العرش 
عندما أق الفرس)» وهو أيضًا يُشارك سيده قدره ونصيبه . 

والرغبة والطشيئة الخاصة بالمقاومة والتمرد هكن أن يتم التعبير عنها 
بواسطة شخص ما مثل الفرعون «سافيتيكونس ءuطmet†ic x» Psa‏ 


وهذه الرغبة نجدها قد أضعفت مكانة النبلاء الذين ما زالوا على 
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إخلاصهم وولائهم له. ومن ثم» ونتيجة لذلكء كان النشاط الطاغي لاستجابة قمبيز 
(sنووصهع)‏ ضد العائلات الكُبرى: وكان ذلك تحذير واضح جذًا ومُستهدف ضد 
النبيل المحلي أو التُبلاء ا محليين في تلك المجتمعات (يُقصد بذلك ما فعله قمبيز 
Canby ses‏ )» وبالتالي فإن تأمين وضعهم وسيادتهم الاقتصادية والاجتماعية يعتمد 
على تحالفهم وتعاونهم وولائهم ومثول الحقيقة الجديدة والخاصة بالأشكال 
الإمبريالية المفروضة من قبل الفرس . 

وإن مم يحدث ذلك من جانبهم» فإن ملكيتهم وسطوتهم ونفوذهم ومكانتهم 
سوف تذهب أدراج الرياح . 

نبذة عن النشاط السياسي لقورش (us٣ر٣)‏ وقمبيز (وذهتزط مون ) : 

على أية حال» فإن تحليل النشاط السياسي وطاقم العمل السياسي لقورش 
(5) وقمبيز (515تزطدصة0) » نجده بوضوح» يؤكد الاعتماد على المُديرين 
ا لمحليين» فهم باستمرار كان يتم ذكرهم في العديد من المستندات الأكثر أهمية وفي 
الألواح البابليونيةء ولكن (وبدون استثناء). وبعد السنوات الأولى من الاحتلال» نجد 
أن ال موظفين المحليين تم منحهم وظائف لا تشمل المعترك السياسي على المستوى 
العاليء وأية محاولة خاصة بالتحليل الإحصائي لأسماء طاقم العمل السياسي لا مكن 
أن تكون دقيقة جدًا. 

وف الحقيقة نجد أن البيانات الأساسية حول أسماء هذا الطاقم تأت من 
السجلات الخاصة أو سجلات المعبد (وهذه السجلات هي الخاصة بالأرشيف سواء 
الخاص أو ذلك المرتبط با معبد). بل والأكثر من ذلك نجد انتقال الألقاب 
والمؤهلات المهنية هي مسألة امتياز تسير بطول أجيال العائلة. وعلى العكس من 
ذلك فنحن ليس لدينا أرشيف رسمي منفرد يمكن أن يُقدم بيانات مقارنة حول 
الأصل الخاص بموظفي المرزبانية الأعلى . 
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وعمومًاء وعند الحديث بشكل عام فإن السجلات المصرية تقدم استمرارية 
وتواصلاً حول أسلوب الحياة قبل الفتح وحتى الأشياء التي أق بها الرس بعد ذلك 
وهذا يعتبر صحيحًا بشكل خاص من خلال ذلك النص الغريب الذي يتحدث عن 
الشجار الخاص بعائلة الكهنة من أجل خدمة معبد آمون ١0ص4‏ . حيث يقول 
النص بأن: «بيتيس وزوع]»2 » (الأول), قد ترك وظيفته لابنه إيستميتو ۴۵٣)‏ » 
وبالرغم من بعض ال مشكلاتء انتقل أيضًا إلى حفيده «بيتيس الثاني 11 وزوعاء2 », 
وبينما هو في طريقه في حملة عسكرية مع الفرعون ساميتيكوس 5تاطاعتاع صتصه5ة0) 
الثاني (594-589) نجد أن بيتيتس الثاني قد تم تجريده من ممتلكاته وألقابه 
واستمرت متاعب العائلة ومصاعبها لفترة طويلة تحت حكم آماسيس كائةص4 
570-5)) » ثم من بعد ذلك قمبيز 0222[:565) ودارا سنه » والوثيقة تقدم 
الانطباع القائل بأنه بعيدًا عن الإشارة إلى سنوات حُكم قمبيز 6©5:تزطصمة0 ودارا 
»1 » فإن الفتح أو الغزو الفارسي كان فقط يتم إدراكه بشكل غامض والإحساس 
به على هذا النحوء وعلى وجه الخصوص, كانت كل الأسماء الموجودة والمستخدمة 
هي أسماء مصريةء والسبب وراء ذلك واضح» وهو أنه في هذا النص كان المتحدثون 
بشكل تقليدي هم المصريون وليس موظفي المرزبانية (أو موظفي الولاية الفارسية 
على اعتبار أن مصر بعد غزوها بواسطة الفُرس كانت ولاية فارسية)» ولكن يتبادر إلى 
أذهاننا الآن سؤال مهم» وهو: هل كان الحاكم أثناء حُكم قمبيز 002062565 فارسيًا 
(المرزبان) أم كان مصريًا؟ وحتى هذا الوقت لا يمكن أن نؤكد بالفعل هل كان حاكم 
الإقليم المصري أثناء حُكم قمبيز 080565 المرزبان الفارسي أم أنه كان شخصضًا 
مصريًا؟ 

ولكن دعنا ببساطة ثلاحظ أن الغزو الفارسي لم يضح نهاية مفاجئة 
لوظائف وأماكن البيروقراطيين أو ال موظفين في الوظائف العليا في الدولة 
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مثل أحمس ©02056تطى » والذين قد أحاطوا بآخر الفراعنة. ولكن يبدو في الوقت 
ذاته أن مكانهم في الهيكل الإداري كان متواضعًا نسبيًا بالرغم من الأتعاب التي 
أعطوها لأنفسهم» والتي تحى الكثير حول برستيجهم ومكانتهم في المجتمع المصري 
آنذاك» وعلى أية حالء فإن بعض الألقاب نراها قد اختفت مع الغزو» خصوصًا تلك 
«الألقاب التي كانت قبل الملك مثل «أكسيد» أو المعروفة للملك» فقط رجل مثل 
«أودجارسنت Udiaharresent‏ استطاع أن يتفاخر بأنه معروف لدى الملك (قمبيز 
Cambyses‏ ). 

وبالإضافة إلى ذلك» وإذا قمنا بفحص وضع مثل هذا الرجل قبل وبعد الغزىو 
فإننا سوف نجد أنه قد احتفظ بالعديد من الألقاب التقليدية. ولكن هذا يُعتير 
مسألة ألقاب لمجرد التشريف أكثر من أداء وظيفة سياسية أو دور سياسيء ونحن 
أيضًا نرى أنه قد فقد الوظيفة أو المكانة الوحيدة ذات المسؤوليةء والتي كان 
يشغلها قبل وصول قمبيز 0200565 » وهي وظيفة «أدميرال الأسطول» بينما 
نجده في ظل حكم قمبيز 02126(7515 (ومن بعده دارا 1081105 ) يشغل منصب 
ضابط الخدمات الطبية الأول» وهذا كان بالكاد ابتكار وشيء جديد؛ لأن المصريين 
كان لديهم أطباء مشهورين» وكان يتم استخدامهم في العصر الفارسي وذلك في عصر 
قورش (كنا:ز )0‏ وحتى نكون متأكدين فإنها كانت تعتبر وظيفة تشريعية, وحتى 
لا يتم إنكار قدرته ومكانته, وقد كان «أودجارسنت ahorresnetزUdj‏ » فخورًا لأن 
قمبيز 23125(565) خصص له هذه الوظيفةء. وعينه رئيس ضباط الخدمات الطبية, 
حيث يعتقد أنه بوضعه بجواره وفي صحبته قد أصبح مُدير قصرهء فقد أطلق على 
نفسه العديد من الألقاب مثل «الباشاء وا مستشار الملكي» والرفيق الوحيد. 
والصديق الوفي للملك الذي يُقدره ويحترمه. وهي مثل الألقاب المصرية التقليدية 


التي كانت موجودة في ظل حكم آماسيس 5 وغيره» وهذا التراكم في 
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الألقاب م يطمس الحقيقة القائلة بأنه بالرغم من ولائه لقمبيز sع#وواصو٣‏ فإن 
أودجارسنت لم يحصل على وظيفة أو مكانة واحدة ذات نفوذ سياسي إما من املك 
أو في مصر ذاتها. 

وننتقل الآن إلى المقاطعة الميدية (8460©5) » حيث كان هو الشعب الوحيد 
الذي تم غزوهء واستطاع أفراده الحصول على وظائف عالية جدّاء فمع ورود أخبار 
عن التمرد الموجود في ليديا 12412 » نجد أن قورش (0/55) قام بتعيين «مزارس 
15 » وهو من ميديا لقيادة حملة قمع هذا التمرد. ومع وفاته أثناء هذه 
الحملة نجد أن من خلفه في قيادة هذه الحملة كان أيضًا من ميديا واسمه 
هارياجوس 015ا38م1135 وهو الشخص نفسه الذي قام بعمل تحالف مع قورش 
(وناتز0) في وقت غزو ميديا 26018 » وهو أيضًا الذي أكمل غزو ساحل آسيا 
مينور 2/1201 4513 » وكان من بين أولئك القادة الذين كانوا مع دارا كتاتة12 في 
بداية حُكمه. وهناك ميدي آخر هو «تاج ماسبادا 208م1215251825' » وأيضًا داتيس 
85 الذي حصل على الوسام العسكري من الطبقة الأولى في نهاية عام 490 
والذي رها يكون قد بدأ حياته ووظيفته في الجيش مع قمبيز 6©5::زطدرهن ,2 
والمكانة الخاصة بأهل ميديا 216412 هي بالطبع وبالتأكيد مكانة عظيمة بالفعلء 
ويبدو من المحتمل أنه بعد غزو إكباتانا 8024202 تمتعت ميديا بوضع ومظهر 
خاص بين الدول والأقطار التي قام الفْرس بفتحهاء وذلك رها يكون بسبب الروابط 
الثقافية والسياسية القديمة بين الفُرس وأهل ميديا 216014 . ولكن في الوقت 
نفسه نجد من الواضح أن منظورنا ورؤيتنا منحرفة ومشوهة بعض الشيء ربما 
بسبب الدعاية» فعلى سبيل المثالء الزواج بين قورش وآميتس ءنارط4 قد تم 
تسجيله بواسطة ستيسياس 0165185 وهو ليس حقيقة مؤكدة. وسوف يبدو من 
المبالغ فيه أن نتحدث عن الارتباط السيادي بين الفُرس وأهل ميديا 216018 › 


حيث إن كل المؤلفين القدامى ادعوا بأن قورش (0215) هو الشخص الذي قام 


200 


باقتلاع سلطة الحُكم من أهل ميديا لنقلها إلى الفرسء حيث إن أهل ميديا هم 
المنهزمين» بينما نجد أن الفرس هم المنتصرونء ومع ذلك. وبشكل ثقافيء نجد أن 
الفرس وأهل ميديا كانوا عبارة عن أولاد عموم متقاربين» وبالرغم من كل هذه 
الحقائق, إلا أنه أهمية الموروث الطيدي صهنل»21 في تعظيمه دولة قورش (كدمر0) 
وقمبيز 026565 يجب ألا يتم إغفاله ويجب تقديره بشيء من الاعتدال 
وامعقولية» والتأثير الخاص ب 1128:0116 أيضًا كان عظيمًا . 

ففي القوائم الفارسية التي تضم الدول والأقطار المعروفة بداية من وقت دارا 
ئ نجد أن ميديا 726012 دائمًا توضع بعد فارس مباشرة. وقد تحولت ميديا 
أيضًا إلى مرزبانية أو ولاية فارسية تحت قيادة المرزبان» وعلى العكس من فارسء 
فقد كان عليها دفع الجزية مثل أية حكومة إقليمية أخرىء بل والأكثر من ذلك 
فليس هناك أي مرزبان معروف بالتأكيد له أصل ميدي (أي أنه من أصول ميديا) 
فقد كانت ميديا فقط ورجالها يشغلون المناصب العسكرية العلياء وفي هذه 
الوظائف نجدهم دائما معتمدين على أوامر الملك ويقومون باتباعها والعمل على 
تنفيذهاء وفي آسيا مينور على سبيل المثالء نجد أن القادة الميديين كان عليهم أن 
يعملوا -على الأقل- ويتعاونوا مع المرزيان الفارسي ومع القادة من الفُرس» وأيضًا 
مع قائد قلعة سارديس الذي يُدعى تابالوس 1262105" والذي كان فارسيًا أيضًا . 

ويبدو من الملحوظ بشكل عام أن مرزيانات قورش وقمبيز Cambysis) (Cyrus‏ 
كانوا بلا استثناء يأتون من عائلات فارسية. حيث إن جوبارو نائةطنا© هو مرزبان 
بابليونيا وترانس إيفاريتس 72]65طمنا1 قصهء1 وأر يندس 4782065 في مصر 
وأور وتيس 0٥٤e‏ في سارديس وميتروباتس batesۆMitro‏ في داسليوم Dascylium‏ 


ودارا ںاہ( في باكترا Baca‏ وفيفانا في 2صه717 في آراكوسيا 518مطءعهعه » وأيضًا 
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الشيء نفسه كان صحيحًا بالنسبة للخازن الإمبريالي في بابليون ه10:إ80 » وقي 
ميثراداتا 8 ونجد أن هيرودوت 116100101615 من بين الأرستقراطيون 
الفْرس قد قام بالتمييز بين الأخمينيين أنفسهم» فعلى سبيل المثال نجد أن الملك 
المستقبلي دارا 15ائلقة10 قد تمتع بمكانة عالية في قصر كل من قورش وقمبيز 
Cambysis(‏ كنضتت) ووالده الذي كان يُدعى هيستاسب 11975685065 نجده قد 
حكم مقاطعة بارثيا-هيركانيا 12صهع12-117ط226 » أو على الأقل قد احتل وشغل 
وظيفة عسكرية مرموقة هناك (في القصر)» وأيضًا كان هم الفرس الذين شغلوا 
ا مناصب الخطيرة التي تحتاج إلى الثقة والمصداقية حول ال ملك مثلما كان 
بریکساسبس 2:635065 هو حامل رسائل ال ملك في ظل حُكم قمبيز 
(515لإطمتون) والذي كان ابنه يقوم بدور حامل كأس (الملك). بالإضافة إلى قضاة 
القصرء فعلى سبيل المثال نجد سيسامنز 515310212265 الذي حُكم عليه بالموت 
بواسطة ال ملك قمبيز 56©5إطتنهن . 

وعند التفكير ككل في تكوين وتشكيل الطاقم الخاص بالعمل السياسي تحت 
إمرة الملوك الأوائلء نجد أن هناك سطوة وسيطرة كبيرة في هذا الكادرء والذي هثله 
الأرستقراطيون الفرس في الحكومة الإمبراطوريةء فقد كانت القيادة في هذا الجانب 
قاصرة على الفرس الذين كانوا يتولون المناصب السياسيةء وهذه الملحوظة البسيطة 
نجدها بوضوح تؤكد على أن الإمبراطورية عند تكوينها وبنائها لم تكن ببساطة 
عبارة عن مجرد وضع لأشكال وتراكيب خاصة بالدولة» والتي كانت موجودة جنبًا 
إلى جنب والتنسيق فيما بينهاء وإنما كانت إمبراطورية جديدةء حيث يجتمع فيها 
الغزاة والمنتصرون حول الملك ويقومون بالاحتفاظ لأنفسهم بالوظائف المرموقة 
وأوجه الاستفادة المختلفة: والتركيبة الاجتماعية والسياسية المحلية لم يتم ضبطهاء 
وأيضًا فئة الصفوة من المجتمع لمم تكن محددة إلا بالقدر وا مدى الذي يمكن أن 
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يحدث عنده تكامل في الدولة الجديدةء والعائلات المحلية التي كانت يتم توقيرها 
واحترامها كانت هي المرتبطة بحكومة الإمبراطورية باعتبارها عائلات مساعدة 
ومؤيدة وداعمة لمجموعة الحكم الجديدة: وبالتالي فإن هذه المجموعة -ربما بعد 
ذلك- تصبح هي الطبقة الاجتماعية السائدة التي يتم تشكيلها وتكوينها من أجل أن 
تكون هي الجزء الأعظم من مندوبي وممثلي العائلات الأرستقراطية العظيمة في 
فارس . 

الاتصالات المباشرة والتبادل الثقافي: 

إن تلك الملحوظة التي سبق ذكرها لا تتضمن أن الرس مم يقوموا ببناء 
علاقات قريبة واتصالات مباشرة مع الطبقات الحاكمة المحلية. حيث إن هناك 
بعض الأمثلة والمنطق البسيط يفترض عكس ذلكء وفي بعض الأقاليم -خصوصًا في 
فارس ۴۵۲ أو إيلام 81352 - وكما رأينا فإن الاتصال والتبادل كان مستمرًا بعد 
فتح أو غزو قورش (075015) » ففي بابليونيا على سبيل المثالء وأثناء الربع الأول 
من القرن السادس كان هناك بابليونيون كانت أسماء عائلاتهم إيرانية» وفي وثيقة 
ترجع إلى حُكم قمبيز 565( تمه التي كانت باللغة الفارسية وتم إرسالها إلى 
ماتيزيس 212662215 وهو سابق للبابليونيين» وكان له اسم إيراني وهو اسم 
بادجابادا أو 302م8383 » ولكننا لا نعرف شيئًا أكثر حول الزيجات الممكنة بين 
الفْرس وأفراد من الشعوب الأخرىء ونحن رها نفترض تقريبًا أنه أثناء هذه الفترة, 
فإن بعض ملوك الفرس رها كانت أصولهم بابليونية في الأساسء وعلى الجانب 
الآخرء وفي آسيا مينور. نجد أن الزيجات بين الأرستقراطيين والخاصة بسارديا 
8 والعائلات التي تنتمي إلى المدن اليونانية هي بعيدة تماما عن التوثيق في 
الفترة الأخمينية الأولى (المبكرة) . 

ومن بين الأمراء المحليين الذين كانوا مفتونين بالترف الفارسي والبهاء 
وطرق الحياة. كان «بوليكراتيس 20172265 وهو حاكم ساموس 
5 »ء: وذلك كما يذكر هيرودوت 200014015ع21 . وهناك العديد 
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من المؤلفين القدامى الذين قد ذكروا مثال هذا الرجل حيث إن من أهم 
اهتماماتهم (ا مؤلفين) العلاقات بين السلطة والثروة, وفي وجهة نظرهم فإن 
بوليكراتش 20197265 مثل المثال الأكثر إيضاحًا للملوك الشرقيين خاصة من 
خلال حبهم وولعهم بالترف. ففي ساموس 5317205 نجده قد قام بإعادة بناء 
القصر بشكل بهي جدًا وقام بدعوة الشعراء فيه حتى يحتفلوا به. وقام بتطويع 
الحرفيين لتقديم أفضل ما لديهم وبأغلى الأسعارء فقد قام بإنشاء ورش العمل 
لإنتاج الألياف وأوعية الشراب الفارهة من أجل ذلكء وقام بعمل أفضل الزخارف». 
وقد كانت هناك حديقة خاصة» وقام بوليكراتيس 20192665 بجمع الحيوانات 
فيها من كل نوع» حيث أ بالكلاب من أجينا 48122 » وامماعز من سيروس 
95 وناكسوس 213205 » والأغنام من ميليتوس وآتيكا 466162 Miletus,‏ › 
وهذه الأشياء كانت تشكل واحدة من الوظائف التقليدية الخاصة بالحدائق 
الشرقية» والتي كانت أيضًا حدائق تضم أنواعًا غير معتادة من الحيوانات» وفي 
المثال الخاص ببوليكراتيس 201722665 يكون لدينا هذا المثال خاصًا بالحاكم أو 
املك اليوناني المفتون بترف القصور الشرقيةء والتي نجد من وجهة النظر التنافسية 
السياسية قد تكون أيضًا في الحياة الملكية وحياة القصء ويقول هيرودوت 
35 إنه كان يتمنى ويريد أن يجعل من نفسه سيد أيونيا 10518 والجزر 
الأخرى . 

وامثال الخاص ببوليكراتيس 201778665 هو المثال الأهم والأكثر تعبيراً؛ بسبب 
أشكال الإبداع التي قدمها المؤلفون أنفسهم الذين كانوا يحبون الحديث عن الترف 
والرفاهية الخاصة بالليديين في كل وجه من أوجه الحياةء وأيضَا نجدهم يدينون 
حبهم للترف والتنافسية بين قصور بوليكراتيس 20191265 وأوريتس 0٥۴6‏ 
حدثت أيضًاء وتم ذكرها في التاريخ» ومع الوصول إلى سارديس 535015 » فإن الفرس 
قاموا بتبني بعضًا من الأساليب الملكية الليدية إلى صالحهم ومصلحتهم» حيث كانت 
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الحدائق الغناء يتم إنشاؤها في ليديا قبل مجئ قورش (02115) » وليس فقط في 
سارديس وإنما أيضًا في داسيلوم أو 0 :؛ وهذا لا يعني أن نقول إن قورش 
(5نةالن) قد حصل على فكرة الحدائق في باسارجاداي 2253182086 من سارديس 
5 » ومثل هذه الحدائق نجدها كانت معروفة في آسريا نویھ وفي مكان 
أخرخين قبل ذلك بل دالا :مين :ذلك أن الرس هن المحعمل أن تكونوا قن اموا 
بنشر نموذج هذه الحدائق» والذي لاقى انتشارًا واسعًا في آسيا مينور 85518 
Minor‏ . حيث يقول زينوفون 0م5620 إن قورش (15تإ0)) قد طلب من 
المرزبان أن تكون لديه حدائق أيضًا وبها حيوانات بحرية» ونحن رها نقول إن 
التداخل بين الطبقات الأرستقراطية في فارس وفي ليديا والذي أكد على سلوكهم 
الاقتصادي لا يتفرع كثيرًا ولا يختلف كثيرًا عن بعضه البعض . 

وفي آسيا مينورء لدينا دليل حول التبادل الاقتصادي في هذه الفترة. وتتبع 
التأثير الإيراني كان نادراء وهناك واحدًا من الأمثلة الأكثر تعبيرً من خلال المقبرة 
هرمية الشكل والخاصة بسارديس 581015 والتي كانت شبيهة بشكل كبير بمقبرة 
قورش (یںإر۳) في باسارجاداي في بلاد فارس ۴۵۲۶ » والتي يُعتقد أنها قد تم 
بناؤها بواسطة أرستقراطي فارسي في قصر المرزبان بعد غزو قورش (07205) بفترة 
وجيزةء والمقبرة الموجودة في بوزبار 2م82 في فارس 2825 كانت أيضًا لها أوجه 
تشابه واضحة مع تلك الخاصة بمؤسسي الإمبراطورية. وهناك مقبرة أخرى تم 
اكتشافها بالقرب من فوشيا 800662 والتي تظهر وتوضح مبادئ وأسس البناء 
والتشييد الذي بدا وكأن له علاقة كبيرة بالأساليب والتقاليد الفارسية أكثر من 
الموروث الليدي الأناضوليء ولسوء الحظ فإن الحديث عن توقيت هذا ا موروث 
وهذه الآثار وتاريخها إذا ما كان يرجع إلى عام 540 خلال القرن الخامس هو غير 
ثابت» ومن ثم لا مُكن الجزم بأن تلك الموروثات والآثار تمثل الجيل الأول من 
الشتات الفارسي الإمبريالي . 
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وعلى أية حال» ففي آسيا مينورء نجد أن الفرس قد تعرضوا لما هو أكثر من 
الأرستقراطية ال محلية» فهم أيضًا قد تأثروا كثيرَا باليونانيين» وذلك مثلما فعل القصر 
ا ملكي الليدي في ميرماندز 2067222065 . وهناك دليل واضح موجود في 
الرسومات الموجود على الجدران الأربعة للمقبرة الموجودة في لوسيا 2كناءآ » وذلك 
في كيزلبل 141211061 بالقرب من إطالي 810211 » والرسومات بالضرورة مثل تلك 
التي تمثل المشاهد الأسطورية التي تنتمي إلى التقاليد اليونانيةء وهناك بعض 
ا مشاهد الأخرى التي تحكي تفاصيل وأحداث خاصة بحياة الأمير المحلي أو الأمير 
الإقليمي الذي تم دفنه هناك. وهناك مشهد للإبحار ومشاهد أخرى للصيد (وذلك 
للدب البري والأسد). وحتى نكون متأكدين فإن مشاهد الصيد ومأدبة الحداد ريبما 
تكون مشتركة فيما بعد مع الأسلوب التقليدي المعروف ب«الجريكوبرسيان 
Grecopersian‏ » أو الأسلوب الذي يجمع الخصائص اليونانية والخصائص الفارسية 
سويًاء ولكنها (أي الرسومات) نجدها تنتمي كثيا إلى المحتوى والمضمون المحليء ولا 
تفترض مسبقًا التأثير الفارسيء وهناك أيضًا رسومات إلمالي ذلهسماظ التي ترجع إلى 
عام 525 على سبيل المثال والتي تُعبر عن التأثير الثقافي اليوناني في القصر الملكي في 
ليسيا 2ك1آ . 

7 - مقاعد السلطة: 

مقار الإقامة (الملكية القدهة): 

بعد الغزو. نجد أن الأخمينيين قد احتفظوا مقار الإقامة الملكية بالنسبة 
للولايات المفتوحة أو التي تم غزوها لأنفسهم» وهذه الولايات هي إكباتانا 
48 عء وسارديس Sardis‏ . وباكترا Bact‏ وبابليون 2ه1تإ82 وصوصا 
2 »: وساس 5215 . وممفيس Memphis‏ . 


وحتى بعد تأسيس باسارجاداي 235318802 في بلاد فارس» كل تلك 
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العواصم نجدها قد احتفظت با مكان المميز لها في الإمبراطورية الجديدة ولكن 
بأدوار مختلفة» وبعض تلك الولايات» مثل ممفيس 5ذطم2162 قد تم تقليل 
مكانتها إلى مرتبة العاصمة المرزبانية الفرعية (على سبيل المثال دمشق). وبعض 
الولايات الأخرى مثل سارديس 505015 في الغرب أو باكترا 8258 في الشرق 
نجدها ثمثل مراكز للسلطة الفارسية على الأقاليم الأوسع. وإكباتانا 4هغ)هء58 
وبابليون 82102 وربما صوصا 5538 » نجدهم قد تحولوا إلى أماكن إقامة 
ملكية با معنى الكامل أثناء حفاظها على دورها كعواصم مرزبانية أيضَّاء وفي إكباتانا 
8 وفي بابليون 83102 م تكن هناك سجلات ملكية فقط وكنوز ولكن 
أيضًا كان هناك مقر واحد أو أكثر حيث يستطيع الملك ورفاقه أن يعيشوا ويقيموا. 

وفي غياب الحفريات المنظمة (أو الدلالات والعلامات والآثار) فنحن لا نعرف 
شيئًا عن القصور الملكية الخاصة بإكباتانا 860626822 والتي قدم لنا هيرودوت 
Herodotus‏ وصقًا عنهاء والمعلومات الأخيرة التي قدمها لنا بوليبيوس وuهذطراه۴‏ 
> حيث نجد أن هيرودوت 1160004015 ينسب بناء وتشييد المدينة إلى الملك 
دوسوس ء٥1(‏ والذي قدمه هيرودوت ءu٥ ۳٤۲٥d‏ على أنه هو مؤسس 
ا مملكة الميدية أو مملكة ميديا 216012 » ونعلم من ذلك أن بناء العاصمة مفهوم 
من تأسيس المملكة الميدية» وطبقًا لهيرودوت أيضًا 2162000615 » فإن المدينة قد 
تطورت ونمت حول القصر وكانت محاطة بسبعة حوائط أو أسوار ذات ألوان 
مختلفةء وهي: الأبيضء والأسود» والأزرق» والبنفسجيء» والأحمرء والبرتقالي» وكانت 
هذه الأسوار مزودة بشرفات ذات هياكل فضية وذهبيةء وعلى الجانب الآخرء ومن 
خلال الوصف امقترح من الفترة الهلينية ای1٣11‏ نجد أن بوليبيوس قد سيطر 
على إكباتانا التي كانت في هذا الوقت بدون تدعيمات أو تحصيناتء ونجده قد قام 
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بالتركيز على بهو القصر ال ملكي الذي تم تدعيمه بواسطة أعمدة مزودة بأطباق أو 
لوحات من الفضة والذهب» وأيضًا ببلاط من الفضةء لكن من غير ا ممكن تحديد 
ما الذي يعود منها إلى الفترة الميدية من خلال نص آخرء وما هو ناتج عن العصر 
الأخميني وما بعده. وبعد ذلك تلك التباديل الهلينية» ولكن الشيء الأكيد هو أن 
إكباتانا 865086828 قد استمرت في أن تصبح واحدة من أفضل المقار الملكية من 
خلال قصورها وكنوزها وسجلاتهاء والمدينة -بالإضافة إلى ذلك- نجدها قد شكلت 
موقعًا استراتيجيًا للسلطة» والتي كانت تبحث عن الوصول إلى وسط آسياء وصحيح 
أنه من وراء تلك الادعاءات والافتراضات الخاصة حول قورش (وںإر) » فإننا لا 
نعرف الكثير عن أي شيء حول قصور بابليون في وقت الغازي أو ابنه . 

ومع ذلك» فنحن نعرف أن العديد من أماكن ومقار الإقامة الثانوية كانت 
مزودة بحدائق» وتم بناؤها في بابليون» ونعرف أيضًا أن الملك وابنه قد بقوا وظلوا 
في هذه القصور في ال مناسبات. وف موسوعة السيروبيديا 26012م07:2© نجد أن 
زينوفون «0طم0م6 يخصص موقعًا ومكانًا مركزيًا في بابليون من أجل تنظيم 
الساحة الإمبرياليةء وهذا هو المكان الذي وضع فيه وحدد القرارات المبدئية التي 
كانت موجودة مسبقًا بواسطة المنتصر أو الغازي فيما يتعلق بالإدارة الإمبريالية, 
وهو مع ذلك يقول إن الملك قضى سبعة أشهر في السنة في بابليون» والتي تم 
اختيارها عن عمد بسبب موقعها في قلب ومركز الإمبراطوريةء وأخير وفي الحقيقة, 
نجد أن الحفريات والآثار الموجودة في صوصا 5058 توضح أن الملوك العظماء م 
يقوموا بعمل أية مشروعات معمارية أو مدنية قبل نظام حكم دارا 5نائئة(1 » وحتى 
ذلك الوقت» فإن الآثار الموجودة في صوصا 51058 تدل فقط على تأمين وصيانة 


التقاليد الثقافية الإيلامية الجديدة و5ع]ندطه0-8[1ع]28 » وهذه الملحوظة تتضمن 
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وتشمل أن صوص الم تكن مقر إقامة تحت حكم قورش (0(215) وقمبيز 
Cambyses‏ . 

قصر وحدائق باسارجاداي 206عغدقهم2 

في الحقيقةء نجد أن بلاد فارس من المهد إلى اللحد قد استمرت في أن تشغل 
مكانًا مركزيًا وأساسيًا تحت حُكم قورش وقمبيز (515ت م02 5تنامر0) . خاصة 
على أساس الخريطة الأيديولوجيةء وكان قورش (0(7505) في فارس عندما قرر بناء 
عاصمة جديدة وهي باسارجاداي, وهي الواقعة على ارتفاع حوالي 1900 مترا في 
سلاسل جبال زاجروس 2325505 » وحوالي 40 كم بُعدًا أو مسافة. ويصف سترابو 
0 ظروف إنشاء هذه المدينة حيث يقول: «إن قورش (805/)) قد احتفل 
كثيرًا بباسارجاداي؛ لأنه استطاع غزو أستياج» وقام هناك بآخر معركة له وجعل 
إمبراطورية آسيا تؤول إليه» وقام بتأسيس المدينة وبتشييد القصر الملكي كتذكار 
ودلالة على انتصاره». 

وف الحقيقةء نجد أن العلاقة بين السبب والنتيجة قد تم تأكيده بواسطة 
سترابو من خلال المعارك التي تم الانتصار فيها في باسارجاداي ضد الميديين» وعلى 
أية حال فإن المناقشات الأثرية الواسعة والدراسات حول ذلك قد فضلت اليوم 
الذي كان يتلو الانتصار والغزو في سارديس من أجل تأسيس مدينة باسارجاداي . 

ومن الجيد أن نتذكر أنه طبقًا لهيرودوت 815000405 » كانت باسارجاداي 
هي الأهم والأفضل والأكثر تمييرَا بالنسبة للفرس ومن جانبهم» فهي تشمل وتحتوي 
على قبلة الأخمينيةء وعليه اختيار الموقع الخاص بهذه المدينةء ثم شرحه وتفسيره 
بشكل طبيعي من خلال موقعها ووجودها في الإقليم الخاص بباسرجاداي» وطبقا 
للتاريخ الأخميني ومن خلاله. ندرك أن باسارجاداي كانت تُعتبر هي مدينة قورش 


(5انت0©) » وهناك قصران واللذان أطلق عليهما علماء الآثارء القصر (م) وتاريخ 


1 


N 
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القصر الأول وهو مبنى الإقامة وقد بقى قيد الجدال والذي كان يعتقد أنه يرجع 
إلى نظام حكم دارا 10811115 بينما القصر (۸) وهو الثاني بلا شك يعود إلى حكم 
قورش (05إ0) » والإسكندر الأكبر كان يُطلق عليه أحيانًا فيلكورس ومنتناهانط2 
وهو يعني «صديق قورش» قد مكث في باسارجاداي مرتين؛ المرة الأولى في بداية 
عام 330 واطرة الثانية بعد عودته من الهند. وقد اهتم كثيراً بالمقبرة الأثرية التي 
تم دفن مؤسس الإمبراطورية فيهاء حيث إن توجهاته السياسية قادته إلى البرهنة 
على وإثبات إعجابه العام بذكريات قورش (5دم07) وذاكرته» وهذا يترك لنا مجالاً 
للإحساس بالتناقض مع ما كتبه وقاله الكُتاب الهلينيون وما أوضحه العمل الأثري 
حاليًا والذي يقول بأن حجرة الدفن تم بناؤها في أعلى المنصة الأثرية . 

ويؤكد الكتاب والمؤلفون الكلاسيكيون على أنه كان هناك تخل عن الأشجار 
المنزرعة (أي مم يقوموا بزراعتها) داخل مساحة الدفن» حيث يقول أرسطوبوليس 
5ناطه]15:ة على لسان آريان 2هت:ة إن الحجرة كانت واقعة في الحديقة ال ملكية أو 
الخاصة بالقصر ا ملي وقد كان البستان مزروعًا حول هذا القصرء ويشمل كل أنواع 
الأشجارء ويتم ريه وهناك حشائش موجودة أيصّاء وقد تم إجراء بعض الحفريات 
الأثرية في الموقع» وأوضحت هذه الحفريات بالنسبة لكل مباني باسارجاداي أنها كانت 
كلها مفتوحة على الحدائق» والحديقة الملكية نجد أنها قد تم اكتشافها هناك ولها 
قنوات صخرية تجري خلال هذه الحدائق. ومميزة بواسطة حمامات السباحة التي 
يتم تغذيتها بالماء بواسطة نهر بولفار 211171 الذي يروي السهلء وربما يكون هناك 
شك بسيط في أن الخطط الأصلية لهذه الحدائق تعود إلى عهد قورش (كuإر٣)‏ 
وتم صيانتها وتأمين وجودها أثناء الفترة الأخمينية بالكاملء وكل القصور الملكية كان 
يتم تزيينها مثلما تقول باقي المستندات والوثائق البابليونية العديدة والتي هي 
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من وقت قمبيز 98205(565) وتوضح ذلك بلا غموضء. والحدائق كانت متكاملة 
في الفضاء أو ا مساحة الخاصة بالعصر الأخمينيء وكانت تعتبر دائما واحدة من أهم 
مظاهر الثروة والترف الفارسي كما يقول امؤلفون اليونانيون . 

بدايات بيرسبولس 115ممء2»25 : 

ليس فقط في باسارجاداي» يمكننا أن نرى التواصل والاستمرارية من قورش 
(وتامتوت) إلى دارا ونع » وإنما هكن أيضًا أن نرى هذا التواصل في برسبوليس 
التي كان يتم اعتبارها كالعادة مشروع دارا 123:115 الجديد بالكاملء ففي واحدة 
من مخطوطاتهء نجد دارا 5نائئة1 يقول إنه قد شيد قلعة هناك والتي لم يوجد 
لها مثيل من قبلء ومع ذلك فقد وجدت العديد من آثار المباني التي تم اكتشافها 
على السهل والتي تُشير إلى أن هناك مساحة واسعة تبلغ حوالي 200 هتكارًا كانت 
قد تم استنفاذها في عملية التمدن هذه قبل بداية حكم دارا 10211105 بشكل 
جيد» والتحليل قد أوضح أن هناك في الحقيقة عديدًا من القصور والبوابات الأثرية 
وأن الأساليب والفنون ال مستخدمة في بنائها تشبه تلك الموجودة في مدينة 
باسارجاداي أكثر من تلك الموجودة في بيرسبوليس» ونحن نضيف أن بعض الآثار 
الموجودة رها هي واقعة عن قرب من أثر غير مُنته وهو عرش «الروستام إ4ائںR‏ 
» والذي يبدو مقاربًا لمقبرة قورش (5نتتزن) في باسارجاداي 2353:8806 » وكان 
أحيانًا يتم تفسير وشرح النية والمقصد من هذا الأثر غير المكتمل على أنه مكان 
مقبرة لقمبيز 0202565 » ومن ثم فإنه يبدو من المعقول استخلاص أن هذه 
الأشكال والتراكيب ترجع إلى نظم حُكم كل من قورش (205ز0) وقمبيز 
565 » ويبدو من الأكيد تقريبًا أن الموقع هو ذلك الذي كان يُطلق عليه 
ميتازيس 8146]32212 في الألواح الخاصة يبيرسبوليس من وقت دارا 0323105[ , 


والعديد من المخطوطات البابليونية أوضحت أن ميتازيس 216632215 كان مركرً 
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حضاريًا نشطًا وفعالاً جذًَا أثناء فترة حُكم قمبيز 56©5/زط:0 » وهذه الاكتشافات 
الحديثة وهذه التحليلات أيضًَا نجدها مم تتناول وتهتم بمسألة دوردوريس في إدراك 
تعقيد وتكوين قصر البروسيولتيان (القصر الخاص ببيرسبوليس)» بل على العكس 
من ذلكء. نجدها قد ساعدتنا في وضع واعتبار ذلك تابعًا للتاريخ الأخميني . 

والأشكال الأربعة الموجودة هي كالتالي: 

* الشكل الأول : يوضح المقبرة الهرمية الشكل في سارديس 582015 . 

* الشكل الثاني : يوضح مقبرة قورش (5د(0) . 

* الشكل الثالث : يوضح مقبرة بوزبار 802095 . 

* الشكل الرابع : يوضح المقبرة الموجودة في تاس كول ع1نكا 195 . 

وعندما اختار دارا 10131015 موقع بيرسبوليسء لم يكن ذلك فقط ليتم تمييزه عن 
قورش (5نات0) وذلك من خلال عمله الفعلي الذي قام به في باسارجادايء وم يكن 
ذلك ببساطة لأن في ماتيزيس 112162215 يوجد غرهه الأساسي ذو الأصل الفارسي وهو 
فايزداتا 77217220262 . وإنما اختيار بيرسبوليس قد تم تفسيره بواسطة التطورات 
الأولية التي جعلت الإقليم حيويًا ومهمًاه ومركراً حضريًا متصلاً با مراكز البابليونية فقد 
كان أيضًا مركز قادرا على توفير المصادر الأساسية (خصوصًا الأطعمة). والتي تكون 
مطلوبة للأعمال المختلفة والمتعددة التي كان يخطط لها الملك ومستشاروه. ونحن 
نعرف أن -مثل دارا كنائتة(1 وكسركسيس في بيرسبوليس- أن قورش (sںإر٥)‏ وقمبيز 
و»«لإطدمة0 قد قاما بتطويع العمال من الأطراف المختلفة للإمبراطورية (خصوصًا من 
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ليديا)» ونحن نعرف أن هناك نظامًا عقلانيًًا كان معمولاً به منذ وقت قورش 
(05105) » ومع اعتبار أن هذه حقائق معترف بهاء فيبدو من المحتمل -قبل تاريخ 
اللوح الإيلامي المعروف حدينًا- أن الاقتصاد الملكي المنظم جِيدًا بالفعل والخاص 
بأسلوب إيلام 8512:0116 كان موجودًا في فارس» وأنه قد تمت مراجعته وتحسينه 
بواسطة دارا 10:1115 وابنه من بعده . 

المجتمع الفارسي والإمبراطورية: 

إن هذه السياسات الإقليمية تتضمن تعديلات جوهرية وأساسية في أسلوب 
الحياة الفارسيء وبداية بقورش (2605ز0) وقمبيز 565ز03:0 على أساس آخر 
مرحلة من مراحل حكم قورش (05©) وقمبيز ءعءراصه٤‏ » حيث نجد أن 
جزءًا من السكان قد استقر حول أماكن الإقامة الملكية. وبعد ذلك تحول إلى 
النشاط الزراعي» لكن السكان الفرس بالكامل لم يتخلوا عن أسلوب الحياة البدوي 
أو النصف بدوي حتى بعد ذلكء ونجد أن المصادر الكلاسيكية جعلت من ال ممكن 
تحديد المجموعات الفرعية العديدية التي تنتمي إلى «الإثني 205ط]8 » الفارسي 
الذي مارس وقام بتطبيق البدوية ذات المدى القصير مع الزراعة ال مساعدة في 
الوديان» ومع ذلك فإن الاتجاه العام للتطور والتنمية هكن بالكاد أن يكون 
مشكوكًا فيه وهذا التطور الذي كان ناتجًا عن سياسة واعية يقوم بها الملك من 
خلال توافر الثروة والسلطة التي يملكها الفُرسء وذلك من خلال انتصاراتهم 
وغزواتهم العسكرية . 

والعديد من الكتابات والمخطوطات البابليونية من وقت قمبيز كعئواصه€ 
وبارديا 82012 أيضًا قد فسرت تطور الأنشطة التجارية في ميتازيس 1/2]62215 
> وهناك ستة كتابات أو مخطوطات نجدها تشر إلى شراء العبيد. وثلاثة عقود 
لدخول المدينة بواسطة مندوبي أو ممثل شركة العمل البابليونية والتي يُطلق عليها 
إيجيبي 8518101 . 

ونجد أن هذه الكتابات أيضًا تتناول التجارة بين بايليون والمقار 
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ا ملكية وأيضًا وجود تلك المجتمعات البابليونية في فارس في ذلك الوقت . 

وتشير الكتابات أيضًا إلى أن الفرس كانوا متكاملين بشكل جيد في هذه 
الشبكات التجارية؛ لأنه في واحدة من هذه الكتابات» كان الفارسي يُطْلّق عليه 
«التاجر الأساسي». 

وأخيراء فإن العديد من العبيد وأصحابهم كانت لديهم أسماء إيرانيةء وإذا 
كانت الأسماء التي يتم إعطاؤها للعبيد هي أسماؤهم» فإنها تُشير إلى أن الرس 
من الطبقة الدنيا كان يمكن أن يكونوا عبيدًا؛ ولذا كانت أسماؤهم مستعارة 
وأطلقها عليهم أسيادهم (ساداتهم). ويجب أن نستنتج أن أسرى الحرب كان يتم 
أخذهم إلى مارس وبيعهم كعبيد في وقت حكم قورش (0(55) وقمبيز 
65 »؛ وفي كل مرة نجد الصورة المعقدة والمتشابكة والخاصة بال مجتمع 
الفارسي ا مستمدة من هذه النصوص مختلفة تمامًا عما يقوله لنا هيرودوت 
Hr‏ والذي يقوم ببساطة بالتمييز بين القبائل الزراعية والقبائل البدوية 
الرعوية وهذه المستندات نفسها أيضًا تسمح لنا بأن توضح وتفهم الإدعاء الخاص 
بالعديد من الكُتاب أوالمؤلفين اليونانيين والذي يقول بأن الفُرس كانوا جميعًا غير 
معتادين على مفهوم الأسواق» وم يقوموا باستخدامها على الإطلاق «أو» لم يطأوا 
هذه الأسواق؛ لأنهم لم يكن لديهم أي شيء يقومون ببيعه أو شرائه! ونجد أن 
هيرودوت 11700014015 يفترض تحريم الاستدانة باعتبارها واحدة من القواعد 
الاجتماعية. وهذه القاعدة رها يكون لها تفسير في المعتقدات الأرستقراطية . 

8 - الملكية والسلطة: 

الإنابة والتمثيل الملكي والألقاب في باسارجادايء إذا كان أي شيء يفترض 


أن بناء وتشييد باسارجاداي كان دليلاً واضحًا على السياسة الحاكمة 
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أو سياسة الأسرة المالكة. فإنه أيضًا من الصحيح أن الروابط والعلاقات المباشرة بين 
قورش (015) وعاصمته الجديدة لم تكن واضحة تماما على أساس الأدلة الأثرية 
المتاحة. وهناك نحت غير كامل موجود في القصر (۶) والذي أوضح أن الملك وهو في 
صحية اثنين من خدمه؛ الأول يبدو أنه يحمل الباراسول 2822501 (أو المظلة 
الخفيفة الواقية من الشمس)ء ولكن هذه الصورة هي مثل بعض صور النحت 
الموجودة في بيرسبوليس والتي رها يرجع تاريخها فقط إلى زمن حُكم دارا 1081105 . 
وهناك تبقى «العبقرية المجنحة المنحوتة على البوابة (18) والتي توضح الرجل 
الملتحي الذي يرتدي زي الإيلاميين 812:15 » ويرتدي تاجًا مُركبًا من أشكال ذات 
طابع مصري» وله أربعة أجنحة. ونجد أن الصخرة ذاتها تحوي رسومات ومخطوطات» 
وهذه العبقرية المجنحة مكتوب عليها نص بسيط يقول: «أنا املك قورش كنام©) 
أخميني). وهناك العديد من الفروض النظرية التي حاولت تفسير هذا الكلام وهذه 
الصورةء وكانت هناك تأثيرات مصرية موجودة من خلال «التاج»» ولكن السؤال نفسه 
هل هذه الصورة بالفعل تنتمي إلى قورش (025) ؟ -كما هو مُفترض في الغالب- 
ليس هناك شين مؤكد حول ذلكء وفي بعض الأحيان» نجد أن هذا النحت تتم مقارنته 
بقطعة كتبها هيرودوت 116100016015 حول واحد من أحلام قورش (وںإر٣)‏ والذي 
حكاه أو أخير به لهيستابس 1195085065 وهو أبو دارا 2821105 » حيث يقول: «لقد 
رأيت ابنك الأكبر بزوج من الأجنحة فوق كتفيه» يُغطي أحد جناحيه آسيا ويُغطي 
الجناح الآخر أوروبا» وهذا رها يكون خيالاً حول السلطة أو الهيمنة الفارسية على 
أقاليم العام من حيث تنوعها الثقافي العظيم» والصورة الفارسية الملكية الوحيدة التي 
ترجع إلى ما قبل عصر دارا 102105 هي الخاتمة التي كانت لا تزال مستخدمة 


في عهد دارا 10213115 في بيرسبوليس» ولكنها بوضوح تعود إلى فترة ما قبل ذلك 
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بكثير. وفي الحقيقة. نجدها تحكي عن أسطورة «كوارس 160585 » وهو ابن «تيبس 
»م615 » وهو الشخص الذي كان معروفًا عمومًا على أنه قورش الأول (1 usار٤)‏ 
> وهو جد قورش العظيم» بالرغم من أنه م يكن معروفًا بوضوح على أنه الملكء 
والصورة تعبر عن مشهد من مشاهد الحرب» حيث نرى في الصورة فارسًا يقوم 
بالقفز فوق اثنين من المحاربينء واللذين يقعان على الأرض ويجريانء ومهما كان 
هذا الشخصء فإنه لن يكون هناك شك في أنه كانت هناك القوة الجسمانية 
والشجاعة في الحرب في مثل هذا الوقت» وحول هذا ال موضوع نجد هيرودوت 
5 يحكي حكايته حول المواجهة الأولى بين قمبيز (15:إطد0) وأخيه 
سميرديس (515620153) » ويُطلق عليه أيضًا بارديا 821031728 وهو الوحيد من بين 
السلطة الحاكمة الذي استطاع سحب القوس الذي تم إرساله من الملك الأثيوبي» 
والبداية مع الملوك الأوائل فإن عملية سحب القوس تعني رمز السلطة ال ملكية, 
وهذا هو السبب وراء دفن قورش (2925) ومعه أسلحته وأدواته الحربية, 
وعملية بناء وتشييد المقبرة الخاصة بقورش (09215) في باسارجاداي والتي لها 
مماثل شديد بالقرب من بيرسبوليس (أي مقبرة أخرى شبيهة) والتي في حد ذاتها 
أيضًا تتضمن المكانة الاستثنائية للملك في المجتمع الفارسيء والأوصاف الخاصة 
محتويات المقبرة الخاصة بقورش نجدها تؤكد على ذلكء وهنا على سبيل المثال 
نجد النص الذي قام آريان 42148 بكتابته. وهذا النص يوضح الكم من الترف 
والبهاء والجلال الخاص بقصر قورش (0(2115)) من حيث ثراء ملابسه ومجوهراته 
والحلي وسمات الملكية والسلطة . 

ولسوء الحظ يساورنا الشك حول تاريخ تلك المخطوطات الموجودة في مدينة قورش 
(كنة:ز0) وهو الشيء الذي جعل من إعادة بناء وتشكيل الألقاب الملكية مشكلة, حيث 


نجد أنه في بعض هذه المخطوطات. كان يُطلق على قورش (ءuإر۳)‏ اسم «الملك الأخميني 
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Achaemenid‏ «« وني بعض المخطوطات الأخرىء نجده يُطلق عليه اسمًا أو لقبًا 
ملكي مثل «الملك العظيم» وهو اللقب الذي أوجده دارا 1212105 ومن تبعوه . 

ولكن العديد من هذه المخطوطات نجدها قد تمت كتابتها إلى دارا 10211105 
نفسه» وهو الشيء الذي جعل من الصعب التمييز بين الألقاب الأصلية والخاصة 
بقورش (15/إ) وتلك التي قام دارا 1021105 بمنحها لنقفسه بعد ذلك. واللقب 
الذي ليس هناك مجال للجدل حوله هو لقب «الملك». ولكن ماذا يعني هذا 
اللقب بالفعل في فارس في بداية النصف الأول من القرن السادس عشر؟ نحن ليس 
لدينا اعتقاد واحد غير قابل للشك أو الجدال حوله» أو حتى مخطوطة في 
باسارجاداي تسمح لنا بمناقشة الموضوعات والأفكار الخاصة بالسلطة الملكية 
والأيديولوجية المتبعة أثناء عهد قورش (وںإر٣)‏ » وهذه الجملة نجدها لا تتضمن 
أنه ليس هناك تطورًا في هذا المجال أثناء عهد قورش (05©) خصوصًا بعد 
فتوحاته» وعلى أي احتمالء فإن نوعًا ما من التطور يجب أن يكون مفترضًاء وبينما 
نجد أن المؤرخين لا يستطيعون اختيار مصادرهم» فإن الاهتمام مع ذلك يجب أن 
يكون بالفروض النظرية التي يتم استخلاصها من خلال التفسير والتأويل لهذه 
الكتابات واختيار الأكثر احتمالاً من حيث واقعيته . 

وطبقًا لمستندات بابليون التي يجب أن يتم ذكرهاء والألقاب البابليونية المفترضة 
بواسطة قورش (ونامت0) وقمبيز (515:ز6جمه0) لا يجب أن يتم أخذها في الاعتبار هنا 
أكثر من الألقاب المصرية التي كان يتبناها قمبيز (0200[:515) في مصر؛ لأنهم لم يكن 
لديهم شيء يفعلونه حيال تلك الألقاب التي كانت تنتمي إلى السلطة الحاكمة أو 
الأسرة الملكية التي حكمت في فارس 8355 » وعلى الجانب الآخرء فإن القطعة 


الموجودة في مذكرات قورش (كuإر)‏ ممتعة ا حيث يقول قورش (كداتان) في 
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هذه المذكرات على لسانه بأنه: «كان يبدو وكأنه الابن الأكبر لقمبيز وءوترطصهة0) 
(1) وقورش (1) وكان تيبس ۴م٤۲‏ يطلق عليه ملك آنسان 2دوصه » وبواسطة 
هذا اللقب» قام المؤلفون والكتاب البابليونيون بالإشارة إلى قورش في أحلام 
نابونيدس 8126010505 » وإذا افترضنا أن الكُتاب أو المؤلفين قد اتبعوا تعليمات 
واضحة من الملك» فنحن نستفيد من هذه الكتابات في أن قورش (5ا:0) مثل من 
سبقوه. كان مهتمًا بالإعلان بوضوح عن مكانته باعتباره وريث عرش إيلام 
Elamite‏ في الدولة العظمى بآنسان 5و5تك » وتم إطلاق اسم فارس 262518 على 
هذه الدولة (500:ة2) » ولكن كان هناك قدر معقول من السكان ذوي الأصل 
الإيلامي الذين عاشوا ضمن الفُرس الأصليينء واستخدام اللقب الخاص ملك آنسان 
م يكن يعني أنه في بلاد فارس ذاتهاء وم يكن الملوك أنفسهم يحملون لقب «ملك 
فارس»؛ لأن بعض المستندات البابليونية القليلة في الحقيقة قد استخدمت اللقب 
الأخير في وصف الملوك. وحتى نكون متأكدينء فإنه لا يوجد مستند من 
باسارجاداي يذكر هذا اللقب» ولكن بعد ذلك تم استخدامه بواسطة دارا كسنة<1 
بالصدفة» ويمكن أيضًا ملاحظة أن النسخة البابليونية للمخطوطة الخاصة ببي 
هيستون ١‏ ناءط8 » نجد فيها أن جوماتا »ة6 متهم بالاستخدام ا مستمر 
وتقديم نفسه على أنه -كما يقول: «أنا بارزيا 82121998 ابن قورش (کںuإرC٤)‏ 
(نفسه) ملك بارسو 221501 (وبارسو هذه هي فارس) والأخ الأصغر لقمبيز 
(Cambysis)‏ . 

البروتوكول الملكي: 

وفي عام 2»: ويعد إجراء أوسمرديس أو بارديا Smerdis/Bardiya‏ 
فإن الأرستقراطيين السبعة الذين قادوا الحدث الذي أدى إلى إيقافه. والذي 
سجله هيرودوت 50004615ع11 في الجملة التالية: «إن السماح لأي من 


السبعة بدخول القصر بدون إذن يكون باستثناء واحد وهو «وجود سيدة 
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في القصر». أي عندما يكون الملك في مضاجعة مع امرأة أو سيدة موجودة في 
القصر». 

ومن المفروض غالبًا أن هذه الامتيازات في الحقيقة موجودة لبعض العائلات 
تحت حكم قورش (005و0) وقمبيز (515:زط0:هن) » ومع ذلكء فإن الظروف بعينها 
والخاصة بتنفيذ سمرديس أو بارديا 824172 تبدو وكأنها تفترض أن أولئك 
العظماء مم يكونوا مقيدين بشكل مُطلق بالنظم والقواعد المعمول بها في 
البروتوكول الملي, حيث إن خُراس البوابات الخارجية الفيلاكوي (1101:ط) كانوا 
يسمحون بدخول الرجال الذين كانوا يعتبرون من البروتوي 20601 » وأنهم ل 
يشكوا في أن يقوم أولئك الرجال بعمل أي شيء مثل محاولة الاغتيال» وطبقًا 
لستسياس 065185 فإن السبعة قد نجحوا في تعهداتهم فقط لتعاون باجاباتيس 
65 عع وهو الذي كان يحمل كل المفاتيح التي تؤدي إلى القصرء وهذا 
الحدث يبدو كأنه يُشير إلى أنه في وقت ال ملوك الأوائلء كل الأرستقراطيين كانوا 
خاضعين إلى القواعد والنظم العادية الخاصة بالبروتوكول الملكي» والتي كانت تُنظم 
وتحكم الدخول إلى داخل القصر املك . 

وهذه القطعة ال مكتوبة بواسطة هيرودوت 1162000635 » وق ظل وجود 
الموظف الذي يُدعى «الرسول» تشير إلى أن القواعد والنظم الخاصة بالبروتوكول 
المعروف من خلال التفاصيل الواسعة من الفترة المتأخرة أو في الفترة الأخيرة كانت 
إجبارية في عهد قمبيز (515ز0210)) » ولكن ما هو الوقت بالضبط الذي كان غير 
مسموح فيه بالإقتراب من الملك؟ حتى يتم استخدام الكلمة التي تم استخدامها 
بواسطة العديد من المؤلفين والكُتاب اليونانيين» وفي موسوعة زينوفون 
Xenophon‏ » نجده يقدم حامل الكأس وهو ساكس 520235 الذي كان في قصر 
أستياج وهو المسؤول عن مكتب التقديم والدخول إلى أستياج حيث يقوم بإدخال 
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أولئك الذين لديهم أعمال وشؤون مع الملك. وال ملك قورش (كuإر٤)‏ هو الذي 
جعله مسؤولاً عن تقديم البروتوكول الخاص بالقصر» خصوصًاء البروتوكول الذي 
ينظم الدخول وشروط من يكون في صحبة الملك ومن يدخل إليه . 

وعلى وجه الدقة. فإن الإطار الخاص بهيرودوت 1162000115 يجب أن يتم 
التعامل معه بحرص. فربما يكون قد استطاع نقل تلك النظم والقواعد التي قد 
يعرفها من قصور دارا 10311115 وكسركسيس 2561665 إلى قصر ديوسيس 
Deioces‏ الأسطوريء والشيء نفسه ايسا قد ذهب إليه زينوفون صمطمممعة 
وهو الذي كان دائمًا ملتزمًا بأي شيء يكون منسوبًا إلى قورش ( 5نا(0) » وهو 
الذي نُسب إليه إيجاد نظام الدولة بالكاملء وأيضًا فإن بناء القصر الملكي والإقامة 
في باسارجاداي أو أي مكان آخر نجده يتضمن النظم والقواعد التي كان يتم 
الالتزام بهاء وذلك في ظل قورش (0(7605) » وأن هذه النظم والقواعد قد قامت 
بترتيب وتنظيم حياة الملك» وقامت أيصًا بتحديد الالتزامات الخاصة بالملكية 
والحياة الملكية . 

من ملك إلى التالي: 

طبقًا لهيرودوت 1162000605 فإن العائلة الملكية ذاتها قد أتت من جماعة 
فرعية كبيرة والتي أطلق عليها لفظ «فراتري 1۲٤‏ » الأخمينية, وهو اللفظ 
اليوناني الذي كان يعني عادة «القبيلة» أو «الجماعة». ثم قامت هذه القبائل 
والجماعات بتكوين القبيلة الأوسع التي في داخلها نجد أن هيرودوت 11»20006015 
قد لاحظ ثلاثة أشياء: وهي الباسارجاداي Pasargade‏ والمرافي Maraphii‏ 
والماسبي 11م2125 » ومن بين هذه القبائل الواسعة, نجد أن الباسارجاداي كانوا 
الأكثر تمييرا حيث نجدها تشمل جماعة الأخمينيين والتي منها جاء الملوك الفرسء 
حيث كان يُطلق على قورش (نتت(0) اسم «الأخميني» أو Achaemenid‏ ؛ وبعيدًا 
عن بعض المعلومات التي تم تأكيدها الآن (ونلاحظ أن الاسم مارافي نطم2:ة/2 قد 
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وجد في لوحات ومخطوطات بيرسبوليس 2615650115 فإن تقديم هيرودوت 
115 أيفًا يُثير شکوگا خطيرة)» وبسبب الشكوك التي تحوم حول دارا 
15 وحول تأليف المخطوطات الموجودة في باسارجاداي» فإنه يبدو أن اللفظ 
«أخميني» قد تم استخدامه مع دارا كنائقةه8 . 

ويبدو من الجيد والأفضل أن يتم إزالة لفظ الأخميني Achemenid‏ من 
المناقشة» وأن يتم الاعتماد على مستند موثوق به بشكل أكثر. مثلاً ال معلصناترك 
والذي فيه يحمل قورش السّلالة لأصل النسب) إلى جده الأكبر تيس بيس وزع 
5 » والذي كان يُطلق عليه «ملك آنسان 45282 »» وهنا لدينا التعبير البسيط 
الذي يُعطي المعنى حول التفسير الملكي أو تفسير السّلالة الحاكمة على أساس حق 
الدم. 

وظروف وصول قمبيز 021002565 إلى السلطة أيضًا يُشير إلى أن ا ملك المتوج 
يتم إعداده طوال مراحل حياته لهذا المنصب حتى يتم تأكيد التواصل العائلي 
واستمرارية السلالة الملكية. ومع إطلاق لقب «ملك بابليون 836(105 على قمبيز 
65 »» فإن قورش بالفعل قد حدد اختياره بوضوح (أي أن قورش بالفعل 
قد اختاره إلى منصب الملك من بعده)» والنصوص الكلاسيكية بشكل رسمي تقول 
بأن قمبيز 5©5(ط2هن قد تم تخصيصه ليكون الملك المتوج بواسطة والده وهو 
الشيء الذي نجح فيه والده بدون صعوبةء ومع ذلك» فإن مشكلة الأخوة الصغار 
رما تظهر في أية لحظة, فالأخ الأصغر لقمبيز 5©5إ03106) والذي تُطلق عليه 
سمرديس وبارديا 5326015/8210172 قد تم تعويضه بواسطة منحه الإقليم 
الواسع في آسيا الوسطىء وهو الشيء الذي جعله يوضح أنه لا ينوي الإقامة 
والاستقرار في مكان ثان . 

وليست هناك أية إشارة حول أي التزام في أن يتزوج من أفراد العائلات 
الأرستقراطية العظيمة وال معروفة بعينهاء وهو الشيء الذي أكده قورش (یuارC٣)‏ 
وقمبيز (5أو_إطصوت) . 
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ونحن نعرف أن «الولادة للأب نفسه وللأم نفسها» كانت منطبقة على حالة 
قمبيز (7515إط21:2ن) وبارديا 820172 . حيث کانا هم ثمرة زواج قورش (یںuارC€)‏ › 
وكاسنداني 0355350226 وهو ابن فرناسيس Phrannaspes‏ وقمبيز Cambyses‏ 
مثل أبيه ومن سبقوه. كانت لديهم العديد من الزوجات» حيث نجده قد تزوج من 
فيديمي 2001026 وهي ابنة أوتاتر 0628265 التي كانت بالتأكيد من عائلة 
أرستقراطية عاليةء حيث إن هيرودوت 1162000405 يُطلق عليه أنه واحد من 
أكثر أفراد الثبل الفارسي من حيث ثروته» بينما نجد في السجل الملكي» أن فيديمي 
كانت فقط واحدة من زوجات الملكء. ويبدو الآن من الملحوظ 
والضروري أن قمبيز ( وذةتإط0:ه0) أخته أتوسا 83 وهي ابنة قورش 
(5نتز0) » وبعد ذلك بفترة قصيرة نجد أن واحدة من أخواته من الأب ومن الأم, 
قد تزوجها قمبيز (5أةلإ0811) » ومن خلال هذه الأمثلة, نستطيع أن نُدرك 
سياسة الأسرة المالكة التي كانت مُطبقة باستمرار بواسطة الأخمينية من خلال 
تاريخهم» وسمح لهم ذلك بالطموحات الملكية أكثر من أي عائلة أرستقراطية 
عظيمة أخرى . 

9 - املك والآلهة: 

الدين الفارسي والتقاليد الإيرانية: 

إن معلوماتنا حول المعتقدات والأفكار الدينية الفارسية والطقوس واممارسات 
في وقت قورش (ءuإرح)‏ وقمبيز (2126(515)) ضئيلة ومتناقضة بشكل كبير . 

ونجد أن دارا 10211015 يتهم جوماتا 0211:2268 بتدمير الآيادانا 
2 ء ولكن ليس هناك اتفاق بين المؤرخين على تحديد هذه 
الآيادانا وتعريفهاء هل هي كانت عبارة عن أماكن مقدسة خاصة 


بالجماعة أو القبيلة أم هي أماكن مقدسة خاصة بالأسرة الملكية أم شينئًا 
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ما مختلقًا عن ذلك؟ ونحن ليس لدينا تعريف ملكي يمكن أن يضع حلاً لهذه 
ا مشكلة. حتى النتائج الأثرية أو ا موجودات الأثرية في باسارجاداي نجدها خاضعة 
إلى الاحتراس» وأن نكون حذرين عند التعامل معهاء وإن تفسير البرج (والذي كان 
يُطلق عليه «ذنداي سليمان 88ج:1أ10ن5 760021 على أنه معبد لتقديم القرابين 
من الصعب تصديقه لعدم وجود أدلة دعم هذا القول اليوم)» وهناك أيضًا اثنان 
من قواعد الأعمدة المربعة التي يُعتقد أنها موقع للطقوس الدينيةء حيث يستطيع 
املك أن يَحيا ويٌقدم القرابين» ولكن هذا يُعتبر افتراضًا نظريًا ينقصه أي تأكيد . 

وا مشكلة هي أننا لا نعرف الكثير حول الدين الإيراني أو الأديان الأخرىء في 
النصف الأول من القرن السادس عشرء والوجود التاريخي لزاراسوستر 
Zarathustra‏ تحت اسم زورستر 21085665 . قد تم تسجيله بشكل دائم 
بواسطة امصادر الكلاسيكية (فيما عدا هيرودوت 21610001115 )» وهناك جوانب 
عديدة م يتم التأكد منها والتي ما زالت تصف هذه الفترة . 

وأيضًا تلك الجوانب التي تتناول الأديان التي كان من المفترض أن يكون لها نبي 
يقوم بتقديم تعاليمه وإصلاحاتهء ولكن هناك شيء من الشك حول ال محتوى أو ا لمضمون 
الفعلي الخاص بهذه الإصلاحات والمصادر المتاحة والمكتوبة فقطء وذلك بعيدًا عن 
المخطوطات الخاصة بدارا ااه ومن سېقوه» وهي عبارة عن كتب عديدة ومتنوعة 
من ال«أفيزتا 475:8 » وهو الكتاب الإيراني الفريد. وقد تمت كتابة هذا الكتاب ما بين 
القرنين الخامس والسابع بعد الميلاد. وهذا الأفزتا نجده مقسمًا إلى ثلاثة أجزاء رئيسة, 
الجزء الأول هو الياسنا 3524لا (وهي طقوس القرابين)» والجزء الثاني وهو الياشت 
6 (وهي الترانيم الخاصة بالإلهيات)ء والجزء الثالث الفيديفات 1771067026 


(وهو خاص بالقانون الذي يتناول الانفصال عن العفاريت أو الشياطين)ء والدراسات 
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الفلسفية وا منطقية أوضحت أنه داخل الياسنا ۷14 هناك مجموعة فرعية 
يُطلق عليها الالجاثا 68:08 (وهي الأغاني) التي تعود إلى أصل قديم جذدًا 
زارتوسترا Z01 usta‏ قد ذكر ٤‏ الجاثا طا وأيضًا تم ذكر علاقته بأهورا- 
مازدا Ahura-Mazda‏ . 

ومن خلال وجهة النظر اللغوية. فإن الجاثا 6٤1‏ ضمن من يُطلق عليهم 
الآن الأفغان القدهةء والتي يمكن أن ترجع إلى سنة ألف قبل الميلاد على الأقل» ومن 
تاريخ وجهة النظر الدينيةء نجد أن هذا النص يسمح لنا مبدئيًا بإعادة بناء 
وتشكيل الماذية 2182013252 في ال مرحلة التي كانت قبل الأخمينية . 

ومع البداية في مقارنة المصادر الأخمينية المكتوبة ومع الأفستا ۸۷٥٤a‏ » فإن 
المؤرخين قد جاهدوا في الإجابة عن السؤال حول ما إذا كان الأخميني زوراس 
25 أو مازديان 212201485 على وجه الدقة والذي يبدأ من خلال الدين الذي 
كان سائدًا بواسطة أهورا-مازدا 112-42 » والمشكلة هنا في الدليل الفارسي 
على نظم حُكم قورش 075 وقمبيز 02107565 الذي من الصعب وبالكاد أن 
يسمح بالدخول إلى معتقداتهم (معتقدات قورش وقمبيز Cambyses Cyrus‏ ) 
وإيمانهم بالدين المازدي هله ؛ لأنه قد تم إعادة تشكيله وصياغته من الجاثا 
Gatha‏ . 

والشهادة أو الدليل الخاص بهيرودوت 20006015ع11 ما زال غير واضح ومن 
جانب واحد.ء فإن هيرودوت 2162000615 يقوم بتهلين (يجعله إغريقيًا) أية 
معلومة يحصل عليها. 

وعلى الجانب الآخرء فإنه يقوم بكتابة ذلك بعد قرن من وفاة قورش 
(35ت0) » ومع البداية بمثل هذه المعلومات البسيطة. يبدو من الخطأ نوع 
ما محاولة إعادة صياغة وتشكيل ماهية الدين الخاص بقورش (كuإرC)‏ » 
والبعض الآخر يعتقد أن إصرار دارا 22105 الثاني على تأكيد الأهورا- 
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مازدا 22-112202ئناطخة وجعله فوق كل الآلهة الأخرى (الباجا 83882 ) وهو 
الشيء الذي يُشير إلى أنه قد اختلف مع تقاليد ومعتقدات قورش (0(05) » والذي 
كان بالنسبة له (أي بالنسبة لقورش) ميثرا M11١١‏ هو الإله الأكثر أهمية 
وبالضبط فإن الفروض النظرية المقابلة تجعل من قورش (0(15) زيلوت 
زورستيني (أي مؤمن بزوراس 20025) مطبقًا لهذه الفروض النظرية» فإن 
«الزورو العظيم واستمراريته في السلالة الحاكمة يجب أن يتم التأكيد عليه. وذلك 
کر شن أي اختلاف بين قورش (9205) وقمبيز 090206(565) . 

ولكن كل تلك التقارير والتأويلات يبدو أنها مبنية فوق الرمال» فكيف نقوم في 
الحقيقة مقارنة معتقدات كل من قورش (09215) ودارا 223115 » حيث إن الأول 
وهو قورش (ئںآر€) م يتحدث عن ذلك مطلقًاء والثاني وهو دارا 10213115 قد ترك 
الرسائل المتأزمة لمعاصريه وللأجيال التي تأقي؟ والإشارة الوحيدة التي هي في صالح 
ميثرا 21518 » وهي بناء وتأسيس قرابين للخيول حول مقبرة قورش (015) › 
وتبعًا للتقاليد الإيرانية فإن القرابين دائمًا ما تكون مرتبطة بالفرقة الدينية طيثرا 
Mithra‏ . 

مقبرة قورش (0715) وأساليب الجنازة الفارسية: 

في الحقيقة. يوجد وجه واحد خاص بالدين الذي كان يتبعه كل من قورش 
(92115)) وقمبيز 021257565) والذي تم توثيقه. وهذا الجانب هو عادات 
وطقوس الجنائزء فقورش 09215 تم دفنه في مقبرة بناها أثناء حياته في 
باسارجاداي 5820 .: ونجد أن أريان Arran‏ يقدم لنا وصقًا دقيقًا لحجرة 
الدفن» طبقًا معلوماته» فإن قورش (ںإر٣)‏ قد تم وضعه في لاحم ذهبيء وطبقًا 
لكوينتيس كورتيس 1]1005نان) وںاہنں فإن اطلك تم دفنه ومعه أسلحته. ونجد 


أن الإسكندر في الحقيقة قد اكتشف درع الملكء واثنين من أقواسه . 
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وعليك في البداية أن تلاحظ أن أسلوب الدفن الخاص بقورش (025) (ومن 
سبقوه) لم يكن متطابقًا مع قواعد وتعاليم الأفستا 476568 » حيث إن النواح 
والعويل.» طبقًا لهيرودوت Herodotus‏ . قد صاحب وفاة قمبيز Cambyses‏ 
والأرستقراطيين من الفُرس . 

وأيضًا فإن الممارسات الفارسية تختلف عن العادات التي كانت مُتبعة بشكل 
جيد في إيران الشرقية حتى نهاية الفترة الأخمينية (وبعد ذلك). وتلك العادات 
كانت تتطلب التعرض للحيوانات التي رها تلتهم الأجساد وثترك العظام» ويقول 
هيرودوت 1162000105 حول هذه الطقوس الجنائزية والخاصة بالدفنء أن 
«الرجل الفارسي أو الذكر من الفرس لا يتم دفنه أبدًا حتى يتم تمزيق جسده 
بواسطة طائر أو كلب». 

بينما نجد الكتابات المحفوظة بواسطة المؤلف نفسه وأيضًا المقطوعة التي 
كتبها سترابو 565850 » يوضحان أن الجُثمان ال«ماجي 21281 » «لا يتم دفنه إلا 
بعد تمزيقه بواسطة الطيور والكلاب. وأيضًا الكتابات الخاصة ببلوتارخ طءعمغن1م 
وهيرودوت 116200005 أيضًا يقول بأن تمزيق الجسد كان يُعتبر أسلوبًا تقليديًا 
فيما بين الفُرسء وأيضًا تحقير أي شخص يكون موضحًا بواسطة العقاب الذي يتم 
إنزاله وإلحاقه بأي شخص يحاول إصابة الملك بأي أذى في حياته» حيث يقول «إن 
ذلك الشخص يتم قطع رأسه وذراعيه» ويتم إلقاء جسده إلى الوحوش حتى تأكله» 
بل والأكثر من ذلك» أن هناك قطعة مكتوبة بواسطة ستيسياس 0165135 والتي 
تُشير إلى أن إحراق جسد المتوفي كان خلاف الأسلوب المتبع فيما بين القُرس» وهذا 
ا منع الخاص بإحراق جسد المتوفي قد تم التأكيد عليه بواسطة سترابو 56800 . 

وفوق ذلكء فإن هناك العديد من النصوص التي تتناول أسلوب التحضير 
الخاص بالمتوقي. حيث نجد أنه بعد معركة إيسوس 15505 قام الإسكندر 


بإعطاء إذن لوالدة دارا 22:15 أن تقوم بدفن من توفي وذلك طبقًا 
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لتقاليد دولتهاء ولذلك فإنها قامت باختيار عدد صغير من الأقارب المقربين منها 
بشكل خاصء وعلى جانب من موقفها هذاء وكانت هناك المواكب العظيمة الخاصة 
بالجنائز والتي كان بواسطتها ومن خلالها يحتفل الفُرس بآخر طقوس وداع المتوفي 
عندما كان المنتصرون من المقدونيين يتم حرق جثثهم بأسلوب غير مُكلف وبسيطء 
وبعد وفاة أرتاكسركسيس 5 » وهو الذي كان مسؤولاً عن حفر القنال 
في آثوس 40605 » قام كسركسيس 26265 بإعطاء أوامره بحمله ودفنه في موكب 
عظيم والاحتفال به. حيث ساعد الجيش بالكامل في رفع الركام عن قبره. وهذا 
يُكرر الأسلوب الذي ذكره هيرودوت 20001405ع51 بالفعل» فيما بين شعب إيراني 
آخرء والذين يُطلق عليهم «سكيزيانز 50]01425 حيث إن كل شخص كان لديه 
حماس عظيم في رفع الركام عن القبر.ء وكل يتنافس مع جاره في عمل هذا القبر 
واسعًا قدر الإمكان» بينما نجد أن الدليل الأثري على ذلك يبقى غير واضح ففي 
صوصا 5154 » نجد أن الدفن الأخميني والذي يعود إلى بداية القرن الرابع الذي 
يتم اكتشافه. حيث إن جسد امرأة يتم وضعه في تابوت برونزي» وبه العديد من 
ا مجوهرات التي تنتمي إلى هذه المرأة بالإضافة إلى العديد من الفازات المصرية» 
والشيء الماثل أيضًا قد جد في سوريا وذلك على بُعد مسافة صغيرة من كارشميس 
طوتد:عطاء03 » والتي توجد بها المقابر الأولى التي تعود إلى القرن الثامنء وفي 
هذه السيمترية أو هذه المقابر تشهد على التغير في أسلوب الدفن عنه في الفترة 
الأخمينية». 

القرابين حول مقبرة قورش: 

يكتب ستيسياس 0165189 قائلاً «إنه مباشرة بعد وفاته. قام قمبيز 
65 بإعادة جسد والده إلى فارس» وقام بإعطاء أوامره بدفن 
والده كما كان يتمنى (أبو هو قورش). وبالرغم من أن أسلوب التعبير 
الذي استخدمه ستيسياس هو عام. إلا أنه من غير الصحيح أن يتم 
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ربط ذلك مع ما كتبه آريان 1ش حول القرابين والذبائح التي كان يتم عملها 
حول المقبرة منذ وقت حُكم قمبيز 0805565 حيث يقول أريان في ذلك: 
«وبجوار المقبرة ذاتهاء يكون هناك مبنى صغير يتم وضعه. وذلك للمجوس الذين 
كانوا يحرسون مقبرة الملك قورش (5نا:/©) »> حيث إن ابن الملك قورش وهو قمبيز 
ambyses‏ كان يُعطيهم خروقًا كل يوم وقدرًا من النبيذ واللحم» ويُعطيهم حصان 
كل شهر من أجل التضحية وتقديم القرابين للملك قورش (5دم©) . 

ونجد أن النص الخاص بآريان مفهوم تمامًاء وذلك في ضوء اللوحات التي تأت 
من بيرسبوليس 2655600115 » حيث توجد واحدة من هذه اللوحات التي يُطلق 
عليها ا مجموعة ء (وهي حوالي 40 لوحة) تشمل معلومات كمية حول المواد التي 
يتم توزيعها على المتعهدين من الديانات المختلفة الإيرانيةء الإيلامية» والبابليونية, 
وهذه المواد كانت مستهدفة من أجل التضحيات والقرابين» وهناك مجموعة أخرى 
من هذه اللوحات التي يُطلق عليها ا مجموعة (ك1) والتي تشمل 35 لوحة, 
وتشتمل تلك اللمجموعة على مجموعة ال مؤن التي يتم توزيعها بواسطة الإدارة 
الملكية أو إدارة القصر للمتعهدين باعتبارها نظير خدماتهم» وحتى بالرغم من أن 
الألواح الخاصة ببيرسيوليس 2615650115 » هي بعد تلك الألواح الخاصة بقمبيز 
ممع » فإنه يبدو من الواضح أن المعلومات التي تم تقديمها بواسطة آريان 
A‏ نجدها تتبادل لحد ما وبشكل قريب مع ما يمكن تحديده من اللوحات» 
حيث إن الكهنة كانوا يقومون بتقديم هذه القرابين عند مقبرة قورش (5نم(ن) » 
ويحصلون على المؤن لأنفسهم حيث يحصلون على خروف كل يوم» ويحصلون على 
نبيذ ودقيق» وأيضًا حصان كل شهر وذلك للقرابين»» وفي الألواح البريسبوليسية 
نفادم » نجد أن المؤن التي يتم تقدهها بواسطة الإدارة المسؤولة عن القصر 
كانت تتكون من الأصناف التالية: الدقيق (12 مرة)ء والبيرة (11 مرة)ء والنبيذ 
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(6 مرات). والغلال (4 مرات)» والبلح (مرة واحدة)ء والتين (مرة واحدة). ونحن 
نجد أكثر أو أقل من هذه الأنواع والأصناف نفسهاء والمستهدفة إلى القرابين ذاتها 
مثل (الغلال 23 مرة)ء والنبيذ (14 مرة)ء والدقيق (مرتان). والبيرة (مرة واحدة)» 
والخراف يتم تقدهها مرة واحدةء ونحن رها تُلاحظ أن المتعهدين لا يحصلون أبدًا 
على اللحوم في المؤن التي يتم تقديمها لهم بشكل يومي أو شهريء وفي هذا الإطارء 
فإن كهنة مقبرة قورش (طونا/0) يكونون هم المفضلينء والكميات أيضًا بكثرة غير 
عاديةء حيث يكون هناك أكثر من 360 خروقًا في السنة» وبالفعل نحن لا نتعرف 
عدد ال 21381 التي كانت مُشتملة في هذه القرابين . 

والقرابين الخاصة بالخيول لم يتم تسجيلها على الإطلاق في هذه الألواح» وقد 
كانت بشكل واضح اسلو قاذ وفي قطعة مكتوبة بواسطة زينوفون 2مطمممءا 
في السيروبيديا 097506012 » يقول إن الخيول كان يتم تقدممها كقرابين وذبائح 
للشمس أثناء الأعياد بشكل دوريء وهي الأعياد التي كان يتم انعقادها بواسطة 
ملك فارس» وهناء يبدو بشكل غالب أن الشمس هي ميثرا أو الإلهة ميثرا M۲4‏ 
> وطبقًا لسترابو 568200 فإن مرزبان أرمينيا كان عليه أن يقوم بإرسال عشرين ألقًا 
من المهر (أنثى الحصان) لأعياد ميثرا 301:12 التي كان يُطلق عليها ميثراكانا 
183 كل عام» واماجي 21381 كانت تقوم بالتضحية بالخيول البيضاء في 
عام 480, والعلاقة بين الملك والخيول البيضاء التي كان يُطلق عليها «الخيول 
المقدسة» كانت تاي من مزارع ميديا في سهول نيسا 215368 والتي كانت أيضًا 
مذكورة وموجودة, وطبقًا لهيرودوت Herodotus‏ بعد أن قام قورش (یںار€) 
بالتحرك؛ ليُهاجم ويغزو بابليون» فإن واحدًا من الخيول المقدسة (البيضاء) قد 
ذهب ليعبر النهر, بينما قام النهر بأخذه في تياره السريع والمتدفق» وهو ما جعل 
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قورش (0(715) يقوم بتحويل مجرى النهر إلى 360 قناة. ومن خلال ذلك. نحن 
رها نفترض أن هذا الحصان كان واحدًا من تلك الخيول التي كان يتعهد الماجي 
1381 بإرسالها كل شهر؛ لتقديم القربان عند مقبرة املك قورش (كنارتإت) . 

وأخيراء فإن حراسة المقبرة وأداء القرابين كانت مسؤولية الماجي 11281 » حيث 
ظهر أيضًا عدد قليل من المؤسسات التي تم النقاش من خلالها حول مسؤولية 
تقديم القرابين» والسبب وراء ذلك رها يكون المصادر الكلاسيكية التي كانت 
مختلطة بشكل كبير واللفظ الخاص ب عة" » والذي استخدمه هيرودوت 
115 يشير بشكل أساسي إلى واحدة من القبائل الموجودة في ميديا 116012 
» وربما هي القبائل التي أطلق عليها هبرودوت Herodotus‏ ودارا Darius‏ في 
سمرديس/ جوماتا Gaur‏ /5331261015 اسم ماجوس 1138105 الميديء بينما 
نجد في السياق الفارسي أن كلمة ماجوس 5ناعم2013 تعني بشكل أساسي «حاضر 
الطقوس» أو الشخص الذي يُحضر الطقوس.ء والنص الخاص بآريان مهنإ أيضًا 
يوضح أن مكانة ووضع الماجوس «نا2138 ينتقل من الأب إلى الابن» وبالإضافة إلى 
ذلكء فإنه يبدو من الأكيد أنه منذ وقت حُكم قورش (كuإر٣)‏ وقمبيز 
021565 كان بعض هؤلاء المجوس (نچة×) داتمًا ف بطانة أو حاشية الملوك 
وطبقًا لبليني 2112 فإن الماجي 51381 هو الذي نصح ببناء مقبرة قورش 
(كنا:ز0) وتوجيهها ناحية الشرق» وأيضًا كان الماجي معروفًا في كتابات الإغريق 
واليونانيين» وكان هناك امانتيا 21226614 الذين كانوا أيضًا معروفين في الكتابات 
اليونانية حيث كانت مهمتهم هي تفسير الأحلام الخاصة بالملك . 

وحتى نقوم بعمل تلخيص واستنتاج مما سبقء فإن القرابن الجنائزية 
والخاصة بالدفن كان يتم القيام بها بشكل مُنتظم عند مقبرة قورش (كئuاإر٣)‏ 
هو ما يُشكل ويُقدم مثالاً غير قابل للجدال والنزاع» وهو المثال الذي 
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يوضح دين الدولة الذي كان متبعًا قبل دارا دنه » ويبدو من الواضح أنه في 
عيون الملك قورش (0(25) » فإن تأسيس وتشييد المقبرة في المدينة التي قام 
بتأسيسها يرمز إلى السياسة الخاصة بالأسرة الحاكمة» ويقدم لنا عاملاً أساسيًا خاضًا 
بها وعندما يقوم أتباع قورش بعمل القرابين نفسها والحفاظ عليهاء فإن ذلك 
بسبب أنهم يتمنون ويرغبون في الاستفادة من شهرة قورش (كدإر٣)‏ » والحالة 
نفسها أيضًا خاصة بقمبيز ك#ءواص ه٤‏ . 

وهو الشيء الذي لا يَشكل مشكلة» حيث إن قورش (ءuإر٣)‏ هو الممثل 
الوحيد للأسرة المالكة» والذي يمكن أن يُقال عنه بالتأكيد أنه قد تم دفنه في مقبرة 
تم بناؤها فوق الأرضء وبداية من دارا 251005 » فإن الملوك قد اختاروا المقابر 
التي كانت محفورة في الطابق الأرضي أو منحدر تاي روستام Rusa"‏ 51-1و212 . 

0- اغتصاب العرش بواسطة بارديا 821038 : 

سمعة قمبيز (20(515تهةر)): 

والوقت قد حان الآن معرفة ظروف وفاة قمبيز كعوراصه٤‏ وفي هذا الصددء 
يكون من امهم التركيز جيدًا منذ البداية والاعتماد أساسًا على المصادر الكلاسيكية, 
خصوصًا هيرودوت 1120008015 » وهو الذي قد صور صورة سلبية بشكل مقصور 
على قمبيز ءعsراصهع‏ .» فالتناقض بين قورش (Cyrus)‏ وقمبيز CambysesS‏ 
فكرة مؤكدة في المصادر الكلاسيكية. ونحن يجب أن نعود إلى هيرودوت 
‌]ظ » فهو يقوم بشرح العلاقات المتوترة التي بدأت تظهر بين قمبيز 
ص٥‏ وبين بطانته أو حاشيته في حملته على مصرء فلم يكن المصريون هم 
الضحايا فقط لجنون الملك قمبيز 565إطمتنه0 . 

حيث إنه -طبقًا لهيرودوت 2162000415 - قد تسيب في وفاة 


أخيه سمرديس Smardis‏ ¢ ويبعد ذلك ونتيجة غضيه الشديدء كان 
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قمبيز 0212[565) هو السبب في وفاة أخته وزوجته عندما كانت حاملاً حيث م 
يكن أقاربه المقربين منه بشكل كبير هم فقط ضحاياه. فهو أيضًا قد تسبب في وفاة 
ابن بريكساسيس ۶۲۲×4۴5 وهو حامل كأسه بواسطة سهم. 

وفي مناسبة أخرى نجد الملك قمبيز ,ط۳٥‏ يقوم بالقبض على اثنى عشر 
فارسًا من أعلى الرتب (والذين يُطلق عليهم البروتوي اهاه )» وقام بدفنهم 
أحياء نتيجة تهمة باطلة» وجعل رؤوسهم عند الدفن إلى الأسفل» وأيضًا كروسوس 
15 كان من أولئك الذين عانوا من جنون الملك قمبيز 6©5ةتثإ506ة0 » حيث 
يُضيف هيرودوت 1167000405 بدون تفاصيل قائلاً إن: «كل أولئك يُعتبرون مجرد 
عينة مما قام به قمبيز اسه » وأمثلة على المعاملة التي كان يقوم بها 
قمبيز 03102[565) مع الفْرس وحلفائه أثناء إقامته في ممفيس Memphis‏ . 

وربما كانت تلك إشارة إلى الفعل الوقح والقاسي بشكل خاص الذي قام به مع 
القاضي ا ملكي الخاص بالقصرء والذي كان يُدعى سيسمانز 515128265 > حيث 
يقول هيرودوت 117000615 : «لقد قام بتقطيع جلده وتمزيقه. وقام بوضعه في 
قماش» وتم تمديده عبر الكرسي والمقعد الذي كان يستخدمه هذا القاضي» ويجلس 
عليه في القصرء ثم قام بتعيين ابنه آوتانز 08268 قاضيًا في مكانه. وأنه قال له لا 
تنسّ من أي شيء صُنع هذا الكرسي الذي تجلس عليه حتى تتذكر ما حدث للقاضي 
الذي كان قبلك عندما تقوم بإصدار أحكامك». 

وا معلومات التي قدمها هيرودوت وداه ل٥٥1‏ تحتاج بالضرورة إلى أن يتم أخذها 
حرفيًا وفهم معانيها جيدًاء وتحتاج إلى تفسيرات حتى يتم التوصل للحقائق» وهو نفسه 
يقف في الخلف وهو يخفي وراءه من أخبره بذلك وبالتالي فإن هناك رغبة في تقديم العديد 


من النسخ اليونانية والمصرية حول وفاة أخت الملكء بل والأكثر من ذلك فإنه يبدو من 
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الأكيد تقريبًا أن قصة قتل سمرديس 55065015 هي اختلاق أو مجرد أكذوبةء ومرة 
أخرى بعد ذلك» فإن قصة التعذيب التي لحقت بالاثني عشر فارسًا من الرس 
الأرستقراطيين لا هكن تصديقها في حد ذاتهاء وفي أي مكان آخرء يقوم هيرودوت 
835 بذكر أنه في عام 480 وفي القصر الذي يُطلق عليه قصر الطرق 
التسعة Nine Roads‏ في ثراس Thrace‏ فإن الفْرس قد أخذوا الرقم نفسه من 
الشبان والشابات من الدولة حتى يتم دفنهم أحياء في الظلام نفسه» ويُضيف 
هيرودوت داهف ه1۲ قائلاً إن «دفن الناس أحياء» هو عادة فارسيةء وأنا أفهم 
أن زوجة كسركسيس 5612265 التي يُطلق عليها أمستريس 765635:كة قامت 
بعمل ذلك مع أربعة عشر صبيًا فارسيًا من العائلات المميزة التي يُطلق عليها 
(إيبي فانز 615مةطمذم8) على أساس أنهم هديةء والتي يتمني من الإله المفترض 
للعالم السّفلي أن يقوم بقبولها بدلاً من نفسهاء وإذا رفضنا الشرح والتفسير 
الأخلاقي لسلوك قمبيز 02:00(565 الذي يتسم «بالجنون» و«القسوة» فنحن 
رها ندرك أنه كان يُعادي العائلات العظيمة والكبيرة الموجود آنذاك من أجل 
المحافظة على العرش لنفسه ومن يتبقّ من عائلته وأولاده وأحفاده . 

وطبقًا لهيرودوت 405ه7000ع11 فإن قمبيز 2:05[565) توفي في سوريا بعد 
فترة قصيرة من استلام رسالة من الرسول الذي تم إرساله بواسطة مغتصب العرش 
والذي كان قد استولى على السلطة في فارس باسم أخيه سمرديس» ومهما كانت 
الحقائق» فإنه يجب التأكيد على أن هيرودوت 1162000615 في هذه النقطة قد 
قام مرة أخرى بإيضاح بعض الاختلافات الخطيرة بين الملك وكثير من الفُرس 
مرموقي المقام وهم الذين كانوا بحضرته» فقد كان الفُرس يعتقدون أن سمرديس - 
وهو ابن قورش (2©915) وأخو قمبيز 031(7565) - هو الذي قام بجعل نفسه 
ملكًاء واستولى على عرش قمبيز 565إ212250) « حيث إن هيرودوت Herodotus‏ 


يقول بأن الفُرس كانوا يعتبرون قمبيز 5©ةلإطدمه0 أحمقًا ومتهورًا ومُهملاً 
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في كل شؤونه. «وأيضًا» نجد هيرودوت 1167000415 يقوم بتسجيل رأي أوتانز 
65 وهو واحد من المتاآمرين في عام 522, والذي يتهم قمبيز 5ء5:زط تدر 
بكونه متجبرا بسلطته ومتغطرسًا». 

سمرديس 55265015 » تانيوكراس 1227021665 <« وميرجيز Mergis‏ « 
ماردوس 1121005 : 

2 حكايته حول قمبيز اسه » نجد أن هيرودوت 1162001016115 يعود 
مرات عديدة إلى قضية سمرديس وهو أخو الملك «والذي ؤلد من أم قمبيز 
255 نفسها»» وهذا الشخص قد تم إعطاؤه أو إطلاق العديد من الألقاب 
والأسماء عليه -كما تقول المصادر اليونانية- وهذه الألقاب هي (تانيوكراس أو 
Tanyoxarces‏ تانوكس Tanoxares‏ « ميرجين Mergis‏ « ماردوس 21/121005 
والمخطوطة البيهوستية (منسوبه إلى البيهوستينيين) والألواح البابليونية تخبرنا عن 
الاسم الخاص ببارديا 82:08 (وكان اسمه بارزيا را82 في الألواح البابليونية) . 

وهناك بعض الأحداث البسيطة في التاريخ الأخميني التي تثير العديد من 
الأسئلة أو تُثير جدلاً واسعًا حول الفترة التي كانت بين خلع قمبيز 65 زطته0) 
وقدوم دارا داه » وتحليل ذلك هو شيء مهم جِذدًَا؛ لأنه يسمح لنا بالتقييم 
الحريص جدًا لجوانب الضعف والقوة الخاصة بالإمبراطورية في نهاية فترة حُكم 
قمبيز 211(515) . 

وق نسخته المسجلة بواسطة هيرودوت 1162000405 » نجد أن بريسكاسب 
5 يحكم على سمرديس بالموت بناءً على أوامر من قمبيز وءوتإطصته0 
بعد عودة أخيه من مصر إلى فارس» حيث كان قمبيز 2(565نهن) في الحقيقة قلقًا 
لأنه كان قد رأى حُلمًا بأن أخيه سمرديس 51261015 قد جلس على العرش الملكي, 
وبعد ذلك كان هناك اثنان من الماجي 713281 الذين كانوا إخوةء وقد استفادوا من 
الحقيقة الخاصة بأن سمرديس قد تم قتله. وهو السر الذي كان محتفظًا به وأن 
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الغالبية العظمى من الفرس كانوا يعتقدون أن سمرديس ما يزال حيّاه ولذلك فقد 
قام ال 31281 الاثنان بالتمرد على قمبيز 09367565 » وواحد منهم والذي يُدعى 
بائثيزيس 221210065 الذي كان محط ثقةً قمبيز 565زطميهن قام بوضع أخيه 
فوق العرش بواسطة رعاية عائلته ومساندتها إياه في هذاء وهذا الأخ م يُطلق عليه 
سمرديس فقط إنما كان أيضًا يشبه سمرديس (أخو قمبيز 7565زط021:0 ) في الهيئة 
والشكل» ومن خلال ذلك نجده قد قام بحُكم الرس تحت اسم أخو قمبيز 
Cambyses‏ وفي مكانه» حتى قامت ثورة الأرستقراطيين ومؤامراتهم ونجحت في 
إزالته من السلطةء وقامت بإحضار دارا 3015ئة12 إلى الحكم. 

وهناك العديد من امؤلفين الكلاسيكيين الذين تناولوا العديد من المناقشات 
حول هذه الأحداث. وبالإضافة إلى الوصف المختصر لماردوس 2120115 في 
إيشيلوس 5ناتإداء46 فإن اثنين من الكُتاب والمؤلفين قد أعطوا وقدموا حسابات 
أكثر أو أقل حول عملية اغتصاب السلطة» حيث نجد أنه بالنسبة لستيسياس 
ئ كان الاختلاف بين قمبيز وهوتإط0ة0 وأخيه تانيوكسارس/ باراديا 
"anyoxarces Bardiya‏ قد ظهر نتيجة للنزاع بين تانيوكسارس واممجوسي الذي كان 
يُدعى سفين داداتس 5620202]65م5 والذي اتهم سيده. وبعد العديد من 
المحاولات غير المثمرة. نجح قمبيز 565:إ هن في إحضار تانيوكسارس إلى القصر 
وقام بقتله. ونجد أن المجوسي والذي كان يطلق عليه سفن داداتس قد أخذ مكان أخو 
املك واستفاد من التشابه الجسماني الخارق للعادة» ومدة خمس سنوات استطاع أن 
يشغل منصب مرزبان باكترا 18نا82 » وهي الوظيفة التي شغلها من قبله 
تانيوكسارس, وكان من بين أهل الثقة من حاشية الملك. من يُطلق عليهم أرتاسيرس 
15 باجابيتس 2328302665 وإيزاباتس 1230265 » حيث نجد أن الاثنين 


(الأول والثاني) قد وضعا سفن داداتس 162020265م5 على العرشء بينما نجد أن 


26 


الثالث وهو إيزاباتس 12368]65 والذي كان معهودا إليه بنقل جثمان قمبيز 
65 إلى فارس» قد قاوم هذه الفعلة. ولكن مع نجاحها تم الحُكم عليه 
بالموت . 

والرواية الخاصة بجوستين 515[ نجدها تتوافق بشكل قريب مع تلك 
الخاصة بهيرودوت 11620004035 . ولكن هناك بعض الاختلافات» فالرواية الأولى 
تأخذ في حساباتها الحكم الخاص بقمبيز 03:00(565 في مصرء وتضيف إلى ذلك أن 
قمبيز وءوتإطدة0 قد أعطى أوامره إلى كوميتس 00126665 الذي كان المجوس 
15 من بين أصدقائه (أي كان يدعى ذلك فيما بينهم) ليقوم بقتل ميرجيس/ 
أو سمرديس 2161815/5506015 » وبدون الانتظار حتى تتم معرفة وفاة قمبيز 
Cambyses‏ » نجد أن كوميتس 00106]65) قام باغتيال فيرجيس» وقام بذلك 
مساعدة أخيه أوروباستس 15 الذي أصبح بعد ذلك الملك. وقد نجح 
هذا المزور؛ لأنه كان يشبه وجه وهيئة أخو قمبيز 02115(565 الذي يُدعى 
ميرجيس /سمرديس كدرجة كبيرة . 

وبواسطة هذه المقارنة نستطيع أن نرى أن كل تلك الروايات تتفق على شيء 
واحد من كل هذه الأشياء العديدة وهي قتل سمرديس (الذي كان يُطلق عليه 
تانيوكسارس 5ع:1827:0<21 » أو ميرجيتس ءاعإء أو بارديا (2تإن82:0) » وذلك 
بأمر أخيه قمبيز وء5لإط080) » واستبداله بواسطة المجوسي (والذي كان يُطلق 
عليه سمرديس 58035015 )» أو سفن داداتس 6»20202665طم5 أو أوروباستس 
ts‏ » والتشابه الطبيعي الجسماني بين المجوس «agus‏ وبارديا 8ardiya‏ 
جعل من الممكن الاحتفاظ بسر القتل بعيدًا عن أي شخص,» بينما نجد هناك 
تناقضات في التفاصيل وهي واضحة. فالبعض الخاص بهذه التفاصيل نجده يُفسد 
منطق هذه القصة . 

ففي حالة ستيسياس 0665185 على سبيل المثالء نجد أن دور 
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بريكساسبس 27620865 بواسطة أيزاباتس 1236865 . وليس هناك ا اشتراك 
بواسطة الماجي 31381 الاثنين. والخطة قد حدثت كخطوة مبدئية لاثنين من 
الأفراد ذوي المكانة الرفيعة في القصر -من بطانة الملك- وهما باجاباتيس 
Bagapates‏ وأرتاسيرس 5 » وهما اللذين قررا إحضار المجوسي سفن 
داداتس 5620203465م5 إلى السلطة, وأيضًا الاختلافات المنطقية المتزامنة واضحة 
بشكل جلي» حيث إن ستيسياس 00165185 يضع حادث القتل الخاص ببارديا 
8 خمس مرات قبل الاستيلاء على السلطة واغتصاب العرشء بينما نجد أن 
هيرودوت 700014015ع11 يقوم بوضع وفاة بارديا 83103178 ثم بعد ذلك حادث 
اغتصاب العرش بواسطة سمرديس 5082015 أثناء حملة قمبيز 5©ةتلإاصة0 على 
مصرء بينما نجد أن جوستين 158108[ يقول بأن الحدثين وقعا بعد وفاة قمبيز 
Cambyses‏ . 

دارا (Darius)‏ ء بارديا Bardiy‏ « جوماتو Gaumata‏ 

بعد انتصاراته على ال مغتصبين وام متمردين» قام دارا iusاه(‏ برواية الأحداث 
التي أدت إلى انتصاره من وجهة نظره هو حيث نجده يقول ويروي التفاصيل 
كالتالي: «ابن قورش (5نالإن) » اسمه قمبيز 202(2565هن وذلك في عائلتنا كان هو 
الملك. وقد كان لقمبيز 507565ه0 أخ يُطلق عليه بارديا 82:08 وهو أخوه 
من الأب والأم نفسيهماء وم يكن بارديا 83214 معروقًا للشعب مثل قمبيز 
65 © وبعد ذلك ذهب قمبيز ءعیراصہهع إلى مصرء وعندما غادر قمبیز 
022565 إلى مصرء أصبح الشعب بعد ذلك شريراء وبعد ذلك كان هناك رجل 
يراقب أحداث التمرد في فارس وفي ميديا وفي أقاليم أخرىء وكان اسمه جوماتا 
8 ؛ حيث قام بالتمرد من بيسي بافادا 221517217004 وخداع وكذب 
على الشعب عندما قال لهم «أنا بارديا 8341978 » ابن قورش وأخو قمبيز 
22155 . وبعد ذلك أصبح كل الشعب متمردًا على قمبيز 5ع03206(56) في 
فارس وقي ميديا وفي كل الأقاليم. وحصل على ملك المملكةء وبعد ذلك توفي قمبيز 
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وأيضًا دوريس تحدث عن عدم شرعية المغتصب الذي استولى على مُلك 
المملكة. حيث يقول «إن هذا ينتمي منذ البداية إلى المسار الذي نتبعه» وفي ظل 
عدم استجابة من السكانء يقول دارا نة( : «لم يكن هناك رجل ولا فارس ولا 
ميدي ولا أي شخص من عائلتنا يعتقد أن جوماتا هكن أن يُحرم من المملكة, ولكن 
الشعب كان يخافه كثياً (معتقدين) أنه رما يقوم بقتل العديد من الناس الذين 
كانوا يعرفونه من قبل على أنه بارديا 830178 ؛ ولهذا السبب فإنه سوف يقتل 
هؤلاء الناس إلا إذا عرفوا بأنني لست بارديا #تإفل2ة8 ابن قورش كنامز© » وم 
يجرؤ أي شخص على أن يقول شيئًا عن جوماتا 81010818© حتى أتيت...». 

ونحن نرى بشكل مباشر أن رواية هيرودوت 1162000615 تتفق مع جُمل 
دارا ونه( في النقاط الأساسية» خصوصًا في أن المتمرد هو المجوسي 212805 
الذي تقمص هوية وشخصية بارديا 82101392 سمرديس أخو قمبيز s#وواصه‏ ,2 
وفي أن قمبيز 5©ةتإطصتة0 كان مسؤولاً عن وفاة أخيه. وأن وفاة بارديا 8220378 
ظلت سرًاء بينما نجد أن ا مخطوطة البيهوستية أيضًا تقدم معلومات دقيقة حول 
التسلسل الزمني لتتابع الأحداث. حيث نجد أن العصيان المسلح لجوماتا 
42 يؤرخ إلى الحادي عشر من مارس عام 2 وبداً ف شهرأبريلء 
والألواح البابليونية في الحقيقة تبدأ وتُؤْرخ منذ حُكم بارديا هو۴٠8‏ (بارزيا 
2 ) الذي كان يُطلق عليه ملك الأراضين» وملك بابليونء وف الأول من يوليو 
استطاع جوماتا الحصول على السلطة قبل وفاة قمبيز 515(5©65ه0) بفترة قصيرة, 
ولكن يجب التأكيد على أن دارا 5نائئة2 كان حريضًا على عدم تحديد اليوم أو 
تاريخ وفاة امملك» حتى بالرغم من أن هناك أحداث أخرى مؤرخة بالضبطء باليوم 
والشهر من خلال روايته». 

بارديا Bardiya‏ « سمرديس 52262015 وجوماتا Gaumata‏ : 


ونحن نستطيع أن نرى أن هناك العديد من الأشياء الغامضة حول 
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هوية المتمرد وظروف استمرارية ظهوره. والاتفاق العام بين هيرودوت 
Herodotus‏ ودارا Darius‏ حول ذلك لا يقوم في حد ذاته بتحقيق درجة التأكد 
لديناء ونحن في الحقيقة نعرف أن النص البيهوستيني قائم على أساس دارا ده 
وليس أي أحد آخرء وقد نتج من خلال كل إقليم من أقاليم الإمبراطورية, ولكن 
هل الرواية اليونانية التي قدم لها هيرودوت 21165000415 الاستشارة موجودة؟ 
من الممكن أن تكون موجودةء ولكن مرة أخرى يجب علينا أن ثلاحظ أنه إذا كانت 
تلك هي القضيةء فإن هيرودوت Herodotus‏ قد أخذ حريته الكاملة في التأويل 
والتفسير» وفي الحقيقة فإن النقاط التي يختلف فيها هيرودوت 2162000605 عن 
نص دارا 1023:3115 هي أيضًا ملحوظة وتشمل دور دارا سنا( نفسه في التخطيط 
ضد ال مغتصبء وهيرودوت Herodotus‏ أيضًاء م يتفق مع دارا 10221015 في تاريخ 
قتل بارديا 83103192 » حيث نجده يُعزي هذا الأمر إلى بريكساتس 27625765 
بناءً على أوامر من قمبيز sعءراصه)‏ » وقام بوضع ذلك أثناء حملة قمبيز 
Cambyses‏ على مصرء بينما نجد أن دارا 2251105 يقول بأن قمبيز وهوتإطصدهة0 
قد أعطى أوامره بقتل بارديا 8254172 قبل رحيله إلى وادي النيلء ومن الجدير 
بالملاحظة ایسا أن هيرودوت 1142000405 قد أعطى ا مغتصب الاسم سمرديس 
15 » بينما نجد مخطوطة يونانية «صادقة» تذكر شخصًا إيرانيًا يُطلق عليه 
اسم بارديا 82101998 » وبينما نلاحظ ذلك بشكل مدهش نجد أن ماجوس كنا1138 
كان له الاسم نفسه مثل ابن قورش 0/205 » حيث نجد أن الاسم جوماتا 
8 موجود فقط في كتاباته ورواية جوستين 056182[ » بينما نجد الماجيوس 
15 بواسطة هذا الاسم (كوميتس 00106]65) ) يتم التعهد له شخصً 
بواسطة قمبيز 5عدلا22) بالقيام بقتل سمرديس الحقيقيء وكان هو الشخص 


الذي وضع أخاه أوروباتس 65 على العرش» ويبدو من الواضح هنا أن 
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هيرودوت 1161000115 ومن تبعه قد قاموا بخلط العديد من الروايات الشفهية 
التي كانت في وقت بحثه أثناء دورته في آسيا مينور واليونان» وفيما بين العائلات 
الأرستقراطية الفارسية العظيمة». 

وعلى أية حالء فإن التوافق بين هيرودوت Herodotus‏ ودارا Darius‏ لا 
يُبرهن على أي شيء لسبب بسيط وهو أن السيرة الذاتية لدارا 253105 هي محل 
شك في حد ذاتهاء وقد كان دارا 102315 مصرًا على موت أخو قمبيز 5و56:زطمته0) 
وخديعة الرجل الذي كان يُدعى جوماتاء وذلك حتى يظهر على أنه هو الذي 
استعاد شرعية السلالة الحاكمة؛ ولأنه قلق من أجل أن يبدو ملكًا شرعيًا يأق من 
العائلة الأخمينية. حيث قام الملك الجديد بحرص بإيضاح رغبته وحبه في إظهار 
الحقيقة». 

بينما نجد أن تأكيداته لم تقنع القارئ بشكل تام والذي أصبح حزرًا مُسبقًا 
حول الشخصية المعكوسة (والتي تحتاج إلى تأصيلها وضبطها). وأصبح غير متأكد 
من هذه العبارات» والرواية البابليونية هي الوحيدة التي أطلقت على جوماتا 
Gaumata‏ أنه ميدي 21606 » ولكن ماذا يعني ذلك؟ 

لكل هذه الأسباب» كانت الأجيال المتعاقبة من المؤرخين تقوم بطرح السؤالء 
هل كان جوماتا هو ال مغتصب الفعلي للمملكة والعرش وهو الذي كان يُدعى 
ماجوس 5اع213 كما أطلق عليه دارا 22115 ذلك؟ آم كان مجرد اختراع أو 
أكذوبة لدوريس لأنه كان قلقًا من أن يتم الإعتقاد بأنه هو الذي قام بخلع بارديا 
2 الابن الفعلي لقورش؟ وهذا السؤال ربما يبدو بلاغيًا لدرجة أن المصادر 
تتفق على قتل بارديا 823103778 » بينما باقي القصة تبدو غريبة بالكامل وغير قابلة 
للتصديقء وبالنسبة لستيسياس 065185 فإن ماجيوس ونا2138 قام بخداع الناس 
من خلال الشبه الشديد بينه وبين أخي قمبيز 00:00(565 -وهو ابن قورش 
5 - ولكن كيف يُفسر هذا؟ والأكثر من ذلك أن قتل شخص مهم مثل أخي 


قمبيز 507565ه0 مكن أن يبقى سرًا لمدة أربع أو خمس سنوات حتى 
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طبقًا ما يقوله هيرودوت Herodotus‏ عن زوجاته أتوسا 4 » وفيديمي 
22112 » بينما نجد أن اكتشاف فيديمي لهذه الخديعة -كما قال هيرودوت 
Herodotus‏ - هي حكاية عادلة أكثر مما يقوله التاريخ, ويمكن أن يتم تصديقها. 

ومع الوعي الواضح. بمدى صعوبة تصديق التشابه المتطابق بين بارديا 
72 وامغتصب للعرش نجد أن جوستين 56128[ يحاول تقديم اعتراضات (أو 
أن يستجيب لاعتراضاته هو) من خلال ملحوظته التي يقول فيها: «إن السر كان 
محتفظًا به جيدًا لأنه فيما بين الفُرس». وامملوك لا يراهم العامة من الشعب ولا 
يظهرون لهم» «وبالتالي فإن جوستين بهذه الملحوظة يُشير إلى البروتوكول الملكي 
الخاص بالقصر الذي يُبقي الملك معزولاً داخل القصر الملكي» ولكن هل من المتوقع 
هنا أن نصدق أن الملك (أو بديله) لمم يقم بالاجتماع بالشعب أو الجمهور ولو لمرة 
واحدة أثناء هذه الأعوام السبعة؟ وعلى أية حال« فإن هيرودوت Herodotus‏ 
نفسه يقول بأن أوتانز 5 -وهو والد الزوجة فيديمي 221016 - قد شك 
في هذه القصة الرسمية لبعض الوقتء والشيء نفسه كان بالنسبة لرفاق وأصحاب 
أوتانز 068265 وهما آسبائينيز 1116ص4 وجوبرياس 6002285 » بالإضافة 
إلى دارا Darius‏ . 

وأيضًا نجد هيرودوت 112000405 يتعرض لأولئك النبلاء الذين أحاطوا 
بقمبيز 0225(565) عند احتضاره» حيث يقول: «إنهم كانوا مقتنعين بأن سمرديس 
ابن املك قورش كار هو الجالس على العرش»» ومن ثم فإنه يبدو واضحًا أن 
الرواية ا منشورة بواسطة دارا 10211105 م تكن مقبولة بشكل عام» ولسبب وجيه»ء 
عندما شك المؤرخون المعاصرون في حقيقة قتل بارديا 8210179 نجد أن بناء هذه 
القصة بالكامل ينهار ويتساقط مثل المنزل المكون من بطاقات تتساقط الواحدة تلو 


الأخرى . 
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ولكن من الضروري أن نتذكر أنه ليس هناك شيئًا على وجه الدقةء والتأكيد في 
الوقت الحالي نتيجة عدم وجود دليل أكيد متاح وموثوق فيه. حيث إن ا مؤرخين 
بدءوا في التفكير في احتمالات واختيار بدائل» والتي بدت في النهاية أيضًا غير أكيدة 
وليست حقائق دقيقة» وحتى يتم اكتشاف المشكلة: فإننا يجب علينا الآن أن نقوم 
بصياغة فروض نظرية» يمكن أن تكون مقبولة هذه الأيام حول الخديعة المختلقة 
بواسطة دارا 10213115 نفسه . 

: Cambysis Bardiy قمبيز وبارديا‎ 

حتى نستكشف نظرية حيلة دارا 102111005 فنحن نحتاج إلى العودة إلى قورش 
(05ت©) » وهو الذي قام -كما رأينا- باتخاذ قرار بنقل السلطة قبل وفاته إلى ابنه 
الأكبر قمبيز 5أةتإط022 » وذلك تفضيلاً عن بارديا هتإنل822 والذي كان أخا 
قمبيز 226(565ة0 من الأب والأم نفسيهماء وهذه كانت هي القصة الأولى 
المعروفة حول اختيار الأب قورش 0/5005 لمن يخلفه على العرشء بينما الابن 
الأصغر بارديا 834192 . نجده قد حصل على إقليم كبير وعظيم في وسط آسيا 
كتعويض عن ذلك» والأسباب وراء اختيار قورش دإ لابنه الأكبر رها تكون 
واضحة تمامًا؛ لأن عملية تفضيل الأخ الأكبر مذكورة على أنها قاعدة متبعة بواسطة 
الكتاب الكلاسيكيينء ولكنها في الوقت ذاته لا تلزم الملك المتوج بالفعل والذي 
يتمتع بالحرية الكاملة في اختيار من يخلفه على أساس التفضيل الخاص به وحسب 
رؤيته» ونجد أنه يكفي استعادة تفضيل قورش (0(205) لابنه الأكبر قمبيز 
75 والذي تم التعبير عنه منذ أن حصل قمبيز 565:زط02:0 بالفعل على 
لقب «ملك بابليون»» ومع قراءة الخطاب الذي قام زينوفون 0«2طمه0مع بكتابته 
حول قورش (005) عند وفاته عندما ترك انطباعًا بأن ا ملك الجديد سوف يُعاني 
من بعض ال مخاوف والاضطرابات في المستقبل. وهو ما يُبرهن بأي حال على أن 
بارديا 82:48 لم يرضّ أو ويقبل بالفعل قرار والده. وبالرغم من أن 


243 


بارديا 8301922 قد تم إعفاؤه من دفع الجزية للقصر المركزي -باعتباره مرزباتًا- 
إلا أنه ما زال معتمدًا على أخيه الملك. وهذا هو ما أوضحه ستيسياس 01]651858 
الذي قال بأن قمبيز 007565 -مرات عديدة- قد دعا أخاه بارديا ardiya۾8‏ 
للقصرء ورفض بارديا 8301998 ذلك مرتينء متذرعًا بأن لديه التزامات أخرى . 

والواحد يستطيع أن يُخمن أن العلاقات بين الأخوين كانت منهارة. وهناك 
دليل على ذلك يُقدمه لنا هيرودوت 1167000415 » حيث إن ملك الأثيوبيين قد 
أعطى سفير قمبيز 0207565 أولئك الجواسيس الذين تم إرسالهم بواسطة 
قمبيز 565/ز0210© ومعهم هذه الرسالة «إن ملك أثيوبيا يرغب في تقديم النصيحة 
لقمبيز كعءراصه٤‏ » عندما يستطيع الفْرس أن يسحبوا مثل هذا المجداف من 
هذا الحجم بشكل سهلء فعليك أن تعد جيشًا قويًا وتقوم بغزو الدولة التي عاش 
فيها الأثيوبيون لفترة طويلة وهو التحدي الذي قام به ملك أثيوبيا ضد ملك فارس 
مثل قمبيز 565 (إ206ة0 » بينما نجد أن سمرديس/ بارديا 8320198 على الجانب 
الآخرء «كان هو الفارسي الوحيد الذي استطاع أن يسحب مجداقًا يبلغ عرضه حوالي 

ومع إحساس قمبيز 565تزطصة0 بالغيرة من أخيه بارديا 82072 -الذي 
استطاع عمل ذلك- نجده يقوم بإرساله مرة أخرى إلى فارس (حدث ذلك عندما 
كان قمبيز و6:زططتة0 وأخوه وحاشيته في عضر )::وتاليسية للفرمن: ففي الحقيقة 
كان الدليل الأساسي على الرجولة هو القدرة على المحاربة» والملك نفسه قد برهن 
على قوته من خلال مؤهلاته كمحارب فقد كان راميًا حِيدًا». 

وبالطبع» فإن هذه الملحوظات لا تزيل جوانب عدم التأكد. فإذا كان 
طموح بارديا 82203198 واضحًاء فإننا نستطيع أن نفهم حِيدًا أن قمبيز 
565 قد قام بقتله». وإذا ما كان ذلك قبل رحيله إلى مصر 
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(وذلك طبقًا لرواية دارا 2821105 وستيسياس). أو بعد عودة بارديا 83:08 إلى 
فارس (وذلك طبقًا لهيرودوت Herodotus‏ وجوستين Justin‏ ). 

ونجد أنه من الصعب تصديق أن قمبيز 565تإطدة0 رها قد أرسله إلى فارس 
ليسمح له بالحرية في التحرك قبل أن يكون قد قام بالتفكير جيدًا في ذلك. ومرة 
أخرى يجب أن نتذكر أن مؤلفًا واحدًا فقط (وهو جوستين 05018[ ) قد تسبب في 
موت بارديا 82:08 بعد وفاة قمبيز 0206(2565© وأن هذه الروايةء بصراحة, لا 
تعتبر أكثر أو أقل احتمالاً من الروايات الأخرى». 

وبعد العودة إلى فارس -وذلك في ظل فروضنا النظرية- أو مع عدم اصطحابه 
لأخيه إلى مصر (وهو من الاحتمالات الأخرى) فإن بارديا 2إذل83 قد قام بالتمردء 
وذلك في مارس من عام 522. وهو ما لاحظه ودونه دارا 1021305 بشكل دقيق» 
ولكن هل كان ذلك اغتصابًا فعليًا للسلطة با معنى الواضح للكلمة؟ وطبقًا لدارا 
115 فإن قمبيز 03215(565 كان لا يزال حيًا في بداية يوليوء والمشكلة هي أننا 
لا نستطيع أن ثقارن بين دارا Darius‏ وأي من المصادر الأخرى غير القابلة 
للجدل» ويقول هيرودوت 11620010105 أن قمبيز 565إط2دهة0 قد استقيل 
الرسول ال مرسل بواسطة المغتصب» وذلك مع «الأوامر الخاصة بالقوات بأنها يجب 
عليها التصرف ليس على أساس أوامر قمبيز 25(565ة0 » وإنما على أساس أوامر 
سمرديس 5202015 وهو من سورياء ونحن أيضًا نعرف أن الألواح البابليونية 
الأكيدة بعينها ما زالت مؤرخة بواسطة قمبيز كعءراصة٤‏ حتى منتصف أبريل 
عام 522 ولكن هذه المستندات -ذات الطبيعة المتعددة- لا تشير إلى تاريخ وفاة 
قمبيز s#ءرطاصه‏ . وعلى الجانب الآخرء دعنا نؤكد أكثر من ذلك أن جوستين 
صاقنا[ قد وضع عملية الاغتصاب الخاصة بأوروباستس 25665م010 بعد وفاة 
قمبيز Cambyses‏ › وطبقًا لستيسياس 0665185) فإن «المغتصب قد حصل 
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على الحكم بعد وفاة قمبيز 008:0256[565) » ودارا 1021310015 نفسه نجده بحرص 
يقوم بالتمييز بين مرحلتينء في مارس 522 قام بارديا 83101778 بالتمرد في فارس» 
ولكنه م يبق حتى يوليو 522 حتى «يحصل على السلطة الملكية». وحتى نكون 
متأكدين فإن الألواح البابليونية تقدم لنا دليلاً على أنه قد تم التعرف عليه في 
أبريل» بينما نجد أن التعبير الذي تم استخدامه بواسطة دارا 05ا:ه2 يبدو وكأنه 
يُشير إلى أنه حتى بداية يوليو لم يكن قد قام بتقديم نفسه باعتباره هو وريث 
املك المنخلع, إلا بعد حفلة رسمية تم عملها في باسارجاداي . 

وإذا كان قمبيز 2565ز08:06 قد توفي في الوقت ذاته» فنحن رها نفترض أن 
بارديا 8301992 قد انتظر حتى هذه اللحظة قبل أن يدعي حقه الشرعي في 
العرش» مستخدمًا بذلك البروتوكولات الملكية» وباعتباره ابن قورش «فإن العرش 
كان ملكه لأنه حقه «كما يشرح جوستين صنادنا[ ذلك». 

أما على صعيد الموقف الخاص بالتتويج» فقد كان الموقف ف الوقت نفسه 
مُعقدًا وليس سهلاً فنحن نعرف في الحقيقة من هيرودوت 1162000605 أن قمبيز 
Cambyses‏ لم يكن لديه أطفال «أولاد أو بنات».: وعلى قدر معرفتنا فقد كانت 
تلك هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا ال موقف» والحقيقة تبقى لتعلن أنه 
بعد وفاة الملك قمبيز كعءراصهع » فإن بارديا 22103198 كان هو الذكر الوحيد 
الموجود في العائلة الملكيةء وبارديا aرلإه8‏ المتمرد والمغتصب للعرش للدة شهور 
عديدة, جعل من نفسه ملكا بعد وفاة قمبيز 565/إ2212) وحتى نعلق على 
شرعيته, نجده قد أخذ زوجات الملك السابقء ونحن نستطيع الآن فهم واستيعاب 
اذا كان دارا 10311115 متحفرًً؛ فقد كان ذلك من أجل الادعاء الرسمي بأحقيته في 
السلطة قبل وفاة قمبيز 9565طصتة0 . ومن أجل تحويل ال ملك إلى مُغتصب للعرش 


وهو الشيء الذي سوف يؤكد على شرعية سلطته . 


246 


وعلى أية حالء فإنه ليس هناك شيء يُشير إلى أن هذا الإدعاء قد لاقى 
اعتراضات عديدة» حيث إن دارا 1031105 نفسه» وعلى العكس من عدم رضاه عن 
قمبيز 65ةتلإطصة© كان بالفعل قد بدأ في الظهور بعد رحيل قمبيز :ءوتإط ون 
إلى مصرء ونجده أيضًَا يقوم بالتركيز على ثورة وتمرد جوماتا 72810ناه6 » حيث 
يقول: «كل الشعب قد تآمر ضد قمبيز 0210(5©65 »» وم يستطيع أي شخص أن 
يُنظم أية معارضة في فارس أو ميديا أو الأقطار الأخرى» ونجده يضيف قائلاً: «إنه 
من الصحيح أن جوماتا قد حصل على الحكم والسلطة بالإرهاب» وأنه لم يتردد في 
قتل العديد من الناس» ولكن هنا مثل أي مكان آخرء فإن ادعاءات دارا كتهو 
نجدها تخضع إلى الحرص والاهتمام وهو يتمنى علاوة على كل ذلك أن يحصل على 
اعتماد وموافقة على الفكرة الخاطئة وال مزيفة التي تقول بأنه كان هو الأول 
والوحيد الذي استطاع معارضة ومقاومة هذا الشخص الذي يُطلق عليه مُغتصب 
العرشء ووجود بارديا 83:19 في السلطة ووصوله إلى العرش بدلاً من ذلك يعنى 
أن لديه دعمًا كاملاً في فارس من أجل تأكيد ولاء الأسرة الحاكمة له. ومن الملحوظ 
فوق ذلك أن الانتفاضة قد حدثت في فارس نفسهاء وذلك في بيسي يافادا 
428 عء: ورما بالقرب من باسارجاداي» وهو المكان نفسه الذي في وقت ما 
بعد ذلك قام الفُرس بالانتفاضة والوقوف في وجهه وضد دارا 5ئاا6ة122 . 

بارديا 8320192 والأرستقراطية الفارسية: 

إن التقديم الخاص بالؤلفين القدامى حول العلاقات بين قمبيز 
222555 والأرستقراطية قادتنا إلى الاعتقاد بأن بارديا 83:0172 قد نجح في 
استقطاب العائلات الكبيرة لنفسه بعد أن قام قمبيز 03067565 باتخاذ 
إجراءات خطيرة ضدهم أثناء إقامته في مصرء وذلك عندما م يكن عانًا 


بالطموحات الخاصة بأخيه» وهل بارديا 8223:0177 قد أعطى توكيدات 
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لبعض رؤوساء القبائل ووعدهم بأنه سوف يحكم بأسلوب وطريقة أفضل من 
قمبيز 565إ02106 ؟ وهذا يعتبر افتراضًا سابقًا». 

وفي روايته نجد أن دارا 5نانئة1 قد قام بإدانة الإجراءات التي قام جوماتا 
8 بأخذها والقيام بها في فارس» وأخذ شرف استعادة الوضع الصحيح 
للمملكة والذي تم تدنيسه بواسطة جوماتا 02010868 » وأيضًا باستعادة القدسية 
الخاصة بالعائلة الملكية التي تم تدميرها بواسطة جوماتاء وأيضًا لاستعادة الشعب 
الفارسي والحقول وقطعان الماشية والعمال. حيث يقول دارا 5ناتته2 عن ذلك فيما 
كتبه: «ولقد فعلت ذلك من أجل أهورا-مازدا aل۳22ه۲ںط۸‏ » لقد ناضلت حتى 
أعدت بناء منزلنا ا ملكي كما كان إلى أصوله الأولى» وم يستطيع جوماتا إزالته . 

وهذا النص نجده يقدم مشكلات عديدة من حيث التفسير والتأويل ودعنا في 
البداية تُلاحظ أنه أولاً وقبل كل شيء. أن تلك الإدعاءات والخاصة بدارا كناتيه » 
وهي الادعاءات التي تثير شكوكًا حرجة. حيث إنه يبدو من الواضح بشكل خاص 
أنه كان يريد أن يُظهر جوماتا على أنه شر كامن» وذلك من خلال المنطق الذي 
استخدمه في كتاباته. ومن أجل تبرير موقفه» ثم يقوم بعد ذلك بتهيئة نفسه على 
إعادة الأشياء إلى ما كانت عليه قبل اغتصابها بواسطة جوماتا 5028© » وقد 
قام بالتركيز على عدم شرعية جوماتا (باعتباره مغتصبًا للسلطة الخاصة 
بالأخمينيين) نتيجة عدم عدله (في أخذه ممتلكات الغير) . 

وهذه هي الطريقة التقليدية التي يقوم باتباعها كل شخص غازي جديد أو حتى 
مغتصبء عندما يقوم بتقديم نفسه بشكل أيديولوجي إلى الدول والأقطار التي يقوم 
بغزوهاء وذلك من أجل تعزيز شرعيته (وعليك أن تُقارن بين موقف قورش من نفسه 
وموقف نابونيدوس 14105مه726 في بابليون)» ويجب أيضًَا أن ثُلاحظ أن روايات دارا 


rus‏ حول جوماتا تضع دارا Darius‏ في إطار التمثيل التقليدي للمجتمع الإيرانيء حيث 
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نجد أن ممثلي المجتمع الإيراني يتهمون جوماتا 0810268 بمهاجمة المصالح 
الخاصة بالجيش والكهنة والمسؤولين وبالشكل نفسه فإن اتهامات دارا كناتتة1 
محددة. وهذه الاتهامات لا هكن إغفالهاء بينما نجد التفسير التاريخي لهذه 
الاتهامات تفسيراً خادعًاء وهي التفسيرات التي حاولت أجيال المتخصصين 
وجاهدت وناضلت من أجل التوصل إليهاء والسؤال هنا هو: ما ا مجموعات أو 
الجماعات الاجتماعية التي كان يُفكر فيها جوماتا/ بارديا؟ 

والإجابة عن هذا السؤال تظهر من خلال الكتابات والروايات البابليونية التي 
تقول بأنه استهدف الطبقة الأرستقراطية وقبائلها وجماعتها. 

ولكن هذا التفسير يبدو غير موضوعي؛ وذلك لأن بارديا 82:08 كان 
يستهدف المزارعين البسطاء حتى يقوم بإضعاف شوكة وسيطرة الأرستقراطية, 
حيث كان يعتمد عليهم في ثوراته وتمرده» ولكن تلك النظرية أو هذا الافتراض يبدو 
غير مُحتمل؛ لأن بارديا 82101978 م ينس ذلك الدعم الذي قدمه له الأرستقراطيون 
وهم الذين في ذلك الوقت كانوا يحكمون الإمبراطورية تحت سلطة ال ملك والذي 
كان يقودهم وكان لا يمكن الاستغناء عنه إذا أراد أحدهم الحصول على سلطة علياء 
والأكثر من ذلك فإن هذا الفرض قائم على أساس إدعاء غير مقبول وغير مذكور 
بالمرة . 

وهنا نجد طريقة بسيطة للتوصل إلى حل بلثل هذا التناقض» وهذه الطريقة 
هي من خلال الافتراض التفسيري والقائم على أساس التسلسل الزمني الذي قدمه 
دارا إ0 » وهذا التسلسل في الأحداث هو كالتالي: (1) اغتصاب العرش بواسطة 
ماجيوس 2) . 5نا8138) مصادرة الأراضي وا ممتلكات. (3) الخطة الُدبرة لقتل 
بارديا Bardiya‏ . 

وا مراحل المتبادلة هي المرحلة الثانية والثالثة» وهما اللتين تحتاجان 
إلى تفسير معقول بدرجة كبيرةء فإذا افترضنا أنه في الحقيقة قد 
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حدث التخطيط ضد بارديا 8301978 في سوريا بعد وفاة قمبيز 02102565 بفترة 
قصيرةء نجد أنه من السهل أن نفهم أن بارديا 82018 قد أخذ بعض الخطوات 
طواجهته . 

ونآ إلى الهدف من اغتصاب ومصادرة الأراضي وهو أن يتم تجريد مُعارضي 
بارديا 82418 من قدراتهم الاجتماعية والاقتصادية, بالإضافة إلى أن هناك دولاً 
أخرى تم غزوهاء وتم تجريد أهلها من الأرض لصالح المغتصبينء وفي هذا الإطار رها 
نقوم بالتركيز على أهمية الرواية البابليونية» بينما نجد أن التماثل مع الروايات 
الفارسية والإيلامية يتوقف هناء حيث إن بارديا 8220178 كان همتع النبلاء 
المتمردين من استخدام القوة العسكريةء والهدف من ذلك لم يكن من أجل 
مصادرة ممتلكات العائلة الملكية» حيث إن السلطة الملكية كانت تأخذ حقوق 
المتمردين من النبلاء في الأرض التي تم منحها إياهم بواسطة الملك. وذلك على 
أساس قاعدة مشروطة (أي بشروط)ء ويبدو من المفهوم هنا في حالة الاعتماد على 
الهبات الملكية أنها كانت معتمدة على ال ملك والذي يستطيع إعادة توزيع هذه 
الهبات وامنح الملكية على الثبلاءء وإذا كان هذا التفسير صحيحًاء فإنه يؤكد فقط 
على أن الإجراء الذي قام به بارديا 82008 م يكن على أساس هدف إيجابي أو 
سياسية إيجابية لأذى المُعارضينء وإنما أيضًا من أجل صيانة وتأمين تحالفه مع 
الثبلاء من الفرش والذين دعموه وأيدوه منذ البداية (وذلك من خلال إعادة 
التوزيع) . 

وهذا التفسير يقدم ميزة لا هكن إنكارها لحل هذه التناقضات الواضحة في 
السجل الوثائقي بدون أي تعارضء حيث إن بارديا 82:18 لم يكن أحمقًا حتى 
يقوم بتأليب الطبقة الأرستقراطية ضده. وذلك في اللحظة التي كان سلطانه فيها 


مهددًا بالخطر بواسطة مؤامرة ماء فقد قام بعزل أولئك الذين قد عارضوه . 
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بارديا 8220198 والجزية من الإمبراطورية: 

يقوم هيرودوت Herodotus‏ بعرض ملحوظة أثناء تناول القرار الذي اتخذه 
سمرديس/ بارديا 8310178 وذلك بعد جلوسه على العرش» حيث يقول هيرودوت 
Herodotus‏ بالنسبة لكل أمة وقطر تحت سيادته. وبعد جلوسه على العرش قام 
بعمل إعفاء من الضرائب والخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات. «حيث يقول 
هيرودوت 1167000405 إن هذا الإجراء قد جعله يحصل على شعبية كبيرة. وهذا 
التفسير لا يترك مجالاً للشك في أن بارديا 834128 قد قام بالتصرف على عكس من 
سبقوه» خصوصًا قمبيز sعوواصه٤‏ » حيث كانت هناك -في عهده- زيادة في 
الضريبة وخاصة على تلك الشعوب التي قام بغزوهاء وحيث إن دارا 3105:ة1]0 
نفسه يقول إنه بعد رحيل قمبيز 5©ةلإط0:ة0 إلى مصر وقتل أخيه بارديا هتإذل:82 
«كثرت الأكاذيب والتمرد والثورات» ليس فقط في فارس وإنما في ميديا 21606 . وفي 
شعوب أخرىء ويبدو من الصحيح, أنه قد قام بتأريخ الثورات العظيمة وبدايتها 
وذلك في أواخر سبتمبر من عام 2 بعد قتل شخص يطلق عليه جوماتا 22168تنته © 
» ولكن أحداث التمرد هذه مكن أن تعتبر نهاية فترة من المشكلات والصعوبات 
ا منتشرة. والمبالغ المفروضة بواسطة قمبيز 028226(:565 لبناء الأسطول البحريء 
وللحملة على مصرء وكان مُبالعًا فيهاء وذلك على حساب الشعب والتي كانت فوق 
طاقته. وحتى يتم إعادة النظام الذي أضاعه قمبيز وواه » فإن بارديا 
8 وجد نفسه مُجبرا على اتخاذ إجراء وقائي» ومن خلال هذه الخطوة نستطيع 
أن نفترض أنه هو ومستشاريه قد حلموا بإصلاح النظام الخاص بفرض الجزية. وهو 
الإصلاح الذي أق مع دارا ناته » حيث إن تحليل بارديا 8210178 للموقف كان 
يُشاركه فيه عدد أكبر من التثبلاء وهم الذين لم يكونوا يُريدون المتاعبء والذين كانوا 


يريدون مساعدة وتأييد بارديا 8210178 ضد قمبيز ءعءراصه٤‏ » ولكن يبدو في 
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الوقت نفسه. أنه قد أثار عداء بعض الفُرس الآخرينء والذين م يكونوا سعداء 
برؤية المملكة وهي تفلت من بين أصابعهم. 

وربمما يعتبر هذا هو ال مصدر الخاص بافتراض هيرودوت 2162000141015 حول 
السمعة السيئة والحقيرة التي تركها سمرديس/ بارديا 8418 فيما بين الفرس . 

وبدون شك» فقد ورد ذكر ماردوس في إيسخيلوس 465015 » حيث يقول: 
«إن ماردوس 213005 كان هو الخامس في أخذ السُلطة وهو ما هثل خزيًا لأرض 
والده ولهذا العرش العتيق» وهذه الملحوظة بواسطة إيخيلوس مهمة بشكل خاص؛ 
لأنها توضح وتدرك شرعية ماردوسء وفي الوقت نفسه تقوم بلومه وتوبيخه على 
طريقته في الحكم. 

ومهما كان الموقف الذي وجد بارديا 5310172 فيه نفسه. فإنه لم يكن ينوي 
أبدًا أن يبيع فتوحات وانتصارات قورش (5نتتز0) وقمبيز كعءراصه٤‏ » وعملية 
تعليق الجزية والخدمة العسكرية كانت بشكل مؤقتء فقد كان يريد إنشاء نظام 
جديد من التقييم (أي تقيييم المبالغ الماليه الخاصه بذلك)» بينما نجد أن سياسة 
الجزية لبارديا 83018 كانت فيها تناقضات في حد ذاتها في وقت وفاة قمبيز 
02206755 » وأيضًا تمثل الفكر السياسي الواضح لشخص كان يُطلق عليه دارا 


5 مغتصب العرش. 
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الفصل الثالث 
الاضطراب والانشقاق ثم إعادة البناء 


1- قدوم دارا للحكم: 

مؤامرة السبعة: دارا 24121175 وهيرودوت HERODOTUS‏ : 

إن المصادر القديمة تحتوي على كثير من المتناقضات (الأكاذيب) فيما يخص 
هوية جوماتا/ سمرديس 811113262/5165015©) . حيث إن استخدام هذه المصادر 
في المادة يكون بناء على الظروف التي أحاطت باستبعاد سمرديس 5ذل5068 
وقدوم دارا 28181115 للحكم وهي متشابكة ومعقدة وبالنسبة هيرودوت 
5 . فإن أوتائيس 048065 هو من بدأ المؤامرة. حيث إنه كان أول 
فرد يشك في أن جوماتا/سمردیس [228<تتاةه5:061015/6] ليس ابن قورش 5د 
ولكنه محتال (نصاب). وأثناء حواره مع ابنته فايديم 20214126 التي دعمت 
هذه الإدانة. قال للمقربين منه أسبائثيئيس Aspathines‏ وجوبرياس Gobryas‏ 
وأخبرهم باكتشافه هذا وقد توصل الرجال الثلاث إلى اتفاق واختار كل واحد فيهم 
صديق أمين حيث إن أوتانيس 062065 اختار إنتافرئيس 12622662265 » كما أن 
جوبرياس 605285 اختار ميجابيزوس 215887817175 . وأيضًا أسبائينيس 
5 الذي اختار هيدارنيس a۲1۴5‏ ل,۳1 . وعندما وصل دارا 1041611015 


إلى المشهد تم إضافته أيضًا إلى هذا العدد . 
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وفي هذه القصة السابقة يبدو لنا أن دور دارا 12411115 صغيرًا حتى وصوله 
وأن أوتانيس 65 هو الشخصية الرئيسية في هذه الدراما وعند هذه النقطة 
فقد تغيرت وتيرة قصة هيرودوت 11581201001175 من الآن فصاعدًا فقد أظهر 
هيرودوت 11880101175 كل من دارا 124181115 وأوتانيس بأنهم على آراء 
متناقضة في المناقشة الخاصة بالأساليب والإستراتيجية القائمة بين السبع. حيث إن 
أوتانيس على الأخص كان معارضًا لرد الفعل السريع من جانب دارا. وقد اقتنع دارا 
5 مناقشته مع جوبرياس 6051725 ومن ثم مع المتآمرون الآخرون. 
حيث إن دارا 24181175 كان ثابت في موقفه وتبادل السبعة الآراء في طريقهم إلى 
القصر. وذات مرة دخل محل أقامه سمرديس 5262015 كل من دارا 115آ1471 
وجوبرياس 6061785 واللذان انقضا على السلطة من قبلء وفي الظلام الدامس قام 
دارا 104181115 بطعن 5261015 بسيفه. وقد قام جوبرياس باسناد سمرديس 
35 . وأخيرا وبعد أيام قليلة عقد السبعة اجتماع والذي فيه تشاجر كل من 
أوتانيس 65 ولدارا 124115115 وميجابيزوس 205/إة21682 حول المخرج 
السياسي من الأزمة التي فجروها. وبالنسبة للنقاش الخاص بالحكم فإن دارا 
75 قد حاز على استحسان الأربعة المتآمرين الآخرين وف المشهد الأخير 
انسحب 2013265 من المنافسة وقد حاز دارا 12411115 على السلطة من خلال 
حيلة قام بها خادم (سايس الخيل) وبهذه الطريقة أصبح دارا 12811175 هو ملك 
الفرس . 

وفي سياق تصريحه في ۸ں یط8 فإن دارا 10411115 م يربك نفسه بهذه التفاصيل 
فمنذ البداية قد صرح بوضوح وبصوت عالي أن قوته وسلطته الملكية إنماهي تنسب إلى 
شرف انتسابه لآبائه وأجداده وحماية اهورا- مازدا له 2-23208ناطث . وهذه هي الوسيلة 


الوحيدة ليقنع بها الجماهير ويضمن بها استمراره في الحكم. فهو أيضًا يرجع أصل 
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اغتصاب حكم قمبيز 5ع03205(56 إلى جوماتا اماجوس Gaumata the magus‏ 
وقد أكد على أنه لا يوجد أي شخص سواء كان فارسي Persian‏ أو ميدي Mede‏ 
أو أي شخص آخر يجرؤ على الوقوف في وجه بارديا 820178 الزائف. وقد قام 
دارا 1241115 بمساعدة 52.513202ناطث ومع مجموعة قليلة من الرجال بذبح 
جوماتا 21112868© وكذلك أهم أتباعه. وقي الحصن الملسمى ب Sikayauvatis‏ 
الموجود في مقاطعة 78إ2/159 في ميديا 216012 هناك ذبحته وأخذت المملكة منه 
وبفضل 8-08204تاطة أصبحت ملكًا. فقد وهب 02202:-2ىناا المملكة لي 
(29 سبتمبر 522) وقد أخذ املك الجديد بإعادة بناء وترتيب ما دمره أتباع جوماتا 
Gaumata‏ . 

ويرجع دارا 12411175 لنفسه الدور الذي مم يقتصر فقط على السيطرة بل 
الزعامة والرجال القلائل الذين قدموا يد العون له ظهروا في الخلفية حيث إن 
منزلتهم الأقل أهمية إنما تعمل على تعظيم صورة الملك داه الذي قدم نفسه 
على أنه هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يطرد ال مغتصبين. وقد استمرت هذه 
الفكرة عبر الروايات الطويلة ولكنها غابت عن ترجمة هيرودوت التي كرست لشرح 
وسرد الانتصارات التي قام بها دارا usنإه2‏ . وبالطبع هنا أو هناك فإن املك هو 
الذي يعطي أسماء القادة الذين يحاربون تحت سيادته. وفي كل حاله فإن الفضل 
في النصر إنما يرجع إليه هو. وهذا نتيجة لحماية 2-122202ناطة له والذي يمد 
شخصيته بالقوة . 

وبالتالي فإن هيرودوت 1167000415 ودارا 124101115 في تناقض كبير إذا لم يعرف 
5 الستة الآخرين. وفي فقرة بسيطة عنهم حيث قال «هؤلاء هم الرجال الذين كانوا 
هناك في الوقت الذي ذبحت فيه جوماتا 6211128218 الذي كان يسمى نفسه بارديا 


2 . وفي هذا الوقت فإن هؤلاء الرجال قد تعاونوا معي كأتباعي. وفي قائمة من ست 
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أسماء وفي تصريح نادر يقول «الملك ودنه أنت الملك من الآن فصاعدًا. حافظ 
جِيدًا على ذرية ونسل عائلة هؤلاء الرجال». ويجب أن نلاحظ أن قائمة الأسماء 
المعطاة من جانب كل من هيرودوت 20001405ع151 ودارا 124181175 إنها متفقة 
بصفة عامة . 

وهناك عدم اتفاق واحد وهو أن أردومائيس 41011513215 وأسبائيتيس 
Aspathis‏ هما فردين مختلفين حيث إن الأول م يكن معروقًا 5 أي مكان آخر. 
وربما يكون قد هلك في الحملة أو في الهجوم على سمرديس 566015 . وقي 
المقابل فإن أسباثينيس 5 الذي يتحدث عنه هيرودوت 
75 يسهل التعرف عليه كأحد رفقاء دارا 24181175 والذي يظهر 
حاملاً أسلحة ملكية على ضريح ا ملك ومن خلال الوصف أو التدوين يعرف باسم 
Aspacana‏ . 

وف أي حالة فإن كل المشاركين في هذه القصة من الواضح أنهم من أحفاد (ذرية) 
عائلات فارسية أرستقراطية هامة [حيث إن الهوية الفارسية 2625185 لكل منهم قد 
أشار إليها دارا 12811175 ] . وحتى أننا نفتقر إلى الشرح الدقيق لأجداد بعض منهم 
إلا أن أصلهم الأرستقراطي معروف خصوصًا من خلال المنزلة العالية لهم ولأبنائهم 
التي نالوها بعد انتصار دارا 2811175 . ولقد أظهر هيرودوت شخصية أوتانيس أ 
195 على أنه واحد من أكثر الأفراد النبلاء الفرس 2625158 ثراء وأن واحدة من 
بناته وهي فاديم Phaidime‏ أخذها قمبيز 565/إ02210) كزوجة له ثم من بعده 
8 . ومن هنا فإن الدور الذي لعبه في فضح عملية التدليس والغش قد أشار 
هيرودوت إليها. وطبقًا لهيرودوت فإن كاساندانى 032 وهي زوجة قورش 
وناءتز0 كانت أخت أوتانيس 068065 . ولقد وصف هيرودوت كل من جوبرياس 
5 وأسبائينيس Aspathines‏ بأنهم اثنين من الفرس ذوي شأن رفيع. حيث 
إن كلاً منهم رسم على المقبرة عند 2/205-1.105]82 . وهذا الوصف مم يجعل 
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ذريته يعرفوه ولكنهم نادونه باسم 23151172115 . والتصميم الذي فيه يعرف بال 
5 على أنهم مجموعة فرعية من الفارسيين الذين وضعهم سترابو 
٥‏ في قائمة مبعثرة بين العشائر (القبائل) الفارسية ومهما كانت التركيبة 
الاجتماعية 2هة:هطء::]2< فإنه بلا شك أن أفرادهم كان حفًا من بين الصفوة من 
الفرس Persians‏ . 

The problem of power مشكلة السلطة‎ 

إن منطقية القصة لكل من هيرودوت ودارا 2481175 لا هكن إنكارها. إن 
ا مشكلة الأساسية كانت تقع في سلطة تتمتع بالشفافية والبساطة. ومنذ البداية 
ومشكلة استبعاد 8350178 تطرح نفسها حيث إنه لا يوجد وريث للعرش ومنذ أن 
مات قمبيز 0102565 وكما يعرف الجميع أنه مات بدون أن يكون له ذرية من 
الذكور. وكما يرى هيرودوت فإنه لم يستمر حتى بعد قتل ا ماجوس كنا0138 
ورفاقه. وقد قام السبعة بمناقشة الموضوع «حيث تقابل المتآمرون لكي يناقشوا 
الوضع بالتفصيل وفي أثناء اللقاء دارت كثير من الأحاديث وعلى الرغم من أن بعض 
من المواطنين قد رفضوا أن يتكلموا في ذلك إلا أنهم فعلوا» وهناك ثلاث موضوعات 
(أمور) قد قدمها ودافع عنها كل من أوتانيس 018065 وميجابيزوس 
35 ودارا Darius‏ وهي أ إرساء نظام حكم يسري على الناس والأفراد 
والكبار. ب- تأسيس نظام لحكم القلة بحيث يكون عبارة عن اختيار مجموعة من 
بين الأفضل وقد ذكر ميجابيزوس 216827205 أنه لا بد أن يكون ممن بينهم 
السبعة. ج- وأخيرا إعادة التدريب على النظام الملي. ولقد كانت النتيجة من هذا 
النقاش هي أن هذه هي الآراء الثلاثة والتي خرجوا بها من المناقشات الثلاثة وأما 
الأفراد الأربعة الآخرين الذين م يتحدثوا فقد أعطوا صوتهم للشخص الأخير دارا . 

ومثل الكثير من ال مستمعين لهيرودوت من الإغريق فإن ال مؤرخين 
ا معاصرين قد اعتقدوا بصورة بسيطة أن هذا الكلام قد خرج من أفواه 


هؤلاء النبلاء. حيث إن مفرداتهم كانت إغريقية وهل من المتوقع منا أن 
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نصدق التجاوزات المفترضة لجوماتا 82310192/ 021111262 ضد النبلاء إنها قد 
سببت تمرد.؟ ومنذ زمن بعيد فإن طموح زعماء العشائر والقبائل هو أن يحكموا 
بشكل جماعىء أو بعبارة أخرى أراد أن يجعلوا هذه التركيبة التي قامت بالمؤامرة 
كما وصفها هيرودوت تركيبة دائمة. وهذا التفسير يبدوا بعيدًا حيث إنه يتضمن أن 
عدد من الأرستقراطيين الفارسيين سوف يعرضون للخطر نتائج الفتوحات التي 
استفادوا منها كثيرا . 

وفي الواقع فإن الذي كان على المحك ليس قواعد أو مبادئ الحكم» إنما هي 
مشكلة الخلافة التي كانت تمثل الخطر والتي اهتمت بها الأحاديث والأقاويل. ذلك 
لأن السؤال الذي يطرح نفسه هو - في غياب الوريث المباشر من يقع عليه 
الاختيار؟ وهذا كان هو السؤال الحقيقي. ونحن نعرف من خلال شرح هيرودوت 
أن أوتانيس 068265 قد أخرج نفسه من هذه المنافسة «قد ترك الستة الآخرون 
للقدر أن يصنع القرار. ولقد اقترحوا أن يمتطوا خيولهم على طرف المدينة ومن 
يصهل فرسه أولاً بعد شروق الشمس فإنه يصبح على العرش ومن ثم أعطى 
هيرودوت تفاصيل الحيلة التي قام بها أوباريس 06:65 وهو سايس دارا 
75 ولتي أدت إلى أن يتم الاعتراف بسيده كملك . 

ومن ثم فلم يصدق أحد أن وصول دارا 17411175 للحكم كان بسبب حيلة 
أو خدعة وقد أضيفت فكرة الخيل بعد ذلك لأنها تتداخل مع الفكرة التي أراد أن 
ينشرها دارا 14181175 بخصوص علاقته الخاصة بالإله. ولكن من الواضح أنه من 
خلال خصاله وملكاته الأخرى أن ابن هيستاسبيس 1198685065 قد اضطر إلى أن 
يمسك بزمام الأمور بدعم وموافقة من المتآمرين الآخرين. وهذا الدعم الجماعي 
قد جاء لأن 018265 قد كان راضيًا عن ذلك. وبالتالي فإن رفاقه لمم يكن لديهم 
اختيار إلا الاعتراف برفعه شأن دارا 24181175 الذي كان حقوقه السامية وتآلف 


مجموعة من القوى التي عملت كلها مصلحته . 
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حقوق دارا 2471175 : 

لقد أكد دارا 2411175 على أنه قد جاء إلى الحكم تحت حماية -8تناطة 
483 لولأيضًا بسب عراقة وآصاله أسرته. ولقد قدم نفسه منذ البداية على أنه ابن 
هستاسبيس 1175685865 وهو حفيد أرساميس 281581265 الأخميني. ومن ثم 
أدرج (ذكر) أبية وجده في تسلسل يعود إلى فترات أبعد في الماضي حتى وصل إلى 
أخمينيس 410867026265 الذي يلقب بأنه الأب المؤسس الذي ينحدر من نسله 
كل من تيسبيس 150©5ع1' وأر يارامنيس 411218172265 والد 853065 الذي هو 
الجد الأكبر لدارا 1281871175 . فهو دائمًا يؤكد على عراقة ورفعة شأن عائلته حيث 
يقول» لهذا السبب فنحن يطلق علينا الأخمينيون 2612621225طعث ومنذ زمن 
بعيد فإننا نحن النبلاء ومنذ زمن بعيد فإن عائلتنا ملوك» وأضاف أخيرً قائلاً «أنا 
املك دارا اه2 وهناك ثمانية من عائلتنا كانوا ملوك سابقًا وأنا التاسع. فنحن 
جميعًا إحدى عشر بالتتابع كلنا ملوك» وعلى الرغم من الصعوبات العديدة في 
النقل والترجمة إلا أن الصورة التي أراد دارا 188181175 أن يوصلها كانت واضحة 
تمامًا حيث إنه من وجهة نظره انه لا يوجد أي تعارض. وأن حقه في الملك له جذور 
وأصول على طول الفترة حيث إنه من بذرة ملوك أو الغرض من هذا كله هو أن 
يحافظ على منزلته وعلى أصوله القدهة . 

ورا يحسب الفرد منا أن كلام دارا 124181175 ليس له سند أو دليل حيث 
إنه م يذكر قورش ودر ولكنه ذكر تيسبيس 1615065 في نسبه ووصفه بأنه 
جده الأكبر. ونجد أيضًا أن قورش 0/815 يسمى تیسبیس 0©5ؤو1ء1' جدة الأكبر؛ 
والطريق الوحيدة للتوفيق بين هاتين السلسلتين من النسب هي أن نفترض أن 
تيسبيس 1615065 قد قسم مملكته إلى فرعين. الأولى قد حكمها كل من (إلى 


تبدأب تيسبيس 1615065 قورش 0215 الأول) مثلها قمبيز ءeءbyہCa‏ 
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و Bardiya‏ بارديا؛ والثانية مثلها دارا 2411175 من خلال أبيه هستاسبيس 
525 . ولكن وعلى الرغم مما قاله هيرودوت (الكتاب السابع. فقرة 11)» 
فإن نظرية (فكرة) ال مملكتين هذه ليست قائمة, فمن المؤكد أننا إذا قبلنا هذه 
النظرية لن نعرف من هؤلاء ملوك الثمانية الذين سبقوا دارا 24181115 حيث إن 
هيرودوت كان حريضًا على أن لا يذكر أسماءهم. ونحن في الواقع نعرف أن والده 
هستاسبيس 1175685865 وجدة أرساميس A46‏ كانا على قيد الحياة في عام 
2 وأنهم بالتأكيد لم يحملوا لقب ملك وإذا كان دارا 124181115 لديه في عائلته 
شخص يحمل إسم تيسبيس 1615505" فإن الاحتمال الوحيد هو أنه كان رجلاً 
يحمل نفس اسم الجد الأكبر لقورش 0:05 الأول. ولا يوجد نص واحد يوضح أن 
ابن هستاسبيس 1175685065 قد جاء من نفس خط السلالة كما هو مفترض. وف 
الحقيقة فإن أفلاطون 2/20 وإيليان صذناءعة أكدوا على أن دارا 2471175 م 
يكن ابن ملك. وهذا ما يقترحه جوستين 8ا5نا[ أيضًَا (الكتاب الأول فقرات 
14-0) وم يعطي هيرودوت 81660001015 أدنى تلميح بأن دارا ٥5۸81٥5‏ 
لديه أي حق في العرش أكثر من أتباعه المتآمرين وعلى النقيض من ذلك فلقد 
استخدم هيرودوت Herodotus‏ كلمة 5ع1115 قائلاً بأنه على الرغم من أن دارا 
55 کان يحمل لقب دوريفوروس (10205م27ه1) والذي أحد ألقاب البلاط 
الرفيعة إلا أنه قبل عام 522 «لم يكن له أهمية خاصة بعد. حيث إنه كان شخص 
بلا سلطة» ويقصد هيرودوت Herodotus‏ من ذلك ببساطة أن دارا 12411115 
لم يكن ابن ملك وأنه كان (14110]65) » (فرد من العامة) . 

ولكن جعل دارا 10411115 مغتصب للسلطة كما هو معتاد لم يكن 
له أي مغزى أيضًا وذلك لسبب بسيط هو أنه لا أحد من الست المتآمرين 
الآخرين ولا حتى أوتائيس 685 نفسه م يكن بإمكانهم أن يحتجوا 
بأن لديهم من المؤهلات ما يمكنهم من إعتلاء العرش مثلما فعل ابن 
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هيستاسبس 1175685065 والذي أكد على أحقيته 2 تولى السلطة دون أن يجادله 
أحد منهم. وم يكن هناك أي أهمية ق الاعتراض على أن هيستاسبس 65م117:5]85آ 
كان له كثيرا من الحقوق عن ابته. ومن الواضح أن بوجود الفرصة في خلو العرش 
هذا ما جعل دارا 12411175 يطالب بأساس أو كيان جديد للملكة الفارسية. 
ولذلك فقد اختار لقب أحد أجداده أخمينيس 461361706265 ليضفى الشرعية 
على حقوقه في السلطة. ومن هنا فقد كان من المحتمل أن «قصة المؤسس» الجديد 
للمملكة قد تم تقدهها. وهي الأسطورة التي قيل فيها أن أخمينيس 
725 قد رباه النسر وهو الحيوان الذي توجد شواهد كثيرة على علاقته 
بالسلطة الملكية في بلاد فارس 2625188 . أما بالنسبة لكلمة أخميني 
4 فمن الواضح أن دارا 28181175 قد استخدمها في معنى محدود 
حيث إنها بالنسبة له لا تشير إلى عشيرة وهي الطريقة التي نفهم بها كلمة 
هيرودوت 7000415ع11 «فراتريس 2118615165 ». وهو الاسم الذي يطلق فقط على 
أفراد العائلة الملكية لدارا 124181115 . وكما يتضح لنا من هذا المعنى أن ال ملك 
الجديد قد استخدم الكلمة في تسجيلات (تصورات) باسارجاداي 2253182026 
الزائفة والتي اصطنعها قورش وںآرت . وبوصف قورش 15م( كملك . 

ودارا 124181175 الذي كان يحاول أن يلبس الحيل العائلية له قناعًا زائقًا عن 
طريق جعل قورش ونال هو الجد المفترض للعائلة المالكة الجديدة. وهذه 
العبارة إنما تشير إلى العائلة المالكة وبالنسبة لنا فإننا لا نستطيع أن ندرك ماذا 
سوف يجني دارا 24181175 من تأكيده على أن قورش ودار ينتمي إلى 
عشيرة/أخوية الأخمينيين ءلندءصe Aha‏ . 

وليس من الضروري أن نؤكد على أن رجل مثل أوتانيس ءعده)0 
يكون لديه حقوق كثيرة مثل دارا 1248181175 لأن والدة إنتافرنيس 


وعص+عطم122 كان يطلق عليه هيرودوت اسم أخمينى Achaemenid‏ . 
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وجانب من الحقيقة هو أن معلومات هيرودوت 11620006015 قد دمرت عن 
طريق نقش بيهستون 861561113 . وبالنسبة لكل من هيرودوت Herodotus‏ 
ودارا 2411135 فإن كلمة أخمينيي 26726814 لها علاقة بالحقائق 
الاجتماعية المختلفة حيث إنها بالنسبة لهيرودوت 0004015/ع11 تشير هذه الكلمة 
إلى عشيرة الأخمينيين 4136106510 والتي هي جزء من قبيلة الباسارجاداي 
235318202 . وبالإضافة إلى ذلك فإن ذلك هو المعنى الذي إستخدمها وق المقابل 
فإن دارا 24181175 قد استخدم هذه الكلمة ليشير بصورة مطلقة إلى جده 
(سلفه) في الخط اللباشر للنسب وكما شمل إيليان 461185 .وبالإشارة إلى هذه 
الحقائق العائلية التي بها يستطيع الفرد أن ينسب النبل (الوجاهة) للعائلات 
الفارسية المختلفة وفي هذا الوقت وبعد ذلك ومن خلال الأحداث نستطيع أن نقر 
بأن النبل م يعد مرتبط بالنسب (الأصل) . 

وبعبارة أخرى فإن دارا 18181175 م يآتي إلى السلطة بسبب أجداده (أسلافه) 
الملكيين ولكن العكس صحيح إلى حد ما. وكنتيجة للسلطة التي اعتدى عليها وأخذها 
لنفسه فقد أقام حقوقًا موروثة لأجداده (أسلافه) وم يكن تحقيق دارا 1248171175 
للسلطة لكونه من الأخمينيين Achaemenid‏ ولكن كان وصوله للحكم هو الذي 
سمح له أن يعيد تعريف معنى أن تكون أخميني Achaemenid‏ . وق نفس الوقت 
فإن إعادة التعريف لم تطمس ال معنى السابق (الأول) ومن الواضح أن عشيرة 
الأخمينيين Achaemenid‏ قد استمرت في وظيفتها كما كان في الماضي لكن من 
الواضح أن العضوية في هذه العشيرة ليست كافة لأن تعطيك أي نوع من الحق في 
السلطة. ولقد بقى القرار فقط في يد رئيس العائلة - أو بعبارة أخرى الملك الحاكم 
(السائد) ورها كانت هذه هي أسس الواقع الملكي الذي حول دارا 2411175 من 


القمة إلى القاع. مثل الموضوعات الخاصة بسلسلة النسب الملكي والتي استخدمها كث 
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ليخدعنا بدلاً من أن يردها إلى أصلها. وبالتالي فإنه الحكم على اعتلاء دارا 
5 للعرش ليس له معنى كما إن حقه في الخلافة كان أمر مشكوك فيه لذا 
فقد سعى إلى اختلاق القصص وإعادة التعريف بنفسه بعد أن اعتلى العرش . 

أسبقية دارا: 

في هذه النقطة من النقاش كان من المفيد أن نترك وراء ظهرنا دائرة أو بؤرة 
سلسلة النسب والدعوة لها. ولكن أن نمنع النقاش في الموضوعات الخاصة بالذرية 
لدارا 12411175 فإننا نجد أنفسنا أمام نفس السؤال السابق الذي بدأنا به وهو 
اذا من بين المتآمرين السبعة كان إبن هيستاسبيس 11975685065 هو الذي تم 
اختياره. إذا يبدوا من الصعب أن نضع كثيرًا من المصداقية لحكم قورش 5نم 
والذي سجله هيرودوت 11610004615 والذي يتضمن أن في بداية عامة 530 عندما 
خاف قورش ںار من تمرد دارا 124181]15 إبن هيستاسبيس 1195185065 . 

(يوجد شيء مفقود هنا) إننا إذا تركنا التفكير في النبل (الشرف) في أصل دارا 
575 فإن هناك تفسيرات أخرى. التي بها نجد اكتشافًا هام حيث إنه لا بد 
من المؤكد أن دارا 24181175 قد عمل ذلك من خلال موضع قوة سواء كان 
مفرومًا أو من خلال تفاوض. وحفًا فإنه عكس الظاهر لمم يضع هيرودوت 
19 ف منأى بعيدًا عما تضمنته العبارات الخاصة بدارا 12411175 في 
هذه النقطة. لذا فإن العبارات والقصة التي قالها هيرودوت Herodotus‏ عن 
تكوين الطؤامرة إنما تشير من البداية عن وجود شأن خاص لدارا 124181175 بين 
المتآمرين. فقبل مجيء دارا 4۸10S‏ كان الشكل التنظيمي للمتآمرين الآخرين 
يأخذ شكل هرمي. مرتبًا حسب ظهور كل من الست المتآمرين في المشهد كما يراه 
هيرودوت Herodotus‏ . 


ويبدو أن هذا النسق قد استبعد دارا 2811175 الذي أقى بعد ذلك 
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ويبدو أن دارا 82411175 كان مرتبطً بالمؤامرة التي كونها رؤساء العائلات الست 
العظمى وبدون أن يتم دعمه إما بطريق مباشرة عن طريق أوتانيس 04065 أو 
على المستوى الأقل عن طريق أسبائينيس 1565ط8م45 أو جوبرياس 5هتططه6 ,2 
أو بعبارة أخرى أنه لم يكن معتمدًا على المتآمرين الآخرين. وخصوصًا على أوتانيس 
65 وبعبارة أخرى نقول أنه بمجرد ظهوره فقد شغل موقع قويًا مساويًا لموقع 
أوتائيس 8265© . 

وملاحظة أخرى هي الأكثر أهمية هي أن ممثلى أسرة دارا 2811175 
كانوا حِزءًا من دائرة ال مقربين لقورش 09505 وقمبيز 0810565 . وتبعًا 
لهيرودوت 70006015ع21 فإن هيستاسبيس 1195685065 وهو والد دارا DARIUS‏ 
كان «حاكم فارس» 266514 في عام 522 ولكن هذا خطأ بالتأكيد: حيث إن نص 
بیهستون طدأو1اطء8 يقول أنه قد يشغل منصب عسكري في بارثيا ٣2۲٤٣14‏ في 
ذلك الوقت. وربمما كان بسبب هذه الوظيفة أنه أصبحٌ في حاشية قورش كناالإن) 
أثناء بداية حملته الأخيرة على آسيا الوسطى كما یری هيرودوت 20006015ع11 . 
وكانت مهنة دارا 12411175 نفسه شيقة إلى المدى الذي يجعلنا نعيد فكرة أنها 
قد تكون بعيدة عن ملاحظات المؤلفون القدماء. وطبقًا لمؤلف حديث ولكنه لديه 
معلومات جيدة عن شؤون الفرس 262513 فإن دارا 124181115 قد حمل كنانة 
قورش 005ت) . ونحن نعلم أنه قد صاحب قمبيز 565تإطهة0 أثناء حملته على 
مصر . 

ويؤكد هيرودوت 1162000405 بأنه في تلك الأثناء م يكن لدارا DAR108‏ أي 
أهمية معينة. وهذا التقييم رها يتعارض مع موقعه كملك وهو الموقع المكانة التي 
وصفها به هيرودوت 1162000605 في بداية روايته. ويذكر المؤلف الذي هو من 
هاليكرناسوس 1121121135505 (هيرودوت) أن دارا 12411115 قد حصل في مصر على 
لقب «دوريفوروس» أو«حامل حربة» قمبيز 5©5إطدمه0 . حيث إن حامل الحربة 
وحامل الجعبة ليس لهما عوائد كثيرة حيث إنه لقب يسعى الملك عن طريقه أن يكافيء 
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واحد من أمناءه. ورها كانت هذه هي العادة التي لاحظها دارا 28181175 عندما 
وضع أسبائنيس :1م۸5 وجوبرياس 6052785 بالقرب من مقبرته في نقسى 
روستام 11156812 7205-1 . وبعبارة أخرى نقول أن دارا 124181115 قد اكتسب 
صفة سياسية من الدرجة العالية عندما نال قوة/سلطة عالية وممتازة في 522. 
حيث إنه ولد عام 550 وقد كان قادرًا على أن يصنع لنفسه اسمًا في عصر (حكم) 
قمبيز 020(565) . ولكن المشكلة تبقى وهي أن دارا DARIUS‏ م يكن رجلاً 
عصاميًا «لم يبنى نفسه بنفسه» هذا من ناحية وكونه أصبح ملقًا هذا أمر أخر. 
وفي تطور للموقف بشأن ذلك في ربيع عام 522 أنه كان من داخل مجلس السبعة 
الذي قد صنع القرار. ولكن بتتبع ما وراء هذه الملاحظة فإنه من المفيد أن نكون 
على دراية بالإدارة الداخلية لهؤلاء السبعة حيث إنهم قد أتوا معا لغرض ما وهو 
قهر سمرديس 5262015 وقد كان واضحًا أنه كان هناك تماسك شخصي وعائلي 
بينهم. تماسكًا «تضامنيًا» وكان دليلاً مقبولاً يسمح لنا بأن نلمح بأن هناك شيئًا 
خفيًا في حالة واحد من المتآمرين وهو جوبرياس 6061/45 . حيث إن العلاقة 
ال ممتازة بين دارا 124181175 وجوبرياس 6019845 قد وضحت من خلال المكانة 
التي وضعها له املك الجديد في واجهة مقبرته الصخرية في نقسى روستام 1205-1 
صهاوR۸u‏ حيث يظهر هناك على أنه حامل الرمح الملكي وحقًا فإننا نعلم من خلال 
هيرودوت 20001415ع21 أن دارا 1248181115 كان قد تزوج من ابنة جوبرياس 
5 قبل أن يعتلي العرش. والتي أنجبت له 3 أبناء ذكور فالابن الأكبر كان 
يسمى أرتوبارزائيس 41052122265 . وولد آخر يسمى أريابجنيس 26©5ع 812131 
. وقد تزوج جوبرياس 60285 من أخت دارا 28181175 في وقت غير معلوم 
والتي ولدت له ماردونيوس 28121001115 . وربمما تبادل الزوجات نتج عنه تحالف 


عائلي قوي. وربما نستنتج من ذلك أن في التسجيلات القديمة لهيرودوت 
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10411115 أن جوبرياس 60613725 كان أكثر المقربين من دارا‎ Herodotus 
والداعم القوي له وقد أخذ دورًا هامًا في تقديم المقترحات الأولى للملك دارا‎ 
وقد ساهم بطريقة مباشرة في قتل الماجوسي 513815 . وبالإضافة‎ . 55 
لذلك فإن جوبرياس هرام كان من بين الأربعة المتآمرين الذين وافقوا على‎ 
المقترحات الدستورية لدارا 12411175 ويبقى في الذهن أنه من خلال تقارير‎ 
هيرودوت 2162000415 نفهم أن جوبرياس 60517785 واممتآمرون الثلاثة الآخرون‎ 
(Ardumanis (إنتافرنيس ۴۶٣۲ء طم taہ1 » هيدارنيس 1192082065 وأردومائيس‎ 
كلهم قد دعموا (الادعاء) الملكي لدارا 28181115 من البداية. والاثنين الآخرين‎ 
وهما أوتانيس 5 ومیجابیزوس 216825(205 م يتدخلوا في الواقع وأراد‎ 
. أوتانيس 048865 أن يبعد نفسه عن المنافسة الملكية‎ 

القضاء على بارديا 

ولنستمر على الدرب فإننا يجب أن نكون على دراية بالأسباب والاعتبارات 
الفعلية التي أدت إلى مقتل سمرديس 5265015 . فكل المؤلفون القدماء يصرون 
على أن السبع قد نفذوا ذلك بمفردهم. حيث واجهوه بالأسلحة في أيديهم.. في 
الأول الحراس ثم سمرديس 58062015 ورفقاءه وهذا يبدوا غير محتمل وعلى أي 
حال فإن هذا يؤكد أن اطلك كان محروسًا فقط من عدد قليل من الحراس عند 
البوابة وقليل من الطواشي. وهيرودوت 215010635 الذي قال أن مكان هذا 
الحدث كان في القصر في صوصا 50054 يبدو أنه قد استوحى هذه الحكاية من 
ا ملامح البطولية التي قد كررها مرارًا في فقرته عن تمرد/عصيان إنتافرنيس 
65 . . وهي تتماثى مع التمردات الأخرى بدلاً من أن يكون هناك أي 
معركة حامية. وهذا يتضمن أن السبع لديهم عساكر تحت أمرهم. والمقال 
الأخير لإنتافرنيس 562+265م1068 يقودنا إلى أن نعتقد أن كل واحد من السبعة 


قد جمع أفراد بيته وأولاده وأقاربه حوله. وافتراضي (نظرية) هي أن لهذه 
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الأسباب ترجع الاستعدادات الممتازة لدارا 1248181175 حيث إن لديه العدد الأكبر 
ولديه أفضل فرقة جنود (كتيبة) . 

وفي هذه النقطة من النقاش فإنه من المفيد أن نترك آراء المؤلفون القدماء 
ونتحول إلى نسخة/ نقل دارا 2411175 . لكي نكون متأكدين فإنه من العدل أن 
نميز ونفرق بين جزء من نقش بيهستون 5615002 والتي تشير إلى المعارك التسعة 
عشر مع الملوك الكاذبين الذين ادعى دارا 1811175 بأنه قد فاز بها في عام واحد. 
ومن ثم فإن جوماتا 3101228 قد انفصل عن باقي الملوك الذين يظهرون بحبال 
حول أعناقهم قبل الملك ويبدوا أن جوماتا 682268 يرقد تحت أقدام املك 
الأعظم الذي يضع قدمه اليسرى وقوسه على جسم جوماتا ةسه وم يظهر 
شيء عنه بعد ذلك سوى أنه كان في القائم الذين هزموا في المعارك التسع عشر وقد 
كتب دارا 14181115 قائلاً «أنا ومعي قليلاً من الرجال قد ذبحنا هذا الجوماتا 
8 والذين كانوا من إتباعه» عند حصن باسم 5116381125205 وعند قسم 
(ناحية) باسم 78إ2]153 وهناك ذبحته». 

ويبدو أن قصة دارا 124111115 مختلفة إلى حد ماعن قصة هيرودوت 
115 الذي قال أن مشهد الذبح كان في قصر صوصا 5052 . وكذلك 
القصة مختلفة عن قصة ستيسياس 0165185 الذي قال أن المتمرد (جوماتا 
8 ) كان في السرير مع أحد المحظيات البابليات في ذلك الوقت. فإذا 
اتبعنا دارا 2411175 وصدقنا أن جوماتا 6152264 قد استمال مجموعة 
من الناس لنفسه. فإننا لا بد أن نشك أن التخلص منه قد تم عن طريق قتله 
في حجرة نوم القصر المحمي بطريقة غير جيدة. ويبدو أن التصفية الجسدية 
للمتمرد كانت نتيجة معركة خاسرة والتي بعدها التجأ جوماتا 22168:ناة6 إلى 
أحد الحصون في ميديا ولذلك نستطيع أن نتخيل سيناريو مماثلاً لسيناريوهات 
التمرد الأخرى: وهو معركة ثم الهروب والتخفي في حصن ثم التخلص 
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من المتمرد ومجموعة معاونيه. ولو أن هذا السيناريو حقيقي فإن مجلس السبعة 
حدد مناقشاتهم هيرودوت 15162000435 وم يكن هذا المجلس سوى مجموعة 
عامة يعرفون كيف يعتمدون على جيش قادر على القيام بمعارك مع القوات التي 
لدى الملك بارديا 8تإن83 ولو كانت هذه هي القضية فإننا يجب أن ندرك أن 
بعد وفاة قمبيز 2125(:565) حصل دارا 124181105 على موقع متميز سمح له 
بأن يتولى قيادة فرق عسكرية معينة والتي سماه فيما بعد ب«الجيش الميدي 
والفارسي الذي كان معي» ويشير هذا الافتراض إلى أن دارا 24181175 قد خطط 
لإنقلابه هذا بشكل جيد وعلى الأقل منذ وفاة قمبيز 65ةتإ020 قبل ذلك بعدة 
أشهر وربمما كان من بين الأخمينيين 2602601ط6ة الذين كانوا بجوار قمبيز 
6 وهو على فراش اموت والذين سمعوا الملك المحتضر يحضهم على 
محاربة المغتصب. وقد كان من المحتمل أن القصة ضد بارديا 8310198 قد 
انكشفت. وحكاية أن بارديا 8201778 الذي حاول أن يقابلها باستباحة أملاك 
النبلاء ولسوء الحظ فإن ليس لدينا معلومات دقيقة حول الفترة ما بين موت قمبيز 
65 وإقصاء جوماتا/ بارديا aاGauma Bardiya/‏ وجزء بسيط من 
التلميحات في أحد التسجيلات ل أودجاهورسنت Udjahorresnet‏ الذي قال أنه 
قد اصطحب دارا 04۸105 معه إلى إيلام 4۳ا۳ ومن ثم فقد قام املك الجديد 
بإرجاعه من إيلام 4۳ا٤‏ إلى مصر مرة ثانية ونفهم من أودجاهورسنت 
Udjahorresnet‏ أنه بعد موت قمبيز 7565زط52ه) كان دارا 124181175 هو الذي 
يقود كل شيء ولكن يبدو من الصعب أن نعطي اهتمامًا كبيرا لهذا التصريح . 
ملاحظة على الأسلوب (الطريقة) المقارنة بين نظرية كل من 
هيرودوت Herodotus‏ ودارا DARIUS‏ لا تبين لنا بصورة كاملة أن 
كل منهما أبسط من أن نصدقه. حيث إن التشويه في الرأي والدعاية 
للملك الجديد قد تم إظهارها حيث إن رؤيته (نقله) بعيدًا عن (نقل) 
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هيرودوت 11620001415 حيث إن قصة هيرودوت 112000405 قد تميزت 
بمجموعة من الملامح التي نسجت في شكل مجموعة من الآراء الدائرة في عصره في 
آسيا الصغرى أو حتى في اليونان. حيث إن الإطار العام لنسخه هيرودوت 
Hers‏ هكن تصديقه بالكاد. حيث إن مؤامرة السبعة الأرستقراطيين 
والتخلص من الماجوس 3213815 عن طريق السبعة واطمناقشات الدستورية 
وانتخاب دارا 1048181115 عن طريق اللجوء إلى فروسيتة. وبكل هذا فإن ولا 
واحدة من العناصر القصصية تستطيع أن تحوذ على انتباه المؤرخين لفترة طويلة 
وآراء جديدة يمكن أن تأت من خلال التحليل والفهم الجديد لعبارات دارا 
55 التي وردت في سياق تاريخ التوريث - الحكم. الثورات وإعادة الفتح 
«الغزو» . 

الملوك الكاذبون 

«ماذا فعلته بعد أن أصبحت ملگا» هذه هي كيفية تقديم دارا 2411175 
بطريقته في إعادة الملك (الحكم) وقد لاحظ هيرودوت 1162000605 قائلاً «بهذه 
الطريقة أصبح دارا 12411175 ملكا لبلاد فارس» وبعد ذكر الزيجات أقام دارا 
75 تمثال للفروسية. وقد اتجه هيرودوت 1162000405 مباشرة إلى أهمية 
إصلاح الجزية التي أخذت قدر مكثف من النقاش على امتداد المقاطعات التي 
يحكمها ملك الفرس. وبعد ذلك ذكر هيرودوت 2162000605 التخلص من 
إنتافرئيس 1615265م1002 ثم تمرد أوروتيس 5 وف المقابل كان هيرودوت 
15 صامنًا تمامًا عن الأحداث الأخرى والتي لها أهمية عظمى مثل 
تمرد الشعوب الخاضعة للحكم والتي أعطى لها دارا 2411115 جزء كبير 
من عباراته على مقبرته في بيهستون 2تأمنطاء8 وفعلاً م يكن هيرودوت 
5 على دراية بأن ظهور دليل على دارا 124111075 في «أوقات 
الإضطرابات» ولكن لأسباب تغيب عنا فإنه لمم يرى الحاجة إلى إعطاء الموضوع 
حجم أكبر. فمن جانب قصة ثورة البابليين فقد أعطى لها فكرة بسيطة وكذلك 
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تمرد الماجوس وامؤلفون الكلاسيكيين الآخرين كانوا صامتين وبالنسبة للنقش على 
مقبرة «داأونطء8 والتي أتجه إليها المؤرخون فإننا ليس لدينا نسخة واحدة ولكن 
أربعة» فبالإضافة إلى وجود نسخة باللغة الإيلامية ۴1٩۳۵‏ (وهي أول نسخة 
تذكر) ونسخة باللغة البابلية 2هنمه8391 وثالثة باللغة الفارسية ٣ا٣‏ يوجد 
أيضًا نسخة قد تعرضت لتلفيات كبيرة وهي النسخة الآرامية عنةتصدءه التي 
وجدت في مصر. ومن خلال كل ما تقدم فإن النسخ كلها متفقة ولكن أيضًا توجد 
بعض الاختلافات. والمؤرخون محظوظون في أن يقارنوا بين هذه النسخة وتلك 
النسخة التي تشتمل على مجموعة من المعلومات لا توجد في مكان آخر. ومن ثم 
فإن النسختين البابلية والآرامية فقط يوجد فيهما عدد الأفراد الذين قتلوا وأخذوا 
سجناء من بين جيوش المتمردين . 

وطبقًا لما يعرض دارا 2811175 فإن الثورات والتمردات الأولى كانت في إيلام 
وبابل فبعد التخلص من جوماتا 6012868 ففي إيلام قام أسينا ۸)12 وهو ابن 
أوبادارما 03::02م0 بالاستيلاء على السلطة. أما في بابل فإن تشهد الألواح 
البابلية أن ثورة نيدينتو- بل 2]1018606-8©1 قد حدثت بحلول بداية شهر أكتوبر 
عام 522 حيث عرف بملك بابل وإتخذ الإسم الملكي نبوخد نصر 
Nebuchadnezzar‏ وقدم نفسه على أنه ابن نابونيدوس 212601015 وفي حين 
أن الثورة الأولى قد أخمدت بدون صعوبات كبيرة إلا أن ذلك لم يكن حال الثورة 
الثانية. وكان على رأس الجيش دارا 2411175 الذي عبر نهر دجلة ثم الفرات 
وألحق هزهتين متتاليتين بالمتمرد نيدنتو- بل 601-861م2]141 قبل أن يأسره 
ويعدمه في 18 ديسمبر 522. وعند هذه النقطة قام دارا 12411175 بإحصاء البلاد 
التي تمردت أثناء إقامته في بابل وهي: فارس» إيلام. وميدياء آشور» مصرء وبارثياء 
مارجياناء ساتاجيدياء والساكا في آسيا الوسطى. وقد جاءت بعد ذلك قصص 


انتصارات دارا 24181175 وضباطه . 
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وقد استخدم المؤرخون نقش بهستون 86115602 التي تقدم عدد من 
المشكلات فإذا تتبعنا قائمة البلاد المتمردة التي ذكرها دارا 1411175 فإن الثورات 
قد شملت الإمبراطورية بالكامل من المتوسط إلى نهر الإندوس 120115 . ومن سير 
داريا 102:8 رك إلى بابل وإيلام ولكننا م يتم إخبارنا بكل الجبهات وقد تحدث 
دارا 824181115 في بادئ الأمر عن الاضطرابات في ثلاث أقاليم رئيسية وهي فارسء 
ميديا والهضبة الإيرانية وآسيا الوسطى وإيلام وبابل وفي المقابل فإن ذلك لمم يكن 
من خصائص الأقاليم الغربية. وقد تعلمنا من خلال هيرودوت 1162000105 أنه 
كان هناك اضطرابات في آسيا الصغرى ولكنها كانت ناتجة عن عدم خضوع 
المرزبان الفارسي أوروتيس 0706665 وليس تمرد إقليم ليديا إذا أردنا إعطائه 
الوصف الصحيح وذلك على الرغم من أن إدارة المرزبان قد أثارت سخط جزء من 
السكان. وكان الملك صامنًا عن الثورة في مصر وعلى الرغم من أنه قد نوه إليها في 
إحصاءه ومن الممكن أن الحاكم المحلي بيتوباستس 685]015ن]ء2 قد تمرد في عام 
1 واختفى بعد عدة أشهر ولا شك أنه دفع نمن أخطاءه وقد قتل عن طريق 
امرزبان أريانديس 5ه . وقد كان يعتقد في بعض الأحيان أن الاضطرابات 
قد زادت في إقليم يهودا بالاتفاق مع الثورات البابلية ولكن النصوص التي قدمت 
يجب أن تقرأ بعناية فربمما نعتقد اعتقاد بعيد الاحتمال أن اليهود بعد خمس عشر 
عام وأكثر من عودتهم الصعبة والقاسية ربما يكون لديهم من الرجال والقدرة الذي 
يدفعهم للتفكير جديا باستعادة المملكة القدهة لصالح زيروبابل 1ء5ةطاطنامع2 . 

إنها الجوانب التاريخية هي التي تبقى محل نقاش فكل نصر محدد بالشهر واليوم 
والعام ولكن ليس من السهل أن نحدد العام. وفي مرات عديدة قد حقق دارا 12411175 
تسعة عشر نصرًا في عام واحد. ومعنى هذا التعبير قد ظل محل نقاش. وهناك بالكاد شك 


أن تكرار هذا الموضوع الأيديولوجي إنما هو معروف في مكان آخر فالهدف منه هو تعظيم 
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ا ملك المنتصر وبالتأكيد فإن دارا 24181175 ليس متواضعًا نظر ها يدعيه قائلاً 
«هؤلاء الملوك السابقين وطول امدة التي عاشوها لم يفعلوا أي شيء مثلما فعلت أنا 
في عام واحد بفضل أهورا مازدا 2-8/3204:ناطة » ولكن في نفس الوقت أنكر 
دارا 04۸1S‏ الحقيقة وزيف «الواقع» قائلاً: 

اتجهت بنفس السرعة إلى أهورا مازدا 723202 -r4ں‏ ط4 وهذا حقيقي ولیس 
مزيف والذي فعلته بنفسي وفي نفس العام وبفضل أهورا مازدا Ahura-mazda‏ 
أشياء أخرى كثيرة فُعلت ولكن هذا لم يذكر ضمن التسجيلات ولهذا السبب فلم 
يتم تسجيل لمن يريد أن يقرأ وفيما بعد هذه التسجيلات حيث ما فعلته أنا رهما 
يكون زائد عن الحد ولا يقنعه ولكن سوف يعتقد أن ذلك خطأ . 

ولأن العمليات العسكرية قد نفذت في جبهات عديدة في نفس الوقت. فإن 
جامعى النقش م يتبعوا خطة محددة لتقديم تسلسل الأحداث. فقد صوروا 
المواجهات على أساس المنطقة المشتركة لحدوثها فنجد: إيلام وبابل» ثم ميديا 
وأرمينيا وساجارتيا 53821618 « ثم بارثيا-هركانيا Parthia- Hyrcania‏ , ثم 
مارجياناء ثم فارس» ثم أراخوسيا وساتاجيدياء ثم الملخص, وعلى الرغم من ذلك فإن 
الترتيب الذي تم به عرض الملوك الكاذبون في نقش بيهستون يبدو أنه يتبع 
التسلسل التاريخي للأحداث حيث إن جوماتا 0210102]8© يحكم فارس وأسينا 
Aci‏ في إيلام ونيدينتو- بل 21412601-861 في بابل وفرافرتيس 712021015 في 
ميديا ومارتيا 2121072 في إيلام وسيسنتاخما ۳a2‏ طkھCicant‏ في ساجارتيا 
وفاهيازداتا 2202]8:زطة في فارس وأرخا ۵٣۸ھ‏ في بابل وفرادا 58202 في 
مارجيانا ولكن بقيت هناك العديد من المناقشات وخصوصًا حول تاريخ التخلص 
من فرادا 17518208 هل هو دیسمر 522 أم ديسمبر 521 . 

انتصارات دارا 24121175 وضباطه: 

إن التعدد في الجبهات قد أكد عليها دارا 2811175 نفسه. فإنه أراد أن 
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يفخر بجراءته في النصر الأخير. حيث قال «بينما أنا في بابليون 820(:105 في 
منتصف ديسمبر إلى منتصف يناير 521 وهذه هي المقاطعات التي تمردت ضدي. 
وبالتالي فإن قائمة من تسع بلاد قد تبعتها في هذا الإطار. وقد نفذت عمليات 
عسكرية على نطاق واسع على جميع الجبهات وأحيانًا على مسافات بعيدة عن 
بعضها وقد انتصرت جيوش دارا 2481175 في أيام قليلة أو في نفس اليوم ففي 
5 يوليو 521 قام أحد القادة الميديين وهو تاخمسبادا 208مئقصط121' بالقضاء 
على التمرد في ساجارتيا وهي بالقرب من ميديا وهناك قائد آخر وهو أرتافارديا 
Artavardiya‏ أعاد فتح وهي فارس بعد هزهة فاهيازاداتا 1277820868 . ومن 
ديسمبر 522 إلى يناير 521 احتاج دارا 12411115 وضباطه إلى إخماد مناوشات 
عديدة. وفي النصف الثاني من ديسمبر وحدة 522 كان هناك نصرين لدارا 
575 في بابل حيث أخمد الثورة في إيلام ونصر آخر في آشور هذا بالإضافة إلى 
الانتصار على فرادا ۴۲۵۵۸ في مارجيانا إذا كان فعلاً يرجع إلى ديسمبر 522 ومع 
ذلك فإن دارا 1411175 قد دخل في معارك حاميةء وف الحقيقة يجب أن نتصور 
أن هذه الحملات تميزت بسلسلة من المناوشات . 

وحتى لو قدم كل هذه الانتصارات بنفسه [وبقوة من أهورا مازدا 
42 فقد قضيت على جيش التمردين]. إنه ومن الواضح إلى حد ما أن 
الملك م يقود العلميات طول وقت . 

ولقد تقدم ليخمد ثورة البابليين في ديسمبر 522. وقد كان واضحًا أنه قد أعطى 
أوامره بإعدام المتمرد الايلامى أسينا 4622 وهو في بابل» وقد تسلم رسائل هامة في 
بابل من الجبهات المختلفة وأرسل رده عليها. حيث أرسل الأوامر إلى فيفانا ۷۷4٣4‏ 
وهو المرزبان الذي كان قد عينه على أراخوسيا بأن يهاجم الجنود الذين أرسلهم 
فاهيازداتا 4٤a‏ لzهرطه۷‏ إلى هناك وهو الذي إستولى على السلطة في فارس باسم 
بارديا 531012 . وفي نهاية ديسمبر 522 إنتصر (ضابطه) فوميسا 721110158 بمعركة في 
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آشور على المتمردين الأرمن. وفي 12 يناير التالي حقق فيدارنا 7714288 الفارسي 
والذي تم إرساله من بابل الانتصار في ميديا. 

وف منتصف يناير 521 ترك دارا 2248181175 بابل وقرر أن يقيم مركز قيادة 
عامة للجيش في ميديا حيث كان يواجه ضباطه الكثير من الصعوبات هناك ومن 
الواضح أنه المتمرد الميدي فرافاتیس ۴۲۵۷۵٤‏ قد حقق بعض النجاح هناك وكان 
يوسع من نطاق عملياته بإتجاه بارثيا-هركانيا وبعد فترة قصيرة حقق فيفانا 
82 النصر الثاني في اراخوسيا في 21 فبراير. وقد فتح هيستاسبيس 11756085065 
أبو دارا 128181175 بهزيمة مناصرى فرافاتيس 2:278]1515 في بارثيا-هركانيا في 8 
مارس. وقد واجه دارا 04۸1S‏ بنفسه المتمرد الميدي وانتصر عليه في 8 مايو. 
وبعد هذا الانتصار نصب دارا 12411115 نفسه على عرش إكباتانا Ecbatana‏ 
وسرعان ما تم إحضار ملك الميديين المتمرد للمثول أمامه بعد أن تم أسره عند 
راجاي 8632826 في ميديا (في منتصف مايو) ولأشهر عديدة قام دارا 1871175 
بتنسيق العمليات العسكرية على حبهات عديدة. ولقد كانت الثورة الأرمينية ما 
زالت مستمرة في يونيه 521 على الرغم من الانتصارات العديدة التي حققها بشكل 
متتالي كل من فوميسا 172112158 ودادارسی 12208151 مرزبان باكتريا 80]518 . 
وبعد عدة أيام (في يوليو) تم إخماد ثورة ساجارتيا. ثم تم القضاء على آخر 
التمردات الباقية في بارثيا-هيركانياء وخلال هذا الوقت تابع فاهيازداتا 
8 هجومه في فارس وقد توقف في منتصف يوليو. وم يتمكن دارا والذي 
كان قد عاد في هذه الأثناء إلى فارس من أن يخفف من حدة جهوده ففي أغسطس 
1 تمرد البابليون مرة ثانية. تحت قيادة أرخا 4:14 الذي أطلق على نفسه 
لقب ملك بابل. فأرسل دارا 24181115 جیشًا إلى بابل تحت قيادة هيدارنيس 
65 (ف 1 سبتمبر) والذي انتصر في 27 نوفمير, وف النهاية إذا كانت ثورة 
فرادا 8808 في مارجانيا 2431835213 يرجح تاريخها إلى عام 521 وليس عام 
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2 فلقد قضى عليها دادارسي 2208151 في نهاية ديسمبر. ولقد أمر دارا 
75 بعد ذلك بعمل ذلك النقش البارز الموجود على سطح منحدر بيهستون 
حيث يفتخر بذلك قائلاً «هذا ما صنعته آنا بفضل أهورا مازدا 2-22204سساطة في 
عام واحد» وفي نفس العام بعد أن أصبحت ملكًا ووقمت بأسر هؤلاء الملوك الأحد 
عشر في هذه ا معارك . 

انتصارات دارا 04۸108 تقييم عسكري: 

على الرغم من الشخصية المنتصرة حسب ادعاءات دارا 24۸105 إلا أن 
هناك أزمة لها أهميتها ولا نبخسها قدرها. وهي أن المحاولة التي قام بها دارا 
55 وأتباعه عملت على إظهار نقاط قوة وضعف الإمبراطورية التي بناها 
قورش دإ« وابنه. إذا ما نوع التقييم الذي يمكن أن يوضع لذلك؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال ليست بالمهمة السهلة وذلك لأن طبيعة الرواية 
ا منقوشة على سطح منحدر بيهستون تعوق أي محاولة للتحليل المفيد بسبب روايتها 
أحادية الجانب للانتصارات المتراكمة للملك على حساب أي ملحوظة عن الهزائم. 
وبالتالي فإنه من الصعب أن نؤكد أن في نهاية 521 انطفأت شرارة الثورة والتمرد. 
وربما نلاحظ على سبيل اللثال أن لا يوجد ذكر واضح وصريح للهزهة المؤكدة لأرمينيا 
Armenia‏ وأورارتو Urartu‏ . حيث إن دادرسي Dadarsi‏ قد هزم الأرمن ثلاث 
مرات ولكن لم يكن أي من هذه الانتصارات قوي أو حاسم لأنه انتظر في أرمينيا 
حتى يصل الجيش ال ميدي الملكي وهزم الأرمن مرتين ثم انتظر بدوره املك دارا 
55 حتى يصل من ميديا. وحيث إنها لم تذكر وحدها في قائمة البلاد المتمردة 
فإن ثورة أرمينيا كانت توصف على أنها أصلا مرتبطة بتمرد فرافارتيس ۴٣۵۷۹٤۶‏ في 
ميديا. وم تذكر أرمينيا في الملخص العام وم يتم ذكر أي أرمنى من بين الملوك الكاذبين 


في نقش بيهستون. ويبدو أنها مخاطرة أن نأخذ نتيجة الهدنة على أنها نصر كما 
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وصفه دارا 1481115 . وهو موقف محفوظ ومحقق لأنه في العام التالي 519 
تمردت إيلام مرة أخرى. واضطر دارا 124181175 بنفسه لقيادة حملة ضد شعب 
الساكا في آسيا الوسطى. وهناك حقيقة بسيطة ويجب نذكرها في البداية: إن دارا 
75 وقادته في غضون شهور قليلة قد أخمدوا نيران الثورة. وعلى مستوى 
النتائج المباشرة فإننا هكن القول أن الجيوش الملكية قد أظهرت تفوقها وإن كانت 
هذه العبارة محل نقاش. وقد أكد دارا 12411175 مرات عديدة على أنه قد جمع 
وحدات عسكرية مختلفة من الجيوش الفارسية والميدية. وهذا بلا شك يشير إلى 
جيش قمبيز 0807565 الناقص الكتائب والتي أرسلت إلى مصر عن طريق البلاد 
التي تدفع الجزية ثم أن دارا 14181115 يستطيع أن يعتمد على عساكره لكي 
يبقوا وفي وكان هذا حقيقيًا حتى في ميديا حيث إن جزء قليل من الجيش الفارسي 
وال ميدي رفضوا أن يدخلوا في التمرد فضلاً عن أنه كان قادرًا على أن يجمع جنودًا 
جدد من خلال انتصاراته . 

والأشكال الأخرى التي نمتلكها هي أعداد خسائر المتمردين التي قد أعطيت 
في نسختين أحدهما باللغة البابلية والأخرى باللغة الآرامية . 

وبعض هذه الأشكال مؤثرة ولكن المشكلة كما نرى هي أن قراءة هذه الأشكال 
(النماذج) بعيدة عن تفسيراتهم الصعبة التي تتسم با مخاطرة. وفقط إحصاءً واحدًا 
عن الجيش قد أعطى في النسخة البابلية: وفيها أن الجيش قد قاده مرزبان 
أراخوسيا 0512ط41 وهو فيفانا 1717823 بعد الفوز بالمعركة الثانية ضد 
ضباط فاهيازداتا ]7722202 والذي يعطي التقرير بأن عدد 4579 رجل. ونحن 
نعرف من مكان آخر أن الملك قد عهد إلى هيدارنيس 11708265 بكتيبة (فصيلة) 
من الجيش لإخماد الثورة (التمرد) في ميديا وقد أخمدت هذه الكتيبة الثورة إلى 
أقصى حد. وبالطبع فإنه طبقًا للنسخة البابلية فإن خسائر الميديين بعد هذه المعركة 


قدرت بنحو عدد 3827 قتلوا وعدد 4329 تم أسرهم وهذا يوضح أن مجموع 
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الجيش المتمرد كان أكبر بكثير. وأفضل دليل أن هيدارنيس 119902565 منذ ذلك 
الحين قد فضل أن ينتظر في تأهب واستعداد يتسم بالهدوء. حتى وصول دارا 
575 والذي قد ينضم إليهم بعد ذلك بالقرب من بيهستون. لذا فلم يكن 
النصر الساحق شيئًا أكثر من اتخاذ/ارتباط غير محقق (أو حتى هزيمة) ولذا فإن 
الترجمة البابلية يجب أن نتعامل معها بحرص. وبأي معدل فإن التفسيرين الاثنين 
ليستا فقط لأن نتبادلهم. فمن الواضح أن نذكر قصة الدعاية لدارا 1411115 : 
حيث إنه يجب أن يكرر بأنه قد تغلب على قوى متمردة عديدة (هائلة) بجيش 
قد وصفه في مرات عديدة بالصغير. ويبدو من الواضح أن الجزء الأكبر من الجيش 
قد بقى تحت القيادة ال مباشرة لدارا 24181175 وأنه قد استخدمه ليستعيد 
الحصول على بابل [من أكتوبر 522 حتى مطلع يناير 521]. وكنتيجة لذلك فقد 
أرسل وحدات عسكرية من آلاف قليلة من الرجال تحت قيادة ضباطه. ولقد كان 
النصر على فرورتيس 201081665 في ميديا [مايو 521] له أهمية إستراتيجية كبيرة. 
ولعرفة أثر هذه ال معركة [معركة كوندوراس 15102011505 ] على الجيش الميدي 
ا متمرد أنظر الجدول. حيث إن تأمين الجبهة الشمالية في مايو - يونيه سمحت لدارا 
75 أن يعيد نشر العساكر ضد فاهيازداتا 77277220808 في فارس. وفي النهاية 
فإن دارا 2411175 قد هزم كل الجيوش التي تحالفت ضد السلطة الفارسية 
مها وقد كان ذلك ظاهرًا بسبب عدم وجود خطط محكمة للواجهة الجيش الملكي 
وبسبب انعزال وانفصال بعض المتمردين الذين انهزموا بسرعة. فأول من تمردوا إيلام 
أسينا 46108 واستسلموا بعد استلام رسالة من الملك. أما التمرد الثاني فلم يجد له أي 
مساعدة محلية وبالتالي فإنهم خافوا وتأثروا باقتراب الملك كما يقول دارا 12411175 
قام الإيلاميون بالقبض على ملكه وأعدموه بأنفسهم. وعلى العكس من ذلك فلقد 


أظهرت الثورات الأخرى مقاومة عنيفة. حيث إن متمردي أرمينيا كانوا قادرين على 
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أن يخوضوا خمس معارك في ست شهور وقد قاوم فرافاتيس ۴٣٣۷۵۲٤۶‏ في ميديا 
مدة خمس أشهر وأيضًا فاهيازداتا 220268/إ3؟ في فارس مم يتم أسره إلا بعد أن 
مرت سبعة أشهر وبعد معركتين وقعت في فارس نفسها. 

وبهذا لا نستطيع أن نقول أنه ليس هناك تعاون إقليمي. وبالعكس إلى حد ما 
فقد كان هناك تعاون محكم والذي ساعد على توضيح الخطر الذي يأ عن طريق 
ثورات الفرس واطيديين. وأحد هذه المخاطر هي أن هذه الثورات قد منعت دارا 
55 على الأقل في البداية من أن يزيد عدد الجنود الجدد في هذين البلدين 
التي قد شكلت قاعدة للتجنيد في العهد الأخميني فضلاً على أن فرارتيس قد أخذ 
قيادة جيش ميديا ال مستقر في البلد وقد حشد فاهيازداتا 737220262 الجيش 
الفارسي 265135 الذي كان في القصر... بعد الهزيمة الأولى عند راخا 18213 وقد 
حشد فاهيازداتا 172177220268 جيش جدید في بييوفادا 231517211208 بالقرب 
من باسارجاداى فماذا إِذَا. لم يكن واحد من هذه التمردات مقيدًا بحدود فارس أو 
ميديا. حيث حاول فاهيازداتا 7735220818 أن يسيطر على الجزء الشرقي من 
هضبة إيران عن طريق إرسال جيش ضد أراخوسيا 41226505184 . وهذه 
الاضطرابات والهجوم في ساتاجيديا [وهو اقليم يقع بين أراخوسيا Arachosia‏ 
وقندهار 63202142 ] وهذه الاضطرابات قد هددت سلطة الأخمينيين على 
هضبة إيران الجنوبية وحتى كارمانيا 02228218 [وفي أواخر عام 522 ومطلع عام 
1 ] وحالة التمرد فرافاتيس ۴۲۵۷۵٤‏ في ميديا كانت ظاهرة. وفي ساجارتيا زعم 
قائد التمرد مثله مثل فرافارتيس 78322615 بأنه ينتمي إلى عائلة سياكساريس 
5 ولقد أطلق دارا 124111015 على زعماء القبائل في بارثيا - هيركانيا 
«مناصرى فرافارتيس ۴۲۵۷۵۲۲ ». ويبدو ايسا كما رأينا أن طول الصراع في 
أرمينيا إنما يرجع إلى تمرد ميديا. وقد إستولى فرافارتيس 8208015 على الطريق 


الاستراتيجي من ميديا إلى آسيا الوسطى.. وبعد هزهته قرر أن يزحف 
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ناحية الشرق ولذلك قام دارا 248181175 بارسال فصيلة صغيرة من جيشه والتي 
نجحت في اللحاق به وأسره عند راجاى 823886 بالقرب من بوابات بحر قزوين 
ومن هنا تفهم دارا 12411175 الخطر جيدًا. وهذا هو السبب الذي دفعه إلى أن 
يستعيد قوته مرة ثانية في ميديا 21] هله يناير] لكي يستطيع أن ينظم دفاع 
مضاد وهنع فرافارتيس ۴۲۵۷۵۲٤۲۶‏ من أن يقطع اتصاله بآسيا الوسطى. وربما 
بسبب أهمية الثورة و(تمرد) فرافارتيس ۴۲۵۷۹۲٤۶‏ فلقد جعل هذا هيرودوت 
735 يلقي الضوء على ثورة الميديين عندما ناقش إخضاع 8602408 على 
يد قورش نات وقي وقت ما بعد ذلك رفضوا خضوعهم وثاروا ضد دارا 
75 ولكنهم هزموا ورفضوا مرة أخرى». 

2- الجوانب السياسية للثورات: 

إن تعريف أسباب وأصول الثورات مبهم حيث الملاحظة التي تستحق الذكر 
هي أن كل زعماء الثورات كان لديهم طموح للحكم. فكل منهم أخذ لقب ملك. 
حيث إن أسينا 868 أعلن نفسه ملكًا على إيلام كم ان سيسانتاخما 
8 ملك ساجارتيا وفرادا 75202 ملك مارجيانا... الخ. 

وفي معظم الحالات أخذ المتمردون أسماء سائدة بينهم سمحت لهم بالاتصال 
بالحاكم المحلي والتي أزالها قورش ءں۲ر٤:‏ في بابل أطلق نيدينتو-بل -tuہNidi‏ 
81 على نفسه نبوخد نصر Nebuchadnezzar‏ ابن نابونيدوس Nabonidus‏ . 
وأيضًا ادعى فرافارتيس 7813721815 بأنه كان من عائلة سياكساريس 0265© 
[اوفاكسترا 17735018 ] مثل المتمرد الساجرق. حيث كانت الرغبة في تهييج 
الرأي العام واضحة حتى أن الأجانب مثل مارتيا 2131:1778 الفارسي في إيلام أو 
أرخا )ء4 الأرميني في بابل سعوا إلى التأكيد على استمرارية الحكم لمصلحتهم 
وهذا الاختيار إنما يعكس غرض سياسي واضح لكي يجملوا ويلخصوا التاريخ 
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ا محلي ولينهوا ذلك الفاصل القصير من السيطرة الأخمينيةء ففي بابل وكانت هناك 
وثائق ممدة سبعة أشهر ترجع تاريخها إلى عام اعتلاء العرش والعام الأول لحكم 
املك نبوخد نصر 216011202622217 ؛ وفترة حكم فاهيازداتا/بارديا 
8 727220282 في فارس 262518 (ولكن هذا ربما يشير إلى بارديا 
Pardiya‏ الأول( 

ولسوء الحظ فإنه من الصعب أن نقدر الصدمة الكبيرة للناس بسبب هذه 
الاحتيالات. وهذه الصدمة لم تكن ظاهرة في إيلام حيث إن هناك م يكن أي من 
الملكين في وضع يستطيع أن يحشد القوات وعلى الجانب الآخر فإن عودة التمرد في 
نفس الإقليم على وجه الخصوص (إيلام وبابل] يؤكد على أن الترابط بين المقاطعات 
المقهورة (المفتوحة) داخل الإمبراطورية الأخمينية ما زالت غير مكتملة. وحتى دارا 
5 فإن صوصا 510154 ظلت ذات طابع إيلامي ولكن بصفة عامة فنحن 
نفتقر إلى معلومات عن عمق واتساع الثورات ويعتقد بعض المؤرخين أنه على 
أساس عدد الناس الذين قتلوا واسروا وهم نحو 100.000 ..فإنهم يستطيعون أن 
يصلوا إلى استنتاج بخصوص الشخصية القومية والشعبية للثورات العديدة . 

ولنأخذ جانب من بعض القراءات غير المؤكدة حيث إن عدد الخساتر الكلية 
في ميديا 24018 بلغ نحو 000,50 وف مارجيانا 213181222 نحو 000,55 قتلوا 
و6972 أسروا. وطبقًا لبعض القراءات وهي كلها تستحق الذكر هل مقدار الخسائر 
يشير إلى الفتن/الثورات هي التي دفعت الشعب بالكامل أن يهب للحرب «و يتقلد 
السلاح» في ثورة شعبية ووطنية. أو هل هي انعكست على القمع الشديد لإبعاد 
السكان المدنيين الذين بقوا بعيدين عن هذه الحركة. ويوجد شك ضئيل في عودة 
هجوم الفرس على ضفاف دجلة 11815 والفرات 5ع72]6عطمن8 . وفي النهاية 
الحقيقة بأن القادة قد حشدوا القوات بين السكان وم يقولوا أي شيء عن 


الشخصية القومية للحركة (الثورة) . 
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وطبقًا لدارا 24181175 فإن الثورات قد اندلعت بعد أن انتصر على جوماتا 
9 081110823 سبتمبر 522) ولكن للأسباب المعطاة فإن رواية الملك الجديد يجب 
أن نعرفها عن بعد لأن عدم الرضا كان واضحًا بين السكان المقهورين. وأفضل 
برهان على ذلك هو المعايير التي أخذها سمرديس 5062015 لكي ينهي الجزية 
والضرائب العسكرية لمدة ثلاث أعوام. كما أن صعوبات الحكم في قلب 
الإمبراطورية إنما قد قدمت فرصة مثالية لمنافسة السلطة الأخمينية وبدون طرح 
فكرة معقولة بأن بعض البلاد قد تمسكت بذاكرة أو تراث الأجداد القدماء. لذا فإننا 
نستنتج حالة عدم الرضا القوية بسبب نظام الجزية. كما فهم سمرديس 5061015 
وقد قاد الثورات الطبقات المتسلطة المحلية الذين كانوا حريصين على أن يستبقوا 
الفوائد (العوائد) التي جلبوها من تسخير الناس والأرض وأنفسهم بدلاً من الطبقة 
الفارسية 26155185 الجديدة المهيمنة. كما إن عدم رضاهم أيضَا إنمايرجع إلى 
العبء الزائد للضرائب كما وضح من خلال شكوى المصريين ضد حاكمهم 
أريانديس 5065هةتإ2ة (بوليانوس 5ناط201986, ۷11 . فقرة7*1). وأيضًا من المفيد 
أن نلاحظ أنه حتى في البلاد التي تحمل هوية ثقافية قوية فإن شيئًا لم يسمح لنا 
بأن نفترض بالإجماع الاتجاه المضاد للفرس . 

وأثناء عهد كل من قورش 5نامتإ0 وقمبيز ك#ءرطاصه) فإن الكثير من النبلاء 
ا محليين قد اشتركوا بإرادتهم مع السلطة الفارسية. ودعنا نسترجع على سبيل المثال 
أن دارا 12411175 قد تم تدعيمه عن طريق جيش فارسي - ميدي لكي ينتصر على 
ثورة المتمرد الساجارق الذي ادعى بأنه ينحدر من عائلة سياكساريس ك۴إ4×x4ر€‏ 
. وقد ذكر دارا (4۸10S‏ اسم دادارسي 12203151 الأرميني الذي سانده في 
أرمينيا. وفي أي حال ما هو المغزى من الثورات في صوصا 5054 وبابل التي قادها 
الفارسي مارتيا Martiya‏ والأرميني أرخا Arkha‏ على التوالي؟ 
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دارا 1213115 وفياهيازداتا Vahyazdata‏ : 

ثورة واحدة كان لها أهمية خاصة بالاسم وهي ثورة فارس حيث إن رجل 
اسمه فياهيازداتا 7777220868 قد رفع راية الثورة مدعبًا أنه بارديا #تإنكمه8 هو 
ابن قورش وناتإ0 . وكما لاحظ دارا 17411175 أنها كانت الثورة الثانية التي 
أثيرت باسم عائلة قورش وتنامتإ0 وقد فاز فاهيازداتا 7222088 بتأييد الجيش 
الذي وصل من أنسان 95و42 وأصبح ملك الفرس. ومرة أخرى نقول أن وضع 
الحكم غير المستقر كان أصل الثورة. وقد هزم فاهيازداتا 77222028 عن طريق 
أرتافارديا 42078 الذي أرسله دارا 124121175 ولهذا نجح فاهيازداتا 
28 بف حشد جيش ثالي وأرسل قواته إلى أراخوسيا 2 م وم يكن 
حتى منتصف يوليو 521 حتى تم هزهته بالكامل وفي نفس الوقت قد أخذ أسيرا 
وأعدم في وجود دارا 24181175 في مكان مجاور مباشرة لبرسيبولس . 

إن أصول وطرق هذه الثورات مبهمة. هل حصل بارديا 82418 الجديد 
مساعدة من عائلات نبلاء معينين الذين فزعوا من جرأة دارا 24181175 الذي 
دعمه طبقة الفلاحون الذين تأمموا من فقدان بارديا الآخر 2ترذل:832 . 

ولي نسأل سؤال سوف يفتح علينا موضوع سياسة بارديا الأول «تإنكه8 . إذا 
كانت نظرية أن بارديا الأول هو المتحدث باسم طوائف معينة في المجتمع الفارسي م 
توجد هذه النظرية حتى الآن. ولا يوجد سبب لأن نقبل التفسيرات الاجتماعية للثورة 
الحديثة بدون تحفظ. لأسباب ترجع إلى الثورة المتوالية للجيشين في الفرس التي 
لا تعطينا مؤشر قوي لاتجاهات وميول سكان الفرس. وقد اعتنى دارا 5۸8105 
بألا يعطي أي اهتمام خاص لثورة فاهيازداتا 770722088 . الذي لاقى نفس 
الرعاية مثل الملوك الكاذبون الآخرون. وم يكن لفاهيازداتا 173820248 مكانًا 
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خاضًا على نقش بيهستون ليس مثل جوماتا 6215088 . وقد أنكر دارا 
75 موقفه الملكي الذي كان مهددًا فعلاً عن طريق ثورة فاهيازداتا 
8 الذي لا يمكن تمييزه بأي طريقة عن الملوك الكاذبين الآخرين . 

ونحن رها نقترح أن وصف دارا 124101175 نفسه مشكوك فيه فما حدث 
قبل ذلك من حيث إنه قد كان قادرًا على جمع مناصرين له من نبلاء الفرس 
وإدارة أخمينية Achaemenid‏ حوله. حيث إن فيفانا 71203 القائد في 
أراخوسيا وأيضًا دادارسي 2202281 وهو القائد في باكتريا قد نفذوا أوامر دارا 
75 بحزم وعزموا على صد الحملات التي قادتها قوات فاهيازداتا 
j Vahyazdata‏ أراخوسيا وقوات فرادا 75202 في مارجيانا. وربما كان ذلك نفس 
الشيء بالنسبة لأريانديس 41782065 في مصر. وقد كان والد دارا 12811175 
وهو هيستاسبيس 119585065 حاضرًا وقد قاد العمليات في بارثيا - هاركانيا. كما 
أن أربعة من الستة المتآمرين في 522 كانوا ضمن قانمة القادة العسكريين لدارا 
5 حيث إن إنتافرنيس 12425161265 الذي أخمد ثورة أرخا Arkha‏ في 
بابل (نوفمير 521) وهيدارنيس 117021265 الذي حارب ضد فرافارتيس 
1115 ق ميديا (يناير 521) وجوبرياس 6061735 الذي تم إرساله لكي يقضي 
على التمرد الايلامى الجديد (في العام التالي). وأيضًا أوتانيس 1825© نفسه الذي 
بعد فترة قصيرة قاد الجيش لغزو جزيرة ساموس 

ثورة أوروتيس: 

مرزيان واحد هو الذي رفض أن يساعد دارا 12411115 وهو أوروتيس Oroetes‏ 
والذي كان في فترة قورش 0915 متقلدًا منصب حاكم سارديس. وهذا الشخص ذو ا منتصب 
الرفيع أصبح بالفعل مشهورًا عندما تخلص من بوليكراتيس 201208165 عن طريق الخيانة 


وكان ذلك في نهاية عهد قمبيز 75©5إطصتهن . وقد ويمثل هيرودوت 1165000405 مصدرنا 
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الوحيد للمعلومات عن التداعيات التي أحدثها تولى دارا 28181115 الحكم في 
الأراضي الغربية للإمبراطورية . 

وبعد موت قمبيز 0226(:565) وخلال الفترة التي كانت تحكم فارس فيها من 
قبل الماجوس المدعى. عاش أوروتيس 65 في سارديس 521015 وم يقدم أي 
مساعدة لأولاد بلده في مقاومة اغتصاب ذلك الميدي للسلطة ولقد دبر خلال هذه 
الفترة التي إتسمت بالاضطراب موت متروباتيس 5ع216]:05026 حاكم داسيليوم 
وأيضًا ابنه كراناسبيس 018225765 وهو رجل م يكن أكثر شهرة من والده وم يكن 
مقتل هذين الرجلين هو الجريمة الوحيدة التي إرتكبها أوروتيس 0206165 في 
خلال هذه الفترة . 

لذلك فقد خص بالذكر أوروتيس 0٠٠#‏ الذي قتل أحد رسل دارا 
75 على طريق العودة لأن ما أمره به لم يعجبه. ولقد حدثت الواقعة 
لمصلحة معينة لأنها أول مثال مسجل لعدم خضوع الحاكم للملك . 

وتواريخ هذه الأحداث محددة بدقة من جانب هيرودوت 11620004015 فقد 
كتب قائلاً ما زال القلق مستمر وبالفعل قد جاء دارا 2471175 للسلطة. ونحن 
الآن في أكثر فترات التمرد (الثورات) ويمكن أن ندعي أن دارا 2411175 في 
أكباتاتا j) Ecbatana‏ بداية 521) قد أمر أوروتيس 0206465 بأن يسير ماهو 
متاح من عساكر ويعبر نهر 11٠‏ راه ويقدم المساعدة للقوات الملكية التي 
كانت تواجه صعوبات كثيرة في وجه الثورات الأرمينية والميدية معتمدًا على حراسة 
(1000) فارسي. وقد اختار أوروتيس 0206665 أن يتجاهل الأوامر وأن يتحدى 
السلطة الجديدة لدارا 124781175 . وم يريد أن يعيد نشر الكتائب على الجبهة 
الجديدة. وتحول دارا 124511175 إلى حاشية من الفرس. وقد قال هيرودوت 
35 أن 30 من الفرس اندفعوا وكان كل واحد منهم مشتاق ليؤدي دوره 
حيث تم اختيار باجيوس وناء8288 من قبل الكثيرين . 

فعندما وصل إلى سارديس 53015 اخترع حيلة لكي يختبر وفاء هؤلاء 
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الحراس فقد رأى أنهم قد أظهروا قدرًا كب من الوقار والاحترام لبعض الخطابات 
ا ملكية التي جعل السكرتير يفتحها واحد تلو الآخر. وقد فض باجيوس كuعةعه8‏ 
الختم لآخر خطاب وفيه رد الملك دارا 04۸105 يأمر الفرس أن يقتلوا أوروتيس 
65 وهذا ما فعلوه على الفور. وقد تم مصادرة أملاك المرزبان . 

إن قصة هيرودوت 1167000415 توضح العلاقة بين الملك الجديد وبين الفرس. 
ليس فقط الفرس هم الذين أحاطوا به ولكن أيضًا الفرس المنتشرين في أنحاء 
الإمبراطورية المختلفة والذي شدد هيرودوت 2562000615 على إخلاصهم. وقد 
افترى عليهم بأنهم هم الذين قتلوا الأرستقراطيين الكبار مثل متروباتيس 
165 وبنه. وم يترك هيرودوت 271620004015 لنا الفرصة بأن نعتقد أن 
أوروتيس 0206165 قد وجد الكثير من الفارسيين في سارديس 532015 الذين كانوا 
جاهزين لأن يتتبعوه في ثورته. وبالنسبة لهم فإن الإخلاص للملك يتكون من الرغبة 
في المحافظة على كل الامتيازات التي من حقهم على السلطة الإمبريالية. وحقًا فإن 
رفض أوروتيس 0706665 للساعدة دارا 12411115 والفرس الخاضعين له قد ساعد 
ذلك على وضع أوروتيس 0٥٤١‏ تحت نظره ليست فقط إدارة دارا 
5 ولكن أيضًا الصرح أو البناء الذي أقامه قورش وناتتإ0 وقمبيز 
55 والذي يدل على وجود القوة والحيوية والسلطة الشرعية المركزية . 

3- نتيجة الانتصار: القصة الرسمية 

الجريمة والعقاب: الشهرة والدعاية 

إن الإجراءات والتحركات التي أخذت ضد الوك الكاذبين والتي صنعت 
من المخاطر التي تواجه دارا 1411175 إرادته القوية في مواجهتها من 


البداية. وبأمره قد أقام نيدنيتو-بل 7710106006-861 عند بابل ولقد 
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أحاطوها بسور ومعه 49-من اتباعه. وبعد نصر هيستاسبيس 11725685065 في 
باتيجرابانا قتل زعيم الثورة وعدد 80 من النبلاء الذين اصطحبوه. وأيضًا في 
مارجيانا فإن فرادا ۴۲۵۵۵ قد أعمل فيه السيف مع كل من تبعوه وفي بابل حيث 
أحاط هيدارنيس 117082065 أرخا 4:12 والنبلاء الذين كانوا معه وأيضًا 
فاهيازداتا 7737:8208 ومجموعة عديدة من المتحالفين المقربين إليه قد أحيطوا 
في وجود دارا 2411175 . وكل من الثورتين قد لاقتا معاملة خاصة وحيث كانت 
الاثنتين عندما كان دارا 284101175 في ميديا. وقد تم إرسال المتمرد الساجرقي 
سيسانتاخما 708ط2]21ه016 إليه فقال دارا 14181175 «لقد قطعت كل من أنفه 
وأذنه وأخرجت إحدى عينيه وظل مربوطًا (مقيدا) على مدخل بوابة قصري وقد 
رآه كل الناس. بعد ذلك ثبته (صلبته) عند أربيلا 14٤ط۸۲‏ . ولا يزال دارا 
75 متحدتًا عن القدر الذي نزل بفرافارتيس 2727215 قائلاً «لقد قطعت 
أنفه» أذنه ولسانه وأخرجت عينه وقد شد بالسلاسل تحت الحراسة عند بوابة 
قصري ويستطيع أن يراه كل فرد هناك» ثم ثبته عند إكباتانا وكذلك أيضًا بالنسبة 
لضباطه ال موثوق فيهم فقد علقتهم في القلعة عند إكباتانا وقد علقت رؤوسهم على 
حوائط القلعة. وقسوة العقاب لم تكن غريبة فقد كانت عادة في عهد الدولة 
الآشورية وفي عهد الدولة الأخمينية أيضًاء. حيث كان قطع الأنف والأذن يشكل 
أسلوب طبيعي لتعذيب المتمردين والمغتصبين وهذا ما لاحظه مؤلفي اليونان. وقد 
دعي الناس بالكامل لميروا ا ملوك الكاذبين يعذبون على بوابات القصر وربما 
تستدعى أنه طبقًا لديودورس 2100015 فقد أنشأت أعمدة برونزية ارتفاعها 
حوالي 8 أمتار بالقرب من البوابات في برسيبولس حيث إنهم يريدون أن يجذبوا 
أنظار المشاهدين». 

وهذه الإثارة لعواطف شعب الإمبراطورية قد تم مناقشتها مرة ثانية 
عن طريق الملك الجديد. وقد عمل نسخ من النقش الموجود في بيهستون 
لكي يتم إرسالها إلى كل البلاد في الإمبراطورية. ومن ثم فإننا نعرف الآن 


286 


أن الإرادة كانت لصالح الملك الذي لم يخفي كلمات. وفي بابل وجدت هناك أجزاء 
من النقش وأجزاء مما كان أساسًا بلاطة حجرية. على نص بيهستون وجدت على 
أوراق البردي وكان هذا في فيلة في مصر. وهذه ليست هي النسخة الأصلية التي 
أرسلها دارا 2811175 إلى مصر ولكنها نسخة للدراسة كتبت أثناء فترة حكم دارا 
15 الثاني 11 (au‏ وقد ظل النص ينقل (يترجم) حتى في صيغة عمل 
مدرسي وقد تم اكتشاف نسخة من نقس بيهستون وأيضًا لوح آخر قد وجدت في 
صوصا ونحن ربما نفترض أن النقش البارز كانت موضوعة في مواقع بارزة في كل 
بلد. ولا شك أن الإصدارات الثانية قد تم حمايتها بنفس طريقة النسخ الأصلية 
وبالنسبة لمن يفحصون الآثار فقد ناشدهم دارا 2811175 بألا يحطموا 
المخططات التي على التماثيل فهو هنح الرخاء ممن يحميها ويوقع المصائب من 
يحطمها. ومن الواضح أن عن طريق نشر هذه المخطوطات في كل مكان في 
الإمبراطورية والتي أراد دارا 1281115 أن يعرف كل فرد في كل مكان بأنه ملك لا 
غبار عليه. ومرة أخرى عرف الزائرون وأكد لهم على الحقيقة المطلقة لأعماله 
وإقراراته حيث قال «الآن دع ما قد فعل بواسطتي يقنعك حيث إن ما يعلمه 
الناس لا يمكن إخفاءه أو كتمه: إذا وأن مم يخفى عليك هذا فأخبر به الناس. فربما 
يكون اهورا مازدا 11112-82123202 صديق لك ورمما يكون عندك بركة (وفرة) في 
عائلتك وربما تعيش طويلاً». 

حقائق وأكاذيب في بيهستون: دارا 124181175 واهورا مازدا 

وبعد انتصاراته في 521-522 قرر دارا 27411175 على الفور بأن ينحت قصة 
ازدهاره وأعماله العسكرية الباهرة على الصخر وقد اختار لهذا سفح منحدر في بيهستون 
والذي يستحوذ على سهل كيمانشا 5552ةم:2ع1 . وهو على مسافة قصيرة من الطريق 


الرئيسي المؤدي من بابل إلى إكباتانا 8002]828 . وعلى هضبة ترتفع لأكثر من 
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الشكل 5 
0 متر. ولا بد أن هذا المنحدر كان مقدس لفترة طويلة. ومما لا شك فيه أن 
استخدام الفرس له كان لصالحهم حيث إن ال مؤلفون القدماء قد أكدوا أن الفرس 
قد عبدوا الآلهة في مكان مرتفع ومفتوح وبه هواء. ومن المحتمل لهذا السبب أن 
الجبل قد سمي باسم باجيستانا 83815828 وبالتالي فإن باجيستانا Bagistana‏ 
الإيرانية هي معقل الآلهة. وطبقًا لستيسياس هاو فإن الجبل قد خصص 


لزيوس 5تاء والذي يقصد به بالتأكيد اهورا مازدا 22202 aإuط۸‏ (أو) الآلية 


الإيرانية والفارسية الأخرى. ونجد أن ستيسياس 0165185 الذي وصف رحلة 
سميراميس 5610121215 من بابل إلى إكباتانا قد أضاف التفاصيل الآتية: 

وعندما وصلت سميراميس 5612118215 إلى الجبل ال معروف باسم 
باجستانوس nus‏ هtءiچه8‏ أقامت معسكر بالقرب منه وصنعت متنزه والذي 
له أبعاد 12 ستادس (2كم) واستقرت على الجبل وزرعت هناك حتى روت 


زرعها. وجبل باجستانوس 83815682115 يبدو مفزعًا وعلى الجانب المواجه 
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يا 


الشكل 6 


للمنتزه يوجد منحدرات ترتفع حتى ارتفاع 
سبعة عشر ستاويا (3000 متر) وفي الجزء 
امنخفض لهذه المنحدرات عملت على 
تسويتها ونحتت صورة لنفسها مع مائة 
من الرماحين (حاملي الرماح) بجانبها وهي 
أيضًا قامت بعمل هذه الحروف على 
المنحدر بالحروف السورية . 

ومن الواضح أن دارا 14115175 
قد اختفى تحت هذا الوصف لسميراميس 
9 وقد لمح ديودورس 
35 بوضوح شديد (ولو أنه 
بطريقة خيالية) إلى النقش البارزة في 
بييستون 826150112 . فعندما قام 
الاسكندر 4163061 برحلة خاصة لزيارة 


المكانء ذهل هو وأصحابه من جمال وزهو السهل الواقع أسفل المنحدر «فهي بلد 
بديعة تغطيها أشجار الفاكهة. وهي بلد غني في كل شيء تجعلها صالحة للحياة 


الطيبة» معلقًا ديودورس 101000115 . 


ورمماأن قورش 025 قد صنع جنة بالفعل في باسارجاداي 


© بأننا نعتقد وبشدة أن الجنة في 
بيهستون كانت من صنع وبناء دارا 104161115 
نفسه الذي أراد أن يضيف إلى الأثر الذي تم 
إنشائه لتمجيده أمجاده البيئة الذي إعتقد أنه 


يستحقها «. ونحن نعرف على أية حال 
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أنه في بداية عام521 كان دارا 28181175 على هذا السهل حيث التقى بجيش 
هيدارنيس 1190:2065 هناك. ويبدو أنه أثناء إقامة دارا 12411175 الطويلة في 
إقليم ميديا (يناير - يونيه 521) قد اهتم هو ومستشاريه بالتخطيط لهذا الأثر في 
هذا المكان ليستطيع أن بمجد الانتصارات السياسية والعسكرية الذي تمت على يده . 

والاهتمام بذلك النقش إنما كان للإعلان عن ميلاد مملكة جديدة وللإشارة إلى 
إمبراطورية تولد من جديد. وبالتالي فإن دارا واه ومستشاريه لم يعتمدوا على أثر 
موجود قبل ذلك بل الأثر الجديد كان نشأ جديدًا بالكامل وهو عمل فني جديد في 
خدمة السلطة والتي مم يذكر اسم أي مملكة قبلها. ولقد أخذ الأثر أهمية أكبر حيث 
إنها موضوعات روائية متفردة في كل الفنون الأخمينية حيث إنه أول عمل يقره دارا 
75 بعد نصره. وهو منحوتا على سطح أملس 3 × 5.5م الصورة البارزة لدارا 
575 ووجيه ناحية اليمين ويرتدي رداء فارسي وتاج على رأسه وفي يده اليسرى 
يمسك قوس والذي يتكأ على قدمه اليسرى ويده اليمنى مرفوعة إلى مستوى وجهه 
وكفه للخارج. وفوق رأسه يوجد لوحة مستطيلة الشكل مكتوب عليها اسمه فقط «أنا 
دارا 4۸10S‏ الملك العظيم. ملك الملوك. ملك الفرس 265518 . ملك البلاد وابن 
هيستاسبيس 11/585065 وحفيد (من نسل) أرساميس 21531265 الأخميني». 
وأمامه يوجد ال 8 ملوك الكاذبين مقيدين بحبال حول أعناقهم وأيديهم مربوطة خلف 
ظهورهم وتم تصوير هؤلاء الملوك وهم مختلفون في ملابسهم ويوجد تسجيل قصير 
لأسمائهم والتي أيضًا كررها دارا 2411175 في الأملوب الذي تبناه في تلخيصه: 
«هذا هو أسينا 4623 . وهو الايلامي الذي كذب. ومن اليسار إلى اليمين نستطيع 
أن نعينهم وهم نيدينتو-بل 1101261-86 وفرافاريتس ۴٣۵۷۵٤٤‏ ومارتيا 
2 وسيسنتاخما Cicantakhma‏ وفاهيازداتا Vahyazdata‏ وأرخا Arkha‏ 
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الشكل 8 
وفرادا 77808 والوضع المخزي لهؤلاء الملوك لا يظهر فقط من خلال شكلهم 
(رسمهم) بل أيضًا من خلال أطوالهم حيث إن كلهم أطوالهم 1.17 متر على عكس 
دارا 128181175 الذي يكون طوله 1.72م. ولكن هناك أحد الملوك الثمانية الذي 
يظهر في وضع أكثر إهانة وهو جوماتا 68112218 والذي يضجع على ظهره ورافعًا 
يده بتضرع إلى دارا 12411175 والذي بدوره يقف فوقه بكل عظمته واضعًا قدمه 


فوق صدره . 

ويوضح النقش على المنحدر في بأن الكل مرتب حيث إنها ليست واقعية على 
الإطلاق بال معنى الصحيح. حيث يصور جوماتا 512]8نا62 كما لو أن دارا 128181115 
قد فاز باللقب امملكي قبل أن يقتله. ووجود الملوك الثمانية الكاذبين إنما يقصد به 
إظهار املك على أنه الشخص المنتصر على كل منهم. وهذا لا يوحي بالواقع الموجود 
في التسجيلات. حيث إن مارتيا 2131718 قد قتل عن طريق الايلاميين. وأيضًا فرادا 
48 قد قتل عن طريق الحاكم فيفانا ۷1a ٣a‏ المرزيان كما أن أرخا aطArk‏ 


قتل عن طريق فيدارنا/هيدارنس 82565ة28/11990:ة7710 بأمر من الملك بالتأكيد. 
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ولكن فوق كل هذا فإن النقش البارز لم يشير إلى الطرق التي تم تعذيب ال ملوك 
الكاذبين بها. فالغرض الرئيسي هو إظهار مقدرة الملك على أنه الفاتح» في صيغة 
رسالة تعتمد على الاستعارة والواقع . 

وكل هؤلاء الرجال قد تم وصفهم بأنهم «كاذبون» باضطجاعهم حيث إنهم 
قد خالفوا قوانين الملك دارا 2824181115 والتي حددها عند الحديث عن ال 23 بلد 
الخاضعة له والتي قد أحصاها: 

هذه هي البلاد التي تؤل إلي وبفضل من أهورا مازدا 112-212208اطة قد 
ضموا ليّ. وقد دفعوا الجزية ليّ. وما كان يقال لهم مني بالليل أو النهار كان يُفعل 
(يؤدى). ودارا 4۸10S‏ الملك: من بين هؤلاء الناس من كان وفيا أكافأه. ومن 
كان سيئا أعاقبه. وبفضل اهورا مازدا 12-313202ناطة أظهرت هذه البلاد احترامًا 
لقوانيني وما كنت آمر به كان يُفعل . 

وعلى النقيض كان كل هؤلاء الملوك المزيفين الذين كذبوا على الناس عن 
طريق ادعاتهم بأنهم أبناء قورش 09215 أو نابونيدس 21360210115 أو من نسل 
سياكساريس 07881565 . وبالنسية مفهوم السلطة والذي قدم لأول مرة في 
بيهستون فإن «الكذب» متصل مباشرة بالتمرد (الثورة) ضد السلطة الشرعية. ومن 
ثم فإنه عندما ذهب قمبيز 022062565 إلى مصر أصبح الناس سيئين. وانتشر 
الكذب في الريف في فارس وميديا وفي كل المقاطعات الأخرى. وفي العمود رقم 6 
(۷1) كرر دارا (4۸10S‏ هذه هي المقاطعات التي أصبحت متمردة. فالكذب 
جعل منهم متمردين لذلك فإن هؤلاء الرجال قد خدعوا الناس» محذرًا: «أنتم يا 
من سوف تكونون ملوك فيما بعد وقدوة وسوف يكون عليكم معاقبة الكاذب 
وامخادع». 

وقد قدم دارا 12411175 نفسه على أنه الرجل الذي لا يكذب والذي م 
يكذب أبدًا وقد ضمن ذلك عن طريق الدعم من أهورا مازدا -uraطA‏ 
8 . . والكذب بلا شك هو مقابل الحقيقة وكل من ال مصطلحين ينتمي 
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إلى النطاق السياسي والديني وهذا إذا كان دارا 241115 وشعبه قد ميزوا 
وفصلوا بين السياسية والدينية . 

ويوجد شكل مكان فوق المشهد االمنظر) وهو يلعب دورًا عظيمًا. وهذا 
يجعل الفرد يظهر من خلال قرص جانبي. ويظهر مرتديًا ملابس في شكل فارسي 
ويرتدي غطاء رأس طويل وأسطواني الشكل وعلى قمة هذا الغطاء يوجد ستة 
نجوم ويمسك بخاتم في يده اليسرى ومن الواضح أنه يقدم لدارا 0۸4818 . 
وهذا يتم فهمه على أنه تقديم - عرض لأهورا مازدا وهو الإله الذي يضمن المملكة 
لدارا 124181115 بحمايته وبقوته والذي يرجع إليه كل الانتصارات وهذا ما يؤكده 
دائمًا دارا 124181115 وهو الشخص الوحيد الذي قد حاوره دارا 811175 وف 
الواقع فإن دارا 12881175 يرفع يديه إلى الآلهة كما لو كان سوف يتسلم الخاتم 
الذي في يد أهورا مازدا Ahura-mazda‏ . وهذه هي إحدى ملامح الفن الملكي 5 
الشرق القريب. وما نراه على هضبة بيهستون 8611510352 هو مشهد التنصيب 
ومن الواضح أن دارا 24811175 يدعي «شكرًا لأهورا مازدا 2-2/12208تناطة 
لأنني أنا املك. إنه هو أهورا مازدا 2-213202نتااى الذي منحني المملكة وأعطى 
السلطة لي» وهذا التوضيح إنما يعبر بقوة عن الحقيقة بأنه بعيدًا عن كونه رب 
فإن الملك يستمد قوته وسلطته من الرب. ومن سيطرة أهورا مازدا -وعتسطم 
2 على الأرض» وهي نتيجة لهذا الميثاق الذي انتهوا إليه ونجد أن أهورا 
مازدا 2-22202تاطث هو إله املك وهذه هي الحقيقة التي يؤكد عليها تمامًا 
دارا 24181175 بنفسه في مخطوطاته وقد ذكر اسم أهورا مازدا نحو 63 مرة 
ولكن الآلهة الأخرى الموجودة قد ذكرت مرة واحدة وفي شكل تضرع يقول» 
هذا ما فعلته في عام واحد وذلك بفضل أهورا مازدا 22202 ندعتنطم الذي 
أمدني بالمساعدة والآلهة الأخرى». وقد كان واضحًا في تسجيلات (مخطوطات) 
دارا 75آ224121 أن الصلوات الملكية كانت لأهورا مازدا Ahura-mazda‏ 
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لذلك فإننا نخضع لوساوس التحدث عن التقدم نحو نظرية الإله الأوحد. ويجب أن 
ندرك أنه في الديانة الرسمية التي وضعها دارا 18181175 أن أهورا مازدا -2عناطف 
28 كانت له مكانة سامية. ويبدو أن هذا التحالف المميز منح الملك السلطة 
المطلقة والتي لا يستطيع أحد أن يتسائل عن مدى شرعيتها دون المخاطرة بإغضاب 
الآلهة. وهذا في الواقع هو السبب في أن الكذب والحقيقة يقدمان ويظهران 
مفاهيم سياسية ودينية . 

وحكم اي للك للناس والأرض إنما يرجع إلى حماية أهورا مازدا ولذلك فيجب 
عليه أن يكون حكمه عادلاً وأن يقضي على الكذب بينهم وذلك بحكم القواعد التي 
تحكم العلاقة بين الرجال والآلهة . 

ولكن ما تم معرفته من خلال هذا الأثر (البناء) ببساطة هو الحقيقة بأن 
اللغة الفارسية 2615135 كانت تكتب لأول مرة» وعلى الرغم من الجدل المستمر 
حول ا معنى الدقيق للفقرة رقم 70ء العمل ال متمثل في ترجمة ونقل النص الذي 
كان مكتوب باللغة الإيلامية؛ هناك ميل هذا الأيام لإعتبار أن تلك الكتابة الفارسية 
قد شكلت أحد الإبداعات الكبيرة لدارا 124181175 والذي فم يتردد في استخدامها 
باسارجاداى 2953:82036 لكي يستثمر مكانة قورش 05]لإن لمصلحته». وحتى 
هذا الحدث فقد تم نقل (ترجمة) كل أفعال املك إلى اللغة الفارسية من خلال 
خُطب أو أغاني. ومن المؤكد أن النقل الشفهي ظل مستمرًا عبر التاريخ الطويل 
للفارسيين» كما ظهر ذلك من خلال الدور البارز للكهنة المجوس بصفة عامة. ولكن 
هذه الملاحظات ما زالت مصدرًا كبيرا للشهادة بوجود كتابات ملكية التي وصفت في 
وجود الملك وكتبت على قطعة من الورق أو الصلصال. وهو النموذج الذي قد اتبعه 
كل خلفاء (أحفاد) دارا 2418115 ولهذا فأن الملك الأعظم يستطيع أن يدعي بأنه 
بالتأكيد هو الأفضل بين الجميع. حيث أراد أن يتحكم (يسيطر) على التقليد الذي 
سوف يتم نقله إلى أجيال المستقبل: كلام الملك الذي تم نقشه لكل سلالته وقد وضعت 
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تحت رعاية لأهورا مازدا 12-518203ناطة كحماية ممن رها يريدون تحطيمها. 
وهذه هي الطريقة التي م ينتقل بها فقط ذكرياته عن أعماله الفريدة (المميزة) 
بل أيضًا سلسلة نسبه. وقد اتخذ معايير مناسبة لكي يجعل كلماته تنقل في كل 
أنحاء الأراضي التي يحكمها بهذه الطريقة». 

فبعد أن يتم التصديق على هذه الكلمات وتصبح رسمية يتم قراءة النص عليه 
وأيضًا في نفس الوقت يتم التأكد من وجود ذكريات عن إخلاصه ووفاءه الذي لا 
يستطيع أحد ولا حتى خلفاءه أن يكون لهم الحق في أن يسألوا عن ذلك. وعلى 
سفح الجبل في بيهستون 8615645 نجد أن تاريخ المؤرخون غير موجود في كل 
الأوقات . 

حملات جديدة. وإضافات جديدة (التوسع الإستعمارى والدين) 

وسوف نتحول با موضوع كله إلى جمع الأحداث التي لم تكن ظاهرة في الوقت 
الذي كان فناني الملك ما زالوا منشغلين بالعمل في الجبل ال مخيف. وهناك عمود 
جديد (عموده) كان لا بد من إضافته باللغة الفارسية القديمة فقط (لعدم وجود 
حيز كافي). وبداية النص «سايس دارا 28181175 الملك: هذا ما فعلته أنا في كل 
من العامين الثاني والثالث بعدما أصبحت ملكًا. فهناك مقاطعة باسم إيلام والتي 
أصبحت متمردة. وللمرة الثالثة منذ أكتوبر 522 تمرد الإيلاميون وهذه اللمرة تحت 
قيادة أتاميتا 2]نصنةغ4 . وقد قاد جوبرياس 60525 أحد القادة المخلصين 
للملك الحملة ضد ذلك المتمرد وانتصر عليه وإستولى على صوصا 5158 وأحضر 
المتمرد أتاميتا 2 4 إلى دارا 124181115 الذي قتله بدوره. ورها بسبب هذه 
الظروف أو فيما بعد ذلك بفترة قصيرة عزم دارا 2411175 على إعادة تخطيط 
صوصا وإقامة مجمع كبير للقصور الأخمينية هناك . 

وفي العام التالي قاد دارا 1245181115 بنفسه بقيادة الجيش الملكي 
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وزحف بإتجاه شعب الساكا 5318 في آسيا الوسطى. وكان ملك ساكا 5214 هو 
ا ملك سونخا 8لهنهء!ا5 ولقد تم أسره واستبدله دارا 12811115 بملك آخر عينه 
هو ومن الواضح أن دارا 104101175 قد وضع شعب الساكا ضمن قائمة الشعوب 
المتمردة» والتي لم يستطع أن يقهرها مرزبان باكتريا 8تماء82 فيفانا هصهذ؟ أو 
يحتمل أنه قد قتل أثناء ا معركة مع الساكيين؟ لا نعرف بالضبطء وفي الحقيقة فلقد 
عاد دارا 124181115 بعد هذا الإنتصار إلى إكباتانا وبيهستون. وتم إضافة اسم 
سونخا 52!هنهك!5 إلى النقش البارز في بيهستون خلف الوك الكاذبين الآخرينء 
ولقد تم تمييزه من خلال قبعته الطويلة التي يتميز بها شعب الساكا. وإضافة 
سونخا S۲١‏ اقتضى تدمير النص الإيلامي الأصلي الذي أعيد كتابته على يسار 
النسخة الفارسية. وهذا أيضًا هو السياق الذي تم فيه إضافة نص العمود الخامس 
وا موضوع الذي يستحق الذكر أكثر في هذه الإضافات الفارسية هي بلا شك هو 
التبرير الديني والذي أرجع إليه دارا 2811175 الحملات ضد إيلام وشعب ساكا 
ويمكن فهم الحملة كالتالي «إن هؤلاء الايلاميين والساكيين ملحدون وإنهم لا 
يعبدون أهورا مازدا بينما آنا عبدت أهورا مازدا وبفضل لأهورا مازدا وبرغبتي 
فعلت فيهم ذلك. وربما أدرك دارا 1224811115 أنه بسبب ثقته في إيمانه بأهورا 
مازدا كان قادرًا على أن يغزو الناس الذين لا يعبدون إلهه وعلى أي حال فإن 
التضمينات والتشابكات السياسية والدينية كبيرة جذدَّاء وعلى العكس من التأكيدات 
ا ملكية بخصوص المتمردين في الأعمدة من 4-1؛ نجد في العمود الخامس أن 
المتمردين لم يتم شجب تصرفاتهم فقط لأنهم كانوا يحملون صفة الكاذبين 
2 ولكن تم وصفهم أيضًا ب«أريكا» )اه والتي تترجم عادةً إلى معنى 
«الكافر»» حيث إنهم يوصفوا بشكل حقير كعباد لآلهة غير الآلهة الفارسية؛وهذا 
الوصف أيضًا قد تم ذكره في أحد النقوش التي أمر بصنعها كسركسيس 762265 
والتي يدين فيها عبادة الآلهة المزيفة (فصل 6-13) . 
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وهذه التصريح لايعنى بأى حال من الأحوال أن دارا قد قام بإحداث تغيير 
جذري في الإستراتيجية الأيديولوجية التي إتبعها الملوك الذين سبقوه في البلاد 
المفتوحة. ولكن الشيء الواضح هو أنه في خلال عدد قليل من الأعوام وبمبادرة من 
دارا 2411115 منحت السلطات الملكية الفارسية أيديولوجية دينية - سياسية 
ثابتة ومترابطة. وصار الملك في أوقات الحرب والسلم وأكثر من أي وقت مضى هو 
نائب الإله أهورا مازدا 2-23208ئناطة على الأرض. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
العمود رقم (5) ينتهي بالجملة التالية: «يقول الملك سيث دارا 128181115 إن من 
يعبد أهوار مازدا 2-22202ةنحطة فإن بركة الآلهة سوف تنزل به أثناء حياته 
وبعد مماته» وبالنظر إلى السياق الكلى فإن هذه التصريح يعد برضى السماء لكل 
من يخدم ال ملك بإخلاص . 

4- دارا 1824181175 والستة: 

ويجب علينا الآن أن نتحول للحديث بشكل مطول عن العلاقات بين دارا 
75 وأصحابه الستة بعد اعتلائه للعرش. وعند قراءة رواية هيرودوت 
25 بدون منظور يجعل الفرد فعلاً يحصل على انطباع بأن دارا 
55 كان مرتبطًا بالإتفاقات التي توصل إليها مع الخمس المتآمرين الآخرين 
عندما أ إلى السلطة (أوتانيس 012265 كان قد أبعد نفسه من المتافسة) وهي 
الإمتيازات التي جعلت الملك الجديد مقدمًا على باقي رفاقه. وطبقًا لجوستين 
مtiیuل‏ الذي كان قد قرأ رواية هيرودوت 5162000405 بعناية فإنه ونتيجة 
لقيامهم بقتل الماجوسي كان الرجال الست العظماء متساويين في الجدارة 
وفي النبل». ونجد هذه الرواية أيضًا في كتاب أفلاطون 21860 (القوانين» 695ج) 
في فقرة مشكوك في صحتها إلى حد كبير: «عندما أق دارا 24181175 وأمسك 
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سبع أقسام والتي توجد والتي توجد لها رسوم تخطيطية غير واضحة باقية حتى 
اليوم» فهل نستنتج من ذلك أن دارا 12411175 قد اتفق على محددات لسلطته 
الملكية منذ البداية» وأنه قد قدم نفسه على أنه مجرد القائد الرئيسي الذي قاد 
مجموعة النبلاء الذين نجحوا في إستعادة السلطة من يد ال مغتصب والذين كانوا 
يهدفون في الأماس إلى وضع للحكم الملي المطلق الذي وصل إلى أبعد مدى له على 
يد كل من قمبيز 5©5إطد21ن) وبارديا Bardyia‏ . 

ونحن نعرف أن لقب «السبعة» قد استمر يستعمل كدليل على الرفعة 
والتميز بين الأرستقراطيين الفرس إلى درجة أن تم جعله جزء لا يتجزأ من أصل 
بعض الأرستقراطيين والذين حددهم هيرودوت 1162000405 . لذلك فنحن لدينا 
إشارات عن أوتانيس 048065 وجوبرياس 60785 أو حتى زوبيروس 
وناتم 20 «إبن ميجابيزوس الأول Megabyzus‏ والذي كان أحد المتآمرين السبعة 
الذين قتلوا الماجوسي» (الكتاب الثالث. فقرة 153) الخ. ولقد ذكر ديودورس 
5 الذي عاش في القرن الرابع أن المرزبان روساسيس 1212053665 «كان 
ينحدر من نسل أحد الفرس السبعة الذين خلعوا اللماجوسي». وكذلك أيضًا فقلد 
قدم لنا كوينتوس كورتيوس 0101]1045 01011214015 أورسيئيس 65 وهو شيخ 
قبيلة باسارجاداي 2253182026 والذي كان ينحدر من نسل أحد الفرس السبعة 
ويمكن تتبع سلسلة نسبه حتى «قورش كنات » (الكتاب الرابع. فقرة 8-12). 
وهكذا فإن دوام هذا المصطلح أصبح أمرًا مؤكدًاء ولكن هل هذا يعني أن السبعة 
كونوا كيانًا لديه القدرة على التحكم في أنشطة الملك؟ 

ولقد كان هيرودوت 15162000615 ينادي السبعة غالبًا بكلمة بروتوى 2:0601 
.ولقد كان الملك يدعو مجموعة البروتوى الصغيرة هذه للاجتماع في وقت السلم والحرب» 
ولكن من الخطأ أن نستنتج أن عضوية هذا المجلس كانت مفروضة على الملك فما 
نسميه فقط عن طريق العادة ب «مجلس الملك» م يكن مؤسسة قائمة بذاتها على قواعد 


298 


وأسس لا يستطيع الملك أن يفرض قراره عليهاء فاجتماعاته ومداولاته كانت تعتمد 
فقط على رضا الملك ومعظم القرارات كان يتخذها الملك بمفرده والذي كان يأخذ 
المشورة من هؤلاء الأشخاص الذين يثق فيهم والذين يدينون إليه بكل شيء . 

ونحن لا نستطيع القول بأن النبلاء كانوا يجتمعون في المجلس لأنهم كانوا جزء 
من البروتوى. ومن الواضح أن الملك نفسه هو الذي كان يختار أعضاء المجلس من 
بين النبلاء: فلقد تم إدراج لقب مستشار ضمن ألقاب البلاط الملي. ويعتمد هذا 
التفسير على عزرا ۴2۲4 وايستر +6ط:85 » حيث يظهر أهاسويروس 851016105 طم 
«وهو يجتمع بالقادة السبعة لفارس وميديا الذين لديهم ميزة التمكن من مقابلة 
الملك والذين كانوا يشغلون مواقع قيادية في المملكة». (إستر. الكتاب الأول فقرات 
14-3).: ولقد تم استنتاج غالبًا أنه كان هناك مجمع يضم سبع قضاة وهو نوع 
من المحكمة الملكية توجد في البلاط الملكي. ولكن هذه الفقرة مشكوك في صحتها 
إلى حد كبير بالنظر إلى الإشارات الكثيرة للرقم 7 الموجودة في نفس هذا العمل 
الأدى: حيث نجد أن أهاسويروس 5 حكم ما يزيد على 127 إقليم, 
وكان عنده «(7) من الخصيان يقومون على خدمته». ولقد حصلت 12850562 على 
«سبع وصيفات يعملون على خدمتها» ولا شك أن مؤلف الفقرة السابقة كان في 
الواقع على دراية بوجود سبع عائلات» ولكن هذه الملاحظة في حد ذاتها تمثل إعادة 
تفسير لا يستطيع المؤرخ المعاصر أن يستخدمه كدليل مضاد . 

وتنطبق نفس هذه الملاحظة على فقرة زينوفون 2ه0طمممع والتي 
يتم الاستشهاد بها غالبًا في هذا السياق: إلى القاضي أورونتاس 2685ه2© » 
لقد اجتمع قورش 0205 الأصغر في خيمته مع سبعة من أنبل الفرس 
اموجودين في حاشيته» ولقد أضاف إليهم كليرخوس 5تاطءتتهء1 > وکل 


ما نحتاج أن فعله هو جمع الأدلة الخاصة بالقضاة الملكيين لكي ندرك أنه 
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لم يكن هناك وجود لمجموعة القضاة الملكيين السبعة الذين كان يتم اختيارهم 
بشكل منتظم من بين «العائلات السبع» والذين والذين كانوا يعملون بشكل 
مستقل عن الطلك. وقد حدد هيرودوت 2162000615 وظيفتهم كالآتي: «هؤلاء 
القضاء ال ملكيين هم أشخاص مختارون بطريقة خاصةء والذين يتقلدون مناصبهم 
طوال حياتهم أو حتى تتم إدانتهم بإساءة التصرف بشكل ماء ولقد كانت واجباتهم 
تتمثل في البت في القضايا وتفسير قوانين الأرض القديمة وكان يتم تحويل كل أنواع 
الخصومات والنزاعات إليهم» (الكتاب الثالث» فقرة 31)» ولقد كانوا هم من حكم 
با موت على المصريين الذين قتلوا الرسول الملي, ولقد كان هؤلاء القضاة هم الذين 
لجأ إليهم قمبيز 565لإ0226 لتحديد ما إذا كان يحق له أن يتزوج أخته. ومن 
المحتمل أنهم أيضًا كانوا القضاة السبع الذين قدمهم مؤلف كتاب إستر «عط]و5: 
حيث إنه ليحكم الملك أهاسويروس 48351162115 على سلوك الملكة فاشتى 
1و7 سأل أصدقائه «أن يقدموا حكمًا وقانونًا في ذلك». وقد قدموا تقريرًا للملك 
يقترحون فيه إصدار مرسوم يعلن عن تطليق الملكة يتم نشره في جميع أنحاء 
المملكة. وهؤلاء الأصدقاء يطلق عليهم «أمراء (أي حكام) فارس وميديا السبعة». 
إن العلاقة بين القضاة الملكيين والعائلات السبع ذات الشأن الرفيع الذين 
ساعدوا دارا 1811175 هي علاقة لا قيمة لها ولا تستحق الذكر. فعند ما قام 
أرتاكسركسيس الثاني وع<دء<1::2ة4 بإحضار تيريبازوس 1121562205' للحكم «اختار 
ثلاثة من أعلى الفرس منزلة كقضاة». ومن الواضح أن تعيين أو طرد القضاة 
لكين قن عن جلطة املك ركاه الاق عط أن a E‏ 
ملكي حتى لو كان لرجل متدني المقام مثل الفلاح البسيط راكوكيس 88210165 ,2 
ولقد حكم على قضاة بالموت في مرات عديدة لأنهم أصدروا أحكامًا ظالمة 


وخصوصًا لمن يبيعون أنفسهم مقابل المال (هيرودوت 21»200104015 الكتاب 
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الخامس» فقرة 25): ففي هذه الحالة من يثبت عليه من القضاة أنه فاسد كان يتم 
سلخ جلده وهو حيء يتم شد هذا الجلد على مقاعد القضاةء والقضاة الذين 
يصدرون الأحكام وهم جالسون على هذا الجلد كانوا يضعون أمام أعينهم نموذج 
العقاب الذي يترتب على إصدار أحكام ظالمة مقابل الحصول على المطال». وحتى 
القرارات التي أصدرها قضاة أهاسويروس 25061005ط4 السبع لم تكن أكثر من 
مجرد رأي: «فإذا حاذت على إعجاب الملك كان سيقوم بإصدار مرسوم ملكي»» وعلى 
الرغم من أن القضاة كانوا يشيرون إلى قوانين الفرس واطيديين إلا أنه من الواضح 
أن قراراتهم كانت مبنية أساسًا على إرادة السلطة الملكية وحدها. 

ولقد كان حرية القضاة في إصدار الأحكام مقيدة هي الأخرى لأنهم كانوا 
خاضعين لمراقبة الملك. وعلى الرغم من أن ديودورس 21002005 ذكر أن 
أرتاكسركسيس الثاني Artaxerxes‏ م يكن حاضرًا أثناء محاكمة إبنه دارا 
75 إلا أن هذالم يكن القاعدة العامة. ويضيف بلوتارخ طاءععة)اناط قائلاً أن 
املك «أمر كتابه أن يكتبوا رأي كل قاضى من القضاة وأن يعرضوه عليه».وبالمثل 
فلقد قام أرتاكسركسيس 411]8<61565 هذا نفسه بعد تبرئة تريبازوس كناهط1]” 
«باستدعاء القضاة فردًا فردًا وسأل كل واحد منهم عن أسس العدالة التي التي بنى 
عليها قراره بتبرئة هذا المتهم», والأسباب التي أعطاها أولئك القضاة لقراراتهم 
تظهر بوضوح كبير أنهم قد وصلوا إلى استنتاجاهم على أساس الولاء والإخلاص الذي 
أظهره تريبازوس 11150205" في السابق واهتمامه بكل ما يصب في مصلحة ال ملك . 

وعلى الرغم من ذلك فغالبًا ما كان يقوم الملك بإدانة الأشخاص 
المتهمين دون أن يكونوا قد مثلوا أمام المحكمة. ومن المؤكد أن هذا كان 
ينطبق على القضاة الملكيين الذين أدانهم الملك مباشرة. ولقد كان 
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بإمكانه أيضًا أن هنح الرحمة والعفو ممن يريد. وفي إحدى الحالات رأينا املك 
يحكم بالإعدام على شخص متهم كان قد تم تبرئته من قبل القضاة. وهناك رجاحة 
في التفكير تظهر من خلال الرد الذي أعطاه القضاة الملكيون لقمبيز كعوواصه٣‏ 
عندما أراد أن يستوضح منهم بخصوص أحقيته في الزواج من أخته. «وقد نجحوا في 
إيجاد إجابة لا تخل بالحقيقة ولا تعرض رقابهم للخطر: حيث قالوا أنهم م 
يكتشفوا أي قانون يسمح بزواج الأخ من أخته ولكنه بلا شك يوجد قانون يسمح 
ملك الفرس بأن يفعل ما يحلوا له». وقد فهم هيرودوت 11»200045 أن القضاة 
قد فعلوا ذلك «حتى لا يعرضوا رقابهم للخطر»» وبعبارة أخرى أصبح الملك أصبح 
هو المصدر المتفرد للعدالة . 

وجهة نظر دارا: النبلاء والملك في بيهستون . 

من وجهة نظر دارا 10411115 م تكن فكرة إنشاء مجلس إستبدادى من 
المستشارين مطروحة على الإطلاق» ففي الإضافة الموجودة في فقرة 68: كان دارا 
5 متحفظًا وحذرًا للغاية في حديثه عن الدور الذي قام به النبلاء الست: 
«يقول الملك سيث دارا 2811175 : هؤلاء هم الرجال الذين كانوا هناك في 
الوقت الذي ذبحت فيه جوماتا 631132268 ال ماجوس الذي يطلق على نفسه 
بارديا 830718 » وفي ذلك الوقت تعاون معى هؤلاء الرجال في قتله كتابعين لي 
(أنوسيا)» ثم بعد أن أعطى دارا 2411175 قائمة بأسمائهم أضاف لمصلحة 
خلفائه: «أنت يا من سوف تكون ال ملك فيما بعد. احمي نسل هؤلاء الرجال» وفي 
النسخة البابلية 82/102122 كانت الكلمات المستخدمة هي: «قوموا بحماية 
هؤلاء الرجال بصورة كاملة وإعتنوا بنسلهم» (فقرة 54). ولكن هذا التصريح 
ا ملكي يفتقر إلى الكثير من الخصوصية عند مقارنته بالفقرات الأخرى في العمود 
الرابع» حيث يخاطب هؤلاء الذين يشاهدون النقش معلنًا: «الآن إقتنع مما 
فعلته. وأخبر به الناس لعل أهورا مازدا 2-812202+ناطة يكون صديق لك ولعل 
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أسرتك تعيش في رخاء» (فقرة 60) أو حقًا «إذا قمت بالمحافظة على هذا النقش ما 
دامت لديك قوة فلعل أهورا مازدا 2-22203:ناطة يكون صديق لك وعسى 
أسرتك تعيش في رخاء وعساك تعيش طويلاً ولعل أهورا مازدا ۸1u ۲4-٣424‏ 
يكتب لك النجاح فيما تسعى لتحقيقه» (فقرة 66)» ولا تختلف هذه التصريحات 
كثيراً عن كلمات قمبيز 022:55 التي قالها وهو يحتضر في وجود «قادة الفرس» 
الذين اجتمعوا ليستمعوا إلى وصيته الأخيرة: «إذا فعلتهم ما أمرتكم به (خلع 
الماجوس وإخضاع الميديين) فسوف أصلي لتكون الأرض مثمرة لكم» ولكي تلد لكم 
زوجاتكم الأطفال» ولكي تكثر قطعانكم ولي تظلوا أحرارًا على الدوام» (هيرودوت 
Herodotus‏ . الكتاب الثالث» فقرة 65)» وفي الحقيقة فإن كلمات دارا 1241:1115 
تبدو كإلتزام قطعه على نفسه وعلى خلفائه بالمحافظة على المكانة ال مميزة لعائلات 
المتآمرين الذين إشتركوا معه. ولكن على العكس من الوعود الأخرى بال مكافأة أو 
العقاب فإن هذه الكلمات لا تبتهل إلى الإله أهورا مازدا 22202 -قتتاطة . 

إنه من الصحيح أيضًا أن دارا 12411175 م يكن الشخص الوحيد الذي ظهر 
مع الملوك الكاذبين على منحدر بيهستون «ں|اءنط‌8 » حيث يظهر خلفه شخصين 
(أصغر من الملك ولكنهم أكبر من المتمردين): ويحمل أحدهما قوس في يده 
اليمنى» بينما يحمل الشخص الآخر رمح بكلتا يديه يرتكز طرفها على الأرضء ومن 
الواضح أنهما اثنين من نبلاء الفرس يحملان أسلحة الملك» وم يتم ذكر 
أسماءهم؛هل من الممكن أنهما كانا أسبائينيس 2]01065م45 وجوبرياس 
5 كما هو مكتوب على مقبرة دارا 2811175 ؟ تنهار كل النظريات أمام 
حقيقة واضحة هي: إذا كانت أسماءهم م يتم ذكرها على الرغم من أنه تم ذكر 
جميع أسماء الملوك الكاذبين فإن هذا يرجع إلى أن دارا 24121175 قصد عدم 


تحديد هوية هذين الرجلين» حيث إنهما يرمزان مجارًا إلى النبلاء الذين 
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ساعدوه» وعلى الرغم من أننا نقر بأن ألقاب «حامل الرمح» و«حامل القوس» 
يمكن أن تميز أحد النبلاء عن الآخر؛إلا أن كل ما نستطيع قوله هو أن هذه الألقاب 
كان بمنحها الملك للنبلاء إعتراقًا منه ما قدموه من خدمات» وهكذا فنحن أقرب إلى 
حاشية نبلاء البلاط أكثر من نبلاء العشيرة . 

الستة والبروتوكول ا ملكي: قضية إنتافرنئيس 1820271612265 : 

بالطبع نحن نفترض أن تصريحات دارا 12411175 لم تكن سوى دعاية ملكية. 
ودعونا نتحول إلى نص هيرودوت 1165000615 والذي يشرح بالتفصيل في الكلمات 
التالية الامتيازات التي اتفق عليها المتآمرون الست بالتبادل قبل اختيار الملك من 
بينهم: 

يسمح لأي فرد من السبعة بأن يدخل القصر دون أن يعلن عن نفسه ماعدا 
عندما يكون الملك في السرير مع امرأة. ولقد اتفقوا أيضًا على أن املك لا ينبغي أن 
يتزوج من خارج عائلات الحلفاء السبع . 

وعلى الرغم من أن هذه القصة هي غير محتملة» إلا أننا نقبل بحقيقة الاتفاق 
بينهم. ويجب علينا أن نعمل على توضيح هذه ما تضمنه ذلك. دعونا نؤكد قبل 
كل شيء على أنه إذا كان ذلك فعلاً قد حدث» فإن التخفيف في صرامة التقاليد 
ا متبعة في البلاط الملكي لصالح السبعة لم يستمر طويلاً وهذا هو ما نعنيه بقضية 
إنتافرنيس 1268161265 والتي وقعت بعد ذلك ببعض الوقت» ولا يوجد شك في 
أن إنتافرنيس 65«:عطم2م1 كان عضوًا هامًا في المؤامرة؛ ففي الحقيقة نجد دارا 
75 قد على رأس قائمة هؤلاء الذين يسميهم مساعديه في قتل الماجوس» 
ولقد كان هو الشخص الذي أظهر ولاءًا دائمًا للملك الجديد. ونحن نعرف على 
سبيل المثال أنه هو الذي قاد الجيش لنصر عظيم على المتمرد البابلي في نوفمير 
521 . 
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وعلى الرغم من ذلك يقول هيرودوت 112010405 أن الملك الجديد قد أمر 
بإعدام إنتافرنيس 2617265م1212 (هيرودوت 21167000405 . الكتاب الثالث» 
فقرات 119-118)» حيث أراد إنتافرنيس 124822620265 مقابلة املك وهم 
بدخول القصرء وعند هذه النقطة يذكرنا هيرودوت 1162000405 بأن السبعة كان 
بإمكانهم «زيارة الملك دون الإعلان عن أنفسهم بشرط ألا يكون في هذه اللحظة 
في السرير مع امرأة» وفي هذه الأثناء «أوقفه المسؤول عن حجرة نوم الملك وكان 
قد أخبره الحارس الموجود عند البوابة أن دارا 124181175 كان مع امرأة في هذا 
الوقت» وفي نوبة غضب شديدة «أضر إنتافرنيس 5680265م10]2 مصالحه 
الشخصية» ونتيجة هذه القصة التي رواها هيرودوت 1162000415 على غرار 
إقتحام السبعة لقصر سمرديس 565015 الملكي تقترح أن دارا 2411115 لم يكن 
متأكدًا بشكل كامل بعد من ترسخ سلطته: «حيث ظن أن الحلفاء الستة السابقين 
رها يكونوا مشتركين معه في ذلك ولذلك فلقد أرسل لهم واحدًا تلو الآخر وسألهم 
عما إذا كانوا موافقين على ما فعله إنتافرنيس 1218252615265 ». وعندما اقتنع بأن 
إنتافرنيس 1617265م1212 قد قام بذلك مفرده؛ قام دارا 12811115 باتخاذ هذة 
الإجراءات الخطيرة: حيث حكم على إنتافرنيس 12425561265 بالموت هو وكل 
رجال بيته (أويكيوي) - أولاده وأقاربه (سيجينيس) ماعدا أحد أزواج أخواته والذي 
نجى من القتل بفضل أخته . 

وتتميز القصة بسلسلة من الموضوعات الأدبية المتكررة وهكذا فهي تتحمل 
معنيين. فنحن رها نقر بأن سلطة دارا 17411175 كانت لا تزال غير راسخة بسبب 
الامتيازات التي منحها للمتآمرين الآخرينء ويموجب البنود ا معمول بها فإن الحراس كان 
بإمكانهم أن يرفضوا إدخال إنتافرنيس 62265طم12:8 إلى القصر فقط إذا كان الملك مع 


واحدة من زوجاته. ولكن يجب أن نفكر ف إحتمالية أن إنتافرنيس 12428561265 كان 
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يتفاخر بعدم خضوعه عندما قام بخرق القوانين الصارمة الخاصة بالبروتوكول المتبع 
في القصر والذي أعاد دارا 10411115 تطبيقه حتى ولو على رفاقه القدامى. وحتى 
بالنظر إلى الافتراض القائل بأن سلطة دارا 174181175 كانت فم تترسخ بعد فإننا 
نميل إلى أن نستنتج أن الامتيازات الأولية قد ألغيت بسرعة. وفي الواقع فإنه لا 
يوجد نص آخر يشير إلى معافاة أشخاص محددين من النبلاء الفرس من صرامة 
القواعد المتبعة ف القصر الملي والتي من المحتمل أنه قد تم وضعها في عهد قورش 
5تاالن) وقمبيز 2:2(565) والتي أعيد تعزيزها بعد ذلك في عهد دارا 
55 وکسرکسیس 1265© على وجه الخصوص . 

زيجات دارا 12411115 : 

ومن الواضح أيضًا أن دارا 14781175 م يعط أي اهتمام إلى الالتزام الذي 
يقضى بأن يتخذ زوجته من عائلات المتآمرين الآخرين: 

وكانت أول السيدات التي تزوجها دارا 124811175 هم ابنتا قورش 5نا(© 
أتوسا 460554 وأرتيستون ٥٥٥‏ یر4 . ولقد كانت الأولى في السابق زوجة 
لأخيها قمبيز 5©5تإ02:0 وأيضًا كانت زوجة الماجوس المدعىء أما الثانية فكانت 
لا تزال عذراء» وبعد ذلك تزوج دارا 104111115 من بارميس 29122875 وهي إبنة 
سمرديس 58061015 إبن قورش وناتتن) وبالإضافة لكل هؤلاء فقد تزوج أيضًا من 
فايديم Phaidime‏ إبنة آوتانیس 5 الرجل الذي فضح ال ماجوسي (الكتاب 
الثالث. فقرة 88) . 

لقد كان الهدف والرسالة واضحيين: حيث ربط دارا 108181]115 نفسه 
مباشرة بعائلة قورش ودار بزواجه من ابنتا قورش در أتوسا 
وأرتيستون (©75602*ش » 410558) وأيضًا حفيدته بارميس 5تإصتيه2 . 
وبالنسبة لزواجه من ابنة أوتانيس 068265 فإنه من الصعب أن نعتبر ذلك 


تنازلاً لأوتانيس 068265 » فهذا الزواج كان قانمًا على العادة التي تقضى بأن 
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يتزوج ا ملك الجديد زوجات الملك السابق له (أتوسا وفايديم) ( عدمذتل1ةط2 
02) مثلما قام سمرديس/بارديا 5نلنع م5 / 820172 أيضًا بالزواج أتوسا 
983 » والتي كانت الأخت الزوجة لقمبيز 5©5تإطاصهت . وفي الحقيقة فإن 
سياسة لدارا 24811175 فيما يتعلق بالزواج تشير إلى إنشغاله بالتواصل الملكي مع 
أسرة قورش (على الرغم من أنه كاذب) أكثر من رغبته في إستعادة الطبقة 
الأرستوقراطية. «لذلك فإن دارا 12411175 في الحقيقة قد دخل في روابط عائلية 
مع الملوك القدامى... وبذلك فإن السلطة لن تبدو أنها ذهبت إلى غريب بل ظلت 
في عائلة قورش 2015© » (جوستين ١اوس[‏ » الكتاب الأول» فقرات 10ء 14-13) . 
ومن الواضح أن دارا 2411115 قد طبق بصورة منتظمة سياسة سمحت له 
من ناحية أنه يربط نفسه بصورة مصطنعة بتسلسل نسب عائلة قورش كتحد 
ومن ناحية أخرى قيدت عدد الأفراد الذين لديهم الحق في تولى السلطة بأن 
إشترطت فيهم الإنتساب المباشر إلى الأسرة الأخمينية با معنى الضيق للكلمة. وأخيرا 
فقد تزوج أيضًا واحدة من بنات إخوانه وهي فراتاجون ٤«uعهاهإط‏ إبنة أخيه 
أرتانيس 4118265 » والاستثناء الوحيد المعروف لهذه السياسة هو زواجه من ابنة 
جوبرياس 6051725 ولكن هذا حدث قبل أن يعتلي العرشء. ولقد أنجب منها 
ثلاثة أبناء قبل أن يتولى السلطة. ولكن المناقشات التي سجلها هيرودوت 
Herodotus‏ حول مسألة خلافته في الحكم تبين أنه لم يكن لديه أي نية في نقل 
السلطة إلى إبنه الأكبر الذي تم إنجابه نتيجة زيجته الخارجيةء وكما سنرى فورًا فإن 
سياسة الملك الأكبر تمثلت في توزيع بناته. وهي السياسة الزيجية التي كانت تحمل 
معنى مضاد تمامًا للمعنى الذي نسبه إليها هيرودوت 2116200015 » ولقد اتبع 
خلفاء دارا 104181105 نفس هذه السياسه بالإجماع حتى عهد دارا سه( الثاني 


وهو الوقت الذي أصبحت العائلة المالكة في عهده منفتحة على الزيجات الخارجية . 
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قصة الأعمال البطولية التي قام بها أوتانيس 5©هة]0 : 

إن استخدام مصطلح «السبعة» يقتصر فقط على ال مؤلفين اليونانيين الذين 
أرادوا أن يحددوا هؤلاء الأشخاص في رواياتهم» وأرادوا في بعض الحالات أن مميزوا 
بين الأشخاص الذين يحملون نفس الاسم. وفي بعض الحالات كانوا يذكرون تقاليد 
بعض الأسر التي كانت تميل إلى ال مبالغة في تعظيم مكانة أجدادهم» وقصة أوتانيس 
65 وعائلته تم مراجعتها وتصحيحها في الفترة بين القرن الخامس والعصر 
الروماني رها تكون توضيح طثل هذا التشويه والخداع . 

ونحن نعرف على الأقل تبعًا ما يقوله هيرودوت 1162000405 أن أوتانيس 
68 قد لعب دورًا هامًا في المؤامرة في 522 وأنه قد حصل نتيجة لذلك على 
امتيازات له ولأحفاده. وفي الحقيقة فإن هيرودوت يقول أن أوتانيس ءع«ها0 قد 
رفض أن يشغل أي منصب ذو سلطة بشرط أن لا يخضع هو أو أحفاده إلى سلطة 
من سيصبح املك وإلى الأبد. وبالإشارة لذلك الموقف كتب هيرودوت 1162000615 


حتى هذا اليوم فإن عائلة أوتانيس 018065 لا تزال هي العائلة الوحيدة 
الحرة (إلويثري) في فارسء وحتى الآن فإنهم يخضعون للملك بالطريقة التي 
يختارها أعضائها فقط: ولكنهم ملتزمين مراعاة القانون (نوموس) مثل أي شخص 
آخر. ولقد ناقش الست الآخرون بعد ذلك الطريقة الأعدل لاختيار من سيعتاي 
العرش» ولقد اتفقوا على أنه لو اعتلى أي واحد منهم العرش فإن أوتانيس 0:05 
ومن هم من نسله سوف يتسلمون كل عام بدلة من الملابس الليدية وهدايا أخرى 
ينظر إليها الفرس على أنها قيمة تقديرًا للدور الذي لعبه في المؤامرة ضد ال ماجوسي 
والذي كان أوتانيس 048065 هو المحرك الأساسي وامنظم الرئيسي لها. 

وبعد ذلك روت لنا أسطورة بلاط كبادوكيا أصول العائلة والأسرة الحاكمة 


بهذه الطريقة: 
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يقول ملوك إقليم كبادوكيا 200512مم02 أنه نسبهم يعود إلى قورش 
05 الفارسيء ويؤكدون أيضًا على أنهم ينحدرون من واحد من الفرس السبعة 
الذين تخلصوا من الماجوس.ء والآن وفيما يتعلق بصلتهم بقورش ءدإر٣‏ فإنهم 
يذكرون الآق: إن قمبيز 5»5تإطديه0 أبو قورش وںإر٤‏ كان له أخت من زواج 
شرعي وهي أتوسا 82 . ولقد تزوجت من فارناسيس 5عع22232822 ملك 
كبادوكيا وأنجبت له ابن وهو «جالوس» دال والذي أنجب سمرديس 
9 :؛: وأنجب سمرديس 57261015 كل من ارتامنيس 4148:0265 وأنافاس 
Anaphas‏ ولقد كان أنافاس 585م422 هذا ذو شجاعة وجسارة غير عادية وكان 
أيضًا واحدًا من الفرس السبعة. وهذه هي سلسلة النسب التي تربطهم بقورش 
وار وبأنافاس 185م422 والذي حصل على حكم مرزبانية كبادوكيا بفضل 
جراءته وشجاعته ومنح إمتيازًا بأنه لا يدفع أي جزية للفرس وبعد وفاته تقلد 
الحكم ابن له نفس الاسم. وعندما مات ترك ولدين داتاميس 102681065 
وأريمنيوس 75 . ولقد خلف داتاميس 1036353205 والده على العرشء وهو 
رجل نال الثناء ما أبداه من تميز في وقت الحرب وفي جميع جوانب الواجبات 
الملكية الأخرى والذي إشتبك مع الفرس في معركة وقاتل بشجاعة حتى قتل 
وإنتقلت المملكة إلى ابنة أريامنيس 5 والذي كان لديه ولدين هما 
أرياريس 5 وهولوفيرنيس 211010261265 . ولقد حكم أريامنيس لمدة 
0 عام ومات بدون أن يحقق أي شيء يستحق الذكر ثم إنتقلت السلطة إلى 
أريارئيس الأول 413455 أكبر ولديه والذي قيل عنه أنه أحب أخيه حبًا فاق الحد 
وقد العديد من المناصب البارزة: ثم أرسل إلى مساعدة الفرس في حربهم ضد 
المصريين ورجع بالأوسمة والتشريفات التي منحه إياها ملك الفرس أوخوس 5ناطء© 


تقديرًا لشجاعته. ومات في وطنه الأصلي تارگا ولدين أريارئيس A۲۵٤1٤‏ 
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وأريسيس 41277565 والآن لأن أخيه ملك كبادوكيا لم يكن لديه ذرية شرعية فقد 
تبنى أريارئيس 41120865 وهو الابن الأكبر لأخيه. وفي هذا الوقت قام الاسكندر 
ا مقدوني بقهر وهزهة الفرس ثم مات. ولقد قام بيرديكاس 5مع26:01 الذي كان 
يشغل منصب القائد الأعلى بإرسال يومينيس 11106265 ليكون قائدًا عسكريًا 
على كبادوكيا. وقد هزم أريارئيس الأول Art‏ وقتل في المعركة وقد وقعت 
كبادوكيا والأقاليم المجاورة لهما في أيدى المقدونيين . 

وقد تتبع ديودورس 121000215 تاريخ الأسرة الحاكمة حتى العصر الروماني 
وقدا استنتج قائلاً: «وهذا يكفي بالنسبة لملوك كبادوكيا الذين يرجع أصلهم إلى 
قورش كنات ». ومن ثم فإننا بمكئنا أن نرى أن هذه الرواية كانت موثقة بشكل 
جيد في عهد ديودورس 1010002015 . وقد تعرفنا فيها على العديد من الشخصيات 
التاريخية بداية من عهد قمبيز اسه أبو قورش ونار حتى ديادوقي 
Diadochi‏ ومن بعده ما فيهم داتاميس 10231265 المرزبان المجرم الذي تم 
درجه ضمن تسلسل النسب هذا. ولقد حظى تسلسل النسب هذا بنجاح كبير 
حيث قام هولوفيرنيس 1615265م11010 بتوثيقه وتقديم الأدلة عليه في كتاب 
حوديث Judith‏ . 

ومهما كانت الحقيقة التاريخية فإن هذه الرواية عن تسلسل نسب العائلة قد 
إستغلتها ووظفتها مصلحتها: حيث تم وصف قورش ودمت0 بأنه جد العائلة وأن 
أوتائيس 0642265 (أنافاس) (525م428) كان من نسل أحد ملوك كبادوكياء وخالة 
قورش 5ن09 أتوسا 928 (التي تم الخلط سواء عن عمد أو لا بينها وبين بنت 
قورش 09205 وأخت قمبيز الثاني 5©5:تإ210هن . وفي حين أن مؤرخ للرواية الشفهية 
عن تاريخ هذه الأسرة قد يستفيد من هذا النص إلا أن الشخص امهتم بأصول ومصير 
الستة/السبعة لن يستطيع الاستفادة منها. ولقد كانت إسطورة البلاط معرفة 


30 


بالفعل في وقت بوليبيوس 20171015 والذي كتب عن مثراداتيس 1/11151202665 
حاكم بونتوس 20245 قائلاً: «أنه كان يتفاخر بأنه ينحدر من واحد من الفرس 
السبعة الذين قتلوا الماجوس وادعى بأن نسله قد إحتفظ منذ ذلك الوقت بحكم 
هذه المنطقة والتي كان قد حصل عليها جده في الأساس من دارا 8811175 » وفي 
مكان آخر يقدم لنا بوليبيوس ونائناتإ201 تفاصيل أخرى عن هذه الأسطورةء ففي 
إستطراد خصصه للحديث عن كبادوكيا ذكر أن شخصًا فارسيًا غير معروف اسمه قد 
قام بعمل رائع أثناء صيده مع أرتاكسركسيس الثاني 5ع<:ء<ة:81 حيث هاجم 
أسد حصان الملك ولحسن الحظ فإن هذا الفارسي قد تمكن من قتل الأسد «وأنقذ 
حياة ال ملك من خطر عظيم». ومقابل ذلك فقد أعطاه الملك هديه (دوريا) تتمثل 
في كل الأراضي التي يمكن أن يراها نظرة عندما يقف على جبل مرتفع» وهذه 
القصة تكرر موضوعات أدبية مشهورة جدًا وخصوصًا صيد الملك للأسود. وتشبه 
هذه القصة قصة ديودوراس 1010001115 عن عمل تيريبازوس 1121622115 في بلاط 
أرتاكسركسيس الثاني ءء×إم×هاإة والنتيجة البائسة لفعل مماثل لهذا الفعل 
والذي قام به ميجابيزوس 05ا2لإ هع لينقذ حياة أرتاكسركسيس الأول 
Artaxerxes‏ . وومكننا أن نفس هذه الحالة المتمثلة في تخصيص الأرض طن يقوم 
بأعمال بطولية أشكال متعددة في التقليد اليوناني والفارسي. ولكن هذا التقليد هو 
أقدم من ذلك بكثير. حيث يذكر ديودورس 1710002005 والذي قد اعتمد بلا شك 
على هيرونيموس کuصرہه1e۲‏ ۸ حاكم كارديا 02018 (والذي كان معاصرًا 
لديادوي 1داء1(1200) أن مثراداتيس ۸111۲436١‏ الذي حكم كبادوكيا على 
الرغم من معارضة انتيجونوس 4261502115 كان ينحدر من نسل واحد من الفرس 
السبعة الذين ذبحوا الماجوس وقد سمع أبيان ”هام مه أن مثراداتيس 
15 كن متصلاً بالعائلة اممالكة الفارسية». 
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ونحن نعرف أن أوتانيس 08265 والذي كان واحدًا من السبعة قد قاد غزو 
ساموس 535205 في بداية عهد حكم دارا 124181115 » ولكن هيرودوت مم يذكر 
شيء عن حصوله على أراضي في كبادوكيا حيث إنه يؤكد مرارًا على أن أسرة أوتانيس 
5 بقيت حرة وأن أوتانيس 5 كان يتسلم كل عام رداء ميدي وهدايا 
أخرى يقدرها الفرس كدليل على التشريف. كما أن إستقرارعائلة أوتانيس 5©مة:1© 
في كبادوكيا يُستدل عليه من خلال الأمطورة (والتي سجلها بكلمات مختلفة) كل 
من ديودورس 101000115 وبوليبيوس 20177115 . وهذه الإفتراض (والذي لا 
يمكن أن يكون سوى ذلك) قائم على المقارنة مع أمثلة أخرى من تقديم إمتيازات 
في صورة أراضي لبعض الأشخاص «بدون الاضطرار لدفع جزية» مثل: الامتياز الذي 
قدمه قورش كتاتتن إلى بارديا 82018 » وذلك الذي قدمه دارا 124181175 إلى 
زوبيروس الأول م0 » والامتياز الذي قدمه أزتا شش Arbaces‏ الي 
بيليسيس 86165775 . وعلى أي حال فإنه ولأسباب عديدة نجد أن الحالتين الأخيرتين 
مشكوك في صحتهم تاريخيًا إلى حد ما. فنحن نعرف أخيراً أنه في عام 515-514 كان 
مرزبان كبادوكيا يسمى أريارامئيس 81213:880265 وأنه هو من عهد إليه دارا 
5 ف البداية بقيادة الحملة ضد سكان سكيثيا. هل يجب أن ننظر إليه 
على أنه أحد أبناء أوتانيس 65 الذي سماه ديودورس 1010001015 أريمنيوس 
5 ؟ ولکن ديودورس Diodorus‏ حدد أنه عند وفاة أوتانيس Otanes‏ 
إنتقل الحكم إلى إبنه الآخر ال مسمى داتاميس 108621265 . 

ويظهر من كل هذا أنه لا يوجد ما يبرهن على أن أوتانيس 0)٤‏ 
قد حصل على حكم كبادوكيا من دارا (4۸1١S‏ وهناك أدلة أقل لدعم 
فكرة أن دارا 2848181175 وافق على وجود مملكة مستقلة. ومن ناحية 


أخرى فإنه من المحتمل أن يكون قد كوفن بالهدية كما تم توضيح ذلك في 
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الرواية التي ذكرها بوليبيوس دراه" ولكن تكرار فكرة الصيد تجعلنا في شك. 
ومن المحتمل أن أسطورة السيادة على كبادوكيا قد قد تم نسجها حول القصة 
E E‏ لقال الوعيد فق ملاس ات 
الهيلينية التي تم نسجها بشكل مصطنع حول أحداث عام 522. ومهما كان الحال 
فإنه يبدو أن إستغلال الروايات التقليدية والتلاعب بها قد بدأ بالفعل في عصر 
هيرودوت 1162000405 حيث قدم أوتانئيس 012065 على أنه «ابن فارناسبيس 
5م » وأنه أبو کاساندانی 255320826) التي هي أم قمبيز sعsرbصCa‏ 
. وفي الحقيقة فإن النقوش الموجودة في بيهستون «د6و1ط»8 قد برهنت على أن 
معلومات هيرودوت Herodotus‏ مختلقة لأن اسم والد أوتانيس 65 هو 
ثوكرا 181158 » ومن المحتمل أن هذا التشويه الأصلي للمعلومات في رواية 
هيرودوت 116700101015 كان ال مسؤول عن تأكيد ديودورس 1010001115 على وجود 
روابط أسرية قوية بين عائلات أوتانيس 018265 وقورش 5دم© . 

وإنه من الصحيح أنه طبقًا لستيسياس 0165185 فإن كسركسيس 762265 قد 
تزوج أمستريس 5ه والتي تم تقدهها على أنها ابنة أونوفاس 25طمهمم© 
ولكن هل أونوفاس 5 هو أوتانئيس 6 ؟ إن هذا يبدو افتراضًا كليًا. 
وفي حالة واحدة ميز هيرودوت Herodotus‏ بين أسهاء أوتانيس Otanes‏ 
وأونوفاس 5 6؛»؛» وحتى لو اتفقنا أن شخص واحد إسمه اوتانيس 0163265 
هو الذي يدور حوله الحيث هناء فإننا يجب أن نؤكد على أن هذا الاسم كان شائع 
دا وقد ذكر هيرودوت 1162000405 أن شخصضًا إسمه أوتانيس 5عمه:© 
والذي كان أبو أمستريس 472656415 قام بقيادة إحدى الفرق الفارسية في عام 
0 ولكنه وضع في القائمة العديد من الأشخاص الآخرون أيضًاء وكان أحدهم هو 


ابن سیسامنیس 5153532265 » ولقد كان واحد آخر منهم (أو نفس الشخص 
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الأول) كان متزوجًا من واحدة من بنات دارا 124781175 والثالث كان هو والد 
أنافيس 265م422 وآخر هو أبو سمردومينيس 522620006065 وشخص آخر هو 
والد باتيرامفيس 5ع طمدتة226 . وسوف يكون من الغريب جدًا أن يقبل دارا 
75 بزواج إبنه كسركسيس 62265 من إبنة أوتانيس الذي إشترك في 
مؤامرة عام 522, حيث إن الرابطة الوحيدة الأكيدة بين العائلتين هي زواج دارا 
15 من فاديم 22310106 بنت أوتانيس 5 والزوجة السابقة 
لقمبيز 0220(565 وبارديا 8207212 . وم يكن لهذا الزواج أي تشعبات سياسية 
فيما يتصل بالزواج ا مفترض بين كسركسيس ×1× وبنت أوتانيس 08265 . 
حيث إنه بزواج كسركسيس 7625656 من بنت أوتانيس 048565 كان هذا 
سيعطى حقوق لأي حفيد من أحفاد أوتانيس 0182065 للمطالبة بالسلطة (بينما 
رفض دارا 2471175 إعطاء هذه الحقوق لأحفاد جوبرياس 62725هه) » 
وبالإضافة لهذا فإنه إذا كانت أمستريس 8712©5]215 هي بنت واحد من السبعة 
لكان هيرودوت 116700045 قد ذكر ذلك بالتأكيد لأنه يذكر بشكل متكررٌ مثل 
هذه الروابط الأسرية . 

عاتلة جوبرياس 0185© : 

دعونا الآن نتحول إلى جوبرياس 60785 . لقد رأينا أنه قد لعب دورًا 
جوهرنً ف المؤامرة وطبقًا لهيرودوت 116200065 فإن جوبرياس 6025 كان 
الداعم الأقوى لدارا 04۸1058 » ونحن نعرف أيضًا أن تحالفه مع دارا 2411115 
كان طويل المدى حيث إن تبادل الزوجات قد حدث بين الأسرتين قبل 522 
وأن زوجة دارا 248181175 الأولى كانت إحدى بنات جوبرياس 605125 ومن 
هذه الزيجة رزق دارا بثلاث أولاد منهم أرتوبارزائنيس 5 . أما من 
ناحية جوبرياس 0125© فقد تزوج إحدى أخوات دارا 2411115 ومن هذا 


الزواج ولد ماردونيوس Mardonius‏ وأرايجنيس 65 . ولقد لعب 
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جوبرياس 00735 دورًا أثناء ثورات الشعوب الخاضعة للحكم الفارسي. حيث 
تم إرساله منذ عام 520 لإخماد الثورة الإيلامية الجديدة وقد ظهر مرة ثانية في عام 
3 في الحاشية المباشرة للملك الأكبر في سكيثيا ولقد نصح الملك بالإنسحاب . 

وقد اختفى من المصادر القديمة ثم عاود الظهور في وثائق بيرسبولس في فبراير 
- مارس 498» حيث قام بإذن من الملك باستخدام الطريق الملكي بين صوصا 
وبرسيبولس وأخذ إمدادات السفر في محطتين قرب صوصا. ولقد إنضمت قافلته 
(أو مرت) بقافلة أخرىء وقد ذكرت الوثيقة أن «زوجة ماردونيوس كنانصه3/1220 
هي بنت الملك»» وبالمصادفة فإن هذا يتفق مع رواية هيرودوت 1162000615 
والذي قال أن ماردونيوس 5نائم21200 ابن جويرياس 60285 وإبن واحدة 
من أخوات دارا 124181175 وصل إلى اسيا الصغرى عام 493 ليتولى القيادة. ولقد 
تزوج من أرتوزوسترا 28 وهي إحدى بنات دارا 124181175 ويذلك 
أصبح ابن عمة وصهر كسركسيس 61565 . وبعد حملته في طراقيا يبدو أن 
ماردونيوس 5ناث 31200 قد فقد رضى وتعاطف الملك. وم يشارك مطلقًا في حملة 
عام 0 وبعد ذلك تقلد منصبًا رفيعًا يقربه من كسركسيس ×۲× . ويحكم 
هيرودوت 1110010115 عليه بقسوة. وقد لقى ماردونيوس 21320021015 حتفه 
في معركة بلاتياء وم نسمع أي شيء عن عائلة ماردونيوس 2131001015 بعد هذا 
الحدث . 

ويتضح لنا مدى المودة والاستمرارية في الروابط الأسرية بين العائلتين من خلال 
الحظوة المستمرة التي إحتفظ بها جوبرياس 60612785 في عيون الملك دارا 5۸81۷8 
والتي حصل عليها فيما بعد إبنه ماردونيوس 2300241005 لدی كسركسيس 7265© . 
والكميات الاستثنائية من إمدادات السفر التي حصل عليها جوبرياس ءةرااهG‏ توضح 
منزلته الرفيعة في البلاط ا ملكي وهو ما يتضح لنا أيضًا من الطبيعة المفصلة 
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للختم المطبوع على أحد ألواح برسيبولس. ولكن مشاركته في مؤامرة السبعة لا 
يبدو أنها تعطيه أي حريات أكثر من الالإمتيازات التي تم تقدهها لعائلته» ولقد 
كانت هذه المكانة راجعة إلى تحالفات زوجية عقدت قبل عام 522 وخصوصًا أيضًا 
لإخلاصه الثابت للملك. واختيار دارا 124181115 لكسركسيس 561265 (إبنه من 
أتوسا) 2 على حساب أرتوبارزانيس 5 رابنه من بنت 
جوبرياس) لكي يخلفه في الحكم يظهر أن تبادل الزوجات لم يكن سوى في مصلحة 
دارا Darius‏ . 

قصة الأعمال البطولية لأسرة ميجابيزوس 5د(ط21382 

إن ميجابيزوس الأول 228205 هو الأكثر شهرة من بين المتآمرين الآخرين 
لأن هيرودوت 1161001016115 وستيسياس 0065185) قد قاما سرد قصص عائلتهء 
وتبعًا لهيرودوت 11620004015 فلقد حقق ابنة زوبيروس الأول 5ن«تلزمه2 تحولاً ف 
ميزان القوى عندما إستولى على بابل تحت اسم دارا 12823005 . وربما نفصل رواية 
ستيسياس 0165185) : «فلقد ارجع النصر إلى ابنة ميجابيزوس كzuراةعءM‏ الثاني 
الذي تزوج من أميتيس كءارآ ابنة كسركسيس 76265 ولقد أنجب منها ثلاث 
أولاد هم: زوبيروس الثاني Zopyrus‏ وأرتيفيوس Artyphius‏ وأرتوكساريس 
وع:1031 » وتحليل الفترة التي قضاها ميجابيزوس ءzuرطةعءN‏ في خدمة كل 
من كسركسيس وأرتاكسركسيس يشير إلى أنه على الرغم من سمو نسبه وبعض 
النجاحات التي حققها إلا أنه تم طرده من حظوة الملك لعدة أعوام» وم يكن 
أولاده أفضل حالاً منه حيث إنه بعد وفاة الوالد قام الابن الأكبر زوبيروس الثاني 
5ن لإم20 بترك الملك والذهاب إلى أثينا أما الابن الثاني أرتيفيوس كنافطم4:67 فقد 
أعدم بعد ثورة فاشلة ضد دارا 2881175 الثاني. وهذا السلوك من الاثنين إنما 
يشير إلى أن المصالحة بين ميجابيزوس 116827215 وأرتاكسركسيس 812]9<61265 


التي وصفها ستيسياس 0165185 م تزيل سوء النية المتبادل بين العائلتين . 
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هيبدارنيس Hydarnes‏ : 
ليس لدينا أي إشارة واضحة لهيدارنيس 117082265 بعد عام 520, ولكن 
تشهد بعض ألواح برسيبولس على أنه كان مرزبان ميديا في عهد دارا 1411175 
ومن الممكن أن ابن هيدارنئيس 1170317365 إبن هيدارنيس 1517:0217265 الذي قاد 
فرقة الخالدين في حملة عام 480 كان هو ابن المتآمر الذي إشترك في مؤامرة عام 
2 وربما تكون هذه هي الحال أيضًا بالنسبة لسيسامنيس 51580265 ابن 
هيدارنيس 2190131265 . ولكن العلاقة بين ال مرزبان تيسافرنيس 612265 طم11553' 
وهذه الأسرة يجب أن تظل مجرد إفتراضات,ء وتعاود أسرة هيدارنيس 117021265 
الظهور بعد تولي دارا 04۸108 الثاني السلطة ولكن هل هو نفس الشخص؟ 
وهذا الأمر غير مؤكد إلى حد بعيد» وعلى أي حال فإن قصة هذه العائلة أدت إلى 
ظهور أسطورة البلاط في العصر الهيليني» وفي الواقع فلقد ذكر سترابو 56860 أن 
الأسرة الحاكمة في أرمينيا كانت تنحدر من أورونتئيس 15 والذي كان ينحدر 
نفسه من هيدارئيس 719:031265 «أحد السبعة»» ولكننا نعرف أن الروابط بين 
أورونتيس 0202665 والعائلة الأخمينية المالكة ترجع في الواقع فقط إلى زواجه 
من بنت أرتاكسركسيس الثاني 617<511ة1:ى مما يعني أن أحفاده يمكن أن يعدوا 
دارا 12411175 من بين أجدادهم في نيمرود داغ طاع10-102دمءع]< . ويثبت هذا 
المثال مرة أخرى أن القصص المتداولة عن عائلات السبعة قد تم استخدمها فيما 

بعد بشكل منتظم لإضفاء الشرعية على تولى أحد الأسر للسلطة . 

ملخص المناقشة: 

مما سبق يتضح لنا أن الملك الأكبر لم يقم بمنح أي من عائلات 
السبعة مكانة استثنائية بشكل دائم» حتى ولو قبلنا الافتراض القائل بأن 
بارديا/ جوماتا 03311111262/13310192 قد سعى إلى إضعاف بعض عاتلات 
النبلاء إلا أننا لا يجب أن نستنتج من ذلك أن الطبقة الأرستقراطية قد 
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إستعادت مكانتها السابقة عندما تم إزاحته من السلطةء وإفتراض أن بعض شيوخ 
العشائر كانوا يأملون ولو للحظة في موازنة قوى ال ملك هو افتراض مع أنه لا توجد 
عليه أدلة كافية إلا أنه ممكن. ونحن لا نزال نحتاج إلى تفسير كيف أن أوتانيس 
65 قد انسحب بهذه الدرجة من حسن النية. ولقد حاول واحد فقط من 
السبع هو إنتافرنيس 12185612265 أن يحرر نفسه من سلطة الملك. ولكن 
محاولته باءت بالفشل لأن دارا (4۸10S‏ كان قد حقق في هذه الأثناء إنتصارات 
باهرة وكان قادرًا على إجتذاب وفاء النبلاء الفرس. وقد أظهر دارا 175آ124721 
مقدرة استثنائية على تولى السلطة والقيادة والتي يبدو أنه لم يكن هناك أحد من 
بين رفاقه الآخرين من ينافسه فيها. 

وفي حين حصل بعض أحفاد السبعة على تكريمات وامتيازات الخاصة:. إلا أنها 
لم تكن مختلفة بشكل أساسي عن التكريمات والامتيازات التي مُنحت لعائلات 
النبلاء الآخرين. ولقد عبر بلوتارخ ه211 عن هذه الحقيقة: «بالنسبة للفرس 
السبعة الذين قتلوا الماجوس فقد منحوا امتياز هم وأحفادهم يتمثل في وضعهم 
لغطاء للرأس مائل للأمام على جباهم» لأن هذه كانت على ما يبدو هي إشارتهم 
السرية عندما شرعوا في تنفيذ مخططهم». ولقد عبر بوليانوس 201(7062115 عن 
ذلك هو الآخر. وهذا التمييز والذي وجد بلوتارك داءمة)ناط إشارة إليه ضمن 
أدلته كان مجرد هدية ملكية بسيطة والتي مم تكن ملزمة للملك على الإطلاق بل 
على العكس زادت من إعتمادهم عليه. ومن المحتمل أن هذا هو السبب في أن 
جوبرياس 60225 وأسبائينيس Aspathins‏ يظهران وهم يحملان أسلحة 
املك على مقبرة ناقسى روستام 156892ا1 2205-1 : فلقد تم دمجهم في التسلسل 
الهرمي للمكانات داخل البلاط الملكي . 

وأخيرًا فإن عبارة «العائلات السبع» بعد 520 هي في جانب كبير 
منها عبارة مضللة (يجب أن نتحدث عن العاتلات الست يعد قتل 
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إنتافرنيس 2680265م10]8 وجميع أهله). ويتعلق هذا الرمز بشكل أكر بالقصص 
المتداولة حول عائلات الستة أكثر من كونها تتعلق بقصص عن أسر حاكمة والتي 
تميل على العكس من ذلك إلى حد ما إلى التعتيم على وإغفال ذكر هؤلاء الذين 
شاركوا في المؤامرة التي أوصلت دارا 124181175 إلى السلطةء وحتى إذا كانت 
عشيرة الأخمينيين جزءًا من ال مؤامرةء فلقد قام دارا 1811175 بوضع عائلته نفسها 
في منزلة أعلى من هذه الدائرة الصغيرة من النبلاء. ولقد كانت هذه طريقة أخرى 
لاستبعاد الأرستقراطيين الذين ساعدوا دارا 12811175 من المنافسة على الحكم. 

5- ا ملخص والمنظورات المختلفة: 

أساس جديد للإمبراطورية: 

إن الطرق والأساليب التي تمكن بها دارا 284181175 من الوصول للسلطة- 
بقدر ما نستطيع إعادة تجميعها - تشهد على صرامة وحيوية هذا الملك 
الجديد. فلا يمكن أن ننكر أن دارا 12411115 كان ذا شخصية استثنائية. ولكنه 
أثبت أيضًا بأن لديه المقدرة التنظيمية. ففي نفس الوقت الذي كان يعيد فيه 
ترتيب نظام الجزية بالكاملء كان يقوم بتنفيذ مشاريع أخرى في أقاليم متنوعة: 
إنشاء عواصم جديدة» وغزو ساموس» والحملات الإستكشافية من نهر الإندوس 
19 إلى نهر النيل. وفي عام 518 كلف املك المرزبان أريانديس 4122065 
بالاجتماع بحكماء المصريين لجمع «القوانين المصرية» ولقد تم إتخاذ إجراءات 
أخرى تتعلق بالقدس في نفس هذا الوقت» والشيء الذي يبهرنا هو العناية التي 
خطط بها الملك لمشاريعه على ال مدى البعيد.ء ولقد أراد دارا 5۸81۷5 
قبل كل شيء أن ينشيء سلالة حاكمة جديدة تمتد من نسله وحده. وللوصول 
إلى هذه الغاية إستغل ظروف الأسرة الحاكمة السابقة بقدر كبير من 


المهارة. وإعادة التعريف الذي قدمه لكلمة الأخمينى Achaemenid‏ سمح 
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له بأن يستثني ويستبعد هؤلاء الذين ينتمون إلى العشيرة التي تحمل نفس الاسم 
من سلسلة نسبه. ومن ثم فلقد إنتقلت السلطة من الأب إلى الابن في عائلة واحدة 
محدودة والتي وضعت تحت عناية وحماية البطل المؤسس الجديد أخمينيسء وقد 
تمكن دارا 1411175 ومستشاريه من القيام بعملية إعادة تفكير أيديولوجية 
وسياسية والتي لم تكن أقل إبهارّاء فمنذ البداية رأينا أن املك كان منشغلاً بعمل 
قاعدة وأساس إيديولوجي لحكمه ولسلالته الحاكمة. ونجد أنه بداية من أواخر 
العقد الثامن من القرن السادس ق.م تم الإعلان عن الأيديولوجية الملكية الأخمينية 
إعتمادًا على قواعد وتبريرات تم فيها ا مزج بين الدين والسياسة في كل واحد يندر 
حدوثه. ومن ثم فإن سلطة الملك وحقوق عائلته كانت تحت حماية من أهورا 
مازدا azdaص-aإuطه‏ الذي تم التضرع إليه على أنه الإله الأعظم للملك 
وللإمبراطورية. كما أن مفهوم أرتا 4218 (الحقيقة) وعلاقته بالمعنى المتناقض له 
وهو دروجا 2181183 (الكذب) هو المحور الحقيقي لأيديولوجيته. وهذا هو 
البرنامج الذي تم العمل به في المساكن الجديدة في صوصا وبرسيبولس كما هو في 
المقيرة الملكي في ناقسى-روستام Naqs-i Rustam‏ . 

وبدون أن ننتقص من قدر الإنجازات التي حققها الملوك السابقين له. إلا أننا 
نؤكد على أن قدوم دارا 124181175 إلى السلطة يمثل أساس نظام إمبراطورى وملكي 
جديد. حيث إن السنوات الأولى من حكمه بالتأكيد كانت فترة حاسمة في 
التاريخ الأخميني. ولكن في نفس الوقت اهتم دارا 4۸10S‏ بتعزيز حكمه 
على المدى الطويلء فالمشاريع التي شرع دارا 2411175 في تنفيذها في 
باسارجاداى 2353:8203 هي دليل آخر على طموحه المتمثل في وضع التحول 
الكبير الذي أحدثه في سياق التاريخ الفارسي. وعلى النقيض مما كان معتقدًا 


لفترة طويلة فإن دارا (4۸10S‏ م يسعى أبدًا إلى الإساءة إلى ذكرى مؤسس 
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الإمبراطورية. بل على العكس فقد نوى أن يكثف من دعايته الماهرة في باسارجاداى 
8203 والتي ستسمح له بإنشاء صلة مصطنعة مع قورش 5ناةتإ0 تمامًا كما 
فعل في سياسته الزيجية . 

التزامن واختلاف الزمن: 

يجب أن أذكر بصورة عابرة بأن نشاط دارا 104181175 توجد شواهد عليه في 
مجالات عديدة وفي مناطق عديدة. ولكن من المستحيل أن نقدم قصة متصلة حول 
ذلك بداية من عام 520 وحتى 486. ولقد وجدت نفسي منقادً نحو تحليل كل غزو 
ناجح للملك الجديد بصورة مفردة لأن هذه الفتوحات هي التي سمحت 
للإمبراطورية الأخمينية أن تحقق هذا الامتداد العظيم. والجوانب الأخرى من 
إنجازاته الواسعة سوف يتم تناولها في الفصول من 5 - 12 الخاصة بإنجازاته في 
الأقاليم» وهذه الدراسة سوف تساعدنا بصورة أفضل أن نعرف بالكامل كيف كانت 
الإمبراطورية عند وفاة الملك الأعظم وأيضًا سوف يؤدي ذلك إلى أن نعرف بصورة 


جيدة الإنجازات الخاصة بكسركسيس sءء×إء×‏ (فصل 13) . 
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الفصل الرابع 
دار 2418:1175 الفاتح (496-520) 


1- مواصلة التوسع الإقليمي (513-520): 

لم يأل دارا 2411175 جهدًا في مواصلة توسيع حدود إمبراطوريته. ومما لا 
شك فيه أنه بعد الفتوحات التي قام بها قورش 0:05 » وحتى بعد الاستيلاء على 
مصرء كان الفرس يرغبون في توسيع ملكهم من القارة الآسيوية إلى جزء بحر إيجه. 
وفي هذا السياق -وعلى سبيل المثال- فإن هجوم أوروتيس 020178:185 على 
بوليكراتيس 201:70118/115 حاكم جزيرة ساموس كان لا يتعارض مع أهداف 
الحكومة المركزية -سواء المعلنة أو الخفية- ولا توجد لدينا معلومات كافية عن بلاد 
آسيا الصغرى في الفترة ما بين إعدام أوروتيس 0180178185 حاكم سارديس 5411015 
5322-0 )) » وأول هجوم مباشر يشنه دارا 2411175 على أوروبا عام 513 ونحن 
ندين لهيرودوت 118101071575 بسبب التوضيحات العديدة التي قدمها حول 
السياسة التي اتبعها دارا 2411175 في بحر إيجة في البدايات الأولى لحكمه. ولسوء 
الحظ فإن ملاحظات هيرودوت 218101001175 لا تزيد عن كونها مجرد قصة 
فرعيةء والتي كما يمكن أن نقول تأتي في صورة سرد طويل نسبيًا ولكنه غير علمي 
مغامرات ديمموسيديس 10110100011015 » وهو طبيب من مدينة كروتون في إيطالياء 
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والذي قام الفرس بأسره عندما قتل أوروتيس 0108:1185 بوليكراتيس 
2175 حاكم الولاية جزيرة ساموس» وبعد أن تم إحضاره إلى البلاط 
الملكي بعد إعدام ذلك المرزبان الشريرء أصبح ديموسيديس 1015110011085 أحد 
المفضلين عند دارا 28181175 : «فلقد عاش في بيت كبير في صوصا 50054 › وكان 
يتناول الطعام على مائدة الملك» (111.132) . 

ولقد كان على ود أيضًا مع إحدى زوجات الملك. وهي أتوسا ۸10554 ابنة 
قورش درت » والتي يحاول هيرودوت 51820100:1175 أن يضفي عليها وضعًا 
سياسيًا غير عادي» فبإلحاح من أتوسا ۸۲055۸ أعلن دارا 2411175 عن رغبته 
في غزو بلاد اليونان» ولكن قبل شن هذه الحملة قرر دارا 174181175 أن يرسل 
بعثة استطلاعية تحت توجيه دموسيديس 125821000510585 : «ولقد طلب منه 
دارا 124181115 أن يقدم لهذه الفرقة الاستكشافية كل ما تحتاج إليه من 
ا معلومات والإرشادات» وأن يعود بعد ذلك إلى بلاد فارس» (111.135) . 

ولقد انطلقت هذه الفرقة الفارسية من صيداء وقامت «بإعداد تقارير مكتوبة 
عن نتائج المسح الدقيق الذي أجرته للعظم المعالم المشهورة على الساحل اليوناني» 
ولقد وصلوا في النهاية إلى تارنتوم» (111.137) . 

ثم يخبرنا هيرودوت 7818101001175 كيف أن هؤلاء الفرس فقدوا 
مرشدهم» وتحولوا إلى عبيد في ياباجيا في إيطالياء والتي كانت تسيطر عليها اليونان 
آنذاك. وذلك قبل أن تتم إعادتهم إلى دارا 1411175 بواسطة جيلوس 611:1:115© 
> الذي كان طريدًا للعدالة من تارنتوم» ثم يستنتج هيرودوت 118101001175 
أن هؤلاء الفرس كانوا أول من قدم على الإطلاق من آسيا إلى بلاد اليونان» 
(111.138) . 

ومن الصعب أن نفصل التاريخ عن الأسطورة في رواية 
هيرودوت 118101001175 .» ففي الأساس المنطقي الذي يقوم عليه 
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منظوره كان لقصة دمموسيديس 10823100051055 هذه غرض معین» وهو توضيح 
أن الإمبراطورية الفارسية واليونانيين قد تعارفوا على بعضهم البعض قبل بداية 
الحروب الفارسيةء وأنه ومنذ وقت مبكر كانت لدى دارا 24181175 أفكار حول 
القيام بفتوحات في الغرب . 

دارا 1724181175 : سيلوسون 55105071 › وجزيرة ساموس: 

بعد أن قام هيرودوت 118101001175 برواية مغامرات ديموسيديس 
5 .هه نجده يبدأ استطرادًا حجديدًا بهذه الكلمات: «لقد أعقب هذه 
الأحداث قيام الفرس بالاستيلاء على جزيرة ساموس» (111.139) . 

والسياق التاريخي المحتمل يجعلنا نعتقد أن دارا 2411175 قد قام باتخاذ 
قراره هذا بعد اعتلائه العرش بوقت قصير (519-520؟)» وعلى الرغم من ذلك 
وكما عودنا هيرودوت 118101001575 دائماء فإن الأسباب التي نعتبرها مهمة 
للحدث التاريخي نجده يعرضها في صورة قصة شخصية . 

ولقد قام أحد إخوة بوليكراتيس 201:8011411:5 » وا لمسمى سيلوسون 
05017 بالمشاركة في غزو مصر. وحدث خلال هذه الغزوة أن أصبح دارا 
5 مدينئًا لسيلوسون 5105017 بصنیع» حيث قام سيلوسون 
5017 بتقديم رداء إلى دارا 2811115 كهدية» وعقب اعتلاء دارا 
5 العرش قدم سيلوسون 5911050171 نفسه عند أبواب القصر الملكي 
مؤكدًا مكانته «كمحسن» إلى الملك. وهو المصطلح الذي كان يشمل كل شخص 
يحق له لأسباب معترف بها رسميًا أن يطلب صنيعًا من ا للك (راجع فصل 1-8)» 
ولقد استأذن الملك في استرداد جزيرة ساموس التي كانت منذ وفاة بوليكراتيس 
55 تحت سيطرة مندريوس USاMAEANDR1‏ بن 
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مندريوس 214181471101115 «وه و الرجل الذي كلفه بوليكراتس 
5 عند مغادرته الجزيرة بأن يتولى القيام بمهامه» (111.139-142]) . 

«ولقد وافق دارا 2411175 على طلب سيلوسون ×5۲1050» وقام 
بإرسال قوة تحت قيادة أوتانيس 01287185 (وهو أحد النبلاء السبعة)» وأصدر 
أوامر عليا إليه بأن يفعل كل ما يطلبه منه سيلوسون ×5۲1080» وبناءً على 
ذلك نزل أوتانيس 01871585 إلى الشاطىء ليقوم باستكمال استعداداته» 
(111.141) » ويظهر هنا أوتانيس للمرة الأولى منذ خسارته في «المسابقة الملكية». 
ومن الصعب معرفة اذا تم اختياره لقيادة هذه الحملة بدلاً من مرزبان سارديس 
5 (وهو الذي لم نسمع عنه شيئًا منذ قيام دارا 124181115 بإعدام أوروتيس 
2065 )» وكما هو معتاد داتماه فقد تلقى قائد الحملة تعليمات مشددة ودقيقة من 
دارا 04۸108 «بعدم قتل أو أسر أي شخص من سكان ساموسء» وأن يقوم بتسليم 
الجزيرة سليمة إلى سيلوسون (111.147) 571050121 ». 

ولكن قام أوتانيس 01471155 مخالفة هذه التعليمات -طبقًا لهيرودوت 
75 - - بسبب أحد الأعمال الاستفزازية التي قام بها مندريوس 
55+ .». وكانت نتيجة هذه الحملة أن تم تنصيب سيلوسون 
05017 كحاكم الولاية في جزيرة ساموس . 

وقد كانت هذه القضية مهمة» ففي الحقيقة ومن الناحية النظرية تم تنفيذ 
هذا الغزو لمصلحة سيلوسون 51511050171 . ولكن سيلوسون 59105017 كان 
في الواقع عميلاً أخمينيًّه حيث إنه تم تنصيبه بواسطة أحد الجيوش الفارسيةء وبناءً 
على أمر من املك الأكبر. ولقد جعله هذا التوريث الملكي مديئًا لدارا 28181175 
إلى الأبدء وهكذا فإنه يمكن أن نعتبر جزيرة ساموس أولى جزر بحر إيجه التي يقوم 


الفرس بغزوهاء وفي الواقع فإن هذه الجزيرة كانت ذات أهمية كبيرة جدًا من 
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الناحيتين الاستراتيجية والتجارية؛ وذلك بسبب التغيرات التي أحدثها بوليكراتيس 
5 .ء وخلق هذه الطبيعة الروائية لقصة هيرودوت 
75 هه وهكننا أن نرى صياغة استراتيجية التزم بها دارا 2411175 
لفترة طويلة بعد ذلك ولا شك في أن هيرودوت 1181801501175 قد ارتكب 
مفارقة تاريخية عندما نسب إلى دارا 128181115 إعداده خطة لقيادة حملة ضد 
سكان منطقة سكيثيا في ذلك التاريخ المبكرء ومما لا شك فيه أيضًا أن دارا 
75 -متبعًا لخطى أسلافه- قد أدرك مبكرًا أهمية السياسة الإيجية؛ وذلك 
نظرًا لقرب جزيرة بحر إيجه من مدن البر الرئيس التي كانت خاضعة للسلطة 
الأخمينية في ذلك الوقت, بالإضافة إلى العلاقات القوية التي كانت تربطهم بهذه 
مدن . 

دارا 4810S‏ » نهر الإندوس ونهر النيل: 

يذكر هيرودوت 1181201001175 أيضًا أن دارا 12411115 قام بشن حملة 
بدأت من نهر الإندوس (1۷.44) » وأن هذه الحملة وصلت إلى مصر بعد ذلك 
بثلاثين شهرًاء وعلى الرغم مما يبدو من أن نص هيرودوت 118801001175 هذا 
يقوم على المعلومات التي حصل عليها من مواطنه سكيلاكس 5K۲14×‏ » إلا أنه 
ليس واضحًا بشكل كاملء وطبقًا لهيرودوت 111810100115 يتضح أن دارا 
75 كن يهدف إلى شيتين؛ فمن ناحية كان يريد أن يحدد ما إذا كان من 
الممكن ربط أطراف إمبراطوريته ببعضها البعض وبامركز (إيلام)» ومن ناحية أخرى 
فلقد أراد تنظيم بعثة استكشافية تقوم بفتح الطريق لغزو وادي نهر الإندوس 
والذي تسميه النقوش املكية (الهندوس)ء ويشهد نص هيرودوت HERODOTUS‏ 
على أن هذا الغزو قد تمت قيادته من قبل دارا 24131175 نفسه أو أحد قادة 
جيوشه؛ ولكن لا يمكننا أن نحدد بشكل قاطع أيهم كان هذا القائد. وتاريخ هذا 
الغزو نفسه غير أكيد. ويحتمل أنه كان مباشرة بعد الحملة التي وجهت 
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ضد الساكيين سكان إقليم شونخاء أي حوالي عام (518؟)» وعلى أية حال» فلقد 
أظهرت أحدث الأبحاث أنه لا يوجد رابط تاريخي منطقي بين هذه الحملة وبين 
الأمر بحفر قناة تربط بين نهر النيل والبحر الأحمر . 

أريانديس 41548771015 وبرقة: 

تشتمل رواية هيرودوت 1518801001175 الطويلة على تاريخ أهل قورنائية 
وليبيا ( 177 » الفقرات من 205-145) والتي تشتمل على بعض المعلومات عن 
العلاقة بين أريانديس 418358771255 والقادة اليونانيين لكل من بلدة برقة وبلدة 
قورنائيةء فلقد فتل أحد حكام مدينة قورنائية وهو أرسيسيلوس ۸۸٤٤811۸۷8‏ 
(خليفة باتوس) 84۲۷S‏ في الحرب الأهلية. وقد لجأت أمه «فريتيما 
4 »© إلى مصرء التي كان يحكمها في ذلك الوقت المرزبان الفارسي 
أريانديس 4109587112585 » ولقد استغلت فريتيما 2118121111314 حقيقة أن 
ابنها «كان قد قام بوضع قورنائية تحت سيطرة قمبيز 048231817585 » وأنه كان 
ملتزمًا بدفع قدر محدد من الجزية» وذلك في عام (525). وتبعًا لهيرودوت 
775 ه«فقند أظهر بذلك صداقته للفرس» ( 1۷ء فقرة 165) . 

ولقد قام أريانديس 41554211085 بعد استئذان دارا 128181175 بإرسال 
جيش قوي ترافقه قوة بحرية لمحاربة برقة» وكان هذا الجيش والأسطول تحت 
قيادة اثنين من نبلاء الفرس» وهم أماسيس 421848515 (مارافي) وبادريس 
5 (باسارجادي)ء ولقد وافق البرقيون بعد مقاومة قوية على توقيع 
معاهدة مع أماسيس 4214515 » ولكن أماسيس 4814515 م يلتزم بكلمته. 
حيث «تم إرسال الأسرى البرقيين من مصر إلى املك الفارسي دارا 124811175 > 
والذي أعطاهم قرية في إقليم باكتريا ليعيشوا فيهاء حيث قاموا بتسمية هذه 
القرية «برقة». وظلت هذه القرية مأهولة بالسكان -على ما أذكر» ( 1۷ء فقرة 
204( . 


وم يقم هيرودوت HERODOTUS‏ بتوضيح دوافع هذه الحملة 
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الفارسية ضد ليبيا وبلدة برقة بدرجة كبيرة. حيث إنه يسجل ما أخبره به بعض 
الذين كانوا يقدمون له المعلومات. قائلاً: «إن إيواء فريتيما 2111:11:113/14 كان 
مجرد ذريعةء والهدف الحقيقي للحملة -على ما أعتقد- هو إخضاع ليبياء فقد كان 
يسكن في ليبيا أجناس عديدة ومتنوعة من البشرء وكان عدد قليل منهم فقط هو 
الذي يخضع لسلطة ال ملك الفارسيء أما العدد الأكبر فلم يكن يأبه بدارا 12811175 
ولو للحظة» ( 1۷ء فقرة 167) . 

ولكنء وعلى الرغم من ذلك فم يصل الفرس أبدًا ما هو أبعد من 
يوهيسبيريدس 8171118:55181110585 بالقرب من برقة. ويقدم نص الاتفاق الذي 
تم بين البرقيين وأماسيس ۸14518 سببًا جزئيًا «فلقد وعد البرقيون بدفع جزية 
مناسبة إلى الملك الأكبر». وذلك في مقابل التزامه بترك المدينة وشأنها (وهو الالتزام 
الذي لم يحفظه أماسيس 48148515 ). ويشير هذا الوعد الذي قطعوه على 
أنفسهم إلى أنهم كانوا قد توقفوا عند دفع الجزية التي ينسبها لهم هيرودوت 
6567275 في تقريره الذي أخبرنا به عن الجزيات» والتي كانت تدفع لدارا 
75 : «فلقد كانت مصر بالإضافة إلى الليبيين الذين يسكنون على الحدود 
وبلدتي قورنائية وبرقة (كانتا ملحقتين بالإقليم المصري). كانوا يدفعون جزية 
مقدارها 700 طالن» ( 111 » فقرة 91) . 

وبمعنى آخرء فلقد استفاد أريانديس 412581771055 من طلب فريتيما 
1885:11314< هذه في محاولة زيادة سيطرته على بلدة قورنائية» والتي 
كانت في ذلك الوقت لا تزال خاضعة له بشكل جز فقط؛ ولأن أماسيس 
5 قد قام بتذكير بادريس 8810185 بأن «غرض الحملة كان محاربة 
مدينة واحدة فقط وهي برقة» ( 1۷. فقرة 203)» فيمكننا أن نستنتج من 
ذلك أن هذه المدينة تم اختيارها لسبب معينء فبلدة قورنائية بداية من 
عهد أرسيسيلوس 8120115114175 » كان أهلها يقومون ایسا -وبشكل 
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منتظم- بتسليم نصيبهم المحدد من القدر الكلي للجزية التي كان يقوم أريانديس 
5 بتحصيله من مصرء بالإضافة إلى ذلك فلقد قام أريانديس 
55 عند هذه النقطة بإصدار أمر إلى قادة الجيش بالعودة. وهكذا كان 
الغرض من التدخل نيابة عن فريتيما 2115811111114 هو إعادة بسط سيادتهم 
على بلدة قورنائية» ولكن وعلى الرغم من ذلكء يبدو أن الفرس مم ينجحوا في إعادة 
بسط سيطرتهم على جميع الليبيين» حيث كتب هيرودوت ٢٤۸0٥0010۶‏ : 
«كان معظمهم لا يأبه على الإطلاق ملك فارس أكثر مما يأبه به اليوم» (177, فقرة 
7 . 

2- الفرس في أوروبا: 

حملة دارا 2811115 على سكان منطقة سكيثيا (513): 

بالبحث في الأدلة التي تعود لعامي (517-518): يجد ال مؤرخون أنفسهم في 
موقف صعب» حيث إنه من المستحيل تقريبًا تشكيل رواية متصلة. وفي الحقيقة 
فإن رواية هيرودوت 118301001175 في الكتاب الثالث» وبعد الملحق الذي 
يحكي عن ديموسيديس 115210015811585 وسيلوسون 1050171لا5 نجدها تنتهي 
بقصة تتناول ثورة قامت بها بابل (الكتاب الثالث. فقرات 159-150) . 

ولقد قام جوستين 0518[ أيضًا بتكرار هذه القصة (الكتاب الأول فقرات 210 
22-5). ولكن يصعب تفسيرها من حيث التسلسل التاريخيء ولا يعود أي من 
هيرودوت 115818010011715 وجوستين 1150158[ ستيسياس 01185145 إلى مجرى 
الأحداث إلا في عشية الحملة التي شنها دارا 24811175 على سكان منطقة 
سكيثياء ويفتتح هيرودوت 1181010071175 الكتاب الرابع بهذه الطريقة: «بعد 
الاستيلاء على بابل قام دارا 2411175 بغزو إقليم سكيثيا» (الكتاب الرابع» فقرة 


1» راجع جوستين 156152[ الكتاب الأولء فقرات 23-10) . 
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وتشرح هذه الفجوات لماذا ظل التسلسل التاريخي بعد الأحداث الأخيرة التي 
ذكرها دارا 124181175 في بيهيستون موضعًا لكثير من الجدل (وتقصد بذلك تاريخ 
حملة دارا 12411115 على مصر). ويتكرر هذا ال موقف نفسه مع حملة دارا 
5 على سكان إقليم سكيثياء والفجوات الموجودة في الأدلة تجعل من 
الصعب القيام بتحديد تاريخ هذه الحملةء ولكن يوجد الآن سبب جيد للاعتقاد 
بأنها كانت عام (513)» وهو تاريخ يتزامن تقريبًا مع الحملة الفارسية على ليبياء 
وعلى الرغم من أن تحديد تاريخ الحملة لا يتسبب في مشكلات يستحيل تخطيهاء 
إلا أن انقسام المؤرخين حول أسباب وأهداف ونتائج الحملة ما زال مستمرً . 

وطبقًا لهيرودوت 11810101175 , فلقد قام دارا 2411115 بتجهيزات 
مهولة لهذه الحملة «حيث أرسل مبعوثين إلى كل جزء من مملكته. ومعهم أوامر 
لحشد الجنود هناكء أو تجهيز السفن هناك» أو جمع العمال في مكان آخر. وذلك 
للعمل على بناء جسر عبر مضيق البسفور» (الكتاب الرابع» فقرة 83) . 

وتبعًا لهيرودوت 118101001175 فقد بلغ عدد القوارب التي تم تجميعها 
(600) قاربًا (الكتاب الرابع» فقرة 87)» ولكن هنا -كما في أي مكان آخر- يجب ألا 
نثق في هذه الأرقام كثيرا؛ وذلك لأن هيرودوت 1151010175 كان مهتمًا دان 
بالتأكيد على مدى ضخامة القوات الملكية (الكتاب الرابع فقرة 87)» ويقدرهم 
هيرودوت 1181801001575 فيها بنحو (700 ألف رجل). وذلك باستثناء القوات 
البحرية . 

ومن المدن اليونانية التي شاركت في هذه الحملة -يذكر هيرودوت 
5 على وجه الخصوص- المدن التي تقع على مضيق 
الدردنيل وبحر مرمرةء مثل: (أبيدوسء لامبساكوسء باريون» 
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سيزيكوس» بروكونيسوس» بيزنطة). وأيضَا بعض المدن الأيونيةء مثل: (كيوس. 
ساموس» فوكياء ملطية). ومن ال مدن الأيولية: (سايمي). ويذكر هيرودوت 
75 أيضًا شخصًا أثينيًاً اسمه «ملتياديس» 211118065 «والذي كان 
حاكمًا لشبه الجزيرة التي تقع على مضيق الدردنيل» (الكتاب الرابع» فقرة 137) . 

وبعد خروجه من صوصا 51054 وصل املك بجيشه إلى منطقة كالسيدون 
المتاخمةء ثم عبروا إلى أوروبا بعد أن ضموا إليهم الفرق العسكرية الأيونيةء والتي 
كانت مع يونانيين آخرين من امدن الأيولية» والمدن التي تقع على مضيق الدردنيل 
كانت مسؤولة عن الأسطولء ولقد قاموا بالإبحار بالحملة في البحر الأسود حتى 
وصلوا إلى نهر الدانوب» حيث كان يفترض بهم بناء جسر على هذا النهر لتعبر من 
عليه الحملةء ثم انتظار عودة دارا 124811175 » (الكتاب الرابع» فقرة 89) . 

ولقد توغل دارا 2418115 في أراضي طراقيا 111848078 » وهناك خضعت 
له بعض الشعوب بدون قتالء بينما مم ينجح في إخضاع شعوب أخرى إلا بعد 
مقاومة عنيفة (شعب الجيتاي) (الكتاب الرابع» فقرة 93). وبعد أن ترك حكام 
الولاية الأيونيين لحراسة القنطرة التي تمت إقامتها على نهر الدانوب» قام الملك 
بالتوغل في أراضي سكيثياء وهناك قابل تحالقًا حقيقيًا من الشعوبء التي اشتبكت 
معه في معارك ضارية ومرتبة» ولقد وجد دارا 17411115 نفسه في موقف صعبء 
وعملاً بنصيحة قدمها له جوبرياس 00812585 قرر الانسحاب . 

وعلى الرغم من مطاردة وتتبع سكان إقليم سكيثيا لهء إلا أنه تمكن من الوصول إلى 
نهر الدانوب وعبوره» وعلى الرغم أيضًا من المناقشات الحامية التي دارت بين سكان 
سكيثيا وحكام الولاية الأيونيين لحثهم على التخلي عن دارا 04۸108 » إلا أنهم رفضوا أن 
يتركوا صف المعسكر الفارسي (الكتاب الرابع» 139-136)» ولقد كانت نهاية هذه القصة 
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مفاجئة «إذ توغل دارا 124181135 في أراضي إقليم طراقيا 1118486017 حتى وصل 
إلى سيستوس في شبه الجزيرة» وهناك ركب إحدى السفن متجهمًا إلى آسيا تارگا 
خلفه أحد قادة الفرس المميزينء والذي كان اسمه «ميجابازوس 1150878282175 
» لقيادة القوات الفارسية في أوروبا» (الكتاب الرابع فقرة 143) . 

ولقد أثارت حملة دارا 124101175 هذه العديد من التساؤلات» ونتج عنها 
الكثير من التفسيرات المتشعبةء ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى أن مصدرنا الأساسي - 
هيرودوت 81810101175 - قد قام بالتعامل معها بشكل سطحي للغاية» فلقد 
كان اهتمامه الأساسي منصبًا على القيام بوصف الشعوب المختلفة التي تسكن في 
إقليم سكيثياء وبعد تقديمه للحملة الفارسية بشكل مختصر شرع هيرودوت 
75 ف تقديم أحد الاستطرادات التي يحبها كثيرا (الكتاب الرابع 
الفقرات من 40-1)ء ويقود هذا الاستطراد إلى آخرء ثم قام بعد ذلك بتخصيص 
فصول عديدة لليبيا. 

وقد كان الخيط المرشد لهذا التقدم هو استفسار حول حدود وشكل العاط 
المعروف في ذلك الوقت (آسياء ليبياء أوروبا) (الكتاب الرابع» الفقرات من 47-36)ء 
وم يعد هيرودوت 118101001175 للحديث عن دارا 128181175 إلا في الفقرة 
(83)» وذلك بعد أن قام بإعطاء كمية كبيرة من المعلومات عن عادات أهل سكيثياء 
وفي القصة ككل نجد أن الأجزاء التي تتناول حملة دارا 174101175 تركز على عرض 
الأسباب أكثر من تركيزها على مناقشة الحملة ذاتها. 

وعلى الرغم من هذه الظروفء فإننا نستمر في التساؤل عن أغراض 
وأهداف دارا 124181175 من تلك الحملة» بالإضافة إلى ضخامة الهزهمة 
الفارسية. وهل كان املك الأكبر يخطط لإخضاع شعوب منطقة سكيثياء 


التي توجد في جنوب روسيا ودمجهم ف إمبراطوريته. لييرجع 
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بعد ذلك إلى آسيا عبر القوقاز؟ أم هل كان التوغل إلى ما هو أبعد من نهر الدانوب 
يعتبر لازمة أو نتيجة طبيعية لهدف رئيس آخر تركز حول غزو أراضي طراقيا 
118405 ؟ وسوف يحاول هيرودوت 1151201001175 أن يجعلنا نفهم أن دارا 
75 قد حلم منذ وقت مبكر بغزو سكيثياء وأن أتوسا 410554 -نتيجة 
لإلحاح دمموسيديس 10834000181101:5 - قامت بحثه على تحويل اهتمامه نحو 
بلاد اليونان (الكتاب الثالث» فقرة 134» راجع صفحة 139 بالأعلى)» ولكن قصة 
دمموسيديس 1(8310051(55 بأكملها هي قصة مشكوك في صحتها إلى حد بعيد. 
وحتى إذا كان غزو ساموس حوالي (519) يوضح بشكل فعال أن دارا 2411115 
كانت لديه خطة فيما يتعلق ببحر إيجه. إلا أنه م يثبت أن دارا 2411175 قد 
فكر في ذلك التاريخ في شن حملة على أراضي سكيثياء أو أنه كان يعد لشن هجوم 
موسع ضد الجزء الأوروبي من أراضي اليونان» أما التفسير الآخر الذي يقدمه 
هيرودوت 118801001175 فهو أن غرض دارا 12811175 كان يتمثل في الانتقام 
من سكان سكيثيا لقيامهم بغزو جزء من أراضيه في آسيا (الكتاب الرابع» فقرة 1ء 
والكتاب السابع» فقرة 20)» فهذا التفسير لا يستحق لفت انتباه المؤرخين . 

وأنا أيضًا لدي تحفظات حول رواية جوستين 515نا[ عن أن دارا 14181115 
قد بدأ الأعمال العدائية للمعاقبة ملك سكيثيا المسمى إيانثيروس 147011151175 
لرفضه تزويج ابنته له (الكتاب الثاني» 11ء فقرات 5» 9)» وفي الحقيقة فإن هذا 
موضوع أدبي متكررء والذي نجده -على سبيل المثال- في إحدى الروايات 
الخاصة بحملة قمبيز 0431817515 على مصرء ويضيف ستيسياس 125وعا) 
بعض المعلومات التي لا توجد في رواية هيرودوت 1٤۸00201۷5‏ » فيسجل 
أن: «لقد أمر «دارا 2881175 » أريارامنيس 2141:41/111185ك » مرزبان 


كبادوكيا بالتوغل في أراضي سكيثياء وأن يأسر بعض الرجال والنساء من 
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هناك. ولقد عبر المرزبان في ثلاثين سفينة شراعية كبيرة (خماسية ال مجاديف). وقام 
بأخذ بعض الأسرى. حتى إنه أسر أخا ملك سكيثياء والمسمى «مارساجيتيس 
69 » حيث وجده مسجونًا بناءً على أمر من أخيه بسبب تصرف سيئ 
ارتكبه. ولقد سخط سكيثاربيس 592663:665 (ملك سكيثيا) على ذلك» وأرسل 
رسالة إلى دارا 12411175 شاكيًا مما حدث. ولقد رد دارا 124181115 عليه 
بالأسلوب نفسه» (الفقرتان 17-16) . 

وهكذا بدا أن حملة دارا 24181175 قد سُبقت بفترة من التوتر» وبحملة 
محدودة قادها مرزبان كباد وكيا رها بغرض جمع ال معلومات عن تلك المنطقة. 
ولكن من بين كل هذه القصص والاستطرادات لا نجد تفسير واحدًا مرضيًا بالفعل؛ 
ولهذا السبب فإنه من الصعب جدًا تقدير مدى ضخامة الهزهة التي تعرض لها 
دارا 75آ1471ء وإننا بالكاد ممكننا أن نثق فيما يرويه هيرودوت ونه لهه › 
والذي استقى معلوماته من اليونانيين وأهل سكيثيا. 

وتزداد صعوبات التحليل بدرجة أكبر بسبب الأمور غير المؤكدة التي لا تزال 
تقابلنا في تحديد شعوب سكيثيا التي تحدث عنها هيرودوت 115810101505 
.والشيء الذي يبدو مفاجنًا في تلك الرواية هو أن دارا 2811115 قد ترك الأسطول 
اليوناني عند مصب نهر الدانوب» وتشير هذه الاستراتيجية إلى أن الأهداف الإقليمية لدارا 
75 لا بد أنها لم تكن بعيدة بدرجة كبيرة؛ لأنها لو كانت كذلك لقام بتبني التكتيك 
التقليدي المتمثل في جعل الجيش والأسطول يتقدمان مع بعضهماء وذلك حتى تتمكن 
البحرية من تقديم الإمدادات للجيشء ولكن هل يمثل الأسطول الذي بقى عند مصب نهر 
الدانوب كل السفن التي قام ا ملك الأكبر بتخصيصها لهذه الحملة؟ ويمنعنا توجه 
هيرودوت 11810801175 اليوناني الضيق من أن نكون على يقين من هذا الموضوع. 


ومهما كان الوضع فإنه من الأكيد أن انسحاب الجيوش الفارسية من أراضي سكيثيا 
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قد أضر بهيبة ووضع الملك الأكبر -علي الأقل في المدى القريب- وكذلك كما شاهدنا 
في الثورات التي اندلعت في المدن اليونانية وعلي وجه الخصوص المدن التي تقع 
على مضيق الدردنيل (الكتاب الرابع 1440ء الكتاب الخامس فقرة 1)» ولقد كانت 
المدن التي أسهمت بفرق عسكرية بحرية في حملة دارا 2411175 هي من بين 
المدن التي خرجت على الفرس عند هذه النقطة (الكتاب الرابع فقرة 138)» ومن 
المحتمل أن هذه الفرق البحرية قد عادت بعد انتهاء الحملة إلى مدنهاء وقامت 
بتمهيد الطريق للتمرد (راجع الكتاب الخامس فقرة 27)» ويمكن تفسير ثورة المدن 
على أنها كانت خداعًاء خاصة إذا وافقنا على أنه في البداية تلاقت مصالح بعض 
حكام الولاية الذين انضموا إلى قوات دارا 284181115 أملاً في أن الحملة على 
البحر الأسود سوف تمكنهم من الدخول مرة أخرى إلى منطقة كانوا قد أسسوا فيها 
مستعمرات فيما سبق» ولكن تزايد النفوذ التجاري الأثيني قد قلص من نفوذهم 
هناك . 

الفرس في إقليم طراقيا THRACE‏ : 

سواء أكان هذا تخمينًا مشروعًا أم لاء فإنه من الواضح أن النتيجة الأخيرة 
للحملة كانت بعيدة عن أن تكون سلبية» وفي الحقيقة فسواء أكانت طراقيا 
111401" هي الهدف الرئيس لدارا 1411175 (ومن المستحيل تحديد ذلك)ء 
فلقد قامت بغزوها الجيوش الأخمينية. وكان دارا 24121115 قد تمكن 
بالفعل من إخضاع بعض شعوب طراقيا 11184018 وهو في طريقه إلى 
نهر الدانوب» وقبل الإقلاع مرة أخرى عائدًا إلى آسيا الصغرىء ترك دارا 
5 القائد ميجابازوس 5ا22ط2ع116»8 في أوروبا وكلفه مهمة» وهي 
القيام بغزو إقليم طراقيا "1۸4٣٤‏ (الكتاب الخامس فقرة2).: ولقد بدأ أولاً 
بالاستيلاء على هذه المجتمعات التي تقع في المنطقة المجاورة لمضيق الدردنيل 
والتي قاومت القوات الفارسية (الكتاب الرابع فقرة 144)» فقام بالاستيلاء 
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على برنثوس (الكتاب الخامس فقرة 1) ثم توغل ميجابازوس 7268822105 خلال 
أراضي طراقيا 111848601 » وقام بإخضاع كل مدينة وكل شعب في ذلك الجزء من 
الإقليم لسلطة الملك الفارسي (الكتاب الخامس 2)» ولقد كان سكان بيونيا هم أكثر 
الشعوب تضررًا من هجوم ميجابازوس 218068882175: فقد استولى على 
مستوطناتهم الداخلية الرئيسة» وقام بترحيل بعضًا منهم إلى آسيا الصغرى (الكتاب 
الخامس 16-15)» ولقد أكمل أوتانيس 0187155 هذه المهمة والذي عهد إليه 
دارا 124121115 قبل مغادرته لسارديس 54121015 مباشرة بقيادة قوات الساحل 
(حوالي عام 510 الكتاب الخامس فقرة 25)» ولقد قام أوتانيس 0۲۸۸٤۶‏ 
بالاستيلاء على بيزنطة وكالسيدون (مفاتيح مضيق البسفور). ثم أنتندروس في 
تروسء وأخيرًا جزر لمنوس وإمبروس (الكتاب الخامس فقرة 27)» وعلي العكس فإن 
المدن الأيونية لم تشترك في الثورة. وبلا شك كان سبب ذلك هو أن حملة دارا 
75 مثلت نهاية مرحلة من الاستقلال والحكم الذاتي والذي كانت تتمتع به 
مدن بحر مرمرة» وهو الاستقلال التي كانت قد فقدته بالفعل ال مدن الأيونية عند 
غزو ساموس حوالي عام 519 ومن الواضح أن معظم حكام الولاية الأيونيين قد 
شاركوا هيستيوس 11151141175 حاكم ملطية في رأيه» فعندما طلب منهم آهل 
سكيثيا أن يفصلوا أنفسهم عن دارا 12411175 أوضح لأهل سكيثيا أن كل واحد 
منهم يدين مرکزه كرتيس دولة إلى دارا 2411175 » وأنه في حالة سقوط دارا 
55 سيكون هو نفسه غير قادر على المحافظة على سلطته في ملطية» وأن 
حكام الولاية الباقين كلهم سوف يجدون أنفسهم في مواقف على درجة الصعوبة 
نفسها (الكتاب الرابع فقرة 137) . 

ملخص: 

في الوقت الذي نعجز فيه عن تقييم أهداف حملة دارا 21411175 
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نجد أننا نستطيع تقييم النتائج التي حققتها هذه الحملةء فعلى الجبهة الشمالية 
لن يتعرض أبدًا جيش أخميني فيما بعد إلى تهديدات مما وراء الدانوب . 

وربما كان دارا 124181115 يهدف ببساطة إلى حماية حدود الإمبراطورية ومنع 
تكرار غارات سكان سكيثيا على المناطق التي تقع بين نهر الدانوب وبحر إيجة 
(راجع الكتاب السادس فقرة 40) وعلي أية حالء وتبعًا لدينو فإن ملوك الفرس قد 
اعتبروا أن الدانوب هو نهاية حدود ملكهم (بلوتاركء الإسكندر 4036)» وهو ما 
يعني أن -علي الأقل في مخيلة أباطرة الفرس (راجع فصل 5)- كل مناطق إقليم 
طراقيا 1118405 التي تقع جنوب النهر كانت تعتبر خاضعة لسلطة املك الأكبر 
بينما وفي الوقت نفسه كانت الأراضي التي تقع فيما وراء نهر الدانوب مطرودة من 
الأيكوميني ومن التاريخ . 

ولقد كان الاستيلاء على طراقيا "1۴۸4۸٣٤‏ حدثا ذا أهمية كبيرة بالنسبة 
للسلطة الفارسية» حيث إن تلك المنطقة غنية باللمواد الاستراتيجية. ولقد قام دارا 
75 منح هيستيوس منطقة في طراقيا 111846017 بالقرب من مرسينوس 
في كانتون إدونيانس» وذلك كمكافأة له على ولائه» وقد نوى هيستيوس القيام 
بتشييد مدينة هناك (الكتاب الخامس فقرة 11)» وبعد ذلك بفترة قصيرة قام 
ميجابازوس 218687887175 بنقل مخاوفه إلى دارا 175آ2471 بشأن القوة 
المتنامية لهيستيوس. 5ناء15162]8 فلقد كان ذلك الموقع قيمًا للغاية لما يحتوي عليه 
من مناجم للفضة. ولوفرة الأشجار والأخشاب فيه»ء والتي يمكن استخدامها لبناء 
السفن وصنع المجاديفء ولقد كان يسكن المنطقة المجاورة له عدد كثيف من السكان 
من اليونانيين ومن شعوب أخرى. ولقد اقتنع دارا 24181115 بكلامه واستدعى 


هيستيوس إلى سارديس 5411015 وأحضره معه إلى صوصا 884 ومنحه لقبي 
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«مستشار» و«رفيق مائدة» (الكتاب الخامس الفقرتان 24-23). وفي الحقيقة فإن 
مناجم جبل بانجيوم في طراقيا "1۸4٣۴‏ كانت ذات شهرة (راجع الكتاب السابع 
فقرة 112): حتى إنها كانت بشهرة المنجم نفسه في سكابتي هايلي بالقرب من 
ساسوس (الكتاب السادس فقرة 46): وتشهد العملات المعدنية التي كانت تصكها 
شعوب بيونيا وطراقيا 11184607 على وفرة المعادن النفيسة عندهم, وباختصار 
فإن هذه الشعوب واممدن كانت قادرة على دفع الجزية باستخدام الفضة إلى 
الإدارة الفارسية واتجاهًا نحو الغرب فلقد تأثرت مقدونيا منذ ذلك بال ملك الفارسي 
(راجع الكتاب السادس فقرة 44)» وفي الحقيقة فقد أرسل ميجابازوس 
575 وفدًا إلى ملك مقدونيا أمينتاس كه٤”‏ رص الأول وكان يحمل 
معه طلبًا للأرض واماء وعلي الرغم من الأساطير المحببة التي جمعها هيرودوت 
55 مفيما بعد عن البيت الملكي المقدوني (الكتاب الخامس فقرات 
21-7). إلا أن الحقيقة التي تظل باقية هي أن ال ملوك المقدونيين اضطروا للاعتراف 
بسيادة الملك الأكبر عليهم» فلقد كان هذا الأمر لا مفر منه إذا نظرنا للحاميات 
الفارسية القريبة للغاية منهم» والتي كانت أهمها وأقواها هي الحاميات الموجودة 
في إيون (عند مصب وادي نهر 5]577201) ودوريسكوس على نهر 5تاءاء11 
(الكتاب السابع فقرة 59 باسيليون/ الحامية). والتي قام دارا 12411175 بتعيين 
قادة عليها (الكتاب السابع فقرة 105): ولقد قامت كل البلاد هناك منذ ذلك الحين 
بدفع الجزية إلى الملك الأكبر (الكتاب السابع فقرة 108) . 

ويجب أن نعترف من خلال ذلك بأن الأدلة التي تتعلق بالاستيطان الفارسي في ذلك 
الوقت هي أدلة غير كافية إلى حد كبيرء وهناك اعتقاد شائع بأن البلاد الجديدة كان يتم 
ضمها أو دمجها في مقاطعة مرزبانية جديدةء ولكن هل كان ذلك هو الحال فعلا؟ وفي أثناء 


حديثه عن توغل كسركسيس 1180185 من دوريسكوس في وسط اليونان في عام 480 
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يذكر هيرودوت 11818010071175 أن المنطقة بأكملها حتى الوصول إلى تساليا 
زلهووء 12" قد تم إخضاعها بالقوة. وأجبرت على دفع الجزية للفرس من خلال تلك 
الفتوحات التي قام بها أولاً ميجابازوس ۴6۸84708 , ثم تلتها تلك التي قام 
بها ماردونيوس 212001115 (الكتاب السابع فقرة 108)» ومن الممكن أنه مم يتم 
إنشاء هذه المقاطعة إلا بعد الحملة التي قادها ماردونيوس ءuن«ملإةN‏ ؛ لأنه 
يبدو أن أعماله وإنجازاته في ا منطقة قد تمت بإشراف وتخطيط أكثر دقة من 
السلطة الأخمينية» وبالإضافة إلى ذلك فإنه بعد حملة ميجابازوس 
5 استمر 1514505 في إدارة وتشغيل المناجم الموجودة في 
ممتلكاته (الكتاب السادس فقرة 46).: بينما يذكر هيرودوت 11828010071175 أنه 
في عام 480 كان يتم إدارة وتشغيل المناجم الموجودة في جبل بانجيوم من قبل 
البيرين والأودومانتي و 54536 (الكتاب السابع فقرة 12)» وفي الحقيقة فإن 
هيرودوت 11818018001175 نفسه يحدد عددًا من الشعوب البيونية (التي تنتمي 
إلى جبل بانجيوم). دوبريء أجرياني والأدومانتي (الذين يسكنون على بحيرة 
ئ8 /) » ويقول: «إنها لم يتم إخضاعها من قبل ميجابازوس 11508142115 » 
(الكتاب الخامس فقرة 16) . 

كذلك فإنه لا يوجد دليل قاطع على أن مقدونيا قد تم دمجها في مقاطعة 
فارسية» ولقد حظي أمينتاس 410(70085 الأول بفترة حكم عادية حتى خلفه 
الإسكندر 415781771051 الأول في عام 498« وتبعًا لهيرودوت HERODOTUS‏ 
(الكتاب الخامس فقرة 21) فلقد زوج الاسكندر الأول أخته جيجاي 678264 إلى 
شخص فارسي اسمه بوباريس 8063565 » والذي كان قد أت للتحقيق في المذبحة 
التي تعرض لها الوفد الفارسي الذي أرسله ميجابازوس 218648887175 إلى 


بلاط أمينتاس 85لإتتدث الأول (الكتاب الخامس فقرات 20-18). ومما 
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لا شك فيه أن بوباريس 8108265 هذا هو ابن ميجابازوس MEGABAZUS‏ 
(الكتاب السابع فقرة 22)» ومن الواضح أنه بقى في مقدونيا لسنوات عديدة 
(جوستين 5612[ الكتاب السابع فقرة 1» 4)» ولقد ولد أمينتاس 45)«تإصك الثاني 
نتيجة زواجه بحيجاي 678868 (هيرودوت 218801001175 الكتاب الثالث 
فقرة 136)» وطبقًا ما يقوله جوستين 05658[ فلقد سمح هذا الزواج لكل من 
أمينتاس 4179001245 الأول والإسكندر 418877111 الأول بالمحافظة على 
علاقات طيبة مع دارا 104181115 وكسركسيس (ء٤×e۲×)‏ من بعده (الكتاب 
السابع فقرة 9-3, 1-4)» وسيكون من المخاطرة بالنظر إلى حالة الأدلة أن نستنتج 
أن بوباريس 810632165 قد لعب دورًا يشيه دور المفوض السامي الفارسي في مملكة 
مقدونياء والتي كانت نفسها جزءًا من مر زبانية طراقية-مقدونية. ولتلخيص ذلك 
فان مشروع دارا 2881175 في طراقيا 111846017 كان من الواضح أنه ليس 
هدقًا ثانويًا أو مؤقنا فإنشاء الحاميات وفرض الجزية (التي كانت تدفع في صورة 
فضة ورجال). والحماية التي فرضت على مملكة مقدونياء بالإضافة إلى استعادة 
ا منطقة التي كان قد تم التنازل عنها من قبل ولفترة قصيرة إلى هستيوس 
Hits‏ » تشير كل هذه الأشياء وبشكل لا يقبل الجدل إلى أن هذا ا مشروع 
من وجهة نظر الملك كان مرحلة إعداد أساسية للقيام بفتوحاته الجديدة. مثلما 
كانت الحملات التي وجهت نحو وادي الإندوس وبلدة قورنائية» وسيكون من الجيد 
القيام بالتأكيد على جانب مهم من الاستراتيجية التي اتبعها ميجابازوس 
75 ألولاً ثم أوتائيس 0187185 من بعده. والتي تتمثل في السيطرة 
بصورة قوية على الطريق الذي يربط آسيا الصغرى بالفتوحات الأوروبية الجديدة وفي 
الحقيقة فقد سيطر الفرس على المضايق» وعلى كل من البسفور (بيزنطة» كالسيدون) 
والدردنيل» وعاي الجزر التي تتحكم في مدخلها (إمبروس» لمنوس) ولقد كانت 
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مدينة لامبساكوس (علي الدردنيل) تخضع لسيطرة حاكم الولاية هيبوكلوس 
Hippos‏ والذي كان الأقوى قبل وصول دارا 124181175 (ثيوسيدس الکتاب 
السادس فقرة 3-59). ولقد ظلت جزيرة سيجيون الواقعة على مدخل مضيق 
الدردنيل لفترة طويلة جزءًا من الممتلكات ال ملكية لطغاة أثيناء وفي عام 513 لم يكن 
أمام ميلتياديس 201112065 الأصغر ممثل العائلة الملكية الأثينية سوى الاشتراك في 
حملة دارا 24181175 على أراضي سكيثياء وبعد ذلك بسنوات قليلة عندما نجح 
كليوميئيس 0160126265 الأول حاكم إسبرطة في طرد حاكم الولاية هيبياس 
مم81 من أثيناء لجأ هيبياس إلى أرتافرنيس 12265ء م418 » ولقد حرك الأرض 
والسماء ليخضع أثينا لسلطته ولسلطة دارا 124181115 (الكتاب الخامس الفقرة 
6( . 

ولقد قام دارا 124181175 قبل مغادرته سارديس 5411015 بتعیین أرتافرنيس 
5 طم 6 مرزبانًا علیهاء ولقد كان أرتافرنيس 562065م4168 هو أخوه من 
الأب (الكتاب الخامس فقرة 25): ولقد حصل على سلطات موسعة وانطلق -كما 
يقول أرستاجوراس 41156880185 وتحت قيادته- إلى المقاطعة الساحلية لآسيا 
بأكملها أو بانتوى هوى إبيثالاسيوي وهو الوصف الذي نقله لنا هيرودوت 
5 ف (الكتاب الخامس فقرة 30) . 

ولقد تم منح أوتانيس 01871585 قيادة الساحل (هوى باراثالا سيوي 
أندريس) (الكتاب الخامس فقرة 25)» ومن الواضح أنه حصل على جزء من سلطات 
أرتافرنيس 565265م418 والذي قام بتنسيق عمل القوات الفارسية الموجودة في 
المنطقة بأكملها وحتى نهر 112105 156 (الكتاب الخامس فقرة 102). ومن الصعب 
التيقن مما إذا كان أرتافرنيس 5 هو الذي أشرف على الفتوحات 
الأوروبية أم لاه ويشير هيرودوت 1188010071575 في سياق الثورة الأيوينة (الكتاب 
السادس فقرة 33) إلى حاكم داسيليوم وهو أوباريس 0668265 ابن ميجابازوس 
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(الكتاب السادس فقرة 33)» ومهما كانت درجة عدم التيقن التي عندنا حول 
ا مضمون الإداري المتغير للكلمة «هيبارخوس» فإنه توجد أسباب كثيرة تدفعنا 
للاعتقاد بأن أوباريس 060365 هذا كان مرزبانًا على داسيليوسء ومما لا شك فيه 
أنه كانت له مسؤوليات بهذا الخصوصء ولو فقط بسبب الموقع الاستراتيجي 
للمرزبانية التي يحكمهاء والتي كان يؤهلها وبشكل رائع لأن تعمل كجسر بين آسيا 
وأوروباء وأخياً فلقد كانت مدينة سيستوس في شبه جزيرة طراقيا THRACE‏ 
مدينة محصنةء وذات أهمية حاسمة. ولقد كان الجسر الذي عبر عليه دارا 
75 عقب عودته إلى طراقيا "1۴4٣۴٤۴‏ هو ذلك الجسر الذي بناه 
ماندروكليس 21220100165 حاكم ساموس قبل عام 513,: والذي كان يؤدي إلى 
إحدى المناطق المتاخمة لسيستوس., ولقد قام أرتايكتيس بالاستيلاء على سيستوس 
والمنطقة المجاورة عام 480 وذلك بناءً على أوامر من مرزبان داسيليوم أو سارديس 
5 أو بأمر مباشر من الملك . 

3- الثورة الأيونية: 

خيط الأحداث والمشكلات التي يثيرها: 

توقفت القلاقل لبعض الوقت قبل أن تعاود الاندلاع مرة أخرى في أيونياء ولقد 
كان مصدر الاضطرابات هذه المرة مدينتي ناكسوس وملطية (الكتاب الخامس فقرة 
8)» إن هذه هي الطريقة التي يبدأ بها هيرودوت 118801001505 فقرة 
طويلة حول ثورة إقليم أيونياء وبدون أن يذكر أي شيء إضافي عن الفترة بين 
الفتوحات التي قام بها أوتانيس 0148177585 (الكتاب الخامس فقرة 27: حوالي عام 
0) ومقدمة هذه الثورة (449)» وهذه هي رواية هيرودوت HERODOTUS‏ 
عن تسلسل تواريخ وقوع الأحداث . 

ففي حولي عامي (499-500) تقدم أرستاجوراس 841156880185 
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حاكم الولاية ملطية وابن أخو هستيوس 5نا111518 (الذي ظل منذ عامي 511- 
0 في بلاط دارا (4۸10S‏ (الكتاب الخامس فقرة 24) إلى أرتافرنيس 
وعمءء طم هع باقتراح سوف يعود بالنفع على الاثنينء حيث إن بعض أثرياء من 
ناكسوس قد طردهم الشعب من تلك الجزيرة ولقد لجأ هؤلاء الأثرياء إلى 
أرستاجوراس 81156880185 طلبًا مساعدته» واعتمادًا على العلاقات الطيبة التي 
كانت تربطهم بهستيوس 1115136115 ؛ ولأن أرستاجوراس 5 م تكن 
لديه القوات اللازمة للدخول في مثل هذه المغامرة فلقد لجأ إلى أرتافرنيس 
وعم طم 412 موضحًا له مميزات وفوائد شن مثل هذه الحملة بأنها سوف 
تضيف إلى ممتلكات الملك ليس فقط ناكسوس نفسها ولكن أيضًا جزر أخرى في 
695 مثل باروس وأندروس التابعة لناكسوس» وحينئذء وعندما يتخذ من 
65 قاعدة له فإنه لن يجد أية صعوبة في مهاجمة يوبيا (الكتاب الخامس 
فقرة 31). ولقد قام أرتافرنيس 5615265م8168 بعد حصوله على موافقة دارا 
75 بجمع قوة كبيرة» وعهد إلى ميجاباتيس 2168252665 بقيادتها (والذي 
كان ابن عم له ولدارا 8781175) . ولقد دب الشقاق بسرعة كبيرة بين 
ميجاباتيس 2168268465 وأرستاجوراس 4115280125 » وأقصى ما تمكنا من 
تحقيقه هو أنهما تركا أثرياء ناكسوس المنفيين في حصن وعادا إلى البر الرئيسء فقد 
منيت هذه الحملة بالفشل (الكتاب الخامس فقرات 35-30) . 

وخوفًا من أن يتم طرده من جزيرته» ومن رسالة وصلت إليه من هسيتوس قرر 
أرستاجوراس 95 2 3إعلان التمرد على دارا 10411105 : وذلك على الرغم من 
معارضة المؤرخ الملطي هيكاتيوس 1160826115 لهذه الفكرة, ولقد عزم أرستاجوراس 
5 بعد تغلبه على حكام الولاية الذين شاركوا في حملة ناكسوس على 
القيام بتمرد علني للإضرار بمصالح دارا 148181115 بكل الطرق التي يمكن تخيلها 
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(الكتاب الخامس فقرة 37): ولقد كان من أول الأفعال التي قام بها أنه ادعى 
التنازل عن سلطته لصالح الحكومة ال منتخبة دبممقراطيا (إيسونومي). ثم أخذ 
يعمل على تحقيق هذا الشيء نفسه في المدن الأيونية الأخرى (الكتاب الخامس 
فقرة 38) . 

ونتيجة لإدراكه مدى ضعف القدرات العسكرية له رحل إلى اليونان» وفي 
إسبرطة رده الملك كليومينيس 0160726265 الأول بلطف» وذلك على الرغم من 
الغنائم المغرية التي وعده أرستاجوراس 415880525 بالحصول عليها بعد هزيمة 
هؤلاء الهمجيينء والذين لمم يكونوا على دراية بالحرب (الكتاب الخامس فقرة 49)» 
ومن إسبرطة اتجه أرستاجوراس 4115880185 إلى أثينا (الكتاب الخامس فقرة 55)» 
وعندما اقتنعوا بقبول طلب أرستاجوراس 412156880125 أصدر الأثينيون مرسومًا 
يقضي بإرسال 20 سفينة حربية إلى أيونيا (الكتاب الخامس فقرة 97) وتبعتهم 
إرتريا ب5 سفن حربية أخرى بعد ذلك بوقت قليل (الكتاب الخامس 98) . 

وقد بدأت الأعمال العدائية بغارة شنها الأيونيون على سارديس 5411215 نفسها 
(499؟)» وعندما عجز الأيونيون عن الاستيلاء على القلعة (الأكروبوليس) في سارديس 
5 ولتي كان يتولى أرتافرنيس 566265م8118 بنفسه الدفاع عنها «قاموا 
بإحراق الجزء السفلي من المدينة وانسحبوا بعد ذلك ولقد قامت القوات الفارسية 
مطاردتهم وأنزلت بهم هزهة كبيرة بالقرب من إيفيسوس.ء وقام الأثينيون عند هذه 
النقطة باستدعاء سفنهم (الكتاب الخامس الفقرات 103-99)» وعلى الرغم من ذلك 
فقد امتدت الثورة بعد ذلك بقليل من بيزنطة في الشمال إلى كاريا في الجنوب (498- 
7 ثم انتقلت بعد ذلك إلى الدويلات القبرصية باستثناء أماثوس, ولقد نزلت القوات 
الفارسية من سفنها على الجزر وفاز الأيونيون في معركة بحريةء ولكن الفرس انتصروا 
بريه وتمكنوا بعد عدة شهور من الاستيلاء على آخر ال مدن المقاومة (الكتاب الخامس 
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فقرات 116-104)» وعلي أرض القارة واصل القادة الفرس هجومهم البري» وذلك 
حتى قيام إقليم كاريا بإعلان الحرب عليهم» مما دفعهم إلى إرسال جنودهم إلى 
هناك» وبعد تحقيقه انتصارًا أوليّه وقع الجيش الفارسي في كمين لقي فيه قادته 
مصرعهم (الكتاب الخامس فقرات 122-116)ء وعلي الرغم من ذلك واصل القادة 
الفرس الباقون عملية متصلة ومنظمة لإعادة غزو ال مدن التي تقع على مضيق 
الدردنيل والمدن الأيونية (497)» وعندما أدرك أرستاجوراس 5 استحالة 
هزهة القوات الفارسية قام بالتنازل عن السلطة إلى بيثاجوراس 0280:25غإ2 » ثم 
أبحر متجهًا إلى مرسينوس (والتي كانت فيما سبق هدية من دارا 74811175 إلى 
هستيوس 1115126015 » ولقد فقد بعد ذلك في إحدى ال معارك غير ال معروفة التي 
شنها ضد طراقيا 111848601 (الكتاب الخامس فقرات 126-122) . 

وكما يقول هيرودوت 118182020717175 » فإن هذه الظروف كانت هي 
السائدة في وقت عودة هستيوس 11150126115 إلى سارديس 496 ) 5411015 ؟)2 
ولقد أمر أرتافرنيس 612565طم4168 بقتله بعد ذلك بفترة قصيرة, وكان الأسطول 
الأيوني متمركرًً في لادي 1206 : ولقد أصابه الضعف جراء ارتداد بعض ال مدن 
الأيونية إلى صف الفرس سواء بشكل معلن أو خفيء وقد انتصر الفرس في 206آ 
وبناءً عليه تمت محاصرة ملطية برا وبحرا مما اضطرها إلى الاستسلام (الكتاب 
السادس الفقرات 22-1 سنة 494)ء ولقد أعقب هذا الانتصار على مدينة ملطية 
انتقام لا رحمة فيه (الكتاب السادس الفقرات 41-22. سنة 493)» وينهي 
هيرودوت 118101001575 روايته بوصفه للإجراءات التي اتخذها أرتافرنيس 
5 ام 2ه لاستعادة القانون والنظام (الكتاب السادس الفقرتان 43-42) . 

وهذا هو الإطار المختصر ما يرويه هيرودوت HERODOTUS‏ « 


ومن الواضح أن الأهمية التي يعطيها هيرودوت 1181801001575 لهذه 
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الأحداث لا تتناسب مع الاهتمامات الكبرى لدارا 04۸1S‏ » حيث إنه كان يدير 
إمبراطورية أصبحت تمتد -منذ ذلك الحين- من مقدونيا حتى نهر الإندوسء 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الملك الأكبر كان في الفترة ما بين عامي (493-500) مشغولاً 
بعدد من المشروعات الأخرى التي لمم يكن للموقف الأيوني أدنى تأثير عليهاء وبلا 
شك فإن هذه الملاحظات تشتمل على جانب من الحقيقة التاريخيةء ولكنها أيضًا 
تثير بعض التحفظات فيما يتعلق بطريقة الوصول إليها أو تكوينهاء حيث تقوم 
ضمنيًا على صمت كل من المصادر اليونانية والفارسية وعدم ذكرها شيئًا حولهاء 
وبالتأكيد فإن هذا الصمت لا يعني شيئًا؛ وذلك لأن النقوش الملكية ليست نصوصًا 
روائية» وبا مثل فإننا م نكن لنحصل على أية معلومة عن المدى الذي وصلت إليه 
السياسة التي اتبعها دارا 22411175 في وادي النيل لو لم تكن لدينا الوثائق 
ا لمصرية» ولا توجد إشارة واحدة للثورة الأيونية التي كانت في أحد الألواح من 
©18090) isاPersepo)‏ » حيث تشير في الحقيقة إلى أن داتيس 1224]15 (انظر: ص 
8) قد عاد من سارديس 54۸518 حاملاً معه تخويلاً ملكبًاء ونميل إلى افتراض 
أنه قدم من عند دارا 0۸۸1S‏ ليقوم بجولة تفقدية لآسيا الصغرى عشية 
الهجوم الأخير (والذي من المؤكد أنه كان بناءً على أمر من الملك شخصيًا 
ومستشاريه). ولا يوجد شك بعد ذلك في أن القوات الفارسية المتمركزة في كيليكيا 
كانت تتلقى أوامرها مباشرة من الإدارة المركزية؛ وذلك للقيام بشن هجوم واسع 
على جزيرة قبرص في عام 497 (8 1. 7)» وما يرويه هيرودوت 118101001575 
عن اللحظات الأخيرة في حياة هستيوس 11156126115 يوضح أيضَا أن دارا 
55 آراد أن يتصرف أرتافرنيس 1612065م4148 بناءً على التعليمات 
املكية له (الكتاب السادس فقرة 30) بالطريقة نفسها التي تصرف بها عندما 
قام بالحصول على إذن املك أولاً قبل شنه الحملة على ناكسوس (الكتاب 
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الخامس فقرات 31-3).: وفي حين أنه من المحتمل أن دارا 2811175 في البداية 
(كان كما يسجل هيرودوت 118101001115 في إحدى الفقرات المثيرة للشكوك: 
الكتاب الخامس فقرة 105) لم تكن تساوره مخاوف كبيرة. حيث إنه كان واثقًا من 
التفوق العسكري لقواتهء إلا أنه من المؤكد بدرجة أكبر أن ال مسار الذي اتخذته 
العمليات العسكرية قد تسبب بالتأكيد في إثارة قلقه» وفي رغبته بألا يتم تنفيذ أي 
شيء إلا بناءَ على قرار منه» ويروي لنا هيرودوت 118180100175 في هذا السياق 
كيف أن هستيوس 1118612605 قد أقنع الملك الأكبر بأن يسمح له بالعودة إلى 
ملطية ليحاول إقناع مواطنيه بالكف عن القتالء وفي الحقيقة فإن الاستراتيجية 
الغريبة لدارا 1811175 قد تطلبت منه القيام مجهودات كبيرة وقوية لاستعادة 
ساحل آسيا الصغرى؛ لأنه لو خسرها في ذلك التوقيت لكان رأى عددًا لا هكن 
حصره من الإخفاقات الخطيرة» والتي ستكون أخطر من تلك الهزائم التي تعرض 
لها في السهول الأوكرانيةء بالإضافة إلى ذلك فإن الثورة الأيونية تثير عددًا من 
المشكلات التاريخية التي تتخطى أهميتها الحيز الجغرافي المحدود لساحل آسيا 
الصغرىء وفي الواقع فإن تحليل هذه الأحداث هكن أن يرشدنا إلى الوضع السياسي 
والعسكري للإمبراطورية بأكملها عند بداية القرن الخامس. بالإضافة إلى طبيعة 
الروابط التي كانت تربط السلطات المحلية وامرزبانية بالسلطة ال مركزية. وللإجابة 
عن هذه التساؤلات قام المؤرخون -وبدون توقف- بتحليل رواية هيرودوت 
865 !8 ؛! ؛ لأنه باستثناء عدد قليل من الإشارات المختصرة الموجودة في 
مصادر أخرى (مثل ديودورس 1(1000215 الكتاب العاشر فقرة 25)» وبالرغم من 
النقد والهجوم الذي شنه بلوتارك :2162 عليه (مال. هير. 240 مور 861) إلا 
أنه لا يزال يمثل مصدر المعلومات الوحيد لدينا. 

وبالنسبة لهيرودوت 118120101175 فإن قيامه بوصف الثورة يرتبط 
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بشكل وثيق بهدف تاريخي وجغرافي أشمل وأعم» وهو شرح أسباب اندلاع الحرب 
بين الفرس واليونانيين» وفي اعتقاده» فإنه من الواضح أن الأيونيين الذين لا يكن لهم 
أي تعاطف قد لعبوا دورًا حقيراً فلقد جلبت ثورتهم الخراب والدمار (الكتاب 
الخامس فقرة 28): ولقد أعطى حرق سارديس 541215 الذريعة للفرس لشن 
حرب للثأر من كل من أثينا إرتريا (الكتاب الخامس فقرة 102): وكان إرسال 
التعزيزات إلى أثينا إرتريا هو بداية القلاقل والاضطرابات ليس فقط بالنسبة 
لليونان ولكن بالنسبة لباقي العام أيضَا: (الكتاب الخامس فقرة 97)» ولقد تم 
تقديم أرستاجوراس 5 كرجل مجنون يقوده ويوجهه في البداية الخوف 
من فقدان السلطة في ملطيةء وكان مستعدًا لتوريط اليونانيين في ثورة لا أمل في 
نجاحها (الكتاب الخامس فقرة 35)» وعندما حث البيونيين الذين تم إبعادهم إلى 
آسيا على العودة واستعادة السيطرة على بلادهم لم يكن ذلك من أجل تحقيق أية 
فائدة للبيونيين» ولكن فقط ليضايق دارا 18181175 (الكتاب الخامس فقرة 98), 
ويذكر هيرودوت 118101001175 أيضًا (وبشكل ينم عن الخبث والمكر) أن 
أرستاجوراس 5 نفسه مم يشترك في الغارة على سارديس 5411015 
(الكتاب الخامس فقرة 99)» وفي النهاية. وعندما عجز عن مواصلة العمليات 
الحربية التي كان قد تسبب في اندلاعها ترك «هذا المخلوق الجبان» آسيا الصغرى 
متجهمًا إلى طراقيا 11184601 (الكتاب الخامس فقرة 126-124) . 

كارثة اقتصادية: 

من الواضح أن المشكلة تتمثل في أن هيرودوت 1181010071175 لا يقوم بشكل 
واضح بتوجيه أسئلة يسعى المؤرخون للوصول إلى إجابات لهاء ولا يزال يوجد العديد من 
الأمور غير المؤكدة» ها فيها تلك الأمور التي تتصل بالتواريخ المحددة للأحداث وتسلسلهاء 
وهذه أكثر الأشياء التي تسبب حيرةً وإربامًا لهؤلاء الذين يحاولون إعادة بناء سلسة 
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الأحداث التي تقوم على السبب والنتيجة. ولكن أسباب اندلاع هذه الثورة وطريقة 
تطورها خلال مثل هذه الفترة الطويلة هي من الأشياء المحيرة على وجه الخصوصء» 
وقد تساءل العديدون عما إذا كان الغزو الفارسي قد تسبب في حدوث كارثة 
اقتصادية في آسيا الصغرىء ولا يزال يتم تقديم إجابات متناقصة تمامًاء والوثائق 
المتوافرة متفرقة ومتناثرة للغاية» ويتم الاستشهاد غالبًا بتقييم هيرودوت 
575 والذي يقول فيه: لقد بلغت مدينة ملطية خلال هذه الفترة أوج 
ازدهارهاء وكانت مصدر إجلال لأيونيا كلها (الكتاب الخامس فقرة 28)» ولكن 
يجب أن نضع هذه العبارة في سياقهاء ويسجل هيرودوت 0/1175 1151801 أنه 
قبل ذلك ببعض الوقت كانت هذه المدينة في الحقيقة ممزقة بسبب الاضطرابات 
المدنيةء وقد تمت تسوية هذه الخلافات بواسطة المحكمينء وتظهر المناقشة بوضوح 
أنه من وجهة نظر هيرودوت 111811010071575 (الكتاب الخامس فقرة 29) كان 
هذا الثراء الافتراضي يرجع فقط إلى زراعة المحاصيل مرة أخرى في الأراضي التي 
كانت قد تحولت إلى أراض جدباء» ولا شيء أكثر من ذلكء وإذا كان أرستاجوراس 
5 طلب من أرتافرنيس ٣۲٤1م‏ )4۲ أن يعينه قائدًا على حمله يتم 
توجيهها ضد ناكسوس.ء فإن ذلك يرجع إلى أن بلدة ملطية مم تكن قادرة على تحمل 
نفقات هذه الحملة بمفردها (الكتاب الخامس فقرات 35-30). فمن الواضح أن 
ملطية م يكن عندها الثراء الكافي الذي يمكنها من انتهاج سياسة مستقلة: ومجرد 
أن عاد هستيوس 111518115 إلى ملطية (كما يذكر هيرودوت 11810100175 )2 
شرح مواطنیه اذا حث أرستاجوراس 8115682801285 على مواصلة الثورة كما 
ياي: «لقد كان دارا 124181115 يخطط لتنفيذ عملية نقل السكان» وكان ينوي 
توطين الفينيقيين في إقليم أيونياء وأن ينقل الأيونيين إلى إقليم فينيقيا» (الكتاب 
السادس فقرة 3)» ويتم الاستشهاد أحيانًا بهذه الفقرة لادعاء أن الفرس بعد 
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قيامهم بغزو جبهة البحر المتوسط كانوا يفضلون وبشكل منظم البلاد الفينيقية 
التابعة لهم على البلاد اليونانيةء وأن هذه السياسة أدت إلى الدمار التجاري للمدن 
الأيونية ولكن هذا التفسير لا يقوم على أية مصادر أخرى مستقلة. فمن ناحية لا 
يخفى هيرودوت 11581201001175 حقيقة أنه يعتقد أن هذا التفسير غير صحيح, 
ومن ناحية أخرى فإنه يمكننا أن نفترض بسهولة أن القصور المرزبانية في آسيا 
الصغرى قد خلقت سوقًا استفاد منها الحرفيون في المدن الأيونية (انظر على سبيل 
المقارنة هيرودوت 2181101001175 الكتاب الثالث فقرة 105)» ويبدو من 
ا محتمل أيضًا أن جزءًا كبي من الأواني الخزفية اليونانية التي كان يتم توريدها إلى 
الشرق الأدنى في ذلك الوقت كان يأتي من مدن آسيا الصغرىء ولا يجب أن يتم 
التضخيم من حجم المنافسة التي كانت بين اليونانيين والفينيقيين مهما كانت 
أهمية الصراعات السياسية التي كانت موجودة بينهما ودورها في كسب رضاء الملك 
الأكبر (راجع الكتاب الثامن فقرة 90). فلم يحدث أبدًا أن اختار املك طرفًا أو آخر 
كشريك تجاري مفضلء وتشهد إحدى الوثائق الآرامية البارزة التي نشرت مؤخرًا 
(تاداي 7030 ©) » والتي تعود إلى عهد كسركسيس 475) )×٤۸× ٤S‏ على أنه كان 
من الممكن أن نجد التجار الفينيقيين واليونانيين جنبًا إلى جنب في أحد المواني 
ا مصرية» وأنه في مواقع عديدة كان يتم المزج بين نماذج الآنية الخزفية اليونانية 
والفينيقية» بالإضافة إلى ذلك واجهت الأيونيين منافسة شديدة في العاط اليوناني» 
وخاصة من جانب الأثينيين الذين تمكنوا خلال القرن السادس -وبشكل متنامي- 
من الفوز ببعض التجارة الإيجية في المناطق الشمالية على حساب الأيونيين» ولكن 
من غير ا ممكن تحليل تأثير نتائج هذه المنافسة بأي قدر من الدقة على الوضع 
الاقتصادي لكل من ملطية والمدن الأيونية الأخرى . 
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التوترات المدنية والسلطة الأخمينية: 

إن الشيء المفاجئ للغاية هو أن الاضطرابات نشأت حوالي عام (500) في حين 
أن الظروف كانت مواتيه بدرجة أكبر لحدوث ذلك في أوقات سابقة. على سبيل 
امثال من خلال التحولات الكبيرة التي حدثت في الفترة (520-522) عندما جاء دارا 
5 إل السلطة» أو خلال الحملة على أراضي سكيثيا (503) كمثال آخرء في 
حين أنه من الصحيح أن سلطة أوروتيس 0۸0۴۲۴5 خلال فترة تولي دارا 
55 السلطة لم توفر الظروف التي تسمح محاولة المدن اليونانية الانفصال 
عن الفرس في آسيا الصغریء» فإن هيرودوت 215101001575 يقرر وبوضوح أنه 
من خلال حملة دارا 1248181115 على سكيثيا كان لدى حكام الولاية الأيونيين - 
والذين تعرضوا إلى ضغط كبير من آهل سكيثيا للتخلي عن دارا 175آ28121 - كل 
ما يلزمهم لاختيار طريق الانشقاق على دارا 04۸105 » ولكن هذا كان هو 
المسار الذي اقترحه ملتياديس الأثيني. «يا سيد شبه الجزيرة التي تقع على 
الدردنيل والقائد... يجب أن يعملوا بنصيحة أهل سكيثياء وهكذا سيحررون 
أيونيا» (الكتاب الرابع فقرات 138-137)ء ولقد حاول هستيوس الملطي (ومازلنا 
نتحدث تبعًا لهيرودوت) 1181801001175 أن يستخدم حجج الدمقراطية لإقناع 
زملائه بالانفصال «كل واحد منهم كان يدين بمنصبه كرئيس دولة إلى دارا 
65 وفي حالة سقوط دارا 2411175 فهو نفسه لن يكون قادرًا على 
المحافظة على سلطته في مدينة ملطيةء وسوف يجد الباقون أنفسهم في مواقف 
مماثلة. ومن المؤكد أن كل مدينة من المدن الأيونية سوف تنقلب ضد الحكومة 
الاستبدادية التي تحكمهاء وسوف تهيج الرأي العام من أجل الدهقراطية 
(الكتاب الرابع فقرة 137). ولا تخلو رواية هيرودوت 7181201001175 هذه 
من عدم الدقة (دور ميلتياديس 11116183065 على سبيل المثال)» أو الاشتمال على 


مفارقات تاريخية» ومن الواضح أنه يذكر هنا -علي لسان هستيوس 111504605 - 
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مناقشة أو حجج كان قد استخدمها أرستاجوراس 5 ق بداية الثورة 
وهذا يشير على الأقل إلى أنه من وجهة نظر هيرودوت ۸٤۸0001۲٥8‏ كانت 
المدن اليونانية تواجه مشكلات سياسية داخلية في ذلك الوقتء والتي كانت ذات 
صلة وثيقة بالعلاقة التي كانت تربطهم بالسلطة الفارسية» وتلقى هذه المناظرة 
بصيصًا من الضوء على طبيعة التناقضات التي وجد حكام الولاية اليونانيون 
أنفسهم فيها عالقين بين مطمحين لا يمكن التوفيق بينهماء وهما التحرر من الحماية 
الفارسيةء واستعادة سلطاتهم الخاصة . 

ويقدم هيرودوت 11810100175 الإجراءات التي اتخذها أرستاجوراس 
5 بف بداية التمرد ا معلن كما يلي: فبعد أن قام بالقبض على القادة 
الذين شاركوا في حملة ناكسوس.ء اتخذ القرار التالي (الكتاب الخامس فقرات 37- 
8): «ليحرض أهل ملطية على مساندته (هيكونتيس)» بدأ في الادعاء بالتخلي عن 
مركزه لصالح حكومة دهقراطية (إيسونومي). ثم مضى ليفعل الشيء نفسه في 
الدويلات الأيونية حيث تخلص من القادة السياسيين بطرد بعضهم, وتسليم البعض 
الآخر كل إلى المدينة التي ينتمي إليهاء آملاً بذلك أن ينال رضاء مواطنيهم السابقينء 
وفي مدينة 1817611626 ومجرد أن أصبح كوس 005 في قبضتهم أخذوه إلى الخارج 
ورجموه حتى الموتء ولكن في مدينة صرح تركوا أرستاجوراس 41156850105 حر 
ولقد أظهرت غالبية المدن الدرجة نفسها من اللين والتسامح تجاه حكامهم. 

ومباشرة نجد أن هيرودوت 711181101001175 يصدر حكمه بدون 
شفقة على أرستاجوراس 5ع حيث إنه مم يصدق -ولو للحظة- 
حماسته هذه للدهقراطية (بدأ في الادعاء)» ولكن بغض النظر عن هذا فإن 
طريقة تقدهه للمواقف التي حدثت في عامي 513. 499 تقوم على اقتناعه 
بأنه كانت هناك رابطة مطلقة بين حكام الولاية والسلطة الأخمينية, 
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ومنذ ذلك الحين الذي استولى فيه الأخمينيون على السلطة» كان طرد حكام الولاية 
أحد المتطلبات اللازمة لاندلاع الثورة» ومن الصعب عدم الاتفاق مع هيرودوت 
75 حول هذه النقطة» وبالتأكيد لم يتم طرد جميع حكام الولاية عن 
طريق التدخل الأخميني» فعندما رحل هستيوس 1115618615 إلى صوصا 51154 > 
كان من تولى السلطة من بعده هو زوج ابنته وابن عمه أرستاجوراس 
5 ا(لكتاب الخامس فقرة 30) . 

وهذا يوضح حقيقة أن تناقل وظيفة حاكم الولاية كان يتم في المقام الأول 
خلال الأسرة نفسهاء وفي الوقت نفسه» وكما يقول هستيوس 111501465 فإنه يبدو 
واضحًا أن السلطان الذي كانوا يمارسونه كل على المدينة التي يحكمها كان مرتبطًا 
وبشكل مباشر بالدعم الذي كانت تقدمه لهم السلطات الأخمينية . 

وعلي أية حال» فإن معظم حكام الولاية الذين تم طردهم نتيجة لأفعال 
أرستاجوراس 45 قد تحولوا على الفور إلى ال معسكر الفارسي (الكتاب 
السادس الفقرتان 10-9).: وهناك قاموا بتزويد الفرس بمعلومات داخلية عن ال مدن 
التي كانوا يحكموها (راجع الكتاب السادس فقرة 13)» ومن وجهة نظر الأيونيين كان 
السلطان الذي يخضعون له مارس عليهم بصورة مشتركة من قبل كل من الفرس 
وحاكم الولاية الذي يحكمهم (الكتاب السادس فقرة 21)» ولقد حدث هذا الوضع 
نفسه في قبرصء فبمجرد أن استولى أخوه أونيسيلوس 1115ز5ة»2© على السلطة. وثار 
ضد الفرس» قام جورجوس 15ا018) ملك سلاميس بنقل ولائه إلى بلاد فارس (الكتاب 
الخامس فقرة 104). وعندما يكتب هيرودوت 118118201001175 قائلاً إنه بعد 
انتصار الفرس أعاد الشعب (شعب سلاميس) اللدينة إلى حاكمها السابق جورجوس 


35 (الكتاب الخامس فقرة 115) فإنه بذلك يقول إن سلطة جورجوس 


355 


395 كانت شرعية (بالنظر إلى التقاليد الملكية لسلاميس). ولكنه يوضح في 
الوقت ذاته أن هذه الشرعية لا يمكن أن تتم استعادتها بدون القوة العسكرية 
الفارسية . 

وبالتأكيد فإننا لا يمكننا أن نرى أي تفضيل أيديولوجي ضمني من جانب 
الفرس والذين قرروا ببساطة خلال إحدى الفترات في تاريخ المدن اليونانية أن 
التحالف مع حكام الولاية هو أفضل طريقة لتثبيت ملكهم هناك . 

ومن هذا المنطلق» فإن السياسة التي اتبعها الفرس في آسيا الصغرى لا تختلف 
اختلاقًا جذريًا عن السياسة التي اتبعوها في البلاد الأخرى التي فتحوهاء والتي 
تتمثل في مساندة القادة المحليين طامما وافقوا على أن يلعبوا مع الفرس لعبتهم 
ولكن عند أول مخالفة لهم يستطيع الملك أن يطردهم» ويأقٍ بقادة غيرهم أكثر 
خضوعاء بالإضافة إلى ذلك فإن سياسة دارا 2411175 فيما يتعلق بالمعابد 
الموجودة في آسيا الصغرى لم تختلف اختلاقًا جوهريًا عن سياسته في بابل مصرء أو 
في إقليم يهودا (فصل 12) . 

ويُظهر ما حدث في ناكسوس أن سلطة الأسر العريقة التي انحدر منها حكام 
الولاية في آسيا الصغرى كانت مهددة بسبب الضغط الشعبيء. والذي حدث بعد 
ذلك هو أن شعب دهوس (الكتاب الخامس فقرة 30) قام بإزاحة ممثلي هذا 
الحزب العريقء ومهما كانت الحقائق الاجتماعية التي تعكسها كلمات هيرودوت 
5 فإنه من الواضح أن ناكسوس قد مرت بثورة دهقراطية (أو 
أيسونوميةء لا يوجد بينهما فرق مهم). وم تظهر هذه الاتجاهات الدهقراطية 
أو الأيسونومية في آسيا الصغرى فجأة. حيث -علي سبيل المثال- تشهد النقوش 
التي تعود للفترة ما بين عامي (550-575) على وجود حكام ومجلس محلي 
في كيوس (2418) » ومن المحتمل أيضًا أن نموذج أثينا المجاور (الثورة 
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الكلستينية) قد حفز إرادة الشعب للتخلص من استبداد الأسر العريقةء وقد أدرك 
أرستاجوراس 5 في ظل هذه الظروف أنه حتى تكون عندهم فرصة في 
النجاح» فإنه يقع لزامًا عليهم توسيع القواعد الاجتماعية للثورة؛ ولتحقيق ذلك 
كانوا مضطرين للاستسلام للضغط الأيسونومي (والذي من الواضح أن ملطية قد 
شعرت به هي الأخرى كما يقترح هيرودوت 1181010071175 في الكتاب الخامس 
الفقرتان 29-28). ولقد سمحت هذه السياسة أيضًا لأرستاجوراس Aristagoras‏ 
بأن يتولى قيادة العمليات حيث طلب من كل مدينة أن تسمي بعض القادة 
(ستراتيجوي) الذين سوف يعملون منذ ذلك الحين تحت توجيهه . 

ويشهد هذا القرار على براعة أرستاجوراس 5 اسلسياسية فقد قام 
حكام الولاية الذين كانوا موجودين في عام 513 بتبني الخيار الأفضل فيما بين 
التبعية الخارجية أو الدمقراطية الداخلية» وفي ذلك الوقت أي عام (513) كان 
شعار تحرير أيونيا هو الشعار الذي كان ميلتياديس (241188065) يزعم الدفاع 
عنه» وعلي الرغم من أننا لا نعرف من حفزه على هذا القول فإن هذا لم يكن 
بالتأكيد شعارًا فعالاً في تعبئة الجماهير أكثر مما كانت عليه الحال في عام (500)» 
وبمعنى آخر فإنه من غير الممكن أن نشرح أسباب نشأة الثورة الأيونية من خلال 
وعي قومي (غير موجود أساسًا). أو من خلال عدو ورائي (ونقصد بذلك «لقد كان 
الفرس أعداءنا داتا»). وهما المفهومان اللذان تمت صياغتهما فيما بعد في بلاد 
اليونان بواسطة مناظرين مثل أيسوقراط . 

وم يتم تحديد الموقف الأيوني تجاه السيطرة الفارسية فقط من 
خلال النظر إلى الفرس على أنهم مختلفين ثقافيًاء وبدلاً من ذلك وبشكل 
أكثر أهمية فقد كان الموقف الذي يتخذه الأيونيون تجاه الفرس يتحدد 
تبعًا لمكانة كل مجموعة في إطار المدينة اليونانية التي تعيش فيهاء 
وبالجهود التي كانت تبذلها كل جماعة لتحقيق مصالحهاء ولقد استطاع 
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أرستاجوراس 41156380185 أن يصل بهذه الفكرة إلى نهايتها المنطقية لشن الحرب 
على الفرس» وكان ذلك يستلزم أن يتم إشراك فئات المجتمع التي ظلت مستثناة 
حتى الآن من السلطة» ومن الملائم أيضًا أن نقوم بإضافة ملاحظة أخيرة والتي 
ستسمح لنا بإنشاء رابطة أخرى بين التوترات الداخلية والثورة ضد بلاد فارسء ولقد 
تعززت هذه الملاحظة بالإجراءات التي اتخذها أرتافرنيس 81687161265 عند 
نهاية الثورة. ويقرر هيرودوت 718118007175 بشكل واضح جدًا أن هذه 
الإجراءات أدت إلى السلام (الكتاب السادس فقرة 42).: وبالنظر إلى أنها كانت 
تتصل في الأساس بمسألة الجزية وليس فقط بمقدارها: فصل 12- 5. فإن هذا 
يدفعنا للاعتقاد بأن انتزاع الجزية داخل كل مدينة قد أثار أو بشكل أدق كشف 
عن الاضطرابات الداخلية الاجتماعيةء ولقد كان هذا هو أيضًا الوضع في إقليم 
يهودًا بعد ذلك بخمسين سنة (نهيميًا 5: 3-1 انظر بالأسفل فصل 5-14)» حيث إن 
انتزاع الجزية بشكل ينم عن عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء رها يكون قد لعب 
دورًا في تسريع وقوع الاضطرابات الاجتماعية والسياسية, وعلى أية حال فإن تأييد 
الثورة في حالة الأيونين قد عزز الأمل في وضع نهاية لهذا الضغط الخارجيء وما 
سيلي ذلك من ضغط داخلي اجتماعي وسياسي . 

استراتيجية أرستاجوراس 421503501285 بداية الثورة: 

إذا افترضنا أن التفسيرات السابقة تعكس بشكل كلي أو جزيي الحقيقة: فإننا 
ما نزال في حاجة لأن نفهم ماذا قام أرستاجوراس 5 في هذه اللحظة 
بالذات برفع راية الثورة؛ ولتحقيق ذلك فإننا يجب أولاً أن نرجع إلى قصة الحملة 
على ناكسوس» فمنذ وقت مبكر لم تكن هناك فرصة لعدم التعاون مع أرتافرنيس 
5( لمم مرزبان سارديس 5411215 ؛ ولأن كل السفن كانت تحت قيادة 


القادة الفرسء فقد كانت الخطوة الأولى لأرستاجوراس 95 مشي 
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السعي للحصول على مساعدة أرتافرنيس #62265 طم414 » ولقد وعد أثرياء 
ناكسوس الذين تم إبعادهم عن الجزيرة بتقديم مساهمات مالية. ولقد كانت 
هذه هي الشروط التي قام أرستاجوراس 4115380585 بناءً عليها بالتقدم إلى 
أرتافرنيس ١65‏ ومفاتحته. وعقب صدور إعلام بالتعبئة طلب من بعض 
المدن الأخرى إرسال مجدّفين إلى الأسطول الملي, وبالتأكيد فإنه منذ البداية كانت 
للأطراف المتحالفة أهداف متناقضة» فقد كان أرستاجوراس 8711562808285 يأمل أن 
ينال المزيد من المكانة بسبب هذه الحملة, أما أرتافرنيس 261+065م48148 على 
الجهة الأخرى فكان يعلم أن هذه الحملة هي حملة فارسية أمر بها املك وأن لها 
هدقًا أخمينيًا حقيقيًا هو السيطرة على جزيرة صورها له أرستاجوراس 
5 على أنها المفتاح للسيطرة على 0901065 156 (الكتاب الخامس 
فقرة 31) ولكن سرعان ما دب الشقاق وعدم الثقة بين أرستاجوراس Aristagoras‏ 
والقائد الفارسي للأسطول المسمى ميجاباتيس (7165352165) » ولقد ازداد هذا 
الشقاق فيما بعد عندما وجد الفرس أنفسهم في حاجة إلى المال (الكتاب الخامس 
فقرة 34)ء وفي الحقيقة فإنه من المحتمل -وكما كان من المعتاد- أن أرتافرنيس 
Artapherns‏ قد تلقى أوامر مشددة من السلطة المركزية منح قدر محدود من 
التمويل للحملة؛ والذي كان يتم حسابه اعتمادًا على عدد السفن والجنود الذين 
تم تجنيدهم» والمدة المتوقعة للحملة . 

وتبعًا لهيرودوت 71581201001175 فمنذ هذه اللحظة اتخذ أرستاجوراس 
5 قراره بالتمرد والثورة» ويقوم هيرودوت 1181101001175 بتقديم 
تفسيرات ذات طبيعة شخصية لذلك القرارء ويضيف أن أرستاجوراس 41156880185 
قد تلقى تعليمات بإعلان الثورة صدرت إليه من هستيوس (5نا1115196) في قصره 
الذهبي في صوصا 5054 » ولكن القصة التي قدمها مشكوك في صحتها إلى حد كبير 
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(الكتاب الخامس فقرة 35)» فلم يكن أرستاجوراس 4115]880585 بأي شكل من 
الأشكال غافلاً عن تفوق الفرس» ولقد كان الأمل الوحيد لليونانيين -كما يصفه لنا 
هيكاتيوس (05ا1168]26) - والذي من المؤكد أن أرستاجوراس 4115128025 كان 
يدركه جيدًا يتمثل في نقل المعركة إلى البحرء ولقد «نصح هيكاتيوس (5نا86]م116) 
بالسيطرة على البحر»» وكان الحل الوحيد هو الاستيلاء على الأسطول الفارسي الذي 
كان قد رسى للتو في ميوس عقب عودته من الحملة الفاشلة على ناكسوسء ولقد 
تم إرسال أرستاجوراس 5 إلى ميوس للقبض على قادة السفن (وهم 
حكام الولاية الذين ساهموا في الحملة على ناكسوس». وبالتأكيد أيضًا للاستيلاء على 
السفن عن طريق شن هجوم جريء على القاعدة البحرية» ولكن كان على 
اليونانيين بعد استيلائهم على الأسطول الملكي أن يقوموا بتسوية وحل الأزمة المالية 
التي كان يعاني منهاء ولقد كان الاحتفاظ بأسطول ضخم كهذاء والذي من المحتمل 
أن عدد سفنه كان يبلغ 200 سفينة أمرًا مكلقًا للغايةء ويمكننا أن نقدر التكلفة 
على الأقل ب(60 طالن) في الشهرء وذلك بدون حساب تكاليف الصيانة 
والإصلاحات» وقد حل الفرس تلك ال مشكلة عن طريق التجنيد والجزيةء وكانت 
التكاليف هي السبب الذي جعل أرستاجوراس 5 يقترح قيامهم 
بالاستيلاء على خزائن ديدها: «إذا تم تنفيذ ذلك فسيكون لديهم أمل كبير في 
نجاحهم في السيطرة على البحر» (الكتاب الخامس فقرة 36)» ولقد تم رفض 
اقتراحه -كما يقول هيرودوت - 1151101001175 «فلقد قرروا على الرغم من ذلك 
التخلص من سيطرة الفرس واستعبادهم لهم». 

وعلي المرغم من أن استراتيجية أرستاجوراس 8115688501285 تبدو 
منطقية حتى الآن (أو على الأقلء إذا كان المؤرخ المعاصر يستطيع أن 
يعطيها معنى!) إلا أنه من الصعب إدراك لماذا قرر عقب عودته من 
أوروبا (حيث نجح هناك في الفوز بدعم مشوب بالحذر من كل من أثينا 
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إرتريا) بدء حملة ضد سارديس 5411015 بعد أن جعل الأسطول يرسو في 
إيفيسوس» ولقد نجح اليونانيون في الاقتراب من سارديس دون أن تواجههم أية 
مشكلات؛ وذلك بفضل المرشدين من مدينة إيفيسوس الذين قادوهم عبر طرق 
متعرجة» وعلى الرغم من ذلك فقد أثبتوا عجزهم عن السيطرة على قلعة المدينة 
والتي قامت جميع المصادر القدهة بالتأكيد على مدى حصانة موقعهاء وعلى أية 
حال كان من ال مستحيل بالنسبة لهذا العدد الضئيل من القوات الذي تنقصه آلات 
الحصارء والذي واجهته مقاومة كبيرة أن يتمكن من اقتحام هذا الحصنء ولا بد أن 
أرستاجوراس 81151880125 كان مدركًا لحقيقة أن أرتافرئنيس (Artaphernes)‏ 
سوف يكون قادرًا في وقت قصير جدًا على جمع قوات من الفرسان» وكل الفرس 
المتمركزين غرب نهر 112175 عط (الكتاب الخامس فقرة 102). أي أنه من المؤكد 
أن احتياطي الجيش سوف يتقدم من الأراضي ال ممنوحة للنبلاء الفرس المتفرقين في 
أرجاء الإمبراطوريةء وبالفعل فإن هذا الاحتياطي قد استجاب لما حدثء ولقد 
اضطر اليونانيون إلى الفرار في حالة من عدم النظام نحو إيفيسوس قبل أن يتمكن 
الناجون من القتال من التفرق (الكتاب الخامس فقرة 102)» وسرعان ما تخلى 
الأثينيون والإرتريون عن الأيونيين وتركوهم يواجهون الفرس بمفردهم (الكتاب 
الخامس فقرة 103) . 

وإذا قمناعلى العكس مما يقوله هيرودوت 711810100175 بافتراض أن 
أرستاجوراس Aristagoras‏ ۾ يكن مجنوتًاء فإننا يجب أن نقر بأنه كانت له أسباب 
وجيهة لفعل ما فعله. فمن ناحية يجب أن نذكر أنه م يضع في المواجهة سوى جزء ضئيل 
للغاية من قواته. فلقد ظل الأسطول والجنود الذين كانوا على متنه سامين كما هم 
ومستعدين لخوض معارك أخرى» هل يمكن أن يكون السبب من وراء الهجوم على سارديس 
5 هو إعطاء إشارة إلى سكان آسيا الصغرى؟ فقد كان مثل هذا الهجوم غير 
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المسبوق سيؤدي إلى إثارة إعجابهم» حيث إنه لا يوجد له مثيل في تاريخ السيطرة 
الفارسية على آسيا الصغرى باستثناء المحاولة التي قام بها أجيسيلوس كuهازی6عA۸‏ 
بعد ذلك بقرن من الزمانء أو المحاولة الأخرى التي قادها الإسكندر 
LEXANDER‏ ۸ بعد ذلك بأكثر من 160 عامًا (وفي ظل ظروف مختلفة تمامًا) . 
وبمعنى آخر فإن ما نقترح قوله هو أن أرستاجوراس 4115880125 لم تكن 
عنده أية طموحات حول مدى الفاعلية العسكرية لتلك المغامرة. ولكنه كان يأمل 
من ورائها وقبل كل شيء أن ينال بعض المكاسب السياسية؛ وتظل الحقيقة هي أن 
الأسطول اليوناني قد قام سريعًا بعمل جولة دعائية حقيقية حول ساحل آسيا 
الصغرى من الدردنيل وحتى إقليم كارياء ولقد انضم جزء كبير من شعوب ومدن 
هذه المنطقة إلى الثوار (الكتاب الخامس فقرة 103). وكان هذا أيضًا هو ما فعله 
جميع الملوك القبارصة باستثناء ملك سلاميس الذي هرب إلى الفرس» وملك أماثوس 
الذي سرعان ما حاصرته القوات القبرصية الأخرى (الكتاب الخامس فقرة 104)» 
ولقد حقق الفرس بعد ذلك بفترة قصيرة نصرًا بريًا على قبرص (ساعدهم في ذلك 
ارتداد بعض الفرق العسكرية القبرصية). ولكن تعرض الأسطول ال ملكي الفارسي 
الذي كان عماده أساطيل الممدن الفينيقية لهزيمة على يد الأسطول اليوناني 
(الكتاب الخامس الفقرات 114-108).: والتي قام الأسطول الأيوني بعدها 
باستعادة أيونيا (الكتاب الخامس فقرة 115)» ومن ال محتمل أيضًا أن أرستاجوراس 
5 كان يأمل من وراء القيام بهذه الغارة الإضرار بهيبة وسلطة 
أرتافرنئيس 5 :؛ ويتحدث هيرودوت 2181101001115 عن حدوث 
انشقاق في بلاط سارديس 54۸215 في سياق التسلسل التاريخي للعودة 
الغامضة لهستيوس 11156126115 مباشرة بعد الهجوم الذي شنه أرستاجوراس 


5 على سارديس 5811015 (الكتاب الخامس 2)107-105 
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ولكن التاريخ الذي ذكره هيرودوت 1181801001175 مشكوك فيه. ويحتمل أن ما 
قاله عن الوضع السياسي في سارديس 54۸15 له صلة وثيقة بإدراك دوافع 
أرستاجوراس 5 من وراء شن هذا الهجوم فلقد قام هستيوس 
615 إبإرسال رسائل إلى رجال من الفرس كانوا موجودين في سارديس 
5 يفهم من مضمونها أنها كانت مرسلة إل أشخاص قد أجرى هستيوس 
25 معهم محادثات حول موضوع الثورة. ولقد اكتشف أرتافرنيس 
5 هذه ال مؤامرات وقام هذه ال مرة بإعدام عدد كبير من الفرس 
(الكتاب السادس فقرة 4)» وبغض النظر عن الشكوك التي تحيط بهذه الأحداث» 


على الرغم من كون أرتافرنيس 26+2©5م4:8 أخًَا للملكء إلا أن الرسائل التي 
استقبلها منه كانت تشير إلى عدم رضا الطلك عنه» ولم يعد كل الفرس يثقون فيه 
ثقة كاملة, والذين لا بد أنهم كانوا بالفعل قد أصابهم الإحباط نتيجة تلك الغارة 
الأيونية والتي كانت تشير إلى فشل الأجهزة الاستخباريةء وعلى أية حال» فإن هذا 
هو أول دليل من هذا النوع على المناخ الذي ساد الدائرة القيادية في المرزبانية 
عقب قضية أوتانيس 0187185 » وإعدام عدد كبير من الفرس هو دليل على 
الخلافات العميقة التي نشأت حول الاستراتيجية التي يجب إتباعها. 

الانتصار الفارسي: 

ويمكن أن نفترض أن خطط أرستاجوراس 8115880585 -مهما كانت تلك 
الخطط- تم تنفيذها بشكل جيد نسبيًا حتى الآن» ولكن ال مشكلات التي ذكرناها 
بأعلى ظلت باقية» ومن ناحية أخرى فباستثناء الهزيمة السريعة في كارياء ظل 
الفرس محتفظين بالسيادة المطلقة على البر . 

ولقد تحركت العديد من الكتائب باتجاه المدن الساحلية وتمكنت 
بسرعة من الاستيلاء على الموانئ المهمة (ميناء واحد في كل يوم!) مثل 
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أبيدوسء لامبساکوس» كلازوميناي. ساهي» وأخرى (هيرودوت 1180007105 
الكتاب الخامس فقرات 16- 17ء 123)» ولقد حرم هذا اليونانيين من الموانئْ 
المفتوحة الضرورية للأسطولء والذي كان لزامًا عليه أن يجد الماء والإمدادات» 
بالإضافة إلى أحواض السفن لإجراء الإصلاحات (راجع أريانء أناب» الكتاب الأول 
الفقرتان 19-18). وم يتمكن اليونانيون مطلقًا بعد ذلك من أن يطأوا القارة 
الآسيوية. ولقد حاول هستيوس 11156186005 أن ينزل من السفن عندما غادر 
لسبوس؛ وذلك للحصول على القمح من أراضي أتارنيوس الغنية به. ولكنه تعرض 
للهزيمة على يد «هارباجوس 5نا28م:513 والذي كان موجودًا في المنطقة المجاورة 
على رأس جيش كبير» (الكتاب السادس فقرة 28)» ولقد كان تفوق خيالة الفرس 
ساحقًاء والوحيد الذي تمكن من تحديهم كان 48651132115 أجيسيلوس بعد ذلك 
بقرن من الزمان -ولو أن ذلك لم يدم طويلاً- عن طريق جمع الفرسان الموجودين 
في المدن اليونانيةء وهكذا أصبحوا «غير مضطرين للاعتماد على أسلوب الكر والفر 
في الحرب» (زينوفون (02طم20ع2) .» هلء الكتاب الثالث الفقرات 4 15) . 

وكما ذكرنا بالأعلى» فإن مواصلة العمليات البحرية كانت تتطلب أن يتم تسوية 
المشكلات امالية أولك وكما يقول هيرودوت 118101001705 فلقد قام أرستاجوراس 
5 لهذا السبب بعقد مجلس: «لقد أدرك أنه لا توجد أمامه أية فرصة في 
مواجهة دارا 24181175 »» ويستغل هيرودوت 1181201001175 هذه المناسبة 
متابعة هجومه على أرستاجوراس ‰6 » والذي يتهمه بتمهيد الطريق لهروبه 
(الكتاب الخامس فقرة 124)» وفي الحقيقة فقد اقترح حاكم الولاية أن يستولي 
على مرسينوس في إقليم طراقيا "1۸۸٧۴‏ » وهي المكان الذي قام دارا 12411105 


منح بعض الأراضى فيه إلى هستيوس 5نا11156026 في عام 513 ولقد ركب هستيوس 
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635 اللبحر على خلاف ما نصحه به هيكاتيوس (11602126115) ومات بعد 
معركة بحرية خاضها ضد الطراقيين الذين قام بمحاصرة مدينتهم (الكتاب الخامس 
فقرة 126).: ومما لا شك فيه أن أرستاجوراس 5 كان يبغي من وراء 
ذلك وضع يديه على مصادر جديدة للخشب واطالء والتي كانت ستسمح له 
بتمويل الحرب البحرية (راجع الكتاب الخامس فقرة 23)» أيضًا فإن هذا هو 
المنطق الذي تبناه هستيوس 11151365 عندما عزم على مهاجمة ثاسوس خلال 
إعداده للعودة إلى ملطية. حيث كانت ثاسوس هي الأخرى مشهورة بمناجمها 
الغنية (الكتاب السادس فقرة 28)ء ومن الواضح أنه قد حاول أن يستعيد قوته 
البحرية عن طريق مصادرة السفن التجارية التي كانت تجوب مضيق البسفور 
(الكتاب السادس فقرة 5)» وتبعًا لهيرودوت 718101801175 فإن الشيء الذي لا يزال 
أكثر روعة هو أن اليونانيين في عام 494 كانت لا تزال لديهم القدرة على حشد 353 
سفينة ثلاثية المجاديفء وعلى الرغم من ذلك فإنه بحلول ذلك الوقت قد توفرت للفرس 
الوسائل الكافية لإعادة بناء أسطول يتكون من 600 سفينة_ وذلك بمساعدة الفرق 
البحرية التي أرسلها الفينيقيون والقبارصة والكيليكيون والمصريون (الكتاب السادس 
الفقرات 9-6)» وعلى الرغم من أننا لا يجب أن نصدق كل الأرقام التي يقدمها لنا 
هيرودوت 1181201001175 إلا أنها على الأقل تعكس عدم التكافؤ بين القوتين» ومن 
الواضح أن اليونانيين قد ألقوا بآخر ما لديهم من موارد في معركة واحدة؛ وذلك لأنهم 
كانوا يعرفون جيدًا أن نتيجتها سوف تحدد نتيجة الحرب (الكتاب السادس الفقرات 
9-6 وم يكن لدى الأيونيين موارد مالية كافية» وتم يكونوا موحدين أيضًَاء وذلك على 
الرغم من الجهود التي بذلها أرستاجوراس 41150380185 في بداية الثورة لبناء قيادة 


موحدة للمدن الأيونية (الكتاب الخامس فقرة 38)» ومن الواضح أن الأيونيين قد 


365 


حاولوا في مرات عديدة وبشكل مصطنع إحياء الرابطة الأيونية السابقةء وذلك كما 
يظهر من اجتماعاتهم في 222105102 11٠‏ (مهرجان المدن الأيونية)» ومن الواضح 
أن ذلك لم يحظ بنجاح كبيرء وم يقتنع به الأيونيونء ولقد كان ذلك راجِعًا بشكل 
رئيس إلى أنه من ناحية لم تكن جميع المدن الأيونية مشتركة في أعمال القتال ومن 
ناحية أخرى لأن بعض ال مدن الأيولية والكارية كانت تشارك هي الأخرى في هذه 
الاجتماعات» وقد أظهرت ال معارك التي تم خوضها في قبرص أن كل مدينة كانت 
مسؤولة عن نفسهاء وأظهرت أنهم غير متحدين» فمثلاً م يتردد ستيسينور 
1 حاكم مدينة تنا ىنات في التحول إلى جانب العدو في وسط المعركة 
(الكتاب الخامس فقرة 113): وعندما قرر الفرس في نهاية العمليات تركيز 
جهودهم للاستيلاء على مدينة ملطية. اجتمع اليونانيون مرة أخرى في « 106 
ده نه 1 ». وقرروا هناك التخلي عن البر الرئيس (وترك سكان ملطية ليدافعوا 
عن أسوار مدينتهم مفردهم)» وأن يجمعوا الأسطول عند جزيرة لادي 1.406 
المواجهة لملطية. وقد تهاوت سريعًا هذه الواجهة الموحدة أمام تهديدات قادة 
الجيش الفارسيء وأمام تأثير من صاحبهم من حكام الولاية» وسرعان ما خمدت 
الروح القتالية التي حاول القائد ديونيسوس »رهه أن يثيرها في جنوده 
ورفض الجند الخضوع للانضباط الشديد الذي حاول فرضه عليهم (الكتاب السادس 
فقرة 12) . 

وفي ظل هذه الظروفء ونتيجة لهذا التفرق المتزايد قامت القوات المشاركة من 
جزيرة ساموس بالإصغاء بود إلى إيسيس 5عع46322 حاكم الولاية الذي كان يحكم 
جزيرتهم في السابقء والذي خلعه أرستاجوراس 5 وتمكن حاكم الولاية 
هذا من إقناعهم بأنهم لا يستطيعون هزهة الفرس» وتشهد الشكاوى التي يذكرها 
هيرودوت 115101001175 على لسان الجنود على الإحباط الشديد الذي كانوا 
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يعانون منه (الكتاب السادس فقرة 12). ويجب أن نلاحظ أن الشعب -وبهذا 
الخصوص- رها كان مرهقًا بالنظر إلى ترك الحقول (والتجنيد المتكرر للرجال 
ليكونوا جنودًا ومجدفين)ء وأعمال السلب الناشئة عن الحرب (حيث استولى الفرس 
على كل الأراضي المنبسطة: الكتاب السادس فقرة 28)» وبلا شك أيضًا الضغط ال مالي 
(حاجات تمويلية ضخمة)» والتي بالتأكيد لم تكن واقعة -بأي شكل- على عاتق 
الجزية الفارسيةء وخلاصة ذلك كله يذكره هيرودوت 118801001175 في أن 
سكان جزيرة ساموس فضلوا العودة إلى السيادة المشتركة عليهم من قبل كل من 
حام ولايتهم إسيس 463065 والفرسء ويذكر هيرودوت 1815101001175 من جهة 
أخرى أن سكان مدينة ملطية فيما بعد كانوا معارضين للرجوع إلى سيطرة حاكمهم 
السابق هستيوس 111513615 : «لقد تذوق الناس هناك طعم الحرية. وكانوا 
سعداء للغاية لنجاحهم في التخلص من أرستاجوراس 725 وم يكن 
عندهم أي استعداد للترحيب بحاكم آخر على الشاكلة نفسها» (الكتاب السادس 
فقرة 5)» وتظل الحقيقة أنه خلال المعركة التي دارت بين الأسطولين بالقرب من 
بلدة ملطيةء قامت أعداد كبيرة من سفن جزيرة ساموس بمغادرة المياه اللادية, 
وتبعها آخرون: «لقد ارتد معظم الحلفاء» وهذه هي رواية هيرودوت 
5 ععلى الأقل- (الكتاب السادس الفقرات 15-9): والذي كان من 
المؤكد أنه لا يكن أي تعاطف تجاه الأيونيين . 

وسرعان ما جاء دور مدينة ملطية في الاستسلامء حيث إنه عندما تمت 
محاصرتها برا وبحرًاء لم يكن لسكانها أية فرصة في مواجهة تلك الجيوشء وهم الذين 
لطاما كانوا أساتذة في فن الحصار (الكتاب السادس فقرة 18)» وكما تجلى ذلك توًا 
من حصارهم مدينة برقة (الكتاب الرابع فقرة 200)» ومدن قبرص (الكتاب الخامس 


الفقرتان 116-15): «وتمكن الفرس بعد خمس سنوات من ثورة أرستاجوراس 
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5 هن فرض سيادتهم على المدينة بأكملها» (عام 493. الكتاب السادس 
فقرة 17)» ولقد تم التخلص من آخر جيوب المقاومة في وقت قصير نسبيًاء ولقد 
انهارت بعض مدن إقليم كاريا التي كانت لا تزال تحمل السلاح تحت وطأة 
الجيوش الفارسية (الكتاب السادس فقرة 25). وقي بداية عام 493 نزل الأسطول 
ال ملي إلى البحر مرة أخرىء وقام بإخضاع آخر معاقل المقاومة الواحد تلو الآخر: 
«وكما يشير هيرودوت 1181801001175 » فإنه بهذه الطريقة تم استعباد الأيونيين 
للمرة الثالثةء حيث كان الليديون هم من استعبدوهم في اللرة الأولىء ثم استعبدوا 
مرتين من قبل الفرس» (الكتاب السادس فقرة 32)» وسرعان ما اتخذ الفرس 
إجراءات في المدن الخاضعة لسلطانهم لإعادة الاستقرار إليهاء مع المحافظة على 
مظهرها المستقل (فصل 5-12) . 

4- من طراقيا THRACE‏ إلى منف MEMPHIS‏ : 

مهمة ماردونيوس  Mardonius‏ طراقيا :THRACE‏ 

يسجل هيرودوت 118101001175 أنه في ربيع عام 492 قام املك باستدعاء 
القادة الذين كانوا يتولون قيادة القوات في آسيا الصغرىء وأرسل إلى هناك زوج 
ابنته ماردونيوس 1105أم هلاه والذي هو ابن جوبرياس 608145 » ولقد أبحر 
ماردونيوس 21350011015 من كليكيا قاطعًا الطريق حتى وصل إلى أيونياء بينما 
اتجه الجيش برا إلى مضيق الدردنيل» وعندما تجمعوا مرة أخرى عبرت القوات 
الفارسية الدردنيلء وسرعان ما توغلت في طراقيا "1۸۸٩۴‏ » وبعد عدة أشهر عاد 
ماردونيوس 2130011015 إلى آسيا الصغرى؛ وذلك كنتيجة لحملة يعتبرها 
هيرودوت 115101001175 كارثية: حيث إن أسطوله قد تحطم نتيجة لعاصفة 
بالقرب من جبل آثوسء وتعرضت قواته البرية لخسائر فادحة على يد سكان إقليم 
بريجياء حتى إن هيرودوت 1115102071175 يذكر لاحقًا أن دارا 14121175 
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قد أعفى ماردونيوس 2131001115 من مهام القيادة؛ لأن حملته هذه م تلاق 
سوى نجاح محدود (الكتاب السادس فقرة 94)» ولكن يجب أن نذكر أنه من وجهة 
نظر هيرودوت 11880100175 فإن المهمة التي عهد بها دارا 2878115 إلى 
ماردونيوس 218001115 كانت تتمثل في الاستيلاء على أثينا إرترياء ويرجع ذلك 


بشكل واضح إلى المساعدة التي قدموها إلى الأيونيين في عام 499. وفي إطار هذه 


محطًا للسخرية والاستهزاء وهذا هو التفسير الشخصي لهيرودوت 11818010071005: 
فلقد كان مشتاقًا إلى دمج حملة ماردونيوس 5نائ312700 في نظرته الواسعة والشاملة 
عن الحروب الفارسيةء ويضيف هو نفسه مباشرة بعد ذلك أن هذه مم تكن سوى 
ذريعة «فلقد كان ينوي الفرس إخضاع أكبر عدد ممكن من اممدن اليونانية» (الكتاب 
السادس الفقرات 45-43)» ولفهم استراتيجية دارا 14181175 من المهم وضعها في الإطار 
الأوسع للأحداث التي وقعت في الفترة ما بين عامي (492-513)ء فلقد كانت الفتوحات 
التي قام بها بالفعل كل من ميجابازوس ۴6۸8۸708« وأوتانیس 01411585 في 
طراقيا 11184615" كبيرة وملموسة -وذلك كما رأينا- ولكن ظلت هذه الفتوحات هشة 
نسبيًا؛ لأنه باستثناء ا مناطق التي كانت تسيطر عليها الحاميات القوية ظلت العديد من 
الأراضي فعليًًا خارج الممتلكات والسلطان الفارسيء وعلى الرغم من أنه لا يوجد لدينا 
دليل قاطع إلا أنه من المؤكد أن طراقيا 1118407 -وربما مقدونيا أيضَا- قد استغلتا 
الصعوبات التي واجهها الفرس في الفترة ما بين (492-499) في محاولة لإضعاف أو التملص 
من سيطرة الفرس عليهماء ومن هذا المنظور فإن المهمة التي أوكلت إلى ماردونيوس 
15 م تكن في البداية سوى إعادة فتح المدن الواقعة على الدردنيل وعلى بحر 
مرمرة في عامي (492-493). وبمجرد تمكنه من إعادة بسط سيطرته على المضيق. 
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فإنه سيكون قادرًا على استعادة وفرض الوجود الفارسي في أوروبا بشكل أكثر قوة . 
وعلى الرغم من بعض الانتكاسات العرضية (وإصابة ماردونيوس 5نائط 2/1200 
نفسه بجرح خلال ا معارك). إلا أنه لا يجب الاستخفاف بنتائج تلك الحملة. فقد 
نجح الجيش الفارسي في ضم المقدونيين إلى لائحة رعايا دارا 04۸105 » (الكتاب 
السادس فقرة 44)» وهكذا لم تعد مقدونيا مجرد محمية أنشأها ميجابازوس 
5ه ولكنها أصبحت بلدًا مفتوحة. وفي الحقيقة فإن الإسكندر 
1281 الأول احتفظ بعرشه. لكنه أصبح الآن ملكا خاضعًا للفرس» 
وملزمًا بدفع جزية لهم» بالإضافة إلى الضرائب الأخرىء وتفسر الفتوحات التي تم 
تحقيقها فيما وراء نهر 511221202 ٥1آ‏ الموقف الذي أصبح واقعًا في عام 480. وهو 
كما يصفه هيرودوت 11818010071175 : «لقد تم إخضاع البلد بأكملها وصولاً إلى 
إقليم ثساليا إآددة»ط1' . وأصبحت تدفع الجزية لبلاد فارس في البداية عن طريق 
الفتوحات التي قام بها ميجابازوس 2180418482175 » ثم فيما بعد كنتيجة 
لفتوحات ماردونيوس 21210011105 » (الكتاب السابع فقرة 108)» ولكن وقي حين أن 
هيرودوت 2181010017575 كان يأمل في عرض القتال الذي دار بينهم وبين سكان 
بريجيا على أنه كان هزهة طاردونيوس 5نائم 218:00 » إلا أنه لا يخقفي حقيقة أن 
الواقع كان مختلقًا عن ذلك: فعلى الرغم من النجاح الذي حققوه في البدايةء إلا أن 
البريجيين لم يستطيعوا تفادي ضربة ساحقة من الفرس» (الكتاب السادس فقرة 45)ء 
ومضمون ذلك هو أنه قد تم إخضاع الشعوب الطراقية الأخرى لاحقاء ويذكر 
هيرودوت 1181201001175 أخيراً أن مدينة ثاسوس قد استسلمت بدون قتال 


(الكتاب السادس فقرة 44)ء ويؤكد هيرودوت 1181801001575 ذلك أثناء حديثه عن 
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حمله كسركسيس 81785 » والذي يذكر في سياقه أن شعب 53186 كان هو 
الوحيد من بين شعوب المنطقة الداخلية الذي لا يزال حرًا في ذلك الوقتء أما باقي 
الشعوب الأخرى فقد أرسلت فرقًا عسكرية للإسهام في تلك الحملة (الكتاب السابع 
الفقرتان 111-110)» ومن المحتمل أن الحكام الفرس الذين كانوا يشغلون مناصب 
في مدن طراقيا 11184601 وفي المدن التي تقع على الدردنيل» (الكتاب السابع 
الفقرة 106- قبل عام 480) رها كانوا يعودون إلى هذه الفترةء وبعد الإعدادات 
التي قام بها الفرس لحمله كسركسيس 708120685 في عام 480 تمكنوا من تشييد 
مخازن للغلال والقمح في أماكن عدة: في »۸ -ءءں٠.]‏ الواقعة في إقليم طراقيا 
1111841 » وف 17200128 (الواقعة في إقليم برنثوس). وفي دوريسكوس وإيون 
ومقدونيا (الكتاب السابع فقرة 25): ولا يوجد ما يشير إلى أن الفرس قد واجهتهم 
أية ثورات في تلك المنطقة خلال هذه الفترة . 

ولقد تمكن دارا 12411175 خلال السنة التالية من إكمال الغزو الذي كان 
ماردونيوس انهلإ قد بدأه. وبدون أن يحتاج إلى إرسال جیش» حيث قام 
دارا 1241115 بإرسال رسالة إلى سكان ثاسوس الذين اتهمهم جيرانهم سكان 
8 بالتمرد والثورة «وكانت هذه الرسالة تقضي بأن يقوموا بتفكيك دفاعات 
الجزيرة. وأن يحضروا أسطولها إلى 450612 » (الكتاب السادس الفقرة 46)» ويذكر 
هيرودوت 118101001115 بهذه المناسبة أن شعب جزيرة ثاسوس قد قام ببناء 
هياكل العديد من السفن» وذلك بفضل اموارد التي توفرت لديه من ممتلكاته 
على البر الرئيس ومن مناجمه: 200 طالن في السنة في مجمله. «ولقد أطاع 
سكان الجزيرة أمر دارا (4۸11S‏ وقاموا بتفكيك تحصيناتهم» وأرسلوا 
أسطولهم بأكمله إلى 4504652 » (الكتاب السادس الفقرة 47). ولقد كان سكان 
هط من الرعايا ا مخلصين للملك الأكبر (الكتاب الثامن الفقرة 120)» وأيضا 
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كانت 4601623 قاعدة بحرية فارسيةء وتؤكد هذه الحادثة العرضية أن السلطان 
والسيطرة الفارسية كانا قد ترسخا في هذا التاريخ: ومن الواضح أنه لمم يخطر أيدًا 
ببال سكان جزيرة ثاسوس عدم الإصغاء إلى أمر الملك. وبهذه الطريقة تمكن الفرس 
من الوصول إلى مناجم ثاسوس (إما بشكل مباشر أو عن طريق الضرائب المفروضة 
عليها) . 

من كيليكيا إلى ماراثون: 

كان هذا الأمر الصادر إلى جزيرة ثاسوس ينسجم أيضًا مع الاستعدادات التي 
بدأها الملك الأكبر في السنة التالية (491)» وفي الوقت الذي تم فيه إرسال الرسل 
الملكيين لطلب «الأرض واماء» من اممدن اليونانيةء شرع دارا 2411175 في تعبئة 
قواته البحرية مصدرًا تعليماته إلى رعاياه الذين يقطنون في المناطق الساحلية ببناء 
سفن طويلة ومراكب للنقل (الكتاب السادس الفقرات 47 95)» ولقد تمركز 
الأمطول والقوات البرية في كليكيا تحت قيادة كل من داتيس ءا » وأرتافرنيس 
65 : وهو ابن أرتافرنيس 41682262265 مرزبان سارديس 2,5811215 
وهكذا فهو ابن أخي دارا ۸۸16S‏ (الكتاب السادس الفقرتان 95-94)» حيث أبحر 
الفرس بعد مغادرتهم لجزيرة ساموس عبر الجزر الإيجية حتى وصلوا إلى إرتريا فاستولوا 
عليها (الكتاب السادس الفقرات 102-95)» ثم نزولهم بعد ذلك إلى سهل ماراثون 
فهزهتهم وعودتهم إلى دارا 124181105 (الكتاب السادس الفقرات 119-102)» هذا هو 
مختصر القصة التي يحكيها لنا هيرودوت 1181201001175 عما يعرف في العادة (من 
وجهة نظر اليونانيين) بالحرب الفارسية الأولى» ويسجل هيرودوت 11810100105 
الأوامر التي صدرت إلى كل من داتيس ءاه( وأرتافرنيس 41188261265 كما 
يلي: «استعباد الآثينين والإرتريينء وإحضار هؤلاء العبيد إلى ا لملك» (الكتاب 


السادس فقرة 94), ويختتم قصته بشكل منطقى بعودة داتيس 10305 وأرتافرنيس 
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Artaphernes‏ أمام دارا 2411115 وهم يسوقون الإرتريين «مهزومين» أمامهم 
(الكتاب السادس الفقرة 119)» إن رغبة املك في الانتقام من أثينا إرتريا هي إحدى 
الأفكار المتكررة عند هيرودوت 118801001175) والعديد من الكتاب القدامى 
ممن تبعوه» ويرجع هيرودوت 71810120:1175 هذه الرغبة إلى اللحظة التي 
علم فيها دارا 04۸1S‏ بالغارة اليونانية على سارديس 5848181215 (الكتاب 


الخامس الفقرة 105)» وطبقًا لروايته فإن الانتقام أصبح هاجِسًا حقيقيًا بالنسبة 
لدارا 12811175 (الكتاب السادس الفقرة 94 راجع أثينيوس 15ا4)56286 » الكتاب 
الرابع عشر 652 ب-ج بلوتارك طءمه)ن]ط » مور 173 ج). وإذا أضفنا إلى هذا 
التمجيد والتفخيم الذي قام به الكتاب اليونانيون فيما بعد في القرنين الرابع 
والخامس للعركة ماراثون» فإننا نرى من ذلك كيف أن هذا التفسير الذي قدمه 
هيرودوت 118101001175 قد لعب دورًا کبیرا في ترسيخ فكرة أن الهدف الأساسي 
لدارا 2811175 في عام 491 كان يتمثل في تدمير المعابد اليونانية (وخاصة قلعة 
أثينا)» والتي تم توصيفها بأنها أعمال انتقامية لقيام اليونانيين بتدمير معابد 
سارديس 5411015 في عام 499 (الكتاب الخامس الفقرة 102). أو فقط كنتيجة 
ثانوية لغزوهم اليونان . 

غزو الجزر: 

للتوضيح» يكفي أن نسرد الأحداث بالترتيبء وكالمعتاد. فإن تحيز هيرودوت 
775 يتجلى في إعادة سرده للتاريخ» حيث يشعر أنه مضطر إلى شرح ماذا 
اختار الفرس التوجه من ساموس إلى ناكسوس بدلاً من الإبحار إلى مضيق الدردنيل 
وطراقيا 1115460015' (كما فعل كسركسيس 778115855 فيما بعد). حيث إنه كان من 
الصعب التوفيق بين رغبة الفرس في غزو اليونان وبين هذا الطريق» ويكتب هيرودوت 
5 أن «ناكسوس أصبحت الآن هدفهم الأول في الحرب» ويقول 
هيرودوت 11110100115 إنه كان من الضروري بالنسبة للفرس القيام بغزو تلك 
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الجزيرة التي فشلوا في غزوها قبل ذلك في عام 500 (الكتاب السادس الفقرة 96 
راجع الكتاب الخامس الفقرة 34)ء وإنه من الضروري عند هذه النقطة أن نسترجع 
الحوار الذي وجهه أرستاجوراس 41151880125 إلى أرتافرنيس Artaphernes‏ في 
ذلك الوقت (وهو تبعًا لهيرودوت 11812010011575 ): سوف يكون الفرس قادرين 
انطلاقًا من ناكسوس على القيام بغزو الجزر الأخرى وجزر 0120685 16" (جزيرة 
باروس» جزيرة أندروسء وجزر أخرى)» وسيكونون قادرين على التوغل حتى يوبيا 
بدون أن تواجههم أية صعوبة (الكتاب الخامس الفقرة 31). وهذا بالضبط هو 
البرنامج الذي عهد دارا 104181175 بتنفيذه إلى كل من داتيس واه( وأرتافرنيس 
5 ام ةق في عام 490., وعلى الرغم من إنكار بلوتارك دك:ة6ن1 لذلك (هير. 
مال. 36 [مور 8690])» فإنه قد تم الاستيلاء على جزيرة ناكسوس دون مواجهة أية 
صعوبةء ولقد تم إحراق مدينتها ومعبدهاء وتم أيضًا أخذ سكانها كأسرى (الكتاب 
السادس فقرة 96). ثم انتقل الأسطول بعد ذلك من جزيرة إلى أخرى مارًا بديلوس. 
تاريستوس» وباقي أجزاء يوبيا (الكتاب السادس الفقرات 101-97)» ولقد تم إنزال عقاب 
قاس بالمدن التي قاومت الفرس مثل مدينة كاريستوسء وعلى الرغم من مساعدة 
المستعمرين الأثينيين لهاء اضطرت إرتريا هي الأخرى للاستسلام: «ولقد قام الفرس هناك 
بنهب المعابد وإضرام النيران فيهاء وذلك انتقامَا من مشاركة الإرتريين في حرق معابد 
سارديس 5811015 وبالتوافق مع الأوامر التي صدرت إليهم من دارا 75آ1411 » 
(الكتاب السادس الفقرة 101)» وهكذا فإنه على العكس من الإيحاء الذي سيعطيه لنا 
هيرودوت 118801001175 » فإن الرحلة مرورًا بناكسوس ل تكن التفافًاء ولكنها كانت 
المقصد الأول في طريق غزوهم للجزر» ومن الواضح أن غرض دارا 04۸105 من وراء 
ذلك هو التخلص من أية مقاومة لهم في البحار. ونحن لا نعرف الوضع الدقيق 
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لهذه الجزر التي تم غزوها في خلال هذه الحملةء ولكن ومما لا شك فيه أنه قد 
طُلب منهم دفع جزية معينة. وأن يقوموا بإرسال فرق عسكرية (راجع الكتاب 
السادس فقرة 99) . 

وباختصار فإن دارا 4۸15S‏ كان ينوي في عشية النزول إلى أتيكا (وهزيمة 
ماراثون لم تفعل شيئًا لتغير ذلك). اتباع مخطط استراتيجي معين» والذي كان 
سيؤدي إلى نهايته المنطقية. وهو المخطط الذي ابتدأ بغزو ساموس مباشرة عقب 
اعتلاء دارا 12411115 العرشء ولقد كانت الحملة على كل من طراقيا 7118460177 
وسكيثيا في عام 513 (والسنوات التالية لها). وزيادة السيطرة البحرية للفرس عقب 
الثورة الأيونية» وحملة ماردونيوس 5نائم213:00 بعد ذلك في عام 492؛ كل هذه 
الأحداث كانت تمثل مراحل إضافية في مشروع ضخم» الهدف من ورائه ضمان 
السيطرة الفارسية على بحر إيجة وليس فقط الشواطئ» ولكن الجزر أيضًا . 

ومن وجهة نظر ثيوسيديدس 01165إوناط1' فإن هذا الغزو كان هثل خطوة 
ضرورية» فيكتب: «لقد أخضع قورش 015 مدن القارة؛ ولكن دارا 12418115 
كان في موقف يسمح له بالاستيلاء على الجزر؛ وذلك بفضل قوة أسطوله» 
(الكتاب الأول: الفقرات 1-16)ء وكما فعل بوليكراتيس 201.8201141185 (حاكم 
ولاية ساموس). والذي خلفه دارا 1284181175 في أخذ مكانة «ملك البحار» 
(الكتاب الأول الفقرات 6-13. 2-14)ء ولقد عبر دارا 124121175 عن سلطته 
وقوته هذه عن طريق التصرف كحامي حمى ديلوس» وفي الحقيقة. فلقد أصدر 
دارا 124181175 أوامر مشددة لداتيس ءاه( أن يحاذر من الرسو في ديلوس 
نفسهاء وأن يرسو بدلاً من ذلك في رينايء وبالنسبة لسكان جزيرة ديلوس الذين 
هربوا إلى جزيرة تينوس عندما علموا بنبأ وصول داتيس 2265 » كانوا على ثقة 
من أنهم سيتمكنون من العودة إلى منازلهم أحياء سالمين ومعافين: «فلقد نفذ 
داتيس ءاه ما تقوله الرسالة وقام بجمع زنة 300 طالن من البخور على 
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المذبح: وأحرقها كقربان» (هيرودوت 1118101001775 الكتاب السادس الفقرة 
7) ولقد كانت حملة داتيس ءاه أيضًا مثابة جولة دعائية. كان الهدف من 
ورائها إظهار أنه لا يوجد ما يخشاه سكان تلك الجزر من السيد الجديد. ويسجل 
هيرودوت 1158180100175 نفسه أن داتيس 1225 في أثناء عودته «أبحر في 
سفينته الخاصة إلى ديلوس» ليعيد تمثالاً ذهبيًا لأبوللو كان قد سرقه بحار فينيقي 
من أحد المعابد في بلدة طيبة (الكتاب السادس الفقرة 118): وهنا يمكننا أن نرى 
الجانبين المتكاملين للاستراتيجية الأيديولوجية الفارسية» والتي تتمثل في الرعاية 
الممنوحة للمعابد. ولكنء وفي الوقت نفسه الاضطهاد الذي لا شفقة فيه في حالة 
رفض الخضوع. ولقد تم تدمير المعابد فقط في حالة المدن المتمردة . 

الغزو الفارسي وميدية اليونانيين: 

تمكن الفرس من الحصول على معلومة أخرىء أو بمعنى أدق تأكيد آخر من 
حملتهم على الجزر الإيجية, ولقد كان هذا التأكيد يتمثل في أن اليونانيين في 
مواجهة الاعتداء الفارسي م يكونوا موحدين من حيث كراهيتهم الوطنية 
«للهمجيين»» ولقد كانت هذه ملاحظة حقيقية مؤكدة أدركوها منذ وقت طويل من 
خلال خبرتهم عن اليونانيين في آسيا الصغرى» ولقد أثبت اليونانيون من سكان جزر 
بحر إيجة أنهم غير موحدين تمامًا كما هو الحال مع رفاقهم الذين استقروا على ساحل 
آسيا الصغری» ويسجل هيرودوت 1151010071575 أنه بعد ستة أيام من حصار 
مدينة إرترياء قام كل من يوفوربوس وفیلاجروس -وهما شخصان معروفان- (ونقصد 
بذلك أصحاب ثروات) من تلك المدينة» «قاما بخيانة مدينتهم (برودي دوسي) 
وتسليمها للعدو» (الكتاب السادس الفقرة 100).: ولقد قام املك بمكافأة هذين 
الشخصينء وأعطاهما قطعة من الأرض كانت -بلا شك- في آسيا الصغرى (بلوتارك 
Plutarch‏ » مور 510 بء بوسانياس الكتاب السابع» 10ء 2). ولقد كان هذا نموذج 
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آخر على مبادلة الهدايا مقابل الخدمات التي كان يقدمها اليونانيون للملك وهو 
التقليد الذي بدأ ف عهد قورش ءں۲ر (أثينيوس 15ا6226ط]ش » الكتاب الأول 
الفقرة 30 أ). والذي تكرر عدة مرات بعد ذلك . 

ومن الواضح أن داتيس ءاه( هو الآخر كان يعول على ميدية بعض الأثينيين 
في إنجاح مخططاته. وف الحقيقة فإن مناقشة هيرودوت 111810107115 تقودنا 
إلى الاعتقاد بأن النزول في أتيكا كان له غرض سياسي» وهو تنصيب حاكم على أثينا 
يكون متفانيًا في خدمة مصالح الفرس» وقبل راتيس كان الدور الذي لعبة هيبياس 
(135مم111) ابن حاكم الولاية بسستراتوس جديرًا بالذكر إلى حد ما في هذا الخصوص, 
فلقد كان هو من دلهم على سهل ماراثون (الكتاب السادس الفقرة 102)» ووجه 
عمليات الإنزال وإقامة ا لمعسكرات (الكتاب السادس الفقرة 107)» ومن الواضح أن 
السبب من وراء ذلك هو أنه كان في وضع يؤهله للعب دور مستشار عسكري» ولقد 
كان ذلك راجعًا أيضًا إلى أنه قد أصبح على مر السنين واحدًا من المستشارين 
السياسيين الأكثر نفودًا بين الفرس» ويصوره هيرودوت 11812012071175 وهو يحرض 
المرزبان أرتافرنيس 61265طم4113 ضد أثينا (الكتاب الخامس الفقرة 96): ومما لا 
شك فيه أن مشاركته في هذه الحملة كانت راجعة إلى أنه قد أقنع دارا 12811175 
بأنه يمكنه إعادة تشكيل حكومة استبدادية موالية للفرس في أثينا. ومن اللؤكد أنه 
كان يدرك أنه يستطيع الاعتماد على حلفائه في المدينة. ويرفض هيرودوت 
75 بششدة أن يكون هذا الطرف المذنب منتميًا إلى الأسرة الكميونية, 
ويسجل أنه بعد معركة ماراثون تم إرسال إشارة من أثينا إلى الفرس تفيد بأن 
الطريق إلى المدينة كان مفتوحًا (الكتاب الرابع الفقرة 115)» وبالتأكيد فإن من أرسل 
هذه الإشارة هم أثينيون كانوا مؤيدين لعودة هيبياس 135مم111 (الكتاب الرابع 


الفقرة 121). ولا توجد أسباب وجيهة تدفعنا لرفض هذه الإفادة. ونحن نعرف 
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من مصادر متعددة أنه كان هناك «أصدقاء لحكام الولايات» في أثيناء ولقد تم 
انتخاب أحدهم لشغل منصب الأرخون (الحاكم الأول في أثينا) عام 496 (أرسطو 
Atte‏ » أث. بول. 4-22). بالإضافة إلى ذلك فإن الحديث الذي يذكره 
هيرودوت 11818010011715 على لسان ميلتياديس 311182065 (الذي قاد القوات 
الأثينية) يشير إلى حالة الشك الأخلاقي والسياسي التي كان يمر بها الأثينيون/ فلقد 
استمر ميلتياديس 241184065 في تحريضه للأثينيين على الدخول في المعركة دون أي 
تأخير؛ لأنهم إذا تأخروا في فعل ذلك» فسوف يواجهون خطر «هبوب رياح الفرقة 
والتي سوف تقذف بالأثينيين تجاه الميديين») ولقد حرضهم أيضًا على عدم الانتظار 
«حتى لا تفتر عزهتهم» (الكتاب السادس الفقرة 109)» ويصف هيرودوت 
55 أنيشًا الرعب الذي كان يلقى به في القلوب مجرد ذكر اسم 
الميديين؛ وذلك بسبب شهرة انتصاراتهم العديدة (الكتاب السادس الفقرة 112) . 

ماراثون: 

لقد تذكر داتيس 12205 أوامر دارا 28121175 » وعملاً بنصيحة هيبياس 
(15مم111) » وبثقة كبيرة أمر داتيس ء1( قواته بالنزول إلى سهل ماراثون» حيث 
إن هذا السهل كان هو أقرب جزء من أراضي أتيكا لمدينة إرترياء ولقد كان أيضًا 
أصلح مكان يستطيع الفرسان المناورة فيه» وبمجرد أن علم الأثينيون ومعهم أهل 
بلاتيا بهذه الأخبارء غادروا إلى ماراثون (الكتاب السادس الفقرتان 103-102): وعلى 
الجبهة الأخرى فإن الإسبرطيين -وعلى الرغم من الطلبات الملحة التي قدمت إليهم- 
أجابوا بأن أحد الأعياد الطقسية تمنعهم من مغادرة أراضيهم» وأنهم لن يصلوا إلى 
ماراثون إلا بعد المعركة بعدة أيام (الكتاب السادس الفقرتان 106-105) . 


ويخصص هيرودوت 118105207175 عددًا قليلاً فقط من الصفحات 
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القصيرة جدًا للمعركة الفعلية؛ ولهذا السبب قام بلوتارك :8148 بتوبيخه 
«للتقليل من أهمية هذا الانتصار» (هير. مال. 26 [= مور» 862 ب])ء وفي الحقيقة 
فإن الرواية مزدحمة للغاية لدرجة أنه تظل هناك بعض الشكوك الأساسية 
بخصوص القوات التي شاركت في تلك ال معركة. والأرقام التي قدمها هيرودوت 
75 مشكوك فيها بشكل كاملء حيث إنها تتعلق بعدد سفن 
الأسطول ال ملكي: (600) سفينة (الكتاب السادس الفقرة 90)» وعدد الجنود الذين 
لقوا حتفهم في المعركة: (192) أثينيًا و(6400) من جنود داتيس 1225 (الكتاب 
السادس الفقرة 117)» وتتعلق واحدة من أهم التفاصيل بغياب الخيالة الفرس» 
حيث إنهم بلا شك كانوا ضمن تشكيلة قوات هذه الحملة التي قادها داتيس 
45 (الكتاب السادس الفقرات 95-48, راجع بوسنياس الكتاب الأول الفقرة 32- 
7 والدخول إلى 51142 11١‏ (خوريس هيبايس) يشير إلى أن الخيالة كانوا 
متمركزين في مكان منفصل» هل نستنتج من ذلك أنه قد صدرت إليهم تعليمات 
بالسيطرة على الطريق المؤدي إلى أثينا؟ من الصعب تحديد ذلك وإلا فكيف يعقل 
أن داتيس 108015 قد أغفل هذا العامل الذي أعطى السيادة والتفوق للجيوش 
الأخمينية. خاصة وأن هيرودوت 118101001175 يقول إنه قد تم اختيار سهل 
ماراثون خصيصًا؛ لأنه هكن أن يتم نشر الخيالة فيه بسهولة . 

ومن الصحيح أن قوات اممشاة الأخمينية كان لا يمكن إهمالهاء وكما كان معتاداء 
فلقد قام داتيس 10815 بوضع خيرة جنوده وهم الفرس والساكيين في قلب تشكيلة 
الجيش (الكتاب السادس الفقرة 113)» وكما يذكر هيرودوت 1181801001175 فإنه 
على الجانب الآخر «كان الأثينيون -على حد علمي- هم أول من استخدم أسلوب 
الهجوم عن طريق العدو باندفاع باتجاه العدو» (الكتاب السادس الفقرة 112)» وفي 
الحقيقة فإن هذه كانت هي الطريقة الوحيدة للحد من القوة المدمرة لرماة الفرس. 
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حتى ولو استلزم الأمر مصرع بعض الجنود أثناء تنفيذ الهجوم ولقد انتصر الفرس 
في القلب ولكن تم اختراق صفوفهم عند الأجنحة, ولقد أجبروا على الصعود إلى 
سفنهم مرة أخرىء وقد حاول داتيس 10215 الإبحار مسرعًا للرسو في فليروم» ولكن 
الأثينيون كان لديهم الوقت الكافي لتجهيز المدينة للدفاع عن نفسهاء وم يواصل 
داتيس 105 هجومه» ولكن قفل عائدًا إلى آسيا الصغرىء ويؤكد هذا القرار 
المفاجئ حقيقة أن دارا 2411175 في ذلك الوقت لم يكن ينوي فرض سيطرته 
وسيادته على بلاد اليونان بشكل دائمء فلقد تم ببساطة تكليف داتيس 109615 
بشن غارةء وتدمير المعابد والمنازل» وأخذ بعض الأسرىء ثم الإبحار عائدًا إلى 
سواحل آسيا الصغرىء» وباختصار. فإنه من وجهة نظر الفرس م تكن معركة 
ماراثون سوى اشتباك محدود» وأنه م يكن له أي تأثير على الاستراتيجية الإيجية كما 
حددها دارا 2411115 » ومن المؤكد أن هذه هي الرواية التي كانت موجودة في 
الدعاية الأخمينية (راجع ديو كريس الكتاب الحادي عشر الفقرة 148) . 

ومن السهل إدراك اذا وكيف حول الأثينيون معركة ماراثون إلى انتصار 
بارزء ولقد اكتسب هذا الانتصار في الفترات التي تلت ذلك قوة أسطورية حقيقية 
في الوعي الجماعي للمدينة. ولقد مثل انتصار جنود الهبليت ال مواطنين في عام 
0 تعزيرًا لدهوقراطية تم الحصول عليها حديتًا بصعوبةء ولقد عزز هذا 
الانتصار أيضًا من الهيبة والوضع السياسي والعسكري للمدينة في أعين إسبرطة 
ومدن الرابطة البلوبونيزية الأخرىء ولكن الفرس كانوا ينظرون إليه بطريقة 
مختلفة نسييًاء وكما ذكرنا للتوء فلقد حقق دارا 128181175 أهدافه الأساسية, 
وعلى أية حال» فإن تداعيات هذا الانتصار لا يبدو أنها قد وصلت طا هو أبعد من 
المنطقة ال محلية ومن المؤكد أن يونانيي آسيا الصغرى والذين كانوا قد نجوا 


بالكاد من اضطهاد فظيع: م يروا في معركة ماراثون أية إشارة على ضعف السلطة 
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الفارسية» بل على العكس من ذلك» فلقد كانوا يدركون جيدًا أن قوة دارا 
75 م يسبق أن كانت بهذه الدرجة من قبلء ولقد تم ذكر الإشارة الوحيدة 
على عدم التبعية في المقال الذي تم الاستشهاد به بالفعل في 5008 126: حيث 
يفترض إن الفرق الأيونية التي كانت ضمن الجيش الفارسي قد أبقت الأثينيين على 
اطلاع متواصل بالميول والاتجاهات التكتيكية لداتيس 1265, وإذا كانت هذه 
ا معلومة صحيحة. فمن الواضح أنها كانت تشير فقط إلى مجموعة صغيرة تعمل في 
أقصى درجة من السرية» فلم يحدث أبدًا أن تم ذكر أي شيء حول وجود أنشطة 
مناهضة للفرس في صفوف الفرق العسكرية الأيونية والأيولية التي جلبها داتيس 
635 معه (الكتاب السادس الفقرة 98) . 

من ماراثون إلى منف MEMPHIS‏ : 

طبقًا لهيرودوت 11810101705 » قام دارا 2411175 على الفور بالتخطيط 
لحملة جديدة» والتي كان سيقودها بنفسه ضد بلاد اليونان» ولتحقيق هذا الهدف. 
تم إرسال أوامر التعبئة إلى كل جزء في الإمبراطورية «ولقد كانت الفرقة العسكرية 
بأكملها في حالة استنفار لمدة دامت ثلاث سنوات» (الكتاب السابع فقرة «1»)» وقي 
هذه الأثناء (486) وصلت أنباء التمرد المصري إلى البلاطء ولقد كان دارا 1041115 
يعد للقضاء على هذا التمرد عندما نزل به امرض في نوفمبر (الكتاب السابع الفقرة 
4» ستيسياس 19 118:5145© )» ولسوء الحظء فإنه لا توجد لدينا أية معلومات 
حول أسباب أو قوة انتشار هذه الثورة (م يذكر ستيسياس 01185145 شيئًا عنها)» 
وتذكرنا إشارة هيرودوت 11810100115 المختصرة هذه أن التاريخ الأخميني في 
هذه الفترة لا يمكن أن يتم اختزاله في صورة المشكلة اليونانية فقطء ولكنها تؤكد 
أيضًا -وهو الشيء الذي يحبط ا مؤرخين- أن الشيء المهم من وجهة نظر هيرودوت 
75 كان يتمثل في المنظور اليوناني للحروب الفارسية . 
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ومهما كانت الحالء فإنه عند وفاة دارا 124181175 » فإن الإمبراطورية 
الأخمينية كانت قد وصلت إلى أقصى اتساع لها: من 13:8165 11٠‏ حتى الخليج 
الفارسي والشلال الأول في مصرء ومن نهر الدانوب حتى نهر الإندوس» وفي الوقت 
نفسه الذي كان يواصل فيه الملك الأكبر فتوحاته وغزواته. كان يكثر ويزيد من 
الإصلاحات والإجراءات ذات الصلة بتنظيم السلطة الفارسية في كل من مركز 


الإمبراطورية والبلاد ا مفتوحة . 
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فهرس المحتويات 
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فهرس محتويات 


المجلد الأول 
مقدمة الترجمة الإنجليزية e SA SR‏ 
مقدمة المترجم IS SS E RO‏ 
المصادر ا مستخدمة هي كما يلي ا 16 
المصادر الكلاسيكية LO AEA ESAS.‏ 
المصادر الشرقية ا 1 
الكتاب المقدس LESER SSS e‏ 
تعقب الإمبراطورية 70 
1- هل كان هناك إمبراطورية أخمينية؟ a‏ 20 


2- منْ قورش (ئuإCy(‏ إلى الإسكندر (معلصمع1ه) 


والعودة مرة أخرى O SERE‏ 
3- المؤرخ ودلائله TES RSS AAS‏ 
4- المكان والزمان 4 
الفرس قبل الإمبراطورية MP CE‏ 
1- اذا قورش (ئuاy€)‏ ؟ او AFTER RE‏ 
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5- المجتمع الفارسي قبل الفتوحات: هيرودوت 


(1»0004105]) والاكتشافات الأثرية 0 


6- آنسان وإكباتاناء وبابل» وصوصا ODER‏ 


الفصل الأول جامعو الأراضي قورش (ئںإر) الأكبر وقمبيز 
(550-553 ) (5»5لإطدح0 ) الأعمال العدائية بين الفرس واطيديين 


1- هزهة أستياجس (456772865) وسقوط إكباتانا (553-550) a‏ 


2- الموقف العالمي الجديد ومشروعات قورش (كuار٣)‏ ا ا 


3- هزهة كريوسوس (05ا07065) وتأسيس جبهة البحر الأبيض 


4- قورش (كناء09) فی آسیا الوسطى SERO‏ 
5- أسر البابليين (539) SD‏ 
6- قورش (815ل8 )) » عبر الفرات ومصر ESRAR‏ 


7- من قورش (27215)) إلى قمبيز )sئCambyse)‏ 7 E‏ 
8- الحملة المصرية (525-522) ا ا ا ا 


9- قمبيز (s#ءراصهع)‏ والتقاليد المصرية SS‏ 
الفصل الثاني الفتح وما بعده: ملخص مؤقت ea‏ 


1- من قورش یںuإر€‏ حتى دارا 10311115 RSS‏ 
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oon 


03000 


2- ال مرزبانية والمرزبانات (الولاية الفارسية وحكامها LO‏ 
3 - الهدايا (الهبات) والجزية Ieee‏ 
4- التواصلية والتقليد. حالة بابليونيا e RO OE ENE‏ 
5 - من باكترا 8اء823 إلى ساردس 53120315 ا ا 1817 
6 الفْرس والشعوب (التي تم غزوها) TOA‏ 
7 - مقاعد السلطة OO SE SADA‏ 
8 - الملكية والسلطة DIS A‏ 
9 - الملك والآلهة DSS‏ 
0- اغتصاب العرش بواسطة بارديا 8210172 PA‏ 2 
الفصل الثالث الاضطراب والانشقاق ثم إعادة البناء مو 2 
1- قدوم دارا للحكم مخقوف ف وخط تار اوم الوا نط 250 
2- الجوانب السياسية للثورات اع تاس امامو وول ا 270 
3- نتيجة الانتصار: القصة الرسمية SOS TESS‏ 
4- دارا 12411175 والستة O O‏ 
5- ا ملخص والمنظورات المختلفة: EE‏ 6 
الفصل الرابع دارا 124181175 الفاتح ( 496-520 ) DRS‏ 
1- مواصلة التوسع الإقليمي (513-520) BOSS‏ 
2- الفرس في أوروبا 10 0 O‏ 
3- الثورة الأيونية E‏ ا اا 
4- من طراقيا THRACE‏ إلى MEMPHIS dia‏ هال 568 
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ناريت الا راطو ركه الفا سك 
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الجزء الثاني 


الملك العظيم 


صور العام 


1- الملك البناء: 


لقد كان دارا «سضدص قلقًا ومشغولاً بتمجيد قواته الجديدة ورفعهاء 
ونقل دليل المجد إلى الأجيال أو الذرية. وقد كان ذلك واضحًا في الإصرار 
والجدية في نشاط البناءء وكذلك في النصائح التي كان ينصح بها عماله ممن 
يتولون زمام الأمور في المقطاعات الملكية الجديدة في صوصا (ممدة) وبرسيبوليس 
(Persepolis)‏ . 

إن خطة العمران في صوصا مم تتغير منذ استيلاء قورش سمره) على 
العرش» واستيفاء شكلها على ما هي عليه منذ العهد الإيلامي» والدليل الأثري 
لا يظهر أي ازدياد مفاجئ واحد في ثقافة الأخمينيين (4١١ءه۸1)‏ حتى عهد دار 
(سسضدط). وبعد ذلك نجد تغيرًا فجائيًا من خلال الأدلة التي تدل على الاختفاء 
المفاجئ لثقافة إيلاميت (»نسدات » وف الحقيقة ممكننا أن نلحظ إعادة ترتيب 
كاملة للمدينة من خلال القصص العظيمة عن المدينة الملكية أكروبولس 
(ونادودء موعن أبندا (دهددمم) التي تشرف أو تطل على الضفة الشرقية لشاور 


(سهطة) بحوالي عشرين مت (شكل 9( . 


إن الأسباب التى من أجلها اختار دارا و«نضدم مدينة صوصا (ددة) 


مذكورة فيما يلي كما وضحها سترابو : (50:ه::) (فبعد أن سيطر الفُرس و«ممنهءم) 
وقورش ونسره) على ميديا Meds)‏ رأوا أن أراضيهم الأصلية موجودة عند أطراف 
إمبراطوريتهم» وكذلك منذ كانت صوصا أقرب إلى بابل «نههارطدة) والقبائل 
الأخرى؛ ولهذا أقاموا مقر المملكة بالنسبة لإمبراطوريتهم في صوصاء في الوقت 
نفسه. فإنهم كانوا مسرورين مكانة المدينة العالية. وكذلك فإن حدود 
مقاطعتها يقع في بيرسيس «نمم) > وعلى الأرجح أنها في الحقيقة لم تحقق 
لنفسها أي شيء مطلقًا من الأهمية, ولكنها دائمًا كانت تخضع لهيئات سياسية 
أكبر ربما في الأيام القديمة منذ عهد الأبطال . 

إن هذا النص يُثبت فيما مضى ندرة أو قلة المعلومات المتاحة لسترابو 
(0ن:دنةاعن كل من الترتيب الزمني لإعادة تأسيس المدينة» والتاريخ القديم 
لصوصا («دد5) وإيلام («داع) منذ عهد الأبطالء رها أن هناك كاتيًا إغريقيًا يمكنه 
أن يعتبر أن محيط فارس «نمءم) داخل الإمبراطورية الجديدة . 


في الحقيقة إن سترابو 50:ته) نفسه يؤكد على أن الملوك العظام م 
يكونوا مهتمين بالقصور الفارسية (باساراجاداي وبرسيبوليس مه )P sara‏ 
«نادم».ءدم» وإنه تبعًا للسياق التاريخي» فإن هذا القرار يمكن فهمه بصورة 
أفضل كنتيجة للعلامة المستمرة بين إيلام (مداة) والبلدة العالية في آنسان موده 
(حيث إن بناء قصر في صوصا (دءدء) قد وضع النصر للفرس ومدنهءم) > وكذلك 
اتحاد الكائنين ا منفصلين في كينونة واحدة من السهل على كل شخص أن يفهمه 


ففي الوقت الذي نعتقد فيه أنه قد بدأ أو شرع العمال في الوحدة 
التي أعيدت صياغتها للإمبراطورية حول دارا («ددت) الذي أعاد النظام الذي 
اختل في الأراضي الثائرةء والعبارات المنقوشة التي تسجل نشاطات دارا 


(وضدص كبناء غزيرة جدّاء حيث يظهر الملك مثابة المستعيد للسلالة الحاكمة 


التي لم يسمهاء إنه يتباهى بإعادة بناء القلاع التي عمها الخراب وأيضًا 
التحصنات . 


لقد قال الملك دارا : «ضدمص (إني نه وبفضل من أهورا-مازدا-صسطم) 
(دمعدكؤقد أكملت مباني متعددة وكثيرة تركت من قبل دون أن تكتملء لقد 
رأيت الحصون في صوصا «سسة) » والتي بنيت من قبل أن تتهاوى بفعل الزمنء 
فأعدت بناءها. هذه في الحقيقة حصون أخرى قد بنيتها بنفسي). إنه يصر فيما 
سبق على التأكيد على القصة صعبة الفهم التي ترمز إلى تفوقه على الآخرينء 
وفي الموقع الذي بُني فيه هذا الحصن م يتم بناء أي حصن آخر على الإطلاق. 
(إنني وبعناية من أهورا-مازدا (مدءه:< سدم قد بنيت هذا الحصن» وكذلك فقد 
كانت هذه خطة ومشيئة أهورا-مازداء وكذلك كل الآلهة أن يتم بناء ذلك 
الحصن؛ لذا فقد بنيته وأكملته وكأنما كانت تلك خطتي أنا). 


وف نقوش أخرى يقدم دارا (مسنمهص) نفسه على أنه باني البيت (uازط)‏ 
والقصر (سلاتء) » وقد كان خلفاء دارا «ضدم) ذوي سرعة في نسب أعماله إليهم» 
ولقد قال كسركسيس »06 إن البوابة التي يُطلق عليها الآن بوابة دارا سضهم) 
قد تم التفكير فيها وتشييدها في عهد والده. مثلها مثل أماكن أخرى للإقامة 
كصالة الجمهور التي أعاد أرتاكسركسيس الثاني بناءها (لاه»مء«مءم) والتي بناها 
من قبل جد جد دارا ودخدم) » ثم دمرتها الحرائق خلال عهد جده 
أرتاكسركسيس الأول 1»محمءهم » ومن الصعب تحديد الزمن الذي بدأ فيه 
العمل بالتحديد. وقد كتب دارا في النقوش: (إن الكثير من الشرور التي ارتكبت 
قد حولها إلى خيرء لقد تمكنت بنعمة وفضل من أهورا-مازدا (مممهلة-دسسطم من أن 
أجعل البلاد التي كانت تتعامل فيما بينها ويقبل الناس فيها بعضهم البعض؛ بأن 
يحب بعضهم البعض, ولا يتقاتلون أحدهما مع الآخرء لقد أعدت كل شخص 
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إلى مكانه وواجباته من خلال أوامري التي احترموها بالطريقة التي جعلت 
القوي منهم لا يعتدي على حق الضعيف). 

وربما يكون من المخاطرة أن نستشف من ذلك أن العمل قد بدأ مباشرة 
بعد نهاية الثورة الإيلامية ©نسماة) الثالثةء وإننا هنا نقول إن أسلوب دارا 
«دضعدط)يعتير قاليًا عاديا حيث إن كل الملوك الجيدين قاموا بعمل إعادة 
للنظام والعدل في بداية فترة حكمهم» إلى أي مستوى؟ 

من بين الناس الذين كانوا في الخدمة كان اللونيون #عمدطعة) (ومدندم]) 
من بابليون («هارطع) إلى صوصا دددى وكما هو من المعتقد عادة أن هؤلاء 
اللونيين والآريين يمثلون شعوب آسيا الصغرىء والذين تم استبعادهم إلى بابل 
السفلى وإيلام بعد الثورة اللونية (493-492)ء ولكن كان هناك لونيون وآريون 
في بابل قبل عهد دارا. (منضدص) 

لقد ذكر هيرودوت (Herodotus)‏ أن دارا (وسندم) كان متواجدًا في قصره في 
صوصاء وذلك في بداية عهده والذي من الواضح أنه لا يُثبت شيئًاء وإنه من 
الحكمة والتعقل أن يظل سؤال الترتيب الزمني مفتوحًاء ففي أي حدث 
يستغرق العمل وقنًا طويلاً فعلى سبيل المثال نحن نعرف أن هناك مدى من 
سنوات متعددة تفصل بين وضع أساس قصر دارا سعدم) وأساس عبدان 
(دمدهدمة)؟ لأن مقارنة هذه النصوص يوضح أن والد دارا («سضدم) هيستاسيس 
دار4 قد مات في الفترة ما بين هذين الحدثين . 

حتى وإن كان كل العمل وکل اللمباني في صوصا لمم تكتمل في عهد دارا 
وحده ودنئهم) » فإنه ليس من الواضح أن الملك ومستشاريه قد فكروا في الخطة 
بأكملها. إن المدينة الجديدة قد نظمت على ثلاث شرفات ترتبط إحداها 
بالأخرىء ويمكننا أن نعرف من القصر مقار القيادة (المدينة الملكية) والحصون 
(Acropolis) .‏ 


ولقد أو رد سترابو (مطعة5) مؤلقًا منذ زمن الإسكندر (ءفہa×٥A1)‏ 
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ذكر أن مدينة صوصا كانت خالية من التحصينات» وهذه العبارة تبدو خيالية 
إلى حد ماء حيث إن دارا- «دضدم وكما رأينا- قام بإعادة دفع وبناء حوائط 
المدينة» وكذلك بناء حوائط جديدة» وقام بحماية صوصا وتحصينها ضد 
أعداتها. 

وفي الحقيقة. فإن حوائط مدينة دارا ودضدم) لا تعد تحصينات ولكنها 
تحتوي على حوائط طويلة تدعم الشرفات امختلفةء ولكن بالرغم من ذلك فإن 
القلعة نفسها تحتل مكان القوة إذا دعته الضرورة لذلك. كما تشهد بذلك 
مقاومة ال317 عندما كان زينوفيلس ودناددهمه»ن مسؤولاً عن كل من القلعة 


وحراسة الكنوزء يحميها ضد القوات من أنتيجو نس(یں 0۸ع ۸) 


لقد كان هناك احتياج لعدد كبير من العمال من أجل إنشاء سطح 
صناعي مرتفع» والذي يمكن بناء صرح ضخم عليه مساحته نحو 70 هكتارًا. 
لقد ذكر دارا نفسه ودنءهم عندما تحدث عن بناء القصر في عبدان ددهم ذلك 
بقوله: (لقد كان يتم حفر الأرض حتى الصخر الأصلي» وعندما كانت الأرض 
تحفر كان الحصى كافيًاء وهناك كان يتم وضع الحصى في أكوام يصل ارتفاعها 
إلى نحو 20 ذراعًا أو 40 ذراعاء ولقد بنيت القصر -يقول دارا- فوق الحصى) 
دارا. Darius‏ 

إن الحفريات الأثرية التي تمت في المدينة تؤكد وجود هذه الطرق البنائية, 
والمدينة الملكية قد تم تدعيمها بالطوب النيئ يبلغ ارتفاعه من 10 إلى 12 متا 
وسمكه عند القاعدة 20 مترا. إن الرصيف الخاص بالقصر تبلغ مساحته نحو 12 
هكتارًا (أو ما يساوي الشرفة في بيرسيبوليس ««نادم»مم)» وفي بيرسيبوليس نفسها نجد 
أنها مدعمة ومحمية بحوائط داعمة يبلغ ارتفاعها نحو 15 مترا كانت موجودة 
ناحية الغرب. وتطل على شاور :سهد . كذلك يجب عمل حاجز حقيقي للأمواج من 
حص النشر يتم تجميعه» والذي وصل ارتفاعه إلى نحو 18 متا في الركن الجنوبي 
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الغربيء حيث إنه كانت هناك حاجة إلى أكثر من مليون متا مكعبًا من أجل 
بناء هذا الرصيف» وبعض المباني ترتفع فوق الشرفات إلى عدة أمتار أكثر من 
التربة التي كان يتم إحضارها من هناكء وهذه المباني كان لا بد من عمل 
أساسات قوية ومتينة لها. 

إن هذا يعتبر صحيحًا خاصة بالنسبة لبوابة داراس :هه (شكل رقم 38 
ص 260). ومن خلال خريطة واضحة بالنسبة للأساس ذات أبعاد 40 × 30 
فإن البوابة قد وصل ارتفاعها من 12 إلى 13 متراء وتم تدعيمها بأعمدة صخرية 
قطرها أكبر من 1 متر» وكان لا بد من وجود أساس قوي من الطوب النيئ 
موضوعًا على الصخر الأصلي» ومحميًا ضد عوامل التعرية بواسطة متاريس 
مأخوذة من الحصن . 

إن الرمز العملاق لأعمال المقاولات أيضًَايتضح من خلال ال ممرات 
المرتفعة المكونة من الطوب النينء والتي تعبر الوديان المنحدرة العميقة بين 
المدينة الملكية وشرفات عبدانا دمدهدمم بداية بيرسيبولس : دناممءءم (لقد كان 
دارا ممص أيضًا هو من بدأ العمل في الإنشاءات في برسيبولس» وكما رأينا من 
قبل (ص86). فإن كل الإنشاءات التي تمت كانت بناءً على الخريطة)» فلقد 
قرر دارا إنشاء عاصمة جديدة هناك من خلال إقامة شرفة أثرية تغطي نحو 
0 مترًا مربعًاء إن الرصيف العملاق المتاخم لجبل الرحمة القريب وجدت 
به أربع نصوص على الحوائط القائمة, اثنان منه باللغة الفارسية القدهة وواحد 
بالإيلامية :س1ع وواحد باللغة الأكادية. مدنههام . 

إن النص المكتوب باللغة الآرامية لهذا النقش يرجع مباشرة إلى التخطيط 
الذي كان فيه دارا د#د مسؤولة (دارا ٠#‏ الملك العظيم ملك الملوك. ملك 
البلدان ملك الأراضينء كان ابنّا لهيستاسبس ١١ء1‏ ملك الأخمينيين)؛ وقال دارا: 


(في هذا الممكان تم بناء هذا الحصن ومن قبل م يتم بناء أية حصون في هذا المكانء 
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وبعناية ورعاية أهورا-مازدا ده-ه+ سهد فقد قمت ببناء هذا الصرح حسب 
خريطة أهورا-مازدا والذي كانت معه كل الآلهةء ولقد أنشأت هذا الحصن 
وأكملته وجعلته كما طلب مني)» ويقول الملك دارا كذلك : هط (إن أهورا- 
مازدا دههه:-سهم كان يحميني ومعه كل الآلهة). وليس من الصعب أن 
نستنتج أن تلك العبارة تشبه تقريبًا أحد النقوش الخاصة بدارا مضدط في صوصا 
٠‏ 51153 

وفي كلتا الحالتین» فقد أنشأ دارا ضهم حصنا لم يكن موجودًا من قبلء 
وكلمة التحصينات في الحالتين لا تعود فقط إلى الأعمال العسكرية» ولكن إلى 
الحوائط العالية التي تحيط ب وتدعم الرصيف الذي كان سيبدأ عليه إنشاء 
آثاره» وفي الوقت نفسه. فإن وجود مثل هذه التحصينات الحقيقية قد تم 
ذكره من الناحية الأثرية في برسيبولس دنادم»»»ه على الأقلء والترتيب الزمني 
ليس أقل في إشكاليته في برسيبوليس :نادمء.:.م عنه في صوصا . مد إن هناك 
العديد من الآثار التي يمكن أن تعود إلى عصر دارا سنهه , وهي تشمل الخزانة 
حيث إن قطعة من الطين قد تم اكتشافها نقش عليها: 


إن اللوح الإيلامي »نسداء: ولكن اللوح الأكادي الوحيد «دنههكاه يرجع إلى 
عام 492 من مجموعة ترجع إلى عام 20 من عهد دارا مضه » رها أن الخزانة 
أو وزارة المالية كانت هي أول مبنى يكتمل في هذا المكان» وأحد المباني الأخرى 
كان قصر دارا ندم الذي أكدته نقوش :دنهم كسركسيس ×۲١‏ , ولقد أكدت 
تلك النقوش أن العمل قد بدأ بواسطة دارا ا٠ط‏ ثم اكتمل بواسطة ابنه. وقد 
كان ذلك صحيحًا أيضًا بالنسبة لقاعة المتفرجين ولعبدانا . دممهدمه في الحقيقة 
إن بقايا الأساس المدفونة في كل من الركن الجنوبي الشرقي والركن الشمالي 
الشرقي قد وجدت هناك. هذه البقايا تحتوي على سلسلة من العملات 
واللوحات الذهبية مكتوب على النصوص التالية: 
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(دارا ا٠ط‏ الملك العظيم» ملك الملوك. ملك البلاد ابن هيستابسيس 
c«Hystaspes‏ هذه ھی المملكة التى أملكها منذ عهد الساسانيين Sacians‏ الذين هم 
خلف سوجديانا Sogdian‏ من ثم إثيوبياء من السند مز ثم إلى سارديس Sardis‏ « 


ترعاني عناية أهورا-مازدا كبير الآلهة وتحميةن ب وتحه 5 بيتي). 


وإذا ما تقبلنا أن المبنى القريب وهو تريبليون «هارم::1 ينتمي للخطة 
العامة نفسها يجب علينا أن نردها إلى دارا ضدط »> ولكن اختفاء أي من 
النقوش يفرض علينا أن نكون حذرينء إنه ليظهر -كما يُعتقد- أن هناك العديد 
من اطباني تم إنشاؤها خلال حكم دارا مسد« » ولكنها قد اكتملت فقط بعد 
ذلك عن طريق خلفائه وورثته في الحكم» إنه لمن المعقد أيضًا أن نحدد تاريخ 
الآثار المختلفة. حيث إن الدليل الوحيد بالنسبة للترتيب الزمني المطلق يتجلى 
في الأرشيف الذي يطلق عليه ألواح التخصينات» والتي تعود بالتحديد للفترة 
بين (509-499)» وتعطي الدليل في عام 59, وهو آخر ما في برسيبوليس 
نامء من إنشاء. حيث يعتقد أنها كانت لا تزال قيد الإنشاء (وظلت عملية 
الإنشاء حتى نهاية الفترة الأخمينية 4نمعمعدطم) . 

من جهة أخرى فإن ألواح التخصينات الخاصة بعبدانا دممغدمه لا تزال 
تستدعي تفسيرات مغايرة بسبب التواريخ المسجلة على العملات التي وجدت 
معهم ودليل عبارة دارا نيه التي وجدت عليهم» وإننا إذا ما سلمنا بأن دارا 
نعط راد أن يصف حملته بصورة مجازية من خلال سرد الأطراف الأربعة 
الجغرافية التي وصلت إليها في تلك النقطة. وجب علينا عندئذ أن نسلم بأن 
تلك العبارة تعود إلى زمن يسبق الحملة الساسانية «هنط:ن5 . حيث إن ذلك 


عندما كان سارديس Sardis‏ بينشىء الحدود الغربية . 


وافتراض جدلي من ناحية أخرىء أن الطريق لا يزال مفتوهًا أمام 
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تاريخ يسبق ذلك حوالي عام 500 منذ عبدانا دمهدمم (قائمة الجمهور) في 
برسيبوليس وهي ليست متطابقة في التصور أو الفهم مع تلك التي في صوصا 
بالتحديد فهي مرتفعة فوق رصيف ذي سلام, وهو غير موجود في صوصاء 
والأكثر من ذلك بسبب عدم التأكد من الاعتماد على إيقاع وتناغم العمل في 
صوصاء وليس بعيدًا عن السؤال من أن بداية العمل الأولى في برسيبوليس 


كانت تقريمًا متزامنة مع العمل في صوصا سه . 


على أية حالء فإن التناقض الزمني بين المشروعين لا يمكن أن يكون 
كبيرء وإن ذلك يفترض من ناحية أن دارا »< قد قرر أن ينقل جزءًا معقولاً 
من المواد والعمال» ومن ناحية أخرى فإن البناء في الموقعين كان موضوعًا ضمن 
الخريطة الكلية لإعادة عمل المقرات الملكية» وهذا قد جعل من الواضح لكل 
العيون أن قدوم أو حلول الملك يمثل بكل بساطة ونقاء إعادة تأسيس المملكة 
والإمبراطورية . 

العمل الذي تم في العواصم الأخرى: 

إن التطور والتحديث في صوصا دده وبرسيبوليس :نادمءمدم لا يعنيان 
اختفاء العواصم القديمة في بسارجاداي 42ع وبابل «هارمه8 وإ كباتانا Echbatana‏ 
> ولكننا في الحقيقة لا نعرف إلا القليل عن نشاط البناء لدارا دتمم في تلك 
المناطق. على الرغم من عدم التأكد من التوقيت الزمني الذي يحمل بعض 
الآثار في بسارجاداي» فإن مساهمة أو مشاركة دارا دن٠«‏ تكون محتملة جذَاء 
والأكثر من ذلك أن ألواح برسيبوليس :ندمء.,هم تذكر وجود الخزانة في 
بسارجاداي ددهع:ههم ‏ ونشاط جماعات العمالء كذلك فنحن نعرف أن الملك قد 
بنى قصرًا جديدًا في بابل «هارم8 » أما بالنسبة لإكباتانا »ع » فإن دارا عاش 
هناك لعدة أشهر عام 521., وقد وجد نقش هناك تتطابق كتابته ومادته 
(حافظة من الذهب والفضة) يافطات الحصن التي اكتشفت تحت عبدانا 


. Apadana 
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الصالة اطبنية على أعمدة برسيبوليس Persepolis‏ : 


هناك كذلك نقشان مهمان لأرتاكسركس الثاني A2 H4)‏ & 215ة) Artaxerxes‏ 
الثانية منها تسجل إنشاء عبدانا د«مدهمه صالة ترتكز على أعمدة في هذا المكان, 
ومن هذا ممكننا أن تستخلص أن دارا سضدط قد بنى بالفعل هذا النوع من 
الصالات المبنية على صفوف من الأعمدة في العاصمة الوسطى التي أعاد بناءها 
أرتاكسركسيس :+« »ماءه) الثاني» لاحظ كذلك أنه وبالنسبة لديودورس هههن« 
فقد أرجع كاتسياس ناد بعض الخطط في إكباتانا «منهمة إلى الملكة 
الأسطورية سميراميس هنسهن؟ » فقد شيدت فيها قصرًا لا مثيل له يخطف 
العقول والقلوب ويشد الانتباه إلى المكان حيث إنه لما كانت المدينة خالية من 
المياه وليست فيها أية مصادر أو عون لها في المناطق القريبة أو في الجوارء فقد 
جعلتها كلها تسقى جيدًا من خلال إحضار المياه إليها بالعناء الشديد والتكلفة 
العالية وجعلتها تستهلك الكثير من أنقى أنواع اللياه . 


وقد كان هناك جبل يبعد حوالي 12 قصبة من إكباتاناء ويدعى هذا 
الجبل أورنتيس :ء١٠0۲‏ » وبالرغم من وعورة هذا الجبل وارتفاعه فقد حفرت 
الملكة نفقًا في قاعدته يبلغ عمره نحو خمسة عشرة قدمًاء وارتفاعه نحو أربعين 
قدماء ومن خلال هذا النفق استطاعت الحصول على المياه» من خلال عمل نهر 
ينبع من البحيرة حتى تستطيع إمداد المدينة بامياه . 

إنه من الواضح أن هناك أعمالاً هائلة وضخمة تنسب إلى سميراميس 
نسهءندء5: والتي هي في الحقيقية تنتمي للأخمينيين 5دنمءمءده مثل الخرائط 
التي وضعت من أجل السهل والجبل في بشتون مدهنه»8 » والذي تم وصفه في 


هذا الفصل نفسه. (11.1.13-2) 


وحيث إننا نعرف أن إكباتانا همدأن Ecbatana/Hamadan‏ كانت دا 
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تحصل على الماء من خلال شبكة من القنوات» والتي أرجعها بوليبيس هدنهراهم 
إلى النشاط الأخميني 4٠۳ء1٠۸‏ في تلك البقعة, فإنه يمكننا أن نتخيل أن واحدًا 
من الملوك الأخمينيين Achaemenid‏ ورما دارا Darius‏ كان هو البادئ» ولكن هذا ف 
الحقيقة محض افتراض . 

المقبرة الملكية ف ناقشي - رشتام: Naqs- Rustam‏ 


إن الجهود التي بذلت في ذلك كله كانت فريدة من نوعهاء حيث إن 
دارا نط کان في الوقت نفسه يعمل في موقع قريب من برسيبولس :ءاهم ۴٥۲‏ 
وهو ناقشي رشتام ۳د .ووه« » ومما لا شك فيه أن دارا قد قرر في بداية 
حكمه أن يحفر مقبرة في الصخور على نحو 6 كيلو مترات من برسيبوليس» وقد 
اختار لهذا الغرض جرفًا يبلغ ارتفاعه نحو 64 متراء ويبلغ ارتفاع أرض المقبرة 
نحو 15 متا فوق سطح الأرض» وواجهتها ترتفع نحو اثنين وعشرين متا إلى 
أعلى» وقد تمت إزاحة كم هائل من الصخور في عملية الحفر لتلك المقبرة, 
وبذلك تم تفريغ مدخل كبير أو ردهة» والتي من خلالها فتح ثلاثة مدافن 
تحت الأرض» كل واحد فيها يحتوي على ثلاثة أضرح منحوتة في الصخر جميعاء 
والواجهة تطابق تمامًا شكلاً متقاطعًا ومرتبة على هيئة ثلاثة أجزاء متطابقة 
(انظر الشكل 16 ص2211).: والجزء السفلي غير منحوت» والجزء الأوسط به 
أربعة أعمدة مشغولة. وبها باب يفتح بين العمودين الأوسطينء إنها صورة 
شبيهة بالقصر الملكي فيما سبق مولدًا بواسطة نحو ثلاثين ممثلاً لأناس 
مستعبدين» ويظهر الملك فوق قاعدة ذات ثلاث درجات سلمية مواجها لمذيح 
النار والمشهد بالكامل محاط بقبة سماوية إلهية. ويظهر كذلك الأشخاص 
الآخرون من الحراس والأرستقراطيون بعضهم ليس له اسم رها أنهم مجارًً 
يمثلون الحداد الرسمي الملكي وآخرون مسلحون. اثنان ممن تم تعريفهم في 


نقش سابق مثل gobryas‏ جوبرياس وأستاثشس Aspathines‏ . 
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إن مقبرة دارا ونم« معرفة بوضوح بواسطة نقشين ملكيين . ×5 & ×5 
لقد تبعه خلفاؤه. وقاموا بنحت مقابرهم في الصخور بصورة متقاربة كل منها 
له ترتيبه الخاص دون أن تخالف الخطة الأصلية إلى حد كبير» وفي غياب 
النقوش يمكننا أن نفرض أنها تخص كسركسيس :»م وأرتاكسركسيس الأول 
xer‏ ودارا ودضدط الثاني» ومن جهة أخرى فبداية من أرتاكسركسيس الثاني 
وعم فإن الملوك قد فضلوا بناء مقابرهم خارج برسيبوليس مباشرة, كما 
قال ديودورس : مهه (إنه في الجهة الشرقية للشرفة. وعلى مسافة نحو 4 
قصبات» أي نحو 120 مترًا ويوجد ما يعرف باسم الجحيم» حيث توجد مقابر 
الملوك. وهي عبارة عن صخر أملس مجوف من الداخل» ومقسم إلى حجرات 
عديدة يتم وضع رفات الملوك الموق فيها. 

أكد كذلك ديودورس هده« على الصعوبات التكنولوجية في دفن 
الموق» حيث إن تلك المقابر ليس لها أي مدخل آخر, ولكنها تستقبل التوابيت 
الحجرية للموق التي يتم رفعها بواسطة رافعات ميكانيكية معينة. وهذا 


الكلام يشبه ما أورده كاتسياس 1655 عن مقيرة دارا. (Darius)‏ 


إن لدى دارا «سضدم مقبرة أو مدفن أثري مبني على جبل ذي قمتين 
متماثلتين» وكانت لديه رغبة في أن يدفن معه أفراد أسرته لينضموا إليه» ولكن 
الكلداني دمهءفادده وأقاربه منعوا ذلك» وهؤلاء المقربون منه تمنوا أن يتسلقوا إلى أعلى 
هناك عندما كان الكهنة يسحبونهم إلى القمة» ولكن الخوف جعلهم يتركون الحبال 
التي تمسك بهم مما أدى إلى سقوط المصاحبين للملك فماتواء فتأثر دارا «٠#‏ بشدة 
لذلك. وأمر بأن تقطع رقاب من كانوا يقومون بعملية السحب» وعددهم 
أربعينء إنه لمن الممكن في النهاية أن يكون مكانًا مثل بشتون «سءنطءئ قد تمت 


تقويته وتدعيمه ببناء من عدمه, وإذا ما تقبلنا تعريف ناقشى رشتام Naqs-Rustam‏ 
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في موقع نوبيستاس :ه:زم< والذي تم التعرف عليه من خلال ألواح برسيبوليس 


. Persepolis 


الفن الملكي وامدن الإمبراطورية: 

بالنسبة للمؤرخ» فإن جاذبية مشروعات البناء بالنسبة لدارا دمص (التي 
بدأت» ثم اكتملت بخلفائه فيما بعد وخاصة كسركسيس :×× لا تقف عند 
حد البناء الهندسي والمعماري والتخطيط العمراني فقطء حيث إن النقوش 
وبقايا الأساس تدل وتشير بوضوح إلى أن الملك المعظم أراد أولاً وف امقام الأول 
أن يعمم صورة سلطته غير المحدودة ونفوذه اللانهائي؛ ولهذا الغرض فإن 
النصوص والتمثيل الفني يتكرران بوضوح في تأسيس وتنظيم القصر ومقراته . 

إن الفنانيين (الرساميين) والنحاتين الذين عملوا في البناء والتشييد لم 
تكن لديهم الحرية الفنية» حيث إنهم كانوا مطالبين باتباع التحديدات 
المحكمة والتعليمات الصارمة التي يعطيها لهم ويضعها لهم مستشارو الملك 
العظيم» وكان واضحًا أن هناك استعارة من الذخائر المسرحية الآشورية 
والبابلية والآرامية والمصرية (صدندمارطدة Elamite, Ay,‏ ,مدةمروة) والتي انصهرت 
جميعًا في فن جديد هو الفن الملكي بلا منازع» فالفن الملكي يعكس برنامجًا لا 
يترك أية حجرة تحتاج إلى تحسين أو تعديلء وهذه المشاهدة توجد أيضًا في 
الأشكال الموجودة على الأختام والصكوك الملكية في برسيبوليس» وكذلك من 
الواضح أنها تستخدم في إظهار الأشكال الملكية على العملات المعدنية؛ ففيها 
يظهر الملك المعظم في شكلين أو مظهرين من المظاهر التي تعكس أوج 
عظمته وقوته كملك وسيد للناس في الإمبراطورية في صوصا كما في برسيبوليس 
أو ناقشي 5 شتام Naqs- Rustam‏ . 


إن التصريحات المكتوبة والتقدهات الفنية كانت لإظهار صورة غير 
محدودة الزمن لقوة الملك العظيم ولقوة الفرس التي تعلو فوق كل الناس 
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في الإمبراطورية» ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نؤكد على تفرد الآثار 
البشتونية «سهنءة التي تكون تمثيلاً وحيدًا وفريدًا على قوة دارا كمعيد للنظام 
والأمان للإمبراطورية في حقبة متفردة من التاريخ ضد الأعداء الموجودين 
وال معروفين بأسمائهم حتى في بشتون «سء:ط»8 (النقوش والرسومات). فبالرغم 
من أن (النقوش والمنحوتات) تعد تكرارًا يدل على أن قوة الملك المعظم مؤثرة, 
وبالتأكيد في إخضاع المهزومينء فإننا نجد هناك العديد من المنحوتات (أناس 
يحملون العرش - أناس يحملون الهدايا وقوائم البلاد ... الخ)» وهذا بكل 
وضوح يدل على أن العاصمة الجديدة كانت تصور المركز الذي يعطي المعنى 
لكل من قوة الفرس وقوة إمبراطوريتهم» لقد أكد الملك المعظم ومن خلال 
طرافته التي اكتسبها بسبب حماية أهورا-مازدا ورعايته للوحدة المثالية للعالم 
الواحد. ولكن في الوقت نفسه. وجود اختلافات وتنوع في الإثنيات (العرقيات) 
والتنوع الجعرافي. وإنه لهذا وللملائمة فحسب. فإننا في هذا الكتاب سوف 
نلاحظ تمثيل القوة الإمبراطورية من خلال الجلالة الملكية (الفصل السادس)؛ 
ولهذا فإنه من الواضح أن المكونين يتداخلان ويدعم كل منهما الآخر . 
2- نقوش وأيقونات الملك وشعبه: 


إن هناك عددًا من مستندات التأسيس قد اكتشفت في صوصا مده بعضها 
مجزأ والبعض الآخر مكتمل؛ والبعض كان من المفترض أن تُدفن كصكوك للتأسيسء 
والبعض الآخر كان معروضًا لكي يراه الزائرون» وعلى سبيل المثال فهي عبارات لدارا 
د#«طكما تظهر في أحدث الأمثلة التي تم اكتشافهاء (والقصر في صوصا إنه أنا الذي 


بنيته» إن المواد التي استخدمت في تشييده قد آلت إليه من بعيد). هذه التي 
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صنعت من طوب مشكلء صفة البابليين بأنفسهم» وكذلك الفروق والتدعيمات 
الخشبية صنعة البابليين بأنفسهم» وكذلك العروق والتدعيمات الخشبية التي 
صنعت من خشب السدر من جبل لبنان» وكذلك أحضره السوريون ونقلوه 
بأنفسهم من بعيد كما هو الوضع في بابل» ثم نقله الكاريون :معدت واللونيون 
من بابل إلى صوصاء وكذلك خشب الياكا هاما » وقد تم إحضاره من قندهار 
ومن كارمينيا ١٣هد‏ » وكذلك الذهب تم إحضاره من سارديس نف ومن 
باكترا هءه8 » وتم تصنيعه هناء وكذلك الأحجار الكريمة مثل اللازورد والعقيق 
الأحمر والتي تم إحضارها من سوجديانا دمدنههه؟ » وتم تصنيعه هناء وكذلك 
التركواز الذي تم إحضاره من خوارزم ««ءه١۸»»‏ وتم أيضًا تصنيعه هناء وكذلك 
فبالنسبة للفضة والأبنوس فقد تم إحضارهما من مصرء أما بالنسبة لعناصر 
الديكور التي تم تزيين الشرفات بها فقد تم إحضارها من لونيا وتم إحضار 
العاج من أثيوبيا والهند وأركوزيا ١١١ء۸‏ » وكذلك الأعمدة الصخرية التي تم 
تصنيعها هنا تم إحضارها من قرية تدعى مامه أبيتاروس في المنطقة السفلى 


من إيلام Elam‏ . 


أما بالنسبة للرجال الذين عملوا في الأعمدة الصخرية فيهم من لونيا ١ه‏ 
ومن سارديس :ددنهءه5» والذين عملوا في الذهب هم من سارديس ومن مصرء أما 
بالنسبة للذين قاموا بعمل الطوب فهم من بابلء والذين قاموا بعمل الديكورات 
والتزيين بالنسبة للشرفات فهم من مصر ومن ميديا ء4 › يقول دارا (وسخدص) 
الملك: (إنه وبعناية ورعاية أهورا-مازدا قد تم الكثير من العمل الرائع في صوصاء 
وبالنسبة لي فإن أهورا-مازدا يحميني ويحمي بلدي كذلك)؛ لذا فإن هذا النص 
يسجل نحو ستة عشرة شعبًا وبلدًا والذين قاموا بتهذيب المواد الخام وتمانية 
عملوا كنحاتينء وكان هناك من يعملون في كلا الفريقين وهم (البابليون- أهل 
سارديس - المصريون - واللونيون)ء والبعض منهم في المجموعة الأولى فقط وهم 
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(السوريون والكاريون :دهنعمه واللونيون). والبعض في المجموعة الثانية فقط 
وهم الميديين »14 بعضهم يعتبر متخصصًا في مجالين» وهم من سارديس 
الذين تبرعوا في أشغال الخشب والحجارة والمصريين برعوا في أعمال الخشب 
والنحت بالبارز في القصر وأهل ميديا كانوا بارعين في أعمال النقوش الذهبية 
في القصرء وأخيراً. فإن البعض كانوا عبارة عن عمال عاديينء البابليين لأعمال 
الأساس» السوريين واللونيين والكاريين لأعمال نقل عروق الخشب من لبنان إلى 
بابل» وبعد ذلك إلى صوصاء ولكن المعلومات في الكتب والنصوص المختلفة لا 
تتفق دائممًا في هذا الخصوص . 

ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك ترجمة بالأكادية, لكنها دفنت في 
الوقت نفسه الذي دفنت فيه الترجمة الإيلامية »نسداة » وهذه الترجمات قد 
أوردتها في الجزء الأول» وهي تسرد وتعدد المواد التي تم استخدامها دون 
تحديد لأماكنها ومصادرها. 


الجزء الآخر يعطي قائمة بالناس الذين أحضروا المواد التي استخدمت 
في عمل ديكورات القصر وفي تزيينه بنحو ثلاثة وعشرين بلدا أو يزيد. قد تم 
ذكرها بما في ذلك فارس . 

قوائم البلدان: 

إلى جانب المستندات فإن لدينا أيضًَا النحت والرسوم البارزة التي 
صنعها دارا ودخدم) وخلفاؤه على واجهات مقابرهم وحوائط قصورهم. وكذلك 
حتى على الأعمدة الحجرية وتمثال دارا «ضهم في صوصاء هذه المستندات 
جعلتنا نستطيع أن نعيد بناء صورة مثالية -إلى حد ما- للعالم كأسياد 
للإمبراطورية متمنين أن يتم تسجيلهاء وأول هذه المستندات هي ما نطلق عليه 
قوائم الإمبراطورية التي تم تضمينها في سلسلة من النقوش الللكية يؤرخ 
معظمها إلى حقبة أو زمن دارا سغعده. 
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(08)النقوش البشتونية والتي تعد واحدة من النقوش الأربعة ا لموضوعة 
على الواجهة الجنوبية للشرفة في برسيبوليس )<۶١‏ وواحد من نقشين على 
المقبرة الملكية في ناقشي رشتام (22) . صما -ءوه× » وكذلك نقوش صوصا؛ 
واحدة من الترجمات لصكوك الأساس في صوصا (م05) » وأخيا نقوش 
كسركسيس ×× (ط8)) . 

هذه القوائم تسرد وتعدد البلدان التي كانت تخصع للملك العظيم, 
وهي تختلف في العدد والترتيب» وهذه هي البلدان المسجلة في تلك النقوش 


درنجيانا 


Xph 


بار نا 
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أ) إن ما يريد النص قوله حقيقة هو أن اللونيين في السهلء وقي البحرء 
وفي الأرضء ووراء البحر . 


ب) اللونيون الأوروبيون . 


ج) شاربو السا . 

د) الساي ذو القبعة المدببة وهو مصطلح يرجع لهيرودوت . 

ه) الساساثيون الأوروبيون . 

و) اللونيون الملتحون . 

حملة العرش: 

إن الرعية الذين يظهرون في النقوش البارزة في مناطق كثيرة من 
الأخمينيين نجدهم أولاً كحاملي العرش وعددهم ثلاثين على كل المقابر الملكية 
ف ناقشي رشتام Naqs- Rustam‏ « وفي برسيبولس» وكذلك في برسيبولس نفسهاء 
وهذه النقوش تظهر في ثلاثة صفوف على كل شباك من شبابيك البوابة 
الشرقية في تريلون بالمثل كما على البوابة الجنوبية لقاعة المائة عمود (شكل 
28(« وف كلا امقبرتين ال ملكيتين (دارا (Darius)‏ الأول وأرتاكسركسيس (Artaxerxes)‏ 
الثاني) . 
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وإن كل شخص من هؤلاء الناظرين إلى إيلام :1ع الذي يسهل إلى حد 
كبير تعريف الأشكال على النقوش البارزة الأخرى والموجودة على اللمقابر 
الملكية» محل شخص يبلغ طوله نحو متر» وفي أماكن أخرى نحو 40 سم» وكل 
شخص يشل واحدًا من الرعية. كذلك فإن ذراعهم مرفوعة فوق رؤوسهم» وكف 
الأيدي إلى أعلىء وكلهم جميعًا يدعمون العرش الذي يجلس عليه املك . 

إن هناك تقديًا آخر مماثلاً للرعية» موجود في العديد من المستندات 
المصرية مثل الأعمدة الحجرية في قناة السويس (التي حفرها دارا ) (مضدص)ء 
وكذلك تمثال دارا الموضوع في مدخل البوابة الكبيرة في صوصا (بوابة دارا ) 
(ودخدم) » ولكنها منحوتة في مصرء وإن عددهم يبلغ نحو 24 على القاعدة 
ا مستطيلة للتمثال (شكل 19)» وكذلك أيضًا على الأعمدة الحجرية الموضوعة 

وتظهر هذه النقوش بالشكل المصري الذي تعلوه فتحات بيضاوية 
تحتوي على اسم الشخص باللغة الهيروغليفية» وهم يجثون على ركبهم 
وأيديهم مرفوعة إلى أعلى فوق الرأس والكف متجه لأعلى يحملون لبس العرش 
الملكي فقطء ولكن أيضًا أرض الإمبراطورية . 

حملة الهدايا: 


أخيراء أتينا إلى أشهر النقوش البارزة على الإطلاق» وهو ما يطلق عليه اسم 
إفريز الاحترام (شكل 12)» حيث يوجد منهما اثنين على درجات السلم في صالة 
الجمهور, اللوحة الموجودة عند درج السلم الشمالي» وكذلك اللوحة الجنوبية على 
الدرج الغربي للسلم» ومن المحتمل أنه قد تم عملهما (أو اكتمالهما إلى حد بعيد) 
في فترة حكم كسركسيس :× يقدر عدد الأشخاص فيها بنحو 23 ممثلاً كوفد 
للتفاوض» كذلك فإن بداية درج السلم في قصر أرتاكسركسيس وس عضمم) الأول 
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كانت كذلك مزدانة بوفود من الناس بالشكل نفسه ولكن أعدادهم ثلاثيةء 


والوفود تتكون من أعداد مختلفة من الأعضاء . 


وا مفاوضون يسبقهم حاجب بزي فارسي مسك بيد رئيس المفاوضين 
يقوده إلى الملك الذي يجلس في منتصف العرش في الطقس ال ملكي الخاص 
بالجمهورء إن مشكلة تعريف المفاوضين لا تزال صعبة في غياب النقوش» ولكن 
هناك حلولاً متنوعة» والتي هي بصفة عامة تعتمد على الملابس والأشياء 
وحيوانات الهدايا للناسء وبالمثل كذلك بالمقارنة مع الرسوم والمصورات الأخرىء 
ولكن تلك المقارنات لا تعتبر دائمًا قاطعة؛ ولهذا تبقى هناك العديد من 
التساؤلات . 

والجدول التالي يعتبر إعادة بناء أو إعادة ترتيب لثلاثة وعشرين من 
وفود المفاوضات التي تظهر على واجهة اللوحة الغربية . 

3- الصورة اطثالية للقوة الإمبراطورية وسفنها: 

مدى السلطة: 

إن تفسير هذه القوائم والنقوش والرسوم يستمر في وضع العديد من 
المشكلات التي تظهر وتستمر في إظهار العديد من التحليلات المختلفة من 
قائمة إلى أخرىء فالعدد والمكانء وفي بعض الأحيان الاسم يختلف اختلاقًا 
ملحوظاء فأصغر وأقدم قائمة من بشتون صبامنطء8 تحتوي على أربعة وعشرين 
٠و‏ 756 تحتوي على سبعة وعشرين» وكذلك تسعة وعشرين في 104 . 

إن أطول قائمة ترجع إلى عهد كسركسيس 089 »×× » والمقارنات كذلك 
أظهرت أن الترتيب ليس ثابتّه والشيء نفسه صحيح أيضًا بالنسبة للرسوم والنقوشء 
فقد ذكرت أن أربعة وعشرين شخصًا كانوا خدمًا خاصين بالملك. وثمانية وعشرين أو 
ثلاثين يحملون العرش, ونحو ثلاثة وعشرين إلى ثلاثين يحملون الهداياء وليس من 


28 


السهل أن نفسر وجود أو عدم وجود هذا أو ذاك من هؤلاء الأشخاص من 
قائمة إلى أخرىء وربما هكننا أن نفترض جدلاً أن القائمة الأقدم هي الأقصر 
بسبب أن الإمبراطورية لم تكن قد اكتملت بعد؛ ولهذا فإنه ليس من المستغرب 
أن الهند د:1 لم تكن موجودة هناك حيث إنها م تخضع للإمبراطورية إلا 
بعد سنوات عديدة من اكتمال الآثار البشتونية مسهند8 » ويبدو أنه من غير 
المجدي أن نوظف هذا المصدر أوتوماتيكيًاء خاصة أن العديد من القوائم غير 
محددة التاريخ» وحتى عندما تكون كذلك فإنها تكون تبعًا لأسباب حول 
الموضوع . 


إن الاختلافات في النقوش الملكية -على سبيل المثال- لا تستطيع أن 
تفسر لماذا لا توجد فارس في نحو أربع أو خمس قوائم؟ أو اذا أن بلدا مثل 
أكوقاسيا هكسام تظهر فقط في قانئمة كسركسيس ((م2 :»مع ؟ وبامثل فإنه في 
إحدى الترجمات الأكادية لصك صوصا «دؤوم) لا توجد كل من الهند هنهم ولا 
النوبة دنه في القائمة, بينما أن هناك العديد من الترجمات الأخرى التي تشهد 
وتؤكد على أن العاج كان يتم إحضاره من تلك البلدانء بالإضافة إلى ذلك. فإن 
كلا من سوجرا 4ء وليبيا وأكادياء وكذلك الساسانيين الأوروبيين مفقود 
كذلك؛ لهذا فإن تلك القوائم لا تعطي صورة حقيقية عن الأوضاع الإمبراطورية 
السائدة في الوقت نفسه عند تأسيس القصر في صوصا. 

ويبدو -كما هو معتقد- أن الاختلافات ترجع بالتحديد إلى مناطق في 
الجنوب (سواحل أجيان :همه مدءعءه » وكذلك من الشمال (وسط آسيا). فعلى 
سبيل المثالء فإن البدو الرحالة في الشمال وهم الساكا (هاه) في 2550) و ©0550) و 
0 ينقسمون إلى مجموعتين هم الساكا الهوما فراجا (شاري الهوما) دوتهصمه] 
والساكا التجراكودا مهدسدمون: أو لابسي القبعات المدببةء الذين يرجع اسمهم 
غالبًا إلى هيرودوت هدهههه»8) » وهناك ثلاثة مجموعات موجودة في م05 ,2 
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حيث ظهر الضاحي »««هط الذي نعرفه على حدة بأنه جزء من العائلة 
الساسانية بوسط آسيا وهى الباكا. 


إن الأرقام المختزلة لأسماء الناس من المناطق الغربية في النقش الخاص 
بكسركسيس نفسه لا تظهر في أي شيء آخر إلا في الدولة الخاصة بالمقاطعات, 
والشيء نفسه ينطبق على الرسوم البارزة. حيث إن مشكلة التعريف أصبحت 
معقدة للغاية. ومعيار التمييز بواسطة الملابس لا يكون مقنعا . 

إن تكوين أية معايير معينة يبدو أنه يعتمد على الإجبار المكاني 
والوصف أكثر من اعتماده على الحقائق المميزة للمقاطعات» والشيء نفسه 
صحيح بالنسبة لعدد المفاوضين على الإفريز من حاملي الهداياء فالاختبارات 
الدقيقة أظهرت أن العدد لا يمكن أن يؤخذ كمعيار على سبيل المثال للأهمية 
المتعلقة برسم وتصوير الناس» وف الحقيقة, فإن عدد المفاوضين يكون قليلاً 
عندما يكون عدد الحيوانات التي أحضرها الرعية أكبر. إن أكبر عدد للمفاوضين 
(رقم 1 مع 9 أشخاص: رقم 12 مع 8 أشخاص) م يحضروا الحيوانات كهداياء 
ولكن المفاوضين (4, 7, 13» 21) المصاحبون بالجمال عبارة عن أربعة أعضاء 
فقط, وينخفض العد إلى 3 بالنسبة للعرب الذين أحضروا الجمل العربي وحيد 
السنام» وكذلك بالنسبة للنوبيين الذين كان معهم حيوان غير معروف (رما 
الزرافة) . 


إن حالة أهل مدين تجعل هذا التحليل واضحًاء فعلى درجات السلم 
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الشرقية لصالة الجمهور وصالة الاستقبالات نجد تسعة من مدينء بينما على 
الدرج الشمالي نجد أنهم ستة» وهذا ببساطة أنه في الحالة الأخيرة يكون معهم 
الفحول التي تختفي في الرسم البارز في الجهة الشرقية» كذلك على الأعمدة 
الحجرية المصرية لا نجد اليانس :مدل أو القندهاريون :دممههدمهه » والذين 
نجدهم في القوائم الأخرىء ولمم تكن هناك حجرة تظهر كل الناس معًا . 

إن هذا يعتبر صحيحًا كذلك بالنسبة لحاملي العرش (شكل 11). حيث 
إن اثنين منهم (رقم 29, 30) يجب أن يتم نحتهم خارج المجال المميز بأرض 
العرض الملكي» واحد على اليمين رقم 30 والآخر على اليسار رقم 29؛ ولهذا 
يجب أن نلاحظ أن القوائم والرسوم لم تعطيا قائمة تعبر عن الصورة الحقيقية 
للعالم الإمبراطوريء وم يكن الملك العظيم يريد أن هثل الكلمة المستخدمة في 
النقوش بشكل رسمي» وهي كلمة أناس ١امهءء‏ التي لم يكن الملك ينوي أن 
يعطي قائمة بها كاملة أو مضبوطة . 

إن القوائم المنقوشة لا تعني شيئًاء ولكنها تعطي اختيار البلدان التابعة 
للإمبراطورية. إن دارا «ضدص ومن ثم خلفاؤه لم يكونوا كتبة أرشيف أو 
مؤرخينء وإن ما تركوه للأجيال القادمة لم تكن بيانات رسمية. والنقوش 
المصاحبة للرسوم البارزة توضح أنهم كانوا يتمنون أن ينقلوا رسالة سياسية 
وأيديولوجية لخلفائهم. 

الإخضاع: 


الاستعباد والتعاون: 


إن هناك توقعًا بأن تكون النقوش والرسوم تهتم بالناحية 
السياسية والأيديولوجية. حيث إن الترجمات المختلفة للنقوش الموجودة 
في صوصا (252.251 5ه8) تعطي توضيحًا معقولاً فهي تعطي صورة للعامم 
أكثر من إعطائها تفسير إحصاي للمصادر الاقتصادية للإمبراطورية, وذلك 
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من خلال ما أراد الملوك العظام أن يظهروه خاصة دارا «د.دم) من سلطتهم 
التي لم تكن مقيدة أو مكبلة للمقاطعات الخاضعة لهم والشعوب التي فيها 
هنا على سبيل المثال توضح كيف لخص دارا «دضده) العمل في إحدى النقوش 
الأكادية في صوصا: (لقد كانت هناك المواد التي استخدمت في قصره» وهناك 
البلدان التي كانت تمد الإمبراطورية بالمواد اللازمة لتزيين القصر). يقول دارا 
الملك: (إنه بعناية ورعاية أهورا-مازداء فإن المواد ا لمستخدمة في ذلك القصر قد 


تم إحضارها من بعيد, وأنا وضعت الترتيبات). 


وقي هذا النوع من النصوص, فإن التفصيل (من بعيد) يعتبر هو مفتاح 
المنطق في هذه الممقولةء إن المنحوتات الملكية من صوصا لديها المهمة الأساسية 
في إعلاء وتمجيد النشاط والحركة في خدمة ال ملوك في الإنتاج وتقوية الإمبراطورية 
التي تعرف نفسها من خلال عمل على نحو بين وواضح يسمى بالنظام الاشتراي 
التكاملي» وهذه المستندات تشبه -ببلاغة- الرغبة الملكية في تصوير كل بلد وكل 
الناس في الإمبراطورية على أنهم متحدون ومتعاونون في تناغم وانسجام منظم 
حول الملك. وفي ذلك السرد. فإن الأركان البعيدة من الإمبراطورية يمكن 
ملاحظتها وهي: سارديسء سوحدياناء هندوس« النوية Nubia, Indus, Sogdian, Sardis‏ 
وكل منطقة ممثلة هنا في المركز نجد (إيلام وبابل) هرطع .صداظ » وفي المغرب 
البعيد نجد سارديس ولونيا سهندمذ ,نهد > وفي الشمال نجد باكترا وسوجديان 
tri, gd‏ وكوراسمياء وفي الشرق كارمينيا وقندهار وهندوسء وق الجنوب 
الغربي (سوريا ومصر والنوبة)» وكل منهم قد شارك بحجارة البناء من أجل هذا 


الصرح الذي أمر ببنائه دارا «دضدم) بعناية من أهورا-مازدا. 


تلك الكلمات نفسها توجد في بيرسيبولس: (هذه هي البلدان التي 
بنت هذا والتي تم تجميعها هنا) (و۶د) »> وبصرف النظر عن الصيغة 
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الأيديولوجية العميقة لهذا الجملء فإنه يمكننا أن نلحظ منهم مكونًا حقيقيًا 
هو أنه بلا شك أن العمال قد تم جمعهم من بلدان مختلفة في صوصا كما 
حدث في بيرسيبوليس» وأن هذا المشروع العملاق قد استلزم آلاف الرجال 
والعديد من السنوات لكي يكتملء كذلك فهناك فكرة تتعلق بال موضوع ربا 
توجد في الرسوم والصور البارزة للأشخاص كحاملي العرش» أو حاملي أرض 
الإمبراطورية. أو حاملي الهداياء ولكن في تلك الحالات» فإن اللهجة تتعلق 
بالإخضاع السياسي والعبء الثقيل للضرائب أكثر منها بالتعاون . 


ففي ناقشي رشتام هاوه فإن دارا «ضهم) يوجه من يتأملون 
المنحوتات الموجودة على مقبرته إلى: (أنت أيها الناظر!! تخيل كم عدد البلدان 
التي كان متلكها الملك دارا «ضدم » انظر إلى الرسوم لمن هم يحملون العرش, 
ولتعلم أن حربة الفرس قد وصلت إلى مدى بعيد. وأن الرجل الفارسي قد حارب 
بعيدًا جدًّا عن فارس) (<2» إن العلاقة بين الإخضاع الحربي والسيادة الإمبراطورية 
بينة وواضحة, وذلك في رسالة منحوتة على الثياب الموجودة في تمثال دارا هدم في 
صوصاء حيث إن قوائم التمثال الحجري الذي أمر دارا بعمله صنفت في مصر؛ 
ولهذا فإن أي شخص سوف يراه في المستقبل سوف يعرف أن دارا كان يملك مصر 
(0ه25): وهذا أيضًا هو الإحساس نفسه بالجمل الافتتاحية لقوائم البلدان والتي 
تقول: (هذه هي البلدان التي آلت إلى بتأييد من أهورا-مازداء لقد كنت 
ملكهم). وكذلك ينهي دارا «ضدم) بتلك الجمل: (هذه هي البلدان التي آلت إلى 
برعاية أهورا-مازداء لقد كانوا رعيتي» كانوا يدفعون الجزية لي وكل ما كنت 
آمرهم به بالليل أو بالنهار كانوا ينفذونه) :8ه » إن العبارة التي استخدمها 
كسركسيس (۲۸») تعتبر تقريبًا مماثلة لذلك: (إنه بعناية أهورا-مازداء فإن 
هذه البلدان التي كنت ملكا عليها خارج نطاق فارس» فقد حكمتهم, وكانوا 
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يدفعون الجزية لي وكانوا ينفذون كل ما أطلبه منهم» فقد كان قانوني الذي 

الإمبراطورية والعاحمم المعروف: 

الحقائق والتصورات: 

لقد رأينا أن كل العبارات الملكية تنتظم حول القول (من وإلى حد 
بعيد)» فالفرس يفتحون ويُخضعون البلدان البعيدة» وكذلك فإن الناس الذين 
عملوا في صوصا أتوا من بعيد جدَاء هذا القول يعكس بنفسه مدى اتساع 
المناطق الخاضعة والتي يحكمها الملك والفرس» كذلك ففي الألقاب والأسماء 
الملكيةء فإن دارا «ضدم الأول يظهر كملك في تلك الأرض العظيمة البعيدة 


. )5×a( الواسعة‎ 


ولكن هناك عامل واحد من بين العديد من العوامل هو أن ملك التعدد 
والكثرة هو سيد التعدد والكثرة, أنا دارا ممص الملك العظيم» ملك الملوك» ملك 
البلدان التي تحتوي على كل أنواع الرجال (2«0 » كذلك أنا (ملك بلدان 
عديدة) »)«۴١(‏ وهنا نرى كيف عرف دارا (ودضدص) سلطاته الحدودية. وذلك على 
الألواح الموجودة في الأساس في صالة الجمهور في برسيبوليس: (هذه هي 
المملكة التي ملكتها من الساسانيين الذين هم خلف سوجديانا حتى أثيوبيا 
ومن السند وحتى ساردينا)(م2م) 

إن هذا النوع من التقديم موجود في العديد من النصوص الكلاسيكيةء 
فقد اعتبر سترابو )Starb0(‏ أن قورش («#مره) في لاكسار: تس )1axares( )Syra Darya(‏ هي 
أبعد نقطة للنفوذ الفارسي في وسط آسياء أما بالنسبة لهيرودوت «سهدم»يه فإن 
كلوتيشس :نطاهت لعب الدور نفسه في إدارة وتوجيه القوقاز. وكذلك فمن بين 
البلدان الحدودية للعامم الأخميني» حيث كان يتم إرسال المرحلين على الترتيب 
إلى باكتراء الهند. أرمينياء والخليج الفارسي» كما أورد ذلك المؤلفون اليونانيون . 
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وحسبما ذكر المؤلف دي موندو ۵0١٥ء«‏ » فإن الإمبراطورية الآسيوية 
كانت محاطة من الغرب بالهلينية :«دمءعلاء:1 » ومن الشرق بهندوس ودهم1 › 
وذلك من وجهة نظر مركزية الأرض» وقد وصف زينوفون «هامهم»* إمبراطورية 
قورش ددرن كما يلي: (إن حدودها كما يلي: في الشرق البحر الأحمر (الخليج 
الفارسي)ء وإلى الشمال بونتس إكسيوس هدمنسظ ودامهم » وإلى الغرب سايبروس 
في مصرء وإلى الجنوب أثيوبيا)» وفي أماكن أخرى أرجع زينوفون العبارات 
التالية إلى دارا («دخدم الأصغر: (حسنًا أيها الرجال المحترمين» إن دور ونفوذ 
مملكة أبي تمتد إلى الجنوب إلى مناطق لا يستطيع الرجال أن يقيموا فيها 
بسبب حرارتهاء وإلى الشمال إلى مناطق لا يستطيعون العيش فيها بسبب 
برودتها). كذلك لكي يقنع مواطنيه بالموقع المركزي لأثينا ۸:٠٠١١‏ بسبب تساوي 
بعدها عن المناطق الحارةء وكذلك عن المناطق شديدة البرودة . 

وقد كتب دارا (سءهم) أنه: (الملك على هذه الأرض الشاسعة التي يوجد 
بها العديد من البلدان» فارس» مدينء بلاد أخرى ذات لغات أخرى وجبال 
وسهول أخرى من هذا الجانب من نهر القارصء وعلى الجانب الآخر من نهر 
القارص» وكذلك على هذا الجانب من الأرض الظمأىء وعلى الجانب الآخر من 
الأرض الظمأى . 

إن كل هذا يؤكد على امتداد الإمبراطورية واتساعهاء وكذلك على تنوع 
الثقافات والعرقيات واللغات للشعوب التي تخضع بلدانها للملك, وإلى حد أي 
مدى م يؤكد زينوفون أن قورش ودمره سادت على هذه الشعوبء ولكن بالرغم 
من ذلك فإنهم م يتكلموا اللغة نفسهاء كما يتحدث هو وكذلك فكل منهم للم 
يتعلم لغة الآخرء أو م يأمر دارا «دضدم) نفسه في بشتون أن تكون أوامره 


وتوجيهاته منشورة بلغة شعبه . 


إن كل هذه النصوص تهتم كذلك بالتصوير أو التمثيل المغلق الذي 
أعطوه للإمبراطورية الأخمينية التي كانت محاطة (بحدود). ولكن من 
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النظرة الأولى» فإن هذا المفهوم يبدو معارضًا للافتراضات الأكثر تقدمًاء والتي 
تقول إن الملوك العظام يسوغون رعيتهم بالتأكيد على سيادتهم اللانهائية 
الواسطة» وفي الحقيقة» فإن ما يدعوه دارا ودض.دم) بالأرض هو ما يدعوه 
اليونانيون بالمقاطعات, وهو نفسه الذي ندعوه نحن بالإمبراطورية والتي 
تكون محاطة دوليًا بحدود من العالم المعروف: إن الإمبراطورية تمثل كلاً من 
الأراضي والشعوب معا . 

وهذا بالتأكيد هو الحقيقة التي عبر عنها دينو «همنط الذي كتب أن 
الفرس لديهم الماء من نهر النيل» ومن نهر الدانوب» وآخرين يضعونه مع 
كنوزهم كنوع من الشهادة على عظمة قوتهم واتساع إمبراطوريتهم» وهذا 
المفهوم لا يعني أن املك لم يكن على دراية ما يحدث في البلدان التي كانت 
تقع خارج حدود إمبراطوريته» حيث إن محاولات الإنجاز للفرس حول أفريقيا 
التي ذكرها هيرودوت «سسههه»1) تقترح أنهم كانوا على دراية تامة بتلك البلدان 


إن التماثل أو التناظر بين الحدود في الإمبراطورية وحواف العام 
المعروفة يجعلنا نفهم أن قوائم البلدان خالية من المسميات فبينما أن ترتيب 
السرد يختلف من قائمة إلى أخرىء فإن تلك البلدان لم تكن أسماؤها واضحة؛ 
وذلك بسبب التجمعات الجغرافية» فعلى سبيل ال مثال. إذا أخذنا النحت 
البشتوني سوف نلاحظ المجموعات التابعة التالية: 


أ) مركز الإمبراطورية (فارس وإيلام سماة بمنمىم ). 


ب) المحور الجنوبي والجنوبي الغربي (بابل - سوريا - الجزيرة العربية - 


Ri. 


ج) ا محور الغربي-الشرقي (هذه المطلة على البحر - سارديس - لونيا - 
مدين - أرمينيا - مقدونيا) . 
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د) ال محور الشرق أوسطى (بارثيا - درانجيانا - آريا - كوراسمبا - بكريا - 


سوجديانا) . 


ه) المحور الغربي والجنوبي الشرقي (قندهار - ساسان - ساتاجيديا - 
القوقاز - ماكران) . 

إن عاط النقوش الملكية عام يدور في دائرة مغلقةء ففي الشمال شعوب 
الساكا والساسانيين يشكلون نصف دائرة من الشرق إلى الغرب» وبالمثل في 
الجنوب ليبياء أثيوبياء ماكران» مكاركا (وهم المرحلون من الكاريبي إلى الخليج 


الفارسى). حيث تتكون نصف الدائرة الأخرى . 


إن هذا التمثل السياسي لحدود الإمبراطورية ربما يتكامل كذلك مع 
المفاهيم الدينية الإيرانيةء ففي الجزء العاشر من كتاب الزوشانيين المقدس 
(تسبيح إله النور حامي الحقيقة). فإن العام المراقب بواسطة إله النور وحامي 
الحقيقية محاط بنهر من الغرب ونهر من الشرقء وهناك كذلك إشارة إلى نهر 
الرنة دادم الذي يحيط بالعام» فالعالم الإيراني يمكن رسمه مثل اليونانيين خلال 
دائرة يمكن تحديدها من خلال الرنة . 

المركز والأطراف (الآريون من أصل آري): 

في الوقت نفسه» فإن هذا العام كان قريبًا حول المركزء والذي هو في 
أغلب النقوش يشمل فارس ومدين وإيلام (ليس بالضرورة أن يكونوا بالترتيب 
نفسه). وهذا حيث كانت هناك مراكز الإقامة للسلطة الأخمينية الممتواجدة 
باسارجاداي» برسيبوليس» إكباتانا» وصوصاء وهذه المناطق هي أصول المحاور 
التي تشع في كل الاتجاهات مثل الطرق الملكية التي تربط المركز بالأطراف كما 
وصفها زينوفون : مه«دهمء* (إن القبائل التي أخضعها قورش ونمرن) لنفسه كانت 
كثيرة جدًا؛ لهذا كان أمرًا صعبًا أن يسافر إليهم جميعًا حيث يبدأ المرء رحلته 
من القصر متجهًا إلى الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب . 
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حتى بالنسبة لتلك المجموعة. فإن ال مجموعات التابعة لفارس ومدين 
تمت تسميتها غالبًا من خلال الملوك العظام الذين احتلوا مكانة خاصة. مثلاً أن 
دارا ( وط ) يعود لتلك الأراضي الشاسعة التي فيها العديد من البلدان (فارس 
ومدين وبلدان أخرى بلغات مختلفة) ©0«©) > إن هذه الجملة تدل على أن 
الثناي فارس ومدين ليستا مرتبطين فقط بالتاريخ المشترك. ولكن كذلك 
بالتقارب في العرقيات وفي اللغات» وهذا بالضبط ما يعنيه استخدام كلمة آري 
مهردق في العديد من النقوش الملكية تم تقديم دارا ودضوط وكسركسيس ممع 
على أنهما آريين من أصل أو خلفية آرية. وفي بشتون دمهونطء8 أصدر دارا (ونخضدص) 
أمرًا بأن ينسخ على الألواح والمخطوطات نص موجود بالفعل في اللغة الآرية . 

وأخيراء فإن الترجمة الإيلامية »نسهات بشتون تصف أهورا-مازدا مرتين 
كإله للآريين؛ لذا فإن كلمة آريا تعود إلى مرجعية ثقافية ودينية ولغوية. وكلمة 
آريا لها تاريخ طويل يعود إلى أصول الشعوب الهندية الإيرانية الذين تعود 
أصولهم المشتركة إلى التشابه بين كتاب الزروشاتيين اللقدس وكتب الهندوس 
الدينية الأربعة. فمن هذا الجذع المشترك انحدر الشعب الآريء وإلى حد كبير 
فبالنسبة لمدينة آرا فإن هيرودوت «سددهءم ذكر أنهم كانوا يعرفون عاليًا 
بالاريين . 

إن الجغرافيين الهلينيين أنفسهم يعرفون بمنطقة جغرافية تسمى أريانا 
والتي تبعًا ما قاله سترابو تضم شعوب الهضبة الإيرانيةء وتمد أكثر من ذلك إلى 
جزء من فارس وجزء من مدينء. كذلك فقد وصف سترابو اتحادهما نتيجة 
للمقاييس اللغوية. حيث تتكلم تلك الشعوب اللغة نفسها مع اختلافات 
طفيفة في اللهجات حسبما عرف من خلال التحقيقات اللغوية, ماذا يعني 
استخدام كل من دارا (ودضدص) وكسركسيس )×٠×(‏ لهذا؟ 
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إننا نعرف أنه خلال الحكم الساسانيء فإن الملك شابور مدمددة أدخل 
اللقب شاهن شاه إيران مدع طهدة مدطددة الذي تحول إلى اليونانية على شكل 
باسيلوس باسيلون أريانون» ومعناه ملك الملوك للآريين (الإيرانيين). وذلك خلال 
الفترة الأخمينيةء بالرغم من عدم وجود أثر للوحدة السياسية الإيرانية التي 
رمز إليها في كلمة إيران» وبالتأكيد فإن البلدان الإيرانية تحتل دايا مكانة 
خاصة في الإمبراطورية» فقد كانوا هم على سبيل المثال يمثلون القوات الخاصة 
في القوات المسلحة الأخمنية» وقد وصف كونيتس كيرتس الوضع في عام 330 
قائلاً: إن هذه البلدان تمثل منطقة بالنسبة للرجال والسلاح» وبالنسبة 
للمقاطعات تعتبر هي الثانية بين هذه الأمم» وهي تحتل الجزء الثالث من 
آسياء وعدد رجالها في سن الحرب مساو لعدد الجيش الذي فقده دارا (ودضدم) 
الثالث في الحرب» ولقد أضاف كيرتس كذلك أنه في تلك الأمم كانت الجلالة 
الملكية عندهم فوق العادة . 

إن هذه العبارات العامة المتضمنة أن الشعوب من باكترا إلى فارس 
يصدقون أنفسهم في أنهم ينتمون إلى كينونة سياسية واحدة. ولكن تركيبة 
بعض البلدان الموجودة في القائمة التي تنبع دارا <١‏ .ه«م) (مسخدص » والأكثر 
ممن يتبعون كسركسيس ((م* ء»<٠»)‏ يفصلزن الشعوب الإيرانية عن مناطق 
مدين التي في أول القائمة . 

إن الملوك العظام يستخدمزن كلمة آريا للتعبير عن قوة الشعوب 
الرائدةء وهي تتعارض مع من هم ليسوا إيرانيين» كذلك في نسخة هيرودوت 
(وسهده»1:)م تظهر في الجزء الأساسي للأخمينيين» وبالرغم من ذلكء فإن دارا 
(سدص)يضع الفرس وأهل مدين على الجانب المضاد للبلدان الأخرى التي 
تتكلم لغات أخرى ©0659 ؛ ولهذا يبدو أن هذا الجزء لدارا «ضدم) يعتبر رغبة 
منه في إحياء الألفاظ المهجورة خاصة إذا لاحظنا أن مصطلح آريا يعود في 
الأصل إلى النبل القديم. 
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امركز والأطراف: 

فارس والإمبراطور: 

مم يكن دارا (ودنعدم) الحقيقة ينوي أن يمجد الوحدة السياسية الإيرانية أو 
يؤكد وجود السلطة المشتركة للفرس وأهل مدينء فعندما ذكرت فارس في قائمة 
البلدان كانت دانًا في القمة. وعندما لا يتم ذكرهاء فإن اختفاءها يعبر عن 
تفوقها على البلدان الأخرى . 

إنه لمن الواضح تمامًا أن المركز الحقيقي للإمبراطورية هو بلدة فارس 
وحدهاء وهذا كان مفهومًا تمامًا بالنسبة لهيرودوت (Herodotus)‏ عندما كتب 
: (134.)(بعد أمتهم وشعبهم» فقد بسطوا نفوذهم على أقرب جيرانهم بالشرف» 
ثم الأقرب» وهكذاء فإن احترامهم أخذ يتضاءل كلما اتسعت المسافات والأبعاد 
وهي الأقل احترامًاء هم أنفسهم يتفوقون على غيرهم على مستوى العامء 
ويسمحون للأمم الأخرى بنصيب من الصفات الجيدة يقل بزيادة البعد لهؤلاء 
عنهم). 

ونحن لا نستطيع أن نتخيل تعريفًا أفضل للشعوب التي تعيش على 
الأطراف» إنه بوضوح يفترض أنها كانت مستثناة من دفع الجزية لفارس» كذلك 
فإن الحاكم قلاموس :هاده كان قادرًا على إعطاء تصور حي للأهمية القاطعة 
للمركز السابق للإسكندر (Alexander)‏ (بلوتارخ. الإسكندرءهلم Plutach‏ ) . 

فهو في الوصف الذي تم ذكره» كان السرد الكامل كما يلي: (دارا 
(وسدط)اطلكء. ملك من ملوك عدیدین» سيد من أسياد عديدين. أنا دارا (وسخدم) 
املك المعظم» ملك الملوك. ملك البلدان التي تحوي كل أنواع الرجال» ملك في 
الأرض العظيمة البعيدة الواسعة. ابن هيستاسيس Hystaspes‏ الأخميني الفارسيء 


ابن فارس الآري من أصل آري). 
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إن شجرة النسب الخاصة بدارا (ودضدم) يتم تعريفها من خلال العائلة 
(هيستاسبس). الأصل الملكي (أخميني). العرق (فارسي)» والأصل العرقي 
(الآري)» نحن نصل إلى الانطباع بأن كلمة آري هنا تعود إلى الفرس أو حتى إلى 
العائلة الملكية ومن خلال هذا الافتراضء فإن استخدام هذا المصطلح آريا همه 
من خلال دارا «دضهم رها أنه كذلك يشارك في عدم إلغاء حقوق السلالة 
الحاكمة في النسبء وإلى حد ما في (08) » فإن كلمة آريا (اللغة الآرية) تبدو 
نها لا تستخدم اللغة الفارسية بصورة محدودة, ومهما كانت الحالة بالنسبة 
لتلك النقطة. فإن نقوش دارا ودضدص وخلفائه تثبت اللكانة العالية لفارس 
وللفرس بالنسبة للأورال -الشخص الملكي في ناقشي رشتام - «مورههوه< فإن 
قائمة البلدان التابعة تم تقدهها كما يلي: (إنه وبعناية أهورا-مازداء فهذه هي 
البلدان التي عبدتها من خارج فارس 020)», إن هناك نصا عظيم الشبه» ولكنه 
أكثر وضوحًا يوجد في الترجمة الفارسية للقائمة ثلاثية اللغة الموجودة على 
الحائط الجنوبي للشرفة في برسيببوليس تقول: (إنه وبعناية أهورا-مازدا فإن 
هذه هي البلدان التي أمتلكها مع تلك الطبقة من الفرس <۶١‏ » إن الصفة 
الفارسية المتفردة وهي الغزو تتضح بشدة في العديد من العبارات الملكية, 
فكما رأينا توًا: (أنا فارسي من فارس» لقد احتللت مصرء السفن تذهب من 
مصر عبر تلك القناة إلى فارس ©22) والرجل الفارسي/ المحارب فاتح مصر (هؤم) 
> إن حربة الفرس قد وصلت إلى حد بعيد جد فالرجل الفارسي قد حارب 
بعيدًا جدًّا عن فارس). وهكذا في العديد من النقوشء فإن دارا («سضدم) يرعى 


البلد الفارسي وهو نفسه محمي من قبل أهورا-مازدا. 


دارا Alb (Darius)‏ (هذه هي البلدء فارس الطيبة التي تحتوي 
على أفضل الخيولء وأفضل الرجال بعناية أهورا-مازدا لي» دار (ونخدص) 
املك لا يشعر بأي خوف من أي أحد آخر مع آلهة البيت الملكي, 
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ورعاية أهورا-مازدا لهذا البلد من الجيوش ومن المجاعات ومن الكذبء إنني 
أصلي لأهورا-مازدا ولآلهة القصر من أجل أن يحموا هذا البلد). 

هناك كذلك نقش آخر على اللوحة الثلاثية اللغةء لازال في فارس القديمة 
يحتوي على العبارة التالية: (دارا «دضهم الملك يقول: (ربما أنني لا أشعر 
بالخوف من أي شخص آخر). أحمي هذا الشعب الفارسي» وإذا كان هذا 
الشعب الفارسي ستتم حمايته» فذلك عندما تتنزل عليه عناية أهورا-مازداء أنا 
من يحميني أهورا-مازدا من الضرر» وكذلك يحمي البيت الملكي» ويحمي هذه 
الأرض) (نام) » وكل هذا السرد يبدو أنه يعبر عن بناء علاقات خاصة بين دارا 
(ودضهط)ووطنه: وهو فارس المعروفة قبل كل شيء بقوتها العسكرية» والخيول 
الجيدةء وا محاربين الأشداء» هذه هي بلده وبيته التي يدعو آلهة الفرس إلى أن 
يحموهاء ولقد وصف هيرودوت سهه2ه21) سير الملك كسركسيس («ء*) على 
أن الفرس كانوا يتقدمون إلى الأمام» وتسير حول وخلف عربته الملكية, 
مجموعات من كل الجنسيات يشون في الأمام, ولكن هناك مسافة متروكة في 
أعمدة المشاة لكي تبقى تلك المجموعات بعيدة عن الملك» بالمثل فإنه في نهاية 
طابور السير هناك سرية مكونة من عشرة آلاف حصان (فارس) فارسيء وهناك 
فاصل بنحو 400 مترا بينهم وبين بقية الجيش). 

في الوقت نفسه. فإننا نجد أن التوصيفات الملكية عادة لا تتفق تمامًا مع 
بعضها؛ ولهذا فإن فارس قد وضعت ف القائمة في نقوش بشتون ونقوش صوصا 
(5ه)كإحدى البلدان التي خضعت لدارا «سضدم » وفي إحدى الترجمات لصكوك 
التأسيس ذكر أيصًا أنه من بين الناس والبلدان التي أحضرت المواد من أجل تزيين 
هذا القصرء ومن جهة أخرى ففي الترجمات الأخرىء فإن الفرس مم يتم ذكرهم 


بين الناس الذين أعدوا المواد وجهزوهاء كذلك فهم أيضًا غير موجودين بين 
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المفاوضين الذين أحضروا الهدايا إلى الملك المعظم» ولكنهم موجودين ضمن 
حملة العرش, وهذا يدل على أنه بالرغم من أن للفرس مكانة خاصةء فإنهم لا 
يزالون خاضعين للملكء أما بالنسبة لبقية النقوش مثال «موم) » فإن مثل هذا 
النوع من السرد يعلي وقبل كل شيء التعاون بين الناس في الجهد العام. 

إن املك يظهر لفترة بسيطة جدًا لمرتين وحيدًا في النقوش البشتونية (أنا 
دارا «ضدص) أطلك المعظم. ملك فارسء ملك البلدان) (28) > وكذلك في بعض 
النقوش الصغيرة من المكان نفسه ‏ (80م) » كيف هكننا أن نحل ما يبدو لنا أنه 
تعارض بين المقالات الملكية؟ يجب علينا أن نفترض فاصلاً أو حدًا بين 
الإمبراطورية والمملكة؛ فالأخيرة ترجع غالبًا إلى فارس» أو يجب علينا بدلاً من 
ذلك أن نفهم الحدود بالنسبة للمصطلح. مع التأكيد على أن فارس توضح 
العلاقات المتداخلة بين الملك وبين الارستقراطية الفارسية في وقت الثورة, 
ببساطة أكثر» هل هكننا رؤية المصطلحات المختلفة كاختلاف أساسي؟ عندما 
ادعى دارا ر«ضدم) أنه فارسي ابن فارسي» فهذا ببساطة لأن الفارسي وجنوده 
استمروا في لعب دور مركزي ومحوري ف الإمبراطورية. كذلك فإن هذا بسبب 
أن هيرودوت (ءںاهله۲ء8) وصف (1.132) أطلك نفسه بأنه يعتبر من الفرس» ولكن 
إذا لم يصر دارا «دندص) على لقبه كملك لفارس؛ هذا لأنه كان ينوي وقبل كل 
شيء التأكيد على السلطة والعالمية والتي لا يمكن أن نلغي فارس منهما. 

بالطريقة نفسها عندما أورد هيرودوت (ساهههء٠1)‏ أن تلك البلدة حيث 
يقطن الفرس يتمتعون بالحصانةء فإنه يرجع فقط إلى أن الرد يعني مبدثيًا 
سردًا سياسيًا وأيديولوجيًاه حيث إن النصوص الحديثة قد أظهرت أنه بالرغم 
من السيادة السياسية غير القابلة للجدل» فإن فارس لم تكن أبدًا مستثناة من 
الواجبات الأميرية . 
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4- الحقيقة والصورة (اطلك بين شعبه): 


إنه من الواضح أنه لا قوائم البلدان ولا سرد الأفراد تميل إلى إعطاء 
الصورة الحقيقية للسلطة أو الجغرافية الإمبراطوريةء ولكن بدلاً من ذلك. فإن 
القوائم والسرد يعتبران مبدثيًا المراجع لكل فكرة من الأفكار الملكية والسلطة 
الملكية. والسؤال يظل: هل تلك الصورة هي التي تعبر عن الاحتفالات التي 
تقام بصفة دورية في برسيبوليس؟ إن هناك إجابة موجودة على قاعدة الإفريز 
الذي يظهر منه ال مفاوضون يحملون أشياء وحيوانات إلى الملك. والذي يكون - 
من المحتمل- مماثلاً ما ينتجون» واعتمادًا على المقارنات مع النصوص الإيرانية 
المتعلقة بالقرون الوسطى (البيروني على وجه التحديد نممنه.له )والنصوص 
الهندية.ء فإن هناك محاولات عديدة لإعادة بناء مراحل الاحتفالات 
الإمبراطورية السنوية أحيانًا بتفاصيل معقولة. والتي كانت تتم في كل عام 
جديد» وليس هناك شك في وجود الاحتفالات والمناسبات في برسيبوليس» ومن 
الخطوط العريضة لأعمال كاتسياس :هه:ه», فإن كونفوشيوس ودنام كتب قائلاً: 
(بعدما عاد دارا («ضدص) إلى برسيبولس قام بذبح القرابین» ثم مات بعد ثلاثين 
يومًا من المرضء وبالرغم من الخاصية التلميحية في هذا المقطع. فإنه محاولة 
لكي ننسبه إلى الوصف الطويل لزينوفون «ه«دمم»* للاستعراض الكبير الذي 


نظمه قورش دمن . 
(ثانيًا يجب علينا أن نصف كيف أن قورش سمرن) كان يقوده 
من الآن فصاعدًاء ولأول مرة من قصره (1.3) ويتتابع الوصف بعد 


ذلك للبروتوكولات الملكية التي تنظم ذلكء. واملكء والآلهةء والعربات 
الملكية» والقرابين» والألعاب» والولائم» وأخير هدايا ال ملك. وبعد 
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ذلك فإن زينوفون («ههمهم») يصف تطور العربة التي تحمل ال ملك إلى فارس 
فيقول: (إنه عندما أراد أن يكمل رحلته فقد أت حدود فارس» فترك الجزء 
الرئيس من جيشه هناك ثم أكمل مع أصدقائه إلى العاصمة» وأخذ معه ما 
يكفي من الحيوانات لكل أهل فارس لكي يقدموا القرابين ويحتفلوا بالعيد. 
ومن الواضح أن ذلك لا يصف احتفالاً محددًا؛ لأنه بالحديث عن موت قورش 
وس)فإن زينوفون (مهطمممء0 أورد أنه كانت تلك هي المرة السابعة التي 
يذهب فيها الملك لهذا السبب إلى فارسء إن قورش «سسرن) قدم القرابين 
المعتادة. وقاد الفرس في رقصهم الشعبيء ووزع عليهم الهدايا جميعًا وكانت 
تلك هي عادته» وبالمثل فإن هناك القليل من التفصيلات التي أعطاها زينوفون 
(Xenophon)قد‏ وجدت في كتابات مؤلفين كلاسيكيين آخرین» فمثلاً وصف 
هيرودوت سهههه»3) ترتيب السير في الطابور الملكي لكسركسيس »×× الذي 
ترك سارديس كندعده عام 480 . 


بينما نجد كونتيس كيرتس دند مه«ند يقدم ترتيب السير في الطابور 
الملكي لدارا الثالث :111 نعم« عندما غادر بابل عام 333. كذلك وبالمثل مع بعض 
الاختلافات» فإن هناك عناصر مشتركة موجودة في كتابات كل من زينوفون 
دمطمممع و هيرودوت (05ه20هء11) وکوینتوس كيرا تس (یاناC‏ كمني) » وإن الأكثر 
تشويقًا في ذلك أنهم جميعًا أتوا من مصادر مختلفة . 


الاستعراض الملكي الذي حدث في صن ريز) مء زينوفون» كوينتس 
کیرتس» هيرودوت : سهههه:»3) (كان قورش «بعره) في عربته» وسائق العربة 
بجواره» وبالمثل فقد كان دارا «دضدم) الثالث في عربته التي كانت مميزة بين 
الباقين» كذلك فإن كسركسيس 0م<) كان يركب في عربة تجرها الخيول من 
نيسان م«هءهه:'ا وسائق العربة باتيرامفس »«مسهنهم ابن أوتانيس 0٠٠١٠‏ الفارسي 


يقف بجانبه). 
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إن الكلمة التي استخدمها هيرودوت وسددم»1) وهي ء1 تثبت أنها 
كانت عربة حربية وليست عربة ذات أربع عجلات هسه » وبهذا يكون 
الكاتب قد أوضح أن هناك نوعين من العربات, كذلك فقد كان طابور السير 
الملكي مصاحيًا بالحراس والجنود . 


بالنسبة لقورش: (Cyrus)‏ 


0 من حملة الرماح أمام العربة و2000 آخرين على كل جانب من 
جوانب العربة الملكية بعد ذلك (بعد 200 حصانًا ملكيًا) . 


أخريين من الفرسان بهما 10000 وفي النهاية الجماعات المترابطة والعربات . 
كسركسيس Xerxes‏ . 
0 فارس من الفرس» 1000 من حملة الرماح» 10 من الخيول 
النيسانية هءه:::: قبل العربات الخاصة بال ملك وبعد ذلك مجموعات أخرى من 
الفرس 1000 من حملة الرماح» 1000 فارس» 10000 من حملة الرماح (ذوي 
الأوشحة الذهبية والفضية). ثم 10000 فارس . 


دارا الثالث 111 Darius‏ . 


0 من الخالدين يسبقون أو يتقدمون العربة الملكية. ثم 10000 
من حاملي الرماح يتبعون العربة الملكية . 

كذلك فالملك تكون له صحبة» فبجوار قورش (رء) نجد أقاربهء وكذلك فقبل 
العربة الملكية لدارا ددص الثالث» وبعد الخالدين يسير أقارب دارا سسضهم » وعن 
مين العربة وعن يسارها يوجد أكثر النبلاء المقربين إليهء وفي النهاية في كل طابور 
سير للملك توجد العربات المقدسة. واحدة لزيوس :ده والأخرى للشمس مده 
والثالثة يتبعها مذبح النارء وذلك بالنسبة لقورش (سمرن) ‏ أما بالنسبة لكسركسيس 
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»مع فنجد العربة المقدسة لزيوسء أما بالنسبة لدارا (ودخدم) الثالث فنجد 
مذبح النار وعربة لكبير الآلهة Jupiter‏ . 


لذلك. فإنه من الواضح أن المصادر الثلاثة تنقل معلومات هائلة عن 
الترتيب بالنسبة لطابور السير الملكي خلال الاحتفالات المنتظمة التي تجري في 
فارس أو خلال إعادة نقل البلاط الملكي تحت ظروف أخرىء وفي الحقيقة فإن 
عناصر كثيرة في الوصف الكلاسيكي توجد على بعض النقوش البارزة في 
برسيبوليس» الحراسء الخيول الملكية, العربات الملكية» حاملي الأشياء الخاصة 
با ملك: طابور النبلاء وكذلك الخدم الذين يحضرون الطعام والشراب والآنية إلى 
الطاولة الملكية . 

وبالرغم من أنه لا يمكن أن تجمع الأدلة بين النقوش البارزة في 
برسيبوليس» وما تم ذكره في الكتابات الكلاسيكية. فإن هناك عدة اعتراضات 
ضد الافتراض الذي يقول بأن الاحتفال بالعام الجديد كان يتم في بيرسيبوليسء 
حيث إنه» وفي البداية» فإن هذا الافتراض مبني على افتراض أن بيرسيبوليس 
كانت مدينة للشعائر مكرسة فقط للافتخار السياسي بقوة الملك العظيم, 
وللتأكد من ذلكء فإن هذا المفهوم يجب ألا يمر من بين أيدينا هكذاء فهذا هو 
العكس تمامًا؛ لأن اكتشاف الخزانة والألواح الخاصة بالتحصينات أثبتت ها لا 
يدع مجالاً للشك أن برسيبوليس كانت كذلك مركرًا اقتصاديًا انما وكذلك 
كانت مقرًا للدائرة الحكومية . 

كذلك فسوف نجد أنه لا توجد أية كتابات معاصرة تذكر شيئًا عن 
الاحتفالات السنوية بالعام الجديد» ولكن على الرغم من ذلك. فإن تقنين هذه 
الملاحظات يجب ألا يكون هو الذي يحكم على أن هناك احتمال لوجود واحد 
منهاء آخذين في الاعتبار كيف أن المستندات الأخمينية متفرقة ومجزأة. ومن 
الواضح أنه -حسبما أوردت الكتابات أو النصوص الكلاسيكية- فإن البلاط 
ا ملكي ينتقل إلى فارس في فصل الخريف وليس الربيع . 
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والأكثر من ذلكء أن زينوفون «ههممم»» لم يذكر في أي وقت وصلت 
وفود المفاوضين للشعوب الخاضعة للملكء وبدلاً من ذلك أكد على توزيع 
الملك للهداياء إن الاحتفال الذي وصفه من الواضح أنه تم في سياق فارسي 
بحت» حيث إن العناصر الدينية تظهر لتكون هي السائدة أو المسيطرة. وكما 
نعرف من المؤلف دي موندو ١ه«ه» «٠‏ » فإن وجود من يتسلمون الهدايا في 
بلاط الملك العظيم لا يحتاج على الأرجح إلى احتفال» حيث إن الملك يمكن أن 
يتسلم الهدايا في العديد من المناسبات الأخرىء والتصريح الدائم لدارا «نضهم) 
(ومن تبعوه) بأن (تلك البلاد التي تحضر لي الهدايا) لا يمكن أن يستخدم لكي 
يثبت أي شيء أكثر من الذي يقوله, ونلاحظ أولاً أن الكلمة الفارسية باجي ازهة 
تفيد ضمنًا مشاركة الملك أكثر في من الثناء والإعجاب . 

ثانيًا: إن المقارنات المجدولة بين الإفريز الذي يقف عليه حاملو الهداياء 
والحديث عن دافعي الجزية من خلال هيرودوت (Herodotus)‏ ف الحقيقة 
محكوم عليها بالإخفاق» إن قائمة هيرودوت (سسمدم»م) لمقدمي الضرائب 
(الجزية) من المناطق ال مختلفة في الحقيقة تقدم منطقًا من المنطق السائد في 
تركيب القائمة. وكذلك في النقوش البارزة حتى في ترتيب دفع الجزية لدارا 
«دضدص؟ ولهذا فإن الرسوم قد وصفتهم على أنهم حاملي الهدايا أكثر منهم 
مقدمي الجزية (على أية حالء وبناء على كل الدلائل» فإن الهدايا كانت تُدفع 
على هيئة مال) . 

ولكن على الرغم من ذلك فإن الضبط اللغوي من الواضح أنه لا يحل 
هذه المشكلة, فالاعتراض الرئيس على الاحتفال الإمبراطوري هو في الحقيقة من 
حيث الطريقة» والتحليلات المتعلقة بدراسة الأيقونات والرموز وعملها أظهرت 
أن كل النقوش البارزة والرسوم من البديهي أن يكون مقصودًا بها فرض ونقل 
صورة القوة العالمية غير ا لملموسة . 


إن البلاغة الأخمينية تستقى قليلاً من الحقائق الرسمية عنها من 
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الافتراضات الأيديولوجية التي لها منطقها الخاصء بمعنى آخرء فإن الفن في 
بيرسيبوليس ليس تصويرًا فوتوغرافيًا بسيطًا يعكس الحقيقة, وبالرغم من هذاء 
فهي تمسك بالحقيقة» وتقبض عليهاء وذلك من أجل أن تجعلها تتسامى: فهي 
تتعلق بالسيناريو المشهدي بدرجة أقل من أن تكون مقالة أيديولوجية عن 
المملكة والإمبراطورية يمكن أن تنتظم حول مقالات بالتحديد تعيد ذكريات 
عدم قوة ونفوذ الملك العظيم., الملك في جلالته (النقوش البارزة للجمهور)ء 
القوات المسلحة (طوابير من الحراس الفرس ومن إيلام) تعاون الأرستقراطيين 
(طوابير النبلاء بالزي الفارسي وزي أهل مدين)ء ونفوذ واتساع الإمبراطورية في 
المقابل يعبر عنه بالهدايا المقدمة من مختلف الشعوب والأمم» ومن خلال 
الثراء والفخامة ف الطاولة الملكية . 


ومن خلال تلك الظروفء فإنه رها يكون من المخاطرة أن نعيد بناء 
الحقيقة (المشاهدون لاحتفالات إمبراطورية بصفة دورية حول الملك). وذلك 
اعتمادًا على الوصف الذي هو ساكن وثابت وغير قابل للتغييرء ويجب علينا أن 
نلاحظ أن الاعتراض خطير. وذو شأن عظيم وف الوقت نفسه يجب أن نلحظ 
بحرص أنه حتى وإن كانت الرسوم والفنون الملكية تعمل وفقًا لنموذج مفترض 
وكانت غير مشحونة بوصف الاحتفال وامتيازاته في الحقيقة, فإن هذا في ذاته 
لا يعني أن الافتراضات بالنسبة للاحتفالات الإمبراطورية يجب أن يتم التخلي 
عنهاء ومن أجل الأخذ في الاعتبار كل الحقائق المستندية. فإنه من الخير لنا أن 
نعود إلى المصادر الكلاسيكية, وفي الواقع, فإن أيّا منهم -بما لا يقبل الجدل- لا 
ينشط الافتراضات بالنسبة للاحتفالات الإمبراطورية الدورية التي تتم في 
برسيبوليس (حتى وإن كانت أو مم تكن تتم في العام الجديد). ولكن البعض 
منهم يصف عملية منح الهدايا للملك العظيم من خلال إعادة توطين البلاط؛ 
لذا دعونا في البداية نتكلم عن تفصيلات هذه العادة الأخمينية, والتي أظهر 
المؤلفون الإغريق اهتمامًا كبيرا بها. 
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الملك الرحال: 


هنا يوضح زينوفون («هطمدمه) أصول الهجرات الملكية. فيقول: (إن 
قورش و«دمرت) نفسه جعل منزله في منتصف مملكته» وفي فصل الشتاء يقضي 
نحو سبعة أشهر في بابل حيث إن المناخ هناك دافئء وقي الربيع يقضي نحو 
ثلاثة أشهر في صوصاء وفي ذروة الصيف يقضي شهرين في إكباتاناء وبهذا الشكل 


فإنهم يقولون إنه قد استمتع بالدفء والبرودة في وقت الصيف السرمدي . 


هذا التفسير نفسه موجود في كتابات سترابو ۲۲ء وأثينيوس ٣1ا۸‏ , 
والذي يرى في تلك العبارة توضيحًا لحياة الترف والرفاهية التي يحياها الملك 
المعظم, وأول الناس الذين كانوا مولعين بحياة الترف هم الفرس الذين قام 
ملوكهم بقضاء الشتاء في صوصا والصيف في إكباتاناء ويقضون الخريف في 
برسيبوليس» وما يتبقى من العام يقضونه في بابل» كذلك. وبالمثلء فإن الملوك 
البارثيون ہن۸۲۲٣‏ کان يقضون وقت الربيع في راجة عمتودطة (مدين) ويقضون 
الشتاء في بابل وباقي السنة يقضونها في بارثيا منضعدم » ويرى أليان «ناءه أن 
هذه العادة للملوك دليل على حكمة الملك المعظم الذي تشبه هجراتهء الهجرة 
السنوية للأسماك وللطيور, وعلى النقيض من ذلك في عمله الجدلي -أجيساليس 

- سهلةعوميحاول زينوفون «هدمهم0 أن يوضح مرة أخرى رأيه العلمي في 
التدهور النفسي للملك العظيم من حيث تجنب الحرارة وتجنب البرودة» وهذا 
يدل على شخصية ضعيفة تتصنع الحياة وليست شخصية الرجال الشجعانء 
ومهما كانت التفسيرات الإغريقية. فليس هناك شك في وجود هذا النمط . 


الأكثر من ذلكء في المقالة المتعلقة بأسلوب الطهي الخاص ملوك 
بوليانوس Polyaenus‏ أن قاتهة الطعام الخاصة بالملوك تختلف من مكان 
إلى آخر حسب مقر الإقامة الملكية. كذلك فقد سجل أليان مدناءه الكثير 
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من الحكايات النادرة المشتقة من الترحال الموسمي للبلاطء إن التفسير المناخي 
المقدم هو بالطبع ليس شاذًا عن هذا النوع من البداوة وحياة الترحالء وفي 
الحقيقة نحن نعرف أن صوصا دمدسدة يكون جوها خانقًا خلال الفصول الحارةء 
يقول سترابو 8:00 :(عندما تكون الشمس ساخنة جدًا في الظهيرة. فإن 
السحالي والثعابين لا تستطيع أن تعبر الشوارع في المدينة بسرعة كافية لكي 
تحمي نفسها من الاحتراق حتى الموت في منتصف الشوارع). أو مرة أخرى 
يقول: (إن الشعير ينتشر في الشوارع» ويرتطم بالأرض» ثم يصعد إلى أعلى. ثم 
يرتطم» وهكذا كما تفعل حبات الشعير عندما تكون في الفرن). 

إن هناك تقريرًا منذ أيام ديادوشي ند دنه يبين كذلك كيف كانت 
الحرارة شديدة جدًَا في شهري يونيه ويوليو: (لقد كانوا يممشون في فرن؛ وذلك 
بسبب شدة الحرارة» لقد مات كثير من أفراد الجيش, وأصبح ديدروس يائسًا). 

وهناك العديد من النصوص الهلينية ءنونمعلاء:: على وجه الدقة تصف 
الاختلاف بين سهل صوصا دددسسة والهضبة الإيرانية في فارس» وهذه المستندات 
تعتبر أكثر أهمية؛ لأنها تتكون أو تتألف من وجهة النظر للرحال الذي ينتقل 
من صوصا إلى برسيبوليس (ديدروس) . 

وليس هناك من سبيل لكي تشك في أن الملك العظيم وحاشيته كانوا يبحثون 
عن الأماكن الأكثر راحة في الصيف شديد الحرارة» وبالمثل يمكن أن يكون الشيء 
نفسه في الشرق القريبء وعلى الرغم من ذلكء فقد كانت هناك كذلك أسباب 
تاريخية بالرجوع إلى عادة متماثلة للملوك البارثيين خلال فترة حكمهم ولقد 
كتب سترابو («مهم:6 :(إن ملوك بارثيا مهنضءده اعتادوا أن هضوا الشتاء هناك بسبب 
جوها الدافئ» والصيف في إكباتانا وهوكانيا ”ر1 بسبب شهرتهما القدهة. 


وبالمثل فإن الأخمينيين 4٠ء۸1‏ م يستطيعوا أن ينشئوا مقرات إقامة في صوصا 
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أو بابل دون الرجوع إلى الجذور في مدينة أوفارس» خاصة فارس» حيث كانت 
هناك مدینتان» هما: بسارجاداي «ندع:صده وبرسيبوليس :نادمء.م ظلتا هما 
القمتين الأيديولوجيتين لقوتهماء وعلى جانب من تلك الهجرات الموسمية. فإن 
الملك وحاشيته أحيانًا كانوا يغيرون مقار إقاماتهم بسبب ظروف أخرىء وهذا 
كان يحدث خاصة عندما كان الملك يستدعي الجيش الملكي ويقوده هو 
بنفسه» وفي تلك المناسبات. فإن الملك يكون مصحويًا بحاشيته وأسرته وخدمة 
وحشمه ومديري القصرء حتى إنه كذلك كان يتم نقل قصره (يتحول القصر إلى 
خيام) . 


إن هذه النصوص التي تتناول الهجرة وقت الحرب تجعلنا نعيد بناء 
وتركيب العظمة والأبهة والظروف التي تحيط بالتحرك الملكي. وتفهم دلالتها 
السياسية والأيديولوجية بدرجة أوضح . 


الولاية المتنقلة: 


إن العديد من النصوص أظهرت أنه أثناء الانتقال الدوري للملك وتغير 
الأماكنء فإن هناك الآلاف من الناس يهاجرون معه. فكل شخص وكل عضو من 
أعضاء الأسرة الملكية في الحقيقة يأخذ دوره ويشارك في الرحلة وف التحرك 
وا لمشاهدة للطابور الذي يصاحب دارا «دنعدم الثالث عند خروجه من بابل 
توضح أن نهاية الطابور كانت كما يلي: 

- على مسافة من سارية وحيدة توجد عربة تحمل سيسجامبيس 


3 وق عربة أخرى زوحته‎ (Darius) الدة دارا‎ gSisgambis 


- حشد من النساء ممن يخدمن في قصر املكة يركبن الخيل» ثم يتبعهم 
خمسة عشر ممن يسمون حارماماكسا 5و1 » حيث يوجد أبناء املك 
ورهط من الأغوات» وفي الصف الذي يليه عدد 365 محظية من محظيات 


املك كن كذلك في أبهى زينتهن . 
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- بعد ذلك نجد زوجات آقربائه وأصدقائه. وبعد ذلك يكون عساكر 
امراسلة ومسؤولو البيع في ا معسكر . 

وفي الحقيقة. ليست نساء البيت الملكي وحدهن ولكن أيضًا نساء أقارب 
املك وأصدقائه كن يحملون على عربات ذات زلاجات ويصاحين الجيش كعادة 
الجدد والقدامى للفرس (دايدروس)» ونحن نعرف أن كسركسيس 0 أحضر 
بعصا من أبنائهم غير الشرعيين للزحف ضد اليونان (هيرودوت وسهامكم) ) » 
والعلاقات والأصدقاء يحتلون مكانة الشرف في طابور دارا عه الثالث . 


إن العديد من العناصر توضح أن التنقل والترحال يثبتان أن الولاية نفسها 
كانت داثمة الترحال» حيث يقوم الملك بإحضار لباسه وقومه ودرعه. وكذلك 
يحضر معه صورًا للآلهة. إن طابور كسركسيس (ء»۲ء») عام 480 كانت به العربة 
المقدسة لزيوس تجرها ثمانية خيول بيضاء» وقائد للعربة يسير على قدميه 
خلفهم مسك باللجام ليمنع أي شخص من الرحالة من اعتلاء مقعد العربة بناءً 
على أوامر دارا «دضدم) الثالث» وقي المقدمة المذبح الفضي الذي يحمل النار التي 
يدعونها مقدسة. بعد ذلك يأ المجوس ينشدون ترانيمهم المعتادة. وهؤلاء كانوا 
يتبعون بثلائمائة وخمسة وستين من الرجال الشبان بالأرواب القرمزيةء يتساوون 
في العدد مع عدد أيام السنة بالكاملء وبالنسبة للفرس فإنهم يقسمون السنة 
على عدد الأيام» بعد ذلك الخيول البيضاء تجر العربة الخاصة بكبير الآلهة نامر 
> بعد ذلك تأي الخيول ذات الحجم غير العادي التي يطلق عليها جواد الشمسء 
وعندما يتوقف طابور السير فإنه يتم نصب الخيمة الملكية, وكما أخبر زينوفون 
(دهطودد» »)في البداية» فقد وضع قورش ودمره) تلك القاعدة» وهي أن خيمته 
لا بد أن تكون مواجهة للشرق» وبعد ذلك يقوم أولاً بتحديد المسافة التي 
ستقام عندها خيام الحراس من حاملي الحراب» وهو نفسه قورش ودمره) الذي 
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يقوم بأخذ مكانه في منتصف المعسكر اعتقادًا منه أن ذلك هو أكثر الأماكن 
أمنّاء بعد ذلك يأتي أكثر أتباعه المخلصين كما اعتاد أن يكونوا معه في المنزل 
الملي» وبجوارهم في دائرة يكون المسؤولون عن خيول الملك وعرباته الملكيةء 
وبهذه الطريقة فإن الخيمة الملكية تكون في القلب. هذه الكلمة تغطي في 
الوقت نفسه كلاً من الحقائق الطبوغرافية والكهنوتية» ويذكر زينوفون 
دهطوههع<أيضًا أن كل ضابط لديه سارية فوق خيمته . 

وكانت الخيمة الملكية من السهل التعرف عليهاء ففي الأيام المشرقة يتم 
إعطاء الإشارة من خيمة الملك باستخدام البوق الموجود أعلى الخيمة؛ والذي 
يمكن للجميع أن يراه» وهناك صورة تلمع للشمس محاطة بالبلور (كوينتوس 
كيرتس هشه ددنمنس9) ) »> وعندما يكون البلاط في حالة حركة. فإن الخيمة 
ا ملكية تكون هي مركز القوة تمامًا كما لو كانت مع الملك نفسه. وبناءً على 
هذاء فإن الاستيلاء على الخيمة الملكية من قبل الأعداء والمعارضين يعني أن 
هذا هثل ببساطة الانتقال من سلطة إلى أخرى . 


وكوينتوس كيرتس «ددءننه وسددندي) في الحقيقة يشرح أو يوضح أنه كانت 
هناك عادة قائمة. وهي أنهم كانوا يحصلون على النصر في خيمة الملك المهزوم؛ 
ولهذاء وبناءً على انتصاره على أستياجس مودرعه دخل قورش «سمره) العظيم 
الخيمة الخاصة بال ملك المهزوم» فأخذ العرش, وأمسك بالصولجانء بعد ذلك قام 
أحد رجاله بوضع التاج على رأسه. والانتصار المقدوني في عام 333 كانت له 

حيث إن غلمان الملك قاموا بترتيب خيمة دارا (ودعدص) والإسكندر 
«عدددهام)» وأعدوا حمامه وغذاءه: وأشعلوا المشاعل الكبيرة ينتظرونه 
حين عودته من مطاردة أعداء دارا وضدمص حتى يجد الخيمة جاهزة 
لاستقباله؛ لذلك لم يكن هناك شك في أن املك أيضًا مصاحب 
متخصصين حتى يقوموا بمساعدته في كل الطهام الحكومية» ولقد أورد 
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أليان «دناءم) فيما كتبه عن التنقل بالنسبة للبلاط الملكي القصة التالية: (لاحظ 
أنه عندما يسافر الملك الفارسي» فإنه يأخذ معه ألواحًا خشبية» وسكيئًا صغيرا: 
ومكعبًا من الكلس أو الجيرء حيث يقوم بخدش الخشب والكلس بالسكين 
الصغيرة. كان هذا هو نشاط يد الملك» فهو لا يأخذ بالتأكيد كتايًا معه. أو 
أفكارًا خطيرة حتى يستطيع أن يقرأ شيئًا مهمه ويفكر مليًا في موضوع مهم 


ومفك . 


الوصول والارتحال الملكي: 

إن المفهوم السياسي لتلك الهجرات يتم إثباته بقوة من خلال الاحتفالات 
التي كانت تصاحب وصول الك المعظم إلى مدنه» وليس هناك شك في أن طابور 
السير كان يتم تنظيمه بناءً على قواعد صارمة يحكمها البروتوكول» كما يمكن أن 
نرى في النصوص الخاصة بزينوفون (««مطمهمء وهيرودوت (سمهم»3) , وكذلك 
كوينتس كيرتس» وواحد من أهم النصوص الجذابة هو الذي وصف فيه كوينتس 
كيرتس وصول الإسكندر «عدمهعاهم) إلى بابل: (الآن. وعندما بدأ الإسكندر 
(#فددداف) طريقه إلى بابل قابله مازيوس ددهم«الذي فر من أرض ال معركة في 
جوجاميلا داءسدوههه متوسلاً ومتضرعًا مع أولاده البالغين» واستسلمت المدينة, 
وهو نفسه (مازيوس) كان قدومه محل ترحيب من الملك» وذلك بسبب الحصار 
للمدينة شديدة التحصين . 


والأكثر من ذلك, أن هذا الرجل ها له من صيت ذائع في المعركة كان بفعلته 
تلك سوف يدعو الباقين إلى الاستسلام لذلك» فقد عامله بلطف هو وأطفالهء ولكنه 
أمر رجاله بأن يدخلوا إلى المدينة على شكل مربعات وهو على رأسهم» كما لو كانوا 
ذاهبين إلى المعركة. وعدد كبير من البابليين أخذوا أماكنهم فوق الأسوار يتطلعون إلى 
التعرف على ملكهم الجديد والبعض منهم خرج ملاقاته» ومن بين هؤلاء الآخرين 
باجوفانيس ممداممهد8 بستاني القلعة وامسؤول عن مالية القصرء وقد قام برش كل 
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الطريق بالزهورء وقام بوضع أكاليل الزهور على جانبي الطريقء وقام بوضع 
مواقد ومشاعل كبيرة للنار من الفضة» وقام بتعطيرها بالعطور من كل صنف 
ومن كل نوع» وأحضر معه الهدايا من قطعان الماشية والخيول والأسود 
والنمورء والتي كانت محمولة في أقفاص من أجلهم» بعد ذلك جاء المجوس 
يتلون ترانیمهم» وبعدهم ق الكلدانيون :مهاده » ومن بابل ليس فقط 
الشعراء الملهمين. ولكن أيضًا الموسيقيون بآلاتهم الخاصة» وبعد ذلك أقى في 
النهاية الخيالة البابليون بخيولهم التي تظهر عليها آثار الثراء والأبهة, 
والإسكندر عهدهعام) نفسه كان محاطًا بالرجال المسلحين الذين أمروا حشود 
الناس في المدينة بالسير خلف المشاةء أما بالنسبة للإسكندر «عغممهاه) نفسه 
فقد دخل المدينة راكبًا عربته. ثم دخل القصر بعد ذلك). 


إن هذا النص من الواضح أنه يرتكز على الوصف المبدئيء ويوضح أن 
العناصر المختلفة للاحتفالات المنظمة هي بلا شك تشبه العديد ممن كان في 
نصوص الفترة الهلينية ءناءن«ءلاء1 » إن الحقيقة مختلفة تماما حسبما يقول هيرودوت 
Herdu)‏ )بوضوح كمثال أنه قبل وصول كسركسيس (٠×ء×)‏ في مدنه الملكية كان 
هناك إعلان كبير في تلك المدن للدلالة على قرب وصول الطابور الملكي» وإعلام 
المدن لكي تقوم بتجهيز الولائم الملكية, إن الفرق نفسها كان يتم إعدادهاء ويذكر 
أليان («دنهم) في هذا الصدد أن كل المواطنين كانوا مطالبين بقتل كل العقارب على 
الطريق من إكباتانا دمههمة إلى فارسء وكان يتم تجهيز كل جزء من تلك الطرق 
قبل وصول الملك إليهاء وذلك بالتعاون مع السلطات» وقبل وصول الإسكندر 
»دهعلم)إلى صوصا بعدة أسابيع أرسل حاكم الولاية ابنه لكي يستقبل الإسكندر 
وءفمهعلة). من جانبه أرسل الاسكندر أحد مسؤوليه لكي يقوم بالاتصال مع 
حاكم الولاية لكي يقوم بعمل الترتيبات اللازمة لوصول الملك حسبما يقتضي 
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البروتوكول الأخميني» وفي الحقيقة. فإن السلطات كانت مطلوبة لتأتي أمام 
الملك خارج المدينة . 

وبالمثل كان الوضع في سارديس .:نهءه؟ في صيف عام 334 عندما كان 
الإسكندر «عددهءام) لا يزال على بعد سبعين فرسخًا (12 كيلومترًً). وقد قابل 
ميثرينس 1:1٠١٠:‏ قائد الحامية العسكرية للقلعة ورئيس الحكومة في سارديس 
وقد تخلوا عن ميثرنيس وعن القلعة والكنوزء أما في بابل» فإن السلطات قد 
سلمت المدينة والقلعة والخزانة» وقد كانت مدينتهم مفتوحة أمام املك وقد 
اعتبروا بذلك من الرعاياء وقد خرجوا (أي البابليون) للقائه في جمع» ومعهم 
كهنتهم وقوادهم. 

وبعد ذلك بدأ بالدخول إلى المدينة, ففي بابل قاد الإسكندر دعدمههام) 
العربة الحربية (من المحتمل أيضًا أن يكون دخول ال ملوك إلى المدن في بعض 
الحالات على ظهر الخيول) (انظر: مقالة بلوتارخ). لقد رأى دارا «ضدم) في أحد 
أحلامه الإسكندر (عدممهعاه) في زيه. والذي كان ملكا يمتطي صهوة جواده 
متجولاً خلال بابل . 

إن الخبرات التي تمت بالرغم من ذلك تتطلب أن يكون الملك العظيم 
في أبهته وعظمته داخل عربته؛ وذلك في الاحتفالات الرسمية. إن عربة 
كسركسيس (:۰×») كانت تجرها خيول من نیسان ,٤ء۸‏ » ولقد قال هيرودوت 
(ودههههء»81)إنه: (حينما أخذته الرغبة: فإنه هكن أن يترك عربته الحربية ويأخذ 
مقعده في عربة مغطاة بدلاً من ذلك)ء وهذا التفصيل البسيط يدل على أن 
طابور السير الذي وصفه هيرودوت «سددم»3) يتكامل مع نظام الاحتفالات, 
وقد كانت -حسبما ذكر كوينتوس كيرتس - ودمئننده ودههنن) في الحقيقة عادة من 


عادات الأجداد؛ ولهذا فقد ركب جواده ووقف بين الباقين . 


ذكر ديودورس Diodorus‏ أن الملك وهو ف عردته يستطيع أن يتخذ 


58 


وضعه» ويحافظ على المكانة الكهنوتية, وكذلك فهو لا يقود العربة بنفسه. لقد 
كان كسركسيس (ءء»»» يركب عربة تقودها خيول من نيسان» وقائد العربة هو 
باتيرانيفيس :»مسنم ابن أوتانيس الفارسي :»ممه يجلس بجواره 06هم»8 » 
وزينوفون «هاممم»< لم يحجب رغبة الملك في أن يرعب أو يخيف المتفرجين 
المحتشدين على جانبي الطريق» وقد ظل قورش رء) محتفظًا بيديه خارج 
أكمامه. ومعه سائق العربة الذي كان طويلاًء ولكن ليس في الحقيقة أو في 
الظاهر من هو أطول منه في كل الأحوال. لقد بدا قورش وسره) أطول كثيراء 
وحينما شاهدوه انحنوا أمامه. وهناك مجموعة قد أمرت بأن تفعل هذا 
الشيء. أو رما أنهم كانوا مبهورين بالأبهة والفخامة, أو لأن قورش «دمره» ظهر 
عظيمًا جدًَاء بعد ذلك عبر الملك شوارع المدينة في بابلء والتي كانت مفروشة 
بالورود وأكاليل الزهور ومعطرة بالرياحين والروائح الأخرى الجميلة» وهذا 
يعيد للأذهان دخول قورش وسسر) منذ قرنين سابقین» فبالمثل عندما عبر 
كسركسيس :»×»× وموكبه الجسر الذي يعلو هيلسبونت :«مممعلاء:: قاموا بإحراق 
كافة الأشياء الموجودة على الجسر, ثم فرشوه بأغصان نبات الآس العطريء 
وذلك على طول الطريق (هيرودوت عسمدمى8 ) . 

وهذا من الواضح أنه احتفال بالنصر» ففي أخبار الانتصارات بالنسبة 
لسلاميس نادء قام الفرس بفرش الطريق بأغصان الآس وأحرقوا البخورء وقدموا 
لأنفسهم كل أنواع السعادة. والاستمتاع» واللهو الصاخب بعد ذلك فقد قام 
الملك بتقديم القرابين لآلهة المدينة والبلدةء وم ينس الإسكندر ١٠هدتءلى‏ أبدَّا أن 
يفعل ذلك حينما ذهب إلى هذاء ففي بابل قابل الكلدانيين تدهدهامتك » وعمل 
بكل توصياتهم فيما يخص معابد بابل وبالتحديد فقد قدم قربانًا إلى بال اهمه 
بناءَ على توجيهاتهم» وهذا الاحتفال يبين أن الملك لم يكن يتم استقباله من قبل 
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الشعوب وقادتهم فقطء ولكن أيضًا حراس أو أوصياء آلهتهم» وفي النهاية فقد 
كانت المهمة الصعبة بالنسبة للمدينة هى إمداد المائدة الملكية المغمورة بالثراء 


كما أوضح هيرودوت (Herodotus)‏ إلى حد ما. 
ا ا ا "لاقل املك وا ا 


إنه ليبدو من الواضح أن تحرك البلاط الأخميني كان له تأثير سياسي 
وأيديولوجي كبير» فخلال ترحاله كان الملك العظيم يزور كل الشعب في 
إمبراطوريته» فهو الذي كان عادة -وإلى حد كبير- يظهر ثروة بلاطه الملكي 
وكذلك جيشه إلى كل شخصء إن عادة الفرس يمكن أن تقارن بالدخول ال ملكي 
في القرون الوسطى لفرنساء حيث قيل: إنه في نهاية العصور الوسطى كانت 
العاطفة الملكية مشجعة بالدخول المتعدد للملك إلى كل مدنه الرئيسة خلال 
توسعه خارج حدود المملكةء فأولاً: كان ذلك احتفالاً فقط, ولكن لا بد لذلك 
أن يأخذ صبغة دينية» وفي نهاية القرن الخامس عشر أصبح دخول الملك 
مشهدا عظيمًاء حيث كان مستشارو الملك يقومون بنشر كل الموضوعات 
الخاصة بالدعاية الملكية . 


أثناء عملية الترحال كان الملك أيضًا يمر خلال القرىء ويقابل البيزنطيين 
وبسبب التوجه العسكري للمصادر الهلينية والكلاسيكية. فإنه لم يكن لدينا 
بالطبع معلومات كافية بهذا الخصوص. ولكن عندما كان طابور السير الملكي 
يمر خلال أية مقاطعة, فإن السكان المحليين كانوا يتجمعون على طول 
الطرقات» وقد تم التأكيد على ذلك من خلال الملاحظة التالية لكوينتوس 
كيرتس ردنت مسدندنني) واصقًا عودة دارا «دضدص الثالث إلى مدينة ميديا نف 
بعد معركة جواجاميلا هوهي » والذي في هذه الأثناء أخذ جولة جانبية من 
القرية القريبة إلى الطريق» حيث الرجال والنساء العجائز هكن أن يتم 
سماعهم- والذين يعيشون بطريقة بدائية (بربرية)- وكان لا يزالون ينادون بأن 


دارا )Darius(‏ هو ملكهم. 
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إن وصف ديودورس Diodorus‏ للطريق الذي سلكته العربة الجنائزية 
للإسكندر «عددههام) من بابل وحتى شاطئ البحر المتوسط يمكن أيضًا أن يتم 
ذكره: (إنه. وبسبب شهرتها الواسعة. قد جاءها المشاهدون من كل مدينة 


مرت بهاء وقد أق الناس جميعًا لملاقاتها ومرافقتها في طريقها إلى الخارج). 


إن هناك مقولة لهيرودوت (امدهءء1) » كذلك تبدو أنها تدل على أنه, 
وخلال بقائه في سارديس :نهءهة . فإن دارا دمص كان يعقد مجلسًا في الولاية, 
وذلك في ضواحي المدينة» وليس هناك من شك في أنه في أية حالة كان السكان 
المحليون يستغلون وجود الملك لكي يعرضوا عليه شكواهم ومطالبهم» كما 
أوضح ذلك زينوفون «هطممم* في السيروبيديا «ندعدمممرهت عندما كان يصف 
الترتيب والتنظيم بالنسبة لطابور السير الملكي أثناء الاستعراض الذي تم في 
برسيبولس» وعندما تقدم فإن هناك حشد كبير من الناس تقدموا بطلباتهم لكي 
يتم إعطاؤها إلى قورش «سرن) » وبعد ذلك يقوم هو بإرسال بعضًا من حاملي 
الصولجان» والذين يكون ثلاثة على كل جانب من جوانب عربته» وذلك من 
أجل حمل الرسائل إليه؛ وكان يأمرهم أن يقولوا له ويخبروه إن كان هناك أي 
شخص يريد طلبًا أو أي شيء فيه هذا الاهتمام نفسه قد جعل أرتاكسركسيس 
الثاني »×۸ يعطي تعليماته بأن تسافر زوجته ستاتيريا سى:م؟ في عربة 
مكشوفة حتى يستطيع أي شخص أن يرجوها أن توصل طلبه أو حاجته إلى 
الملك. فكانت دائما عربتها تظهر وغطاؤها مكشوفء وبذلك تعطي الفرصة 
لنساء القرية أن ينحنين لهاء ويقتربن منها وهو الشيء الذي جعل الملكة 
محبوبة جدًا في ا مملكة . 

العطايا والهدايا: 


يوضع آريان Arrian‏ بدرجة أكبر أن كل جزء من البلدان كان يقوم 
بإحضار الهدايا إلى الإسكندر ١4١»ءاه)‏ » وهذا يعني بالطبع الهدايا 
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من الحيوانات ما في ذلك الأنواع غير العادية. ففي بابل كانت تقوم الأسود 
والنمور وهي موضوعة في الأقفاص (كوينتوس كيرتس و«دسشنه «سدنه) )»> وفي 
صوصا قابله أبوليتس :اداه بهدايا فخمة وعظيمة من بينها كانت الجمال 
العربية وكذلك الاثنا عشر فيلاً الرشيقة التي جلبها دارا «دضهه) من الهندء أيضًا 
كانت هناك العملات الذهبيةء والفضية كما تم إيضاحه في قائمة الجرد الخاصة 
بأخمينيا في صوصا 317: (لقد تم جمعها من أجله (أنتيجونس) ومدنمونهم» فإلى 
جانب الكم الهائل من المال من العملات والهدايا والغنائم» والتي وصلت إلى 
نحو خمسة آلاف طالن (وحدة وزنية قديمة). فإن سكان المدن الفينيقية كانوا 
يحيون هولوفرنس ©مههمماه81 بالعملات تعبيرً عن الخضوع طواعية» وعلى 
الرغم من أنه في كل اغتصاب سابق للبلاد. فإن الفرس كانوا يجعلون أرضهم 
قفرا ويقطعون أشجارهم النادرة (حوديت طنمسر) . 

والآن لنرى المقالة المطولة الشيقة لثيوبومبس :سم«دمه»70 من تشيوس 
اا من الخاد الان فخا قد أعين عن طريق اناوس 
د٠ط‏ إن المؤلف كان من الواضح أنه مغرم جدًا بالعادات الملكية 
الفارسية» وقد كتب العديد من المقالات عن الرفاهية والثراء في الولائم الملكية 
وكذلك عن تحركات الملك المعظم وترحاله» فعلى سبيل الدقة الوحيد الذي 
أمدنا بمعلومات عما يلزم من أجل إطعام الملك ومن معه والذي يعتبر حملاً 
على الشعوب والمدن التي يزورها الملك وحاشيته؛ إن المقالة المذكورة هناك - 
إلى حد ما- ربما تتكلم عن الحملة العسكرية التي أعدها أرتاكسركسيس 
»ممعم )الثالث من أجل غزو مصر عام 343 . 


وهنا يتضح كيف -وكيف بحماسة- يصف ثيويوميس 5نمتدمممءط1 
الهدايا ومقدمي الهدايا الذين يسارعون في عجلة إلى المسلك الذي تسير فيه 
العربة الملكية على الطريق؟ هل هناك أية مدينة أو أي شعب في آسيا م 
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يرسل السفراء إلى الملك؟ هل هناك أي منتج من المنتجات الثمينة رفيعة 
المستوى في متاجرهم م يتم تقديمها كهدايا للركوع أمام الملك؟ الكثير من 
الألحفة الثمينة والبطاطين الجميلة بعضها قرمزي» وبعضها عديد الألوانء 
وبعضها أبيضء الكثير من الخيام تملأ بالذهبء ويتم تأثيثها وملؤها بالأرواب 
الكثيرة والوسائل الغالية الثمينة. وكذلك الأكواب والأطباق المصنوعة من 
الذهب والفضة بعضها مغطى بالأحجار الثمينة وبعضها يتميز بالبساطة 
الجميلة. وفوق كل هذا وذلك عدد لا نهائي من عشرات الآلاف من الأسلحة 
الإغريقية والبربرية.ء وعدد لا يصدق من مجموعات الحيوانات السمينة من 
أجل القرابينء والعديد من أكياس المالء وكم هائل من ورق البردي من أجل 
الكتابة» وفوق كل ذلك كل ما يلزم ال معيشة ما في ذلك اللحوم وحيوانات 
القرابين محفوظة في أعلى بطريقة تعطي انطباعًا للمشاهد أنه يرى أمامه 
جبالاً وتلالاً ترتفع أمامه منها. 

والعديد من الحكايات حفظها أليان «دناءم تصف الالتزام الذي وقع على 
كاهل الفرس والبيزنطيين من الهدايا عندما مر الطابور الملكي لأرتاكسركسيس 
(و»محداءم )الثاني بالقرب من حقولهم وقراهم. ولقد كانت هناك عادة لدى 
الفرس هي أنه حينما يتجه الملك إلى برسيبوليس يقوم كل واحد منهم -على 
حسب استطاعته- بتقديم ما يقدر عليه» حيث إنهم يزرعون الأرض ويعيشون 
على ما تنتجه لهمء وهم لا يقومون بإحضار هدايا ثمينة وغالية» ولكنهم 
يحضرون الثيران والأغنام والذرة» وفي بعض الأحيان الخمرء وعند مرور الملك في 
طريقه. فإن تلك الأشياء تحمل وتعطى له كهداياء والرجال الذين كانوا أكثر فقرًا 
من الفلاحين كانوا يقدمون الألبان والتمر والجبن مع الفاكهة الطازجة. وكذلك 
بشائر ما تنتجه الأرض من الفاكهة ال محلية» وقد كان من المشين عدم فعل 


تلك العادة. وكان من الشرف أن تحضر حتى ولو هدية بسيطةء ويخبرنا أليان 
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بقصة رجل فارسي ذي فقر مدقع, والذي كان لا يستطيع أن يقدم 
لأرتاكسركسيس «»«ءمءه) أكثر من قربة من الماء من نهر قورش «دمره) » وآخر 
لم يكن يستطيع أن يقدم أكثر من رمانة واحدة. وقد كان الأول مشرقًا 
ومعروفًا باسم المحسن أو الخيرء إن تبادل الهدايا والذي كان سائدًا في تلك 
المناسبة يعود إلى كرم الملك المعظم» ويؤكد على الروابط القوية مع الشعب . 


هدايا املك العظيم والخضوع السياسي: 


ليس هناك من شك في أن لإعطاء الهدايا مدلول سياسي كبيرء فهو يدل 
على خضوع الشعب والمدينة للملك. لقد كان كل شخص ملتزمًا -خاصة 
الأغنياء- ففي طريق ذهابه وعودته من معسكراته في أوروبا عبر دارا (سضعدص) 
آسيا الصغرى وظل في سارديس» وفي هذه المناسبة قام بيثيوس «دنضره الثري من 
سيلان :همداءت بتقديم شجرته الذهبية الشهيرة بعد ذلك في عام 480 وفي 
سيلان كان ينتظر كسركسيس :»م » ولدى وصوله رحب به وبجنوده بأقصى 
معاني الترحيب» والمزربان نفسه كان مطالبًا بأن يقوم بتحية ال ملك بانتظام. 


ومن بين الأمثلة الأخرى يمكننا أن نذكر أوركسيس م«ن.مه الذي اتخذ 
لنفسه لقب حاكم ولاية فارس عندما اقترب الإسكندر من باسارجاداي 
هده قي طريق عودته من كارمينا . هنمنمءه حيث جاء أوركسس من أجل 
تحيته على حدود فارس» ولقد استقبل املك بالهدايا من كل نوع ومنح الهدايا 
ليس فقط للإسكندر «عدمهءهاه) ولكن لرفاقه, وكذلك فقد جاء تتبعه مجموعات 
من الخيول ذات الحوافر المدببة والعربات المطعمة بالذهب والفضة. وكذلك 
الأثاث الغالي الثمين والجواهر الفضية والزهريات المصنوعة من الذهب ذات 
الوزن الكبير ونحو 3000 طالن من العملات الفضية . 


إنه من امؤكد ف قصص معسكرات الإسكندر (Alexander)‏ أن 
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العديد من البلدان والشعوب قد أعطوه العملات في كل مرة يزور فيها الحدود 
لأية مملكة أو أية مدينة في الهنده حيث كانت تحية السفراء الذي يحملون 
الهدايا تمثل إنتاج تلك البلاد. وعلى سبيل المثال فقد أعطاه أومفيس :نطممه 
ستة وخمسين فيلاً. بالإضافة إلى الكثير من قطعان الماشية ذات الأحجام غير 
العادية. وكذلك نحو 3000 من الثيران» كذلك فإن هذا الملك الهندي كان 
ببساطة يتبع أوامر الإسكندر 0ءدمههاهم) والذي أرسل في طلبه هو وكل الهنود 
على هذا الجانب من نهر الهندوس :د14 (تاكسيلاس) (أومفيس). حيث حضر 
تاكسيلاس :داتده7 والآخرون يحملون معهم الهدايا من أعظم الأشياء وأغلاها في 
الهند. ولكن الرفض المطلق لإحضارها الهدايا كان يؤخذ دليلاً على عدم الطاعة, 
وعدم الخضوع» وهذا كما في حالة الملك الهندي موسيكانوس كه« هن١‏ الذي م 
يقابل الإسكندر 4»0«ه»اه) لكي يستسلم له ويسلم له بلاده» فلا هو أرسل أية 
هدايا تليق بالملك العظيم» ولا هو نفذ أي طلب من مطالب الإسكندر 
(«#فمدهاة)ء وبمجرد سماعه بنبأ وصول الجيش الممقدوني» فإن موسيكانوس 
نفسه حضر راكهًا أمام الملك وأحضر الهدايا من أغلى وأنفس ما يكون في الهند 
مسلمًا نفسه وشعبه للإسكندرمعامههاه) . 


وكما سجل قورش «دمره) في السيروبيديا أن حكام الولايات كانوا ملتزمين 
بإرسال كل ما هو نافع ومفيد من مقاطعاتهم المختلفة إلى الملك من فاكهة 
وحيوانات وإنتاج الأراضي وما صنعوه أو استخرجوه وقد كان ال ملك دائْمًا يقول 
للولاة بأن أجمل وأروع منتجاتهم التي يرسلونها يحتفظ بها لنفسه شخصيًء 
وبهذا فقد كان الملك يجعل تلك البلدان الخاضعة له تتفانى في إظهار ولائها له 
وذلك من خلال تقديم الهدايا له كما أوضحنا من قبل. 
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5 الصورة والحقيقة والاحتفالات الإمبراطورية: 

الجيش الكبير لکسرکسيس:×ء× 

من بين الصور الغنية النابضة بالحياة للإمبراطورية وشعوبها تلك المقالة 
المطولة لهيرودوت مم2 ) المتعلقة بوصف جيش كسركسيس (مء<*) » حيث 
يضع هيرودوت «سههده:»3) المشهد والصورة أمام عين القارئ» فيقول إنه على 
الأرض المنبسطة في دوريكيس :مهنءوص حيث قام دارا «سضدم) بإنشاء مقر إقامة 
وحامية هناك. في تلك البقعة وقف كسركسيس (ء×٠»)‏ وأخذ إحصاءً رسميًا 
للجيش» وبعد الإحصاء أصبح الجيش منقسمًا إلى عدة أقسام تبعًَا للجنسية, 
بعد ذلك فإن هيرودوت وسههه»11) يعطي قراره قانئمة تفصيلية شاملة لنحو 47 
فرقة من المشاة. والفرسان» وكذلك البحارة؛ وذلك لكل عرق محتملء فقد 
أعطى وصفًا للملابس والتسليح» وكذلك اسم للفارسي الذي يتولى القيادة. ومن 
بين المشكلات العديدة التي ظهرت بسبب هذا المستند الأكثر تشويقًاء فإننا 
سوف نركز على واحدة فيها بالتحديد وهي: التنوع غير العادي في الجيش 
المزركش بطريقة كبيرة جدَاه فالعديد من الفرق يمكن معرفة أفرادها بواسطة 
زيهم الغريب جدًا. البعض كان يرتدي الجلود وعليها الشعر, فمثلاً الأثيوبيون 
من أفريقيا كانوا يرتدون جلود الأسود والنمورء وعندما يذهبون للمعركة, 
فإنهم يقومون بدهان نصف أجسامهم بالطباشيرء وباقي الجسم باللون 
القرمزيء أما الأثيوبيون من آسيا فيرتدون أغطية للرأس تتكون من فروة رأس 
حصان بها الأذن والشعر, الأذن موضوعة بشكل منتصب لأعلى والشعر منظم 
كأنه تاج . 

أما الجنود الأتراك هذه فيرتدون جلد الثعلب فوق رؤوسهم 
وأحذية ذات رقبة طويلة من جلد الظباء وكذلك فقد كان هناك تنوع 
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كبير في الأسلحة لا يقل عن املابس» فالبعض يستخدم دروعًا من خشب 
السلالء والبعض يستخدم دروعًا من الجلد (الأثيوبيون والآسيويون)ء والبعض 
يستخدم دروعًا من رأس الثور» والبعض يرتدي خوذات مزدانة بقرون وآذان 
الثورء والبعض يرتدي خوذات من البرونز» ويستخدم البعض الهراوات من 
الخشب والمطعمة بالمسامير الحديدية (السوريون والأثيوبيون من آسيا)» 
والبعض يستخدم الفئوس» السهام المدببة من الأمام بالصخر والرماح وهكذاء 
أما بالنسبة للقوات الراكبة» ففيها أيضًا تنوع شديد. فبدلاً من أن يكون عدد 
العرقيات فيها قليل» فبدلاً من ذلك نجد أن فرسانًا يركبون الخيول ذات السرج 
أو العربات التي تجرها الخيول أو الثيران البريةء وهو الهنود أو فرسان يركبون 
الجمال كالعرب وحتى من بين الفرسان فإن هيرودوت وسههم»3) أفرد 
السجرتيين وحدهم نمهنءمعه؟ نظرًا لشكلهم المميز . 

والسجرتيون هم فرقة من الناس الذين يتكلمون الفارسيةء ويرتدون زيًا 
نصف فارسي والنصف الآخر بكتيني مهنءهه » وهؤلاء عبارة عن فرق تتكون من 
تمانية آلاف من الأشداء» ومن عادتهم أنهم لا يحملون أسلحة من البرونز أو 
الحديد ما عدا الخنجرء أما السلاح الذي يعتمدون عليه فهو عبارة عن الحبل 
المضفر والذي في نهايته خيةء وعندما يكونون في المواجهة مع عدوهم يقومون 
باصطياده بالحبل وتكتيفه. فيصبح لا حول له ولا قوة. وبعد ذلك يقتلونه. 
وتلك هي طريقتهم في الحربء إن فرقة السجرتيين كانت تنتظم كوحدة واحدة 
مع الفرس . 

إنه ليتبادر إلى الذهن سؤال مهم الآن» وهو كيف أن القادة 
الفرس كانوا يستطيعون توجيه وقيادة قواتهم مع هذا التنوع الهائل في 
تلك القوات» سواء في هيئتهم أو في تسليحهم؟ إن هناك فكرة واحدة 
تقفز إلى الذهن بسرعة» وهي أن هذا الاختلاف والتنوع هو الذي جعل 
اليونانيين يستطيعون هزيمة الفرس أو هي التي جعلت دارا وسعدص) 
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الثالث ينهزم على يد الجيش المقدونيء ولكن ذلك التفسير يجب أن يكون 
مرفوضًا؛ لأنه من جهة يتفق تمامًا مع التفسير اليوناني» ولكن من جهة أخرى - 
وهي الأهم- أنه يُخفل حقيقة أساسية» وهي ببساطة أن كل الفرق التي 
وصفها هيرودوت (سههههء1) لمم تدخل الحرب مطلقًا . 


في ترمبولي »«ارممس»7 بدأ الهجوم بقوات الصفوة من أهل مدين ومن 
الساسانيين. وبعد ذلك دخل المشاة (لقد أمروا بصد جناح الجيش) (هيرودوت 
(وسههةه:» )81‏ (ديدروس)» وهنا الفرق التي التقطها ماردونيس هددندهفءه/1 عندما 
أعاد كسركسيس »×× أخذ سارديس بعد سلاميس ناء إلى جانب العشرة 
آلاف» فقد اختار ماردونيس حاملي الرماح من الفرس والفرسان الأشداء 
وعدوهم ألف. وأخيا من مدينء ساكاء باكتراء الهندوس, الخيالة والرجالء 
وهذه الفرق أخذها بالكامل من قوات جنسيات أخرىء فقد أخذ بعض الرجال 
من هناء وهناك يقوده في ذلك الاختيار إما لمظهر أو معرفته بهم؛ وذلك حتى 
أكمل العدد كله ما في ذلك نحو 300.000 فارس» إن الفرس بقلاداتهم» وما 
يرتدونه في أذرعهم (نحو عشرة آلاف) يكونون أكبر فرقة في الجيش, يليهم في 
هذا أهل مدين؛ ولهذا لم يكن أهل مدين أقل في العدد» ولكن كانوا أقل في 
الاستعداد . 

بعد ذلك فإن هيرودوت (Herodotus)‏ أعطى أمر الحرب لماردونيس 
”مد2 وذلك في بلاتياء وقد قال بكل وضوح: (إن الخطوط الأمامية تتكون 
من الفرس وأهل مدين والهنود والساسانيين). هذا الأمر كان صحيحًا كذلك 
بالنسبة طميكال مادء« » حيث إن الفرس قد قادوا الهجوم في المقدمة. وفي بلاتيا 
عرف هيرودوت همهم 3) المجموعات التي اختارها ماردونيس Mardenuis‏ 
كالآقي: الإغريق والمقدونيين والفرجينيين :دماوا< والحيثيين والأتراك والبنوبيين 


وبعض الأثيوبيين والمصريينء وبالنسبة للمصريين» فقد ذكر هيرودوت 
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«دههةه:»81) التفاصيل التالية: ( لقد خدموا من قبل في الأسطول ولكن 
ماردونيوس أحضرهم إلى الشاطيء من قبل أن يغادروا (فاليرام ددم ). 


لم يكن هناك أي جنود مصريين في القوة البرية التي أحضرها كسركسيس 
»)إلى أثيناء ولكن السببين يمكن ألا نستنتج منهما أن الفرق منذ عهد 
دوريسكس هده:ءهم قد ذهبت بعيدًا: أولاً: إن صفوة المحاربين هم الذين يمكن 
أن يتم اختيارهم -كما أوضح هيرودوت - «سدههه»1) جيدًا نسبة إلى المصريين 
أنفسهم. ثانيًا: لقد قال هيرودوت وسددم») في مرات عديدة: (إن سلاح 
البحرية كان أغلبهم من الفرس ومن أهل مدين والساسانيين؛ وذلك لأسباب 
من السهولة أن نفهمهاء فإن الجيش المقاتل في البحر كان معظمه من القوات 
الفارسية والإيرانية). 

ومن الواضح أن السبعة والأربعين فرقة العرقية التي تم سردها من 
خلال هيرودوت (سههم»3) في دوريسكس ءاه( م يشهدوا معركة أبدًا؛ لذا 
يجب علينا أن نستخلص من ذلك أنه إذا كان كسركسيس 0 لم يفرض أبدًا 
تجنيدًا إلزاميًا عامًًا على رعاياه. فإن ذلك كان لأسباب هي أنه م يكن له شأن 
با منطق العسكري . 

الاستعراض العسكري الإمبراطوي: 

لقد كانت هناك مراجعة مبدئية للجنود في أبيدوس قبل أن يعبروا 
الهيليسبونت :«دم»لاء!: » إذا كان الآن كسركسيس )»٠»»(‏ يريد أن يلقي نظرة عامة 
على جنوده على ربوة عالية بالقرب من العرض المصنوع من الرخام الأبيض والذي 
قد تم إعداده خصيصًا من أجله» ومن خلال أوامره للناس في أبيدوس؛ لذا فإن الملك 
قد اتخذ مقعده هناكء وينظر إلى أسفل حيث الشاطئء وحيث يمكنه أن يرى كل 
جنوده وكل بحارته بنظرة واحدةء وفجأة. وهو يشاهدهم., أخذته نزوة مشاهدة 
مباراة في التجديف. فقد تم السباق وفاز فيه الفينيقيون :مهننمءهمم من سيدون 
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دهةنة» مما جعل كسركسيس (ء×»») غاية في السرور من ذلك السباق كأنه 
مسرور بجیشه» ولقد نظم كسركسيس 0 استعراضًا آخر في دورسكس 
رطفي تراس ۲٠۲۲‏ بعد الإحصاء الرسمي للجيشء وقد فكر كسركسيس في 
عمل استعراض عام لجنوده بعدما انتهى إحصاء الجنود؛ ولذلك فقد دفع 
بعربته أمام فرق الجنود المختلفة, وكلما مر بفرقة سألهم أسئلة» ويقوم 
السكرتير بتدوين الإجابات» واستمر كذلك حتى انتهى من استعراض كامل 
الجيش الرجال والخيالة» بعد ذلك قام باستعراض السفن» حيث هبط من 
عربته» ثم ركب في قارب سيدوني «دندمهنه » فأخذ مقعده تحت مظلة من 
الذهب» وأبحر بين السفن يسأل أسئلة عن كل سفينة ويقوم السكرتير 
بتسجيل الإجابات تماماه كما فعل مع قوات الجيشء لقد أخذ كل ربان سفينة 
زورقه وبقوا جميعهم على مسافة نحو 400 قدمًا من الشاطئء وأوقفوا 
زوارقهم جميعًا على خط واحد. بحيث كان مقدم الزورق تجاه الشاطئ, 
والمحاربون يقفون على السطح بكامل ملابسهم العسكرية كأنهم يستعدون 
للحرب» ولك يقوم بالاستعراض فإن كسركسيس (»ء×ء») هر بين الخط وبين 
الشاطئ . 


هذه الأمثلة تتحدث عن نفسها: فكسركسيس 0 لم يكن مهتمًا 
بقواته العسكريةء ولكن بالتنوع في العرقيات والثقافات بالنسبة لشعوب في 
إمبراطوريته. إن واحدًا من أهم عناصر هذا الاستعراض هي أننا يجب أن نؤكد 
مع هيرودوت سهدم»1) على أن القيادة للجماعات العرقية حتى الآن في يد 
رؤساء الجماعات الأصلية وهي قاصرة على الفرس حتى بالرغم من المعدل 
الكبير للمواليد. هذا الترتيب يوضح بصورة رائعة ويقوي تلك الحقيقة» وهي 
أن الإمبراطورية للملك المعظم كانت إمبراطورية فارسية» وإنه لمن الممكن من 
خلال ترتيب هذا النوع من التجميع أن يكون الملك يبحث عن تقوية نفسية 
جنوده» ذلك على الأقل تفسير كوينتوس كيرتس (اإنس ا«نسه) » ولكن ذلك 


ليس هو قلب الموضوع . 
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وبالمرور أمام الفرق التي تم ترتيبها على أساس الشعوب» فإن 
كسركسيس (.م) ثقف نفسه بالنسبة للبلدان وللشعوب المختلفة التي يعتبر 
الحراك فيها دليلاً على قوته» ويعتبر تنوعها دليلاً على قوة الإمبراطورية» وبأسهاء 
والذي لا يعرفه هو جيدًاء إن هذه النقطة تذكرنا بالتعليق الآرياني مه فيما 
يخص بتجميع تلك الفرق في بابل عام 324: (لقد كان ذلك عندما أصبح 
المقدونيون دددنده2)»»4 والإغريق لأول مرة مهتمين بأسمائهم ومظهرهم). كذلك 
فإن المرء أيضًا يعتقد فيما كتبه كوينتوس كيرتس وسننه سهمندج) عن جيش دارا 
(مدضهط)الثالث قبل ذلك (البكترياني »مدنئعدة والسجودياني »مدنهوه5 والهندي, 
وكذلك المستوطنون الآخرون بالقرب من البحر الأحمر (الخليج الفارسي) والتي 
لم تكن أسماؤهم معروفة حتى لدارا «دضدم) نفسه الذي تذكر أيضًا جيش دارا 
(ودندط)هذا نفسه والذي اصطف في حواجاميلا ماءسدودهه بعدما تم إحصاؤهم 
في الزي نفسه الذي وصفه هيرودوت وهه4م»81) في دوريسكيس كنهونتمط 
(كهؤلاء كانوا يتبعون الأمم الأخرى ياي فارداتس ۶1۲۵۸۲ بعد ذلك يقود خمسة 


وأربعين من العربات مع جيش كبير من كاسبي.٠‏ نمی ) 


إن الهنود والمستوطنين الآخرين على ساحل البحر الأحمر (الخليج 
الفارسي) هي مجرد أسماء أكثر منها جنود احتياطيين كانوا مشون خلف 
العربات» هذه الكلمات التي قالها كوينتوس كيرتس نه سسهمنسج) تؤكد 
الحقيقة في الفصل بين مجموعتين من مجموعات القوات الملكية» الجيش 
المحارب (الذي يتكون من فرق عرقية مختلفة ومختارة أساسًا من الإيرانيين)» 
والمجموعة الثانية هي جيش الاحتفالات» وهؤلاء يشملون كافة الطوائف . 


إن الدعوة لاجتماع الجيش الملكي بكامله كانت استجابة للحراك 
الذي كان أيديولوجيًا أكثر منه استراتيجيًاء وعلى كل حالء. فإن هذا 


التجميع نتجت عنه مشكلات لغوية هائلة: إن الترحال والتنقل للقصر 
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الملكي جعل القوة والثروة للملك المعظم تتوزع في كل مكان, كذلك أيضًا فإن 
تلك الاستعراضات تكون لا أقل ولا أكثر من ارتحال الإمبراطورية أكثر من ذلك 
لإن حركة (الألعاب الإمبراطورية) مذكورة بطريقة جيدة ومعروفة بالتنظيم 
الجيد بسباقات القوارب على سواحل أبيدوس, لقد عين هيرودوت (همام1) 
مرة أخرى بعد وصف الجيش الذي يعبر الكباري الذي استمر لسبع أيام وليالي 
دون انقطاع . 


لاحظ أيضًا رد الفعل لكسركسيس م بعد استعراض القوات في 
أبيدوس عندما رأى أن الساحل الهليني مختفٍ خلف السفن» وكذلك كل 
الشواطئ في أبيدوس» وكل الأراضي المفتوحة ملأى بالرجال» لقد هنأ نفسه 
لذلك وكان مبتهجًا بالقوة التي لديه» إن المشهد اللافت للنظر كان أقل تأثيرا في 
الإغريق أكثر من إعطاء الملك المعظم مرآة ليتأمل فيها قوته» ويجب التأكيد 
على تلك النقطة» وهي أن قصة السير (الزحف) لدارا سضدص عام 513 تم 


سردها من جديد بواسطة هيرودوت (Herodotus)‏ يصف أحدانًا ممائلة . 


فبعد الوصول إلى كالسيدون «دمةءاهط؟ أخذ دارا (ودضدص) سفينة» وأبحر 
إلى صخور كنعان معدت » ثم جلس في المعبد الذي يوجد عند المضيق» ثم نظر 
إلى البحر الأسود. وبعد ذلك تأمل البوسفور مم8 » ثم قام بوضع عمودين 
حجريين من الرخام على شاطيء البوسفور» وحفر - على واحد منهما باللغة 
الآشورية والسورية ماروي » والآخر باللغة اليونانية - اسمه وأسماء كل الذين 
جاءوا معه» ولقد أحضر معه كل من كان يحكمهم. 

أين توجد مثل تلك الأعمدة الحجرية؟ رها أننا نتجادل ولكن 
على الأقل في مخيلة هيرودوت سههههءء2) قد كان ذلك من أجل نقل 
معلومات أرشيفية أكثر من أنها تظهر قوة الملك العظيم» على سبيل 
المثال. فإن الأعمدة الحجرية -(عادة تنتمي لهيرودوت سمدم 8) - 
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التي أقامها دارا «دضهم) عند مصادر زهرة الشاي كما لو كان يقوم بعمل مسح 
لفتحه الجديد. كذلك فبالمثل كان كسركسيس ٤ (Xerxes)‏ أبيسدوس» ودارا 


(ودنءةط) نفسه يجلس على عرشه وحوله جنوده من كل جانب . 


على كل حال» فإننا نصنع خير إذا ما استفسرنا: هل الصفة الاستثنائية 
ليست للاستعراض العسكري لدوريسكس .ده::.ه< وليس دليلاً في المقام الأول 
وقبل كل شيء بالنسبة للتوزيع غير المتساوي لدليلنا؟ وربما أن ما شاهدناه في 
أبيدوس :مره قد تكرر مرة أخرى -إلى حد ما- بانتظام في المقاطعات الملكية, 
ومقارنة بالاستعراض الذي نظمه قورش ودمن) الأصغر في تيرام هار لملكة 
إببياكسا (هدهرمع) وملكة كيليكيا (معنات) ؟ . 


مستقلاً عربته الحربية مر قورش وسمرن) بالقوات يستعرض كل المقدمة 
قبل أن يقوم بإرسال قواته إلى النزال» وقد كان سعيدًا عندما رأى الخوف الذي 
أحدثه الاغريق في نفوس البرابرة . 


ارتحال داتاميس: Datame’s‏ 


إن هناك دليلاً غير مباشر يمكن الحصول عليه أو استنتاجه من قصة في 
حياة داتاميس من خلال كورنليس نيبوس .ممع ودناء:ه0) » إن المطرزبان داتاميس 
قد انتصر على تايوس وسه2) من السلالة الحاكمة مرزبان بافلاجونيا (مندموهدمهم) 
> إن داتاميس لم يرد أن يقوم أي شخص بتوصيل أية كلمة من نجاحه إلى 
ا ملك. ولكن منه هو؛ ولذا فقد تصرف على هذا الأساس وهذا ما جعله يذهب 
إلى مقر إقامة الملك. ففي اليوم التالي أخذ تايوس - وهو رجل ضخم له جسم 
محارب بسبب بشرته السمراء وشعره الطويل ولحيته التامة وملابسه الفخمة 
التي يرتديها- حكام الولايات ومزدانًا أيضًا بالقلادات الذهبية وكل الجواهر 
الملكية . 
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أما داتاميس نفسه فقد كان يرتدى فقط وشاحًا فرديًا قصيرا وسروالاً 
من قماش خشنء ويرتدى خوذة صيد فوق رأسه. وي يده اليمنى رمح» وفي 
اليسرى سوط ملتصق بتاموس» كان يدفعه أمامه كما لو كان يسوق حيوانًا تم 


صيذهة . 


كل واحد کان يحدق ف السجين بسبب عدم معرفته» وبسبب مظهره 
الغريب» وقد تجمع حشد كبير من الفضوليين بما في ذلك بعضًا ممن تعرفوا 
على تايوس ونبهوا الملك. رفض املك في البداية أن يصدق» وأرسل فارماباسوس 
Pharm aba2us(‏ )لي يستقصي» ومجرد أن عرف وتأكد الأمر فورًا بدخول طابور 
العرض» وكان مسرورًا بالقبض على تايوس» وبطريقة تقديمه خاصة أن هذا 
الملك المهم قد سقط والذي لم يكن أحد يتوقعه بالنسبة لقوتهء وقام بمكافأة 
داتاميس بالهدايا الرائعة. كما كان هيرودوت «سمهه»::) » فإن هذا المؤلف يصر 
على الطبيعة الخيالية غير العادية لفتح البلدان والغرابة التامة في الزى الذي 
كان عق بالنسية للبافليجونيانى (دمنمءعبراطمهم) . 

وفي الحقيقة فإن هذا السياق من الواضح تمامًا أنه مختلف عن وصف 
هيرودوت (Herodotus)‏ « ففي هيرودوت سههةه»21) فنحن هنا في الجزء الرئيس 
للموضوع» والذي ينبع مباشرة من عادة مألوفة تركز على براءة داتاميس 
(»«جدندص) وإحساسه بكيفية عمل البلاط الملكي (بالحس السياسي - هذا من أجل 
تحقيق فارق في الخدمات التي قدمها للملك)» وفي كورنيليس نيوس مم يعد 
لدينا استعراض للقوات» ولكن وصوله أسيرا والحبل حول رقبته مثل املك 
الأفاق في بشتون على الرغم من أن تلك الاختلافات في السياق لا تمس منطقية 
الوصف التي تحمل الوزن الرمزي نفسه. وحقيقة فإن هذا الحدث كان مشهدًا 
ملكيًا. حيث إن الرعية كانوا يصطفون قبالة الملك والبلاط ولعدم ارتكاب أية 
أخطاء فقد كان تايوس مصاحبًا بعدد أفراد دائرته الخاصة . 
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ويمكننا أن نفترض أن مثل هذا الملك إذا كان قد حدث بالفعل أم لل 
فإنه لن تكون له القيمة العملية التي وضعتها عليه معلومات كورنيليس نيبون 
إلا إذا شهد الملك والبلاط بانتظام استعراض البراعة للرعية الذين يرتدون 
أزياءهم التقليدية» وإن براعتهم وغرابتهم تظهر رغم تفوق الفرس عليهم 
الذين يرتدون أروابهم الرائعة المزدانة بالجواهر الثمينة وتماثيلهم الرائعة في 
الإمبراطورية. والتي يكون استعراض البراعة لداتاميس بالنسبة لها كالصدى 
المكتوم بالنسبة للاحتفالات الإمبراطورية التي تتم بصفة منتظمة في مقر 
الإقامة الملكية . 


من أرتاكسركسيس الثالث )111 (Artaxerxes‏ إلى بطيميوس الثالى: )11 (Ptolmy‏ 


لاحظ في النهاية أن هذا التفسير للاحتفالات الإمبراطورية يمكن تقديمه 
على أنه غير ممكنء إن التمجيد الجرئ للقوة الإمبراطورية يتواجد في كتابات 
أخرى كما هو مفترض على سبيل اممثال -الاحتفال في أثينا ٠‏ (ممنمءطه) حيث إنه 
كان ينفق عليه من الدخل العائد من دفع الجزية الذي يمكن جبايته كل عام 
من اتحاد ديليان للدول» ولكن السير أو طابور العرض لفيلامفوس البطلمي 
Ptolemy Priladephs)‏ )ر ا يكون من الأشياء التي مکن مقارنتهاء وقد كان واضحًا 
أنه احتفال للبلاط الملكي» حيث يستعرض الملك ثروته وقوته . 


لقد انتهى الطابور باستعراض للجيش احتوى على 57600 من المشاة 
و23300 من الفرسان» وکلهم بكامل سلاحهم لقد كان استعراضًا مهيبًا للجيش 
البطلمى» فالعلاقة بين قوة الإمبراطورية وجباية الجزية كانت بكل وضوح موجودة 
ومثبتة في كل استعراضء ولقد كان شخصًا هثل منطقة جغرافية ماء وهذا كان 
صحيحًا بالنسبة للنساءء فقد كان البعض يرتدى زيًا مثل الأسرى الهنود. والبعض مثل 


من هم من ال مدن الإغريقية في آسيا وبامثل كان هناك من هم مثل دافعى الجزية 
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من الأثيوبيينء فلقد كانوا يمثلون المقاطعات التي هتد النفوذ البطلمى إليهاء 
إما في الحقيقة أو في الخيال (الهند وإيثوبيا) . 


إن الدعاية التي تحدت خلال الاحتفالات لها مردود سياسى كذلك من 
حيث إنها تؤكد الارتباط بين بطلميوس (رصامم) الثاني والإسكندر معاممهعام) ,2 
خاصة في تطوير الرموز بالنسبة لامتداد واتساع الفترة البطلمية فيما وراء 
حدود مصرء إن العربات التي تحمل الخيام البربرية ما فيها النساء الهنديات 
وغيرهن ممن وقعن في الأسر وجملة الجزية من الأثيوبيين تدل على أن الملك 
البطلمي قد أصبح ملكا عامْيّه ولمن الواضح تمامًا أن الهند أو أثيوبيا لم يكونا 
تحت سيطرته. ولكنها أصبحتا تحت سيطرة بطلميوس الثاني في عصر المملكة 
المصرية الحديثة» حيث إن ممثلي البلدان الأجنبية كانوا قد فقدوا اعتبارهم 
على أنهم دافعى الجزية للملك المصري . 

6- الطاولة الملكية والجنة الملكية إعلاء المركز وتحديد المدى: 


مهما كانت التفسيرات التي وصلنا إليها فإن الرسالة التي أعطتها 
النقوش الدالة على دفع الجزية في برسيبوليس هي من الوضوح وكأنها صورة 
قد تم الحصول عليها من النصوص القدهة» حيث إنه من حيث ال مفهوم 
الإمبراطورى فإن الشعوب الخاضعة للإمبراطورية قد ساهمت في هذا الثراء 
الفاحش للملك وحاشيته» وهذا في الحقيقة هو المفهوم الذي قدمه كل الكتاب 
والمؤلفون القدامى يشدهم ذلك المغناطيس العملاق الذي يقوم بتوجيه 
الأشخاص والمنتجات في البلاد المفتوحة إلى المركزء ومن بين كل مظاهر أو رموز 
القوة لفرض الجزيةء فإن الإغريق كانوا على وجه الدقة مبهورين بالثراء 
الفاحش في طاولة ال ملك . 

فى الصورة الجدلية للملك العظيم والمرسومة في أجسيالاس 
اء كتب زينوفون مهههدمم»< :(إن اطلك الفارسي لديه تجار 
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للخمور يجوبون البلاد. وكل الأراضي لكي يجدوا شرابًا يدغدغ ويداعب فم 
الملك. جيشين من الطهاة يخترعون أطباقًا لإسعاده. لقد رجع العديد من كتاب 
الاغريق إلى هذه المقولة التي تقول غالبًا إن الملك العظيم كان يكافئ بانتظام 
كل من يحضر أنواعًا جديدة من الطعام إلى مائدته بالهدايا والمكافآت المالية. 
(انظر أثيناسبوس) 

إن مائدة الملك في سخائها وتنوعها كانت في الحقيقة تعتبر رمز 
للسياسة وتنوع المواد التي يحتاج إليها الملك العظيم» ولقد رسخ في أذهان 
المؤلفين الإغريق أن المائدة كانت تمون من خلال الضرائب التي تفرض على 
الشعوب الخاضعة (الرعية) وهذه بلا شك أو بالتأكيد هي الوظيفة التي كلف 
بها قورش ددمره) حكام الولايات (المرزبانات) حيث قال: (ارسلوا إلى هنا كل ما 
هو جيد ومطلوب» وذلك من مقاطاعتهم المختلفةء وذلك من أجل الذي يبقى 
هنا رما يكون له نصيب في الأشياء الجيدة الموجودة في كل مكان . 


إن هذا أيضًا هو إحساس التمجيد المسجل لدينون «مهنه عبر أثينايوس 
سعدمءضةء فلقد اعتادوا أن يجلسوا إلى طاولة الملك. وحيث إن كل ما لذ 
وطاب من منتجات البلدان يحكمها الملك الموجود على الطاولةء والاختيار الأول 
يكون من الفاكهة الخاصة بكل من تلك البلادء أما بالنسبة لكسركسيس (ء×ء») 
> فقد كان لا يعتقد أن الأمراء يجب ألا يستخدموا أية أغذية دخيلة أو أية 
مشروبات من بلاد أخرى؛ ولهذا فقد كانت هناك عادة تحريم لهذا الاستخدام 
فيما بعد . 


وذات مرة -كمثال- فإن أحد الأغوات قام بإحضار بعض الحلوى 
من التين من أتيكا ره6:ه) فسأله كسركسيس ء٠‏ من أين أتت تلك 
الفاكهة» فلما علم أنها أتت من أثينا وهط:ه) منع الموردين من شرائها 
حتى يحين الوقت عندما يحتلهاء ويستطيع الحصول على التين دون 
أن يشتريه. ولقد قيل إن هذا الأغا قد فعل ذلك من أجل تذكير الملك 
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بالقيام بحملة عسكرية ضد أثيناء والمغزى من هذه القصة القصيرة واضح وهو 
أن الملك لم يكن يشترى أي شيء من الخارج؛ وكان يعتبر أن البلد التي لا تستلم 
وبالتالي لا تقدم الجزية التي عليها للطاولة الملكية تعتبر أجنبية» هذه الضرائب 
واجبة الدفع من وجهة نظر الكتاب الإغريق» وقي عمله على الضرائب المفروض 
عدد كاتسياس :هن»ن) كل المنتجات التي أرسلت إلى الملك المعظم من أجل 
وجباته» ولقد سجل على سبيل المثال زیت سدامهعه من كارمينا والذي استخدمه 
الملك المعظم وأورد أميانتش (ه«ر«ه) أنه في بعض المقاطعات في فارس» فإن 
الجبال تنتج الجوز الفارسي الذي يتم إعداد زيتة الكثير من أجل الملك 9) » 
ولقد كان من المحتمل أن يكون هو الشيء نفسه بالنسبة لنبات ء4ءدرء«۷ من 
خلال الفرس في سوريا بالقرب من دمشق سه ندسدم) » والذي يعطى إنتاجًا 
يقصر استخدامه على الاستهلاك الملكي فقطء وكذلك حقول القمح في آسوس 
(405 )في أيوليسونامعم) . 

لاحظ كذلك أنه من بين الأنواع المتنوعة من التمر فقد اختار 
ثيوفراستس «سدعسهمه756) نوعًا يطلق عليه اسم الملكي. والذي كان نادرًا 
بطبيعته. وقد كان موجودًا فقط في حديقة باجوس «دههدة) بالقرب من بابل 
إن هذه المعلومات قد أعيدت من خلال بلينى حيث قال: (من بين كل التمور 
فإن أشهرها على الاطلاق الذي يأتي من بابل» وعلى وجه الدقة من حديقة 
باجوس, وكان يتمتع بالجودة العالية جدًا وهو ملكي لأنهم كانوا يأخذونه إلى 
ملك الفرس). 

سرد آخر للمرور المركزي للمنتجات في الإمبرطورية يتم إعطاؤه 
بواسطة الملك: (إن تلك الجنان كانت عبارة عن مناطق للاستجمام 
ومحميات للصيد. وكذلك حيث كان ال ملك وحكام ولاياته يدخلون إليها 
الأنواع الجديدة من النباتات والحيوانات» وهي صفة كانت مثبتة 


بطريقة جيدة فى الحقبة الاشورية الجديدة (Neo-Assyrian)‏ <« والعديد من 
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الملوك أضافوا العديد من الأراضي الجديدة, وكذلك أحضروا المياه إليها وزرعوا 
فيها أنواعًا مختلفة من الأشجار حتى يستطيعوا أن يستجموا في تلك الحدائق 
الغانية والمروج الخلابة المليئة بكل أنواع النباتات العطرية» حيث يفوح العبير 
الجميل من حولهم عندما يتجولون . 

إن الدليل على الحقبة الأخمينية أقل انتشارًاء ولكنه يخبرنا كذلك 
بالشيء نفسه من أن الجنان تتميز بانتظام بأن بها كل أنواع الأشجار التي 
تحمل كل أنواع الفاكهة على سطح الأرض» وهذه الأشجار تتم زراعتها في حفر 
صناعية -كما أورد كونيتس كيرتس - «71) لهذا فهي حدائق تستلزم عناية 
خاصة» ذكر هذه الحدائق أيضًا موجود في ألواح برسيوس, ويقارن أليان (ممناعم) 
بين جنات ملوك الهند بجنات فارس في صوصا وإكباتاناء ودائمًا يذكر أن الأولى 
لا تزال أكثر جمالاً من الأخيرة وهو يجعلنا نفكر في أنها تتميز بالثروة نفسها 
من الحيوانات والأشجارء التي تم إحضارها بعناية الملوك ورعايتهم وإشرافهم. 

فيما عدا ذلك فهو يتكلم بتعجب عن جنات صوصاء حيث استخدمت 
آلة دافعة خاصة ذات تروس منحنية لجلب الماء للحقول» كذلك ففي مصر 
وسوريا تم جمع نباتات وحيوانات متنوعة من كل البلدان الخاضعة للملك. 
مثل الجمال التي أطلق عليها وحيدة السنام» وكذلك الفيلة الاثنا عشر غير 
عادية الحجم» ورشيقة الحركة التي استوردها دارا «دضدم) الثالث من الهند. 
والتي أهداها حاكم ولاية صوصا إلى الإسكندر. «عمدههام) 


لقد سجل أرستوسل ©هم:واءه) البغال المستأنسة لفرانسيس 
(وععدصدعدم) وأرجعها إلى هيليبونتن فريحجيا مومحم عمنتدهم»لاء:: (مما لا شك 
في الجنة بالقرب من داسيليوم). وقد كان من الطبيعي وهو في موقعه 
كمسؤول ومشرف على الجنة أن يتلقى جاداتس «0هدهده) التهنئة من 


دارا ودخضدم) » حيث إنه قد استزرع أشجارًا جاءت من سوريا بالقرب 
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من ماغنسيا (هنهءميه::) على الساحل المتعرج» ومن السهل أن نفهم أن النموذج 
الأخميني تم نقله بواسطة أمراء محليين قلائل يتطلعون إلى التعرف على الملك 
العظیم» من أمثلتهم بوليقراطيس (مه براهم) من ساموس :د وكوتيس .نمه 
من تراس 11۲۰ » ولقد وصف ٹیو مبوس وسمهدممءط) واحدة من مقاطعات 
السلالة الحاكمة» ولهذا فإن أونوكارسيس 0ن:ه»همه) هي إحدى الولايات في تراس 
»)٠٠٣٠١(‏ والتي تحتوي على نباتات جميلة مزروعة في الحفرء وتعتبر من أفضل 
المنتجعات على الاطلاق لكوتيس ,م») , والذي هو أكثر من أي ملك آخر نشأ 
في تراسء وهو أكثر الملوك استمتاعًا بالحياة الفاخرة. وعندما ذهب إلى البلدة 
كان كلما اكتشف مكانًا فيه ظل ذو أشجار يسقى من خلال الأنهار يقوم 
بتحويلها إلى مناطق استراحات» ويقوم بزيارتها على الترتيب كلما سنحت له 
الفرصة لذلك. إن الحيز المنظم لكويتس من الجنات ترمز_للحكمة والقوة 
الإمبراطورية . 

إن النموذج الأخميني غير قابل للشك» حيث إن الملك العظيم نفسه 
انتقل من جنة إلى أخرى» حيث تكون المحطات ومناطق الإقامة الملكية. وفي 
كل توقف للملك فإن نموذج الطاولة الملكية كان يعاد من جديد. وهناك قليل 
من الشك في أن هاربالوس ««ادمءه:» كانت له صلة بالتزييف» ولكن ذلك كان 
تبعًا لأوامر الإسكندر 0»هده»اه) » وهذا أيضًا ما اقترحه بلينى (رمنام > فللقد 
أحضر الإسكندر (عؤدههام) الآلاف من الناس من آسيا ومن اليونان من أجل أن 
يعرفوه بكل شيء على سطح الأرض في البر أو في البحر» حتى لا يكون هناك أي 
شيء على سطح الأرض غير معروف بالنسبة له» والإسكندر «عدمههلم) كان 
حريضًا في تحويل الجنان لصالحه في الإمبراطورية وأن الجنات في الحقيقة تمثل 
عابلا صغيرًا للتنوع البيئى والنباق والحيوانى والحفري لحدود الإمبراطورية . 
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إننا نستطيع أن نقارن بسهولة بين هذه الجنات والتفسير الحديث 
للحدائق الموجودة في فيرازليس (ءالنهء٠ء۷)‏ أيام لويس «ندمه » إن المكان حيث 
كان الأمير يعيش يتسع حتى يبدو كأنه العام كله؛ لهذا تبدو الحديقة والقصر 
تمثيلاً صغيرً للعالم كله إن هناك مكانًا مثاليًا يحتوي على أجمل وأندر الأشياء 
الموجودة التي ينتجها العام الخارجى؛ وقد تم نقلها إلى هذا المكان . 

فلقد أصبحت فيرساليس لانهه,»07 النافذة التي تطل منها على العام 
نباتات غير عادية, أزهار ألمانية. حيوانات برية» طيور نادرةء وأشياء جلبت من 
أركان العام الأربعة. كلها موجودة هناء كلها تظهر معًاء والحديقة تضم كل 
شيء وكأنها جمعت العام كله والبلدان التي فتحها الملك العظيم؛ لهذا فإن 
الطاولة والجنة يشتركان في إعلاء وتمجيد الفخامة والأبهة الملكية . 

ولقد سجل من قام بإعادة صياغة كتاب إيستر أنه بعد رفض الملك 
فاشتى (نطوه/) » فإن الملك أهاسوروس (ودمسددطم) قام بعمل إعلان على مستوى 
المملكة ككل يدعو فيه لاختيار أجمل الفتيات للملك. ويدعو فيه المندوبين إلى 
البحث خلال كل المقاطعات في إمبراطوريته عن أجمل الشابات العذارى 
ودعوتهم إلى القلعة في صوصا لينضموا إلى الحريم. 

إن أجمل نساء الإمبراطورية كن مطالبات بأن يدفئن ليالي الملك العظيم 
تمامًا كالمنتجات التي يتم تقدهها من البلدان المختلفة؛ ويتم إحضارها من أجل 
إكمال الرفاهية والأبهة للطاولة الملكية. 
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الفصل السادس 


صور تمثيلية على الأيديولوجية الملكية 


1- المصادر والمشكلات: 

تنوع الأدلة: التكميلي والمجدد: 

تتنوع وتتعدد مصادر المؤرخ المتاحة من أجل تحليل مكونات وتفاعلات 
الأيديولوجية الملكية التي رسخت وحددت من قبل دارا (ودخدم) الذي حافظ 
على جهرها أتباعه. فغالبًا يصف الملك العظيم نفسه في عدد من كتاباته 
بالتفصيل ما يمثل التبريرات الأيديولوجية التي تلتزم بها سلطته في رأيه. وليس 
بالنظر إلى سيطرته على شعب خاضع من الرعية» وغالبًا ما كان الملوك العظام 
يتم تمثيلهم في شكل رسومات بارزة في مدينة بيرسبوليس وأماكن أخرى وفي 
تمثال تذكاري في صوصا وفي كلتا الحالتين يوجد مع هذه الأعمال النحتية 
كتابات معبرةء وكذلك صور الملوك توجد في أشكال مختلفة في وسائل إعلامية 
أخرى وخاصة العملات المعدنية والأختام» وعند وضع هذه العناصر معا في 
صورة مجمعة يتكون لدينا ما يسمى بالفن اطلكي الرسمي» ومع هذه 
المصادر الاستعمارية يجب الأخذ في الاعتبار العناصر الممثلة للمصادر 
الكلاسيكية التي تمتاز بتصوير الأنشطة الملكية في إطار عملية تاريخ الأحداث 
ومنذ الوهلة الأولى» قد نصدم بتعارض مصادر المعلومات المختلفة. ولكن 
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عند استجلاء النظرة الكلية لمختلف ال مصادر نستطيع تقديم صورة كامل 
لأيديولوجية (النظرة الفلسفية) الأخمينيةء وهي نظرة تحليلية وديناميكية, 
وبالرغم من ذلك من المستحسن أن نضع نصب أعيننا عديدًا من أوجه القصور 
المنهجية» وف امقام الأول أحيانًا يكون من المخاطرة أن نقيم ارتباطًا مباشرًا بين 
التصوير والكتابة على الأيقونات . 


الشكل 13 


والنصوص الكلاسيكية والنصوص التاريخية والتي تعلق على الأحداث 
بالصور البارزة للحكام» وحتى الفن الملكي فإذنء لا بد لنا من التمييز بين 
مصادر هذه المعلومات: (1) كوظيفة لتوصيل رسالة أراد الملك العظيم إيصالها. 
(2) كوظيفة للشعب المتلقي لها. (3) كوظيفة للوسيلة الإعلامية للنقود 
واللوحات البارزة والأختام. 


ee 


وتسمح لنا أوجه التمييز هذه بأن تعيد تقديم هذا التنوع في 
دراسة موضوعية» وهناك آثار أيقونية مثل القصور والصور المنحوتة البارزة 
والعملات وبعض الأختام» وهذه هكن تبويبها على شكل بيانات (مع 
أن ذلك قد يكون موضع خلاف)» والمؤلفون الكلاسيكيون لا يضعون ثقة 
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كبيرة بهذه البيانات والمعلومات, بل يتحدثون عن الملك عند مناقشة الأعراف 
في البلاد الملكية» وتأي المصادر الكلاسيكية من القرن الرابع والحقبة الهلينية 


(مؤرخى الإسكندر)معدمههام) : 


وتهدف هذه الدراسات إلى تحليل النفاذية المحتملة للنظم 
الأيديولوجية» وعندما نضع أولوية للمصادر التي يعود تاريخها إلى الحقبة 
الأخمينية يمكن أن نتعرف على ما يرجع تاريخه إلى عهد دارا ودم والدعاية 
للأيديولوجية الملكية ومن الجدير بالذكر أن نعود إلى التعديلات التي أدخلها 
أتباع دارا «دضهص (على سبيل المثال تقديم تعديل في الدين الرسمي طيثارا 
وأناهيتا أثناء عصر أرتاكسركسيس -مءحمءم) الثاني) في نهاية هذا الفصل . 

الآثار الفارسية المفقودة أو الترميم الإغريقي من أجل السياح: 

توجد عقبة إضافية للاستخدام غير النقدي للمصادر الكلاسيكية» ففي 
بعض الأحيان» تقدم هذه المصادر معلومات عن الأنشطة الملكية التي لا 
تتمثل في النحت البارزء وذلك لأن عديدًا من الآثار وعناصر الزينة في القصور 
قد اختفت» سواء كانت طويًا مزخرفًا (يعرف جيدًا في صوصا). أو أعمال زينة 
في تشكيل المعادن وزخرفتها معلقة على البوابات الأثرية أو تنميق الذهب 
والجواهرء وكذلك الألوان التي توجد في أماكن المعيشة. وعلى سبيل المثالء 
فقد اكتشف حديئًا أول دليل مادي على الصور المرسومة على الحوائط 
والرخام في أحد قصور أرتاكسركسيس »حم الثاني في صوصاء وعلى جدران 
الصالات العملاقة في أرمينياء وهذا يقودنا إلى السؤال: هل يجب أو لا يجب 
أن نفترض أن المؤلفين الكلاسيكيين يقدمون معلومات صحيحة عن الآثار 
المفقودة منذ العصور القديمة؟ أو هل من الواجب علينا ترميم آثار 
الأخمينيين ا مفقودة بالطريقة نفسها التي كانت عليها باستخدام إعادة خلق 
مبتكرة بالكمبيوتر باستخدام الوسائل البصرية الحديثة منطمممه اسوزا مثلاً 


55 


لحركة ماراثون بناءً على الوصف المقدم بواسطة بوزايناس؟ وفي بعض الحالات» 
فالوصف الإغريقي لا يمثل مشكلة كبيرة. وليس من الصعب مثلاً أن نقبل 
بوجود بوابات البرونز في بوابات الملوك كما ذكر ديودورس (دده4هنه) (71.6 ۷11× ) 
ومؤلفو كتاب العالم (398) الذين يذكرون وجود بقايا أثرية وجداول تابعة 
للخزانة تخص صرف مواد الغذاء والإعاشة للأسرة العسيرية مدعروعه في مدينة 
برسبوليس والشيء نفسه يقال عند استراحة الكرمة الذهبية الموجودة في صوصا 
في دار المال تلك التي أنشأها أحد أتباع الإسكندر عدده»ام) » وعلى أية حالء 
وبالرغم من عناصر الزينة المفقودة, فإن المشكلة المحددة التي نواجهها مع 
الصور المرسومة على الخيش هي إلقاء الضوء عليهاء حيث أكد كثير من 
المؤلفين الإغريق على روعتهاء ولا يوجد أدنى شك أنه في معظم الحالات يتمثل 
تكوين التصميمات المنسوجة في أغراض رسم الحيوان التي شاعت في الحقبة 
الأخمينية في النقوش والأعمال الذهبية (أرسطوفانيس 937 - أثيناوس 538), 
وعلى سبيل المثال» يوجد توضيح في سرج الخيل جدير بالملاحظة من بازيديك 
في قاعة الآثار في سيبيرياء وهو يعرف باستلهامه من الفن الأخميني . 

ومن ناحية أخرىء تلقى بعض البيانات للكتاب الكلاسيكيين بظلال 
الشك حول التحليل النقديء تبعًا لبلوتارخ 29.4 ۲۲٠۳‏ معدهسام) عندما جذب 
ثيميستوكليز :»اههنمءم78 الانتباه الرسمي عندما استطاع استرعاء نظر الملك 
أرتاكسركسيس (»«مء»هءم) الأول والاستحواذ على انتباهه. وهذا يُعد تكريًّا له . 


وقد أجاب تيميستوكليس Themisticles‏ أن حوار الرجل يشبه سجادة 
فارسية قيمة وأشكالها ورسومها الزاهية يمكن فقط أن تظهر عندما تكون 
مفرودة أو منشورة, أما عندما تطوى فهي تصبح غامضة وتضيع رسومها. 


ومن المقنع أنه كان يشير ضمنيًا -ولكن بوضوح- إلى المعلقات 
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المزينة من السجاد والممثلات الرمزية في القصر الملكي, مما يذكرنا بصفة خاصة 
بصالات الاستقبال» وهنا يُثار السؤال إذا كانت هذه السجاجيد مزينة 
برسومات ورموز تمثل الأحداث؛ ولهذا تذكرنا بقصة تشارلز من مدينة ميتلين 
(111515» فقد كان تشارلز رئيس الحرس الملكي للإسكندر الأكبر «عدمه»عاه) سجل 
أقصوصة شعبية عن قصة حب بين الأميرة أودتيس :06دد0 والأمير زاريادريس 
:لهند وفيها يقول تشارلز: إن» قصة الحب هذه تظل في الذاكرة بين البرابرة 
الذين يعيشون في أسياء وهي شعبية تمامّاء حتى إنهم يصورون القصة في 
المعابد والقصور وحتى في مساكنهم الخاصة» حتى إن معظم الأميرات يهبن 
اسم الأميرة لبناتهن» ورغم أن القصة شيقة. وتظل دليلاً على طرق انتشار 
الأخبار والحفاظ على الفن الشعبي الإيراني والحكاية لا تتحمل احتمال وجود 
المشاهد التاريخية فقط ومن ناحية آخرى» وحسب مؤلف تال له» وهو 
فيلوستراتوس ۲۲۰۲۲۵۲۵ فإن حوائط قصور مدينة بارث في بابل كانت مزينة 
بالسجاد المطرزء وعلى منوال الموضوعات الأسطورية المتكررة نفسه وجدت 
أيضًا المشاهد التاريخية . 

وقد أظهرت أيضًا معلقات الحوائط السجاد داتيس ناه« يلتقط ناكسوس 
من البحر وأرتافرنیس »«ء«ممعه يحاصر إريتريا دنهم وهي من أعمال 
كسركسيس (»»*) التي بها يطلب النصرء ومن الواضح أن أعمال كل من أثينا 
وثيرموبالي +هارمهمء70 كانت معروضة» وكذلك كل المشاهد العزيزة إلى ميديس 
و وقد شملت الأنهار المسحوب منها اماء والجسر عبر البحر وطريقة شق 
القناة بجانب أتوس :دم ماذا يستحق مثل هذا الدليل؟ ومع التغاضي عما 
نقدمه) فيحق لنا أن نتساءل إذا كان المؤلف قد رأى هذا المشهد بالفعل أم هو 
إبداع فني تخيلي؟ ومما يزيد الشك لدى الملاحظ هو تكرار هذا الموضوع الفني» 
حيث إنه ألف نضا ف كتاب (قصة حب الإسكندر 10 11128) (عدمههام) لأن كل 
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من عرض هذه الأوصاف المفترضة يكرر قطعًا مقتبسة من هيرودوت 
(««اه4هءء)بالضبط وخاصة المقتطفات المتعددة التي خصصتها لوصف الأزهار 
المفرغة من الماء» حسب ادعائه بواسطة جيوش كسركسيس (۷1121) )×e۲×e(‏ 
بفقرات من ديودورس «سءهدهنه) والمصادر القدهة المتنوعة» وبعكس كل الأدلة 
في الموقع, فقد أقسموا أنهم رأوا بالضبط ما أعدته عاطفتهم المحبة للمؤلفين 
الكلاسيكيين لرؤيته . 

وحقيقة أن المسافر كان شاهد عيان لا تثبت بنفسها مصداقية ما 
يدعيه: انظر إلى الأوصاف المناقضة ممقبرة دارا «عده) وقورش (وسمره) التي فوقها 
رفقاء الإسكندر (عةمهعام) الأكبر والتي قدمت بواسطة سترابو (3.7 0607 (وطمئ8) 
وآريان (۷.2 ه4 » وفي إحدى القطع الوصفية هذه (أرسطوبولوس) يصف المبنى 
باعتباره برجًا صغيرا تحيط به أشجار كثيفة النموء وآخر (أوزيسيكرتاس) يذكر 
أن البرج نفسه كانت به عشرة أبراج» وقال آخر (أريسطوس): إن البرج كان 
كبي وذا طاقتين» وكل أوصاف الآثار تشيع بها تلك الترهات والتخيلات» أو 
إعادة التركيب الدوائي مثل وجه بيهستون) «دهنمءة وهي بالفعل لا يمكن 
الوصول إليها)» وحسب وصف ديودورسسمه4دهنهص) 11122 ) ٠‏ وق الجزء 
المنخفض من البنىء أزالت سميراميس »مهنم حِزءًا من الأرضء. ونحتت ما 
يشبه صورتهاء وبجانبها مائة رامي رمح (وأيضًا الوصف نفسه لإيزادورا من 
شاراكس حمهه») » وبعد ذلك وضع تفسير بواسطة الجغرافيين العرب 
وا مسافرين من أوروبا وكل منهم يفوق الآخر خيالاً . 

ولا شك بالطبع أن الحروب الفارسية كانت مصدرًا لإلهام بعض 
الفنانين» ونعرف كيف أنه في أثينا رسم الفنانون موضوعاتهم منهاء 
ولكن هذا كان يهدف إلى تمجيد زكرى الانتصارات الإغريقية, مثلاً 


يسجل هیرودوت (Herodotus)‏ قصة المعمارى مندروكليس من مدينة 
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ساموز Samos‏ الذي كان يدفع له دارا (Darius)‏ بسخاء لتصميم جسر للقوارب عبر 
البوسفور . 

فقد أنفق مندروكليس ببذخ ما حصل عليه من المال في رسم صورة 
تظهر العملية الكلية لبناء الجسرء ودارا «دضهم) نفسه جالس على العرش, 
وجيشه يعبر الجسرء وهذه الصورة التي قدمها كإهداء لعبادة هيرا مع الأبيات 
التالية منقوشة عليها لتخليد إنجازه: 

(يا معبودتيء تقبلي هذه الهدية من ماندروكليس 

الذي بنى الجسر فوق البوسفور الملئ بالأسماك 

وقد نال عمله ثناء دار ارفتضوط) 

وكان تشريفك تاجًا فوق رأسه) 

ومن الواضح أن الصورة م يأمر بتصويرها دارا «دضدم) نفسه؛ وم يقصد 
بها تزيين القصر الملكي» وبهذا الفعل كان ماندروكليس يعرض قدرًا كيرا من 
التملق والتودد. وأسهم في تخليد ذكرى الأعمال البطوكية لدارا «دضدم) القريبة 
من بلاد الإغريق» ولكن كان الهدف الأول له هو ترك عمل تذكاري خاص به 
ذي قيمة في مدينته التي دفعت له جيدًا حتى إنها كافأته بالتاج . 

وف قطعة مطولة اهتم ديودورس «سدمدهنص) كثيراً من صقلية بالملكة 
الأسطورية سميراميس (Smiramese)‏ متبعًا ستيسياس Ctesias‏ « وهذا وصفه لأحد قصور 
الملكة: (على كل من برجي القصرء. كانت توجد كل أنواع الحيوانات منفذة 
بطريقة عبقرية باستخدام الألوان والتقليد الواقعي لأنواع مختلفة. وكل هذه 
المجموعة صُنعت على شكل منظر صيد كامل بالتفصيلء وكل أنواع الحيوان البرية 
كانت موجودة وكان حجمهم يقدر بأربعة أشبال (2 متر). ووسط الحيوانات 
صورت سميراميس (Smiramese)‏ ممتطية ظهر حصان ف أثناء تصويب رمح رفع 
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تجاه فهد (وفي قصر آخر) صورت أيضًا مشهدي معركة وصيد من كافة الأنواع, 
وتلك المشاهد ملأت كافة من شاهدها بالمتع المختلفة التي تشبع العاطفة 


لد يود ورس(ءںrهلە¡2)‏ ( 11.86.7) . 


ومن المعلوم أن تعويد الملك العظيم غالبًا ما يكون في الخلفية لهذه 
الأوصاف لسميراميس (»»-م.نمة) » ولكن لا يوجد أي تأكيد على ذلك في كل من 
صوصا أو بابل أو بيرسبوليس» ومن المحتمل أن سيتسياس ١دنهعهه‏ أو أحد أتباعه 
كان يتحدث عن مشاهد جيدة زينت قصور ما قبل المرحلة الأخمينية. وعلى 
أية حال» يجب التأكيد على أنه في القصور الآسيوية. كانت توضع مشاهد 
الحرب والصيد وكانت توضع أحيانًا خارج المنازل» وليس هناك أدنى شك في أن 
ستيسياس حمل نفسه مسؤولية تزيين قصور سميراميس 0« عسعنصة الملكة 
المعظمة بمشاهد يمكن أن يراها أي شخص على الأختام وخاصة الأختام الملكية 
الرسميةء وأخيراء وفي تفريد موازء يصف أميانوس :هه۸۳ مشهدًا لحملة 
الإمبراطور جوليان ضد الفرس الساسانيين كما يلي: (توقف بنا ال مسير في بقعة 
غنية بالنباتات المثمرة والأحراش والحشائش الكثيفة» وفي الوسط كان هناك 
عرين منعزل مظلل وممتع؛ وفي كل جزء منه رأينا لوحات بدائية تظهر الملك 
في أثناء قتله للحيوانات المتوحشة في جماعة صيد كبيرة» وفي الحقيقة فإن 
هؤلاء الناس لا يقومون بالرسم إلا لمشاهد المذابح والحروب المختلفة وهذا 
النص السابق جديد نوعا . 

وتبين دراسة المشغولات الذهبية الساسانية التي أصبحت مشاهد 
تعيد جزءً!ا من أسلوب الحياة الملكية. والأكثر تشويقًا هو وصف الريف 
السابق الذي قدمه أميانوس مارسيلينوسء فإننا بوضوح في جنة وحديقة 
غناء يتوقف فيها الملك للمرح» وهناك تنظم رياضة العدو في منتجعات 
رياضية مليئًا بالحيوانات البحرية» وما يصفه الكاتب ليس قصرًا في 
عاصمة» ولكن حديقة تعتبر استراحة ملكية» وهل كانت فترات الإقامة 


2. 
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هذه مُزينة بمشاهد العيد تكريًا للملك؟ ربماء ولكن ليس لدينا دليل أثري 
لتأكيد هذه الفرضية» وتأق المعلومة الوحيدة في هذا الموضوع من القاعات 
الصغيرة في آسيا الصغرى وخاصة ليسيا هن,:. حيث كانت مستوحاة جزئيًا من 
الفن الفارسي» حيث يحب الملوك وذووهم رؤية أنفسهم في حالة صيد. وهذا 
لا يعني أنهم قاموا بالتقليد في كل التفاصيل» بل رها قلدوا وعددوا الصور التي 
على الأختام. 


وهذه الملاحظات ليس المقصود منها الاستغناء كلية عن المعلومات التي 
أوردها المؤلفون الكلاسيكيونء فلا يوجد أدنى شك مثلاً في أن افراد البلاط الملكي 
في القرن الرابع والخامس قد اعتادوا على فخامة مقرات الإقامة الملكية, كما أدى 
التفاعل والتبادل السلعي المتكرر بين المدن الإغريقية والبلاط الملكي الأخميني 
عن طريق غنائم الحرب إلى جعل الإغريق مدركون لرموز الترف الفارسي (مثل 
الملابس والأواني والخيام وغيرها) تلك التي تبناها الإغريق من الطبقة العليا في 
حياتهم» وفي هذا النطاق تميل الكتابة في النصوص الرمزية الإغريقية إلى المبالغة 
في تصوير الحقبة الأخمينية» ولكنهم حريصون على فصل مصدر الإلهام عن 
طرف الاكتساب ومن ناحية أخرىء ليس لدينا أية معلومات كافية عن صور 
القصور الملكية التي قد توجد -خاصة في اليونان- والاستثناء الوحيد في هذا هي 
مرجعية أرسطو (39 مم04 وأتينيوس (1 2 اللذين ذكرا شيئًا عن العباءة الفاخرة 
التي كان يقال إن دارا عدص الأكبر قد اشتراها من تاجر غنيء (وعلى حافة 
الرداءء تم تمثيل صوصا وبيرسبوليس في شكل منمق بلا شك تقليدًا لطريقة 
ارتدائه (موضة) الملابس الفاخرة» كما وجدت على التماثيل (وخاصة اسبيريان 
وليسيان). وهذا يؤكد التساؤل عن مدى تأثر الإغريق في الفترة الكلاسيكية 
بالقصور الملكية الفارسية والبلاط الملكي لدرجة أن أهل أثينا في عصر بيريكليس قد 
تبنوا الأسلوب الفارسي في الأكروبول من أجل تأكيد سيطرتهم الاستعمارية الخاصة, 
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ومع هذا فإنه م يحدث قبل وجود مؤرخي البلاط ف عهد الإسكندر (Alexander)‏ 


أن وحدت كتابات وصفية عن بيرسبوليس ( ديو د ورس(ءDiodoru(‏ )70 (XVII‏ . 
المركز والأطراف: 


من المهم في دراسة الاعمال الفنية التمييز بين ما هو مستلهم من ال مركز 
وما هو مستلهم من الأطراف والنوع الأول يقدم فكرة عن الملوك وافراد البلاط 
الملكي ومستشاريهم, والنوع الثاني متوفر بصورة أكثر توثيقاً لارتباطه بالملوك 
ولكن عند تفسيرها يجب على المؤرخين حل رموزها كما يجب عليهم عزل ما 
هو إقليمي أو دعائي له خواص مميزة ذاتية بالرغم من كونه مستوحى من 
المركز (مثل المسمى بالأختام الفارسية والإغريقية في الشعارات الملكية من آسيا 
الصغرى أو الرسومات المنحوتة البارزة وكذلك الاعمال الفنية المختلفة). وكل 
هذه المستندات تفرض أهمية لأي شخص يحاول فهم انتشار أغراض الملكية 
الفكرية في كافة أنماط الإمبراطورية وبطريقة أو بأخرىء فإن كل ما تهدف إلى 
إبلاغه به هو عن الحياة في القصور والبلاط الملكي والأقاليم الفارسية وعملية 
التثقيف الحياتي وسوف تتم دراستها بشكل مستقل (شكل13) . 

وسوف نقوم بدراسة الصور التي تعد نُسخًَا حقيقية لتلك التي وجدت 
في مدينة بيرسبوليس» انظر إلى مشاهد الجمهور على إحدى القطع الأثرية من 
داسيليوم «سارهدده (شكل 15)» والمنظر الموجود على درع أحد المحاربين للصورة 
الجانبية للإسكندر) «عدمههاه) (شكل 14)» وقد افترض أن الفنان (بلا تأكيد 
قطعي) مواز لقاعات مدينة بيرسبوليس» ومن ناحية أخرى سيكون من الأفضل 
تجنب الإشارة إلى أن كل عمل تصويري يوجد في القلاع الفنية في الأقاليم هي 
نسخة طبق الأصل من أيقونة مفقودة حاليًا من المركز . 


من المدهش حقًا عدم وجود مشاهد الحرب والصيد في مدينة 


92 


الشكل 14 


صوصا أو بيرسبوليس خاصة مع الأخذ في الاعتبار النصوص الكلاسيكية ومكانها 
وطبعات الأختام التي تصور الأنشطة الملكية وعندما نتذكر الميل القوى لملوك 
أسبيريا دنع:»ه طثل هذا النوع من التمثيل مع مقاومة الإغراء الذي يتمثل في 
محاولة تحقيق إنجاز وذلك ملىئ الفراغات التاريخية الأخمينية باستخدام 
النصوص الكلاسيكية؛ لأنها هي فقط المقدمة لنا للرموز الإغريقية/ الفارسيةء 
وف التحليل النهاني تتعاون كل هذه التحليلات وتفسيرات النصوص في مقابل 
الدليل» وبصرف النظر عن معام العمارة الرائعة المزينة في مدينة بهيستام 
«سهنءق لم يقم الملوك العظام بتصوير أنفسهم كمحاربين (أو صيادين) 
على حوائط قصورهم» وحتى في المدينة سالفة الذكر فإن التصوير الفعلي 
للحدث أمر ثانوي» وهذا الميل الذين نحن بصدده له أهمية أكبر بالنسبة 
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للمؤرخين» فلم يكن المقصود بهذه الأعمال الفنية أن تصف أحداث الحياة 
اليومية» الواقعية للملك أو التصوير التفصيلي المعاصر للأيديولوجية الملكيةء 
ويكفينا القول إنه لم يوجد أي نقش ملكي يشير بأدنى إشارة إلى قدرة الملك 
المعظم كصياد أو محارب فيما عدا نقش تخيلي مفترض نقله لمؤلفين إغريق» 
والمقصود بالنقل هنا إعادة التكوين في المعلومات التي تم الحصول عليها 
بواسطة معلومات أخرىء وهذه الملاحظة تقيد طريقة بحثناء ولكن يجب 
استخدام المصادر المتاحة لفهم طريقة عمل الأيديولوجية الأخمينية الملكية مع 
أهمية تمييز الوسائل الإعلامية المتعددة بطريقة تتيح لنا فهمًا أفضل لخصوصية 
الرسالة التي يريد الفن التذكاري لبيرسبوليس وصوصا أومدينة ناكظي- روستام 
توصيلها. 
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- الأمير في مرآته الخاصة 
دارا (Darius)‏ ف مدينة ناكظى روستام: 


إن دارا «ضدص) نفسه هو المسؤول عن تقديم وعرض التبريرات 
الأيديولوجية للفلسفة السياسية, والسلطة حيث قدمها أولاً في بيهيستام حيث 
أصر وركز بصفة خاصة على الحماية له والتفويض با ملك الذي بمنحة لة أهورا- 


مازدا وحقوقه الأسرية ومكانته كفاتح . 


وقد أكدنا بالفعل الاهتمام الكبير بنقش بيهيستام من أجل إعادة 
تكوين الأيديولوجية الملكية الأخمينيةء وفي مناسبات عديدة سوف نقتبس ذلك 
في الصفحات التالية حتى نقارنها مع البيانات الملكية. ولكن في هذا المجال 
هناك أثر يناسب المكان بدرجة كبيرة حتى إنه مصدر فخر للمكان» وهي 
واجهة منحوتة للمقابر الملكية في مدينة ناكظي روستام (شكل 16)» وهذه 
المقابر تبدو متقابلة في الجزء الأعلى» ويبدو فيها الملك العظيم واقفًا على منصة 
ذات ثلاث درجات» ويمسك بيده اليسرى قوسا يستقر على الأرض خلف قدمه 
اليسرىء» وترتفع يده اليمنى تجاه أهورا-مازدا الذي يتمثل هناء وفي أي رسم 
آخر على شكل شخص يرتفع على شكل قرص مجنح على خط الهلال نفسه. 
وبين الملك وا معبود يوجد مذبح متوهج والأرض مدعمة بصفين من ثلاثين 
تمثالاً يمثلون الشعوب المستعمرة وهم يحملون العرش (أو رها الأرض 
الإمبراطورية) وعلى اليسار يوجد حاملو السلاح الملكي في وضع رأسي وهم 
جوبرياس (أو جوبرايوما) وأسباٹینز ۲۲٣5‏ ۸ھ & سرهءدءه » ولكل منهما نقش 
يمثل اسمه» وعلى يمين الشكل يوجد أفراد البلاط الملكي (وربما هم من يقومون 
بالحداد) . 


وقر دارا (122105) هو الوحيد الذي يحمل نقش موضوع خلق املك 
بأشكال ونسخ مختلفة. وهناك ثلاثة رسوم متميزة يشمل الأول ورمزه 
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(:02) دعاء للإله العظيم أهورا-مازدا: (أيها الإله العظيم يا من خلقت هذه 
الأرض وخلقت هذه السماء وخلقت الإنسان وصنعت سعادته ومن أعطيت 
دارا (ونضدص) امملك)» ثم يعلن دارا «دضهه) سيطرته على كل الشعوب التي استولى 
عليها بخلاف الفرس والذين يحملون الجزية له. ويتبع ذلك قاثمة بالبلاد التي 
استولى عليها وهذه الشعوب هي (التي تقوم بتنفيذ ما أمر الملك به (إن 
قانوني هو الذي وحدهم( 55* يسجل دارا («دضدم) انتصاراته التي اعانه فيها 
أهورا-مازداء ويشير إلى الشعوب الحاملة للإمبراطوريةء مما يوحي بأنهم يمثلون 
السلطة الملكية» وهناك توسل وصلاة أخيرة لأهورا-مازدا ,5 » كما يلي: يقول 
دارا وء« الملك: (هذا ما تم وما حدث تم بمشيئة أهورا-مازدا الذي أعطاني 
العون حتى أديت العملء احمني من الضر وأهل بيتي الملكي وهذه الأرضء 
وهذه صلاق لأهورا-مازدا متوسلاً عونها ومددهاء يا أيها الإنسان هذا ما أمر به 
الإلهء لا تتكاسل عنه» ولا تحد عن الصراط ال مستقيم ولا تعصاه . 

وفي جزء آخر- 2«0) وهو الذي تكرر في تلخيص كسركسيس - »مه 
وهو يسترعي الانتباه في أسلوب الفن وإيحاءاته» وهو يشمل تصنيقًا للفصائل 
الملكية وواجبات كل من املك والرعية؛ ولهذا السبب المبرر فهو مرآة الأمير 
الذاتية وما تقش عن القمر: وهذه هي تفاصيل صلاته: 
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- إن الإله العظيم أهورا-مازدا هو المبدع لما تراه والواهب للإنسان 
سعادته» وهو من وهب دارا ودضدم) الحكم والسلطان . 

-يقول دارا مضدص الملك: بفضل الإله العظيم أنا من أنا صديق 
للحق ولا أصادق الباطل وليس من مشيئتي أن يُظلم الضعيف من القوي أو 
يُظلم القوي من الضعيف . 

«وء.أن الحق هو ضالتي وأنا لا أصادق سين الطبع وغضبي ليس قريبًا 
وأن قوة عقلي تسيطر على ما يغضبني فأنا أجيد التعلم في ذاتي . 

©5-أني أكافئ من يتعاون معي قدر تعاونه ومن يخطنئ يُعاقب فور 
خطته وليس من مشيئتي أن يقع الضرر من البشر وقد أعفو عمن ظلم. 

:ا لا أقنع بكل وشاية من فرد لآخر ولا أرضى إلا على فعل الخير 
للاخرين . 

- أرضي بكل خير يفعله أو يؤديه الإنسان حسب قدرته تجاهي فإن 
رجائي كريم عظيم للإنسان ذو القلب النقي . 

8 .إن أفعالي هي ما أعلمه وأفهمه وسوف ترى بنفسك ماذا وحتى 
أقوم بها في كلا من القصر والحرب» بل إن قدرتي على الفعل أعظم من قدرة 
فكري وفهمي . 

6 إن هذا هو فعلي» طابما بقى في جسدي قدرة فأنا في ساحة القتال 
إني أحسن القتال فلندع مكانًا للعقل في الحرب إني أول من يتخذ قرار الحرب 
ضد التمرد وأحدد من هو العدو ومن هو الصديق . 

م8 -إني قد أحسن تدريبي على القتال سواء بحسن إستخدام الأقدام أو 
الأيدي وفي مجال الخيلء أنا فارس ماهر وفي رمي السهام إني أجيد رمي السهام 
سواء واقفًا أو ممتطيًا جوادي . 

:إن الإله قد وهبني أاطهارة الجسدية والقوة لاستخدامها وبفضل 
إنعام الإله على فعلت ما فعلت بهذه المهارة . 
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:- فليحفظني الإله ويحفظ ما قمت به . 

وهناك فقرة منفصلة عما سبق تخلو من الكتابة» وهو ما لم يكرره 
كسركسيس »×× وف الجزء.ء 2هيقوم الملك مخاطبة أحد الرعية وهو يُعد 
رمرًا لكل من يخضع لدارا «دضدم) من البشر والملك هنا يماي عليه ما يجب أن 
يقوم به . 

يا أيها الإنسانء يا من تعلم من أنا وقدر مهارت واستعلائي لا تدع شيئًا 
يضلك عني حتى لو سمعته بأذنيك عما فعلته» إن ما فعلته هو ما تراه 
بعينيك» إياك أن تخالف قانونًا أو تتمرد» لا تكن عرضة لجبروت الملك وبطشه 
(إن خالفته) عليك وعلى من الأرض جميعاً . 


املك امنتصر والعادل: 


إن النص التالي أكثر بياتا عن الصفات المحدودة وفضائل الملك وتلك 
الصفات تحدد في مجالين» وهي متميزة ومتكاملة إلى حد كبير: القصر (أو 
ا منزل) وميدان المعركة؛ إن دارا «ضدم) ليس فقط ماهر كفرد مشاه أو فارس أو 
رامي قوس أو رامي رمح» بل إنه قائد جيش ماهرء وإذا تمكن من قيادة قواته 
في المعركة بنجاح فهذا يرجع إلى امتلاكه صفات الذكاء الخاصة والقدرة العقلية 
وروح التحليل وسرعة الجسم في اتخاذ القرارات» مما يحرره من الشعور 
بالخوف الذي يعتاد عليه الجندي الحقيقي. وهذا يمكنه من القيام بالتنفيذ 
الواضح والفعال للإجراءات الضرورية في خضم المعركة (11-م58)» وبهذا الضمان 
يتمتع الملك بالقدرة على قيادة الرجال . 


وهذه العبارات تذكرنا بعبارات أخرى مثل: (بفضل وإنعام 
أهورا-مازدا علي» أصبحت دارا «دندص الملك» وهذا البلد (فارس) لا 
يخشى بلدًا آخر «<» وفي مواضع متعددة يقول دارا «سضدم أنه كان قائد 


امقاتلين الذين هرعوا وغزوا شعوب إمبراطوريته مشير إلى نفسه وهو 
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يكتب إلى رعيته)» وسوف يكون معلومًا لديكم أن رمح الإنسان الفارسيء قد 
انطلق بعيدًا وسوف تعلمون أن الرجل الفارسي (دارا < )قد أدار المعركة 
في مكان يبعد عن فارس (02881) » (إن الرجل الفارسي قد غزا مصر (0ه0) إنه 
أيديولوجية الملك المحارب موضحة جيدًا في مدينة بيهيستام في كل من النص 
والصورةء (فعلاً إن هذه البلد فارس التي وهبها الإله له هي بلد خير بها خيول 
جيدة ورجال مهرة» وكل الفرس مشهورون بالشجاعة القتالية كما أكدها 
هيرودوت سسهدهء2) » إن الشجاعة في القتال هي الدليل الرئيسي على الرجولة 
(13.1) وبفضل حماية الإله تفوق الملك العظيم على كل المحاربين الفرس 
لكونه ليس فقط فارسًا من الطراز الأول» ورامي رمح ورامي سهم» بل أيضًا 
يمتلك الصفات البدنية والعقلية التي تجعله قائدًا عامًا لا مثيل له . 

إن نفس الصفات تجعل دارا ودندص) سيدًا عادلاً؛ لأنه في بيهيستام 
تعاون بين العدل والكذب 58 حيث تسمح قدراته على الفهم» والحكم أن 
يفصل الغضب عن العدالة؛ لأنه يستطيع التحكم في غضبه وتجاوزه 8 (0 2 
ونستطيع مقارنة البيان ال ملكي السابق ما كتبه هيرودوت (سامده»11) عن طريقه 
إصدار الأحكام بواسطة كبار رؤوس العائلات واطلك نفسه: (هنع العرف حتى 
املك نفسه من إصدار حكم بالإعدام على الفرد من أجل تهمة واحدة 
وطريقتهم هي موازنة ما ارتكبه الفرد من أخطاء وما قام به من خدمات» وإذا 
كانت هذه الأخطاء ترجح فإن العقاب يتخذ مجراة» وهذا بالضبط تعريف 
دارا «دضدم) الذي قدمه للعدل فهو (يُجازي من يخطئ ومن يكذب ومن يضر 
بغيره 8 0-ه)» وهذا بالوضوح يرتبط بمفهوم العدالة الملكية» وهي: أن كل فرد 
يحكم عليه بالنسبة إلى المساعدة والعون الذي قام به لصالح املك -وهذا ما 
فهمه هيرودوت ودههلهءء1]) تمامًا- لکن بیان دارا وضدص) جاوز هذا مراحل» فهو 
يحاول موازنة مصالح الأقوياء والفقراء 8 (» وفي نظرهء أن الفقير يمكنه 
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أن يتصرف بطريقة فاضلة كالغني 0(9» وبالإضافة إلى كونه المدافع عن السلام 
ضد هجمات العدو فهو أيضًا ضامن وحامي للسلام الداخلي (0:001) » ويعود 
تصرف الملك هذا باعتبار أنه مكلف أيضاً تبعًا للقانون الفارسي كحكم فصل بين 
الخير والشر (بلوتارخ (23.5:هه . 

النص والصورة: 

توضح العديد من الآثار الأخمينية» خطب دارا ودضدص) على شكل صور 
في مدينتي بيهيستام وناكظي روستام دارا ونسهص) يسمك القوس في اليد 
اليسرى» وهي صورة في بيهيستام» ويستقر القوس على قدمه اليسرى التي 
تسحق جواماتا في الأرضء وهذا الملك يتمثل أيضًا كرامي سهم على عملات 
ملكية عديدةء وفي تصميمات عديدة يكون القوس في يده اليسرى والأسهم في 
يده اليمنى» وأحيانًا غطاء على الكتف» أو هو على ركبته ساحبًا سهماء وأحيانًا 
يمسك الرمح في يده اليمنى والقوس باليسرى» أو حتى وهو يجري ممسكًا 
بالقوس وساحبًا سهمًا باليد اليمنى ومما سبق يتضح أنه ليس التصوير ملك 
محدد ولكن للملك بصورة عامة. 


الشكل 17 
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إن النزال الذي فاز فيه سمرديس دنه»م؟ في مصر لهو دليل على أهمية 
القوس بصفة السيادة (11130) هل أيسكيليس ودارعه يسمى دارا ونضدص) 
بالراعي الملكي؟ في مدينة ناكظي روستام فإن النبيل جوبرياس هو حامل رمح 
دارا (ونسدص) » بينما النبيل الآخر أسباثين +منضدمءم » وحامل القوس هو عتاد 
الحرب للملك «م والقوس مصنف بواسطة المؤلفين الكلاسيكيين على أنه 
أحدى رموز وسمات السلطة الملكية الذي رها استقبل به الملك العظيم أثناء 


موضوع (ال ملك المنتصر) النمطي وتمثيله في الأسلوب السائد في مدينة 
بيهيستام للشعوب الخاضعة يتواجد على أختام متعددة (الشكل 18)» ويرجع 
أحدها إلى أرتاكسركسيس «»»»مءم) الثالث الملك ذو الرمح المنتصب في يده 
اليمنى. والعباءة على كتفه» وهو يمسك حبلاً في يده اليُسرى, رابطًا بة ثلاثة من 


الأعداء المهزومين . 


ويقول النص المكتوب (في أرتاكسركسيس «»»مءم الملك العظيم شكل 
8 . وف ختم آخر من مصر أيضَّاء نرى ملك فارس مسك بيده اليسرى مصريً 
من شعره طاعناه إياه برمحه» بينما يمسك أربعة أسرى مقيدين بالحبال من 
أعناقهم (شكل 2-018) » وموضوع الأسرى المقيدين بالحبال تكرر في أحد أختام 
جداول الخزانة 028 :© » وربما كان ختم أرتاكسركسيس «»م»مءم المقصود به 
تخليد انتصار أرتاكسركسيس ««ععمءى الأول على المتمرد إبدانوس هدما »› 
والهدف من ذلك التعظيم من قوة ورهابة الملك العظيم كبطل» والموضوع الفني 
للملك الفاتح على الأختام المتعددة, ففي أحدها يقتل الملك الفارسي أحد الوحوش 
الذي مسكه من رأسه المدبب» وهو مشهد مماثل للختم الاسطواني من خزانة 
أوساس 0515 (دالتون رقم 4 ). وفيه يطعن الملك أحد ال محاربين الإغريق 
برمحه. ويركع المحارب أمامه وقد أعجزته يد الملك اليسرى عن الحركة (شكل » 
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وبيهيستا 
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د بها بوضوح نشر صور املك 


دارا (Darius)‏ ف ناكظي روستا 


2 


هذه الرموز 


ويوجد الموضوع نفسه على ختم ارشا 
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الذى 
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ما :۸ وهو مرزبان فارسی» وكل من 


كل فضائل 
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صورة للملك المقاتل تتمثل على ختم قورش Cyrus‏ (شكل 018(« 


- 


7 | 
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3- حمال وجلاد اطلك: 
تمثال دارا: (Darius)‏ 


احد الآثار امهمة هي تمثال دارا (Darius)‏ الذى اكتشف فى صوصا 
في عام 1972 (شكل 19) وكان موضوعًا على بوابة بدأ بناؤها في عهد 
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دارا وضده) » واكتملت في عهد كسركسيس (ء×»») (شكل ٠‏ صفحة 260), 
والبوابة تشرف على الوادي بارتفاع 15 متراء مما يعطي الزوار رؤية كلية 
للمدينة الملكية في الطريق إلى قصر أماندا والقصور الأخرى (شكل 9 ص 167 
شكل 19). وربما كان هناك إثبات في التماثيل المتماثلة تمامًا موضوعين على 
جهة اليمين واليسار مقابل المدخل» وهذا يعد أول مثل معروف للتماثيل 
الأثرية الأخمينية والرأسي فقط غير موجود. وبالرغم من أنه قد تم نحته في 
مصرء ويتميز بأنه أصلي مبتكر, وقد أقيم في بادئ الأمر في هليوبوليسء ويمثل 
التمثال شكلاً يصوربطريقة مشابهة للتصوير في بيرسبوليس» حيث مسك بحبل 
قصير في يده اليمنى وزهرة اللوتس في يده اليسرى والحبل يختلف لكونه 
بدون زينة أو لون . 

وفي الحقيقة في كل تصوير ملكي من دارا «سضدص الأول إلى 
أرتاكسركسيس (ء×إء×٠ء4)‏ الأول» يرتدي الملك العباءة نفسها بالزينة نفسها 
(وهي دوائر متحدة المركز مع صف من الأسود المتأهبة للصيد) للملك قورش 
دم تلك التي وصفها زينوفون )3.8 Xenophon (Cyr V111‏ « (وهي عبارة قصيرة 
منقوشة بالأبيض, ولا أحد غير املك ممكنه ارتداء مثلهاء وسروال مصبوغ باللون 
القرمزي من على الأقدام, مع حذاء من القطيفة (وقد صور كوينتوس كيرتس 
الرداء نفسه في وصف ملابس دارا «دضدم) الثالث: (إن رداء الملك كان لا نظير له 
في الفخامة. حيث كانت العباءة قصيرة مغزولة باللون الأبيض في المنتصف مع 
عباءة أكبر تحيط بجسمه. وهي مطرزة بالذهب» ومزخرفة بالصقور الذهبية, 
وكأنها في حالة قتال. وهناك أيضًا حزام ذهبي وهي من أزياء السيدات وسطه 
جوهرة ضخمة. وكان أيضًا يرتدي الشعر المستعار . 


وبعض مظاهر الزينة لا تظهر في المرويات في مدينة بيرسبوليس» 
ومن المحتمل أنها قد اندثرت بتغير أنماط الذوق العام في ارتداء الملابس 
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مضي الزمن (35 111) » ومع ذلك فالألوان التي ظهرت في بيرسبوليس وجدت في 
هذا الوصف اختيار الألوان معتمدًا على التقاليد الهندية الإيرانيةء حيث يرمز 
الأبيض والأحمر والأزرق إلى النسيج الاجتماعي» وهي: الكهنة (الأبيض)ء 
والجنود (الأحمر). والفلاحين (الأزرق)» وليس هناك ما يدعو إلى أن نعتقد أن 
تمثال صوصا هو الوحيد في عصره. فنعلم من هيرودوت (88 111) (وههم»1) أنه 
عندما تولى العرش كان أول ما عمله دارا «دضهه) هو إقامة تمثال حجري 
منحوت على شكل فارس على جواده مع النقش التالي: دارا ونضدم) ابن 
هيستاسبيس :وده:هر:: بفضل حصانه وخادمه أوباريس ۰۰۲:۲ فاز بعرش فارس» 
وقد تقش معه أيضًا اسم الحصان» وبالرغم من الشك الذي في محله من 
المكتوب بالنقش فلا يمكن استبعاد وجود هذا الأثر» وهناك اهتمام كبير 
باكتشاف مثل هذه الآثار» وخاصة التماثيل الفارسية التي اختفت» وهناك 
وثيقة آرامية تشير إلى أمر أحد حكام الأقاليم واسمه أرساما دصدءءه لنحات 
مصري بعمل تمثال لحصان وفارسه (تمامًا مثل الذي صنعته من أجلي والتماثيل 
الأخرى 10 048 . ونعرف أيضًا من ديودورس وسمدمنص) 17 ۷1× ) أن 
أريوباردائيس »مدناءه وهو وال سابق قد وضع تمثالاًء وعبد أثينا إيلياس 
وهكذا لا يوجد أدنى شك في وجود تماثيل ملكية في مواقع أخرى بما فيها 
بيرسبوليس كوينتوس كيرتس (65 ۷)» وعلاوة على ذلك. يسجل بلوتارخ أنه بعد 
أن تم تخريب المدينة ونهبهاء ما زال الفرد يستطيع أن يرى (تمثالاً ضخمًا 
لكسركسيس (37.5 )41٠×‏ («»مء » كتابة رمزية من بيرسبوليس تعرض صورة الملك 
في عديد من الأوضاع التقليدية في بيرسبوليس» وهي غالبًا ما تنعكس على 
جانبي المدخل كما لو كانت مرآة . 


وفيها يكون الملك جالسًا على عرشه مستندًا على مسندي العرش» 
كما في ناكظي روستام» وأحيانًا يصطحب ذلك التصوير تمثال ملكي آخرء 
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وهو يرمز غالبًا إلى ولي العهد واقفًا خلفه. وتستقر قدما الملك على كرسي 
مخصص لذلك. والصولجان في يده اليُمنى» وطرفها مستقر على الأرض أمام 
الكرسي (البوابة الشرقية - تريبولين 77)» وفي مواضع أخرى يعرض ال ملك بدون 
الأمير والشخص الوحيد خلفه هو خادم يحمل مظلة كبير تظلل الملك, ويمسك 
في يده اليسرى بمنشفة (حجرة العرش سكميدت 155-154). والملك يكون دائا 
في هذه التصميمات جالسًا على العرش ممسكًا بزهرة اللوتس في يده اليُسرى, 
وا ملك يكون تحت مظلة كبيرة مزينة بصورة الأسود (تحيط بتصوير لأهورا- 
مازدا). وفازات من الزهور (شكل 20). وخارج السرادقء يملا الحراس المشهد. 
اثنان من على كل جانب وهم محمولين على عرش من الزهور» وخلف الملك 
يقف ولي العهد ممسكًا زهرة اللوتس (ص218) في يده اليُسرىء وهو يمد يده 
نحو عرش أبيه» ويوجد مباشرة أمام الملك موظفو الدولة الكبار في حالة انحناء 
تجاه الملك. وهو يمد يده اليمنى» وخلف ولي العهد هناك اثنان من الحراس 
ومنشفة في يد أخرى» وهو رما يمثل حاملي السلاح الملكي (الفأس الحربي في 
اليد اليمنى والقوس في اليد اليسرى). وهذا التصوير كان موجودًا أصلاً في وسط 
البهو للمدخل الشمالي في مدينة أبادانا (11921 ؛4نسصطة) «ممخدمى » وم يوجد ولي 
العهد في هذه الآثار (أربع مشاهد على البوابات الشرقية والغربية للصالة ذات 
الأعمدة المائةء التي بدأ بناؤها كسركسيس ءء×ء× وأتمها الإسكندر (عدمهعام) 
الأكبر (97-96))» وخلف العرش مباشرة حامل المظلة (شكل 22) . 

وهناك عديد من الحالات التي يكون فيها الملك مصورًا وهو 
مشي يتبعه خادمان (شكل 33).: مسك أحدهما شمسية تظلل الملك. 
وآخر يحمل منشفة على جبهته (تریبیلون» سكميدت 76-75: قصر 


دارا 138-141 (وسعدط) » قصر كسركسيس178-184 (×۲»×) » هاريم 393- 
4») وفيه مشهد يعرض اطلك برفقة حامل المظلة. ويوحد هذا 
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الشكل أيضًا على ختم نشره سبيليير (1917 رقم 708 وهناك منظر آخر لأسد 
رابض على الأرض) . 

وأخيراء هناك تصاوير كثيرة للملك وهو يواجه حيوانات حقيقية أو 
منقرضة (أسود وثيران ووحش له قرون الأسد ورأس الطائر)» وغالبًا ما تكون 
الرسومات جانبية كما لو كانت تمثل رسومًا رمزية (شكل 24). وغالبًا ما مسك 
الشخص الذي يقوم با مواجهة بالقرون أو الشعر في رقبة الحيوان بيده اليسرى, 
ويطعن السيف بيده اليُمنى في جوف الحيوان (سكميديت 117-114» 144- 
6ء 197-195). وفي حالات نادرة يقوم الملك بخنق الحيوان -وهو غالبًا 
الأسد- بيده اليمنى» ويمسك بزهرة اللوتس بيده اليُسرىء ويمسك بخنجر وهو 
يطعن الأسد (147- قصر دارا ) ودخدم . 


CEK 


ب 57 


- 


الشكل 20 


وبصفة عامة تبدو هذه الرسومات وهي تعطي صورة الملك 
الهادئ والمسيطر والمنتصرء وهناك أشكال عظيمة تمثل هذا مثل صفوف 
النبلاء والحراس وحاملي العرش (شكل 25). وهناك فكرة الإمبراطورية 
الموحدة حول الملك العظيم التي يستهدف تمجيدهاء وهذه الرسومات 
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الشكل 21و 22 
ا متعددة لا يجب الخلط بينها بالتحليل السطحي المبسط (ص 221) 
(تعليق على الصور السابقة الذي يفصل هذا التصنيف» فالأخير الذي 
يُسمى تقليديًا (الملك البطل) (شكل 24). وحتى لو لم تكون الثلاث 
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رسومات الأخرى (شكل 23-21) لا تكون صورًا للحياة في البلاط الملكيء فإنها 
فقط شهادة على الإجراءات التي تحكم البلاد الملكيةء وهذا الجانب يغيب عن 
شكل ال ملك البطل . 
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الملك على عرشه ينبع التعليق على أول ثلاث سجلات من الصور نفسها 
وتفاصيل الحياة الملكية التي يرويها المؤلفون الكلاسيكيونء والمقصود منها 
التعبير عن فكرة تفوق الملك واستعلائه على كافة الرجال الآخرين» وكل من 
هذه التصاوير يوجد على رأسها قرص يرمز إلى أهورا-مازداء ويظهر الملك نفسه 
في وضع ثابت مستقرء وهناك الخدم المرافقين من أجل راحته وتخليصه من 
كل المتاعب الجسمانية من الحرارة الزائدة» وهناك ولي العهد في وضع متميز 
خلف الملكء ويمثل الوجود المشترك للملك وابنه في الصورة المحدد لشخصية 
الملكة . 

كما يتسم الملك بالصفات امادية والجسمانية التي تخصه وحده وهتاز 
بها فعندما يستقر على العرش» هناك رسم لأقدامه» وهذا يذكرنا ها قاله دينون 


(141آ21 (Attenaeus‏ . 
وعند نزول اطلك من عربته الحربية ذات الحصانين يقول دينون: 
(م يقفز نازلاً بالرغم من قصر المسافة إلى الأرض كما لم يتكئ مستندًا 
على أحد بل كان يوضع كرسي ذهبي في موضع نزوله حيث كان حامل 
كرسي القدم ينتظر متأهبًا نزول الملك)» ويتمثل حامل كرسي الأقدام 
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ا ملكي في المداخل الشرقية والغربية لجناح مدينة بانداتاء وكان يعرف هذا 
الكرسي جيدًا بالنسبة للموظفين الكلاسيكيين لأنه من ضمن الغنائم التي 
استولى عليها أهل أثينا في أعقاب معركة لاتيا ١ء٠٠٠۶‏ وتبعًا للقصص عن فترة 
ملوك الإسكندر (دمعهام) استخدم هذا الكرسي أيضًا ممساعدة الملك على 
النهوض أو اعتلاء الكرسي عند ارتقاء الإسكندر ١ءه«ه»ءا۸)‏ للعرش الملكي كانت 
أقدامه (تتأرجح في الهواء وهذا على حد قول كوينتوس كيرتس في عباراته 
البلاغية التصويرية (۷.2.13-15) » وبهذه الطريقة تجنب اطلك التقليل من مظاهر 
العظمة الخاصة في أي موضع له. ونعرف هذا في القصر عن طريق طريقة 
توزيع الحجرات حتى إن الملك كان هو الشخص الوحيد الذي مكنه استخدام 
بعض الممرات الخاصة أو السير على سجاجيد خاصة من سيردينيا لا يستخدمها 


إلا هو . 
الحضور الملكي: 


ينشأ التعليق على أول ثلاث سجلات من الصور نفسها وتفاصيل حياة 
البلاط الملي التي تناولها المؤلفون الكلاسيكيون» وهي تهدف إلى إظهار الملك 
في صورة تفوق كل البشر الآخرين» حيث يجلس املك على العرش وسط صور 
الحضور. وقد اهتم العديد من امؤلفين الكلاسيكيين راسم الحضور تاركين 
انطباعًا رسميًا للحضور مثل ملابس ميد ٠4١‏ الذي يبدو منحنيًا أمام الملك 
العظيم» وم يكن إلا المستشار أو قائد الألفية» وكان رئيسًا للحرس الخاصء وهم 
على هين ويسار الطلك. وكان هو من يتلقى الطلبات والالتماسات لكل من 
يطلب شرف الحضور بين يدي الملك (وبدونه لا يمكن أن ينال أحد هذا الشرف 
(نيبوس 3.2.3, بلوتارخ 27.2.7) وكان الشخص الذي يأخذ الرسائل والطلبات 
ويقدمها للملك (1121 مدناءم) أو نقل رسائل أخرى م تقدم للملك شخصيًا. 


ويصر المؤلفون الكلاسيكيون على ضرورة أداء طقوس معينة قبل 
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الحضور بين يدي الملك. وهذا -مثلاً- ما جدده المستشار أرتابانوس كمددمعم 
لثيموستكليس :1ه ونصمعط؟ . 

من بين القوانين العظيمة التي نقدرها هي توقير الملك أو عبادته 
باعتباره الحامي العظيم للكون» وفيما إذا قبلت قوانينناء وتسجد بين يدي 
الملك فسوف تراه وتتحدث إليه. ولكن لو فعلت خلاف هذاء يجب عليك 
توظيف آخرين للتوسط من أجلك؛ لأنه من التقاليد الوطنية أن يُعطي املك 
شرف الحضور لأي شخص لا ينحني له . 

وبهذه الطريقة يخاطب المستشار نيثراوستيس كانون: أن أي إنسان 
يحضر أمام الملك يجب أن يُقدم له مراسم الخضوع؛ ويضيف نيبوس بصيغة 
آمرة: إن هذا البلد يشبه بلدة إسمينياس ١ه:«ء«:1‏ في مراسم الحضور بين يدي 
الملك» وهذه القصص الثلاثة رها ترجع إلى النموذج المعتاد الذي أصبح لدى 
الإغريق منوالاً متكررًا يدلل على الاستبداد الفارسي» وهو يركز غالبًا على 
المقارنة بين الإسكندر «عهده»ام وحكام الأقاليم الفرس . 


وهناك مشكلة في التفسير المقارن بين النصوص الكلاسيكية والتصويرية 
وهو بالتحديد. ما هو الإجراء المحدد الذي يقوم به الشخص لينال شرف حضور 
الملك؟ وفي الرسوم يقوم الشخص المميز بالانحناء للأمام, ويُقوم بالتقبيل ليد 
الملك ولكن بالنسبة للمؤلفين الإغريق» يشير إلى القيام بإجراء هذه الفروض 
للطاعة وهو معروف في الشرق الأدنى فيما قبل الحقبة الأخمينية. ومع أهل 
بارثياه وهو ينقسم إلى السقوط أرضًا ساجدًا أو راكعًا أمام العرش الملكي» وهو 
أيضَا ما وصفه هيرودوت سهههه»01 عندما كان يتناول موضوع العروق 
الاجتماعية بين الفرس: (عندما يتقابل الفرس في الشوارع يمكن أن يعرف 
الرد بطريقة إلقاء التحية إذا ما كانوا من الطبقة الاجتماعية نفسها؛ 
لأنهم لايتحدثون, بل يقبلون أمثالهم من الفم» ويقبلون من يفوقونهم من 
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على الجبين» وإذا كان الرجل في رتبة اجتماعية أدنى بكثير من غيره فإنه يسجد 
في وقار شديد) (10134) . 


وبالرغم من أن ال مراسم تمثل التقبيل فإنها لا تقتصر على ذلك وهذا ما 
يحدده إيسمينياس :دنهم« : (أما بالنسبة الي الدخول والخروج ورؤية املك 
بصورة كاملة وعن قربء فإنه في هذة الحالة يقوم بخلع أي حلي يرتديها 
ويُلقيها عند أقدامه وينظر إلى الأرض سريعًا لكي يلتقطهاء وإذا أدى هذا بوقار 
فإنه يُعطي الملك انطباعًا عن طاعة من يكون حاضراً بين يديه وهكذا لم يفعل 
الشخص الذي يطلب المقابلة أي شيء يجلب العار). 


الشكل 26 


والتفسير للنص له وجهانء في نموذج القصص الإغريقية يمكن اعتباره 
متضمنًا لإجراءات مراسم المقابلة الملكية التي تتطلب السقوط أرضًا في حركة 
الانحناء» ومن ناحية أخرى هكن اعتباره متضمنًا أن الانحناء للأمام فقط يكفي 
(لأن أسمينياس لن يهبط على ركبتيه لاسترداد الخاتم) . 
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وهناك قطعة في مؤلفات هيرودوت «سمدم»ءت) تحافظ على هذا 
الغموض 130 7111) » وعند التقدم طقابلة كسركسيس .م رفض كل من 
بوليس وسبيركياس أداء ما طلب منهما على الرغم من الحراس أمروهم بذلك 
فهم (أعلنوا أنهم لن يفعلوا هذا الشيئ بالرغم من تهديد الحراس بقطع 
أعناقهم على أرض البلاط الملكي» ولكنهم قالوا إن العغرف في إسبرطة أن يقدموا 
فروض العبادة لآلهتهم وليس لإنسان مثلهم وم يأتوا إلى فارس لهذا الغرض). 


وبصرف النظر عن التفاصيل فليس هناك شك في المغزى العام لهذه 
الطقوس» وهي الاعتراف بسلطان ومهابة الملك (زينوفون - أثاب 1.2.8.1)» 
ويجب إجراء هذا الفعل بعيدًا عن مكان الملك المادي» فقد رأينا الوالي 
داتاميس يقوم بالانحناء قبل استلامه لخطاب تلقاه من أرتاكسركسيس 
(»»حداءة) الثاني (1121.5 7) » ولكن عكس ما استنتجه الإغريق مم تتضمن الطقوس 
ما يجعل من ال ملك إلها . 


الخيول والعربات الملكية: 


إحدى المواكب التي صورت في بيرسبوليس (الجناح الجنوبي لأبادان) 
يتقدمه حارس شرفي يتبعه الحراس وحامل كرسي القدم الملكي, ونبلاء يحملون 
السياط والسروج الفاخرة» وهناك نبلاء آخرون (في الجناح الجنوبي لأبادان) 
يقودون الخيول القوية» ويتبعها اثنان من العربات فاخرة الزينة» وكل منها 
يجرها اثنان من الخيول يقودها سائقون لها ممسكون باللجام (شكل 26)» 
وتوجد عديد من خيول نيساين وفي مسيرة كسركسيس »م0 ووصفها 
هيرودوت وسهده»1) كما يلي: (ثم اثنتى عشرة من الخيول النادرة تعرف 
بالنيسيان في سروج رائعة تتبعها العربة الملكية المقدسة لزيوس» تسحبها ثمانية 
خيول بيضاء» ثم جاء الملك نفسه يركب عربة يجرها اثنان من الخيول النادرة 


وقائد العربة باتيرامفيس Patirmaphes‏ ابن أوتانيز الفارس واقف بجانیه) )40 «(VII‏ 
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والعربة هي عربة حرب واستعراض عسكري ذات عجلتين» ومعروفة لكل 
مؤلف قديم» وتختلف عن عربة السفر رباعية العجلات» وهذه هي العربة 
التي قدم فيها زينوفون الملك قورش مره للجمهور أثناء العرض العسكري في 
وايش (طاقم قورش مدر الغاص بالخيول ذاث القطع الذهيية تبلغ 
مائتين يقودها الفارس بلجام مرصع بالذهب» ومغطى بالتطريز الذهبي» وهي 
كانت جزءًا من العرض العسكري (1771113+,6)» وق أي موضوع حل به الملكء كان 
يحوطه الخيول الملكية الأصلية التي ربيت في مزارع الملك وكانت مربوطة 
بجانب الخيمة الملكية (هيرودوت (سههدم»ة) (70 ×1 ) ويبلغ عدد هذه الخيول 


. (III 3.21400 


الشكل 27 


واقفًا في العربة الملكية. (وعندما رآه الشعب» سجدوا جميعًا أمامه. أما 


الآن فإن بعضهم قد أقر بذلك» أو إما أنهم قد انبهروا بجلال الملك» أو 
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أن قورش مسمره كان من الجلال والجمال بحيث لا يمكنهم النظر إليه مباشرة 
3.14 7/111): وكثير من النصوص قد شهدت بهذه العظمة للملك والعربة الملكية, 
وقبيل النصر المقدوني الذي تخلده. والملك نفسه عندما كان في خطر عظيم 
أمسك باللجام وأجبر على التخلي عن ممتلكاته الفخمةء فخالف العرف القديم 
لملوك الفْرس (ديودورسسهمدهنه)( 3 ۷111 ) ) » ومن العربة الملكية ركب الملك 
الخيل بين الآخرين (كوينتوس ) (1113.15) دارا ودضدم الثالث) دخل المعركة واققًا 
في عربته 1.0 ٠۷١‏ وذكر لأقاربه: (أنا بنفسي» وليس بسبب تقاليد وطني» ولكن 
لكي يراني الآخرون أركب هذه العربة) 1420 .1۷ » وتشرح هذه النصوص بكل 
وضوح أن القواعد الصارمة تحكم حركات الملك التي صممت كليًا لتحسين 
وضعه. ولا تظهر الخيول الملكية والعربة بهذه الطريقة فقط في رسومات 
بيرسبوليس من أجل الزينة» والعربة الملكية لها ثقل وأهمية أيديولوجية حيث 
كان ع أ من امات ا اه ومن أجل هذا السو حرف تشوزة 
متعمد لشهرة دار :هط الثالث بواسطة الدعاية المقدونية التي صورته على أنه 
قد (تخلى عن عربته الملكية لتسهيل العمل المخزي وهو الهروب من ال معركة 
(كوينتوس (11111) » وفي معركة بوجاميلا تم قتل سائق العربة بواسطة حربة. 
ولكن لأن الملك كان واققًاء فقد ترك خط القتال لرعاياه 07-530 » وفي النهاية 
قام بالهروب» وللمرة الثانية استطاع الإسكندر عهمه»ام) الإمساك بدرع دارا 
(ودضدص) وقوسه وأسهمه والعربة الملكية (ايريان (1115.15)) . 

البطل الملكي: 

إن من أحد الموضوعات الفنية المتكررة على الأختام بالإضافة إلى 
رسومات بيرسبوليس هي البطل الملكي وهو يحارب حيوانات حقيقية أو 
وحوشًا خيالية» وا ملك يكون في المركز بالنسبة الي الشكل الفني عامة 
وهو يمسك بحيوان في كل يد (شكل 27 (8)) »> ووضع هذه الصور على 
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مقابض الأبواب يظهر الملك بشكل أسطوري يحمي قصره وعالله بهذه 
الطريقة» وبالإضافة إلى هذه الأمثلة على الأختام فإن الشخص الرئيس في 
بيرسبوليس يحمل الرموز المعتادة للملك (الحبل أو التاج) رها في النقش» ولكن 
هذا التحديد والتوحد مع شخصية الملك بسيط وواضح» وهو تنوع على وتيرة 
الموضوع الفني للملك المنتصر . 

4- المحارب الفاضل: 


الملك الطويل والوسيم: 


تمتلئ المصادر الكلاسيكية بعبارات عن القوة البدنية غير العادية 
للملوك العظام» وبالنسبة لسترابو («ضد:) ( 3.21 ۷× ) كان دارا وعدم أكثر الرجال 
وسامة ماعدا كسركسيس 0م بين كل من هذه العادات لم يكن هناك رجل 
أكثر وسامة منه في القوام والمظهر النبيل (711.187) » وبالنسبة لأرتاكسركسيس 
و»معهءم )ا ملقب بذي اليد الطويلة (كانت يده اليُمنى أطول من اليُسرى 
(بلوتارخ 1.1) . 


(وقد امتلك الوسامة والحضور القوي والجمال الجسماني مقترنًا 
بالشجاعة غير العادية؛ لأنه بالنسبة للفْرس كان الأكثر وسامة) (نيبوس 421) 
كان دارا :٠ص‏ الثالث أكثر الرجال طولاً ووسامة في عصره). ومن ثم جاءت 
الحكاية التي سجلها ديودورس وكوينتوس (0.12 11 أخذدت أم دارا وسخدم) وأخته 
أسرى بعد معركة إيسوس إلى خيمة الإسكندر 5»دهمهام) > وقال هايفستيان: 
لقد كانوا من عمر الملك نفسه. ومع ذلك تفوق عليه في الجمال الجسمانيي 
ومن ثم اعتقدت الملكة أنه المملك. وقام برفض الانحناء له بطريقته المعتادة . 


والموضوع متكرر يصبح لافنًا للنظر أثناء المنافسات داخل الأسرة 
اطالكة بين المتنافسين على الحكم الملكي» وكما رأينا من قبل كانت هذه 
الخلفية التي تقارن بين Campysis jaa‏ وسميراميس ف مص وم يكن 
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الأخير هو الشخص الذي يستطيع ثني القوس الذي أرسله ملك أثيوبياء ويمكن 
إحياء الموضوع بحماس زائد في عصر أرتاكسركسيس «م«مهمى الثاني ودارا 
(«دضهط)الثالث وفي كل منها تشهد النصوص بالجمال الجسماني والشجاعة في 
المواجهة والحرب التي تمثل التبرير الممكن للسلطة الملكية. وهذا هو التقليد 
المحتمل للنشر في أي حدث والذي أشار إليه سترابو (هطهء؟) :(وهذه عادة 
منتشرة لاختيار أشجع الرجال كملك ليس فقط من أبناء مدينة ميديسء ولكن 
من بين رجال المناطق الجبلية (13.1): وهذا تبرير ما بعد ارتقاء العرشء. فلم 
يصبح الرجل ملكًا لأنه كان وسيمًا أو مقاتلاً شجاعًاء ولكن لأنه ولد ليكون 
ملگاء ثم بعد ذلك تم وصفه بالوسامة والشجاعة, وإذا صدقنا وصف بلوتارخ 
فإن سمات املك البدنية التي ترتقي إلى درجة نماذج الكمال التي يُقلدها 
الناس في الجمال والشجاعة (821 :805 . 


وقد تلقى فنانو وموظفو البلاط الملكي أوامر صارمة بترويج هذه الصورة 
للملك لشخصيته القوية والجميلة عن طوله وتبعًا لأفلاطون (121 ءاهم) فإن الوغد 
الذي عهد إليه بالرعاية الجسمانية لأطفال الأسرة المالكة قدم كل الرعاية 
الممكنة للأطفال. مما جعل الملك يبدو بأكثر الصور وسامة في الشكل واستقامة 
القوام» ومن أجل هذا كرم بأرفع المكافآت. وقد حصل على تلك المعلومات من 
ا لمصدر نفسه» ولإعطاء الجسم المظهر الخلاب غطى الوك والنبلاء أجسامهم 
بالدهن غير اللامع من الزهور البرية (زهرة دوار الشمس». بالإضافة إلى دهن 
الأسد ونبيذ النخيل ( 165 “1< )» وفي كل الرسومات يبدو الملك أطول من 
الآخرين» وهذا واضح في بيهستانء ولكنه أيضآً واضح للحضور الواقفين خلف 
املك بالإضافة إلى ولي العهد . 

لا يخص زينوفون وجود الحيل المقصود بها التميز الجسماني 
للملك؛ لأنه عندما يقام عرض في بيرسبوليس ظهر قورش ودمره (عظيم 
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وجميل لدرجة أنك لا تستطيع النظر إليه). وهذا ليس بسبب فخامة ملابسه 
ومظهره في العربة الملكية ورغم طول سائق العربة فلم يكن أطول ولا أجمل 
من قورش در » ومرة أخرى تبعًا لزينوفون أعطى قورش «سمره» تعليمات 
لمرافقيه المقربين: (نعتقد بذلك أننا لاحظنا في قورش مدمره أنه يؤمن بالرأي بأن 
الحاكم يجب أن يتفوق على رعيته ليس لأنه بالفعل أفضل منهم ولكن بنوع 
من السحر بمارسه عليهم» وعلى أية حال فقد اختار رداء من مدينة ميد ء4٠۷‏ 
بنفسه وأوصى مساعديه أن يضبطوه له؛ لأنه يعتقد أنه لو كان للشخص عيوب 
جسمانية فيجب أن يساعده الزي على إخفائها حتى يبدو من يرتديها أطول 
وأكثر وسامة؛ لأنهم يرتدون الأحذية بطريقة تجعل الشخص يبدو أطول مما 
هو عليه كما شجع أيصًّا تخطيط العين بالكحل حتى يبدو متألقًا أكثر من 
العادي واستخدام مستحضرات التجميل التي تجعل من الوجه أجمل وأكثر 
استدارة» وقد درب مساعديه على عدم القيام بالعادات السيئة أمام العامة 
مثل البصق ومسح الأنف وعدم الاستدارة للنظر إلى الأشياء لكونهم رجال لا 
يدهشهم شين وفي رأيه فإن كل هذا يسهم بطريقة ما باكتسابهم الاحترام 
الذي يليق بأتباعه . 


وعلاوة على هذا ظهر النبلاء يرتدون الشعر المستعار مرات عديدة في 
بيرسبوليس» وهذا يشهد بالاستخدام المعتاد للحى والشوارب غير الحقيقيةء 
ويذكر أيضًا سترابو ٠م68‏ أن الشعر المستعار قد أصبح سلعة يدفع عليها 
ضرائب» وقد أوضح هذا تقرير حالي . 

(لاحظ كوندولس -أحد الحكام ا محليين- ميل الناس لارتداء الشعر المستعارء 
وقال إن رسولاً جاء من قبل ا ملك في فارس يأمره بإرسال الشعر الطويل إليه؛ لذلك 
أمر بقطع شعر السيدات الطويل). وقد عمل استيسياوس بقصة الوغد الذي اتهم 
بالتآمر ضد دارا «سهمم) الثاني (م يكن مكتمل الرجولة؛ ولذلك استخدم لحية وشاربًا 
مصطنعًا ليبدو مثل الرجل» وهنا وصف زينوفون للمظهر الرسمي لأستياجيس 
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موه ديخطط تحت عينيه ويلون وجهه باللون الأحمر مع الزينة وخصلة من 
الشعر مستعارة ۷111.1.14 » وهو يذكر أيضًا وجود أطباء التجميل الذين يقومون 
بتخطيط العين وتحمير الوجنتين لهم وما إلى ذلك من عمليات تجميلية (في أجنحة 
النبلاء الفرس 7111820) » وفي بيرسبوليس تظهر صورتان لخادم معه قنينة مواد 
تجميلية في يده اليمنى» ومنشفة مطوية في اليد اليسرى 1488-149/عام ؛فنصط6) . 

القائد العام: 

رموز تمثيلية ووقائع: 

أهم الشخصيات الملكية لدارا «دضدم) كانت عن كونه محاربًا وقائدًا 
عسكريًاء وعند هذه النقطة قد ناقض شهادة المؤلفين الكلاسيكيين. ومع ذلك - 
كما يقول زينوفون- إن النصر هو أحد تبريرات املك ولكن غالبًا ما يركز 
الإغريق على تردد الملوك لوضع أنفسهم على رأس جيوشهم مثل أرتاكسركسيس 
Artaxerxes)‏ )الثالث› وطبقًا لديودورس (فقد كان غير محب للحرب وبقى في 
حالة كسل حيث احتقره المصريون واضطر إلى أن يبقى صابرًا بسبب قلة 
حسمه وطبيعته المحبة للسلام وحتى هذه اللحظة» (حتى حانت اللحظة التي 
غضب فيها وقرر أن يبدأ الحرب على المحاربين 44 ۷١‏ *) وكان كسركسيس 
>١‏ مشهورًا بصفة الجبن بين أعدائه» وكذلك دارا («دخدم) الثالث الذي كان 
مداتا بالتخلي عن عربته وسلاحه ال ملكي (القوس والرمح) في حروب إيبوس 
وجوجافيلا. 

إن المؤلفين القدامى يتولون الدعاية الإغريقية التي تصف غير 
الإغريق بالبربرية وملوكهم بالضعف وعدم القيمة كرجال» وهذا الاتجاه 
تدعمه الدعاية التي صدرت من خصومه في البلاط أثناء فترة الصراع 
من أجل الملك. وهذا هو الإطار الذي يشمل صوراً بالغة التناقض 
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لأرتاكسركسيس «--حهمه) الثاني الذي أحيانًا ما يُسمى بالجبان (في دعاية 
قورش در الأصغر)ء وأحيانًا قائدًا غير عادي للرجال في الدعاية الملكية), 
والصور والاختلافات نفسها توجد في رؤيتين لارتقاء دارا «دضدص) للعرش (الفصل 
7 » ووجود هذا الاختلاف في وجهات النظر يؤكد أهمية وظيفة المحارب في 


الأيديولوجية الإخمينية . 


ولا يبدو أن التيار الإغريقي التاريخي يُفسر كل شيئ بينما تفسير 
المؤلفين التاريخيين يُفسر الافتراضات الإغريقية» ولشرح هذا فإن تجنب المعارك 
من قبل الموك العظام يتأكد في أمثلة عديدة . 

دعنا نلاحظ في البداية أن الوحيد من كل الملوك الإخمينيين الذين فقدوا 
في حملة عسكرية هو قورش مسرن ؛ ومات الآخرون من المرض (قمبيز - (#سرطسه) 
دارا - (دضعدم) أرتاكسركسيس «»-م»ممءى الأول - دارا مەد الثاني - أرتاكسركسيس 
(«»ممحداءة)الثالث وأرتاكسركسيس «معمهم) الرابع - بارديا - درنةه:هة كسركسيس 
×× الأول وكسركسيس «مم6 الثاني وسوجویانوس نەچە ودارا سنخدم) 
الثالث). ونلاحظ أيضًا عدم مشاركة كسركسيس في القتال في زمن الحملات 
الإغريقية. وفي ثيرجو بيليي» قام بمشاهدة القتال من على عرشه (هيرودوت 
Herd otus( 111 90(‏ )و معركة كوناكسا حدسده تراجع أرتاكسركسيس («حه:4) إلى 
تل قريب (بلوتارخ 11.3) حتى عندما استمر الملك في القتال. فقد وضع في مكان 
تقليدي مخصص له في وسط قواته» ولا يُخفي زينوفون(الذي يقرر الأمر نفسه 
عندما عسكر الملك) إن هذا الاختيار تم لحماية حياة الملك (لأنهم يعتقدون أنه 
أأمن موقع له وقواته على كلا الجانبين» وعندما يصدر أمرّاء فإن الأمر ينتقل في 
نصف الوقت المعتاد (1.8 مدهه) » وبالمثل كان دارا عدص الثالث في إبيوس (كان 
دارا ودضدط) يشغل منتصف قواته» وهو المكان المعتاد لملوك فارس) (آريان 8.11) 
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وتبعَا لنيكولاس الدمشقي» اتخذ قورش سره الاختيار نفسه في معركة 
أستياجيس ع (لقد بقى في الوسط بين الفرس المتميزين 34 866 8190 ممع) 
ويتضح تحمل مشاق كبيرة حتى يضمن أن الملك سوف يتمكن من مغادرة 
أرض المعركة سليمًا معافى إذا لم تجري الأمور على ما يرام» (وخوفًا من الوقوع 
في يد الإسكندر (معدممعاه) في معركة إيبوس» وجد دارا (ودخضدم) لنفسه حصانًا 
سريعًا أعد لهذا الغرض (كوينتوس1111011) . 


ولا شك في الشخصية السياسية التي تتسم بها التقاليد الفارسية وفي 
مناسبات عديدة ناقش المؤلفون القدماء أمور البلاط الأخميني وتبعًا 
لهيرودوت د:هدمء»21) فقد كان أرتابانوس الذي حاول أثناء دارا ودضدم) القيام 
بحملات ضد الكيثيانز (د8 07 قد استخدم أسلوب المجادلة نفسه ضد حملة 
الإغريق معتقدًا أنها مخاطرة كبيرة تعرضه للخطرء ويذكر ديودورس وددهدهنص) 
عن معركة ثين مويلي أن الإغريق قد استولوا على الخيمة الملكيةء ثم يُعلق: (لو 
بقى ال ملك في مقره ال معتاد فقد كان من السهل ذبحه بواسطة الإغريق» وسوف 
تكون الحرب قد انتهت نهاية سريعة وحاسمة- (103 ») وتبعًا لتسياس - ء1 
ثم إثناء دارا «ضدم) بواسطة مساعديه عن رئاسة الجيش المستعد للتقدم إلى 
مصرء وتبعًا لديودورس ودهمدهنم) وكوينتوس 21049 111) دارت المناظرة نفسها 
حول دارا «ضدم الثالث بعد ورود أخبار موت ميمنون (أرتاكسركسيس 
Artaxerxes)‏ )الثالث) . 

قال البعض إن الملك يجب أن ينضم إلى المعركة شخصيًاء وفي هذه 
الحالة سوف يحارب الفرس بطريقة أفضلء وقد أوصى كايدينوس من أثينا أن 
دارا «دضدم) لا يجب بأي حال أن يخاطر بالعرش باندفاعه في مقامرة. ولكن 
يحتفظ بالقوة والتحكم في أسياء وإرسال قائد للحرب ذي مقدرة قتالية 


(ديودورس (وسعهلهنه) (¥1130×) . 


ويروي المؤلفون القدامي حكايات مشابهة في معسكر قورش مره 
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الأصغر وأرتاكسركسيس (ء×۲٠×ه٠٠۸)‏ قبل معركة كوناكسا (بلوتارخ 3.7)» وهكذا 
نرى أن تمجيد القدرات القتالية للملك العظيم هو اتجاه أيديولوجي تمامًاء في 
طبيعته» ولا يتضمن أن ال ملك يبالغ في قدراته القتالية في ميدان المعركة. وفي 
أثناء الحروب النادرة التي شارك فيها الملك بنفسه. فقد أظهر قدراته الحربية 
كمقاتل بارع وأول من يبادر في اتخاذ القرار بناءً على قول دارا (عضدص) نفسه 
ف ناكظي روستام02:058 » وفي هذا الإطار تلاحظ أن بلوتارخ (172 ) يسجل 
أنه عندما قدم شهادته» ذكر دارا «دضدم) أنه: (في المعارك وف مواجهة الأخطار 
الشديدة يصبح أكثر هدوءًا وثقة بالنفس). وقد تفوق أداء أرتاكسركسيس 
(«»»م»«هنمى الثاني أثناء الحملة ضد الكوديستانز في دعاية البلاط بهذه الطريقة . 


(ومع وجود خزانة الأسهم بجانبه ودرعه على ذراعه قادهم على الأقدام 
في الطرق الملتوية والزلقة بطريقة جعلت مشهد بهجته وقوته التي لا تلين 
يعطي دفعة معنوية لجنوده» وخففت من المرحلة اليومية سيا على الأقدام 
التي استغرقت 100 فرسخًا (مقياس مساحة) . 


وعلاوة على ذلك فالدليل على علاقاته الممتازة مع الأسر الكبيرة هو 
قيامه بالإشادة بتضحياتها أثناء حملاته (فصل 6/6)» فقد اعتز بحمايتهم 
لجيشه» بل انه قام برئاسة الجيش بنفسه مما مكنه من زيارة رعاياه أثناء 
إحدى الاستعدادات التي جابت الإمبراطورية من أقصاها إلى أدناها (فصل 
5 وبالنسبة لملك ارتقى العرش حديثاء كانت طريقة لتأكيد مدى سلطته. 
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دارا Dau‏ الثالث ٤‏ امعركة: 
منظور للمعاناة من أجل الملك: 


هناك عنصر حاسم يضع الملك العظيم في قلب الحدث في أثناء المعارك 
وهو المبارزة الفردية في نابولي التي كان بها دارا «د:هم) واقفًا في عربته الملكية 
محاطًا بحراسة مباشرة في مواجهة الإسكندر »مهام الذي واجهه على حصانه 
والرمح في يده. وهو أسلوب تقليدي في المواجهة الشخصية بين ملكين لحسم 
نتيجة المعركة وردًا على تحدي الإسكندر (»ههءهام) في ماراثون» حيث قال الملك 
المقدوني: (إذا طلبت الملك قف على الأرض من أجله ولا تهرب لأني سوف 
أطاردك أينما تكون (آريان 11ء 14)) واختيار الأسلوب الخطابي اللاذع ليس 
عفويًاء حيث وجد المؤرخ بولينبوس هذا الأسلوب عديم القيمة (2217 11 ») » 
وهو هنا يقتبس كلمات كاليثينيز وعمعطهنلمه الذي رافق الإسكندر (عنممهاه) 
(لقد رتب الإسكندر 0»هممهام) قواته بطريقة معينة من أجل دعوة دارا (وسضدم) 
طبارزته في مواجهة شخصية وقد كانت لدارا «دضهم) نية مبيتة لفعل ذلك - 
وتبعًا لتشارلز مينيلين- لقد وقعت المواجهة الفردية في إيبوس: (في هذه 
ا معركة. أصيب بجرح في فخذه من طعنة دارا «دضهم في المبارزة التي تمت 
بينهم وجهًا لوجه (بلوتارخ (0»8.20اه) )» وهذا هو الأسلوب التقليدي . 

ويعرف أسلوب المواجهة الفردية مع رئيس القبيلة أو جيش العدو بين 


الإغريق والمقدونيين كما هو بين الفرس والإيرانيين» وعلى سبيل المثال نعرف اقتراح 
قائد القوات الفارسية الإيرانية ف اسیا واسمه ساتیبارزانیس 5 +دط521 لتحديد 


نتيجة المعركة التي مم يستطع أي من الجيشين تقرير مصيرهاء وذلك في مواجهة 
فرد (كوينتوس 711334)) » وقد قبل فريجيوس دروام المقدوني هذا التحدي» 
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الشكل 28 
وحدثت المواجهة في ساحة مفتوحة بين الجيشينء وقد أصيب المقدوني وقتلء 


وحينئذ استسلمت قواته (ديودورس 83:5 2711 (وندهدهنط) (آريان 28.2 111 

(والموضوع نفسه تكرر بواسطة الدعاية الملكية لدارا ودضدم الثالث» وإحداها 
تدعى أنه يدين بالعرض لشجاعته العسكرية الباهرة التي أثبتها بانتصاره في 
مبارزة فردية ضد رئيس الجيش الكادوسيان (ديودورس 13.11 (Diodorus) Strabo X1‏ 


-جوستين 3.2-5×) » وهذا مکن مقارنته بسترابو(هطم5) ( 13.11 1×). 


وأخير يمكننا مقارنة التشابه الواضح في رؤية كل من تشارلز كاليثينيز 
معركة إيبوسء وما قد سجله العديد من المؤلفين عن معركة كوناكساء حيث واجه 
املك الشرعي العظيم أرتاكسركسيس هده الثاني في عام 401 أخاه ہر٥‏ قورش 
حقوقًا أكبر» وبالرغم من أن مساعديه أثنوه عن المبارزة الفردية ناصحين إياه 


بعدم تعريض حياته للخطر بهذه الطريقة فقد شعر قورش ره أنه لا يجب أن 
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يسمح لنفسه بأن يبدو في صورة من لا يستحق الإمبراطورية (بلوتارخ 82) كما 
فعل الإسكندر «عفدمعاه) ودارا ونضدص) في إيبوس قام كل من قورش مره 
وأرتاكسركسيس (»-ساءه) بالمنازلة (إن من تنازعوا الحكم وُضعوا في مواجهة 
فردية مثل تلك المواجهة المأساوية بين الأخوين إيتيكوليس :860 وبولينيس 
»هنسراومتلك التي طالما تغنى بها شعراء المأساة (ديودورس وسمدهنم ( 235 1۷×). 


وتوضح النصوص التي نحن بصددها المنظور الإغريقي أو المقدوني 
لاحظ إشارة ديودورس «سسهنفهنص) الواضحة للعادات والتقاليد الإغريقية عند 
الإشارة إلى المبارزة الفردية بين الأخوين في القصة السابقةء ومن المعلوم أن 
تقليد المواجهة الفردية كان متعارفًا عليه بين أهل مقدونيا في بداية الحقبة 
الهلينية (أثينيوس 155 17 » وهكذا يقوم بالتوثيق للرؤية الإغريقية للسلطة 
الفارسية الملكية» ولكنها أيضًا تتجاوزهاء حيث إن الرؤية الفارسية التي تروى في 
قصص البلاط الملكي التي تجعل ال ملك العظيم في حالة اشتباك ونزال مع أحد 
منافسيه -كما فهم بوليبيوس نراه تمامًا- أن قصص البلاط الملكي تتناول 
التبرير الأيديولوجي» ولا تروى الوقائع الحقيقية لمعركة إيبوس وكوناكساء وهي 
بوابة محرفة تاريخيًاء لكن استمر في الانتشار واكتساب المصداقية. وفي 
الحقيقةء تؤكد تقاليد البلاط على الأهمية المحورية للقدرة الحربية كإطار 
شرعي لاكتساب السلطة الملكية. وعندما تقع المواجهة بين اثنين من الطامحين 
إلى العرش لا يمكن حسم الحرب بينهما بدون الممبارزة الفردية التي هنح 
ا منتصر بها الحق في العرش . 


املك الصياد: 


إن الصيد كان بمثابة مناسبة أخرى يعرض فيها الملك العظيم 
شجاعته» وأحد مؤهلات الملك قورش هددمره الأصغر هي شجاعته كصياد 
والتي بررت -بالنسبة لزينوفون- طموحات الملك. وهي القدرة 
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على المواجهة. وتشمل الإنجازات العسكرية وقدرته على استخدام الرمح 
والقوس» وكذلك حبه للصيد . 

(لقد كان الأكثر ميلاً للصيد وأكثر من ذلك تحديًا للأخطار في مطاردته 
للحيوانات المتوحشة (1.9.5-6 )»> وعند هذا فهناك صمت في النقوش والرموز 
الأخمينية -كما شرحنا مسبقًا- ومع ذلك يمكن الاستشهاد بالنصوص الهلينية 
المتأخرة, وأحد الموضوعات الفنية المتكررة هي قيام الملك بنفسه بقتل وحوش 
برية لا تحصى» حيث يرجع كوينتوس للإسكندر وحده قتل أربعة آلاف من 
الحيوانات المتوحشة (1.19 ۷111) » وهذا أيضًا معروف في نقوش السيريان ممتدعم 
أيمًاء حيث يتباهى آشوربانيبال الثاني اسه بقتل ما لا يقل عن 450 من 
الأسود البالغة و300 ثور بري بيده المجردة. وقطع رؤوس 200 زعامة» و20 من 
الأسود الضخمة 555-60 :هه) » وم يتخلف عن ذلك خلفاء الإسكندر زعفهمعام) » 
حيث قيل إن ليسيماكوس نرا قد قتل أسدًا ذا حجم هائل (1.15 11ا/) 
بيده فقط. وهذه القصة قد روت ذلك بصورة أفضل . 


لقد كان بريديكاس 5هءندءم الذي رافق الإسكندر «عدهمههاه) في مهمته 
من الشجاعة لدرجة أنه قد ذهب وحده إلى كهف به لبؤة» ولكنه خرج من 
الكهف حاملاً أشبالها. وقد نال الإعجاب بسبب هذا العمل العظيم ليس فقط 
الإغريق لكن من جانب البرابرة أيضًا فقد اقتنعوا أن اللبؤة هي حيوان ذا 
شجاعة وشراسة ويصعب التعامل معهاء ويقال إن قوم الملكة سميراميس 
(»مهندة)قد ارتفعت لديهم الروح المعنوية ليس لأنها قتلت فهدًا أو أسدًاء 
ولكن لأنها قد أسرت لبؤة (39 :0/1211 . 


وقد بدأت القصة أولاً في دوائر قريبة من بيرديكاس» ولكنها 
انتشرت أيضًا في الشرق الأدنى» وأسطورة ليسيناكوس وسطهمعره 
تصوره يتغلب على أسد بالغ الشراسة بإمساك لسانه وخنقه بيديه 
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(جوستين ۷3.7× ) » وبالفعل هذا الموضوع المتكرر معتاد في الفترة الآسيوية في 
إحدى النقوش» ويفتخر املك آشوربانيبال الثاني لهمزددسهوم بأنه أمسك ذات 
مرة بأسد من أذنيه. ومرة من ذيله» وهذه هي طريقة تصوير الفنانون له 
وتبعًا لأصول اللياقة» تم حجز معابد معينة للملك ففي العديد من المناسبات 
يقوم قورش :مره بالمشاركة في الصيد وخاصة في ساحة أستياجيزء وفي إحداها 
يذكر كرسايداس زينوفون أن من حقه أن يطلق أول رمح1414 ر» ٠‏ ووجود 
هذا العرف في البلاط الملكي الفارسي يؤكده بلوتارخ (1734 040) وتقدم قصة 


ميجابيزوس Megabysus‏ هذا العرف الملى 1 


(انطلق أرتاكسركسيس (١٠×ء×ه٠ء4)‏ الأول إلى الصيد وقد هاجمه أحد 
الأسود. وبمجرد أن قفز الأسد أصابه ميجابيزوس بالرمح وأسقطه أرضًاء وقد كان 
املك غاضيًا؛ لأنه قام بقتل الأسد قبل الملك. ولذلك أمر بإعدامه (40 داوعا 
وبهذا الفعل. لم يقم فقط ميجابيزوس مخالفة قواعد العرف الملكي» ولكنه 
أيضًا أغضب ال ملك. ومن المهم أن نذكر أن هذا المشهد تحت رواية في اصطياد 
أحد الأسود. وتبين نصوص عديدة أن صيد الأسود كان أحد الامتيازات الملكية, 
وبعبارة أخرى فإن ميجابايزوس قد قلل من قدر الملك وشكك في قدرته كصياد. 
وكذلك في أهليته ليكون ملكاء وهذه هي إحدى القصص عن صيد الإسكندر 
(مع4مهءوام)عندما يكون الأسد ذو حجم كبير ومندفع طهاجمة الملك نفسه 
وتصادف أن ليسيماكوس :سدكدهنور الذي أصبح ملكًا فيما بعد» كان بجانب 
الإسكندر »هاه بدأ في توجيه الحربة المعدة للصيد نحو الأسدء لكن املك 
دفعه جانبًا وأمره بالتراجع مضيفًا أنه كفيل وحده بقتل الأسد. وقد قتل 
لسيماكوس أسدًا بمفرده في رحلة صيد في سوريا لكنه أصيب كتفه بجرح نافذ 
إلى العظم» مما عرض حياته للخطر, وقد عالجه الملكء وقام ايضاً بمنافسته في 
الصيد حيث قتل الملك الأسد بطعنه واحدة . 
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وأثناء الصيد الملي يقوم أفراد البلاط بالمحافظة على حياة الملكء وهناك 
مكافأة مجزية لمن يساعده في الصيد (ديودورسا ۷3× » ولكن في مثال 
ميجابيزوس ظهر أنه ينافس الملك ولا يعاونه في الصيد . 


ليست هناك مشاهد صيد في التصوير الموجود بالقصورء لكنها موجودة 
بكثرة على الأختام (شكل 229. وأحيانًا ما يصور املك وهو يصطاد من عربته 
ا ملكية. كما هو موضح في ختم دارا ودضدم) الاسطواني الشكل (ه<5)ء وكما روتها 
القصص التي حكاها ديودورس (۷10.3×) (ودمه4ه01) وبواسطة بوليباس (شكل 
3) ولكن لا داعي أن نخدع أنفسنا فإن مشهد دارا ودنء:دم) > وهو يصطاد 
عربته الملكية في مواجهة أسد ضخم (شكل 2299). تنتمي إلى أسلوب الترويج 
للأيديولوجية الملكيةء وهي ليست واقعية بل مشاهد روائية فعادة ما يقوم 
املك بالصيدء وهو راكب حصانه (انظر «ذناءه 174 ۷۸۷ ) مثل كل شباب الرس 
(يقومون بالصيد برمي الحراب من على ظهر الخيول بالأسهم والنبال)ء (سترابو 
(وطهة) (3.18 07 ))» ويؤكد هيرودوت (یںاه۵هه1) أنه في أثناء رحلة صيد قام دارا 
(ودءە()بالقفز على ظهر حصانه سريعًا حتی إنه قد عانی من آم شديد في ظهره 
ومع ذلك ففي الصيد» مثل الحرب يثبت الملك شجاعته غير العادية» وسرعة 
تصرفه» ومن أجل هذا السبب كان المشاركون الآخرون إما مجهولين أو تركهم 
الفنانون الملكيون في الظل في خلفية الحدث . 

ويجب التأكيد على أنه في بعض الأختام يتم الخلط بين املك الصياد والملك 
البطل حتى عندما يقوم املك بمواجهة الأسود فإن المشهد يبعد تمامًا عن الواقعية 
مثلاء على أحد الأختامء يكون الملك مستقرًا على ظهر أحد الخيول مصوبًا رمحه نحو 
سد متحفرً للوثب عليه وواقف على رجليه الخلفيتين» وفي مشهد آخر يكون الأسد 
في الوضع نفسه على ختم آخر. حيث يكون الملك واققًا على قدميه ومسلحًا بقوس 
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مواجهًا له (فرانكفورت 20713919 ) » وم يشتمل أي ختم ملكي لدارا (ونضدم) 
على ما يشبه التصوير للعيد المليء وفي أحد الأختام يكون املك في عربته واققًا 
على رجليه الخلفية» موجود أسد آخر أصغر حجمًا راقدًا تحت حوافر الحصان» 
وقد أصابه أحد السهام الملكية 29 «٠‏ » وفي أحد الرسومات يواجه ال ملك أحد 
الوحوش التي تشبه تلك الموجودة في بيرسبوليس» وال ملك في عربته مسلح 
بقوسه يواجه وحشًا مجنحًا ذا قرون» واقف أيضًا على أقدامه الخلفية 
(فرانكفورت ,000211 . 
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5- املك والأرض واماء: 
امزارع الصالح: 


يمكن للملك العظيم» وهو المحارب الفذ أن يشارك في أعمال الزراعة 
ويزيد من ازدهار الحقول. وقد طور زينوفون هذا الموضوع الغني بإصرار 
خاص في كتابة بعنوان الاقتصاد. ومن أجل ذلك جعل المتلقي يصدق ويفهم 
جيدًا أهمية كل من الحرب والزراعة» وهو يعطي أمثلة للملك إلى الفُرس: (هل 
تخجل من تقليد ملك الفرس؟ لأنهم يقولون إنه يهتم بالزراعة ويفنون الحرب؛ 
لأنه يؤمن أن كلاً منهما له الأهمية القصوى (1۷4 . 


ثم يعود زينوفون بلا كلل إلى موضوعه. (وبالنسبة للبلد فهو شخصيًا 
يراقبها وبتابع تقدمهاء واطهمة الموكلة بالحكام هي ضمان كثافة بلدهم 
بالسكان» وأن الأرض مزروعة جيدًا ومليئة بالأشجار المثمرة 1۷.8 » ومن أجل 
التوضيح للسياسة العامة اهتم زينوفون بالإشارة إلى البساتين» وعلاوة على 
ذلك» أضاف سقراط أنه في كل الأحياء التي أقام بها توجد بساتين أو جنات كما 
يسمونها مليئة بكل شيء جيد تنتجه الأرضء وفيها يقضي معظم وقته ما عدا 
عندما يحل موسم الحصاد . 


يقول كريتوبولاس: قسما بزايوس: (ومن المهم طبعًا أن نقوم برعاية 
هذه الجنان التي يقضي فيها املك معظم وقته حتى تمتلئ بالأشجار وبكل 
الأشياء الجيدة التي تنتجها الأرض . 

وفي موضع آخر يركز أيضًا زينوفون على أن ملكه قورش :ہر قد 
أمر كل وال أن يقيم الجنان والبساتين 1110 ۷ءرء) » وتبين النصوص 
الكلاسيكية وجداول بابل: وأيضًا جداول قليلة من بيرسبوليس وجود 
إحدى الجنان في كل إقليم» وكانت حديقة ۸٣٤‏ مەء تيسافارنيس في 


سارديس أجمل واحدة في جنانه. حيث قام ببناء الممرات وطرقات 
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لاستراحة الملكء وهي مزينة بطريقة فاخرة ذات فن رفيع (بلوتارخ 24.7) . 


وقد عرفت جنة داسيليام ساره« في اليونان بالخصوبة ويسحر المناظر 
بها (زينوفون 15-17 111 1۷1 » وهذه الصفات مصورة في لوحات وأختام عديدة 
توجد في الموقع» وقد كتب كوينتوس عن إحدى هذه الحدائق بالقرب من 
إكباتانا أن مواطن الإقامة في هذه الحدائق ذات سحر وجمال» حيث تم 
تخطيطها ووضع التصاميم والفراغات بها بطريقة فنية» حيث كانت أماكن 
خاصة بالترويح» للملوك والحكام 222 711) ومع ذلك» فلم تكن هذه الحدائق 
فقط أماكن مفتوحة للصيد. بل للترويح . 

وعندما كان سقراط يحاول إقناع كريتوبوليس أن قورش سر الأصغر 
(سوف يثبت أنه حاكم متميز) (0017)» فقد استشهد بعدة أمثلة لإثبات وجهة 
نظره ها فيها وصف ليساندر عمهدههرا لجنة قورش مر الأصغر في سارديس . 

لقد أعجب ليساندر بجمال أشجارها ودقة المسافات بينها واستقامة 
صفوفها وانتظام الزوايا وتعدد الروائح العطرة والمشاهد الرائعة التي تتدلى 
حول من شی بهاء وبسبب دهشته من هذا الجمال صاح (يا قورش) مهت 
إنني في غاية الإعجاب بهذه الأشياء الجميلة, وأنا معجب أكثر بمهارة واليك في 
القياس والدقة الشديدة في التصميم). 

وقد سعد قورش سسمره بسماع هذا وقال: (حسنًا إن كل هذا القياس 
والتخطيط من عملي الشخصيء. بل قمت ببعض الزراعة بنفسي). وصاح مخاطبه 
(ماذا يا قورش؟) أأنت الذي صنعت هذه الحبال ذات الجمال والرائحة الذكية 
وهذه العقود الساحرة؛ وكل الأشياء الثمينة التي يرتديهاء هل زرعت جزءًا من هذه 
النباتات بيديك هاتين؟ (هل يدهشك هذا يا ليساندر؟ إنني أقسم بإله الشمس 


ني لم أجلس قط لتناول العشاء عندما تكون صحتي بخير قبل أن أقوم أولآ 
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بالعمل الجاد في مهمة حربيةء وللزراعة حتى أرهق نفسي بهذه الطريقة-20 ۷ 
(50. ولا شك أن ما يرويه زينوفون قد جاء من رؤية خاصة لتمجيد قورش مره 
الأصغرء والإشادة بصفاته الملكية, وأن الربط بين الملك العظيم والزراعة كان 
أحد العوامل الكونة للأيديولوجية الملكية الأخمينية, وذلك بالمقارنة المنتظمة 
بين خضرة الجنان والصحراء القاحلة حولهاء حاول المؤلفون الكلاسيكيون - 
بدون إدراك تام- المشاركة في مدح السلطة الملكية القادرة على إيجاد الازدهار 
والزراعة في مواجهة الظروف الطبيعية غير المواتية ولكن في القطعة السابقة 
فإن زينوفون -وهو المؤلف الوحيد الكلاسيكي الذي حافظ على هذه الرواية- 
وقد نسب صفة أخرى مميزة للملك: وهو أنه يزرع بنفسه الأشجارء وهذا 
ليس اختراعًا من المؤلف ينتسب إلى المرحلة الهلينية» ونستطيع الاستشهاد 
بقطعة أخرى من كتاب إيثار ١ءء‏ الذي يسجل تنظيم الاحتفال من قبل 
كسركسيس :».* في مقبرة في صوصاء وقد كان الاحتفال (مجاورًا لقصر الملك 
(5:1)» وفيها يقول الراوي: (في البهو الواسع للحديقة والغابات التي زرعت 
أرضها باليد الملكية بروعة تليق بهذه الأيدي والأهم من ذلك وجود أدلة رمزية 
تفسر وتؤكد الغرض وراء الدعاية عن الملك الزارع» فهناك ختم اسطواني من 
الحقبة الأخمينية» وفيه يقوم الملك مستخدمًا عصاه الطويلة لقيادة اثنين من 
الثيران ذوي السنام» وهم يجرون محرانًا وهناك مشهد شبه مماثل مع هذا 
على عمله من صوصا في صقلية» ويوضع مشهد العمل على أحد وجهي العملة, 
ويعلوه قرص مجنح» كما يظهر المشهد في الوجه الآخر للعملة بقرة تُرضع 
وليدها. 

ومن هنا لا مجال للشك في أن ال ملك يظهر في هذه الدعاية كزارع 
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كسركسيس (Xerxes)‏ وشجرة الجميز: 


وهناك مشاهد أخرى تشهد على العلاقة بين الملك العظيم والحياة 
النباتيةء ففى أثناء قصة مسيرة الملك كسركسيس :×× بين فريجى وسارديز 
يذكر روت («uاهفء6)‏ بالتحديد» وقد تكرر أن صادف الملك ع جميلة 
حتى إنه قد تأثر لدرجة أن قام بتجميلها بالزينة الذهبية وأن يترك وراءه أحد 
الحراس الداتمين للعناية بها (13 1) » وقد انتشرت القصة بشكل كبير بين 
الإغريق» وهناك نسخة أخرى من هذه الحكاية في مسير الملك كسركسيس 
(»ء»)في رحلة عودته من أوروبا حيث شجرة ضخمة (جميز) ملتصقة 
بطريقة إعجازية بشجرة زينوفون 2ه 1 ۷۷ 781 برومنام) > وفي كتابة التاريخ 
الحقيقيء يعود إيليان مرتين إلى هذه الحكاية . 

نقد کان لكلف سكسس مجع مهملا 5 كان حفط أنه مه الجر 
والب. فإن العمل اليدي لدارا يتمتع بحرية وبرؤية جديدة. وقد كان واهب 
للشجرة الكبيرة التي أعجب بهاء يقولون في ليديا إنه قد رأى شجرة هائلة فتوقف 
عن العمل لهذا اليوم بدون ضرورةء وقد جعل المنطقة القاحلة حول الشجرة 
معسكرًا له» وقدم لها الحلي الغاليةء حيث وضع العقود على الفروع» وكذلك 
السوارء وقد خلف وراءه من يعتني بها ويرعاهاء كما لو كانت امرأة وقع في حبهاء 
ما هي الفائدة التي عادت على الشجرة من هذا العمل؟ لقد سقطت الزينة 
من عليها حيث لم تكن جزءًا منهاء وكانت معلقة بدون أية فائدة, كما م تزد 
من جمالها ما قام به لأن سبب جمالها الشعر يرجع إلى الفروع الجميلة والأوراق 
الكثيفة والجذع والقوى والجذور العميقة والحركة مع الريح والظلال التي 
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تنشرها وتغير مشهدها بتغير فصول السنة» وهكذا فإن ذهب الملك الهمجي م 
يحسن من وضعها أو يزيد شرف أي نبات آخر. 01-0 

وهذه هي طريقة حكم إيليان على السلوك الملكي بقوة وبلا رحمة في 
هذا الموضوع أو أي موضوع آخرء وهي تتضمن من بين أمثلة الحب الغريب 
الذي يدعو للسخرية» ومن أجل هذه الأسباب التي تشمل العاطفة التي يعبر 
عنها أحد شباب أثينا لأحد التماثيل أو الارتباط بين الإنسان والحيوان (39× » 
وهذا التقرير (الذي لا يوجد له أثر عند (هيرودوت (سهده»6 ) » يأقي من 
الرؤية السلبية لكسركسيس ١ء٠‏ تلك التي صدرت عن كل الكتاب الإغريق 
الذين يتبعون مصدر إلهامهم وهو إيليان» قد أدانوا تواضع الإنسان الذي م 
يبال مخالفة قوانين الإنسان والإله بعمل الجسور في البحارء والاتجاه نفسه 
الذي قاده إيليان بافتراض توازن الطبيعة والتحديث وتطعيم قوانين الطبيعة 
التي مم تسمح بالعاطفة غير الطبيعية بين ما هو بشري وما هو غير بشري مثل 
تلكالتي بين الإنسان والشجرة ونمو الزراعة التي قد تسمح أو لا تسمح به 
قوانين الطبيعة وعناصرها (الماء والريح والفصول)» وجهد المزارعين (قنوات 
الري)» وفي وجهة النظر تلك. يصبح التدخل الشخصي حتى لو كان لملك يمثل 
قوة كسركسيس (»«*) عديم الفائدة في مقابل قيود الطبيعة التي لا تقهر . 

وفي ضوء وجهة النظر تلك يتضح لنا أن إيليان لا يفهم شيئًا عن 
قوانين البلاط التي قرأها رما في كتابات هيرودوت «سدخه4ه»1) نفسه» فهو 
قد بالغ بالتفاصيل غير الحقيقية حتى تعجب كتاباته الحالية العامة 
بقواءة ر إذ1 أعيدت فة ما كه للقراء. القن أو والأدراقية: 
فإنه يثبت العلاقة الخاصة بين املك وكل الحيوانات» فالهدايا التي قدمها 
للشجرة الضخمة هي من النوع نفسه الذي يقدمه لأتباعه المخلصين 
والمحسين (وهي الأساور والعقود والجبال المزينة). وهم الرجال الذين 
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يعرف يولاتهم البيت اللي والشخص انلق تسه (فصل 1/8 وقد رينت 
لهج يطريقة ورين لاهن قا لذى وضع العناية بالشجرق وك 
للجوهرات التي زيتت القشاغد وصفها كويسوس ها يلي: (وسي بصورة تقر 
المجوهراث التي ترمز إلى ققامته التي تقدم لدى المناصب المهمة الذين يالوق 
العقود الذهبية والحبال ال مرصعة بالذهب وال مجوهرات313 111) ٠‏ ولكن بعضها 
كانت مما يرتديه الملك نفسه» كما يتركز زينوفون مؤكدًا أن هذه المدينة م 


تعق قورش در الأصغر عن زراعة الأشجار . 


7105: KA 
EEE 

ا 
ESSN‏ 


لا يوجد أدنى شك في أن هذه القصة تستجيب لما يسمى الاتجاه القلقي لحب 
الأشجار» وهناك أختام عديدة تفسر وتوضح هذه المشاهد أحدها هي نقش 
لكسركسيس (ه»×») » وهي تبين شخصًا يرتدي زي املك الفارسيء ويكاد أن يضع 
تاج املك على شجرة ترمز للحياة »)٠30(‏ وهناك ختم شيق وهو يتناول حارسين (مثل 
حراس صوصا وبيرسبوليس)» ويقفون في وضع ثبات عسكريء والحراب مستقيمة 
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ومتنحية أمامهم على جانبي نخلة, ويحلق القرص ال مجنح على المشهدء وهنا 
نتذكر الشاهد الذي وضع الحراسة للشجرة التي كرمها كسركسيس. ».م0 


شجرة الجميز والعنب الذهبية للملك العظيم: 


تمت المبالغة في القصص التي رواها كل من إيليان وهيرودوت 
(«سههه:»1)وذلك باستخدام العناصر الفنية للزينة المختفية حاليًا التي تزيد من 
فخامة قصر الملك الفارسي» حيث سجل هيرودوت «سههه»1) أنه أثناء مرور 
املك عبر آسيا الصغرى في عام 513 قام الثري »هرهم باثيوس من ليديا بزيارة 
الموكب المليء وقدم ال ملك العظيم شجرة الجميز والعنب الذهبية. وقد كان 
وجود مثل هذه الزينات المقلدة على شكل نباي معروف جيدًا لدى الإغريق. 
حيث أشار أنتيوتاس ه٠٠۸‏ إليها عندما عاد من مهمة رسمية للملك العظيم 
في عام 367 (وقد اعتقد أن ثروة الملك وأمواله لم تكن إلا ادعاءً؛ لأنه قال إن 
الشجرة الذهبية التي طاما وددنا رؤيتها لم تكن بالضخامة الكافية لتوفير 
الظل لحيوان صغير (زينوفون 7138 )» وعندما قام أنتيجونوس ۸۸1g‏ ذو 
العين الواحدة معاينة وجرد الخزانة في قلعة صوصا في عام 316 وجد شجرة 
العنب الذهبية وعدد هائل من الآثار الفنية تزن ثلاثين ألف رطل (ديودورس ) 


5 204 48 ) (Diodorus) 


والتقارير التي كتبها المؤلفون الهلينيون التي نقلها أثيفاوس أكثر 
تحديدًاء ومنهم شالز من ميتيلين» وهي تشهد بالروحية التي تمتع بها 
الملك العظيم» وقد ذكر تشارلز أنه (في غرفة النوم» توجد شجرة العنب 
الذهبية وهي ذات براعم مصنوعة من المجوهرات الثمينة. وتمتد على 
طول سرير الملك. كما يذكر أمينتاس :نمهنصم أن (هذه الشجرة كانت 
ذات عناقيد تكونت من أنقى المجوهرات المتألقة (1514) > كما كتب 
فيلاركوس :»دارم أن شجرة الكرم الذهبية التي اعتاد ملوك الفرس 
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الجلوس تحتها وعقد الجلسات ذات عناقيد الكريستال الأخضر والياقوت 
الهندي وجواهر أخرى من كل نوع» وهي عالية إلى أقصى حد بالرغم من أنها 
تبدو خلاف ذلكء وأقل قيمة في الحياة المسرفة اليومية التي يحفل بها بلاط 
الإسكندر (Alexander)‏ . 


ربما كانت القصور الأخمينية هي مصدر إلهام الزينة التي وجدت في 
قصره مرصعة بالذهب في كل ال ممرات. وقد نحتت شجرة كروم بالذهب» 
وكذلك الطيور الفضية. مما سبب السعادة الكبيرة لكل من شاهدها إعجايًا 
بالتكوين البديع توينتوس 820 011 » وهنا نتذكر المأدبة الفاخرة التي تمت في 
أسبيريان تحت ظلال الأشجارء ومما لا شك فيه أنه في الشرق الأدني كما في كل 
بلاد العالم القديم كانت تمثل شجرة الكرم رمز الخصوبة والغنى» وزيادتها 
كانت دليلاً على السلطةء وهناك تغيير جيد في الحلم الذي يقول هيرودوت 
(وداهةه:»11)أن ميديان قد رآه بعد وقت قصير من زواج أخته مانوان من املك 


الفار, سى قمبيز (Cambyses)‏ . 
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لقد رأى في المنام أن شجرة العنب قد نبتت من أحشاء أخته. 
وانتشرت في كل أنحاء آسياء وقد حكى للمفسرين عن هذا الحلم ثم 


03 


أرسل إلى أخته والتي أصبحت الآن في مرحلة الحمل» وعند وصولهاء 
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جعلها تحت الملاحظة الدقيقة بقصد التخلص من الطفل بسبب حقيقة أن 
ا ماجوس قد فسروا الحلم بأن نسل البنات سوف يغتصب منه العرش . 

وتحت هذه هذه الدعاية الحسنة ولد قورش «سمره وشجرة الكرم التي 
نبتت من أحشاء ماندان مم تكن إلا رعاية الأقدار له حيث إن قصص فتوحاته 
قد انتشرت في كل أنحاء آسياء وهذا بالضبط ما فهمه ميديان الملك (وهذا 
الحلم قد أنباً بعظمة الطفل الذي سوف يولد والأستياجيز :ممه بنهاية عرشه, 
ومن هنا تمت محاولة التخلص من الطفل والنهاية السعيدة التي حددها القدر 
لهذه الأسطورة . 

أرتاكسركسيس (.»«»حهءم) الثاني في الجنة: 

في الإطار الأيديولوجي للفترة الأخمينية لدينا مشهد ثانٍ على العلاقة بين 
املك العظيم والحياة النباتية في كتابه حياة أرتاكسركسيس (٠×٬ء×ه۸)‏ يحدثنا 
بلوتارخ عن الصعوبات التي واجهها الملك وجيشه بعد عودتهم من حملة ضد 
الكادوسيسين» وقد عانى الجيش من نقص شديد في المؤن حتى إن الطهاة م 
يستطيعوا أن يُعدوا العشاء للملك (3.24)» ثم روى بلوتارخ في الطرفة التالية: 
(وعند وصولهم إلى أحد قصوره الذي كان يحتوي على زهور الزنبق الرائعة 
وسط منطقة قاحلة بدون أشجار» وقد كان الطقس باردًا جدَّاه وقد أعطى 
التفويض لجنوده بأن يزودوا أنفسهم بالأخشاب بقطع أي نوع من الأشجار 
بدون استثناء حتى أشجار الصنوبر والسروء وعندما ترددوا من أجل الحفاظ 
عليها لكونها أشجارًا ضخمة وجيدة: فقد تناول الفأس بنفسه وأسقط أضخمها 
وأجملهاء وبعد ذلك استخدم رجاله معاولهم وصنعوا نيرانًا عظيمة وقضوا 
الليلة في دفئها) (1.25) . 

يتضح من هذه القطعة أنها موضوعة بهدف تفسير فضائل 
املك أرتاكسركسيس «»»«»»هءه) الثاني الذي أراد بلوتارخ أن يؤكد على 
شجاعته» وقوته البدنية» بالإضافة إلى قدرته على القيادة (9.24).: وكان 
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الارتباط بين الملك والكلاً (طعام الخيول) معلومًا جيدًا للجنود لدرجة أنهم قد 
ترددوا في قطع الأشجار, وبالرغم من تصريح الملك بذلك» وهذا يؤكد دور الملك 
باعتباره المدافع عن الأشجار؛ لأن الجنة لا بد أن تظل (غير مدنسة). وهذا 
يعني أن تكون خالية من تخريب الحرب (كوينتوس 123 11 (بوليباس006129 , 
وكان قطع الأشجار في تلك الجنة يعد إهانة لعظمة وجلال ال ملك العظيم» ومن 
العجيب أنه تبعًا لديودورس «دههدهنص) صقلية 41:5 07 فإن أول عمل عدائي 
ثوري قام به الفينيقيون ضد الملك أرتاكسركسيس ».مه الثالث كان قطع 
وتخريب الحدائق الملكية التي اعتاد أن يأخذ ملوك الفرس فيها فترات 
الاستجمام والترفيه» وبا مثل» فإنه تحت زعم الانتقام قام قورش ر الأصغر 
بتخريب جنة الوالي ٠رواء8‏ بيلسيز الذي انحاز إلى أرتاكسركسيس 0« حمهم) الثاني 
(زينوفون) 142» وكذلك قام املك الإسبرطي أجيلونز ساره بتخريب باثين 


وجنان Tissphernes‏ تيافنيرنر (ديودورس 80.2 XIV‏ . 


دعونا نؤكد -كما في نسخة إيليان وفي نصوص أخرى كثيرة- أن بلوتارخ 
يركز على التناقض بين جفاف وضراوة البيئة المحيطة بالريف مع الثراء والتالف 
لهذه الجنان» ومن كل أنواع الأشجار يولي بلوتارخ أهمية كبيرة لأشجار الصنوبر 
والسرو؛ لأن هذه المناطق تزدهر فيها مثل تلك الأنواع من خلال عملية التقليم 
التي تتم تحت الرعاية المكثفة. وهي بالفعل تحت مبادرة من الإدارة الملكية, 
ويشرح سترابو («مهة) الصعوبات التي واجهت الملك الإسكندر «عدمهعاه) في 
أعوام 325-324 في الحصول على الأخشاب من بابل» حيث إن أهل بابل عانوا 
من (ندرة في أخشاب الزان) حتى إن الإسكندر زعدده»ام) اضطر إلى أن يضحي 
بأشجار (السرو في الحدائق والأماكن الفضاء) 1.11 » وفي بيرسبولويس هناك 
الكثير من الرسوم محاطة بصفوف أشجار الصنوبر أو السرو . 
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مقبرة كليرشوس في نطاق الموضوع الذي نتناوله» فإن مقبرة كليرشوس 
ددطءعهءءوهو أقرب المقربين لقورش «سءره) الأصغر الذي أشاد بقدراته كقائد 
عام للجيش المؤرخ زينوفون» بعد معركة توناكسا بوقت قصير وقع كل من 
كليرثوس وبعض القادة الإغريق أسرى في أيدي الوالي الفارسي نيسافيرنيز 
(31.5.11)» وبالرغم من ادعاءات زينوفونء فإنه لم يقتل في الحال» بل سجن 
تبعًا لما رواه ستيسياس «دنه)ن الذي أقام علاقة فيما بعد مع هذا القائد. وكان 
ستيسياس يتبع تعليمات أم قورش «سمره) الأصغرء وتسمى :نمدم التي 
أوضحت رغبتها لتكريم ذكرى ابنها المفضل» وعكس رغبتها استسلم 
أرتاكسركسيس (»»»مءم) لإلحاح زوجته ١ء‏ ستاتيرياء وقام بإعدام كليرشوس 
(بلوتارخ 4.18)» وفي هذا الموضوع يصف ستيسياس الأجنحة المقدسة التي 
اصطحبت دفن كليرشوس . 


لقد كان المشهد غير عادي» ارتفعت الأجنحة المقدسة. وظهرت حول 
الجثة وبطريقة تلقائيةء ارتفع الحداد وكان حول الجثة ريح عظيم 600 , 
ويسجل بلوتارخ الحدث بتفصيل أكثر. وقد أضاف تفاصيل مهمة» وبالنسبة 
لآثار كليرثوس وبقايا جثته» فقد حملتها هبة ريح شديدة تحمل أمامها كومة 
كبيرة من الأرضء وارتفعت لتغطية الجثة. وقد نمت الأشجار حول القبر وقامت 
بتظليل المكان . 

ويعتبر بلوتارخ بوضوح معلومات ستيسياس :دنه عدهة القيمة مضيفًا أن 
هذه القصة هي من التاريخ الجنائزي الذي يهدف إلى تكريم كليرشوس» ويضيف 
أنه لو نمت الأشجارء فإن هذا لا يكون بهذه السرعة والتلقائية. والشكوك هذه في 
محلهاء ولكن :هت لم يقدم هذه المعلومات من أجل ولائه فقط لإسبرطة 
(لأن كليرشوس كان إسبرطيًا). ولكنه نقل ريا كان رائجًا في دوائر بلاط 
باريسانيس التي كانت تحاول مرة أخرى تخليد ذكرى ستيسياس باختلاق 
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قصة عن الصديق المخلص الذي واجه ال موت بسبب ولائه للملك. ويقارن 
ستيسياس بين مصير كليرشوس واقدار القادة الإغريق الذين (مزقتهم الكلاب 
والطيور)ء وتشير هذه التفاصيل إلى التقاليد الجنائزية ا معروفة في شرق إيران» 
والتي كانت تمنع الدفن في باطن الأرضء وتتوقع أن تنزع الطيور والحيوانات 
اللحم من الموق (فصل 9/2). وهكذا نجد أنفسنا في إطار ديني من اجل 
الخلود. ويؤكد مجمل قصة ستيسياس -كما كرره بلوتارخ- أنه: عندما رأى 
أرتاكسركسيس (»-»«مءم) الحفرة الفاخرة التي أصبحت فيما بعد قبر كليرشوس 
فإنه (أعلن عن حزنه؛ لأنه قد قتل شخصًا مقريًا للآلهة (188 :هانام) وبعبارة 
أخرى» إن الدعاية التي أطلقها أعوان باريباتيس قد تكررت وأكدت على 
الأيديلوجية الملكية التي نتناولها في بحثنا هذا وبين علاقة الملك مع الآلهةء فقد 
كان ضامنًا للرخاء» وقد كرمته عن طريقة الزراعة التي ازدهرت بدون تدخل 
الإنسان» حيث خلقت الآلهة جنة على شكل القبر المقدس حتى إن ظلال 
الأشجار قد غطت المكان الذي كان يقع في منطقة قاحلة. وقد أرسلت عبر 
كليرشوس -كما قال ستيسياس- (إشارة من الآلهة تؤكد على الصفات الملكية 
لوريث الملك قورش الأصغر التي أحب أن يكتسبها. 
منزل الأمطار ومسير السحاب: 


لقد تجلت القدرات الملكية أكثر بواسطة عوامل الطبيعة. وكانت أوضح 
علامة على ذلك. هي إشارة بوليانوس «دمعهراهه إلى حملة دارا وسضدم) ضد خائن 
من آسيا الوسطى (1.12 ۷1) ؛ لأنه بسبب خيانة سيراكيس» دليلهم في الصحراء 
وجد الجيش نفسه في منطقة جرداء تمامًا بدون ماء أو طعام حتى إنه م 
يسكنها أي طائر أو حيوان هكن رؤيته» وقد جاء الخلاص والنجاة على أيدي 


دارا (Darius)‏ نفسه . 


فقد تسلق جبلاً عاليًاء وبعد أن غرس رمحه ٤‏ الأرض ووضع 
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العمامة والتاج الملكي على الحبل الملكي, ومن المدهش أنه قد صلى لأبولو لكي 
ينقذ الفرس ويرسل لهم الماء من السماء وقد استمع الإله لصلاته وهطلت 
الأمطار بغزارة . 


وهذه القصة التي رواها بولينوس يتضح أنها ذات أصل فارسي. وقد 
تكررت التفاصيل في أماكن أخرى: المكان المقدس (جبل) الوقت (شروق 
الشمس) المتوسل (الملك). وغالبًا الصلاة والعبادة تتم بواسطة الفرس لقوى 
الطبيعة» (حيث عبدوا الشمس والقمر والأرض والنار والماء والريح) (هيرودوت 
( 1013 ددههههمءيق وعلاوة على ذلكء. فإن الخائن قد (استدعى عوامل الطبيعة 


والنار الخالدة والماء المقدس) ليشهدوا فعله في حضور دارا. (ونضدم) 


فقطء لم يذكر اسم الإله. وقد ذكر بولينوس أبولو الذي يرمز غالبًا إلى 
ميثرا ۷:١‏ في المصادر الإغريقية» وغالبًا ما يرتبط اسم أبولو بالمطرء وقد كان 
مطلق الماء. لذلك صلى له من كان يريد الماء وخاصة وقت الجفاف والحرارة 
وهكذا كان الملك الوسيط بين الآلهة والبشر» وهكذا يكتسب دارا (سنضدم) كل 
صفات الملكية مثل الجبل والصولجان والعمامة والتاج حتى إن الصولجان 
(الرمح) الذي ضرب في الأرض هو الذي سبب سقوط المطر» وعندما قبلت 
صلاته» فإن الإله قد أعطاه صلاحية للملك. وهذه القصة التي وضعها المؤلف 
في بلد يتحدث الإيرانية قد صيغت من أجل إلقاء الضوء على علاقة املك 
ال ممتازة مع الآلهة. وهكذا يتحكم في عوامل الطبيعة . 

ويقدم ستيسياس دليلاً آخر للقوى الكونية التي يتمتع بها املك 
العظيم» تلك المحفوظة عند فوتيوس ددهم من بين كل المعجزات التي 
حكى عنها في الهند يتحدث ستيسباس عن نافورة تمتليء كل عام بالذهب 
ا مسال: (وقد تناول أيضآ وجود الحديد في قاع النافورة. وقد ادعى 


ستيسياس أنه قد صنع سيفين من هذا ال معدن. أحدهم كان هدية من 
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الملك والآخر هدية من أم الملك باريساتيسء وبالنسبة إلى هذا الحديد» يقول 
إنه لو طعنت به الأرض» فإنه يعيد اتجاه السحب الكثيفة والبرّد والعواصف. 
وقد ادعى أنه رأى الملك يفعل ذلك مرتين بعينيه» وهناك على الأقل عنصر 
واحد مشترك بين كل النصين» ولكي ينزل المطر أو يحول العواصف» يجب وضع 
رمز ملكي داخل الأرض (الرمح-السيف) كطقوس للتذلل للآلهة . 


وتذكرنا نصوص ستيسياس وبوليانوس عما كتبه هيرودوت وسمده»ة) 
عن تقاليد دينية معينة للسيثيان «دضرءء فهم لا يقيمون التماثيل حسب 
تقاليدهم الدينية الخاصة التابعة للفرس, وكذلك لا ينشؤون المذابح أو المعابد 
لآلهتهم ما عدا معبودم أريز ۸١‏ الذي تقدسه معظم القبائل الفارسية وقد 
أقاموا له مدرجًا ومنصة يقول عنها هيرودوت «سهدمءتة (وفي أعلاها يغرس 
سيف حديدي قديم وهو رمز لأريز ۸١»‏ » اقام ويتم ذبح الخيول والحيوانات 
الأخرى قربانًا لهذا السيف» وهو يرمز لإله الحرب والرياح . 

وهناك شاهد للعلاقة بين الملك العظيم والعاصفة وف الأساطيرء ففي 
رواية نيكولاس الدمشقي أن أول مواجهة بين ميديس 4ء۷ وقورش سمره) 
حدثت في فارس بجانب مدينة باسارجاداي حيث سارت أحداثها في صالح 
ميديس الذي حاصر قورش سمرن) في جبل» وقد اتخذ قورش «سمره) طريقه إلى 
مذبح والديه وقدم قربانًا على مذبح من شجر السرو والغازوقدم قرباناً من 
الشعير والدقيق» وبدأ اشعال النار بالاحتكاك البداي تذللا وتواضعاً بنفس 
طريقة إشعال الرجل البسيط الذي لا ملك أية أدوات» وف الحال أق البرق 
والرعد. وهكذا أدى قورش «دمره) فروض الطاعة» ثم امتطى جوادًا وتبعته 
طيور خير» وهي من النوع المفترس التي نظمت وليمة عظيمة من جنود 


الأعداءء حيث دارت بينهم حرب طويلة وشرسة وشجاعة . 
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ويبدو أن دارا ودندص قد صلى لإله العواصف من أجل تشجيع جنوده. 
ثم جاءت الاستجابة. وأكدت شرعيته كملك وقائد ذي قدرات قيادية وأخيراء 
دعنا نؤكد أن هذه الأسطورة يرجع أصلها إلى بلدة ميثراديتس الفارسيةء 
ويسجل بلوتارخ أن عاصفة قد هبت على مهده عندما كان وليدًاء وقد حرقت 
النار المقدسة ملابسهء لكن الطفل لم يصب بسوء بالرغم من أن الطفل ظل به 
أثر على جبهته من النارء وهذه العلامة المقدسة نفسها قد أهلته للملك 
(بلوتارخ 64 ZaMor-1.6.2‏ ). 


کو ااا 
الصلاة الملكية: 


من بين كل ما تقدمت مناقشته. يتضح لنا أحد أهم وأقوى الأسس 
الأيديولوجية للملكية الأخمينية» وهي بالتحديد التوحد والتعاون (ص241) بين 
املك العظيم والآلهةء ويذكر دارا سضدم أنه قد نال سلطته الملكية من أهورا-مازدا 
الذي يدين له بالانتصارات وسلطانه على الشعوب المقهورة والمتمردة. وكذلك 
حمايته» وبعكس رأي المؤلفين الإغريق» مم يعتبر املك نفسه إلا وكذلك مم يكن 
إنسانًا عاديّ ولكن بفضل ما ناله من فضائل متميزة من الآلهة. فقد كان فوق 
مرتبة الرجال والبشرء وقد ساعد البروتوكول الملي على التذكير دايا بهذا (الفصل 
السابع)» حيث كانت مكانته موضع التقاء ما دونه من بشرء وما يعلوه من آلهةء 
وهو يقوم بدور الوسيط بينهم» وقد كان أهورا-مازدا (أكبر هذه الآلهة الذي خلق 
السماء والأرض والبشر والواهب للسعادة والرخاء واطهابة للإنسان. وهو الذي 
جعل دارا (ودضدم) ملكًاء وبسط ملكه فوق ربوع الأرض) (008) وعلى هذاء فإن املك 
يعد بمثابة وسيط بين عام البشر وعام الآلهة» وقد توسل دارا دضدم إلى أهورا- 
مازدا كي يحفظ له الملك والبيت والأب هيساتسبيس »ومهرة: وولي العهد. وأن 
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يعينه بالسلام والرخاء للشعب الفارسي كما ظهر في نقش في مدينة 
بيرسيبوليس: (فليعينني أهورا-مازدا مع كل الآلة في البيت الملكيء وليحمي هذا 
البلد من الأعداء» ومن الجدب (الجوع والعطش). ومن الكذب» ومن وقوع 
البلد في يد جيش العدو أو المجاعة. وهذه هي صلاتي التي تعد منحة من 
الآلهة للبيت الملكي» فلتمنحني عطاياهاء وفي هذه الصلاة يستجدي دارا (ودنء٠د)‏ 
أهورا-مازدا أن يحميه» وأن يحمي البيت الملي, وفارس من العدوان الخارجي 
(الجيش) والثورة (الكذب). وكل منهم يؤدي للهلاك في الحقول (المجاعة)» 
وهنا الأصل هو الفضائل الملكية: (المحارب الصالح (الذي يطارد جيش العدو)» 
واطلك العادل (الذي يحارب الكذب). وحامي الأرض والفلاحين (وهو مصدر 
ازدهار الحقول) . 

وعند هذه النقطة يجب أن نؤكد أنه -طبقًا لهيرودوت - (Herodotus)‏ 
إحدى القواعد التي تحكم القرابين الفارسية هي (ليس مسموحًا للعابد 
الحقيقي أن يصلي طالبًا نعمة خاصة أو شخصية» ولكن فقط للملك. وللصالح 
العام للمجتمع الذي يكون الإنسان جزءًا منه) (132.1)» وهذه العبارة تبين 
الشعور بانتماء الفرد لمجتمع عرقي ثقافي يرمز له هنا بالآلهةء والملك بالطبع 
جزءًا من هذا المجتمع» وفي هذا المعنى يؤكد دارا ودضدص) على طلب الحماية له 
وللأسرة الملكية» وللفرس عامة طلبًا للتوحد مع الشعبء وقد تم استثمار الدين 
نفسه مع جلال الملك» حيث يجب على أي فارسي طلب النعمة والحماية 
للملك إذا قام بتقديم أي قربان . 


يشهد كل إعلان للملكة بوجود دين للدولة يكون ذو صبغة 
رسمية يلعب فيه الملك الدور الأساسى (1.3 ۷111إرء) »> وقد خصص زينون 


فقرة طويلة للآلهة والقرابين التي قدمها لها املك قورش Cyr VIII) (Cyrus)‏ 


146 


1 وأن إقامة املك في فارس كانت السابعة له (۷1117.1) من أجل القربان 
المعتاد. ولا شك أن الملوك العظام تكرر رجوعهم لفارس من أجل هذه 
الطقوس الدينية التي كانت منظمة بواسطة التقاليد في تقاديم دينية. وهو 
رها ما يذكره ستيسياس عندما وصف نهاية حياة دارا «سضدم) كما يلي: (وعند 
عودة دارا «دخدم) إلى فارس قام بتقديم القرابين (9 ه»سهم) »> وهذا يشير إلى 
تكريم الآلهة التي احتفى بها كسركسيس (»×ء×) عند استعداده للدخول إلى 
أوروبا داعيًا الآلهة التي تحرس وطنه) هیرودوت۷11153 (وهههم»1) » وهذه 
الآلهة (تشمل أهورا-مازدا وآخرين) وكذلك آلهة الأرض التي قدم قورش (سره) 
القرابين لها 7111324 +ره) وهناك توثيق جيد لتنوع الآلهة التي عبدت في فارسء 
وهي تقع في قائمتين موجودتين في بيرسبوليس (× » .8) وقد ذكرت سابقًا 
(ص88). وقد عبدت آلهة بابلية وإيرانيةء وكان خدامها تتم مكافأتهم بواسطة 
الإدارية الملكية. وإضافة إلى أهورا-مازدا فلدينا دليل على عبادة زورفان 
(الطقس) فيسايباجا (الذات الإلهية بطريقة غير محددة) ميسدوشي (آلهة 
الخصوبة والقوة) نارياسانجا (ترتبط بعبادة النار) بارتاكاميوم (إله غير محدد) 
هافاريرا (روح الشمس) أرتاكا (غير موجودة في التقاليد الفارسية)ء غالبًا المؤن 
تقدم لخدام هذه الآلهة بواسطة الإدارة وعن طريق القرابين» ومن هذا 
نستنتج أن كل منطقة محلية كان بها العديد من المعبودات. وقد قصد 
بالجداول تقديم المنتجات المختلفة لهم بطريقة منظمة من ال مخازنء ولكن 
لدينا تفاصيل قليلة عن الاحتفالات» وغالبًا ما يغيب اسم المعبود. فمثلاً يتسلم 
القائمون على الخدمة الحبوب واماشية قربانًا للآلهة (535م) . وهناك سجل 
لخدام الآلهة والإداريين» وموقع تقديم القربان للمحاسبين» وهناك صعوبة في 
فهم مصطلحات تقديم القرابين . 


وعلاوة على ذلك يشهد التوثيق في مدينة بيرسبوليس تكرار تقديم 
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القرابين لقوى الطبيعة, وخاصة الجبال والأنهارء وعلى سبيل المثال نبيذ تحت 
تصرف أوشايا استخدمهم الكاهن للآلهة: 7 أهورا-مازداء 2 لإله هامبانء 1 لإله 
الأنهار. 1 لإله نهر راناكاراء لإله نهر صوصا. 


وهنا نجد اتفاقًا بين المصادر الكلاسيكية وخاصة هيرودوت )واه ءء#) 
أشار إلى احترام الفرس للماء الجاري (لديهم احترام عميق للأنهار. فلم يلوثوا 
نهرًا بالبولء أو المخلفات و يغسلوا أيديهم بالنهرء أو يسمحوا لأحد غيرهم 
بذلك). وقد ذكرنا بالفعل أن سيرافيس أشار للماء المقدس وسترابو (هطها) 
نفسه يلاحظ أن الفرس هارسون طقوسًا خاصة بتكريم النهر والنار)(14 ۷111») 


بالإضافة إلى تقديم القرابين بصورة دوريةء كان املك وسيطًا مع الإله 
أثناء الحملات العسكرية» ويشير زينوفون دايا إلى أن هذا لأن -الملك باعتباره 
رئيسًا للجيش الفارسي- (مجرد اختيار قورش «دهر) كان أول عمل له استشاره 
الآلهة حتى قام بتقديم القربان وتشجيعًا لذلك على أن يختار رجاله المائة) 
(56.1)» وأخبرهم (وهذا ما اعتقد أنه يقوى ثقتكم في هذه الآلهة عندما بدأت 
هذه الحملة وهذا من أجلكم لأنه ليس من طبعي أن أبدأ عملا كبيرا أو صغير 
بدون موافقة الآلهة) (14.5) وعندما وصلوا إلى الحدود (عندما طار النسر 
الكبير من على بمينهم وطار فوق رؤوسهم صلوا للآلهة من أجل أن تحفظ 
الأبطال الذين يحمون أرض فارسء وأن تقودهم للمجد وترضى عنهم ثم 
تقدموا بعد ذلك لعبور الحدود) (1.1.11) م يفشل قورش «سسرن) في طلب 
الفأل الحسن من الآلهة أو لشكرهم بعد النصر(77.12) 


وقد كانت عبادة الآلهة المتعددة منتشرة في كل من بلاد الفرس 
والإغريق» بل كان في كل مدينة عدة آلهة يرجعون إليها من أجل حفظ النفس 
والنصر الحربي . 
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يحفل وصف كسركسيس («»*) للحملة التي قام بها في عام 480 
بالإشارة إلى الطقوس الدينية والسحرية» ومن بين الأمثلة المتاحة نختار 
الطقوس التي أجريت في فريجيا لمعاقبة ٠٠ر‏ بيثيوس لرفضه إرسال ابنه 
للحرب» وقد اتخذ كسركسيس «(-» القرار التالي: (كسركسيس ©« في 
الحال أعطي أوامر بأن المسؤولين المختصين يجب أن يجدوا بثيوس وابنه الأكبر 
ويقطعوه نصفين» وأن يضعوا نصفيه كل عكس الآخر على جانبي الطريق لكي 
يمشي الجيش بينهماء وقد تم تنفيذ الأمره ومن بين نصفي الرجل بدأت مسيرة 


(Herodotus) VII 39 الجيش (هيرودوت)‎ 


هذه العادة البربرية وردت بين شعوب كثيرة. واتخذت مظهرًا دينيًا 
سحريًاء وفي نسخة هيرودوت (دهده»1) أصاب كسوف الشمس اللك بالرعب 
في وقت مبكر 71137) بالرغم من التفسير المهديء للمجوس» حيث بدأ املك في 
إجراء تطهير للجيش متبعًا الأسلوب الذي وصفه هيرودوت وسمده»01 (هذا 
الإجراء مفيد جدًا للمسيرة والحملة العسكرية كما أشار الكونت دي جوبينوءا 
Conte de Gobineau‏ وبهذه الطريقة خلفوا الشر وراءهم» وقطعوا عليه الطريق 
بفضل القربان» وعندما كان يتم اختيار الضحية البشرية (بالإشارة إلى الحيوان)» 
ولخطورة الموقت كان هذا قدر الجيش» وهكذا في كل الحملات قام الملك 
بعمل الموازنة بين الضحية البشرية والحيوانية . 

وبالنسبة لقورش- (سرء) زينوفون (14.5.1)- كان الملك والجيش يصحبون 
الآلهة الفارسيةء وهذا أيضًا يوجد في وصف هيرودوت «دهه4ه»1) لكسركسيس 
(وء×ء»)وكوينتوس لدارا (و«دضههم) الثالث في مسيرة رسمية» فإن عربات الآلهة الحربية 
تشغل مكانًا متميرً وهكذا قبل جواميلا (استدعى دارا وضهم إله الشمس 
ومثرا والنار المقدسة ليلهم الجنود الشجاعة ويذكرهم بالمجد القديم وإنجازات 
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أجدادهم) (كوينتوس 1312 07 » ثم خاطب إلهة الخاص بدعوة (آلهة أجدادي 
والنار المقدسة التي اشتغلت أمامي على المذبح وبإشراق الشمس في عالمي) ۷) 
»٠424(‏ (لا شيء يحرك الناس عامة بفاعلية أكثر من الخرافة)» وهكذا علق 
كوينتوس ساخرًا( 107 1۷)» وفي الحقيقة عندما نعلم التقارب الحقيقي بين الشرعية 
الملكية والنصر والحماية المقدسة نفهم أن خطاب الملك الديني هكن أن يرفع 
شجاعة الجنود إلى جانبه . 


ومن الدلائل المهمة الواضحة للدين الرسمي تظهر في قطعة من كتاب 
حروب آلهة الفرس (66.12) التي كتبها المؤرخ الروماني أبيان مهنممهم وهذه 
طريقة وصفة لاحتفال رأسه مسراديتس 666هههم201 » ملك يونتيوس بعد انتصاره 
على مورينا مهءنه١‏ الروماني . 

وقد قدم القربان ليزيوس استرابتيوس على جذع خشبي كبير موضوع 
على جبل عالٍ اتباعًا للتقاليد المتوارثة» وفي البداية أحضر ال ملك الخشبء وبعد 
أن أقاموا في أحد السجون يضعون على أعلى اثنين من المواقد اللبن والعسل 
والنبيذ والزيت. وكل أنواع الأكل لحرقهاء تلك التي توجد في السهولء ثم 
وضعوا أعلاها الخبز كما لو كانت هذة وجبة للآلهة. وهذا نوع من القرابين 
التي مارسها ملوك الفرس في مدينة باسارجادايء ثم أشعلوا الخشبء وعندما 
احترق الطعام لدرجة كبيرة -حتى إنه يُرى من بُعد وحتى احترق الهواء- ويقال 
إنه مم يقترب منها لعدة أيام. 


ورغم إن الدليل متأخرء إلا أنه كان في بلد إيرانية» وكان من 
بونتيوس مثل سترابو (5650) » ويقدم ميسراديتيس نفسه كملك هليني 
دون إنكار أصله الإيراني ولا شك أنه خلف زيوس استراتيوس المحارب 
يوجد الإله الإيراني مساندآ ومتنكرًا جزئيًا في شكل هيلينيء واطمقارنة 
التي عقدها المؤلف بين الممارسات الفارسية للملوك شيقة بالرغم من 
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أنها تشمل الأمراء الفرس (شكل 36 ص250). وليس الملوك الأخمينيين» وقد 
بقى تراث الملوك العظام ثابنًا حتى حقبة الفرس الهلينية . 

املك والقرابين الماجوسية: 

أينما ذهب كان الملك يصحبه الماجوس» وكان من حول كسركسيس 
(و»صء) على سبيل المثال الذين فسروا كسوف الشمس (هيرودوت نهملامى) 
37 ۷11وسلبوا الماء من بيرجام يقومون باستدعاء أرواح الرجال العظماء من 
الماضي» والذين ضحوا بالخيول البيضاءء وضحوا لثيتيس لتهدئة الإعصار (19 0/11 , 
والمجوس حول قورش «ممره) (لم يتوقفوا عن غناء الترانيم لآلهة طلوع النهار) 
(1.1 111/)» وفي مسيرة دارا (سضدم) الثالت تبعوا نار ا لمذبح مغنين ترانيمهم 
التقليدية (كوينتيوس 9.3)» وبسببب مركزهم كان المجوس يحتفظون بجزء من 
المغانم للآلهة. وقد اختاروا الآلهة التي يجب أن يقدم لها الملك القرابين (لأن 
الفرس لا يوجد لديهم شك في ضرورة أن يسترشد من يريد أن يقدم قربانًا 
بأهل هذا العلم حيث إنهم أكثر تقديسًا من عامة الشعب (سترابو ۷× (وطم:8) 
(1.68» وإحدى وظائف المجوس المتعددة في المجتمع الفارسي بالنسبة للملك أن 
يلعبوا دورًا يكتسب السلطة في تقديم القرابين» ويقول هيرودوت : (مسمدمة) 
(عندما يقوم العابد بذبح القربان وطهيه» فإنه يضع بعض العشب الأخضر 
أعلاه مثل البرسيم» وفوقه كل طبقات اللحم» وبعد هذا يقوم أحد المجوس 
بنطق الترانيم والتعويذات عليهاء وبعد فترة يدرك العابد أنها لحم ويفعل به 
ما يريد)» وكذلك يقوم سترابو 00م58) بتقديم عدة أدوار يلعبها الفرس: 
(يقدمون للنار القرابين بإضافة الخشب الجاف وصب الزيت فوقه. ثم صب 
الزيت عليه أكثر لإشعاله» ثم يقومون بالنفخ والتهوية بأنفسهم» ثم ينفخون 
النار بأنفاسهم أو يضعوا شيئًا مينًا أو نتنًا عليها لكي تنطفيء)(14 060111 . 

ثم يعطي سترابو (١مه:ة)‏ معلومات تخص الذبائح التي قدمت في 
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عصره في مدينة كابادوكياء وبالنسبة للماء الذي يقدمونه للقرابين يذهبون 
للبحيرة أو النهر أو عين الماءء حيث يحفرون خندقًا في الأرض يوصل إلى المذبح. 
ثم يذبحون الضحية ويحرسونها خشية أن تصبح اللياه مختلطة بالدماء 
لإيمانهم بأن الدم يلوث الماء. ثم يضعون قطعة من اللحم على فروع الأشجارء 
ويلمسها المجوسء ويقومون بإلقاء الترانيم والتعاويذ» وصب الزيت المختلط 
باللبن والعسلء مع عدم ملامسة النار أو الماءء لكن على الأرضء ويستمرون في 
ترانيمهم لفترة طويلة ممسكين في أيديهم حفنة ضئيلة من الأخشاب . 

وتوضح هذه الصورة -ذات الأصل الفارسي- كلمات سترابو- «5م:8 إلى حد 
ما- وهي موجودة على عمود تذكاري اكتشف بالقرب من داسيليوم: ولكنه يبدو 
متماثلاً تمامًا مع الآثار الأخرى (شكل 33)» حيث يقف شخصان مقابل مذبح 
عال ذي أرجلء ويرتدون الملابس الفارسيةء وأفواههم مغطاة بقناع» ويمسكون 
بأيديهم قضيبين من الحديدء وهناك رأس الثور والكبش موضوعة على مجموعة 
من الفروع أمامهمء ويرمز القناع إلى الزي الرسمي الذي يرتديه المجوس في هذه 
الحالةء والموظف بهذه الحالة يوجد في العديد من الرموز (دالتون (48 17 » ومع 
ذلك ليست كل معلومات سترابو 600 مؤكدةء فهو يذكر- على سبيل المثال- أنه 
في أماكن احتراق النيران التي يحافظ فيها المجوس على اشتعال النيران المستمر لا 
يقوم الناس بقتل القربان بالسيف. ولكن بنوع من سيقان الأشجار وبضربها 
حتى الموت كما نفعل بالمطرقة 15 :0811 » ومن ناحية أخرى على أحد أختام 
بيرسبوليس يبدو أحد الموظفين ممسكًا بأحد الخراف في يده اليمنى وممسكًا 
بالسيف في يده اليسرى» وهذا التناقض يذكرنا من ناحية بأن معلومات سترابو 
(طء؛ئ»قدهة» ومن ناحية أخرى وجود أشكال من الملل الدينية التي لا تتماثل 
كلية في الإمبراطورية (انظر شكل 33)» وهكذا مم يكن المجوس تماماكهنة بل 
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ذوي خبرة في الطقوسء والذين يتوسطون لجعل مقدم القربان يتناول اللحوم 
المقدمة للآلهة. وقد تم تصويرهم عدة مرات في لوحات بريسبوليس» وكانوا 
مسؤولين عن سكب السوائل واستقبال المؤن المقدمة من الإدارة الملكية لهذا 
الغرض . 

2 برميلاً من النبيذ تحت تصرف الكاهن المجوسي الذي أجرى طقوس 
القرابين والتي يتم سكبها أثناء هذه المراسم منذ أول إلى آخر شهرء مما يكفي 
2 شهرًا و19 عامًا :758 ۲۴) » وقد استطاع المجوس فعل ذلك بسبب معرفتهم 
الخاصةء فإذا قدموا قرابين إلى ثيئيس فكان هذا يرجع إلى وجود سلطة لديهم 
في هذا ا مجال» وفي إحدى مجادلاته النقدية ضد المجوس بليمي الأكبر. يصف 
الحجر الثمين (إنهم يبعدون الحشرات والجراد لو استخدمت مصاحبة الابتهال 
الذي يدعوه) 3 01140 » وهناك أحجار كريمة أخرى قال عنها المجوس إنها 
تمنع العواصف واندفاع الماء وإيقاف تدفق الأمطار . 

القرابين والولاء: 

يصف المؤلفون الكلاسيكيون القرابين من الحيوانات» وكان قورش (مصسن) 
يقدم الخيول كقرابين للشمس. بالإضافة إلى الثيران الجميلة لزيوس ولالهة 
آخرين» كما يشير له بذلك المجوس 311 ۷11 رء) » وأهمية القرابين من اللحوم 
ليؤكدها سترابو 8:0 في قطعة قصيرة مخصصة للفرس أو الإيرانيين» وهناك 
صورة أخرى تنتج من برسبوليس» فالإدارة أساسًا توزع الحبوب والبيرة والنبيذ 
وأحيانًا يتاجر الكهنة بهذه المنتجات لشراء الماشية» ولكن هذا كان من أجل 
نوع معين من القرابين الذي يقدم بصورة خاصة لآلهة الإيلاميين» ومنتجات 
السوائل تستخدم للإراقة على القربان التي يوضحها المؤلفون والكلاسيكيون: ما 
فيها سترابو 500 » والتي تشبه الزيت واللبن والعسل والنبيذ. ولاحظ أيضاً 
ندرة القرابين الحيوانية على الأختام. 
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وبالنسبة لسترابو «دم:5) في نهاية الطقوس تقسم اللحوم بين المشاركين 
ولا يخصص أي منها للإله الذي كما يقول الفرس لا يرغب إلا في روح الضحية 
المذبوحة ولا شيء أكثر من ذلك (3.13 ۷»)» ويوجد توضيح لتوزيع الطعام كعادة 
منتشرة بعد القيام بتقديم القرابين في كثير من رسومات برسبوليس» مما يشير 
إلى وجود مراسم تنظم هذه الطقوس» حيث يتبع كل منهما وليمة» كما فسرها 
زينوفون (لكل الفائزين بسباقات العربات» قدم قورش وسمرن) الكؤوس وال ماشية 
حتى يقدموا القرابين» ويتناولوا الوليمة» وعندما تنتهي يمضون عائدين إلى 
المدينة وإلى منازلهم) (333 111 » ومن هنا نقدم أحد التفاصيل التي قدمها 
زينوفون (تلغى الوليمة عندما لا يقدم الملك أي القرابين) (هدد تنانامرن) 

وفي عبارة أخرى, فإن القربان م يكن مقصودًا به وحده تكريم الآلهة. فإن 
الاحتفال والوليمة المصاحبة تمجد قوة وكرم الملك. وهناك تأكيد جيد لهذا العرف 
يوجد في شهادة من بداية الحقبة الهلينية: (عندما يصل الجنود إلى برسبوليس 
العاصمة بيوستيس .»دهم الذي كان القائد لهذه المنطقة يقوم بتقديم قربان 
رائع للآلهة وللإسكندر وفيليب» وبعد أن جمع من كل أنحاء فارس عددًا كبر من 
حيوانات القرابين. وكذلك كل ما هو مطلوب للاحتفالات والتجمعات الدينيةء وقد 
قدمها كوليمة إلى الجیش) (ديودورس ونهعمدهنط )(22 ×1×). 

ثم يصف ديودورس و:س.0ده:0) ترتيبات القائد لوضع المشاركين في 
الاحتفال وترتيبهم في الوليمة» فقد وضعوا في أربع دوائر متحدة المركز تبعًا 
لوضعهم الديني والطبقي والاجتماعي . 

وقي الدائرة الداخلية» وعلى بعد فرسخين» جلس كل من قادة الجيش 
ورجال الدين» وكل من الفرس المكرمين احتل مكانًا على أريكته الخاصة» وفي 
وسط هذه كان يوجد مذبح للآلهة والإسكندر معدممعام) وفيليب (222). 
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لا يوجد أي شك في أن بيوستيس ۰۰٠٤ء۲‏ قد تولى تنظيم الاحتفالات 
الدينية الأخمينية لمصلحته الخاصة» فنحن نعرف أنه في أثناء الملعسكرات وقي 
المعارك كان الملك العظيم يتمركز في الوسطء وترتيب المواكب الملكية يبين 
بوضوح أن كل شخص منهم يشغل مكانًا بطريقة معينة تبعًَا لمركزة ومسؤلياتة 
ووضعه الاجتماعي الذي منحه الملك العظيم إياهاء وقد كان لزينوفون بحث 
طويل عن مقدار الأهمية التي يوليها قورش «سمره) للبروتوكول أثناء تنظيم 
الولائم التي تتبع تقديم القرابين» وقد عدل الوليمة بوضوح لتتناسب مع 
الظروف الجديدة الناتجة عن الغزو المقدوني» وقد جعل اللمذبح المخصص 
للإسكندر وفيليب في المركزء ولكن لأنه كان متواطنًا وله ولاء مشترك 
للأرستقراطية الفارسية» فقد جعل لعلية القوم من الفرس مكانًا مركزيًا يوازي 
أكثر القادة المقدونيين البارزين» ومن الجدير بالملاحظة أن تنظيم القرابين 
والولائم كان يتم في إطار من امنافسة بين بيوستيس ومنافسه يومينيس 
١٠ع‏ ومن الواضح أن توزيع اللحوم بالجلود كان يهدف إلى الاحتفاظ 
بولائهم (ديودورس 21.3 ×1×) . 

وفي وقت لاحق قام يومينيس نفسه بتقديم قربان للآلهة» واستضاف 
الجيش وم يتخلف أحد (5.24)» وفي الحقيقة فإن يومينيس قد زعم أن 
منافسه يتلاعب بمشاعر الجمهور للوصول إلى غايته حتى ينال مركز القائد 
العام ويقول ديودورس «سحمدهنص) إنه استطاع كوالٍ فارسي أن يرأس هذه 
ا مراسم» وبفعل هذا كان يهدف إلى الاحتفاظ لنفسه بالمكانة الاجتماعية التي 
تؤهله لإرضاء الملك العظيم أثناء تنظيم الاحتفالات والولائم بعد القرابين . 

املك وديانة أهورا-مازدا: 

توجد شواهد عديدة على علاقة الملك المتكررة وأهورا-مازدا في 
النقوش الملكية المتكررة. وفي صلوات دارا دنم الأول لأهورا-مازدا 
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الشكل 34 


(أعظم الآلهة التي تنفرد بالخطابء ونادرًا ما يصحبها في الدعاء آلهة أخرى 
(۶۳.» وهذا يتأكد فيما بعد في خطابات المواساة التي وجهت إلى دارا 
(«دضهط)الثالث عن موقعة إيسوس» حيث قيل له إن معاناتهم الوحيدة أنهم 
فقدوا (نور بهاء وجهك الذي لا شك في أنه نور أهورا-مازدا الذي سوف يعيد 
لك كل ما فقدته حتى تستعيد مجدك القديم) (بلوتارخ 5.30): دعونا نذكر 
قصة من فترة حب أرتاكسركسيس »ممعم الثاني كما سجلها بلوتارخ بعد أن 
حلت العقوبة الكبرى على أحد الأبناء الخائنين» ذهب الملك إلى بلاط القصر 
وعبد الشمس قائلاً: (اذهبوا في سلام أيها الفرس وأبلغوا زملاءكم من الرعية 
عن مدى قوت» ومدى شدة انتقامي ممن يسعى إلى الخيانة» وقد كان أهورا- 
مازدا بالنسبة له مضدر السلطة تزلكية والهيية). 

وبعيدًا عن هذه الأمثلة. فنادرًا ما كان يذكر اسم أهورا-مازداء وأحيانًا 
كان يعرف باسم زيوس -كما روى هيرودوت - (ودهههوه»1]) عن الديانات الفارسية 
(كان زيوس في نظامهم الدائرة العامة التي تشمل السماء؛ ولذا قدموا له 
القرابين من على قمم الجبال» وهو صورة للهدايةء والذي خلق السماء والذي 
خلق الأرضء والذي وهبوا له العربة المقدسة لزيوس التي جلبها للإغريق 
كسركسيس) ۷1140 ) (و»<ء<) » وكانت هذه العربة في حوذة قورش ونسره) > كما 
أن العربة مخصصة لجوبيتر في موكب دارا ودضهم) الثالث» وهذا الصمت وعدم 
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ذكر اسم أهورا-مازدا في كثير من الوثائق هو لغز يصعب حله. وقد يرجع هذا 
إلى اختفاء كثير من الوثائق» وتم اقتراح الحل الآقي: أحد هذه القرابين كان 
يمارس بانتظام بواسطة المجوس في إطار الدين الرسمي للدولة تكرهًا للإله 
العظيم» وهذه الفرضية تبين لنا مدى الأهمية التي أولاها دارا «ضدص لأهورا- 
مازدا في فارس» ولكننا نعترف بفقدان ما يسمى بالدليل الملموس . 

إن الكتابة الرمزية» وتحديد القرص المجنح يظل موضع خلاف» وبدون 
عرض المبادلات المتناقضة فإننا سنقبل هنا أنه فعلاً مثل أهورا-مازدا وهذا 
القرص ال مجنح الذي غالبًا ما يخرج منه شخص ملتح هائل الملك يوجد على 
كثير من النحت البارز في بيرسبوليس» ولكن القرص المجنح يظهر على كل أختام 
الحقبة الأخمينية» وليست فقط التي تصور الشخوص الملكية» وهناك أيضًا 
أختام عديدة تمثل مشهد عبادة اثنين من الفرس لأهورا-مازدا. 

الملك وعبادة النار: 

نعلم أن النار هي إحدى عناصر الطبيعة التي عبدها الفرس (هيرودوت 
(131. (سامةه1). ويذكر أيضًا سترابو ر«اه:6 أن النار واماء كانت من العناصر المكرمة 
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جدا 60114 » وأضاف: (وإذا رغبوا في تقديم أي قربان لأي من الآلهةء فإنه يبدأ 
المراسم ويوصلها بالنار 3.16 ۷»)» وتبعًا لدينون : )۴٥۲4690(‏ ددمنط (من بين كل الآلهةء 
فإن الفرس يقيمون التماثيل فقط للنار والماء) وقد كان سيراكيس ٠۸۸ا‏ مدركا لهذا؛ 
لأنه (استدعى آلهة النار وا ماء المقدس)؛ لينصر في المواجهة مع دارا (سدضدم) 
(بولينيوس ودمعهرامط 11 ۷11)» ور ها كان ذلك بسبب الشخصية المقدسة للنار التي من 
أجلها منع حرق الجثث (سترابو ۷3× 57. ەنە»؛) («م:8) ) » وفي رسومات بيرسبوليس 
نجد اثنين من الألقاب التي تنسب إلى النارء وحامل اللقب الأول يشغل 
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الشكل 35 
الوظائف الإدارية التي لم يكن لها علاقة بالأعمال الدينية» والثاني (حارس النار) 
كان مختلفًاء وقد تكرر ذكره. وقد يكون الإطار يتعلق بالطقوس» ولكن عبادة 
النار بهذه الطريقة العلنية لم يكن لها دليل يشهد عليهاء ونلاحظ كيف أن أحد 
الآلهة المذكورة في الجداول (واسمه نارياسانجا) كانت له علاقة وطيدة مع 
النارء وخادمي الطقوس المعاونين في تقديم القرابين» كان لكل ارتباطًاء بالنار 
ورغم عدم وجود دليل أثري من الحقبة الأخمينيةء ولكن تتضح أهمية تقديس 
النار في الفترة الهلينية (شكل 36)» مما هثل بلا شك استمرارًا وتواصلاً مع الفترة 


الأحمقة . 


nw 
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وفي ناكظي روستام -كما رأينا سابقًا- (شكل 6 ص211) أن دارا (سسضدم) 
يقف أمام مذبح للنار ذي ألسنة متأججة. وا مشهد يعلوه القرص ال مجنح 
والهلال» ومن الصعب فهم الرموز وعلاقتها معا في هذا المشهد. وإذا ما كان 
المقصود هو رسم أي شيء محدد» ومع ذلك نفترض أنه يرمز إلى قربان يقدم 
بطريقة منظمة وشخصية بواسطة ال ملك العظيم أمام مذبح النارء وتوجد 
مشاهد مشابهة له في أختام عديدة لجداول الخزانة (شكل 35)» وأهمها ختم 
منقوش باسم زاراثوستريس ں24 تحت شعار أهورا-مازدا. وعلى اليسار 
مسك بقضبان للمراسم» والذي على اليمين مسك مملعقة لإراقة السوائل في 
كلتا يديه» وهذا هو التمثيل الوحيد المعروف لهذه العبادة . 


الشكل 36 
وعلى أية حالء فإن صورة ناكظي روستام والنصوص الكلاسيكية معًا 
تعطي صورة جيدة عن العلاقة الوطيدة للملك مع النارء وربما تكون النار 
هي التي تستدعي بواسطة قورش- ونمره) زينوفون - (دههممده) باستخدام اسم 
دداه»هام»11هيفاستاس لكي تقوي شجاعة الجنود أثناء الهجوم الذي قاده بطله 


ضد بابل 7115.22 +.©) » ويعبر ترتيب الموكب الذي قدمه لنا زينوفون بوضوح 
عن اطكانة التي احتلتها النار في واقع السلطة الملكية: (في حاشية ال ملك 
قورش «دمره) بعد العربة الملكية لزيوس وعربة الشمسء وقبل عربة ال ملك 
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أتبعها رجال يحملون النار على مذبح عظيم) 7113.13 عره) » ومع ذلك» لا يذكر 
زينوفون أي شيء عن القربان المحدد للنار (24.3). إضافة إلى ذلك فإن النار 
قد احتلت مكانة بارزة في حاشية دارا «ددم) الثالث: (والآن كان ترتيب المسيرة 
كما يلي: في الأمام على مذبح فضي حملت النار المقدسة الخالدة, ثم تبعهم 
المجوس الذين ينشدون الترانيم التقليدية) (كوينتوس 11139 ). 

وأخيرا. فإن إجراءات إطفاء النار المقدسة عند موت الملك (ديودورس 
X1‏ 11.4.4.5 (وندمةه1©)تشهد على حقيقة أنه: 1) توجد عبادة نار رسمية في كل 
من الأقاليم التابعة (يحرسها المجوس: دينون 690 (2 .#إ۴6) كان هناك دين 
رسمي يرتبط بشدة بشخص ومكانة ا ملك . 

الملك وميثرا والشمس: 

كانت الشمس أحد العوامل الطبيعية التي ذكرها الكتاب القدامى مما 
يعبده الفرس (بلوتارخ 12.29)» وف المهرجان الذي نظمه قورش كسمن في فارس 
كانت هناك عربة مخصصة للشمس (لها طاقم من الخيول البيضاء ولها تاج مثل 
عربة زيوس)» وقد كانت في الرفقة الملكية خيول مخصصة لقرابين الشمس وللنار 
(3.12 11 عره)» وبالإشارة إلى ما ذكره هيرودوت «دددمء1) عن السيثيائز -شعب 
إيراني- (كان الإله الوحيد الذي عبدوه هو الشمس التي قدموا لها قرابين الخيول)ء 
وبلا شك فإن الشمس كانت من بين الآلهة (التي تحفظ بلدنا بملكيتها) والتي 
طلب كسركسيس :م من الفرس أن يصلوا لها قبل عبور النهر 55 ۷11) » 
وقد وضح كوينتوس ارتباط النار بالخيول في ترتيب موكب دارا و«دضدم الثالث: 
(عندما بزخ الفجر أعطيت الإشارة من الخيمة الملكية والبوق فوق الخيمة حتى 
يراها الجميع» وهناك لمعت صورة للشمس محاطة بالكريستال (البلور)» ثم 
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تبعهتا عربات مذابح النار -جوبيتر- أهورا-مازداء ثم تبعهم حصان ذو حجم 
غير عادي الذي أسماه جواد الشمس» وكان له سرج ذهبي» وحبال مزينة 
يعجب بها قادة الخيول . 

والعلاقة بين ميثرا «٤١‏ والخيول لها شهود عند سترابو (هطةء؛5) » وتبعًا 
له. كان من واجب حاكم كل إقليم لأرمينيا أن يرسل للبلاط 20 ألقًا من الخيول 
الصغيرة (المهر). من أجل أن يتم تقدهها كقرابين أثناء الاحتفال تكرها يثرا 
(زينوفون 524 ۷) »> وكان تقديم الخيول للذبح ليس قاصرًا على هذه الملة 
الدينية ميثراء وعلى سبيل المثال نتذكر أنه عند وصول المجوس عند نهر 
ستريمون أنهم حاولوا استعطافه بتقديم قرابين الخيول البيضاء (هيرودوت 
(1.189 (وuام4هءء1»‏ وهناك قطعة أخرى منه تشير إلى تجمع الخيول البيضاء عند 
النهر؛ ولذلك ليس من الأمون أن نربط شخصية الإله بنوع الحيوان الذي 
يقدم له كقربان . 

ويعتقد الكثيرون أن الفرس يشبهون الشمس بميثرا كما يدعي سترابو 
(۷3.13) (وطهم8) وآخرون ومع ذلكء تتسارع وتيرة المناظرات حتى يومنا هذا 
عن هذا الترابط بناءً على التوثيق العلمي» حيث إن كليهما مليئان بالتناقض 
والتنافر» حيث مم تذكر جداول بيرسبوليس أي قربان لأي منهماء وكذلك م 
يسجل أي نقش ملكي الإشارة بوضوح إلى ميثرا قبل الطلك أرتاكسركسيس 
xe‏ الثالث. وقد كان دارا عدص أحيانًا ما يقول في صلاته (شكرًا 
لأهورا-مازدا وجميع الآلهة) (««د)» وهذا التعبير يشمل ميثرا وأناهيتاء 
ويظل استخدامهم محيرًا حتى في النصوص الإغريقية واللاتينية. وهناك 
نصوص أحدث نوعًا تشير إلى ديانة عبادة الشمسء وتنسبها إلى ميثرا والتي 
كانت منتشرة بدرجة عجيبة في الفترة الرومانية» وقي نصوص زينوفون يستجدي 
قورش وسسن) الأصغر ميثرا في جنته 24 .«نءم) » وقد ادعى أرتاكسركسيس 
(»»»«هءهتمرة الرمان غير العادية التي قدمها له فلاح فارسي بسيط 
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(بلوتارخ 5.4): والتي كانت من ميثراء حيث إنه إله الشمس والحرب» ومن 
يحمي الحقول والحصاد» وهو (الذي يعطي فضله من يشاء وكذلك الحقول 
ممن يشاءء ولا يوقع الضرر ممن يحرث» وهو الذي يزيد الماءء ويسمع النداء 
ويجري النماء» ويعطي بسخاء). وهذه الصفات للمحارب العادل وحامي 
الأرض والفلاحين تتكامل معًا في شخص ميثراء كما كانت في شخص الملك 
العظيم, ونعلم أيضاً من زينوفون (۷11139 بره) وهيرودوت (54 ۷111) (وشدفمكم) 
زكوينتوس 01136 أن الموكب الملكي ينطلق عند شروق الشمسء ولكن لا يوجد 
دليل قوي للربط بين هذا وبين تكريم ميثراء وربما كانوا يكرمون الإله هفاريرا 
٥‏ الموجود في قوائم بيرسبوليس لو كان متجسدًا في الشروق كما يعتقد 
البعض» وكذلك من غير الممكن أن الصلاة التي قد تمت للشمس بواسطة 
كسركسيس )×»×٠١(‏ قبل عبور النهر كان المقصود بها ميثرا. 

ومن إحدى الدلائل المحيرة هي قبل معركة أربيلاء حيث قام دارا 
(ودنءه0)بدعاء (الشمس وميثرا والنار المقدسة الخالدة) (كوينتوس 13.12 1۷ )» 
وهذا بيان يشمل التمييز الرسمي بين الإلهينء بالرغم من علاقاتهما الأصلية من 
ناحية الجنسء وبمقاربة نص آخر يرجع إلى فترة حكم دارا (ودضدم) الثالث وهو 
خطاب نقله بلوتارخ 307 ×۸) » ويظهر أن ميثرا بالنسبة للفرس كان هو الإله 
الذي يقوم بحفظ الأرض والنور -حسب اعتقاد الإيرانيين والإغريق- وهذا يظهر 
أن ميثرا من بين وظائفه (المحارب والحامي للحقول)... الخ له علاقة خاصة مع 
الشمس» حيث إنها مصدر الضوءء وهناك إمكانية اشتراك أكثر من إله في خاصية 
واحدة» حيث إن أهورا-مازدا كان أيضآ مشتركًا في خاصية الضوء مع ميثرا؛ 
لأن كل الآلهة لها وظائف متعددة وترتبط أو تشترك في صفات معينة. وهكذا 
فإن حالة ميثرا م تغلق بعد. بل مفتوحة للأبحاث والمناقشات. وكل ما يمكن 
أن نحدده أنه في الفترة الأخمينية كان ميثرا مرتبطًا بالشمس» وم يكن هذا 
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متضمنًا في الدين الرسمي» حيث إنه ليس من السهل النفاذ إلى المعتقدات 
الشعبية . 

وقد رأينا أنه المحتفلين يثرا قد حاولوا تقديم آلاف من الخيول 
كقرابين» وهذا هو المهرجان الوحيد الذي نعرف فيه دور اطلك من ناحية 
مشاركته فيه. ومن ناحية شرب الخمر يحدثنا أتينوس عما كتبه أستيسياس 
بهذه الكلمات: (يقول أستيسياوس أنه في الهند ليس مسموحًا للملك أن يشرب 
الخمورء ولكن بين الفرس يسمح بذلك للملك في يوم واحد فقط وهو يوم 
تقديم القرابين يثرا وعند هذا يقول ديوريس :نسم في كتابه السابع من كتابه 
(التاريخ) ما يلي: (في أحد الاحتفالات التي أقامها الفرس بميثرا يتناول الملك 
الخمور, ويقوم بالرقص في فارس» ولا أحد غير ذلك عبر آسيا يفعل هذاء لكن 
يحذر على أي شخص في هذا اليوم الرقص سوى ايللك)3430) 

وف الحقيقة يبقى هذا الدليل صعب التفسير. وخاصة عند مقارنة ما 
أورده دمميتريوس الذي يخبر عن عصر أنتيكوس Aes‏ العظیم» وتبعًا لما 
أورده (كانت هذه العادة لا يختص بها أصدقاء الملك والمقربون له. ولكن الملك 
نفسه تحت الحراسة في العشاءد21.]5 Aathenaeus‏ 

ولكن منذ زمن املك العظيم حتى عصر الملك سيليوسيد 4نںءاء؟ » 
وهناك معام متشابهة تخفي الكثير (في البلاط الفارسي فقط ال ملك يرقص 
رقصة شعبية). ونعلم من البلاط الأخميني أن الرقصات كانت جزءًا من 
المراسم والشعائر الدينية: عندما قام قورش «دمر) بتقديم القرابين المعتادة 
قاد الفرس لأداء رقصتهم الشعبية القومية) (زينوفون )711171 ونعرف أيضاً 
أن بيرسيكان ء٠۴‏ كانت واسعة الانتشارء ويعرضها زينوفون كتعبير لمشاركة 
املك لشعبه في الاحتفالات (412 ۷111) » ويحدد ديوريس :نه أن الفرس داتما ما 


كانوا يتركون لأنفسهم العنان في ذلك كما لو كانوا يؤدون الفروسية؛ لأنها تقوي 
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العضلات» ونتذكر هذا عندما نقرأ وصف زينوفون: (مؤخرًا قام أحد رجال 
طائقة ميسيان بأداء الرقصة الفارسية وقرع درعيه» ثم نزل جالسًا على الأرضء 
ونهض مرة أخرى في الحال محافظًا على التوقيت ومع النغمة التي تصدر من 
الناي)(1.1.10/ا.سمرة) 

ونلاحظ أنه عند مقارنة ديوريس برقصة (البيرسيكا) مع ركوب الخيل 
ليست مصادفة» حيث يسجل إيليان الذي حصل على هذه المعلومة من 
أسيتيسياس أن الفرس كان يقرعون أسلحتهم البرونزية أمام خيولهم حتى 
تعتاد على دوي المعارك (125 «مندم): وقد يكون مقصودًا بهذه الرقصة تدريب 
الشخص على شدة وضوضاء المعركة. حيث يبدو أنها رقصة عسكرية مناسبة 
تمامًا لتكريم إله الحرب ميثرا. 

ومن الجدير بالذكر أنه في يوم مهرجان ميثرا يمكن فقط للملك أن 
يؤدي هذه الرقصة. وبالمثل مكن أن يتناول الخمورء حيث كانت هذه حالة 
عادية بين الفرس ما فيهم الملوك؛ لأنه حسب قول بلوتارخ (4.6) كان قورش 
روسن )الأصغر يحاول أن يظهر صفاته الملكية بتفوقه في الشرب على أخيه 
أرتاكسركسيس (Artaxerxes)‏ « وطبقًا لأستيسياوس فإن كسركسيس (م.مه*) الثاني قد 
لقى مصرعه على أيدي المتآمرين (عندما خر نائمًا) بعد حضوره احتفال ماء 
وقيامه بالسكر في قصره. وكان من المتعارف عليه أن الشرب بالنسبة للملوك في 
عيد ميثرا يعود إلى شرب أحد الخمور المحلية ١۳٥ء٠‏ الذي يعتبر شرابًا مسكرّاء 
ولكن مكوناتها غير محددة بالنسبة لناء وهناك افتراض وهو ارتباط عادة شرب 
الخمر بطقوس الخصوبة التي يرمز إليها النبيذ . 

عبادة أناهيتا: 

وعلى منوال ميثرا لا تظهر أناهيتا في أي نقش ملكي حتى عصر 
أرتاكسركسيس «»«»«هءه) الثاني» ولكننا نعلم أنه منح ميزات خاصة 
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لعبادتها في كل العواصم المستعمرة من باكترا ماءدة إلى سارديس هنهعمة . وتطور 
عبادتها لم يظهر فجأة ولكن لا بد أنها قد تطورت عبر عصور طويلة . 

وخلاف وجود أمثلة استشهادية لأناهيتا في آسيا الصغرى في شكل طائفة 
أرتيميز :نمءهم الفارسية فهي مقصورة على مشاهد على الأختام والحلىء 
وإحدى هذا الأختام تنتمي إلى دممنق:هه والتي تظهر (شكل 37 د )ملكا يرتدي 
عباءة طويلةء وتاجًا ذا فتحات» ويمد كلتا يديه تجاه امرأة. وهي ترتدي أيضًا 
التاج نفسه. وتظهر في هالة مشعة تقف على أسد. وفي يدها اليمنى تمسك 
زهرةء وفي اليسرى تمسك هراوة. وفي ختم آخر (ااد» »دمن تظهر إمرأة جالسة 
على كرسي مقوس الظهرء وقدميها على كرسي منخفضء وترتدي تاجًاء وتمسك 
بزهرة اللوتس في يدها اليسرى» وفي اليمنى معها حمامة على وشك أن تقدمها 
لطفل صغير يقف أمامهاء وخلف الطفل هناك مبخرة عاليةء وأنثى ترتدي تاجًا 
متعرجًاء وتملأ المشهد من جهة اليسار, وتتم مقارنة هذين الختمين بمشهد آخر 
على خاتم من خزانة آثار :سمه أوكساس» حيث تجلس إمرأة على أريكة 
منخفضة الظهرء وترتدي تاجًا ذا فتحات» وتمسك زهرة في يدها اليمنى» وتاحًا 
في يدها اليسرى . 

وبالرغم من الخلاف على التفسير بين هذه الرسوماتء فإن الرموز الثلاثة بها 
ترمز إلى أناهيتاء وارتباطها بالحمامة متعارف عليه» أما ارتباطها بالأسد فهو يرجع إلى 
أحد الطرائف التي أوردها إيليان الذي ذكر أن في محراب أناهيتا تجول الأسود 
المروضة بلا قيود (23 ×١١‏ منده) » وعلاوة على ذلكء. فإن لدينا وثيقة تاريخها أكثر 
تحديدًا وهي من جداول الخزانة التي تصور امرأة. وهي إلهة محاطة بهالة مشعة 
(91 815 وهذا المستند -إلى حد ما- يسد فراعًا تاريخيًاء وبناءً على هذا الدليلء 
فإن تصوير الملك مواجهًا أناهيتا التي تركب على ظهر الأسد. يمكن إضافته إلى 


166 


ملف العلاقة بين الملك العظيم والآلهة التي يعبدها شعبه» وف النهاية نحتاج 
إلى مراجعة بعض التعديلات التي قام بها أرتاكسركسيس (ء>ء×ه٠ء4)‏ الثاني 
لعبادة هذه الآلهة فصل 158 . 

وهناك حقيقة شيقة هي أن تصوير الختم الأول يشابه جدًّا رسومات 
يوراريتا وميسوبوتاميا منسههممه»26 همه ءا » ويتضح من هذا السياق أن أناهيتا 
تدين بالكثير إلى عشتارء وبسبب هذا فإن المعقول هو أن نفترض وجود حركة 
توفيق دينية مستمرة على الأقل عند وصول الفرس إلى هذه المناطقء وهذا رها ما 
كان يقصده هيرودوت دههده»1) عندما كتب أن الفرس (قد تعلموا من العرب 
والعسيريين عبادة أفروديت (131.1))» وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأنه رغم عدم 
ذكر الآلهة في نقوش الملوك القدامىء فإنه من ال مؤكد أنها كانت تعبد في فترة 
مبكرة عن ذلك» ونتذكر أيضاً أنه تبعًا لتاسيتوس 11:62 5ده8*) كان هناك محراب 
للمعبودة الفارسية ديانا في مدينة ليديا يعود زمانها إلى عهد قورش سسره) . 
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الفصل السابع 
الناس والحياة في بلاط الملك 


1 -المصادر وال مشكلات: 

لقد قدمت في الفصول السابقة بيانًا موجراً عن الطريقة التي يدار بها 
القصر الملكي كمثال للقوة والفضيلة؛ وقد كان ذلك حيث يعيش املك وأسرته 
وخدمه وحاشيته. حيث يتم تأهيل النبلاءء وحيث يتم اتخاذ القرارات 
الاستراتيجية والتنفيذيةء وتتم دعوة حكام الولايات المختلفة للاجتماع والتشاور 
مع الملك» ويتم استقبال السفراء الأجانب» وتقام الاحتفالات» وتقدم القرابين.... 
الخ» ولكن» وعلى الرغم من ذلك فإن التوثيق لحياة البلاط الملكي يكون نادرا 
وبصورة غير منتظمة من حيث التوزيع» فالألواح المحفوظة في برسيبوليس 
تعطي أحيانًا معلومات غير مباشرة ولكنها مهمة على الرغم من طبيعتها 
الإدارية الضيقةء ولكن يجب القول بأن معظم ال معلومات تأتي بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة من الكتاب اليونانيين الذين عاشوا في القرن الرابع ومن مؤرخي 
الإسكندر. معفمهعام) 

ويعتمد ذلك المصدر الأول غالبًا على كتاب البلاط الملكي أمثال 
ستيسياس ههدنةءاه© ودينون ددمنط » فكلاهما قد تم الاستشهاد به بكثرة من 


قبل مؤلفين عديدين» ونحن نستشهد بصورة متكررة ببلوتارخ (مععسام) 
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من خلال كتابه (حياة أرتاكسركسيس ۸××۰) ) وإيليان مهناءه في كتابه 
المعنون (منوعات تاريخية). ولقد ركز العديد من الكتاب الآخرين على وصف 
البلاط الأخميني (مثل هيراقليدس مدنءه»:: المنتمى إلى سايمي وفيلاركوس 
اار٥‏ وٹیو بومبوس دمههم7060 ولقد فقدت أعمالهم» ولكن لحسن الحظ 
فقد استشهد بها أثينيوس هه١٠٠۸‏ والذي سنشير إليه كثيرا. من جهة أخرى 
وبالنسبة للقرن الخامس فإننا لا نعلم شيئًا محددًا؛ وذلك لأنه على عكس 
ستيسياس :»كه فإن هيرودوت 1٠:٥4۲١‏ بالكاد يهتم بحياة البلاط الملكي, وذلك 
بخلاف مناقشاته عن زيجات دارا مضه ودور أتوسا (المفترض) بخصوص زوجها 
ال ملك وقصة ماسيستيس :205:65 الرومانسية التي أنهى بها تحقيقاته . 

وعلى وجه العموم فإن كتاب القرن الرابع ومؤرخى الإسكندر «عفممعاهة) 
كانوا منقادين برغبتهم في إثارة الإحساس بالإعجاب لدى آقربائهم» يدفعهم في 
ذلك ما يعتبرونه أهم ما هيز بلاط الملك العظيم وثراءه والذي يعتبر دليلاً على 
قوته أو إثباتا لضعفه» وكذلك فمن الأهمية بمكان بالنسبة لنا التفاصيل الهائلة 
التي أمدونا بها عن تنظيم المآدب الملكية, والاستطراد الممل عن الحياة 
المعزولة, والتأثير القوي للأميرات الفارسيات . 

إنهم يوفرون تفاصيل أكثر عن التنظيم الإداري باستثناء الجداول 
والقوائم ولهذاء فقد عَدّدَ زينوفون «هطممم»* حياة جامعي الضرائب» ومديري 
الرواتب» ومجالس الأشغال العامة ومراقبي العقارات ووكلائهم» والمسؤولين 
عن الخيول» وعن كلاب الصيد» وقد أورد مؤلف كتاب دي موندو: بالإضافة إلى 
الحراس» والخدم, والحمالين أنه كان هناك وكلاء لعائداته وقواده في الحرب» 
وكذلك في الصيد. ومن يستلمون الهدايا ... الخ (3020/1398), ولكن يجب أن 


نعترف أننا لا نعرف شيئًا عن معظم هؤلاء الناس سوى ألقابهم. 
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إن اختيار المعلومات من الواضح أنه كان يتم في ضوء الافتراضات 
الثقافية والقوالب الفكرية (الأيديولوجية). ومن الواضح أن سرير الملك 
ومنضدته الملكية هما أكثر ما جذب اليونانيين» وأن كل هذا نحتاج إليه لتأكيد 
تلك القائمة التفصيلية المختصرة لمعسكر دارا زوضدم) الثالث (أثينيوس كعهدعطة 
608 .13م( . 

لهذا فإن استخدام تلك المصادر يطرح مشكلة منهجية قد تم توضيحها 
مرات عديدة في هذا الكتاب» وفي تلك الحالة تحديدًا (يجب ألا نلقي بالطفل 
الرضيع خارج المغطس). فعند قراءتنا للكتاب الكلاسيكيين يجب علينا أن 
نلاحظ تلك الصبغة التفسيرية اليونانية من المعلومات الأخمينية القيمةء وإن 
رفض التفسير معناه أن الكتاب الإغريق (اليونانيين) قد أعطوا بلاط الأخمينيين 
عادات وأنشطة م تكن فيهم, ولكنها من اختلاقهم هم أنفسهم. 

الخيام والأماكن: 

دعنا أيضًا نركز على حقيقة أن العديد من الكتاب قد أللحوا إلى عادات 
البلاط الفارسي» وذلك ضمن سياق الحروب التي خاضها الجنود الفرس 
والإغريق والمقدونيون؛ ولهذا فإنهم كانوا مولعين بصفة خاصة بالغنائم» 
والحقيقة التي أدت إلى حد كبير إلى وصف دقيق واقتباس انتقائي اللعسكرات 
الفرس التي تم الاستيلاء عليها بعد المعارك. حيث نجد أنه في أيام الإسكندر 
(##«a×ءا4)‏ (الملك العظيم) الذي حارب بعيدًا عن قصره» هو وحاشيته نجدهم 
قد هاجروا بصفة دورية بين المساكن الملكية. وم ينتقل الملك مع عائلته 
المقربة وخدمه وحاشيته فقطء ولكنه انتقل مع مختلف طوائف حكومته 
بتلال من الأمتعة التي كانت تنقل فوق ظهور الجمال والبغال» وفوق ظهور 
الحمالين الذين تم إعطاؤهم أسماء فارسية من قبل كونيوتوس وهي جانجباس 
أي حمال الخزانة . 
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وكلمة خزانة تعود أيضًا إلى كل الممتلكات التي تخص الملك. وهي 
الجزء الأكبر من أمواله, أما الأشياء الأخرى فقد كان يأخذها الملك معه خلال 
حملاته العسكرية» وذلك من أجل حياة البذخ التي كان يحياهاء فعندما كان 
املك الفارسي يذهب إلى ال معركة لم يكن فقط يتم تزويده بالمؤن ولكن كذلك 
يتم تزويد حاشيته الخاصة بهاء وعندما يتوقف الركب يقوم عمال متخصصون 
بتسوية المكان من أجل أن يقوموا بنصب الخيمة الملكية. وسوف تتعجب 
وتندهش من السرعة والدقة التي يقوم بها كل منهم في تنفيذ المهمة المكلف 
بها في تعبئة أو تفريغ الأمتعة» ويتم نصب خيمة الملك في منتصف ال معسكر. 
ويتم وضع علامات مميزة على الخيمة. كذلك فكل ضابط له خيمتة الخاصة 
به» والتي يتم تمييزها بواسطة راية ترفرف فوق ساري على الخيمة . 

الخيمة الملكية كانت في الحقيقة ضخمة جدَاء وعلى أحدث الطرز التي 
توجد في أجنحة القصر» وحسبما ذكر هيرودوت سه1 » فإن خيمة 
كسركسيس 7 التي تركت في اليونان لكي يستخدمها ماردونيوس 5ستددلعة3 
كانت تحتوي على المعلف الذي تستخدمه خيوله. وهو تحفة فنية رائعة 
مصنوعة من البرونزء وقد كانت هناك بوابة» كما هو الحال في أي قصصر حيث 
توجد به بوابة حتى يتم التحكم ومراقبة عملية الدخول إليه» وقد كانت هناك 
قاعة للولائم أذهلت فخامتها كل اليونانيين الذين وفدوا إلى خيمة ماردونيوس 
ودنده4ءه/زبعد معركة بلاتياء وقد كانت تلك القاعة عبارة عن قطعة من القماش 
والجلد ذات أبعاد مثيرة للإعجاب» وكانت خيمة الطعام للإسكندر (عفممهام) 
ترتفع فوق الأعمدة نحو 15 متراء وكان محيط قصره المتنقل من الداخل نحو 
0 مترء وكان هذا هو المكان الذي يعقد فيه الإسكندر عدههواه) اجتماعاته, 


ويستقبل ضيوفه» ويهب العطايا. 
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فعلى غرار أباطرة الفرس أثناء ترحالهم كان يجلس فوق عرشه الذهبي 
يحيط به حرسه الشخصيء والذي يضم نحو 500 حارس شخصي فارسي 
(ميلوفوروى)؛ لذلك نستطيع أن نفهم كيف أن اليونانيين كانوا قادرين فيما 
بعد على فهم نموذجهم الخاص على غرار تموذج خيمة كسركسيس م › 
وإن الوصف الذي قدم بواسطة الكتاب (المؤلفين) اليونانيين يعطينا معلومات 
أصيلة عن تلك الخيمةء وبلوتارخ :سام على سبيل التحديد. قام بتسجيل 
معلومات عن فخامة وروعة غرف الاستحمام الخاصة بدارا دمص الثالث» فقد 
كانت خيمة دارا ممص الثالث ممتلئة بالأثاث الفخم وكميات الذهب والفضة 
التي كانت مدخرة للإسكندر »دمدههاه) نفسه. وقد كانت أنية الاستحمام 
وأوعية الماء وأواني الطهي وصناديق المراهم كلها من الذهب المزخرف بشكل 
لافت للنظر تنبعث منها رائحة المسك التي كانت تعبئ المكان كله» وهذا 
المكان كان يؤدي إلى جناح واسع جدًا ذي ارتفاع كبير. حيث توجد الأرائك 
وا مناضد» وحيث تقام الاحتفالات الكبرى والعظيمة» وهذه هي الملكية كما 
قالها الإسكندر «عددهعاه) لمن هم بحضرته» حيث إن رد الفعل الذي ارتسم على 
شفتي الإسكندر (عدمههام) يذكرنا برد الفعل بوسانياس موده واليونانيين 
عندما شاهدوا الثروات الفاحشة في خيمة ماردونيوس ٠:4٠١‏ التي غنموها 
بعد معركة بلاتيا (هيرودوت 820 ×1 ددههدمءء11 ) » كذلك فالعديد من المؤلفين قد 
أسهبوا في وصف الفخامة التي كانت في خيام القادة العسكريين الفرس . 

إن التوصيفات التي أعطيت لخيمة الإسكندر «عدده»ام) كلها متساوية 
في ثرائها با معلومات» حيث إنه بكل وضوح كان معتادًا على عادات أباطرة 
الفرس» وبصفة عامة فإن المؤلفين القدامى أسهبوا في وصف الترف والثراء في 


بلاط الإسكندر «عهمه»»ام) والذي تؤكده الاستمرارية في ممارسات الأخمينيين . 
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تعتبر النصوص الكلاسيكية أكثر أهمية. حيث إنها تعرفنا القليل عن 
البيئة السائدة في الأماكن والمقرات الملكية. فلقد تم إنشاء مقر سكنى يشتمل 
على المساكن ال ملكية في صوصا دده » وكانت تربط بين الحجرات ممرات خاصة 
يتم التنقل من خلالها بينهاء وبصفة عامة فإنه من المعتقد أن مدينة صوصا 
مددوكانت تحتوي على بعض المقرات الملكية الدائمة القليلة جدَا وينطبق هذا 
الاعتقاد نفسه على برسيبولس . 

وفي بعض الأحيان يستدل على أنه أثناء تنقل البلاط الملكي» فإن حاشية 
الملك كانت تمكث في مدن الخيام التي تتم إقامتها على السهل المنبسط أسفل 
المنحدر» وبالطبع فنحن نعلم أن البلاط يحوي عددًا هائلاً من البشر؛ لأنه 
وتبعًا لستيسياس «دنه»ه ودينون «ممنط فإن نحو 15000 شخصًا كان يتم 
إطعامهم يوميًا ما فيهم الجنود. ولكن بالرغم من ذلك فإن هذه التفسيرات 
تنطوي على العديد من التحفظات المفاهيمية: وبادئ ذي بدء. فإن هذه 
التفسيرات تعتمد على وجود بعض الفجوات في السجلات الأثرية» ومن الواضح 
أن أية استنتاجات خاصة بالإقامة المستمرة في برسيبوليس تعتبر غير ناضجة 
طاما أن السهل مم يتم التنقيب فيه بشكل منظم. 

ونحن نعرف أنه منذ زمن قمبيز »هرمت فصاعدًا تم بناء العديد من 
القصور وأماكن الإقامة هناك,. كذلك فنحن نعرف أنه في عهد أرتاكسركسيس 
(و»م هاعم )الثاني تم بناء قصر جدید في صوصا هسه بجوار نهر شاور عسهمة » فلقد 
وجدت حجرة استحمام من الواضح أن املك الأكبر اعتاد أن يخلو بنفسه فيها 
بانتظام كما كان يفعل نبلاء الفرس وكما كان يفعل الإسكندر (عدمععله) في بايل» 
كذلك توجد بعض النقوش البارزة (خدم للمائدة الملكية) وكذلك أشياء (أطباق) 
وكلها تدل على وجود صالات الاستقبال داخل القصر, كذلك يوجد مقر القيادة 
العسكرية التي من المعروف جيدًا أن وجودها يدل على أن العديد من 


1/14 


البنايات الأخرى قد أقيمت من أجل فيالق الحراس المختلفة, بالإضافة إلى 
الثكنات التي كانت تقام للحرفيين الذين يعملون في الورش المختلفة . 

ماذا بعد؟ 

إن النصوص الكلاسيكية في بعض الأحيان تلقي الضوء على هذه 
الموضوعات. والعدد الكبير من الإشارات إلى حجرة نوم الملك هو دليل قوي: 
ومن مقطع لبلوتارخ (طءسام) نستطيع أن نستنتج على أن الحوائط لم تكن 
سميكة جدًا. 

أورد ديودورس (د۲٥۵ه«)‏ في وصفه لبرسيبولس أن مساكن الملوك والقادة 
العسكريين كانت تنتشر حول المساكن الملكية» والتي تم تأسيسها بأفخم أنواع 
الأثاث» وكل أنواع الرفاهية» ومنزل (أويكوس) باجوس هيه« الذي أعطاه 
الإسكندر 0دممعام) لبارمينيون ۸۲۳٤٣:٥١‏ يجب أن يصنف ضمن هذه المساكن 
الخاصة . 

إن المقارنة بين أوصاف قصور الأخمينيين وأوصاف خيمة الإسكندر 
4»0دههلم)هي شيقة أيضًاء فتبعًا لتشاريس :دده » كان الإسكندر عنممعام) 
يتناول طعامه مع ضيوفه في خيمة مترفة في صوصا ددد5ء بينما الجنود والسفراء 
الغرباء والسياح تناولوا الطعام في باحة القصر(أولى)» ويكتب هيراقليدس 
لاعن الوجبات الملكية الأخمينية قائلاً أن الملك الأكبر كان يتناول 
الطعام هو وضيوفه في قاعتين في القصر الملكي (أويكيماتا» بينما الجنود 
والحراس والمجموعات الأخرى يتشاركون طعامهم في باحة القصر (أولى) . 

نحن لا نعرف طاذا كان الإسكندر «عددههاه) يختار تنظيم 
احتفالاته في الخيام» بينما لا تزال القصور الفارسية قائمة. ولكن رها أن 
تفسير ذلك يرجع إلى طبيعة التنقل التي يحياها بلاط الإسكندر 
(«عهدددءام). كذلك فهناك إجماع على أن الخيمة الملكية الفارسية 
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كانت صورة مطابقة إلى حد كبير للقصور في صوصا دده وفي برسيبولس» حيث 
إن ترتيب الحجرات وتنظيمها يتم بحيث تكون متقاربة من بعضها البعض 
بقدر المستطاع» وذلك لمن يقيمون على الدوام» ولكن من ناحية أخرى كانت 
هناك مقرات الإقامة الملكية الحقيقية التي تم تأثيثها بأفخم أنواع الأثاث, 
وهذا في كل مدينة من المدن الرئيسة في المقاطعات التي يبقى فيها الملك من 
وقت لآخر. 

2- أفراد البيت الملكي: 

كبير الياوران وخدمة الجمهور: 

إن الضابط الأعلى مرتبة في البلاط الملكي يعرف جيدًا لدى اليونانيين 
باسم كبير الياوران» والذي رها أن اسمه قد تم اشتقاقه من الكلمة الإيرانية 
(هازاراباتيس) ومعناها (قائد الألف). هذه الكلمة الفارسية قد تم اقتباسها 
مباشرة من اليونانية من خلال الترجمات الصوتية لكلمة أزاراباتيس أو على أقل 
تقدير من كلمة أزاباريتيس» والسبب في كثرة ذكر ذلك الضابط في أعمال 
المؤلفين القدامى هو أن كل زائر كان يحتاج دائمًا إلى مساعدته حتى يستطيع 
أن يقابل الملك. وحسبما ذكر ديودورس «سهمدهنه) » فإن (مكانة ورتبة كبير 
الياوران قد حظيت بالمكانة والشرف على يد ملوك الفرس)ء ويكتب نيبوس 
دهم لاعن تيثروستيس 1:۲۲۲۲ كبير الياوران في بلاط أرتاكسركسيس (×e×ه۸۲)‏ 
الثاني قائلاً أنه (كان يعتبر الثاني في المرتبة في الدولة بعد الإمبراطور). 

ولهذا فمن الممكن أن نقول إن معظم الكتاب القدامى كانوا 
يتعاملون مع كبير الياوران على أنه الشخص الأعلى رتبة في بلاط 
الأخمينيين» فهو المتحكم والمشرف على كل الأقسام الأخرى في البلاطء 
باختصار كانوا يعتبرونه كرتيس للوزراء أو كبير للوزراء» ولكن 
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هذا التفسير غير محتمل بشدة لسبب واحد هو أن الوثائق والمستندات التي 
تقدم عادة لتدعيمه هي غير متساوية في القيمة. علاوة على ذلك فإن السلطة 
والقوة كانت في يد الملك. والذي مم يعط أو يفوض سلطته إلى أي شخص آخر 
حتى الإدارة الاقتصادية كانت تخضع له» وأي مدير مكتب كان يخضع شخصيًا 
للملك مثل الشخص المسؤول عن الخزانة في البيت المليء والذي كان نيبوس 
ددم «يسميهم (الأوصياء على الثروة الملكية). 

رؤساء المراسلة الملكية: أو ما يسمى رئيس المراسلة الملكية: 

عندما يريد الملك أن يتخذ قرارّاء فإنه إما أن يتخذه منفردًا أو يستشير 
البعض ممن لديهم قدرة في المجال ذاته» فلا يوجد مجلس ذو عضوية داثمة 
على الإطلاقء فكل الوظائف في البلاط وظائف مؤقتة» ومن الممكن أن تنتقل 
من شخص إلى آخر جدير بالثقة بمرور الأيام» حيث يقول مؤلف كتاب (دي 
موندو مدمد0: »2 ) : إن هذا الشخص يتم تكليفه بهذه المهمة أو الوظيفة» وعلى 
هذا الأساس فمن المستبعد تمامًا أن يحاط املك برئيس وزراء والذي من 
الممكن أن يلعب دورًا غير متناسب» ولكن مثل كل الملوك الأخرين فمن أجل 
الوجاهة فإن وظيفة كبير الياوران تعطى لشخص يتبع الملك حيثما ذهب حتي 
حينما يذهب إلى الحرب.لقد عرف النحوي هيسيشيوس :نر مهمة كبير 
الياوران (أزاراباتيس) كما يلي: (إنهم المقدمون من بين الفرس). إن النصوص 
الكلاسيكية التي تتحدث عن استقبال السفراء اليونانيين تدفعنا إلى افتراض أن كبير 
الياوران هو الذي يظهر في النقوش الموجودة في برسيبولس منحنيًا أمام الملكء 
يبعث بقبلة بيده اليمنى تجاه املك الجالس على عرشه» ومن هذا المنطلق فإن 
الدلائل الأدبية تعتبر غير أكيدة: وفي بلاط أستياجيس- و۸ كما يراه زينوفون 
- دهامهه<فإن الساقي ساكاس عه كان يلعب دور المقدم للاشخاص الذين 
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يريدون مقابلة الملك. حيث كان لديه مكتب التعارف والتقديم؛ وذلك للسماح 
ممن لديه تصريح مقابلته» ومنع من ليس لديه تصريح من مقابلته . 

ولقد أضاف زينوفون «هدمممء* أيضًا رئيس كبار الموظفين (سكبتوخوى: 
والتي تترجم حرفيًا كحاملي الصولجان). أدرجه هو الأخر من ضمن أهم 
الشخصيات الإعتبارية ال موجودة في القصرء والذين يحيطون بال ملك عند خروجه 
من القصرء والذين يحملون كذلك الرسائل إلى الناس الذين يرغبون في تقديم 
طلباتهم إلى املك . 

جاداتاس :هههه© كان رئيس حاملي الصولجان» وكانت جميع العاملين 
بالبلاط يعملون حسب توجيهاته» وأيضًا هو الذي يشرف على كل شيء أثناء 
تناول الطعام» كذلك فإن وظيفة رئيس حاملي الصولجان (سكبتوخوى) كانت 
توجد أيضًا في حاشية قورش «دمره) الأصغر, ولكنها كانت لا تعدو أن تكون لقبًا 
شرفيًا أكثر منها وظيفة؛ لهذا كان لا بد من الحرص الشديد في تعريف الشخص 
الذي يقوم بتحية الملك من بين الحاضرينء وبالرغم من ذلك فيمكننا تعريفها 
على أنها الخدمة لجمهور ا مملكة التي تضم العديد من الأشخاص» والسؤال 
هنا هو: كيف أن المؤلف دي موندو يصف الملك ويصوره في قصره؟ 

وكما تقول القصة إن الملك في صوصا مده قد شيد لنفسه قصرًا مهيبًا ذا 
سور مطعم بالذهب والعنبر والعاج» وبه العديد من المداخل الواحد تلو الآخر 
والعديد من الأروقة وا ممرات العاليةء والتي تبعد عن بعضها البعضء والتي هي 
مؤمنة بأبواب من البرونز وحوائط قويةء وخارج هذا المكان يعيش كبير الموظفين 
ورجال الملك الذين لديهم مكانهم المحدد. بعضهم من الحراس الشخصيين 
للملك وحراس الجدران القريبة يطلق عليهم حراس البوابات الذين يمكنهم 
سماع أو مشاهدة أي شيء هذا النص ينقل إلينا العديد من الفروض التي كانت 


118 


راسخة بشدة في أذهان الإغريق مثل معاملتهم للملك على أنه إله» فمن خلال 
النص يمكن أن نحصل على الانطباع عن ملك منعزل في قصره» ولكنه يعلم كل 
شيء من خلال عيونه وأذانه المنتشرة في كل مكانء ولقد أبرز مؤلف كتاب 
طا (هؤلاء الأشخاص الذين ميزة الوصول إلى الملك) (فقرة 1:14) ويصر 
زينوفون «هممم< على ذلك» إن أحد الإجراءات التي إتخذها بوسانياس 

ده« الإسبرطى ليتشبه بالفرس هي (أنه جعل نفسه يصعب الوصول إليهء 
وتصرف بشراسة تجاه أي شخص دون استثناءء وبذلك لم يكن أحد يستطيع 
الاقتراب منه) (ثيوسيديدس ممدنهوسه1 » الكتاب الأول» فقرة 2-130)» وبالإضافة 
إلى ذلك فلقد سجل ستيسياس «نء»؛» القصة الأسطورية لساردنابالوس 

سلهمدمهةءهةالذي عاش منعزلاً في قصره والذي مم يكن يراه إلا زوجاته والخصيان 
الذين يعيشون معه (أثينيوس ددهدم»5:ه » الكتاب الثاني عشرء 528 و) . 


لكر تارايع LAMY‏ 


الشكل 38 
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إن مؤلف كتاب (دي موندو) يستحق التقدير حيث إنه وضع الجمهور 
الملي في السياق المعماري له حتى ولو لم تكن كل عناصر الديكور حقيقية, 
فعندما يصل الزائر إلى البوابة» كان يراها وبحق عبارة عن بناء قوي» أصبح رمرا 
أو عنوانًا للبلاط كما يتضح ذلك من التعبير (هؤلاء أصحاب البوابة) والذي 
أصبح كنوع من لقب البلاطء حتى في الألواح البابلية. وإن أحسن الأمثلة 
المعروفة الآن هي بوابة دارا ءءء« في صوصاء والتي أمر كسركسيس ×٠×:‏ بعمل 
نقش مثلثى الشكل على أعمدتها كتب فيه: (يقول الملك كسركسيس : ×× 
بفضل أهورا مازدا قام الملك دارا مد« بإنشاء هذه البوابةء وهو والدى (.وعند 
القاعدة, تبلغ مساحتها نحو 40 متراً طول و28 مترا عرض» وترتفع إلى نحو 15 
متراء حيث يقول كسركسيس وء×»») الملك: لقد تم بناء تلك البوابة وتزيينها 
بواسطة أبي دارا مضه املك تلك البوابة توجد بها ثلاث قاعات» القاعة المركزية 
المربعة والتي يبلغ طول ضلعها 2.21 متراء وهي محاطة بقاعتين أخريين من 
الشمال والجنوب يفتحان في القاعة الكبرى المركزية» وفي برسيبولس نجد أن 
البوابات مزخرفة بنقوش جذابة» وفي صوصا سه فإن الممر إلى القاعة المركزية 
محاط بالتماثيل للملك دارا مضده » وداخل القاعة الكبيرة توجد مصاطب حجرية 
بجوار الحائط حيث يتم انتظار المغادرينء وفي البوابة نفسها مقاطع للأبواب 
التي تؤدي إلى القصر من الداخلء ولكن قبل أن يصل الشخص إلى داخل القصرء 
فإنه يمر بعدد من العوائق ونقاط التفتيش» وإن كل خدم الملك والناس الآخرين 
في المقاطعة يعلمون أن أي رجل أو أية امرأة تصل إلى بلاط الملك دون أن يكون 
أو تكون قد دُعيّت إلى ذلك. فإن هذا معناه الموت» وحسبما ذكرت النصوص 
فإن كل زائر يجب عليه أن يعطي اسمه وموطنه وعمله والسبب الذي أق من 
أجله» وكل هذه البيانات يتم تسجيلها مع وصف هذا الشخص وملابسه» كما 
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كان يطلب من الشخص أن يسجد لصورة اطملك» وكما أورد المؤلفون اليونانيون 
أن الشخص حتى يكون قادرًا على لقاء الملك يجب عليه أن يقدم لنفسه ويمهد 
لها وإذا م يفعل فسوف يكون التعامل معه من خلال الرسائل فقط . 

الحراس الملكيون والحراس الشخصيون: 

يبدو من الواضح أنه يجب أن تكون هناك احتياطات كبيرة يتم اتخاذها 
من أجل اللقاءات مع الملك. ليس فقط لأنه يتم النظر إليه على أنه إله. ولكن 
من أجل سلامته كذلك» وكان ذلك يتم من خلال تعيين نحو 10.000 من الفرس 
على أقل مستوى كحراس بالرماح (دوريفوروي) يحرسون القصر ليلاً ونهارًا 
طاما كان الملك داخل القصر, ولكن عندما يرحل من القصر فإنهم يتبعونه 
حيثما ذهب» وكذلك فإن بعضهم يحرسون خيمة الملك إذا ما ذهب في حملاته 
الحربية . 

ويتم اختيار نوعية المشاة من الفرس بحيث يكونون أقوياء ويتم 
اختيار نحو عشرة آلاف منهم ألف لديهم رمانات ذهبية بدلاً من المسامير على 
نهايات رماحهم» هذه الألف تنتشر حول التسعة آلاف الأخرى التي توجد 
لديهم رمانات فضية. والعشرة آلاف الذين تم اختيارهم من القوة الفارسية 
تخضع لإمرة هيدرانيس ٣۵ر‏ أبن هيدرانس ومممههبن: » ولقد كانت هذه 
القوات تعرف ب (الخالدين) لأنه إذا مات أي جندي منها حل محله آخر 
بحيث يبقى العدد عشرة آلاف كما هو ومن بين كل هذه القوات كان الجندي 
الفارسي الأصل ليس فقط هو الأفضل ولكن أيضًا هو الأحسن من حيث 
التسليح ومن حيث الملابس والدروع» وقد كان الجندي الفارسي مزيئًا بالذهب 
بقدر ما يستطيع حمله. وقد كانت هناك عربات مغطاة (هارمامكساى) 
تصاحب الجنود» وهذه العربات كانت تحمل نساءهم (بالاكاى) وخدمهم 
وكان يتم إحضار طعام خاص للجنود الفرس على ظهر الجمال والبغال يختلف 
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عن طعام باقي الجنود (هيرودوت سسهمدم: , الكتاب السابع» فقرة 83*41) . 

هذا هو الوصف الذي قدمه هيراقليدس .دنء»1: في كتابه بلاد (فارس 
ءءء )عن هؤلاء (الميلوفوروى) وهي الكلمة التي تعني حرفيًا (حاملى 
التفاحة) أوالحراس الشخصيين: كانوا جميعًا مولودين في فارس وكان يوجد 
تفاحات ذهبية على رماحهم» وكان عددهم ألف يتم اختيارهم بسبب رتبهم 
من بين العشرة آلاف فارسي الذين يسمون ب(الخالدون) (أثينيوس ددممعضىء 
الكتاب الثاني عش 514 ج) . 

عندما كان الإسكندر «عدمه»»ام) يستقبل الأشخاص المقربين منه لكي 
يتناولوا الطعام في خيمته كانوا يقفون في صفوف» الأول عبارة عن 500 فارسي 
يرتدون عباءات فضفاضة ذات لون أصفر مائل للبنفسجيء ثم يأتي بعد ذلك 
ألف من رماة السهام يرتدون اللون القرمزي المضيء, ذكر كوينتوس كورتيوس 
دنست كندنيووصعقًا مماثلاً للخالدين الذين كانوا مزدانين بفخامة» يرتدون 
القلائد الذهبية والثياب الموشاة بالذهب والسترات الضيقة ذات الأكمام 
الطويلة . 

نظام الأمن: 

عندما كان الملك يغادر القصر فإن عجلته الحربية كانت تحاط بفيلق من 
الجنود والحرس الخاص» ويحيط موكبه عدد كبير وزحام شديد من الناس؛ ولكنهم 
جميعًا خارج الخطوطء ولا يستطيع أحد أن يدخل في صف الجنود إلا من كانت 
له مكانة وشرف» ورجال الشرطة يتمركزون هناك والسياط في أيديهم يضربون أي 
شخص يحاول أن يتسلل إلى الداخلء ويصف زينوفون «ه«وممه»: كذلك: أن الفرسان 
يقفون بجوار خيولهم وأيديهم داخل أكمام ستراتهم. وبهذه الطريقة فإن 
المؤلف يربط بين طريقة وقوف الجنود وبين عملية الأمن ومتطلباتهاء وحسبما 


ذكر مؤلف هذه الحاشية فإن قورش «سرن) الأصغر من المفترض أنه قد قتل 
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بعض أقاربه المقربين من دارا عدن« الثاني؛ وذلك لأنهم عندما قابلوه لم يضعوا 
أيديهم متقاطعة خلال أكمامهم. ويعتقد زينوفون ««ادممءخ أن هذا من 
دواعي الأمان في المملكة؛ وذلك لأن الأيدي عندما تكون بغير هذا الوضع فمن 
الممكن أن تخب سلاحًا أو ما شابه ذلك لا يراه الحراس . 

التقاليد المتبعة في تناول الوجبات الملكية: 

ذكر أيضًا زينوفون هده النظام الدقيق والصارم الذي يبنى عليه 
تناول الطعام بالنسبة للضيوف؛ وذلك من أجل الأمن» فقد كان هناك ضابط 
في البلاط الملكي مهمته تذوق كل الطعام الذي سيقدم للملك قبل تقدهه له 
وذلك للحفاظ على سلامة ال ملك وأمنه. وهناك حادثة عرضية تفسر الشك الذي 
يحوم حول القصرء ألا وهي الصورة التي رسمها ستيسياس :هه وبلوتارخ 
»هسام للوجبات التي تشارك فيها الطعام كل من أرتاكسركسيس (©«عدمءه) » 
وزوجته ستاترياء وأمه بارستيسء ويخبرنا بلوتارخ (.مسام) كيف تخلصت 
باريساتيس :نههردم من ستاتيرا :1ءء لقد بدأت المرأتان مرة أخرى في تبادل 
الزيارات وتناول الطعام معًا ومن يراهما هكذا يدرك أنهما قد تخلصتا من 
الغيرة والاختلاف اللتين كانتا فيهماء ولكنهما بالرغم من ذلك وللاحتياط كانا 
يتشاركان الإناء نفسه من الطعام» ويأكلان من الجزء نفسه في الإناءء وظلا 
هكذا حتى بقيت قطعة طائر فارسي صغير في الإناء» وهو طائر في مثل حجم 
الحمامة. ويعتقد ستيسياس :دوعت أن باريساتيس :نندودهم قد قطعت الطائر إلى 
نصفين بالسكين أحدهما مملوء بالسم والآخر خالي من الس فقامت 
باريساتيس :ههه بتناول النصف الخالي من السم وأعطت لستاتيرا مهنم 
النصف الآخر المملوء بالسم. 

وقد ذكر بلوتارخ («عدسام) أنه كانت هناك عقوبة لمن يحاول أن 
يسم غيره وتلك العقوبة في البلاط عبارة عن حجر كبير يتم وضع رأس 
مرتكب تلك الجريمة على هذا الحجر ثم يتم سحق رأسه بواسطة حجر 
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آخر كبير حتى يتم تفتيت رأسه إلى قطع صغيرة. ومعنى هذا أن عملية 
التسميم كانت تؤخذ بجدية كبيرة» ويقول ستيسياس :د06 إنه كان هناك نوع 
من السم الهندي الذي يسبب مونًا بطيئًا محفوظًا في الجناح الملكي ومتاح فقط 
للملك ولأم الملك . 

الماء والخبز الخاص بالملك المعظم: 

إن أحد الأسباب التي كان الملك من أجلها يتناول طعامه وحده ليس 
فقط مكانته العالية التي لاتدانيها مكانة أي شخص آخرء ولكن ذلك من أجل 
ضمان أمنه وسلامته. وقد كان طعام وشراب الملك يحفظ وينقل على حدة, 
وهذا ما أخبرنا به هيرودوت :مده في هذا السياق: (عندما كان الملك 
الفارسي يذهب إلى الحرب كان يتم إمداده ليس فقط بالطعام والمؤن من بيتهء 
ومن حاشيته الخاصة» ولكن أيضًا بالماء من نهر تشوبيس ممعدهمظك 1۲۸۰ » وهو 
نهر يتدفق عبر صوصا مددة , ولا يمكن لأي واحد من ملوك الفرس أن يتناول 
الماء من أي نهر آخرء ويتم جلب الماء ووضعه في آنية من الفضة يتم حملها في 
عربات تجرها البغال وتصاحب املك أينما ذهب) (الكتاب الأول فقرة 188) 
ويؤكد ستيسياس :دنه وآخرون على هذه الممارسات في القصور الملكية والتي 
تنبع من زاوية دينية وعقائدية . 

ولكن تلك النظرية لا تستقيم فإنه لم يتفق معها الكثير من المؤلفين 
الذين قالوا إن الملك يمكن أن يتناول مياهًا من مصادر أخرى طاما كانت هذه 
المياه جيدة ومعقمة. ويقولون إن اطاء الجيد هو الذي يسخن ويبرد في زمن 
معقول» وعندما يتم صبه في آنية من الفضة أو البرونز لا يفقدها بريقها 
ولمعانهاء ويؤكد بليني ,دناه أيضًا على أن الغلي المسبق للماء يحافظ على نقائه 
ونضارته . 


ولقد كان الماء الذي يشربه الملك المعظم يتم صبه في آنية تحفظ 
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خصيصًا من أجله. وذلك من أجل الحفاظ على حياة الملك. كذلك كان الحال 
بالنسبة لخمر الملك» ويذكر هيراقليدس مدنءم»:: أنه في أثناء حفلات الشراب 
التي تعقب تناول الطعام كان الملك يتناول نوعًا خاضًا من الخمور من سورياء 
ولقد كان هذا هو الخمر الوحيد الذي إعتاد على شربه (أثينيوس ددعدصءضه › 
الكتاب الثانيء فقرة 28 د) كذلك فنحن نعلم من دينون «دمنه أن الملك كان 
يشرب من كأس خاصة على شكل بيضة. ولهذا فقد كان من يصبون الخمر في 
القصر غاية في الأهمية خاصة مدير هذا القسم وهو الساقي» فهو وحده لديه 
طريقة دقيقة في صب الخمر في كأس الملك تبعًا للتقاليد الملكية . 

كان سقاة هؤلاء الملوك يعطرون مكاتبهم بالنسيم العليل» ويقومون 
بصب النبيذ بكل دقة. ثم يقدمون الكأس بثلاثة أصابع» بحيث يوضع بالضبط 
بجوار من سيتناول النبيذ. وقد كان ساقي الملك يقوم بصب بعض النبيذ في 
يده اليسرى» ثم يبتلعها أمام الملك حتى إذا كان بها سم لا يضار به الملك؛ 
ولهذا فإن الساقي هو أكثر فرد قربًا من الملك . 

أطباء البلاط الملكي: 

يمثل الأطباء جزءًا مهما من أفراد البلاط الملكي الموثوق بهمء إذا أنهم 
يجب أن يكونوا من الأشخاص الموثوق فيهم بدرجة كبيرة جذدًَا؛ لأنهم من 
الممكن أن يضعوا السم للملكء ومن المعلوم لنا أن العديد من الأطباء قد 
تدربوا في بلاط الملك أرتاكسركسيس «»»»«مءم) الثاني» ولكن واحدًا من هؤلاء 
معروف باسمه. وهو الطبيب بوليكريتوس. ننسنعراهم 

وق الحقيقة إن اطثال الجدير باطلاحظة هو ستيسياس :دناه 
نفسه الذي نشأ في كنيدوس :۸ء » والتي اشتهرت بوجود مدارس 
الطب بهاء وأق من دائرة إله الطب الذين كانوا على صلة بمعبد إله 
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الحرب» وإن التاريخ المحدد والظروف المحددة لوصوله إلى بلاط أرتاكسركسيس 
(»« ممعملا تزال غير مؤكدة» فهل أحضره الملك بسبب معرفته الطبية؟ أم هل 
تم إحضاره إلى البلاط كأحد أسرى الحرب؟ وتظل الحقيقة هي أنه توجد دلائل 
على وجوده منذ وقت معركة كوناكسا م×ه«سه» » والتي تلقى بعدها العديد من 
الأوسمة والتكريمات من الملك. وليس هناك شك في أنه كان يعتني بالملك الذي 
وقع من على ظهر جواده أثناء المقاومة . 

على كل حال فهو يدعي أنه هو نفسه كان يداوي الجروح عندما جرحه 
أخوه قورش مره ) الأصغر (زينوفون «دامممء< » الزحف العسكريء الكتاب 
الأولء 26*8). ولكن هذه القصة بالنسبة للمعركة تبدو أنها ضجة إعلامية 
تحملنا على أن نضع ثقتنا في تعليق ستيسياس :«م6ه » والذي بقى في البلاط 
حتى (398-397) وعندما عاد إلى وطنه وكتب مؤلفه بلاد فارس م2 . 

ولكي نذكر الحقيقة فإنه لدينا معلومات قليلة عن الشهادات الطبية 
التي حصل عليها ستيسياس :»© » هو نفسه من الواضح أنه يفضل الحديث 
عن دوره كأحد المفضلين والموثوق بهم والدبلوماسيين» وهناك مقولة أخرى 
تشهد أنه كان يعتني بأرتاكسركسيس. (9»محمءم) 

يذكر فوتيوس ۲۲۲ في ملخصه لكتاب (بلاد فارس) أنه طبيب 
باريساتيس :هرهم ؛ لذلك فقد كان من الواضح أنه أكثر الناس قربًا من أم 
املك أرتاكسركسيس -»»مءهم) الثاني» وهو يدعي أنه قد حصل على العديد من 
معلوماته الطبية منها» وحصل على العديد من الهدايا الرمزية الفريدة من 
باريساتيس :اهدهم ومن الملك. ولقد كان بالتأكيد بسبب صداقته الحميمة 
لباريساتيس) ۶٠۳۲:‏ وليس فقط بسبب حبه ل (لاكونيا «نزمه»هة ) التي وهي 
القصة التي شجبها بلوتارخ «ءهسام) أنه تدخل للتخفيف من ظروف سجن 
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وقد ذكر ستيسياس 6ه وجود طبيب يوناني آخر في بلاط 
أرتاكسركسيس ©محهءم) الأول هو أبولينيديس مننمرلادمه وهو مواطن من 
جزيرة كوس (جزيرة صغيرة بالقرب ساحل آسيا الصغرى مشهورة بأطبائها)» 
ولقد تمت الإشارة إليه في القصة التي تتناول الأعمال البطولية لأسرة 
ميجابيزوس د5دهرطدوء31 وكان أبولينيديس :عفنسرنادمه مشهورًا بأنه ضمد جروح 
ميجابيزوس رمع۷ التي أصيب بها في الصراع الذي دار في البلاط في خلال 
خلافة كسركسيس (ء×»») » وبعد ذلك وقع في حب أرملة ميجابيزوس وهرطميء/ة 
> أميتيس :رمه وهي أخت الملك التي اشتهرت بجمالها وعلاقاتها الغرامية 
خلال نطاق الزواج (ستيسياس ١ذنهء»ه,‏ فقرة 28) . 

لقد أعطانا ستيسياس :دز»ن فكرة سريعة وصورة غير مكتملة عن البلاط 
الفارسي من خلال ثقب المفتاح كما اعتاد أن يفعل, فلقد أخبر أبولينيديس 
وعفنم رامو أميتيس :كردم بأنها من الممكن أن تستعيد عافيتها من خلال 
معاشرة الرجال؛ لأنها كانت لديها مشكلة في الرحم (ستيسياس ناء › 
فصل41) . 

ولكن بعد ذلك. وبعد موت الأميرة أميتيس «عرسه . جعلت أمها 
أرتاكسركسيس (»م»هم) يعاقب الطبيب فعلى سبيل المثال: (جعلته يضع في 
يده الأصفاد الحديدية ويحبسه ويعذبه لمدة شهرينء وبعد ذلك تم دفنه حيًا 
عندما ماتت أميتيس :درسم )» ولكن الظهور الأول لأحد الأطباء اليونانيين في 
البلاط الملكي يرجع إلى أيام دارا ما٠«‏ » فلقد أخبرنا هيرودوت «سهدم»1) بقصة 
بكثير من التفصيل قصة حقيقية خصصها للحديث عن مغامرات الطبيب 
ديموسيدس :0:46مء2 (الكتاب الثالث» فقرات 138-125)ولقد ولد هذا الطبيب 
في كروتون في جنوب إيطاليا واكتسب خبرته من خلال انتقاله من بلد إلى آخر 
في اليونان» وكان يتقاضى أموالاً من الخزانة العامة للمدن التي يخدم فيهاء 
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وبعد ذلك استقر به المقام في بلاط بوليكراتيس مهىراهم حاكم جزيرة ساموس» 
وبعد تمكن أوروتيس :0:0 مرزبان سارديس من قتل طاغية ساموس» قام 
بالاحتفاظ بحاشية بوليكراتيس :هراهم بالقرب منه وخاصة الغرباءء وحصل 
على الخدمة الطبية من ديموسيدس »4»همء< والذي صار الآن عبدًا عنده . 

في حادثة أخرى وأثناء الصيد» تعرضت قدم دارا دنه« للإلتواء الشديد., 
وم يستطع أطباؤه المصريون أن يعالجوه؛ لذلك استعان بديموسيدس »ممعم 
الذي وصلت شهرته إليهء وبالرغم من تحفظه على بقائه في البلاط, فإن اليوناني 
كان في موقف من الصعب أن يرفض فيه هذا المريض المهيب وعالج له قدمه؛ 
ولهذا فقد نال مكانة يُحسد عليهاء (فمنذ ذلك الوقت عاش في منزل كبير 
(أويكوس) في صوصا هده . وكان يتناول طعامه على مائدة الملك 
(هوموترابيزوس). ولقد كان له تأثير كبير على الملك(بارا باسيلاى)) (الكتاب 
الثالث. فقرة 132). وقد عالج أتوسا من خراج في الثدي (الكتاب الثالث» فقرة 
2)» وبعد ذلك بفترة رتب لكي يهرب أثناء المهمة التي أرسله فيها دارا 
(سنضدط) إلى جزيرة صقلية . 

وتبعًا لهيرودوت ط٥۸۵‏ فإن دارا دن« قد ضاق ذرعًا بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى من الأطباء المصريين الذين تنقصهم الكفاءة (بالرغم من 
شهرتهم الواسعة بأنهم التي الأمهر في مهنتهم هذه) (الكتاب الثالث» فقرة 
9) ولقد ذكر أيضًا أن ديموسيدس :4»4»همءم قد تشفع للاطباء المصريين لدى 
دارا مضده الذي أراد أن يضعهم على الخازوق . 

ولكن يجب علينا ألا نرسم صورة محددة من الأمثلة الثلاثة 
السابقة. وهي أن الأطباء الإغريق هم فقط الذين كانوا يداوون الملك 
وعائلته» ولكن في الحقيقة فإن هيرودوت هه٠٠‏ أخبرنا أن الاتصال 


الأول كان بين الإغريق والفراعنة, فلقد كان الأطباء المصريون يفدون إلى 
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البلاط الملي اليونانيء حيث طلب الملك الأكبر أعظم أطباء العيون في مصرء 
فلقد كان الطب المصري والأطباء المصريون هم الأكثر شهرة في القدم في جميع 
أجزاء الشرق الأدنى» حيث إنك كنت تجد جميع المتخصصين هناك . 

إن اهتمام دارا عضوم بالطب المصري م يفترء ففي سنة 519 تقريبًا أرسل 
أدجاهورسنت دهء-هطهزةنا مرة أخرى إلى مصر بعد أن قدم إخلاصه وولاءه 
لقمبيز «»«ر٠سمه)‏ » فقد رافق الملك في طريقه العودة حتى وصلوا إلى إيلام 
وكانت مهمته هي إعادة تأسيس مدرسة سايس :نمه » والتي كانت عبارة عن 
مركز طبي مصري معروف للدراسات الطبيةء ولقد أظهرت بعض النقوش التي 
تعود إلى أيام قمبيز (١ءءرط«۸)‏ ودارا مدضدط أنه حصل على لقب رئيس الأطباء 
(طبيب أول)» وبالرغم من صمت المصادر والاتجاه الشديد الموالي للمصادر 
اليونانية فهناك أسباب عديدة جعلت الأطباء المصريين يتواجدون في بلاط 
ا ملك والدليل الوحيد نجده في علاج الجروح» حيث نجد أن علاج جروح 
الجنود كان يتم بتغطية الجرح بنبات المرء ثم عمل ضمادة من الكتان للجرح» 
ومن هنا يتضح أن الطريقة التي اختيرت في العلاج تشير إلى مصر . 

ومن المهم أن نلاحظ أن الدليل الذي بين أيدينا لا يخبرنا بشيء تقريبًا 
عن الأمراض الأكثر شيوعًاء دعنا نقول باختصار هذا عن المعلومات التي أخبر 
بها هيرودوت ١۲٥4ء1‏ عن مرض الجذام» إن من يعانون من الجذام والجرب 
يتم عزلهم ويمنعون من دخول المدينة» فهم يقولون إن تلك الأمراض إنما هي 
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عقاب ممن يسيء إلى الشمس» وكانوا يقومون بطرد أي غريب يصاب بتلك 
الأمراض: فارسي الذين كانوا يطردون حتى اليمامات البيضاءء كما لو كانوا هم 
أيضًا مدانين بنفس التهمة . 

ولقد أكدت هذه الرواية إحدى فقرات ستيسياس :دن»:0 عندما أخبرنا أن 
ميجابيزوس قد هرب من منفاه في الخليج الفارسي بعد أن أمضى هناك خمس 
سنوات عن طريق تنكره في صورة ال(بيساجاس) وهي الكلمة الفارسية التي 
تعني المجذوم والذي مم يكن أحد يستطيع الإقتراب منه . 

الكهنة المجوس: أعشابهم وحجارتهم: 

إن واحدًا من القرارات الكثيرة التي اتخذها زينوفون «هامه»ك* في 
سيريس أنه جعل خزانة المملكة مسؤولة من الأطباء المتفوقين. فهم يعملون 
كسفراء طبيين يجلبون كل شيء مهم للخدمة الطبية من حيث الأدوات 
والأجهزة والأدوية سواء الصلبة أو السائلة. كذلك فقد أورد زينوفون «مطممه* 
أن قورش ددمره إنزعج عندما علم أن جنوده نادرًا ما كانوا يحصلون على الرعاية 
الطبية. ولكي يتغلب على ذلك فقد سعى إلى عمل مخزون احتياطي من تلك 
الأدوية والتي تكون في الخدمة في حالة المرض» وليس هناك شك في أن هذه 
المواد كانت عبارة عن نباتات طبية يقوم الشباب بجمعها كتدريب أثناء 
دراستهم» وفي الحقيقة يبدو أن الفرس قد أحسنوا استغلال النباتات الطبية في 
كل الظروف في حياتهم اليومية . 

ونحن نعرف من كتابات كل من هيرودوت Herodotus‏ وسترابو )trab0(‏ أن 
الفرس كان محرم عليهم البصق أو التبول في المجاري المائية. ويذكر أحد 
المعاجميين (أي من يضعون ال معاجم) القدامى أنه حتى تحل تلك المشكلة فقد 
كانت هناك وصفة طبية لمنع أي انسياب ممثل هذه الأشياء في المجاري اطائية . 
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لا شك في أن المتخصصين الذين اختارهم قورش ونمره) لمم يكونوا سوى 
الكهنة المجوس» حيث إن معرفتهم بالأحجار والنباتات التي تستخدم في 
المجالات الطبية مذكورة في الكثير من الكتابات القديمة. ومن الملاحظ أن 
التداوي بالطبيعة كان على يد زرادشت 2:١١‏ نفسه» أو من خلال التعاليم 
التي نشرها المجوسي أوستانس ء«هءه » والذي حسبما ذكر بليني مناه إنه قد 
صاحب كسركسيس :»× في حملته على اليونان» والذي قال عنه ديوجنيس 
لرتيوس ودنءءم :»ممهمنه أنه تم تركه مع الكهنة اممجوس الآخرين في أبديرا معدطم 
كمعلمين خصوصيين للفيلسوف دهوقریطوس !ء٥۰۳٥‏ » ويقول بليني رمنام 
إنه هو نفسه قد حصل على العديد من معرفته من دمموقريطوس !!!ء7 
هذا المزيف؛ ولهذا فهو يرجع تلك المعلومات إلى المعرفة المجوسية بالخصائص 
العلاجية للنباتات» كذلك فهم يعرفون الكثير عن الفوائد الطبية للأحجارء فأحد 
الأحجار تم وصفه بواسطة زرادشت ..ده,ه2 لعلاج الصرع» وحجر آخر لعلاج 
العنف والهياج العصبي وكذلك السحر . 

وبصرف النظر عن الكثير من التحريف فإن هذه اللعلومات قد عانت 
من طول الزمن» ومن الصعب الشك في أن معظم هذه المعلومات يعود إلى 
التدريبات الطبية التي سادت خلال الحقبة الفارسيةء ولقد أورد بليني مناه في 
مرات عديدة أن استخدام الأعشاب المتنوعة كان مرتبطًا بالقدرة على السحرء 
والتي يملكها المجوس فعلى سبيل المثالء كانوا يستخدمون بعض النباتات عندما 
يريدون الاتصال مع الإله» ويضعون نبانًا آخر في الشراب من أجل الحصول على 
القوةء ومن أجل التكهن والتنبقٌ ويستعينون ببعض الصخور التي تجعلهم 
يستطيعون مواجهة العواصف والزوابع إلى جانب العديد من الأحجار 
والنباتات الأخرى . 

وذكر أيضًا أن المجوس علموا بنبات له خصائص القوة الشافية. وتم 
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استخدامه من أجل صحة الملك. فقد كان الملك يتناوله مع الشراب حتى 
يتخلص من كل العيوب الجسدية» وكذلك من أجل التخلص من عدم الاستقرار 
والاضطراب ومن أجل الإحساس بالهدوء والسكينة, ويبدو أن هذا النبات له 
آثار مطهرة ومسهلة . 

نحن نرى كذلك أن كفاءة المجوس في علم الأعشاب ذهبت إلى أكثر من 
الصحة» على وجه التحديد فإن الأعشاب التي تحدث عنها بليني ,دناه يبدو أنها 
كانت تختزن من أجل الاستخدام الخاص للملكء علاوة على ذلك فهو يحصل 
على فوائد أخرى من هذه الأعشاب حتى بخصوص قدراته الخاصة كملك . 

أضاف بليني ,دناه أيضًا أن الملك والمجوس كانوا يبدون في نضارة وصحة, 
وذلك باستخدام نوع خاص من المراهم مصنوعة من أحد النباتات الكيليكية 
وهو الزعفران بالإضافة إلى دهن الأسد؛ ولذلك فإن الكل كان يتودد للمجوس 
بسبب قدراتهم» يذكر بليني ««ناه على سبيل المثال أنه كان هناك نوع خاص 
من الأعشاب كان يسمح أو يتيح لهم الدخول إلى الدائرة الداخلية للإحسان 
الملي. وأن استخدام نوع محدد من العقاقير يمنح كل فرصة ممكنة من أجل 
النجاح» بالإضافة إلى البراهين التي تشهد على وظائف المجوس في الشعائر 
والطقوس الخاصة بالتعليم خاصة تعليم أبناء الملك. كذلك وجودهم المستمر 
قبل الملك ومصاحبتهم له خلال مراسم التتويج (ص523) . 

إن النصوص ذات الصلة بنشاطات الكهنة المجوس تُظهر مرة أخرى 
المكانة المركزية التي يحتلها الكهنة المجوس في البلاط الملكي للملك المعظم» إن 
لدينا انطباعًا بأنه في بلاط الأخمينيين كانت للكهنة المجوس الممارسة وا معرفة 
والمكانة التي كانت للحكماء والأدباء في بلاط الدولة الآشورية الجديدة والذين 


كانوا يصنفون إلى كتابء أطباء. تعويذيون» مغنيون . 
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3- الخصيان: 

هم صنف من الناس من ساكني القصور الملكية, وهؤلاء استثاروا خيال 
الرحالة وال مستكشفين الأوروبيين أكثر من غيرهم» هؤلاء هم الخصيان الذين 
كان عملهم محصورًا في وظيفة واحدة تنحصر في كلمتين: (حراسة الحريم)» 
وف العادة فإن التدهور والانحطاط الذي يحدث للسلطة الملكية المطلقة يرجع 
إلى الجهد المشترك لكل من النساء المنحرفات والخصيان الخائنين» وبلاد فارس 
القدهة لم تخل من هذه القوالب . 

لقد لعب ستيسياس :دهء:ه بحق دورًا رئيسًا في ترسيخ هذا المفهوم وتلك 
النظرة. فكل ملك من الملوك الذين كتب عنهم كان محاطًا بواحد أو أكثر من 
الخصيان يتصرف كأنه أقوى شخص فيمن يحيطون با ملك أو فيمن هم بالقرب 
من الملك: مثال بيتيساكس ۲۰۲۲٦۰۵‏ وباجاباتيس ع82 بالقرب من قورش 
وسمن) (فقرات5.9)؛ إيزاباتيس ط1 » أسباداتيس 2:66هدم:4 وباجاباتيس 
ap‏ Baبالقرب‏ من قورش «سمره) (فقرة 19)؛ ونجد أرتاسيراس روھ في 
حاشية دارا ىنە« › ناتاكاس 4× وأسبامثريس ءrطانسەمءھ‏ بالقرب من 
كسركسيس «»*) » أرتوكساريس ۸٥×۵۰‏ بالقرب من أرتاكسركسيس 
(وم هعم )الأول وفارناسياس ءەرءة« P1‏ بالقرب من سكوندياتوس عتبمةتفصهءق» 
ويظهر أرتوكساريس ۸٥×۲۰‏ مرة أخرى بالقرب من أرتاكسركسيس وعم ءه) 
الثاني والذي كان يوجد في حاشيته خصى آخر إسمه باجاباتيس »مم85 أيضًا . 

بصفة عامة فإن طريقة عرض ستيسياس ه«دنوءه للخصيان غير 
متعاطفة تمامّاء فقد اشترك الكثير من الخصيان في مؤامرات عديدة, 


فمثلاً تامر باجاباتيس 5 ضد قمبيز (Cambyses)‏ <« ولقد شارك 
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أسبامثريس :ندم في اغتيال كسركسيس م » وكذلك فارناسياس 
دهوددهطهفي اغتيال كسركسيس «»6 الثاني» وشارك أرتوكساريس ۸٣٥×۵۲۹‏ في 
مؤامرة ضد سكونديانوس ددهةدصسه.5 والذي ساعده في أن يصبح ذو سلطة 
كبيرة مع الملك الجديد دارا (سضعدم) الثاني» وقبل أن يتآمر بعد ذلك (مساعدة 
امرأة) ضد سيده. ووفاء باجاباتيس معط الذي مات بعد أن ظل يحرس 
مقبرة سيده لسبع سنوات هي أمر إستثناق. وأخيرًا دعنا لا ننسى إيزاباتيس 
»ده الذي شجب مؤامرة المجوسي» وقد تم إعدامه على يد من اغتصبوا 
العرش . 

إن الكثير من قصص ستيسياس ددو»»» هي محض خيال خاصة الحملة 
العسكرية للخصى باجاباتيس :همده على مصرء والتي جعلت ستيسياس 
ددهءاويصور معركة بين الخصيان. فمصر نفسها كان يحميها كومبافيس 
sنطمaاmه×‏ كبير الخصيان لدی الفرعون إميرتيوس. ننعمامرسم 

قصة أخرى جديدة جدًّا فيما يخص الخصى أرتوكساريس ».هم الذي 
كان لديه شارب وذقن كاذبين (مستعارين). فقد قاد مؤامرة ضد دارا اه« 
الثانيء والقيمة الرمزية لهذه القصة أنها جديرة بالملاحظة لأنها تتبع ستيسياس 
»ات وهو يقول: لقد ساعدته امرأة, إن التحالف بين الخصى وبين امرأة من 
أجل التآمر على الملك يمكن أن ينجح في دغدغة مشاعر القراء الذين لديهم 
شغف لسماع القصص النادرة لهذه النماذج وم يكن ستيسياس :دنم»ه هو 
الوحيد الذي نقل إلينا تلك الصورة التقليدية السيئة» ولكن كوينتوس كورتيوس 
دنست سا«ندهتحدث عن (قطيع من الخصيان ليسوا على الإطلاق ممن 
يحتقرهم هؤلاء الناس)ء وبالنسبة ل الثلاثمائة والستين محظية ملكية فلقد 
كانت تتم خدمتهم من قبل قطعان من الخصيانء والذين تعودوا كذلك على 
ممارسة البغاء . 
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إن مصطلح كوينتوس كورتيوس دناس نسي يذكرنا أنه مثل بعض 
المؤلفين القدامى كان مصدومًا بشدة من القصص التي تدور حول العلاقات 
المثلية (الشذوذ) بين بعض الملوك وخصيانهم المفضلين» ولقد تحدث مؤرخو 
الإسكندر (عدمدهعاه) كثيراً عن باجوس :دموه8 والذي كان خصيًا ذو وسامة كبيرة, 
وكان في عز الصبا والذي أحبه دارا دمص الثالثء وبعد ذلك أحبه الإسكندر 
«(Alexander)‏ ولكي يعبر عن مدى اشمئزازه وامتعاضه من هذه الممارسات فإن 
كوينتوس كورتيوس دناد دهده يضع هذه المحادثة على لسان أوريكسينيس 
:»دعم أحد نبلاء الفرس والذي كان قد رفض للتو أن يعطي أي احترام لباجوس 
: ع8 (ليس من عادة الفرس أن يصاحبوا الذكور الذين يجعلون من أنفسهم 
إنانًا لممارسة البغاء). 

كلمات جميلة ولكنها بالتأكيد لا ترقى إلى مستوى الحقيقةء بالرغم من 
الهجوم العنيف على هذا الكلام بواسطة القدماء إلا أن الممارسات المثلية بين 
الفرس قد تم إثباتهاء ونحن نعرف ذلك الخصى الذي يدعي تريداتيس :موت 
الذي تم تصويره في قصة رائعة ذكرها إيليان مداه في استطراد طويل تحدث 
فيها عن نهاية أسباسيا هدمءه » أفضل صديقات قورش «سمره) الأصغر والتي 
تحولت إلى معسكر أرتاكسركسيس «»»»مءه) الثاني بعد معركة كوناكسا. 

لقد مات الخصى تريداتيس 5:40:66 فيما بعدء والذي كان أكثر 
الرجال وسامة وجاذبية في اسيا كلهاء لقد انتهت حياته وهو لا يزال شابًا 
نبت من مرحلة الطفولة. وكان يقال إن الملك كان على علاقة غرامية 
معه» وكنتيجة لذلك فقد حزن عليه حزنًا مريرًا وأعلن الحداد العام 
في آسيا كلهاء وم يكن هناك أحد يجرؤ على الاقتراب منه أو مواساته. 
وبعد مرور ثلاثة أيام إرتدت أسباسيا دددم.ه ثوب الحدادء وبينما كان 
املك ذاهبًا للاستحمام وقفت تبكي وكان نظرها مركرًا على الأرضء لقد 
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كان الفارسي متأثرًا بتعاطفها وطلب منها أن تذهب إلى حجرة النوم وتنتظره, 
وعندما عاد ا ملك قام بوضع عباءة الخصى على فستان أسباسيا دتعدمءه الأسود, 
وإلى حد ما فإن ملابس الشاب الصغير كانت تناسبهاء لقد أخذت بجمالها لب 
حبيبها بقوة أكبر وعندما لم يستطيع مقاومة ذلك طلب منها أن تزوره في هذا 
الثوب نفسه حتى تقل حدة ألله وحزنه . 

لقد كان هناك أيضًا العديد من الخصيان الخبثاء والسفلة في كتابات 
بلوتارخ «عتدسم » والذي أخذ بعضًا من معلوماته من ستيسياس :دنه نفسه. 
وكذلك من دينون «1.٥١‏ » الخصى سبارمازيس :متدمنءدمة دعا مثراداتيس 
is‏ مباهاته وتمايله حتى يبلغ عنه ویدمره» والخصى ماساباتيس 
b5‏ الذي قطع رأس قورش دسدره) فازت به باريساتيس ۶٣٣۲۰‏ في لعبة 
النرد مع ابنها أرتاكسركسيس )4٠×٠>»(‏ » وقد كانت تسميه (الخصى العجوز 
النذل)» ونجد أيضًا أن أحد الخصيان هو من أرشد المتآمرين إلى حجرة نوم 
أرتاكسركسيس «»«»«مءم الثاني وذلك على الرغم أنه من الصحيح أنه أولاً أبلغ 
الملك عن المؤامرة. ولكن أشهر الأمثلة على الإطلاق هو باجوس 6هموهة ولكنه 
باجوس :دمود8 آخر غير الذي ذكر من قبل» فهو باجوس :دمود8 الذي سماه 
ثيوفراستوس 11۰٠۸۲۰1‏ باجوس الأكبر» والذي تعتبر الصورة التي رسمها 
ديودورس ودده4ه01) له كارثة فادحة لذكراه . 

وخلال فترة الحملة العسكرية لأرتاكسركسيس )۸۲×٠×۰(‏ الثالث على 
مصر أظهر القسوة والجشع تجاه الكهنة المصريين» وخلف وعوده التي أعطاها 
للمرتزقة اليونانيين الذين يعملون لحساب لفرعونء لقد اكتسب ثقة الملك 
الأكبر كاملة, وفي عام 343 أصبح كبير الياوران» وبعد النصر زاد تأثيره على الملك 
بدرجة أكبر» وتسلم زمام الحكم في المرزبانيات العلياء ولم يعد الملك يقرر أي 
شيء إلا بعد أن يأخذ مشورته؛ ولهذا فقد أصبح باجوس :ههه السيد الحقيقي 
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للإمبراطورية؛ لقد كان ملكا في كل شيء ما عدا الاسم» وبعد فترة صغيرة قام 
باغتيال أرتاكسركسيس «»«»ءمءه) الثالث وإخوته. ونصب أرسيس ١١ء۸‏ الصغير 
على العرش» وبعد ذلك حلت لعنته على الملك الجديد وأولاده. ثم قام باختيار 
كودومان / م مهه أرساتا مندومءى ليكون ملكًا (دارا ممص الثالث)ء وبعد ذلك 
مات بالسم من الكأس التي أعطاها له الشخص الذي قد رفعه للتو على العرش 


وفي الحقيقة إن باجوس عع لمم يظهر أبدًا متعاطفًاء وكان سلوكه 
ومهنته كما يراها ديودورس سمهدهنط) لعبت دور ليس بالقليل في تعزيز 
الانحطاط في البلاط الفارسي في ضوء المؤامرات والمكائد في القصر الملكي» ولكن 
يجب أن يكون واضحًا أن باجوس 6ممه8 بحق أصبح الشخصية الرومانسية 
الشرقيةء هذا الصدى يتردد في الحكاية التي قالها إيليان :«دناءه أرتاكسركسيس 
(«»حعداءة)معروف أيضًا باسم أوخوس :0.065 والذي كان ضحية مؤامرة خطط 
لها الخصى المصري (باجوس)ء لقد قيل إنه قتل» ثم قطع إلى قطع صغيرةء وتم 
إطعامه للقططء ورأى آخر يقول إنه قد دفن في مكانه في الضريح الملكي» ولكن 
باجوس م يكن له صلة بالقتل» تفاصيل عديدة في القصة تؤكد المصادر المصرية 
الدالة على قصة باجوس :مموه8 الرومانسية» ولكن القصة كذلك تضم طبقة 
يونانية . 

إن المقارنة مع قمبيز (وءءرطا«ء) ( القاتل الأثيم لأبيس كما في هيرودوت 
(«سمهه»:5, كذلك رها تحول باجوس :دمودة إلى حامي المعابد المصرية بالرغم 
من أنه نفسه سلبهم ونهبهم أثناء الحملة العسكرية لأرتاكسركسيس م حمءه) 
الثالث على مصرء وعلى سبيل التحديد. فإن اسم باجوس :موه يتم إعطاؤه 
للخصى المسؤول عن الشؤون الشخصية. إلى جانب ذلك حسبما ذكر بليني رمنام 
أن هذه كانت هي الكلمة الفارسية للتعبير عن كلمة خصى . 
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زينوفون «هطمممء* ونموذج الوزير ا مخلص: 

لقد أظهر زينوفون «هامهم»* صورة مختلفة تماماء قورش «سمره) الذي 
قدمه كان قلقًا على سلامته الشخصية» وكان يختار من يأتمنه على سلامته من 
الخصيان» لقد وضح ذلك بمساعدة الأدلة والنقوش التي يبدو أنها صممت من 
أجل أن تدحض وتفند هذه النقط نقطة نقطة في الصورة الكارثية التي في 
أذهان الناس عن اليونان . 

أولاً: الخصى ليست لديه أية روابط عائلية: 

لذلك فهؤلاء الذين لديهم أبناء زوجات ودودات أو حبيبات سوف 
يعيشون مرتبطين بهم ومقيدين بحبهم» ولكن لوحظ أن الخصيان لم يكن 
لديهم أي تأثر بمثل هذه الأمورء إنه يعتقد أنهم يحترمون إلى أقصى حد من 
هم في أفضل الأماكن» والذين سوف يجعلونهم أغنياء ويقفون بجوارهم 
(يدعموهم). حتى ولو كانوا مظلومين» وكذلك يضعونهم في مكان الشرف؛ 
ولهذا فقد كان الخصيان ليس لديهم أي تماسك أو ترابط عائلي. ومثل هذا 
الوضع جعلهم معتمدين بالكلية على قوة سيدهم وسلطته الذي يبدون له 
الولاء والطاعة بشكل غير منقطع النظير. في الحقيقة يؤمن قورش (سمره) 
وزينوفون- «ههمم< بقدر ما- بأن الخصيان أهل للازدراء والاحتقار بالنسبة 
لباقي الجنس البشري» فهم يحتاجون سيدًا يكون هو معتقهم» وحوله 
يستطيعون أن يصلوا إلى المكانة والشرف إلى حد ما في هذا المجتمع الذي 
يتسم بالتسلسل الهرمي؛ لذا فهم يعتبروا دخلاء . 

لقد تناول زينوفون «دطمممء* بعد ذلك هذه المسألة من خلال 
التصدي للرأي الشعبي أن الخصيان أشخاص ضعاف الجسم ولقد بنى 
رفضه وعدم موافقته على هذا الرأي العام من خلال الحصان المخصي على 
سبيل المثال فهو ذو نفع كبير في الحرب» وبالمثل فإن الخصيان قد أثبتوا 
شجاعتهم في الحرب» وقي الصيد مسلحين بالسيوف والحراب» فقد كان 
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الخصى جيدًا كأي رجلء وملاحظة هذه الحقائق فإن الخصيان كانت تسند 
إليهم جميع أعمال الخدمات الشخصية بدءًا من حراسة البوابات إلى ما هو 
أكبر من ذلكء. وفي موسوعة قورش «نهعدمممره فإن قصة جاداتاس 4605ه» تعتبر 
تصويرًا حيًا لشجاعة وولاء هؤلاء الخصيان . 

جاداتاس :ههه كان أميرًاً يخضع للك آشور» ولسبب تافه على ما يبدو 
(معارضة في الرأي السياسي غالبًا) فإن الملك أمر بإخصاء جاداتاس 5ممفه» » 
فقرر جاداتاس ءاهد بعدها الانضمام إلى معسكر قورش «سمره ) والتعاون 
معه» وسلمه معاقل الإمارة التي كانت خاضعة له وصاحب الجند إلى سارديس 
ثم بابل ومع جوبرياس :ههه استطاع أن يطبق الزمام على المدينة التي تعتبر 
رأس الانفصال (التمرد)» وبعد ذلك شغل منصبًا ساميًاء فقد شارك في موكب 
النصر العظيم» وكان يقود فوجًا من عشرة آلاف فارسي» بعد ذلك بقليل خلع 
عليه قورش «سمره) لقب حامل الصولجانء ولقد كل من في المنزل الملكي كانوا 
يخضعون لإدارته وتوجيهاته» وعندما يكون هناك ضيوف يتناولون العشاء مع 
قورش ونمره) فإن جاداتاس ۵ه لا يجلس في مقعده. ولكن يكون في 
خدمتهم» ولكن عندما يكونون وحدهم فهو يجلس للعشاء مع قورش سنمره) 
حتى يأنس قورش «دمره) بصحبته؛ لهذا فقد حصل على الكثير من الهدايا 
القيمة من قورش «سمره) نفسه ومن الآخرين نتيجة تأثير قورش. (وره) 

إنه من الواضح أن قصص زينوفون «هامهم» تناسب بدقة الملكية والتي 
كان يظهر من خلال موسوعة قورش «نهءدمممرن أكثر من أي شخص آخرء فإن 
الخصى قد أظهر موضوع الكرم الملكي في مقابل الولاء غير المحدود لرجل لم 
يكن قلقًا على مستقبل أطفاله؛ ولهذا فقد كان يظهر إخلاصضًا مثل إخلاص 
الحيوان الأليف الذي هو مرتبط بأسرة أو عشيرة لا إلى فئة في البلاط (طائفة 
معينة في البلاط) . 
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إن زينوفون «هامهم»< بدون شك قد استخرج مقالته عن الوزير ال مخلص 
من التقاليد اللفظية. ومن القصص الأخلاقية الآتية -من الشرق الأدنى على 
سبيل المثال- فإن المؤلفين لواحدة من هذه القصص: قصة أهيكار عدونطه قد 
وضعوها في سياق آشوري لأن آهيكار ۸٥٩۲‏ كان هو الوزير الأول لسيناكريب 
sennacheribو‏ بعد ذلك لإسارهادون ده44هه:ه:8 » القصة معروفة في عدة ترجمات 
أهمها على الإطلاق هي الترجمة الآرامية والمحفوظة في أوراق البردي المصرية 
الآرامية منذ حقبة الأخمينيين» وقد كان آهيكار مومه الذي لا ينجب متبنيًا 
لابن أخيه نادين «نهة×» وجعل الملك يعترف به كخليفة أو وريث للعرش» ولكن 
ابن أخيه خانه وأبلغ عنه كذبًاء فتم القبض على آهيكار هه4۲ » ولكن الخادم 
الذي كان مكلقًا بقتله استبقاه وأوحى إلى الملك بأنه قد نفذ مهمته التي كلف 
بهاء وبعد ذلك عرفت براءته ثم رد له الملك إعتباره بالكامل . 

وفي النصائح الأخلاقية التي أعطاها لابن أخيه» أكد على الطاعة 
والإخلاص للملك. وإن قصة الاتهام الكاذب للخادم المخلص ظهرت من جديد 
في غراميات أخرى عرفت على الأكثر من حقبة في الترجمات الهلينية والموجودة 
في لوسيان هدس (ديا سيريا)» فلقد كانت الملكة السيلويسية ستارتونيسى 
ء0 sزوجة‏ الملك سيلويكوس م:نددهاء5 الأول تجهز للقيام برحلة. ولقد كلف 
املك خادمه كومبابوس :همه لكي يكون في حراستهاء ولكن کومبابوس 
»كان خائقًا من أنه رها بعد ذلك يتهم ممارسة الجنس مع الملكة 
فقام ببتر أعضائه التناسلية ووضعها في صندوق» وهكذا فإن العاطفة التي 
سرعان ما أبدتها الملكة نحو كومبابوس وهطهط«ه× لم يتم إشباعهاء وبالرغم 
من هذا فلم يسلم كومبابوس :ہططه× من الاتهام عند عودة سيلويكوس 
ددمهاءوحيث حكم عليه الملك بالموتء ولقد كان قادرًا على أن يثبت 
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براءته عن طريق فتح الصندوقء. ولقد أعجب الملك ما فعله إعجابًا كبيا 
وأضفى عليه أسمى مكانة وأسمى تقدير عنده» ونجد إشارة لاسم كومبابوس 
ودطدطدده »في كتابات ستيسياس :<نهء:ه والذي سجل أن أكثر الخصيان قربًا من 
الفرعون كان يدعى كومبافيس. ونطموطدده] 

وكذلك ظهرت تلك الكلمة في النقش الهيروغليفي الذي يروي قصة 
عمل المصري بتاح حوتب والذي ارتبط بدارا وشده » ولقد تكررت القصة مرة 
أخرى في مؤلف الفردوسى المسمى (كتاب الملوك) (شاهنامه) في القرون 
الوسطى» وأسطورة كومبابوس :هذههمه: مزدانة ومطعمة بأسلافها التي كانت 
منتشرة في بلاد ما بين النهرين» لا تعدو أن تكون حكاية من حكايات البلاط 
الملكي التي نشأت في فترة بلاط الأخمينيء والتي ترفع وتعلي من قدر الملكية 
وكذلك الولاء المطلق من قبل الخصيان المخلصين» وعلى ذلك فنحن متشوقون 
بشدة لكي نسمع الصدى المكتوم في كتابات زينوفون «ممطممي< . 

إن صورة الخصى المخلص توجد أيضًا في كتابات العديد من المؤلفين وفي 
أعمالهم مثل هيرودوت: (في البلاد الشرقية يتم تقدير الخصيان على أساس 
أنهم جديرون بالثقة (بستس باسى) في كل الجوانب). وقد ذكر لنا هيرودوت 
Hus‏ هيرموتیموس هنګ الذي تم تقدهه من قبل كسركسيس (ء۵×اe×)‏ 
أكثر من أي خصى آخر وعهد إليه الملك بالإشراف على أبنائه الذين تمت 
إعادتهم إلى آسيا الصغرى تحت حراسة أرتميسيا من كارياء واحد من الخصيان 
التابعين لأرتاكسركسيس »هم الثاني وهو ماساباتيس / :ط۷ باجاباتيس 
مو8 والذي قطع رأس قورش (سہں) » وآخر كشف مؤامرة كانت تدبر 
لأرتاكسركسيس «-.»»مى الثاني وخصى ثالث هو(ساتيبارزانيس (»ممسددنمة أحضر 
المياه إلى أرتاكسركسيس «»محهءهم) عندما كاد أن يموت من العطش أثناء معركة 
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كوناكسا وهكذاء ولقد كان مؤلفو الإسكندر (4«معام) هم أيضًا مغرمون 
موضوع الخصى المخلصء ولقد تمكن تيروتس 1,٥‏ أحد خصيان أم دارا ونضدص 
الثالث والذي تم أسره مع آخرين كثر في معركة إسوس» استطاع الهرب ووصل 
إلى معسكر دارا نمم الثالث بعد أن قاوم التعذيب بالصبر والتحمل.ولقد 
إنهار أحد خصيان دارا الثالث باكيّا عندما رأى الإسكندر (١ءهہه»ءاه)‏ يجلس على 
عرش الملك الأكبر.ء وحتى بعد أن تخلى الحرس الشخصيين دارا اعمط الثالث 
عنه ظل خصيانه ملتفين حوله حتى النهاية . 

الخصى وعملية الإخصاء: 

بمعرفة طبيعة المصادر يمكننا أن نعيد بناء المؤسسة الفارسية وإعادة 
البناء ستكون جزئية فقطء ففي المقام الأول يجب أن نضع حدًا فاصلاً بين 
الخصيان الذين كانوا حزءًا من حاشية الملك. والعديد من الخصيان الآخرين 
الذين يكونون فريق العمل الداخلي في القصر والذين يختصون بخدمة الملك 
والأمراء . 

كوينتوس كورتيوس ددن .هده يوضح أن الخصيان هم الأفراد الذين 
كانت حالتهم قريبة من العبيد بالرغم من الألفة والمودة بينهم وبين الملك 
وبين الأمراء في القصر الملكي؛ لذا فإنه يجب أن يكون هناك احترام وتبجيلء 
وهذه الحقيقة يجب أن يتم أخذها في الاعتبار عند قراءة ما قاله بلوتارخ 
ساعن الرهانات في لعبة النرد بين أرتاكسركسيس .ممم الثاني وأمه 
باريساتيس :هم » لقد ألحت عليه أن يبدأ لعبة جديدة على أحد الخصيان 
وقبل أرتاكسركسيس «».ءحمءه) الثاني ذلك. ولكن أولاً اتفقا على أن يستثنى كل 
منهم خمسة من أخلص خصيانهم ويمكن للفائز أن يختار من يشاء من بين 
البقية . 


مده 


نحن نعرف أن العديد من البلاد التابعة للمملكة كانت ترسل الهدايا 
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عبيدًا من الصبيان والبنات 500 صبى كل أربعة أعوام من أثيوبيا ومائة صبي 
ومائة فتاة كل عامين من كولخياء كذلك فكل عام كانت بابل ترسل 500 شاب 
من المخصيين إلى البلاط الملكي. كذلك فالخصيان أيضًا هكن أن يكونوا ضمن 
الغنائم التي يغنمها الجيش . 

كتب هيرودوت هداههه»:: عن العقوبات التي يتم إنزالها ضد الثوار 
البابليين» مجرد أن تصبح المدن في أيديهم» فإنه يتم اختيار أفضل الأولاد شكلاً 
من أجل خصيهم حتى يصبحوا خصيانء وتتم إقامة سوق للخصيان في البلاط 
الملكي» وتكون هناك تجارة كبيرة بين البلدان المختلفة. ولقد تم إثبات ذلك 
بالدليل في حالة هيرموتيموس ١٠«ناه«ء»1‏ والذي أصبح أقرب الخصيان إلى 
كسركسيس (».مء*) » فقد كان مواطنًا من بيداسوس د۵۰٠‏ في كارياء وتم أخذه 
كأسير حرب» ثم اشتراه رجل يدعى بانيونيوس ددنههنههم من کیوس» ) وهو رجل 
كان يكسب رزقه من تلك التجارة البغيضة المتمثلة في إخصاء أي ولد بهي 
الطلعة يمكنه أن يقبض عليه. ثم يأخذ هؤلاء الصبية إلى سارديس أو إيفيسوس 
حيث كان يبيعهم بسعر مرتفع جدًاء ولقد كانت كاريا مشهورة جدًا بالخصيان 
- فتبعًا لزانثوس - »× كانت مؤسسة خصيان البلاط قدهة في آسيا الصغرى 
حيث توجد عليها دلائل كثيرة في بلاط ليدياء ومع ذلك فإنه من المؤكد أن 
الشرق الأدنى كان يحتوي على مراكز أخرى تعمل كمصادر للخصيان . 

إن الخصى كانت مهمته حراسة حجرة الملك وحجرة الأميرات الملكيات» 
أي أنها مهمة حراسة النساء إن كتاب »05ت في الحقيقة قد صور اثنين من 
خصيان الملك هيجاي نمع وشاشجاز ممهذةددمة وكلاهما كان يلقب بأمين أو 
حارس النساءء ويمكننا أن نسلم جدلاً دون أن يكون لدينا دليل حقيقي أن 
هؤلاء كانوا رجالاً مخصيين . 

كان الخصيان يقومون بوظائف أخرى مختلفة» ليس فقط حراسة 
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الحريم والمحظيات ولكن أيضًا يخدمون الملك أثناء الطعام في النهاية إذا كان 
علينا أن نصدق أفلاطون (ه:دام فإننا نقول إنه كان هناك أغوات مسؤولين عن 
أطفال الملك . 

الألقاب والمهام: 

إنه من المستبعد جدًا أن الناس -فيما بعد- سوف يطلقون على 
الخصيان اسم العبيد المخصيينء بينما هيرموتيموس يعرفهم بأنهم المخنثون, 
وهناك شكوك جدية بخصوص العبيد الآخرين خاصة فيما يتعلق بالخصيان 
المحيطين بالملك . 

وستيسياس :دزت يقص علينا قصة الخصى أرتوكساريس متصدمعم » 
الأقوي على الإطلاق بين الخصيان الثلاثة الذين يحيطون بالملك من الحاشية 
والذي في مؤامرته ضد ال ملك جعل امرأة تصنع له شاربًا ولحية مستعارين حتى 
يظهر كأنه رجل» ولكن حتى هذه القصة التي تثبت أنه قد تم خصيه» فنحن 
نعلم في الحقيقة أن الملك وكل النبلاء في البلاط الملكي يرتدون الباروكات؛ ولهذا 
وبكل بساطة فإن أرتوكساريس «م:هدمءه قد إستعان بواحدة من النساء اللا 
يعتنين باللحى والشوارب في البلاط الملكي ليس فقط لي يكتسب مظهر الرجلء 
ولكن أيضًا ليكتسب مظهر الملك وبالطريقة نفسها فإنه لا شيء على الإطلاق 
يمكن أن يلقى بظلال الشك على أن الأشكال الناعمة الأوجه في النقوش البارزة 
الموجودة في برسيبولس يجب أن تكون للمخصيين (الخصيان) . 

إن حالة مثراداتيس 6م15 والذي اشترك في المؤامرة ضد كسركسيس 
:»سن بالإضافة إلى كبير الياوران أرتابانوس هدهددمءم هي أيصًا أكثر تشويقًاء 
فقد صوره ستيسياس :زوه كشخص ذو سلطة كبيرة وحظوة كبيرة لدى الملك . 


ولقد أكد ديودورس (Diodorus)‏ أنه كان مسؤول حجرة الملك الذى 
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يضع فيه الملك كل ثقته» وكان يعتبره الصاحب والقريب لأرتابانوس سعدطمعمء 
ولقد كان أرتابانوس «سعددمءم نفسه ابن أرتاسيراس ر۸۲ وهو رجل قوي 
مقرب من الملك دارا مء« » وأرتاسيراس دسرومءه هذا هو بوضوح الشخص 
نفسه الذي يدعوه ستيسياس :«نهم:ه الهركانى» والذي كان أكثر الأشخاص سلطة 
ونفودًا في عهد قمبيز «»»ر٠ده)‏ ؛ ولهذا فهو -من الناحية النظرية- نبيل من 
أصل هركاني مقارنة بأريبازوس هدهد<نءم الذي عرف في فترة دارا داعم« » وهذا 
الإشارة تدل على أقل تقدير أن الخصيان لم يكونوا بدون روابط عائلية داخل 
القصرء على العكس من الأمال التي وضعها زينوفون «هاممم»: وقورش مسمره في 
الخصيان» بل يبدو أنه من المستبعد أيضًا أن يكون مسؤول الحجرة الملكية 
وأصدقاؤه من الأرستقراطيين في القصر عبيدًا مخصيين» وبالقوة نفسها فإنه 
باستثناء حالة هيرموتيموس ١۳ا«‏ فتقريبًا كل الخصيان قد ذكروا بأسماء 
إيرانية؛ لذلك فهناك تفسيران محتملان» رما أنهم فعلاً كانوا أغوات تم 
إعطاؤهم أسماء إيرانية عندما وصلوا إلى البلاطء أو أنهم كانوا نبلاء إيرانيين 
انضموا إلى البلاطء وتم إعطاؤهم لقب خصى, على الأقل في بعض الحالات يبدو 
أنهم كانوا ناسا ليسوا من أصول فارسية, وبالإضافة إلى مثراداتيس !)× 
يمكننا الاستشهاد بأرتاكسركسيس (×۸۲)۵×۲) . 

ويبدو من المشكوك فيه أن الخصيان من الناحية الوظيفية يمكن أن 
يحصلوا على مكانة عالية كتلك التي حصل عليها الخصيان الذين ذكرهم 
ستيسياس «دنهءت » ولا يزال من المدهش أن واحدًا منهم يحصل على لقب كبير 
الياوران» حتى لقب مسؤول الغرفة الملكية يعطي لصاحبه مكانة وحظوة بجوار 
الملك, وأحد مسؤولي حجرة الملك وهو ساتيبارزانيس »ممههمه5 كان يقدم النصح 
لأرتاكسركسيس «»»مءحمءه) الثاني أو على الأقل كان في الدائرة الخاصة بهء إنه طمن 
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المغري الاعتقاد بأن هذا الرجل المهم لا يمكن في الحقيقة أن يحضر إلى حجرة 
الملك. حيث إن العمل اليومي لأغوات القصر كان مقيدًا. والذي وصفه 
زينوفون «هامممء< بمسؤول حجرة الاستحمام ومسؤول الحجرة الذي يساعدهم 
في النوم في المساء وف الاستيقاظ في الصباح» وكذلك أطباء التجميلء وبناءً على 
تلك القصة فإن رجالاً مثل مثراداتيس 285.445 وساتيبارزائيس Sabar aes‏ 
حصلوا على ألقاب ليس لها علاقة على الإطلاق بالوظيفة وامهام التي يقومون 
بها كما هو صحيح غالبًا في المراتب في البلاط الملكي» من ناحية أخرى فإن حالة 
هيرموتيموس ٨٣٥:‏ تبدو على النقيض من هذا التفسير بالرغم من أن 
هيرودوت دهده لم يقل شيئًا في الحقيقة عن وظيفة هيرموتيموس 
Henn‏ بالنسبة لكسركسيس »ع » فهو قد تم خصيه وبيعه في أيونيا. 

وبالرغم من العبارة المستخدمة» فإنه من غير المؤكد على الإطلاق أنه 
حصل على الدرجة نفسهاء مثل الخصيان الذين صورهم ستيسياس ءداوء؛» › 
حيث إن المعادلة يتكرر استخدامها بالنسبة للأغوات في القصر الذين كان من 
الواضح أنهم ليسوا من الحاشية الملكية ذات المقام العالي» وعلى الأرجح غالبا 
فإن المؤلفين القدامى لا يلحظون أية وظيفة محددة بالنسبة للأغوات الذين 
هم في الحاشية الملكية. وهم ببساطة يلقون الضوء على الطبقات والمراتب في 
البلاط؛ والتي تظهرهم في كنف العطف الملكي . 

وهناك مصطلحان جديران بالملاحظة» بالرغم من أن مثراداتيس 
15 كان المسؤول عن حجرة كسركسيس ع مع<*) » وباجوس كندموده8 
كان كبير الياوران في بلاط أرتاكسركسيس «»»«»»مءى) الثالث. وعلى وجه 
العموم فإن الوظائف أو اطهام كانوا يحصلون عليها بسهولة» وهذا 
يوضح طاذا كانوا متورطين في مؤامرات عديدة» حيث إنهم كانوا 
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من بين الأشخاص القلائل الذين يستطيعون الدخول إلى أجنحة القصر المختلفة 


وقد كان هذا واضحًا بالنسبة لكبير الياوران الذي كان مسؤولاً عن 
جمهور القصر, ولكن بصفة أكثر عمومية فإن الخصيان الذين كانوا يقودون 
المؤامرات ضد الملوك هم مسؤولي الحجرات الملكية مثل باجاباتيس »همود 
الذي كانت لديه كل مفاتيح القصرء كما كتب ستيسياس كذنة»:ه وهيرودوت 
«دا ه104 أيضًا كتب واصفًا مؤامرة السبعة, أنه عندما وصل السبعة إلى باحة 
القصر قابلوا بالصدفة مع لخصيان الذين هم رُسل الملك والذين حاولوا منعهم 
من الوصول لحجرة المجوسي» ونحن نادرًا ما نرى الخصيان خارج هذا الدور, 
وذكر ستيسياس :دزهءت اثنين من الخصيان الذين قادوا حملات عسكرية وهما 
باجاباتيس ::مممهم8 في مصر ونوتاكاس ضد أبوللو في ديدماء ولكن المثال غير 
القابل للجدل هو اشتراك باجوس :دهودة في الحملة العسكرية المصرية إلى جوار 
أرتاكسركسيس (»»ءه:ه) الثالث» ولقد كان هناك بصفته كبير للياوران. فلقد 
قام ستيسياس :دنه:ه أكثرمن مرة بتصوير الخصى على أنه كان يعهد إليه بقيادة 
العربة الجنائزية للملك الميت إلى المقبرة الملكية: فقد كان باجاباتيس !مه8 
بالنسبة لقورش «سمره) وإيزاباتس :١2ء1‏ بالنسبة لقمبيز (ءsرط«ةت)‏ » في كلا 
الحالتين كان هو الخصى الذي يفضله ال ملك الفقيد, وفي حالة واحدة فقط تولى 
هذا الأمر رجل من نبلاء الفرس» إن حالة باتيس :8:0 أيضًا جديرة بالاهتمام: 
فقد كلفه دارا دعص الثالث بالدفاع عن الحامية العسكرية في غزة. وقد قيل 
عنه أنه خصى غزة. ولكن على العملات المعدنية كان يلقب ملك غزة. ومن 
هذه الحالة فإن كلمة خصى أصبحت إفسادًا للقب . 


إن وضع المصادر متجاورة تظهر الحقائق التي من أجلها استخدم 
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المؤلفون القدامى كلمة خصى من أجل الأشخاص الذين م يكونوا في الحقيقة 
كذلك؛ ولهذا فإن أرتاباتس الذي هو من بين مسؤولي حجرة الملك عند قورش 
سن )والذي كان من أكثر أتباعه المخلصين لم يكن في الحقيقة خصى (مخصيًا)» 
على العكس من مقولة إيليان «مناءه فإنه رها قرأ في موسوعة قورش منهءممءره 
أن جاداتاس 4۸ں كبير ال (سكبتوخوى) أيام قورش سمره) الأكبر كان خصى . 

إنه لمن المغري الاعتقاد بأنه كان هناك صنفان من الخصيان في البلاط 
الفارسي: 1) الرجال المخصيينء وهم قاصرون على عبيد القصرء وكانت لهم مهام 
محددة (في الأعمال المنزلية). 2) الخصيان في البلاط الملكي» وكانوا نبلاء والذين 
هم في الدائرة المحيطة بالملك, ويعرفون أنفسهم تبعًا لرتبتهم في البلاط . 

وعلى أية حالء إذا أعدنا قراءة زينوفون «ه٠ومم»:‏ عن قرب سوف يبدو 
أن قورش «دمره) يقوم بخصي الرجال الذين سوف توكل إليهم الأعمال الدنياء 
والتي تحتاج إلى اهتمام فقط من أجل أنها في الأماكن التي يمكن منها الدخول 
إلى الملك بدأ من حراسة البوابات إلى ما هو أكبر مثل حراس بوابة الجناح 
الملي. وهذه كانت ظاهريًا الوظائف التي تخول إلى الخصيان الذين يطلق 
عليهم الحمالون أو كبار الحراس في كتاب »5:ت » إن الانطباع السائد هو أن 
زينوفون مهمه وستيسياس :دنه م يکونا يتحدثان عن الخصيان نفسهم, 
فزينوفون «هامممء< يتناول الوظائف الملكية لهؤلاء الخصيان الذين يتم إرسالهم 
سنويًا إلى البلاط وهم صغار السن مثل البابليين الذين كان يتم خصيهم لهذا 
الغرض» ويصور ستيسياس :دنه الأرستقراطيين في القصر الملكي والذين يعطيهم 
اليونانيون لقب خصى . 

إن كل هذا يؤدي إلى الشك في أن حالات كثيرة من هؤلاء الذين 
تسميهم الكتابات اليونانية بالخصيان لم يكونوا أكثر من كونهم حاصلين 
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على الوظائف العالية في حاشية البلاط الملكي» وإنه في الحقيقة كما هو في 
البلاط الآشوري فإن تلك الكلمة أصبحت لقبًا ملكيًًا ليست له علاقة بأية 
خصائص فيزيقية . 

والمشكلة الحقيقية هي أننا لا نعرف مفردات اللغة الفارسية؛ فاللغة 
اليونانية ومفرداتها لا تزال غير مؤكدة حول أي من المعاني الفارسية التي تدل 
عليها كلمة خصىء» كذلك ففي بعض الأحيان فإن الناسخين يختلط عليهم الأمر 
بين كلمات مثل السقاء والخصيان» مثال ذلك (مهم). وفي اللغة العبرانية تعني 
(ساريس) والتي تم اقتباسها من الكلمة الأكادية (سا ريس ساري) التي تعني 
(الذي يقف عند رأس الملك). وهذه هي الكلمة التي تترجم بشكل متكرر 
كخصى في كتاب ۰۲ع السبعونى» ولأكثر من قرن فإنه كان يعتبر هذا القسم من 
الناس تلقائيًا يتكون من الرجال المخصيين» وهذه الآراء تتشابه تقريبًا مع الآراء 
التي تتعلق بالخصيان في بلاط الأخمينيين . 

ويجب علينا أن نؤكد على تلك النقطة التي تقول إن هناك اهتمامات 
متعددة, فالوثائق المصرية من عصر الأخمينيين فيها كلمة (ساريس) الموجودة 
في العديد من النقوش الهيروغليفية من وادي الحمامات منذ عصر دارا ودام« 
وكسركسيس. (e×إe×)‏ 

أحد المديرين المهمين من الفرس وهو أتياواهي رمه»هر:م كان يحمل لقب 
(ساريس بلاد فارس) وهو مم يكن على الإطلاق من المخصيين؛ ولذلك فإن ساريس 
هنا تعود إلى مرتبة وظيفية علياء وإنه من الممكن أن يكون اللقب المصري 
قوق اد فار ) الغا عطي لأرياورانا مويه اخ انناو فى ا و 
الترجمة بالنسبة لكلمة ساريس» وهذا بلا شك يعتبر أكثر الأدلة إقناعًا؛ لأن 
نقوش وادي الحمام لم يتم جمعها إلا بواسطة أناس موثوق فيهم» وليس هناك 
من شك من الشكل الآكادي لتلك الكلمة؛ لهذا ربما تكون هي الكلمة التي تمت 
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ترجمتها في اللغة اليونانية إلى الخصى (المخصي). ورها لأنه ببساطة في لغة 
الحياة اليومية للبابليين خلال عصر ستيسياس :»ته وآخرين من مؤلفي 
الفرس» فإن تلك الكلمة كانت تعني وظيفة أو موظقًا ذا نفوذ. وفيما بعد 
فقدت تلك الكلمة معناها البيولوجيء وبالعودة إلى باجوس :موه الذي كان 
دائمًا يعرف بالخصى في المصادر الكلاسيكيةء فنحن نعرف باجوس :مو:8 على أنه 
كان موظفًا كي في القصر؛ لأنه حصل على لقب كبير الياوران» ولكي نختم ذلك 
باختصارء فإن الكتابات الكلاسيكية واضحة تمامًا في هذه النقطة في أنهم -أي 
الخصيان- يعملون كجزء من موظفي القصر دون أن نكون قادرين على 
التحديد بدقة. هل كانت لهم وظائف بعينها ومهام محددة؟ ولكن الاستثناء 
الوحيد أنهم كانوا يحرسون مجموعة محددة (فئة) محددة من النساء وهن 
المحظيات بصرف النظر عن قبول أو رفض الممفهوم التقليدي للحريم» وكذلك 
على الأكثر فإنه من المشكوك فيه أن كل من هم حول املك والذين تحدث 
عنهم ستيسياس :«دزهه:ه وآخرون مخصيين . 

إن أكثر الافتراضات المقبولة هنا هو أن نقبل أن كلمة خصى قد نقلها 
الإغريق من القصر الذي يعتبره أحد الألقاب الملكية. فالدليل من النقوش 
الموجودة في وادي الحمامات تقترح أن هذا المصطلح هو الذي وجد في البلاط 
الآشوري تحت لقب ساري . 

4- الجانب النسائي: 

نحن نعرف من خلال أمثلة عديدة أن الملوك -شأنهم شأن جميع 
الفرس- كانوا متعددي الزوجات» وأن لديهم الكثير من العشيقات 
(المحظيات).» في السياق الفارسي يوجد فرق واضح في الدرجة (الرتبة) بين 
الزوجات وبين الخليلات» والتي تكلم عنها المؤلفون القدماء مثل 


هيرودوت Herodotus‏ <« كل رجل لديه عدد من الزوجات وعدد أكبر من 
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العشيقات» وذكر بلوتارخ :سام أنه عندما كان الملك الفارسي يجلس لتناول 
الطعام» فإن زوجته كانت تجلس بجواره» ولكن عندما كان يريد أن يشرب 
الخمر كان يبعد زوجته» ويرسل في طلب العازفات والراقصات والعشيقات» 
وإلى حد ما فإنهم كانوا على حق فيما يفعلونه» حيث إنهم م يعترفوا أبدًا 
بمشاركة الإباحية أو الفجور تلك مع أي من زوجاتهم المتمسكات, ويمكن أيضًا 
أن نستشهد بدينون «ه«نط »> حيث قال من بين كل الفرس فإن الملكة تسمح 
بوجود عدد كبير من العشيقات؛ لأن الملك كان يعامل زوجته كملك مستبد, 
وكذلك لسبب آخر وهو أن الملكة كانت تعامل بالوقار من قبل المحظيات 
وكانوا يسجدون لهاء وفي إصدار ستيسياس :دن»»ه بخصوص العلاقات الأولية بين 
البلاط الفارسي وبين الفراعنة سجل لنا أن أماسيس :وده رفض أن يرسل ابنته 
إلى قمبيز :»ددمت » حيث إنه شك في أنها ستكون محظية من محظياته ولن 
تكون زوجة . 

إن القصة التي حكاها زينوفون «ددممم»* بخصوص العلاقة بين 
فازنابازوس دددهددمءدطم وسيثريداتيس 14265ءطضزم5 تؤكد تلك النقطة. حيث إن 
سبثريداتيس ۲۲1۵؛م کان في منتهى الغضب من فازنابازوس سعههممههم الذي 
أراد أن يتزوج إحدى بنات الملك. والذي كان يخطط في الوقت نفسه لكي يأخذ 
ابنة سبثريداتيس :14١1م‏ كمحظية من محظياته» وهذا يحقر من مركز والد 
الفتاةء إن تصنيف ودرجة الزوجة كانت مميزة عن درجة ال محظية. حيث إن 
الزوجة يكون لها احتفال رسمي في الزواج» وكذلك أبناؤها يكونون أبناء 
شرعيين» أما المحظية فأبناؤها يكونون غير شرعيين» فأولاد الزوجة يدخلون في 
الدائرة المحدودة للورثة ا محتملين . 

استثناء فريد من نوعه قد حدث خلاف ذلك في خلافة 
أرتاكسركسيس و« عئءق الأول فزوجته دامسبيا منمندصودط وضعت 
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ولدا شرعيًا وحيدًا وهو كسركسيس 2 الثاني ثم مات كسركسيس مه 
الثاني بعد توليه العرش بفترة بسيطة» وأصبح هناك صراع بين أبناء المحظيات 
البابليات» وفي هذه الحالة فإن الموقف بالنسبة للمحظيات اجتمعت فيه 
أهداف تعدد الزوجات وتملك محظيات عديدات» إن وجود المحظيات تم 
تأكيده أيضًا بواسطة ستيسياس :دنهءعهت خلال فترة بارديا عرنهءدم » والذي قال في 
قصته إن المجوسي قد قتله السبعة بينما كان نائما مع محظية بابلية . 

الخدم والمحظيات: 

من هن المحظيات؟ أو العشيقات؟ في السياق اليوناني (اليوناني) إن 
الاختلاف الداخلي واضح جدَاء فمن خلال مقطوعة شهيرة لدهوستينيس 
Demsthen5‏ تدل على أن المحظيات (هيتايراى) كن للمتعة فقطء أما العشيقات 
بالاكاى فهن للاهتمام طوال اليوم» والزوجات (جينيسيوس) لإنجاب الأبناء 
الشرعيين» وبالرغم من ذلك فإن المؤلفين الإغريق استخدموا كلمة (بلاكيس) أو 
(بالاكيدس) بانتظام واستخدموا كلمة (هيتايرا) قليلاً جدًَا دعنا نلاحظ في هذه 
الأثناء أنه في أثينيوس مسعدهتضه كان هناك فرق بين الفتاتين المسمتان ب(أسباسيا 
( دنمهمعواللتان كانتا لدى قورش وبسرن) الأصغر» حيث كان يطلق على الأولى 
(هيتايرا) والتي كانت تسمى في الأساس ميلتو «1٠‏ » والثانية (بطلة القصة 
الرومانسية) كان يطلق عليها بلاكيسء وثايس :نهه1 سيئة السمعة التي يفترض 
أنها المسؤولة عن احتراق القصر في برسيبولس في عام 330 كان يطلق عليها 
أيضًا هيتايراء وكما ذكر إيليان بالنسبة للبطلات القصص الرومانسية فإن 
الفتيات اليونانيات الأربع اللاي تم تقديمهن إلى بلاط قورش «سمره) الأصغر قد 
تلقين تعليمًا على المهارات التي يجب أن تتعلمها الهيتايراء وهو أن امرأة محترفة 
كانت تقوم بتعليم المبتدئات كيفية تهيئة أنفسهن للجلوس مع الرجال أثناء 
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الشراب؛ وأن تتصرفن بشيء من دن:همءه الخجل, وكذلك تدربهن على العزف على 
الآلات الموسيقية (القيثارة والناي)ء إن أسباسيا م:هم:ه الجميلة قد فتنت قورش 
(سمره)وجعلته يضمها إلى محظياته» وقد أتت من عائلة فقيرة. ونشأت في 
كنف أب فقير وهو هيرموتيموس مدسنةمس» » ومنذ أن تم إحضار الفتيات 
الأربع إلى قورش ودمءن) بواسطة شخص ما سماه إيليان «ذناءه أحد المرزبانات 
والذي كان هو أيضًا من اشتراهاء ويمكننا أن نفترض أنهن قد بيعوا في سوق 
الرقيق والفتيات الثلاث الأخريات تصرفن وكأنهن كن عشيقات . 

ويتحدث بلوتارخ :هسام أيضًا عن هؤلاء النساء اللاق كان الفرس 
يشترونهم با مال ويجعلوهم من محظیاتهم» لقد أحضر ستراتون 5.600 المنتمى 
إلى مدينة صيدا الكثير من المحظيات (بالاكاى) من إقليم أيونيا ومن اليونان 
كلها ولقد أنعشن ونشطن مآدبه (أثينا 531-13ب). في آسيا الصغرى وف 
أماكن أخرى» حيث كانت هناك مراكز لإنتاج الخصيان» فقد كانت هناك أيضًا 
نساء متخصصات في الغناء والموسيقى ولهن سمعة جيدة لدى البلاط الملكي . 

إن مثال أسباسيا دنوهم.ه يوضح أن الواحدة يمكن أن تترقى من مجرد أمة 
تم شراؤها إلى أن تصبح محظية من محظيات الملك. وهذا يحدث في العديد 
من القصص الرومانسية في البلاط الملكي» فشدة الرغبة لدى الملك يمكن أن 
تضاهي بقصة أسباسيا ددهم:4 وقورش «سمره) ؛ والتي أصبحت بسرعة أفضل 
وأحب عشيقاته إليه يلا لها من طبيعة جميلةء ومنذ ذلك الوقت تنامى حب 
قورش «سمره) لها بشكل كبير أكثر من أي امرأة أخرى يعاشرهاء وأخيراً صار 
متيمًا بحبهاء وكانت هي كذلك تبادله الحب والغرام» إن حب هذين الزوجين 
وصل إلى نقطة معينة حتى أصبحا متساويين تقريبًاء ولا يشعر أي منهم بنقص 
تجاه الآخر لا في التجانس ولا في الأخلاق بالنسبة للزواج اليوناني. وتم 
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الاحتفال الرسمي بقورش «سمره) وأسباسيا همه في أيونيا وفي كل اليونان» لقد 
ذكر هيرودوت ٥۲٥۵٥۲‏ أنه من بين كل زوجات دارا ددص (الشرعيات) فقط 
أظهر حنانًا وحبًّا خاضًا لأرتيستون ۰٣٥ء٣۸‏ » والتي أنشأ لها تمثالاً على شرفها. 

ومعظم المحظيات تم إحضارهن إلى القصر كسبايا حرب» وبعد 
السيطرة على العديد من المدن الأيونية تم جر أجمل الفتيات من بيوتهن 
وإرسالهن إلى بلاط دارا وسضدط (هيرودوت 3206 5دذهلهء»21 )بواسطة القادة الفرس» 
وبعدما سقط مدينة ملطية تم أخذ الأطفال والنساء كعبيد, وأصبحت امرأة 
من كوس محظية الفارسي فرانداتيس ۲٠۲۵,۵۸۰‏ بالقوة. وتم أخذ امرأة 
مقدونية من ساموطراقيا إلى أوتوفراداتيس م)ههمءهممسه أيضًا بالقوة (بلوتارخ 
9 (طعمهساق)أ): وبعد الحملة المصر ية فإن جندنًا من جيش قمبيز ءعءرطصه باع 
فتاة سباها في بابل» وبعد الاستيلاء على صيدا في سنة (345-344)» أرسل 
أرتاكسركسيس «»«ء»مءه) عددًا كبيرًا من النساء إلى بابل» وتحى لنا التواريخ 
البابلية ذلك بالتفصيل: (كن يدخلن إلى قصر الملك)» ولكن ليس كلهن 
محظيات» بل يتم تقسيمهن على ساكني القصرء وتسميهم النصوص البابلية 
ب(عبيد الملك)» والمرأة أو البنت التي تكون غير متخصصة في شيء يتم تشغيلها 
في أماكن متعددة في القصر . 

ومن الممكن أيضًا أن ينضموا إلى خدمة الزوجات والأميرات. حيث إن 
الزوجات والأميرات يتم إعطاؤهن عددا كبيرآ من الخدم» كما يتضح من مثال 
أم دارا مضدط الثالث» ومن المفترض أن هذا هو مضمون الكلمات التي وضعها 
هيرودوت 1:۰۵٥‏ على لسان أتوسا مه التي حثت دارا مم« على محاربة 
اليونانيين: (إنني أحب أن أحصل على فتيات من إسبرطة ومن أرجوس ومن أتيكا 


ومن كورنيث لكي يخدمنني)» وهذا يوضح كيف حصلت ۰۸۰۲ع على سبع وصيفات 
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مخصوصات من خدم قصر الملك» وهناك طريقة أخرى للحصول على النساء 
قام بتوضيحها مؤلف كتاب. أطوم 

دعنا نسترجع أنه في هذه القصة الرومانسية التي حدثت في البلاط 
الملكي» فإن أهاسويروس سسعءههه قرر أن يطلق الملكة فاشتي نيه۷ » والتي 
وجدت مذنبة لأنها للم تحضر وتلبي نداء ودعوة الملك. وحتى يقوم الملك 
باستبدالها كتب هذا الأمر الملكي في كل مكان (دع البنات الجميلات يكن 
مختارات للملك). (دع الملك يعين المفوضين في كل أنحاء محافظات مملكته 
لجلب كل العذارى الجميلات إلى حصن صوصا مدة )» وبصرف النظر عن 
الصفة التخيلية للعمل, فإن هذه الطريقة لجمع النساء لا تبدو أنها بعيدة عن 
عام الواقع. فا موضوع يتكرر في قصة ذكرها هيرودوت 1٠۲04٠‏ لتوضيح كيف 
كان دارا مضوط يحلم بإعادة إعمار بابل بعد أن أخذها أخيرًا بعد حصار طويل 
جدًا لقد ذكرت في بداية كتاباي كيف كان البابليون يقتلون نساءهم من أجل 
توفير الطعام؛ ولهذا فقد كان على دارا سء« حتى يحافظ على النوع من 
الانقراض أن يجبر الأشخاص ال مجاورين على إرسال عدد محدود من الناس إلى 
بابل حتى تم جمع نحو خمسين ألقًّا هناك. ومرة أخرى فهذه القصة جيدة 
أكثر من كونها تأريخًا بالرغم من أنها نسجت في إطار سياسي محكم» فكل ما 
فعله دارا ا٠ط‏ كان تقييمًا للجزية التي تحسب بالنسبة للمصادر الموجودة 
(النساء) في كل بلد من البلاد التي تخضع للضرائب» ولقد تم إثبات الجزية 
بالنساء من خلال هيرودوت (سههده») فيما يتعلق بكولخيس ناه الذي كان 
يرسل 100 صبي و100 فتاة في كل عام. 

إن السرير الملكي والمنضدة الملكية تعكس ضخامة الإمبراطورية 
والتنوع الهائل في سكانهاء ومن هذا المنطلق لا أستطيع أن أقاوم 
الاستشهاد بكتاب فان حوليك علنكه 10 حول محظيات الإمبراطور 
الصيني في عهد تانج : ومه:7 (ويبدو أن نساء القصر يشملن البنات 
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اللاي تم تقدممهن كجزية من المقاطعات ومن البلاد المجاورة التابعة 
للإمبراطوربة وذلك من عائلات بارزة ترغب في أن تنال عطف ايللك وإحسانه. 
وكذلك النساء المرسلات من قبل وكلاء القصرء فدائمًا يحرص وكلاء القصر على 
تفتيش المملكة والبحث عن أجمل وأبرع النساء» ثم يأخذونهن أينما وجدوهن 
وعندما يتم جمع عدد من هؤلاء النسوةء يقوم الخصيان والوصيفات المسنات 
بفرزهن» والأفضل يتم ضمها إلى حريم الإمبراطور. ومن تستطيع أن تقوم 
بعمل فنى ترسل إلى مركز التدريب (شياو فانج)ء والباقيات تتم الاستعانة بهن 
في أعمال القصر). بالإضافة إلى كتاب ۴:۲۰۲ نستطيع أيضًا أن نسترشد بفيلاركوس 
هدارا الذي تحدث عن امرأة تدعى تيموسا ۲:١‏ » والتي أبهرت الكل 
بجمالهاء وفاقت كل النساء في الجمال وهذه الفتاة أرسلها ملك مصر كهدية إلى 
ستاتيرا زوجة الملك (أرتاكسركسيس الثاني) والتي محظية (بلاكيس) 
أوكسيارسيس :»ره ومن المحتمل جدًا أنه كان مولعًا بها وطلب من أخت 
زوجته أن تعطيه إياها. 

محظيات الملك العظيم الثلائمائة والستين: 

مشكلة حقيقية تظهر عادة عند تفسير الكتابات الكلاسيكية والهلينية 
هي عدد عشيقات املك بلوتارخ (عدسام) » ديودورس ودههدهنط) » كوينتوس 
كورتيوس Cur‏ ودنمننى وديكارخوس كدناطعبعم نط » ولقد ذكروا نحو 360 
عشيقة لأرتاكسركسيس (و«معدداءة) الثاني ودارا مدضدط الثالث, والعدد 360 وجد 
عدة مرات في كتابات هيرودوت ود:ه4ه»8) وروايتهه عن دفع الجزية: فالهند 
كانت تدفع نحو 360 طالن من بودرة الذهبء وكانت كيليكيا تدفع 500 
طالن من الفضة. كان يذهب 140 منها لتدعيم الفرسان المتمركزين في 
كيليكيا بشكل دائم» بينما كان يذهب 360 طالن الباقون إلى البلاط الملكي, 
بالإضافة إلى ثلانئمائة وستين من الخيول البيضاءء وأضاف هيرودوت هماه 8) 
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(واحد لكل يوم في العام)» مثل هذا التعبير وجد أيضًا في كتابات ديودورس 
(ودءمةهز0) بخصوص محظيات ال ملك واطقارنة بين النصين لا تدع مجالا للشك 
بوجود نموذج مثالي. ولكن هل كان يونانيًا أم فارسيًا؟ أو هل كان هناك تفضيل 
معين للرقم 360 في التفكير الأخميني؟ 

إذا لم يكن فيجب علينا أن نحذف عدد المحظيات ليس فقط للملك 
ولكن أيضًا من مخططات هيرودوت «سهههه»1) التي يستشهد بهاء كذلك يجب 
أن نرفض قصة هيرودوت هههه»01 الخاصة بالعقاب الذي أنزله قورش سمه 
بنهر ١هر‏ 706 » والذي قيل إن حصانًا أبيض أهدى إلى الشمس غرق فيه 
فانقسم إلى 360 مجرى صغير وتمكن من عبوره بسهولة» كذلك سيكون لدينا 
تساؤلات حول وجود 360 شابًا في موكب دارا ندم يساوي عدد أيام السنة, 
وكذلك الثلائمائة وستين محظية. ومن الواضح أن هذا العدد الرمزي يوجد في 
العادات اليونانيةء ولكن أيمًا يبدو في عادات الفرس والذي يتصل بعدد أيام 
السنة الشمسية وخمسة أيام من السنة القمرية البابليةء لقد أصبح ظاهرًا أن 
عدد 360 محظية» والخاص بالملك العظيم يعود مباشرة إلى الكتابات عن بلاط 
الأخمينيين» والعدد 360 محظية يعطي للملك صورة وقدرًا أعلى من كل 
الرجال الآخرين» يقول (ديودورس ه:ددمههنم ) : إنه أثناء انتقال البلاط الملكي قد 
صاحب املك نساء من البيت الملكي ومن أقربائه ومن أصدقائه . 

ذكر كوينتوس كورتيوس ودتعده یدنه أنه في موكب دارا ودضدم) الثالث كانت 
هناك أم املك وزوجته يصاحبهم حشد من النساء الراكبات» بالإضافة إلى أبناء املك 
وا معلمات والخصيان» وفي الركب الذي يليهم 360 من محظيات املك يرتدون 
الزينات الملكية. نعرف ذلك من كتابات هيراقليدس مفنده»: أن محظيات كن 
يرافقن الملك في رحلات الصيد. ويمكننا أن نفرض جدلاً دون أن يكون لدينا برهان 
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واضح أنه في حالة موت ال ملك يتم اختيار 360 محظية أخرى (جدد). فماذا 
سيحدث للمجموعة السابقة؟ عمومًا نحن لا نفرق على وجه التحديد بين 
المعطيات التي يتم على أساسها اختيار محظيات الملك وهل هن عادة يكن 
ذوات جمال فريد؟ وهذا ما تم ذكره في »8:5 » والتي أضافت أن الهنديات كن 
عذاری» ويذكر ديودورس «سعمدهنه) إن الهنديات كن يفقن كل النساء جمالاً في 
آسياء وعلق بلوتارخ ««:دسص على ذلك من أن اختيارهن ما كان إلا لجمالهنء 
ولكن هذه صفات من الصعب التفرقة بينها ففي فتيموسا وأسباسيا تم 
وصفهن بالدرجة نفسها من الجمالء وكذلك أميتيس :نر۸ أخت كسركسيس 
و»مء». وزوحة ميجابيزوس : ودهرطدع»< (كانت أنوتيس )ممم هي أجمل 
النساء في آسيا). وكذلك إن الإسكندر «عددهءام) أعجب جدًا بالنساء الإيرانيات 
لسحر عيونهن؛ لذا فمن الصعب أن نجيب عن السؤال: ما هي معايير 
الاختيار؟ لأن محظيات الملك ذكرن هكذا جملة واحدة . 

الحياة الجنسية للملك الأكر (الحقيقة والخيال) 

صورة واحدة لخيال الملك الخاصة يأتينا بها ديودورس «سسمههنص) الذي 
يصف هذا المشهد: (في كل ليلة تي المحظيات. ثم يستعرضن ويتخايلن أمام 
أريكة الملك حتى يقوم باختيار من يريد أن يقضي تلك الليلة معها)» والنص 
يخبرنا أنه في كل ليلة تنضم واحدة جديدة من محظيات املك العظيم إليه في 
الفراش» وبمقارنة الصورة التي قدمت من خلال كتاب »هت بمجرد أن 
دخلت ۰۲۰۲ع إلى بلاط أهاسويروس مسعنهدهم » قام الخصى هيجاي ممه 
بتعطيرها وإطعامها وجمع لها سبع فتيات في خدمتها من نساء القصر 
المحظيات, ولمدة إثني عشر شهرًا تبعت »مت القواعد الخاصة بالنساء ومدة 
ستة أشهر كانت تدهن بالمرء وممدة ستة أشهر أخرى بالتوابل والمستحضرات 
التي تستخدم في تجميل الإناث» وعندما استدعاها الملك غادرت في 
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المساء» ثم عادت في الصباح» ولكن في ذلك الحين بقيت مع باقي الحريم في 
مكان آخر وعهد برعايتها إلى شاشجاز مدوددمددة خصى الملك حامي المحظيات» 
ومن الناحية النظرية فإنها رما لا تذهب إلى الملك إلى إذا طلبها هي بالتحديد. 
ولكن في الحقيقة هذا لمم يحدثء فإستر 5ت كانت مفضلة عن باقي النساء 
ولقد وجدوا في كتاب جوديث سر أنه عندما تتجهز المحظية لقابلة 
هولوفرنيس :مههمماه:: فإنها تخلع ثوب الأرملة» ثم تغتسل تامًاء وتدهن 
نفسها بعطر ثمينء وتصفف شعرهاء وتلف حوله العصابة» ثم تلبس فستان 
البهجة والمتعة. ثم تلبس الصندل في قدمهاء وتضع أساورها وقلاداتهاء وترتدي 
الحلق» وكل المجوهرات الخاصة بهاء وليس من المستغرب أن يتم كل هذا 
الإعداد للمرأة التي سوف تشارك ال ملك فراشه» كذلك فالشابات اللاي يخدمن 
على طاولة الملك يجب أن يستحممن ويرتدين الثياب البيضاء وذلك حسبما 
ذكر هيراقليدس 14ء1 (أثینیوس 254ء۸1 . ص145) . 

ولذا فنحن نجد أن هناك توافقًا کیا بين ديودورس وسءهده:2) وإستر 
“نوق بالرغم من أن القصة الرومانسية لا تذكر النزاهة الرائعة التي ذكرها 
المؤرخ» ولكن هل ال مؤرخون المحدثون وجدوا بالضرورة هذا التوافق مقنعًا؟ في 
محاولة للإجابة عن هذا السؤال دعونا نرجع مرة أخرى إلى هيراقليدس 
ناء 1 زوالذي كتب في مؤلفه: (إن هناك نحو 100 امرأة تكون في حراسته 
ورعايته» وهؤلاء ينمن بالنهار ويستيقظن في الليل» وتظللن ساهرات يعزفن 
على القيثارة. ويغنين باستمرارء بينما تحترق الشموع. والملك يحصل على متعته 
منهن كمحظيات . 

للوهلة الأولى فإن التوافق (التشابه) بين ديودورس سدمدهنص) 
وهيراقليدس وفناءهء»11 يظهر حليا وواضحًاء ولكننا سوف نوؤكد منذ 
البداية أن النص مرمم جزثيًا؛ ولهذا فإن كلمة غانيات (بالاكيديس) غير 
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مؤكدة. فبعض المخطوطات الأخرى تستخدم كلمة بولاكيس غالبًاه ولكن 
الكلمة غير القابلة للجدل هي كلمة جينايكيسء إن ديودورس )هههن م 
يذكر التفصيلات التي ذكرها هيراقليدس :دنء»: » مثال ذلك النساء الساهرات 
يغنين» وهذه الخلافات هي الأكثر برورًا في كتابات هيراقليدس »دنءم»:: الذي 
كان على معرفة بالعادات الموجودة في بلاط الأخمينيينء إن أهم التفسيرات 
على الأرجح أن هيراقليدس ١ء4ناء»٠ء:1‏ لا يلمح هنا إلى محظيات املك الثلائمائة 
والستين» ولكن إلى الرقص والغناء والعزفء واللاتي يقمن بتزيين المائدة الملكية 
بأصواتهن ونغماتهن» كما نعرف من هيراقليدس 4١م‏ نفسه ومؤلفين 
آخرين أن بارمينيون ۶۸۳۰,٥١‏ كان له 329 من المحظيات . 

إن كان هذا التفسير مقبولاًء فإنه سوف يكون علينا أن نصدق أن 
ديودورس «سمهههنم) إما أنه قد زاد واختلق تلك القصة لقرائه أو أنه قد خلط 
الحقائق التي ذكرها هيراقليدس »دنءه»:: وشوههاء وسيكون وصفه متكاملاً 
بدقة مع واحدة من الصور المفضلة للكتاب اليونانيين» وليس من السهل 
ملاحظه الحقيقة في التفسير اليوناني هنا بالنسبة لعدد المحظيات الملكيات» 
فديودورس «سممدهنه) خلص إلى أنهن كن يأخذهن أدوارهن للمجيء لجذب 
انتباه الملك العظيم. 

أسطورة الحريم: 

ارتباطًا بالنصوص التقليدية. فإن نص إستر »ده لم يلعب أي دور ولو 
صغير بالنسبة لمصطلح الحريم في بلاط الملك المعظم» فالحريم اللاتي تم وصفهن 
أو تخيلهن على الأرجح تشبه صورة مهاجع الحريم الذين كانوا في عصر الدولة 
العثمانية التي كان يسكنها الخصيان والمحظيات» وهذا النوع من الافتراضات 
الموضوعة سلقًا ترشد المحققين الأصليين في برسيبولس, والذين يؤمنون بأنهم قد 
اكتشفوا مصطلح الحريم» والذي هو عبارة عن مبنى تعيش فيه النساء في 
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حجرات منفصلة. وبلا شك فإن الأميرات الملكيات والملكات لهن أجنحتهن 
الخاصة» في قصته عن مقتل سمرديس يقول هيرودوت ٠:‏ كسمهدهء»1) إن الرجال 
كانت لهن أجنحتهن الخاصة» والتي كانت بطبيعة الحال معزولة عن الأجنحة 
الخاصة للسيدات الأخريات» ووجود مثل هذا الحاجز بين أجنحة السيدات 
وأجنحة الرجال يفهم ضمنيًا من قصة ديموسيدس ...ممم الطبيب اليوناني 
عندما وصل إلى القصرء وتم اصطحابه إلى زوجات الملك بواسطة الخصىء. كذلك 
يجب أن نلاحظ التفاصيل التي ذكرها هيرودوت «سهدم»1) بخصوص الواليد 
الفرس» حيث إن المولود يبقى في كنف أمه طمدة خمس سنوات لا يرى فيها أباه 
أبدَاء أما بخصوص الحديث عن ال360 محظية» فقد أضاف بلوتارخ (طععهسم ما 
يلي: (كان البرابرة شديدو الغيرة على نسائهم؛ ولذلك كانت عيونهم عليهن 
بصفة دائمة, والموت لمن يفكر أن يقترب أو يمس واحدة منهن» حتى في 
الرحلات كان الرجل منهم يتقدم» ثم يتراجع. ثم يتقدم» وكل ذلك من أجل 
مراقبة العربات التي تحمل النساء» وتأكيدًا على غيرة هؤلاء البرابرة يذكر 
بلوتارخ (عهساق أن تمستوكليس »ه.ههنمءط7 عندما أراد أن يهرب من نقاط 
التفتيش قام بتسلق إحدى عربات الحريم واختبأ فيهاء وعندما مرت العربة م 
يستطع أحد أن يوقفها على اعتبار أنها عربة خاصة بالحريم ممنوع الاقتراب 
منها). ويعلق بلوتارخ (ه:سم قائلاً: (إن الفرس هم أكثر الشعوب غيرة على 
نسائهم من بين كل من شعوب البرابرةء ليس فقط على زوجاتهم» ولكن أيضًا 
على محظياتهم وإمائهم؛ فهم يبقونهم قريبين جدًا منهم في أماكن مغلقة 
معزولة لا يقترب منهم أو يراهم أحد في الرحلات» وكن يوضعن في خيام مغلقة 
من جميع الجهات). 

بلوتارخ هسام » الذي كان مهتمًا بفضيلة النساء نجد أنه يعود 
إليها في حياة أرتاكسركسيس ««ءعهءم) قائلاً إن أرتاكسركسيس »ممعم ) 
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كان أول من سمح لزوجته ستاتيرا ه::هة بالسفر في عربة مكشوفة, كذلك يقول 
بلوتارخ ٠:‏ ١:نسام)‏ إن زوجات الملك الشرعيات كن يتركن طاولة الطعام في وقت 
حفل الشراب الذي فيه تدخل ال محظيات والموسيقيون إلى القاعة» وليس هناك 
سبب وجيه لكي نرفض المعلومات التي ذكرها اللؤلفون التقليديون بشكل 
كاملء وبالرغم من ذلك فإنهم رما يزيدون في تلك التفصيلات» في الوقت نفسه 
فإننا نحتاج إلى إضافة مؤهلات مهمة. حيث إننا لا يجب أن نضع كل نساء 
القصر في مرتبة واحدة غير مميزة. فنحن لا نعرف الكثير عن حياة المحظيات 
في القصر الملكي . 

إن من قام بتجميع كتاب ۲۰× قد وضعهن جميعًا في منزل يسمى 
جينايكونوس» وقد كان هناك منزلان من هذا النوع الأول يديره هيجاي مميعلء 
وهو يستخدم في تجهيز الفتيات» والثاني هو منزل النساء» ويديره شاشجاز 
#دوطوددطةء وهو الذي يتولى حماية المحظياتء وفيه تستقر النساء بعد قضاء 
ليلتهن مع الملك العظيم» ولقد أمح إيليان «دننهه لهذا النوع من المباني وذلك 
في مناظرته بين الملك الأكبر. وذكر السمك في البحر فكلاهما لديه العديد من 
الزوجات اللائي يعشن في حجرات عديدة: وهذه أيضًا هي الصورة التي رسمت 
بواسطة المؤلفين القدامى في قصص عديدة, والذين يستنكرون ويستهجنون 
فيها خنوثة الأمراء في البلاط المليء مثال نينياس هرز الذي لم يره أبدّا سوى 
الخصيان» وكذلك زوجاته فقطء وكذلك ساردانابالوس ددادمدمهةءمة الذي عاش 
مع ا محظيات يلبس ملابس النساء ويغزل الصوف في صحبتهم. 

إن كلمة (جينايكونيتيس) تعني الحريم» ولكن من هذه النقطة 
نقول إنها في الشرق الأدنى كلمة متناقضة. حيث إن كلمة حريم في مصر 
الفرعونية تدل على شيء مختلف تمامًاء واحدة منها تعني بالتحديد 
مجموعة الموسيقيين وال مغنين» وتشمل النساء والرجال» ومن ناحية 


أخرى كما ذكرت ماري فإن هذه الكلمة (سكريتوم) تعني محجوز أو 
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محصور بمعنى أنه يتم تحديد مكان محدد. ويتم حجز النساء فيه؛ لذلك 
فنحن نرى أن هناك عناصر محدودة توجد في »هت تعتبر شرعية وجائزةء كذلك 
فمحظيات الملك يعشن في أجنحة خاصة بهنء هذا وإذا أخذنا كلام هيراقليدس 
و4ناءدء1 حرفيًا فإن هذه الأجنحة تكون منفصلة عن الأجنحة الملكية. وذلك 
بواسطة الفناء. وبالرغم من ذلكء فإن الأميرات في البلاط الملكي لا يبقين 
متقوقعات داخل أجنحتهنء وإن ألواح برسيبولس تشهد على رحلاتهم 
المتكررة. وفي الحقيقة فقد كانت لديهن استقلالية أكثر من النساء الأخريات 
حتى لو كانت في نشاطهن كمديرات طنازلهن» والذي يشمل من يعملون في 
الأرضء. أو داخل المنزل؛ ولهذا فرها أننا سنذكر ثانية أميتيس :رهم أخت 
كسركسيس 0.00 وزوجة ميجابيزوس «دهرام»): أجمل نساء آسيا وأكثرهن 
مجونًا حسبمًا ذكر دینون» «مهنهويؤكد ستيسياس هاه على مغامرتها خارج 
نطاق الزوجيةء والتي كان بسببها يشكو زوجها إلى كسركسيس 0< » وبعد 
موت ميجابيزوس 5دعدردهع»34 قامت بتطليق نفسها حتى تبحث لنفسها عن رفقة 
من الرجال مثلما كانت تفعل أمها أميستريس ١ء٠٣۸‏ التي كانت لها علاقة مع 
الطبيب أبوللونيدس م4نههلاهمم » وبصفة عامة فإن المرأة الأرستقراطية يتم 
تعليمها تعليمًا خاصضًا حسبما ذكر كوينتوس كورتيوس دنا سنه مع إن 
معلمات الأطفال في البلاط الملكي كن يعلمن هؤلاء الأطفال خاصة الفتيات أكثر 
من ذلكء فإن ستيسياس :هه أعطى مثالاً وهو روكسانى ۸٥۸٣۰‏ أخت زوج 
ابنه ار تاكسركسيس 0+« حهءه) الثاني تريتوشميس ٣۰‏ 1ءںه:1ء٥1‏ » والتي كانت 
غاية في الجمال» وكانت بارعة جدًّا في استخدام القوس والرمح» وهذه مقولة 
فريدة من نوعهاء وغاية في الأهمية تؤكد أن الفتيات يتلقين تعليمًا بدنيًا أحيانًا 
مثل الأولاد. وذلك أثناء دراستهن للفنون وامواد التقليدية . 
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ويجب أن نلاحظ أيضًا انه في مواكب دارا سء« الثالث كانت الأميرات 
تصاحبهن الفارسات كما قال ليس هناك أي شيء يجعل المرأة الفارسية تشعر 
بالخزي أكثر من عملها في غزل الصوف» ويمكن أن نضيف على ذلك إن المرأة 
المحاربة قد لعبت دورًا مهما في التراث الشعبي الإيراني ويمكننا في النهاية أن 
نقول إن الفتيات الأرستقراطيات لم يكن يتم إعدادهن لكي يعشن حياة 
منعزلة» ولكن بالرغم من ذلك فإن لديهم أجنحتهن الخاصة في القصر الملكي أو 
في بيوت أزواجهن» من جهة واحدة فإن هذه الاستنتاجات قد صيغت بطريقة 
نظريةء وذلك لأسباب عديدة تم ذكرها من قبلء فإن غياب صورة المرأة في 
شؤون البلاط الملكي لا يدهشناء فقد وجدت في وسائل أخرىء مثل العديد من 
الأختام التي في برسيبولس والتي تخص الأميرة إرداباما مسهدههء: » والصور التي 
توجد على تلك الأختام لا تختلف عن تلك التي تخص الرجالء فواحد من هذه 
الأختام سيظهر عليه مشهد من مشاهد الصيد» وهناك ختم آخر يستخدم في 
الأوراق الرسمية المتعلقة بإرداباما دصدهههء: عليه مشهد المتفرجات من النساء 
فقطء ولكن هذا المشهد منسوخ من الاحتفال الرسمي للبلاط الأخميني:وتذكرنا 
بالإلتزام بأداء ال(بروسكينيس) في البلاط وهو الالتزام الذي كان مفروضًا حتى 
على الأشخاص رفيعي المنزلة مثل الأميرات والمحظيات» ونجد أيضًا على أحد 
الاختام التي تخص أرتيستون ۸٠٠:٠١١‏ شكل البطل الملكي المعروف . 

إن استخدام تلك الأختام والأشكال التي توجد عليها يشهد مرة أخرى 
على المكانة التي وصلت إليها الأميرات الملكيات في البلاط الأخميني» ويجب 
أيضًَا أن نذكر أحد المشاهد المهمة المصورة على سجادة من باذيريق اسردم 
(وهي المشاهد التي تم استلاهمها بشكل واضح من البلاط الأخميني): وهي 
عبارة عن امرأتين تصليان أمام مبخرة ذات أقدام. 
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5- على مائدة املك الأكبر: 

العشاء مع الملك العظيم من بين كل المناسبات الاحتفالية في البلاط 
ا ملكي حيث نجد الفخامة والترف والأبهة التي كانت عليها ولائم امملك» والتي 
أسرت خيال المؤلفين القدامى» والذين تسابقت رواياتهم وتزاحمت من ا 
التقييم الشخصي والأجر الوفير . 

يقول هيرودوت دهدم»1) إنه عند مولد الفرس الأغنياء يكون لديهم 
ثور أو حصان أو جمل أو حمار كامل في الفرنء وإذا كان هذا هو الحال 
بالنسبة لأغنياء الفرس فماذا يمكن أن تحتويه مأدبة الملك؟ ذكر دينون دمدنط 
وستيسياس :هن أن المأدبة كانت تطعم نحو 1500 فردًا في كل يوم ومنذ أن 
كان الإسكندر (عددهعام) متواجدًا في البلاط الملكي الفارسي» فإن غذاء وعشاء 
املك العظيم كان يقدم له حسب الوصفة المحفورة على عمود من البرونزء 
والذي قد كتبت عليه أيضًا كل القواعد التي وضعها قورش ودمره) » وهذا ما 


تحتوبه: 
-١‏ دقيق قمح صا ٤‏ اردب 
”- دقيق قمح درجة ثانية * اردب 
۳- دقيق قمح درجة ثالثة ۰ اردب 
چ ی ی ل ۰ أردب 
-٤‏ دقيق شعير قي جدًا ۰ أردب 
2- دقيى شعير درجة ثانية ۰ أردب 
5- دقيق شعير درجة الله (٠‏ اروب 
إجمالي دقيق الشتعير ene‏ اردب 
۷ جريش الشعير ٌْ 


۸- طحين دقيق جدًا 


4- الرشاد المفروم 


ّ 0 EN Ve 
شعير المصنع‎ 
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۲- لحم خراف وماعز (ذكر) 
+ لحم ماشة 


-١16‏ لحم خيل 


6- أعشاب 

7- عصير اليلفون (مادة مقوية للجنى) 
۷- التفاح الحلو 

78- شمع كمون 

8- زبيب أسود 

-٠٠‏ زهرة الشيت 


-١‏ بذرة محار النذرة 


4- هلام العنب الحلو 


-٥‏ لفت وعجل معلب معد بالملح 


۳ - كابر معلب بالملح 
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۳۸ كمون إثيوبي ٦‏ کابتیس 
۹- ينون مجفف ۰ ميناس 
۰ - بذر بقدونس ٤‏ كابتيس 
-١‏ زیت سمسم ٠‏ هار 
- مستخرج من اللبر © ماریس 
4 - زیت تربنتینه ٥‏ مار يسن. 
-٤‏ زيت نبات شائك © ماريس 
-٥‏ زیت لوز حلو ٣‏ عاريسن 
45- لوز حلو مجفف ۰ ماریس 


۷ - نبیذ خمر (عندما كان ملك بابليون فى صوصا 51053. كان 
نصف النبيذ الذي يشربه من خمر النخيل (عرق اللح)ء 
لعنب (خمر العنب). 


والنصف الآخر من نبيذ ا 


- حطب النار 
4 - مادة تشتعل بها النار Nee‏ بلوك مكيب 
۰- عسل نحل متصلب کل منها ٠١‏ میناس 


عندما كان الملك في ميديا كان هذا ما يطلبه: 


۲ ميناس -١‏ العصفر 


كل ما سيق للمشروبات وللغذاء با بالإاضافة إلي 
۳ - دقيق قمح ناعم 
0 - دقيق قمح وشعير ناعم 


-٥‏ دقيق درجة ثانية 


05- دقيق قمح ناعم جدًا 


۷- نخالة شعير اننا ماريس 


94 سكير يوان ۰ أردب 


۹- قش مقطع (تبن مقطع) IEE‏ 


227 


-٠‏ تن (حشيش مجفف للعلف) ا ۵ عربة 
-١‏ زیت سمسم | ۲ ماريس 
۲- خل 5 ماريس 
'*5- رشاد مقروم ناعم | ۳ اردب 


كل ما سبق يتم إعطاؤه للجنود. وهذا ما يأخذه الملك كل يوم للغذاء 
والعشاء وكذلك ما يتسلمون منه الحصص. 

ملحوظة: 

امنيا (وحدة وزن قدهة تعادل من (2-1) باوندء والثالث أيضًا وحدة 
وزنية قديمة . 

وحتى نقوم بتقييم معقولية هذا الكلام يجب أن نلاحظ جزأين في 
البديةء أولاً ا معلومات الرقمية والتعليق الذي في المقدمة والخاتمة . 

بوليانوس ودمعهراهم وصل إلى هذا المغزى من القصة التي تحكى: 

بينما كان جنوده يحدقون النظر بجد وتعجب انفجر الإسكندر 
«عفددهلة)ضاحكًاء وأمر بالعمود البرونزي أن يسقط على الأرضء وعلق قائلاً 
لأصدقائه: (إن مثل هذا النظام الرتيب في التغذية يضعف البدن والعزيمة 
والروح مثلما أثبتت ذلك الهزهة التي يعاني منها الفرس)ء وهذا الحوار في ضوء 
المقدمة يصل كل هذه الأفكار الخاصة بالعلاقة بين الرفاهية بالنسبة لأباطرة 
الفرس وانحطاطهم المفترض» وهذا يمكن مقارنته حرفيًا ا كتبه هيرودوت 
(وده3ه:1]) كرد فعل اليونانيين بالنسبة للثراء الفاحش في خيمة ماردونيوس 
ودنههله]زالتي غنموها بعد معركة بلاتيا. 

إن الكلمات والمواقف التي نسبها بوليانوس هراهم إلى 
الإسكندر «عءدمههام) تتطابق مع الكلمات والمواقف التي نسبها 
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هيرودوت (ساههه:»1) إلى بوسانياس :دنددددم الإسبرطي: فعندما رأي بوسانياس 
صا٣ا‏ معلقات المطرزة والرائعة والديكورات من الذهب والفضة في الخيمة, 
واستدعى الطهاة والخبازين الذي كانوا يخدمون ماردونيوس وطلب منهم 
تجهيز وجبة من النوع نفسه كما كانوا يفعلون مع سيدهم السابق» وتم تنفيذ 
الأمر. وعندما رأى بوسانياس مدد الأرائك المصنوعة من الذهب ومن 
الفضة. وكلها ملفوفة بطريقة جميلة. والمناضد من الذهب والفضة. وكل شيء 
معد للاحتفال في منتهى الروعة كان من الصعب عليه أن يصدق عينيه من 
الأشياء الرائعة التي يراها أمامه» وعلى سبيل النكتة أمر خدمه الخاص بأن 
يجهزوا له طعامًا إسبرطيًا عاديًا. 

إن الفرق بين الطعامين بكل تأكيد كبير جدًا وعندما أصبح الطعامان 
جاهزين ضحك بوسانياس :دنددوسهم » وأرسل إلى الأمراء الإغريق» وعندما وصلوا 
دعاهم إلى النظر إلى الطاولتين قائلاً: (أيها السادة المحترمين.. لقد دعوتكم إلى 
هنا لكي أريكم حماقة الفرس الذين يعيشون في هذا المستوى. لقد أتوا إلى 
اليونان لكي يسلبوا منا فقرنا)» إن هذين الاقتباسين يقدمان موضوعًا لطاما 
اشتهر لدى المؤلفين الإغريق» وإنه ممن المستبعد جدًا أن تلك القواعد قد 
حفرت على أعمدة من البرونز. ولكن إن تلك المعلومات على الأرجح قد أتت 
من المؤلفين الذين هم على دراية تامة بعادات البلاط الملكي الأخمينيء را أن 
ستيسياس :«دزهعان الذي نعرفه كتب كتابًا وصف فيه كل شيء کان يتم تقدهه 
في غذاء الملك, أو رها من هيراقليدس .نهم نفسه؛ ولهذا فإن تلك 
المعلومات كلها تبدو صحيحة . 

إن بوليانوس دددءهبراهم كان حريصًا على إعطاءهم تقديرًا للحجوم 
باستخدام المقاييس اليونانية والمقاييس التي قام بتقدهها (بذكرها). 
والمعروفة من الألواح في برسيبولس على الأقل الأردب والأوقية, 
علاوة على ذلك» فإنه بسبب الكميات الكبيرة التي تحتاج إليها بنود 
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المائدة الملكية قد كان على المديرين المسؤولين والذين كانوا مطالبين بتوفير 
كميات الطعام» وتدبير الاحتياجات بصورة كاملة أن يحضروا وثيقة رسمية 
مصدقة لرؤساء المخازن المسؤولين عن الاستهلاك والإنفاق الذي يجب عليهم 
تقدير تقرير سنوي للإدارةء والتي يجب أن تتم مراجعتها بدقة حسب الأصولء 
وفي الإدارة العليا لهذا القسم يوجد من يسميهم زينوفون «ههمم»* نائبي قسم 
الضيافة. وذكر هيراقليدس :هنهم كذلك ضابطًا لقبه في النسخة اليونانية هو 
تقريبًا بوتيبازيس :نمدان»هم » والذي يكون بالتحديد مختصًا بتوزيع المواد 
الغذائية. تفاصيل أخرى قد أكدها بوليانوس وسهمهراهم على أنه قد وصل إلى 
كمية محدودة من المعلومات الأصلية» لقد صنف خدمة المائدة حسب مكان 
البلاط الملكي: برسيبولس» صوصاء بابلء وإكباتانا وهذا الاشارة المباشرة لعادات 
البداوة في البلاط تشكل مقياسًا جديدًا لجودة مصادره . 

ونحن نعرف بكل تأكيد أنه أينما ذهب املك فإن وليمته يجب أن 
تقدم له كل يوم بالعظمة والوفرة نفسها على العكس من ذلك فنحن نعرف 
فقط مثالاً واحدًا للاستثناء الذي يثبت القاعدة أثناء عودة الجيش من إحدى 
الحملات ضد الكادوسيين. فقد عانت تلك الحملة من نقص في الطعام» وبهذه 
ا مناسبة يقيس بلوتارخ (معدسام حجم الفاقة وثقلهاء وبتعبير رائع وهو (إن 
مائدة الملك قد سقطت). ويقول هيرودوت «سسههدمء1) إن الملك عندما يذهب 
إلى الحرب فإنه عادة يتم تموينه من بيته» ومن ماشيته الخاصة؛ وكذلك بالماء 
من نهر :»م:ههاك » ولكن الاختلافات التي قدمت بخصوص عملية إعادة الإمداد 
هي قليلة إلى حد ماء حيث كانت تتمثل بالتحديد في المنتجات التي من 
الصعب نقلها مثل الخمورء وبلا شك البيرة والسمكء والتي توجد أدلة كثيرة 
على إستخدامهم في بابل» ومن الواضح أنه أينما ذهب الملكء فإن طاولة طعامه 
دائمًا يتم إعدادها بالطريقة نفسهاء ويبدو أن هذا قد تم تأكيده بواسطة خبير تم 
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إرساله من خلال أثيانوس» من خلال قائمة الجرد التي أرسلها كليومينيس 
وعدعدهءك إلى الإسكندر «عدددهاه) » والذي كان مسؤولاً عن الإدارة المالية في 
مصرء وتبدو في الحقيقة أنها قائمة جرد لثروة املك الأكبر في مصر . 

إن (خطاب كليومينئيس 6ممءصهمءات ) احتوى باستطراد على الطيور 
وأسمائها عشرة آلاف غراء مدخن (وهو طائر ماي). خمسة آلاف دج (وهو 
طائر مغرد متوسط الحجم)» عشرة آلاف سمان مدخنء. ونحن مضطرون 
للاعتقاد بأن هذه كانت قائمة الجرد للمزارع التي تستخدم لتربية الدواجن 
المنزلية بالقرب من منفء والتي تستخدم لإمداد مائدة الملك عندما يكون في 
مصرء وف النهاية يمكننا أن نرى الترابط العام بين معلومات بوليانوس وسمعهراهم 
ومعلومات هيراقليدس مغناءم»:: » وذلك لشيء واحد؛ لأن كليهما قد حدد 
بوضوح أن كميات الطعام يمكن أن يتم تفسيرها كحصص للجند . 

ولقد أضاف بوليانوس دراه« كذلك أنهم كانوا يحصلون على الأخشاب 
من أجل الطهيء وكذلك كانوا يطعمون الدواب ها في ذلك الخيل» وهذه هي 
قائمة هيراقليدس مغناءه»: والتي من المؤكد أنها ناقصة: كان يتم ذبح نحو 
0 حيوان يوميًا من أجل الملك يشمل ذلك الخيولء الجمالء الثيران» 
الغزلان» ومعظم الحيوانات الصغيرة وطيور كثيرة مثل النعام العربي والإوز 
والديوك. إن هيراقليدس .دنءم»:: ذكر اللحوم هناء والسبب في ذلك بسيط 
وهو أن أكل اللحوم سائد بين الفرس» والذي أدهش اليونانيين الذين م يكونوا 
معتادين على مثل هذه النوعية من الطعام وأضاف هيراقليدس مدناءه»:: أن 
الجنود كانوا يحصلون على اللحم والخبز كذلك» ومن هنا يمكن القول بأن 
الغذاء الرئيس يتكون من الحبوب واللحوم. 


تأكيد آخر يوحد فى نص شهير لهيرودوت (Herodotus)‏ يصف 
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الإستعدادت الهائلة التي قامت بها المدن اليونانية لاستقبال أرتاكسركسيس 
«»»محمدم)الثالث لدى وصوله حيث يقول: (إن الناس في كل مدينة عملوا 
لشهور لإعداد دقيق القمح والشعير» وكذلك لشراء وتسمين أفضل الماشية التي 
يمكنهم أن يجدوهاء وكذلك لإطعام الدواجن في الأقفاص والطيور المائية في 
البرك)» وفي نص آخر في الفقرة الوحيدة التي نرى فيها ماذا يأكل املك بالضبطء 
فلقد مد أوخوس يده اليمنى وأخذ بها واحدة من السكاكين الموضوعة على 
الطاولة وإلتقط بيده الأخرى أكبر قطعة من الخبزء ووضع بعض اللحم عليهاء 
وقطعها ثم أكلها بنهم. 

وعندما كان الملك أو أحد أفراد أسرته ينتقل من مكان إلى آخر (ليس 
بالضرورة خلال التنقل السنوي للبلاط). فإنهم كانوا يحصلون على المنتجات 
اللازمة من الإدارة: الماشية, الأغنام, الماعز الدواجنء وفي حين أن عدد الماشية 
يكون كبير إلا أن عدد الماعز يكون من الطبيعي أكبر ومثل ذلك أيضًا كمية 
الدواجن؛ وتتراوح كمية الدقيق (بين 5460 و126100). بينما تتراوح كمية 
الخمور بين 750 لتر و6900 لتراء ومن الصحيح أنه من الصعب أن نقارن بين 
هذه الأرقام وبين أرقام بوليانوس عد«ءه,اه » فبعض من ألواح الطائفة (ر) لا 
يمكن تمييزها من بعض الألواح في الطائفة) ( ه ) (جرايات السفر). كذلك فإنه 
ليس من المؤكد أنها كلها تتصل بالتنقل السنوي للبلاط الملكي» ويشير واحد 
منهم على الأقل إلى أشياء تم تسليمها للملك في برسيبولس والتي تحتوي على 
أعلى كمية من الدقيق؛ والأكثر من ذلك هو أنهم مثلون المشكلة نفسها كما في 
بوليانوس ددمهدراهم فهي م تذكر عدد الناس الذين يتم إطعامهم في كل مرة من 
مرات التسليم» وهذا الرقم يمكن الحصول عليه فقط بالعودة إلى النسب 
العادية التي تم تحديدها من النصوص الأخرى حيث يكن الافتراض بأن العدد 


نحو 11886 من الناس . 
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ذكر بوليانوس مسهراهه أيضًا المنتجات التي مم توجد في الألواح خاصة 
اللبن والذي لا يمكن تخزينه» ولكنه من المؤكد أنه كان يتم استخدامه بصورة 
منتظمة» فعندما كان يتم تتويج الملك كان عليه أن يشرب كوبًا من اللبن 
الرائب» كما أن العائلة المالكة كذلك تأكل الجين ومنتجات الألبان» ولسوء 
الحظ ليست لدينا أية وصفات من التي كان يستخدمها طهاة الملك ولكن 
لكتابة (الفقرة) التي نستشهد بها يجب ألا تؤدي بنا إلى استخلاص أن قائمة 
الطعام الملكية كانت تشبه قائمة الطعام الذي يقدم للجنود في الحصص اليومية 
(التعيين). وفي الحقيقة فإن زينوفون «هامممء< يؤكد أن الطعام الذي كان يقدم 
للملك يتميز بالجودة العالية وحقيقة يعتبر طعامًا فوق العادة (سير 402), 
وبا مناسبة ومن خلال التفسير. فهو يؤكد تخصص الطهاة ويذكر أثينيوس 
٣طا۸‏ من بينهم الطباخين الذين كانوا متخصصين في عمل صحون الألبان . 

والعديد من كتاب الإغريق من خلال نظرتهم الجدلية تمامًا مثل 
زينوفون «همه»< والذين يؤكدون أن طهاة الملك العظيم كانوا يفتشون 
ويبحثون عن الوصفات الجديدة حتى ولو جلبوها من بعيد. وكما قال 
بوليانوس :دهمهراهم بخصوص الكبر (نبات صغير لونه أخضر غامق يستخدم جزء 
من زهرته كمخلل). يكون أيضًا ضمن الطعام» كذلك فالطيور عادة تكون 
محشوة. كذلك فإن الفرس كانوا يتناولون اللحوم المملحة» وكذلك أشار 
ديودورس «بدمدهنص إلا أنه كانت هناك أشياء عديدة مطهوة يتم نقلها من 
فارس إلى بابل بالتأكيد من أجل المائدة الملكيةء أو مرة أخرى من أجل إظهار 
العظمة والأبهةء وهذا مثلاً دفع هاربالوس :سدم إلى أن يأمر بإحضار الأسماك 
لمائدته من الخليج الفارسي . 

ودعونا نؤكد كذلك أنه كانت هناك أنواع مختلفة من الزيوت ذكر 
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ستيسياس :»© أن زيت الأقنثوس كان يصنع من إقليم كارمانيا من أجل 
الملك. وكذلك ذكر أمينتاس :رمه أنه في فارس كان ينبت في الجبال التربنتين 
والجوز الفارسي» الذي تصنع منه معظم الزيوت الخاصة بال ملك من ناحية 
أخرى يذكر ستيسياس :دهمت أن الفلفل والخل مم يتم ذكرهما حتى بالرغم من 
أن بوليانوس دراه هو من ذكر الأخيرء إن الشيء الأخير اللافت للانتباه حول 
نص بوليانوس هددراهم هو الغزارة والتنوع في التوابل والأعشاب العطرية, 
وليس هذا بغريب عندما نلاحظ أهميتهم من الناحية الطبية بالنسبة للفرس, 
وهذا الاستخدام لا يختلف أساسًا عن استخدام هذه الأعشاب في الطهوء إن 
أحدًا هذه الأعشاب هو التربنتين الذي يستخرج منه الزيت» وكان يفضل 
بدرجة أكبر من الفستق الذي كان يستخدمه معظم الفرس . 

ذكر سترابو ٠ء‏ أنه (أي التربنتين) كان من النباتات التي يتم تدريسها 
للشباب حتى يستطيعوا ملاحظة هذه النباتات وجمعهاء وكذلك فالتربنتين كان 
من ضمن قائمة الطعام التي يتناولها ولي العهد الذي يتم إعداده ليصبح ملكّاء 
وسجل نيقولا سها:< الدمشقي أنه الحكم الانتقاصي الذي أصدره الميديون 
على الفرس واصفين إياهم) بأنهم أكلة البطم (الضراوة))» إن الأطباق الرئيسة 
في طعام الفرس كانت قليلة؛ وكانت لديهم العديد من أنواع الحلوى المختلفة 
والتي يتم تقديمها بشكل مستمر؛ ولهذا فكان من عاداتهم أن يقولوا على 
اليونانيين إنهم يغادرون موائد الطعام جوعيء والسبب أننا (أي اليونانيين) 
لا نحصل على شيء آخر بعد الطبق الأول وفي الحقيقة فإن الكتاب القدامى 
قد أعطوا أمثلة عديدة عن اليونانيين الذين كانت تتم دعوتهم من قبل 
الفرس لتناول الطعاموكيف أنهم كانوا يتخمون أنفسهم بالطعام لدرجة أن 
أحدهم إلتهم مفرده الطعام الذي كان معد للمرزبان أريوبارزانيس 


Arb 25‏ ضوف التسعة حتى ستيسياس كز تفسه كان معروفا 
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بشراهته في تناول الطعام» ولكن على العكس من الرأى اليوناني الشائع فإن 
هيراقليدس :مذندهم»:: ذكر أن حصص الطعام التي كان يحصل عليها ضيوف 
املك الأكبر كانت متواضعة نسبيًا. 

إن ما سبق لا يعني على الإطلاق أنه لا يوجد من بين الفرس من يمكن 
السخرية من عاداته الغذائية: واحد من دستة من الرجال المشهورين بشراهتهم 
للطعام والذين أوردهم إيليان مهنهه كان أحد الفرس» ويدعي كانتيباريس 
نەطنامهت» والذي كان لا يغلق فمه أبدّا وكان خدمه لديهم تعليمات بأن يلقوا 
الطعام فيه كأنهم يلقون الطعام في إناء لا حياة فيه. كذلك فقد كان الفرس 
يستمتعون بأكل الكثير من الفاكهة مثل التمر» الرمانء التينء التفاح» زبيب 
الجوزء وقد ذكرت الألواح في برسيبولس الأنواع المختلفة من أشجار الفاكهة 
التي تزرع في الحدائق الملكية. أشجار السفرجلء أشجار الكمثرى. ... الخ» وقد 
عرف اليونانيون كل هذه الأشجار بالتأكيد عندما كانوا ينقلون الشجيرات 
من الشرق الأدنى خلال حقبة الفرس» مثال ذلك شجيرات التوت وأشجار 
الرمان وغير ذلك بلا شك» وهذا ما تم إثباته في خطاب تم إرساله إلى جاداتاس 
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ههت والذي تمت مكافتته فيه لقيامه بزراعة الأشجار التي يعود موطنها 
الأصلي إلى إبير نارى في آسيا الصغرى . 

وكان الفرس مولعين بالخمر, ولقد أطح هيرودوت «سسهده»ت إلى ذلك 
وقد تبعه في ذلك كل المؤلفين القدامی» ولقد كان قمبيز :عدرؤصسدت على وجه 
التحديد مشهورًا بذلك. وقورش «سرن) الأصغر كان يتفاخر بأنه يحفظ خمر 
بدرجة أفضل من أخيه. وكما كتب هيراقليدس ::دناءم»11 بنفسه ما يحدث أثناء 
جلوسهم حول ال ملك بعد تناول الغذاءء واختيار الملك لرفاقه في الشراب أنهم 
رما يذهبون إلى بيوتهم وهم سكارى عن غرار رفاق الشراب الذين كانوا 
يصاحبون هولوفرنيس :6م»هم00:: » ويمكننا أن تفترض أن عرق البلح الذي كان 
يقدم للملك أثناء وجوده في صوصا دءں؟» وبابل كان له نفس ذلك التأثير . 

خدمة منضدة الملك: 

كتب المؤلفون القدامي عن كثرة الخدم الداخليين في القصر الذين 
كانوا متخصصون في خدمة أسرة الملك على المائدةء وغيرهم ممن يقفون عند 
درجات السلم في صوصا دںء وفي برسیبولس» ولقد حاول زينوفون «مطدمده< 
ألا يتجاهل أي من الخدم في القصر: الخبازونء الطهاةء السقاة. كبير الخدم 
وكذلك النادل. لقد ركز الكتاب بقدر كبير على ما يعطونه من اهتمام 
للأشخاص عندما كانوا يصفون خيام الملك والقادة, وفي الحقيقة عندما يخرج 
الملك والبلاط فإن كل موظفي المطبخ بالكامل يذهبون معهم» رؤساء 
الطهاة. السقاةء كبار الخبازين» والطهاةء الطاهيات» من هذا المنطلق فإن 
أكثر النصوص تشويقًا هو فقرة من أثينيوس :uءه١٠٠٠۸‏ (نحن نعرف أنه قبل 
معركة إسوسء اهتم دارا ددص بإخراج كل أمتعتة من دمشق والنساء 
والأطفال وكل المعوقات الأخرى التي تعوق الجيش في زحفه. وبعد المعركة 
أمر بارمينيون ٠۳۰۸٥١‏ بالاستيلاء على دمشق وسرعان ما نجح في ذلك 
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وقد أمر الموظفين المختصين بعمل جرد مفصل كما هو متبع في مثل تلك 
الحالات (زينوفون Xenophon‏ .2 وهذه هي القاتمة التي وجدت في خطاب 


: Parmenion بارمينيون‎ 


المحظيات الملكيات اللاتي يعزفن الموسيقى ۲4 
حانك إكيل 1 
طهاة VV‏ 
مساعد طباخ حديث (صغير) 4 
طباخ متخصص في أطباق الألبان ۳ 
معدو المشروبات 1¥ 
مرشحو (صائعو) النبيذ 7 
صائعر العطور 14 
إجمالي ¥40 


نحن نرى هنا أن التخصص في المهنة مذكور جيدًا حتى في وظيفة 
الطهاة. مساعد مطبخ حديث (صغير). وكذلك المعدون الآخرونء وكذلك يجب 
أن يضاف الندلاء (جمع نادل) إلى كل هذه الوظائف المنزلية والتي ذكرها 
هيراقليدس 44نءم»:: » وكلهم يقومون بخدمة ملوك الفرس عندما يتناولون 
الطعام أولاً ثم يستحمونء ثم يرتدون ثيابًا بيضاء» ثم يقضون نصف اليوم 
تقريبًا في الإعداد والتجهيز للطعام. 

الراقصون والعازفون والفنانون: 

ليس من ال مدهش أن تكون قاعة الطعام ليست مخصصة لتناول 
الطعام وحسب» ولكنها أيضًَا تكون فيها تصريحات اجتماعية وسياسية لها 
قيم رمزية كثيرة. والمائدة الملكية بحق هي رمز للقوة الملكية (انظر 
الفصل 6/5)» وهي المكان البارز لإعطاء الهدايا والهبات الملكية» بعبارة 
أخرى يمكننا أن نقول إنه في فارس كما في أماكن أخرى إن الولائم تكون 
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عبارة عن احتفال بكل ما في الكلمة من معنى» حيث كان في بلاط الملك 
العظيم يتم تنظيم قاعة الطعام بكل دقة حسبما يقتضي البروتوكول» ويكون 
عبارة عن احتفال منظم حول شخص الملكء. وهذا يفسر وجود النساء العازفات 
والفنانين الذين يتم وضعهم في الاحتفال في قائمة الجرد الخاصة بارمينيون 
دمندعسدم» وهي عبارة عن جزء متمم للوليمة مثل من يجهز العطور والتيجان 


آم يكن أرتاكسركسيس «-»مءم) الثاني يوقر أنتالسيداس ھا2ا۸ 
الإسبرطي بصورة خاصة عن طريق إرسال إكليل الرأس إليه بعد أن يغمره في 
العطر؟ ويقول هيراقليدس :»دنهه»:: في وصفه الدقيق للولائم الملكية, : في كافة 
الأماكن في حفل العشاء فإن محظيات الملك يغنين ويعزفن على القيثارة, 
وواحدة منهن تغني منفردة, ثم يردد خلفها باقي الكورال (الكورس). بالمثل 
فإن أناروس :م,دددم الذي وصفه ستيسياس :نه بأنه كان حاكم بابل قام 
بتقليد أرتاكسركسيس «»«»»مءى في أنه وظف النساء اللاتي يعزفن على القيثارة 
واللاي يغنين أثناء تناول العشاء بالمثل. ففي أيام ستارون حاكم بيدون كان 
يشرب ويستمع إلى مغنيات القيثارة؛ ولهذا السبب فقد اعتاد أن يستدعى 
العديد من الفتيات المغنيات من أيونيا إلى جانب العديد من الفتيات من كل 
أنحاء اليونان» بعضهن كن مغنيات والأخريات راقصات. إن الموسيقيات اللاي 
أسرهم بارمينيون «دنهءمءدم كن عازفات للناي وعازفات للقيثارة ولقد كانت 
هذه الممارسة معروفة بدرجة تكفى لإدخال كلمة (موسارجوي) في قاموس 
صودا مهد » والذي يعرفهم بأنهم الموسيقيين المتخصصين في العزف على النايء 
بينما الأخريات يغنين» كن يوقفن الغناء عندما كان الملك يشرب» ثم يعدون 
للغناء -عندما يشعر الضيوف بل ملل- العديد من الفنانين الآخرين كانوا 
يستضيفون رفقاء العشاء كما وضح ذلك في التعليقات على عيد الزواج 
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الذي يقام في صوصا بأمر الإسكندر «هممهام) حسبما ذكر بوليكلايتوس 
دسنعاءرادط العازفات والعازفون على الناي كانوا داتمًا يصاحبون الإسكندر 
«»هده»هامويشربون في نخبهم خلال وليمة الخمسة أيام في صوصاء كما كان 
الإسكندر «عدممهاه) وضيوفه يصفقون للسحرة الهنود» كما كانوا يفعلون مع 
كثير من الفنانين اليونانيين (مغنيي القيثارة) وعازفي القيثارة والناي. والراقصات 
في بلاط أرتاكسركسيس (+»حمءم) الثاني» وقد قال ستيسياس :دنه إن زینو 2٤۸۰‏ 
الكريتي كان أفضل الراقصين عند الملك» وهكذا هكننا أن نفهم الإعجاب 
والحسد لدی بوليارخوس .هراهم عندما يؤكد على التنوع والاختلاف الذي 
يميز الحياة في البلاط الملي للملك الأكبر. وفي الحقيقة فإن أشهر الفنانين 
المعروفين على مستوى العام كانوا يدعون للظهور أمام الملك والحاشية. ولكن 
ليس بالضرورة أثناء الولائم» وهناك مثال يجب أن نضعه في الاعتبارء وهو ذلك 
الرياضي العظيم بوليداماس ددصمهراهه في اليونان: 

(هذا الرجل كان الأطول في هذا العصرء وقد أرسل إليه دارا الرسل مع 
وعد بالهداياء وأقنعوه لكي يحضر أمامه في صوصا س5 ؛ وهناك تحدى ثلاثة من 
الفرس الذين كانوا يدعون بالخالدين واحد ضد ثلاثة. ولكنه قتلهم) 
(بوسانياس :دزددوسهه » الكتاب السادس» فقرة 7-5) 

وعندما عاد إلى اليونان فإن العمل البطولي لهذا الرياضي كان محفورا 
على حجر ومرسومًا على عمود حجري» وكلاهما كان موضوعًا في أوليمبياء 
والرسم يظهر البطل في أوج المباراة أمام الملك الذي يجلس على عرشه . 

الكؤوس والوسائد: 

كانت ولائم الملوك الفرس محاطة برفاهية لا حصر لهاء ولقد كان 
المؤلفون اليونانيون مهتمين بمدى غلو الصحون والأكواب» وفي مقتطف 
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آخر من خطاب بارمينيون ۶۵۲۳٤2:٥١‏ استشهد أثينيوس ددههمءطه بجرد الأكواب 
(الكؤوس الذهبية) التي كانت تزن نحو 37 طالن بابلي» 52 ميناء وكانت 
مرصعة بالأحجار الكريمة التي تزن نحو 56 طالن بابلي» 34 ميناى» وخلاف 
ذلك. فكما رأينا أنه ذكر في قائمة الجرد التي أرسلت عن طريق كليومنيس 
فعمعدهءك إلى الإسكندر «عدحههاه) تصف حياة البذخ والترف الموجودة في 
القصور الفارسية في منف والتي أصبحت خاضعة للإسكندر, وكعادتة دائما في 
الاقتباس فإن أثينيوس ددههمءض8م اختار فقط التفصيلات التي تخدمه في تلك 
اللحظة من هذه القائمة الطويلة جدَّا عن أسماء مختلفة لآنية الشراب . 

لقد أدرج أثينيوس سدهدمءضم أيضًا شرحًا لأسماء الآنية التي كانت غير 
مألوفة للقراء الإغريق في عصره. وقد قام بوصف إناء يسمى لابرونيا دندهطما» 
والذي اكتسب هذا الاسم في رأيه من العنف :»هاه: الذي يحدث أثناء الشرابء 
وهو في تصميمه إناء مسطح وكبير وله أيد كبيرة» ولقد تحدث أحد المؤلفين 
عن لابرونيوس يزن نحو 200 شريسويء وإناء أخر من تلك النوعية قيل أنه 
كان يزن نحو 120 شريسويء والاشارة إلى المباخر هي أمر مثير» ولقد ظهر هذه 
المباخر في النقوش البارزة الأخمينية خاصة النقوش البارزة لجمهور برسيبولسء 
وفي الأماكن الأخرى فقد ذكرهم أثينيوس دههم»:ه ضمن محتويات قاعات 
الطعام. 

لقد استشهد أثينيوس ء2٠۸‏ مرة أخرى ميناندر مؤلف الكوميديا 
الجديدة الأثينية في مسرحيتين من مسرحياته؛ مينادرز قام بجرد الثروات التي 
وجدها المقدونيون في خزانة الفرس الممتلئة في سينديا في إقليم كيليكيا: 

(نحن نعيش في رخاء ولست أعنى عيشة متوسطةء إن لدينا 
الذهب من سينديا وأكوام من الأثواب الأرجوانية من فارس (أيها السادة 
ال محترمون .. إن لدينا في بيوتنا آنية للشراب والطعام مصنوعة من 
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الفضة والكؤوس مزخرفة ومرصعة بالأحجار الكرهةء وآنية فضية أخرى . 

وتصف النصوص الآنية الفارسية التي كان يتم فيها تناول الغداء والتي 
وجدت بكثرة هنا وهناك في مخازن برسيلويس وصوصا س5 »> وهي ترجع 
بصراحة إلى الزخارف الحيوانية التي تظهر على الآنية التي كان يشرب فيها 
أغنياء الفرس ما عدا هؤلاء الذين كان يجبرهم ال ملك على استخدام أكواب من 
الخزف . 

املك الذي كان يشرب من كوب خاص على شكل بيضة: 

يذكر دينون «ممنط أن اليونانيين كانوا معتادين على الآنية الفضية 
الفارسية؛ لأنهم غنوها مرات عديدة في مقطوعة تصلح لأن تكون قصة فيلم 
تفوز بجائزة الأوسكار في هوليود. وبفخر كتب كوينتوس كورتيوس :تمنو 
وسنمهواصقًا نهب خزانة دارا («دخدم) الثالث في إسوس: 

فقد استدعى الفرس الحمالين؛ لأنهم مم يكونوا قادرين على تحمل قسوة 
الطقس بسبب العاصفة التي أدت إلى سقوط الجليد فجأة على الأرضء وكان 
شديدًا وقوياه وبعد ذلك نزل الصقيع» وكانوا (أي الفرس) يرتدون أثواب 
الموشاة بالذهب. والتي كانوا يحملونها مع الالء وليس منهم من يجرؤ على 
منعهم من ذلك. فحظ دارا «ضدم العاثر أغرى السفهاء وحتى أقل الناس شِأنًاء 
حتى تجرأوا عليه» فأموال الملك مبعثرة في كل مكان» والأموال التي كانت معدة 
لدفع رواتب عدد كبير من الجند وزهريات من الذهب وعربات محملة 
بالأموال . 

هذه اطقولة كوينتوس كورتيوس uu‏ وننمنين ممكن ببساطة 
مقارنتها بالوصف الذي ذكره دارا (ودضده) نفسه عن غنائم برسيبولس 
التي حصل عليها جنود الإسكندر «عدمههام) من حطام البحرية الفارسية 
سنة 480» اليونانيون حصلوا على عدد كبير من أكواب الشراب الذهبية 
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والفضية التي كانت على الشاطئ» وكذلك فمن ضمن الكنز الفارسي زينات 
النبلاء الخيم المزخرفة ما يناسب العظمة الملكية والعربات الممتلئة بالثروات 
العظيمة وكذلك القطع الأخرى من المتعلقات القيمة» والغنائم كانت جذابة 
جدًا؛ وم تكن أيدى الأشخاص الذين يقومون بحمل هذه الكنوز كافية لحملها. 

ولقد كانت الغنائم جذابة جدًا لدرجة أن الغطاس الأشهر في ذلك 
الوقت بعد تحطم السفن الفارسية في بيليوم ناء قام بإنقاذ قدر كبير من 
الممتلكات القيمة لأسياده إلى جانب أخذ جزء مناسب لنفسه» الشيء نفسه 
حدث في خيمة ماردونيوس :دنهه20:4 التي كانت مليئة بالمعلقات المزخرفة 
والديكورات الفضية والذهبية» وفي المعسكر الفارسي وجدوا خيامًا مليئة بأثاث 
من الفضة والأرائك ا مغطاة بالمعادن النفيسة. والأواني والأكواب كذلك من 
الذهب والعربات المحملة بحقائب مليئة بالأواني الفضية والذهبية. وفي 
المعسكر الفارسي وجدوا خيام مليئة بالأثاث الذهبى والفضى» وبالمثل فلقد تم 
نهب خيمة تيريبازوس :دهد<ة::7 التي كانت بها أرائك ذات أقدام من الفضة, 
وكذلك أكواب للشراب والخبازين . 

في برسيبولسء وبناء على ما قدمه كوينتوس كورتيوس كنقعنه اہنس ء 
فإن الفرس كانوا يتناولون الطعام وهم مضطجعون على أرائك مزدانة 
ومزركشة مثل التي أعطاها أرتاكسركسيس »محمءم) الثاني إلى إنتيموس 
وسدمندةالكريتى سريرًا ذا أقدام من الفضة بأغطيته. خيمه ذات ستائر بألوان 
مبهجة» وعرشًا من الفضة» ومظلة منزلقة ضد الشمس» وعشرين صحتًا 
للفناجين مرصعة بالجواهر» ومائة صحن فنجان من الفضة. وأطباق 
(سلطانيات) مفضضة. ومائة محظية, ومائة عبد . 

يقول أثينيوس :«دعدمءط:ه كانت هناك مفارش ووسائد (مساند) على 


هذه الأرائك يتم ترتيبها بواسطة مختصين» وهذا يفسر ماذا كان الملك 
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يعين خادمًا خاضًا لذلك؛ لأن الإغريق م يكونوا يعرفون كيف يرتبون الأسرة, في 
الحقيقة يقول هيراقليدس غناءم»:: أن الفرس كانوا الأوائل في تخريج ما يسمى 
منظموا الأسرة. وذلك من أجل توفير الراحة والجمال في الأغطية» ويقول 
زينوفون «هامممء< إنه في حفل الزفاف في صوصا كان الضيوف يجلسون على 
أراتك من فضة. بينما جلس الإسكندر «»دمههام) على أريكة لها أرجل من 
الذهب . 

6- الصيد الملكي: 

كما هو الحال في كل بلاط ملكي في الشرق الأدنى القديم فإن الملوك 
يحبون رحلات الصيد الطويلة.ء وهي من الأشياء السائدة بالنسبة للطبقة 
الأرستقراطية كما هو مجسد في التدريب الشامل الذي يتلقاه الفارسي الصغيرء 
إن مشاهد الصيد منقوشة على أختام أخمينية في أحد مشاهد الصيد المتعددة 
والتي يحبها زينوفون «ههمهم»* , وقد كان الصيد يتم في الأماكن المفتوحة أو في 
المحميات المغلقة في داسيليوم, وقد كان لقورش «سمره) في سيليناى في إقليم 
فريجيا الكبرى قصر وحديقة كبيرة مليئة بالحيوانات البرية التي اعتاد صيدها 
من على ظهر فرسه عندما كان يريد أن يدرب نفسه ويدرب فرسه (الزحف 
العسكري 1.2.7)» والمحميات كانت مراكز للتجريب زراعة الاشجار مثال تلك 
المحمية التي كانت في سوجديانا والتي وضعها كونيس كيرتس» وليس هناك 
دليل على ثراء البرابرة في تلك المناطق أكثر من قطعان الحيوانات البرية الخاصة 
بالنبلاء والتي كان يتم إحتجازها في الغابات ومنتزهات كبرى؛ لهذا الغرض 
اختاروا الغابات الفسيحة التي تكون جذابة في فصول الربيع» وكانوا يحيطون 
تلك الغابات بالأسوارء ويضعوا عليها أبراج كنقاط للصيادين . 


هذا أيضًا كان صحيحًا بخصوص النتزه الموجود بالقرب من 
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إكباتاناء والتي كان الحراس يقفون عند مداخلهاء هذه المنتزهات كانت كبيرة 
بحق» ونحن نعرف ذلك لأن قورش «سمره) الأصغر قام بتفقد جيشه في منتزه 
سيليناى. وضم ذلك (13) ألف رجل (زينون «مم2» الزحف العسكريء الكتاب 
الأول» 9-2): وكذلك لأن الإسكندر «عدمههاه) كان قادرًا على أن يأكل هو وكل 
جيشه في منتزه سوجديانا (كوينتوس كورتيوس ودنا هده الطبعة الثانية 
9 لذا فلا بد أن يكون هناك عدد كبير من الدواب المأسورة حيث إنه تبعًا 
كوينتوس كورتيوس مدنعده مده (الكتاب الثامن» 19-1) قام الإسكندر 
A9‏ )وجماعته بقتل ما لا يقل من 4000 حيوانًاء ومن ال محتمل أن 
المقدونيون قد أخذوا هذه الممارسة عن الفرس: 
إن أعضاء البيت الملكي في مقدونيا كانوا عادة مهتمين بالصيدء ويكرسون 
له الوقت والجهد والمقدونيون كانوا يحتفظون بأفضل المناطق لتربية الصيدى 
ولقد ظلت هذه المناطق محفوظة جيدًا أثناء الحرب -كما كان في السابق- وم 
يكن يتم الصيد فيها أبدًا لمدة أربع سنوات» وذلك من أجل التزاوج بين 
الحيوانات» ولهذا كان هناك صيد وفير للأنواع المختلفةء وإميليوس سناندعءم 
جعل الصيادين الملكيين تحت تصرف سيبيو هنمةة وأعطاه سلطة كاملة على 
هذه المحميات . 
إن الأخلاق الأرستقراطية تستبعد استخدام الفخاخ» كذلك فإننا نعرف أنه 
أثناء تدريب الصغار من الفرس على الفروسية فإنهم يتعلمون كيف يصطادون 
بالشباك. وهناك مثال حي على ذلك النوع من الصيد في كتابات هيرودوت 
(همنه:»11). وهنا نوضح كيف أنه أدعي أن الفرس قللوا من مقاومة اليونانيين في 
نهاية الثورة الأيونية: يقول: (إن كل جزيرة بمجرد احتلالها يتم مسحها بواسطة 
شبكة السحب» والمقصود بها طريقة كان الفرس يعلمونهاء حيث يقوم الرجال 
بتشبيك الأيدي وتكوين حلقة تقطع الجزيرة من الشمال إلى الجنوب» وبعد ذلك 
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يتحركون من طرف إلى آخر ويصطادون أي شخص يجدونه من اليونانيين). 

ويبدو جليًا أن الفرس قد استحدثوا تقنية جديدة في الحرب اقتبسوها 
من الصيد» وتظهر النقوش البارزة الآشورية ذلك؛ لهذا يمكن القول إن عمليات 
الصيد الملكي تتطلب إعدادًا دقيقًا رما يتم تحت إشراف متخصصين» والذين 
ذكرهم مؤلف كتاب (دي موندو) وسماهم (قواد الحرب والصيد). 

هؤلاء هم من يختارون الحيوانات» يطعموها ويعدونها في مجموعات 
منتقاةء وبعد ذلك يطلقونها من الأقفاص التي كانوا محبوسين فيهاء كما نشاهد 
من خلال النقوش الاشورية البارزة. كذلك يقومون بجمع كلاب الصيد؛ ولهذا 
فقد كان هناك العديد من المشاركين في مراحل كثيرة» وأعمال عديدة, كما هو 
واضح في حادثة في موسوعة قورش : «نلعمممره (خرج أستياجيس مهم مع 
قورش «سمره) للصيد, ولقد أخذ الغلمان معه وعدد كبير من الرجال منهم من 
يمشي على قدميه ومنهم من يمتطون الجيادء ثم أخرجوا الحيوانات من مخابئها 
وبدأ الصيد الكبير). 

ويؤكد المؤلف على احتياطات الأمان: فيقول لقد ترك أستياجيس :ءعه ,ا:۸ 
قورش «سدرن) يخرج للصيد مع عمه وأرسل وراءه فرسانًا أكبر سنا لكي يعتنوا به, 
ويبتعدوا به عن الأماكن الخطرة ويحرسوه من الوحوش البرية في حالة ظهور أي 
منهم» هذا بالقطع هو الصحيح؛ لأن ذلك كان في الوقت الذي كان فيه قورش 
(«سرن صغيرا جدًا وكان الصيد يتم في أماكن مفتوحة. وف النهاية كانت هناك 
مسألة مرافقي الملك» حتى في هذا الموقف كان هناك انتقاء بين نبلاء البلاط 
الملي, فقد كان ذلك شرقًا شخصيًا أن يتم اختيارك ضمن رفاق الصيد مع املك 
يقول تيمسكتوسي: كان الملك يدعوه للمشاركة في التسلية والاستجمام في 
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البيت وخارجه وحمله معه ي الصيد). وذان الملك محاطًا بأكثر المرافقين 
إخلاضًا له. كذلك وبكل تأكيد كان محاطًا بحرسه الشخصي» حيث إنه أثناء 
رحلات الصيد يكون أضعف من أي مكان آخرء وإن تاريخ البلاط يسجل 
محاولات اغتيال الملك أثناء الصيد . 

7- الأبهة الملكية (البهاء الملي): 

كما سبق وأن أكدنا دايا فإن الصفحات الماضية مبنية أساسًا على المصادر 
اليونانية والتي هي في بعض الحالات يمكن أن تقارن بالرسومات الفارسية 
اليونانية» ويمكن أن نلاحظ تيارين في التفسير اليوناني للأبهة والفخامة في البلاط 
املكي, أحد هذين التيارين ممثله زينوفون مهمه ففي موسوعة قورش منةءمممره 
حلل كل عنصر من عناصر البرتوكول في ضوء القلق المفرط على أمن وسلامة 
املك سواء كان من حيث وجود الخصيانء أو نظام المائدة الملكية, أو الجمهور أو 
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شيء آخرء وليس هناك شك في أن هذا الهاجس كان دائمًا موجودًا. وعلى عن 
طريق قيام زينوفون «هذوممء< بالاشارة إلى هذا الهاجس بشكل مستمر فإنه 
يقدم لقرائه نظرة محدودة جدًّا حيث كان يتطرق في أحيان قليلة فقط لرغبة 
ال ملك في أن ينقل صورة عن نفسه كأنه رجل فوق كل الرجال . 

وبالنسبة لغالبية المؤلفين اليونانيين فإن هذه الفخامة والأبهة التي لا 
يمكن وصفها وصرامة التقاليد المتبعة في البلاط كانت أولاً وقبل كل شيء دلالة 
على الرفاهية التي كان يعيش فيها الأباطرة الفرس (تريفي) والتي شكلت 
نموذجًا وسابقة إقتضى بها وقلدها كل من جاء بعدهم: (فلقد كان الأباطرة 
الفرس هم أول ملوك في التاريخ يشتهرون بسمعة سيئة نتيجة لعظمة 
الرفاهية التي كانوا يعيشون فيها) ولقد أثينيوس ء١٠۸‏ في ذلك دليلاً على 
بدوية البلاط الأخميني؛ولقد قام بتقديم مناقشة مطولة لهذا الموضوع 
إستشهد فيها بعدد كبير من المؤلفين الذين تناولوا هذا الموضوع. وتمثل هذه 
المناقشة ملخص كثيف لكل المعلومات التي توجد لدى المؤلفين اليونانيين عن 
البلاط الفارسي والتي ينصح أن نقوم بمراجعتها هنا . 

لقد تحدث دينون هن« عن اللابيزوس وهو مادة أغلى من المر الذي 
كان يستخدم لمعالجة وتجميل شعر املك الأكبر كأحد العلامات الواضحة على 
تلك الرفاهية (تريفى)؛ولقد تحدث دينون «««نه أيضًا عن مسند القدم الذي 
كان الملك الأكبر يستخدمه دائما عندما يهم بالنزول من عربته الملكية, ويذكر 
هيراقليدس :دناءه:»1: أن الملك لم يكن من المفترض أن تتم مشاهدته وهو مشى 
على قدميه في القصر أبدًا؛ ولقد كان يفعل ذلك فقط عندما كان يعبر فناء 
الميلوفوروى وحتى في تلك الحالة فإنه كان يمشى على سجاد كان مخصص 
له وحده: (وعندما يصل إلى الرواق الأخير فإنه كان يصعد إلى عربته أو يمتطى 
جواده أحيانً)» ويذكر هيراقليدس »دنهم»:: أيضًا بعض الأشياء التي كانت تشير إلى 
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الرفاهية الكبيرة بوجه خاص:مسند القدم, العرش ال ملي والذي كان مصنوعًا 
من الذهب وكانت أرجله الأربعة مرصعة بالجواهر والذي كان يفرش عليه 
قماش غنى مطرز باللون الإرجوانى» يتحدث أجاثوكليس :هادهم عن الزهرية 
التي كانت تحتوي على (الماء المسمى ب(الذهبي)) والذي كان مخصص فقط 
للملك ولإبنه الأكبر. ولقد قام تشاريس .ممه المنتمى إلى ميتيلين بوصف 
الكرمة الذهبية المشهورة كما فعل أمينتاس :هرهم والذي تحدث أيضًا عن 
كأس ذهبية رائعة والتي صنعها ثيودورس ۲٣۰۰۵۰۲۵‏ المنتمى إلى جزيرة ساموس, 
ويتحدث كليرخوس ودهء.مك عن الخصيان (والذين قد جمعهم الفرس 
والميديون من الشعوب المجاورة لهم)ء بينما يتحدث هيراقليدس ملناءم»:: عن 
المحظيات التي كن يصاحبن الملك الأكبر خلال رحلات الصيد وكن يحيين ويزين 
لياليه. وأخيرًا وكدليل على مطلق على الرفاهية المثيرة وغير المحدودة؛يتحدث 
تشاريس ».همه عن الخزائن المقفولة والتي كانت توضع في حجرات تفتح 
مباشرة على غرفة نوم الملك (الوسادة الملكية ومسند القدم الملكي). وفي أماكن 
أخرى إستشهد أتثينيوس ددهءهءطه بكتاب أرستوزينوس صسمعءه:.م (حياة 
أرخيتاس :مبردءءه) والذي يشير فيه إلى بوليارخوس هراهم الذي إشتهر 
بشراهته في تناول اللحم ولتوضيح خطابه حول موضوع اللمتعة والرفاهية 
(تريفى)؛ إستشهد بوليارخوس :سطءهراهم بنموذج الملك الأكبر واصفًا (الملذات 
التي كان يستمتع بها ملك فارس وإنغماسه في الملذات الجنسية؛والروائح 
العطرة التي كانت تفوح من جسده وأناقته وإسلوبه في الحديث» والمشاهد 
والعروض الترفيهية التي كان يقدمها الفنانون أمامه) ويذكر أيضًا أنه من وجهة 
نظره (كان الملك الأكبر الفارسي الرجل الأسعد في كل العصور) (الكتاب الثاني 
عش 545). 


249 


الفصل الثامن 
رجال الملك 


رأينا من خلال النص والصورة أن الشعور بمكانة وأهمية شخص الملك هو 
موضوع أساسي في سياق المصادر الكلاسيكية وأرسطو ه«لمهءه)» وبالرغم من أنه 
لم يذكر ذلك بوضوح. إلا أنه قام بشكل أوضح بدمج الملكية (النظام الملكي) 
الأخميني في مجموعة أطلق عليها اسم (بامبا سيليا أو »ه505 ) وهي تعني 
(النظام الملي المطلق). والذي وجد -طبقًا ما كتبه- فيما بين النظم الأكيدة 
للبربرء أو الأشخاص الهمجيين غير ا متحضرين» وأرسطو 000::»ه) قبل العديد من 
معاصريه كان يعتقد أن الشخصية الهمجية البربرية قد جعلتهم ينزلقون إلى 
درجة خدمتهم وإذلالهم أكثر من الهلينيين (اليونانيين) ذاتهم والآسيويين أكثر 
من الأوروبيين (بمعنى أن البربر قد استطاعوا إذلال غيرهم من الأوروبيين بشكل 
أكبر من الآسيويين والهلينيين). فقد تحملوا القواعد والنظم القاسية الهمجية 
التي وضعوها بدون أدنى شكوىء وفي داخل شكل وبناء البامبا سيلياء نجد أن 
الملك قد قام بتطويع سلطة عامة وشاملة؛ وذلك من أجل تقديم فروض الطاعة 
ليس لأي شن سوى لرغبته ومشيئته. وهذا التفسير والشرح قد بدأ من أقلام أو 
شفاه العديد من اليونانيين) ومن الأمثلة العديدة على ذلك. سوف نجد ونلاحظ 
ببساطة تلك المذكرة التي ذكرها زينوفون «مدهم»< ووصف بها جاسون «متهر 
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فيرا ١١ء۲‏ » وذلك في سياق الحديث) الذي كان هدفه هو التبرير والبرهنة على 
هزهة الإمبراطورية الأخمينية 4نمءسمده » وعلى أن هزهتهم هذه كانت سهلة 
حيث يقول: (أنا أعلم أن كل شخص هناك يخدم شخصًا واحدًاء وقام بتدريب 
نفسه لخدمته). 

وفي طريقنا لاستكشاف ذلك. فإن الصورة التي قد حصلنا عليها من 
اليونانيون ليست مختلفة كثيرً عن الصورة التي كان يبحث عنها دارا منم 
وتابعوه؛ وذلك لبنائها وتشكيلها في النص والصورة)ء بينما نجد أن كلا الصورتين 
تبدوان وكأنهما تنويان وتقصدان تقليل مشكلة شخص الملك نفسه ومفرده 
إما بواسطة الوفاء والولاء للنظام الملكي الحاكم والقائم أو بواسطة الشعور 
بعدم أهمية فضائل وطباع الرجل الذي كان قادرًا على حكم العديد من 
الأشخاص والأفكار. وذلك نتيجة فضائله غير ال مشتركة وغير الشائعة. ويبدو من 
الواضح أن المؤرخ لم يستطع أن يكون راضيًا عن هذه الطرق والأساليب 
الأيديولوجية» ونجد أنه من المهم أن يتم فرض مشكلة العلاقات فيما بين الملك 
وأولئك الرجال الذين قاموا بخدمته. وشغلوا أعلى المناصب والوظائف في 
الإمبراطورية). 

1- الملك: 

أوضاع ملكية: 

في العديد من المناسبات, نجد أن كلا من دارا عضدط » وكسركسيس ×× 
قد أعطيا انتباهًا لجانب آخر من جوانب الملك الإيجابية)» فقد أظهرا استحسانًا 
لأولئك الرجال الذين ساعدوهم. أو الذين كان من المتوقع أن يساعدوهما 
مضي الزمن). ومع الإشارة إلى العدل الذي كان يقود كل أفعالهما وتصرفاتهماء 
حيث نجد أن دارا مضه يتعجب في بي هيستوني ويقول: (إن الرجل الذي تعاون 
مع سياستي وساعدني قمت مكافأته جيدًاء ومن سبب أي أذى لهذه السياسة 
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وللوطن فقد عاقبته أيضًا بشكل قوي). وهو أيضًا قام بتحرير تابعيه 
وتحريضهم على ألا يكونوا أصدقاء للشخص أو الرجل الذي سوف يكون رفيق 
سوء أو تابعًا كاذيًا منافقًاء أو ذلك الرجل الذي سوف يكون ممن يسيئون 
التصرف» والذين يجب أن تتم معاقبتهم جيدًا). ومثل ذلك يقال على لسان 
زوستام : سه (إن الرجل أو الشخص الذي سوف يتصرف طبقًا للسياسات 
والنظم سوف أكون راضيًا عنه جدًا). وأيضًا في صيغة مماثلة يعبر عنها 
كسركسيس ( :»×× وأنا بشكل كريم سوف أقوم بإعادة المنح للرجل ذي النية 
الحسنة). وبالتالي فإن الجوائز التي كان يتم منحها للرجال حسني النية (ذوي 
النية الحسنة) هي حماية أهورا-مازدا ممءههدمسه والعائلة المالكة» وهذا 
يجعلنا نسترجع الكلمات التي قالها هيرودوت ههام»3) حول قمبيز وععرطسمته » 
وهو في فراش الموت. حيث قام بتشجيع الرجال المقربين إليه للقيام بهزيمة 
سميرديس :نه:»م5 الفاسد المارق اطرابي» حيث قال لهم: (إذا فعلتم مثلما طلبت 
منكم» فإنني سوف أصلي من أجل أن تكون الأرض مباركة لكم ولزوجاتكم 
وأطفالكم» وأدعو من أجل أن يبارك الرب في قطعانكم ومواشيكم). 

وهناك العديد من القصص التي أخبرنا عنها بواسطة هيرودوت 
»Heru(‏ حيث سجل هيرودوت وسههدم21) أثناء معركة سالاميس : ونسدادة 
(قام كسركسيس م متابعة تقدمه في القتال من الشاطئ) حيث يقول 
هيرودوت : (سهههه11) (إن كسركسيس (©»مء<) كان يراقب سير ال معركة من 
قاعدة ال :2 إيجلوس» وعندما كان يرى واحدًا من ضباطه يقوم بالتصرف 
بشكل مختلف ومميز كان يقوم بتسجيل اسمه بواسطة السكرتارية الذين 
يقومون بتدوين ذلك باسم مدينته وأصوله). 

وعلى سبيل المثال كانت هذه الظروف هي التي كان يقوم ثيومستر 
rheometer‏ باستثمارها واستغلالهاء وذلك تحت قيادة ساموس ومصمه » 
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اما فيلوكس مدددارام فقد تم استقطابه لمجموعة الملك» وتم تقديمه لعموم أو 
عامة الدولة . 

وقد أضاف هيرودوت سهههه»1) قائلاً: (إن الكلمة الفارسية التي ترمز 
إلى المحسنين للملك أو الذين يتقدمون بهبات هي (أوروساناجي ١ه«‏ »ه0 ) 
وأا كان المسمى اللغوي لهم, فإن الإشارة إلى الكلمة الفارسية تتضمن وجود 
هذه المجموعة بعينها في البلاط الملكي . 

ومن الواضح هناء أن هناك سجلاً في القصر توجد بداخله الأسماء التي 
حصلت على لقب (المحسن). وفي خطاب أرسله دارا (وسدم) إلى جاداتس حمنمفه» 
يقوم بتهنئته على إنجازاته في مجال البناء الخاص بالحدائق والبساتين» حيث 
يقول له: (لذلك. أنت سوف تحصل على اعتراف شديد واستحسان في بلاط 
ال ملك). ومثل ذلكء وربما في خطاب تم إرساله بواسطة كسركسيس (- إلى 
بوسانيوس مه۲ في إسبرطة »مء حيث يقول له: (إن هناك أمر تكليف 
وإلزام سوف يكون مطلوبًا منك)ء وقد قام دارا «ضدم) بالخطوات التاليةء وذلك 
ل كوس :ممه الذي أعطاه نصيحة جيدة وقال له: عندما أعود إلى الوطن بأمان 
مرة أخرىء كن متأكدًا من أنك سوف تأت وترانيء ولذلك فإنني سوف أعود على 
أساس إنصاتي لنصائحك والقيام باتباع ارشاداتك أنت أيضًا (هيرودوت 
((Herodotus)‏ . 

ومع عودته من سارديس ءاهد فإن دارا وسضةدم) بالفعل قد أوفي بوعده 
وهذا هو بالضبط معنى قصة العلاقة بين أهاسيروس ءدءءدوه۸۲ وموردخاي 
ءءء كما تم الإخبار بهاء ولذلك فقد كان الملك مندهشًا من أن يهودي 
صوصا دده لم يحصلوا على أي شرف أو تکریم» وقام بشكل عاجل بالقيام ببعض 
الخطوات من أجل الإصلاح وتحسين الصورة . 

وهذه الأمثلة تبرهن على أهمية الأداء والتصرف الجيد. وذلك تحت 
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دراية وتصرف ال ملك (معنى التصرف بشكل علني تحت علم ودراية من امملك)ء 
وفي هذا الإطارء وبالنسبة للكتاب اليونانيين كانت الصراعات عبارة عن مشاهد 
تتضح أمام عيون الملك. فمنذ البداية كان كل شيء موضوع في مكانه بالضبطء 
ففي أبيدوس» نجد أنهم قد وضعوا القواعد التي سوف يقوم الملك من خلالها 
بمراقبة ومتابعة جيشه. ثم بعد ذلك وقي دوريسكوس وء:ءه« »> سوف يقوم 
الملك مراجعة قواته والتأكد من تمام استعدادهاء ومنذ ذلك الحين نجد أن 
كسركسيس (×۰×) کان مشاهدًا لما يحدث (حيث كان یری كسركسيس (×اe×)‏ 
قواته عبر الشاطئ الأوروبي وهي تأت وتقترب» وفي ثرموبيل »دارمهم»ءم7 نجد أنه 
تم تتويجه على العرش وهو يستجيب منتهى الحساسية إلى التحولات غير 
المتوقعة في الأحداث» وذلك في المعركة. ودوريدس ههه« أيضًا م يقم بتضييع 
أية فرصة في أن يصد دوافع وبواعث الجنود اليونانيينء وذلك مع أولئك الجنود 
التابعين للملك العظيم كالتالي, أولاً الجنود اليونانيون كانوا يجاهدون في 
شجاعة ولديهم رغبة شديدة في الحفاظ على حريتهمء ومع ذلك فإن البربر 
حاولوا أن يكونوا مميزين؛ وذلك لأن لديهم الملك شاهدًا على قتالهم بينما 
نجد أنه في سالاميس :نسدادة؛ قام كسركسيس 0*) باختيار (بقعة). والتي من 
خلالها يستطيع أن يتابع مجريات الأمور التي تحدث, وكان دام مصحوبًا 
برجاله والمخلصين من أتباعه. والذين يقومون بتسجيل أسماء المحاربين 
الشجعانء والجنود كانوا يعرفون أن عيون الملك تتابعهم وتراقبهم وهو الشئ 
الذي كان يثير لديهم الحماسة والحمية للقتال بمنتهى الجرأة والشجاعة . 
وكانوا يدخلون في منافسة مع بعضهم البعض» وذلك من أجل أن 
يكونوا هم الأوائل في الحصول على مكاسب وجوائز من كسركسيس 
«»»:ت. وفي الحقيقة كان كل شخص ورجل منهم قد قام بأداء أفضل 
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ما لديه؛ وذلك بسبب الخوف من كسركسيس (»»») » وهو يشعر بن عيون 
الملك عليه» وقد كان لدينا انطباع من خلال ذلك يقول بأن الحوار الصامت 
فيما بين الملك وجنوده قائم على أساس تكتيكي, ومن ثم فإنه أثناء الهروب بعد 
الحرب» كان أولئك ال مهم وهم الجنود الذين أدوا في المعركة بشكل ضعيف- 
يشعرون بضرورة أن يقوموا بعمل أية محاولة من أجل تقديم بعض الخدمات 
طملكهم» والنتيجة الناجحة للمناورة التي تم تنفيذها وإجراؤها بواسطة سفينة 
أرتيميس دهنس».م في كاريا همه هي ذات آثار عظيمة . 

وحتى عندما مم يكن الملك حاضراء كان الناس متأكدين من أنه سوف 
يتم الحفاظ عليه وأنه على دراية بكل شيء و(أنه من أجل هذا السبب كان 
هناك العديد من الناس الذين قاموا بارتكاب مثل هذه المخاطرء وذلك من 
أجل قورش در الصغيرء والتفكير من جانب كل شخص بأن ال ملك سوف تكون 
له دراية بكل ما يحدث). وإذا لم يعرف ال ملك ذلك بشكل مباشرء فإن الواحد 
كان يتمنى أن المشرفين الملكيين (الموجودين في القصر) سوف يقدمون تقريرًا 
جيدًا حوله» بالإضافة إلى أن مسؤول ال محكمة كان داتمًا جاهرًا لتسجيل كل 


سىع. 


الهبات والهدايا الملكية: 

واليونانيون يعرفون جيدًا أن الدخول في مجال خدمة ال ملك العظيم يؤدي 
إلى إتاحة الفرص الكبيرة؛ وذلك للحصول على الهبات والهدايا مقابل هذه 
الخدمة, وقام زينوفون ١٠٠عه١ء×‏ بشكل لا نهائي بإعادة استخدام وتطبيق هذه 
الأيديولوجية الملكية. وهذا يفسر كيفية قيامه باستخدام هذا الأسلوب في مجال 
الاقتصاديات» فإذا قام الضباط المسؤولون عن القوات بعمل وبذل أقصى ما في 
وسعهم» فإن الملك سوف يقوم بترقيتهم وإعطائهم مزيدًا من التبجيل والتكريم 
والشرف» وسوف يقوم بإثرائهم عن طريق منحهم الهبات من الأموالء بينما 
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الآخرون الذين سوف يعاقبهم الملك منتهى الشدة والقسوة. وسوف يقوم 
باستبدالهم ويعين غيرهم» والشيء نفسه سوف يكون مطبقًا على أولئك الضباط 
المسؤولين عن الحفاظ على الأرض وحمايتها. 

وهذه الهدايا والهبات الملكية معروفة جيدًا لليونانيين» والذين استفادوا 
بشكل مستمر من هذه الهدايا والهبات» وقد أشار الكتاب الكلاسيكيون إليهم 
ببعض التعبيرات مثل: (الذين كانوا من أفضل الفرسان المستفيدين من الملك)» 
وأيضًا الهبات كان يطلق عليها أيضًا (الهبة الفارسية الكاملة). وكان يتم 
تحديدهم بشكل أكبر كما يقول هيرودوت (ساههه»1) عنهم: (في كل عام كان 
الفرس يحصلون على الزى الرسمي أو ما شابه» وغيرها من الهبات؛ وذلك 
لتقدهها إليهم باعتبار ذلك نوع من التقدير والشرف). وفي هذا الإطار أيضًا 
يقول زينوفون «ه«وهم»< أن قورش ددهمره قد أعطى الهدايا والهبات التي كانت 
تعتبر علامة على الشرف والكرامة والتكريم مثل الحصان الذهبي والعقد 
الذهبي وغير ذلك من النياشين الذهبية التي تعبر عن تكريم الشخص) 
وبالنسبة لستيسياس «دنءءه » فهو يقول بأن: (الهبة أو الهدية الأكثر أهمية 
وقدرّاء والتي يستطيع الملك أن يمنحها للفرس هي الحجر الذهبي (حجر الرحى 
الذهبي). ونحن رها نتساءل عن الأهمية المطلقة ممذكرة أو مقولة ستيسياس 
ها ونتعجب منهاء ولكن التعبير الذي قام باستخدامه يناسب بشكل جيد 
سلسلة الحالات التي تتضمن الوجود الخاص في المحكمة الفارسية لمجموعات 
الهدايا والهبات والتي يطلق عليها (الملكية) والتي يتم تمييزها عن غيرها من 
الهبات وتمثل تكريم املك لأولئك الفرس لأهمية (تصرفاتهم وأفعالهم الجيدة). 

وال مجوهرات واملابس أيضًا هي من أشكال وأنماط الهدايا الملكية 
التي وجدت في سجل خاص بذلك» حيث إن قورش ںہرc‏ كان دائمًا أو 


غالبًا ما يرجع إليهاء ويقوم قورش ودره) بتوزيع هذه الملايبس على 
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الشكل 43 
(أولئك الفرس والطموالين الذين يديرون مكتبه» وعندما يتم توزيع مثل 
هذه الملابس فيما بين النبلاء وغيرها من الملابس الجميلة» فإن قورش 
سدرويقوم بإحضار غيرها من الملابس التي قد تمت صناعتها بشكل جيد. 
ويقوم بتوزيعها أيضًا على أصدقائه» ويبدو من الواضح أن الألوان المختلفة 
والمشار إليها يتم تحديدها أيضًا بواسطة الملك. وبعض الوظائف في 
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المحكمة المركزية يكون لها الحق في ارتداء الملابس بشكل خاص أو بدون شك 
يكون هناك إلزام بارتداء هذه الملابسء وبدون شك أو عدم وضوح. فإن ارتداء 
مثل هذا الزي أو هذه الملابس يسمح لهم بأن يروا أنفسهم فوق غيرهم من 
الفرس . 

وفي عيون الفرس» حقيقةء نجد أن هذه الملابس والمجوهرات لم تكن من 
الحلي الرخيصة. فقد كانت تمثل لديهم إشارات ودلالات ذات مغزى على 
تقدير الملك لهم ومنحهم مثل هذه الأوسمة؛ وذلك كرد لجميع الخدمات التي 
قدموها له. وارتداء مثل هذه الحلي يعني التدرج والارتقاء في المرتبة الخاصة 
بالفرس» ومكانتهم وتقدير الملك الزائد لهم. 

ومع كل هذه الحلي والملابس الفاخرة التي كان يتم تقدهها لنبلاء الفرسء 
فإنه لا يجب علينا أن نندهش من كون حفلة منح هذه الأوسمة والجوائز هي 


- 


عامة ومفتوحة للجميع» ومن ثم فإن ميجابيزوس ودهرامو»؛< والذي منحه الملك 
وسام الشرف (جيراز :هت )كان مصحوبًا بهذا التعليق أمام العامة (ذات مرة, قام 
دارا وضدم) منح هذا الرجل هذا الوسام الفاخر والتقدير الرفيع» وكان ذلك في 
فارس عندما قام دارا «ضدم منحه هذا الوسام والتقدير). وهناك مزيد من 
الأدلة والبراهين المتاحة؛ وذلك حول قصة موردخاي نه»4ءه:ة الذي حصل على 
الزي الملكي كهدية أو وسام» وأيضًا الحصان (الذي كان يركبه الملك) ومن أجل 
أن يعطي الملك القيمة العالية للهدية أو الوسام الملكي» فقد أصدر تعليماته 
عند قيامه بإعطاء ومنح الوسام الملكي لموردخاي بأن (يتم قيادته خلال ميدان 
المدينة؛ وذلك لعمل احتفال بمناسبة ذلك. حيث يقول ال ملك على لسان الراوي 
(هذه هي الطريقة التي سوف يعامل بها الرجل الذي يرغب الملك في تقديره)ء 
ومثال آخر على التقدير العام هو في القصة الخاصة بظهور صديق ديفرنس 
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Dip‏ أمام قورش دمر حيث قيل أمام الجمهور: (لقد قام قورش منح هذا 
الرجل واحدًا من خيوله وذلك لتكرهه وتشريفه العظيم). 

ورمما كان الملك هو الذي قدم درع الصدر الذهبي ماسيستوس كنتنتعها< 
> وذلك كما وصفه هيرودوت ودهدمه.2) » والمجوهرات التي كان يتم إعطاؤها 
وتقدهها بواسطة الملك كانت عبارة عن وسام خاص ومميز؛ وذلك لأن 
زينوفون «ه«مممء* قال: (ليس من حق أي شخص أن يحصل على مثل هذه 
الأشياء إلا إذا قام الملك بإعطائها وتقدهها له)» وملابس التكريم هذه يجب أن 
تحتوي على العديد من الأوسمة الخاصة والعلامات» وقد سجل إلين ناء أن 
تقاليد المحكمة قد نظمت قواعد منح هذه الهبات والأوسمة التي يتم إرسالها 
بواسطة الملك . 

إن الهدايا التي يتم إعطاءها بواسطة ملك فارس» وذلك لأولئك الذين 
يأتون لرؤيته. من اليونان أو من أي مكان آخر كانت كالتالي: أولاً كل شخص 
كان يتسلم قطع الفضة الخاصة بالموهبين من البابليين» واثنتان من الفضة, 
وكل شخص قد تسلم سيفًا أو عقدًا. فإن هذه الأشياء تساوي ألف دارا (ودضدم) 
ء2 وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك زيًا فارسيًا واسم هذا الزي هو دوروفوري 
.Drorophoriki‏ 

وهذا النص يعطينا ويقدم لما انطباعًا على أن الهدايا والهبات الخاصة 
بالمجوهرات والأوعية غالية الثمن والذهب م تكن فقط ذات قيمة لمعنى 
قيمتها الرمزية» وإنما أيضًا طبقًا لمقدارها من المعدن الذي قد صنعت منه 
(ذهب» فضةء برونز وغير ذلك) . 

وكل دلالة تعبر عن القيمة الدبلوماسية لمثل هذه الأشياءء ونحن نحتاج 
فقط إلى استعادة مثل الفلاح أو المزارع الفارسي البسيط الذي قد تسلم من 
أرتاكسريكس :»عم الثاني الزى الفارسي والفنجان أو الكأس الذهبي وآلاف 


. (Darius) Darices الدارا‎ 
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الهدايا والأوسمة والتكريم: هيئة المحكمة: 

كانت هذه الأوسمة والمجوهرات والملابس الملكية ذات أهمية كبرى. 
وكان هناك عامل واحد من عمال ال ملك العظيم هو المختص تقديم هذه 
الأوسمة» ونجد ان قورش مممره قد استخدم الهبات والأوسمة من أجل ترقية 
صاحبها في الوظائف والسلطات الأعلى وأيضًا مقاعد الشرف والكرامة والتقديرء 
والترقية إلى الوظائف العليا كانت في حد ذاتها علاقة ودليل على التقدير الملكي, 
وذلك كما في حاله زيناجوراس ٠ممهده*‏ . فهو قد قام فعلاً بإنقاذ حياة 
ماسيستيز »اد۷ » وهذا الفعل أو التصرف هو ما جعله يفوز ويكسب ليس 
تقدير ماسيستيز فقطء وإنما أيضًا كسركسيس »> والذي قام زيناجوراس 
بإنقاذ أخيه ماسيستيزء وتم تعيينه على قيادة وحكم إقليم سيلسيا ناء 
بالكامل. 

وبشكل واضح فإن الألقاب الخاصة بالمحكمة والألقاب الملكية يجب 
أيضًا أن يتم تضمينها في مجموعة الشرف والتكريم» ولسوء الحظ فإن الألقاب 
الملكية كانت غير معروفة إلا في المصادر الكلاسيكية. ونحن نعرف تلك الألقاب 
الخاصة بالأصدقاء (فيليو ١اط‏ )2 والتي كانت عنوانًا فعليًا متضمنًا وعند 
حدوث عقاب للشخص الحاصل على اللقب» فإنه يتم تجريده من صحبة 
الأصدقاء التي كانت قائمة على أساس درجة التفضيل الملكي وبالنسبة 
لهيستايوس ميليتوس دuاءانM‏ مدمهة:خ » نجد أن دارا (وضدص قد وعده عندما قال: 
(تعال معي إلى صوصا دد وكل ما لدي هناك سوف يكون لكء. فأنت سوف 
تأكل على طاولتي ومع مستشاري والطبيب اليوناني ديموسيدز :»4-ممءط نفسه 
كان من رفاق دارا «سضدم) » والأرستقراطيون الفرس من علية القوم مثل 
ميجابيزوس هدهردهع»0< أيضًا نجدهم قد حصلوا على اللقب نفسه . 
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ولقب (صديق) كان واحدًا من أهم وأرقى الألقاب الملكية والخاصة 
بالبلاط الملكي» فنحن نعرف في الحقيقة أنه أثناء الاحتفالات المحددة, يوجد 
العديد من الناس يجتمعون حول الملك؛ وذلك من أجل مأدبة الطعام الخاصة 
بالملك من أجل الطعام والشراب الذي سوف يقدم إليه على طاولته. ومن 
أمثلة هذه المأدبة تلك التي قدمها أهاسيروس مسمعهههه » وذلك في السنة 
الثالثة من حكمه. حيث نجد أنه قدم هذه الممأدبة في قصره. وذلك لكل وزرائه 
ومستشاريه ومديريه)» وهذه رها أيضًا كانت حالة يشار إليها على أنها 
(الوجبة الملكية). وذلك على شرف عيد ميلاد الملك كما يقول هيرودوت 
(وسههه»11)» وهذا النوع من المأدبة العامة نجده قد تم تصويره مرات عديدة 
بواسطة زينوفون ««دطدممء* في سيروبيديا دندعدممسره 2 وقد أوضح تقرير 
هيراسلايدز »ذناءه»:: أن الملك عمومًا يتناول عشاءه منفردًا في صالته» بينما 
الضيوف المدعوون نجدهم يتناولون عشاءهم بالداخل» وهم الذين يتم 
تشريفهم بشكل أكبر» وتتم خدمتهم بتناولهم للطعام في قاعة قريبة من قاعة 
الطعام الملكية. وتكون القاعتان أو صالتا تناول الطعام مفصولتين عن بعضهما 
بواسطة ستارة تسمح للملك برؤية من في الجانب الآخرء بينما تحول هذه 
الستارة دون رؤيتهم للملك وتحجبه عن رؤيتهم» والمجموعة الأولى يكون لها 
الوضع واللياقة الخاصة بها؛ وذلك لأنهم يتناولون العشاء في مرئي ومسمع من 
كل شخص يريد أن ينظر إليهم» وأخيرًا وفي نهاية الوجبة فإن حوالي دستة 
(إثنى عشر شخصًا) من الضيوف المدعوين أو أكثر تتم إذاعة أسمائهم, 
ويقومون بالانتقال إلى حجرة خاصة لتناول الشراب مع املك وفي صحبته. وهو 
تكريم وشرف استثنائي من أجل مناقشة بعض الأمور المهمة والخطيرة مع 


الملك)› وذلك طبقًا ما رواه كل من هيرودوت (Herodotus)‏ وسترابو وأثينوس 0 
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وليس من الأكيد أن اللقب (هوموترابيزو) أو دمعمم؛مهم:: وتعني (رفاق 
الطاولة) أي رفاق البلاط الملكي أي لقب ملكي والذي يوفر لحامله (حامل هذا 
اللقب) المكانة السائدة أمام الملك. وأثناء حرب ومعركة كيوناكسا م« كان 
هناك عدد قليل لم يخرج للمعركة» وهذا الفارق بين (رفيق المائدة) والضيف 
المدعو) قد تم استنتاجه بواسطة حاله ووضع أنتيموس دهع والذي قام 
أثينوس (المؤرخ) بتمييزه عن حالة ووضع يتماجوراس 1:۳٠٥٣‏ » حيث تمت 
دعوة أنتيموس دادع إلى مأدبة كنسمان ×۳١‏ ونجد أن تيماجوراس قد 
حصل على شيء ما من الطاولة الملكية وذلك كل يوم. 

حيث يقول أثينوس (لا يمكننا أن نغفل عن ذكر العبد الذي أتم عمله 
من أجل تيماجوراس والذي كان رائعًا جدًّا وله زهوة . 

وهذا المثال السهل يبرهن على أنه في القصر الملكي يكون هناك هيكل 
وتسلسل في المناصب الشرفية وأنواع التكريم» والنصوص المتاحة لا تقدم لنا 
فرصة ولا تسمح لنا بإعادة صياغة وتشكيل هذه المناصب وهذا الهيكل على 
نحو مؤكد بالرغم من أن اللقب (صديق) يسمح لنا بافتراض أنه ذو أهمية, 
خاصة وأنه يجب أن نكون واعين بالخلط بين هذه الألقاب والمهامء والألقاب 
التي رما نتوقعها لشخص واحد كانت في بعض الأوقات يتم منحها لعدد كبير 
من الناس» ويجب أيضًا أن نظل واعين للتغير بمرور الوقت في مثل هذه الألقاب 
ومن يتم منحها له» وفي أذهاننا أن معظم مصادر هذه الألقاب ترجع إلى عصور 
حكم أرتاكسركسيس ۸۵×٥١‏ الثاني ودارا («ضدم الثالث» بينما نحن نعرف 
من بلوتارث م:دسام أنه في ظل حكم أرتاكسركسيس ۸۵×٠‏ الأول كانت 
تحدث تغييرات كثيرة في القصرء وإزالة بعض أشياء. وأشكال تفضيل الملك. وذلك 
عند بداية حكمه. وأيضًا مع تغير الملوك بالتتابع» وربما كانت هنا أشكال من 
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الإبداعات والابتداعات التي قام الملك أرتاكسركسيس ممعم الثاني بتقدهها 
معه عند بداية حكمه . 

وأيضًا كان من بين أشكال التكريم والتشريف الاستثنائية الزواج من ابنة 
الملك. ونحن نعرف بالتحديد أن دارا د#د كان يقوم بتزويج بناته وأخواته 
إلى علية القوم من الأرستقراطيين مثل جوبراس :دده » وفي عام 499, نجد أن 
القوات الفارسية في آسيا مينور أو ٥ہ«‏ 45 كانت تحت إمرة وقيادة ثلاث 
إخوة لدارا سخدص وهم دوريسوس سدم وهاميز ”رة وأوتائز »ممه » 
وكان هناك أخ آخر لدارا) «خدص إخوته هؤلاء كانوا هم أخوات زوجته أو 
أزواج أخوات زوجته)» وهو أرثوشيمز «»منطمءم وكان واحدًا من قادة 
كسركسيس «.مء<) . وذلك في عام 480. وبوقت قصير قبيل حرب سالاميس 
ونسدادةء نجد أن اليونانيون قاموا بأخذ العديد من الأرستقراطيين الفرس ذوي 
المرتبة العالية كأسرى, وكان هؤلاء الأرستقراطيون من ضمنهم اثنان أو ثلاثة 
من أبناء ساندوس »مسهدمدة » وهي ابنة دارا دمه« وابنه أرطيقوتس ع هرمعى » 
وهناك قصة لبلوتارخ :هسام تبين مثل ذلك: أرتاكسركسيس «»دى»مءم) الثاني» 
والذي كانت لديه العديد من البنات» وعد بأن يعطي ابنته أباما دسدمم إلى 
فارنايوزس 5د2ط«۲۲۲ » وأن يعطي ابنته رودوجين »مدوهههه8 إلى أوفينتوس . 

ويبدو من الواضح تمامًا أن وضع زوج ابنة الملك كان يرفع من مكانته 
الاجتماعية كثيرآء فعندما أبرم بوساينوس إسبرطة المعاهدة مع كسركسيس »م , 
طلب من كسركسيس ۲9< أن يتزوج إحدى بناته» وبدون حتى أن يحصل على 
أي رد في هذا الموضوع. اعتبر نفسه جزءًا من الدائرة المقربة للطبقة الاجتماعية 
المسيطرة والعالية» وهذه الزيجات كانت أيصًا ذات هدفء وتستحق إيجادها 
وعملها؛ وذلك للتعبير عن تصميم الملك على القيام بصفقات للحصول على ولاء 
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العائلات الكبيرة التي يقوم بتزويج بناته فيهاء ولكنهم لم يقوموا بمنح أي من 
الحقوق التي يكون لها صلة بالأسرة الحاكمة» وذلك لأي من الأولاد الذين 
سوف يولدونء كما هو موضح في المناقشات والحوارات والخاصة بدارا («سعدص) 
كما تم الإبلاغ عنها بواسطة هيرودوت (سسهدم»:) » ومع حدوث ذلك نجد أن 
استبدال الزوجة كان غير متساو ومتكافئ؛ وذلك لأن أبناء البنت (الأميرة 
المتزوجة من أحد أفراد العائلات الأرستقراطية الكبرى) كانوا يحصلون على 
تقدير الملك فقطء حيث إن أبناء بناته هم أيضًا يمثلون عنصرًا من عناصر قوته 
وحتى مع افتراض أن الملك كان يعطي بناته فقط ويزوجهن من أفراد 
وأشخاص من العائلات العالية والنبلاءء فإن أي شخص يبحث عن أن يكون 
زوج ابنة الملك فإن عليه أن يثبت جدارته واستحقاقه لهذا الشرف. ويبرهن 
على ولاثه الشديد للملك» فالغلاقة ليست حقًا مكتسبًاء وإنها منحة ملكية . 
ونادرًا ما يكون هناك شك في أن هؤلاء الأبناء (أزواج بنات الملك) 
يدخلون في مجموعة كنسمان الملكية. وهذه المجموعة ذاتها كانت متكاملة في 
هيكل وتكوين وتسلسل البلاط ال ملكي (القصر)ء وفي وقت دارا ونضدم) الثالث 
نجد أن مجموعة كنسمان الملكية شكلت مجموعة صفوة الفرسان الذين 
كانت أعدادهم قد وصلت إلى عشرة آلاف فارس» والذين اتسموا بالشجاعة 
أثناء معركة جرانيوس أو مسندممه ففي جواجميلا دانهدوصه نجدهم قاموا 
بالمحاربة جنبًا إلى جنب مع الملك. حيث كان يقول: (إن هناك رجال تم 
اختيارهم من أجل شجاعتهم ومن أجل ولاءهم). وكانوا مميزين بالزى الخاص 
بهم» وكان لهم الحق أيضًا في تقبيل الملك فوق شفاهه (على شفتيه)» وهي 
علامة على تحقيق إنجاز اجتماعي مهم» حيث إننا نعرف أن عددًا قليلاً من 
الفرس من الرتبة المقابلة كانوا يقومون بتحية بعضهم البعض بهذه الطريقة, 
وفي عهد املك دارا ددم الثالث نجد أن کونتس كيرلس ونقعنه ومنو 
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قد قام بالتمييز والتفريق بين الكوجناق موه والذين قد بلغ عددهم خمسة 
عشر ألقًاء وذلك عن بروبنكي ندوهنممء< » والذين بلغ عددهم مائتين» حيث إن 
المجموعة الأخيرة (بروبنكي) شكلت الصفوة المختارة للأسرة الملكية» وتم 
اختيارهم ضمن وحدات القوات المتعددة, ونجد أنه من الغواية أن نفترض أن 
البروبنكي يمثلون الأفراد العائلة المالكةء بينما مجموعة الكوجناتي يمثلون درجة 
ديوردورس ههه« نفسهاء ويحصلون على لقب ملكي يطلق عليه سجنيز 


Syggeneis . 

ولكن متى ظهرت ووجدت هذه المجموعة (مجموعة ال كنع« ععرء ) ؟ 
حتى نجيب عن هذا السؤال يجب أن نذكر أولاً أن الألفاظ الخاصة بالمؤلفين 
اليونانيين كانت غير واضحة بالضرورة. وتقوم بعكس استخدام اللفظ نفسه في 
العصر الملكي» وفي عام 479 نجد أن سامون ١ه«‏ قام بمحاصرة إيون ««نظ › 
حيث كان هناك بعض الرجال العظماء وذلك فيما بين الفرس» وبالتالي فإن 
مصطلح سيجنز :نءممههرة بشكل واضح يشير إلى العلاقات العائلية» وفي مقطوعة 
مأخوذة من فيناس :ذزمءهام » نجد أن أفينوس هه١٠۸‏ قد ذكر أن أنتيموس 
نامع تمت دعوته إلى الإفطار في القصر الملكي العائلي. وذلك أثناء فترة حكم 
أرتاكسركسيس »»»«مءه الثاني» ولكن مرة أخرى يساورنا الشك؛ وذلك لأن 
بلوتارخ :سام يسجل ذلك مع زوجته ووالدته. حيث إن الملك دعا أخويه على 
طاولة الطعام» ولكن هل كان ذلك تقليدًا وعرفًا مبتكرًا بواسطة أرتاكسركسيس 
:»ددم )الثاني» أم كان عبارة عن نوع من الترتيب المستخدم بالصدفة 
بواسطة كل الملوك العظام. ونحن رها نلاحظ أيضًا أن النصوص الآرامية 
والأكادية خصوصًاء نجدها ترجع لوقت الملك دارا (مدنءءص الثاني وتشير إلى أبناء 
ا منزل» وأيضًا العبارة (التي تختص بالأميرة) ويشار إليها ( رط ردم ) موجودة في 
هذه النصوص التي تحفل بالعديد من العبارات الأخرى . 
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الدائرة الأولى (المقربة): 

إن الطبقة العليا من الأرستقراطيين نجد أنهم يحصلون على ألقاب» 
ولكن مثل حامل جعبة قورش الخاصة بالسهام وأيضًا الملك قمبيز (وءرط«د) 
كان له لقب والذي كان له (حامل الرمح). وهي ألقاب ملكية» وأيضًا كان 
بريكساسيس وممومهء2 هو حامل رسائل جامبیز :مورمهةت وابنه كان هو حامل 
كأس الملك. وهو الوضع واممكانة التي ليست ذات شرف بسيط يساعد الملك 
في ارتقاء جواده» وباختصار فإن طموح رجال الملك هو أن يكونوا على مقربة 
منه في القصر وفي الجيش وحتى في رحلات الصيد . 

والتعبيرات التي كان يتم استخدامها بواسطة اليونانيون كانت هي الأكثر 
استخدامًا وشيوعًاء حيث إن قورش كان يوزع هداياه الملكية وعطاياه على أولئك 
الذين أطلق عليهم زينوفون (مهامهمع:) هوي بيري أونون( (hoi Peri auton‏ . 

ولكن كانت هناك أيقًا دائرة مقربة حول الملك. وهي دائرة الفرس 
النبلاءء وذلك فيمن هم في حضرته» ويبدو أن بات جاس :هرو»:هم كان بالضرورة 
جزءًا من هذه الدائرة وكان (فارسيًا من أهل الثقة من رجال الملك قورش)ء 
وأية ترقية تجعل من الرجل النبيل واحدًّا من الدائرة المقربة من الملك. وذلك 
مثل تيري بازوس مسهددء:ة » وذلك بعد أفعاله العظيمة أثناء الحملة العسكرية 
على الكادوسيين والذي استطاع أن يبلي بلاءًا حسنًا ضمن الرجال الذين كانوا 
حول الملك» بينما كان قبل ذلك من أقل الناس وكان من المهملينء وبالفعل 
استفاد مسبقًا بالرضاء والاستحسان الملكي من جانب املك كان دائمًا بجوارم 
وهذا ما عرفناه من خلال كتابات ستيسياس :دنه والذي كان حريضًا على أن 
يذكر أسماء الأشخاص الأكثر تأثيرا في صحبة ا ملك . 


وبطريقة أخر > فإن تقدير واستحسان املك كان يتم التعبير عنه من 
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خلال درجة اقتراب الشخص من الملك ومدى احترام الملك وتقديره لهذا 
الشخص . 

ومن ثم فإن أهمية الألقاب كانت أنها تشير إلى علاقات القرابة أو النسب 
أو الثقة والأهلية وا مشاركة في الوجبات والطعام والمكانة التي يحظى بها من 
يحصل عليها في أن يكون دائما بجوار الملك وعلى مقربة منه وفي حضرته (وهذه 
الألقاب هي مثل: حامل الكأس» حامل الدرع الملكي» وغيرها من الألقاب). وقد 
ذكر الإسكندر هذا التقدير والاستحسان الملكي على أساس ثلاثة أبعاد. وهو ما تم 
محاكاته بعد سنوات قليلة بواسطة بيوستوس ١٠٠٠ء۲‏ الذي قام بوضع المشاركين 
في أربعة دوائر أساسية» حيث تشمل الدوائر العامة والهيبارس وأيضًا كل من 
الفرس والذين قد تم تكريمهم وإيثارهم» وهذا الهيكل الملكي تم الحفاظ عليه 
أثناء وطوال أنشطة القصر الملكي» حيث إن زينوفون («هامهء» أكد ذلك بشكل 
خاص عندما حقق قورش «بمره) النصرء قام بدعوة أصدقاءه الذين برهنوا على 
ولائهم وطاعتهم ورغبتهم في الانصياع لأوامر الملك والولاء لله حيث يقول: 
(وعندما حضر الضيوف المدعوون على العشاء قام قورش (سجن) بإجلاسهم على 
المقاعد. ليس بشكل عشواني وإنما على أساس مكانة كل واحد منهم» وتقدير 
املك له» حيث يجلس على يسار قورش نمره) ذلك الشخص الذي يحبه ويفضله 
ويحترمه كثيراً؛ وذلك لأن الجانب الأيسر يمثل للملك مكانة أهم من الجانب 
الأهن» والشخص الثاني في التقدير نجده يجلس على اليمين» والشخص الثالث 
على اليسار مرة أخرى بجوار الأول» والشخص الرابع على اليمين مرة أخرى بجوار 
الثاني» وهكذا دواليك؛ وذلك لأنه يرى أنها خطة جيدة ليوضح للعامة والجمهور 
كمية وقدر الاحترام والتقدير الذي يكنه لهؤلاء الرجال الذين يجلسون 
إلى جواره» وحتى يعطي عبرة للأشخاص الآخرين للعمل الجاد في صالح املك 
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وعدم التآمر ضده. وبالطريقة نفسها نجد أن قورش «سمره) اعترف بأولئك 
الذين يقفون في أنهم من أولويات تقديره واحترامه . 

وبالتأكيد فإن زينوفون («هطمهمء0 (من خلال الملك قورش سمره) )يوضح 
أن الحكومة كانت تتألف من الصفوة التي كان يرغبها ويتمناها الملك لأثيناء 
وفي أثناء ذلك. فإن المعلومة التي يقدمها حول تنظيم الطاولة الملكية يتم 
تأكيدها بواسطة أدلة وبراهين عامة تكون مقبولة ومناسبة . 

وطبقًا لزينوفون («ههمه»» , فإن قورش «سمره) فرض نظمًا محددة جدًا 
في هذا المجال. حيث يقول زينوفون : («هطممم») (إن قورش سسءرن) منذ البداية, 
قام بوضع هذه القواعد). وأنه يخطط ولديه نية في الاتجاه نحو الشرق» ولكن 
وعلى العكس مما تضمنه كلام زينوفون («هامهمء») » فإن أسباب قورش (سرن) لم 
تكن عسكرية بشكل شديد أو فريد. (حيث إن موقعه في قلب المعسكر كان 
على أساس اعتقاده أن هذا الموقع هو الأكثر أمانًاء ثم يأتي بعد ذلك حوله 
الصفوة من تابعيهء وذلك مثلما هو معتاد على عمل ذلك دائما معهم في منزله, 
ثم في دائرة حوله هو ورجاله السابق ذكرهم» ثم يأ الخيالة أو الفرسان, 
حيث إنه في المعركة يستلزم الأمن والمبدأ أن يكون الملك في وسط القوات . 

والشكل نفسه كان في المجلس (غير الرسمي) الذي كان يعقده الملك مع 
ا مخلصين على أساس أنه مفيد. وفي واحدة من هذه اللقاءات- على سبيل 
المثال- بعد كسركسيس (»«»» » نجد أن ماردونيس ددنهه4:ه) قد افترش الأرض 
(جلس على الأرض). وهو الرجل الذي كان له تأثير أكثر على كسركسيس (ء×ء») 
من أي شخص آخر في الدولة. فعندما تشاور مع قادة الوحدات والفرق البحرية 
قبل معركة سالاميس :نهداهه فإن البروتوكول لم يكن قد تم تنظيمه بشكل 
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كامل (فعندما أجلس نفسه. تم دعوة قادة الولايات والرؤساء للمثول أمامهء 
ليأخذوا مقاعدهم» وذلك طبقًا لدرجة امتيازهم الذي حدده الملك لهم وكانوا 
يجلسون طبقًا للرتبة والدرجة). 

الهبات والهدايا وإعادة توزيع الثروة: 

إن العلاقة بين ال ملك ورجاله كانت أيضًا قائمة على أساس الثروة المعنوية 
من التقدير المادي والمعنوي التي يحصل عليها من الملك, وبعض الهدايا يمكن 
أن تعكس القيمة الاقتصادية الأكيدة لهذه الهدية, وهذه الحقيقة لم تغب عن 
الكتاب اليونانيين الذين كانوا مبهورين بأسلوب الحياة المترف الخاص بالملك 
ورجاله. وهذا هو ما كان يبحث عنه هيرودوت سهدم1) لجعل قراءه 
يفهمون من خلال إعادة إحصاء القصة الرابعة لطبيب قورش «سمره) الذي أى 
لعلاج دارا ء٥«‏ » وذهب لعلاج امرأة أخرى حيث يقول هيرودوت : (وسمدم»1) 
(لقد أعطوا دهوسيدس م4.ومس«م قدرًا كبر من العملات المعدنية الذهبية, 
وكان هناك قدر كبير من المال الذي تم جمعه بواسطة خادم يدعى سكيتون 
«هنة: والذي كان يلتقط هذه العملات التي تقع من الكأس المعبأ بالعملات 
الذهبية لدرجة أنه استطاع أن يجمع ثروة من وراء ذلك). وقدم لنا دارا اا٠«‏ 
حدت آخر من الأحداث التي حدثتء عندما كان يحث هيستاسيوس وهنا 
»وهو طاغية ميلوتس) على أن تصحبه إلى صوصا ده » نجده لم تعده فقط بأن 
يكون رفيقه في طاولة الطعام ومستشاره فقطء إنما شجعه في هذا الطريق قائلاً 
له: (كل ما لدي هناك سوف يكون لك أيضًا). 

ونحن نعرف أيصًا أن السفراء كانوا يحصلون على هدايا منتظمةء وقد 
كان اليونانيون كلهم على دراية بكل ذلك؛ لأن القليل جدًّا من السفراء كان يتم 
اتهامهم. 

وقد تعرض أرسطفانيس ۰ط مهاه لذلك في كتاباته بشكل 
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وضح» ومن أمثلة ذلك نجد تيماجوراس :ممدهمس:؟ وهو سفير عه في صوصا 
دووف عام 369, وهو الذي ذكره إثيناسوسء وقال إنه قد حصل على العديد 
من الهدايا العظيمة والمتعددة من (أرتاكسركسيس .»ممم الثاني)» ويقول 
بلوتارخ دودسم أن أهل أثينا قد أدانوا تيماجوراس ٥م٣٣‏ (وحكموا عليه 
بالإعدام وذلك لقيامه بأخذ الرشاوي). 

وأيضًا كونون «مممه الأثيني ذاته. نجده تقريبًا في عام 395 قد حصل 
بنفسه على التكريم من خلال حصوله على العديد من الهدايا الرائعةء حيث 
إن الملك أرتاكسركسيس ۸۲۵×۲۸۰ قد استحسن كانون «مده كثيرا وقدره إعطاء 
الكثير من الهدايا الرائعة والغالبيةء وقام بتعيينه في منصب عالٍ كمسؤول عن 
الخزانة وأموال الدولة . 

وهناك أيضًا قرصان من أقراص ال :نادم اللذان يرجعان إلى تاريخ 
2 486 واللذان كانا يصدقان على توزيع القصة على الأشخاص الذين 
يستحقونهاء وواحد من هذه الأقراص هو 214 والذي يسجل مبلغ 5.300 شيكل 
من الفضة هي تحت الأمر المباشر للملك والذي يتم توزيعه على ثلاثة عشر 
من الفرس» البعض يحصل على ستون شيكلاً وآخرون يحصلون على خمسين 
وآخرون يحصلون على ثلاثين وآخرون يحصلون على عشرين شيكلاً . 

ومن الصعب أن نقوم بتحديد هؤلاء الناس؛ لأن أسماءهم شائعة 
ومشتركة» وهذه الهبات والهدايا لم تكن بسيطة أو ضئيلة الثمن في ذلك 
الوقت» حيث إن الخروف كان يساوي ثلاث شيكلات» وبالتالي فإن المائة 
خروف تساوي ثلاتمائة شيكلاً وحتى يتم تأكيد ذلك. فإن كل ما 
يحتاجه هو ملاحظة ال معدل اليومي من الخراف أو الأغنام (رأسين) يتم 
استلامهما بواسطة بارناكا »هده » وهو المدير الأول المسؤول بعد دارا 
(وسنءهص)في فارس» والسبب وراء هذا الأمر الملكي بدون شك يكمن في 
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القرص الثاني وهو 058 والذي يسجل توزيع 9040 (تسعة آلاف وأربعون) 
قطعة شيكل» وذلك على مائة وثلاثة عشر من رعاة البقر معدل نمانون شيكلاً 
لكل شخصء وهؤلاء الرجال يتم دفع هذه الأموال لهم من الحفاظ على 
(الأنتاكا) عدم وذلك في إقليم التوكا مه٣‏ » وبالرغم من وجود العديد من 
الأشياء غير المؤكدة حول الوضع بالضبطء فإنه مكننا التمييز بين المستفيدين 
من ذلك الأمر وغيرهم» الذين يتم تكريمهم. 

وأيضًا أرباح المكاسب والنصر في الحروب تثري وتؤدي إلى إثراء رجال 
الملك, فالعديد منهم يحصلون على أراض يزرعونهاء وتدر عليهم مزيدًا من 
الدخل. وهناك مرات عديدة كان يقول فيها زينوفون («ههمهمء» أن قورش 
(سره) قسم غنائم ومكاسب الحرب فيما بين دائرته المقربة وجنوده . 

والتقسيم بلا شك كان غير عادل. حيث إن الملك كان يبقي لنفسه الجزء 
الأعظم والأهم والأغلى من الكنوز التي كانت تخص الك المهزوم الذين 
انتصروا عليه» ولكن أيًّا ليس هناك شك في أن الهدايا الملكية تأخذ طريقها 
إلى الأغنياء مثل باجوس مودة , وهو المقرب جدًا من أرتاكسركسيس مهم 
الثالث والذي استطاع انتزاع كمية معقولة من الذهب والفضة التي أخذت من 
المعابد المصرية. ثم قام بإعادة بيعها إلى الكهنة بسعر عالي جدًا. 

وامكانة التي كان يشغلها المرزبان (حاكم الولاية الفارسية القدهة) 
كانت أيضًا من الوظائف والأماكن التي لا تدانيها مكانة» مثل زوبيرس 
درم0 الذي أعطاة دارا Darius‏ حكم ولاية بابليون دمانرطه8 » وأعفاه من 
الضريبة مدى الحياةء وأيمًا فإن ال مرزبان يستفيد من العائلات التي 
تحصل عليها ولايته» وكان يحصل على ميزات إضافية بهدف تمويل 
طاولته. وهو أيضًا بدون شك كان يتمتع بميزات أخرى غير منتظمة من 
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العائدات بكل ما تحمله الكلمة من معانيء وبالرغم من أن المرزبان يتم 
الإشراف عليه فإن عليه سنويًا أن يذهب للفقيرء وذلك ليقدم تقرير عن عمله 
وعن الفترة الماضية في ولايته . 

وعرض البقشيش 8:۸٠:١١‏ (وهي الرشوة) كان يتم طلبه باستمرار وذلك 
حتى يتم تنفيذ الطلبات» ونحن رها نقوم بوضع مثال كوندالوس :لهمت وهو 
المدير عالي المستوى لموسولس هداهدسه0ة وهو كان مرزبان كاريا ات في القرن 
الرابع: ففي أي مكان يسير فيه كوندالوس مسامهمه: بموكبه في المدينة. فإن أي 
شخص يحضر إليه خروقًا أو خنزيرًا يقوم بتسجيل اسمه (اسم مانح هذه 
الهدية) والتاريخ» ويطلب منه أن يعيدها إلى منزله ويحافظ عليها حتى يعود. 
ونجد أن كوندالوس هداههده» يكون معتادًا على السؤال عن الحيوان الذي 
سجله. ويقوم بطلب الضريبة عليه أيضًا . 

ومثال كوندالوس مساددمه» هذا يوضح أن المرزبان أو حاكم الولاية 
الفارسية نجده يحصل هو ورجاله على الهدايا والهبات بشكل جزثي من خلال 
دوريات تخصص للمدينة» ولكن هذه الهدايا تعتبر رشاوى وسرقات من الناس 
حتى يتقي الناس شرهم ولا يطالبونهم بمزيد من الضريبة . 

والألقاب الملكية ذاتها تضمنت أوجه استفادة مادية كثرةء وأولاً وقبل 
كل شيء» فإن الفرد الذي يصبح واحدًا من الدائرة الخاصة المقربة. تكون لديه 
الفرصة أن يقترب من الملكء وبالتالي فإنه يغدق بالهدايا والهبات» وهذا يشرح 
ويفسر قول زينوفون («ههممم») (امؤرخ) حول جاداتس 65:6ه4ه0© وهو رئيس 
حاملي الصولجان في قصر قورش ونمره) > حيث يقول زينوفون (مهطممم0 عن 
جاداتس هددت نتيجة خدماته»ء فإن جاداتس قد حصل على العديد من هداياه 


القيمة من قورش (Cyrus)‏ ذاته, ومن تأثير قورش (Cyrus)‏ على الآخرين أيضّاء نجده 
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قد حصل منهم على الهدايا والهبات وبعض الرافقين الذين كانوا يصحبون 
الملك العظيم م يترددوا في الاستفادة من أنشطتهم على سبيل المثال ساقي 
بارزانيس :ء«ءءطناة كان المهجعي (المسؤول عن حجرة نوم (الملك) في فترة 
أرتاكسركسيس :»ههه الثاني والذي تمت معاقبته على أفشاء سر الملك 
إيفاجوراس ۴۰:۰۲ » ونحن أيضًا نعرف أن القضاة ال ملكيين كان يحكم عليهم 
بالإعدام إذا أصدروا قرارات غير عادلة نتيجة حصولهم على رشاوى . 

والطاولة الملكية (بالمعنى الإداري) ترمز إلى القوة المادية والواقعية 
(للسيطرة) والخاصة بال ملك الإغريقي» كانت هي موقع إعادة التوزيع (وذلك 
عندما يتم دعوة شخص إلى تناول وجبة مع ال ملكء وأيضًا عند تقسيم أقاليم 
المملكة. حيث نجد أن زينوفون «هذمه») يعود بنا إلى هذه الأوقات حيث 
يقول على أساس رؤيته حول قورش (سمره) : 

لقد أدرك قورش «سسره) منذ البداية أنه ليس هناك أي لطف أو طيبة 
يستطيع الرجل أن يظهرها إلى غيره وذلك بالقدر نفسه من النفقات التي 
ينفقهاء وهو الشيء الذي يكون مقبولاً أكثر من المشاركة في الطعام والشراب 
معهم» ومن خلال هذا المفهوم» نجد أنه في البداية ومنذ ترتيباته الأولى» يجب 
أن يكون هناك مكان على طاولته الخاصة به» وذلك لكمية من الطعام التي 
تكون كافية لعدد كبير من الناس» وهم الذين يقدمون الخدمات له فيما عدا 
ما سوف يستهلكه الملك هو وصحبته وأصدقاؤه على الطاولة وهو سوف يقوم 
بتوزيع الهدايا والهبات عليهم ويرسل إليهم الأماني الحسنة» ويقوم بذلك من 
أجل تشريف هؤلاء الأشخاص ويرسل الهدايا لأصدقائه ورجاله المقربين حتى 
يذكرهم بتکرهه وتقديره لهم. 

وهذه أيضًا كانت واحدة من الخصائص التي أدركها زينوفون 
(«هطوهمء 0 في قورش ودمرن) الأصغرء والذي كان عندما يحصل على 
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بعض النبيذ بشكل خاص. فإنه غالبًا ما كان يرسل البطرمان نصف الممتلي إلى 
صديقه. ومرة أخرى نجد أن زينوفون (««ههمهم») يقول إن التعليمات نفسها 
كان يتم إعطاؤها إلى المرزبان (حاكم الولاية) عندما يقول: اجعل طاولة طعامه 
مثل طاولتي» عليك أولاً أن تطعم سيدك وأن تدعو أصدقائك لمشاركتك الطعام, 
وأن تفرق كل يوم بين الأشخاص الذين يقومون بعمل التصرفات النبيلة . 

(ويقول نيهيميا «دندءم< ويخبرنا بأن طاولة الحاكم في جودا (مه: كانت 
تسع مائة وخمسون رجلاً كل يوم من اليهود والموظفين), ولا يتم ذكر أولنك 
الذين كانوا يأتون من الدول المجاورة . 

وهذه الأشياء التي يتم توزيعها ذات أهمية» وكل شخص يعرف الوصف 
الشهير لها ومعناها وتقديرها. 

وف العام الثالث من حكمه. نجد أن أهاسيروس مسعدهههم قد قدم مأدبة 
في قصره» وذلك لكل مديرية ووزارة ورؤساء وقادة الجيش الخاص بفارس 
وميديا دنه»21 والنبلاء والحاكمين أو حكام الأقاليم» ومن ثم فإنه يعرض أشكال 
الثراء والبهاء الخاص بإمبراطوريته وأمجاده طمدة طويلة . 

وعندما مرت هذه الفترة ولمدة سبعة أيام قام الملك بتقديم مأدبة لكل 
الناس الذين يعيشون في قلعة صوصا سده وكانت هناك معلقات بيضاء مثبتة 
بشكل قوي وتم تشبيتها في أجزاء ومقاطع ذات دوبارة بنفسجية وتعليقها على 
أعمدة من الرخام ومحلاة بالذهب والفضةء وبالإضافة إلى الأحجار الكرهة الغالية, 
وبالنسبة للشراب» كانت هناك أكواب من الفضة ذات تصميمات مختلفة» وهناك 
نبيذ ملي كثير. وذلك طبقًا لرغبة الملك وحسب أوامره» فإن الشراب مم يكن إلزاميًا 
وضروريًاء ويعطي أوامره لموظفيه بحسن التعامل مع ضيوفه» وذلك حسب 
رغبة كل ضيفء ويبدو من غير المنصف أن نكون نتيجة حول ذلك من أن 


هذا مجرد (أسطورة شرقية) ومع ذلك فإنه طبقًا لديتون وستيسياس» فإن 
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عدد الرجال أو الأشخاص الذين خدموا على طاولة الملك العظيم يوميًا قد يصل 
عددهم إلى خمسة عشر ألقًاء وهذا الرقم غير مدهش فقد كان سارجون «موعدة 
يتفاخر بإطعام حوالي خمسة آلاف وأربعمائة رجل يوميًا وآشوربانيبال 
ادونمهمسدووالثاني قد سجل أنه قدم مأدبة طعام عليها العديد من عشرات 
الآلاف من الناس الذين يأخذون أماكنهم» وعدد 574.69 وذلك لمدة عشرة أيام 
وخمسة آلاف من أكرم الرجال من الدول والأقاليم التي استطاعوا أن يهزموها 
ويأسروا منها الرجال وحوالي ستة عشر ألف رجل من أماكن غير معروفة, 
وحوالي ألف وخمسمائة من الضباطء. وحوالي 47074 من الرجال والإناث 
العاملين الذين كانوا يساعدون في بناء العاصمة الجديدة . 

وبشكل واضح فإن كل الناس الذين يتم إطعامهم لا يجدون مكانًا على 
الطاولة الملكية» حيث إنه طبقًا لهيراقليدس 44اءه»:: نجد أن الجزء والسواد 
الأعظم من هذه الوجبات والأطعمة الأخرى تكون مأخوذة إلى الفناء الخاص 
بالقصرء حيث يتم توزيعها على أساس قطع من اللحم والخبزء ويتم تقسيمها 
بشكل متساو بين الناس» وأيضًا بين الجنود الذين كانوا يعملون على حراسة 
املك والقصر . 

وعلى الجانب الآخر من هذه الوجبات التي يتم توزيعها على الجنود. 
والتي يعتبرها هيراقليدس مهءءم»:: جزءًا من البالخ التي يتم دفعها إليهم 
وجزءًا من رواتبهم» فإن الأطباق كان يتم إرسالها إلى الأشخاص الذين يرغب 
الملك في تشريفهم وتوقيرهم مثل تيماجوراس :دموهم: » ولا نغفل الاحتفال 
الذي تم عمله من أجله وعلى شرفه في القصرء والذي كان احتفالاً ملكيًا ورائعًاء 
ويقول أنتيموس ءد«ن«ع إن (بعض الطعام الذي يتم تقديمه إلى الملك يكون 
مرسلاً من طاولة الطعام). والقيمة الاقتصادية لمثل هذه التوزيعات موضح 


حِيدًا فى القصة التى يرويها هيرودوت (وسمدم»3) . 
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ومع الطعام الذي كان يتم تقدهه على الطاولة» يجب أن تكون كل 
أدوات المائدة أيضًا مقدمة» مثل الأكواب والأطباق, وأيضًا طاقم خدمة الطاولة 
وهذا التفكير كان موجودًا أيضًا في العصر الهليني ء:هن»لاء»: » ويسجل بوس 
داينوس مههه« أنه مع ختام كل مأدبة عظيمة يتم تقدهها يوميًا بواسطة 
الملك أنتيكوس السابع ۷١1‏ ددطهن:هم فإن كل الأشخاص الموجودين في الاحتفال 
مكنهم أن يحملوا إلى المنزل اللحم النيء من حيوانات وطيور وكائنات بحرية 
ويملأون عرباتهم» وبعد كل ذلك يتم تقديم كميات من الحلوى العسليةء وغير 
ذلك من الحلويات والأطعمة التي يتم تناولها بعد الطعام. 

وضمن الهدايا والهبات التي يتم منحها بواسطة الملك أرتكسركسيس 
:»»م»«دللسفير الأثيني تیماجوراس» حسب ما يذكره بلوتارخ كالتالي: (ولأن 
تيماجوراس كان يحتاج إلى لبن الأبقار في صحبته. فإنه تم إرسال ثمانون بقرة 
معه حتى يتسنى له الحصول على لبنها). 

وهناك عدد من الأقراص التي تشير إلى نوعية ومستوى الطعام» وليست 
فقط للعاملين» ولكن أيضًا من أجل الإداريين والمناصب العليا الأخرى وذلك في 
قصر الملك وفي خدمته. وحسب أوامر الملك يكون هناك مؤن وطعام يومي 
ويتم توفيره بواسطة الإدارة. ودراسة مثل هذه الأقراص يوضح أيضًا أنه كان 
هناك هيكل وتسلسل من الهداياء وذلك حسب القيمة الاقتصادية لهاء وهذا 
الأسلوب قد تمت وراثته من الممالك الشرقية القريبةء حيث نجد أن (السيد لم 
يكن يأكل منفردًاء وم تكن وجبته فقط من أجل إطعامه. فإنه يحتاج إلى أن 
يشاركه الطعام أي من الآخرين وهو يحافظ على طاولته مليئة بالآخرين من 


رجاله وقواته وشعبه. 
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2 التبادل غير المتساوي: 

الهدايا والخدمات: 

إن المبدأ كان بسيطًا والقاعدة واضحة. وهي أن الهدايا والهبات يتم 
منحها بواسطة الملك لأولئك الأشخاص نتيجة تقديمهم خدمات له وولائهم. 

وهذه الحقيقة» تم التعبير عنها في كل النصوص (ففي فارس» كانت أية 
خدمة خاصة يتم تقديمها للملك يتم اعتبارها ذات قيمة عالية مهما كانت 
متواضعة) طبقًا لكلام هيرودوت :ههده»4) » والتنوع الخاص بهذه الخدمات 
كان اھا دا من أجل الحفاظ على روح ال ملك وحياته أو أي من أقاربه 
وبشكل عام» إبداء الشجاعة في الحرب والدفاع حتى الموت عن القلعة الخاصة 
بالملك وقصره. وأيضًا القيام بإنجاز عمل رائع ومدهش في وجود الملك وغير 
ذلك وباختصار ومع تكرار الصياغة التي قدمها لنا زينوفون (مهطدهء0 وقال 
فيها: (إذا قام شخص في الأزمان الغابرة با مخاطرة بحياته من أجل الملك» أو قام 
أي شخص بالمساعدة في خضوع الأمة للملك أو قام بعمل ى شيء آخر يكون 
جِيدًا ويسبب المجد للملكء فإنه يحصل على الشرف والتكريم)» و(زينوفون 
(ددادهد»0) )يعتقد ويتظاهر بأن ذلك رها قد انتهى مع وجود بعض التصرفات 
التي يمكن مدحها مثل قيام أي شخص بالإتيان بأي من المميزات والأشياء 
الجيدة للملك بواسطة تصرف شرير) فمثل أولئك موجودين الآن في مناصب 
رفيعة ويحصلون على الشرف والتكريم نجد أفعالهم الشريرة هذه انقلبت 
عليهم الآن . 

ومع تقديم هذه الجوائز والشرف» فإن الملك كان يستهدف 
الحصول على الولاء من الذين يقومون بخدمته. وبالنسبة لزينوفون 
(دمطممد06» إذا كان هناك العديد من الرجال الذين كانوا أوفياء للملك 
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قورش سمره) الأصغر فذلك لأنهم رها اعتقدوا وآمنوا بأنهم لو تفانوا في خدمة 
قورش ودمرت) بمنتهى الإخلاص فإنهم سوف يستحقون التقدير من قورش (سسره) 
أكثر من الملك). فمن وجهة نظره (زينوفون («هامهم» )نجده يعتقد أن توزيع 
الهدايا والهبات لم يكن أكثر أو أقل من استثمار للربح» حيث يذكر زينوفون 
ep ٥(‏ کلام قورش دمت) إلى كروس ددوءمت حین قال: (إنني ر ضي احتياجات 
ومتطلبات أصدقاني» وعندما أقوم بإثرائهم وجعلهم عطوفين وطيبين فإنني 
أكسب وأحصل على صداقتهم وولائهم» وبذلك فإنني أستطيع تحقيق أغراض 
في حصولي على الأمن والشهرة الواسعةء والوعد بتقديم الجائزة أو الهدية كان 
بالفعل حافرًا كبيرا أثناء إعداد وبناء الجيش الضخم للملك كسركسيس (م»م») 
على مدى خمس سنوات على سبيل المثال: (كل نبلاء فارس الذي حضروا ال مؤتمر 
مع الملك هرولوا إلى أقاليمهم» وكل واحد منهم يتمنى أن يحصل على جائزة 
ومكافأة كسركسيس ».م التي قدمهاء وم يقدم أي أحد أية شكوى طوال 
إعداد هذا الجيش» حيث حصل المسؤولون وحكام الأقاليم على جائزة الملك 
لقيامهم بالعمل بشكل جيد). 

وهذا الحديث طبقًا لهيرودوتسههم»ءت) : والفرس غالبًا ما كانوا 
يقومون موازنة أفعالهم مقابل التوقعات ملكية المعنى بالحصول على المكافأة 
على قدر الخدمة . 

تقييم الخدمات: 

إن تحقيق العدالةء بالنسبة للملك. جاء من أجل تحقيق التوازن 
بين من يعمل عملاً حسنًا وبين تلك التصرفات الشريرة الأخرى. وكان 
ذلك هو أساس وقاعدة الملكية» حيث يقول هيرودوت نمدم إن 
دارا «دضدم) توصل إلى النتيجة التي تقول بأن الخدمات المقدمة للقصر 
الملكي وللملك يجب أن يتم أداؤها بحكمة وبشكل جيد وبدون 
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تصرفات وأعمال شريرة) وبالفعل» كانت هناك حقيقة أخرى هي أن الملك لا 
يستطيع بنفسه أن يحكم على شخص بالإعدام» وذلك نتيجة اقترافه لإثم واحدء 
وإنما من خلال تكرار هذا الخطأ والإثم. والقيام بعمل توازن بين أعماله 
الحسنة وآثامه وخطاياه ومن ثم الحكم عليه . 

وهذا هو الأسلوب التي قام ديوروس ء٥4«‏ بتصويره أثناء محاولة 
تريبازس »ط٠۲٣‏ » والذي قام أورونتس 6..مم.ه باتهامه بمحاولة عمل انقلاب 
وإثارة الفتن» وفور علم الملك بذلك لم يقم بالحكم عليه بالموت وإنهما جمع 
القضاة الملكيين وطلب منهم النظر في أمره. وبالفعل قرر القضاة أنه برئ» وفي 
نهاية المحاكمة؛ التقى الملك بكل قاض على حدة» حيث قدم القاضي الأول 
والقاضي الثاني والقاضي الثالث أدلة حكمهم عليه بالبراءة وعدم إدانته» وهو ما 
اقتنع به الملك, وقام بمدحهم على هذه الكياسة. ثم قام بتعويض تريبازس 
س2طذ مزيد من التشريف والتكريم من قبل هذا الاتهام. 

ومثل تريبازس :دددده.7 ليوضح بشكل جلي أن الملك داتمًا ما يبقى 
متحكمًا وعلى دراية بكل الأمور» ومن الضروري القول بأن العمل البطولي أو 
الفدائي الذي يتم القيام به بواسطة أي شخص يتم استحسانه من جانب الملك 
ويكون على علم به» وهذا هو السبب وراء قيام كل الأقاليم والولايات التابعة 
للدولة وحرصها على إخبار أنفسهم بأغراض واهتمامات ونوايا املك حتى يتم 
التصرف على أساسها؛ لأنه سوف يعلم ما يفعلون وم يفشل كل من كوس ءه» 
أو زابيروس ”رم2 في القيام بذلك» وقبيل المحاولة للقيام بالعمل البطولي ضد 
بابليون نجد أن زابيروس ( درم2 ذهب إلى دارا ونضدم) وسأله إذا كان ذلك 
يتوافق مع رغبته وفي أن يتم الاستيلاء على بابليون)» وأيضًا كوس .ممه قبل أن 
يعرض ويقدم اقتراحاته نجده قد قام بتحديد ومعرفة رأي الملك واتجاهاتهء 


وما إذا كان سوف يكون سعيدًا بمعرفة هذه الاقتراحات أم لا. 
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ويقدم لنا آليان «دناهه هذا التقليد والأسلوب الفارسي والذي ليس هناك 
شك في شرحه وتفسيره حيث يقول: (وكان هناك تقليد وعادة فارسية أخرى, 
فإذا كان هناك أي شخص على وشك أن يقوم بتقديم نصيحة للملك حول سر 
من الأسرار أو موضوع صعب فإنه يقوم بالوقوف على حجر ذهبيء وإذا كان 
اقتراحه وافتراضه ذو جدوى وأهميةء فإنه يأخذ هذا الحجر الذهبي معه 
كهدية ومكافأة بعد تقديم نصيحته ويغادر به). 

ومع قيام إيليان مناه بذكر ذلك منتهى الوضوح., فإنه كان حقيقيًاء أن 
يقبل الملك أولاً بعض العروض ولاقتراحات التي يقدمها العوام من الناس 
والمزارعون في فارسء ولكن كان يتم إعطاؤهم بعض الهداياء وذلك على أساس 
معاملة الملك لهم والزى الفارسي والفنجان الذهبي وآلاف العملات (دارا 
(دءده) بواسطة الملك أرتاكسركسيس ۸۲۵×٠۲۸:‏ » بينما قام املك كسركسيس 
»مع بتشريف الجنود بلقب (المحسن). 

الهدايا ذات الجنوط والأسلاك: 

نستطيع أن نقول إن الأشخاص الذين يحصلون على استحسان الملك هم 
الذين قدموا خدماتهم بشكل سابق» وهذا نراه واضحًا من خلال مثال ساليسون 
دهءهاردوهو ما سجله هيرودوت «سدهدمعنن » حيث يقول إنه أثناء الرحلة 
الاستكشافية لمصر بواسطة قمبيز «ءرط«دء » نجد أن ساليسون اليونانيء قام 
بتقديم عباءة بنفسجية للملك دارا ودضدم) وبعد ذهاب دارا (وسخدم) » نجد أن 
ساليسون تمنى أن يستفيد من هذه الهدية التي قدمها للملك وقام بتذكيره بهذه 
الهدايا العديدةء وقال لدارا ودخدم) بأنه كان واحدًا من المحسنينء ومع ذلك فإنه 
لم يكن هناك أي شخص يجرؤ على أن يطلب هدية ملكية كمقابل لخدمة قدمها 
مثلاً للملك. وهذا هو الجانب الأخلاقي في قصة بيثوث سار حيث نجد إنه أثناء 


مرور دارا هنيدم عبر إقليم آسيا في 513, نجد أن هذا الرجل الثري (بيثون) قام 
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بالفعل بتقديم هدايا رائعة للملك (كما يروي هيرودوت سهده»8) )ومع 
وصول كسركسيس (مء*) في عام 480 نجده قد قام بمعاملة الجيش كله 
بمنتهى الكرامة والشرف وقدم للملك المبالغ الكافية والطائلة من أجل إنجاح 
الحرب (بيثوث هو الذي قدم الأموال وعامل الجيش بكرامة) . 

ويأق هنا التقدير الملكي لهذه الأفعال الجليلة» حيث يقوم ال ملك بمكافأة 
بيثوث على كرمه هذا وحسن أخلاقه» ويجعله في فريق صديق الملك الشخصيء 
بالإضافة إلى ذلك فإن الملك يعطيك من ماله الخاص سبعة آلاف دارا (وخدص» 
والتي سوف تكون لازمة ومطلوبة لبناء ثروتك حتى تصل إلى أربعة ملايين دارا 
«ددص). وعليك إذن أن تستمر يا بيثوث في ما تفعله وما قد قمت به 
وحصلت عليه ولتبقى دائما حكيمًا ولن تندم أبدّا على ذلك الآن أو بعد ذلك 
ولكن بيثوث أخطأ عندما أخذ هذه الكلمات واعتيرها اتفاقًا رسميًا على أن 
املك سوف يعطيه أي شيء يتمناه» وبعد فترة بسيطة لاحقة نجده خرج باحنًا 
عن كسركسيس (ء»ء>ء») وهو حامل لكل الهدايا التي حصل عليهاء وطلب منه 
أن يحصل على هبة ملكية آخری» ووعده كسركسيس م بأن يحصل على 
هذه الهدية ويعطيه إياهاء ثم طلب بيثوث من الملك أن يعفي أحد أبنائه من 
الخدمة العسكريةء ونتيجة مفاجأة املك بمثل هذا الطلب غير المتوقع. نجد أن 
كسركسيس )»٠×»(‏ يقوم بإعطاء أوامره بالتضحية وتقديم أحد أبناء بيثوث 
كقربان وذلك تحت ظروف عامة ومرق ومسمع من الجميع . 

وعلى الجانب الآخرء فإن الخدمات التي يتم تقديمها لشخص الملك من 
الناس لا تقيد يديه أمام هذا الشخص امانح ويكون لديه الحرية في تحديد 
وقت وكيان الهدية التي سوف يتم منحها لهذا الشخص مقابل الخدمة . 

وهناك مثال آخر وهو القدر الذي م ينسه أرتاكسركسيس الثاني 
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والخاص باثنين من المحاربين في معركة كوناكا «ممسه ليقوم واحد منهما والذي 
ترجل أثناء ا معركة وحارب بدون حصانء ويقوم الملك بإعطائه هدية والتي لم 
تعجبه وشعر بعدم تقدير الملك له بالشكل الكافي وأصبح متضايقًا من ذلك 
وهو الشيء الذي أثار حنق الملك وأمر بأن يقتلء والشيء نفسه حدث للثاني 
وهو ميثرادتس :دهم الذي جرح وأصيب في المعركة)» وقام الملك بإعطائه 
الهدايا الملكية (وهو الزي الملكي والحلي الذهبية). وقيل له (إن الملك قد قام 
بتشريفك وتكريمك بهذه الهدايا وذلك نظير ما فعلته وحضوررك رحلات الصيد 
بالخيل مع قورش سسءره) . وهو ما كان له رد فعل عكسى لدی ميثراوكس الذي 
أصبح متضايقًاء وقام في إحدى المآدب بالتفاخر بأنه قام بقتل قورش (سمره) 
بيديه المجردتين وهو الآن قد تمت إدانته والقيام بتعذيبه بشكل رهيب بسبب 
أفكاره هذه . 

ونحن الآن لسنا بصدد تحديد إذا ما كانت الهدايا يتم تبادلها بشكل 
متساو حيث إنه (هناك علاقة وظيفية بين الهدية والاستجابة حيث إن الهدية 
تعتبر عاملاً واحدًا من عوامل نظام الثواب» وحرية الهدية تقوم بإلزام مستلمها 
بالرضا والقناعة وبأن الأساس هو معناها ومدلولها وليست قيمتهاء بالإضافة إلى 
هدايا التعويض الأخرى التي يتم تقديمها للأشخاص الذين يفقدون أشياء أو 
يضحون بأشياء) والمبدأ الأخميني هو أن الملك يعطي الهدايا الملكية فقط 
والتي موجبها تكون هناك التزامات تقع على عاتق مستلمها). 

ولكن طبقًا لهذا النظام» فإن الهدايا والهبات الملكية التي تخص 
الملك العظيم هي واحدة من عناصر قوته وسيطرته» وذلك بمعنى أن 
الخدمات التي يتم تقديمها للملك والهدايا التي يتم إعطاؤها لا تلزم 
الملك بأي شيء. إلا أنها في الوقت ذاته تلزم من يحصل عليها بأن 
يتصرف بأسلوب معقول وشكل خاص نتيجة حصوله على هذا الشرف 
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والتكريم والهدايا أو اللقب. وبدون شك فإن ذلك كان هو مصدر تردد 
ديموسيدس 0»46م»< » فهو قد رفض في البداية أن يقوم بمساعدة ومعاونة 
الملكء حتى إن هيرودوت «سهههه»1) يقول: (إنني نفسي م أصدق أن دافع دارا 
دادم يكن أي شيء إلا العبقرية والاستقامة (فهو أيضًا لاحظ أن ديموسيدس 
لم يكن يقبل أي شيء يعطيه دارا «ضدم) له» وهو مرحب به وفاتح ذراعيه؛ 
وذلك لأنه يعلم جيدًا أنه بقبول مثل هذه الهدايا سوف يلزمه بالعودة إلى مقر 
الملك العظيم وإلزامه بأشياء أخرى وهو الشيء الذي لم يكن في نيته» وبالنسبة 
لدمموسيدس فإن استلام هذه البضائع والهدايا والألقاب مثل (رفيق الطاولة) 
يعني التعهد التام للملك العظيم وموافقته على كل شيء والمبدأ نفسه كان 
هو السائد في العلاقة بين الإسكندر »دمههاه والفوسيون الأثيني مهنهه » حيث 
نجد أن فوسيون قد استجاب إلى عرض الإسكندر وهو كاره له (حيث إن 
الإسكندر لم يكن مسرورًا من ذلك وقام بالكتابة إليه قائلاً له إنه لن يقوم 
بتقدير أصدقائه الذين م يلتزموا ويكونوا متعهدين بخدمته) وفي حالة أخرى, 
نجد من الواضح أنه عندما قام دارا «دضدم) بدعوة هيستاسيوس :»:۸ إلى 
صوصا موده ليكون مستشاره ورفيق طاولته» لم يعطه أي خيار في هذا الموضوع 
(وهو ما ذكره هيرودوت سملم ) . 

ويبدو أن هناك حالتين تشيران إلى هذه القاعدة. حيث يقول 
هيرودوت سههدمء»3) إنه مرة كل عام يكون هناك ما يطلق عليه (الوجبة 
املكية). ويقول إنها هي المناسبة الوحيدة في العام التي يغسل فيها املك 
رأسه ويقوم بإعطاء الهدايا للفرس» وهذه التفاصيل التي ذكرها هيرودوت 
(ودهه4ه:1])ربما تثير بعض المشكلات» حيث إنه هكن مقارنتها بالقطع 
العديدة المكتوبة بواسطة زينوفون ««ههمهم»” والتي يذكر فيها أنه في كل 
وقت يأتي منه قورش «سمره) إلى فارس» فإنه يقوم بإعطاء الهدايا المعتادة 
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فيما بين الفرس» وبشكل محدد فنحن نعرف ذلك من خلال ای فتره كان 
يقضيها في برسبوليس «نادمنه,»< » فالملك العظيم أعطى قطعة ذهبية إلى سيدات 
برسيا أو فارس وذلك كتذكار عن الدور الذي لعبنه أثناء المواجهة الأولي مع 
ال ميديين :2464 . ولكن الملحوظة الخاصة بهيرودوت سهههم-»82) رما تكون 
مشروحة وتم تفسيرها بشكل فرض يحقق لدينا الرضا بواسطة التفاصيل 
التالية) إن قانون الوصية يتطلب ألا يتم رفض أي طلب في هذا اليوم). 

والعادة أيضًا تطلبت» أنه يكون في يوم الاعتراف الرسمي (يظهر الوريث 
ويقوم بطلب هدية أو هبةء وأن من يعطيه هذه الهدية سوف تتم الاستجابة 
لأي مطلب له بشرط أن يكون طلبه في مقدوره وف حدود سلطاته)» وباقي 
القصة يؤكد على ضرورة أن يكون الطلب في مقدوره وسلطاته). 

والابن الأكبر لأرتاكسركسيس مادوريسء نجده طلب يد أسباسيا تنقدمعم 
وهي رفيقة قورش (د”رء) الصغيرة. وبالفعل أعطاها إياها) ولكن بعد ذلك تم 
أخذها منه . 

الهدية والاستحسان المشكوك فيه: 

إن وضع المستلمين لهذه الهدايا ومكانتهم هو بالتأكيد غير مستقر وغير 
ثابت؛ وذلك لأن الهدايا الملكية والاستحسان هو طبيعة غير مستقرةء والحديث 
عن أماكن ومواضع التكريم والتشريف في المآدب التي يقوم بها قورش (سمر) 
ممن يفضلونهم هي حقيقة يثبتها زينوفون «هامهمء» » وذلك بدون رياء أو 
محاباة حيث يقول زينوفون (««هممم» (إن قورش (ںہرء) لمم يقم مع ذلك بتحديد 
وتخصيص المكان الدائم» ولكنه جعل وقام بعمل قاعدة بأن من يفعل أي عمل 
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بجوار الملك ومن لم يتصرف بهذه الطريقة وم يتحكم في نفسه وتصرفاته فإن 
ذلك سوف ينعكس على درجة تشريفه وتكريممه. والمؤلف نفسه يعود إلى هذه 
الفكرة عندما يقول بالرغم من أن الملك يقوم بتشريف وتكريم الأشخاص 
الذين يستحقون ذلكء. فإن الجنود أو الضباط والعاملين الذين يهملون في 
أعمالهم أو يقومون بأعمال وتصرفات غير مناسبة, فإنه يقوم بمعاقبتهم بشدة 
ويقوم بتعيين غيرهم في مكانهم للقيام بأعمالهم. 

ومهما كانت طبيعة وحجم الهدية والشرف الذي يحصل عليها الشخصء 
فإنه يمكن أن يتم الاحتفاظ بهم فقط إذا استمر الملك في وضعهم واعتبارهم في 
مكانة علياء وذلك إما من خلال لقب ملكي أو هدية أو عبارة عن قطعة أرض 
أو غير ذلك. ودعنا الآن نأخذ حالة هستاس اة > حيث إنه نتيجة 
الخدمات التي قدمها أثناء رحلة دارا (ودضدم) الاستكشافية فيما وراء الدانوب 
»ددم نجده قد حصل على إقليم ميركينوس ودارا في ۲۸۲۲ وذلك من املك 
(لأنه تمنى أن توجد مدينة هناك) ولكن لاحقًاء قام ميجابازوس وندةدطميع)< 
بتحريض دارا و«دضدم أنه من الخطر أن يتم منح هستاسيوس 5ددههن::: هذا 
الإقليم بكل هذه المناجم الفضية» وكل تلك الأخشاب الموجودة في غاباته لبناء 
السفن واستطاع دارا وسخدص أن يستدعي هستاسيوس هنان إلى صوصا aیں؟‏ 
وأعطاه الأول (دارا) أحترامه في أن يصبح واحدًا من أصدقائه المقربين» وقام 
هستاسيوس بطاعة الأوامر الملكية واستطاع أن يكون مستشارًا ال ملك . 

والمثال المحدد والخاص بهستاسيوس هو مجرد توضيح للأسلوب 
والتطبيق العام والأراضي التي يتم تقديمها كهبات تحمل في طياتها لقبًا غير 
آمن ومستقر وليس لقب ملكية خاصة با معنى الكامل للعبارة» حيث إنه يمكن 
تجريدهم منه وذلك إذا قاموا بعدم إطاعة الأوامر الملكية . 

والشيء نفسه بالتأكيد كان صحيحًا للألقاب الملكية: وأيضًا هدايا 
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التشريف والتكريم» وبعض الأشياء والألقاب التي يحصل عليها الأشخاص من 
الملك العظيم تعطيهم الفرص لاستخدام حاجات الملك وبعض أدواته مثل 
استخدام فناجين الفخار وأيضًا الأواني الذهبية والفضية التي تكون مخصصة 
للملك وزملائه أو رفاق طاولته» حتى عندما يتم منح هذه الهدايا والهبات 
والألقاب للشخص المحسن مدى الحياة. أو عندما تكون قابلة للانتقال إلى 
ورثته فإن ذلك يعتمد بالتأكيد على الخدمات التي يتم تقديمها للملك في 
المستقبل وإظهار الولاء والطاعة والمساعدة باستمرار). 

وهناك العديد من الأمثلة التي تخص حياة بعض العائلات مثل حالة 
ميجابيزوس الثاني سهراميء:< فهو كان من أفراد أحد العائلات الكبيرة. وكان 
والده زوبيروس ودءرمه الأول واحدًا من أكثر الرجال تأٹثرا حول كسركسيس 
(«»»مء0والذي تزوج من ابنة كسركسيس (وم*) وهي الأميرة آمنشن Amys‏ و 
الرحلة الاستكشافية في عام 840, نجده يقود إحدى الفرق الثلاثة للجيش (أي 
يكون على رأس إحدى هذه الفرق)» وعندما عادت الرحلة الاستكشافية في عام 
9 نجده قام بإخماد الثورة التي كانت في بابليونا دندهار0ه8 ومقابل ذلك قام 
كسركسيس »م بإعطائه العديد من الهدايا خصوصًا كومة من الذهب لا 
تقدر بثمن» وهذه الهدية كانت من بين أفضل الهدايا الملكية التي يتم منحها 
وإعطائها على الإطلاق . 

فقد لعب دور مهما جدًا أثناء مسيرة أرتاكسركسيس» ثم استطاع بعد ذلك 
الانتصار على الأثينيين والمصريين في مصرء وبالرغم من وعود ميجابيزوس. إلا أن املك 
سمح لأميستريس :هسه بأن يقتل المرتزقة اليونانيين» وهو الشيء الذي أزعج 
ميجابيزوس وجعله متضايقًا ونقض عهده مع املك وقد قام ميجابيزوس بالعديد من 
الانتصارات على الجيوش التي كان يتم إرسالها لمحاربته بعد ذلك» وقبل حصوله على 
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العفو املكي» وأصبح ميجابيزوس بعد ذلك هو المشهور في رحلات الصيد التي 
يقوم بها الملك كما يحكى: لقد ذهب الملك في رحلة صيد وهاجمه أسد وبمجرد 
أن قام الوحش بالقفز على ا ملك نجد أن ميجابيزوس قام بضربه قبل أن يلمس 
املك وطرحه أرضًاء ولكن ال ملك كان غاضبًا لأن ميجابيزوس قد ضرب الوحش 
قبل أن يلمسه الملك بنفسه. وأمر بقتل وقطع رقبة ميجابيزوس ولكن مع 
توسلات كل من أمستريس :همه » وأميتيز :ندرهه وغيرهم واستطاع 
ميجابيزوس أن يهرب ويفلت من اموت بنفسه إلى الشاطئ الآخر من البحر 
الأحمر (خليج فارس) . 

وبعد خمس سنوات يعود ميجابيزوس) ويشكر كلا من أمستريس 
وأميتيز وسمح الملك له بأن يكون رفيق طاولته» وتوفي وعمره سبعون عام 
وكان الملك حزيئًا عليه. ومثال آخر هو حياة داتاميس :»مه.هه وقصته التي 
كانت في القرن الرابع» بعد انتصاره على (تيس ,د1۸ )تمت مكافأته بالهدايا 
الرائعة وأصبحت له صلاحيات وسلطات كل من فلرنابوز ۶۸٣۲٣۵۵2‏ وتيثروست 
itha .‏ وسرعة انتصار داتيميز :عصمه< في كاتونيا ندمهه جعلته يحصل على 
التشريف الكبير والاحترام الشديد من جانب المملك أرتاكسركسيس.ء لدرجة أن 
ذلك أثار حنق غيره ممن هم حول ال ملك وتآمروا على أن يقوموا بتدميره. وقد 
تم تحذيره من حدوث مؤامرة ضده بواسطة باندانتيس ه:مددمده الذي كان هو 
حارس الثروة والخزانة الملكية وهو الذي قام بتحذير داتاميس من أن الملوك 
لديهم عادة وهي إلحاق المصائب بأولئك الرجال الذين يكونون على مقربة 
منهم ويقومون بسهولة بتدميرهم إذا أظهروا أية قابلية للهزيمة, وبالتالي 
دخلت المؤامرة والخديعة والخيانة وبالتالي كانت النهاية). 

وأيضًا مثال تريبازوس مدهدط,:7 الذي تعتبر قصة حياته من الأمثلة 
المضيئة» فهو في البداية قد ظهر في معركة كوناكا مهس » وكان هو 
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الذي نصح أرتاكسركسيس ۸×٤۰‏ بأن يقوم بقتال قورش دمرن) الأصغر» وكان 
الرجل الذي قدم حصانًا آخر إلى الملك في أثناء المعركة بعد أن تم إلغاؤه 
وطرحه أيضًا من على حصانه. وبعد ذلك بوقت قصيرء نجد أن زينوفون 
(«هطدددء»0) يشير إليه على أنه حاكم أرمينيا الغربية» ولكن رها يكون قد حصل 
على هذا المنصب في وقت مبكر, أو بشكل أكثر احتمالاً المنصب غير العادي 
الذي حصل عليه كان ناتجًا عن أسلوبه وسلوكه وما فعله في معركة كوناكا 
فهو قد برهن بنفسه على أنه صديق للملكء ونتيجة لذلك كان هو 
الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يساعد الملك في ركوب الحصان, وتقريبًا في عام 
2 أصبح هو القائد المسؤول عن الجيوش الفارسية في آسيا وعندما تولى هذا 
المنصب وهذا الدور, استطاع أن يبرم اتفاقًا معهم» أو أن يتفاوض معهم» وذلك 
بدون موافقة الملك. وف عام 387 عندما تقابل اليونانيون معهم في صوصا مسد 
نجده هو الذي قرأ المرسوم الملكي). 
ويظهر مرة أخرى في قبرص ”مر وذلك عندما يأمر كل القوات الفارسية 
بمهاجمة والتصدي لإيفاجوراس دوهع » وبعد ذلك تم اتهامه بواسطة أرونتس 
»مدوروهو الذي كان غيورًا بسبب شهرته وذيوع صيته (ذيوع صيت 
تيريبازوس ( 1:۲226 وقام أورونتس بإرسال خطاب إلى الملك يتهم فيه تيريبازوسء 
ويأخذ الملك هذا الخطاب على محمل الجد ويقوم بإلقاء القبض على تيريبازوس, 
وطبقًا لديودوروس ۲ه فإن تيريبازوس بقي في السجن حتى عودة 
أرتاكسركسيس الثاني وذلك في رحلته الاستكشافية. حيث أقام الكادوسيون 
مستت (أهل كادوسيا) بينما نجد أن بلوتارخ سه على الجانب الآخر يعطي 
انطباعًا بأن تيريبازوس قد صحب الملك» ولكن وبدون شكء بسبب التهم 
الموجهة ضده فقد كان في هذا الوقت في وضع حرج ولا يتم توقيره أو حتى 
الاهتمام به» وكان يتم إهماله» بينما نجد أن مهاراته الدبلوماسية جعلته 


209 


يستعيد مكانته. وفي هذا الوقت يبدو من الواضح أن المحاكمة قد عقدت له 
جراء التهم التي كانت موجهة ضده. ورفع القضاة عنه هذه التهم. وذلك 
بسبب الخدمات الأولى السابقة التي قدمها تيريبازوس للملك. وبعد ذلك 
أغدق عليه أرتاكسركسيس :××۸۲ بالعديد من التكريم والشرف كما كان 
معتادًا عليه في فارس . 

ومن بين خدماته السابقةء استطاع تيريبازوس أن يؤكد أنه هو الذي 
استطاع أن ينال إعجاب الطلككء باعتباره هو الصديق الأول له. حيث إنه أثناء 
رحلة صيد مع الملك قفز أسدان تجاه املك وهو في عربته وقاموا بالفتك باثنين 
من الخيول وهم على وشك الفتك بالملك. عندما ظهر تيريبازوس وقام بقتل 
الأسدينء وبالتالي فقد قام بحماية الملك من خطر عظيم كان سوف يحدث له. 
بينما نجد أن بلوتارخ .“سام على الجانب الآخر بالرغم من أنه يدرك شجاعة 
تيريبازوس» إلا أنه يقوم بإلقاء اللوم عليه وإدانته مرات عديدة بسبب حماقته, 
فهو بشكل واضح يشير إلى رحلة صيد أخرى ويصفها وليست هذه الرحلة 
حيث يقول عنه أيضًا نه غالبا ما كان رجلاً له وقاره واحترامه فهو يقول عنه 
أيضًا في رحلة صيد أخرىء حينما تم تمزيق ملابس الملك قام تيريبازوس بطلب 
زي ملكي جديد له وأعطاه إياد. وقام الملك بإعطائه الزي القديم ال ممزق ولكنه 
منعه من أن يرتديه . 

ونهاية هذا الرجلء كانت مثل نهاية داتيميز ».ههه نجدها قد حدثت 
في سياق شؤون القصرء فقد تم رفض طلبه من املك بأن يتزوج إحدى بناته, 
ولذلك فقد قام بتشجيع دورتس :د:٠«‏ وهو الأمير المتوج من أجل القيام بثورة 
ضد والده» حتى قتل أثناء الهجوم على غرفة نوم الملك . 

وبالطبع فإن مثل هذه السيرة الذاتية وغيرها يجب أن تتم قراءتها 
ما فيها من عظات وعبرء وفي هذا الإطارء لا يمكننا أن ننسى عدم الوقوف 
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بشكل أكيد على كل المعلومات التي تم نقلها بواسطة كل من ستيسياس هاه 
ونيبوس :هم فمعظم هذه الحقائق التي ذكروها والأحداث تحتاج إلى إعادة 
كتابتها وصياغتها مرة أخرى حيث إن هذه الكتابات تشير إلى خصائص 
العلاقات بين الملك والأرستقراطيين» ويبدو من الواضح أن أحكام بلوتارخ على 
تيريبازوس كانت تأتي مباشرة من كتاب القصرء وهم (الكتاب أو المؤرخين) في 
الوقت ذاته كانوا يعبرون بشكل واضح عن الصفات والأوضاع أو الحالات 
والاتجاهات التي كانت تميز خدام الملك أو من يقومون بخدمته. ونحن 
تقريبًا نجد الكلمات نفسها في كتابات هيرودوت (سههه»8) عنهم» وأيضًا 
تقيبمه لهم خصوصًا ماردونيوس هدنمه0:ه1< وهو الذي كان طموحًا وفخورًاء ومن 
الذين يجيدون المديح وفي الوقت نفسه قويًا وعنيقًا وقاسي الفكرء وهناك 
يسقط أيضًا وينتهي أثره مثل من سبقوه, ويمكن أيضًا أن يتم ذكر العديد من 
الأمثلة الأخرى التي تعبر عن التقدير وعدم التقديرء فليس هناك شخص مكن 
أن يعفى من حكم الملك سواءً بتقديره أو بمعاقبته ولا حتى الناس الذين كان 
يتم تقديرهم بشكل كبير ها فيهم أزواج بنات الملك أو حتى الوريث المتمرد 
الذي يقود ثورة على والده مثل ابن أرتاكسركسيس مهمه الثاني وباختصار 
فإن الملك لا شيء يعلو فوقه مهما ارتفعت مكانته وهناك العديد من الأمثلة, 
ودعنا نذكر فيها على سبيل المثال لا الحصرء المثال الخاص بأورينتس 0۸1١١‏ » 
وهو الذي كان مذنبًا نتيجة قيامه باتهام خاطئ لتيريباوس وهو الشيء الذي 
جعل ال ملك أرتاكسركسيس يقوم بإقصائه وإبعاده بعيدًا عن صحبته» ويزيل 
عنه شرفه وكيرياءه . 

وهذه السير الذاتية التي يتم تأليفها وكتابة آثارها هي من أجل أن 
توضح وتقدم مثالاً لعدم امتنان الملك. ويبدو ذلك من خلال السيرة الذاتية 


التي قدمها بلوتارخ :سام عن أورونتس 0۲۸١١‏ . 
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وهناك صورة مختلفة تماما عن ذلك وهي الصفة الرسمية الخاصة 
بالدعاية الملكية. كما يتم رؤيتها من حكايات تيريبازوس, فإذا كان تيريبازوس 
قد لقى حتفه» فإن ذلك لأنه لم يوضح اعتدالاً في علاقته بالملك . 

ونحن ليست لدينا تفاصيل أخرى حول هذا الحدث بشكل واضح» بينما 
نجد أن النصوص التي كتبت تشير إلى وجود حدث تآمر مثلاً ضده (تيري 
بارزوكا) ونحن لا نعرف الأسباب والدوافع وغير ذلك من الأشياء التي تبدو 
غامضة لناء حيث يبدو واضحًا أن الحدث بأكمله قد تم إفشاؤه للملك؛ وعلى 
أية حال فإن هناك نضًا يحتوي على قليل من التفاصيل والهدف الأساسي منه 
هو رسالة أيديولوجية واضحة لا تتسم بالغموض» وهو ينتمي إلى شكل محدود 
وهو الدعاية الملكية» أو إذا كنت تفضل أن نطلق عليه لفظ (الثقافة الملكية). 
وهذه الثقافة أو الأدب الملكي» نجده مبنيًا على سلسلة من الدوافع والتي 
نجدها مرتبطة بالأيديولوجية الملكية, والتي القصد منها إظهار دارا د٣٠«‏ املك 
في صورة املك الشجاع» وهذا يأخذنا إلى تلك القصة الخاصة برحلة الصيد 
الخاصة با ملك داراء ونحن رها نلاحظ أن نهاية القصة تشبه بشكل غريب 
قصة أو حكاية بولينسيوس أو ءد«ءراه والتي تختص بمرور دوريس» وذلك 
بمساعدة رجاله (حيث نجد أن المرزبان (حاكم الولاية الفارسية) يقوم مباشرة 
بتأصيل وجوده (وجود دارا)» ويجعله ملكا على الفرس» ومع انتقال ذلك إلى 
إيليان «دناءه » يكون الهدف هنا إزالة عظمة ورحمة الملك ذاته. وليس إعلاء 
وإظهار ضعفه وعزلته» وتأتي خاتمة القصة التي تكون أخلاقية لحد ما (بما 
تحمله كلمة أخلاقي من معان ملكية). حيث يساعده النبلاء (يساعدون الملك) 
ويقوم هو بدعوتهم في دائرة مقربة إليه» وبالرغم من معاقبة المتامرين بشكل 
شديد. إلا أنهم كانوا يتغنون بالمديح للملك وعظمته بعد ذلك . 
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وكل الأدلة هنا تشير إلى تخصيص القدر والجزاء الفردي لرجال الملك. 
نتيجة وجودهم بالقرب من الملك ومن سيادته» ونجد أنه من المفيد هنا أن 
نقول إن أولئك اللذين كانوا يحصلون على الوظائف والمواقع العليا لم يكونوا 
مدنيين والترقيات الوحيدة داخل النظام كان يتم منحها نتيجة ما يدركه الملك 
من أشياء جيدة ومميزات يستحقها هذا الرجلء وبالتالي يتم ترقيته؛ لأنه 
يستحق أن يكون من رجال الملك الذين يتم إعلاء شأنهم. 

3- الملك ومخلصوه أو أوفياؤه: الأساس المنطقي للنظام: 

المخلص (الوفي) والبانداكا: اددج 

نستطيع الآن الرجوع إلى السؤال الأساسي» وهو العلاقة بين الجماعات 
الأرستقراطية والسلالة الحاكمة» حيث كان التأثير السياسي للبولي داريا هراهم 
الملكية هو تقييد سلوك الأرستقراطيين» وذلك حتى يقوموا بالتصرف فقط 
حسب مصلحة ومشيئة ال ملك واعتبار واحتساب الشخص على أنه نبيل يعطي 
لعائلته نوعًا من البرستيج والعلاقات الحميمة مع العائلات الأخرى الخاصة 
بالنبلاء والشخص النبيل يعرف من خلال صفاته وأصوله مثل (ماردونيوس 
ممه ةوهو الذي كان زوج ابنة الملك وكان مرزبانًاء وكان أيضًا من بين أوائل 
الفرس الذين يقومون بأفضل الأعمال في الأسلحة والاستشارة وفي كتابات 
ديودوريس :دمهدهنط نجد تقريبًا الكلمات نفسها التي تصف تيريبازوس صنهدطن,زة 
> حيث يقول: (في الحروب أيصًاء يقول الرجالء إنه كان يقاتل بضراوة وفي 
المجلسء كانت أحكامه وآراؤه حكيمة لدرجة أن الملك كان يقوم باتباع هذه 
النصائح ولا يقوم بعمل أي خطأ مطلقًا). 

وكل الخصائص والمميزات الخاصة برجال الملك كانت متمثلة في 
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كلمة واحدة (الإخلاص). وهذه هي الفضيلة التي من أجلها قام قممبيز 
»رطست بتشريف وتكريم برکاسبس :۰م۲۲۲۵ ؛ لأنه كان من أكثر الأصدقاء 
الفرس الذين كان موثوقًا فيهم» وأيضًا أرطاباتيس »ممم والذي كان من أكثر 
أتباع قورش سمره) إخلاضًاء وقورش «سمرن) الأصغرء وحتى يكون متأكدًاء كان 
يعرف كيف يحكم على إخلاص الرجال» وكيف يعرف ولاءهم له وإخلاصهم, 
وعلى أساس مبدأ الإخلاص هذاء نجد أن قورش «دمره) كان يقوم بترتيب رجاله 
حوله في المعسكر, وفي خطابه إلى أرتاكسركسيس الثاني يقوم أورانتس ٥۸١‏ 
بتذكيره بالصداقة والإخلاص المتبادل فيما بينهم» ومن أهم الفضائل المطلوبة 
حتى تصبح من الكنسمان «د«ء«:» (أي من رجال الملك) هي أيضًا الإخلاص 
والثقة» حيث نجد هذه الكلمة أيضًا في كتابات إيليان «دنهه »> حيث يقسم 
النبلاء بأن يظلوا مخلصين لدارا «ضهدم وأيضًا كلمة (بيستوس) :66م التي 
استخدمها زينوفون («هامهم»0 لوصف رجال املك الذين كان يأمرهم بفحص 
الأقاليم» وأيضًا مراقبة ووصف العامة والحكام والمسؤولين» ويبدو واضحًا لهذا 
السبب» أن بوجيز :هه قد حصل على المديح والإطراء من كسركسيس (ء×ء») , 
وأن تابعيه (أتباع ه5 ) أيضًا قد حصلوا على الشرف من الملك كسركسيس 
»من بانتظام نتيجة إخلاص ووفاء والدهم. 

فعندما تمت محاصرة بوجيز بواسطة الأثنيين تحت قيادة سامون «مسنع 
وهو ابن ميلتدز ١٤۲4ا«‏ كانت الفرص سانحة له لمغادرة مدينة إيون هع › 
ولكنه رفض أن يقوم بعمل ذلك؛ لأنه كان خائقًا من ال ملك واعتقد أنه سوف 
يعتبره مقصرًا في واجبه وتخلى عن مهمته. وذلك حتى ينجو بنفسه ففضل أن 
يصمد ويبقى في مكانه حتى وفاته . 

والشيء نفسه أيضًا كان في حالة ماسكامس ۳۰ء٣‏ وهو حاكم 
ولاية دوريسكس هددهداءه<2 » والذي استطاع مفرده النجاح في صد الهجوم 


294 


اليوناني وهو الشيء الذي جعل كسركسيس (ء»٠»)‏ يقوم بإرسال هدية خاصة له 
كل عام للاعتراف بتفوقه على باقي حكام الولايات» وهذا كله هو السبب وراء 
الهدية السنوية من الملك الفارسيء وهذان الحاكمان قد برهنا على مدى 
إخلاصهم في كل اختبار يتم وضعهما فيه» وهو ما تمت مقارنته بالإخلاص الذي 
تمت برهنته لاحقًا في وجود الإسكندر بواسطة المدافعين عن سلينا دما 
وبواسطة باتيس في جازاء وبواسطة مادانتيس في أوكسيانا *ممن«نا » ويعتقد 
عمومًا أن الألفاظ الكلاسيكية ذات مفهوم فارسي» فنحن نعرف أن بيهستون 
دوريس قد استخدم كلمة بانداكا هاهددهة لوصف كل من الناس الذين يتسمون 
بالولاء والخضوع والذين يقدمون المساعدة للملك ضد المتمردين والثوريين» 
والكلمة الفارسية ذاتها (بانداكا) صعبة الترجمة . 

ومن أهم الأمثلة التي تتناول موضوع البانداكا هذا أي الولاء والخضوع هو 
العلاقة بين قورش «سسره) الأصغر وأورانتس مامه » وهو قائد القلعة في سارديس 
تعد ونحن نعرف قدر التكريم والتشريف الخاص بأورانتس وذلك من خلال 
الطريقة التي بواسطتها قدمه لنا زينوفون («هدددم»» كما يقول (هو الرجل الفارسي 
الذي كان مرتبطًا بالملك منذ الميلاد)» حيث تمت إدانته واتهامه بخيانة 
أرتاكسركسيس :»مهم الثاني وذلك بواسطة المحكمة التي نادى بها قورش مره 
وأثناء المحاكمة يقول قورش درن :(لقد تعهد هذا الرجل بواسطة والدي (دارا 
الثاني)» وفي عهد أخي أرتاكسركسيس الثاني يقوم هذا الرجل بإعلان الحرب علي 
ورفع السلاح في وجهي» وهو يحكم قلعة سارديس :نهد )والتعبير الخاص بقورش 
««رت)يوضح بشكل واضح طبيعة العلاقة التي كان من المفترض أن توجد بين 
البانداكا وبين من هو أعلى منه. وهذا الدليل أيضًا واضح في إحدى القطع المكتوبة 


بواسطة زينوفون (Xenophon)‏ (عندما كان يعطى دارا إلى قورش (Cyrus)‏ هذا 
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الرجل وهو أورنتوس. فإنه قام بإزالة كل الروابط التي تربطه به» وقام بربطها 
بابنه قورش (ںrر)‏ . 

وبشكل آخرء نجد أن أورانتوس كان مجبراً على أن يكون مخلصًا لقورش 
(سدره)بحكم المهمة» وهذه كانت هي أساس الاتهام اللاحق ضد أورانتوس . 

والنص الخاص بزينوفون «ههمهم»*) يشمل تفاصيل أخرى في منتهى 
المتعة. فقد كانت هناك تسوية مبدئية بين قورش سسره) وأورانتوس (عندما 
يقول زينوفون (مهطدممه*) إن كلاً من قورش سمره) وأورانتوس قد تسلم من 
الآخر ضمانًاء وهذا قد جعل من الواضح أنه بالرغم من أن الاعتراف بالبانداكا 
كان رسميًا في المراسم والمناسبات الرسمية التي أثناءها قام أورانتوس مد يده 
اليمنى لمساعدة قورش والذي قام أيضًا بإعطائه يده اليمنى (دليلاً على 
التسوية). وهذه العادة كانت مصحوبة بالقسم واليمين كما هو معتاد وشائع . 

وبالتالي فإن هذا هو وضع ضمان وتوكيد يشمل الملك أيضًاء وذلك 
مقابل أية دولة أجنبية في أن يكون هناك إخلاص ووفاء. وهذا الأسلوب فيما 
بين الفرس هو علامة على التحالف والضمان غير القابل للإلغاء وهناك 
مقطوعة كتبها نيبوس :0م« » فهو کن أن يقوم بإرسال شيء ما ينوب عن 
ذراعه الأيمنء وأرتاكسركسيس الثاني (ربما يقوم بإعطائه هذا الضمان أو رهن 
هذا الثيء» ووضع اليد اليمنى عليه من الطرف الآخرء ثم يتسلم هذا الضمان 
من رسول الملك. وهذا التبادل بين الملك والبنداكا يعني الولاء والطاعة 
والإخلاص في ذلك من جانب البانداكاء وأيضًا الثقة والحماية والتشريف والتكريم 
من جانب الملك» ومع نهاية المحاكمة والحوارء وعلى أساس أوامر قورش (سمره) 
قام الجميع وأخذوا أورانتوس بالطوق والحزام وذلك كإشارة على إدانته 
والحكم عليه بامموت» والشيء نفسه حدث عندما كان دارا دمص الثالث غاضبًا 
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من شاريديموس مسدسعفءدهك نجده قام بالقبض عليه وإمساكه بالطوق والحزام 
طبقًا لعادات الفرس» وجعله يستدير أمام الحاضرين وقام بإعطاء أوامره 
بقتله). 

وبالنسبة للعديد من الإيرانيين» نجد أن الطوق أو الحزام هو رمز 
الرابطة بين الطبقة العليا (الملك) وبين البانداكاء وعندما يتم الإمساك بهذا 
الطوق فإن هذا له معنى. وهو أن هذه الرابطة والعلاقة بين املك والبانداكا 
قد انكسرت وتدهورت . 

وهذا المفهوم له العديد من التطبيقات وامعاني المهمة المتضمنة على 
النظام السياميء فهو يهدف إلى تقليل الدور الممتد الوحيد للعائلة. وذلك في 
سبيل الولاء الملكيء وأن يقوم بعزل النبلاء في علاقاتهم الواحد مع الآخرء وهي 
التي تربطهم بالملك. وقد قام زينوفون (مهاومده<) هنا وهناك بوضع العديد من 
السيناريوهات حول الأوقات التي مضت» حيث سبق أن ذكرنا له قوله: (والآن 
إذا قام أي شخص بعمل جيد للملك بأسلوب شرير أو بواسطة طريقة شريرة 
فإن مثل أولئك هم الذين يحصلون على التشريف والتكريم العالي الذي سوف 
ينقلب عليهم. 

ويقوم زينوفون («هدهممم) باتهام وشجب إدارة مثيراديتس M۸۲۵۲‏ » 
الذي قام بخيانة والدة أريوبارزيتس «مسهمه:.ه بدون تردد. والأكثر من ذلك 
فإن هناك أمثلة أخرى تحكي عن الفرس الذين وصفوا في فتح الاختيار بين 
الولاء للعائلة والولاء للتاج الملكي والشيء نفسه أيضًا كان يحدث عندما يتفق 
بعض المتآمرين على تمرد أو عصيان. وذلك من خلال القسم والحلف» حيث 
يقسم كلا منهما للاخر ومن ثم فإن زينوفون («ه«مهم»»0 يقول بأنه في محاكمة 
أورانتوس» تم إمساكه بالطوق والحزام حتى بواسطة أقاربه. 
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نبلاء القصرء ونبلاء الجماعة أو العشيرة: 

في مقطوعة قام زينوفون («ه«ممم» بكتابتها من أجل الحاجة الملحة إلى 
توضيح الهيكل أو التسلسل الحكوميء نجد أنه قام بتقديم الشهير كريسانتيس 
١م‏ والذي قدم بالحديث أمام كبير النبلاء الذين كان على رأسهم قورش 
«مره)وهو يتحدث عن فضيلة الطاعة» حيث يقول للنبلاء: دعونا مع ذلك 
نقدم أنفسنا أمام حاكمنا قورش «دمره) » ودعونا نعرض عليه الخدمات التي 
سوف يحتاجنا فيها). وهذه الدعوات الخاصة بكريسانتس قُوبلت بالبحث 
والتقدير والاستحسان). 

ويقول زينوفون : («هطمممء» (إنهم اتفقوا (أي النبلاء) على أنه يجب 
عليهم أن يكونوا دائمًا في حضرة ال ملك وفي القصرء وعلى أتم استعداد؛ لتحقيق 
أي خدمة يطلبها قورش وسمره) : وذلك حتى يقول إنه لم يعد يريد أي خدمات 
مناء وكانوا يأتون إلى قصر قورش «سمره) بواسطة خيولهم ورماحهم). 

وفي موضع آخرء بشكل واقعي» يستعيد زينوفون (۸٥۸مهه»»)‏ واحدة من 
الالتزامات والتعهدات التي يضعها ا ملك على كاهل المرزبان» حيث يقول: (من 
الحصول على مزيد من الأراضي والقصورء فإنهم يحضرون إلى قصر المرزبانء 
ويقومون بوضع أنفسهم تحت إمرة الملك وقتما يطلبهم). 

ويقول زينوفون («هامه» أن ذلك لم يكن خيارًا لديهم» وإنما كان التزاماء 
(فإذا فشل أي من أولئك القادرين على أن يعيشوا ويعملوا مع الآخرين في 
الحضور إلى القصر, فإنه يقوم باستدعائهم واستجوابهم حول ذلك) وأولئك الذين 
لا يلتزمون بالنداء أو بالأمر فعندها تتم معاقبتهم بشكل خطيرء وهذا هو السياق 
الذي من خلاله يقوم النبلاء بأداء التزاماتهم» ويوضح كيف تلقى على عاتقهم وفي 
حضور الطاولة الملكية على الأقل أثناء الوجبات» وزينوفون («ه«مممء0 جعل أهمية 
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هذه الترتيبات بشكل واضح» وهم يحضرون ويكونون موجودين؛ وذلك حتى 
يكون لهم نصيب من الفضائل التي رما يقوم الملك بتوزيعهاء وأكثر النبلاء 
طاعة وولاء في القصر يحصلون على أوسع الشرف والتكريم مثل مصاحبة الملك 
في رحلات الصيد. (وبالتالي فإن ذلك كان يلهب طموح الجميع, والكلٌ يحاول 
أن يجاهد من أجل أن يستحوذ على انتباه املك قورش (سمر» ) . 

والعملية التي يقوم زينوفون («همهم» بوصفها ليست شيئًا أكثر أو أقل 
من تطور هيكل وتسلسل النبلاءء وذلك في وسط نبلاء القصر الملكي» ونبلاء 
القصر هؤلاء هم أولئك الذين يطلق عليهم كتاب الإغريق (الكتاب اليونانيون) 
(رجال البوابة) وهم الموجودون في هيكل القصر وتسلسل نبلائه. وهم الذين 
اعترضهم تيمستوكليس 1۲۰:٥:‏ على سبيل المثال في قصر أرتاكسركسيسء 
وباختصار كان من (رجال البوابة) أي رجال القصر أناس شجعان وقادرونء 
وأصدقاء للملك ومن أقاربه. ويطلق عليهم الروكسانز ».هه« » ونجدهم 
مصورين ومكتوبين على جدران بيرسبوليس دنامم.»م في صفوف» والرجال 
المميزون منهم كان لهم مكانهم ال محدد. والبعض منهم كان في حضرة الملك 
دائماه والبعض الآخر حراسه الشخصيينء والبعض الآخر هم حراس حجرتهء 
حيث يوجدون على كل جدار» وکل واحد منهم له مکتبه» وله واجباته ومهامه, 
وطبقًا للكتاب الذين تناولوهم في كتاباتهم يصفونهم بأنهم: (عبيد الملك 
العظيم)ء وفي بعض الكتابات نبلاء القصر أو البانداكا. 

ولحسن التنظيم فإن الملك جعل الاعتماد الكلي لهؤلاء النبلاء على الملك 
وعلى القصر» فقد كان من الواجب على الأرستقراطيين أن يتبعوا القيم 
والأخلاق الممكنة الخاصة بالطبقة الحاكمة» وفي حالة حدوث أي تمرد أو 
عصيانء نجد أن هؤلاء الأشخاص (رجال البوابة) يلعبون دورًا مهما مثلما حدث 
في حالة حرب كوناكسا مسحدسه . 
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وف أثناء ذلك أق إخوة أيريوس مهمه وأقاربه الآخرون أيضًا مع بعض 
الفرس من أجل أن يكونو أتباعهم» وظلوا يشجعونهم ويأتون بالأطواق للبعض 
منهم» وكان ذلك بسبب حملتهم ضد قورش «دهره)» أو بسبب أي شيء آخر في 
الماضي). 

وأثناء ثورة ميجابيزوس مسعراميء/؛ في وقت حكم أرتاكسركسيس الأول 
وكان معه في هذه الثورة اثنان من أبنائه» وهما زوفيرس 6«مرمه2 أرثيفيوس 
مسنطموءفء ولكن زوجته وابنه الأصغر أرثوكريكس ۸×۲١:‏ ظل في القصر. 
وبالرغم من أن ستيسيا نه لم يوضح هذه النقطة فإنه يبدو من الواضح أنه 
قبل توقيع المعاهدة مع املك أصر ميجابيزوس على عودة زوجته وابنه 
الأصغرء وكانت زوجته وابنه هما اللذان قد أقنعاه بدون صعوبة أن يظهر أمام 
املك وفي الطريق أت المرزبان والأقارب الذين كان يطلق عليهم (رجال البوابة) 
ليؤكدوا ولاءهم وكان من بينهم (ميمون «٣٣‏ ) والذي (أرسل زوجته 
وأطفاله إلى دارا «دضتدص ؛ لأنه عمل حساباته وقرر أن يتركهم في رعاية الملك. 
وذلك لأنه اعتقد أن ذلك في مصلحتهم ومن أجل تأمينهم» وف الوقت نفسه. 
كان الملك على وشك أن يصدق میمنون» ويصدر قراره بعودته بعد أن كان 
متقاعدًا). 

وهناك مثال آخر» وهو بالنسبة لقورش «دمره) الأصغرء قبل أن يترك 
سارديس اله . نجده قد ركز أن يحصل على الرهينة في تراليز :عللم وهما 
الزوجات والأطفال . 

التعليم والتكامل الأيدلوجي: 

في العديد من المناسبات. نجد أن زينوفون (مهطمممء) قد ركز 
على أهمية التعليم بالنسبة للفرس» وكما لاحظ مرات عديدة. نجد أن 
ال مشاركة في التعليم كانت هي اللبدأ والأساس المتاح لكل الفرس» 
ولكنه أيضًا نجده يركز على أن كل الفرس رها يرسلون أطفالهم إلى 
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المدارس العامة والمشتركة وهي مدارس العدل (وفي الحقيقة فإن أولئك الأطفال 
الذين كانوا يلتحقون بهذه المدارس كانوا هم أولاد الهوموتامز اه1 »› 
وهي الكلمة التي استخدمها زينوفون («هامهم») باستمرار ليصف أولئك الناس 
من الطبقة والمرتبة العالية» وذلك مقارنة بأولئك الرعاة والمزارعين البسطاء 
الذين كان عليهم أن يعملوا فقط من أجل لقمة العيش لا غيرء وبشكل آخر 
فإن العائلات الأرستقراطية استطاعت إرسال أطفالها للتعليم» ويقول المؤلف 
زينوفون «هطمه) نفسه بشكل واضح إن: (كل أولاد الفرس النبلاء كانوا 
يتعلمون في بلاط الملك وفي قصره» وكانت العادة هي تعليم الأولاد في البلاط 
ال ملكي في مكان مخصص لذلك» والشيء نفسه كان في الأقاليم» حيث نجد أن 
رجال المرزبان يكون عليهم تعليم الأولاد في القصر المحلي كما يحدث بالضبط 
في القصر الملي. وكان من الواضح أن أولئك الذين يتهربون من الالتزام 
بالتعليم» يجدون أنفسهم محرومين من أية فرصة في ارتقاء الوظائف وأشكال 
التكريم والتشريف. وكما كان صحيحًا بالنسبة لأولئك الذين كانوا غير قادرين 
على متابعة الدورات التعليمية المطلوبة. وهذا النظام كان نظامًا رسميًا 
للتعليم والذي كانت إدارته الناجحة في أيدي المعلمين الذين تم اختيارهم من 
بين أكثر الرجال حكمة . 

والفصول الافتتاحية من موسوعة زينوفون (0همه»*) تشرح وتوضح 
المراحل المختلفة لتعليم قورش الأصغر في قصر أستياج ود٠۸‏ وعنوان الكتاب أو 
ا موسوعة يعني بتعليم قورش (رت)» وذلك منذ مرحلة الطفولة وحتى وصوله إلى 
مرحلة دخوله مرتبة الرجالء وبعد ذلك يأخذ قيادة الجيش وهذا التعليم كان 
متبادلاً بشكل قريب مع ما يُوصف ب(قانون الفرس)» حيث يشير زينوفون 
(دهطدددة» إلى أن أطفال الفرس الصغار مرون بالعديد من أشكال التصنيف» وذلك 
طبقًا للعمر مثل الأطفال من عمر ستة عشرة أو سبعة عشرة عامًاء والشباب 
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حتى عمر يزيد عشرة سنوات عن ذلكء ثم الرجال الناجبون» ثم بعد ذلك 
الكبار وهم فوق خمس وعشرين عامًا في الخدمة» ثم أولئك الكبار في العمر 
(كبار السن) . 

ونجد أنه من الصعب أن يتم فصل ما يُطلق عليه التعليم الفارسيء 
وذلك في ال موسوعة. وبين تلك المعاهد التعليمية في إسبرطة. فالعلاقة بين 
النظامين التعليميين قد تم التركيز عليه أيضًا بواسطة أريان ممعم » وهو الذي 
كان معجبًا بزينوفون <«ههمهم»*) » ولحسن الحظ. نحن نستطيع مقارنة 
زينوفون («مطممم) بهيرودوت (وںاههه٤11)‏ وسترابو ٥ه‏ » بالرغم من أن هناك 
العديد من التناقضات بين ال مؤلفين القدامى» وذلك حول التقسيم من حيث 
العمر والدورات التعليمية التي كان يتم تعليمها وتدريسهاء وذلك في مستويات 
مختلفة: طبقًا لهيرودوت «دههههء» » فإن تدريب أبناء الفرس الصغار يبدأ من 
عمر خمس سنوات إلى عشرين عامًاء والعمر عند عشرون عامًا يكون هو الحد 
الأدنى لدخول الخدمة العسكرية - وطبقًا لسترابو «٠م.5‏ » فإن التعليم يشمل 
ويحتوي الصغار من عمر خمسة إلى أربع وعشرين عامًاء والجيش يشمل الفرس 
الذين يخدمون ابتداءًَ من عمر عشرون عامًا وحتى خمسين عامًاء وطبقًا 
لهيرودوت «سمده»1) » فإن الفرس يعلمون أطفالهم (ثلاثة أشياء فقطء وهو 
كيف متطون الجياد» وكيف يستعملون القوس» وكيف يتحدثون بالصدق)», 
ويضيف ستابو 0ط (وكيف يرمون الرمح)» وهنا يقدم سترابو رؤيته حول 
التدريب» وذلك باستخدام الأدوات منذ الفجر: (إنهم يقومون بتقسيم الأولاد إلى 
مجموعات» كل مجموعة تشمل خمسين ولدّاء ويتم تعيين قائد لهم مثابة 
ملكهم ويأمرونهم بأن يطيعوا أوامر قائدهم في السباق» ويجرون مسافة تتراوح 
بين 5,5 إلى 7.4 کم ويتم تدريبهم بصوت عالء ويعلمونهم كيفية استخدام 
رئتيهم أثناء الجريء ويعلمونهم كيفية تحمل الحرارة والبرودة والمطر وعبور 
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جداول اللياه وتياراتها وكيفية الحفاظ على أسلحتهم وملابسهم جافة» وكيفية 
التعايش خارج المنزل» وكيفية تناول الفواكه البرية» وكيفية تناول الخنزير 
البري)» وهؤلاء يطلق عليهم الكارداس .ءدوهه حيث يشمل طعامهم بعد 
التدريب اليومي» الخبز والكيك واللحم المشوي أو المسلوق واطاء . 

وهم يصطادون من خلال رمي الرماح من على ظهر الحصان (وهم 
يركبون الحصان). وبعد الظهر نجدهم يتعلمون زرع النباتات وقطع وجني 
الثمار والجذور» وعمل الأسلحة وشباك الصيد وحياكة الملابسء والأولاد لا 
مسون لحوم الحيوانات البرية» بالرغم من أن هناك عادة إحضار هذه اللحوم 
البرية إلى المنزل» ويتم منح الجوائز بواسطة ا ملك لمن يفوز أثناء الجري). 

وهذه القطعة المكتوبة بواسطة سترابو ه١دهة‏ أكثر تفضيلاً من أي مما 
تمت كتابته حول هذا الموضوع., ولكنه أيضًا يفرض مشكلة في التفسيرء فبدون 
إدراك ذلك قام سترابو حقيقة بالتمييز بين نوعين من الواجبات وهو (الفاكهة 
البرية) والقائمة اليومية)» حيث نجد أن الفاكهة البرية هي مطبقة على الأولاد 
الذين يطلق عليهم كاواكس ©«دهءه » وهم الأولاد الذين يبقون بالخارج طوال 
الليل» ويعيشون على السرقة وعلف الماشيةء وفي الأوقات يعودون للمنزل 
والرجال الصغار ينامون في المبيت (المهجع) فيما عدا المتزوجينء وبعيدًا عن 
هذا الجانب فإن الأولاد يتعلمون العدل والأمانة . 

ومهما كان المعنى المقصود. فإن الكارداكس 5ممدءه»؛ كانوا مع ذلك 
مرحلة واضحة ومرحلة مؤقتة في التعليم» وذلك على أساس المجموعات 
العمرية . 

وكانت هناك أوجه تشابه بين ال :»امدءه؛ وبين الكريتبتي عتامم 
وذلك بشكل واضح» وهنا توجد مقطوعة مكتوبة تحكي قيام الشباب 
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بإثبات قدراتهم» وذلك أثناء ظروف محددة بعينهاء وهي التي تكون مقابلة 
لتلك الخاصة بالجنود» وهي ظروف التعايش بالليل» وفي الوحدة وغير ذلك 
وبعد هذا الاختبار يتم انتقالهم إلى المجموعة الأكبر ستّاء ومن ثم فإن ذلك 
يجب أن يشمل اختبارًا يتم تطبيقه على أولئك الذين قضوا عشر سنوات في 
التدريب وهم شباب . 

وبالرغم من أنه لم يكن مذكورًا في نصوص هيرودوت (سمدم»6 إلا أن 
هناك قدرًا أكيدًا من المعلومات قدمه لنا سترابو ٥ه‏ وهو الذي وجد في 
كتابات زينوفون («هامه»* » وهذه المعلومات تشمل أهمية الصيد في التعليم 
وهو الموضوع المستمر والباقي في موسوعة زينوفون «هاممم»0 وأعماله 
الأخرى» ففي كل مرة يذهب فيها املك للصيد. نجد أن بعض الشباب يذهبون 
معه؛ وذلك لأنه في عيونهم تعتبر هذه الوظيفة أفضل فرص للتدريب الجيد 
على الحرب» فمن الصعب إيجاد موقف تكون فيه الحرب حقيقيةء والتي رها 
تحدث في رحلة صيد (وأثناء الصيد) نجدهم لا يأكلون شيئًا إلا الخبز فقط 
والماء إلا إذا اصطادوا شيئًا اقتاتوا عليه . 

ويقول زينوفون («همهمه» أيضًا إنهم (أي الشباب). يتعلمون الخصائص 
التي تتمتع بها الأشياء التي يجدونها على الأرض وكيفية الحفاظ على أنفسهم, 
وبالتالي فإن التدريب كان تدريبًا جسمانيًا وعسكريًاء وكان مناسبًا لعمل فارس 
جيد وأيضًا رامي قوس ورامي رمح جید» وسترابو ٥۲ء‏ كان هو الوحيد الذي 
أضاف قيام الشباب بمراقبة قطعان الماشية وزرع الأشجار . 

ونجد أنه من المستحيل أن نتجنب مقارنة ما سبق مع الفضائل 
الملكية وواحدة منها وهي (الحارس الأمين) ومع اشتمال واحتواء 
التدريب على اعمال الزراعة والتعليم» فإن صغارالفرس (الناشؤون) كان 
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يتم تشكيلهم على أساس أن يكونوا متطابقين مع النموذج الملكي والتساوي أو 
التعادل بين القيم الأرستقراطية والقيم الملكية (للقصر) يمكن أن يتم تحقيقه 
بشكل سهل مسلسل؛ وذلك لأن التعاليم والقيم الملكية مشتقة من القيم 
الأرستقراطية. ولكن بالرغم من الحقيقة القائلة بأنهم يشاركون أو يشتركون في 
القيمة نفسهاء فإن الملك وغيره من الأرستقراطيين ليسوا ذوي أرضية ثابتة وغير 
متساوين» وبالرغم من أن املك نفسه كان فارسًا جيدَاء ورام جيد ورماح جيد 
إلا أنه كان مميراً بالفضائل العليا التي تم منحها له بواسطة أهورا-مازدا-مسهم 
هة ومن المميز أيضًا أن هناك اختلافات في التشريف والتكريم» وهناك 
مميزات يتم منحها لأفضل الشباب بواسطة الملك نفسه» ويتم عمل حفلة عامة 
بمناسبة منح الجوائز للشباب حتى يستطيعوا التعرف على أولئك الذين يتم 
اعتبارهم مخلصين (البانداكا هاددده8ة » ومع تعليمهم عند البوابة الخاصة 
بالملك. فإنهم يرون ويسمعون أسماء أولئك الرجال الذين نالوا شرف املك 
وتكر هه» بالإضافة إلى أولئك اللذين نالوا احتقاره وازدراءه . 

والآن ما أهمية التعليم الثالث الذي يحصل عليه صغار الفرس (حتى يتم 
الحديث عن ذلك بصدق فإن هيرودوت ««سمدم»1) نفسه رما لم يعرف ذلك 
بينما نجد أن زينوفون همه يخبرنا أن الأطفال (كانوا يقضون أوقاتهم في 
تعلم القانون والعدل والاعتراف بالجميل والاعتدالء فإنهم يكونون حاضرين 
لتلك المحاكمات التي يتم إجراؤها طبقًا للقانون» ومن غير الصحيح أن نفترض أن 
الكلمات اليونانية التي تعني الصدق والعدل هي كلمات متبادلة مع الكلمة 
الفارسية (آراتا دنهءه )وبناءً على هذا الادعاء والافتراض فإن ما تسمعه من قول 
هيرودوت (وسههده»1؟) وزينوفون (ممطمم5) » يعني أن الشباب كانوا يتعلمون في 
سبيل مهمة الولاء للقصر وللملك وللأسرة الحاكمة» وقدم لنا سترابو هط بعض 
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التفاصيل الضرورية, حيث يقول بأن المتعلمين يقومون بعملية خلط ودمج بين 
ما يتعلمونه وواقع العنصر الأسطوري أو الخيالى» ومن ثم تقليل هذا العنصر 
الأسطوري الخيالي وتحويله إلى غرض وهدف مفيد. وتمثيل ذلك بالأغنية, 
وبالحركات التي كان يتم أداؤها لكل من الآلهة والنبلاءء ويضيف زينوفون 
(«هطممد»0عنصرًا زاتدًا إضافيًا وهو يتحدث عن (حكايات وأغنيات ما زالت 
تتردد حتى اليوم) حيث يقول منها: (إن قورش «سمره)» تقدم من أجل أن يحصل 
على هدية جميلة من الطبيعة» وهي روح في منتهى الكرم وعاطفة من أجل 
الدراسة. ومن أجل المجد حتى يتحمل المتاعب ويواجه كل المخاطر). 

والذي كان ظاهرًا هو أن المعلمين كانوا متعهدين بنقل التقاليد الشفهية 
والأخلاقية لمجتمعهم إلى صغار الفرس» وهذه التقاليد نجدها تتعامل مع الأبطال 
بشكل كبير مثلما تتعامل مع الآلهة, وكما يقول زينوفون («هددممء») » فإن جزءًا 
كبيراً من هذه التقاليد نجده قد تعامل مع الأبطال الفرس وكبار زعمائهم مثل 
قورش «سمرن) » وقد كان هناك أيضًا مجال للموسيقى والرقص والأشعارء ويقول 
أثينوس سسهدهءضى ويسترجع من الأيام الخوالي أن الموسيقى لعبت دورًا مركزيً 
خصوصًا فيما بين الإسبرطيين» وبشكل عام وفي أيام القدامى» كانت التصرفات 
والأفعال الخاصة بالأبطال ومجد الآلهة هي التي تلهم الشعراء في التأليف ونوع 
الموسيقى» وقد كانت هذه العادة متوارثة من جيل إلى آخر خاصةً فيما بين 
البربر) فقد كان المغنون على سبيل المثال يستلهمون شجاعة قورش جره الأكبر, 
وأيضًا الحرب التي كانت ضد آستياج ممهه:هم )» وفي الحقيقة فإن دينون والذي 
قاد إلى تكوين الإمبراطورية (كان هو في ذلك الحين) هو حامل الصولجانء وذلك 
في قصر الميديين» وقام آستياج :وهو بعمل عيد عظيم دعا فيه المغني الكبير 
آنذاك (أنجارز) »دهده » وقام المغني الكبير بتلاوة حكاية الوحش الكبير وهو 
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سيد كل العوالم المحيطة» وفي إجابة على سؤال آستياج» أجاب المغني أن 
الوحش ليس أكثر من كونه قورش «سعره» » ومن خلال هذه المقطوعة التي 
ذكرها دينون «ه«نط » نستطيع الحصول على بعض التفاصيل حول الانتقال 
السنوي للأساطير العتيقة والمتوارثة. حيث تنتقل عن طريق السمع والتلاوة 
من جيل إلى آخرء وبالتالي تستمرء وليس هناك أدنى شك في أن البدء بدارا 
(داعط)» عند ذكر أسطورة الأخمينيين على أنه هو النسرء تعتبر من الدعاية 
الملكية التي قدمتها هذه الأسطورة لشرح وتفسير أصل النبلاء . 

وم يعد هناك شك في أن الرجال الحكماء قد نقلوا وتعهدوا بهذه المهمة 
وهم الذين كان يُطلق عليهم (ماجي نوه» )» وهي تعني (حامل لواء الذكريات 
لمجتمعه), فقد كانوا متخصصين في ذلك (أي في حفظ التراتيل ومباحث أصول 
الآلهة). ونحن نعرف أيصًا أنهم كانوا متعهدين وعارفين بتعليم أطفال الملوك 
أو أطفال القصرء وكانت لهم معرفة تفصيلية بالنباتات وطرق العلاج المختلفة, 
وكانوا أيضًا يقومون بتدريس أهمية الأعشاب في العلاج والفائدة من كل منها 
للشباب الفارسي . 

وباختصار فإن الشباب الفارسي تعلم من خلال تدريبه» وذلك حتى 
يصبحوا خادمين مخلصين ملكهم» وأيضًا جنودًا شجعان» والهيكل والتسلسل 
الإمبريالي أيضًا كان موجودًا بشكل واضح في هذا التدريب» حيث إن المجموعة 
التي كانت تتكون من خمسينء كان يتم قيادتها بواسطة ابن الملك أو ابن 
المرزيان . 

وكلمة مرزبان هنا مم5 مأخوذة لتنوب عن الصفوة الملكية أو صفوة 
القصرء وعلى الرغم من أن زينوفون ««همممء» قال بأن أبناء الملك أيضًا قد 
شاركوا في هذا التعليم» فإنه من الواضح من خلال ما سبق أن ذكرناه أنهم 


أيضًا كانوا يتمتعون بوضع خاص . 
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4- املك ومخلصوه: ديناميكية التناقضات: 

الميلاد والمحاباة أو الاستحسان الملكي: 

إن المناقشات السابقة نجدها قد قادت إلى سؤال بسيط والذي كثيرًا ما 
تردد في أذهاننا والذي افترضنا أن له إجابة لدينا وهو من هو النبيل بالضبط؟ 
وما هو النبيل؟ ونحن لا نملك إلا المصادر الكلاسيكية فقطء والتي سوف 
تساعدنا في تعريف شكل وتنظيم وبناء العائلات الملكية والنبلاءء ويمكننا القول 
بأن النبلاء معروفون من خلال أصل الميلاد ومن خلال الثروة (مثلاً أوتان ء٠٥‏ 
روهواين فارناسب «بمندمءدام كان واحدًا من أكبر الأثرياء أصحاب الأموالء 
وذلك فيما بين النبلاء الفرس» ومثال آخر يقدمه كونتس كوريتس نستعنه انس 
وهو أويكسينز ٤ر‏ في عام 125» حيث يقول عنه: (كان متميرًً بين كل البربر 
بالأصل العالي في الميلاد والثروةء فهو يتبع قورش سمره) في مولده والذي كان هو 
الملك الأسبق لفارس). وأوكسنز .»مه مميز مكانته كرئيس» وقائد قبيلة أو 
عشيرة الباسارجادي 46هو:»هم والوضع الأرستقراطي الخاص به كان معروفًا من 
خلال اسم والده وعشيرته أو اسم قبيلته كما هو موضح عن طريق الكلمات 
التي استخدمها هيرودوت وسهدم»23) . وذلك لتحديد قادة الرحلات 
الاستكشافية ضد سيرين »مممره في حوالي عام 513 . 

والنبلاء أيضًا كانوا معروفين من خلال تناقضهم مع الفقراء واختلافهم عنهم 
حيث يشير دارا سدخدم إلى الطبقات الاجتماعية المحددة بعينها والمختلفة» فيقول: 
إن الملك كان مثابة الوسيط بين الطبقة العالية والقادرة وبين الطبقة الضعيفة 
والذي يمكن أن نفهم منه أنه هو الوسيط بين الأغنياء والفقراء فهو ورجال القصر 
ضمن أولئك الذين يطلق عليهم (الأماتا ممم )» وهي الكلمة التي تعني (الممتاز) 
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والتي كانت يتم ترجمتها دائمًا معنى (النبيل). وأيضًا كلمة آزاتا ء۸ وهي 
الموجودة في المخطوطات الملكية تشير إلى النبل في الأصل والتي تكون دايا 
مقابلة للأشخاص ذوي الوضع المتدني . 

والكتاب اليونانيون أوضحوا بشكل جيد أن كلمة (فارس) تشير إلى 
الحقيقة الاجتماعية والواقع الاجتماعي المميزء وبالنسبة لهيرودوت سمامككم) 
وسترابو فإن الاختلاف الاجتماعي والتفاوت بين المديرين والأشخاص الموجودين 
على المستوى الاقتصاديء وف المآدب المعدة لحفلات عيد الميلاد نجد أن 
الأغنياء تتم خدمتهم بتقديم ثور» حصان» جمل» حمار (حيث كانوا يأكلون 
الحمير آنذاك) على مائدتهم وكل هذه الأشياء تكون مشوية بالكامل في الأفرانء 
والفقراء يتم تقديم الخراف واماعز لهم على طاولاتهم وفي جيش كسركسيس 
(و»»«ء»)يضع هيرودوت (وuاه۵ه۲ء11)‏ مقابلة داخل ما يطلق عليه (رجال الملك)ء 
حيث يؤخذ حوالي عشرون ألف رجل من الفرسان (راكبي الخيول) وذلك من 
كل الفرس مقابل ألف رجل والذين يتبعوا أهورا-مازدا ۸۸٠۸-۷242‏ وهم (كل 
الرجال الذين يحملون أفضل دم فارسي ويكونون من النبلاء) وفي هذا الإطار 
يمكننا أن نتذكر وصف هيراقليدس :مغدناءه»1: لهذا العدد (الألف فارس) والذين 
يصفهم هيراقليدس بكلمة (ميلوفوري) أو( :۲۲٥1ء۷‏ )» والذين يتم اختيارهم 
على أساس أصل ميلادهم العالي» وذلك من مجموعة مكونة من عشرة آلاف 
فارس. 

وف الطبقة الأرستقراطية, نجد أن هناك اختلافات ثابتة» وذلك كما 
يحددها المؤلفين اليونانيون باستخدام الكلمات» والتي يكون تنوعها الواضح 
سببًا في صعوبة التفسير والتأويل الاجتماعي والمنطقيء فالنبلاء الفرس يمكن 
وصفهم على أساس أنهم (محترفين). (رائعين). (مُكرمين). (وجهاء) وذوي لياقة 
ووضع خاص بهم» وغير ذلك من الأوصاف» وفي الحقيقة فإن هذه الكلمات 
هي تستخدم عمومًا بشكل متبادل. 
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وأيضًا ذلك الوصف والتعبير الذي قدمه لنا المؤلفون الكلاسيكيونء 
وذلك من خلال المقارنة والتفضيل بين ما هو أفضل وبين الأفضل على الإطلاقء 
فلا يكفي -على سبيل المثال- أن تكون (محترمًا). وإنما يجب أن تكون بين 
وضمن أولئك الأكثر احترامًاه ويقوم هيرودوت وسددمعل) غالبًا بوصف 
الأرستقراطيين مثل (البروتوي) أو ٣٠٠‏ والتي تعني تلك الطبقة من 
الأرستقراطيينء والتي تعني (الأول) أو (الأمراء) وهي المجموعة الصغيرة التي 
تكون بصحبة الملك في وقت السلم أو وقت الحرب» وهذه المجموعة نفسها 
تكون موجودة عندما لا يكون الملك حاضرًا في مسرح العمليات» وفي جيش 
أوتانيز و»مه01 في ساموس 5 » ويقوم هيرودوت (ودنه4ه:11) بتمييز (الفرس من 
الطبقة العليا والذين لديهم مناصب في الدولة مخصصة لهم). وبعد أن غادر 
كسركسيس (ہ×۲٠»)‏ إلى سارديس ونهءه؟ . نجد أن ماردونيوس ددن۸ ۸۲۵0 وضع على 
رأس الجيش ووكل إليه قيادته» وقيام ثيبان ٠٠٠0١١‏ بالتعهد بالمسؤولية في إدارة 
(الطاولة) أو المأدبة» وقام بدعوة ماردونيوس وخمسين آخرين من الفرس 
المميزين» وهم الذين كانوا من أفضل الناس الذين تم تشريفهم وتكريمهم بعد 
ماردونيوس . 

ومن خلال الألفاظ السابقة مكن أن نستنبط الحقيقة القائلة بأن النبيل 
هو الشخص الذي يُولد لأب من النبلاء ولكن في الوقت نفسه. نجد أن هيكل 
القصر وتسلسله ينافس الهيكل والتسلسل الخاص بالجماعات والعشائر من 
حيث أفضل الناس ونبلائهم» وهو ما يكون مشتقًا بشكل أساسي وجوهري من 
أصل الميلاد. وحتى تكون مميرًا بكونك شخصًا نبيلا فإن ذلك أيضًا لم يكن 
مرتبطًا بالخط العائلي لك وارتباطك بعائلة نبيلة من الأصل). 

حيث نجد أن هيرودوت (ودامده1۲]) وعباراته قدمت لنا هذا 


الاستنتاج المزدوج. مغلاً ماسستوس Masistius‏ الذي فقد ق معركة 
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بلاطيا دادم » يقوم هيرودوت «دهههه»1) بوصفه قائلاً: (هو الرجل الذي كانت 
مكانته عالية, وذلك عند الملك وعند من يعرفونه أكثر من أي شخص آخر في 
الجيش الفارسي فيما عدا ماردونيوس نفسه), وقد قام هيرودوت (ءuا (Hero‏ 
باستخدام هذه التعبيرات المقارنة نفسها في العديد من المرات, مثلاً أخمينيد 
أريتش ۸٤1٠‏ 4نعدعدهم )كان يتم احترامه بشكل كبير بواسطة الملك 
كسركسيس 0< )ويرى بركساسبس :»۲۲ أنه لم يكن (في درجة عالية من 
التشريف والتكريم بين الفرس). وكان (رجلاً مميرًً) فقطء ولكن أيضًا (أكثر 
الرجال الذين كانت الثقة موجودة فيهم). ونحن رها أيضًا نعلق على 
أرتابازوس ددحههمءه وهو ابن فارناسيس ۲۲۵۰۰ )وهو الذي كان رجلاً متهورًاء 
وذلك في الجيش الفارسي» وكان كل يوم تزداد سمعته ويذيع صيته نتيجة 
لحرب بلاطيا داهم )»> وحتى قبل هذه المعركة. كان من الفرس الذين 
يتمتعون بسمعة حسنة لدى الملك كسركسيس (ء×ءe»×))‏ . 
وبالطريقة نفسهاء فإن التعبيرين المستخدمين بواسطة هيرودوت 

(وسامهه:»1)(الأكثر تقديرًا من أي شخص آخر في الجيش الفارسي). والتعبير الثاني 
(الذي يتمتع بأفضل سمعة حسنة لدى الملك). يشيران إلى هيكيّ وأسلوي 
التصنيف اللذين ما زالا موجودين جنبًا إلى جنب» وهم الهيكل الملكي (للقصر 
والأسرة الحاكمة). وهيكل أو تسلسل الجماعة والعشيرة (من حيث الميلاد) 
لأسرة عريقة ونبيلة. وبشكل آخر فإن الاستحسان والتقدير الملكي من جانب 
القصر هو أيضًا مرتبط بالمولد والنشأة. وذلك كما يقول إيليان حدنءهم بأن 
الارستقراطية الفارسية بالميلاد محددة ومعروفة من خلال التقاليد الخاصة 
بالأسلوب الملكي والأرستقراطي في التنشئة. حيث يُفسر اللغويون الكلمة الفارسية 
(آزاتاي :٥ء۸‏ ) بمعنى (حرء نبيل) كالتالي: (هم أولئك الذين يكونون دائمًا على 
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مقربة من الملك)» وهم الذين يحصلون على تقدير الملك العظيم واحترامه 
وهي التي تعتبر خاصية أخرى ودلالة على نبل هؤلاء . 

الاستحسان الملكي والارتحال والتنقل الاجتماعي: 

وحيث إن هناك طرقًا وأساليب يكن من خلالها الالتحاق بالهيكل 
الملكي بعيدًا عن كون الشخص مولودًا فيه بحاكم الميلاد أو الثروة. فإن ذلك 
يدعونا إلى الافتراض بأنه من الممكن نظريًا أن يصبح الرجل الفارسي الفقير 
متكاملاً مع الهيكل أو التسلسل الملكي . 

وفي داخل الجيش الخاص بقورش (یںہر) » كان زينوفون («دمطممم»*) مرات 
عديدة يقوم بالتمييز بين الهودوتامز ءء«ناه«ه1 وبين الناس (الديموتوي (مامصء9 
حيث إن الأول (الهوموتاهز) يستطيعون العيش والحياة بدون عمل؛ لأنهم 
يعيشون على عمل الآخرينء بينما النوع الآخر (الديموتاي) يكون عليهم العمل 
من أجل العيش والحياة. وهم المزارعون والفلاحون والرعاة من العامة والذين 
أطلق عليهم زينوفون («٠٠مه٠ء»)‏ وإيليان كلمة (أوتورجوي :مهمسه )» والتي 
تعني ملاك الأرض الصغار . 

ويقوم زينوفون همه بالإشارة إلى الترقية الاجتماعية حيث إن 
الأشخاص الذين يُطلق عليهم قورش «سسره) . طقم الحراس الأول هم 
الأوتورجوي (معءهسهم) » وعند مناقشة جائزة ومكافأة الترقية يلا يفعله الفرد بين 
أفعال جيدة» نجد أن زينوفون («هاممم0 يقدم لنا فيرالوس الفارسي ابحم 
حيث كان فيرالوس واحدًا من الديموتوي ذه:هس2 » ولكنه الرجل الذي لسبب ما 
أو آخرء نجده قد اكتسب ثقة الملك قورش «سمر) ووده» فكان مفضلاً. ولكن 
بسبب أصوله لم يستطيع الالتحاق بالتعليم التقليدي لنبلاء فارس» فقد كان 
والده فلاحًا فقي يستعير بذور الغلال لزرعها في الأرضء وبالرغم من أن 
فيرالوس لمم يكن لديه خيار إلا أن يعمل في الأرض مع والده. إلا أنه كان مغرمًا 
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جدًا ومبهورًا بمهنة الجندية منذ طفولته. ومع تعرضه ومقابلته الهوموتايمز, 
نجده قدم وعرض نفسه كمثال لهم قائلاً: (نحن الآن جميعًا نبدأ على أرض 
واحدة ومشتركة من أجل الحصول على الشرف والكرامة). ويضيف قائلاً: إن 
قورش (سمره) » لن يدخل مفرده في عملية تقديريء ولكنني أتوقع منكم أنكم 
سوف تکافئونني وتعطونني قدري, وبدأ في تحدي غيره من الدهوتاي في 
الجيش حتى يحصل على شرف الجندية» ودخل في مناقشة مع هؤلاء الرجال 
من أجل أن يكون واحدًا منهم). والخاتمة كانت أن كل واحد منهم سوف 
يحصل على المكافآت طبقًا لأعماله وبلائه وشجاعته وأن قورش من) سوف 
يكون هو الحاكم. 

ومن الصعب أن نعتبر تقديم زينوفون («همهم») هذا قاعدة ذات 
أهمية أو قيمة, فقد ألف العديد من الكتابات السياسية العالية لمناقشة مزايا 
المجتمع» والقائم على أساس تقدير واستحسان الفرد. وفي الوقت نفسه. فهو 
يبدو وكأنه يقوم بترقية واحد من ال موضوعات المحددة, وذلك للأيديولوجية 
الملكية, والملك الأخميني نفسه قد وضع نفسه وحدد مهامه ووظيفته في أن 
يكون هو همزة الوصلء وشكل التسوية والحل الوسط بين مصالح واهتمامات 
الطبقة القادرة وتلك الضعيفة. فالجنود البسطاء والعامة من الشعب 
والمزارعين يمكن ترقيتهم فجأة إلى مرتبة المحسن الملكي, ويمكنهم الحصول على 
العديد من الهدايا والهبات. ولكن ليست هناك أمثلة محددة رها تتطابق 
مع (حكاية المجتمع) لفيرالوس» ومع ذلك فإننا رها نقوم بوضع مثال الفلاح 
المارديني (راكوك ۸٠١۸٥١‏ )» حيث كان نتيجة لعدله وقسطه. أن قام الملك 
برفع مكانته وترقيته إلى مرتبة (القاضي الملكي) أو قاضي القصرء ودعنا نلاحظ 
أن بعض الفرس كان يتم تحديدهم ليس على أساس اسم قبيلتهم وإنما من 
خلال مكان إقامتهم» مثل أوميزا متعنمنا وهي تعني ابن هالبا مماه:: وهو 
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الذي كان يعيش في حيران مه.خة: وغيرهاء وغيرها من الأسماء والتعايش جنبًا إلى 
جنب بين الجماعات والقبائل كان عبارة عن إشارة إلى التبادل أحيانًا فيما 
بينهم في العديد من هذه الأفكار, وأيضًا رها تغير عن هذا الاختلاف والتنويع 
الاجتماعي بين العائلات القديمة الأرستقراطية التي كانت مرتبطة بهذه القبائل 
والفرس من أصل ميلاد متواضعء وفي الحقيقية فإن كلا التفسيرين نجدهما 
متناسقين ومنسجمين فيما يطلق عليه (الطبقة الاجتماعية الجديدة). وهي 
الطبقة التي ربما كانت تتكون وتتشكل من الرجال الذين كانوا مطرودين من 
القبيلة والأرستقراطيين ذوي الدخول المتواضعة والذين استمروا مع ذلك في 
انتمائهم إلى القبيلة الأم حتى نهاية العصر الأخميني» وطبقًا لهيرودوت 
هده )فإن (مورافي) نهم-ءه< كانت قبيلة فارسية» ومن ثم فإنه من غير 
المستحيل أنهم كانوا فلاحين فارسيين» وهم الذين لا نعرف إما تمييزهم عن أو 
مقارنتهم بال :مس: » والتفسير غير أكيد؛ لأننا لا نعرف بالضبط الأصول 
الاجتماعية للعديد من الفرس . 

والأكثر من ذلك إذا حدثت مثل تلك الترقيات» فإنها لا تؤثر بجدية في 
الهيكل الاجتماعي الفارسي» وهناك لوحتان تسجلان بعض الأسماء التي كان 
يتم إطلاقها على بعض الجماعات الفارسية مثل (الكورتاس) (وr»)»‏ ويجب 
أن ندرك أن بعض الفرس كان يتم تقليل مكانتهم إلى وضع (الكورتاس وما 
)> وذلك في ظل ظروف لا ندركها ولا نفهمهاء حيث إن مجموعة الكورتاس 
هي مجموعة متواضعة من الفرسء ويبدو أن هذه اللوحات التي تعرض 
هذه الأسماء رما تعتبر مجرد عيئًا فقط ومن ال معقول أن نتخيل أن 
القليل من الفرس الكورتاس :هد مذكورون في قائمة هذه اللوحات» 
ويبدو أيضًا من ال منطقي وبشكل عادل التفكير في أن الفرس البسطاء كانوا 
يعملون في أراضي الأرستقراطيينء وكانوا بلا شك مطلوبين من أجل العمل في 
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هذه الأراضي» ومن أجل العمل مثل الحدائق القريبة من القريةء أو تمهيد 
الطرق من أجل مرور الملك العظيم ورجاله؛ ونحن أيضًا نعرف أنه مع بداية 
عصر قمبيز رط« » فإن العبيد الذين كان يتم شراؤهم من الاتيز ا2ء 
كانت لهم أسماء فارسية» والانتصار الإمبريالي للمجموعة السائدة ذات القيمة 
لم يقم أيضًا بإلغاء الاختلافات والفوارق الطبقية) والطبقة الاجتماعية السائدة 
التي كانت موجودة ليس فقط في الإمبراطورية وإنما في المجتمع الفارسي ذاته). 

ومع مناقشتنا لاجتماعية الترقي الاجتماعي» فليس هناك شك في أن 
الجزء الأعظم من رجال ال ملك. قد أتوا من العائلات الأرستقراطية العظيمة, 
فأصول الميلاد لم تنخفض أبدًا من حيث اهميتهاء وأهمية الميلاد كمعيار لهذا 
العمل (خدمة الملك) كان شيئًا مهما تم توضيحه بواسطة النصوص اللاحقةء 
عندما قام الإغريق وأتوا بعد كوناكسا سدمده إلى أيريوس ۸٥5‏ حتى يسألوه 
أن يأخذ مكان قورش «سمره» فأجابه: (إن العديد من النبلاء الفرس لن يدعموني 
في أن أصبح ملكًا) وعندما توسط املك الإسبرطي أجيلوس دهانهءعه في الترتيب 
للزواج بين ابنة (الفارسي :مء )والنبيل في القصر الملكي :0ه › لمم يكن 
السبب وراء زواجه منها هو جمالها الطاغي فقط وإنما نبل أصل والدها 
وأجدادهاء (وكانت الفتاة :6هءطنم5 من عائلة متواضعة جدَّا في فارس ولكن 
والدها كان رجلاً نبيلاً وف جيش دايوس الثالث» كان الفرس مميزين ما بين 
(أريان مدععه )» و(ماسيز »ء٠‏ )» وقد قام الإسكندر بعد ذلك باستخدام المبدأ 
نفسه» وذلك للتمييز بين بعض الفرس الذين كانوا تحت قيادته بعد وفاة دارا 
(«ضده). حيث قام بالفصل بين العامة وبين أولئك أصحاب ايلاد الرفيع . 

ال منازل الأرستقراطية الفارسية: 


قام هيرودوت (Herodotus)‏ وسترابو بالإشارة کٹ إلى الهياكل 
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الاجتماعية في فارس والتي لمم تقلل من التمييز بين الغني والفقير والتعارض 
فيما بينهماء ومن بين العوامل الخاصة بالرمزية الاجتماعية في الحقيقة نجدهم 
(هيرودوت «سهدهءء81) وسترابو) قد اهتما اهتمامًا خاص بأسلوب تحية الفرس 
للآخرين ولبعضهم البعضء وذلك تبعًَا لوجودهم في مكانهم في الهيكل وذلك 
حسب التسلسل الاجتماعي» فإذا كانوا متساوين في مستوى الشرف والتكريم 
فإنهم يقبلون بعضهم على الشفاةء فإذا كان أحدهم أقل في المرتبة أو الوضع 
الاجتماعي من الآخرء فإنهم يُقبلون الخدود. وأخيرا إذا كان أحدهم متواضعًا 
جدًا من حيث الميلاد فإنه يكون مقيدًا بأداء البروسكيني ۲۲۵,۸۰۰ وذلك أمام 
من هو أفضل منه. وبالتالي فإن هذه الأساليب تبدو وكأنها تتبع ثلاث 
مجموعات. وهذه المجموعات طبقًا لزينوفون («دوممء») هي النبلاء وهم 
الهوموتوماي »ههه والشرفاء أو (من دون النبلاء) وهم امه اناءم 
وامجموعة الثالثة هي العامة وهم (مصنصصم سل مد«ء6) »> وهذه المجموعة 
بالتفصيل قدر الإمكان هي كالتالي المجموعة الأول النبلاء وهي المجموعة 
التي تشمل كبار العائلات الأرستقراطية العظمىء والتماسك الداخلي للعائلات 
العظيمة المعروفة جيدًا من خلال الرومانسية الأرستقراطية الرائعة لكل من 
أودايتس وزاريدس 5هة0 ,٤۵ء2‏ » ويبدو من الواضح أن السلطة الأرستقراطية 
في فارس بالإضافة إلى الأقاليم كانت قائمة على أساس ملكية الأراضيء وربما 
كانت الملكيات من هذا النوع هي ما كان يتم ذكرها في اللوحات . 

وطبقًا لهيرودوت «دهده»1) فإن هناك العديد من القبائل التي تعتبر 
من قبائل النبلاء مثل قبيلة باسارجادا :مهدععدم التي تعتبر أعضاءها من النبلاء) 
ومن خلال ذلك هل يجب علينا أن نتخيل الفارق بين طبقة النبلاء العليا التي 
تمتلك الممتلكات الموجودة في فارس والطبقات الأخرى من النبلاء التي تحصل 
على الملكيات فقط بواسطة الاستحسان والتقييد املك . 
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ونتيجة للتنظيم الاقتصادي الخاص بالبيوت الاستعراضية العظيمة» فإن 
النص الذي يتناول ذلك, هو مقطوعة كتبها هيراقليدس وعلق عليها أثينوس, 
وننتقل إلى التنوع في الأطباق اممعدة لطاولة املك كل يوم والذي كان يوجد في 
طاولات الفرس الأكثر ثراءَّء حيث إن (الفارسي الثري في عيد ميلاده. نجده 
يحصل على ثور أو حصان أو جمل أو حمار» ويكون مطهيًا بالكامل في الفرن), 
وحول شرح وتفسير الإدارة الاقتصادية الحريصة لإمدادات الطعام للطاولة 
الملكية يقول هيراقليدس إنها كانت إمدادات الطعام نفسها للصفوة من 
الفرس» ويكمل هيراقليدس قائلاً: (إن الوجبة بالكامل يتم إحضارها على 
الطاولة مرة واحدة» ولكن عندما يكمل رفاق الطاولة الانتهاء من طعامهم» فإن 
الطعام الباقي سواء كان خبراً أو لحمّاء يتم أخذه بواسطة المسؤول عن الطاولة, 
ويوزع على كل رجال البيت الملكي. وبهذه الطريقة فإنهم يحصلون على 
وجباتهم كل يوم» وهذا هو الكسب الذي من أجله يأتي أكثر رفاق الطاولة 
تكريًا وتشريفًا إلى القصر فقط من أجل تناول الغداء أكثر من مرتين). 

وعندما نفكر في هذه الجمل ندرك أنها غير غامضة. فالبيوت 
الأرستقراطية كانت موجهة ومنظمة بطريقة محددة بشكل مطلقء ومناسبة 
للقواعد التي تحكم بروتوكول البيت الملكي أو الذي ينتمي إلى الأسرة الحاكمة, 
فكل منزل يكون له خادمه ومنظمه. ونجد أن التماثل أو التناظر بين المنازل 
الأرستقراطية والبيوت الملكية أوضح عند مقارنة تلك الطاولات واللأدبة. حيث 
يصف هيرودوت «سههده:»1]) عيد ميلاد أحد كبار هذه البيوت» ويقول إن: (عيد 
ميلاد الفارسي يكون مميرًاً عن أي يوم من أيام السنة» ويكون حافلاً بعشاء 
فاخر جدًا ورائع» وهذا بعكس أهمية المأدبة أو الوليمة التي يتم تقديمها كل 
عام في عيد ميلاد املك وأيضًا من الممكن أن يعطي الهدايا وغير ذلك . 
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وباختصار فإن المجتمع الفارسي يتصرف طبقًا للهيكل أو التسلسل 
المحدد. وكل فرد أرستقراطي أيضًا يكون له البانداكا الخاصة به . 

وأوجه التشابه لا تقف عند هذا الحدء فهناك أشياء أخرى يشتركون فيها 
ويتشابهون مع بعض في أن كل شخص مثلاً يكون له عدد من الزوجات 
والعديد من الأطفال (حيث يضيف هيرودوت «سمدمىتن ويوافق على ذلك 
قائلاً إن: (البرهان والدليل الأساسي على سيادة الرجل وهيبته يكون من خلال 
كون الرجل أبَا لعائلة كبيرة من الأولاد). ومن الأكيد أيضًا عمليًا أن العائلات 
الأرستقراطية التي تتبع شكل العائلة الملكية يمكن أن تدخل في تحالفات 
واتحادات . 

ويقوم هيرودوت سهه4ه»1) بوصف السلطة التي تكون في يد رئيس 
العائلة وكبيرها على أطفاله» ويقوم بمقارنتها بتلك السلطة التي كانت لدى 
الملكء حيث يقول: جرت العادة على منع أي شخص حتى الملك نفسه من أن 
يضع أي رجل ويحكم عليه بالموت نتيجة إثم واحد أو جريمة واحدةء ويمنع أي 
فارسي تحت هذه الظروف من أن يعاقب الخادم» وبشكل آخر فإن كبير المنزل 
يبدو وكأن لديه سلطة الحياة والموت بالنسبة للناس الذين يعتمدون عليه مثل 
أبنائه وأقاربه وخدمه على الأقلء فيقوم بمعاقبتهم فيما يتعلق بتقاليد العائلة). 

وهذه هي الطريقة التي بواسطتها يجب علينا أن نفهم العلاقة بين 
كسركسيس وعم » وساتسب وأمكهادة التي قدمها هيرودوت وددهةه»2) » حيث يقول 
إن ساتسب كان صديقًا مقربًا جدًّا من الملك؛ لأن والدته كانت أخت كسركسيس 
«»م». فقبل أن يتم العفو عنه بسبب توسلات والدته؛ تمت إدانته بالحكم عليه 
بالموت بواسطة الملك؛ لأنه قام بجرح ابنة ميجابيزوس رمع٠‏ والتي تُدعى 
زوبيروس سسمرمم2 » والآن نعرف أن ميجابيزوس نفسه قد تزوج واحدة من بنات 
كسركسيس »م2 » وبالتاليء رها كان هذا هو دورة باعتباره رئيس العائلة الملكية 
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أو القصر الملكيء. وهو أن يقوم كسركسيس (:.»*) بالتدخل في هذه القضية . 

ترابط العائلة والسياسة امملكية: 

لقد عرفنا الآن أن الهيكل العائلي وأصل اليلاد هو شيء لن نغفله عند 
مناقشة واعتبار عملية النبل والكرامة» والأفضل من ذلكء فإن ترابط وتماسك 
منازل الفارسي العظيم يعود إلى القضاء الاقتصادي والاجتماعي» بالإضافة إلى 
القضاء السياسيء وهناك العديد من الملحوظات التي تحدد وتخفض بشكل 
طبيعي تلك النتائج المقدمة مسبقًا على أساس الاعتماد المطلق الذي يربط 
الأرستقراطية بالطبقة الحاكمة عن طريق الهدايا والتكريم والتشريف وغير 
ذلك . 

ويقدم كل من هيرودوت سهههه»1)) وسترابو بعض الدلالات والإشارات 
حول الأساليب التفكيرية الفارسية والتي تتعلق باحتفالات الزفاف» (على سبيل 
امثال. تلك الوجبة التي كان يقدمها العريس ويدعو اليها الناس). حيث نجد 
إنه من الأهمية مكان أن يكون هناك تمييز بين الزيجات الشرعية الصحيحة 
وتلك الخاصة بالتحالفات غير الرسمية والاتحادات» وبالطريقة نفسهاء فإن 
النصوص اليونانية تقوم بالتمييز بين الأطفال الشرعيين وبين أولئك غير الشرعيين 
والذين يطلق عليهم (نوتوي :هضه:© » حيث يبدو أن هذا هو السبب وراء 
غضب ۵۵۲نم من فارنابازوس ودهدددمءدام والذي كان يريد ابنته بدون زواج» 
ومن المحتمل أن الزيجات كان يتم تنظيمها وترتيبها وعقدها بواسطة رؤساء 
العائلات» وأن العقد كان عبارة عن القسم والأضحيات» وقد يكون هناك تدخل 
بواسطة املك في بعض الأحيان . 

بالإضافة إلى ذلك فإن الزيجات وحفلات الزفاف في الفترة 
الأخمينية 4اه«ء«ءه1ء۸ كان يتم إجراء احتفالاتها في وجود الملك. 
وكانت الزيجات من الممكن أن يتم الاعتراف بها بواسطة السلطة 
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الملكية أو رما داخل القبيلةء ثم بواسطة الملك وذلك في احتفال عام في القصر 
الملي . 

وقد كتب هيرودوت و:0ه4م,»21) عن العديد من العائلات الفارسية, 
حيث يضيف (أن أولئك الذين لديهم العدد الأكبر من الأولاد. يحصلون على 
هدية سنوية من الملك) وقد قام سترابو باستخدام كلمة (أثلا «اضه ) التي 
تقترح فكرة التنافس بين العائلات الكبرى» وذلك بالطريقة نفسها التي يقوم 
فيها الملك بتوزيع المكافات مثل جوائز المسابقات على الشباب المتعلم في 
فارس» وفيما يختص بالهدايا الأخرى وأشكال الاستحسان والتقديرء يجب علينا 
أن نهتم بهذه المناسبة وتوزيع الجوائز لكي تكون شكلاً من الاعتراف الرسميء 
وبشكل ما فإن قيمة العائلة التقليدية كان متكاملاً في السياسة الدهوجرافية 
التي كان يقوم املك بتشجيعهاء ونحن نستطيع فهم الأسباب» فمن أجل حماية 
القوة السياسة والعسكرية في الإمبراطورية, كان على الفرس أن يحافظوا على 
قدر كبير من السكان والناس حتى يستطيع الملك من بينهم اختيار الصفوة 
وإمدادهم من يؤدون خدماتهم وأعمالهم, وف الوقت نفسه. فإن الشباب 
الأرستقراطي يكون متعهدًا بخدمة الملك عن طريق التعليم المقدم لهم. 

وعلى الجانب الآخرء فإن سلطة كبير العائلة م تكن مطلقة مثلما نفهم من 
كلام هيرودوت (سهده»2) » وقي البداية هناك اعتبارات كثيرة جعلتنا نفهم ذلك 
فلو أن الشباب كانوا يعيشون مع والديهم» إلا أنه كان عليهم أن يطيعوا أي نداء 
في العودة للجيش الملكي» وقد قام هيرودوت «سههدم»ة) مرتين بتصوير الآباء الذين 
حاولوا إعفاء أولادهم من الخدمة العسكرية, وفي كل مرة كانت استجابة الملك 
شديدة العنف. ويذكرهم دائمًا بأنه هو نفسه قدم ابنه معهم للخدمة العسكرية, 
وفيما يتعلق باستمرارية وتماسك العائلة التي يكون لها نظام قضائي» ففي أثناء 
التمرد أو العصيانء نجد أن المتمردين يأخذون في طريقهم كل أفراد عائلتهم» 
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وعلى الجانب الآخر فإن جاذبية الاستحسان والتفضيل الملكي كانت لها علاقة 
بتماسك وصلابة العائلةء وبالتالي فإن تمرد العائلة يكون قائمًا على أساس 
تماسكها وصلابتها» حيث يقول ويتصرف الجميع» وتعتبر العائلة كلها مذنبة, 
والجميع بالتالي سوف يُعاقبون). 

وتحت هذه الظروفء نفهم كيف كان جلوس داه وهو زوج ابنة بازوس 
وداه الثري خائقًا من كونه متورطًا في تهمة التمرد ضد والد زوجته» وهناك 
وصية توضح جيدًا العلاقة بين العدالة الخاصة بالعائلة وتلك الخاصة بالقصر 
أو الملك» حيث يقوم راكاسيس :همه في البداية محاولة الرعاية والاهتمام 
بالمشكلة أو الأمر باعتباره كبير العائلة» وثانيًا يكون خاضعًا للأحكام المحلية 
قبل أن يتم تسليمه إلى الملك نفسه» وبالتالي فإن هناك علاقة بين القضاء 
المحلي (العائلي) وبين القضاء الخاص باطلك والذي يآتي في المرحلة اللاحقة). 

5- املك والمرزبان: 

استراتيجيات وخطط العائلة والسيطرة الملكية: 

من بين كل المخلصين للملك نجد أن المرزبانات قد لعبوا دورًا مهما في 
المملكة أو الإمبراطورية من خلال الصلاحيات والقوى التي أعطوها وذلك 
لحماية الملك والمملكة حتى وإن كانوا في أقاليمهم بعيدًا عن المملكة. والتفرد 
والتماسك الخاص بالعائلات الفارسية العظيمة يشرح كيف يمكن أن يطلق على 
الرجل النبيل لفظ (المرزبان)» فهو يمكن أن يأخذ عائلته بالكامل معه. وهذا 
يشرح أيضًا كيف يكن أن يتعاون أولاده مع حکومته» وربما يشتركون معه في 
تمرد مثلاً ضد الملكء حيث إن كبير العائلة يكون هدفه ترقية أبنائه وتحسين 
وضعهم بحصولهم على أعلى المناصب في ال مملكة» والأكثر من ذلك أن أسلوب 
تمرير المسؤوليات وانتقالها إلى الأجيال المتعاقبة هو أمر قائم» حيث يقول 
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(سي تسيا) وهو يعبر عن ذلك أن (... أصبح هو المرزبان بدلاً من والده...). 
ومن أشهر الأمثلة الخاصة بهذا المنصب وهذه المكانة نجد تلك الخاصة 
بإقليم فرجیا دنوههم » حيث قام كسركسيس م في عام 479 بتعيين 
أرتابازوس ددهددهعءه وكان رجلاً ذا أصول عريقة ومن عائلة. حيث كان والده هو 
فيرناسيز ۸۵۲۰٤‏ الذي كان مثل الباراناكا ۶٠٣‏ » وهو الوزير الاقتصادي في 
فارس» وذلك تحت حكم دارا «دضدم) » وقد كان فرناسيز أو بارناكا هو ابن 
أرسامز أو »ء۸ والذين اتفق الجميع على أنه هو أخو هيستاسب مهمون 
والذي كان هو والد دارا «دضدم) وبالتالي فإن أرتابازبيس مسعههمءم كان ذو علاقة 
وثيقة بالأسرة الحاكمة؛ وذلك لأنه هو ابن عم دارا «ضدم » فقد اشترك في 
الرحلة الاستكشافية في عام 480 أو الحملة (لاحظ أن كلمة رحلة استكشافية 
سبق ذكرها وتعني أيضًا كلمة (حملة أو بعثة أو إرسالية)» ولكن في سياق 
الموضوع فهي تعني (حملة). وذلك منذ عام 480, حيث إنه عقب عودة الملك 
إلى سارديس :ندءدة » كان أرتابازيس ددههامءه يتمتع بشهرة كبيرة في الجيش 
الفارسي» ثم علا بعد ذلك ليضع نفسه تحت إمرة ماردوينس عدنمهة»» ولكنه 
كان يقف في وجه استراتيجيته. وبعد الهزيمة في بلاطيا »دام . نجده ينجح في 
قيادة بعض القوات إلى :201:4 هه وكان هذا هو السبب وراء منح كسركسيس 
»)له ليكون مرزبانًا على سبونت فرجيا وط٥‏ . وقد لعب دورًا مهما في 
عام 470. وبقى في وظيفته هذه حتى 449 وفي تاريخ غير معلوم أو محدد 
بالضبط نجد أنه نجح بمساعدة ابنه فارناسيز ۶٠۸۳۲‏ (الذي يحمل اسم جده)» 
وفي عام 412 نجد أن ابن فارتاتسيز والذي يدعى فارتابازوس مسحهطدمعهام قد حكم 
الولاية الفارسية» وربما ذلك كان بمشاركة إخوته. وذلك لأن المعاهدة التي تم 
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إبرامها مع إسبرطة مدمه كانت موقعة باسم أبناء فارتاسيز» وقد تم استدعاء 
فارتابازوس إلى القصرء وتزوج من ابنة أرتاكسركسيس الثاني التي كانت تدعى 
آبامي »همه » ونحن نستطيع أن نتتبع تاريخ العائلة وقصتها حتى وقت دارا 
(وسنعهط)الثاني . 

والشرعية الخاصة بالعائلة» تعرف على أنها هي أساس الوظائف 
والأوضاع الأخرى لها؛ ولذلك فإن أوتانز ءات قد تفوق على والده ثم تفوق 
عليه :»مهدونة (وهو الذي حكم عليه بالموت بامر كامييتر أو ءءرطا«ة» )وأصبح 
هو القاضي الملكي . 

وبالرغم مما هو معروف ومعلوم جيدًا. فإن مسؤوليات النبلاء المحترمين 
لم تكن تمر بشكل تلقايء إلى أولادهم» وهناك العديد من الأمثلة التي توضح 
أنهم كانوا يشتركون تلقائيًا في هذه الوظائف وأداء مهامهاء وهناك واحد من 
ضباط كسركسيس (0م») » وهو الأدميرال بريكساسب :م۵٣٥‏ الثاني وهو ابن 
أسباتينز :»منطدمءم الأول عام 480 لم يكن هذا الأسباثينز إلا واحدًا من بين 
السبعة الذين ذكرهم هيرودوت «سهههه» » وكان واحدًا من حاملي الدرع 
الملكي» وكان من الأشخاص الذين اعتمد عليهم كسركسيس (ء»×ء») كثيرا . 

ونتيجة لتلك الأسباب وهذه الأشياء فإن الحظر الناتج عن إيجاد مثل 
ذلك المرزبان بشكل مبكر وكيفية اتباعه لهذه المبادئ والمسؤوليات كان عظيمًاء 
ويبدو أن أوريتوس :»مه قد حاول ذلك في آسيامينور ۲٥ہ¡‏ ده للاستفادة من 
هذه السلطةء والأبناء أيضًا بشكل طبيعي كانوا يريدون أن يكونوا مثل من 
سبقوهم ويحصلون على هذه الملكية. وذلك هو ما ذكره زينوفون («مطممدع0 
على لسان فارتابازوس ددعهددمءدا وهو يقول تلك الكلمات لآجي سيلوس عuملنهءعد‏ 
(كل شيء تركه لي والديء القصور الجميلة والحدائق المليئة بالأشجار والتي 
أسعدتني كثيراً وفي بعض الأحيان يكون هناك معارك بين الورثة على منصب 
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المرزبان» ومع ذلك فإنه يبدو أن تعيين أو فصل المرزبان على العموم كان هو 
من سلطة ال ملك فقطء وإدخال أي من الأقارب في ذلك (ابن - ابن أخت - ابن 
أخ) في سلسلة الإمارة هذه بواسطة الأب أو العم في هذه الوظائف أيضًا كان 
يجب أن يتم تأكيده بواسطة الملك ذاته وهي الطريقة نفسها التي يتم تأكيد 
شرعية المرزبان بهاء وأيضًا تأكيد سلطاته» وبالرغم من أنه يتم مراقبة المرزبان 
عن قرب» فإن مبدأ الوراثة العائلية للسلطة كان يتميز بإعداد الأبناء للتمرس 
على القيام مهام ووظائف المرزبان» ويجب أن نضيف أن طول فترة المرزبان 
تكون حالة استثنائية» حيث إن المرزبان لا يستمر فيها فترة طويلةء ولا يفوتنا 
أن نقول إن المرزبان الأخميني 14»-»هم هو مجرد خادم مدني كما في ال مجتمع 
المتحضر حاليًاء فهو يعتمد شخصيًا على الملك ويكون من الواجب عليه أن 
يتصرف مثل البانداكا المخلص هاههم8 » والأكثر من ذلك فهو يكون مُراقبًا بشكل 
قريب بواسطة السلطة المركزية). 
المرزبان والقوات المسلحة: 
من أهم الدروس التي تعلمها دارا د٠ء«‏ من عدم الاعتماد على أوريتس 
»وق سارديس :نههه هو أن المرزبان لديه العديد من المصادر التي 
بواسطتها يمكنه تحرير نفسه من السلطة المركزية» حيث كانت من أهم هذه 
المصادر والمزايا التي تجعله مستقلاً عن السلطة المركزية هو القوات المسلحة 
المتاحة لديه» وهي حامي آلاف الفرس» وهي القوات التي يستطيع أن يحصل 
عليها من فريجيا دورط » وليديا دنه ولونيا دندم: » ولكن هل هذه القوة ذات 
نظام وتتبع النظام ككل أم هي نتيجة للضعف الحالي في السلطة المركزية؟ 
وبشكل آخرء هل للمرزبان السلطة الكاملة على هذه القوات التي تتبع الولاية 
الفارسية؟ 
في حالة الحملات العسكرية الخاصة تبدو الإجابة واضحة» مثل 
قيام أوتانز :»ده:ه بحملة ضد ساموس «٥:‏ » وغيرها من الأمثلة التي 
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توضح بدون شك أو غموض أن المرزبان يكون عليه تقديم الطاعة والولاء 
بشكل أعمى للأوامر التي تأت إليه من السلطة ال مركزيةء وفي بعض الحالات يتم 
التعهد للمرزبان الذي تكون وظيفته ومكانته عالية جدًا في أن يقود القوات 
من مقاطعة أوسع» وهؤلاء هم القادة الذين أطلق عليهم الكتاب اليونانيون 
لفظ (كاراتوس :ددممه؟ )» فعندما تم إرسال قورش رب الأصغر إلى إقليم آسيا 
مينور :0ه ١ء۸‏ بواسطة والده دارا الثاني» نجد أنه حمل معه هذا الأمر الملكي 
التالي (لقد أرسلت قورش) «سمره) ككارانوس ويّضيف زينوفون («هامهم» بأن 
كلمة كارانوس تعني (مُطلق الصلاحيات والسلطات). وسوف نعود لاحقًا إلى 
وظيفة ومكانة قورش «دمره) الأصغر, ودعونا نقول بأن العديد من القادة في 
أوقات الهزيمة والذين تم منحهم لقب (ستراتيجو 5:5 )كانوا من بين الرجال 
الذين كانوا يقطنون المناطق الساحلية أو القرى الساحلية لآسيا مينور موه 
Minor‏ خصوصًا أوتائز ما0 › ميجابيز sەطەچءN‏ . 

ولكن ماذا بشأن القوات الدائمة الخاصة بالمقاطعات مثل بابليون ومصر 
وآسيا ميتور؟ أكانت هي القوات المتاحة لاستخدام أصحاب السلطة من الفرس 
الذين استقروا في هذه الأقاليم أم لا؟ ولسوء الحظء فإن هذا السؤال يمكن 
الإجابة عليه فقط من الأجزاء الأخيرة التي كتبها زينوفون («هممهم»0 » حيث 
يشير منها ويميز بين المهام العسكرية وال مهام الخاصة بالمرزبان)» وطبقًا له (فإن 
قورش «سمره) الم يكن يريد أن يرى القادة العسكريين في القلعة)» حيث يحدد 
قورش «سمره) بوضوح أنه على قادة الوحدات العسكرية أن يقوموا بأداء المهام 
الموكلة إليهم» وهذه التعليمات أعطاها بيرس للمرزبان حتى يبلغها للقادة 
العسكريين» بينما على المرزبان نفسه أن يقوم (بحكم الناس» ويحضر أي 
موضوع يتطلب الاهتمام منه) ويؤكد زينوفون («هددهمء» أن الإجراءات التي تم 
القيام بها بواسطة قورش «دمر) كانت محترمة طوال عهده. فعلى سبيل اممثالء 
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نجد أن أسلوب اعتماد الوظائف على الملك ما زالت مصانة ومتاحة وقائمة, 
والهدف من وراء ذلك بالنسبة للملك كما قال زينوفون (مهطممم*) هو 
(الاحتياط لقيام أي مرزبان بالتمرد عليه وبالتالي فإنه في حال قيام ذلك سوف 
يستطيع التصدي له عن طريق القادة العسكريين). 

وفي المجال الاقتصادي للمملكة نجد أن زينوفون («هطممم»*) كتب حول 
(أعمال الحرب) و(أعمال السلم). وذلك بالنسبة للملك العظيم» ويقول 
زينوفون «ه«ومم» أنه مع اهتمام الملك بالزراعة والبساتينء فإنه كان أيضًا 
مهتمًا بأعمال المحاربين . 

ونحن نرى هنا الاختلاف بين ال «ععصسمءطم وهو (قائد الحملة 
العسكرية) أو الوحدة العسكرية وهو الذي يدافع عن الدولة في حالة 
الضرورة» وهو الحاكم المدني الذي يشرف على الأعمال الخاصة بالزراعةء 
وبالنسبة لطريقة تفكير زينوفون «هدمممه) فإنه يفصل بين الطريقين بين 
(الأعمال المدنية) و(الأعمال الحربية). ويقول زينوفون («ههممم»» إنه (في أي 
مكان يكون فيه مرزبان» فهو الذي سوف تكون له السلطة الأعلى» وذلك في كلا 
الجانبين المدني والعسكري). وفي هذه النقطة نجد أن زينوفون (۸٥۸طه١»»)‏ هيز 
بين المرزبان والأرخوف (وهو الحاكم الأول في أثينا)» حيث يكون من اهام 
التي تلقى على عاتقه الإشراف على تأمين القوات الخاصة بالمقاطعة أو الإقليم 
وأيضًا توفير الإمدادات لقوات الحامية العسكرية . 

وقد كانت لهذه المقطوعات الخاصة بزينوفون («هطممدء*) والتي كتبهاء 
العديد من التفسيرات. وقد أثارت العديد من الصعوبات والمشكلات. وأولاً وقبل 
كل شيء يجب التأكيد على المضمون العام للاقتصاديات» ومع مناقشة أسلوب 
الحياة اليوناني والمثالي نجد أن زينوفون (١٠٠عه«ء»)‏ أشار إلى مثال الملك العظيم 
وقي هذا الوصف» ندرك الصورة المثالية لقورش «و~رء) الأكبرء بالإضافة إلى قورش 
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(سمره) الأصغرء حيث تشير الخاتمة إلى أن الملك فقط هو الذي يجمع الفضائل 
والصفات الخاصة بالمحارب . 

وواحدة من أكثر المشكلات صعوبة في العلاقة الهرمية بين المرزبان 
وقادة الوحدات العسكرية» فنحن نعرف أنه بعد هزهة سارديس :ندءهة أصبح 
طابالوس مسادده هو قائد القلعة بأمر قورش وسمره)ء ولكن ما العلاقة بينه وبين 
المرزبان وهو الذي تم تعيينه بواسطة قورش أيضًا؟ ومع تأكيد القاعدة العامة 
ا مقدمة بواسطة زينوفون «ه«ممم») (والتي تقول بأن المرزبان» يكون لديه 
سلطة على القادة العسكريين) فإن المثال الأخير الذي قدمه أورانتوس ما١٠٣0‏ 
والذي تم تصويره بواسطة المؤلف نفسه في الآنابيسيس 5:ه0هم4 » ونتيجة 
لاتهامه بالخيانة فإن أورانتس تمت الإشارة إليه بواسطة قورش «سمرن) الأصغر 
على أنه متورط فيهاء ويبدو أنه عندما قام دارا وسضدم) الثاني بجعل أروانتس 
القائد العام فإن قورش سعره) تولى منصب أعلى من أورانتس :دامممه » ولكن 
مجرد أن تم استلام أنباء حول تمرد أورانتوس» فإن ا ملك الجديد أرتاكسركسيس 
قام بإعفاء أورانتوس من مسؤولياته» ولكن الظروف محددة جدًا حتى 
نستطيع أن نحصل على نتائج من هذا المثال الأخير لأورانتوس كماممه » ومع 
ذلك يمكن أن نستنتج أن هذه العلاقة مع قورش «سعرن» قد تم تعديلها 
وضبطها فيما بين وقت دارا (وضعهم) الثاني وأرتاكسركسيس الثاني). 

وفوق كل ذلك. فإن كتابات زينوفون («هطمهم»*) » مثل العديد من 
النصوص اليونانية الأخرى. هي تلميحية أو ضمنية لشرح وتفسير تعقد 
المواقف المادية: والحالة الوحيدة التي تم ذكرها هي حالة الحامية أو 
الوحدة العسكرية التي تدعى عمدنمدطم81-ءمعر5 وبشكل جوهريء فإن جنود 
الحامية العسكرية يتم تنظيمهم في سرايا (كل سرية ربما تحتوي على 
ألف شخص). وكل سرية يتم تقسيمها إلى فصائل (كل فصيلة مكونة من 
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مائة رجل) في مجموعات. كل مجموعة تتكون من عشرة رجال» وكل مجموعة 
تشمل حنودًا من خلفيات عرقية مختلفة» وقائد الحامية أو الوحدة العسكرية 
تحت قيادة الحاكم وهو المعتمد على المرزبان . 

وإذا أردنا أن نأخذ ونستخلص بعضًا مما قرأناه من زينوفون (دهطمهه) 
> فإننا رها نتخيل أن قادة الوحدات العسكرية العظمى يتم تعيينهم بواسطة 
الملك كما يتم تعيين المرزبان» والسبب يكمن في قلاع الأقاليم التي يرغب الملك 
في حمايتها؛ لأنها تكون هي قرائن الكنوز التي يتم العهد بها إلى ضابط خاصء 
وهذا الضابط يطلق عليه (جازوفليكس عدارهدهتده )(أي حارس الكنز) والذي 
يقوم بشكل مباشر بتبليغ أنشطته وتقاريره إلى السلطة ال مركزية. ولكن هذه 
الملحوظة لا تعني أن قادة الوحدات العسكرية والحامية العسكرية يكونون 
مستقلين عن المرزبان إلا إذا قام ا ملك بإعطاء تعليمات وأوامر مباشرة لهم 
ومن الصعب أن نعرف كيف يقوم المرزبان بأداء واحدة من أهم مهامه 
ووظائفه وهو طاعة الأوامر التي تأتيه من أعلى» وكيف يتم تنظيم تسلسل 
الأوامر والتعليمات» وفي حالة الانتقال الخاص بالوحدات العسكرية للجيش 
ا ملكي يكون ذلك من صميم مهام المرزبان الذي يتعهد ويشرف على نقل هذه 
الوحدات وتأمين حدود الأرض بناءً على طلب وأوامر الملك. وطرق الانتقال 
التي يأمر بها كسركسيس «»* تشير إلى تلك النقطة ولكن بأسلوب واضح. 
حيث نجد أنه في وقت السلم لا يكون مطلوبًا فقط من المرزبان أن يقوم 
بإطعام الحامية العسكرية وإنما أيضًا التنظيم التكتيي والعسكري لهاء وهم 
الذين يكون المرزبانات مسؤولين مسؤولية مطلقة عن سلامة هذه القوات» 
وذلك من خلال الفحص الدوري لهم» ويقول زينوفون (مهمممءن أيضًا أن 
(قورش ودمره) قد أعطى أوامره إلى كل المرزبانات الذين قام بإرسالهم وتعيينهم 
من أجل تنظيم سرايا المحاربين من الفرس» والذين قد أتوا إليه وأتوا من 
الأقاليم الحليفة). 
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وبعد معرفة قيام كل مرزبان بإجراء وتنفيذ التعليمات الموكلة إليه 
وبعد أن يعطى كل مرزبان قوته المسلحة فإنه يقوم بتحريرهم حتى يكونوا 
جاهزين لأية حملة عسكرية مخططة للعام القادم» ومن أجل أن يقوموا دام 
بفحص الرجال والخيول والمعدات العسكريةء ويبدو أن المؤلف يحاول جاهدًا 
أن يوضح أن قورش «دمره) كان يفعل أقصى ما في وسعه لتجنب عدم التكامل 
الخاص بالسلطة المركزية. 

ويذكر زينوفون «هطممم) في كتاباته جزءًا عن العلاقة بين المرزبان 
والقائد أو قادة الوحدات العسكرية التي تكون مستقرة تمامًا -حسبما يقول- 
ولكن مع عدم وجود تأكيد يمكن أن نجده هنا أو هناك. 

المفتشون الملكيون (الذين يقومون بالتفتيش على المرزبان وأعماله): 

في هذا السياق من موسوعة «نهءدمممره , نجد أن هناك إشارة إلى الفحص 
والتفتيش الدوري على المرزبانات» حيث يقول في الموسوعة: (لقد لاحظنا أيضًا 
هذا التقليد والذي أسسه قورش «سمره) » ففي كل عام يقوم رجل بالتفتيش 
والمرور بالأقاليم بالجيش؛ من أجل مساعدة أي مرزبان ربما يحتاج إلى 
مساعدة, أو تقويض سلطة أي شخص يبدو أن لديه ثورة أو تمرد لا يستطيع 
إخمادهاء ويقوم بضبط الأمور إذا كان هناك تقصير في جمع الضريبة أو دفعها 
أو حماية السكان, ورؤية ما إذا كانت الأرض يتم زراعتهاء أو إهمال أي شخص 
في أداء واجبه ومهمته. أو فشل أي أحد في عمله. وم يتم إبلاغ الملك بذلك 
حيث يوضح بأن الملك (قادم) أو من ينوب عنه سواء ابنه أو أخوه ويتأكد من 
أن كل شيء يسير على ما يرام» وحسب تعليمات الملك). 

وهناك عدد كبير من المؤلفين الإغريق في القرنين الرابع والخامس 
والذين أشاروا إلى إنشاء ما يطلق عليه (عين الملك) إيسخيلوس 
قن تروط دع قر وأ ر, سطو © هه:ونىم) فائيس ومصعطمهوزءى وبلوتارخ طععسام قد 
أشاروا بوضوح إلى الشخص الذي يحمل هذا اللقب أثناء حكم 
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كسركسيس «0*) وأرتاكسركسيس الأول وأرتاكسركسيس الثاني ويقول 
هيرودوت «دههه»01 في كتابه (أسطورة المؤسس) إنه من بين أولئك الموظفين 
الذين يتمتعون مرتبة ومكانة عالية الذي كان الملك قورش «سمره) الأصغر 
يحيط نفسه بهم كان من يطلق عليه (عن الملك)؛ ولأن النصوص التالية أثبتت, 
وذكرت أنه كان هناك العديد من عيون وآذان الملك, فإنه من المستنتج أن 
الأقاليم كان يتم مراقبتها بواسطة شبكة من الجواسيس الذين يعملون لصالح 
القصر, ويبلغون عن أي حركة تمرد أو عصيان أو انقلاب ضد الملك . 

والسلطة المركزية قامت باتخاذ التدابير والإجراءات وذلك للسيطرة على 
المرزبان» وضمان أنه دائمًا مسؤول وينفذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليه من 
الملك. فمن الضروري تمامًا بالنسبة لهم أن يكونوا متأكدين من أن التعليمات 
والأوامر الملكية يتم تنفيذها وإجراؤها منتهى الدقة. ونجد أن زينوفون 
(دهطوددء:0أيضًا قد تناول فكرة الجنود الذين يكونون بعيدًا عن الملك» حيث 
يقول: (بالنسبة للجنود الذين يكونون على مسافات من الملكء يقوم بإرسال أي 
من مخلصيه؛ وذلك لمراجعتهم ومتابعتهم» وفي موسوعة ال دنهعممممره الخاصة 
بزينوفون («دامه»0 » نجده يعارض الرأي السائد في اليونان» حيث يقول: 
(بالفعل» يجب أن نفكر ونؤمن بأن المكاتب التي نطلق عليها (عيون الملك) 
و(آذان الملك) قد أتت إلى الوجود» وذلك من خلال هذا النظام الخاص بالجوائز 
والمكافآت» والتي يقوم باعطائها لكل أولئك الذين يجعلون أنفسهم آذانًا تسمع 
كل ما حولهم وأعين تراقب كل ما حولهم» ويقومون بإخبار الملك به. وحتى 
يكونوا في خدمته» وبالتالي ظهر ما يطلق عليه (أعين الملك) وآذان الملك)» ولكن 
من الخطأ أن تفترض أن املك قد اختار (عينه) فلا يستطيع رجل واحد أن يرى 
أو رجل واحد أن يسمع. ويقوم بإدارة هذا الأمرء بل على العكس من ذلك 
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فإن الملك سوف يستمع إلى أي رجل يقول ويؤكد للملك بأنه قد سمع أو رأى 
شيء ما يستحق الانتباه والاهتمام ومن ثم» فإن القول بأن الملك له آلاف الأعين 
وله آلاف الآذان كان هو السبب وراء عدم التلفظ بأية كلمة ضد مصلحة 
ا ملك؛ وذلك لأن القائل متأكد من أن الملك سوف (يسمع ذلك ويعرفه). أو أن 
يقوم بعمل أي شيء من شأنه أن يضر مصالح الملك؛ لأن الملك سوف يراه وهو 
ما جعل كل رجل يشعر أنه تحت عين وأذن الملك الذي هو دائمًا معه يراه 
ويسمعه). 

الخطابات (الرسائل) الملكية وتبعية (خضوع) المرزبان: 

رأينا أيضًا كيف قام دارا مضده بإرسال (باجيوس ددهموه8 )حتى يعلم 
الفرس في ساروس :نه:ه؟ بالرسائل الملكية التي هي تعتبر بمثابة كلمة وأمر الملك. 
وبالنسبة للفرس فإن قراره الرسالة الملكية (القادمة من الملك) هي تمامًا مثل 
الأمر الصادر من الملك نفسه» حيث يقول (بولينوس) عدمءدراهم أنه بمجرد استلام 
المرزبان (داتاميس) :»مهم الخطاب من ال ملك أرتاكسركسيس الثانيء فإنه قام 
بالالتزام ا فيها فورّاء وتنفيذ التعليمات الجديدة والمرزبان أو العامة عندما 
يتسلمون هذه التعليمات الملكية الموجودة في الرسالةء فإنهم يقومون باتباعها 
فورًا . 

وهناك العديد من الأمثلة. فعندما قام أرسطاجراس :ممموه:نءه بإحضار 
طلب هزهة سامواس :مسد إلى أرنفارينز :»م«»همهءى » نجد أن المرزبان قد وافق 
وأبدى استحسانًا من حيث المبدأء ولكنه طلب في البداية أن يتم الحصول على 
موافقة واستحسان الملك. وهو ما حدث عندما وصلت الرسالة الملكية من أجل 
السماح بالحملة والاستعداد العسكريء وعمومًا فإن الأقاليم الكبرى ورؤساءها 
م يكن لديهم الحق والسلطة في القيام بأي عمل عسكري أو البداية فيه بدون 
الحصول على إذن ملكي بذلك وعن أصل ذلك فقد كان هناك تبادل في الرسائل 
مع السلطة المركزية (الملك). 
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وكان الشيء غير العادي هو عدم اتباع تعليمات الملك كلمة بكلمة, 
وحدث ذلك عندما قام أوتانز :»ممه » بالتمهيد ممذبحة الساميين :ممنمهة, وهو 
ما كان ضد الأوامر الخاصة باطلك دارا مدضهه والتي قالت: (بعدم قتل أو أسر 
أي من الساميين) ولكن كانت هناك أسباب وجيهة لذلك. حيث قام 
ميندوريوس ودن,ود)< ورجاله بعمل مجزرة (للفرس من الرتبة الأولى) والذين 
أصبحوا بعد عقد الاتفاق في أعلى مناصب الدولة). 

وإذا حاول المرزبان بالفعل عدم طاعة هذه الأوامر الملكية» فهو يعرف 
جيدًا بأنه في مخاطر عديدة إذا علم الملك بذلك. وسوف يتم الإطاحة به 
والعديد من الأمثلة في الحقيقة تقول بأن المرزبان دائمًا ما يتم اتهامهم 
والإطاحة بهم» وذلك بشكل صحيح أو خاطئ بواسطة مرزبان آخر أو أي من 
مسؤولي الأقاليم الأخرى الذين يتمتعون مكانة عالية» وفي مثل هذه الحالات 
يتم استدعاء هذا المرزبان إلى القصرء ويكون على المرزبان أن يقوم بالإجابة 
على التهم الموجهة ضده أمام الملك نفسه . 

القصور الخاصة باط مرزبان» والقصر الملكي: 

قام زينوفون «هاممم) بتقديم بعض المعلومات لنا حول التزامات 
ا مرزبان المحددة التي من أهمها هو أن يقوم بتصميم قصره وذلك على الطراز 
والنموذج الخاص بالقصر الملكي المركزي ولسوء الحظء فنحن لدينا مجموعة 
بسيطة من المستندات والوثائق التي تصور هذه القصور الخاصة بامرزبان» 
فيما عدا المناطق التي يكون لها سحرها الخاص وذلك بالنسبة للمؤلفين 
الإغريق (اليونانيين)» والترف والزينة الخاصة بالقصور التي تتبع ال مرزبان يجب 
أن تلهم خيال اليونانيين» ومثال قصر بوساتيوس «دنههسدم في إسبرطة يوضح أن 
اليونانيين كانوا مندهشين من أسلوب الحياة الفارسية في آسيا مينور مممناة منعه . 

وبشكل خاص. فإن المؤلفين الإغريقء. قدموا لنا العديد من 
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الكتابات حول الحدائق الخاصة بالقصور واممباني الخاصة بهاء وهذا هو السبب 
وراء روعة أسلوب حياة وترف كل من المرزبان والملك ومن أمثلة ذلك الوصف 
الذي قدمه لنا زينوفون («هطدهمء*) » وذلك حول حديقة قورش دمرن) الأصغر 
في سارديس ::ك:ه5 , وفي آسيا مينور وحدهاء بالإضافة إلى الحديقة الموجودة في 
سارديس فإن زينوفون («هدمهمء*) يقوم بوصف تلك الحدائق الأخرى الموجودة 
في سلينا »دمعداءت وداسليم سسناودهده حيث كان رفاق زينوفون («ههدممء قادرين 
على أن يقولوا عن هذه الحدائق إنها (حدائق عظيمة مليئة بالحيوانات البرية 
ويتم رويها بشكل جماليء بحيث تسیر الطياه منها بشكل متعرج» وقام زينوفون 
(«ه«دهدم»»)بوصف الحديقة الموجودة في داسليم «دناومه قائلاً (إن هناك قرى 
عظيمة حول هذه الحديقة. وبها العديد من المصادر وال مساحات الشاسعة 
المفتوحة. وبها ألعاب رائعة. ويجري بها النهر الطويل والمليء بكل أنواع 
الأسماك والطيور التي يتم صيدها هناك أيضًا). 

وهناك عادة من عادات المرزبان وهي أن يقوم اليونانيون -غالبًا- 
بتشكيل ما يطلق عليه (جمهور المرزيان)» وهو يعني مثلاً أن يقوم الإسبرطي 
؟لنادى نال من أجل الحصول على المال من قورش وسن) الأصغرء فإنه يكون 
عليه أن يذهب إلى أبواب حراس وقادة الملك» ويطلب الأموال على شكل 
(ترجي). وذلك مثلما فعل ليساندر »همون )» وبمجرد وصوله إلى بوابة قصر 
قورش «بعره) » فإن الحراس يقولون له ويخبرونه بأن قورش (سمره) مشغولاً 
الآن في الشراب» وفي تقرير زينوفون (١٥۸مهہ»)‏ ) فإن قورش سمره) ترك هذا 
الإسبرطي 5نا ينتظر طدة يومين» وهو ما جعله غاضبًا من هذا التأخيرء 
وأصبح مغتاظًا من انتظاره أمام البوابة طوال هذه المدة الطويلة. وهو ما 


جعل الإسبرطي يقول (عندما ذهبت لأجد قورش «سمره) » فإنه أخذ يؤجل 
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ويّرحِْ ما طلبته منه يومًا بعد آخر. كي أحصل على الرضا وأنا أنتظر دائما أمام 
بوابة املك قورش (وuہر)‏ . 

وبالطبع فإن مسألة موظفي الدولة الهادئة تم تكن مقصورة على قصور 
المرزبان في آسيا مينور» فنحن نستطيع أن نراها في مصر» حيث صور أحد 
الأشخاص ذلك قائلاً (لدة سبعة أشهر. حاولت أن أحصل على العدل من 
الحاكم أو موظفيه ولكن بدون جدوى وذلك لأن (بويب مزه« ) وهو مدير 
توزوي نمس قد ذهب إلى ممفيس نامء« قائلاً لكل شخص (دعوة ينتظر 
حتى يعود الحاكم). 

وأيضًا أجرة مائدة المرزبان كانت ضريبة إضافية على المواطنين 
والسكانء وربما م تكن بعيدة عن تلك العادات الأخرى: وهذه المائدة التي كان 
يتم خدمتها على النظام الفارسي» وعملية تقليد خيمة كسركسيس 0 التي 
تم الاستيلاء عليها بعد حرب بلاطيا »مام » نراها واضحة من خلال مخيم 
ال مرزبان الذي كان يؤدي دوره باعتباره حجرة طعام» فقد كانت خيمة 
تيريبازوس أرمينيا مليئة بأكواب الشراب والأشخاص الذين كانوا يخدمون 
ويحملون كؤوس الشراب). 

وأفضل وصف لخيام عموم الفرس» يبدو في كتاب جوديث «نسرء وذلك 
من خلال خيمة هولوفيرنز :عمءهمماه:: » حيث كانت مليئة بالأحجار الكريمة 
غالية الثمن والذهب والفضة. وعندما غادر جوديث هذه الخيمة» فإنه ذهب 
إلى مكان ماء حيث يتم تقديم خدمة العشاء الفضية وكميات الطعام والنبيذ 
الذي كان جاهرًً. وكل هذه النصوص توضح فكرة الثراء والغنى الخاص 
بالقصور الخاصة با مرزبانء حيث كانوا ينظمون ويرتبون للمآدب» وذلك طبقًا 
للنموذج الملكي مثل مأدبة قورش وسمره) الأصغرء وذلك كما وصفتها إيليان أو 
ممناعة في قصة حول مغامرات أسباسياء هدمع . 

ويبدو واضحًا الآن أنه في كل الأنشطة الخاصة بالقصر المرزباني 
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(قصر حاكم الولاية الفارسي)ء والترتيبات هي مطابقة لتلك الموجودة في القصر 
المركزي وما إذا كانت هناك طقوسًا دينية أو تنظيمًا للمآدب (الملكية) (ويجب 
أن نذكر ما قاله زينوفون («ه۸مهه»») هناء وهو أنه عندما استقبل قورش رومن) 
الأصغر الناس في قصره في سارديس» نجده كان جالسًا على كرسي من الذهب 
والفضة)» وبالتالي فإن المرزبان يكون من الواجب عليه أن يتصرف طبقًا لأوامر 
املك ورؤيته . 

ومن بين الإجراءات التي تم تسجيلها بواسطة زينوفون (مهطممه*) نجد 
أن هناك اثنين من تلك الإجراءات تبدو في غاية الأهميةء الأولى هو أنه يكون 
هناك إلزام لكل أولئك الذين كان عليهم أن يتسلموا الأرض» والإقامة الرسمية 
أن ينتظروا أمام بوابة المرزبان» وأن يقوموا بتعليم الأطفال عند البوابةء وأيضًا 
فإن الشباب الفارسي الموجود في أقاليم المملكة يحصل على التعليم عند بوابة 
المرزبان وهو التعليم التقليدي الذي يتم تقدهه في فارسء ونبلاء الأقاليم 
الفارسية يكونون مدعوين للحضور إلى القصر ليشهدوا هنا التعليم أيضًا 
وتقدهه» ويؤكد أيسوقراط هذه الحقيقة أيضًا قائلا أن (أولئك الذين يطلق 
عليهم المرزبانات نجدهم يقدمون بالعادات نفسها والتعليم المقدم في المنطقة 
المركزية (وهي المنطقة التي يوجد فيها الملك)). 
6 املك ومخلصيه أو أوفياءه: الفرس واليونانيون وآخرون: 

المصادر وال مشكلات: 

قبل التوصل إلى نتائج عامة» من خلال ما سبق من تحليلاتء فإننا 
نحتاج إلى مناقشة هذا السؤال» وهو: هل كان الفرس هم ال مستفيدون 
فقط من نظام التشييع والاستحسان الإمبريالي (من جانب القصر)؟ وهذا 
السؤل تقليدي وشائع؛ وذلك بسبب الاستفسار الذي تم إجراؤه على 
أساس المصادر اليونانية» والتي ذكرت العديد من اليونانيين أكثر من 
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الفرس من ضمن ال محسنينء وكانوا من بين الأشخاص الذين قام الملك بتشريفهم 
وإعطائهم الألقاب والهبات والاستحسان الملكي . 

وعندما نقرأ ما كتبه هيرودوت «سهمده»1) » نجد أن اليونانيين قد حصلوا 
على مكانة أكيدة. وذلك بالقرب من الملك وطبقًا لهيرودوت هدمع » فعلى 
سبيل المثال» نجد أن ديماراطوس ٣١۳۲ء٥‏ لعب دورًا عظيمًا في اختيار 
كسركسيس «2*) كخليفة لأرتوبارزانز b25‏ وهو الذي كان أذن دارا 
ودنة«وهيستياس 5ده 111:4 » وقد وصل تيموستكليس ٩1ءهاءن ۲۲٣۲۳‏ إلى القصر من 
وقت أرتاكسركسيس :.-مءمءه الأول والملك الجديد وضع ثقته الكاملة فيه 
وهنا يقدم هيرودوت «سههدم»01 تعريف (الحسن) أو ممعدة » ويشير إلى 
اليونانيين الذين كان يطلق عليهم »مومدم.ه باللغة الفارسية. حيث يشير 
هيرودوت (سهمده:»1) إلى تكريم تيموستر ۲٣۲۳۵۲۲‏ فيقول (نظرًا لخدماته تمت 
مكافأته. وتم استثماره بواسطة الفرس» وأيضًا أصبح فيلوكس ءارا من زمرة 
محسني الملك. وتم تقديم ملكيات واسعة لهم) وأيضًا أولئك اليونانيون الذين 
شاركوا في معركة سالاميس ناء , والذين قام الأمناء الذين يعملون لدى الملك 
والقصر بتسجيل أسمائهم كانوا هم فقط الذين تم تكريمهم بواسطة 
كسركسيس 0< » وأيضًا وبشكل مشابه لذلكء وفي مقطوعته التي كتبها 
هيرودوت سهمدهء1) حول الإعداد لحملة كسركسيس 0م , يوضح منها دور 
الأثينيين (من سكان أثيناء أي اليونانين) أو نوماكريتس مسنعههممه . 

وفي الحقيقة كان هناك العديد من اليونانيين الذين حصلوا على 
مميزات وتفضيلات» مثلاً دهوسيدس 4ع4»»همء2 ذلك الطبيب الذي كان 
من كرونتون دمغدمت تم منحه جائزة من الذهب؛ وذلك لقيامه بشفاء 
مرض دارا (مقنضدصط) » وأيضًا تم إعطاؤه ممتلكات ولقب ملي وهو 
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(رفيق طاولة الملك). وأيضًا ساليون «مههارة وكوس .ممه اللذين تمت توليتهما 
مناصب كبيرة» ومثال آخر هو هيستابوس ناء الذي تم منحه أرضًا ووعدًا 
بأن يكون مستشار الملك, وأيضًا رفيق طاولته» ويسجل هيرودوت هماهم 81) 
أيضًا وصول دماراتوس هسهدمء< ليري دارا دص » بعد أن تم نفيه من 
إسبرطة» وغير ذلك من اليونانيين الذين تم نفيهم» وتم تكريمهم بواسطة الفرس 
وملكهم زوكس :ہ2 )» وقد أوصى كسركسيس «»-م بصداقته لهؤلاء الرجالء 
وأظهر تقديره واستحسانه لهم ولدعمهم الذي قدموه في الحرب وفي حفر 
القنال» وفي مدينة أبديرا ۸4١‏ نجد أن كسركسيس 0 قام بعمل صداقة 
مع الناس هناك وأعطاهم الهدايا الذهبية وغير ذلك . 

وليس هناك نزاع في أن هناك العديد من الإغريق أو اليونانيين في قصر 
الملك العظيم» ولكن, ومن خلال هيرودوت «دههههءء) يبدو ذلك واضحًا بالرغم 
من أن الملك العظيم قد استخدم العديد من المندوبين والممثلين اليونانيين له, 
فقد كان ذلك فقط من أجل العلاقات التي يحافظون عليها مع المدن اليونانية, 
فعندما حصل بوسانيوس :دنمووسهم على ثقة كسركسيس (ممء» » كان ذلك بسب 
أن كسركسيس 02.0 كان يتمنى أن يجعل هذا في صالحهء وذلك في الاستمرار 
في الحرب أمام الإغريق أو اليونانيين في آسیامینور »:«٥۲‏ ۸ء۸ حيث يقول 
كسركسيس (--م* (في اتفاق مع أرتابازوس مدعدمهمءم النبيل الذي أرسلته لك, 
عليك النظر فيما ذكرت» وذلك منتهى الثقة. وعليك أن تعاملهم (أي 
اليونانيين) منتهى الكرم» وأن تفعل ما هو أفضل لديهم). 

والشيء نفسه كان صحيحًا بالنسبة لتيموستكليس !ء۲۸۲۳۲ الذي قال 
للملك (اليوم» أرى الفرصة في أن أفعل الكثير بالنسبة لك وأنا هنا بسبب 


صداقتي لك). 


337 


الأجانب هيئة القصر (تسلسل سلطات القصر): 

والسؤال هنا هو حتى عندما يكون لليونانيين (أو الأجانب) ألقاب 
ملكية (تشمل المحسن). هل كانت لهم الدرجة نفسها والوضع الخاص بنبلاء 
فارس؟ وللإجابة عن ذلك نجد أن بلوتارخ .هسه يشك في ذلك» فهو يقول بأن 
تيموستكليس كان مكرما بشكل خاص بواسطة الملك العظيم؛ وذلك لأنه قد 
شارك في حملات الصيد الملكية وأشكال المتع الخاصة بالقصرء وأصبح صديق 
والدة الملك. ونتيجة لذلك كانت استجابة النبلاء من الفرس سيئة» وقد ذكر 
بلوتارخ :سام غضبهم حيث يقول: (كان صحيحًا أن الشرف الذي حصل عليه 
تيموستكليس م يحصل على أي أجنبي آخر)» ويقول أيمًا ثوثيدس عمتسم 
عن ذلك (أن ثيموستكليس حصل على مكانة مهمة لدى الملك وهو ما لم 
يحدث مع أي يوناني من قبل» وأيضًا يجب أن نذكر إنتموس دد« الذي شارك 
أرتاكسركسيس ۸×٠:‏ الثاني في عشائه مع الكنسمان» وحتى يتم تمثيل 
والبرهنة على الوضع الخاص لثيموستكليسء نجد أن بلوتارخ ١۲۲٠ءا‏ يسجل 
كيف أن ال ملك رفض أن ممنح دماراتوس :مصدمءه شرف دخوله إلى سارديس 
فوق ظهر الحصان وهي عادة ملكية» وهي الشيء الذي أثار سخرية ابن عم 
الملك. وأيضًا غضب كسركسيس (»ء×ء») » وبشكل واضح فإن دهاراتوس 
5ص0 باعتباره يونانيّه نجده لم يعلم قدره» وكان يعتقد أن التقدير الملكي 
سوف يجعله في منزلة الفرس ذوي الطبقة والمكانة العلياء وهذا أيضًا كان 
صحيحًا في حالة بوسانيوس مدد« الإسبرطي . 

فقد اعتقد بوسانيوس همهود (وكان يبدو بوضوح) أنه من خلال 
تصرفه كاطمرزبان الفارسي فرها يعتبر من الطبقة العليا السائدة» وعندما 
قرأ رد كسركسيس («ء (الغامض) على طلبه: يبدو أنه قد اقتنع بأن 
الملك وافق على أحد طموحاته» وهو أن يزوجه واحدة من بنات الملك 
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العظيم» ولكن لم يكن هناك أساس واضح لذلكء فقد كان كسركسيس (»-م) 
ملتزمًا الصمت حول هذه النقطة. وتمامًا مثل دماراتوس ٠٣٠د‏ فإن 
بوسانتوس هدندهسده لم يفهم أنه بالرغم من ولايته للملك وتبادل الاحترام, إلا أنه 
الأصل اليوناني يمنع ويحول دون ذلك . 

العرقية الفارسية: (الجنس الفارسي): 

نحن الآن أمام حالة نادرة جدًا للزواج الخاص بامرأة فارسية من رجل 
غير فارسيء ونحن أيضًا نعرف الزواج الخاص بجوجيا »دهره وهي ابنة أميناس 
همردى وذلك من الفارسي بوباريز ».همده » وكانت نتيجة هذا الزواج» ولد 
وبقى في آسياء وكان اسمه أميناس :ههرم والذي كان جده قد حصل على 
الهدية الملكيةء ولكن الفارق بين المثالية واضح جدَّاء وعلى كل الاحتمالات» فإن 
أميناس ءا«ر«۸ (الذي كان اسمه مقدوني) لم يتم الاعتراف به على أنه فارسي, 
وذلك على العكس من أبناء ميتوكس هسطهن»)ة » ويبدو واضحًا أيضًا أن قبول 
ابن ميتوكس كفارسي أصلي (على الحياد) كان سوف ينتج عنه استحسان ملكي 
وهو ما سوف يكون سببًا لاعتبار هذا الشيء حدث استثنائي). 

التكوين العرقي للإمبرياليين من الطبقة العليا: 

إن التكوين العرقي للطبقة العليا يوجه بشكل ما إلى المكانة ا مخصوصة 
التي كان يحصل عليها الفرس في المملكة» والحقيقة التي تقول بأن الصفوة 
المحلية التي يتم الاعتراف بها لا تتعارض مع هذا المبدأ؛ لأن الوظائف التي 
يشغلها هؤلاء الصفوة كانت محدودة. على الأقل تحت الملكء. ولكن بدون تأثير 
سياسي» ويمكننا أن نبدأ بالإقليم الخاص بمصرء والذي تم الحديث عنه أكثر من 
غيره» وبداية بوقت دارا هط » كان قادة المرزبانية المصرية من الفرس» وعلى 
أية حالء ممكننا الانتقال إلى وجود الإيرانيين خلاف الفرس» وذلك حول الملك, 


والذي لا يعتبر مجالاً للشك. وبشكل محدد, فنحن نعرف عن (دايتس) :“هط أن 
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هناك اثنين من أبنائه. وهم هارماميثراس !)1۲.۳ وتيتاس ددهدطن » قاما 
بحكم وقيادة قوات كسركسيس (١ء×ء×)‏ في عام 480. وقد قام دارا هدم أيضًا 
بتعيين أرميني في جيشه»ء وقورش ودمره) أيضًا كان هناك العديد من حولهء 
وبعض الكتابات الأخرى أيضًا تشير إلى وجود الإيرانيين من غير الفرس على رأس 
المؤامرة ضد دارا (ودضدم) والتي وصفها إيليان «دناء4 وهو آریبازوس وعدن الذي 
كان مدعومًا في هذه المؤامرة بواسطة العديد من أولئك الفرس المميزين). 

وباختصار فإن دارا (وسضده) وكسركسيس (<<) بعده كانوا يختارون نوايًا 
وممثلين لهم من الأرستقراطيين الفرس فقط على رأس المرزبانات والحاميات 
الفارسيةء وأيضًا من قيادة الجيوش وغير ذلك من الوظائف اللهمة, حيث كانت 
المناصب اللكية العليا يشغلها أفراد العاتلات الأرستقراطية العظيمة والذين 
كانت لديهم تقاليد الفرس الثقافية والملكية نفسها. 

7- الأسرة الملكية الأسثمينية, والطبقة الأرستقراطية الفارسية: 

السلطة والقران أو النسب: 

نجد أنه لدرجة ماء كان الملوك العظام قادرين على قيادة وتحويل 
الصراعات التي كانت رها تنشأ بين السلطة الحاكمة أو ال ملكية وسلطة 
العائلات الفارسية الأرستقراطية الكبيرة وذلك إلى مصلحتهم» ونبلاء الفرس قد 
استطاعوا عن طريق تشكيل نظام الهدايا والهبات والهيكل الملكي والتعليم 
القائم على أساس القيم الخاصة بالأسرة المالكة أن ينجحوا في إدخال أنفسهم في 
الدوائر الأرستقراطية . 

ونتيجة ما سبق» فإن البيوت الأرستقراطية نجدها قد تحركت نحو 
الفضاء الملكي الخاص بالأسرة الحاكمة بالرغم من أنهم قد حافظوا على 
دورهم الاجتماعي» وقد ذكر هيراقليدس العديد حول تنظيم طاولة الملك 
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والطاولات الخاصة بكبار العائلات الأرستقراطية» وبالرغم من أن الأرستقراطيين 
الفرس كانوا يقومون بدعوة رفاق مائدتهم على العشاء إلا أنهم ما زالوا 
مجبرين على تناول الغداء في الطاولة الملكية» حيث يتم تشريفهم بشكل أكبر, 
وذلك فيما بين رفاق الطاولة الملكية. وفي الوقت نفسه فإن أوجه التشابه في 
التنظيم الخاص بالعائلة الملكية والعائلات الأرستقراطية يوضح أن السلالة 
الحاكمة الأخمينية ذاتها قد استمرت في التصرف طبقًا للقواعد والقيم المشتركة 
والشائعة في النظام الأرستقراطي بشكل كامل). 
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فهرس محتويات 


المجلد الثاني 


الإمبراطورية والعام المعروف ا 


ال مركز والأطراف SESSA‏ 
4- الحقيقة والصورة (الملك بين شعبه) a‏ 


5- الصورة والحقيقة والاحتفالات الإمبراطورية 20 


6- الطاولة الملكية والجنة الملكية إعلاء المركز وتحديد ال مدى 


الفصل السادس صور تمثيلية على الأيديولوجية الملكية E‏ 
1- المصادر والمشكلات 7 51 
2 - الأمير في مرآته الخاصة 000 
3- حمال وجلاد الملك A‏ 
4- المحارب الفاضل ARE‏ 
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s۰ 


دارا aus‏ الثالث ف المعركة esasen‏ 


5- املك والأرض واماء 211111100000000 


2- التبادل غير المتساوي دوا E E‏ 
3- الملك ومخلصوه أو أوفياؤه: الأساس المنطقي للنظام a‏ 
4- املك ومخلصوه: ديناميكية التناقضات 111101011 
5- الملك وال مرزبان SS‏ 


6> الملك ومخلصيه أو أوفياءه: الفرس واليونانيون وآخرون ... 


7- الأسرة الملكية الأسثمينية» والطبقة الأرستقراطية الفارسية 
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الجزء الثالث 


الشعوب الخاضعة والاقتصاديات التابعة 


الفصل التاسع 


الاتصال والتجارة في المقاطعات 


1- شبكة الطرق: 

كان المؤلفون القدماء مبهورين من الامتداد الهائل للمقاطعة الإمبريالية (الملكية) 
وهي 413626210 » حيث إن العديد منهم قد قدم مناقشات كثيرة كانت علي الأقل 
تنصب علي نظام الاتصال داخل الإمبراطوريةء فكلهم قد أدركوا العلاقة بين الانتظام في 
الاتصال وبين قدرة السلطة المركزية علي جعل وجودها ملموساً في الأقطار التي فتحت, 
حيث إن البعض -وخصوصاً في القرن الرابع- قد أصر علي استحالة سيادة الملك علي 
المقاطعة الملكية. وخصوصاً أنه يجمع ويوحد سلطانه علي كل مكان من نفوذه 
(أملاكه) مثل زينوفون 267207101 » ديودورس 1010001115 › ماضن Scorates‏ « 
كوينتوس كورتس 0114]115) 010124115 » ... الخ» ولكن آخرين علي أية حال قد خدعوا 


من التناقض بين الامتداد الهائل للإمبراطورية وبين السرعة في الاتصال . 
الطريق ال ملكي: 


وقي قصته عن الاستعداد للثشورة اليونانية. وصف هيرودوت 


)Her0d0†us(‏ الجولة الدبلوماسية لأرستاجوراس 5 وهو حاكم 


5 إل المدن اليونانية المختلفة بأنه كان يأمل في جمع تحالفات لكي يقنع ملك 
إسبرطة وهو كليمنس 0161262115 » حيث حمل لأرستاجوراس 481156880185 معه 
خريطة العالم منحوتة من البروننز وتقريباً استخدم هيرودوت (11420001405) وثيقة 
مثل هذه ليعطي تفاصيل عن الطريق المؤدي من البحر إلي الملك. وهذا الطريق يربط 
سارديس 538:015 مدينة صوصا 501584 » وكتب أن هناك حواجز مأهولة بالسكان 
ومناطق آمنة في كل إقليم. وقد أعطي هيرودوت (1162000415) المسافة بالفرسخ 
«وهو وحدة قياس فارسية تعادل تقريباً 4,5 كم» وعدد الاستراحات» وأماكن التوقف 
التي توجد في المحطات والأنهار التي تمر بهاء وأماكن الحماية التي توجد علي فواصل 
منتظمة علي طول الطريق» وهذا الطريق اصطلاحاً قد عرف باسم الطريق الملكي . 
وبالنظر إل الامتداد والتقسيم الإقليمي لشبكة الطريق في 8626776010 فقد كان 
وصف هيرودوت (1162000405) قطعًاء حيث إنه في هذه الفقرة نجد أن حدوده 
الجغرافيه الشرقية م تتعدّ أبعد من صوصا 50058 وبابلونيا هذد10:إ826 » حيث إنه تقريباً م 
يكن يعرف أي شيء عن الطريق إلي فارس 26518 . أو الطرق التي عبر سهل (هضبة) إيران 
وآسيا الوسطيء ولسوء الحظ إن عمل ستيسياس 0165145 في هذا الموضوع م يبق لناء حيث 
إنه وصف في هذا العمل المسافة بالأيام وبالفراسخ بين إيفسوس Ephsus‏ وباكترا Bactra‏ 
والهند 12018 كما قال فوتيوس 20011015 » وقد كانت للرقع المكتوبة الخاصة ببرسوبوليس 
15 ميزة في إظهار الشكل حتي من الممركزء وإن لم تكن كل معلومات هذه الرقع م 
يتم نشرها حتي الآن» بينما الروابط (الطرق) بين صوصا-برسوبوليس هي التي ثبتت 
صحتهاء وقد ذكرت باكترا ۲2ء8 (مرتين)ء كارمانيا هنم ةحصعهدن (9,: 10)» الهند (7)ء 


وأرا كوسيا وقاندهار Arachosia of Kandahar‏ (11). آريا Aria‏ (4)» وميديا (1), 


وبابلوينا (1 أو 2)» ومصر (1). وسارديس 532015 (3). حيث تمت تغطية المقاطعة 
ككل» والطريق املكي من سارديس إلي صوصا هو طريق ملكي واحد بين المدن الأخريء 
فالطريق بين سوسيانا 51151322 وميديا 216012 عن طريق بابلونيا 212ه1لإ88 يسمي 
بازيليكء وهذا يوضح أن مصادر الفترة الهلينية مهمة جدَاء حيث إنها غطت كل 
المقاطعات تقريباً التي كانت تحت سيادة الملك الأعظم فقد ساعدنا مؤرخو أخبار 
الكماياة ا عو ا و وا و مين 
Babylonia‏ إل صوصا 51158 مسيرة 2 یوما ومن صوصا 5054 إلي Persia‏ تقريباً 30 
يوماً ومن صوصا 510153 إلي Ectabana‏ ماراً بالطريق الملكي عبر 102124نإ826 نحو 40 
وما ومن صوصا 5058 إلي 86120322 عن طريق الممر المباشر. وعبر جبال هه0556©) 
في لورستان [uri‏ نحو 9 أيام ومن Persepolis | Ectabana‏ نحو 20 ا ا 
الخ. 

وأضف إلي المعلومات المتنوعة التي أخذت من هيرودوت (1122000605) وزينوفون 
ممع البيانات المأخوذة من المؤلفين العسكريين (اليونانيين أو القدماء) هي التي 
ساعدتنا في البناءء وإن لم يكن بشيء من التفصيل شبكة الطرق الرئيسة في Achaemenid‏ 
واضعين في الاعتبار أو الحملات العسكرية فقط هي التي تصف الطرق من جانب وجود 
الإمدادات التي قد يجدها الجيش هناك وربما نلاحظ أولاً أن عواصم الإمبراطورية وهي 
[باسارجاداي 2252182026 » برسوبوليس 0115 م2250 » صوصا 50152 » بابليون 82102 › 
إكاباتانا 861]30828] كانت مربوطة فيما بينها بطرقء وكانت أهم اممذكرات (الأدلة) هي 
الخاصة بطريق صوصا- برسوبوليس 261500115-5101584 » حيث إنها لم تقتصر علي تحليل مسار 
الإسكندر :©50ه41 » ولكن أيضاً من خلال الرقع والألواح المكتوبة لبيرسوبوليس وناوموءم 


> حيث كان يوجد نحو 20 موقفاً بين برسوبوليس 265500115 وبيزيتيم 86210 (قرب صوصا 


8 )» وطبقاً للمؤلفين الإغريق فإن عبور إقليم «تإناط1 يأخذ تسع مراحل من 
إل Dosher‏ ومن صوصا 5053 إلي 266350828 والطريق الملكي يتجنب 
115 المركزية. حيث إن الطريق المباشر المار ببلدة 0055682 كان صعباً وضيقاً 
وقد أخذ الطريق الرئيس مساراً طويلاً عبر سهل (هضبة) 8نه82(10 قبل أن ينحرف 
ناحية الشرق ليصل إلي هضبة إيران قرب 2نؤأو1طم»5 » ومن 1852222 كان هناك 
طريق يوصل 268514 ب 68086 (أصفهان). وينتهي الطريق شمالاً حتي يصل إلي خليج 
إيران (فارس) عند Bushire‏ . 

والتنوع (التباين) في البلاد المكتوبة علي الرقعة يظهر أن العواصم كانت متصلة 
بكل المقاطعات في الإمبراطورية. حيث إنه من ناحية الشمال نجد أن طريق خراسان 
10> يربط Ecbatana‏ ب Bactra‏ بواسطة 82826 (طهران). وبوابات Caspian‏ 
> وهوريكانيا ه117 » وبارسيا 23118 » ومن ناحية الجنوب يستطيع الفرد السفر 
لي أركوسيا Archosia‏ وقندهار Kandahar‏ (منطقة كابول). ومن هناك إلي باكترا 
82 مثلما تصل إلي وادي 120115 » والطريق الشمالي والطريق الجنوبي متصلين عبر 
طريق مستعرض يستخدم بواسطة قورش 015 ثم الإسكندرية . 

وبالنسبة لناحية البحر المتوسط كانت توجد مذكرتان ودليلان تصفان الطريق 
من صوصا 558 إلي أربيلا 41513 (الضفة الشرقية لنهر دجلة). ومن 816618 يصل 
الطريق الملكي 532015 عبر أعلي نهر دجلة» وأعلي نهر الفرات وأرمينيا ۸۲٣٤٣1۹‏ 
وكابادوكيا ه20001مم02) » وهاليس Halys‏ « ووادي Meander‏ . 

والطريق الملكي عند هيرودوت (2000145ع11) لا يزال مدهشاً 
وخصوصاً طريق كابادوكيا 0282006142 .» وسيليسيا 011182 . وقد كتب أن 


الطريق هتد إلي 500,13ستاديا 568018 » وإذا اتفقنا معه بأن 1 فرسخ 
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يعادل 30 ستاديا في اليوم» فإن طول الطريق يعادل نحو 500,2 كم» فإذا كانت الرحلة 
نحو 150 ستاديا في اليوم بأن الرحلة تستغرق 90 يوماً وأصف من إيفسوس 5تاقطم1 
إلي سارديس 585015 نحو 140 ستادياء فهو يقدر أن الرحلة قد تأخذ 3 شهور وثلاثة أيام 
لكي تسافر من البحر إلي صوصا 5052 . 

وفي دليل آخر يعرف بوثيقة هص إ4 » حيث يترك المسافرون 41612 حتي 
يصلوا إلي مصر ودمشقء ولكن أيضاً 1۲1۲ التي عرفت من النصوص البابليونية لهذه 
الفترة. ويستطيع الفرد السفر إلي سيسيليا بواسطة أليبو 0م41 » وهذا الطريق كان 
يتبعه الناس الذين سكنوا ساحل سيسيلياء أو انطلقوا من هناك مبحرين لآسيا الصغري 
أو اليونان» وقد بينت قصة عصمطمصع: أن الطريق يؤدي من سيسيليا 016112 إلي 
سارديس Sardis‏ عبر بوابات سيسيليا و Phyrgia «Capadocia‏ « ووادي Meander‏ 
طبقاً للمذكرات الآتية» حيث يعطي ١٥طمه۸ء×‏ المسافات بالفرسخ والمواقف . 

الدليل (المذكرات) الثانوية: 

بالطبع هذه المذكرات تتعلق فقط بشبكة الطرق الملكيةء ولكن بعض المذكرات 
الأخري كانت أقصر منهاء وغالباً ما كانت تتبع الجبال والطرق الصحراويةء ومن خلال ما سبق 
نتعلم أنه من خلال الحملات العسكرية نعرف الطريق بين ميلتوس 241105 وسارديس 
ذل .» والذي مكن اليونانيين من شن هجوم مفاجئ علي Achaemenid‏ عاصمة آسیا 
الصغريء. والطريقة نفسها قد تم استخدامها بعد قرن عن طريق 'Tissapherns‏ م522 
عندما كان يحاول أن يفترض طريق جيش 886511905 » والذي كان هاكد] من سازدنس 
15 إلي إيفسوس 1821505 بواسطة الطريق الرئيس الذي مر ممر [»2280] . ومثال 
آخر للمذكرة التي هي عن طريق 41632067 بين فاهليون «تاخلطة8 وبوابات فارس, 


بينما معظم الجيش والإمدادات» قد أرسلت إلي 261520115 عن طريق السهل 


(الهضبة). وقد اتخذ 416222061 أقصر الطرق عبر قمة الجبلء بينما أرسل الركب عير 
الطريق العسكري, وعندما أرسل قورش 0215 الأصغر ق لتتاتطقع] أرسل إبياكسا 
إلي تارسوس 1215005' عن طريق أسرع طريق جبلي» وقد اختفي بعض 
الحراس» فقد انقسموا إلي أجزاء عند سيسيليانا 8هه011 » وقد اعتقد الآخرون أن 
الجنود قد ضلوا الطريق» وغير قادرين علي أن يجدوا الطريق» فقد كان من المستحيل 
أن تسافر عبر هذه الطرق بدون مرشدين محليين . 

إن المصادر العسكرية علي أية حال تتطلب منا أن نكون حريصين علي معرفة 
الطريق الذي يوصف علي أنه غير مستعملء وربما لا يكون كذلك بالنسبة لآخرين في 
الأوقات العادية. وهنا علي سبيل المثال ما وصفه 411138 عن الطريق بين مصر 
وبابلونيا هنهء1:ز83 ماراً بالشمال الغربيء فقد قال إن: «الجنود في جيش قمبيز 
(ambysesع)‏ الذي كان قادراً علي الوصول إلي صوصا 5058 » وباقي الجنود قد أرسلوا 
عن طريق توليمي ۴۲٥1۲۳۷‏ وهو ابن لاجوس 12805 أرسلوا إلي بابلونيا عبر العربية 
ليساعدوا 51162601 15اذتاء5116 حتي يعبر 0115ط]15 ويسرع إلي البلد الصحراوية في 8 
أيام علي ظهر الجمال» حيث إن جمالهم المحملة حملت اللياه الضرورية» وقد سافروا 
قبل الليل فلم يستطيعوا أن يتنفسوا الهواء الطلق عبر النهار بسبب الحرارةء وقد ذكر 
الإقليم خلف 1562205 بين الخليج العربي (البحر الأحمر) وبحر Erythrean‏ (خليج 
فارس) بأنه إقليم بعيد عن الاعتداء. حيث إن الجزء الشمالي صحراء ورمال . 

وقد وصف الإقليم بأنه إقليم غير كريم (قاحل). وقد تم استدعاء ذلك المعني 
عندما وصفوا البلد بالصحراءء والمؤلفون الإغريق (اليونانيون) في النصوص قد أشاروا إلي 
مسيرة الجيش الأكبر الذي يحتاج إلي إمدادات من المياه النقية. وقد شرح زينوفون 


)Xen0ophon(‏ ذلك عندما ذكر مسيرة الجيش ناحية الضفة الشرقية لنهر الفرات» وقد 
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كانت بعض المراحل طويلة.ء حيث كان قورش 0205 يريد أن يصل إلي مكان يوجد فيه 
ماء» وهذا ما جعل قورش 022015 يطلب مساعدة ملك العرب أثناء مسيرته إلي مصرء 
حيث إن ملك العرب قد ملأ جلود الجمال بالماءء وحملهم علي الجمال الحية» ومن ثم 
أرسلهم إلي الجبال. حيث انتظر وصول الجنود بالضبط كما فعل إيسرهادون 
2 في عام 671 علي حملته المصرية. وهم الناس الذين أطلق عليهم 
اليونانيون قاطني (ساكني) الخيام الذين لديهم معرفة بالبلاد. وقد ساعدوهم علي 
التغلب علي العقبات التي قد تواجه قادة الجيش . 

ودعنا نعطي مثالاً آخرء فعندما وجد الإسكندر 41682061 نفسه في 
3283 أراد أن يبعث برسالة إلي 865262222 » ولكي يفعل ذلك في 10 أيام بدلاً 
من شهر بواسطة الطريق الرئيس كان يجب أن يعبر الصحراء الرهيبة لهضبة إيران» فقد 
عهد إلي الإسكندر 81682067 مهمة إلي 2019031025 »> حيث خلع الرداء الذي كان 
يرتديه» وارتدي الملبس البدوي الذي كان قد أخذه من اثنين من العرب كرفقاء. وقد 
وصلوا إلي المكان المقصود في اليوم الحادي عشرء وقد اجتازوا الأماكن الجافة في 
الصحراءء ونجد هنا أن كلمة 4:25 (عرب) تستخدم بصفة عامة لتشير إلي السكان 
البدو الذين اعتادوا عبور الصحراء . 

بناء وصيانة الطريق: 

إن الطريق الملكي علي النقيص من الطرق الأخري كان واسعاًء ما وضعه المؤلفون 
القدماء بطريق للعربات (العجل) أي ممهد للمركبات الصغيرة. وهذا الوصف يستخدم 
كمثال للطرق من هنعراط۴ إلي اناز . ومن صوصا 553 إلي بيرسوبوليس 
ئاPersepo‏ » ومن صوصا 5058 الي أرا ابيلا 4112 عبر 117213 » حيث إنه م يكن 
المشاة أو الخيالة فقط هم المستخدمون لهذا الطريق الرئيس» حيث إن كثيراً من 


ا مسافرين عسكريين ومدنيين يستخدمون مركبات خفيفة تسمي خيما ملفوفة. وهذه 


ae‏ هه 
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العربات تستخدم بواسطة اليونانيين» ويجب التمييز بينها وبين العربات التي تستخدم 
في الحرب أو الصيدء ويجب أن نؤكد علي أن كلمة طريق المركبات لا يعني أن هذه 
الطرق كانت مرصوفةء فهي كانت بلا شك طرقاً قذرة باتساع مختلف» ولكن كان 
محافظاً عليهاء والنص الهليني (اليوناني) يشير إلي طريق قديم قد حوله الفلاحون إلي 
الزراعة» والحقيقة أن الإشارة إلي الطريق الرئيس الملكي في التفاصيل قد تكون مفاجئةء 
ولكن هيرودوت (11622000105) أيضاً أشار إلي أنه بعد 479-480 أن الطريق الذي 
اتخذه الملك كسركسيس 7265© . مم يلمس إل اليوم, وقد حافظ عليه ال ٣۲ء‏ 
ولم يحرثوه» أو يزرعوا المحاصيل عليه؛ لأن الطريق كان متسخاً وأصبحت الرحلات عليه 
صعبة أثناء الفصول المطيرة أو في كثير من مناطق المستنقعات في الطريق. وقد وضح 
هذا من خلال الفقرة التي أخذت من زينوفون »همطم2©2 » وفيها: «أنه ذات مرة 
بينما كانوا يممشون في الطريق غير ا ممهد كان هناك مكان طيني يصعب علي عربة نقل 
البضائع أن تمثي فيه. وقد أمر قورش 2205© كلاً من 615 و 76©5ع21 أن يأخذا بعض 
الجنود البربر ليساعدوهم في جر العربات إلي الخارج» ولكنهم أخذوا وقتاً في ذلك ومن 
ثم فقد أمر بعض نبلاء الفرس الذين اصطحبهم معه برفع العربات» ومن ثم فإن 
العربات قد تم إخراجها وتجفيفها بسرعة كبيرة . 

وف الواقع فإن إدارة نظام الطرق تتطلب إدارة حاذقة ومتخصصة. ونلاحظ أن 
الطريق في هصنط0 ۸ه كان يديرها 500,21 موظفاً منتشرين في الطرق المختلفة. 
ونحو 100 موظف كبير في العمل في الطريق عند العاصمة. وقد أشارت الألواح 
والرقع المكتوبة في ناهم ءءء إلي الأعوام المختصة في صيانة الطرق ال موجودة: وبناء 
طرق أخري جديدة. ونحو 43 كم من طريق 261518-3216018 بقيت بين شيراز 


Shi‏ وأصفهان هط .: ومن الواضح أن بناء وصيانة مثل هذه الطرق يتطلب 
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قوة عمالية معقولةء وأثناء العمليات العسكرية كانت مهمة الجيش هي كيف يخبر 
قورش 0205 الرواد (القادة) وبناة الطرق باطهام الخاصة بهم. 

وقد وصف هيرودوت (Herodotus)‏ واضعي الإشارات علي الطرق ف عام 40 
حيث إنه في 256118 قد أعطي كسركسيس 761565 لثلث الجيش مهاماً بأن يزيلوا 
الغابات» ويبنوا طريقاً يعتمد عليه والمتخصصون في الطرق ظهروا مرة أخري في 321- 
2 عندما غادرت عربة جنازة الإسكندر 41622206 بابلونيا 12ههتإ53 إلي ساحل 
البحر المتوسطء وكانوا بصحبة بعض المتخصصينء فقد أمروا أن يحسنوا الطريقء وبعد 
عدة أيام في 333 افتتح 1520182' الطريق بين 20256115-286188 . 

الكباري وبناة الكباري: 

والأنهار الكبري كانت بها كباري دانئمة (ثابتة) في كل من الفرات ودجلة» وفي 
وصف هيرودوت (181620001035) لطريق صوصا-سارديس 5053-531015 انتبه 
هيرودوت (116»2000435) إل إحصاء الأنهار التي يمر بها الطريق» وهي نهر 11215 › 
الفرات ودجلة» ونهري الذاب 7226 الأصغر والأكبرء ونهر ديالا 101(97812 » ونهر كواسبس 
Choaspes‏ « وعلي الأقل فإن هناك كوبري علي الأقل قد بني علي كل نهر منهم» وهو 
محمي بحصن وبوابات» وقد تحدث هيرودوت (1167000405) عن الكوبري الثابت» 
وقد سمي هيرودوت (1162040405) أنهار دجلة والفرات ونهري الذاب الأصغر 
والأكبر ونهر كواسبس كلهاء سماها بحاملات القوارب» والتي قد تعني أنه يتم عبورها 
بواسطة وسائل من الكباري العائمة. وقد أشار زينوفون 2ه0طممع< إلي أن هذه الأنهار 
كلها قد عبرها جنود قورش 017505 عند مسيرهم إلي 835710212 » وقد كان يعطي 
زينوفون هطممع< فقط اتساع الأنهار. ولكن من الواضح أن في معظم الحالات 


كانت هذه الأنهار مزودة بالكباري العانمة» وهي مثل كباري من سبع قوارب مربوطة 
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هه موه 


معاً حيث إن الفرات تقريباً 0م اتساع عند مستوي 112536115 » وهو محصن» 
وقد قام 5ةصنةء0 2ك بحرق القوارب أثناء هجومه علي 102ئز83 » وكما فعل الفرس 
في مواجهة تقدم الإسكندر 416222061 . وقد وصف 0م262 كوبري من 37 قارب 
مربوطة معاً وكوبري آخر عند مستوي 0215 . 

وفي بابلونيا ميز ههدامدء): بين الكباري العادية من الكباري المصنوعة من 
قوارب مربوطة معاًء حيث إنهم رها يتكونون من سيقان النخيل ملقاة في القناة أو 
ألواح موضوعة علي الصخورء وقد كان من السهل أن تستخدم الكباري العائمة علي أنهار 
7ع حيث إن مستوي الماء يختلف من فصل إلي فصلء وهنا في الفقرة 
التالية كيف أن ال 4111825 وصفوا الأسلوب الروماني في ذلك: «كانت القوارب متروكة 
للتيار في النهرء ولكنهم مم يندفعوا إلي الأمام. وكانوا محكومين بقوارب تجديف إلي أن 
يصلوا إلي النقطة المرغوبةء وقد كانت هناك سلال هرمية الشكل مملوءة بالحجارة 
الخشنة» وملقاة داخل الماء في كل مقدام لكل مركب حتي تمسك المركب ضد التيارء 
وعندما ينطلق المركب الأول فإن التالي ينفصل عن الأول لمسافة ترجع إلي الثقل الذي 
يحمله المركب» وهناك دعائم خشبية بها مسامير تربط هذين المركبين . 

وقد استمر الآريون 4111325 في قول إنه كيف استطاع الإسكندر 416020627 
أن يلقي بكوبري في 120115 » حتي إن من كانوا في الحملة معه لم يتحدثوا عن ذلكء. 
ولكن في ريي أن أسلوبه في بناء الكوبري يشبه كثيراً الأسلوب الرومانيء ونحن نعرف 
أن جيش الإسكندر يشتمل علي مجموعة من بناة الكباري الذين علي سبيل اللثال قد 
وضعوا اثنين من الكباري العائمة عبر نهر الفرات ونهر 11132536115 حتي يستبدلوها 


بالكباري التي حطمها الفرس» وأسلوب المتخصصين المقدونيين كان مثل أسلوب 
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الفرس» ووجود مثل هؤلاء المتخصصين إنما يؤكد أن وثيقة 12ه1إ82 تؤكد علي أن 
مجموعة من بناة الكباري قد أقاموا أماكن لهم قرب نيبور 0۲م Nip‏ . 

وفي عام 513 لكي تعبر إلي أوروبا كان هناك كوبري من القوارب أسس علي 
"hracian‏ » وامهندس المعماري كان اسمه ماندوكرليس 5ع1ء7122020 » وفي عام 480 
أمر كسركسيس 26165 ببناء اثنين من الكباري عبر 11611500124 عند أبيدوس sەAbyd‏ 
باتساع سبع ستاد» وقد عمل متخصصون من دول مختلفة بهاء فالفينيقيون جلبوا حبالاً 
من الكتان الأبيضء والمصريون جلبوا كابلات من ورق البرديء وفي المحاولات الأولي بعد 
أن جرفت العاصفة الكباري نجح المهندسون كما وصف هيرودوت (11©»20001635) . 

وهذا ما نجح فيه المهندسون كما يري هيرودوت (116200045) » وقد تم عمله 
بالطريقة الآتية: 

أعمدة ومجاديف شدت معاً لدعم الكوبري. 360 ماعوناً (سفينة) علي أحد 
جوانب البحر الأسودء و413 علي الجانب الآخرء وقد رست السفن بانحراف علي البحر 
الأسود. أو بزوايا صحيحة علي هليسبونت 11611650024 لكي تقلل الضغط من علي 
الكابلات (الأسلاك). وخصوصاً الهلب الثقيل قد تم إرساؤه مع التيار وضد التيار من 
جهة الشرق حتي يثبتوا السفن (الماعون) ضد الرياح التي تهب إلي أسفل نحو المضيق 
من جهة البحر الأسود. أما السفن التي في الجانب الآخر (الجانب الغربي) تجاه إيجيان 
eenعAe‏ فلكي تتحمل هذا الحمل عندما تهب الرياح من الغرب إلي الجنوب قد تركت 
فجوات بين الأماكن الثلاثة؛ لكي تسمح لأي مركب يريد أن هر إلي داخل أو خارج البحر 
الأسود . 

وعندما تكون السفن في موضعها تكون الأسلاك مشدودة بإحكام 


من أوناش خشبية للشاطئء وفي هذه اللمرة نجد أن النوعين من الأسلاك لا 
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يستخدمان بطريقة منفصلة بعيدا عن الكوبريء. ولكن كل من الكوبريين له سلكين من 
الكتان» وأربعة أسلاك من البرديء كان لها نفس السمك والجودةء ولكن أسلاك الكتان 
كانت أثقل. حيث إن النصف قامة منها تزن 114 وحدة» والعملية التالية هي قطع 
الألواح بالتساوي بطول وعرض المراكب» ووضعها حافة بجانب حافة فوق الأسلاك 
المشدودة, ثم تثبيتها معاً علي سطحها العلوي. ثم توضع أغصان الخشب فوقء وتنشر 
مع طبقة من طمي فوق الكلء وأخيراً تنشأ الأوتاد بطول كل جانبء وتكون عالية 
بدرجة كافيه حتي تمنع الخيول والبغال من الوصول إليها والقفز في المياه . 
2- حكم المقاطعة الامبريالية: 

سلطات الحكام (المرزبانات) Satrapal Authorizations‏ كانت ف أن تأمين 
الطرق الملكية نفسها للسفرء فمثلاً (الحديث عن الطريق من سارديس ءنفإه؟ إلي 
صوصا 50154 )» وم تترك هذه الطرق أية بلدة مأهولة بالسكانء ولتكرار العبارة التي 
استخدمها هيرودوت (116750001405) » والتي يقول فيها إن المخاطر ليست في الجوع 
الشديد أو الفخاخ» وبالنسبة للمؤرخين العسكريين فإن هذه الطرق هي التي يمكن 
إعادة إمداد الجيوش بسهولة عن طريقهاء ولكن استخدام هذه الطرق يتطلب سلطة 
رسمية سابقة. وهذا بالضط ما اشتمل عليه الخطاب الذي أرسل من أرساما Arsama‏ 
إلي نيهتور :هطنغطذل2 في وثيقة أرامية معروفة جيداً وفيها بالأسماء: «من أرساما 
8م إلي الضابط النائب ماردوك 3213:4116 الذي يوجد في (مكان ما). نابولاداني 
12 . الضابط الذي يوجد في لاير انه[ » وزاتوفيها 2261572082 الضابط الذي 
يوجد في أزوهين «نطن4z‏ » وآباستبارا 0۲3ط2اءهم0 الضابط الذي يوجد في كل من 


أربيلا 4:61 وهالسو 11215 » وماتولويس 7685]-21-]218 » وإلي الضابط باجافار 
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13121 الذي يوجد في السلام 5313223 » وإلي فرادفارنا 72021222 وجاوزينا 
48 الضباط ال موجودين في دمشق 15ك“1032285 » انتبهوا إلي أن هناك شخصاً 
يسمي نيتهور 2116101 » وهو من ضباطي» ذاهب إل مصرء. فاعطوه إمدادات من 
البلاد التي في إماراتكم في كل يوم معيارين من الوجبة البيضاء 3 معايير من الوجبة 
الدنيا (لأقل مرتبة)» ومعيارين من الخمر أو البيرةء وخروف واحد. وعشب جاف علي 
حسب عدد الخيول» واعطوا هذه الإمدادات إلي اثنين من سيلسيان 011228 » واحد 
من الخادمين لي والذين سوف يذهبون معه إلي مصرء ولكل واحد من الرجال في اليوم 
معيار واحد للوجبةء واعطوا هذه الإمدادت لكل ضابط منهم بدوره طبقاً لمراحل أو 
محطات رحلته بين مقاطعة إلي مقاطعة حتي يصل إلي مصرء وإذا استمر لمدة أكثر من 
يوم واحد في مكان واحد فلا تعطوهم إمدادات أكثر لهذه الأيام, وباجاساروا 2ruءةعٍه8‏ 
متفهم لهذا الأمرء وراستا 1135468 هو الموظف». 

وأهمية هذا الخطاب هو أنه ممكننا من إعادة بناء العملية الإدارية بدقة. وكل 
قائد رسمي لقافلة يضطر إلي أن يأخذ وثيقة مختومة تعمل كوسيلة لاتصال آمنء وأيضاً 
كإذن للسفرء وتوجد وثيقة هاي ناه في إيلام 1۲ا۴ , وتوجد وثيقة فياتيكا 
Viyatika‏ حتي الفرس Person‏ » ونجد أن وثيقة 1121121 تشمل عدد المسافرين ومقدار 
طعامهم (تعيينهم)» والمسالك التي يجب أن تتبع في الطرق الملكية في الواقع كانت تتميز 
بوجود مراحل أو محطات بها مخازن» وهذا ما قاله هيرودوت (11»20004605) في تسجيله 
(وصفه) الشهيد وهناك فواصل علي طول الطريق تعرف باسم المحطات, وبها استراحات 
ممتازة. وهذه هي أسس التدابير المالية التي قررها المؤلف الاقتصادي الذي لا يقهر 
حيث وصف أنتيمنيس 130265)صى من بابلونيا دذده1:ز826 خلال فترة الإسكندر 


62 : « لقد أمر بملء المستودعات (المخازن) علي طول الطريق 
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الملي» وطبقاً لظروف البلاد» والنتيجة من هذه القصة هي وضع القواعد الصارمة 
للإدارة الأخمينية Achameind‏ » وفيها: «في 5 وقت هر الجيش أو بعض الكتائب 
الأخري من البلد وفي حالة عدم وجود الملك فيها فإنه يرسل فريقاً من البائعين يطوفون 
لبيع البضائع المعروضة في المخازن (المستودعات). كما أن مديري المخازن ليست لديهم 
السلطة في صرف البضائع بدون سلطة حاكمةء وعند وصول القافلة لكل محطة-مركز 
بطلب من قائد القافلة أن يظهر هذه الوثيقة التي تسمح له باستلام تعيين (طعام) 
السفر بالضبط بالقدر المشار إليه في الوثيقة التي يحملهاء ونجد أن خطاب أرساما 
484 يشمل هذه العبارة: «وإذا كان موجوداً لمدة أكثر من يوم واحد في مكان 
واحد (أي مكان) فلا تقرر لهم إمدادات إضافيه لهذه الأيام»» وهذا الإمداد يشير إلي أنه 
حتي لو واجهت المسافرين صعوبات لا يقدرون عليهاء أو إذا تلكأوا علي الطريق فليس 
لهم الحق في تعيين (طعام) إضاف»» وأيضاً يؤكد الخطاب علي المحطات ومراكز الإمداد 
التي توجد في كل رحلة يومية علي حدة . 

ونجد أن الرقع المكتوبة من الطائفة (النوع) © تقدم القسيمة التي يجهزها 
رئيس ال مخازن عند ال محطات لكي يسجل الاستلام والصرف» وكمثال تم اختياره من بين 
المئات فهذا هو نص من واحدة من هذه الرقع المكتوبةء وفيه: «65,4 باراً من الدقيق 
تسلمها دوما 01 » ويسلم كل واحد من الرجال الثلاثة والعشرين مقدار 5,1 
جزءاً وأيضاً جزء لكل طفل» وقد أظهر دوماً 224 وثيقة مختومة من ايردابيرنا 
8 ؛: وهم كانوا مسافرين من سارديس 58015 » ووصلوا إلي بيرسبوليس في 
شهر 9 من عام 27 في هيدالو 11101 . 

ويمكن تعريف إيردابيرنا ٣1۲م‏ ھ1۲ علي أنه أرتافيرنيس Artaphernes‏ 
وهو أخو دارا 1021115 » والذي نفرق نحن من خلال هيرودوت (11»2000635) 


أن كان مرزبان سارديس 522015 » وفي عام 495 منح (وثيقة) هامي أصناة11 
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إلي دوما 103128 الذي كان ذاهباً إلي بيرسبوليس 261500115 وبرفقته رجال عديدون 
وخدام» وقد كتب الإيصال في هيدالو 111021 » وهو مكان مهم علي الحدود بين ايلام 
٥4ا۴‏ وفارس 262518 » وبعد ذلك فإن المواد الأرشيفيه تشمل بعض الوثائق الآرامية 
Arama‏ من أراد A4‏ في فلسطين ©1512 » والتي يرجع تاريخها إلي القرن الرابع» 
فهي تبدو أنها تؤكد علي وجود محطات الطريقء والتي فيها يستطيع المسافرون الرسميون 
-بلا شك الأشخاص العسكريون- أن يأخذوا تعييناً (طعاماً) لحيواناتهم: والمصادر الكلاسيكية 
القديمة تؤكد علي حدوث هذا بالضبط دموثينس 106172050567265 علي سبيل المثال سجل 
أن كاردينوس 03101115 وصل الي سيتوس 565605 وحده لأن معه إيصال أمن من جانب 
أرتابازوس 215 .: وقد شرح ممیستوکلز 111215600165 في كثير من الخطابات التي 
ترجع إليه أنه عندما نفي من أثينا 440625 نجح في الوصول إلي حاشية الأخمينيين 
Achemenid‏ » وطلب سلطة من المرزبان أرتابازوس 5 .ء والذي بدوره منحها 
له» وقد أكمل قائلاً: أعطاني حصانينء والعدد نفسه من الخادمينء وأرسلني مع 13 من 
الفرس 261513 الآخرين الذين كانوا علي دراية بالطريق والمقاطعات. وقد سافروا علي 
ظهور الجمال». 

وفي نسخة (ترجمة) أخري يقال فيها إن سيمستوكليس 1126121560165' وصل 
لي ا ملك سراً بعد النزول إلي أيوليا سيم عمدت Aen‏ » وكانت أفكاره غير 
مرغوب فيها؛ لأن املك وضع الثمنء وهو مقابل رأسه. ولحسن حظه فإنه قد وقع 
علي مقيم ثري من إيليا إيجي 56862 4601135 » وهو نيكوجينز 5©مء2]138 والذي 
كانت له علاقات مع نبلاء الفرس في البلاد المرتفعة. وبهذه الطريقة كان سيمستوكليز 
قادراً علي أن يرحل في عربة مقفلة كانت تستخدمها السيدات المسافرات وحالة 


السيبادس 4118065 أيضاً يؤكد علي صعوبة الهروب من سيطرة الحاكم 
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(الستراب)ء فقد عزم علي الذهاب إلي أرتاكسركسيس 411365665 لكي يسافر في آمان 
کامل» وقد قال له إن المرزبان فارنابازوس 202261582 كان قادراً علي تسهيل ذلك 
بشكل أكبر؛ لذلك فقد فتش عنه في هليبسونتين (فرجيا) Phrgia) F1ellespontine)‏ › 
ولكن ولأسباب خاصة باطرزبان نفسه الذي أراد علي جميع الأصعدة أن يبعد الأثينيين 
Athenian‏ عن رؤية ملكهم؛ ولذلك فقد رفض أن يتعاون معه. ومن ثم فقد حاول 
السيباديس 4112065 أن يجد امرزبان بافلاجونيا 150218م20, والذي بواسطته قد 
أخذ سراً الطريق من دايسليوم صiumاDascy‏ عاصمة هيلسونتين فرجيا نع وط۲ » وفوراً 
اسل فرنابازوس 212122522115 في كتيبة (فصيلة) صغيرةء والتي لحقت به عند قرية 
فرجينية» حيث قتل فيهاء ومن ثم فنحن نعرف أن الطرق كانت محمية بشدةء فعندما 
عاد سيموستوكليز 12610215600165 إلي الساحل فيما بعد» وجد أن مسألة العداوة لأحد 
الفرس المهيمنينء وهو ملك فرجيا العظيم إيبكسس 265ز<ذم8 » وهذا الرجل قد أرسل 
بعضاً من البيسيديانس 215101805 بالأوامر لكي يثخن (ينحر) اليوناني عندما يظهر عند 
اليونتاسينا إ1213م1.,6026066 » وهي محطة مهمة علي الطريق الملكي» وقد تم تحذير 
سيمستوكلز 11610150165 . واتخذ طريق العودةء والسيطرة كانت أبدية» وعلي سبيل 
المثال فقد أرسل اليونانيون ثلاثة جواسيس إلي آسيا الصغري حوالي عام 480. ولكنها م 
تستمر حتي اكتشفوا ذلك في الوقت الذي عملوا اتصالاً فيه مع جيوش كسركسيس 
Xerxes‏ في سمرديز 51261015 . 

وقد كان رضا (قبول) ال مرزبان مطلوباً للمسافرين الرسميين مثل 
السفراء الأجانب» وعندما أرسلت وفود من أثينا 22م6ط6ه . ومن المدن 
اليونانية الأخري إلي الملك في 408 اضطروا إلي أن ينتظروا السلام مع 


الحاكم فارنابازوس 2622226821015 ٠‏ ففي أول مرة حاول أن يأخذ السفراء 
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تي 0 


HELLESFONTTIE 
كلت نا‎ 


Culf of 6 8س‎ 


خريطة رقم 2 
إلي الملك «وقد أمطرت السماء علي القافلة في فرجيا 12ع211 عند جورودين 
وهي محطة علي الطريق ال ملكي من سارديس 59015 إلي صوصا 511528 » 
وفي بداية الربيع التالي اتخذوا الطريق نفسه مرة ثانية قاصدين الملكء وم يحدث 
شيء؛ لأن السفراء جروا إلي قورش 09215 الأصغر والذي أرسله أخوه أرتاكسركسيس 
5 لكي يحمل علي عاتقه العمليات العسكرية في غرب آسيا الصغري: 
«وعند وصول هذه الأخبارء أراد المندوبون الأثينيون «هن١٠ط۸‏ أن يلتمسوا أمن 
الملك أو أي فرد آخر للعودة إلي ال منزل» خصوصاً عندما رأوا قورش 5نامز0 » وبأمر من 
قورش €۶ أراد فارنابازوس 65 أن يعتقلهم لفترة. وهو يخبرهم 
أحياناً بأنه قد يأخذهم إلي املك وأحياناً أخري رها يعودون إلي البيت» وبعد ثلاثة 
أعوام طلب من قورش (0705) أن يسمح لهم بالعودة. وقال له بأنه أقسم أن يأخذهم 


ويعود بهم إلي البحر وألا يرجعهم إلى الملك. وقد أرسلوا إلى أريوبارزنيس 5ع صهنه10:م 
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1 1 
م 1 "ييا کچ 


خريطة رقم 3 


الذي طلب منه أن مدهم بالحرس» وقد أحضرهم إلي سيوس ءدن٣‏ في ميسيا 11(:518 › 
ومن هناك ذهبوا ليلتحقوا (ينضموا) إلي باقي الجيش . 

وهذا قد مكننا من أن نفهم فحوي (مضمون) الصوت العالي المعلن في أثينا 
535 ف الستينيات 370-360 لتعظيم وتمجيد ستراتون 5652602 » وهو ملك سيدون 
02 » وهو في الواقع فعل كل ما يستطيع لكي يري أن السفراء الذين قد أرسلهم 
الناس إلي الملك قد لاقوا ظروف سفر طيبة بقدر الإمكان». 

الحرس العسكري: 

كتب هيرودوت (1162000435) عن السكة الملكية بأنها كانت تمر 
ناطق مأهولة ومؤمنةء وعلي الطريق ال ملكي قد نظم المرور من جانب 
رجال الملك. وبصفة عامة. فإنه يرجع إل الملك في إصدار الأوامرء 


والحفاظ علي أمن المسافرين من قطاع الطرق» وهذه هي إحدي مميزات 
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اطلك الجيد. وكما رسم له زينوفون ١طم ×٥"‏ صورة مثالية لقورش 09215 الأصغر 
حيث قال: «لا يستطيع أحد أن يقول إنه قد سمح لأي أحد أن يسخر منه. حيث إنه 
علي النقيض فقد كان قاسيًا إلي أبعد حد في عقابهم» وعلي الرغم من شدة العقاب 
للأشرار فلم يكن الأمان مضموناً في كل الأوقات» وف كل الأماكن بالدرجة نفسهاء وهذا 
هو السبب لماذا كانت القوافل محروسة برجال مسلحينء وعندما أرسل ط18معطء< إلي 
أورشليم بواسطة 7<©5<ة::4 فعلي سبيل المثال» فإنه كان معه ضباط شرطة وخيالة 
وقد قام عزرا 8210 بالرحلة نفسهاء وبصحبة بعض اليهود. ومعهم الذهب للعبد 
Yah meh‏ » وقد وصف عزرا 8258 الرحلة بأنه كان خائفاً دائماً من الهجوم الذي كان 
موجوداً وقد قال: «إنني أشعر بالخجل حينما أطلب من الملك حراسة مسلحة وخياله 
لحمايتنا من الأعداء علي الطريق» وبعناية الرب الذي كان معنا وحمانا من الأعداء 
واللصوص». 
حرس (دورية) السكة الملكية: 

تؤثر المراقبة علي الناس فقطء ولكن أيضاً علي الرسائل التي كانوا يحملونهاء 
وثلاثة من رجال هيرودوت (7000405ع11) قاموا بحركات بهلوانية محاولين الهروب من 
يقظة الإدارةء وقد كان هناك طريق يستطيع منه هارباجوس 5ناع08م1182 أن يتصل مع 
قورش € سرًا في 8 وهو: «لأن الطريق كان محروساً فقد كانت طريقة 
واحدة للتفكير في توصيل الرسالة إليه. وهي شق أرنب بري دون أن ينزع جلده. ووضع 
في بطنه ورقة مكتوب فيها ما يريد أن يقوله. ثم يخيط الأرنب» ويعطيه إلي خادم 
موثوق به. ثم يرسله الي Persia‏ بالأوامر لكي يقدمه إلي قورش 5نا#تإن) » ويخبره بالكلام 
شفويًا أن يقوم هو بنفسه بقطعه بيده وبالفعل قد أطيعت الأوامر وتسلم قورش 


35 الأرنب وقطعه. ووجد الخطاب بداخله ليقرأه». 
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وهناك قصة أخري ل 10611313615 الإسبرطي الذي كان في المنفي في صوصا 51158 
> وأراد أن يحذر أبناء وطنه في إسبرطه من القدوم المفاجئ لكسركسيس 262:65 : «وبما 
أن خطورة الاكتشاف كانت عظيمة فقد كانت هناك طريقة واحدة يستطيع تدبيرها 
لتوصيل الرسالة. وكان هذا عن طريق مسح السمع علي لوحين خشبيين ملفوفين, 
وللكتابة علي الخشب الذي تحتها ما يريد كسركسيس 2612265 أن يفعله. ثم يغطي 
الرسالة بالشمع مرة أخريء ومن ثم فإن هذا اللوح الخشبي لا يسبب أي مشكلات 
للحراس الذين يحملونه طول الطريق» . 

البريد الملكي والمراسلات الملكية: 

عندما كتب المؤلفون القدامي عن اتساع المقاطعات الملكية (الإمبريالية) قد 
صعقوا من تأسيس البريد الملكي» وقد أرجح زينوفون 0م7620 كعادته أصل هذا 
التأسيس إلي قورش ودر الأكبر. حيث قال: «قد سمعنا عن تنظيمات تقابل هذا 
الاتساع الهائل للإمبراطورية؛ وتمكن الملك من أن يعرف أحوال وشؤون البلاد في أي 
مكان». وي البداية قدر قورش ءدإر٤‏ إلي أي مدي يستطيع الحصان أن يسافر في يوم 
واحد بدون أن يركبه أحد. ومن ثم كانت لديه سلسلة من مراكز البريد» حيث يقوم أحد 
الأشخاص بالعناية بكل محطة بريد ليتسلم الرسائل ويسلمهاء وقد نقول إن هذا البريد لا 
يعمل ليلا حيث إن رسول الليل يريح رسول النهارء ثم يكمل الركوب ثم التوصيلء وقد 
أعطي هيرودوت (15162000405) معلومات حول هذه المؤسسة فارسية الاسم الذي 
يوصف باليونانية باسم 4883:6102 : «وفي الوقت نفسه الذي أرسل فيه كسركسيس 
8 الراسلات إلي فارس عن أخبار هزهته فلا شيء يسافر أسرع من المراسلات 
الفارسيةء والكرة كلها فارسية الاختراع» فلا يستطيع أحد أن يعوق هذه المراسلات عن أن 


تصلء لا المطر ولا الثلج ولا الحرارة. أو الظلام» حيث إن الأول في نهاية مرحلته يسلمها 
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إلي الثاني» ومن الثاني إلي الثالث. وهكذا علي طول الخطء والكلمة الفارسية 48.5622065 
تعرف من خلال كثير من النصوص اليونانيةء والتعريف في 5008 أو الاستانداي 
85322023 هم حاملو الخطابات الذين يمررون الرسائل بنجاح من واحد إلي الآخر . 

وفي القصص اليونانية نجد أن هناك أمثلة عديدة لاستخدام مثل هذه المراسلاتء 
«وفي بداية وناتإداءوع4 الفارسي« حيث إن Choryphaeus‏ وهو قائد Chorus‏ أرجع 
وصول الرسول أو الرسائل إلي اللحظة التي وصل فيها رسول كسركسيس ءعx×إe×‏ 
لإحضار أخبار مفزعة بأن جيش البربر علي المشارف» وقبل عدة أعوام عندما أراد دارا 
ئ وهو حينئذ في سارديس 535015 أن يوصل أوامره إلي ميجابيزوس 116823285 
الذي ترك في مقدمة الجيش عند 11۲4٩١‏ » فقد استخدم الرسول أقصي سرعة ليصل إلي 
Hellespont‏ عابراً ا مياه. وسلم الخطاب إلي ميجابيزوس 1168203235 . وكتاب Esther‏ 
يبين كيف أن الأوامر ا ملكية كانت تصل إلي كل مقاطعة في مملكة 15امعناىعةطى . 

ووجود مثل هؤلاء الرسل تم تأكيده في رقع (أقراص) 39 التي تستخدم 
فيها كلمة 2111203215 التي تغطي كل من المراسلات والخيول التي يركبها هؤلاء الرسلء 
وهذه الكلمة بوضوح تشير إلي نظام البريد يوجد بين ال ملك والخاضعين له في 
المقاطعات» واحدة من هذه الرقع شيقة. وهي تقول: «لقد تسلم داتيا 10272 عدد 
سبع 80431115 من الخمر کمرتب» وقد أت من سارديس 52015 علي السريع» وكان ذاهباً 
إلي املك في بيرسوبوليس وذاهم2»25 في شهر 11 عام 27 . 

وكان هذا في يناير وفبراير عام 497» ونحن نعتقد أن 122122 ليس إلا 
335 وهو القائد الذي قاد الحملة الأوروبية عام 490 لا شك في أن دارا 
Darius‏ قد أمر 10861972 بعد رحلة (جولة) معاينة في آسيا الصغري عند 


اندلاع الثورة اليونانية أن يعود بسرعة إلى وذآهم+:»2 ويعمل تقريراً بالجولة, 
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والأوامر تصل بسرعة إلي مقصدها إذا كانت هناك إشارات مرئية أو شفهية أسرع. 
ووجود ذلك كان في بداية الفترة اليونانية التي توضح عملية من سلسة من الإشارات بين 
423 وففارس ۴۸۲ » وهذه النصوص التي توجد في الفترة اليونانية تعطينا كل 
الأسباب لتصديق استخدام الإشارات التي ترجع إلي فترة الأخمينيين 7100عصمعةطءى › 
وقد احتاج 65 وهو أحد خلفاء الإسكندر احتاج إلي دعم من 261518 عن طريق 
البرء ولكن العساكر رما يستغرقون 24 يوماً كاملة في السيرء ولكي تقلل من التأخير قام 
65 باتخاذ خطوة سميت باسم ديودورس 101000205 : «علي الرغم من أن 
بعض الفرس 2:581405 علي مسافة رحلة تقدر ب30 يوماً إلا أنهم كلهم تلقوا الأوامر في 
هذا اليوم ا محدد» والفضل يرجع للتدريبات الفائقة في مراكز الحراسة. وهي خطوة لا 
يجب أن تمر مرور الكرا» حيث إن 261514 تتألف من كثير من الأودية الضيقةء ولها 
كثير من مراكز امراقبة التي تقترب من بعضهاء والتي منها سكان هادق الصوت. حيث 
إن هذه المراكز تنفصل عن بعضها مسافات» بحيث يسمع صوت الفرد من مركز إلي 
آخرء والذين يتلقون الأوامر يمرون بها واحداً إلي الآخر حتي تصل الرسائل التي كانت 
قد تواجه فقط عقبة طبيعية مثل النهرء فما إن وصل دارا 10313105 إلي الضفة الشرقية 
لنهر الدانوب («u‏ حتي أخطر بأنه يواجه قادة اليونان الذين كانوا في قواربهم في 
مواجهة الشاطئٌ» ولهذا الغرض فقد نادي دارا سنه( علي المصريين بصوت عالء وكان 
قادراً علي أن يفسر الأوامر ببناء كوبري عائم» وقد تم تدريب الشباب من 261514 علي 
استخدام الكلام بصوت عال والتنفسء وأن يستخدموا الرئتين . 

الخطوط الاستراتيجية وخطوط الاتصال: 

من وجهة نظر سلطة (الإدارة) الأخمينية 10صدمعدطءى » فإن نقاط 


الاتصال واطرور قد أرضت وظيفتها الاستراتيجية والسياسية. حيث إن 
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السكك الملكية كانت عبارة عن طرق عسكرية. وفي حالة التعبئة العامة فقد مكنوا 
الفرق المختلفة من الوصول إلي نقاط الالتقاء المحددة لهم. وهي ترجع إلي 5م528 في 
تاسنفن مراكز تدريب وصفها زينوفون 0م2620 في مدينة 82262515 » وعلي 
الطريق الملي بامتداد الضفة الشرقية لنهر ومع (دجلة). «دقيق ونبيذ يجلبونه 
بكميات كبيرة للخيول». كل هذا وتأخذ السلطة احتياطات لضمان وفرة احتياجات 
الحياة اليوميةء والحاجة لهذه الإمدادات قد ذكرت من خلال الفلسطينيين الجنوبيين» 
حيث إنه أثناء السير إلي مصر في 525 فإن قمبيز (02100(565) اضطر إلي الاستعانة 
بخدمات ملك العرب الذي أمد جيش 262518 بإمدادات الحياة اليومية. وفيما بعد 
بالنسبة لهيرودوت (1162000415) فإن ال 262513858 قد حسنوا الطريقء. وأمدوه 
بمستودعات علي الأقل قامت الإدارة الأخمينية Achamenid‏ بدعم حفرة 011212685 
أسفل جبال 816102 » والتي تعد في مخازن دائمة في الحياة علي الطريق الرئيس من 
Medi‏ إل آسيا الوسطي . 

وفي حالة الهجوم علي المقاطعة الملكية فإن خطوط الاتصال تعمل كعامل قوي 
بالنسبة للقيادة العامة الأخمينية 722010هطءة وقادة جيوش العدوء وفي الواقع فإن 
التحكم في الطريق الرئيس إنما له ضرورة مهمة في تقدم الجيوش, وبالنسبة للأعداء يمنعه 
من اختراق الإمبراطورية أمام الاختيار بالنسبة للطريق السنويء إنما تخلق مفاجأة. ولكنها 
لن تكون سوي عملية مؤقتة أو تخضع للظروف» وقد وصل إلينا من قورش 5نمت© 
الأصغر قائد الجيش وفيها: «وعندما فصل 0015046 فإنه من الممكن أن تجد الإمدادات 
بسهولة, وعلي أية حال فإن الجيش قد اضطر إلي عبور الصحراء إلي الضفة الشرقية لنهر 
الفرات 5816اصناظ » والتي جعلت من المستحيل علي الجنود إطعام أنفسهم ما عدا أن 


يشتروا من التجار ا مصاحبين للجيشء بينما الجيش الهائل عبر الإقليم قد أرهق مقدرة 
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الإقليم في إمدادهم مثال لهذاء قد وجد في المناقشات بين القادة اليونانيين بعد وفاة 
قورش ونامتز0 الأصغر في بابلونيا: «لقد تناقشوا حول الطريق الذي بواسطته يصلون إلي 
ساحل البحرء وقد اتفقوا علي أنهم لا يستطيعون أن يسلكوا الطريق نفسه الذي أتوا 
منه؛ لأن الأرض التي جروا بها أكثرها صحراءء وربما لا يجدون إمدادات تماماً مثل هؤلاء 
الذين نصحوا دارا 122115 بألا يواجه الإسكندر 416222067 في 11 » وأن يتراجع 
إلي 10218نإ82 : وقد أجاب: «والظروف التي تحكمت فيها الاستراتيجية التي تبناها 
5 في بابولونيا 10212إ835 في 317 كانت هي: «أن Eunemnes‏ قد ار غم 
علي أية حال علي عبور نهر الفرات؛ لأن الأرض من ورائه كانت وعرةء بينما في الجانب 
الآخر لم يكن قادراً علي إيجاد طعام لجيشه». 

والنوع نفسه من الأسباب اتخذه دارا 10211135 بعد هزيمته عند جاوجاميلا 
48 :ع حيث إنه عندما وصل إلي 346012 ترك الإسكندر 41622061 يتخذ 
الطريق الملكي إلي بابولونيا 83710218 : «حيث إن السبب الذي اختاره للرجوع إلي 
ميديا Media‏ هو أنه اعتقد أن الإسكندر 16<32063ه رها يتخذ الطريق إلي صوصا 
8 وبابيلون <ه1نإ82 بعد المعركة. حيث إن البلدة بطولها كانت مأهولة, وم تكن 
الطريق فيها صعبة علي البهائم (معبدة)». 

ومن الممكن أن يقال إنه بالنسبة لجيوش الملك الأعظم لكي يكون لديهم فرصة في 
النجاح لا بد أن يأخذوا شرح العمليات العسكرية الأخمينية 26010 ةءث ‏ أو بعبارة 
أخري أن يأخذوا بخبرتهم في علم نقل الجنود التي أوجدتها السلطة في هدزومء< لتؤكد 
علي بقائهاء وهذه هي النقاط الرئيسة التي أخذنا بها بلوتارخ 21186 : «ذات مرة 
استقبل الإسكندر سفراء الملك الأعظم وفي غياب والدته» وأحد الأسئلة التي وجهها إليهم 


هو «ما طول الطريق؟ وما الأساليب المتاحة للسفر في هذه البلاد؟»» وعلي الرغم من 
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الاستراتيجية الدفاعية التي اتخذتها السلطة في 26:5:4 وأحياناً ضدهم. إلا أن الطرق 
ربما تتحول إلي عقبات في مواجهة الغزاة . 

بوابات الإمبراطورية وطريقة الدخول إليها: 

انتشرت طريقة الحصول علي المواقع الاستراتيجية» وكانت سمة أخري للنظام 
الحكم في ههزو:»2 » وفي وصفه لطريق صوصا-ساردیس 5052-521015 » وذكر هيرودوت 
(Herodotus)‏ أن المراكز كانت علي نهر 11215 وهما اثنين في 200618مم02) » وواحد في 
8 ف بالإضافة إلي هذه المراكز. فقد كانت هناك مراكز أخري وصفها المؤلفون 
بالبوابات» وتأقي هذه البوابات من الغرب (آسيا الصغري). وأولها بوابة 01118 » وهي 
تسيطر حتي المدخل الشمالي لسهل 0118 . وقد تم وصفهم من جانب ديودورس 
5 وزينوفون 620101 والمؤرخون لحملات الإسكندر» وهي ضيقة ا 
وبطول 20 ستاديًا (نحو 6,3 كم) وجبال لهي التي تمتد إلي حافة الطريق» وهو 
الطريق الذي يتسع بدرجة كافيه للمركبات الصغيرةء حتي لو كان هذا الطريق منحدراً 
ولا يمكن لأي جيش أن يقترب منه. وبالرغم من المواجهة التي يواجهونهاء وهذه الممرات 
الضيقة أطلق عليها المواطنون بوابات. حيث إنها تشبه الحصون التي بنوها بأنفسهم» 
وفي عام 401 كان الجنود في 011128 يحرسون الممرء وكان مدخل 26151808 محميًا 
بالعديد من الحصونء فالبوابة الأولي كانت تقع بالقرب من «ںرناطه۴ » وكانت هذه 
حماية حقيقية أسسها 65 في عام 331» وهو قريب من املك الأعظم» والذي أراد 
أن يثأر لكرامته»». وبمساعدة من المرشدين المحليين» والكتاب المقدونيين استخدم 
القائد الطريق الجبليء واتخذ مواقع تطل علي القلعة. وذات مرة وقع هذا البناء 
وأصبح الطريق إلي وذادم:»2 مفتوحاً. وقد أرسل الإسكندر غالبية الجيش الذي اتخذ 


الطريق عبر السهل تجاه بيرسوبوليس 26200115 . وقد استخدم الإسكندر الطريق 
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الجبلي لكي يكون قادراً علي المرور ببوابات 267518 » والتي عندها كأن Ariobarzanes‏ 
يحشد عدة آلاف من الرجالء وبني حوائط طنع تقدم أو مرور الإسكندر (2علصهء1ه) 
؛ وأيضاً كانت بوابات 15هم25) التي تقع علي مسيرة 10 أيام شرق 183836 في 
Media‏ « والتي عبرها الإسكندر في 0 ساعة لي دارا Darius‏ . 

والقيمة الاستراتيجية لنقاط الحماية هذه واضحة. حيث إنه في مذكرات 
هيرودوت (1162000605) علي سبيل المثال: «أنه في مدخل الكوبري أعلي نهر 5تلة11 
كانت المحمية عبارة عن بوابات» والتي يجب ال مرور عليها قبل طلوع النهار, والأعداد 
المتقاربة من الكباري العامة الثابتة أرغمت القوافل علي اتباع الطريق ال مؤدي إلي 
السلطة الملكية. وهذا سهل علي السلطة التحكم في المرور» ويجب أيضاً أن نؤكد علي 
أهمية موقع 5ناء58م123' . حيث تعمل علي الكباري العامة كممر لنهر الفرات علي 
الطريق الرئيس الذي يربط بابلونيا 83610212 بساحل البحر المتوسطء وقد أطلق 
زينوفون (102م20عا) علي 15 «المدن الغنية والمأهولة والواسعة» وفي 
EE‏ ليق ادك سورع ممه N‏ انعو إن 
معلوماتنا فقط عن البوابات والكباري إنما تأت فقط من التقارير العسكرية التي كتبها 
المعدون المنتصرون. وعندما وقع eeاyرpە herm‏ 1 في أيدي البيرسيين 2615181 في عام 
0 كانت البوابات يحرسها عدد من الرجالء ما عدا حالة واحدة هي بوابة مونومرء2 
في 331, وكانت تقع علي الطريق السنوي الذي يستخدمه الناس من صوصا 54نا5 إلي 
بيرسوبوليس 0115م 26250 » ومن وجهة نظر قادة بيرسيا صمهزوءء2 فإن وظيفة البوابات 
ليست من أجل الدفاع» بل لمواجهة العدو» حيث إن هذه البوابات محصنة بطريقة 
جيدة تحوي سوه هق شبكة كثيفة من المواقع الدفاعية لتسمح للناس في 262518 


بآن ينزلوا إلي مستوي الطريق الذي يصل إلي البوابات» وكانت هذه البوابات 


32 


(الحصون) متصلة عبر سلسلة من الرسائل وصفها 3490514 في نهاية القرن الخامس في 
وادي كتاعتهت . 

خدمة الملك: 

من كل النصوص التي قد يضيفها الآخرون تستطيع أن تستخلص امعلومات» في 
بداية الأمر أخذت في وقت السلم والدراسة بالبريد والطرق الملكية. كانت من وجهة 
نظر المراقبين (الملاحظين) اليونانيين» والطرق الرئيسة تمثل واحدة من طرق السيطرة 
الإقليمية. والحفاظ علي الأوامرء وقد كانت وظيفة الطرق سياسية وعسكرية. وقد 
استخدمها المراسلون والجنود أيضاً العاملين في الحكومة, عندما كانوا يتحركون من نقطة 
لأخريء وقد كانت الحصون موضوعة علي طول الطريقء ومترابطة بشبكة كثيفة من 
ا مواقع المحصنة التي تنظم المقاطعات» وقد كانت للحصون أهمية في التنظيم السياسي 
للمقاطعات» حيث إنه مع اتساع الإمبراطورية مم يهدد ذلك بقاءهاء وبمجرد أن ضعف 
وجود البيرسيين 2615132 أصبحت الطرق أقل أماناً وقد كتب هم أنه ف 7 أرسل 
5 2 إِلي معركة Apis‏ 1270356 » والذي كان يحكم زينوفون (2مطمهممع2) 
وهيرودوت (1162000405) مخطئين في التأكيد في الحكم علي الغرض السياسي لخدمة 
البريد عند الأخمينيين 1١٣1ء۸‏ » وبالنسبة لليونانيين» فإن وجود وفاعليه ال مراسلات 
عند الأخمينيين 4860214 أكدت علي السيطرة الإقليمية للملك الأعظم» وقد كان 
غياب الرسل وجامعو الرسائل في الإقليم يشير إلي غياب سيطرة الإدارة المركزية؛ لذلك 
كان التنظيم وخصوصاً نظام الإشارات المرئية التي تتصل بذاتها بعضها بالبعض من نهاية 
الإمبراطورية إلي صوصا 51158 وإكباتانا 8524822 » بحيث يستطيع الملك الأعظم أن 
يعرف ماذا كان يحدث في أسيا؛ ولهذا انبهر الإغريق بالإدارة التي نجحت في توحيد 


المقاطعات الواسعة في الإميراطورية الكبيرة : 
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3- خطوط الاتصال والتجارة: 

شرايين التجارة: 

من المفترض أن الطرق الرئيسة الملكية كانت تستخدم بانتظام عن طريق قوافل 
نقل البضائع» وهي مشكلة م تشر إليها أي من الرقع المكتوبة في بيرسوبوليس 
وناهم2»5 » أو النصوص القدهة» والإشارة الوحيدة لذلك تنقل طول المسافة وكانت في 
النصوص السياسيةء فمن غير المعقول أن تشير في الرقع المكتوبة نفسها إلي أي مؤشر عن 
غرض هذه الرحلات وماذا كانت تنظم» فنحن نعلم أن البابليين صهنهه1 82 قد قاموا 
بالتجارة في 81270 265512 216414 ونادراً ما كانت تشير النصوص الكلاسيكية إلي أي 
شيء أكثر من رحلات السفراء أو تحركات الجيوش» وقد أعطوا بالكاد معلومات عن 
النصف الشرقي للإمبراطورية التي كانت تسمي بهضبة إيران وآسيا الوسطيء. وهناك 
أسباب تؤكد وجود تجارة طويلة المسافة» والتي بدأت من الفترات الأوليء واستمرت إلي 
فترات الأخمينيين 42610210 » ولسوء الحظ م تتوافر هذه النصوص. 

وإذا أردنا دليلاً مباشراً فربما يكون من خلال مذكرات زينوفون ٣10م‏ 0× , 
حيث إنه في طريق قورش كدر الأصغر إلي بابليون 82010 توجد أمثلة معينة. مثل 
«المدينة المأهولة» وف مقابل وصف آخر «المدينة المهجورة». و«المدينة الصحراوية 
الواسعة» واستخدام مثل هذه المفردات له وظيفة وصفيه في ذهن زينوفون 
)Xen0phon(‏ » ولكن وصف مدن بصفات مثل «الغنية» إنها يشير بشكل واضح إل 
حقيقة اقتصاديةء وهي أن المدن كانت غنية؛ لأن الجنود يمكن أن يمكثوا هناك عدة آيام 
ويجدون الإمدادات» وربما يوجد هناك سوق كان يسمح للجنود بتهريب بعض الأشياء من 


التجار ال مسافرين الذين يتبعون الجيشء وبعض المدن كانت تسمى بامدن التجارية بداية من 
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ادن الساحلية مثل سيلسيا ه111) » وهناك مدن مثل 147711220115 » وهي مدينة 
مأهولة بالفينيقيين» حيث كان عدد كبير من سفن التجار ترسل هناك ومن موقع 
مدينة 105هع11225' بين الساحل المتوسط و 105218/إ835 » وربما نستنتج من أنه إذا 
كانت هذه المدينة مأهولة وغنية وعظيمة؛ فذلك لأنه كانت تتوالي عليها القوافل 
التجارية» وربما نلاحظ أن أنشطة تجار بابلونيا كانت في سورياء وكانت تنتقل عبر 
الرسائل» ووثائق مسمارية الكتابةء وكان هناك شك قليل في أن عرب الشمال قد مروا 
بقوافل الجمال بين الجزيرة العربية وامموانن الساحلية الفلسطينيةء وأيضاً بين وادي 
الدلتا ونهر الفرات . 

الطرق المائية والبرية: 

لقد تأثر المؤلفون القدامي كثيراً في إعجابهم بطريق الأخمينيين 4تصدمعهاء4 » وهو 
أكثر إحكاماً من السفر عبر الأنهار والبحار» والسبب بلا شك هو أن الاتجاهات العسكرية 
التي تسلك البحار والأنهار إنما تواجهها عقبات أكثر من شرايين الاتصال بالطرق» وفي الواقع. 
وعلي الرغم من أن البحار والأنهار تشكل عقبة في اجتيازها أو عبورهاء إلا أنهم في الغالب 
كانوا أسرع من الطرق البرية» وخصوصا نقل البضائع الثقيلة. فأول شيء هو أن الأقاليم 
الساحلية كانت غالباً صخريةء فإن الطرق الصحراوية إما أن تكون غير موجودة, أو أن 
يكون من الصعب الاقتراب منهاء حيث إنه طوال العام توجد ملاحة ساحلية (بحرية)» وكثير 
من القصص التاريخية تري ذلك حيث إنه في بلدة بافلاجونيا 128018م23 كان هناك 
زواج بين الوالي أوتيس 0175 وبين ابنة شريف (نبيل) 261512 وهي سبيثريدوتيس 
ts‏ :؛ وكانت تعيش في ذلك الوقت في سيزيكوس 0079721015 » وهي ميناء علي 
بحر مرمرة 21312018 » وقد كان من المستحيل أن تحضر الفتاة (الأميرة) بالبر قبل 


الربيع بسبب البرد والثلوج» ولكن ءات الذي كان في عجالة قال إنه رها يستطيع أن 
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يحضرها بحرا وقد تم بالفعل إحضارها عن طريق البحر, والطريق نفسه أيضاً اتبعه 
135 ».؛ وهو من 5120268 عندما حاول إقناع جنود كسركسيس 76165 بأن 
يذهبوا عبر البحر إلي 001014) عن طريق 512026 » ومن ثم 116152162 والبحر 
الأسود. وقد أكد للذين سمعوه علي أنهم إذا فم يتبعوا نصيحته فرها يواجهون عقبات 
بشرية وطبيعيةء والتي قد تعوق تقدمهم لاحقاً حيث إن الطريق البري كان مستحيلاً 
وعلي الجانب الآخر فقد وعد قائلاً: «إذا ذهبتم عن طريق البحر من هذه البلدة يمكن 
أن تتبعوا الساحل حتي تصلوا إلي 51802 ومنها إلي 11612162 » ومن هناك يمكن أن 
تسيروا براً أو بحرا حيث إن هذه المدينة بها وفرة من القوارب اممتاحة» والشيء نفسه 
بالنسبة للبوابات التي كان حصنها يصل إلي حافة المياه نجد أن قورش 0005© اعتمد في 
بادئ الأمر علي قواته البحرية» وأراد أن يضع بعض المعدات بين البوابتين لكي يفاجئ 
العدوء ويتغلب عليه» وبالطريق نفسه أرسل الإسكندر ,4168206 جواسيسه بحراً لكي 
وكتيوا قرا عن مواقع جنود دارا 1083135 علي سهل 15505 في 0011162 والساحل 
الغربي لآسيا الصغري فقد كان من الأفضل أن يذهبوا بحرا وبعد أن وصل إلي سيلسيا 
28 أخذ سفينة واستمر ماشياً بطول الساحل بصحبة الأسطولء تاركاً الضباط 
الآخرين يوصلون الجنود إلي Hellespont‏ ولكن من اتجاه آخرء وقد اتخذ قورش 
رع طريقاً بريًا حتي يلحق بالأسطول الذي بدوره أبحر من خلال كتاقعطم2 . 

ولنقل البضائع الثقيلة من البلاد البعيدة. فقد كانت هناك بدائل بالكاد. وهي 
استخدام الأنهار الساحلية» واتباعها حتي تصل إلي مصب النهر من الجهة الأخري عن 
طريق قوارب (مراكب) تسیر في نهر الفرات 5ع126طم111 ۲1١‏ '» إن الأنهار والقنوات إا 
تشغل مكانة خاصة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في 825(10122 » وكثير من 


النصوص المكتوبة با مسمارية قد دلت علي أهمية التجارة في ا منتجات الثقيلة؛ الغلالء 
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البيتومين» الخشب. والأحجار, ... الخ) خلال الألفيه الثانية» وقد اهتم هيرودوت 
)Herodotus(‏ بالملاحة في نهر الفرات. وقد وصف القوارب التي تستخدم فيها قائلاً: 
«سوف أصف الشيء الذي أبهرني أكثر. وهي القوارب الموجودة في نهر الفرات» فهي 
دائرية الشكل ومصنوعة من جلود الحيوانات وقد بنوهم في أرمينياء حيث قطعوا 
جذور الأشجار ليصنعوا (الإطارات). ومن ثم وضعوا الجلود ال مملوءة بالمياه في جزء من 
جانب المركبء وقد ملأها الرجال بالقشء وتركوا التيار يأخذها إلي أسفلء وتتم إدارتها 
برجلين» حيث يعمل كل واحد منهما بالبدال» بحيث يجذب البدال تجاهه. ثم الرجل 
الآخر يقف في الخلف ليدفع البدال الناحية الأخريء وكانت ال مراكب تختلف في 
أحجامهاء فبعضها صغير وبعضها كبير. وأضخم واحد فيها يسع 130 طناء وكل مركب 
يحمل حميراً حية. وعندما تصل القوارب إلي 158 ١هااة8‏ » وتعرض البضاعة أو 
الشحنة للبيع» يتم تفكيك القوارب» ويتم بيع القش وجلود الحيوانات ال محملة علي 
الحميرء وتعود مع الرحلة العائدة إلي أرمينياء ومن المستحيل أن تدفع القوارب ضد 
التيار بسبب شدة التيار. 

النقل في نهر دجلة: 

إن نهر دجلة كان متاحاً للسفن الكبيرة حتي تصل إلي منطقة 1ع ۷عہN1‏ في 
الشمال» وقد استخدم ملوك ”هذإرءءه النهر لكي يطفو فيه خشب البناء والتماثيل 
الضخمة لمقصوراتهم, وقد أنشأ مأوعاءصمء5 سفناً وأبحرت نحو جنوب دجلة إلي 
0s‏ › وق فترة الأخمينيين Achaemenid‏ نفسها كان استخدام نهر دجلة قاصراً علي 
خطط دارا دناه في 332-331 حيث قرر أن تتمركز جيوشه الهائلة في الوادي 
العلوي لنهر دجلة عند 8:5613 . وهي مدينة كبيرة علي الطريق الواصل بين 
52010 والغرب» حيث إنه رها يأخذ إمداداته إما عن طريق البر أو البحرء حيث 


فكر في أن الضفة الشرقية لنهر دجلة كانت محفوظة بالطريق ال ملكيء وأثناء سير 
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الجنود مروا بالقرب من وذم0 » حيث كان بها ميناء نهري ذو أهمية رئيسةء وقد عبر 
قورش ونال نهر دجلة. وحقق نصراً ساحقاً علي جيوش بابليون 28230102 » وقد 
وصفها زينوفون 26205102 بالمدينة التي تستحق الذكر. ووصف المرور الموجود في 
كل مكان» وتوجد قنوات متفرعة من نهر دجلة (4 منها). 

من بابلونيا إلي إيلام: 

إن الملاحة مم تكن قاصرة علي نهري الشمال والجنوب وهما الفرات ودجلة» حيث 
إن الانهار من روافدها كانت متصلة عن طريق قنوات عديدة, والتي سهلت التجارة بين 
المراكز المهمة للغاية عند الأخمينيين 14صدمءةطءة » وهما بابلونيا هنده1:ز836 وإيلام 
٤1۳‏ » وخلف هذه القنوات يوجد خليج فارسيء وهو الذي يقوم بعمل اتصال متميز. 

ونجد أن قدوم وذهاب سفن ال مقدونيين في 324 هو مصدر للمعلومات» فبعد أن 
تقابلوا في كارمانيا 02172212 اتفق كل من بيروكسي 5ناطء2162 وهو قائد السفن, 
والإسكندر (8161222061) اتفقوا علي المقابلة في صوصا 5058 . وبصحبة قائد 72»1518 
نورخوس 5تاطء7[632 الذي أبحر الي أعلي حتي وصل الي 235018115 (قارون)» ثم وصل 
إلي الأهواز ط4 » ثم أخذ 12105نا5 » ثم صوصا 50352 دجلة: وفي العام التالي قام 
الإسكندر 41632067 بدوره بمغادرة صوصا 51154 » ثم نزل إلي 181112125 حتي وصل إلي 
نقطة التقائه مع القناة التي تربط 11012135 مع دجلة. ودخلوا دجلة usطءإهءN‏ الذي 
بدوره وصل إلي نهر الفرات 1512665م811 » ثم تقابل مع الإسكندر «ع416»850 في 
الحال» وقد كانت الملاحة صعبة في الجزء الشمالي لساحل الخليج عند 261518 . 

من الساحل المتوسط إلي بابلونيا: 


في الخطاب الذي يرجع إليه (خطاب 30) وصف ثيميستوكليس 
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5065 للرحلة التي أخذته ف مهمة رسمية من سواحل اسيا الصغري إلي 
بابليون ده11ن 826 أو صوصا 5052 ذكر أنه: «أثناء السير. مررت بتلال وأودية عميقة, 
والتي كانت منحدراتها مأهولة بالسكان ومزروعة: أما ا مناطق غير المأهولة فكانت 
ملاذاً للحيوانات البرية» وأنواع أخري من الحيوانات» وقد عبرت الكثير من الأنهار وزرت 
الناس هناك» وبامتداد المعلومات السابقة نجد أن النصوص تشير إلي استخدام كل من 
الطرق البرية والبحرية وخصوصاً المسافرين من آسيا الصغري بابليون هذهاطتإط8 » 
فالأنهار البابلونية والقنوات كانت قريبة ومتصلة بالساحل المتوسط بسبب التوافق بين 
رسائل (أنواع) النقل الثلاثة؛ النهريء والبحريء والبري. فإن طول مصدر نهر الفرات م 
يكن أكثر من 180 كم من الخليج إلي الإسكندرونة (في تركيا الحديثة)» والتي كانت 
التجارة بها نشطة. وهذا ما كان يفكر فيه هيرودوت (1167000415) عندما وصف 
شحنة القوارب البابلونية علي أن معظمها يحتوي علي نبيذ فينيقي مع أفرع الخشبء. 
وقد أشار إلي أي فرد يريد السفر هذه الأيام من الساحل المتوسط إلي بابلونياء ويرجع 
إلي الفرات» وقد أنزلت البضائع في الموانئ الفينيقية التي وصلت إلي 5تاء53م152' بالبرء 
ثم نزلت إلي الفرات لتصل إلي 83102 ٠‏ ويقال إن قائد أثينا الذي كان في قبرص 
مر وأراد أن يقابل الطلك أرتاكسركسيس 411361265 بقدر الإمكان. وهذا الرجل 
قدأبحر بسرعة إلي واناز » ثم 5ناءوم113' بالبر» ونزل إلي الفرات. ووصل إلي 
onاBaby‏ » وفي 324 كان لدي الإسكندر 81622061 أسطول مكون من 45 سفينة 
بنيت في فينيقياء وهذه السفن أخذت مجزأة إلي نهر الفرات» في مدينة اuءaءمهط‏ 
حتي تصل السفن إلي 826102 » وهناك بني مضيقاً يستطيع أن يستقبل 1000 سفينة 
حربية. وتستطيع أن نقتبس من مواثيق دارا 10131015 في صوصا 5058 : «أن 


الخشب تم إحضاره من جبل يسمي لبنانء والأفراد الذين يعبرون النهر كانوا من 
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ه831 » وتم نقل الخشب اللبناني من مكان الجبل اللبناني بالبر أو البحر. 

وقد كان هناك جدال كبير بين السفير الأثيني 101025]65 الذي كان لدي صوصا وبين 
سترابو 565850 الذي أراد القول بعدم اعتماده علي معلومات 1(2:235]65 وناقش ذلك قائلاً: 
«إن إيراتوثينس 82:05]06885 قد أعطانا الدليل علي غباء 2225]©5ة(1 ؛ لأنه ادعي أن 
الخليج العربي هو بحبرةء وأن كناد:1(10 وهو ابن 5هطاء1طدده:56 قاد بعثة من الأثينيين: 
وسافر بالبحر من 00972005 إلي سيلسيا 00111018 حتي وصل إلي نهر 010565 الذي يجري 
بمحاذاة صوصا 50158 في 0 وما وهذا الشيء قد اضطر إليه 1012265 بنفسه. وكيف ممكننا 
أن نصدق أن الرحلات البحرية من 2ك011) إلي صوصا 558 كانت ممكنة؟ وقد أكد كل من 
سايراتوثيتيس 181205056265 وسترابو 56120 علي أن كلام وتأكيدات 103225665 ليست لها 
معني وليست بسيطة. 

ولقد لعبت الموانئ الفينيقية دوراً كبيرا وحتي وإن لم يتم التأكد من هذا الدور في 
فترة الأخمينيين Achamenid‏ : وقد قام علماء الآثار بعمل تجارة داخلية وإقليمية أكثر من 
التجارة التي تعتمد علي المسافات الطويلة: وأكثر الوثائق الشيقة كانت قبل فتح قورش 
ار لبابليون ٥١‏ 1طا8 » وفي هذه الوثائق نجد أن أصحاب الدكاكين البابليونين أحياناً 
كانوا في مأمورية من 8223 إلي uk‏ ل مستوردي عدد من المنتجات من Ebir Nari‏ » 
وتشمل الشبة والنيلة المصرية من مصرء والنحاس من يامانا ۲44١‏ (قبرص)ء والحديد من 
لبنان» وكذلك المواد الغذائية (عسل - نبيذ - توابل)» والمنسوجات. وفي الواقع أن تجار فينيقيا 
عملوا كوسيط بين تجار بابلونيا «هاط:(ه8 وتجار غرب المتوسط في هذا القصرء ولا يوجد 
سبب للتفكير في وجود أي اختلاف في فترة الأخمينيين 4262210 والطرق المائية داخل 


حدود مصر. 
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النيل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر: 

لقد كان هيرودوت (Herodotus)‏ مورا بقوارب الفرات. وهو أيضاً قد ناقش 
القوارب ال مصريةء والتي وصف مواد وتصنيف تصنيعهاء فقد أطلق عليهم اه8 » وقال إن 
البعض منهم له قدرة حمل العديد من الأطنانء وأن وصف هيرودوت (1162000605) أكد 
علي وجود المعدات التي تجمع بين طبقات المجتمع السبعة» والتعبير المصري «بلا مركب» 
يعني وجود الفقر اممدقع» وكما نعرف أن النيل هو الشريان الرئيس للملاحة المصريةء وقد 
اتبع ديودورس 101000115 كلام هيرودوت (1162000535) في إرجاع أن معظم الأيدي العاملة 
في هذه المنطقة كانت من الفراعنة الذين يسمونهم وذوهه565) ) قائلاً: «علي مدخل الأرض 
إلي البحر قام بحفر قنوات دائمة تأخذ من النهرء وقد كان الغرض هو أن الناس ينفذون 
حصاد محاصيلهم بسرعة وبسهولة؛ لذلك كان هناك اتصال دائم من الفلاحين بعضهم ببعض» 
وهناك وفرة من كل شيء يشبع حاجات الفرد, والنتيجة العظيمة لهذا العمل هي أن البلد 
أصبحت أكثر أماناً ومن الصعب أن تتعرض لأي هجوم من الأعداء وعلي الأخص بالنسبة 
للجزء الأهم من ناحية مصرء وقبل ذلك كانت سهلة المرور بالنسبة للخيول والعربات» ومنذ 
ذلك الوقت أصبح من الصعب علي الأعداء أن يغزوها بسبب العدد الكبير من القنوات التي 
تؤدي إلي النهر. 

وسوف نري كيف أن الفراعنة في القرن الرابع قد استخدموا هذا النظام ليمنعوا 
اقتراب الجيوش الأخمينية 4نهص»ء2طء4 من طريق الدلتاء وقد أكد هيرودوت 
(116040435) علي أن الفرس حافظوا بعناية علي السدود والقنوات» وخصوصاً لكي 
يتحاشوا خطر الفيضانء وكان ميناء ممفيس 115م216172 يتصل مباشرة بالنيل عن طريق 
قناةء وميناء ممفيس كان مهماً للغاية فلم يكن مجرد ترسانة عسكرية للقيادةء بل 


كان ميناء تجاريًا أيضاً حيث يأتي إليه التجار من فينيقيا واليونان ومن كل مكان 


هه هه مه 
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ونجد أن دارا 1022105 بدأ بإنشاء قناة كان قد أعيد افتتاحها بين النيل والبحر الأحمرء 
وكان هدف الملك الأعظم غامضاً إلي حد ماء وم يوجد ما يوصل بين البحر الأحمر 
وخليج فارس في فترة الأخمينيين Achaemnid‏ « وفي المعاينات الحديثة أصدرت نتائج 
شيقة جدَاء وهي أن هناك زخارف من مدن يونانية متنوعة في آسيا الصغريء وفي جزر 
يرجع تاريخها إلي القرن الخامس» وكذلك أيضاً المدن الفينيقية» ونستطيع القول إن 
القناة سهلت عملية تطور التجارة لسببين ال مدن التجارية الكبري في 2هء468 ونهر النيل 
والبحر الأحمر. 

التجارة وجمع الرسوم (الجمارك): 

إن إدارة الرسوم الملكية أثناء المعاينة عند وصول السفن أو رحيلها بدون النظر 
إلي أصلها أو نوعهاء وكل قارب كان يدفع عند المدخل حسب قيمة شحنه. فالسفن 
اليونانية تدفع ضريبة تسمي 24826 كانت تقدر بالذهب أو الفضة: بينما السفن 
الفينيقية كانت تدفع 9010 علي كل منتج تحمله» وأسماء الأماكن التي تجمع فيها 
الضرائب لا تعطي رها لوعورة الطبيعة في ممفيس» ونحن نعلم أنه أثناء فترة حكم 
«اعصةنء»216 قام الفرعون بتحديد الضرائب بالذهب أو الفضة علي الأنواع المستوردة 
من البحر المتوسطء ويلاحظ أن (عشر) هذه الضرائب يرجع إلي بيت المالء ولقد أعاد 
قمبيز »راه اللوائح الضريبية» ولكن علي أية حالء فإن الوثائق الموجودة تناسب 
التسلسل التاريخي والتنظيمي بين فترة 5816 والقرن الرابع» ونعرف أيضاً أن الضرائب 
كانت توجد علي مدخل مصب دلتا النيل في القرن الرابع في مدينة 886 » ويمكن أن 
نتخيل أن هذه الحالة أثناء حكم الفترة الأخمينية 42612610 . 

من النيل إلي الفرات: 

إن الوثائق السابق ذكرها أصبحت مصدراً للمعلومات عندما نقارنها 


بالرقع البابلونية المكتوبة التي تحمل كميات البضائع التي تصدر وتباع في 
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السوق البابلوني لعدة سنوات قبل فتح قورش 205/إ) » حيث إن كلتا الرقعتين 
اطمكتوبتين تشير إلي الاستيراد إلي داخل بابليون 0102:ثإ83 من منتجات الغرب من 
أماكن معينة ومعروفة. وهي (اليمن ١272228‏ لبنان Lebanon‏ » ومصر Egypt‏ (« 
وتعين الطرق التي ذكرها هيرودوت (1162000415) عندما كتب عن استيراد النبيذ 
الفينيقي إلي بابلونيا «ه[ط:إ83 » وهناك الكثير من السلع استوردت من مختلف أقطار 
البحر المتوسطه وكانت تنقل بالسفن من الموانئ الفينيقيةء ومن هناك تنقل إلي 
بابليون» وربما يلاحظ أنه في كل الرقع المكتوبة والوثائق الآرامية كانت التجارة مثل 
تجارة النحاس والحديد من اليمن 2122ل" » والحديد من لبنان 1.0320 » والصفيح 
والنبيذ والعسل من أماكن مختلفة مكتوبة علي الرقعة. والصوف الأزرق والبنفسجيء 
حيث يوجد الصوف الأزرق أيضاً في مصرء والشبة (وهي منتج كان يستخدم ويرجع إلي 
النترون 713:02 ). وأيضاً حقائب جلد الحيوانات كانوا يستخدمونها في بابلونيا 
Babylonia‏ ومن فترة Saite‏ وفترة Babylonia‏ إلى فترة 262518 نجد أن المنتجات 
نفسها كانت تنقلء وتتم التجارة فيها عبر آسيا الصغري ومصر وقبرص وبابلونياء 
مستخدمين خطوات وإجراءات معقدة ومتعددة المراحلء والاختلاف في النص هو أن 
الوثائق البابلونية توضح الخطوة الأخيرة في هذه الصفقات. حيث إن المبيعات في 
بابلونيا كانت تجري عن طريق التجارء وهم الذين يستطيعون أن يقترحوا الدور الذي 
يلعبه التجار الفينيقيون في هذه الحالة علي الأقل من خلال وثائق الرسوم الضرائب 
اطمصرية» حيث إنها يتم استيرادها عبر وادي النيلء والبضائع نفسها كانت معروفة للبيع 
من قبل أصحاب القوات ليس فقط في سنوقرائيس 213018615 ولكن أيضاً في ممفيس 
sنطMemp‏ » ولا شك في ذكر المناطق والمواقع الأخري بين تونس ءن«هط1 وممفيس 


. Memphis 
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الخاتمة: 


إن التحليل النهائي هو محاولة لاستنتاج أن غياب المراجع المباشرة للتجارة والتجار 
علي الطرق البرية قد ينتج من تشويه الوثائق» والذي يرجع أصلاً إلي الأوساط السياسية 
والعسكرية» ونجد أن معلوماتنا عن الضرائب والرسوم تأت لتؤكد علي اتساع وكثافة 
التجارةء وأن الضرائب ال ملكية قد تأخذ أشكالاً أخريء فنحن نعرف علي سبيل المثال أن 
العرب قد اضطروا إلي دفع كميات كبيرة تعادل 100 وزنة (30 طنًّا) من البخور إلي 
الملك الأعظم كهديد (عطية). وفي الواقع لم يكن هذا سوي استنزاف للأرباح التجارية 


بين الفلسطينيين والجنوب العربي. 
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الفصل العاشر 


الرسوم الملكية والجزية في بلاد فارس 


1 - المصادر والمشكلات: 

الجزية والسلطة الملكية: 

من المفيد الإشارة إلي سياسة الملك دارا (122:1115) المالية ومناقشتها بشكل 
منفصل من خلال المهمة الكبيرة التي شرع في تنفيذها والتي تمثلت في إعادة فرض 
النظام وإعادة تعريف السياسات التي وضعها خلفائه. وبالنظر إلي الأعمال الإنشائية 
الجديدة التي شرع دارا (103:1115) في تنفيذها في مدينتي صوصا برسيبولس والحملات 
العسكرية التي قام بهاء والهدايا التي كان بمنحها لأتباعه بالإضافة إلي المتطلبات 
الأساسية للبلاط فإنه لا بد من أن دارا (10213115) كان يعتمد علي دخل منتظم کبیرء 
وفي الواقع وكما رأينا فإن كل من قورش (9205©) وقمبيز (65وتإط20ة0) وبارديا 
8 كانوا حريصين علي ألا يهملوا الإدارة المالية. وتقدير الجزية علي الشعوب 
الخاضعة م يبدأ مع دارا (28:1115) وعلي الرغم من ذلك فإنه من الصحيح أن جميع 
النصوص القديمة تنسب إلي دارا (1023115) لعب دور كبير في إنشاء نظام الجزية ولكن 


المشكلة تكمن في القيام بتقييم دقيق لأعماله ونتائجها علي ا مستوي التاريخي. 
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وأحد المصادر التي تتناول موضوع الجزية هي التصريحات الملكية: ولقد كانت 
هذه التصريحات تهدف إلي تمجيد إنجازات دارا (10:1135) التي تمثلت في توحيد 
الإمبراطورية دون أن تضع في إعتبارها أي خصوصيات إقليميةء وتعبر المصادر اليونانية 
عن نفس وجهة النظر هذه لسبب بسيط هو أنها كانت تعتقد أن الامبراطورية 
الأخمينية هي وحدة واحدة من سارديس إلي باكتراء وبشكل عام فإن المصادر اليونانية 
هي لا غني عنها وفي نفس الوقت هي محبطة إلي حد كبير وتقدم هذه المصادر صورتين 
متناقضتين عن تأثير الجزية الأخمينية: حيث يؤكد بعضها علي إعتدال الضرائب التي 
فرضها دارا (5ائ:ة(1) » بينما ميل معظمها إلي شجب هذه الضرائب ووصفها بأنها 
كانت عبء لا هكن تحمله» وبالمثل نجد أن هذه المصادر تقدم صورتين عن الملك: 
حيث تقدمه أحياناً علي أنه ملك عادل وعطوف إلي حد ما علي رعاياهء وفي أحيان أخري 
كصاحب محل (كابيلوس) «بسبب فرضه لضرائب منتظمة وإجراءات أخري مشابهة» 
(هيرودوت (11620004115) » الكتاب الثالث. فقرة 89) . 

ولكن النصوص الملكية يتم بنائها في الأساس من وجهة نظر أيديولوجية وسياسية: 
وتمجد هذه النصوص الذكري الإسطورية ملك مثالي» ولكن المؤلفون اليونانيون تدفعهم 
الرغبة التي تغلب عليها الصبغة الجدلية إلي شجب وإنتقاض العيوب الكامنة للنظام 
الذي حول يونانيين آسيا الصغري إلي «عبيد» للملك الأكبر بشكل غير مباشر عن طريق 
الجزية والتي كانت رمز للسيطرة الإمبراطورية نفسهاء ومع ذلك فبالنظر إلي هذا المنظور 
نظرة تحليلية نجده مثراً وتكمن المشكلة في عدم وجود دليل محدد وقاطع علي أي من 
الروايتين سواء التي تقدمها التصاريح الملكية أو التي يقدمها المؤلفون اليونانيون» وهذا 


هو السبب في أن المناقشة الطويلة التي قدمها هيرودوت (11670004635) للاصلاحات 
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الضريبية التي أدخلها دارا (315:ة(1) مفيدة ومثيرة للغاية. حيث يقدم لنا ذلك النص 
ثروة من المعلومات حتي علي مستوي الممارسات المحاسبية علي الرغم من أن 
هيرودوت (1162000105) نفسه مم يكن خبيراً ق الأمور المالية. ولقد ركز أيضاً علي 
الجانب السياسي من السياسة الملكية أي علي العلاقة المباشرة بين تحصيل الجزية 
والسيطرة الإمبراطورية» ولهذا السبب فإنه لم ينظر إليها أبداً من بعيد. وكنتيجة لذلك 
فإن فقرته عن الجزية والضرائب لا تزال تثير العديد من المشاكل التفسيرية وخاصة فيما 
يتعلق ببعض التقديرات ال ملكية والقواعد التنظيمية الأخري الخاصة بالعائدات . 

التزامن والترتيب التزامني للأحداث: 

لتحليل ديناميكية النظام ككل فإنه من الضروري توسيع القاعدة الوثائقية 
وإدماج الوثائق التي صدرت في فترات تالية في ا مناقشة» ولكننا بفعل ذلك نخاطر 
بصورة واضحة بفقدان ال منظور المتزامن للاحداث. ولذلك فإن إستخدام وثائق 


متأخرة ترجع إلي مابعد عهد دارا (10211135) وكسركسيس (3]61<265) يجب أن يتم 


تدفعنا للاعتقاد أن نظام الجزية لم يخضع لأية تغييرات جذرية باستثناء واضح وهو 
التغير في نطاق وعدد المرزبانيات أو تخصيص هذا الشعب أو ذلك في هذه 
امقاطعة أو تلك. ولقد كان من الممكن أن يآ الملك في أي لحظة بفروض جديدة 
ويمكننا أن نقر أيضاً أن التعديلات المؤقتة يمكن أن تتم في المعدل الأساسي للجزية أو 
في كمية الجزية» وأحد الأمثلة المحددة علي ذلك هو الإجراء الذي إتخذه أرتافرنيس 
)Artaphern5(‏ في عام 492 بعد القضاء علي ثورة إقليم أيونيا (أنظر فصل 5-12)» 


ولكن هذه التعديلات المحدودة والخاصة بإقليم معين مم تؤثر مطلقاً علي النظام 
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ككلء و لا يقصد من هذه الملاحظة التخلص من البعد التزامني مصلحة منظور يتناول 
الموضوع فقط وسوف نحاول الإشارة -أينما تسمح الأدلة بذلك- إلي التغيرات وأوجه 
الخلل المحتملة . 

ويعود العدد الأكبر والأكثر فائدة من الأدلة إلي نهاية الفترة الأخمينية أو بشكل 
أدق إلي الفترة الإنتقالية بين العصر الأخميني وذروة العصر الهيليني وتتمثل هذه 
ا مجموعة من الأدلة في التقارير التي كتبها مؤرخو الإسكندر (1©38046ه) والتي قاموا 
فيها بوصف المؤسسات الأخمينية التي إقتبسها الفاتح المقدوني (سواء بصورة جزئية أو 
الكامل) بشكل دقيق للغايةء وتتمثل هذه الثروة من الوثائق أيضاً في العدد المتزايد من 
النقوش اليونانية ا لموجودة في المدن الهلينية الموجودة في غرب آسيا الصغريء وفي الحقيقة 
فإنه ليس من الصعب توضيح أن المؤسسات التي تعود إلي فترة الديادوي (خلفاء 
الإسكندر (8162206) ) أو إلي عهد الدولة السيلويسية قد تم إقتباسها في العديد من 
الحالات من الممارسات الأخمينية» وهكذا فإن المؤسسات الأخمينية يمكن إعادة بناؤها 
من خلال صورتها الموجودة في هذه الأدلة مع الوعي دانماً بضرورة إستخدام طريقة حذرة 
في ذلك: حيث أننا قد نضل الطريقة في قاعة كبيرة من امرايا العاكسة! 

ولقد شهد الربع الأخير من القرن الرابع ق.م أيضاً تأليف الكتاب قليل 
الأهمية المعنون ب«أوكونوميكا» أو «الإقتصاد». ولقد كتبه أحد ممثلي مدرسة 
أرسطو (ولهذا السبب يتم نسبتها دائماً إلي الكاتب المجهول الذي يعرف ب«أرسطو 
المزيف» (2560100-41560016) »» وقي الحقيقة فلقد قدم كتاب أوكونوميكا 
التحليل الشامل الوحيد لعمل نظام تقدير الجزية الأخميني» حيث يبحث المؤلف 
عن نموذج إقتصادي با معني الذي يفهمه: والمتمثل في الطرق التي يستخدمها 


«الأكونوم» آي مدير المنزل ل«إكتساب وحماية ووضع ممتلكاته في نصابها الصحيح» 
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وإستخدامهم بالشكل الأمثل ..... ولحفظ الثروة فإن أفضل طريقة هي إتباع كل من 
الطرق الفارسية واللاكونية. ويتمثل النظام الفارسي في تنظيم كل شيء وفي قيام السيد 
بالإشراف علي كل شيء شخصيًا» (الكتاب الأول 3-16)» وبعد هذه الملاحظات في 
الكتاب الأول يأ الكتاب الثاني الذي يحتوي علي دقيق ومكثف للأنواع الأربعة للأنظمة 
الاقتصادية (الكتاب الثاني 8-1*1):» النظام الأول «نظام الملك» وهو الأكثر أهمية 
والأبسطء والنظام الثاني «نظام المدينة» وهو الأكثر تنوعاً والأسهلء والنظام الثالث 
«نظام الفرد» وهو الأقل أهمية والأكثر تنوعاً». ولقد تم أيضاً إضافة «الإقتصاد المرزباني» 
والذي يرتبط عضويًا بالإقتصاد الملكي: ويتعلق الإقتصاد المرزباني بإيصالات (الجزية 
الضرائبء ..الخ)» بينما يتمثل دور الإقتصاد الملكي في الإدارة الجيدة للسلع (وهو 
مايسميه اليونانيون «أويكونوميا»): فلقد تمتع الملك بعائدات كان يرسلها له مرزباناته» 
واطبدأ ا مشترك الذي تقوم عليه الأنظمة الإقتصادية الأربعة بسيط وهو: «ضرورة ألا 
يتجاوز حجم الإنفاق مقدار الدخل المتوفر» (الكتاب الثاني 6-1)» ثم تلي ذلك سلسلة 
طويلة من الخدع والذرائع التي كان يستخدمها كل من الأشخاص والمدن وال مرزيانات 
لجمع ال مال الذي يحتاجون إليه (الكتاب الثاني-2) . 

وأحد اليونانيين مثل مؤلف كتاب «أوكونوميكا» كان مهتماً بدراسة 
الإمبراطورية الفارسية لأن هذا كان سيمكنه من دراسة منظمة والتي علي العكس 
من المدن اليونانية لم تكن تواجهها مشاكل مالية» ومن الواضح أن المؤلف قد أرجع 
السبب في ذلك إلي حجم وإنتظام تدفق الجزي التي كان يفرضها المرزبانات بإسم 
املك ولقد كانت هذه أيضاً هي وجهة النظر التي عرضها زينوفون («مطمممعغة) 
من قبل» والذي أوضح في مؤلفه المسمي «أوكونوميكوس» الذي تناول الطريقة 


النموذجية لإدارة أحد المزارع الكبيرةء أوضح مدي إهتمام املك الأكبر بالفلاحين 
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و«بزراعة واستصلاح الأرض» ولقد أكد زينوفون (202م2620) علي الطريقة التي 
مكنت بها الجزية الملك الأكبر من تقديم ال مال للاشخاص الذين كانوا يقدمون له 
خدمات . 

الوثائق الموجودة في الإدارة المركزية: 

بالإضافة إلي المصادر الكلاسيكية كنا محظوظين للغاية لحصولنا علي وثائق من 
الأدارة ا مركزية الفارسية وخاصة آلاف الألواح التي وجدت في برسيبولسء ورها يتم إعادة 
تقييم نص «أرسطو المزيف (Pseudo-Aristotle)‏ « في ضوء هذه الوثائق» حيث أن هذه 
الألواح توضح عمل الإقتصاد الملكي في برسيبولسء وبابل هي المنطقة الأفضل توثيقاً من 
بين باقي أجزاء الإمبراطورية علي الرغم من أن معظم المعلومات حول تنظيم الأراضي 
والأمور اطالية المتعلقة بها تعود إلي ما بعد عهد دارا (1025105) الأولء والوثائق البابلية 
ا متوفرة تعود بشكل أساسي إلي فترة حكم كل من أرتاكسركسيس (6265<ة41) الأول 
ودارا (وتاثئة(1) الثاني وعلي الرغم من ذلك فإن التحليل الحذر يسمح لنا هنا أيضاً 
بالوصول إلي إفتراض مفاده أن البنية الأقتصادية هناك تعود إلي عهد كل من دارا 
)(arius(‏ الأول وحتي ف بعض الحالات إلي قورش (Cyrus)‏ وقمبيز (Cambyses)‏ 
وينطبق هذا أيضاً علي الوثائق الآرامية الموجودة في مصر وهي الحقيقة التي تكتسب 
أهمية حاسمة. حيث أن تركيبة الوثائق والتحديد الزمني لها للوحدات الفرعية الإقليمية 
يستحضر إلي الذهن قاعدة الإبهام الأساسية:فبالرغم من الطبيعة العالمية لتنظيم الجزية 
الأخمينية التي أشار إليها كل من أرسطو المزيف (296000-8115]0016) وهيرودوت 
٠ )Herodotus(‏ فإنه يبدو من المنطقي دائماً وضع تحليلاً منفصلاً للنظام في كل منطقة 
علي حديء ولهذا السبب فإن إتساع وخصوصية ألواح برسيبولس تتطلب مناقشة 


منفصلة» وفي نفس الوقت فإن الأسئلة التي أثارتها هذه الوثائق لدفعنا إلي وضعها في إطار 
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الإمبراطورية ككل (فصل 11) قبل العودة إلي الدراسات الإقليمية (فصل 12). وهذا 
النوع من الحوار بين المركز والمحيط يمكنه وحده فقط أن يثير -إن لم يحل- المشاكل 
المعقدة المتصلة إسلوب العمل الشامل لنظام إقتصادي يقوم علي فرض الجزية 
الإقليمية . 
2- ا مرزبانيات والجزية: 

هيرودوت (Herodotus)‏ والجزي التي فرضها دارا (كتاقتة10) : 

قام دارا (102531135) ومستشاريه معالجة مشكلة إعادة تنظيم الجزية بسرعة فائقة, 
ويشهد هيرودوت (162000405]) علي هذه العجلة والسرعة فيكتب قائلاً: «ثم شرع في 
إنشاء (20) حكومة محلية (نوموي) تسمي مرزبانيات وقدر الجزية التي يجب أن تحصل 
من كل منها» (الكتاب الثالثء فقرة 89) ومن المحتمل أنه قد تم تحصيل الجزي للمرة 
الأولي بعد إصلاح نظامها في عام 517/518 أي في نهاية فترة تأجيل دفع الديون التي أمر 
بها بارديا 820178 في عام 2 وبعد هذا الشرح الأول قام هيرودوت (Herodotus)‏ 
بتقديم قائمة بأسماء جميع المقاطعات وحدد الشعوب التي كانت تسكن فيها بالإضافة 


إلي كمية الجزية التي كانت تحصل من كل منهم (الكتاب الثالث. 94-90) . 


الأيونيين» المغنيسيين» الأيوليون» الليسيونء الميليون 
والبامفليون 
الميسيونء الليديونء اللاسونيونء الكاباليون» 
الحييتينيون 


الفر تون (تسكان الدرومل): الطرافنون سكن 


آسياء البافلاجونيونء الماريندنيونء» السوريون 
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0 | ناض 


من بوسيديوم إلي مصر (العرب 
معافون) 


مصرء الليبيون المجاورون. جزيرة ثيراء | 700 | + دخل من السمك المصطاد من 

بحيرة موريس )Moer¡s(+‏ 120 

ألف مدمنيس من القمح لإعاشة 
الحامية الفارسية في منف 


170 


شعوب ستاجيدياء قندهار دادیکاي» 
أباريتاي 
صوصا وبلاد السيسيين 


300 
بابل وباقی أجزاء آشور 1000 0 من الخصيان الصغار 


إكباتانا وباقى أجزاء ميدياء | 450 


الباريكانيون, الأورثوكوريبانتيس 


200 


البانتيمائيء الداريتاي 


ا الأرمينيون» والشعوب | 400 
المجاولة حتي بونتوس يو 


اليوتيون» اميسي» سكان بحر يوريثريا 


الساكا وسكان بحر قزوين 250 


البارثيونء. الخوارزميون. السوحديون. | 300 


الآريون 


SSE EDS 


سس ا 


ف 
J‏ 


م بم بم بم بم 


ا الأثيوبيون من سكان 


م 
0\ 


اللوسنؤدي الك ريش 


ال ا ا 
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النومات» المرزبانيات. والشعوب: 

ولقد أثارت هذه الفقرة التي قدمها هيرودوت (281»20001015) ولا تزال تشر 
تحليلات متعددة من جانب المؤرخين» ولقد أصر البعض علي أن هذه القائمة لا تحتوي 
علي أية معلومات جديرة بالتصديق لأنه تم صياغة تركيبها علي غرار التقليد اليوناني 
المتداول الشعري والأدبي الذي يعود إلي قانمة هومر للسفن. ومن الواضح أن هذا 
الحكم السلبي يذهب إلي حد كبير. فمن ناحية نجد أن المقارنة التي يتم إجرائها دائماً 
بين قائمة هيرودوت (1167000415) وبين صور الشعوب الموجودة في برسيبولس وف 
أماكن أخري ليست مهمة. وهذان النوعان المختلفان من الوثائق يتصلان بمفهومان 
مختلفان:حيث يقدم أحد المصادر (الوثائق الموجودة في الإدارة المركزية) صورة مثالية 
وأيديولوجية عن الإمبراطورية (أنظر فصل 5). بينما يشير المصدر الآخر (هيرودوت 
(11620004135) ) بشكل غير قابل للجدل إلي تنظيم إداري. وبالطبع ونتيجة لكونه 
اساسا من آسيا الصغريء قام هيرودوت (1162010405) بتقديم الحقائق من وجهة 
النظر اليونانية:والشيء المدهش علي وجه الخصوص هو أن هيرودوت (Herodotus)‏ 
بدأ قائمته بالمقاطعات الأيونيةء بينما في كل الوثائق الفارسية تبدأ قائمة البلاد بفارس 
والتي تعتبر مركز السلطة الملكية. وبالمثل فإننا يجب أن نتخلي عن النقد اللاذع 
للشخصيات التي قدمهاء وإنه لمن غير المفاجيء أن هيرودوت (05اأ5162000]) واجه 
صعوبات عديدة في تحويل مقدار الجزي من المقياس الذي عرفه وهو الداريك إلي 
الطالن» ولكن علي الرغم من التحويلات المتعددة والأخطاء الحسابية: إلا أنه من 
الواضح أن المعلومات العددية التي يجب أن يتم النظر إليها علي أنها موثوق فيهاء 
وتشير دقة هذه الأرقام إلي أنه تمكن من الوصول - من خلال قنوات غير معروفة 
(وبالتأكيد غير مباشرة)- إلي الوثائق الرسمية مثل علي سبيل المثال المقتطفات (المكتوبة 


أو الشفوية) الموجودة في أرشيف سارديس وف أماكن أخري . 
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وعلي أي حال» فبالرغم من أن هيرودوت (11622040405]) قد أرجع قائمة الأقاليم 
الإدارية إلي عهد دارا (ونائئة) » إلا أنه هناك شك في أن بعض المعلومات تعود إلي فترة 
لاحقة ونقصد بذلك الفترة التي كان يقوم هيرودوت (1162000415) خلالها بجمع 
المعلومات اللازمة لكتابهء فعلي سبيل المثال؛لم يتم دمج الهند في هذا النظام إلا بعد 
غزو دارا (وuنإة0)‏ لهاء وعلي الأقل فإن دفعها للجزية التي كانت مقررة عليها قبل 
ذلك هو أمر لا مكن فرضه إلا بعد الغزو. ويصرح هيرودوت (11©20001615) نفسه في 
(الكتاب الثالث» فقرة 96) أنه «بمرور الوقت تم إرسال جزي أخري من الجزر ومن 
شعوب أوروبا التي تقع في شمال اليونان حتي ثساليا» أي في الفترة التي تلت 510- 
2 ولكن من الصعب التأكد من التفاصيل. 

والمنطق الذي تقوم عليه بعض التصنيفات لا يكون دانماً شفافاً وبالإضافة إلي ذلك 
فإنه سيكون من الصعب إلي حد ما القيام بتحديد مكان بعض الشعوب التي ذكرها 
هيرودوت (116201015) بدقة علي الخريطة بواسطة الأسماء التي قد حرفهاء وتبعاً له فإن 
الفرس كانوا يسمون الحكومات (أرخاي) التي تدير هذه المقاطعات ب «المرزبانيات» وكان 
يقودها حكام (أرخونتيس)» وتكمن المشكلة في أننا م نحصل علي أي قائمة با مرزبانيات إلا 
في وقت وفاة الإسكندر )exanderاA)‏ والتي يمكن إستخدامها بشكل منتظم للتحقق من 
تصريحات هيرودوت (1162000405) » ونحن لسنا جاهلين تماماً فيما يتعلق بمرزبانات دارا 
(وناثنه©) » حيث أنه بالإضافة إلي النصوص اليونانية تسمح لنا الوثائق البابلية وألواح 


برسيبولس بإعداد قانمة جزئية وربطها بقانئمة هيرودوت (11»20006315) . 
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ال مرزبان التاريخ السكن النوم الذي حدده 
هیرودوت 
(Herodotus)‏ 


0 LLI KS 
E e 
الك‎ Î KL السك‎ 


أريانديس 486 صوصا 
(Aryandes)‏ 


a هس‎ 


في بعض الحالات (داسیلیوم» ساردیس» مصرء صوصاء باكتراء إكباتانا)» نجد أن 
هناك إتفاق ملائم بين نومات هيرودوت (1167000115) وبين حدود السلطات المزبانية - 
كتقارب أولي علي الأقل, فمثلاً يبدو أنه كان هناك مرزبان في أريا في عهد دارا (كسضعه) » 
وتوجد شواهد علي وجود مرزبانية بارثيا أو بارثيا هركانيا في في مرحلة تالية» وبالإضافة 
إلي ذلك وبشكل عام فإن سوجديانا كانت متصلة بباكترياء وبالرغم من كل هذه الأشياء 


فلقد تم دمج الآريون مع البارثيون والخوارزميون والسوجديون في النوم السادس عشر 
الضخم من نومات هيرودوت (11©5000105) » ولقد قام هيرودوت (Herodotus)‏ أيضاً 


بتعيين حدود النوم الخامس وهي الحدود التي تتطابق إلي حد كبير مع حدود ما يسمي 
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بإقليم (إبير ناري)» وفي الحقيقة فنحن نعرف أنه في التاريخ الذي يتم إرجاع إصلاحات 
دارا (10213115) إليه كان إقليم عبر الفرات لا يزال يقع ضمن نطاق الإدارة الشاسعة 
ا معروفة ببابل وعبر الفرات» ومن الواضح أن إقليم عبر الفرات كان يشكل مجرد وحدة 
فرعية تابعة في هذه المرزبانية الشاسعة كما يتضح ذلك من قرار دارا (2115ة10) المتعلق 
بالقدس حوالي عام 518 (عزرا 6-8)» والذي كان يتعلق بالجزية من إقليم «إبير ناري» 
(ميدات أبار نهاري). ولكننا لا نملك وثائق تثبت بصورة منظمة أن هيرودوت 
(5نا11620004) كان مخطثاً وأحد المشاكل الرئيسية تتمثل في أنه في الأوقات التالية كان 
هناك تمييز بين المقاطعات المرزبانية والمقاطعات التي تدفع الجزيةء ومن المحتمل أنه 
في أغلب الحالات لم يكن هناك مثل هذا الإختلاف: حيث أنه كانت تقع علي عاتق 
المرزيان مسؤولية تحصيل الجزية من الشعوب التي كان من المفترض أنها تخضع 
لسلطته» وعلي الرغم من ذلك فإن أحد النصوص المتأخرة (فقرة عند أريان (صههة) ) 
تشير إلي أنه حتي بعد تعديل الحدود بين المرزبانيتين» فإن أحد الشعوب الذي ينتمي 
إلي إحدي المرزبانيتين إستمر في دفع الجزية للمرزبانية المجاورة (فصل 4-16) . 
والطريقة التي يروي هيرودوت (Herodotus)‏ أن دارا )Darius)‏ قد 
إستخدمها لتعيين حدود المقاطعات والجزي المقررة عليهم هي طريقة مثيرة للغاية: 
«لأغراض إدارية كان يتم ضم الشعوب المتجاورة في وحدة إدارية واحدة (كاتا إثنيا) 
وكان يتم إعتبار الشعوب الخارجية أنها تنتمي إلي هذه الأمة أو تلك تبعاً لمدي 
ملائمة ذلك» (الكتاب الثالث» فقرة 89). ومن منظور الجزية فإنه كان يتم «تصنيف 
جميع شعوب النوم في طائفة واحدة (إس توتو تيتاجيمينوي)» (الكتاب الثالث» 
فقرة 92). وكانوا يسهمون مع بعضهم في تقديم هذه الجزية». وكان يتم تحديد 


مبلغ معين يتم تحصيله من جميع شعوب النوم» (الكتاب الثالث» فقرة 90)., 
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وفي إستثناء واحد -وهو النوم الخامس- م يتم فيه تعيين حدود المقاطعات بالاشارة إلي 
مظاهر جغرافيهء وتقابل كلمة «إثنوس» إلي حد كبير مع كلمة كان يستخدمها أباطرة الفرس 
في نقوشهم وهي «داهيو»» وكلاهما يشير إلي مجتمع وإلي الأرض التي يعيش هذا ا مجتمع 
ويتكاثر . 

تحديد مقدار الجزية: 

يوجد نصان -متأخران ولكنهما مهمان- يقدمان لنا معلومات عن الإعتبارت العملية 
التي إشتمات عليها عملية تقدير الجزية في بداية عهد دارا (وناثتهة2) » أحد هذان النصان 
نجده عند بلوتارخ (طء8[) والآخر عند بوليانوس (2017862115) > وتسجل لنا الروايات 
الشعبية المتداولة الأفعال التي قام بها دارا (وداذ:ه) في أحد الأيام المجيدة والسعيدة جدًا: 

«بعد تحديد مقدار الجزية التي يتوجب علي رعاياه دفعهاء أرسل في طلب عليه القوم 
(هوي بروتوي) في الأقاليم (إبارخيس)ء وسألهم عما إذا كانت الضرائب ليست ثقيلة. وعندما 
أجابوه بأنها معتدلة أمر بأن يدفع كل منهم مبلغ إضافي يتمثل في نصف الضرائب المقررة 
عليه فقط «(بلوتارخ (طعمان]2) » مور 172 و) 

وهناك رواية أخري نجدها عند بوليانوس (201726015) (الكتاب السابع 3-11) 
ومن الواضح أنها تعتمد علي نفس المصدر: 

«لقد كان دارا (كناثته(1) هو أول حاكم يفرض ضرائب علي رعاياه (إثني)» ولكي يجعل 
هذه الضرائب معقولة م يقم بفرضها بنفسها ولكن ترك أمر تحديدها إلي مرزباناته والذين 
حددوها بمقدار مفرط وبحجة عطفه علي رعاياه قام دارا (كتاثته(1) بتخفيض مقدار الجزي 
المفروضة إلي النصف, ولقد إعتبرت الشعوب هذا التخفيض ميزة كبيرة في مصلحتهم منحها 
لهم الملك الأكبر وقاموا بدفع المقدار المتبقي وهم مسرورين». 


ولا يوجد سبب مقنع يدفعنا للشك في صحة هذه الرواية» وعلى 
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الرغم من أنها رها لم تفلت من الآلة القوية للدعاية الملكية إلا أنه من السهل التعرف فيها 
علي القول الللكي المأثور القائل: «لا يوجد ملوك سيئونء ولكن يوجد مرزبانات سيئون» وعن 
طريق معارضة سلوك المرزبانء أقنع الملك قادة هذه الشعوب بقبول مقدار الجزية الذي 
حدده؛ وبفعله ذلك فمن المحتمل جدًا أنه خالف التقليد السابق والذي من المؤكد أنه كان 
يعطي للمرزبانات هامش كبير من الحرية والذين يتحرقون شوقاً لإنتزاع أكبر قدر ممكن من 
المال من رعاياهم لكي يثروا أنفسهم علي حساب رعاياهم, ولقد كان ا ملك حريصاً علي 
إستشارة كل من المرزبانات والقادة المحليين لتحديد المقدار الرسمي للجزية -حيث أنه قد تم 
إستخدام الفعل «تاسين» بجميع أشكاله من قبل كل من هيرودوت (116000615) وبلوتارخ 
)utarchاP)‏ وبوليانوس (15اطاع20[72) » وھکننا أيضاً أن نستوعب الفارق الذي يوضحه 
هيرودوت (11©0001115) بين فترة حكم كل من قورش (کuار€)‏ وقمبيز (sعئوbدہCa)‏ 
وفترة حكم دارا (وناثئه2 ):حيث كان دارا (ونائئة2) هو أول من نشر قائمة رسمية للجزية 
وهكذا فإن الملك الجديد قد اعلم درساً من الثورات التي كان قد أخمدها للتوو وبهذه 
الطريقة أيضاً أكمل مسيرة الإصلاحات التي بدأها بارديا #تإنل25ه8 الذي كان قد أزاحه من 
الحكم للتو (أنظر فصل 1-3)» حيث كان من المنطقي إتباع إجراءات تضمن سداد الجزية 
بشكل منتظم دون إثارة تحدي الشعوب الخاضعة للسيطة الأخمينية . 

إنه من الصعب المضي إلي ما هو أبعد من هذه الاعتبارات العامة وعلي الرغم 
من ذلك توضح العديد من النصوص أنه قد تم تحديد الجزية «بالتناسب مع قدرة 
الشعوب علي الدفع» (كاتا تو ميجيسوس/كاتا دينامين). فلقد تم تحديد مستوي الجزية 
بالنظر إلي المصادر الزراعية للمصادر المختلفة. ولقد عبر أرسطو المزيف (-61100و2 


41501) عن ذلك بوضوح شديد في خلال تحليله للجوانب ال مختلفة للاقتصاد 
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المرزباني: «من بين كل هذه العائدات» كانت أهمها هي العائدات التي تأت من الأرض 
والتي تسمي إكفوريون أو ديكاقي». وإعتماداً علي أحد نصوص الفترة الهيلينية المسمي 
ب«نقش منيسيماخوس (5ناطاء7:03زوع3/12) » تم إقتراح أن الجزية تم تحديد مقدارها 
بمعدل 1/12 لكل مينا من الذهب (أي حوالي 500 جرام) إعتماداً علي قطعة من الأرض 
مساحتها 5,1 کم& 82:142# 144#؛. 

وتفترض الوثيقة الفارسية الأصلية مسبقاً القيام بقياس محاسبي رائع للتنوع الذي 
تتميز به الإمبراطورية والذي كان يجب أن يكون قانماً علي مسح أولي عميق والذي من 
المؤكد أن تنفيذه قد إستغرق عدة سنوات» ولسوء الحظ فنحن لا نعرف تفاصيل هذه 
العملية التي يمكن مقارنتها ولكن مع الفارق الكبير في الحجم والنطاق مع التحليل 
الذي أجراه أرستيديس (411501065) الأثيني في المدن التي كانت قد شكلت للتو الرابطة 
الديلية (في عام 478), فلقد تلقي توجيهات للقيام «بفحص الموقف والعائدات من كل 
من المناطق المختلفة ليفرض علي كل منها القدر الذي يجب أن تدفعه بالتناسب مع 
قدرتها علي الدفع» (بلوتارخ (طء:68ن51) » أرستيديس ( (812156065, 24-1)» ومن 
المحتمل جدًا أن تقدير أرستيديس (81156465) للجزية كان قائماً علي التحليل الذي 
أجرته الإدارة الأخمينية في سارديس في 493-492 بعد إخماد الثورة الأيونية (راجع 
هيرودوت (116+00014115) . الكتاب السادسء. فقرة 42) ومهما كان الحال فلقد كان 
المبدأ الذي قامت عليه جزية دارا (وناثنه8) بسيط:وهو أن كل شعب من شعوب 
الإمبراطورية كان عليه يقدم جزء من إنتاجه (داسموس) إلي ملك الملوك بما فيهم 
الشعوب غير المعروفة مثل «سكان جزر الخليج الفارسي(البحر الإريتري) وهي المكان 


الذي كان اطلك يرسل إليه الذين شردتهم الحروب» (الكتاب الثالث. فقرة 93) . 
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3- الهدايا والجزية: 

وجهة نظر هيرودوت (Herodotus)‏ : 

والإستثناءات لقاعدة أن كل الشعوب يجب أن تدفع جزية هي أكثر أهمية 
وأكثر إستحقاقاً للذكر. ومن بين هذه الشعوب التي تمت معافاتها من الجزية (أتيليا)» 
سرد هيرودودت بلاد العرب والتي تقع جغرافيًا في نطاق النوم الخامس (الكتاب 
الثالث. فقرة 91): ونجد التفسير بعد ذلك حيث يتحدث هيرودوت (Herodotus)‏ 
عن طائفة من الشعوب «والذين م يتم فرض أي جزية منتظمة (فوروس) عليهم 
ولكن كانوا يقدمون مساهمة في شكل هدايا (دورا)» (الكتاب الثالثء فقرة 97):كان 
يتوجب علي الإثيوبيون ال موجودون علي حدود مصر وجيرانهم تقديم (2) كوارت من 
الذهب غير المنقي» و(200) جذع من شجر الأبنوسء و(5) صبية إثيوبيونء و(20) 
قطعة من العاج؛بينما كان يقوم الكولخيون وجيرانهم حتي نصل إلي القوقاز بإرسال 
(100) صبي و(100) فتاة كل أربع سنوات» وكان العرب يقومون كل عام بإرسال 
(1000) طالن من البخورء ونحن لا نعرف شيء عن أسباب المعاملة الخاصة لهذه 
الشعوب بإستثناء حالة العرب الذين كانوا قد عقدوا معاهدة مع قمبيز (وء75طصنهن) 
> ولقد تم دمج هذه الشعوب أيضاً في نطاق الإمبراطورية الأخمينية كما يؤكد 
هيرودوت (116»200045) مميزاً رسميًا بينهم وبين الشعوب الأخري التي تقع خارج 
حدود الإمبراطورية» والذي كان يقعون خارج نطاق النفوذ الفارسي» (الكتاب الثالثء 
فقرة97)» ومثل الشعوب التي كانت تدفع الجزية. فلقد تم جمع هذه الشعوب 
المعافاة في مقاطعات إدارية «تضمهم هم وجيرانهم». وم يكونوا يتمتعون بإعفاء عام 
حيث كانت تضاف مساهماتهم إلي مساهمات الشعوب التي تدفع الجزية علي الرغم 
من أنها كان يتم حسابها بشكل منفرد (راجع عبارة باريكس تو فورو - «بشكل منفصل 
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عن الجزية»)ء وكما هو الحال مع الشعوب التي تدفع الجزية. فلقد كان مطلوب من 
هذه الشعوب المعافاة أن ترسل فرق عسكرية للمشاركة في الجيش الملكي» وفي الحقيقة 
نلحظ وجود الأثيوبيون والعرب في جيش كسركسيس (ء#×إء×) (الكتاب السابع» فقرات 
86*69( . 

والفرق بين هذه الشعوب والشعوب التي كانت تدفع الجزية هو أنه أولاً «كانت 
تقوم هذه الشعوب بفرض الضرائب علي نفسها» أي أن مقدار المساهمة التي يقدمونها 
كان يتم تحديدها (في الأساس) «بشكل إختياري»» ولكن من ال مؤكد أن مقادير هذه 
المساهمات كان يتم تحديدها بالتوافق مع «رغبات» الملك (راجع هيرودوت 
)sئHerodotu)‏ . الكتاب الثالث» فقرة 13)» وبالإضافة إلي ذلك فإن تقديم هذه 
ا مساهمات كان يتم في حالة الإثيوبيون والكولخيون كل سنتين وكل أربع سنوات» وفي 
مقارنة أخري مع الشعوب التي تدفع الجزية» فإن مساهمات هذه الشعوب المعافاة 
كانت تقاس بإستخدام المواد الخام وليس ب«طالن الفضة» وف الحقيقة فإنهم بهذا 
المعني «م يتم مطابتهم بدفع جزية»: حيث أن الإدارة الأخمينية لم تحدد مستوي معين 
للدفع(تاكسس)» ولكنها إكتفت مطالبتهم بتقديم بعض الأشياء (أبوفورا)» وفي النهاية 
يمكننا أن نفترض -ولكن هذا مجرد تخمين- أنهم كانوا علي خلاف الشعوب الدافعة 
للجزية كانوا يقومون بإرسال هداياهم مباشرة إلي السلطة ال مركزية دون الحاجة إلي ا مرور 
بالوسيط المرزبانيء ومهما كان الحال فإن هذه الأمثلة من وجهة نظر هيرودوت 
(1166000115) م تكن سوي استثناء سطحي متخلف عن التنظيم اطالي الجديد الذي أنشأه 
دارا (1021105) » ويؤكد علي امقارنة بين هذا الوضع وبين ما كان يحدث في عهد قورش 
(ودحت) وقمبيز (5©5(طدطون) (الكتاب الثالث. فقرة 89) وأحد الأمثلة يبدو واضحاً علي 


الأقل عند القراءة الأوليةء وهو مثال سكان كل من قورنائية وبرقة والليبيون. فعندما وصل 
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قمبيز (5©5زط22ة0) في عام 525 «أعلنوا جميعاً خضوعهم له بدون قتال» ووافقوا علي 
دفع جزية وإرسال هدايا» (الكتاب الثالث» فقرة 13). وعلي العكس من ذلك فخلال 
وصف هيرودوت (Herodotus)‏ لتنظيم دارا (Darius)‏ < قام بدمج كل من سكان 
قورنائية وبرقة والليبيون ضمن الشعوب الدافعة للجزية في النوم المصري (الكتاب 
الثالث» فقرة 91)» ولكن كلمات هيرودوت (1167000415) تجعل من الواضح أنهم كانوا 
يدفعون الجزية ويقدمون الهدايا بالفعل في عهد قمبيز (2:25(565) » وهذا يثير 
تساؤلات حول التمييز بين دفع والجزية وتقديم الهدايا وهو الفارق الذي ذكره 
هيرودوت (Herodotus)‏ في أماكن أخري. 

الهدايا التي كانت تقدمها الشعوب الدافعة للجزية: 

إن الشيء الذي يتضمن بعض التناقض هو أن مقدمي الهدايا الذين ذكرهم 
هيرودوت (1161000415) يظهرون في البداية في صورة مجموعات علي هوامش 
الإمبراطوريةء ولكن مع مرور الوقت يأخذ مبدأ تقديم الهدايا للملك الأكبر في الظهور 
والانتشار بصورة واضحة. وهذا يستحضر إل الذهن ما كتبه زينوفون (دمطمممع) (قورش 
(95©) » الكتاب الثامن» فقرة 6-6) عن المهام التي أوكلها دارا (كتاتئةه8) إلي مرزباناته: 
«أرسلوا إلي هنا كل ما هو جيد ومرغوب ف الأقاليم المختلفة». ولقد حقق هذا المطلب نتائج 
هائلة: «حيث اعتقدت جميع الشعوب أنها ستلحق الضرر بنفسها ومصالحها إذا لم ترسل إلي 
قورش (كنامتز0) أقيم ما أنتجته بلدهم» سواء من ثمار الأرض أو الحيوانات التي يربونها أو 
المصنوعات التي أبدعتها فنونهم» ولقد فعلت جميع المدن مثل ذلك وحتي كل فرد فعل 
نفس هذا»» ونحن نعرف من ستيسياس (0]65185) أن ملوك الهند كان من الواضح أنهم 
بالإضافة إلي الجزية المقررة عليهم كانوا معتادين علي إنتاج بعض الأشياء للبلاط الملكي 


والتي كان يقدرها الملك الأكبر إلي حد كبيرء ولقد ستيسياس (0]65185) أنه قد تم إرسال 
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حيوان خرافي إسمه «مارتيخورا» كهدية (دورون) إلي الملك الفارسيء ويعبر إليان 
(صدناعخة) عن مدي إحتقاره للوصف التضخيمي الذي قدمه ستيسياس (0665185) لهذا 
الحيوان» ولقد ذكر ستيسياس (0165185) أيضاً قيام الهنود بإرسال نوع خاص من 
الحديد إلي الملك الأكبر (إنديكاء فقرة 4)» وعطر معين له رائحة قوية ومبهجة. «وهو 
عطر لا تستطيع الكلمات التعبير عنه والذي لا يوجد له مثيلء ولقد يرسله ملك الهنود 
إلي الملك الأكبر الفارسي» (إنديكاء فقرة 28)» ولقد كان الملك الفارسي يحصل أيضاً علي 
ملابس مصبوغة باللون القرمزي بإستخدام صبغة حيوانية. والتي تفوقت في درجة 
إشراقها ولمعانها حتي علي صبغات سارديس.ء وف النهاية فلقد أنتج الهنود عقاراً من براز 
أحد الطيور والذي كان يسبب موت سريع وهاديء وحلوء ويذكر ستيسياس (195و016) 
أن «ملك الهنود قد أرفقها ضمن الهدايا القيمة التي أرسلها إلي ملك الفرس .... ولقد 
كان امملك الأكبر يخزنها بشكل منفصل (أبوثيسوريساي). ولقد كان هو ووالدته هما 
فقط اللذان يستطيعان الوصول إلي هذا العطر» (أنم» الكتاب الرابع» فقرة 46) ويروي 
دينو (1(120) بدوره أن «المصريون كانوا يرسلون أملاح الأمونيا وماء النيل إلي ا لملك 
الأكبر» (أثينيوس (15ا4]628) » الكتاب الثاني» فقرة 67 ب)» ولقد كان يقال عن ماء 
النيل أنه «يزيد الخصوبة وطعمه حلو للغاية»» وربما كان يشير أريان (8145) إلي 
هذه العادة عندما ذكر في وصفه لواحة سيوة أن السكان ال محليون كانوا يستخرجون 
املح الطبيعي. ولقد حملها الكهنة معهم من مصر «ليتم تقدهها كهدية إلي ملك فارس 
(دورون توي باسيلاي أبوفيروزين) أو لشخص آخر» (الكتاب الثالث» فقرة 4-3*4) . 
ولكن هذه ليست سوي أمثلة ناقصة رواها الأشخاص الذين كانوا 
يزودون كل من ستيسياس (6665135©) ودينو (10120) باطعلومات. ومن 


الواضح أنهم كانوا يشيرون إلي ممارسة عامة والتي تتفق معها التفاصيل 


63 


التي قدمها مزودوهم بالمعلومات. والهدايا التي قدمها بثيوس (وناذط87) الليدي تقع 
ضمن هذه الطائفة (هيرودوت (816700016015) » الكتاب السابع» فقرات 28-27): ولقد 
كانت كل هذه الهدايا هي جزء من محاولة الملك الأكبر جمع عينات من أنتاج كل بلد 
من البلاد الخاضعة له ليزين بها ضياعه وقصوره ومائدته وسريره» حتي أنه كان يوجد 
موظفين في البلاط مسؤولين عن إستلام الهدايا المرسلة إلي الملك الأكبر (أبودكتريس 
دورون» دي موندو 398 آ)» حتي أنه من المحتمل أن الوظيفة الرئيسية للمبني الموجود 
في برسيبولس والذي كان يسمي بالخزانة كانت تتمثل في تخزين كل الهدايا القيمة التي 
حصل عليها دارا (كنائتة(1) وخلفائه المباشرينء ونجد أيضاً في قوائم الجرد الهيلينية 
للكنوز الملكية الفارسية أعمال فنية ومجوهرات ومشغولات ذهبية وأثواب أرجوانية 
هرمونية وآنية وأزياء قيمة. وأحد الهدايا الثمينة التي كانت في صوصا هي الكرمة 
الذهبية التي قدمها بثيوس (وuنطار۴)‏ الليدي لي دارا (103131135) (ديودورس 
(usا10d0()‏ » الكتاب التاسع عشرء فقرة 7-48)» ومن المؤكد أن ممارسة تقديم الهدايا 
هذه هي التي تم إستحضارها بصورة رمزية في النقوش البارزة الموجودة في برسيبولس 
والتي تصور وفود من الشعوب المختلفة للامبراطورية وهي تقدم هدايا تمثل عينات من 
السلع التي تنتجها شعوبهم (الحيوانات» الخامات المصنعة» ا مجوهراتء الآنية النفيسة, 
الأسلحة. العربات» الخ» راجع أيضاً أرسطو المزيف (00-481156006ا56) ) والجدل 
الذي يحيط بهذه الصور (هل كانت الشعوب المقدمة للجزية أم الشعوب المقدمة 
للهدايا؟) ليس جدلأ مملاً (فصل 5)» بل إنه العكس تقريباً ولكن يجب أن نسأل عما 
إذا كان يجب أن نضع فارق كبير بين كلا الطائفتينء نظراً إلي حقيقة أن كل الشعوب 


الدافعة للجزية كانت يتوجب عليها أيضاً إرسال هدايا منتظمة إلي البلاط المركزي. 
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ومن الواضح أن الملك الأكبر كان غالباً ما «يقترح» قيام أحد الشعوب بإرسال 
منتجات معينة والتي وصلت شهرتها إلى البلاطء والنظر إلي قوة «إقتراحات» الملكء فإنه من 
ا محتمل أنه كان يتم دمج هذه الهدايا في تقديرات الجزية التي كان لا مفر من تقدههاء 
ولهذا السبب فإنه من الصعب التمييز بين الهدايا والجزية» وينطبق هذا أيضاً علي الهدايا 
التي كان علي المدن والشعوب تقديمها للملك أثناء تحركات الملك والجيشء ويمكن أن 
ينطبق هذا أيضاً علي التيجان التي كان يجب علي السكان تقدهها إلي الملك عند حدود 
هذا البلد خلال أسفار البلاط الملي (ومن المؤكد أن هذا كان يتم مع البلاط المرزباني أيضاً). 
ونعرف من أحد الشهود المتأخرين أن هذه التيجان كانت تخزن هي الأخري في الخزائن 
الملكية مع «مع هدايا أخري (دوريا) وغنائم الحرب» (ديودورس (2100035) » الكتاب 
التاسع عشرء فقرة 8-48)» ويجب أن نسأل عما إذا كانت هذه «التيجان» قد تحولت في 
أحد الأوقات إلي إلتزام سنوي تبعاً لأحد التطورات التي عرفناها من عصر الدولة 
السيلويسية ويجب أن نتأمل أيضاً إحدي القصص التي سجلها أرسطو المزيف (-100»و2 
4123501) (الكتاب الثاني *5*14*2) ليوضح مدي جشع وطمع كوندالوس )Condalus)‏ 
أحد مساعدي ماوسولوس (8181150105) الذي كان يشغل منصب مرزيان كاريا: «لقد أخبر 
الليسيين بأنه قد وصلته رسالة من الملك الأكبر يطلب منه فيها إرسال شعر لعمل الباروكات 
ولذلك فلقد أمر ماوسولوس (150105اة380) أن يتم حلاقة رؤوس جميع الليسيين تماماً» 
سوف يكون من الطيش إلي أقصي مدي أن نقوم هنا بالتمييز بين الهدايا الإختيارية 
والضرائب الجبرية! لاحظ أنه في هذا السياق قد قام سترابو (5:250) بذكر الشعر من 
بين المطالب العينية التي كان يتوجب علي بعض شعوب الإمبراطورية تقدهها مثل 


العقاقير والصبغات والصوف وحتي الحيوانات» أي بإختصار «الأشياء التي تنتجها 
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كل بلد من البلاد» وبالمثل فإن الفرق بين الذهب الذي يرسله الأثيوبيون كهدية 
والذهب الذي يرسله الهنود كجزية يعكس الجانب السياسي/الأيديولوجي وليس فقط 
الجانب امالي البحتء وبالإضافة إلي ذلك فإنه من الواضح إلي حد ما أن عدم إرسال 
الهدايا التي يطلبها املك كان يتم معاملته بنفس القسوة التي يتم التعامل بها مع عدم 
إرسال الجزية» ونحن نعرف أيضاً أنه كان لزاماً علي العرب القيام سنويًا بإرسال 1000 
طالن من البخور كهدية (هيرودوت (11»2000405) , الكتاب الثالث. فقرة 97): وق 
الحقيقة فإن هذه الهدية م تكن سوي ضريبة يفرضها الملك الأكبر علي أرباح التجارة 
التي تتم بين فلسطين وجنوب شبه الجزيرة العربيةء وبالنسبة للعرب أنفسهم فإن 
الفارق بين الهدية والجزية كان غير ملحوظ علي الإطلاق» ومن المؤكد أن هذا هو سبب 
التداخل فيما بين المصطلحات الذي ظهر في كتابات بعض المؤلفين القدامي: فمن وجهة 
نظر ستيسياس (0665135)) علي سبيل امثال فإن المنتوجات التي كانت ترسلها الشعوب 
الخاضعة إلي مائدة الملك تقع تحت مسمي الجزية» في حين أنه يبدو من الأفضل ن 

ا مناقشة السابقة تجعل من الواضح أنه قد تم إستيعاب الهدايا في إطار ما يسمي 
بالجزية» وإذا كان ما حدث هو العكس فإنه من المحتمل أن الفارق بين المصطلحين كان 
سيختفي» ويوضح المثال التالي المعلق بالنباتيين أن بعض الجماعات العرقية كانت لا تزال 
تعمل وفقاً لنظام الهدايا في نهاية القرن الرابع» ولقد قام ديودورس (1(1000215) بإجراء 
مقارنة واضحة بينهم وبين «الشعوب الدافعة للجزية» (هوي فورولوجومينوي)ء لقد 
«حافظوا علي حريتهم». ولقد نظروا إلي أي إتفاق بينهم وبين السلطة المركزية علي أنه 


معادل لعقد يقضي بتقديم الهدايا مقابل الفوز الصداقةء ودعونا نقرأ ما رواه هيرودوت 
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(Herodotus)‏ مرة أخري والذي بعد أن وصف «حدود العام ال معروف في ذلك 
الوقت» كتب يقول: 

«وعلي أي حال فإنه يبدو من الصحيح أن البلاد التي تقع علي أطراف العام 
المأهول بالسكان (هاي إسخاتياي) تنتج الأشياء التي نعتقد أنها الأندر والأجمل» 
(الكتاب الثالث. فقرة 116). 

وفي الواقع فإن البلاد المقدمة للهدايا التي ذكرها هيرودوت (11»,0001405) 
(العرب» الكولخيونء الإثيوبيون) تقع علي أطراف الإمبراطورية (إسخاتياي)ء وكانت هذه 
الشعوب لا تخضع لسيطرة مباشرة من السلطة المركزية وكان بإمكانها لقديم منتجات 
غريبة (أومنتجات تنظر إليها السلطة المركزية علي أنها غريبة ومثيرة) . 

من برسيبولس إلى بابل: 

في نهايته فقرته التي تتناول موضوع الجزية كتب هيرودوت (11620004635) عن 
بلاد فارس موضحاً الفارق بينها وبين كل من الشعوب الدافعة للجزية والمقدمة للهدايا: 
«إن البلد الوحيد الذي لم أتحدث عنه كدافع للجزية (داسموس) هو بلاد فارس نفسها 
وذلك لأنها فعلاً لم تكن تدفع أي جزي»» ولقد كان من السهل قبل إكتشاف ألواح 
برسيبولس الربط بين هذا الإعفاء وبين المكانة البارزة التي منحها الملك نفسه لبلاد 
فارس في مراسيمه» ولكن فرض ضرائب ملكية علي منتجات المزارع والمنتجات الحيوانية 
(ها فيها البازيس) والتي قد كشفت ألواح برسيبولس عنها أدي إلي إثارة الشكوك حول 
صحة المعلومات التي قد ما لنا هيرودوت (Herodotus)‏ (راجع فصل 11). 

والتناقض بين تصريحات هيرودوت (116200041015) وبين الأدلة التي 
قدمتها لنا ألواح برسيبولس هو أمر لا يمكن إنكاره ولكنه ثانوي. حيث أن 


وجهة نظر هيرودوت (11670010415) حول هذا ال موضوع هي أولاً وقبل 
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كل شيء وجهة نظر سياسية: كشعب من الشعوب لا نجد الفرس مدرجين ضمن قانمة 
دافعي الجزية وهذا ليس لأنهم لا يوجد عليهم أي إلتزام تجاه املك (وهو الأمر الذي 
رها لم يكن يعرف هيرودوت (11650001405) عنه). ولكن لأنهم م يكونوا ملزمين بشكل 
جماعي (بأكملهم) بدفع مقدار سنوي مادي وعيني محدد في إطار ما يعرف تحديداً 
بالجزية» وبالطبع فإن ترجمة كلمة «بازيس» ك«الجزية» هو مجرد وسيلة مفيدة 
وتؤكد الوثائق اليومية علي أن الفروق بين الضرائب والهدايا والجزي هي مجرد فروق في 
المعني» حيث أن المسميات تتغير ولكن الفروق غير مؤكدة, ففي إقليم بابل خلال عهد 
دارا (كنائة(1) الثاني كان يتم تأجير الأراضي المخصصة للجماعات العرقية (مموجب نظام 
الهاترو) إلي أسرة موراسو بشرط قيامهم بتحصيل الضرائب الملكية والتي كان يتم 
تدوينها علي سبيل المثال في صورة «برميل واحد من شراب الشعيرء (2) بان و(3) ساتو 
من القمح والشعير (2) آممينا من الفضة:. الضريبة المقررة لجنود الملك (إلكو)» وكل 
الهدايا/الرسوم (ناداناتو) التي يتم تحصيلها من أجل بيت الملك (بيت ساري)»» وفي مثل 
هذا النوع من الوثائق لايزال يتم التمييز بين الهدايا والضرائب في ال مفردات المستخدمة 
ولكنهما يتم دمجهما أيضاً في إلتزام مالي عام والذي يحتفظ كل عنصر من عناصره 
بقيمة إلزامية . 

الهدايا التي يقدمها الفلاحون الفرس: 

للوصول إلي فهم أوضح. دعونا نتجه إلي وجه جديدة وهي المؤلف إليان 
(مهناءعة) الذي شكل مصدر لا ينفذ للحكايات عن أحداث وشخصيات البلاطء ولقد 
قام في مرات عديدة بوصف الفلاحين الفرس (أوتورجوي) وعلاقاتهم مع الملك. وإحدي 
هذه القصص هي مثيرة ومهمة بشكل خاص وهي التي تتحدث عن إحضار الفلاح 
المسمي «سينيتيس (5126]65) » بعض قطرات من اماء في يده من نهر قورش 


(715©) (نهر كورا حاليًا) إلي أرتاكسركسيس (e۲×۵×ھ۸۲۲)‏ الثاني ولقد إنتهز إليان 
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(«دذاعخ) هذه الفرسة للحديث عن أحد العادات الفارسية (نوموس برسيكوس): 

«من بين عادات الفرس كان هناك عادة كانوا يحافظون عليها بإخلاص شديد 
وتتمثل هذه العادة في قيام سكان الأماكن التي كان بمر بها الملك خلال رحلاته بتقديم 
هدايا له (دورا) كل علي حسب قدرته (كاتا تين هوتو دينامين)». 

هناك ملمحين في هذا النص يشيران إلي أن دفع الجزية كان أمراً إجباريًا: الأول 
هو إستخدام كلمة نوموس والتي هنا كما في أي مكان آخر تشير إلي قاعدة الزامية 
(التزام) للبلاط الأخميني؛ والثاني هو أن التعبير «كل علي حسب قدرته» والتي بالمقارنة 
مع النصوص الأخري تشير قاعدة من نوع مالي:حيث أن الضريبة المقدرة تتناسب مع 
مصادر الدخل الفردية» ويمكننا أن نضيف أنه من المؤكد أن هذه اممبالغ كان يتم دفعها 
معدل سنوي حيث أن الملك والبلاط كان يذهبون إلي برسيبولس مرة واحدة في العام. 

وفي الحقيقة فإن نموذج فارس نفسها يبدو فريداً من نوعه:حيث أنه لا هكن 
مساواة الروابط التي توجد بين الفرس وا ملك الأكبر مع العلاقات التي توجد بين العرب أو 
الكولخيون والسلطة المركزيةء فعندما جاء الملك إلي برسيبولس قام هو نفسه بممكافأة 
الفرس وأعطاهم العديد من الهداياء وبمعني فلقد تم دمج هديا الفلاحين الفرس في 
ممارسة الهدية ورد الهدية» ويميز هيرودوت (2000405ع11]) أيضاً بوضوح بين بلا د فارس 
وبين كل من البلاد الدافعة للجزية والمقدمة للهدايا (الكتاب الثالث. فقرة 97)» وعلي 
الرغم من هذا الفارق التميز الحقيقيء فلقد كان المنطق بشكل أساسي هو نفسه: 
فلقد كان الملك هو الذي يحدد ما إذا كانت الضرائب المقدرة علي هذا الشعب أو ذاك 


تسمى هدايا أو تسمى جزية. وبهذه الطريقة ميز ال ملك سيادته على هذه الشعوب 


69 


عن علاقته مع الشعوب الدافعة للجزية. ولكن هذا التمييز يفقد الكثير من قيمته 
عمليًا وذلك لأنه من ناحية كانت تسجل هذه الهدايا كما أنها كانت إلزامية. ومن ناحية 
أخري فإنه كان لزاماً أيضاً علي الشعوب الدافعة للجزية القيام بتقديم هدايا منتظمة . 

وتقدم لنا إحدي الجمل في رواية إليان (هدنذاءة) المفتاح: «يطلق علي كل هؤلاء 
إسم الهدية (كاي أونومازيتاي دورا) وهذه هي الطريقة التي كان ينظر بها الملك 
إليهم». وهكذا فإن الفارق بين الهدية والضريبة المقدرة لمم يكن يرجع إلي طبيعة الهدية 
أو مقدار الضريبة أو المعدل الزمني لتحصيلهاء حيث أن الملك هو الذي كان يقيمها 
وكانت تقوم نفسها علي قاعدة (نوموس) كان يعرفها الجميع والتي لم يكن يستطيع 
أحد أن يعفي نفسه منهاء ولقد كان إمتيازاً خاصاً بالملك أن يسمي المبلغ الإلزامي 
المقدر دفعه هدية وأن يمنح مقدمه بعد ذلك إعترافاً منه بأنه محسن» وبمعني آخر 
فبالعودة إلي السياق الأخميني فإن الفارق بين المبالغ الإلزامية المقدر دفعها (سواء 
أكانت جزية أو رسوم مالية) والهدايا لم يكن ناتج عن ال ممارسات ال محاسبية المتبعة في 
كل منهم» ولكنه نشأ أساساً من الطريقة الأيديولوجية التي إستخدمها الملك لتقديم كل 
منهما. 

والإنطباع الذي يسود هو أن ممارسة تقديم الهدايا م تكن تتناقض علي الإطلاق 
مع حقيقة الجزية بل علي العكس من ذلك كانت تدعمهاء حيث كان لزاماً عاي كل 
شعب من الشعوب القيام بتقديم هداياء وتوجد أدلة كثيرة علي الطبيعة الإلزامية لهاء 
وكنتيجة لذلك فإن الفرق بين الهدايا والجزية كان يتعلق ما يرمزان إليه أكثر من كونه 
مسألة فهم وإدراك. حيث شاركت الهدايا والجزية والمبالغ الأخري التي كان يتم دفعها 


في عمل نظام الجزيةء ولقد تم إستخدام مصطلح الجزية هنا معناه العام. 
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4- الجزي والهدايا والضرائب: 

الضرائب: 

لتوضيح الصورة اطالية بالكامل يجب أن يتم دمج مناقشة الضرائب في تحليل 
أكمل وأكثر تفصيلاً للموارد المالية الأخمينية. وكما أوضحت للتو مناقشة الضرائب 
والمكوس (فصل 9-3). وف الواقع فلقد كان املك يحصل علي قدر كبير من العائدات 
الأخري والتي يمكن تصنيفها تحت عنوانين هما: الضرائب المنتظمة وال مساهمات 
الخاصة» ولكن لا يوجد لدينا معلومات كافيه حول النوع الأول حيث أن معلوماتنا تأت 
بشكل أساسي من النصوص المتأخرة» وسوف يكون من الطفيد الاستشهاد مرة أخري 
بذلك ال مصدر الذي لا غني عنه المتمثل في أرسطو المزيف (Pseudo-Aristotle)‏ « 
وسنستشهد با مجموعات الأربعة الأخري التي يصفها من بين المصادر الستة ال محتملة 
للعائدات المرزبانية: 

«ثالثاً يأ ذلك الدخل الذي يتم الحصول عليه من البضائع والسلع (إمبوريا)؛ 
ورابعاً تأتي الواردات التي يتم تحصيلها من زراعة التربة (جي) ومن رسوم السوق (أجورايا 
تيلي)؛ثم تأت خامساً العائدات التي تأتي من تربية الماشية والتي تسمي ضريبة الإنتاج 
الحيواني (إيبيكاربي) أو العشر؛وسادساً تأي الموارد التي يتم تحصيلها من الرجال والتي 
تسمي بضريبة القرعة (إيبيكيفالايون) أو الضريبة علي الحرفيين (خيروناكسيون)». 

وتؤكد العديد من الوثائق المتعلقة بالأعمال بعض من معلومات المؤلف» وتوجد 
شواهد وأدلة علي وجود الضرائب الملكية (باسيليكا تيلي) والتعاريف الجمركية علي النقل 
التجاري (ديكاتي تيس إمبورياس) في إقليم كاريا خلال تولي بكسوداروس (1002115) 


منصب المرزبان هناكء ويبدو أنه كان هناك تنوع كبير في الضرائب حيث كانت تحصل 
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علي العديد من المنتجات. وفي إقليم كاريا في بداية القرن الرابع كان يتم تحصيل ضريبة 
معينة (أبوموريا) علي عدد معين من المنتجات الزراعية وكان يتم دفعها إلي الإدارة 
ا ملكية. ولقد ذكرت نفس هذه الضريبة (علي القمح) في أحد النصوص في مدينة 
تلمسوس عندما كانت تحت الحكم البطلميء ويزودنا مرسوم آخر (الفترة السيلويسية) 
والذي وجد في إيجاي في إقليم أيوليا بقائمة مثيرة بدرجة أكبر:ضريبة (ديكاتي) ضريبة 
قيمتها 8/1 وتفرض علي الفاكهة. 50/1 وتفرض علي الأغنام وا ماعز. 8/1 علي العسلء 
وحتي «علي نتاج الصيد» حيث كان يتم تحصيل رجل واحدة علي كل غزال وعاي كل 
خنزير بري»» وهذا يبدو مشابهاً بدرجة كبيرة لأحد التوضيحات التي قدمها أرسطو 
امزيف (2561100-41156016) حول الضرائب التي كان يقوم بتحصيلها المرزبان علي 
الفواكه التي تنتجها الأرضء ولكن بإستثناء بعض الإرتباطات المتزامنة سهلة التوضيح بين 
المناطق المختلفة (الضرائب التي كان يتم تحصيلها علي الأسواق أو علي نقل البضائع 
والتي توجد عليها شواهد في بابل وآشور في العهد الأخميني). يجب علينا أن نسأل 
أنفسنا عما إذا كان المؤلف يصف تحديداً النظام الذي كان معمول به فعلاً في عصره في 
آسيا الصغري» فبالرغم من جوانب التواصل والإستمرارية معي الفترة الأخمينية إلا أنه 
من المستحيل القول بأن كل هذه الضرائب كانت موجودة بالفعل خلال عهد دارا 
(Darius)‏ . 

ولقد تم التخفيف من حدة هذه الحالة من عدم التأكد علي الأقل فيما يتعلق 
ببابل عن طريق سلسلة (قصيرة) من الألواح والتعليقات التي حصلوا عليها مؤخراً 
وتشير العديد من الألواح التي تعود إلي فترة حكم أرتاكسركسيس (41]8<61<65) (من 
المؤكد أنه كان الثاني أو الثالث) إلي أن عمليات بيع العبيد كانت تسجل في مكتب 


مختص بالضرائب الملكية(بيت مكسو سا ساري). ومن الواضح أنه كان يتم تحصيل 
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ضريبة خاصة بهذه المناسبة» ويمثل هذا أحد الإجراءات التي كانت معروفة في بابل في 
الفترة السيلويسية. ويعود إنشاء هذه الضريبة في الحقيقة إلي عهد دارا (وuنإه0)‏ الأول 
وتقودنا الأمثلة المختلفة للاستمرارية بين العصر الأخميني والعصر الهيليني إلي الإعتقاد 
بأن عدد من الضرائب الأخري التي كانت معروفة في الفترة السيلويسية رها تعود إلي 
عهد أباطرة فارس ولكن تنقصنا الأدلة الوثائقية التي تثبت ذلك . 

ا مناجم: 

يتمثل أحد الأنواع الستة للعائدات التي يربطها أرسطو المزيف (-2560100 
©1غ15]0ة) بالإقتصاد المرزباني في «المنتجات التي تنتجها التربة في منطقة معينة» 
(الكتاب الثانيء فقرة 4-1) ويشير الشرح الذي أعقب ذلك إلي أنه كان يقصد بذلك 
فقط إلي المنتجات التي يتم إستخراجها من باطن الأرض: «وتشتمل هذه الطائفة علي 
ا منتجات المحددة الموجودة في التربة: فمثلاً يستخرج من باطن الأرض في هذه المنطقة 
الذهب بينما يستخرج الفضة من تلك المنطقة والنحاس من منطقة ثالثة أو أي كان 
المعدن الذي تشتهر به تلك البلد» وهذا هو الجانب الأساسي من السياسة الملكية 
والتي للأسف لا توجد لدينا أي حقائق محددة حولهاء ونعرف أيضاً با لمناجم التي 
كانت تديرها وتستغلها المدن اليونانية نفسها مثل المناجم المعروفة التي كانت 
موجودة في لامباساكوس» ومناجم الفضة التي كانت موجودة في باكتريا وكيليكياء 
ومناجم اللازورد التي كانت موجودة في بادخشان في إقليم باكترياء وال مناجم المتعددة 
التي كانت موجودة في إقليم كارمانياء ومناجم الحديد في كل من أيونيا ولبنان» 
ومناجم النحاس في قبرص والتي توجد شواهد عليها في نصوص المملكة البابلية 
الجديدة. وتلمح أيضاً صكوك الإنشاء الموجودة في صوصا إلي الموارد المعدنية التي 


تتميز بها هذه المنطقة أو تلك:الذهب في سارديس وباكتريا؛اللازورد والعقيق الأحمر في 
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سوجديانا؛الفيروز في خوارزم» وبالرغم من الطبيعة الشديدة الأيديولوجية لمثل هذه 
التصريحات (أنظر فصل 5). إلا أنه من المحتمل أنها تشير إلي الموارد المشهورة التي 
كانت توجد في المناطق ال مختلفة . 

ولكن لا توجد لدينا أية معلومات دقيقة حول تشغيل هذه اناجم ومن المؤكد 
أن مصادر النفط الموجودة في سوسيانا كانت جزء من الضيعة ال ملكية (هيرودوت ( 
ئ ا لكتاب السادس» فقرة 119)ء ولقد يتم إقتلاع الحجارة من محاجر 
وادي الحمامات في مصر تحت توجيه مديرين ومسؤولين فرس خلال عهد دارا ( 
5 ). ومن المحتمل أن بعد المناجم كانت تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة 
للادارة الفارسية. مثلما كان الحال وبدون شك مع مناجم الحديد نيريز في بلاد فارس 
حيث كانت الموقع الذي توجد فيه ورش إنتاج الأدوات المعدنية (الأسلحة) في عهد 
كسركسيس (5عتتاع]3) . 

وا مناجم الوحيدة التي يمكننا جمع بعض المعلومات عنها هي تلك المناجم 
الموجودة في ليدياء ولقد كان يتم إستخراج المعادن منها بالفعل في عهد الملوك المرمناداي 
(81122208) » حيث كانوا يقومون باستخراج الذهب والفضة منها لصنع الالكتروم 
(مزيج من الذهب والفضة). ولقد أدي إختراع عملية خلط الذهب بالفضة إلي جعل 
كريوسوس (5نا0205) مشهوراً بضخامة ثرواته في جميع أجزاء العام اليوناني» حيث أنها 
قد مكنته علي وجه الخصوص من إصدار عملات ذهبية وفضية ذات شهرة كبيرةء ماذا 
حدث عندما قام قورش (5نمت2) بغزو ليديا؟ تبعاً لديودورس (10(10001235) الصقلي م 
يكتفي الفرس بالاستيلاء علي الخزانة الملكية لكريوسوس (0206505) ولكنهم قاموا أيضاً 
بمصادرة الممتلكات التي كان يديرها الليديون لمصلحته؛ وم يتأثر بذلك بالضرورة جميع 


الليديين ولكن الفئة التي تأثرت منه هي ملاك المناجم» ولا يمكننا أن نستنتج من ذلك أن 
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الإدارة الأخمينية سيطرت علي جميع المناجم في ليدياء ولكن الإحتمال الأكثر رجحاناً هو 
أن قورش (2915) قد صادر الإحتياطيات الموجودة من الذهب والفضة من ملاك 
امناجم وليس الذين يعملون بالتعدين في هذه المناجم أنفسهم., وفي عام 480 قام 
بثيوس (عدنطار۴) الليدي بمعاملة كسركسيس (2©26©5) وحاشيته وجيشه خلال 
زحفهم بإتجاه البحر بأبهة غير عادية(هيرودوت (116200005) » الكتاب السابع. 
فقرات 29-27). ولقد كان بثيوس (5نانط)/ز2) معروفاً عند حاشية الملك الأكبر ولقد 
علم منهم كسركسيس (وعرعة) أنه قد قدم هدايا رائعة وفخمة إلي دارا (15التة10) 
وأنه «كان الرجل الأغني بالإضافة إلي الملك نفسه» وفي وقت الحملة اليونانية قام 
بثيوس (ء1»uطار۴)‏ علي الفور بوضع كل ثروته تحت تصرف الملك والتي كانت تقدر 
ب«2000» طالن من الفضة بالإضافة إلي ما لا يقل عن 000,993,3 داريك (عنمهك) » 
ومن المحتمل أن بثيوس (ونافطةتإ) كان يمتد نسبه إلي الأسرة الملكية الليدية» حيث 
نعرف في مكان آخر أنه كان يملك العديد من المناجم الهامة في الريف الليدي حتي 
بعد الغزو الفارسي لليديا وهكذا فلقد إحتفظت أسرته بالسيطرة علي قدر كبير من 
الموارد المعدنيةء ويجب أن نستنتج أن عمليات التعدين وتشغيل المناجم إستمرت بعد 
الغزو الفارسي بنفس الطريقة التي كانت عليها بعد في عهد الأسرة الحاكمة 
الليدية:حيث كان يتم إستخراج المعادن من هذه بواسطة أفراد مستقلين وليس 
السلطة الحاكمةء غير أنهم أصبح مطلوب منهم الآن تسليم جزء من إنتاجهم إلي خزانة 
سارديس وذلك ليقوم المرزبان بنقلها إلي الخزائن الملكية (ودور صك العملة الملكية)ء وقي 
غياب أي أدلة ملموسة فنحن نفترض أن الملاك/الحاصلين علي إمتيازات التعدين في هذه 
المناجم كانوا مطالبين بشكل سنوي القيام بتقديم سجلات محاسبية دقيقة للغاية عن 


إنتاجهم ولقد كانت هذه الوثائق المحاسبية بعد أن يتم التأكد من صحة ما تزعمه تمثل 
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الأساس الذي يتم علي أساسه تحديد مقدار الضريبة أو الرسوم المقررة عليهم ولكننا لا 
تعرف معدل هذه الضريبة . 

نظام السخرة: 

لقد كان لدي المواطنين والفلاحين ما يقلقون منه أكثر من الضرائب» حيث كان 
يتم تسخيرهم بشكل متكرر (دفعهم للعمل الإجباري أو القانوني) للقيام بمهام لخدمة 
مصالح الإدارة الإدارة الملكيةء وحالة إقليم بابل هي أفضل الأمثلة المعروفة لديناء ولقد 
رأينا بالفعل كيف أن الهياكل كان يمكن أن تتم مطالبتها في أي وقت القيام بأعمال 
يدوية بناءاً علي طلب المرزبان وخاصة فيما يتعلق بحفر وصيانة القنوات (أنظر فصل 
2-) وهذا النظام هو ما يشار إليه بخدمة «الأوراسو» والذي تعرفه من عهد المملكة 
البابلية الجديدة ولقد يشتمل علي جميع ملاك العقارات سواء أكانوا مديري الهياكل أو 
أفراد مستقلين وخاصة هؤلاء الذين تقع حقولهم علي طول القنوات ولقد كان من بين 
مسؤوليات المدير ال ملي المسؤول عن القنوات (الذي كان يسمي بال ماسينو في الفترة 
الأخمينية) القيام بإعلان هذه الرسوم والضرائب ومن ال ممكن أنه قد تم وضع أنظمة 
وقواعد محددة لهذه المنظمة في عهد دارا (1(::15) الأول وفي ذلك الوقت كانت 
خدمة «الأوراسو» واحدة من إلتزامات مالية عديدة كان تسمي في مجملها ب«الإلكو» 
ولقد كان الموظفين المسؤولين عن تحصيل ضرائب الإلكو هذه هم نفس الموظفين 
المسؤولين عن مطالبة المواطنين القيام بأعمال يدوية لضمان مثلاً «القيام بقطر أو جر 
مركب موجود عند الرصيف» أو «نقل الضرائب العينية». 

ونظام السخرة هذا غير معروف في أي مكان آخر علي الرغم من 
الأدلة أقل تحديداً. وأحد أضخم امهام التي تم إنجازها من خلال العمل 
الإلزامي هذا هي القناة التي تم شقها عبر البرزخ الموجود عند سفح جبل 
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أثوس بناء علي أمر من كسركسيس (72©765) ولإنجاز هذه المهمة م يتم فقط تسخير 
الفرق العسكرية المقدمة من الشعوب الأسيوية والذين كانوا من المفروض أنهم جاءوا 
لتأدية الخدمة العسكرية ولكن أيضاً تم الإستعانة «بالسكان المحليين في منطقة جبل 
أثوس» والذين من ال محتمل أنه قد تم تجنيدهم من المدن الخمسة التي ذكرها 
هيرودوت (16:000405]) (الكتاب السابع فقرة 22)» ومن المحتمل أيضاً أنه قد تم 
إنجاز مهمة حفر قناة السويس من خلال تسخير الفلاحين المجندين (الكتاب الثانيء فقرة 
9) وق إطار هدايا منيسيماخوس (812651123012115) -والتي يعود تاريخ فرضها إلي 
الفترة الأخمينية- تم إلزام القرويين بدفع ليس فقط مقدار نقدي من المال (فوروس) 
ولكن أيضاً فرض عليهم ضريبة العمل الإجباري ممصلحة الإدارة لعدد معين من الأيام 
(فوروس ليتورجيكوس)» ولقد تم تأكيد ذلك من خلال أحد الرسائل التي أرسلها دارا 
(Darius)‏ إلي أحد المديرين الذي عينهم وهو جاداتاس (7802]85) . والذي قام في 
مخالفة لنظام الإمتيازات الممنوحة من قبل الإدارة الأخمينية «للبستانيين المقدسين» 
بإخضاع «البستانيين المقدسين» الموجودين في معبد أبوللو (0110ص8) «لضريبة العمل في 
الأراضي الدنيوية» ويقصد بها الأراضي التي تدار مباشرة من قبل جاداتاس (620885) » 
وبمعني آخر فإن الفلاحين بشكل عام كانوا خاضعين لدفع ضريبة بالإضافة إلي القيام 
بأعمال إلزامية وهي الأعباء التي تم إعفاء البستانيين في معبد أبوللو (10آهصة) منها 
بسبب الإمتياز الذي منحهم الملك إياهء وأحد المهام المفروضة علي الناس كانت تتمثل في 
صيانة الطرق الملكية والتي كانت الإدارة المرزبانية هي المسؤولة عنها وهذا حسبما يزعم 
ار سطو ال مزيف (Pseudo-Aristotle)‏ « وفي الحقيقة نقرا أ في مؤلف إليان (Aelian)‏ أن 
املك عندما أراد الإنتقال من صوصا إلي ميدياء كان لزاماً عليه المرور بمنطقة موبوئة 


بالعقارب: «فقام املك قبل عبوره لها بثلاث أيام بإصدار أوامره إلي الجميع بالقيام 
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بقتل هذه الحشرات ولقد كافأ هؤلاء الذين قتلوا العدد الأكبر». وهذه الحكاية مليئة 
بالصور الجميلة كما أنها تتركز في مكان معين ولكنها من المؤكد تشير إلي نظام أكثر 
عمومية للسخرة والتكليف بالقيام بأعمال من جميع الأشكال . 

إلتزامات الضيافة: 

تحت مسمي المساهمات التي كانت «فوق وقبل كل شيء» مجرد جزية عادية تقع 
ا مساهمات التي كانت تقتضيها حالات إنتقال البلاط والجيشء ومن بين الإلتزامات الثقيلة 
التي كانت موجودة في ذلك الوقت والتي كانت أكثرها إرهاقاً علي الإطلاق هو العشاء 
الملكي» فعندما كان يأمر الملك بالتوقف القرب من أحد المدن ففي الحقيقة كان يفرض 
بذلك علي هذه المدينة إطعامه هو وحاشيته وهو الأمر الذي كان هثل عبئاً ثقيلاً للغاية, 
وأحد الأمثلة علي ذلك هي الرواية التي قدمها هيرودوت (116:000605) عن زحف 
كسركسيس (666165) في عام 480 ق.» حيث تم مسبقاً إرسال خطط لطريقة الترحيب 
بالملك إلي المدن والشعوب التي سيمر بها في طريقه: «أول فعل قام به كسركسيس 
(وع<ع1) عندما وصل إلي سارديس هو إرسال مبعوثيه إلي كل جزء في بلاد اليونان 
بإستثناء أثينا وإسبرطه لطلب الأرض واماء منهم وبأمر إضافي وهو الإعداد للترفيه عن ال ملك 
إنتظاراً لقدمه» (الكتاب السابع. فقرة 32). ولقد روي هيرودوت (1167000105) ضخامة 
العبء الذي تمثله إستضافة املك بإتقان شديد (الكتاب السابع» فقرة 120-118): «لقد 
كان الوضع أسوأ بالنسبة لليونانيين الذين كان لزاماً عليهم إستضافة الجيش الفارسي 
وتقديم العشاء للملك. فلقد تم استنزافهم بشكل كاملء وإضطروا إلي مغادرة البيت 
والوطنء فعلي سبيل المثال عندما قام سكان ثاسوس بالنيابة عن مدنهم التي تقع علي البر 


الرئيسي بإيواء وإطعام الجيش الفارسيء قدم أنتيباتر إبن أورجيوس ٩٥ء‏ عطا ۲٤4م )A ٤:‏ 
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(كتاء018 ]0 - وهو المواطن ذو الشهرة الكبيرة الذي عهد إليه مهمة عمل الترتيبات 
اللازمة لذلك- إثبات علي أن هذه الوجبة كلفت 400 طالن من الفضةء ولقد قام 
الموظفون المسؤولون عن هذه المهمة في مدن أخري بتقديم تقارير حسابية مشابه لذلك» 
ولقد حدثت ضجة كبيرة حول هذه الوجبة ولقد صدرت الأوامر بإعدادها قبل تاريخ 
تقديمها بوقت طويل؛وبناءاً عليه فمن لحظة وصول الأمر علي لسان الموظفين الذين تم 
تكليفهم بنقله, قام السكان في كل مدينة من المدن بتوزيع الغلال الموجودة في مخازنهم 
وعملوا لشهور علي إنتاج دقيق القمح والشعير وشراء وتسمين أفضل ما يمكنهم أن 
يجدوه من الماشية وإطعام الدواجن في المحبوسة في الأقنان والطيور الموجودة في البرك 
لتكون جاهزة عندما يصل الجيش, وبالإضافة لذلك فقد أمروا بصنع كوس الشراب وآنية 
مزج الخمر من الذهب والفضة. وكذلك أيضاً تصنيع أي شيء آخر يحتاجون إليه لتزيين 
المائدةء وكل هذا بالطبع كان من أجل الملك وهؤلاء الذين سيتناولون معه الطعام 
وبالنسبة للجنود بشكل عام فلقد كانت الاستعدادات مقتصرة فقط علي الطعام وعند 
وصول الجيش كانت هناك دانماً خيمة معدة لكسركسيس (65:6©5) ليستريح فيها بينما 
عسكر الجنود في العراءء ولكن بدأت المشاكل الحقيقية لهؤلاء المضيفين سيئي الحظ 
عندما حان وقت العشاء؛فلقد تناول الضيوف طعامهم وبعد قضاء الليل في هذا المكان 
قاموا في الصباح التالي بطي الخيمة وإستولوا علي الكؤوس وأدوات المائدة وكل شيء آخر 
إحتوت عليه وواصلوا زحفهم دون أن يتركوا أي شيء خلفهم». 

حتي أن العبء المالي كان أكبر من ذلك حيث أن حفل الترحيب 
الرسمي كان يشتمل علي الهدايا التي يجب تقدهها إلي الملك عندما يصل 
إلي ضواحي اطمدينة» ولكن الشعوب وا مدن فم يكن عندها خيار آخر غير 


ذلك» ولقد علق هيرودوت (5غ11620004) مشفقاً عليهم (الكتاب السابع» 
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فقرة 120) فقال: «وعلي الرغم من ذلك فلقد تمكنت الأماكن المختلفة التي تقع علي 
طول طريق الحملة من تنفيذ الأوامر التي صدرت إليها ولكن ليس من دون ال مرور 
بمعاناة ومحنة شديدة»» وأي مجتمع في هذا الموقف كان سيصاب بعناء شديد ما في 
ذلك المعابد كما تخبرنا العديد من الألواح البابلية من عهد قمبيز (06:75©5:ة0) (فصل 
4-2)ء وأيضاً يروي لنا أحد الألواح الذي يعود إلى عهد أرتاكسركسيس )۸۲٤۵×e۵۲×۵۶(‏ 
الثاني أنه عندما وصل الملك إلي صوصاء فقد طلب أيضاً من سكان إقليم بابل المجاور 
ا مساهمة في تجهيز عشاء الملك, وهنا أيضاً ما كتبه ثيوبومبوس (5تنام2دهم0ع15) في 
كتابه فيليبكا والذي إستشهد به أثينيوس (5نا4]56286) (الكتاب الرابع» فقرة 145): 

«في كل مرة كان يقوم فيها الملك الأكبر بزيارة شعب من الشعوب الخاضعة له. 
كان يتم إنفاق 20 وأحياناً 30 طالن علي عشائه وكانت بعض الشعوب تنفق أكبر من 
ذلك بكثير. حيث أن العشاء الملكي مثله مثل الجزية قد تم فرضه منذ وقت طويل علي 
جميع المدن بالتناسب مع عدد سكانها (كاتا تو ميجيثوس)». 

وقراءة نص ثيوبومبوس (115م11602012) وهو النص الذي تمت كتابته في القرن 
الرابع يدفعنا للتساؤل حول ما إذا كانت هذه المساهمات الإستثنائية قد تحولت في 
وقت من الأوقات إلي فريضة منتظمة مثل علي سبيل المثال ضريبة «مائدة المرزبان» 
التي التي كان يتم تحصيلها في صورة عملات معدنيةء ويجب أن نتذكر أن التمييز بين 
الضرائب المنتظمة والمساهمات الخاصة هو أمر مصطنع جزئيًا وخاصة في حالة الشعوب 
وا مدن التي تقع علي الطرق التي كان يسلكها الملك كل عام من أحد العواصم إلي 
الأخري ١‏ 

الضرائب املكية والضرائب المرزبانية: 

بالإضافة إلي كل ما تم مناقشته بالأعلي» فإنه كان علي المواطنين 
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أيضاً دفع عدد متنوع من الضرائب إلي المرزبان نفسه» حيث أن المرزبان - والذي كان 
صورة من الملك- كان ينتقل هو أيضاً خلال السنة الواحدة من سكن إلي آخر. هذا 
باستثناء العطلات التي كان يقضيها في ضيعته ويوضح أحد النصوص التي كتبها 
بوليانوس (5ناه201723) أن المرزبان كان يسافر مع حاشية كبيرة وأنه كان لزاماً علي 
السكان أن يقوموا بتحيته عند الحدود ولقد قام ماوسولوس (3250105) الذي أراد 
الإستيلاء علي هراقليا التي تقع بالقرب من لاتموس بسلوك طريق بيجيلا: «وعندما مر 
بمدينة لاتموس خرج سكانها لمشاهدة النظام والفخامة اللذان كان يتميز بهما الموكب 
..... ولقد وجدت قوات ماوسولوس (841210150105) المدينة فارغة والأبوب مفتوحة» 
(الكتاب السابع» 2-23)» ومن المؤكد أنه في هذه المناسبات كان يتوجب علي السكان 
ال ممحليين والمدراء القيام بتقديم الهدايا إلي المرزبان مثلما فعلوا عندما وصول الملك 
(زينوفون (<مطمه0دع؟) . هيلينيكاء الكتاب الثالث. 12-1) . 

أحد الضرائب الرزبانية الأخري كانت تسمي مائدة ال مرزبان» وعلي سبيل المثال 
ويقدم لنا بلوتارخ (ط211:5) (دون أن يؤيد ذلك) تفسير قدمه الحكام الذين سبقوا 
قورش (ءuإر)‏ الأصغر عن أسباب ثورته: «إذا كان قد أعلن إنفصاله عن ال ملك فإن 
هذا يرجع إلي أنه لم يكن يحصل علي كمية كافيه لمائدته من الطعام كل يوم». وفي 
مناسبة أخري كان فارنابازوس (262122582115) مرزبان إقليم فريجيا الذي يقع علي 
مضيق الدردنيل يعاني من فقر شديد نتيجة لأعمال السلب والنهب التي تعرضت لها 
هذه المنطقة ويشكو من أنه «م يكن يوجد في أراضيه ما يكفي ليكون وجبة واحدة» 
(زينوفون (102م20ع2) » هيلينيكاء الكتاب الرابع» 233 1)» وقد تبدو هذه النصوص 
غامضة بعض الشيء ولكن هذه الصورة الرمزية عن وجبة الطعام تخفي ورائها حقيقة 


مالية والتي خرجت إلي النور وصارت واضحة في فقرة في كتابات نهيميا (طهنسعطء21) : 
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«منذ اليوم الذي عيني فيه الملك حاكماً علي إقليم يهودا في الفترة ما بين السنة 
العشرين والثانية والثلاثين من فترة حكم الملك أرتاكسركسيس (6226©53:ة]ة) الأولء 
وخلال هذه المدة التي بلغت (12) عام م أتناول قط لا أنا ولا أي فرد من أقاربي شيئاً 
من خبز المرزبانء حيث كان هثل الحكام السابقين -أسلافي- عبئاً علي الناس» حيث كانوا 
يحصلون منهم (40) شيكل من الفضة كل يوم كضريبة تخصص لإقاتتهم وإعاشتهم في 
الوقت الذي كان يقوم فيه خدمهم أيضاً بتعذيب وإضطهاد الناس» ولكني لم أفعل ذلك 
لأني أخاف الرب ولقد كان يأكل معي علي مائدت اليهود وعدد من المسؤولين والذين 
يبلغ مجملهم 150 شخصاً هذا بالإضافة إلي هؤلاء الأشخاص الذين قدموا الينا من 
الشعوب ال محيطة. وفي كل يوم كان يتم طهو ثور و(6) من الغنم وعدد من الدجاج كل 
ذلك علي نفقتي الخاصة, وكل عشرة أيام كان يتم إحضار قرب من الخمر بكميات 
كبيرة» ولكن حتي مع ذلك مم أطالب أبداً بضريبة إعاشة الحاكم وذلك لأن السكان كان 
عندهم ما يكفي من العناء نتيجة أعمال الإنشاء» (فصل 18-14:5). 

ما هو فوق وبالإضافة إلي الجزية (باريكس تو فورو): 

يذكر هيرودوت (11620105) أن الرسوم التي كانت تحصل من الشعوب المقدمة 
للهدايا كان يتم حسابها بشكل منفصل عن الجزية (باريكس تو فوروء الكتاب الثالثء» فقرة 
7) ولكنه يذكر أيضاً أن الشعوب التي كانت دافعة للجزية كان يتم فرض رسوم أخري 
عليها» فوق وبالإضافة إلي الجزية» وق الواقع فإن هيرودوت (11620004005) يذكر أنه 
بالإضافة إلي مقدار 500 طالن من الفضة كان علي الكيليكيين القيام سنويًا بتقديم «عدد 
(360) حصان أبيض (بمعدل حصان واحد لكل يوم من أيام السنة)» (الكتاب الثالث» فقرة 


0 وكان علي مصر -بالإضافة ي دفع مبلخ (700) طالن كجزية- «القيام بتقديم بشكل 
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منفصل (خوريس) عدد (120 ألف) بوشل من القمح إلي جنود الحامية والقوات 
ا مدعمة لهم الموجودين في قلعة الجدار الأبيض في منف». ولقد كان الملك يحصل أيضاً 
علي «قدر معين من امال كنصيب من السمك الذي يتم إصطياده من بحيرة موريس 
(81015) » مبلغ كان يتم إقتطاعه بالإضافة إلي (باريكس) مبالغ أخري يتم دفعها 
(الكتاب الثالث. فقرة 91)ء ولقد كان علي بابل كل عام القيام «بدفع 1000 طالن من 
الفضة بالإضافة إلي عدد (500) من الصبيان الخصيان» (الكتاب الثالث. فقرة 92), ولقد 
أكد سترابو (55250) وجود مثل هذه الرسوم العينية التي كانت تضاف إلي طوالن 
الفضة وذلك بالإشارة إلي إقليمي ميديا وكبادويا: «إن التقارير حول الجزية التي تدفعها 
ميديا يتفق مع حجم والطاقة الإنتاجية لهذا الإقليم» وبالنسبة لكبادوكيا فكانت تدفع 
كل سنة بالإضافة إلي الضريبة من الفضة (بروس توي أرجيريكوي تيلاي) عدد (1500) 
حصان و(2000) بغل و(50 ألف) رأس من الغنمء بينما كانت تدفع ميديا تقريباً ضعف 
هذا القدر» (الكتاب الحادي عشر, فقرة 8-13) . 

وتوجد معلوملت موازية لذلك في أحد النصوص من عهد الإسكندر 
(#علصهدعء»41) . حيث أمر الإسكندر (41622061) سكان المدن البامفلية في 
أسبندوس «بدفع (50) طالن من الفضة كمرتب للجيش بالإضافة إلي إعطائه 
الخيول التي كانوا يربونها لتقدم كجزية (داسموس) للملك الفارسي (دارا (وuن+ه5)‏ 
الثالث)» (أريان («هذإإ4) )» الزحف العسكريء الكتاب الأول. 3-26)» ويشبه هذا 
كثيراً النظام نفسه الذي أشار إليه هيرودوت (11620010405) فيما يتعلق بكيليكيا 
(الكتاب الثالث. فقرة 90). وهناك رسوم أخري مشابهة كانت تفرض علي 
مرزبانيات أخريء وفي الحقيقة يكتب أريان («هذإإ4) أن أرمينيا كان عندها مراعي 


غنية لدرجة أن الخيول النسائية كانت تربي هناك» والتي كان يستخدمها الملوك 
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الفرس...... ولقد إعتاد مرزبان أرمينيا إرسال (20) ألف مهر (حصان صغير) كل سنة في 
وقت مهرجان المثراسينا» (الكتاب الحادي عشرء فقرة 9-14). ويجب أن تتم مقارنة 
هذه الحقيقة مع الملاحظة التي ذكرها زينوفون (2©205502) في تسجيله لمحادثة 
أجراها مع زعيم إحدي القري في أرمينيا (كومارش) «حيث سأله ممن تتم تربية هذه 
الخيول فأجابه بأنها ستقدم كجزية للملك (داسموس)» (الزحف العسكريء الكتاب 
الرابع. 34-5)» وهذه هي الخيول التي كما علم زينوفون (2همطمممءا) كانت 
«مخصصة لإله الشمس (هليوس)» حيث كان عاي كل قرية تقديم عدد معين من 
الأحصنة (كان عددهم (17) من القرية المخصصة لزينوفون (همطمهم2<) ورفاقه), 
وكان يقوم شيوخ القري (كومارشوي) بجمعهم في كل سنة ثم يرسلهم مرزبان أرمينيا 
بعد ذلك إلي البلاط الملكي, ولاحظ الكلمات المستخدمة في هذه النصوص: لا تتم معاملة 
هذه الضرائب علي أنها «فوروس» ولكنها تعامل ك«داسموس» وذلك علي الرغم من أن 
كلا الكلمتين يتم إستخدامهما وترجمتهما بشكل متكرر بنفس الطريقة ولإعطاء نفس 
امعني (راجع هيرودوت (1162000615]) . الكتاب الثالث» فقرة 97 داسموفوروس)»ء 
ولكن أصل كلا الكلمتين مختلف: حيث أن كلمة «داسموس» تعني «الجزء الخاص 
بالملك» كما في الكلمة الفارسية القديمة «باجي». ولقد قام أريان (8::325) بالتمييز 
بشكل واضح بين «فاروس» و«داسموس» فيما يتعلق مدن الأسبندوس» فبجانب الجزي 
نفسها (والتي كانت تقدم في صورة فضة) - والتي تم إعفاتهم منها بشكل مؤقت مقابل 
مساهمتهم في المجهود الحربي (الكتاب الأول» 3-26)- كان لزاماً علي سكان هذه المدن 
تقديم عدد معين من الخيول كل سنة ك«داسموس» للملك دارا (1021105) الثالث . 
ونحن لا نعرف طاذا فضل هيرودوت (11»50010135) عدم الإشارة إلي 


هذه «الهدايا أو (داسموس) إلا في حالة كيليكيا ومصر وبابلء إلا أنه من 
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ا منطقي أن نستنتج أن هذه الإشارة إلي «داسموس» هي مجرد إستيفاء (إقحام 
للمعلومات في قائمة). حيث أن الهدايا أو «داسموس» التي يتم تقدهها كانت تسجل 
كان من الواضح أنه يتم تسجيلها خارج حسابات الجزية نفسها والتي كانت موضوع 
مناقشته» والمعلومات التي تم ذكرها هنا أو هناك في المصادر الكلاسيكية تبدو دائماً كما 
لو كانت تشير شكليًا إلي أن تحصيل الهدايا كان قاعدة عامة. وبالإضافة إلي تناوله 
موضوع الجزية فلقد كان هيرودوت (116:000405) متلهفاً لإلقاء الضوء عاي ثروات 
بابل ويشير بشكل أكثر وضوحاً وأكثر عمومية إلي الجزء المتعلق ببابل من نظام الضرائب 
الأخميني: 

«بجانب الجزية العاديةء فلقد كانت الإمبراطورية الفارسية بأكملها مقسمة إلي 
مناطق لتقديم الإمدادات إلي الملك الأكبر الفارسي وجيشه. ولقد كانت الإمدادات تأت 
مدة أربع شهور من الشهور الإثني عشر الذين يمثلون السنة من أراضي بابلء ولقد 
كانت الأراضي الباقية من آسيا مسؤولة عن تقديم الإمدادات إلي الملك خلال الشهور 
الثمانية الباقية من السنة ...ولقد كانت مديرية آشور ,أو «مرزبانية» كما يسميها 
الفرس) هي الإقليم الذي يشتهيه الفرس بدرجة أكبر عن باقي الأقاليم الخاضعة لهم م 
لديه من ثروات جمة». 

ثم أخذ هيرودوت (1165000115) يفصل الفوائد التي حصل عليها المرزبان الذي 
كان يتم تعيينه في بابل:مزارع معدة لإستيلاد الخيل (تحتوي علي 800 من ذكور الخيل 
المخصصة للاستيلاد و(16ألف) مهرة مخصصة للاستيلاد) «هذا بالإضافة إلي عدد كبير 
جدًا من الكلاب الهندية لدرجة أنه تم إعفاء أربعة قري كبيرة من القري الموجودة في 
السهل من الرسوم الأخري (تون ألون أتيليس) بشرط أن يقوموا بإطعام هذه الكلاب» 


(الكتاب الأولء فقرة 192) . 
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الرسوم العسكرية ونظام الضرائب: 

إن النظام القاضي بفرض رسوم علي العامة بغرض الحصول علي موارد عينية كان 
هوالمبدأ الذي قامت عليه منظمة الهاترو(قطع الأرض الإقليمية التي كان يتم 
تخصيصها للعسكريين) والتي كانت مشهورة نسبيًا في بابل» والأشخاص العسكريين 
الذين يحصلون علي أراضي بموجب نظام الهاترو(والذين من المؤكد أنهم مم يكونوا 
جميعاً من العسكريين) كانوا مطالبين بسداد ضريبة «جندي الملك» (ساب ساري) 
وكانوا مطالبين بتلبية أي نداء بالتعبئةء وتوضح العديد من الوثائق من عهد دارا 
(uه()‏ أنه عندما كان يستلم أحد المزارعين المستأجرين للأراضي بموجب نظام 
الهاترو الأوامر الملكية التي تستدعيه للجيشء كان يتوجب عليه أن ينطلق علي الفور 
وهو في كامل عدته وتسليحه ومزوداً ها يحتاج إليه من مال وإمدادات» أي أن الجندي 
نفسه كان هو من يدفع ثمن الأسلحة والتجهيزات» ولقد كانت تكلفة ذلك كبيرة للغاية: 
ففي عام 513 تم إستدعاء أحد الفرسان للخدمة في الجيش لمدة ثلاث سنوات كاملة, 
ولقد كان عليه أن يشتري بغل كلفه 36 سيسولي بالإضافة إلي (12) من الرجال خفيفي 
التسليح والذين كانوا يعدون مستلزماتهم بأنفسهم (الملابس» البطاطينء حقائب السفرء 
الأحذيةء الزيت, الملح» ...الخ)» وهو العديد من الأمثلة علي عمليات إستدعاء منتظمة 
نسبيًًا كانت تتم في عهد دارا (ونانئة(1) وخلفائه وهذه بالإضافة إلي نداءات الاستدعاء 
التي كانت تصدرها السلطات المحلية. أي أن الجيش الإحتياطي الإقليمي وبقدر ما 
يمكننا ملاحظة طريقة عمله في بابل لم يكن يتم الإنفاق عليه من الخزينة ال ملكية. بل 
علي العكس كان المستأجرون الذين كان يتم تخصيص أراضي لهم مقابل الخدمة في 
الجيش م يكونوا معافين من دفع الرسوم والضرائب والتي كانوا يقومون بتسديدها كل 


سنة إلي الإدارة . 
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وف الأوقات العادية فإن حشد الجيش والإنفاق عليه لم يكن يؤدي بالضرورة إلي 
تقييد ميزانيته, وي الحقيقة فلقد كانت منظمة البحرية تقوم علي مبدأ بسيط (حيث 
كانت الإدارة الملكية تقوم ببناء السفن مساعدة من السكان الذين كان يطلب منهم القيام 
بأعمال يدوية)» بينما كانت تقوم الشعوب الساحلية الدافعة للجزية (اليونانيون» الكاريون» 
الليسيون» الكيليكيون, القبارصةء الفينيقيون) بتقديم المجدفينء ويمثل هذا مصدراً هائلاً 
للموارد. والمبدأ الذي تقوم عليه القوات الإقليمية هو أيضاً بسيط إلي حد مانحيث كان علي 
إحدي طوائف الشعب القيام بتقديم عدد معين من الجنود ا مزودين بجميع مستلزمات 
القتالء مقابل إستغلالهم لقطعة من الأرضء ولقد كان هو الحال مع الفرس ال مغتربين 
والذين كانوا يعيشون في مزارع وضياع ضخمة في آسيا الصغري والذي كان يتوجب عليهم 
تقديم فرق من الخيالة المدربين جيداً علي نفقتهم الخاصة عندما يطلب المرزيان منهم 
ذلك» ونحن نعرف أيضاً أن الفرس الذين تم منحهم أراضي في مصر كان يتوجب عليهم هم 
الآخرين القيام بدفع جزية (مانداتو)» ولقد كان هذا ينطبق أيضاً علي الشركات الموجودة في 
منف وهذا هو دليل مادي علي القول المأثور «الفتح يأ بفتح آخر». ومن الواضح أن 
الخزانة الملكية كانت أيضاً تدفع مبالغ كبيرة لضمان توفير اواد الغذائية (تروفي) للحاميات 
التي تحصل علي مرتباتها منهاء ولقد أشار إليهم زينوفون (102مه0معغ2) بإستخدام 
ال مصطلح المبهم «مستوفوروي» والذي كان يقصد منه ليس اطرتزقة ولكن «الجنود الذين 
يحصلون علي راتب» مثل الحاميات الموجودة في 5/626 وفيلة والذين كانوا يحصلون علي 
مؤن عينية (بتب) بالإضافة إلي أجور نقدية (برس) من الخزينة ال ملكية» وفي الواقع وتبعاً 
ملبدأ الضرائب التي كانت تحصل من الشعوب الخاضعة (باريكس تو فورو) والذي شرحه 


هيرودوت (1165000415) (الكتاب الأول. فقرة 192) فإنه حتي ال مواد الغذائية التي 
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كان يتم تقديمها للجنود كانت تحصل عن طريق فرض ضرب عينية علي الشعب . 

الجزية والضرائب ال مقدرة بجانب الجزية: 

وهكذا فقد أصبح من المؤكد أن ما نسميه (تبعاً لهيرودوت (81»2000435]) ) 
بالجزية كان يمثل جزء واحد فقط من الضرائب التي تقدرها الإدارة الملكية أو في 
استعارة للصورة التي قدمها «أر. ديكا» «الجزء الظاهر من الجبل الجليدي الذي يمثل 
الصرح ال مالي الأخميني». وتضيف هذه الملاحظة البسيطة الكثير لمناقشة العلاقة 
الوظيفيه بين مفهومي الهدايا والجزية.ء حيث أن كل منهما كان هثل عنصر جزيي 
ومكمل من نظام أكثر تعقداً إلي حد بعيد. ونتيجة وجهة النظر هذه هي أن الفارق بين 
الهدايا والجزية والذي أعطاه هيرودوت (Herodotus)‏ وزناً أكبر من اللازم قد تقلص . 
5- سداد الجزية: ال معادن والعملات المعدنية: 

المثال المجسد للاقتصاد الطبيعي: الساحل والمنطقة الداخلية: 

دعونا نعود إلي الجزية نفسهاء حيث تشير الكلمات المستخدمة والمنطق الذي 
تقوم عليه النصوص التي تتناول الجزي عند كل من هيرودوت (2000635ع11) (الكتاب 
الثالث» فقرة 96) وسترابو (55850) الذي حرص فيما يتعلق بأرمينيا وميديا علي التفريق 
بين المنتجات العينية والمبالغ التي تدفع في صورة فضة «أرجيريكون تيلوس» (الكتاب 
الحادي عشرء فقرة 13-8)ء تشير إلي أن مقدار الجزية كان يتم إرساله في صورة معادن 
يتم وزنها في الخزائن الملكيةء وعلي ذلك يمكننا أن نفترض أن المرزبانات كانوا يطلبون أيضاً 
أن يتم سداد الجزية لهم في صورة فضة» ومن ناحية أخري ممكن أن يفترض الواحد منا 


عكس ذلك تماماً وهو أن نموذج ل «الاقتصاد الطبيعي» ساد بلاد الشرق الأدني» وطبقاً لهذا 
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الإفتراض فإن نص هيرودوت (11670004015) لم يقدم سوي قيمة تقديرية من الفضة 
للجزية التي كان يتم دفعها أساساً في صورة سلع عينية. ولكن مثل هذه المقارنة 
العريضة بين ما يسمي ب «الإقتصاد الطبيعي» الإقتصاد النقدي تأت فقط من منظور 
يوناني يبسط إلي حد بعيد آليات تبادل السلع» وأحد الأسباب وراء ذلك يمكن أن يكون 
هو أن إلتزام الجزية هذا لمم يشكل أي مشكلة فنية للشعوب والمدن التي كانت تدعم 
أنفسها عن طريق دورة النقود وخاصة مدن اليونانية التي كانت تقع في آسيا 
الصغري:حيث كان بإمكانهم دفع الضرائب المقررة عليهم بإستخدام العملات المعدنية 
التي كانت تقدرها الإدارة المرزبانية تبعاً لوزنهاء ولكن في أماكن أخري م يكن يتم 
تحصيل الجزية عامة في صورة نقود» فعلي سبيل المثال قام الفلاحون في إقليم يوديا في 
في منتصف القرن الخامس بدفع الجزية ال مقررة عليهم في صورة فضة موزونة وذلك كما 
علمنا كان ناتجاً عن شكوي بعضهم من أنهم «قد إضطروا إلي إقتراض ال مال بضمان 
حقولهم وأشجار الكروم المزروعة بها لسداد ضريبة الملك (ميدات هاميليك)»» أو أنهم 
قد إضطروا إلي «بيع أبنائهم وبناتهم كعبيد لضمان سدادها» (نهيميا ( (طةتصعطء1, 
4:5-6)» وفي بلاد فارس نفسها توجد شواهد علي أنهم كانوا يدفعون الجزية في صورة 
فضة موزونة منذ عام 502» وحتي في البلاد التي كان يتم فيها تقدير الضرائب التي تقع 
في إطار ضريبة (باريكس تو فورو) في صورة سلع عينية فإن قيامهم بسدادها إلي المدراء 
الملكيين في صورة فضة م يكن هثل مشكلة كبيرة. وقي بابل حيث كان إستخدام الفضة 
الموزونة أمراً عاديا كانت توجد مؤسسات تجارية كان عملها هو تحويل الرسوم 
المفروضة علي الأراضي الزراعية إلي فضة» وفي مصر والتي انتشر فيها إستخدام العملات 
المعدنية الأثينية واليونانية علي مدار القرن الخامس؛ كان التحويل النقدي (تحويل 


الجزية إلي نقود) يحدث بدرجة أقل (إلا أنه كان معروفاً لدي المصريين)ء وتوجد شواهد 
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كثيرة علي الإستخدام الشائع للفضة الموزونة كوسيلة لدفع الجزية في العديد من الوثائق 
الآرامية . 

لا تزال هناك فقرة صعبة عند سترابو (56250) دمجها في الفصل الذي يتناول 
فيه الخزائن (ثيسوروي) ومستودعات التخزين (بارائثيسيس) والتي يقول أن كل ملك 
من ملوك فارس قام ببنائها لتخزين الجزية (فوروي). حيث قام سترابو (56:800) 
بتلميح من بوليكليتوس (ءںزاءرآه۴) بالتفريق بين الشعوب الساحلية (باراليا) 
والشعوب التي تسكن المناطق الداخلية (ميسوجيا) حيث كان الملك يقوم بتحصيل 
الفضة من الشعوب الساحلية (باتيستاي ...أرجيريون)؛ بينما كان يقوم بتحصيل سلع 
عينية من البلاد الداخلية تختلف من بلد لأخري (ها فيراي إكاستي خورا) أصباغ, 
عقاقير» شعر. صوف» وأشياء أخري وحتي الماشية). وهذه المقابلة الثنائية بين 
الفضة:البلاد الساحلية/السلع العينية:البلاد الداخلية من الواضح أنها تتماشي مع الفارق 
الذي أوضحه بين الخزائن (الفضة) ومستودعات التخزين (السلع العينية). علي الرغم 
من الفارق في ا مصطلح هو فارق شكلي أكثر من كونه فارق وظيفي» ولكن ما هو 
السبب الذي يمكن أن يجعل بعض الشعوب تفضل دفع الجزية المقررة عليها في صورة 
سلع عينية مع أنه من الواضح نسبيًا أن الجزية كانت تنقل دائماً إلي البلاط المركزي في 
صورة معادن؟ وفوق كل شيء ما هو التفسير الذي يمكن تقدهه لمثل هذا التفريق 
الواضح بين مدن الساحل والمدن الداخلية؟ 

ويبدو أنه كان هناك تفريق مماثل لهذا في فقرة ديودورس (215ه121010) » ففي 
حديثه عن «التمرد الكبير للمرزبانات» الذي حدث خلال العقد الرابع من القرن الرابع 
ق.م» أكد علي أن المشاركين في هذا التمرد «كانوا تقريباً كل البلاد الساحلية» (هوي 


باراثالاسيوي) بالإضافة إلي «المرزيانات والقادة العسكريين الذين كانوا يحكمون 
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المقاطعات الساحلية» (هوي باراثالاتيوي توبوي). ويضيف أنه «بإندلاع تمرد بهذه 
الضخامة وعلي هذا النطاق الواسع» فإن هذا أدي إلي إنخفاض عائدات ال ملك إلي النصف 
وكان النصف المتبقي غير كافي لتغطية نفقات الحرب» (الكتاب الخامس عشرء فقرة 
3-0)» ولكن هذه الشهادة التي يقدمها ديودورس (1(10001115) ليست فقط محاطة 
ببعض الجدل التاريخي (فصل 7/15) ولكنها أيضاً لاتوضح نص سترابو (0ط51۲4) » وعلي 
الرغم من أنه من الصحيح أنه قد عهد بالمناطق الساحلية -علي صعيد التنظيم الإداري 
والعسكري- إلي قائد عسكري أعلي واحد (في إطار العمليات العسكرية) في مناسبات 
عديدةء إلا أنه لا يوجد أي سبب يدفعنا لإفتراض أن الإدارة المالية الأخمينية قد نحت 
جانباً المناطق الساحلية الفرعية والتي كان ينظر إليها تحديداً علي مصادر محتملة 
للحصول علي ال معادن أو النقد . 

هل من الممكن أن سترابو (5:250) كان يشير إلي شعوب بعيدة جدًا عن 
الطرق التجارية لدرجة أنهم كانوا عاجزين عن بيع منتجاتهم؟ولكن حتي هذا لا 
يصلح أن يكون سبباً لإفتراض أن التجارة بإستخدام الفضة الموزونة كانت تقتصر فقط 
علي الموانيء» وفي الحقيقة فبالرغم من إستخدام المعادن في التجارة فإن نظام المقايضة 
م يختفي:فعاي سبيل المثال يصف زينوفون (1072م2620) بعض سكان علي الضفة 
الشرقية «لنهر الفرات والذين أحضروا إلي بابل أحجار الرحي ثم باعوها مستبدلين 
إياها بالطعام» (الزحف العسكريء الكتاب الأول فقرة 5-5)» وبالإضافة إلي ذلك 
يذكر أريان (صهت:ة) أن الأكسيين سكان الجبل «لم يكن عندهم أي مال (خرهاتا) أو 
أراضي قابلة للزراعة» (الكتاب الثالث. فقرة 6-17)»: ولكننا لا نستطيع التعميم من 
هذه الأمثلة (هذا بالإضافة إلي أن معلومات أريان (132:ه) حول حول الأكسيين 
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تمكنوا في مرات عديدة من شراء الإمدادت التي يحتاجونها من الأسواق التي إفتتحها 
المرزبان الفارسي تيسافرنيس (0660265م11552) تجعلنا نقترح تفسيراً آخر مختلف تماما 
إن التبادل التجاري بإستخدام الفضة الموزونة كان يوجد في كل مكان حتي في البلاد التي 
يمكن أن نعتبرها «متخلفة». وبالإضافة إلي ذلك فإن هناك العديد من الأمثلة التي 
توضح أن البلاد الداخلية كانت أراضيها هي الأخري تحتوي علي المعادن النفيسة 
(بوليانوس (115م201726) » الكتاب السابع» فقرة 21-1: أحد معابد كبادوكيا الذي نهبه 
داتاميس (€5 aa"‏ () ). 

إن هذه المقابلة بين الفضة/السلع العينية رها تعكس وجود فارق أو تمييز بين 
الجزية/الهداياء ولقد كان كل مجتمع من مجتمعات الإمبراطورية يدفع الإثنين معاً 
(أنظر بالأعلي)» حتي أن بعض الشعوب المقدمة للهدايا (مفهوم هيرودوت 
)Herodotus)‏ ) كانت تقدم «هداياها» في صورة معادن (الكتاب الثالث. فقرة 97)» 
وبالإضافة إلي ذلك وتبعاً لسترابو (56:850) نفسه فإن بعض الشعوب الداخلية مثل 
الأرمن والميديين وسكان كبادوكيا كانوا بالفعل يدفعون الجزية المقررة عليهم في صورة 
فضة» ولكن أضيف إلي هذه الجزية الإلتزام المتمثل في تربية خيول لتقدهها إلي مزارع 
الإستيلاد الملكية (الكتاب الحادي عشرء فقرة 8-13). وف المقابل توضح لنا أحد الخطط 
التي وصفها أرسطو المزيف (©25600-411560616) أنبعض الأقاليم الساحلية مثل ليسيا 
كان لزاماً عليها تقديم الشعر الذي يريده البلاط الملكي (الكتاب الثاني 14-2)ء بينما 
وعلي العكس من ذلك نجد أن الشعر كان من ضمن السلع العينية التي كان يتم 
تحصيلها تحديداً من البلاد الداخلية! 

وفي التحليل الأخير فإنتا في الحقيقة لا نستطيع تحديد حقائق الجزية 
التي تقوم عليها الصياغة التي قدمها سترابو (5658560) » ونميل للإعتقاد أن 


التفسيرات التي إقتبسها عن بوليكليتوس (35)ذاء7ز201) تعبر في الأساس عن 
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وجهة النظر اليونانية للطبيعة الجغرافيه للامبراطورية الأخمينيةء وفي الحقيقة فلقد كان 
من التقليدي عند اليونانيين فرض حدود وفواصل ثقافيه بين الساحل (كاتو) والجزء 
الداخلي من البلاد (آنو)» ويمكننا أن نري هذا بوضوح في الخطاب الذي وضعه 
تيوسيديدس (701465إ11110) علي لسان الكورنثيين في بداية الحرب البلوبونيزية:حيث 
طالب الكورنثيون الشعوب الداخلية (ميسوجيا) بعدم التخلي عن قضية الشعوب 
الساحلية (كاتو؛الكتاب الأول فقرة 2-120)» وبتطبيق ذلك علي الإمبراطورية الأخمينية 
قادنا هذا المفهوم المكاني/الإقتصادي بشكل طبيعي إلي النظر إلي الساحل علي أنه يوناني 
وإلي الأراضي المرتفعة علي أنها تمثل الفرس (بلوتارخ (طء18) » سايمونء 9.6)» وهذا 
هو السبب الذي أثار إعجاب المؤلفين اليونانيين بشكل عام برجل مثل أجيسيلوس 
(88511815) والذي -كما يقول البعض (فصل 5-15)- كان عازماً علي التوغل إلي مدي 
بعيد في الأراضي ا مرتفعة (آنوتاتىو زينوفون (<0طم20ع:2) . هيلينيكاء الكتاب الرابع» 
فقرة 41) ونقل الحرب «بعيداً عن البحر الهيليني» (بلوتارخ (2144) » أجيسيلوس 
(12115زوع4.8) » فقرة 1-15)» وهذه هي وجهة نظر متكررة تم التعبير عنها عدة 
مرات في الزحف العسكري كما في النصوص التي تعود إلي بداية الفترة الهيلينية» وكما 
هو الحال فإن فكرة وجود حدود فاصلة بين البلاد المنخفضة والأراضي المرتفعة كانت 
تقوم في الأساس علي إفتراضات ثقافيه مسبقة:حيث نشأت مقارنة بين شعب ساحلي 
مثقف يعتمد إقتصاده في المقام الأول علي التجارة (ونقصد بذلك اليونانيين) وشعب 
داخلي من سكان الأراضي المرتفعة حيث يسود نوع من الإقتصاد الطبيعي (البربري) 
كما علي سبيل المثال في اليونان فيما بين الإتوليين (ثيوسيديدس (701065عتتط1) » 
الكتاب الأول فقرة 5-3): وعلي الرغم من أن مثل هذا النوع من التقديم يكشف إلي 


حد بعيد عن الفكرة اليونانية عن الحضارة والتمدن؛ إلا أن ا مؤرخ المعاصر لا يوجد 


53 


لديه سبب مدعم بأدلة كافيه يدفعه إلي تكرارها في أثناء عمله علي إعادة رسم صورة 
عن تنظيم الجزية في عهد الإمبراطورية الأخمينية . 

الخزائن الملكية والجزية: 

بعد أن تقوم السلطات المرزبانية بجمع الجزيةء كان يبقي جزء منها في مكانه في 
الزائن المرزبانية» وهيرودوت (11670004015) علي سبيل المثال ذكر هذه الحقيقة في 
إشارة إلي كيليكيا (الكتاب الثالث» 90):من (500) طالن التي كان يتم تحصيلها كجزية 
علي إقليم كيليكيا «كان يتم إنفاق (140) طالن منها علي فرسان الحامية الموجودة 
هناك»» أما الجزء المتبقي وهو الجزء الأكبر فكان يتم حفظه في الخزائن الملكية مع (مع 
عائدات الهدايا والتيجان والغنائم)ء وبمجرد الإنتهاء من جمع الجزية كان يتم تخزينها: 

«تتمثل الطريقة التي كان يستخدمها ملوك فارس لتخزين كنوزهم في إذابة 
المعدن وصبه في برطمانات من الفخارء ثم كان يتم بعد ذلك تقطيع هذه البرطمانات 
لإزالتها عن ال معدن الصلب» وعندما تكون هناك حاجة للمال كان يتم صك المبلغ 
المطلوب لسد هذه الحاجة» (هيرودوت (816»20001015) . الكتاب الثالث» فقرة 96) . 

وعلي العكس من الإعتقاد الذي ظل سائداً لفترة طويلةء فإن هذه الفقرة لا 
تشير بأي شكل من الأشكال إلي تحويل المعادن إلي عملات معدنية» ولقد أوضح 
سترابو (٥ط5۲4)‏ في حديثه عن أحد الفترات التالية أنه -حتي بعد أن تم تداول 
العملات الملكية- فإن جزء ضئيل من الجزية السنوية ال مستلمة كان يتم صك 
العملة منه: «كان يتم إستخدام معظم الذهب والفضة في صناعة المعدات 
....حيث كانوا يعتبرونهم مؤهلين بدرجة أكبر من غيرهم للاستخدام كهدايا 
وللتخزين في المستودعات» (الكتاب الخامس عشرء 21-3)» وهذا هو بالضبط ما 


تعنيه عبارة هيرودوت (11620010415) » حيث أن تلك الفقرة تصف طريقة عمل 
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إشتهرت بها المعابد البابلية: حيث أن كل الفضة التي كان يتم إستقبالها سواء من 
القرابين أو من خلال إدارة الديون كانت ترسل كل شهر إلي صائغي الذهب التابعين 
للمعبد ليقوموا بصهرها وسبكها في صورة قوالب» والتي تصبح المخزون الإحتياطي الذي 
يستخدم عند الحاجة كمصدر للمعدن اللازم لصناعة التيجان أو الأكاليل لتزيين تماثيل 
الآلهة. 

مشكلة صك العملات الملكية: 

إذا م يكن الغرض من الجزية هو ان يتم إستخدامها في سك العملة, إذا ماذا كان 
الدافع من وراء سك العملات الملكية سواء الفضية منها (سيسوليء شيكل) أو الذهبية 
(الداريك)؟ أحيانا كان يقوم اليونانيون بتسمية العملات الملكية ب«الرماة» لأنه كان يتم 
تصوير الملك عليها في صورة أحد رماة السهام» وبالرغم من المناقشات التي مازالت 
مستمرة حول أصل كلمة «داريك» إلا أن الرأي الغالب اليوم يأخذ في الإعتبار أن أولي 
العملات الملكية قد تم سكها في عهد دارا (10913105) ولكن التاريخ الدقيق للإصدار 
الأول لهذه العملة م يتم تحديده بشكل قاطع. ولكننا يوجد لدينا صورة صورة محددة, 
حيث يحمل أحد ألواح التحصينات الذي يعود إلي السنة (22) من حكم دارا (كتاتية) 
(عام 500 ق.م) طبعة للصورة الموجودة علي أحد العملات الملكية والتي تظهر ملك 
أخميني في صورة رامي سهام جاني علي ركبتيه» وهذه العملة تنتمي إلي النوع ا مسمي 
ب(النوع الثاني) والذي يمكن أن يعود تاريخ تصميمها إلي ما قبل عام 500 وترتبط 
مناقشة تاريخ ظهور عملات دارا (وiuإة2)‏ بشكل جزني علي الأقل بالغرض الذي 
ينسب إلي هذا الإبتكار الجديد. ولقد كان يتم سك عملات الداريك والسيسولي في 
سارديس فقط -علي الأقل في الفترات المبكرة- عن طريق الذهب المستخرج من مناجمها 
إل عملات» ولقد أراد دارا (وتانته) أن يستفيد من عائدات هذه المناجم وتبعاً 


لهيرودوت (71»75000435) (الكتاب الثالث. فقرة 89) فر ما كان هذا هو السبب وراء 
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إكتسابه تلك الشهرة بأنه كان «تاجراً» (كابيلوس)» وبالنظر إلي هذه الحقائق هكننا أن 
نفترض أن دارا (115نئ(1) قد إتخذ قراره بسك العملات المعدنية في طريق عودته من 
أوروبا حوالي عام 512. وهكذا فإذا أردنا التحدث بشكل دقيق لا توجد أية علاقة بين 
قراره هذا وبين الإصلاحات التي أدخلها علي نظام الجزية. فلقد كان يتم دفع الجزية 
كما رأينا باستخدام الفضة الموزونة؛ولقد كان الداريك في البداية هو معيار الوزن (30,8 
جم)» ولقد كان السيكيولس الفضي (40,5 جم) مختلفاً حيث كان يتم تداوله أساساً في 
آسيا الصغري وربما تم إستخدامه لتمويل العمليات العسكرية في عهد كل من دارا 
(10251115) وكسركسيس (2©1<65) » وهكذا فقد كان الغرض من إصدار السيكيولس هو 
الحد من الإعتماد علي عملة الكروسيد وهي العملة التي إستمر سكها بعد فتح قورش 
(772115)) لسارديس» ولكن م يتم فرض السيكيولس كالعملة الوحيدة؛فعلي سبيل المثال 
إستمرت المدن الساحلية اليونانية في سك عملاتها الخاصة وكانت العملات الفضية 
اليونانية يتم تداولها في الإمبراطورية الأخمينية بشكل أوسع من العملات من 
التشكيو لين تفسة :. 

ولكن ماذا قام الملك الفارسي بإصدار عملة ذهبية لم يكن الهدف منها لا 
تسهيل التبادل التجاري ولا دفع رواتب الجند أو مستحقات الموردين؟ يجب أن 
نصر علي أن الإجابة علي ذلك كانت تتمثل في الوظيفة السياسية للعملات الملكيةء 
فليس فقط أن صورة الملك الأكبر سوف تنتقل بدرجة أكبر من خلال هذه الطريقة 
ولكن أيضاً هذا الإبتكار الجديد سوف يتوج إنجازات دارا (102215) كالمؤسس 
الجديد للامبراطورية» ولقد كانت هذه هي الفكرة الرئيسية التي عمل هيرودوت 
(Herodotus)‏ علي نقلها عندما كتب يقول: «كان دارا (10211015) يرغب في أن 


يخلد ذكراه (منيموسينون) عن طريق فعل شيء لمم يسبق أن فعله ملك آخر 
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قبله» (الكتاب الرابع» فقرة 166) ويمكننا أن نجد تعبيراً مشابهاً عند بوليكليتوس 
(itusاycادP)‏ الذي إستشهد به سترابو (565850) كما يلي (الكتاب الخامس عشرء 3- 
1 «حيث يقول بوليكليتوس (1]05اء:ز201) أنه في صوصا قام كل ملك من ملوك 
فارس بتشييد مسكن خاص وخزانة (ثيسوروي) خاصة ومستودعات تخزين 
(بارائيسس) خاصة به للجزية التي كانت ترسل إليه من الشعوب الخاضعة له كدليل 
علي إدارته الرشيدة (هيبومنيماتا تيس أويكونومياس)». وبمعني آخر فإن مبادرة دارا 
(1031115) لم يكن الهدف الأساسي منها هو هدف إقتصادي (با معني الذي تقصده 
اليوم)» فلقد كان يهدف من ورائها إلي توضيح مدي قوته وزيادة نفوذه ومكانته أكثر 
مما كان يريد منها توفير نفقاته. فلقد كان الهدف امباشر منها مالي (زيادة قيمة ذهب 
سارديس) وسياسي (فرض معيار مالي واحد علي جميع أجزاء الأمبراطورية) وأيديولوجي 
(إبراز مكانته كمؤسس للامبراطورية). ويؤكد كل من هيرودوت (116200014115) وسترابو 
(5850) بوضح علي وظيفة الخزائن الملكية: ولقد إستخدم الملك الأكبر هذه الخزائن 
في إطار سياسة إعادة التوزيع (الأشياء القيمة التي يمكن أن تستغل كهدايا). ولقد كانت 
عملة الداريك تلعب نفس هذا الدور أيضاً . 

: (Aryandes) وأريانديس‎ (Darius) دارا‎ 

لقد إستخدم هيرودوت (1162000415) كلمة (منيموسينون) للحديث عن 
عملات دارا (وناثتة10) في قصة مازالت في مجملها تثير عدد من ال مشاكل التفصيلية, 
ولقد تعامل معها علي أنها تمرد من جانب مرزبان مصر: 

«بالمناسبة لقد تم تعيين أريانديس (17220©5ى) كحاكم علي مصر من 
قبل قمبيز (565/إ03125)) » ولقد كان هو نفس الرجل الذي فقد حياته بعد 
ذلك إثر محاولة لتحدي دارا (1(211135) > حيث أنه عندما علم مما سمعه 


وشاهده أن دارا (10211135) كان يرغب في تخليد ذكراه (منيموسينون) من 
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خلال عمل م يقم به أي ملك آخر من قبله. بدأ أريانديس (477202065) يحزو حزوه 
ولكنه سرعان ما حصل علي ما يستحقه عقاباً له علي وقاحته» ولقد كانت الحقائق كما 
يلي: لقد أصدر دارا (105ئ:ة(1) عملة ذهبية والتي كانت تسك من ذهب علي أعلي 
درجة من النقاوة, ولقد حزي أريانديس (y,ande5اA)‏ حزوه وقام بإصدار عملة من 
الفضة» وفي الواقع فإن «الأريانديك» وهي العملة التي أصدرها أريانديس (065صةبطه) 
لا تزال هي العملة الفضية الأنقي علي الإطلاق» وعندما علم دارا (ونائئة18) بذاك أخفي 
السبب الحقيقي لغضبه وزعم أن أريانديس (ءءل«هرإ4) بفعله ذلك تمرد عليه وأمر 
علي الفور بإعدامه» (الكتاب الرابع» فقرة 166) . 

ونص هيرودوت (11620004015) هذا يثير أسئلة أكثر مما يقدم إجابات مؤكدة 
حتي أن مجرد وجود عملة «الأريانديك» هو من الأمور المشكوك فيها إلي حد بعيد. 
فمن ناحية لا توجد أي عينة علي الإطلاق من هذه العملة ومن ناحية أخري فإن نص 
هيرودوت (11»/2000415) غير دقيق ق حديثه عن هذه النقطة . 

ومن المحتمل أن أريانديس (sءلnمa,اA)‏ قد غير المعيار ا مستخدم في مصر لدفع 
الجزية بإستخدام الفضة الموزونة وهذا قد يفسر طاذ قال بوليانوس (5تادعه:ز201) 
(الكتاب السابع» فقرة 7-11) «أنه لل مالم يستطع المصريون تحمل صرامة وشدة 
(أوموتيس) أريانديس (82065تة) ثاروا عليه». ثم مضي يخبرنا كيف إستعاد دارا 
(1035315) سيطرته علي البلاد في قصة تم تخصيصها بالكامل تمجيد الرثاء الذي تم تقدمه 
للعجل المقدس أبيس من قبل الملك/الفرعونء وتاريخ هذه الأحداث هو غير محدد. ولكن 
إذا فصلنا هذه الأحداث عن التمرد الذي ذكره دارا (182111005) في نقش بيهستون - وهو 
الأمر الذي يبدو منطقيًا- فيمكننا أن نقترح أنها تعود إلي العقد الأخير من القرن السادس 


ق.م» ومن المحتمل أن المصريين قد أرسلوا شكوي إلي الملك الأكبر بسبب معاناتهم من 
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الإرهاق الشديد نتيجة الضرائب الباهظة التي فرضها عليهم أريانديس (2065ةتطة) » 
والتي قام املك بناءاً عليها بإعادة النظام إلي الإقليم وتبعاً لهذا الإفتراض فمن المحتمل 
أن أريانديس (41:802065) قد خالف الإجراءات شديدة الصرامة التي وضعها دارا 
(كنائئة) في حوالي عام 518» من خلاله قيامه بتنفيذ عملية إعادة تقييم للجزية 
بإستخدام الفضة الموزونة وهو الفعل الذي تم إعتباره عادلاً من قبل العديد من 
المؤلفين القدامي» ودعونا نؤكد في الوقت الحالي أنه وتبعاً لهيرودوت (11»,00045) 
نفسه فإنه لم يكن هذا الفعل هو ما أدي إلي هذه الإستجابة الغاضبة من دارا 
(105ذ5ة2) » ومن وجهة نظره فإن الملك قد أراد معاقبة ذلك ال مرزبان علي التجاوزات 
التي إقترفها والتي تمثلت في محاولته أن يصبح نداً لدارا (وناثته2) شخصيًا في النقطة 
التي إعتبرها دارا (1021115) علي وجه الخصوص المح المميز لفترة حكمه . 
6- إدارة الجزية: الجوانب التي تشير إلي الإستمرارية مع النظام القديم والنقاط الأخري 
التي حدث فيها تعديل: 

* الشعوب والأراضي: 

بعد أن قمنا برسم مخطط عام لنظام الجزية الذي وضعه دارا (وناتعه) » 
دعونا تتنقل إلي تناول تطبيقاتها الإقليمية؛وهذه الإصلاحات التي أدخلها الملك 
الأكبر ومستشاريه يمكن أن يكون لها تفسيرات عديدةء فمن ناحية فإن هيرودوت 
(116»50001135) يرغب في وصف مدي عامية وشمول امراسيم الملكية» ومن ناحية 
أخري حتي لو كان كل شعب يقابل إقليم واحد فإن المفهوم السياسي الذي يقوم 
عليه هذا النظام م يكن في الحقيقة إقليميًا ولكنه كان عرقيًا ولقد كان هذا هو 
تحديداً الوضع القائم في ذلك الوقت والذي وصفه مؤلف كتاب «دي موندو»: 


«كانت إمبراطورية آسيا بأكملها من مضيق الدردنيل غرباً إلي نهر الأندوس 
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شرقاً مقسمة تبعاً للأجناس فيما بين القادة العسكريين (ستراتيجوي) والمرزبانات وال ملوك 
(باسيلايس)»» وفي الحقيقة فإن مصطلح (إثنوس/داهيو) يجب أن يفهم بمعناه الواسع 
علي أنه يشير إلي جميع التنظيمات الإجتماعية والسياسية ها تشتمل عليه من تنوع . 

ويمكن أن نلاحظ أن مبدأ العرق كان هو القاعدة التي يقوم عليها التنظيم 
العسكري للامبراطورية» فعندما كان دارا (109:1115) يعد للحملة المقترحة ضد بلاد 
اليونان «قام بدون أن يضيع أي وقت بإرسال الرسل إلي جميع أجزاء ملكه محملين 
بأوامر لي المرزبانات بحشد الجيوش» (هيرودوت (1162010105) » الكتاب السابع» فقرة 
1)» ولقد قام كسركسيس (7261©5) بفعل نفس الشيء بعد ذلك ببعض الوقت: «ففي 
إطار حشده لجیوشه» قام كسركسيس (ء×إ×) بنهب وإفراغ كل ركن من أركان 
القارة» (هيرودوت (116200014115) . الكتاب السابع. فقرة 20-19). وهكذا فإن 
الشعوب هي من قامت بتعبئة قواتها وكان يقود كل فرقة من الفرق العسكرية العرقية 
قائد محلي (الكتاب السابع: فقرة 96)» وكان يتم تنظيم الفرق العسكرية في كل جيش 
من الجيوش الأخمينية تبعاً للعرق الذي تنتمي إليه (كاتا إثنيا) (زينوفون 
(#مطمممع2) » الزحف العسكريء الكتاب الأول 9-8)» ولقد كان الحال بالمثل في 
تنظيم العمل علي شق القناة عند سفح جبل أثوس: «فلقد تم تقسيم الأرض إلي أقسام 
متعددة وتم تكليف كل شعب من شعوب الإمبراطورية بحفر جزء من هذه الأجزاء 
(كاتا إثنيا)» ( الكتاب السابع» فقرة 23)» ولكن بمجرد أن وصلت هذه الفرق العرقية إلي 
نقاط التجمع تم إعفاء القادة اممحليين من قيادة هذه الفرق وأوكلت مهام القيادة كلها 
إلي قادة فرس (الكتاب السابع» فقرة 96): 

«إن هؤلاء الرجال الذين خدموا في الإسطول وهؤلاء الذين خدموا 


في الجيش كان لديهم ضباط وقادة من بني جنسهم(إبيخوروي) ولكن م 
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أذكر أسمائهم لأن قصتي لا تحتاج ذلك ولقد كان بعضهم غير بارزين علي الإطلاق 
ولقد كان لدي كل شعب ضباط عديدين بقدر ما لديه من مدنء وعلي أي حال فان 
هؤلاء الضباط المحليين لمم يكونوا قادة با معني الحقيقي (ستراتيجوي)» حيث أنهم مثلهم 
مثل باقي الجنود كانوا مكرهين علي القتال. أما بالنسبة لأسماء القادة الفرس الذين 
كانوا يتولون القيادة الفعليه (إخونتيس كراتوس) للحاميات التي أرسلتها شعوب 
الإمبراطورية المختلفة فلقد ذكرت أسمائهم للتو». 

ولقد أوكلت مهمة قيادة الفرق الرئيسية في الجيش إلي رجال الملك. وهكذا فإن 
الجيش ال ملكي لا يمكن أن يتم إختزاله إلي مجرد حشد هائل من الجنود بدون وجود 
وحدة حقيقية بينهم» ولكن المؤسسة العسكرية النظامية كانت قائمة علي أساس 
إقليميء وفي الحقيق يذكر زينوفون (5802م7620) أنه كان يتم تجميع القوات 
الإقليمية كل عام من أجل التفقد الذي كان يتم في «في مكان التجمع أو (سيلوجوس) 
كما كانوا يسمونه (زينوفون (02م20ع) » الكتاب الرابع» فقرة 6). ولقد ذكر من بين 
أماكن التجمع هذه كاستولوس في سهل كاستولوس في ليديا وسهل كايستر في إقليم 
فريجيا الذي يقع علي مضيق الدردنيل وثيمبارا في سوريا ولقد ذكرت هذه الإحتشادات 
كثيراً في الألواح البابلية التي تعود لعهد دارا (دنائتة©) الثانيء وهكذا فإنه يبدو أن 
الإمبراطورية كانت مقسمة إلي عدد محدد من المناطق العسكرية والتي لم يكن تركيبها 
متقيداً با معايير العرقية ومن المحتمل أن الوضع كان مماثلاً فيما يتعلق بالأنشطة 
البحرية حيث كانت كل من كيليكيا وسايمي هما مراكز المقاطعات البحرية . 

ويشير أيضاً نظام الجزية الذي تم إنشائه في عهد دارا (1022115) إلي 
أن البني السياسية المحلية قد تم الإبقاء عليهاء أي الإعتراف بسلطة الزعماء 


والقادة ال محليين للشعوب المختلفة سواء أكانوا يسمون ملوكاً (قرص» 
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فينيقيا) أو عاهل (بافلاجونيا) أو زعماء جماعات عرقية أو حكام مدن (سواء يونانيين أو 
بابليين). ولقد كانالمرزبان هو المسؤول في كل مقاطعة من المقاطعات أمام الملك عن 
تحصيل وإرسال الجزية العامة التي تم تحديدهاء ولكن يمكننا أن نفترض أيضاً أن كل 
ملك أو عاهل أو حاكم مدينة كان مسؤولاً بدوره عن تحصيل الجزء المقرر علي شعبه 
من المقدار الكلي للجزية؛ولقد كان يقع علي عاتقه مسؤولية تقسيم عبء الجزية علي 
التجمعات الفرعية التي يتكون منها الشعب الذي مثله أمام السلطات المرزبانيةء ولقد 
وفر هذا الإتفاق علي ال مرزبان الإنخراط بصورة مباشرة في التعقيدات التي تتضمنها 
عملية التوزيع الداخلي لمقدار الجزية فيما بين المجتمعات المختلفة التي تقع في الإقليم 
الذي يحكمه. وكان يضطر للتدخل بشكل مباشر فقط إذا لم توفي السلطات المحلية 
بإلتزاماتها. 

ولكن هذا ا منظور الإداري ينطبق فقط علي الشعوب التي يوجد لديها سلطات 
محلية معترف بهاء أما في الحالات الأخري كانت تضطر السلطة المركزية إلي تحديد 
مقادير الجزية لكل وحدة من الوحدات الإجتماعية. ونحن نعرف علي سبيل المثال أنه 
قد تم دمج الكاريين مع شعوب أخري في النوم الثاني (الكتاب الثالث» فقرة 90). ولكن 
هذا ا مجتمع تم تقسيمه بين مجموعة من الحكام المحليين. ولقد ذكر هيرودوت 
)Herodotus(‏ أسماء أربعة منهم في حملة عام 480. ولقد أدي إهتمامه الشخصي 
بأرتيمسيا (8:601512) ملكة هاليكارناسوس إلي تقدهه تفاصيل مهمة حولها:حيث 
كانت مطالبة بتقديم خمسة سفن من السبعين سفينة التي كان إقليم كاريا مطالباً 
بتقديمها (الكتاب السابع» فقرة 99). ولا بد أن تقسيم الجزية فيما بين الجماعات 
الفرعية في إقليم كاريا قد تم وفقاً لأسس مشابهه لما حدث في أماكن أخريء وقي هذا 
المثال المحدد نعلم أن التقسيم م يتم تحديده دون وقع خلافات وإضطرابات بين 
الحكام ا محليين» لأنه كان علي السلطة المركزية التدخل . 
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ويشير أحد النصوص المتأخرة إلي أن تحصيل الجزية كان يتم تنقيذه بشكل 
إقليمي» وهذا النص هو نقش منيسيماخوس (3/17265112812115) الشهير والذي يذكر 
بالتفصيل العناصر التي كانت تتكون منها هدية (دوريا) تقع بالقرب من سارديس 
والتي تعود إلي الفترة الأخمينيةء ويذكر النقش أن الجزية كانت يجب أن تدفع إلي كبير 
الياوران ومن الواضح أن مصطلح كبير الياوران يشير إلي تنظيم عسكري إقليمي والذي 
عمل في هذه الحالة أيضاً كمقاطعة دافعة للجزية. ولكن التاريخ المتأخر لهذا النص 
يمنعنا من نقل المعلومات الموجودة به إلي الفترة السابقة. ولكن دعونا فقط نذكر أن 
أراضي الممالك القديمة قد تم تقسيمها في الغالب إلي مقاطعات إدارية فارسية جديدة 
وهي التي تسميها النصوص الآرامية «مدينة» في كل من مصر والبلاد التي تقع في إطار 
مرزبانية إبير ناري» ومن ال محتمل أن هذا هو الوضع الذي أشارت إليه العديد من 
النصوص التوراتية التي تحدثت عن (120) أو (127) مدينة التي كانت تتكون منها 
إمبراطورية أهاسويروس (0615ا41851) » وسواء كنا نصدق هذا الرقم آم لا فإن هذه 
النصوص تشير إلي سعي الإدارة الأخمينية إلي تقسيم الإمبراطورية . 

سجلات الأراضي الممسوحة في غرب آسيا الصغري: 

بمجرد أن تم تقسيم الإمبراطورية لم يعد من الممكن إختزالها إلي مجرد مجموعة من 
وحدات القياس العرقيةء ولقد كان من الضروري لتحديد مقدار الجزية القيام بإنشاء سجلات 
للأراضي ال ممسوحة (تسجيل الأراضي) أو علي الأقل تعليم الحدود بين الأقاليم المختلفة 
(«بيريورسموس» بلغة موظفي المحفوظات والأرشيف في عهد الدولة السيلويسية). ونحن 
متأكدين من أن هذا كان يتم في غرب آسيا الصغري علي الأقل بعد الإجراءات التي إتخذها 
أرتافرنيس )ئArtapherne)‏ في الفترة بين عامي 3 (أنظر فصل 12-5)ء ولا يوجد شك 


في أن مثل هذا النظام كان موجوداً بالفعل في عهد دارا (وتاثنه1) » ويمكن إستنتاج ذلك 
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علي سبيل المثال من عمليات مصادرة الأراضي في ملطية التي تمت عام 493 (هيرودوت 
(1160004105) » الكتاب السادسء فقرة 20)» ومن المحتمل أن الإدارة الملكية كانت 
تعتمد علي سجلات المسح السابقة وهو ما تقترحه إحدي الفقرات في مؤلف هيرودوت 
(1165004065) حول الأراضي والحقول في ملطية (الكتاب السادس» فقرة 29). ولكن في 
عهد الفرس كانت السلطات المرزبانية هي التي تقوم بتسجيل هذه الوثائق» وتشهد 
الأختام التي وجدت في داسيليوم والتي كان منقوش عليها إسم كسركسيس (ءع×إء) 
علي وجود دور للمحفوظات هناك ويجب أن نفترض أن سجلات الأراضي الممسوحة 
كانت تحفظ في سارديس حيث كانت تعرف هناك في الفترة الهيلينية ب«باسيليكاي 
جرافاي»» ولقد كان الشخص المسؤول عن إدارة شؤونها في سارديس يعرف 
ب«ببليوفيلاكس» والذي كان مسؤولاً عن تسجيل كل ما يتعلق بنقل ملكية الأراضي 
وخاصةً نقل ا ملكية الناتج عن تقديم املك لإمتيازات ومنح الأراضي الملكية . 

حالة إقليم بابل: 

في حين أنه من الصحيح أن الإدارة الأخمينية كانت تعتمد أحياناً علي الوثائق 
المسجلة من فترات سابقة -وعلي وجه الخصوص في بلاد مثل بابل ومصر والتي كان لديها 
أنظمة للتسجيل وال محاسبة منذ وقت كبير- إلا أننا وعلي الرغم من ذلك يجب أن نتسائل 
عما إذا كان إدخال نظام الجزية الذي وضعه دارا (وناثنه1) قد أدي إلي حدوث تعديلات 
حتي في حالة مصر وبابل» حيث أنه منذ اللحظة التي أدي فيها الفتح إلي حدوث عملية 
إعادة توزيع للأراضي يجب أن نقر أنه كان لزاماً علي الإدارة الأخمينية القيام بتحديث 
سجلات العقارات والتي كانت تعتمد عليها في فرض أنواع عديدة من الضرائب» وهناك 


حوالي (70) لوحاً يعود معظمها إلي بابل في عهد دارا (وناثته2) وتشير بشكل أساسمي إلي 
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عمليات نقل ملكية للعقارات والأراضي وتحتوي بجانب النص علي خريطة تخطيطية 
للحقول التي تم بيعها أو نقل ملكيتهاء ومثل هذا النوع من الوثائق ليس جديد 
تمامولكن النقطة غير العادية فيما يخص هذه الوثائق هي إحتوائها علي معلومات غير 


موجودة عامة في المصادر الأخري ونقصد بذلك مقدار الغلال المطلوبة أو عدد أشجار 
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النخيل المزروعة في حقل ماء ومثل هذه الوثائق الخاصة التي تم رسمها من قبل الأفراد 
وليس الإدارة هكن أن يكون قد تم كتابتها فقط لتقديم ضمان للمشتري. وحيث أن 
مثل هذه الوثائق الخاصة كانت موجودة؛فإننا يجب أن نستنتج من ذلك أيضاً وبشكل 
قاطع وجود سجلات للأراضي ا ممسوحة في مدينة بابل وبالتأكيد في أماكن أخري من 
إقليم بابل . 

هل من ال ممكن أن سجلات مسح الأراضي هذه لم تكن موجودة قبل 
الإصلاحات التي أدخلها دارا (12115) علي نظام الجزية؟ إن هذا الإفتراض جذاب 
ويرجع ذلك ببساطة إلي التوزيع الزمني للألواح:حيث نجد أنها تعود إلي عهد دارا 
٠ )103:3115(‏ ولكن التغير السريع وغير المتوقع في المجموعة الكاملة للالواح التي 
تتناول هذا الموضوع تجعلنا حذرين في إعطاء مثل هذا التأكيد» وعلي أي حال فإنه لا 
يوجد أدني شك في إدخال الفرس لنظام إداري مالي في إقليم بابل. حيث أننا نعرف 
بوجود خازن لبيت امال إسمه مثراداتا (8410130268) منذ عهد قورش (215ر2) › 
ومن المحتمل أن الشخص الذي خلفه في شغل هذا المنصب كان فارسي كان إسمه 
«بجاسارو (838253110) » والذي تكرر ذكر إسمه في الألواح البابلية فيما بين عامي 
518-0 والتي كان يحمل فيها اللقب الآكادي «راب قصير» وأحياناً اللقب الإيراني 
«جانزابارا» ويشير كلا المصطلحين إلي وظيفة خازن بيت المال. وهكذا فلقد كان هذا 


الشخص هو المسؤول عن إدارة شؤون خزانة بابل» وكمدير كان لديه عدد ضخم 
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من الموظفين يعملون تحت يديه نظراً لسلطة الإشراف والسيطرة علي الأراضي التي 
منحته إياها هذه الوظيفة . 

وتظهر أيضاً الألواح التي تشير إلي وجود مكتب للتسجيل الملكي (كارامارو سا 
ساري) الإلتزام بدفع ضريبة جديدة خاصة علي بيع العبيد والذي ظهر للمرة الأولي في 
عهد دارا (3135:ة(1) ويظهر الأصل الإيراني لهذه الكلمة بوضوح وهو (كارامارا) أن هذا 
الإبتكار المالي ظهر للمرة الأولي مع قدوم الإدارة الفارسية, ويشير إلي ذلك أيضاً المصطلح 
المالي المتخصص زيبيلو سا أوبياتا (تسليم الضرائب في صورة سلع عينية)» ونعرف الكلمة 
الأخيرة من كلمة «أوكبياتاس» الموجودة في برسيبولس وهي الكلمة التي من الواضح أن 
أصلها الفارسي هو «أوباياتا»» وفي نفس الوقت «فإن ممارسة تسجيل المبيعات مثلها 
مثل الإبتكارات الأخري التي إستحدثها الحكم الأخميني قامت بالإختيار من بين 
الوظائف البابلية الموجودة وقامت بتكييف الأشكال الموجودة من السلوكيات القانونية 
وطرق التسجيل البابلية» ستولبر (91:79 ) (إمماهt؟‏ ). 

حالة مصر: 

إن الممارسات والتقاليد البيروقراطية في مصر قدممة ومعروفة. ولقد كان 
حكام النومات (نومارك) هم الأشخاص ال مسؤولين تقليديًا عن تحصيل الضرائب 
العينية من الفلاحينء ثم كان يتم نقلها خطوة بخطوة إلي «مديري مخازن الغلال» 
والذين كانوا يقومون بنقلها في النهاية إلي خازن القصرء ونرغب في الإعتقاد بأن 
دارا (قناثئة) لم يكن مضطراً إلي تغيير إدارة مالية محترمة كتلك التي كانت 
موجودة في مصر مثلما فعل الإسكندر (81682061) بعد ذلك بوقت طويل علي 
الأقل في البداية: حيث قسم الإسكندر (41622206:2) أراضي مصر بالكامل فيما بين 
حاكمين إثنين للنومات (واللذان لم تكن لها أي علاقة مع حكام المقاطعات 


الرئيسية) ولكنه أمر «كليومينيس (0160526265) ال منتمي إلي نوكراتيس فيما بعد 
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بالسماح لحكام النومات بأن يحكموا مقاطعاتهم بالتوافق مع الممارسات القدهة (كاثابر 
إك بالايو) وأن يقوم هو بنفسه بتحصيل الجزية (فوروي) منهم وأمرهم بأن يقوموا 
بدفعها له» (أريان) (4::185) » الزحف العسكريء الكتاب الثالث, 5-4)ء والأهم من 
ذلك هو أن العديد من الوثائق الديموطيقية والتي يعود بعضها إلي فترة حكم دارا 
(كنانئة1) ذكرت لقب «سنتي»» وينظر إلي هذا اللقب بشكل عام علي أنه كان يشير 
إلي الشخص الذي كان «مسؤولاً عن إدارة الحقول» أو الذي كان «يوجه كتبة الملك 
امسؤولون عن تسجيل كل شيء»» وبشكل ما كان «هؤلاء الموظفين رفيعي ال مستوي 
مسؤولين عن جرد الموارد والسيطرة علي مستوي الممتلكات وتقسيم عائدات ال معابد 
ومرتبات الكهنة وتنظيم عملية تحصيل وتخصيص الضرائب لبيت الملك». وكان نطاق 
سلطات ومسؤوليات السنتي يشمل مصر بأكملهاء ولقد تمت ترجمة هذا اللقب باللغة 
اليونانية إلي كلمة «ديويكيتيس» وهو نفس اللقب الذي كان يعطي إلي وزير المالية في 
الفترة البطلمية» وعلي أي حال فإن يبدو أن الإدارة الفارسية قد إقتبست هذه المؤسسة 
التي أنشأها فراعنة أسرة سايتي ووظفتها لخدمة أغراضها ولكننا لا نستطيع الجزم حول 
ما إذا كان الفرس قد إقتبسوها كما هي دون تغيير آم أنهم قد عدلوا فيه ليتلائم مع 
أغراضهم. 

وفي النهاية فإنه توجد شواهد علي قيام الأخمينيين بتسجيل الأراضي بما فيها 
الإمتيازات المقدمة من الملك لمن يقدمون خدمات له. فعلي سبيل المثال يشير قيام 
السلطات الفارسية بالتدخل القضاني في مرات عديدة إلي وجود سجل رسمي 
لإمتيازات ومنح الأراضي» وتحمل أحد الوثائق علي وجه الخصوص تأكيداً علي 
ذلك. حيث طلب «بامون (صتادصة2) » وهو أحد المصريين أن يتم منحه قطعة 
من الأرض كهدية (باجا) وهي الأرض التي كانت ملك أبيه الراحل سابقاً ورد 


عليه المرزبان أرساما (ه۳هءإ4) بأنه سوف يلبى طلبه إذا كانت «تلك ال مزرعة 
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التي كان يملكها أبو بامون (12ا<نه2) - والتي يبلغ إنتاجها 30 أردب- مهجورة أو لا 
يملكها أحد, أما إذا كانت جزء من أرضه (أرساما (2دصووة) ) أو إذا كان قد أعطاها إلي 
أي شخص آخر من خدمه فلن يستطيع فعل ذلك» وتثبت الإحتياطات التي إتخذها 
أرساما (ددصهوءة) والتي تتجلي لنا من خلال هذه الجمل الشرطية أنه قد أمر موظفه 
بالتأكد من أحقية بامون («ددمه5) في هذه المزرعة وهو ما يتضمن وجود سجل تدون 
فيه الأنواع المختلفة من الأرضء وتذكرنا عبارة أرساما (4:53528) بالرسالة التي أرسلها 
املك السيلويسى ي أنتيوخوس (Antiochus)‏ الأول إل قائد جيشه ملياجروس 
)Meleagr us)‏ والتي يأمره فيها بإعطاء أرسطوديسيديس )Aistodicides(‏ المنتمي إلي 
أسوس منحة من الأراضي: «وهكذا سوف تقوم بإجراء إستقصاء عما إذا قد تم منح 
أراضي بترا إلي شخص آخر»» ولقد تبين أن «بترا هي والأراضي ال مجاورة لها قد تم منحها 
للتو إلي أثينيوس (4]06226115) »» وإنه ممن شبه المؤكد أن هذا الإستقصاء قد تم 
إجرائه في الأرشيف الملكي الموجود في سارديس (باسيليكاي جرافاي) بالمقارنة مع 
السجلات المعروفة في إقليم بابل في الفترة الأخمينيةء ومن المؤكد أنه كانت توجد 
مؤسسة من هذا النوع في مصر أيضاً: حيث يمكننا التعرف عليها من خلال ا لمصطلح 
«ست-سسوا» الذي كان يستخدم للتعبير عن السجلات وال محفوظات والذي وجد في 
نص الهبات في إدفو وفي «سجلات الكاتب الملكي للقوائم» المذكورة علي «بلاطة 
ا مرزبان»: «وفي الأوقات التي تلت ذلك إستخدمت كلمة (مكان الكتابات) للاشارة علي 
وجه الخصوص إلي دار المحفوظات حيث كانت تحفظ الوثائق المتعلقة بصفقات 
الأراضي»» ومن الواضح أن وظيفة «الببليوفيلاكيون» التي عرفت في مصر في العهد 


اليوناني والروماني كانت تمثل الوظيفة التي خلفت وظيفة الكاتب الملكي للقوائم 
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الأوزان والمقاييس: 

لا بد أن نذكر أن قد تم إستخدام مقياس «الأردب» للمرة الأولي في مصر في عهد دارا 
)Darius(‏ الأول وهو مقياس للسعة من أصل فارسي (هيرودوت (2000115ع116) » الكتاب 
الأولء فقرة 192) ولكننا نعرفه أيضاً من المصادر اليونانية ومن الألواح الإيلامية الموجودة 
في برسيبولس» ولقد كان يتم قياس الأقوات التي يتم إرسالها إلي الحامية في جزيرة فيلة 
بالأردب» ولقد كانت مساحة الأرض أو مقدار المحصول يقاسان أيضاً بإستخدام الأردب» 
وبالإضافة إلي ذلك توجد إشارة في وثائق سقارة إلي «الماريس» (الكلمة الآرامية المقابلة له 
هي «مري») وهو مقياس لسعة السوائل مشهور في برسيبولس كما أنه غالباً ما يظهر في 
النصوص اليونانية ككلمة مستعارة «ماريس» وهكننا أن نخمن من ذلك أن إدخال 
مصطلحات فارسية متخصصة إلي مصر يتماشي مع التغيرات التي طرأت علي الحدود. وفي 
الحقيقة فإنه يبدو أن كلمة أردب كانت تنطبق علي أحد المقايبس المصرية القدهة وهو 
«الخار»» ونستطيع الجزم بأن الرسوم والتقديرات تشير إلي إنخفاض ملحوظ في القيمة 
النسبية للمقياس الأخيرء وكنتيجة لذلك فنحن نتسائل عما إذا كان إدخال الأردب كمقياس 
هو مرتبط مع فرض الجزية علي مصر في عهد دارا (قداثتة(1) » وهذه الجزية الفرعونية 
التي كان يدفعها الفلاحون بالتوافق مع المقياس الملكي الجديد قد زادت قيمتها نتيجة 
ممجرد إستخدام هذا المقياسء ومهما كان الحال فمن المهم التأكيد علي أن إدخال مقياس 
الأردب لمم يكن مقتصراً علي مصر فقط: حيث أنه كان يوجد أيضاً في إقليم بابل خلال 
عهد قمبيز (225(5©5)) » ويظهر نقش منيسيماخوس (5تاطء31651128) كان يتم 
تقدير الحدائق والرياض في منطقة سارديس في أواخر الفترة الأخمينية بالتناسب مع كم 


أردب من البذور تحتاجها لتغطية مساحتها بالكامل . 
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وتشير الوثائق الآرامية أيضاً إلي معايير للوزن» فعلي سبيل ا مشال تستخدم سلفة 
مقدارها (4) شيكل إلي «معيار ملكي» وكان يتم تقييم مبلغ مقداره (4) كار ومبلخ آخر 
مقداره (4) كار و(2) شيكل بإستخدام المعيار الملكي ولقد كان لزاماً علي ا موظفين 
المسؤولين عن المخازن تقديم مواد (خارصينء كبريت) «بإستخدام معيار الوزن الفارسي» 
ونستطيع أن نجزم بأن إدخال الأوزان الفارسية لم يؤدي إلي إختفاء المعايير الأخريء فلقد 
تم سرد أحد القروض التي تم تقديرها «بإستخدام معيار بتاح (ط4غ5) » ولقد إلتزم 
امقترض برد قيمة القرض «من راتبه الذي يدفع له في صورة فضة من الخزانة الملكية» 
ولكن النص يحدد أيضاً التقابل بين أوزان بتاح (5:8) والأوزان الفارسيةء واذا كان يتم 
دفع الجزية إلي ا مرزبان في صورة فضة موزونة؛ فلا بد أن هذا قد تطلب معايير للوزن 
غير قابلة للجدال أو الشكء. ولقد وجدت أوزان عديدة منقوش عليها إسم دارا 
(Darius)‏ في صوصا وهناك أوزان أخري مطبوع عليها إسم دارا (5115ه2) أيضاً وجدت 
في برسيبولس» وتتنوع هذه الأوزان من (1) كار (ما يعادل 10 شيكل) إلي (70) كار (ما 
يعادل 10 أطينا)» ولقد وجدت أوزان أخري في مناطق عديدة من الإمبراطورية مثل 
أوزان الأسد في أبيدوس (تعادل 1 طالن) والترابيزوس, ولا يوجد أدني شك في أن هذه 
الأوزان كانت تستخدم لقياس وزن الجزية. 

ويؤكد كلا المثالين المصري والبابلي ما سبق أن إقترحته التحليلات السابقة بقوة 
وهو أننا لا نستطيع أن نختزل التأثير الذي خلفته عمليات إعادة التنظيم التي قام بها 
دارا (وناتمة2) إلي مجرد تقابل منطقي بسيط مع العناصر الموجودة سابقاً وعلي 
الرغم من ضخامة المساهمات والإنجازات التي قام بها أسلافه إلا أنه من الواضح إلي 
حد ما أن الملك الجديد قد تمكن من دمج جميع ما إكتسبه وورثه منهم في نظام 


مترابط يتسم بالكفاءة» وعلي الرغم من إحتفاظ دارا (وuذءة2)‏ با مقياس العرقيء إلا أن 
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هيرودوت (11620004115) كان عنده ما يكفي من المبررات عندما وصف تنظيمه 
للجزية بأنه أحد أبرز الدلالات علي قوته الإقليمية. 
7- إقتصاد الجزية وتخصيصها: 

الأراضي اطلكية والأراضي التي تفرض عليها الجزية: 

من وجهة نظر المؤلفين اليونانيين كان نظام الجزية قانماً بالفعل علي عملية 
تخصيص مهولة للأراضي والشعوب مشتقة من نتائج عمل الفلاحين. وهذا هو أحد 
موضوعات زينوفون (102م620) المفضلة؛ حيث أنه قام في مرات عديدة بذكر 
الحقوق غير المحدودة للفاتحين علي الشعوب والأشياء الخاضعة لهم» ومن الواضح أن 
الأيدولوجية الإستعمارية الأخمينية كانت تنظر إلي جميع الأراضي المفتوحة دون 
إستثناء علي أنها تخضع لسلطتهاء وهذا هو ما تعنيه كلمة «بومي». ولقد ذكر كل 
من ماردونيوس (Mardonius)‏ وأر تايكتيس (5ع41]871) كسركسيس (5ع×إe))‏ 
بذلك بإستخدام نفس الكلمات بالضبطء حيث نصح ال ملك بشن حملة علي ضد 
اليونانيين رداً علي ما فعلوه «حتي لا يفكر أي شعب آخر في المستقبل في غزو بلادك» 
(هيرودوت (1162000615) . الكتاب السابع. فقرة 5)» ولقد برر أرقا سكسس 
(5ع4118960) قيام الفرس بنهب مقبرة بروتيسيلوس (220165113015) وتيمينوس كما 
ياي: «لقد كان أحد اليونانيين الذي قاموا بغزو بلادك (كسركسيس (ءع×إم) )»» 
ويمكن أن نقول مثل ذلك فيما يتعلق بأهداف الرابطة الديلية كما حددها 
تيوسيديدس (1111©9701065) : «لقد كان هدفهم المعلن يتمثل في الإنتقام لمعاناتهم 
عن طريق سلب وتدمير بلاد الملك» (هي باسيليوس خوراء الكتاب الأولء فقرة 96- 
1 ومن تعريفها فإن «الأراضي الملكية» (بالمعني العريض للكلمة) يجب أن يتم 


الحفاظ عليها من «الجيوش المعادية» كما صرح دارا (102:1115) بنفسه بوضوح, هنا 
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الأراضي التي تم إحتلالها فتقع ضمن طائفة «الأراضي ال معادية» وتوضح العديد من 
الأمثلة أنه من وجهة نظر اليونانيين كانت الملك بمارس سلطته بدون تفرقة علي جميع 
الشعوب التي كان يحصل منها الجزية والتي كانت نفسها أوضح مثال علي الخضوع. 
وهكذا فإنه من السهل إدراك كيف برر الفاتح مطالبته ماهو ملكه. وبنفس هذه 
الطريقة قال الإسكندر der)‏ exanاA)‏ إل دارا (كناتتة10) الثالث: «إن البلد ملكي (كاي 
تن خوران إخو). لقد أعطتها لي الآلهة» (أريان) (صهذ:ة) » الكتاب الثاني فقرة 7-14)» 
ومن تلك اللحظة فصاعداً صار الإسكندر (41682061) سيداً (كريوس) علي كل ما كان 
تحت يد دارا (102:15) الثالث من أراضي وممتلكات (الكتاب الثاني» فقرة 9-14)» فلقد 
أصبح «سيداً (كريوس) علي آسيا كلها» مثلما كان دارا (وتائئة) الأول من قبلء وبهذا 
المعني فإنه «أينما يكون البيت الملكي تكون الإمبراطورية» (راجع ثيوسيديدس 
es)‏ hucydidا)‏ » الكتاب الأول فقرة 3-129). 

السدود ذات البوابات التي أنشأها املك الأكبر وقنوات الهركانيين: 

تتسم النصوص اليونانية بأنها دعائية إلي حد لا يسمح لنا بأن نقبلها بدون 
الإعتماد علي نوع آخر من التحليلء دعونا نعود إلي هيرودوت (1142000435) الذي 
كتب يقول: 

«هناك سهل في آسيا تحيط به حلقة من التلال والتي تقسمها الشقوق إلي 
خمس أماكن منفصلة. ولقد كانت قطعة الأرض هذه فيما مضي ملك للخوارزميين 
أنفسهم وللهركانيين وللبارثيين وللسارناجيين والثمانائيين» ولكن منذ وصول الفرس إلي 
السلطة (إخوسي تو كراتوس) أصبحت هذه الأرض من ممتلكات الملك الأكبر ولقد 
إنبثق نهر كبير في مكان ما في حلقة التلال هذه والذي كان يسمي بنهر «أسس» والذي 


كان فيما مضي يزود القبائل الخمسة التي ذكرت أسمائها باللماء حيث أنهم قاموا 
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بتقسيمه إلي خمس قنوات يتدفق كل منها خلال ممر أو مجري خاص, أما الآن وبعد 
أن أصبح الفرس هم أسياد هذه البلاد. وجدت كل هذه الشعوب نفسها في مأزق خطير 
حيث سد ال ملك هذه القنوات وأنشأ سد ذو بوابات لإحتواء تدفق اماء وهو ما نتج عنه 
أن ما كان في السابق سهل أصبح الآن بحيرة كبيرةء ومع أن النهر كان يتدفق كما هو إلا 
أنه مم يعد عنده أية وسيلة للخروج ولقد كانت نتيجة ذلك كارثية بالنسبة للاشخاص 
الذين كانوا يعتمدون علي هذا النهر كمصدر للماء والذين حرموا منه الآنء ومن المؤكد 
أنهم في الشتاء كانوا يحصلون علي الماء من المطر مثلهم مثل أي شعب آخر ولكنهم 
كانوا محتاجين إلي ماء النهر عندما كانوا يبذرون الدخن (الجاورس) والسمسم في 
الصيف» وعندما كانوا لا يجدون الماء كانوا يرتحلون برفقة زوجاتهم إلي بلاد فارس 
وكانوا يقفون أمام بوابات قصر الملك حتي يصدر الملك أوامره بفتح بوابات السدود 
والسماح للماء بالتدفق تجاه القبيلة التي كانت تحتاجه أكثر من غيرهاء ثم وبعد أن 
تشرب الأرض كفايتها من الماء كان يتم غلق بوابات السد تلك. وكان الملك يأمر بفتح 
البوابات الأخري لتروي كل قبيلة من القبائل الباقية أرضها بدئاً بالأكثر إحتياجاً فالأكثر 
فالأكثر» (الكتاب الثالث. فقرة 117) 

لا يجب أن نأخذ قصة هيرودوت (1162000405) بالمعني الحرفي لهاء حيث أن 
القصص الشفوية التي سمعها من الواضح أنه قد تم تطعيمها في أساطير السيادة 
الهندية/الإيرانية (بما فيها الأخمينية) والتي كان يحتل الماء فيها مكانة مركزية (راجع 
فصل 6-5)» وبنفس الطريقة فإن الإحتفال الهندي بالسنة الجديدة والذي تم تنظيمه 
حول مصارعة البطل المقدس للتنين الذي حجز الماء وراء قلعته وترك البلاد المحيطة به 
جدباء وجافةء ولقد أدي إنتصار البطل إلي تحرير الماء من الجدران التي سد بها التنين 


مجري اطاء 5 
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ولكننا يجب أن نؤكد أيضاً علي حقيقة أن فقرة هيرودوت (1161700101615) هذه 
كانت مرفقة كجزء من القسم الذي يتناول فيه مسألة الجزيء فبعد تقدمه لقانئمة 
بأسماء الدول الدافعة للجزية (الكتاب الثالث. فقرات 98-89)ء قام بتناول الحدود 
الإقليمية لسلطة الملك الأكبر تجاه الهند (الكتاب الثالث» فقرات 105-98) التي يصنفها 
من ضمن «أبعد المناطق في العالم» (الكتاب الثالث» فقرة 106)» ثم نحو الجنوب أي 
بلاد العرب (الكتاب الثالث. فقرات 113-107) وتجاه إثيوبيا والتي يصفها بأنها «أبعد 
البلاد المأهولة بإتجاه الجنوب الغربي» (الكتاب الثالث, فقرة 114). وأخيراً بإتجاه أراضي 
الغرب (الكتاب الثالث» فقرات 116-115). ثم تأي الفقرة حول السدود ذات البوابات 
التي أنشأها ال ملك الأكبر. وهكذا فإنه من الواضح أن هذا المثال من وجهة نظر 
هيرودوت (116200101015) يوضح يوضح مدي قوة دارا (10211005) ونتائج الفتوحات 
الفارسية وتأثيرها علي إسلوب حياة الشعوب الخاضعة وتنظيمها الداخليء فبعد أن 
يتحقق الفتح تصبح الأرض «ملك للملك». 

وم يؤدي الفتح الفارسي فقط إلي فرض الجزية» ولكن املك الأكبر أصبح منذ 
لحظة الفتح مسيطراً علي الماء والذي كان هثل العامل المحدد للانتاج في المناطق التي 
تعتمد علي الريء وبصياغة أخري فلقد أصبح الملك منذ ذلك الحين هو المتحكم في 
تخصيص الماء في المجتمعات المختلفة والتي كما يمكننا أن نفترض قد قامت في السابق 
بعقد إتفاقات خاصة بهم تنظم حصولهم علي الماء. ولكن في هذه الحالة كانت السيطرة 
الملكية علي مصادر الماء تمثل عبئاً مرهقاً بوجه خاص؛حيث أنه كان علي السكان دفع 
ضرائب خاصة لكي تكون قادرة علي إستخدام المماء لري أراضيهم؛وهذه الضرائب كانت 


تدفع بالإضافة إلي الجزية (باريكس تو فورو) ولقد أشار هيرودوت (2162000605) إلي 
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إعتمادهم وتبعيتهم للملك وذلك من خلال تصويره لهم كمبتهلين جاءوا مهرولين إلي 
بوابات القصر مثل عامة الناس الذين هلئون حجرة الإنتظار قبل حصولهم علي الإذن 
مقابلة الملك الأكبر أو أحد المرزبانات» وبالرغم من أن هيرودوت (1162000405) قد 
قدم روايته في شكل قصة تعليمية ملكية؛إلا أنها تعرض الوضع الحقيقي الذي كان قانهاً 
في ذلك الوقت:حيث أن تعميق وترسيخ السيطرة الفارسية علي الشعوب الخاضعة لهم 
مضي يدا في يد مع تطور إقتصاد الجزية والذي كان هشل القوة الدافعة خلف تخصيص 
املك للأراضي . 

ولقد أكد بوليبيوس علي الصلة بين السيادة الفارسية والسيطرة علي حقوق 
إستغلال المياة في فقرته الشهيرة التي تتناول القنوات التي شقها الفلاحون الهركانيون: 
«في الوقت الذي كان فيه الفرس هم حكام آسيا (برساي تيس أسياس إيبيكراتون)» قاموا 
بإعطاء الحق لهؤلاء الذين نقلوا مصدراً للتزود باماء إلي أماكن لم تكن تروي من قبل في 
زراعة أراضيهم لمدة خمس أجيال» (الكتاب العاشرء فقرة 3-28)ويوضح هذا النص من 
بين أشياء أخري العلاقة القوية السيادة الإقليمية (حق الغزو) وحقوق الفلاحين في 
الأراضي واطياه. وفي هذه الحالة فإن حقوق المجتمعات الريفيه لا تنبع من كون هذه 
الأراضي تقع ضمن طائفة «الممتلكات» ولكنها تنبع فقط من الإمتيازات التي منحها لهم 
املك للقيام بإستغلال إنتاج هذه الأراضي (كاربويساي) لفترة طويلة ولكنها محددة, 
وتشير النصوص بوضوح إلي أن الغزو الفارسي لم يؤدي إلي مصادرة عامة للأراضي ولكنه 
أدي من خلال الجزية والضرائب إلي سيطرة الملك علي وسائل الإنتاج وإستحواذه علي 
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الأراضي الملكية وأراضي الإمتيازات: 

كان يتم إستقطاع قطع الأرض صاحبة الإمتيازات من الأراضي الملكية وإعطائها 
كهدية (دورياء باجاء داسناء نيدنتو ساري) إلي الأشخاص المقربين والمحببين لدي الملك أو 
أقاربه أو إلي المستعمرين (سواء أكانوا من العسكريين أم لا)» وهذا هو مضمون النص 
الهيليني الذي يفصل شروط أحد إمتيازات الأراضي والذي تم إعطائه إلي رجل إسمه 
أرسطوديسيديس (4115]0110465) من أسوس؛فلقد حصل علي هدية «دوريا» كان الملك 
قد تنازل عليها في السابق إلي شخص آخرء ولقد كانت هذه الهدية تتمثل في أراضي ملكية 
(خورا باسيليكي). وتظهر هذه الصيغة أن الإمتيازات الملكية في المبدأ كان يمكن إسترجاعهاء 
وأحد الأمثلة الواضحة بشكل خاص علي الإمتيازات الملكية التي تم إسترجاعها يظهر لنا 
في حالة أخري وهي حالة هدية «دوريا» منيسيماخوس (21165112361115) والتي كانت 
تقع بالقرب من سارديسء ومن الواضح أن هذه الحالة تعود إلي الفترة الأخمينية. فلقد 
إقترض منيسيماخوس (3/11265112221115) مبلغ كبير من هيكل أرتميس» وكتب ضمانة علي 
تسديد هذا الدين تمثلت في المحصول الذي تنتجه الأرض التي منحها له ا ملكء ولقد وضع 
مدراء معبد أرتميس في إعتبارهم أن الملك (أنتيجونس 635 قل يسترجع هذه 
الأرضء ولقد كان هذا من الضروري لأن الأرض كانت لا تزال تقع ضمن طائفة الأراضي 
الملكية (سارديس, الكتاب السابع» فقرة 1-1) . 

ولقد أكدت العديد من الوثائق الآرامية التي إكتشفت في مصر وجود هذه الممارسة 
المتمثلة في منح إمتيازات إستغلال الأراضي الملكية, فعلي سبيل المثال نحن نعرف بوجود 
قطع الأرض الخاصة بالعسكريين في جزيرة فيلة والتي تذكرنا بنظام الهاترو البابايء 


وبالإضافة إلي جرايات الجنود التي كانت تقدم إليهم في صورة سلع عينية (بتب) وقي صورة 
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فضة (برس) والتي كان يتم الحصول عليها من المخازن الملكية. كان لدي الجنود 
المستعمرين في فيلة قطع من الأرض خاصة بهم» وتظهر أقدم الوثائق التي تعود إلي عام 
5 أن قطع الأرض هذه (منت) قد خصصتها الإدارة إلي الجنود -أحياناً في صور أجزاء- 
ولقد كانت تقع علي عاتق الإدارة مسؤولية الفصل في أي دعوي ترفع إليها بهذا 
الخصوص. وفي عهد أرتاكسركسيس (811867265) (الأول أو الشاني) قدم أحد 
المستعمرين نفسه بهذه الطريقة: «مالكية؛آرامي يمتلك أرض في حصن فيلة». وتسجل 
أحد الوثائق الأخري التي تعود إلي عهد أرتاكسركسيس (81]3<65565) الأول نزاعاً نشأ 
بين أحد المستعمرين وإمرأتين» حيث يشكو هذا المستعمر إلي السلطات الفارسية من 
أن المرأتين مم تدفعا ا مال اللتان تدينان له به مقابل إستخدامهم للحقل الذي يقول عنه 
«إن شركتنا (دجال) كانت تسيطر عليه منذ السنة (24) إلي السنة (31) من حكم 
«أرتاكسركسيس )Ataxerx65)‏ »» وتشر كلمة «مهاهسين» رسميًا لي أن قطع الأرض 
هذه مم تكن من الممتلكات الخاصة لصاحب الإمتياز» ونشك في أنه كان يتم العمل 
بنظام مماثل في منف؛حيث تشير أحد أوراق البردي في سقارة إلي «حقول الحامية» 
(هايلا) والتي كان يدفع جنود الحامية جزية مقابل إستغلالهاء ولقد تكرر نفس هذا 
الموقف مع البحار الذي كان «يسيطر» علي قارب ملك للإدارة وفي وثيقة أخري قام 
بتوسيريس (86]0511515) المصري إبن بامون (هناد:ة2) -وهو السائس المسؤول عن 
إسطبل الخيول الخاص بالمرزيان أرساما (4531022) - بإحضار شكوي إلي أرساما 
)A۳4(‏ ولقد ذكر بتوسيريس (51115م0]ء2) المرزبان فيها بأن والده قبل أن يلقي 
مصرعه في «فترة الإضطرابات» كان يسيطر علي ضيعةء ثم قام بتقديم الإلتماس التالي: 
«أعطني الآن ما كان ملكاً لأي. مرهم بأن هنحوها لي» واطلب منك أن أكون مسيطراً 


عليها», أحد الأشياء التى يظهرها هذا النص هو أن المرزبان كان بإمكانه التنازل عن 
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أراضي كهدايا؛ولكن الأراضي من هذه النوع ظلت ضمن طائفة «السيطرة» وليس 
«التملك»» ولقد كان من بين ال مسؤوليات المفترضة للوريث أن يطلب تأكيد المنحة التي 
تم منحها من قبل إلي المورث . 

وأقدم الوثائق الآرامية (بردية باور مايسنر Bauer Meissner‏ ) هي أيضاً مثيرة 
ومهمة للغاية. وتعود هذه الوثيقة إلي السنة السابعة من حكم دارا (وتعه©) الأول 
(عام 515) وقد كتبت في مكان ما من الهبه (تويزوي)» وهي عبارة عن عقد بين شخص 
مسيطر علي أحد الحقول إسمه بادي 2201 وفلاح إسمه أها هطى ؛ومن المحتمل جدًا 
أن بادي 241 كان عضواً في أحد المجتمعات الآرامية أو التي تتحدث الآرامية علي الأقل 
والتي قد تم إنشائها في الواحة إما في عهد فراعنة أسرة سايتي 1#نه؟ أو بعد الفتح 
الفارسي» أما «أها 412 » فكان أحد أبناء الشعب المصريء وموجب هذا العقد قدم 
بادي 201 الأرض بينما كان علي أها تقديم البذور والأدوات والجهد اللازم لزراعتهاء 
ولقد وافق الطرفان علي التشارك في المكسب وق الخسارة. ويصف بادي حقله الآن بأنه 
كان «قطعة من الأرض منحه له الملك»» وبالإضافة لذلك أرفقت بالعقد فقرة إشتراطية 
تنص علي أن العقد يكون صالحاً فقط إذا وافق عليه الملك (أو إذا لم يعارضه). وهذا 
يشير بوضوح إلي أن الشخص الذي كان هنح إمتياز إستغلال قطعة ما من الأرض كان 
يحق له إستخدام الأرض بشكل جزفي فقط؛فعندما بعطي الملك أحد الأفراد إمتيازاً 
بإستغلال قطعة ما من الأرض فهو لا يلغي بذلك حقوقه عليهاء ولقد كان وضع قطعة 
الأرض التي منحت لبادي 2841 مشابهاً لوضع قطع الأرض التي منحت للجنود 
المستعمرين في فيلة . 
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دارا (10211115) وجاداتاس (5202625) » الإسكندر (1ع4162220) وبريين: 

بالرغم من كل الأمثلة التي تم ذكرها بالأعلي, إلا أنه مازال من الضروري أن نذكر 
أنفسنا بأن مفهوم ومدي إتساع الأراضي الملكية الفارسية هما أمران من الصعب 
فهمهماء حيث أنه من ناحية لم يستخدم نص واحد من النصوص الأدبية اليونانية تعبير 
(باسيليكي جي) أي الأراضي الملكية أو (خورا باسيليكي) ال ممتلكات الملكية لوصف 
الأراضي الملكية الأخمينية با معني ال مستخدم هناء ومن الناحية الأخري فإنه من المهم 
التأكيد علي أهمية الرسالة التي أرسلها دارا (2215) إلي جاداتاس (6242685) والذي 
من المحتمل جذدًا أنه كان المدير المسؤول عن الضيعة الموجودة بالقرب من مغنسيا علي 
نهر The Meander‏ : 

«لقد قمت بإخضاع البستانيين المقدسين إلي الجزية (فوروس) وأمرتهم بالعمل في 
الأراضي الدنيوية (خورا ببيلوس)». 

في هذا الرسالة التي يوبخ الملك فيها عامله. أشار الملك بوضوح شديد إلي 
طائفتين من الأراضي وهما الأرض التي بملكها الهيكل (والتي تسميها النصوص الهيلينية 
ب«هييرا خورا») و«الأراضي الدنيوية» ولقد تم وصف النوع الثاني بوضوح أكبر في فقرة 
أخري من هذه الرسالة» حيث يهنيء دارا (usإة0)‏ جاداتاس (ءة٤ةلة6)‏ علي الجهد 
الذي بذله في زراعة وإستصلاح الأرض «التي تقع ضمن ممتلكات الملك» (تين إمين 
جين)ء ولقد وجد نفس هذا التعبير في رسالة وجهت من الإسكندر (416222061) إلي 
مدينة بريين في عام 334؛ والتي بميز فيها الملك بين طوائف عديدة من الأراضي 
والسكان:حيث أن أراضي هذه المدينة (والتي كانت معافاة من الضريبة العسكرية: 
سنتاكسس) وبعض الأراضي الأخري المجاورة والذين كان يخضع سكانهم (كاتويكونتس) 
إلي الجزية (فوروي)» وفيما يتعلق بهذه الطائفة الثانية ذكر الإسكندر (2ء16<520هم) 


مؤكداً: «أنا أعرف أن هذه الأرض ملكي». وبالإضافة إلى حقيقة أنه يوجد تشابه في 
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ا لمفردات ال موجودة في كل من هاتين الرسالتين وفي تصريحات ماردونيوس (11015ل8/12100) 
وار تايكتيس (5ع3]37701ش) (هيرودوت (1167000615) . الكتاب السابع. فقرة 5). وكلا 
الرسالتين تمثلان بشكل خاص مصدر غني للمعلومات نظراً لكونهما صادرتين عن 
المستشارية الطلكية . 

ومن خلال إجراء مقارنة بين هاتين الوثيقتين يمكننا أن نصل إلي إستنتاجين:الأول 
يتمثل في أن أراضي تلك الضيعة وهي الشيء الذي لم نكن متأكدين حوله تماماً كانت 
تقع ضمن ما تسميه النصوص الهيلينية بالأراضي الملكية (خورا باسيليكي)؛ والثاني هو أن 
قيام الملك بتخصيص الأراضي إلي الأشخاص لا يعني أن جميع أراضي الإمبراطورية قد 
صارت من ممتلكات املك (با مفهوم الروماني لكلمة ممتلكات). حيث أن الغزو لمم يؤدي 
إلي عملية مصادرة عامة ومفاجئة للأرض؛ولقد إستمرت الشعوب في تملك أراضيهم 
التقليدية (وفقاً لمعاييرهم المحلية)؛ولقد إعترفت الإدارة الفارسية بالحدود المتعارف 
عليها للقري والمدن والجماعات العرقية والهياكل أو الممالك وجعلت من هذه الحدود 
الأساس الذي فرضت بناءاً عليه الضرائب» وعند مناقشتنا لتخصيص الأراضي لا يجب أن 
ننظر إليها علي أنها حقوق بالتملك ولكن علي أنها رمز لسيطرة ال ملك المباشرة أو غير 
امباشرة علي الإنتاج والمنتجين . 

فبعد القضاء علي إحدي الثورات كان من الممكن أن يقوم ال ملك الأكبر مصادرة 
الأراضي وإعادة توزيعها حسبما يتراءي له. ولقد حدث هذا في منطقة أتارنيوس والتي 
تم منحها إلي كيوس في حوالي عام 545 (هيرودوت (1162000635) » الكتاب الأولء 
فقرة 160)» ولقد حدث هذا الأمر أيضاً مع أراضي ملطية في عام 493 (خورا بوليتيي): 


«حيث إستعمر الفرس أنفسهم الأراضي التي تقع بجوار المدينة مباشرة وباقي 
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الأراضي الصالحة للزراعة التي تملكها هذه المدينة أما ا منطقة الداخلية الجبلية فلقد تم 
إعطائها إلي الكاريين من سكان بيداسوس» (هيرودوت (1162000605) > الكتاب 
السادس» فقرة 20). وهكذا فإننا نري أن الملك يستطيع إعطاء أراضي إضافيه من 
الأراضي التي تمت مصادرتها سابقاً لأحد الشعوب أو ا مدن التي تستحق ذلك وتوجد 
شواهد عديدة علي علي منح الأراضي في الفترة الهيلينيةء وتشير منحة الأراضي التي 
قدمها الملك الأكبر إلي إسمونازار :85512828 ملك صيدا (أنظر فصل 3-12) إلي أن 
هذه الممارسة نفسها كانت موجودة في الفترة الأخمينيةء وإحتفاظ ال مدن أو الأفراد أو 
المجتمعات بممتلكات خاصة م يتعارض مع حق ال ملك في إستخدام أراضي الإمبراطورية, 
ويمكننا القول بأن جميع الأراضي الزراعية كان من الممكن أن يتم سحب حق إستغلالها 
ممن أعطيت له» وفي أغلب الحالات لم يكن لدي الملك أي نية في مصادرة الأراضي التي 
سحب حق إستغلالها وهكذا فإن هذا الإمتياز ا ملكي ظل عادةً نظريًاء ولكن الجميع 
كانوا يعلمون أن هذا الإمتياز سوف يتم إستخدامه بدون تردد في حالة قيام أحد 
الأشخاص أو الشعوب بتصرف يتم عن التمرد أو عدم الولاء. 

الأراضي المنتجة الخاضعة للجزية وأراضي التاج: 

لكي نمضي في حديثنا يجب أن نعود أولاً إلي أرسطو المزيف (-00ناءوم 
ماAristot)‏ مؤلف كتاب «آوکونومیکا»» ففي بحثه القيم ميز وركز رسميًا علي 
نوع من الرسوم التي يتم تحصيلها تحت مسمي «الجزية». وفي الحقيقة يكتب 
فيما يتعلق بإيصالات ونفقات ال منتجات التي يتم إدارتها مباشرة من قبل الإدارة 
الملكية فيقول بأن «المرزبانات كانوا يتسلمونهم ك(تاجي)» (الكتاب الثاني» فقرة 
3-1).إن هذه الكلمة هي كلمة صعبة والتي فهمها أحد اللغويين اللاحقين 


(هسشيوس «نانطاءتز11»5 ) علي أنها تعني «الهدية الملكية وكل المستلزمات الحياتية» 
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ويجب أن يتم فهم كلمة دوريا هنا في إطار الإقتصاد الملكي أي الأراضي التي تستغل 
موجب إمتياز ممنوح بإستثناء أن الملك في هذه الحالة هو المستفيد من هذا الإمتيازء 
وهذه الأراضي التي تقدم كهدية «دوريا» يتم وصفها من قبل ال مؤلفين القدماء دائماً 
بالهدايا التي لا يتم رعاياتها أو تدعيمها من أي جهة. وأشهر الأمثلة علي هذا النوع من 
الهدايا -ولكنه ليس امثال الوحيد- هو تمستوكليس (11670150165) الذي حصل علي 
عائدات مدن عديدة. ولقد كان علي كل واحدة من هذه المدن أن تقدم له الخبز 
والخمر والسمك والملابس وجزء من نفقات بيته وهذه بالتحديد هي الطريقة التي 
يعرف بها «هسشيوس ءدذطءرءه۲1 » كلمة «تاجي»: لقد ذهبت عائداتها إلي إشباع 
حاجات الملكء وبالنظر إلي حقيقة أنه توجد شواهد علي تقديم هذه الهدايا «دورياي» 
في العديد من المرزبانيات» فإننا يجب أن نقر بأنه في جميع أجزاء الإمبراطورية كانت 
توجد مساحات من الأراضي مخصصة لتلبية حاجات ال ملك الشخصية» وهذا تحديداً هو 
النظام الذي عرفه هيرودوت (1165000405) فيمت يتعلق بالطائفة المالية «باريكس تو 
فورو«: «بالإضافة إلي الجزية العاديةء كانت الإمبراطورية الفارسية بأكملها مقسمة إلي 
مناطق بغرض تقديم الإمدادات (تروفي) إلي املك وجيشه» (الكتاب الأولء فقرة 192)» 
وهكذا فإنه من المشروع إستنتاج أن كلمة «تاجي» تشير إلي طائفة محددة من الأراضي 
والتي سوف نطلق عليها «أراضي التاج» والتي كان ا ملك يحصل عليها رسوم مباشرة 
ولقد أوضح أرسطو المزيف (25600-421560]16) أن هذه الرسوم كانت تحصل في 
صورة منتجات عينية. وكمت يقول المؤلف فلقد كان للملك مطلق الحرية في التصرف 
في هذه السلع كيفما أراد بمجرد أن يتم تخزينها في مخازن الغلال أو في المستودعات 
الملكية (بارائيسيس: الكتاب الثانيء فقرة 2) . 


وهناك فقرة أخري والتي علي الرغم من أنها قد تبدو سريعة الزوال 
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إلا أنها توضح الطريقة التي كانت تدار أو تعمل بها أراضي التاجي» وما تقوله هو أنه 
بالأضافة إلي الجزية التي كانت تدفعها مصر كان الملك يحصل أيضاً علي عائدات 
السمك الذي يتم إصطياده من بحيرة موريس (8406115) (في صورة فضة) (الكتاب 
الثالث» فقرة91)ء ولقد كانت هناك إمتيازات أخري من هذا النوع في مصر مثل مدينة 
أنثيلا والتي «تم نقل ملكيتها منذ الفتح الفارسي إلي زوجة الملك المتولي للسلطة لتزودها 
بالأحذية التي تحتاجها» (هيرودوت 1162040405 ) الكتاب الثاني فقرة 98). وفي هذه 
الحادثة نري إشارة إلي العادة الأخمينية الشهيرة المتمثلة في السماح للأميرات بإمتلاك 
أراضي وقري في الإمبراطورية للاستعانة بعائداتها في الإنفاق علي ما لديهم من خدم 
وموظفينء وتبعاً لأثينيوس (ئAthen2eu)‏ فلقد كان يتم إرسال عائدات مدينة أنثيلا 
المصرية التي الأميرات الفارسيات في الفترة الأخمينية» ولقد قال ديودورس سيكيولس 
)Diodorus(‏ (الكتاب الأولء فقرة 5-52) عن الفرعون موريس (38106:215) «والذي قام 
بإعطاء الدخل المتراكم الذي حصل عليه من السمك الذي يتم إصطياده من البحيرة إلي 
زوجته لتستخدمه في الإنفاق علي مراهمها وزينتها العامة. ولقد كانت قيمة السمك 
الذي يتم إصطياده تصل إلي واحد طالن من الفضة في اليوم» ولقد كان هذا الوضع 
مختلفاً عن الوضع الذي ساد في عهد دارا (5دائ:ة(1) حيث والذي كان يتم في عهده دفع 
العائدات مباشرة إلي الخزانة الملكية (تو باسيليكون) . 

ولسوء الحظ فإنه بإستثناء هذه الفقرة نجد أن الإشارات المباشرة إلي الطائفة التي 
نسميها هنا ب «أراضي التاج» هي نادرة. ودعونا نعود إلي المعلومات التي قدمها سترابو 
(5850) حول جزية الحيوانات من أقاليم كبادوكيا وأرمينيا وميديا (الكتاب الحادي عشرء 
فقرة 8-13)» ويجب أن يتم مقارنتها ا نعرفه عن تربية الخيول في هذه المنطقة ولقد 


قال سترابو (5]:860) للتو (الكتاب العاشر فقرة 7-13): «إن هذا البلد متميز بشكل 
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إستثنائي في تربية الخيولء كما أنه كان يوجد هناك مرعي يسمي مرعي الخيول هو 
اطمرعي الذي يمر به المسافرون من برسيس وبابل إلي بوابات بحر قزوين ويقال أنه كان 
يرعي به في فترة الحكم الفارسي خمسون ألف مهرةء ولقد كانت كل هذه القطعان ملكاً 
للملك الأكبر الفارسي (أجيلاي باسيليكاي)»., ولقد قدم لنا أريان (ممتسة) بدوره 
(الكتاب السابع» فقرة 1-13) عدد ال مهرات النسائية وهو (000,150) مهرة (000,160 
في رواية ديودورس (1103015) » الكتاب السابع عشرء فقرة 6-110)» وفي الحقيقة فإن 
الخيول «النسائية» التي كان يتم تربيتها هناك قد تم تسميتها بهذا الإسم نسبة إلي 
سهل «نسائيا» الذي يقع بين بيهستون وإكباتاناء ولقد كان هذا السهل مشهوراً بنبات 
الفصة والذي كان يسمي ب«العشب الميدي» (راجع هيرودوت (116700045) . الكتاب 
السابع» فقرة 40). ويقول بوليبيوس (115فط:(201) أن هذا هو السبب في «أن مزارع 
إستيلاد الخيول الملكية قد أوكلت مهمة إدارتها إلي الميديين بسبب جودة أعشاب 
مراعيهم» (الكتاب العاشرء فقرة 1-27)» وكما هو الحال مع مزارع إستيلاد الخيول 
الموجودة في بابل (هيرودوت (11»200045) » الكتاب الأولء فقرة 191) فلقد تم إعتبار 
المزارع المشابهة الموجودة في ميديا هي الأخري جزء من ضريبة «التاجي» وكان يتم 
تقديم إنتاجها من الخيول «بدلاً من دفع الجزية في صورة فضة». ومن المؤكد أن هذا 
كان هو أيضاً حال مزارع إستيلاد الخيول الموجودة في إقليم أيوليا والتي نتيجة لكونها 
من الممتلكات الملكية كان يتم إدارتها من قبل مدراء متخصصين . 

ومن المحتمل أن الغابات- والتي قام أرسطو المزيف (عااه)tءزاA۸-u0ںءء۴)‏ بدمجها 
بشكل ضمني في طائفة «منتجات الأرض»- كانت هي الأخري جزء من التاجي» ويؤكد أحد 


المراسيم التي صدرت في الفترة الهيلينية (213) علي وجود الغابات الملكية في آسيا الصغريء فلإعادة 
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بناء مدينة سارديس اصدر أنتيوخوس (5تاداء45610) الثالث هذا الأمر: «فليتم قطع 
الأخشاب بسرعة من أجل المدينة ولتقطعوها من غابات ترانزا» ومن المحتمل أنه يقصد 
بذلك الغابات الشهيرة ال موجودة في جبل تمولوس والتي كانت قريبة إلي حد ما من 
سارديس, والنص واضح: إذا كان الفرد مكلف بأداء عمل للملك. فان يكون كافياً أن 
يزعم أنه هو فعلاً كما يدعي لكي يستلم البضاعة» حيث أنه من الضروري أن يظهر أمر 
كتابي بذلك من الملك (أو المرزبان) قبل أن يعطيه مدراء المخازن بإعطاته ما يريد. ولقد 
كان هذا ينطبق أيضاً علي مزارع إستيلاد الخيول الملكية, وتوجد شواهد علي وجود 
الغابات الملكية في ميسيا أيضاً ولقد أكد سترابو (56:260) علي مدي ثراء غابات كيليكيا 
الطراقية» حيث ذكر أن اخشاب الصنوبر الموجودة في المنطقة كانت تستخدم بشكل 
منتظم في بناء السفن» ولقد كان ساحل كيليكيا هو المكان الذي قام فيه الفرس ببناء 
أحواض ضخمة لبناء السفن . 

أما بالنسبة لمناطق الإمبراطورية الأخري فلقد كانت أقل غني من حيث كمية 
الأخشاب» ولقد أشار سترابو (0ط5) عدة مرات إلي وجود نقص في الأخشاب اللازمة 
للبناء بإسثناء جذوع أشجار النخيل (الكتاب السادس عشرء فقرة 5-1)» ولقد إضطر 
الإسكندر (إءل”ه×ء[۸) في عام 324 إلي حلب الأخشاب والنجارين من لبنان» وعلي 
الرغم من ذلك فإن سترابو (5]250) همضي ليقول أن الملك تمكن من تشييد أحواض 
لبناء السفن في بابل مستخدماً أخشاب السرو التي كان يتم قطعها من الغابات والضياع 
ا ملكية» ونحن نعرف أن الضياع كانت مشهورة بجمال اشجارها وغاباتها ولكن أراضي 
الأشجار تلك كان لها أهمية في هذا العام أكبر بكثير من مجرد توفير الظل للملوك 
والمرزبانات! حيث أنها كانت أراضي مربحة أيضاً فعلي سبيل المثال عندما قام 


أرتاكسركسيس (48<6:65) الأول بإرسال نهيميا (12دعطء80) إل القدس كان حاملاً 
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معه رسالة رسمية موجهة إلي «عساف لم456 » المسؤول عن الحديقة الملكية» 
(نهيميا (طة1دعطء71) (8:2)) والذي نستطيع القول بأنه كان مدير الغابات الملكية في 
لبنان» وهذا يعني أن الإدارة الملكية قد أمرت ملوك صيدا وصور منذ عام 538 بنقل 
أخشاب الأرز بحراً من لبنان وحتي جوبا ممه[ من أجل إعادة بناء المعبد في القدس» 
ولقد كانت هذه هي الغابات الملكية نفسها التي قام أنتيوخوس (115لء2610) الأعور 
بقطع آلاف الأشجار منها في عام 316 ق.م من أجل بناء الإسطول الذي كان ينوي 
إستخدامه في غزو مصرء ولقد ظلت غابات لبنان ضياعاً ملكية طوال الفترة الهيلينية كما 
هو واضح من الأمر الذي أصدره أنتيوخوس (5ناء42]10) الثالث في عام 200ق.م 
بخصوص تزيين معبد القدس . 

تقييم عام وبعض النقاط المشكوك فيها: 

دعونا نراجع ماسبق» إنه ليس من السهل دانماً تعيين حدود فاصلة بين الأراضي 
الدافعة للجزية والتاجي» حيث أن النصوص التي تم الإستشهاد بها بالأعلي لا تسمح لنا 
بالوصول إلي إستنتاجات قاطعة تثبت أن مزارع إستيلاد الخيول والغابات كانت جزءاً 
من التاجي علي الرغم من أن هذا هو التفسير الذي تبنيته في إفتراضي» وتشير الألواح 
البابلية إلي طائفة من الأراضي تسمي «أوزبارا» وهي كلمة ذات أصل إيراني والتي يفهم 
معناها علي أنها تشير إلي «الأراضي الملكية» بالمقارنة مع طوائف الأرض الأخريء وفي 
بعض الأحيان كان يتم تقييم «الجزء الخاص بال ملك» (زيتي ساري) علي أوزبارا ولقد 
كان من الممكن أن يتم أيضاً التدازل عن أجزاة من الأراضي الملكية لأفراد البلاط في صورة 
ما يسمي بالهدايا الملكية (نيدنتو ساري) ولكن يظل هناك العديد من الأسئلة حول 
مدي إتساع الأراضي الملكية في إقليم بابل . 

وقي الواقع؛ فإن مصطلح الأراضي الملكية يظل غامضاً إلي حد بعيد. 
وتظهر أدلة علي مثل هذه الأراضي في حالتين موازيتين من العصر 
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الهيليني: ففي إحداهما أمر الملك أنتيوخوس (15اء4210) بتقديم إمتياز من الأرض 
إلي أحد المفضلين لديه (أرسطوديسيديس (412150010465) المنتمي إلي أسوس) وحدد 
أن هذه الأرض الممنوحة له سوف يتم أخذها من الأراض الملكية (خورا باسيليكي)ء وفي 
الحالة الأخري ذكّر أنتيجونس (841802115) المدن الساحلية بأنها كانت مطابة بقوة 
بشراء القمح الذي جاء من الأراضي الدافعة للجزية(خورا فورولوجوميني). هل كان كل 
من نتيوخوس (Antiochus)‏ وانتتجونسن (81615012115) يشيرون إلي طائفتين من 
الأرض تم التفريق بينهما من خلال إستخدام مصطلحات مختلفة أم أنهما كانا يشيران 
إلي طائفة واحدة مع وجود فوارق بسيطة فقط تم تحديدها من خلال السياق؟ أقترح 
أنه من المنظور الأيديولوجي/السياسي للمصطلح حدث إندماج بين الأراضي الملكية 
وأراضي الجزية أي مع الإمبراطورية بالكامل (وهذا هو المفهوم الذي أعلنه هيرودوت 
(11660001105) أو أشار إليه ضمنيًا في حديثه عن الجزية). أما بالنظر إلي المصطلح من 
المنظور المالي/الإقتصادي فلقد تم إختزال الأراضي الملكية إلي مجرد الهدايا الملكية أو 
التاجي والتي أعبر عنها هنا بإستخدام مصطلح «أراضي التاج». وبالنظر إليها من هذا 


ا منظور فإن الوثائق الموجود في برسيبولس تسمح لنا بتوضيح وإجلاء هذا ا مصطلح . 


127 


128 


الفصل الحادي عشر 


بلاد فارس: الإمبراطورية واقتصاد الجزية 


1- سجلات برسيبولس: 
ألواح التحصينات وألواح الخزانة: 


في أعوام 1934-1933 و1938-1936 اكتشف المنقبون الأثريون الأمريكيون 
مجموعتين من الألواح في برسيبولس» كانت الأولي تقع في الركن الشمالي الشرقي من 
الأرض المحاذية للشاطئء أما الثانية فقد تم اكتشافها في الجزء الجنوبي الغربي» 
وبسبب هذه المواقع الذي تم اكتشاف الألواح فيه أصبحت الألواح تسمي بألواح 
التحصينات (۶۴۲) » وألواح الخزانة (2:1”1) » ولقد قام جورج ج. كاميرون 
Cameron)‏ .© geاGeo)‏ بنشر المجموعة الثانية في عام 1948ء واستمر في تنقيحها 
وإعدادها للنشر في السنوات التالية (1957. 1963)» وتحتوي هذه ال مجموعة علي 
(129) لوحا وتعود إلي الفترة بين السنة الثلاثين من حكم دارا (ؤنالةة2) (عام 
2) والسنة السابعة من حكم أرتاكسركسيس (82]3<62265) (عام 458)» ولقد 
وجد أيضاً لوح مكتوب باللغة الأكادية يعود تاريخه إلي ديسمبر 502 (لوح الخزانة 
رقم 85). أما ألواح التحصينات» والتي تعود إلي الفترة من العام الثالث عشر إلي 


العام الثامن عشر من حكم دارا (1(81115) (509-494) فهي أكبر بكثير من حيث 
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العدد. ولقد قام ريتشارد ت. هالوك 212110 .1' )Richard‏ بنشر )2087( منهم ٤‏ 
عام 1968., ثم قام بنشر عدد (33) لوحا آخر بعد ذلك بعشر سنوات (ألواح 
التحصينات). وقد تم أيضاً نشر عدد آخر من الألواح بشكل منفصل منذ ذلك الحينء 
وقد أعلن هالوك عك118110 في مقال نشره عام 1977 أنه قد قام بدراسة (4500) من 
هذه الألواح تقريباً ولكننا لا نزال ننتظر نشر النصوص التي كان قد كتبها قبل وفاتهء 
بالإضافة إلي ذلك فإنه يوجد تقريباً (500) لوحاً باللغة الآرامية و(80) تعليقاً وحاشية 
باللغة الآرامية علي الألواح الإيلامية. ولقد وجد عدد (580) طبعة ختم علي هذه 
الألواح (تحمل 86 منها نقوشاً). ولقد تم الإعلان عن بعض هذه الأختام (أختام 
الخزانة). ولكن مازال البعض الآخر تحت الدراسة (أختام التحصينات)ء ولقد وجد في 
برسيبولس أيضاً هاونات وأيادء هذه الهاونات بالإضافة إلي (163) نقشاً آراميًا والتي 
نشرها رهوند أ. باومان (صهدط80:0 .۸ 1272020) في عام 1970ء وتعود هذه النقوش 
نظرنًا إلي فترتي حكم كل من كسركسيس (761*65) وأرتاكسركسيس (Artaxerxes)‏ في 
الفترة من 479/ 478 إلي عام 436/ 435, ولسوء الحظء فإن عدة مئات من النصوص 
والنقوش الآرامية لم يتم نشرها بعد. ويوجد أيضاً عدد قليل من النصوص المكتوبة 
بلغات أخري: فنجد لوحين مكتوبين باللغة الأكادية (لوح الخزانة رقم 85 ولوح 
التحصينات رقم 11786)., وأحد النصوص اليونانية القصيرة (لوح التحصينات رقم 
1» ونص آخر مكتوب باللغة الفريجية (تقريباً) وهكذا فإنه يوجد لدي المؤرخين 
الذين يريدون دراسة تاريخ الإمبراطورية الأخمينية عدة آلاف من الألواح والنقوش من 
هذه الفترة . 

وجميع ألواح برسيبولس باستثناء واحد فقط - والذي من الصعب 
ترجمته (لوح الخزانة 5-4)- هي وثائق غير روائية» حيث إنها لا تحتوي 


علي أية معاهدات أو أي سرد لوقائع الحملات العسكرية أو حتي أية 
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إشارات غير مباشرة إلي تاريخ الأسرة المالكة. وتتحدث ألواح الخزانة بشكل أساسي عن 
عمليات جمع وتخزين وتوزيع امواد الغذائية» ويتمثل ال مستقبلون لهذه امواد الغذائية 
فشكل أساسي في الملك. والأسرة المالكة. وكبار المسؤولين في الإدارةء والكهنة أو المسؤولين 
عن خدمة المنشآت الدينيةء الرعاع» وخاصة جماعات العمال (كورتاس) في المفوضيات» 
والمؤسسات الريفيه» والورش ومواقع البناء في برسيبولس» وإحدي طوائف هذه الألواح 
(الطائفة © ) - والتي تتميز بأنها كاملة- تسجل عمليات توزيع مؤن الطعام علي 
الأشخاص والجماعات المسافرين من مكان لآخر في الإمبراطوريةء ويظهر هؤلاء الأشخاص 
في ثلاث سلاسل أخري: الرسائلء والسجلات» وحسابات المستودعات» بينماء وعلي 
الجانب الآخر نجد أن ألواح الخزانة تسجل في الأساس توزيع جرايات الطعام علي 
الحرفيين الذين كانوا يعملون في مواقع التشييد في برسيبولس في عهد دارا (ئuذ1ة5)‏ 
وكسركسيس (ع×Xe۲)‏ وإرقا كتنر كسيسن )ئArtaxerxe)‏ الأول» وكان يتم توزيع بعض 
الجرايات (أو تقييمها في صورة فضة) بدلاً من توزيعها في صورة منتجات غذائية فقطء 
وذلك بداية من عام 492/ 493 . 

وتتسم الوثائق الأخمينية بأكملها بأنها مركزة بشكل غير عادي في الزمان 
والمكانء وباستثناء أقوات المسافرين (الطائفة © ) نجد أنها تغطي منطقة جغرافيه 
تقتصر علي وسط فارس وسوسيانا من صوصا إلي شمال غرب نيريز الواقعة في 
الجنوب الغربي» وتركز ألواح الخزانة بشكل حصري تقريباً علي العمليات التي 
وقعت في برسيبولس نفسهاء ومن ناحية أخري» فإن التوزيع الزمني لهذه الألواح 
هو غير منتظم إلي حد كبيرء حيث إن 905,46 من ألواح التحصينات تعود إلي 
الأعوام 22 و23 من حكم دارا (وuإة)‏ (500-499): بينما تصل نسبة ألواح 


الطائفة © (أقوات المسافرين) التي تعود إلي هذه الأعوام إلي %72» وتعود معظم 
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ألواح الخزانة إلي فترة حكم كسركسيس (066765) (486-466) » وفي إطار هذا الحيز 
الزمني نجد أن أكثر من %60 من هذه الألواح تعود إلي عام 466 وحده» بينما ترك 
0 من فترة حكمه دون توثيق» ومن الصعب الحصول علي بعض الاستنتاجات 
التاريخية من هذه النسب» حيث إن أدوات المنقبين الأثريين م تكشف سوي عن جزء 
ضئيل من السجلات المركزية التي كانت موجودة في برسيبولس» حيث إنه من المؤكد أن 
جزءاً كبيراً من السجلات الإدارية قد تمت كتابته علي مواد قابلة للتلف. وقد ذكرت 
ألواح التحصينات بشكل متكرر من قبل الكتبة البابليين الذين كانوا يكتبون علي ورق 
البرشمان» وهي الطريقة التي عرفناها ليس فقط من ال مؤلفين القدامي (هيرودوت 
(ئHerodotu)‏ » الكتاب السابع» فقرة 58). ولكن أيضاً من-مزاسلات المرزدان اوساها 
(2هءء4) » والتي كانت تكتب علي الجلد. حتي إن ورق البرشمان قد تم ذكره صراحة 
في برسيبولس» حيث تشير رسالة موجهة من الأميرة إرداباما (دصهطهل+1) » ومكتوبة 
علي لوح من الطين إحدي الوثائق ا مكتوبة علي ورق البرشمان» وبالإضافة إلي ذلك تذكر 
الإشارات في مؤلف هيرودوت (2162000415) (الكتاب السابع. فقرة 239). ومؤلف 
إليان («هذاء4) (الكتاب الرابع عشرء فقرة 12) أن الألواح الخشبية المغطاة بالشمع. 
والتي اشتهر استخدامها في بابل في عهد الدولة البابلية الجديدة (والتي توجد شواهد 
علي شيوع استخدامها قبل ذلك في عهد الآشوريين والحيثيين) كانت لا تزال مستخدمة 
فيها في عهد الأخمينيينء وبالنظر إلي هذه الحقائق فإننا نحتاج أن ندرك أن كل ما لدينا 
هو سجلات عدد قليل من المكاتب (الوزارات) فقط وبإلقاء نظرة علي الوثائق التي 
وصلت إلينا من الممالك السابقة التي كانت تقع في الشرق الأدني سوف ندرك أن بعض 
السجلات المفقودة والتي كانت تتعامل بعناية مع إدارة بعض السلع الأخري مثل 


الأشياء النفيسة والأسلحة وحتي ال ملابس» وتؤكد بشدة الحكايات القدهة التي تتناول 
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قيام ال مقدونيين بنهب برسيبوليس» حدثنا فيما يتعلق بهذا الخصوص (كوينتوس 
كورتيوس (011161115© 011124015©) » الكتاب الخامسء فقرة 5-3*6: الأثاث؛ المنسوجات» 
الملابس الملكية» المنتجات الخزفيهء الخ) . 

وسوف تكون للوثائق أهمية ضخمة في عملية صياغة المفاهيم المتعلقة بالتاريخ 
الأخميني وخاصة فيما يتعلق بالتنظيم الاقتصادي» وتنظيم الجزية في تلك الإمبراطورية, 
حيث إنها تسمح علي وجه الخصوص بصياغة تحليل قائم علي السلطة المركزية بدلاً من 
الاعتماد فقط علي المصادر القديمة. والتي -علي الرغم من أهميتها- تظل جزئية 
ومتفرقة وغالباً متحيزةء وعلي النقيض من ذلك نجد أن ال مؤرخين م يستعينوا بألواح 
برسيبولس سوي بشكل محدود. والأسباب الرئيسة وراء الإهمال النسبي لهذه المصادر 
هي أسباب ذات صلة باللغة» حيث واجهت ال مؤلفين الأوائل الذين حاولوا فك رموز 
اللغة الفارسية القديمة. ولغات الإمبراطورية الأخري صعوبات جمة. والتي لا تزال م يتم 
التغلب عليها بشكل كامل برغم التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في الجهود المبذولة 
للتغلب عليهاء وفيما عدا بعض الاستثناءات القليلة نجد أن ألواح برسيبولس تلك 
مكتوبة باللغة الإيلامية. وهي اللغة التي كانت تستخدمها السلطات الإدارية في صوصا 
وآنسانء ولا تزال اللغة الإيلامية الجديدة من المنظور اللغوي والبنائي تضع أمام 
المتخصصين صعوبات لغوية كبيرة لدرجة أن بعض اممارسات المحاسبية الأكيدة التي 
أشارت إليها الألواح لا تزال غير مؤكدة إلي حد بعيد للحد الذي يعجز فيه الواحد منا 
عن التفريق بين الفعل والعميلء والأكثر من ذلك هو أن نسبة كبيرة من اسماء 
الأشخاص والبلاد والمفردات المتخصصة هي من أصل فارسيء ولا توجد لدينا أعمال 
أدبية كافيه من هذه الفترةء والتي ستسمح لنا بجمع معجم كامل للكلمات الفارسية 


ومقابلاتها الإيلاميةء والنصوص الوحيدة التي تتسم بأنها شاملة هي النقوش 
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الملكية. والتي تستخدم عدداً قليلاً نسبيًا من الكلمات» وهكذا فإنه لإدراك معني 
الكلمات الفارسية يشترط من ناحية أن يتم تقديم وصف دقيق لطريقة النطق الفارسي 
للكلمات التي كتبها الكتاب باللغة الإيلامية» ومن ناحية أخري تحليلاً للأصول الاشتقاقية 
للكلمات» والذي يصعب الشروع في تنفيذه بدون الاستعانة باللهجات اللاحقة (العديد 
من اللغات الإيرانية» ما فيها الفارسية الوسطي واللغة الفارسية الحديثة)» ولكن ال مبحث 
الخاص بالأصول الاشتقاقية للكلمات لا يجيب علي كافة الأسئلة بمفرده. وذلك بسبب 
الحقيقة الشهيرة المتمثلة في أن معني الكلمة قد يتغير كثيراً مع مرور الزمن» وهكذا فإن 
المعني الاشتقاقي للكلمة يجب أن تتم مقارنته مع السياق الذي تأتي فيه هذه الكلمةء 
ثم بعد ذلك تتدخل مشكلات البناء اللغوي مرة أخريء وعلي الرغم من الكلمات 
ا مستعارة الموجودة في الوثائق الآرامية في مصرء وفي الألواح البابلية والمفردات التي 
جمعها مؤلفو المعاجم اليونانيين (هسشيوس ( (كنائكء51657, he Suda‏ » الخ). إلا أن 
معني عدد كبير من الكلمات التي استخدمها الكتاب العاملون في خدمة الملك الأكبر لا 
يزال غير معروف أو يوجد عليه خلاف كبير» وي الوقت الحالي لن يكون من الحكمة أن 
نستسلم لهذه الشكوكء بل علي العكس من ذلك» فإن اتساع المدي الذي تغطيه هذه 
الوثائق والنتائج التي تم تحقيقها بالفعل تدفع المؤرخ لاستكشاف هذه الألواح بصبر 
وحماس . 

السجلات والتقارير: 

تعطينا الألواح أولاً -وقبل كل شيء- أدلة علي الطبيعة «الخالطة للأوراق» للنظام 
الإداري الذي تم إنشاؤه للإشراف علي الإنتاج والتخزين» فبعد أن يتم جمع المحصول 
واماشية في المقاطعات كان يتم تخزينهم في المستودعات. ولقد كان هناك موظفان 


اثنان مسؤولان عن كل مستودع من هذه ال مستودعات: أحدهما يدير شؤون ال مخازن 
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(التومارا للغلال) والآخر (اليوليرا)» فكان المسؤول عن إعطاء الإذن بتوزيع البضاعة» وقد 
كان المحاسبون يقومون بإجراء جرد في كل عام» وكانوا يسلمون نتائجه إلي الإدارة 
ا مركزية في برسيبولس» ولقد كان هناك أيضاً رؤساء للمستودعات التي توجد عند كل 
محطة من محطات التوقف علي الطرق الرئيسة. والتي كان يستطيع الموظفون 
ا مسافرون الحصول علي إمدادات السفر منهاء وقد كان يتم إرسال نسخة من هذه 
السجلات إلي برسيبولس» حيث كان يسجل المحاسبون الموجودون هناك بشكل سنوي 
الوصولات وسجلات السلع التي تم توزيعهاء وكانوا يحفظون الدفاترء وهكذا فإنه نظريًا 
كانت السلطات المركزية علي علم في جميع الأوقات بوضع كل مخزن من ال مخازن 
ا موجودة في أراضي الإمبراطورية الشاسعة» وكان بإمكان المختصون أن يقوموا بإعطاء 
الإذن بتخصيص أي من السلع الموجودة في هذا ال مستودع أو ذاك لغرض من الأغراض . 
ومن الواضح أن عاصمة كل إقليم من الأقاليم كانت تحتوي علي العديد من 
المستودعات» وقد كان كل واحد منها مخصصاً لجمع وتخزين منتج واحد فقط: الغلال 
(بأنواعها ال مختلفة)» السمسم» الخمرء شراب الشعيرء الحبوب» أو الماشية (الأغنام 
ا ماشيةء الجمال» الخيول» الطيور)» ويسجل كشف الحساب المقدم من إقليم هداران في 
العام 19 توزيع كمية إجمالية مقدارها 2615 باراً (أي ما يعادل 14 طناً) من الغلال 
خلال تلك السنةء ولقد تم تقسيمها إلي 11 طائفة: للعمال (الكورتاس). للخيولء 
للطيورء لأسراب الطيور» وقطعان الحيوانات» وللمستودعات الملكيةء وفي دورء في السنة 
5 غادر تقريباً 11000 باراً (أي 61 طناً) من حبوب المستودع, ولقد تم تخصيص عدد 
0 لتراً من الخمر في عام 503 من ال مستودع ال موجود في سرامنداء وتذكر قوائم الجرد 


الخاصة باماشية كل جنس من الأجناس بنوعه وسنه. ولقد كانت الحسابات تذكر 
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تحت كل طائفة اسماء الأشخاص المسؤولين عن المستودعات. بالإضافة إلي اسماء 
المديرين الذين أعطوا الأمر بالصرف؛ بالإضافة إلي الكميات ال مصروفة ونوع وعدد 
المستفيدين (الكهنة. الكورتاس» الحيوانات» الخ)» والكميات التي تم نقلها إلي برسيبولس 
أو مواقع أخريء وكل أمر من أوامر التسليم التي تأت من أعلي عبر هذا التسلسل 
الإداري كانت ترسل في «وثيقة مختومة» (حالمي). فعلي سبيل المثال. يذكر سجل 
مستودع الغلال الموجود في راكان أنه في العام 21 (501) من حكم دارا (ونائئة2) كان 
هناك (20) حاليًا موقعة من طرف «إرسينا (185652) » أحد المقيمين الرئيسين (لوح 
التحصينات 1964).: وفي أي وقت كانت تحدث مشكلة م يكن يتم تحديد مسؤوليات 
كل شخص عنها بوضوح شديدء وكان يحمل كل لوح من الألواح طبعتي ختمين: خاتم 
المسؤول الذي قدم البضاعةء وخاتم الشخص الذي استلمها من أجل التوزيع» وكان يتم 
إعطاء خصوصية مميزة لأختام كبار امسؤولين» وذلك عن طريق نقش اسمائهم عليها: 
فمثلاً ينقش «خاتم فلان ابن فلان» وفي عام 500 قام بارناكا (02:2214) كبير 
المسؤولين في الإدارة بإعلام الجميع بأنه قد غير خاتمه: «إن الختم الذي كان ملكي حتي 
الآن قد تم استبداله» ومن الآن فصاعداً فإن الخاتم الذي يحمله هذا اللوح هو خاتمي» 
(لوح التحصينات 2086-2076) . 

وتظهر العديد من الوثائق أنه علي الرغم من هذا التعقيد والتدقيق الذي 
يتسم به النظام» إلا أنه أدي إلي ظهور بعض المنازعات. حيث يشكو أحد المحاسبين 
من أن أحد المسؤولين لمم يقدم وثيقة مختومة (ألواح التحصينات 1957ء 1988)ء 
وهناك اتهامات موجهة لبعض المسؤولين «بالقيام بتخصيص هذه السلعة أو تلك 
لأنفسهم». ولقد ذكر المحاسبون في مايو عام 498 أن عاملات إناث معينات لم يحصلن 


علي أقواتهنء والإمدادت المخصصة لهن لمدة شهرين (لوح التحصينات رقم 1960)ء 


136 


وفي بعض الأحيان طلبت المساعدة من الإدارة المركزية ليستعيد المدير وظيفته. وهناك 
رسالة - والتي علي الرغم من غموض تفاصيلها- تذكر أن: «المحاسبون لم يقدموا وثيقة 
مختومة»» وأن الرجل الذي كان هو الساعي المكلف بنقل اللوح قد هرب»» ولقد صدر 
الأمر بآن يتم أسره وإرساله إلي ميديا (؟)» حيث سيتم إجراء تحقيق هناك وقد صدر 
الأمر التالي إلي المديرين: «عندما تقومون بإرسال أحد الألواح إلي بارناكا (هكلهصعهم) » 
«اكتبوا عليه اسم الشخص المسؤول عن تسليمه»» وفي الحقيقةء فإن هذا الأمر يظهر أن 
مثل هذه الاحتياطات مم يكن قد تم اتخاذها من قبل (لوح التحصينات أ 28)» وغالباً ما 
كانت تتم محاسبة ال مسؤولين عن هذه المستودعات» وينتهي أحد الألواح -التي تحدثت 
عن العجز الذي وجد في سجلات العديد من هؤلاء المسؤولين والتعديلات التي تلت 
ذلك- بالصيغة التالية: «بالتوافق مع القانون المعتاد» (لوح التحصينات 1980)» والتي 
يبدو فيها أن المصطلح الفارسي القديم «داتا» - والذي تمت ترجمته هنا ك«قانون»- 
يشير إلي القواعد الإدارية . 
2- التسلسل الهرمي الإداري وتنظيم الإنتاج: 

: (Parnaka) بارناكا‎ 

إن الشخص الذي كان مسؤولاً عن الإدارة بأكملها هو رجل اسمه بارناكا 
(218م2ده) » وتظهر الوثائق أنه كان هو المسؤول في الفترة بين عامي 497-506 ويحمل 
خاتمه الأسطورة الآرامية «بارناكا (2320212) ابن أرساما (4۳3ءإ4) ». ومن المتفق عليه 
بشكل عام أن أرساما (252:2ق) ال ممذكور في النقش هو بالتأكيد جد دارا (كنضة) › 
وهكذا فإن بارناكا ([همعه2) هو أخو هستاسبيس (1175]25065) الذي هو عم دارا 


(Darius)‏ وأبو أ تابازوس (4168622115) » والذي عينه كسركسيس )×e۲×۴5(‏ مر زباناً 
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علي إقليم فريجيا الذي يقع علي مضيق الدردنيلء وعلي أية حالء فإن حجم «المؤن» 
اليومية التي كان يحصل عليها خلال تنقله الموسمي يكشف عن مدي سمو منزلة هذا 
الشخصء وعظم مسؤوليته. حيث كان يحصل علي خروفين» 90 لتراً من الخمر تقريباًء 
0 لتراً من الدقيق تقريباًء وتشهد العديد من الألواح البابلية علي العدد الكبير من 
الرسائل التي كان يرسلها إلي مساعديه» والتي كانت في معظم الوقت تشتمل علي أوامر 
لهم للقيام بإعطاء قدر ما من المنتجات (خمرء غلال) إلي أشخاص أو جماعات معينة, 
وقد كانت تحمل اثنين من هذه الرسائل أوامر بإعطاء قدر ما من الإمدادات إلي الأميرة 
إرتاسدونا (22ا11]450) » وتذكر هذه الرسائل أن الأمر جاء مباشرة من دارا (كناعة2) 
نفسه. ولتنفيذ اللهام المنوطة به كان يرأس عدداً ضخماً من الموظفينء وتحمل كل رسالة 
أيضاً اسم الناسخ الذي قام بكتابتهاء وتشير العديد من هذه الرسائل إلي «النساخ 
البابليين الذين كانوا يكتبون علي ورق البرشمان»» والذين كانوا يعملون مباشرة لحسابهء 
ومن المحتمل أن الشخص الذي خلفه في هذا المنصب هو رجل اسمه أيسمندا 
)Appismanda(‏ . وكان ذلك في عام 497. ولقد قام النساخ الذين يعملون لدي 
«زيساويس (2155315) » - والذي كان الذراع اليمني لبارناكا (12ل22228) - بكتابة 
العديد من رسائل بارناكا (03228218) أيضاً ولقد كان ختم زيساويس (721553515) هذا 
يحمل اسم دارا (ئuناة2)‏ . وكانت المؤن اليومية ال لمخصصة له بالطبع أقل من نظيراتها 
المخصصة لبارناكا (8ع232281) » أقل من 3 لترات من الخمرء وأقل من 60 من الدقيق. 
وخروف واحد . 

رؤساء الأقسام: 

يلي بارناكا (2222122) وزيساويس (215535015) مباشرة العديد من 
كبار المسؤولينء ولقد كان كل واحد متهم مسؤولاً عن جانب معين من 
جوانب الإنتاج» حيث كانوا يستلمون رسائل منتظمة من بارناكا )(Parnaka)‏ 
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وزيساويس (7215539715) تطلب منهم عمل اللازم لتسليم منتجات محددة. ومتسلحين 
بهذه الرسالة كان يقوم هؤلاء المسؤولون بإرسال أوامر تحمل أختامهم إلي الموظفين 
الأدني في التسلسل الإداريء وبقدر ما لدينا من معلومات نستطيع القول بأن الإنتاج كان 
يتم تنظيمه في خمسة أقسام» هي: الماشية. الغلالء الخمر (وشراب الشعير). الفاكهة, 
والطيور . 

وكمجرد مثالء دعونا نلقي نظرة عن قرب علي قسم الماشية. حيث كان يديره 
رئيس قسم الماشية (كاساباتيس). وعلي الأقل في الفترة من (501-506) كان يشغل هذا 
المنصب رجل أسمه «هارينا (113128) » ولقد قام هذا الرجل في عام 503 -بناءً علي 
أوامر من بارناكا (218ه22) » والذي بدوره كان قد تلقي أوامره من الملك دارا (كناضةط) 
- بتسليم عدد (100) خروف إلي الأميرة «إرتاسدونا (1::250282]) » -إحدي زوجات دارا 
(10333135) » والتتي يسميها هيرودوت (1162000)605) في زواشه کک ارتستتون 
)Artystone(‏ » (لوح التحصينات رقم 4- ولقد كان لدي كل مقاطعة مكتب إداري 
يشبه المكتب الإداري المركزي. حيث كان يوجد في أوراندوس في عام 503 كاساباتيس 
يسمي «ماكاما (دمععلة84) ». والذي كان يرسل تقاريره إلي هارينا (همع2ة1]) . وكان 
مسؤولاً عن عدد من رعاة الأغنام ومربي اط ماشيةء ولأن المراعي لم تكن تكفي مفردها - 
وخاصة في شتاء فارس قارص البرودة- فلقد كان من الضروري التخطيط لتوفير مصادر 
إضافيه من الغذاء -وخاصة الغلال- في مستودعات التخزينء وتتناول العديد من الوثائق 
مسألة جمع مخزونات الغلال (ألواح الخزانة 432 465 496-495 522, 526 527 
5 الخ)» وتسجل طوائف عديدة من الألواح (51-53) الأقوات المقدمة إلي الحيوانات» 
ما فيها المؤن الخاصة التي تسبق تنقل الملك (53) » وتسجل هذه النصوص جميع 


الطوائف (الخيولء الماشيةء الأغنام الإبل» وجميع أنواع الدواجن). وتتبع دانماً الأسلوب 
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نفسه» حيث إنه بناءً علي أوامر صادرة من أعلي (غالباً وثيقة مختومة [حالمي]). كان 
مدير ال مستودع يقوم بإعطاء الحبوب -علي سبيل ال مثال- إلي الشخص ال مكلف بإطعام 
الحيوانات» وفيما يتعلق بالخيول في العام 17 (505) كان الإداري من المستوي الثاني 
المسؤول عن المؤوّن هو «هيوميزا (1222مطنانآ؟) ». والذي قام بناءً علي مق مختوم 
صادر إليه من المستوي الأعلي بإرسال أوامر إلي المسؤول عن قبو الخمر والمسمي 
«ياماكسيدا (22221256002ل9) » الذي قام بدوره بتسليم ال مؤن المحددة من الخمر إلي 
«مودادا (812142442) » المسؤول عن الخيول في بارميزان» وعلي هذا ا مستوي نفسه 
كان المسؤولون عن الخيول المحلية هم «المودونرا» أو «مسؤولي الإسطبل». ولقد كانوا 
هم من استلموا الأقوات من المستودع لإطعام الحيوانات منهاء وتظهر أحياناً ألقاب 
أخريء وهي تحديداً مودونراباتیس» باساناباتيس» هرماناباتيس» والتي تستخدم كلها 
غالباً لتعطي ال معني نفسه» ولكن من الممكن أيضاً أنها تشير إلي تسلسل هرمي داخلي 
للقيادات (راجع «باتيس» = «باتي» معني «رئيس»)ء وتدفعنا قراءة الألواح الفردية 
للاعتقاد بأن كل مودونرا كان مسؤولاً عن عدد بسيط من الحيوانات» ففي بعض 
الأحيان كان يتعامل مع فرس واحدء ولكن في الغالب كان يتعامل مع أربعة أو خمسة 
أحصنة, ونادراً ما يكون مسؤولاً عن عشر أحصنة أو أكثر. وفي كل موقع من المواقع كان 
هناك العديد من الأشخاص المكلفين بالعناية بالخيلء وفي منطقة راكان في السنة 
الواحدة والعشرين (501) تم تسليم أقوات الخيول إلي سبع أشخاصء والذين كان 
اللقب المميز لهم أكثر من غيره هو «مودونرا»» ويبدو أن كل مودونرا كان مسؤولاً عن 
مجموعات عديدة من الخيول» حتي إن واحداً منهم كان يتعين عليه الإعتناء بالخيول 
واطاشية والأغنام. 


ولقد كانت الأقوات نفسها تتدرج من (1) قا (أقل من 1 لتر) إلي 
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(40) قا من الحبوب في اليوم» ولقد كانت الخيول تحصل هي الأخري علي كمية غير 
عادية من الأقوات: الخمرء شراب الشعير (لوح التحصينات 1779): والحبوب (ألوح 
التحصينات 1768-1766)» والدقيق (ألوح التحصينات 1771-1770)» وهذه الإمدادات 
من الخمر وشراب الشعير المخصصة للخيول - والتي خصصت ذات مرة للجمال أيضاً- 
هي شيء لا يدعونا للدهشة أو التفاجؤ بالنظر إلي ما ذكره أرسطو من تخصيص (5) 
ماريس من الخمر لإطعام أحد الأفيال» وهذه الممارسة هي إحدي الممارسات الشائعة 
وا معروفة في العصر الحديث أيضاً حيث إنه يتم التمييز بين الخيول من خلال السن - 
«صغيرة» و«كبيرة»- وكذلك أيضاً من خلال الوظيفةء وهناك مصطلحان جديران بالذكر 
في هذا الخصوصء هما: النوع الأول من الأحصنة يسمي «بيرادازيس»» والنوع الثاني 
وهو الحصان المخصص للقيام بالرحلات» وكلاهما يشير إلي أحصنة تستخدم في في العادة 
في توصيل البريدء والنوع الأول منها هثل «الأحصنة السريعة» والتي كانت تشتهر 
بسرعتها وقوة تحملهاء وكان يستخدمها السعاة المكلفون بنقل البريد السريع, والذين 
كان يطلق عليهم أيضاً «بيرادازيس» (فصل 2-9) . 

رؤساء الكورتاس (كورداباتيس): 

نجد في ألواح التحصينات أن هناك أربعة من المسؤولين يحملون لقب 
كورداباتيس: هم إرسينا (125622) « كاركيس (Karkis)‏ « سودايودا (Suddayauda)‏ « 
ومسبارما (21128م8115) » وقد تم تقديم تفسيرين لكلمة كورداباتيس» يعتقد البعض 
-وهم هثلون العدد الأكبر- أن مثل هؤلاء الأشخاص كانت تقع علي عاتقهم مهمة 
الإشراف علي العمال الذين كانوا يعملون في الحقول والمحلات ومواقع التشييد. 
وهي الطائفة التي يطلق عليها بشكل عام في مئات الألواح طائفة «الكورتاس» أو 


العمال «وهى التسمية التى تقابلها باللغة الفارسية القدهة كلمة [جاردا]»» بينما 


141 


يعتقد آخرون أن تسمية «الكورتا» تلك تقابل كلمة «جردا» معني «منزل» -وليس 
«جاردا»- وأن الكودراباتيس كانوا هم القهرمانات الرئيسونء والذين كانت تقع علي 
عاتقهم مسؤولية رئاسة الأقسام الخمسة وطاقم العاملين بهم» ولكن مناقشة المعني 
الاشتقاقي لكلا الكلمتين لن تكون له أهمية كبيرة. حيث إنه كان هناك تشابك وتشابه 
واضح بين المهام التي تقع علي عاتق كلا الشخصين» حيث إن وظيفتيهما كانت تتمثل في 
تنظيم عملية تخزين الإمدادات والإشراف الإداري علي العاملين تحت سلصطته. وكانا 
يشتركان أيضاً في أحد أبرز أدوارهماء والذي توجد عليه شواهد كثيرة. وهو الدور المتمثل 
في توزيع الأقوات. وفي عام 494 تم تخزين البلح في ضيعة ميسدوكبا (Misdukba)‏ 
تحت إشراف مسبارما (8115031122) الذي كان يحمل لقبي كورداباتيس وسارمانا والذي 
هثل المدير/ الموزع ذي المستوي الأدني (لوح التحصينات 158)» أي أنه كان مسؤولاً عن 
تسليم مؤن البلح عندما يستلم أمراً عبر قنوات التسلسل الإداري بذلك وفي حالات 
آخري -إن لمم يكن الاسم يشير إلي شخص آخر غير مسبارما (31502م8115) الذي 
نعرفه- فإن مسبارما (3/1158328) كان مسؤولاً عن مخزونات مجموعة متنوعة من 
المنتجات» وكان إرسينا (155622) - والذي عمل ككورداباتيس هو الآخر- هو الذي 
يوزعها غالباً علي جماعات الكورتاس» وكون شخصين يحملان اللقب نفسه لا يعني أنهما 
متساويان في المكانة» كما في حالة كساباتيس (المديرين ال مسؤولين عن الماشية). ولقد 
كان بإمكان بعض الأشخاص أداء مهام وظائفهم في إطار محدود تحت إشراف وسلطة 
الكورداباتيس الرئيسء ومن المؤكد أن هذه العلاقة الهرمية هي التي كانت موجودة بين 
مسبارما (Mispar ma)‏ وإرسينا (Irsena)‏ . 

ومن الواضح أن إرسينا (22هء125) كان أحد كبار امطسوؤولين 


المشغولين للغاية» ونحن لا نعرف أصله أو نسبه بالتفصيلء ولكنه أعاد 
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استخدام الختم الموروث عن الدولة الإيلامية الجديدة والمنقوش عليه اسم همبان-أهبي 
(Humban-ahpi)‏ ابن سائي-همبان (Sati-Humban)‏ وعلي الرغم من ذلك فقد كان 
فارسيًاء والذي يسجل أحد الألواح أنه قدم من آنسان (لوح التحصينات 1368)» ولقد ذكر 
اسمه في أكثر من 70 لوحا وتكشف تواريخ هذه الألواح أنه كان يصدر أوامره علي الأقل 
من عام 505 إلي عام 498. وتظهر طبعات أختامه أنه كان يعمل وكانت عنده امتيازات 
في منطقة فهليونء ولكننا يمكننا أن نجد أدلة أيضاً علي أنه كان يعمل في قطاع برسيبولسء 
وباختصارء فإن وظيفته كانت تتمثل في أنه كبير المسؤولين الماليين» ونتيجة لهذا المنصب 
فقد أرسل وثائق مختومة (حامي) إلي العديد من مساعديه. والذين كانت تتمثل 
وظيفتهم في تخصيص الأقوات تبعاً لأوامرهء وهكذا قام في عام 503 بإرسال أكثر من عشر 
أوامر إلي المستودع الموجود في هداران» حيث كان المديرون المسؤولون عنه خاضعين 
لسلطته» ولقد خطط أيضاً لنقل الحبوب من مكان إلي آخر وتسليم عدة شحنات إلي 
ا ملك. وفي عام 500 حصل بعض الكورتاس الذين كانوا مسافرين علي أقوات للسفر في 
أحد الضياع (إرماتام)» حيث كان إرسينا (15562) هو المسؤول عن عملية التخصيص. أي 
أنه هو من أرسل الأمر إل مدير المستودع «ميدومانوس (كناطهةدمتلء8/1) »» وإلي 
امسؤول «سياتيبارنا (2188م51(72) » الذي كان سيستلم الغلال منه ليقوم بتوزيعها علي 
الكورتاس (ألواح التحصينات 1368) . 

وقد كان إرسينا (125628) نفسه خاضعاً لسلطة بارناكا (2212218) ومساعده 
زيساويس (21553115) الذي استلم منه رسائل تدعوه إلي اتخاذ الخطوات الضرورية لتوزيع 
الأقوات علي عدد من الأشخاص (ماجوسيء مدير أحد المستودعات» النساخ البابليين الذين 


يعملون لحساب بارناكا )۴۲٣۵)(‏ » ... الخ)» وف عام 498 استلم أيضاً خطاباً من مارازا 
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(8131222) يحمل أوامر إليه بتوزيع أقوات الحبوب علي الكورتاس (لوح التحصينات 
24». فبعد نجاحه في تحمل المسؤوليات الكبيرة التي كلف بها في قسم الخمر بكفاءة 
في الفترة بين عام 405 وجزء من عام 498. وبروز نجمه بين موظفي بارناكا ([هم2ة2) 
(لوح التحصينات رقم 1789) تم نقل مارازا (312:828) بعد ذلك لإدارة قسم الغلال 
(الألواح 45-44-42-1841)» ومن خلال المكانة الكبيرة والسلطات التي منحها له هذا 
ا منصبء أصدر أوامره إلي إرسينا (125688) ؛ للقيام بتوزيع أقوات الغلال علي الكورتاس 
التابعين له» ويظهر هذا المثال البسيط أن الكورداباتيس إرسينا (15608) لم يكن هو 
كبير القهرمانات» وأن المنصب الذي كان يشغله في الهرم الإداري كان أعلي من منصب 
رئيس القسم» وعلي العكس من ذلك فبناءً علي تعليمات من المستوي الأعلي قام هو 
بإصدار أوامره إلي المسؤولين في المستوي الأدني ليوزعوا الأقوات علي جماعات الكورتاس 
المسؤولين مباشرة منه. وينطبق هذا الوضع نفسه أيضاً علي كاركيس (وكائة>1) 
وسودايود! (5000123:202) » والذين خلفوه في إدارة منطقة برسيبولس» ولقد شغل 
الأول هذا المنصب في الفترة من 507 إلي 503, أما الأخير فقد شغله من 502 إلي 496 
وقد اقتصرت نشاطات كل منهما علي منطقة معينة, ولكن اقتضت الظروف أيضاً 
تدخلهم في مناطق أخري رها بسبب نقص الموظفين المؤهلينء وعلي أي حالء فإن دراسة 
الألواح تظهر مدي تعقد وصرامة التسلسل القيادي للنظام الإداري في برسيبولس» كما 
نها تقدم إشارات ومعلومات مهمة حول الحياة العملية للموظفين مثل مارازا 
(81332) » والتي يمكن أن نقتفي أثرها لسنوات عديدة. 

السفن الناقلة للكنوز وال مسؤولين عن الخزنة: 

إن المشكلات التي يثيرها أحد المسؤولين الآخرين هي أكبر بكثيرء 


واطعلومات المباشرة الوحيدة التي لدينا تأق من ألواح الخزانة التي 
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سمحت لنا بعمل قانئمة من شغلوا منصب أمين الخزانة بعد عام 490. وهي السنة 
التي تولي فيها بارادكاما (a3)لهaإة8)‏ هذا المنصب واحتفظ به حتي عام 466 
وتسمح لنا الملاحظات الآرامية المنقوشة علي الهاونات ومدقات الهاونات الموجودة 
في برسيبولس بملء قائمة بأسماء أمناء الخزانة الذين شغلوا هذا ا منصب خلال الفترة 
من 435-436 بفرض أن التواريخ التي ذكرها محرر هذه النقوش هي مؤكدة 
بالكامل» وهو ما ليس صحيحاً في الواقع» وفي ألواح الخزانة نجد أن أمين الخزانة أو 
خازن بيت المالء كان يحمل اللقب الفارسي «جانزابارا» المشتق من كلمة «جانزا» 
والتي تعني «الكنز». ويظهر أيضاً في النقوش الموجودة علي الهاونات وا مدقات لقب 
«أوبا-جانزابارا»» أي «الأمناء المساعدين»» ومن المحتمل أن هذا كان هو دور «ساكا» 
الذي عمل مع «بارادكاما (Baradkama)‏ » ولقد تم إعطاء أمناء الخزانة ق مرات 
عديدة اللقب البابلي «كابنوسكيرا». وهو الكلمة الإيلامية المقابلة لكلمة جانزابارا 
الفارسية» ويمكن أيضاً أن تتم الإشارة إليهم باستخدام عبارة «خازن بيت مال بلاد 
فارس» و«خازن القلعة» (هالماريس). والتي تشير بوضوح إلي برسيبولس» ولقد كانوا 
يقومون بانتظام وبناءً علي طلب من أحد المسؤولين بإعطائهم بعض المبالغ 
لاستخدامها في دفع رواتب الكورتاس» وفي الحقيقة. وبداية من عام 493 كان يتم دفع 
رواتب العمال جزئيًا في صورة فضة موزونةء وكانت هذه الفضة تأت من الخزانة, 
والتي كانت تسمي في أحد الألواح بالخزانة الملكية (سونكينا: اللوح رقم 27)ء 
وينحصر نطاق صلاحيات أمناء الخزانة في إقليم فارس فقطء وهؤلاء الكورتاس كانوا 
في معظم الحالات عبارة عن «حرفيين يعملون في برسيبولس» في مواقع التشييد. 
ولكن الخزانة كانت من الممكن أيضاً أن تعطي ال مال/ الفضة لجماعات الحرفيين 
الذين كانوا يعملون في مواقع أخري في إقليم فارسء مثل العمال الذين كانوا يعملون 
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علي صناعة المعاطف المدرعة في نيريز (لوح الخزانة 52)» وعلي الرغم من هذه 
البيانات» إلا أنه ليس من السهل تحديد مكانهم في الهرم الإداري بدقة. حيث إننا لا 
نعرف بالضبط ما هي الخزانة؟ وما هي الأموال التي كانت تستخدم في إعادة ملئها أو 
سد النقص بها؟ وهل كانت هذه الأموال تأي من بلاد فارس نفسها (خزانة بارسا)؟ أو 
أن هذه الأموال كانت تؤخذ من أموال الجزية والضرائب التي كانت تتدفق علي بلاد 
فارس من جميع أنحاء الإمبراطورية؟ (وهو ما تقترحه ألواح الخزانة 21459 1357ء 
2» هل كان أمين الخزانة يرفع تقاريره إلي المسؤول الأعلي منه؟ خلال فترة تولي 
بارادكاما (22ة82201) هذا المنصب مم يتم ذكر أي شيء أكثر من ذلك عن بارناكا 
(22818) أو عن أي شخص آخر خلفه في تحمل تلك المسؤوليات العظيمة» وتظهر 
من الألواح أن بارادكاما (82:201828) قد تلقي في مرات عديدة أوامر من دارا 
(وتالقة10) مباشرة (ألواح الخزانة 7-4)» هل نستنتج من ذلك أنه كان يتم إرسال خطاب 
ملي في كل مرة من هذه المرات؟ 

وتكشف ألواح التحصينات عن وضع مختلف. حيث إن كلمة «جانزابارا» 
ظهرت في هذه الألواح مرتين فقطء فقد استلم رجل اسمه مانويا (aرuا««صهN×)‏ مال/ 
فضة في صوصاء وتلقي أوامر تقضي بإرساله إلي ماتيزيس (لوح التحصينات 1342)» هل 
يشير هذا إلي عائدات الضرائب التي تم تحصيلها في إيلام؟ ولكن إذا كان الوضع كذلك 
فعلاً فلماذا يعطيها إلي ماتيزيس بدلاً من تسليمها إلي الخزانة الفارسية في الحصين 
القريب جدًّا من برسيبولس؟ ويسجل لوح آخر كشف بالحسابات التي تم إنشاؤها في 
راكان والتي تسمي بالخزانة (لوح التحصينات 1947)» ولقد كان أمين الخزانة 
(جانزابارا) من بين المسؤولين العاملين هناك والذي كان يستلم أقواتاً من 


امستودعات. والموظف المسؤول عن إعطاء التصاريح بصرف السلع من ال مستودع 
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(يوليرا)» والذي كان يسمي «يوليرا كابنوسكيرا» أي «يوليرا صاحب الخزانة» وأحد 
النساخ «تيبيرا كابنوسكيما»» ولكن الخزانة التي يدور حولها الحديث هنا لم تكن خزانة 
بلاد فارس» ولكن واحدة من الخزائن المحلية العديدة الموجودة في جميع أنحاء فارس 
وإيلام والتي قامت الألواح بذكرهاء ويشير أحد النصوص بشكل غير مباشر إلي خزانة 
برسيبولس» كما أنها تسجل تقديم الأقوات إلي الرعاة الذين أحضروا «الأغنام الملكية» 
إلي صوصاء والذين تم وصفهم بأنهم «مرتبطون بخزانة برسيبولس» (كانزايكا. لوح 
الخزانة 1442): ومن المحتمل أن هذا المصطلح كان يشار به إلي الكورتاس الذين كانوا 
يعتمدون بشكل كامل علي سلطات الحصن في الحصول علي أقواتهم, والذين كانوا 
لازمين للقيام بوظائف معينة (راجع ألواح الخزانة 45 65 67) . 

لقد ظهرت كلمة «كابنوسكي» أي (الخزانة) وكلمة «كابنوسكيرا» أي (أمين 
الخزانة) في 53 لوحاً من ألواح التحصينات» ولقد كان عدد هذه الخزائن في بلاد فارس 
هو (11) خزانة محليةء ومن الواضح أنه لم يكن هناك ما يربطها بخزانة برسيبولس 
التي تتحدث عنها ألواح الخزانة» ولقد كانت هذه الخزائن تحتوي أيضاً علي 
مستودعات للسلع, وكان يعمل بها عدد كبير من الموظفين (كما في راكان). ولقد كان 
هناك عدد صغير أو كبير من الكورتاس المرتبطين بهذه الخزائن» فعلي سبيل المثال كان 
هناك 47 من هؤلاء الكورتاس في شيراز في عام 504 (ثم أصبحوا 231 في عام 500)» 
وكان عددهم 677 في ماتيزيس عام 497 و544 في أوراندوس عام 500» وهكذاء وقد 
كانت هذه الخزائن المحلية في الأساس مراكز لتجميع وتخزين ومعالجة المنتجات 
النباتية والحيوانية» وهكذا فإنه لم تكن هناك روابط كثيرة تجمع بين أمين أحد هذه 
الخزائن وبين المسؤول عن خزانة بلاد فارس (مثل بارادكاما (2دة822201) ) علي 


الرغم من أنه كان يطلق عليهما هما الاثنين اللقب نفسه وهو «جانزابارا» ولقد ظهر 
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بارادكاما (22ه82:201) في مرات عديدة في عامي 494-495 كموزع للأقوات علي 
الكورتاس التابعين للخزانة (كابنوسكي) في كل من أوراندوس وشيراز (ألواح الخزانة 864- 
7) -عندما كانت الحبوب تحت سيطرة إرسينا (125622) - وفي عام 495 كان 
بارادكاما (دصهع82201) مسؤولاً عن سبعة من الكورتاس التابعين لخزانة «كوربون» 
ومن الواضح أنه قد حصل علي ترقية في الفترة ما بين عامي 490-494. والتي جعلته 
علي رأس خزانة برسيبولس» وهكذا فإنه لا يوجد أي شك في أن الخزائن كانت تشتمل 
أيضاً علي جماعات من الكورتاس الذين كانوا يعملون في المحلات. كما أشارت النقوش 
الموجودة علي الهاونات ومدقات الهاونات الموجودة في الخزانة . 

ومن الواضح آنه م يشغل أحد قبل بارادكاما (8212012528) منصب أمين 
الخزانة في فارس بقدر ما يمكننا إعادة بناء الوضع الذي كان قانماً في ذلك الوقت من 
لواح الخزانة» ولا يعني هذا أنه بعد بارناكا (818ه:) فم تعد هناك خزانة ملكية 
با معني الذي نعرفه» وهي مستودع للمعادن والأشياء النفيسة» وفي الواقع فإن ال مؤلفين 
القدامي يشيرون إلي مثل هذه الأماكن المسماة ب«ثيسوروي» و«بارائيسيس» (راجع 
سترابو (5]8850) » الكتاب الخامس عشرء فقرة 21-3).: وإنه لمن الخطير دائماً بناء 
افتراضات اعتماداً علي صمت المصادر, فالظهور المفاجيء لعملية دفع رواتب الكورتاس 
باستخدام الفضة في عام 493 بالتأكيد لا يعني أن بارناكا (18هم:05) مم تكن بحوزته 
المبالغ المالية اللازمة. ففي الواقع يثبت لوح الخزانة المكتوب باللغة الأكادية أنه علي 
الأقل منذ عام 502 فصاعداً كان يتم تحصيل الرسوم المقررة في صورة فضة (لوح الخزانة 
رقم 5) ويبدو من المعقول أكثر أن نفترض أن بعضاً من سجلات بارناكا (Parnaka)‏ 
قد اختفتء وبالإضافة إلي ذلك» فإن ألواح التحصينات متحفظة للغاية فيما يتعلق 


بالعمليات التي كانت تجري في برسيبولس . 
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3- عام العمل: الكورتاس: 

حرفيو الكورتاس: 

تشير الغالبية العظمي من الألواح إلي الأقوات التي كانت تقدم إلي الكورتاس, 
وفي الوثائق الخاصة ببرسيبوليس تشير كلمة «الكورتاس» الإيلامية بشكل عام إلي العمال 
الذين كانوا يعملون في الحقول والمحلات التي تسيطر عليها الإدارة أو الذين كانوا 
يعملون في مواقع البناء في برسيبولسء وفي معظم الحالات م تكن تتم الإشارة إلي مجال 
تخصصهم» حيث كان يتم تسجيل أسمائهم في قوائم علي أنهم الكورتاس ا مستلمون 
للأقوات والمؤن في بلدية معينة أو خزانة معينة (كورتاس كابنوسكيب)» ومن ناحية 
أخريء فإنه لم يتم ذكر العديد من الأسماء التقنية للمهن» وهكذا فإننا يوجد لدينا قوائم 
كاملة غير قابلة للتفسير (راجع لوح الخزانة رقم 865) . 

وتحتوي ألواح الخزانة في الأساس علي اسماء العمال المتخصصين في حرف البناء 
والزخرفة» ويشار إليهم غالباً ك«حرفيي الكورتاس الذين يحصلون علي أقواتهم من 
برسيبولس»» وهناك احتمال كبير في أن كلمة «ماريب» الإيلامية التي تعني (الحرفيين) 
تقابل أو تعادل الكلمة الفارسية «كرنوفاكا»» وفي بعض الأحيان تتم الإشارة إلي هؤلاء 
الحرفيين بشكل عام مثل الرجال الذين بلغ عددهم 1149 والذين أطلق عليه 
«حرفيون من جميع التخصصات» أو «العمال الذين يقومون بجميع المهام» (لوح 
الخزانة 79): وفي بعض الأحيان كانت تتم الإشارة إلي تخصصاتهم بتحديد أكرء هؤلاء 
الذين يعملون علي الحجارة» أو هؤلاء الذين ينحتون الصور البارزة علي الخشبء أو 
الذين أسهموا في إكمال القاعة المرفوعة السقف علي أعمدة. أو صائغي الذهب» أو 


العاملين في مصاهر المعادن. ويشهد عدد كبير من الألواح علي استمرار العمل في 
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التشطيبات والزخرفة في برسيبولس طوال عهد كسركسيس (ء٤×e۲×)‏ بشكل خاصء 
ولقد تم ذكر الحرفيين (ماريب) الذين يعملون في برسيبولس في ألواح التحصينات» 
ولكن بشكل أقل تكرار نسبيًا» وتسجل ألواح معينة في الفترة بين عامي 500-507 
عمليات نقل الحبوب والدقيق والخمر الذي كان هثل أقوات الحرفيينء وقد كان أباتيا 
(2نزء)هططة) هو الموزع (ألواح التحصينات» 1584-1580* 1594* 1614* 1801* 
1)))» وتم ذكر الجنس الذي ينتمي إليه هؤلاء الحرفيون ذات مرة (الليسيون: لوح 
التحصينات 1049). ونادراً ما كان يتم ذكر التخصص: النحاتون علي الحجارة (ألواح 
التحصينات 1587ء 1633)؛ صائغي الذهب (ألواح التحصينات 1805. 872)؛ النجارون 
(لوح التحصينات 1799): ويشير أحد الشروح المكتوبة باللغة الآرامية إلي مقتلعي 
الحجارة (لوح التحصينات 1587): وهذا يذكرنا بالكتابات والرسوم اليونانية التي وجدت 
في أحد المحاجر في برسيبولس» وتحمل إحدي هذه الكتابات اسم بيثاركوس 
(ئuءاطtر)‏ » وتحمل أخري اسم نكياس (211435) » وبالإضافة إلي ذلكء تظهر 
الهاونات ومدقاتها الموجودة في برسيبولس أنه تم توظيف الكورتاس في عهد كسركسيس 
(2»15) وأرتاكسركسيس (e۲×e5×ھ۸)‏ الأول في محلات الحصن ليقوموا بصناعة 
أشياء من الواضح أنها كانت مخصصة للمائدة الملكية . 

ولكن لم يكن جميع الحرفيين متمركزين في برسيبولس» حيث إن أمين خزانة 
برسيبولس كان يعطي مرتبات أيضاً للعمال الذين كانوا يصنعون المعاطف المدرعة 
في نيريز (لوح الخزانة رقم 52). أو للذين كانوا يعملون في إقليم فارس (لوح 
الخزانة رقم 53), أو شيراز (لوح الخزانة رقم 42, 60)» ومثلما كان الحال مع 
خزانة برسيبولس» فإن الخزانات الأخري المنتشرة في جميع أنحاء بلاد فارس كانت 


في الواقع لديها جماعات من العمال (كورتاس كابنوسكيب) يختلف عددهم من 
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خزانة إلي أخريء وكانت توجد بينهم مجموعة متنوعة من الحرف: البناءون في 
أوراندوس» وصائغو الذهب العاملون في كوراء والذين تم جلبهم من سارديس (لوح 
التحصينات 873). وصائغو الذهب الموجودون في هيدالو (لوح التحصينات 874)» ومن 
بين الجماعات الأكثر تخصصاً كان العمال الذين سلمتهم الإدارة الجلد والذين قاموا 
بمعالجته لصنع ورق البرشمان منه. والذي كان يتم استخدامه بعد ذلك من قبل 
الوزارات العديدة والمكاتب اممحاسبيةء وبالإضافة إلي ذلك يشير (23) نصاً من مواقع 
مختلفة إلي جماعات «الباساب» التي تتكون من النساء فقطء ومن المحتمل أنهن كن 
النساجات اللواتي كن يغزلن الصوف ويصنعن منه مجموعة متنوعة من الملابس . 

وفي عام 497 -وبناءً علي أوامر أباتيا (456526©(2) - حضرت مجموعة مكونة من 
1 عاملاً كانوا تابعين لخزانة نيريز للعمل في برسيبولس كبنائين (لوح التحصينات رقم 
2) وم يكن هؤلاء العمال بالضرورة يعملون كبنائين مهرة في السابق» حيث إنه من 
الممكن أنهم قد تم استدعاؤهم كعمال عاديين. ثم تم دمجهم في الجماعات المكلفة 
بأعمال البناءء وعلي أية حال» فإنه يبدو أن جماعات العمال كان يتم نقلهم بشكل 
دوري من موقع لآخر علي حسب الحاجة. وتوجد شواهد علي مثل هذه التحركات في 
ألواح الطائفة © (مؤن السفر): من صوصا إلي برسيبولس» من صوصا إلي ماكان» من 
برسيبولس إلي صوصاء من راكان إلي تاموخان. وهكذا وتوجد شواهد أيضاً علي نقل 
العمال وإعادة تمركزهم من مكان إلي آخر في ألواح الخزانة» ففي نهاية عهد دارا 
(ونائئة) تم إحضار عمال البناء الذين تم استخدامهم في تشييد القصر في نوبيستاس 
من مصر (ناكظي روستام» لوح الخزانة رقم 9)» وفي عام 461-462 صدر أمر بإرسال أحد 


المتخصص المشهورين في زخرفة الأحجار من صوصا إلي برسيبولس (لوح الخزانة 78» 
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والجماعات التي كانت تنقل بهذه الطريقة كانت من الممكن أن تكون كبيرة في العدد: 
حيث تم نقل 547 من الحرفيين المصريين من صوصا إلي برسيبولس (لوح التحصينات 
7» ولقد تم أيضاً نقل 108 حرفا كبادوكيا من برسيبولس إلي إيلام (لوح 
التحصينات 1577)» وفي مرة أخري تم نقل 1500 رجل من برسيبولس إلي صوصا (لوح 
التحصينات 1542)» وتم نقل 150 طراقيًا و980 كبادوكيًا و303 ليسيًا من مكان إلي آخر 
في إقليم فارس (لوح التحصينات أ 18ء 30)» الخ . 

إن تغير عدد العمال الموجودين في ال موقع نفسه هو دليل إضافي علي تلك 
اطمارسة في نقل العمال من مكان لآخر» حيث إن الأوامر المتعلقة بتوزيع الل مؤن 
والأقوات تسمح لنا فعليًا بإجراء إحصاء سنوي لعدد هؤلاء العمال» ويمكننا أن نلاحظ 
أن بعض الخزانات كان لديها عدد قليل من العمال المرتبطين بها بشكل دائم مثل 
خزانة حيران والتي -باستثناء عام 488- كان يعتمد عليها عدد (88) عاملاً بشكل 
دائم» ومن ناحية أخري كان يتم توزيع الأقوات في ماتيزيس عاي عدد 259 عاملاً في 
عام 506 ولقد زاد عددهم إلي 694 عاملاً في عام 499. و702 عاملاً في عام 498 
و677 عاملاً في عام 497 بينما في خزانة أوراندوس نجد أن الأرقام هي كما يلي: 15 في 
عام 503 عمال» و544 عاملاً في عام 502 ثم صار عددهم أكثر من 200 عامل في 
المتوسط حتي عام 497» وفي بعض الأحيان تكون الاختلافات في الأرقام أكثر وضوحاً 
ففي بارميزان وهو المكان الذي كانت توجد فيه أعداد ضئيلة للغاية (5 عمال في عام 
5 و6 عمال في عام 501)» وصل الرقم فجأة إلي 7 عاملاً في عام واحد (508؟)» 
والشيء الأكيد هو أنه لا يجب أن تؤخذ هذه الأرقام علي أنها صورة دقيقة للظروف 
القائمة في هذه السنوات بسبب نقص السجلات التي لديناء وأيضاً وعلي وجه الخصوص. 


صمتها فيما يتعلق بعدد الحرفيين الذين كانوا يعملون في برسيبولس» وعلي الرغم 
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من ذلك فإن السجلات الموجودة لدينا تقدم لنا فكرة عامة عن التسلسل الهرمي 
للخزائن» وعن تنقلات العمال من موقع إلي آخر . 

قائدو المائة وا مشرفون: 

إن الأوامر التي تتعلق بالأقوات وتنقلات العمال (الكورتاس) كانت تصدر من 
رؤساء العمال (كورداباتيس)» والذين كانوا من الممكن أيضاً أن يؤدوا مهام الموزعين 
(سارامانا)» وكان من ال ممكن أن تصدر الأوامر مباشرة من عند بارناكا (a)ه٣إه۴)‏ أو 
حتي من عند الملك» ولكن جماعات العمال -وخاصة أفضلها من حيث كمية الإمدادت 
التي تصلهم- كانت لديهم منظماتهم الداخلية الخاصة» والتي كانت بالطبع خاضعة 
لسلطة مسؤولي الإدارةء وتظهر لنا ألواح التحصينات في مرات عديدة تحويل منتجات 
إلي «رؤساء المائة» (ساداباتيس/ ساتاباق)» ورؤساء العشرة (داساباتيس/ داثاباتي)» 
والذين كان يتم ذكر أسمائهم بشكل صريح تبعاً للصيغة «قائد المائة لكذا وكذاء أو قائد 
العشرة لكذا وكذا» (ألواح التحصينات 143-138)» حتي إننا نجد لقب قائد الأربعة في 
أحد الألواح (لوح الخزانة 1963:10)» ويسجل أحد الألواح قائمة بأسماء الأشخاص 
(تاسوب/ الأشخاص) مقسمة إلي مئات (لوح الخزانة رقم 84). ونميل إلي الاعتقاد بأن 
وظيفة قائد المائة وقائد العشرة كانت تتمثل في القيام بتوزيع الأقوات علي رجالهم. 
وعلي الرغم من ذلك فإن المعلومات التي حصلنا عليها من ألواح الخزانة لا تؤكد بشكل 
كامل مثل هذا التفسير. حيث نجد في بعض النسخ أن قائد المائة هو بالفعل من يقوم 
بالتوزيع (ساراماناء لوح الخزانة 42 53, 60)» ولكن هذه ليست هي القاعدة العامة 
وإنما هي الاستثناءء ففي عامي 482/483 كانت هناك مجموعة من العمال من مص 
ومن سورياء ومن أيونيا الذين يعملون في برسيبولسء وكانوا يشكلون في مجملهم 201 


وحدة. وقد كانت الإمدادات تقسم بصورة غير متساوية بين الجماعات الفرعية التى كانت 
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تحتوي كل منها علي 46 رجلا ومن الواضح أن هذا التفاوت في كمية الإمدادات كان 
راجعاً إلي تفاوت مؤهلاتهم» وقد كانت هذه المجموعة تحتوي أيضاً علي 63 رجلاً كانوا 
يسمون بقادة المائة» وقادة المائة الفرعيين» وإذا افترضنا (وهو الافتراض المنطقي) أن كل 
لوح من الألواح يتعامل مع طائفة محددة من العمالء والذين كانوا يحصلون علي مؤنء 
فإنه سيكون من الواضح أن كل واحد من قادة المائة -علي الرغم من كثرتهم- لم يكن 
يقود مائة رجلء ولكي نكون دقيقين فإنه يبدو أن كل من ينتمي إلي طائفة قادة المائة 
كان يسمي قائد المائة ومن المحتمل أن هذا كان امتيازاً يعطي الحق لصاحبه في الحصول 
علي مؤن أكثر مما يحصل عليه 138 عاملاً آخرون مجتمعين (لوح الخزانة 15)» ومن 
ا محتمل أن هذا كان ينطبق أيضاً علي قائد المائة المصري المسمي هارادوما 
(132041113]) » والذي كان يعمل كنجار ولاصق للأثاث. والذي يذكر اسمه أحد الألواح 
علي أنه الشخص الوحيد الذي كان يحصل علي مؤن (لوح الخزانة 1)» ولا بد أنه كان أحد 
الحرفيين الذين يتم احترامهم بشكل خاص بالنظر إلي الحجم الكبير للمؤن التي كان 
يحصل عليها (ما يعادل 6.5 سيكولي في الشهر)» وهي الكمية التي تفوق بكثير ما كان 
يعطي لقادة المائة الآخرين (8/1+4/3+1 سيكولي في الشهر لكل من قادة المائة وقادة 
المائة الفرعيين الثلاثة والستين المذكورين في لوح الخزانة رقم 15)» ولقد كانت أيضاً تفوق 
كثيراً الأقوات التي تمنح لأحد المزخرفين» والذي علي الرغم من أنه قد تم استدعاؤه من 
صوصا إلي برسيبولس في عام461/462 إلا أنه كان يحصل علي 3/1 سيكيولس في الشهر 
(لوح الخزانة 78)» حيث إن تواضع حجم المؤن التي كان يحصل عليها هو أمر لا يوجد له 
تفسير علي الإطلاق» حيث إنه يسمي «ماناكوراس»» وهو اللقب المقابل للكلمة الفارسية 


«فراماناكارا» والتي تعني (مشرف العمال). وفي عام 466/ 465 كان هناك رجل اسمه 
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إسكوس (251215) » وكان مشرفاً علي 612 نجار يعملون في برسیبولس» ولكن م يتم 
تحديد كمية المؤن التي كان يحصل عليها (لوح الخزانة 75)» وقي عام 466 حصل رجل 
كان يشرف علي اثنين من النجارين علي مؤن تقدر ب(6,1) سيكولي في الشهر (لوح 
الخزانة 44) . 

المؤن الغذائية وتنظيم الإنتاج: 

تبعاً لألواح التحصينات» كانت المؤن العينية توزع بشكل غير متساو تبعاً للجنس 
والنوع» وبشكل عام كان يتم التمييز بين الرجال و«الصبيان» (بوهو) من ناحية» وبين 
النساء والبنات من ناحية أخريء ولكن يظل هناك بعض الشك حول ال معني الدقيق لكلمة 
(بوهو) (هل يتم تحديدهم تبعاً للسن؟ أم تبعاً للمنزلة [خادم]؟)» وبتحليل الموضوع 
تحليلاً كليًّا يبدو أن %83 من الرجال كانوا يحصلون علي 30 قا من الحبوب في اليوم» أي 
حوالي 5,16 كجم (حيث إن كل مائة لتر كانت تعادل 56 كجم)» بينما كان يحصل 
الآخرون علي كمية تتراوح بين 25-11 كجم» ولقد حصلت %87 من النساء علي كمية 
تتراوح بين 11-5,6 كجم» بينما كانت تحصل النسبة الباقية منهم تقريباً بأكملها علي 22 
كجم» ولكن هذه الأرقام التي تمثل المتوسط لا تأخذ في اعتبارها التنوع الموجود في 
المواقفء وكمثال (من بين مئات الأمثلة الأخري) دعونا ننظر إلي كمية مؤن الحبوب التي 
تم تسليمها في مارس عام 498 إلي عدد (702) عاملاً في ماتيزيس والذين حصلوا علي 
5 بارا أي أكثر من (100) قنطار [لوح التحصينات رقم 960 (1 قنطار- 100كجم)], 


ولقد كانت الكميات المخصصة هي كما يلي: 
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(28) صبي 


(38) صبي 


ويمكننا أن نري الفرق مع كل طائفة أيضاً دون أن يكون لدينا في أية حالة 
محددة من الحالات أية معلومات تساعدنا في فهم المعايير التي يتم بناءً عليها تحديد 
الكمية الموزعة (باستثناء معيار العمرء والذي من الواضح أنه ليس هو الاعتبار الوحيد)ء 
وبالإضافة إلي ذلك. تظهر في هذا الجدول طائفة جديدة وهي «اللباب» حيث يذكر 
اسم هذه الطائفة غالباً في جماعات المسافرين الذين يحصلون علي الإمدادات من 
المستودعات الموجودة علي الطرق الملكيةء ويمكن تمييز مجموعتين فرعيتين بشكل عام 
جدًا: السالويب واللباب» وهاتان الطائفتان تقابلان طبقات اجتماعية مختلفة. ولكن لم 
يتم تحديدهما أكثر من هذه الصورة «السادة» و«الخدم/ العبيد» حيث يحصل السادة 
في العادة علي 28,0 كجم في اليوم» بينما يحصل البوهو علي 55,0 كجم وهي الكمية 
نفسها التي كان يحصل عليها الخدم/ اللباب هم الآخرين (55,0 كجم) . 

وفي حين أنه كان من الواضح أن الحبوب هي الغذاء الرتيسء إلا أن 
بعض الجماعات كانت تحصل أيضاً علي الخمر أو شراب الشعيرء ولكن 


هذا الأمر كان نادر الحدوث نسبيًّاء حيث كان يحدث في أقل من 1/5 من 
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الحالات» ففي مارس وأبريل من عام 500 -علي سبيل المثال- تم توزيع (24) ماريس من 
الخمر (ما يعادل 228 لتراً) علي خمانية من العمال في نيريز كالتالي: تم إعطاء 4,19 لتراً 
لكل رجل من رجلين أولينء وتم إعطاء 7,9 لتراً لكل رجل من رجلين آخرين» وأعطيت 
امرأة عدد (23) لتراً (لوح التحصينات رقم 878)ء ويمكننا أن نستنتج من هذين المثالين 
أنه كان يتم بشكل منظم إعطاء النساء مؤناً أقل مما يعطي للرجال» حيث كان يتم 
بصورة منتظمة تخصيص مؤن قدرها ثلاثة ماريس من الخمر للنساء اللواتي يحملن 
لقب «إرسارا». والذي يقابل اللقب الفارسي «ماثيستا». والذي يعني رئيسة. ومن 
الواضح أنه كان يوجد رجال يحملون اللقب نفسه. وأنهم كانوا نتيجة لذلك يحصلون 
علي كميات كبيرة جدًا من المؤن» ولكن كان يوجد في الغالب سيدات ترأسن الباساب 
الإناث» ولقد كانت تلك السيدات الرئيسات يحصلن علي مؤن كبيرة جدًّا من الحبوب 
والغلال تقدر ب(27.5) كجم, وف إحدي المرات (لوح التحصينات رقم 1790) حصلت 
خمس من هذه السيدات علي 1/2 خروفء وفي مناسبة أخري حصلت (544) من 
العاملات العاديات في أوراندوس علي 1/30 من الخروف في الشهر (لوح التحصينات رقم 
24 وعلي الرغم من ذلك» فإن توزيع اللحم علي العمال (الكورتاس) كان أمراً نادراً 
للغاية (لوح التحصينات 1793ء 825-823)ء ولقد كان العمال الباساب من بين طوائف 
العمال التي كانت تحصل علي مؤن إضافيهء واحد لتر من الدقيق في الشهر في إحدي 
الحالات (لوح التحصينات 1090)ء و(3) لتر من شراب الشعير للمدة ستة أشهر في مثال 
آخر (لوح التحصينات 1108)» حتي في جماعة النساجات -واللاتي كان يوجد معهن عدد 
قليل من الرجال- كان يتم تقسيم الأقوات إلي ثلاث مجموعات فرعية تبعاً للوظيفة 


(على حسب خامة الملابس التى يصنعونها هل هى فائقة الجودة - جيدة للغاية - أو 
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ذات مستوي أقل من الجودة)؟ ومن المحتمل أن الوضع في مواقع البناء في برسيبولس 
كان مماثلاً لذلك» حيث إنه من المحتمل -إلي حد ما- أن العمل هناك كان مقسماً إلي 
فرق ومجموعات» وكان يتم تكليف كل مجموعة أو فريق بمهمة تكرارية محددة . 

وتشهد أيضاً النقوش الآرامية الموجودة في برسيبولس علي الجهود التي كانت 
تبذلها الإدارة لإحكام مراقبتها علي العمال» ولزيادة إنتاجيتهم إلي أقصي مدي ممكنء 
وقد تمت صياغة هذه النقوش الموجودة علي الأطباق والهاونات واللمدقات والحجر 
الأخضر علي غرار النموذج التالي: (تبعاً لأحد التفسيرات المقترحة): 

في خزانة الحصن 
وبناءً علي أوامر السيجان × 
قام 21 بصنع هذا الهاون/ هذه المدقة/ هذا الطبق 
والذي قام بصنعه تحت سلطة ۲1 (أمين الخزانة) و/أو 2لآ (مساعد أمين الخزانة) خلال 
سلسلة من العمل في السنة ۸ 

ويمكن أن تتم إعادة بناء مخطط للإجراءات المتبعة كما يليء حيث إن الورش 
المخصصة لإنتاج الآنية الحجرية (من المؤكد بهدف تزيين المائدة الملكية) كانت تقع 
في غرف في الخزانةء وقد كان يعمل في هذه الغرف حرفيون م يتم تحديد مكانتهم 
بالتحديد. ولكن من الواضح أنهم يقعون تحت المسمي العام لطائفة عمال الخزانة 
(كورتاس كابنوسكيب) الذين كان يتكرر ذكر أسمائهم كثيراً في الألواح» وقد كان 
بعضهم من المتخصصين الذين يعملون علي إكساب هذه المنتجات اللمعان والبريقء 
وفرق الكورتاس تلك - والتي من ال محتمل أنه كان يتم تقسيمها إلي مجموعات تضم 
كل واحدة منها عشر عمال أو مائة عامل- كان يتم توجيهها والإشراف عليها من 


قبل «الحراس/ المديرين»» والذين كانوا هم أنفسهم خاضعين لسلطة أمين الخزانة 
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(جانزابارا) ومساعد أمين الخزانة (أوباجانزابارا)» ولقد مكنت هذه الملاحظات المكتوبة 
علي الأشياء المنتجة اللمدير من التحقق من هوية العمال الذين اشتركوا في صنعها 
(وبالتأكيد القيام بدفع مقابل إنتاجها)» وقد مكنته أيضاً من إنشاء صلة أو مقابلة بين 
وزن الحجارة الذي يتم إعطاؤه إلي كل ورشة من الورش وعدد الأشياء التي يتم إنتاجهاء 
وبهذا صارت لديه وسيلة يقيم بها الناتج الذي تنتجه كل ورشة من الورشء وذكر تاريخ 
الإنتاج والرقم المتسلسل يؤكد الطبيعة الدقيقة شديدة الاهتمام بالتفاصيل التي كانت 
تتسم بها إدارة الخزانةء والتي توجد عليها شواهد واضحة في جميع الوثائق الفارسية, 
ولولا أن المؤلف ديودورس (1(1000205) يتسم بنزعة واضحة لتضخيم الوقائع وعرضها 
بأسلوب دراميء لكنا استخدمنا وبدون تردد إحدي فقراته لتوضيح مدي اهتمام الإدارة 
وتأكيدها علي «الكفاءة» (الكتاب السابع عشرء فقرة 4-69)» وفي الحقيقة وتبعاً لمؤرخ 
الإسكندر (41»232062) كانت تتم معاملة العمال اليونانيين بهذه الطريقة: «لقد كانوا 
أشخاص لديهم مهارات ويعملون بحرف معينة» وكانوا قد قطعوا شوطاً كبيراً في طريق 
تعلمهم وإتقانهم لهذه الحرفةء ثم تم بتر أطرافهم غير الضرورية»ء وتركت لهم فقط 
الأطراف الضرورية التي يحتاجونها للقيام بهذه الحرف»! 

أصول ومنزلة الكورتاس (الحرفيين): 

م نقم بعد بتوضيح منزلة الكورتاس -وليس من السهل القيام بذلك- حيث 
إن الأصل الاشتقاقي لكلمة (جاردا) لن يفيدنا كثيرً ويمكننا من خلال السياق فقط 
محاولة استشقاق بعض التشابه في المعني الذي تعبر عنه هذه الكلمة؛ والملاحظة 
الأولي هي أن الكورتاس كانوا يشتملون علي عناصر من جميع شعوب الإمبراطورية 
مما فيهم الفرس» ولكن كان عددهم محدوداً بشكل واضح. فلقد كان من بين 


الكورتاس حرفيون تم جلبهم من أقاليم باكترياء سوجدياناء بابل» آشورء إيلام» شبه 
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الجزيرة العربية» سورياء مصرء ليسياء كارياء أيونياء سارديس» كبادوكيا وطراقياء ويختلف 
عدد المرات التي ذكر فيها العمال ال منتمون لكل من هذه الشعوب» ففي حين أن 
الكاريين قد تم ذكرهم ثلاث مرات فقط (لوح التحصينات 1123ء لوح الخزانة 237 
23» ولقد تم ذكر العرب أربع مرات فقط (لوح التحصينات 1477, 1507ء 1534ء 
لوح التحصينات أ 17)» بينما يظهر العمال ا منتمون للشعوب الأخري في العديد من 
الألواح وخاصة الليسيين (أكثر من 10 مرات)» والطراقيين (علي الأقل 20 مرة)» ولكنه 
يبدو من الصعب بناء بعض الاستنتاجات اعتماداً علي الإحصائيات القائمة علي مثل هذه 
السجلات الناقصة . 

ماذا أتوا أو اذا تم إحضارهم إلي بلاد فارس؟ لا توجد إجابة واحدة عن هذا 
السؤالء ويمكن تقديم العديد من التفسيرات المتناغمة لهذا الأمرء حيث توجد شواهد 
عديدة علي سياسة الترحيل التي كانت تتعرض لها الشعوب الممهزومة» وهي السياسة 
التي كانت شائعة من قبل في عهد الدولة الآشورية والبابلية الجديدة (فمثلاً ترحيل 
العبرانيين في عهد بنوخذ نصر (3202622312طءناط216) » وبعد هزهة أرتاكسركسيس 
)Artaxerxe5)(‏ الثالث لأهل صيدا وتدميره لهذه ال مدينة في عام 344-5 تم اقتياد 
الرجال والنساء أسري إلي بابل «وتم إدخالهم إلي القصر الملكي هناك» وتشير النصوص 
الكلاسيكية بشكل متكرر إلي هذه الممارسات والتي كان يستخدمها الفرس في بعض 
الحالات كالتهديد الأخير والأسوأ للشعوب الثائرة عليهم (هيرودوت (11»2000615) » 
الكتاب السادسء فقرات 3 9. 94)ء ولقد تعرض أهل بلدة ملطية للترحيل (الكتاب 
السادس» فقرة 98*32). وهو ما حدث أيضاً مع البيونيين من سكان طراقيا (الكتاب 
السادس» فقرة 98)» والبرقيين (الكتاب الرابع» فقرة 204)» والإرتريين (الكتاب السادس» 
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فروا خلال انسحاب كسركسيس (67*65) - والذين تم توطينهم في باكترياء وم تقم أي 
من الوثائق بتحديد اسم بلاد فارس علي أنه المقصد الذي كان يتم إرسال الشعوب 
المرحلة إليه» ولكنها تذكر بدلاً من ذلك ما كان اليونانيون يفضلون تسميته ب«أطراف 
الإمبراطورية». يقصد بذلك باكترياء بابل» إيلام» بالإضافة إلي جزر الخليج الفارسيء والتي 
تم استخدامها بشكل متكرر كمكان ترسل إليه الشعوب المرحلةء وكذلك أيضاً الفرس 
الأشرار والمسيئينء ولكن من المؤكد أنه كان من الممكن توطين أسري الحرب في فارس, 
حيث إن الإسكندر (:4163206) عقب وصوله إلي هناك اتصل باليونانيين الذين كانوا 
قد تم ترحيلهم إلي فارس» بالإضافة إلي راعي أغنام أصله من إقليم ليسياء والذي أخبره 
أنه قد تم تحويله إلي هذا الوضع بعد هزهة شعبه علي يد الفرس» وهذا يذكرنا علي 
الفور بالكورتاس الرعاة الذين تحدثت عنهم الألواح» وينطبق هذا الوضع أيضاً علي 
اليونانيين الموجودين في برسيبولس والذين «نقلهم ملوك الفرس السابقين من بيوتهم إلي 
هذا المكان» (ديودورس (10(10001105) » الكتاب السابع عشرء فقرة 3-69). والذين - 
نتيجة لقيام رؤسائهم في العمل ببتر أطرافهم وتشويهم- اشتكوا إلي الإسكندر 
(5062ه»41) من أنهم قد تم إجبارهم علي القيام بأعمال شاقة في ورش العبيد 
الفارسية (إرجاستوليسء كوينتوس كورتيوس (0111]115) 011124115) » الكتاب الخامسء 
فقرات 13*5) . 

وإلي حد ما تظهر صورة أخري من «صكوك التأسيس» الخاصة بقصر دارا 
(كتائئة) في صوصا (فصل 5-2)» حيث تم مدح وتمجيد الملك فيها؛ لأنه أحضر مواد خام 
وحرفيين متخصصين من كل مكان (من شعوب أيونيا. وکاریاء وسارديسء ومصرء وباكترياء 
وإيلام» وبابل). وعلي الرغم من الطبيعة الأيديولوجية الطاغية لهذه التصريحات 


ا ملكية» إلا أننا نوافق وبسهولة على أن دارا (122115) قد استفاد من الفرق العرقية 
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التي كانت تشتهر بتفوقها وتخصصها في حرفة معينة. ولقد عرف هذا الاستخدام 
الانتقاني للمتخصصين من عهد الدولة الآشورية الجديدة. ومما لا شك فيه أيضاً أن 
قورش (0/1005) نفسه لكي ينجح في تنفيذ مشروعاته الإنشائية في باسارجاداي قام 
باستدعاء الحرفيين من ليدياء وأيونياء وتبعاً لديودورس (1(100015) سيكيولس فقد 
كان هذا هو الحال أيضاً مع قمبيز (0225(565) » والذي م يكتف بنهب الممعابد في 
مصرء «بل أخذ معه أيضاً الفنيين والحرفيين اطهرة (تكنتاي) الذين قاموا بتشييد القصور 
الشهيرة في برسيبولس وصوصاء وجميع أجزاء ميديا» ولكن لسوء الحظء فإنه من 
الصعب التأكد. مما إذا كانت الجماعات العرقية المذكورة في الألواح متخصصة في نشاط 
مهني معينء وعلي الرغم من أنه من الصحيح أن بارناكا (232212) قد قام بتوظيف 
البابليين كنساخ يقومون بالكتابة علي ورق البرشمانء إلا أن هذا م يكن نشاطهم 
الوحيد. حيث إن بعض البابليين الآخرين كانوا يعملون «كتجار للحبوب» (آلواح 
التحصينات 1811ء 1822-1821)» وكان بعضهم الآخر يعمل كحفار للقبور (لوح 
التحصينات 1856)»: ومن الكاريين كانت هناك طائفة تعمل علي الأحجار (لوح الخزانة 
7) وطائفة أخري تعمل كبنائين (لوح الخزانة 37» 1963)» ولقد كان المصريون 
والسوريون يعملون في حرف مختلفة متصلة بالبناء البناء والنجارة والنحت.... الخ 
وإذا أضفنا إلي ذلك حقيقة أنه في بعض الأحيان كانت جماعات الكورتاس تتكون من 
عمال من أجناس مختلفة» فسوف يوضح لنا ذلك كيف أن أي استنتاج فيما يتعلق 
بتخصص كل شعب من الشعوب في حرفة أو فن معين هو استنتاج غير مفيد وخادع . 
ويشكل الحرفيون الذين تم ذكرهم بالاسم حالة خاصة -علي سبيل 
المثال- المشرف المصري الذي تخصص ف الأعمال الخشبية. والذي تم 


توظيفه في برسيبولس عام 490-489 (لوح الخزانة رقم 1). أو المشرف 
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الذي تخصص في الزخرفةء والذي أرسل في طلبه بأقصي سرعة من صوصا إلي برسيبولس 
(لوح الخزانة 78)» ونميل إلي افتراض أن بعض الحرفيين/ الفنانين الأساتذة رما جاءوا إلي 
برسيبولس ليس لأنهم قد تم إجبارهم علي ذلكء ولكن لأن المسؤولين الفرس -الذين 
كانوا يسعون لاجتذاب الفنيين المهرة- قد طلبوا منهم ذلك. ومن ال محتمل أن هذا كان 
هو الوضع في حالة النحات تيليفانئيس (23265م1616) المنتمي إلي فوسيس الذي تحدث 
عنه بليني (تإهذاط) » والعديد من الفنانين اليونانيين الآخرين الذين برعوا في مجالات 
متعددة (الرياضيون» الشعراءء الراقصون)» علي الرغم من أن بعضم -أمثال الطبيبين 
ستيسياس (0665185) ودموسيدس (5ع0عع1062120) - كانوا أسزق؛ ويشير هذا الافتراض 
إلي أنه كان من الممكن لهؤلاء الفنانين في نهاية مدة تعاقدهم أن يعودوا إلي بلادهم أو 
أن يقوموا بتبني أسلوب حياة آخرء وفي الوقت الحالي فإن هذه العملية -إذا أمكن 
إثباتها- فلا بد أنها كانت تنطبق فقط علي عدد محدود من الحرفيين المهرة. حيث إنه 
لم يكن هناك سوق عمل حقيقي (انظر بالأسفل: فصل 11-9., حالة هنزاناي 
(23033ه11]) » ولا بد أن هناك تفسيرات أخري لأسباب قيام الإدارة الفارسية بنقل آلاف 
العمال -الذين م تكن لديهم أية مهارات محددة باستثناء ما يتم تكليفهم به من مهام- 
بشكل مؤقت إلي مواقع البناء في برسيبولسء حيث كان يقوم معظمهم بأداء مهام 
تكرارية رتيبة م تكن تشتمل علي أي نوع من الإبداع . 

العومل الدهوجرافيه ونمو السكان: 

إن النساء اللواتي كن علي وشك الوضع كن يحصلن علي مؤن خاصة (لوح 
التحصينات 1237-1200* 1248)ء وعلي الرغم من أن مصطلح «الكورتاس» لم يكن يتم 
تحديده دائماً إلا أنه من المؤكد أنه كان يشير غالباً إلي النساء العاملات اللاتي كان يتم 


تحديد تخصصاتهن أحياناً فمثلاً النساجات (ألواح التحصينات 1200ء 1203ء 1236ء 
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راجع 1224). ولقد كان يتم تسجيلهم بالاسم من آن لآخرء ولقد كن يحصلن بشكل عام 
علي الخمر وشراب الشعير والدقيق» ولقد كان يتم مضاعفة المؤن المخصصة للمرأة 
العاملة في حالة ما إذا أنجبت ولد فمثلاً كانت تحصل الأم علي عشرة لترات من الخمر 
في حالة إنجاب صبي وخمسة لترات في حالة الفتاة. (11 كجم) من الحبوب للولد. 
و(5,5 كجم) للفتاة» ولقد كان يتم مكافأة بعض الأمهات بتخصيص كميات أكبر من 
المؤن لهم؛ وذلك لأسباب لا نعرفها (كماكاس: 15 لتراً من الخمر في إحدي الحالات)ء 
وتظهر العديد من الألواح أن كل أم كانت تحصل علي كل من الخمر/ شراب الشعير 
والغلال» وعلي الرغم من أن العينة محدودة في العدد. وفي الحيز الزمني الذي تغطيه 
(معظم الألواح تأت من الفترة بين عامي 500-497). إلا أنه من المثير ملاحظة أن العدد 
الكلي للمواليد هو 449 وأن 247 مولوداً منهم كانوا ذكوراً (%55)» ويبدو أنه لم تكن 
هناك حالات ولادة توائم» وعلي الرغم من ذلكء فإن الوثائق تشهد علي انتهاج الإدارة 
الفارسية لسياسة الإضافات الاختيارية» والتي توجد شواهد كثيرة أيضاً -ولكن في إطار 
سياسي مختلف إلي حد ما- علي أنها كانت تستخدم مع الأسر الفارسية نفسها (راجع 
هيرودوت (5000115ع11) » الكتاب الأول» فقرة 136»: سترابو (0طه5۲) الكتاب الخامس 
عشرء فقرات 3» 17). ومن الواضح أن هذه المؤن التي كانت تعطي للأمهات بعد 
الولادة هي مؤن إضافيه غير المؤن العادية. حيث إنها كانت تمثل مكافأة, وفي الوقت 
نفسه. فإن هذه الزيادات لا بد أنها مكنت النساء من التعافي من ولادة الطفل في 
ظروف جيدةء ومن المؤكد رعاية المولودء وذلك إذا إفترضنا أن القدماء كانوا يعتقدون 
أن إفراز اللبن يكون في أفضل حالاته بتناول شراب الشعير! 

وتظهر هذه الوثائق أيضاً أن بعضاً من العمال الموجودين في إقليم 
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المؤكد أن منزلة الأمهات كانت تنتقل إلي الأطفال. ولسوء الحظ لا توجد لدينا أية 
معلومات عن الآباء كما أنه نادراً ما كان يتم تحديد الموطن الفعلي للأمهات» حيث كن 
من طراقيا في إحدي الحالات (لوح التحصينات رقم 1215)» ومن أيونيا في حالة أخري 
(لوح التحصينات رقم 1224)» ولكن هل كان الآباء أيضاً من طراقيا أو أيونيا؟ وربما 
نعود إلي الراعي الليسي الذي أرشد الإسكندر (41©85462) إلي البوابات الفارسيةء 
والذي كما يذكر بلوتارخ (طء:2118) «كان أبوه من ليسياء بينما كانت أمه فارسية» 
(الإسكندر (إملdمه×عاA)‏ » فقرة 1-37)ء ولقد كان هناك عمال يعملون ق ذلك الوقت 
في «سجون العبيد» (إرجاستولا) الموجودة في برسيبولس» والذين أشار ممثلوهم إلي 
النساء «اللاتي جمعتهن الصدفة والضرورة بهم» واللات أنجبن لهم أطفالاً «اضطرتهم 
العبودية إلي الاعتراف بهم» (كوينتوس كورتيوس (6)0111]1015 01126015) › الكتاب 
الخامس» فقرات 5* 15* 20)» ولكن هل مكننا أن نطبق هذه التفاصيل علي بلاد فارس 
في عهد دارا (15:ه©) الأول؟ وهل تصف هذه الروايات تقليداً شائعاً في ذلك الوقت؟ 
ويظهر التاريخ البابلي والنصوص اليونانية فيما يتعلق باستيلاء أرتاكسركسيس 
(٠×إ4×eا4)‏ الثالث علي صيدا أن الأشخاص الذين تم ترحيلهم منها كانوا يشتملون 
علي رجال ونساء . 

ولكن ماذا حدث للأطفال الصغار؟ هل تم دمجهم بصورة نهائية في مجموعة من 
الكورتاس كانت تشتمل (افتراضيًا) علي آبائهم وأمهاتهم؟ لحسن الحظ أنه يوجد لدينا - 
وكما رأينا- عدد كبير من ألواح المؤن التي تسجل كميات من المؤن تختلف حسب 
الجنس والسن تبعاً لطوائف عامة هي الرجالء النساء الأولاد. والبنات» وعلي أساس 
هذه الوثائق يمكننا عمل بعض الإحصائيات» فبوضع جميع ألواح التحصينات في 


الاعتبارء قام إم. إيه. دنداميف (10320812869) ببناء الجدول التالي: 
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2142 2687 8564 8183 21567 


%12,7 %39,8 %5,37 %100 


نظراً لأن النسبة بين المؤن التي يحصل عليها الرجال» وتلك التي تحصل عليها 
النساء هي تقريباً مساوية للنسبة بين مؤن الصبيان والفتيات» فإن الاستنتاج الوحيد 
الممكن الوصول إليه من ذلك هو أن الكورتاس كانوا يعيشون في أسر» ولكن المنطق 
الذي يقوم عليه هذا الاستنتاج توجد به بعض الثغرات» فأولاً وقبل كل شيء نجد أن 
معدل الخصوبة يبدو منخفضاً بصورة غير عادية حتي مع أخذ معدل الوفيات المرتفع 
بين الأطفال في ذلك الوقت (راجع ستيسياس (0]68148) » فقرة 49)» ويجب التأكيد 
أيضاً علي أن أي استنتاج يعتمد علي النسب الكلية لن تكون له أية قيمة تجريبية 
حيث إنها تفترض أن الكورتاس كانوا عبارة عن مجتمع ثابت» مستقل ومتجانس» وهو 
الأمر الذي من الواضح أنه م يكن صحيحاً وفي الحقيقةء إذا كنا سنتساءل حول تركيبة 
الأسرة. فإنه سيكون من الواجب علينا القيام بتحليل تركيب جماعات الكورتاس التي 
كانت تتميز بعزلتها الشديدة . 

ونلاحظ أولاً أن العديد من مجموعات الكورتاس مم تكن تحتوي علي أعداد 
متساوية من الرجال والنساء وهذا ينطبق بشكل خاص علي نساجات الخزانة 
ففي (14) لوحاً وجدت في (5) مواقع تعود للفترة بين عامي 496-501. نجد أن 
نسبة السيدات في المجموعات هي بين %63 و905,73. والزيادة في أعداد النساء 
والأطفال تبدو أوضح كثيراً في حالة جماعات العمال التابعين لخزانة شيراز» ونعلم 
أنه قد حدثت عمليات تجنيد وتعبئة في عام 505, وفي الفترة بين عامي 499- 


2»: وفي حالة التجنيد الأولي ظل عدد الرجال دون تغييرء بينما زاد عدد النساء 
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والأطفال من (6) إلي (18)» وفي حالة التجنيد التي تمت بين عامي 502-499 زاد عاد 
الأطفال من (16) إلي (99). وبناءً علي ذلك» فإن النساء والأطفال يمثلون %90 من 
العدد الكلي للعمالء ولقد أدت عملية التجنيد الجديدة هذه إلي إعادة تنظيم العمل 
في المجموعة. ويظهر أحد الألواح أن ا مجموعة قد تم تقسيمها إلي (11) مجموعة 
فرعية» كانت تتكون (6) مجموعات منها من رجال فقطء بينما كانت تتكون الخمس 
مجموعات الباقية من نساء فقطء والذين كان يتم خلط عدد قليل من الرجال معهم 
أحيانةً ويبدو واضحاً أن هذه التغيرات ليست راجعة إلي العوامل الدمموجرافيه. ولكن 
إلي قرارات اتخذتها الإدارة الأخمينية التي كانت مهتمة بزيادة الإنتاجية عن طريق 
إنشاء نظام يعتمد علي التقسيم الجنسي للعملء ونفترض أن النساء والأطفال قد تم 
فصلهم عن الآباء» ولكن لا يوجد ما يظهر أن تلك السيدات كن أمهات الصبية والفتيات 
الذين يعملون بجوارهم. 

ويبدو أيضاً أن نسبة الأطفال كانت منخفضة بصورة غير عادية في بعض 
الحالات» ويسرد أحد النصوص مجموعة من صائغي الذهب من إقليم كارياء كانت 
تشتمل هذه المجموعة علي (27) رجلاً (27) امرأة. (13) فتاة. و(3) صبية (لوح 
الخزانة رقم 37)» وحتي إذا افترضنا (دون أن يكون عندنا دليل) أن هذه المجموعة من 
الكاريين كانت تشتمل علي (27) زوجاً. فإنه من الصحيح أيضاً أنه لا هكن توضيح 
نسبة الصبية؛ وذلك لأن النصوص التي تسجل الأقوات التي كانت تعطي إلي الأمهات 
تشير إلي أن عدد الصبية المولودين كان أكير قليلاً من عدد الفتيات اللاي تمت ولادتهن» 
ويمكننا أن نعدد الأمثلة علي عدم التوازن بين عدد الصبية والفتيات» لم تكن هناك فتاة 
واحدة في مجموعة تتكون من (70) رجلاً (95) امرأة. و(20) صبيًا (لوح التحصينات 


رقم 951)» وقد كانت إحدي مجموعات العمال في ماتيزيس تتكون من (103) رجالء 
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(364) امرأة (122) صبيًاء و(84) فتاة (لوح التحصينات 959 راجع رقم 960): وتشتمل 
مجموعة من الكورتاس من طراقيا علي (250) رجلا (220) امرأة. (18) صبيًاه و(32) 
فتاة (لوح التحصينات 1010)ء وقد كانت إحدي مجموعات الحرفيين في موقع البناء في 
برسيبولس في عام 466 تتكون بالكامل من (501) رجلاً (لوح الخزانة رقم 74) . 

دعونا الآن ننظر إلي إحدي الحالات الشاذة (با معني الإحصائي). ويتعلق هذا 
المثال بالصبية الفرس (بوهو) الذين كان يطلق عليهم لقب «كورتاس» والذين كانوا 
يعملون علي «نسخ النصوص» في بيتامان.ء حيث إنهم حصلوا في مارس ونوفمير عام 499 
علي مؤن من الحبوب والخمر بناءً علي أمر سودايودا (51008702) (ألواح 
التحصينات أرقام 871, 1137). ومن الواضح أن هؤلاء الصبية أو الشباب قد تم أخذهم 
من أسرهم وتجميعهم في موقع تعلموا فيه أساسيات فن النسخ. ونري أيضاً كيف أن 
عددهم قد تقلص في الفترة من مارس إلي نوفمبر من 29 إلي 16» وأنه في داخل 
المجموعة كان يوجد تسلسل هرمي في كمية المؤن التي يحصل عليها كل واحد منهم 
ومن الصحيح أيضاً أنه في السنة نفسهاء وف المكان نفسه يسجل لوحان وجود مجموعة 
من العمال تخضع للمسؤولين أنفسهم» والتي كانت تتكون من نساء ورجال فقط (لوح 
التحصينات 904-903)ء ولكننا يجب أن نقاوم الميل للنظر لهولاء الرجال والنساء كآباء 
وأمهات للبوهو الفرسء وف الواقع» فإن تلك المجموعة كانت تشتمل علي رجل واحد 
وأربعة نساء. وماذا حدث لبناتهم؟ 

علي الرغم من وجود إشارة وحيدة لإحدي زوجات (إرتيري) 
الكورتاس (لوح التحصينات رقم 999) رها يقودنا هذا إلي الاعتقاد بأن 


الزيجات بين العمال كان يتم الاعتراف بها من قبل الإدارة» إلا أننا يجب 
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أن نتخلي تماماً عن فكرة أن الكورتاس كانوا يعيشون في أسر» وهذه الملاحظة البسيطة 
تقدم لنا فهم مكانة هؤلاء العمال» وفي الحقيقةء فإنه من الواضح أن الإدارة م تكتف 
مجرد نقل جماعات الكورتاس من مكان إلي آخر في أراضي الإمبراطورية» فلضمان زيادة 
الإنتاج قامت بقطع الوحدات الأسرية أو منعت إنشاءها (هذا بفرض أن السلطات 
الفارسية كانت تعترف بها في الأساس)ء وتظهر الألواح أيضاً أن الرابطة بين الأم وطفلها لم 
تكن دائمة ففي حين أننا يمكن أن نفترض أن الأم كانت تبقي صغيرها بالقرب منها 
خلال السنوات القلائل الأولي -فقط من خلاله إلحاقه بالتدريب علي إحدي الحرف- إلا 
أن النصوص تثبت أيضاً أن الأطفال أو الشباب كان يتم أخذهم إلي جماعات أخري. 
والتي كان من الممكن أن يتم تقسيمها تبعاً لحاجات إدارة الأفراد وهي الحاجات التي 
كان يتم تحديدها من قبل الإدارة . 

وأخيراً فإن هذا النقص الموجود في الشباب (الذكور والإناث) يجعلنا نعتقد أنه رها قد 
تم إرسال بعضهم إلي البلاط؛ ليتم تحويلهم إلي عبيد للقصر علي غرار الكولخيين والبابليينء 
والذين كان يتوجب عليهم كل عام القيام بإرسال (100) صبي و(100) فتاة [الكولخيون]ء 
و(500) خصي [البابليين] إل الملك (هيرودوت (1165000415) » الكتاب الثالث. فقرة 92 
7 ومن المؤكد أن العديد من أقسام البلاط الملي كانت تحتوي علي عدد كبير من العبيد. 
وبالإضافة إلي ذلك. فإن طائفة العبيد الملكيين (آراد-ساروتو) كانت إحدي الطوائف 
التي تحدثت عنها النصوص البابلية كثيراً حيث ذكرت هذه النصوص أحد عبيد قمبيز 
(0305(569) -قبل توليه السلطة- ونعرف أيضاً بطائفة عبيد القصر (أراد إكالي)» 
ويشتمل لوح التحصينات الآكادي (لوح التحصينات رقم 11786) علي فقرة تقضي بأن يشهد 


البائع بأن العبد الذي يبيعه ليس عبداً ملكيًا (أو مواطناً حرا أو من خدام المعابد). وعلي 
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الرغم من أن هذه الفقرة كانت إحدي الفقرات القياسية في مثل هذا النوع من 
الصفقات» إلا أنها تستحق أن نوليها اهتماماً خاصاً؛ لأن هذا اللوح قد تمت كتابته في 
بلاد فارس. 

فصل أفراد الأسر عن بعضهم البعض والتجانس العرقي: 

تظل هناك مشكلة أخيرة, حيث إنه توجد شواهد علي تواجد العديد من 
الجماعات العرقية في الموقع نفسه. فمثلاً الليسيون والطراقيون في راكان (لوح 
التحصينات رقم 1946). وكان يوجد هناك أيضاً حرفيون من كبادوكيا (لوح التحصينات 
أ30)» وكان عدد ضئيل للغاية من جماعات الكورتاس هو الذي يحتوي علي أعضاء من 
جماعات عرقية مختلفة. الليسيون والطراقيون (ألواح التحصينات 1006ء 1172ء 1823)» 
والليسيون والباكتريون (لوح التحصينات رقم 1947). وال مصريون والآشوريون والذين 
يمكن أن نضيف إليهم مجموعة من الحرفيين الذين كانوا يعملون في مواقع البناء في 
برسيبولس» حيث كان من الممكن مشاهدة المصريين والسوريين والأيونيين وهم يعملون 
جنباً إلي جنب (لوح التحصينات رقم 15)» ولقد كان يتم تقسيم الممؤن في هذه 
المجموعات تبعاً للطوائف التقليدية (الرجالء النساءء الصبيةء الفتيات)» وليس تبعاً 
للخلفيه العرقيةء وبشكل عام» فإن مجموعات الكورتاس الذين تم ذكر أجناس أعمالهم 
ظلت متناغمة» ونميل إلي استنتاج أنه في حين أن الإدارة الفارسية قد قامت بفصل الآباء 
عن أبنائهمء إلا أنها لم تقم محاولة موازية للتخفيف من الهوية الجماعية لهم» ولكن 
هل يشكل الانتماء إلي جنس واحد معيار مطلق للتجانس الثقافي؟ توجد أسباب معقولة 
للشك في هذه الفرضية. 

وبالقيام بتحليل مجتمعات الأجانب الذين استقروا في إقليم بابلء 
سنجد أنه من المتفق عليه بشكل عام أن هذه المجتمعات قد حافظت علي 


قدر كبير من الترابط الداخلي؛ لأن السلطات الأخمينية قد اعترفت بالبني 
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الداخلية لهم وخصوصياتهم الثقافيه. وعلي وجه الخصوص ممارساتهم الدينية. ولكن 
كيف كان الوضع في بلاد فارس نفسها؟ يظهر فحص الألواح التي تتناول ال مؤن التي 
كانت تقدم للمسؤولين عن خدمة المعابد التابعة للأديان المختلفة أن الفرس سمحوا 
للأديان الأخري بعبادة آلهة غير آلهتهم بالنموء علي الرغم من أن عبادة الآلهة الفارسية 
كانت هي العبادة الطاغية هناك. ولقد كان الكهنة المسؤولون عن معابد الآلهة 
الإيلامية (هومبانء نابيريساء سيموت» نابازابا)» والآلهة البابلية (أداد. ي) يحصلون هم 
أيضاً علي مؤن من الإدارة الفارسية» وفي بعض الأحيان كانت ال مؤن تعطي «للآلهة» دون 
أن يتم تحديدهاء وف أغلب الحالات كان يتم إرسال هذه المؤن إلي العديد من الآلهة 
وإنه ليس من غير الطبيعي أن تجد المؤن وهي توزع بشكل مشترك علي المشرفين علي 
معابد الآلهة الإيرانية وغير الإيرانية (لوح التحصينات 339-338* 1956)., وقد يشير هذا 
إلي أنه كانت توجد في بعض المواقع هياكل لعبادتها. 

إن الهياكل المخصصة لعبادة الآلهة الإيلامية كانت توجد في مناطق جغرافيه 
متعددة. ويعزي هذا الانتشار إلي قدم توطن السكان الإيلاميين في آنسان ونشاط 
النساخ الإيلاميين في مكاتب الإدارة الفارسية. ويستوطن الإيلاميون في الجزء الشمالي 
الشرقي علي وجه الخصوصء وهي المنطقة التي تحولت إلي جيب إيلامي حقيقي» 
وتوزيع الآلهة البابلية مشابه لذلك إلي حد كبير باستثناء أن الشواهد عليها أقل من 
الشواهد التي تتحدث عن المعابد البابليةء ومن المعترف به بشكل عام هو أن هذا 
السجل يوضح ما يمكن أن نسميه بالسياسة الدينية للأخمينيين. والذين كانوا حريصين 
علي عدم المساس بالمعتقدات الدينية لمواطنيهم. 

ومن ناحية أخري فتحن لا نعرف شيئاً عن الممارسات الدينية 
للكورتاس » ويظهر أحد الألواح أن الكورتاس كان بإمكانهم المشاركة 


في الاحتفالات الدينية ( لوح التحصينات 337 ) »> وتقول إن : « 80 باراً 
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من الحبوب كانوا تحت تصرف باكاميراء ولقد استلم الكاهن باكابانا الحبوب واستخدمه 
في إتمام المراسم الدينية, 40 باراً لأهورا-مازداء والأربعين الباقية للإله «مسدوسي» ثم 
تناوله الكورتاس» وكان ذلك في السنة 22». ولكن ما المغزي من وجود الكورتاس في أحد 
الاحتفالات التي تمجد الآلهة الفارسية؟ هل كانوا عمالاً فرس؟ أو هل كانوا مجرد عمال 
موجودين في المنطقة ا مجاورةء وتم استدعاؤهم للمشاركة في الاحتفال» وللحصول علي 
بعض الممؤن التي كانت توزع خلاله؟ ولا توجد لدينا أية إشارات إلي الآلهة اليونانية أو 
الكبادوكية أو السوريةء وبالنظر إلي حقيقة أن أكثر من (120) لوحاً من ألواح 
التحصينات (التي تم نشرها) تتحدث عن الكهنة والآلهة والخدمات» فإنه من الصعب 
تصور أن عدم الإشارة إلي آلهة غير الآلهة الإيرانية والإيلامية والفارسية هو محض 
صدفة. وكذلك أيضاً فإنه لا يوجد أي سبب يدفعنا للاعتقاد بأن الفرس منعوا الكورتاس 
من تكريم آلهتهم التقليدية, ولكن الأدلة المتوفرة لدينا تشير بقوة إلي أن الإدارة 
الفارسية لم تكن تقدم لهم لا الخمر ولا الحبوب اللازمين لتقديم القرابين . 

وهكذا فإنه توجد لدينا المبررات الكافيه للنظر إلي مثال الممارسات الدينية 
الإيلامية والبابلية علي أنهما كانتا حالة خاصةء ويجب أن نتساءل أيضاً: هل كانت 
الهياكل الإيلامية والبابلية مخصصة للعمال؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست 
واضحة» وتوجد شواهد كثيرة عاي وجود مجموعات متجانسة من البابليين في 
فارس» حيث توجد أدلة منذ عهد قمبيز (212(565)) تشير إلي قدوم بعض 
التجار لاقتراض امال والمتاجرة في العبيد في ماتيزيس (فصل 7/2). ويؤكد لوح 
التحصينات الأكادي بوضوح هذه النقطةء فعلي الرغم من أنه قد تمت كتابته في 
فارس إلا أنه يستخدم النموذج البابلي التقليدي» حتي إن ألقاب دارا (وناضعة) 


نفسها هي الألقاب البابلية: «دارا (10311135) ملك بابل» ملك الأراضين» (لوح 
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التحصينات 11786): وهذا يظهر أن البابليين الموجودين في برسيبولس قد حافظوا علي 
قدر معين من التجانس الثقافي والعرقي» ويجب التأكيد مرة أخري علي أن البابليين 
الذين تم تصويرهم في الألواح الأكادية لمم يكونوا موظفين إداريين» حيث إنهم كانوا 
رجالاً أحرارء ومن المحتمل أن بعضهم قد جاء إلي فارس لإدارة شؤون أعمالهم» بينما 
قدم آخرون من بابل إلي فارس لعقد صفقات» وكان هذا أيضاً هو سبب ذهابهم إلي 
إكباتانا وصوصا. 

ومن المؤكد أن هذا كان هو الحال بالنسبة للغالبية العظمي من جماعات العمال 
(الكورتاس). وعلي خلاف بعض ال مجتمعات اليونانية التي تبنت العادات والأفكار 
الفارسية, نجد أن الليسيين والكبادوكيين والسوريين لمم ينتقلوا إلي فارس اختيارياء حيث 
إنهم لم تكن لديهم وبصورة واضحة أية استقلالية أو حرية في إطار النظام الفارسي الذي 
حرمهم من الحريات الفردية والجماعية» وإلي حد ما نجد أن المفردات التي استخدمتها 
الإدارة الفارسية تكشف عن رأي الفرس في هذه الجماعات. لقد شكلت جماعات 
الكورتاس قوة عاملة لا توجد بين عناصرها أية فوارق والتي أرادت الإدارة الفارسية 
استخدامها إلي أقصي مدي دون أن يعوقها شيء عن ذلك. وبشكل عام فقد كان ذلك 
الوضع أقرب كثيراً إلي العبودية منه إلي نظام «الهلوت» للتبعية الريفيه. وهو النظام 
الذي سمح للفلاحين المحليين (والذين كانوا يسمون ب«لاووي» في النقوش الهلينية) 
بالاستمرار في العيش في قراهم مع أسرهم» وكذلك أيضاً الاحتفاظ ممتلكاتهم الخاصة . 
4- الزراعة: الإنتاج والضرائب: 

البازيس وأشكال الضرائب الأخري: 


تشير إحدي طوائف الألواح إلي وصولات استلام ال ماعز والخراف» 
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والتي كانت تدفع كضريبة تسمي «بازيس» (لوح التحصينات 273-267)» وتشتمل 
هذه النصوص علي عدد الحيوانات محددة تبعاً للنوع والعمر والجنسء وقد تم أيضاً 
ذكر اسم المدير المسؤول عن استلام الحيوانات» وفي العديد من الألواح الأخري يممكننا 
تمييز شخصين يحملان الاسم نفسه «ماكاما (8218522) »» واللذين يمكن تمييزهما من 
خلال اسم الأب» حيث إن أحدهما كان ابن «نابوندا (082مناممة87) » (لوح التحصينات 
8) بينما كان الآخر ابن «ونتيس (1875]15) »» وكان ماكاما (82[8:02) الثاني 
يشغل منصبه في «بيريتوكاس» (لوح التحصينات 270-269)ء ويظهر هذا الاسم في دفتر 
للحسابات (لوح التحصينات 2008) يسرد عدد الحيوانات التي استلمها ماكاما 
(81212123) » والذي كان يرفع تقاريره إلي «هارينا (1131622) » في العامين 16ء 15 
(506-507) من حكم دارا (وسذءه2) ٠‏ كما أنه يظهر أيضاً في حساب عن السنة التاسعة 
عشرة (503).: والذي يحمل فيه لقب «رئيس القطعان» (كاساباتيس) في أوراندوس (لوح 
التحصينات2025): ويسجل هذا اللوح استلام ماكاما (3121322) عدد (526) حيواناً 
من روباسا (2طںه۸) و«رفاقه». ولقد حصل رجل يسمي أوميزا (101228]) - والذي 
كان يعمل كراع-علي عدد (48) حيواناً ولقد ظهر اسم «أوميزا (21228تا) » والذي 
كان يلقب ب«الراعي الملكي في هيران» في السنة السابقة (504) في رسالة وجهها «روباسا 
(88116258) ورفاقه» بناءً علي أمر من بارناكا (212م:د0) إلي أشخاص م يتم تحديد 
هويتهم بوضوح (لوح التحصينات 2070) . 

وقي هذه الرسالة يحمل روباسا (5858ة1) ورفاقه لقب (دافعي ضرائب 
الأرض؟)ء وعلي الرغم من الغموض الشديد الذي يكتنف هذا اللقبء إلا أنه من المؤكد 
أن هؤلاء الرجال كانوا خاضعين لدفع الضرائبء ويشير النص أيضاً إلي أنهم كانوا 


مسؤولين عن البازيكارا (جامعي ضريبة البازيس) والذين كانوا يرسلونهم إلي المقاطعات 
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المختلفة. وف وثائق أخري تظل الظروف غامضة» ومن الصعب تفسيرهاء وتظهر كلمة 
بازيكارا في لوحين تاليين (466)» وفي أحد اللوحين يظهر البازيكارا وهو يوزع المؤن علي 
الكورتاس (لوح الخزانة 54). وتظهر وثيقة أخري أن بعض الكورتاس كانوا يلقبون 
ب«البازيكارا». وأنهم كانوا يحصلون علي مرتب لقاء خدماتهم تلك (لوح الخزانة 41)» 
ولقد كان البازيكارا (يقابله اللقب الإيلامي ماتيرا) يحصلون علي الحبوب. والذي كان 
يحدد أحياناً بشكل معلن أنه مخصص «للماشية الملكية» -فعلي سبيل المثال- لقد كان 
البازيكارا المسمي «كوبيا» هو من قام بتنحية الحبوب المخصص «للماشية الملكية» في 
هداران جانباً مرتين في السنة نفسها (ألواح التحصينات 1943. أ 32)» ومن الواضح أن 
«كوبيا» كان عضواً مهماً في إدارة تربية الماشية. حيث إنه قام في مناسبات عديدة 
بتسليم الأغنام لأشخاص رفيعي المنزلة وللملك (لوح التحصينات 663. 678 696)ء 
ويظهر حجم المؤن التي كانت تقدم له أنه كان من المسؤولين رفيعي المنزلة في الإدارة 
الفارسية (ألواح التحصينات 843, 1323)» هل تعني هذه الإشارات أن البازيكارا كانوا 
مسؤولين عن الإشراف عن قطعان الحيوانات وأسراب الطيور الملكية (أي أنهم كانوا 
ا ممستوي الأعلي من الرعاة). أو أن ضريبة البازيس كان يتم تحصيلها علي منتجات 
حيوانية أخري بالإضافة إلي ا منتجات النباتية (وهو ما سيساعدنا علي فهم وتفسير لقب 
روباسا (126258) ) من الصعب معرفة الإجابة عن هذا السؤال . 

وهناك ملاحظة أخري تستحق الذكرء وهي أنه في أحد سجلات المستودعات في 
«كوركاراكا» يظهر لقب آخر يطلق علي فئة من ال موظفينء وهو «روسدابازيس» ويمكن 
أن يفهم هذا اللقب علي أنه «محصل ضريبة الأراضي» (وكانت ضريبة الحبوب تعادل 


1 إجمالي المحصول)., وتوجد شواهد علي وجود ضريبة العشر في العديد من الألواح 
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الأخري التي تشير إلي الخمر (لوح التحصينات 1954-1953, 2001-1997)» وفي كل عام 
كان يتم تخصيص جزء من الكمية ال مخزنة يمثل «ضريبة العشر». وقي إحدي ال مرات تم 
ربط كلمة «العشر» (داثايا) بالحبوب» وتم تعيين ال مدير المختص بتحصيلها «من قبل 
اطلك» (لوح التحصينات 1942).: وفي مثال آخرء تذكر سلسلة من الألواح جمع الإنتاج 
(الحبوب» الخمرء الفاكهة» والسمسم) التي كان يتم تحصيلها من القري قبل أن يتم 
نقلها إلي مستودع آخرء والذي من ال محتمل أنه كان يقع في قلب ال مقاطعة. وكان يتم 
تخصيص جزء من حصيلة الضرائب هذه (10/1 من الشعيرء 30/1 من السمسم)؛ ليتم 
استخدامه في إطعام الحيوانات» وأخيراً تسجل سلسلة من الألواح (ألواح التحصينات 
8 * 49* 396-388* 428) نقل وتسليم هذه المنتجات المتعددة (الخمرء أنواع متعددة 
من الحبوب» السمسم). والكلمة التي كانت تعبر عن الجهة التي تنقل إليها هذه 
المنتجات هي «أوكبياتاس» (أوباياتا)» وهي تشير إلي الضرائب التي كانت تدفع في صورة 
سلع عينية» وقي بابل كانت توجد ضريبة تسمي «رسم نقل الضرائب ال مسددة في صورة 
سلع عينية» (زيبيلو سا أوبياتا)» والتي من المحتمل أنها كانت تذهب لائدة الملكء وفي 
إحدي الحالات كان النص أكثر تحديداً بقليل: «300 باراً من الحبوب (تارمو) كانت 
تحت تصرف بابينا (8366283) » والتي استلمها مانا-كيتين (313222-16110) في السنة 
(28) بوصفه الأوكبياتاس الملكي» وقام بإعداد شاب الشعير من هذه الحبوب» (لوح 
التحصينات 428). 

ضريبة البازيس المقررة علي الحيوانات: 

بالنظر إلي التشابكات بين الوثائق التي تسجل ضريبة البازيس المقررة علي الحيوانات 
والسجلات الأخري التي تسجل أعداد الماعز والأغنام (ألواح التحصينات 2012-2007)» فإن 


هذه الوثائق تدعونا إلي محاولة إعادة بناء الطرق المختلفة التي كان يتم فيها فرض رسوم 
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علي الحيوانات» وهذا علي الرغم من النقاط الكثيرة غير المؤكدة, والتي لا هكن 
التغلب عليهاء والنص الأوضح من بين هذه الوثائق (أو الأقل غموضاً!) هو الرسالة 
التي أشرنا إليها سابقاً الصادرة من روباسا (1215258) ورفاقه (لوح التحصينات 
0)» والذي يسرد ضريبة البازيس التي تم جمعها في مقاطعة هيران. ويبدو أن 
أوميزا (01224) الراعي «الذي كان يعيش في هيران» قد طلب منه جمع عدد (48) 
رأساً من الأغنام والماعز التي عهد إليه روباسا (126858) برعايتهاء ومهما كان الحالء 
فإن الشيء المبهر هو أنه في السنة التالية حصل علي العدد نفسه من الحيوانات الذي 
كان روباسا (1315352) ورفاقه قد عهدوا إليه في السابق برعايته (لوح التحصينات 
5)» والشيء الذي تغير فقط هو النسبة بين عدد الذكور وعدد الإناث ويبدو أن 
هذا يشير إلي أن كل مقاطعة كان يقدم إليها العدد نفسه من الحيوانات كل عام» وقد 
قام أربعة أفراد -من ضمنهم امرأة- علي التوالي بتقديم (5* 5* 8* 9) من الأغنام 
واماعزء فلقد كانوا تابعين لإحدي ضياع (إرماتام) ميتورنا (80160122) ( والذي تسميه 
النصوص اليونانية هيدارنيس (117:0215265) . ولقد قام شخصان آخران بتقديم 6»> 15 
حيواناً علي التوالي. أحدهما كان أحد عمال الخزانة (كابنوسيء من هيران؟). أما الآخر 
فكان يسمي «عامل الملك». وهكذا فإنه يبدو أنه كان يتم تقديم الأغنام والماعز 
لسداد ضريبة البازيس أو «الجزية» كل سنةء وكان يتم إعطاء جزء من العدد الإجمالي 
الذي يتم تحصيله من هذه الحيوانات إلي الرعاة (مثل أوميزا (221222ا) ) وجزء كان 
يذهب إلى «رئيس القطعان (كاساباتيس)» في المقاطعة (مثل ماكيما (13ءNk)‏ )2 
ويمكن ان يتم إرسال بعض الحيوانات إلي «هارينا (11216228) » رئيس الكاساباتيس 
(لوح التحصينات 271). وكان من الممكن أن يتم نقلهم مسافة طويلة. حيث يتحدث 


لوحان من الألواح عن القيام بنقل حيوانات البازيس إلي صوصا (ألواح التحصينات 57 
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5) وتبعاً للوح الثاني فقد حصل 32 رجلاً علي مؤن سفر من أجل هذا الغرض» 
فبأمر من باكابادوس (82120805) » قاموا بنقل حيوانات البازيس التي تم تحصيلها 
من أوراندوس إلي صوصاء وتوجد شواهد أخري علي أن هذين المسؤولين كانا المديرين 
المكلفين بشؤون الأغنام والماعز (لوح التحصينات 66-62)» فلقد كان كلاهما مسؤولاً عن 
الأغنام والماعز التي يتم إرسالها إلي الخزائن . 

وفي الحقيقة. تسجل سلسلة أخري من الألواح (ألواح التحصينات 77-58) 
تسليم الجلود - والتي كانت بشكل عام جلوداً للأغنام والماعزء وأيضاً للإبل- إلي 
الخزائن» حيث كانت تتم معالجتهاء وتذكر السجلات أن هذه الجلود هي جلود 
الحيوانات التي تم تسجيلها بشكل منفصل قبل أن يتم ذبحها في ذلك موقع جمعهاء 
ثم كان يتم إرسال الجلود إلي الخزانة تحت إشراف هذين امموظفين» ومن المحتمل أن 
الصوف كان يأ من هذا المصدرء ثم كان يتم غزله ومعالجته من قبل العمال 
ا لمتخصصين» أما الحيوانات التي م يتم ذبحها فكانت تربي في المكان نفسه تحت رعاية 
بعض العمال (الكورتاس) (راجع ألواح التحصينات 484. 1142). وف الحقيقة. فإنه 
توجد شواهد علي وجود كورتاس رعاة في العديد من ألواح الخزانة» والتي تتحدث عن 
مجموعتين: الأولي تضم أكثر من (370) فرداً (رجال - نساء -صبية - فتيات). والثانية 
تضم (131) فرداً (ألواح الخزانة 50 61 راجع ألواح الخزانة 2.13 1963)» ولقد تم 
أيضاً ذكر الرعاة هنا وهناك في ألواح التحصينات» ولقد علمنا عن الرعاة الليسيين 
الذين كانوا يعملون بالقرب من برسيبولس عندما وصل الإسكندر (#علصهءه41) › 
ويمكننا القول بأن إدارة الأنواع الأخري من الحيوانات مثل الماشية (ألواح التحصينات 
2086-5 ). والطيور (لوح التحصينات 1721) كانت تتم بالأسلوب نفسه. وتظهر 
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مجموعات متنوعة: مجموعة سيتم ذبحهاء ومجموعة سيتم تربيتها في المكان نفسه. 
ومجموعة سيتم تكليف الرعاة برعايتها (باتيرا: لوح التحصينات 2013 راجع 1947ء 
5 2087( . 

ويساعدنا لوح الخزانة الآكادي في إدراك حجم الفجوات الموجودة في الأدلة. كما 
أنه يساعدنا علي إدراك مدي جهلنا بالحقائق (لوح الخزانة 85). وفي الحقيقة فإننا 
يمكننا أن نري في هذا النص أنه بعد انتهاء عام 502 كان هناك ثلاثة أشخاص يدفعون 
ضريبة (مانداتو) في صورة فضة موزونة وهم: (1) امرأة اسمها «إندوكا uk) a(‏ هہ1) » 
والتي كانت آم توتو (1100) «كبير التجار» (تامكارو). (2) باتيميدو (نالنصع]56) 
الميدي «ابن الراعي»» و(3) [؟] والذي كان «الراعي»» وفي بعض الألواح تم استبدال 
كلمة بازيس بالكلمة الآكادية مانداتو والتي تشير بشكل عام إلي جزية إجبارية. ونحن 
نعرف أيضاً أن هذه هي الكلمة التي استخدمها أرساما (2صنهدرة) » بالإضافة إلي 
الكلمة التي تقابل كلمة خزينة» وهي (جانزا) للتعبير عن كمية «الضرائب/ الرسوم» 
التي يتم تحصيلها علي ضياعه الموجودة في مصرء ومن الضياع ال مملوكة لرجلين آخرين 
من النبلاء الفرس» وقي نقش بيهستون تم استخدام كلمة «مانداتو» كمقابل لكلمة 
«بازيس». وبالطبع فان كلمتي «مانداتو» و«بازيس» هما كلمتين مرنتين جدَا من حيث 
ا معني» لدرجة أننا يمكن أن نستنتج أن باتيميدو (د14دمء2:6) والراعي المجهول كانا 
يسددان ضريبة البازيس المفروضة علي الحيوانات في صورة فضة موزونة. وعلي أية 
حال» فإن لوح الخزانة رقم 85 علي الأقل يثبت أنه في عام 502 في برسيبولس كانت 
هناك طائفتان مختلفتان من المهن -ما فيهم راعي أو راعيين- والذين كانوا يسددون 
الضرائب المقررة عليهم باستخدام عملة السيكيولس المصنوعة من الفضة الموزونة 


وهي حقيقة لم نستطع إدراكها من خلال أي من ألواح التحصينات الإيلامية. 
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المنتجون ال مباشثرون: 

بسبب الطبيعة الخادعة للوثائق الفارسية» نجد أن تلك الوثائق فم تجب علي 
سؤال مهم جدًا نتوق بشدة لمعرفة إجابته: من كان يدفع هذه الضرائب المختلفة؟ من 
كان يزرع هذا ال محصول؟ 

إن أول شيء يجب قوله هو إنه -بغض النظر عن الرعاة الذين تم الحديث عنهم 
بالأعلي- توجد إشارات صريحة قليلة جدًا للكورتاس ا مخصصين للعمل في الأرض علي 
الرغم من أن وجود العديد منهم في الحقول والمزارع هو من الأمور المؤكدة» حيث إن 
الكورتاس علي سبيل المثال قد استلموا بذوراً من الإدارة عدة مرات (ألواح التحصينات 
8 484 463 123) فإننا يمكننا أن نستنتج من ذلك أنهم كانوا مزارعين» ومن المؤكد 
أن زراعة واستصلاح الضياع كان يحتاج إلي عدد ضخم من العمال (لوح التحصينات أ 
3 ولكن كلمة «فلاح» نفسها ليست موجودة في السجلات. أو أنه لم يتم التعرف 
عليها بعد. حيث إن الإشارات إلي «الرجال ال مسؤولين عن رعاية النباتات في المشاتل» 
(مارسابارا) أو «المتخصصين في ري الحقول» تظل افتراضية أو حتي مختلف عليها إلي 
حد كبير»؛ وذلك لأن الكلمة الثانية من هاتين الكلمتين تفهم أحياناً علي أنها: «غزال/ 
نساج»» وتقدم لنا بعض الحواشي المكتوبة باللغة الآرامية تفاصيل تكميلية» ويظهر أحد 
الألواح أنه تم توزيع المؤن علي كورتاس وكانوا يسمون بيراساناس: ويقول النقش 
الآرامي «مؤن الطحانين»» وليس من السهل تحديد السبب وراء هذا النقص المفاجيء 
في الإشارات للفلاحينء ومن المحتمل أن العمال الزراعيين كانوا يقتاتون علي جزء 
من المحصول الذي ينتجونه؛ ولذلك لم يحصلوا علي مؤن من الإدارةء أو علي الأقل 
أن هذه المؤن مم يكن يتم تسجيلها من قبل الإدارة» ومن ناحية أخريء فإن الوضع 
كان مختلفاً بالنسبة للعمال الذين كانوا يعملون في معالجة المنتجات الزراعية: 
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صانعو الخمرء مخمرو الجعة أو صانعوهاء الطحانون» عاصرو الزيوت» الخبازون (؟)» 
وهؤلاء الذين كان يتم استخدامهم في المستودعات أو لنقل المنتجات من مكان إلي آخرء 
بالإضافة إلي هؤلاء العمال الذين كانوا يعملون في المكاتب الإدارية (امحاسبونء النساخ 
الخ) . 

وعلي أية حالء فمن المؤكد أن الكورتاس م يكونوا هم الوحيدون الذين يعملون 
في الحقول» حيث إن ال مؤلفين القدامي قد قاموا بتصوير الفلاحين الفرس في مرات 
عديدة» ولكن» ولسوء الحظ كان ذلك في صورة إشارات غير مباشرة إلي حد ماء ومن بين 
الإصلاحات التي ينسبها زينوفون (102م20غ1) إلي قورش (15/()) هي قيامه بإنشاء 
فرقة مكونة من (10000) من رماة الرماح لتكون من ضمن الحراس الملكيينء وتبعاً 
لزينوفون (02طم20ع) (قورش (205/إ0) » الكتاب السابع» فقرة 67-5). فقد قام 
قورش (0505ز0) باختيار هؤلاء الرجال من بين الفلاحين الفرس الأكثر فقراً والذين 
يسميهم زينوفون (ه0طمهمع2) «أوتورجوي» أي الفلاحين الذين كانوا يقومون بزراعة 
قطع الأرض الصغيرة التي كانت تحت أيديهم» وهذه أيضاً هي الكلمة التي استخدمها 
إليان (مدذاعة) : وفي بعض الأحيان كان يتم ذكر هؤلاء الفلاحين بالاسم (سينيتس 
Sinet‏ أوميسيس 0101565 » رهاكوكيس 113101©5) » وقد كانوا يبذلون الكثير من 
الجهد (الكتاب الأول» فقرة 31) في حدائقهم (بارادايسوي)ء ومزارعهم (إيبوليس» 
الكتاب الأولء فقرة 32)» وقد كانوا يربون الحيوانات (الماشية والأغنام). ويزرعون القمح 
والكروم والفواكه (الكتاب الأول فقرات 31, 32) والخضروات مثل الخس (الكتاب 
الأول فقرة 31)» ومن الواضح أن هذه هي الطبقة الاجتماعية التي كان ينتمي إليها 
الفلاح فيرولاس 2615811185 الذي تحدث عنه زينوفون (صمطمممع) في كتابه. فقد 
كان أبوه فلاحاً فقيراً والذي اضطر إلي اقتراض البذور في فترة انقطاع بين محصولين 


(قورش (ءuإرح)‏ . الكتاب الثامن. فقرة 3* 38-36) . 
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وعلي الرغم من ذلكء فإن أهمية هذه النصوص تكمن في تقديم صورة ملموسة 
عن هذه الشريحة غير المعرفة من السكانء والتي تعرف بصغار ملاك الأراضي الأحرار» 
حيث إن الوثائق الموجودة في برسيبولس بأكملها تدفعنا إلي افتراض أن الأرضي كانت 
تتم زراعتها بالكامل عن طريق استخدام الكورتاس» ولكن ما العلاقة ال محتملة التي 
يمكن اكتشافها بين هذه المعلومات وبين المعلومات الموجودة في الألواح؟ يمكننا علي 
سبيل امثال إجراء مقارنة بين حالة والد فيرولاس وبين الكورتاس الذي حصل علي البذور 
من الإدارة (ألواح التحصينات 508, 484ء 463. 123).: ولكن ما القيمة المعلوماتية لهذه 
القصة البائسة عن فيرولاس؟ ونعرف أيضاً من إليان (هدذاعة) أن صغار الملاك من 
الفرس طلب منهم تقديم هدايا إلي املك الأكبر عندما عبر بلاد فارس (الكتاب الأول 
فقرة 32-31)» ومن المحتمل أن المعني الذي تم اقتراحه مؤخراً لكلمة «نوتانوياس/ 
نادانو» علي أنها تعني «الهدية» تسمح لنا بفهم ما يقصده إليان (صهناعة) ؟ 

ومن الأشياء التي تم اقتراحها أيضاً أن هؤلاء الزراع كانوا يوقعون عقداً مع الإدارة 
كل عام» حيث إنهم كانوا يربون ويطعمون الحيوانات التي يعهد بها إليهم. وكانوا 
يحصلون في المقابل علي جزء من الزيادةء ولكن يجب أن نذكر أن الوثائق الموجودة لدينا 
لا تشير إلي وجود مثل هذا النظام» وكل ما لدينا هو سجلين (ألواح التحصينات 2010- 
1),) والتي تعطي قوائم بالأشخاص (12 و22)» ونجد أسماء بعض ههؤلاء الأشخاص في 
وثائق أخريء والتي يطلق عليهم فيها -وبوضوح- لقب مديرينء وأحد هؤلاء الأشخاص 
كان «مانوكا (8>كلناصم82) »» والذي كان مسؤولاً في عام 493 عن الدقيق الذي يتم 
تقدهه لمن يقومون بدبغ الجلود. ولكن احتمال وجود أشخاص آخرين يحملون 


الاسم نفسه يجعلنا نتوخي الحذرء ولكن هل حقًا لهذه البيانات أية علاقة بصغار 
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ملاك الأراضي الأحرار؟ وتبعاً لهذه النظرية» فإن الحدود التي تفصل بين الناتج الذي 
ينتجه الفلاحون أو ملاك الأراضي والإنتاج الذي تنتجه الأراضي التي تسيطر عليها الإدارة 
مباشرة هي غير واضحة» هل كان يتوجب علي الكورتاس العاملين في الحقول القيام 
ببساطة بتقديم جزء من إنتاجهم والاحتفاظ بنسبة ثابتة لأنفسهم؟ 

باختصار» تظل هناك نقاط كثيرة للغاية غير مؤكدة؛ وذلك نتيجة لأننا لا نعرف 
الإجابة عن سؤال أساسيء وهو: هل يمكن اعتبار جميع الضرائب -التي يمكن التعرف 
عليها أو تحديدها في الألواح- رسوماً مالية (سواء كانت تسمي جزية أم لا) هو أمر 
سيظل مناقشة فرعية؟ إن هذا السؤال في الحقيقة يثير سؤال آخر والذي هو أيضاً شديد 
الأهمية حول وضع الأرض والأشخاص في الريف الفارسي» حيث إن الملاحظات التي تم 
تقدهها في الأعلي تمثل إجابات جزئية فقط والتي يجب أن يتم تناولها بشكل أكثر 
5- الأراضي والضياع (العزب): 

بارتيتاس: 

علي الرغم من هذا التأكيد والاهتمام بالإنتاج النباق والحيواني» فإن الألواح لمم تشر 
مطلقاً بصورة صريحة إلي الأرض الزراعية باستثناء عدد قليل من الإشارات غير المؤكدة إلي 
المراعي» وعلي الرغم من ذلكء فإن هناك ثلاث كلمات تستحق أن نوليها اهتماماً خاضًاء 
هي: بارتيتاس» إرماتام» وأولهي» ومن المؤكد أن كلمة «بارتيتاس» توازي تماماً ما يسميه 
الكتاب اليونانيون «الضيعة أو الروضة». وكلمة الروضة هذه هي كلمة استعارها 
اليونانيون من الكلمة الفارسية (بارادايدا)» والنقض الذي تم توجيهه لهذا التفسير يقوم علي 


الاعتقاد بأن هذه الرياض الفارسية كانت عبارة عن محميات مخصصة للصيد فقطء ولكن 
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المصادر الكلاسيكية تثبت بشكل لا يقبل الشك أن استخدام هذه الرياض كان أكثر تنوعاً 
من ذلك بكثير» حيث إن هذه الرياض كانت تحتوي أيضاً علي مزارع وأراضي زراعية 
كانت تزرع بالأشجار المثمرة والفواكه علي وجه الخصوص. وبالنسبة لزينوفون 
(مطمممعغ) فإن الروضة كانت نوعاً محدداً من الحدائق (كيبوس). وهذه الفكرة عن 
الحدائق/ الحقول هي ما يقصده إليان (5هذاءة) بالكلمة التي تشير إلي قطع الأرض 
الصغيرة التي كان يملكها الفلاحون في بلاد فارس نفسهاء وهي أيضاً المعني المقصود من 
«حدائق السوق» الذي كان يستخدمه اليونانيون في الفترة الهلينيةء وعلي أية حال» فإن 
هذا هو اممعني الذي تنقله كلمة موجودة في أحد النصوص اليونانية في سارديس, والتي 
تعود لأصول أخمينية (سارديس, الكتاب السابع» فقرة 1-1)» والتي تسجل ال مكونات 
المتعددة التي كانت تتكون منها «العزبة أو الضيعة الهدية» (دوريا) . 

ولقد تم اختيار أماكن مفضلة لإنشاء رياض البارتيتاس» وعلي وجه الخصوص 
الأماكن التي كانت تحتوي علي مياة جارية (أنهار وينابيع)ء وتتميز أجزاء متعددة من 
بلاد فارس بهذه الملامح, فتبعاً لنيرخوس (وتاطء2163) قام سترابو (565850) (الكتاب 
الخامس عشرء فقرة 1-3) وأريان («ه٣۲)‏ (إنديكاء فقرة 40: 5-2) بتقسيم بلاد 
فارس إلي ثلاث مناطق مناخية وبيئية رئيسة. ولقد وصفا ساحل الخليج الفارسي بأنه: 
«رملي وجدب بسبب الحرارة الشديدة». ووصفا المنطقة الشمالية الجبلية بأنها: 
«شتوية وجليدية»» وعلي العكس من ذلك. فقد أكد أريان (صهتسة) علي خصوبة 
المنطقة المركزية» والتي سماها سترابو (5]680) «كوليبرسيس» محدداً مكانها با لمنطقة 
المجاورة لباسارجاداي (الكتاب الخامس عشرء فقرة 6-3): «يتميز الريف بأنه 
عشبي» ويحتوي علي مراع مائية» وعلي العديد من أنواع الكروم والفواكه الأخريء 


باستثناء الزيتون» وقد كانت غنية بجميع أنواع الحدائق (باراديسوي). وكانت 
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تجري بها أنهار عذبة ونقيةء وكانت بها البحيرات أيضاً؛ ولذلك كانت صالحة لجميع 
أنواع الطيور التي تبني أعشاشها علي ضفاف الأنهار والبحيرات» وكذلك كانت صالحة 
أيضاً للخيولء وكانت تحتوي علي المراعي اللازمة للحيوانات المنزلية الأخري. كما كانت 
تكثر بها الغابات» وكان يوجد بها الكثير من الطرائد» (أريان) (122:ة) » إنديكاء فقرة 
0 4-3) . 

ويصف كوينتوس كورتبوس (0111]1115) 0011126115) منطقة برسيبولس فيقول: 
«إنها سهل فسيح» وأرض خصبة تكثر بها ال مدن والقريء التي يرويها نهر أراكسيس 
(الفولجا). وتحدها أشجار مستوية وأشجار الحور, وتتميز تربتها بشدة خصوبتهاء كما 
يكثر بها علف الماشية» (الكتاب الخامسء فقرة 4* 7-6* 20) . 

ولقد كان هذا الوصف ينطبق أيضاً علي منطقة «فاهليوم» التي كانت تقع في 
كل من بلاد فارس وإقليم سوسياناء ولقد ترك لنا الشهود العيان (من عهد الإسكندر 
(exande۲اA)‏ والفترات التالية) أوصافاً متحمسة عن هذه المنطقة: «غنية تغذيها 
بالمياة العديد من المجاري امائية. وتنتج فواكه متعددة من جميع الأنواع» (ديودورس 
(1(10001115) » الكتاب السابع عشرء 3-67)» فبعد أن وصف الطريق بين سوسيانا علي 
أنه: «منحدر الجوانبء تلفحه الشمس. ولا يوجد فيه أي مستراح للمسافرين». تحدث 
عن التغير المفاجيء في الترحيب بالمسافر عندما يدخل إلي حوض فاهليوم: «أما الجزء 
الثاني من الطريق فيقع علي أرض مرتفعة تتميز مناخ صحي للغاية» ومليء 
بالفواكه علي حسب الموسم الذي يدخل فيه المسافر إلي هناك. حيث إنه كانت 
توجد أودية صغيرة كثيرة الظلال ومليئة بالأشجار» ورياض مزروعة بأشجار ذات 
أنواع متعددة. هذا بالإضافة إلي الفُرّج الطبيعية المتلاقية في الغابة» والتي كانت 


مليئة بالأشجار من كل نوع ومجاري المياة. وكل هذه الأشياء تسمح للمسافرين 
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بالتريث أثناء عبورهم هذه ال منطقة. وقضاء بعض الوقت في هذه الأماكن التي تقدم 
لهم الكثير من مسببات الراحة والسرورء وأيضاً كانت توجد وفرة في الماشية من جميع 
الأنواع» ولقد كان هذا الإقليم يتفوق من حيث كثافة سكانه علي جميع المرزبانيات 
الأخري» (الكتاب العشرينء فقرة 21: 3-2) . 

ومن المؤكد أن هذه الروضة كانت هي الموقع الذي أقيم فيها سرادق يعود إلي 
الفترة الأخمينيةء والذي تم إكتشافه في منطقة فاهليوم» وكانت مثل هذه الرياض هي 
في الغالب الأماكن التي تستريح فيها الحاشية والملك لبعض الوقت خلال تنقلهم 
(بلوتارخ (طاءة]ن1ط) » أرتاكسركسيس ( (20226722©5:ى, 25-1)» وبالطبع فإن خصوبة 
هذه الرياض كانت تعتمد أيضاً علي ال منشآت المائية مثل تلك التي اكتشفها علماء 
الحفريات في الروضة الموجودة بالقرب من باسارجاداي» حتي إننا نعرف أن مقبرة قورش 
(072135)) كانت تحتوي علي معدات كثيرة: «فلقد تمت زراعة بستان -حول الروضة- 
وكان يحتوي علي جميع أنواع الأشجارء ولقد نمت حشائش طويلة في هذا المرعي» 
(أريان (صوتسة) » الزحف العسكريء الكتاب السادس» فقرة 4-29)» وقد تم أيضاً 
اكتشاف بعض القنوات وخزانات المياة التي تعود إلي الفترة الأخمينية بالقرب من سهل 
برسيبولس . 

ويقدم لنا أحد ألواح التحصينات علي وجه الخصوص الكثير من المعلومات 
حول هذا الموضوع (لوح التحصينات أ 33). وهذا اللوح هو عبارة عن قائمة جرد 
(تشير إلي بذور؟) 6166 شجرة فاكهة (الكمثري, التفاح» البلح» التوت. السفرجل» 
الخ)» والتي كان ستتم زراعتها في الرياض القريبة من برسيبولس» ويشير نصان 
آخرين (لوح التحصينات 1946ء لوح الخزانة 38) بوضوح إلي الكورتاس 


الذين كانت تتمثل وظيفتهم في «حراسة الأشجار» (راجع أيضاً ألواح الخزانة 
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9 و1969-1963)» ويتحدث لوح آخر (لوح التحصينات 1815) عن ال مؤن التي سيتم 
تقدهها إلي أربعة عمالء والذين كانت تتصل وظيفتهم بالأشجار في الروضة الموجودة 
بالقرب من برسيبولس» ولقد كانت هذه الرياض تعمل أيضاً كمصادر محتملة لهذه 
الأخشاب (راجع بلوتارخ (طء:8غ1<) » أرتاكسركسيس )۸۲۲4×e۲×۵8(‏ » فقرة 25: 2-1)» 
وهو الأمر الذي كان واضحاً في بعض الأقاليم التي لم يكن يوجد بها غابات مثل بابل 
(سترابو (5]860) » الكتاب السادس عشي فقرة 1 5 11) . 

وباستثناء هذه الأمثلة - والتي هي الأسهل في التفسير- فإن كلمة بارتيتاس تعاود 
الظهور مرة أخري في سلسلة مكونة من (15) لوحا ويبدو أن بعض الرياض التي تم 
ذكرها في هذه الألواح كانت تقع في منطقة برسيبولس (واحدة منهم كانت تقع في 
نوبيستاس [ناقسي روستام]). ولكن هذه الألواح تتعامل فقط مع الأمور الإداريةء وليس 
مع إدارة الضياع (العزب). وفي الحقيقة. فإنهم عبارة عن سجلات لتخزين العديد من 
ا منتجات: حيث كان يتم وضع الفواكه المتنوعة» البلح التين» والحبوب/ تارمو تحت عناية 
أحد المديرين» حتي يتم توزيعها لاحقاً (في صورة مؤن) علي حسب الأوامر التي تصدر إلي 
ا موزع (والذي كان يتم أحياناً تحديد اسمه بشكل صريح). ويمكن أن نذكر أنه في عشر 
من هذه الألواح تمت تسمية هذه المنتجات «السونكينا» الملكية. ولكن يصعب تفسير 
هذه النقطة؛ لأن صفة «الملكية» يتم استخدامها بشكل منتظم» ويبدو أنه يُقصد بها 
وصف مصدر هذه المنتجات التي تم جمعها أكثر مما تصف مستودع التخزين؛ ولهذا 
فإنها تمثل مشكلة أخري (فصل 10-11 بالأسفل). ومن هذا السجل المختصر يبدو من 
المحتمل أن إدارة الرياض - والتي من المؤكد أنه كان يوجد مدير خاص مكلف بها في 


بلاد فارس وفي المناطق الأخري- قد تم دمجها ضمن الإدارة العامة للناتج الذي كان 
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ينتقل بين ال مستويات الإدارية والمقاطعات المختلفة» وهكذا فإن إدارة الرياض كانت 
تمثل مجرد فرع آخر من الحكومة علي الأقل بشروط معينة . 

إرماتام: 

أما الطائفة الثانية من «العزب» وهي الإرماتام فتثير مشكلات أكثر صعوبة, 
ولسنا متأكدين من الكلمة الفارسية القديمة التي تقابل هذا المسميء وتظهر هذه 
الكلمة في النسخة الإيلامية من نقش بيهستون فيما يتصل ب«فيفانا (هصه1؟) » 
والذي قيل إنه: «كان يقوم مهام المرزبان في أراخوسيا». فقد حقق فيفانا (هصهز7؟) 
نصراً -خلال الثورات الكبيرة التي اندلعت في عام 522- مع المتمردين بالقرب من حصن 
أرسادا في أراخوسياء وهو الحصن الذي كان يسمي بإرماتام فيفانا (9717822) » ومن 
الصعب تفسير هذا الاستخدام لكلمة إرماتام؛ وذلك لسببين: الأول هو أنه لا يوجد 
مقابل لهذه العبارة في النسخة المكتوبة باللغة الفارسية القدممة والتي م تذكر سوي 
كلمة «حصن» (دايدا)» كما هو الحال أيضاً في النسخة الأكادية من هذا النقش (برتو). 
ومن الصعب أيضاً بالنظر إلي الأدلة المتوفرة تحديد ما الذي كان يقصده الكاتب 
الإيلامي الذي كتب هذه العبارةء وبالنظر إلي أنه في الألواح الموجودة في صوصا والتي 
تعود إلي ما قبل السيطرة الأخمينية نجد أن كلمة إرماتام كانت تشير إلي نوع من 
«العزب» (بمعني غامض). وأنه يبدو أن هذه الكلمة قد تمت استعارتها من اللغة 
الفارسية القديمة في المقام الأول» فإنه لا يوجد سبب يجعلنا نظن أن لها معني مختلفاً 
في نقش بيهستونء ولكن إذا افترضنا ذلك فعلاً فلماذا استخدمت النسخة الفارسية 
القديمة كلمة «دايدا»؟ وما العلاقة التي كانت موجودة بين كلمة حصن وكلمة إرماتام في 
عام 522؟ من المحتمل أنه -كما في ألواح برسيبولس- فإن كلمة «حصن» (والتي تعني 


باللغة الإيلامية «هاماريس») تشير إلي كل من مقر عسكري ومركز إداري مثل عاصمة 
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المقاطعة التي كان يتم فيها جمع محصول المنطقة ال مجاورة. وإذا كان فيفانا (1712202) 
يمتلك «عزبة» هناك فيمكننا فهم السبب الذي جعل المتمردين يقومون بجعلها الهدف 
الأساسي لهجماتهم» ويذكر النص بوضوح أيضاً أن مثل هذه العزب كانت موجودة قبل 
عهد دارا (وناةةه8) » وهي حقيقة لا نستطيع التأكد منها بالاعتماد علي ألواح صوصا. 

وتظهر هذه الكلمة في (30) لوحاً من ألواح التحصينات (م يتم نشر [9] منهم). 
وفي كل مرة تكون مرتبطة باسم شخص: الإرماتام الخاصة ب«إستيمانكا (هكلصهصن؟1) ». 
أو الخاصة ب«إرتوبيا (178ممد6؟1) »» أو الخاصة ب«داياكا (aجةره0)‏ »» أو الخاصة 
ب«مسبارما (3:103م815) » الخ. وفي أغلب الحالات كانت تسجل النصوص تخزين 
السلع في إرماتام (لوح التحصينات 2079). أو أن الإرماتام تحت تصرف (كورمين) مدير 
معين» حيث كان يتم «تخزين هذه المنتجات» (نوتيكاء لوح الخزانة 1857) قبل أن 
يقوم ال موزع بتوزيعها في صورة أقوات» والذي كان يتم ذكر اسمه أيضاً (ألواح 
التحصينات 1892ء 1256, 331)» وكان من الممكن أن يتم توزيع هذه الأقوات علي 
الكورتاس (ألواح 1802ء 1368). أو علي الحيوانات (لوح 331: الإبل)» وأحياناً كان يتم 
ذلك بناءً علي أوامر مختومة من املك (لوح التحصينات 1256).: وفي أحد الألواح كانت 
إحدي هذه العزب تسمي ببساطة «العزبة التي يمثل فيها إرسينا (1+5622) رئيس 
العمال (الكورداباتيس) با منظم/ الموزع (سارمانا)» (لوح التحصينات 1368)» ويوضح 
هذا اللوح نفسه أيضاً أن العزبة المذكورة كانت تمثل نقطة توقف لجنود الكورتاس 
الذين كان يتم تحريكهم من مكان إلي آخر» وقد كانوا يحصلون علي مؤن للسفر تكفي 
ليوم واحد . 

ومن هذا المنظورء تم دمج الإرماتام ضمن الإدارة العامة تماماً مثل 


البارتيتاس. وقد كانت كلتاهما تعمل كمراكز لتجميع وتخزين وتوزيع 
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الناتج المحليء وبالإضافة إلي ذلك كان يتم أحياناً الربط بين الإرماتام والضياعء ففي ستة 
من ألواح التحصينات (ألواح التحصينات 155-150)» والتي تعود إلي السنة الثانية 
والعشرين من حكم دارا (500 ) (122:3015 ) نجد أن الوجهة التي كانت ترسل إليها 
الحبوب المخزنة في بعض الضياع هي كالتالي: «ليتم استخدامها في الإرماتام الخاصة 
ب(سوتيزا (50:6228) »)» ويمكن ربط اثنين من هذه الألواح بثلاثة ألواح أخري تم 
دمجها في سلسلة من الألواح تتناول الضرائب ال مفروضة علي المنتجات الزراعية التي 
تنتجها القري واطمزارع المجاورة (لوح التحصينات 641-640/152. اللوح 637/153)» 
وتظهر هذه الألواح سوتيزا (51622) علي أنه المسؤول عن المحصول الذي تم جمعه 
من المنطقة المجاورة ل«موتريزاس (81011285) » (لوح التحصينات 640) أو سوراكاس 
(لوح التحصينات 641).: والتي تم تخزينها في ضياع موتريزاس (38111]151235) وكوتكوس 
(kusاKu)‏ » ومرة أخر يظهر سوتيزا (56223) علي أنه المسؤولء ولكن هذه المرة عن 
الحبوب في «كوتكوس (0005؟1) » التي تم تخزينها لتستخدم كبذور (لوح التحصينات 
5621-0) . 

وعلي الرغم من ذلك فإنه من المؤكد أيضاً أن الإرماتام كانت أيضاً عزباً 
زراعية» وقد كان معظمها يقع في المنطقة الوسطي بالقرب من الضياع» مما يعني 
أنها كانت تتكون من أراض زراعية خصبة يتم ريهاء ونميل إلي افتراض أن الملك قد 
منح هذه العزب للمديرين» وهكذا كانت عبارة عن منح أو علاوات» ما فيهم 
العزبة التي تم منحها لفيفانا (2صه1717) في أراخوسيا نتيجة لكونه المرزبان 
هناك وبالنظر إلي كل هذه العوامل فإنه لا مكن اعتبار أن هذه الجزية كانت 
بلا مقابل علي الإطلاق. حيث إن أصحاب هذا الإمتياز كانت عليهم التزامات تجاه 
الإدارة فقد كانوا مجرد تروس في الآلة الإدارية للإمبراطورية. وقد كان يتم في 


بعض قوائم الجرد تحديد مكان الإرماتام في إحدي المقاطعات (باتن)» والقري المجاورة 
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(هومانوس). وتشير بنية النص الموجود علي أحد الألواح (لوح التحصينات 1857) إلي أن 
هذه العزب كان يتم محاسبتها كوحدات مالية من قبل الإدارةء ويشير هذا اللوح أيضاً 
إلي أن الأشخاص الذين تم منحهم هذه العزب كانوا مطالبين بتقديم جزء من إنتاجها 
(الحبوب في هذه المرة) إلي ال مستودع الخاص بالإدارةء ويؤكد لوح آخر (لوح التحصينات 
0) والذي يتحدث عن تحصيل ضريبة البازيس أن هذه العزب م تكن تتمتع بأي 
شكل من أشكال الحصانة المالية: ففي الواقع تمت الإشارة إلي أربعة من دافعي 
الضرائب علي أنهم «كانوا في الإرماتام التابعة لميتورنا (22:د816) (؟)»» والذي كان 
يقوم بنفسه بتنفيذ بعض الهام الرسمية» ورا كان هذا هو سبب حصوله علي هذه 
العزبة . 

أولهي: 

إن الكلمة الثالثة هلي أولهيء وفي النقوش الملكية تقابل كلمة أولهي الكلمة 
الأكادية «بيتو». وهما مترادفتان يمكن ترجمتهما علي أنهما «منزل» واللتان تشيران 
إلي أن الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في إحدي العزب التي تشتمل علي أراض 
وأنواع متعددة من المزارع: والتي يرأسها سيد البيت أكثر مما يشيران إلي ال مبني 
الذي يتكون منه هذا المنزلء وهذا بالضبط هو المعني ال مراد من هذه الكلمة في 
الفقرة (16) من نقش بيهستون: وفي حين أن النسخة الفارسية القدمة تستخدم 
«فيث» في النسخة الإيلامية كلمة «أولهي»». وقد قام دارا (ونافيه1) في صلواته للإله 
أهورا-مازدا بالتضرع إليه حتي يحميه ويحمي شعب فارس (داهيو). وأن يحمي 
بيته (فيث). وتحمل عناصر زخرفيه معينة في القصر (أطر النوافذ» مفصلات 
الأبواب) نقش يقول: «صنع في بيت (فيث) الملك»» وتقابل هذه الكلمة تماماً 
الكلمة اليونانية «أويكوس»» وهي ما تسميه النصوص اليونانية بشكل متكرر البيت 


الملي الفارسيء وتظهر بهذا ا معني نفسه أيضاً في العديد من ألواح برسيبولس» ولقد قام 
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بارناكا (222214) في عام 506 بناءً علي أوامر من الملك دارا (وuنإه0)‏ بإرسال الأمر 
التالي إلي هارينا (11817622) رئيس قسم القطعان: «ارسل إِلي الأميرة إرتاسدونا 100 
(152501122) من الأغنام مأخوذة من بيتي» (أولهيء لوح التحصينات 6764)» وفي لوح 
آخر (لوح التحصينات 1987) تم نقل الأغنام إلي البيت الملكي (أولهي سونكينا) وغهد 
بها إلي أحد الرعاة . 

وهناك أشخاص آخرون يعملون في عزبة يشار إليها ك«أولهي» وقد كان هذا 
هو الحال مع إرتاسدونا (Irtasduna)‏ -إحدي زوجات دارا (1105:ة10) - والتي كان 
يعرفها هيرودوت (Herodotus)‏ نت «ارتمستون (Artystone)‏ «« والتي كان لديها 
عزبتان من هذا النوع في ميراندو وكوكناكا (ألواح التحصينات 1837-1835)» وأيضاً 
بالنسبة لأرساميس أحد أبناء دارا (8:1105©) (لوح لم يتم نشره بعد) وأيضاً بالنسبة 
لامرأة تسمي إرداباما (1:0202:2) » والتي كانت تمتلك أولهي في سولاي (لوح 
التحصينات أ27). ومن المحتمل أيضاً أن إرتاسدونا (2501122:+1) كانت لديها 
ممتلكات بالقرب من قرية متانان» حيث أرسلت رسالة إلي هناك تطلب منهم فيها 
تزويدها بالحبوب (لوح التحصينات 1857)» ومن الواضح أنه قد تم تخصيص الحبوب 
بناءً علي طلبها في مرتين (ألواح التحصينات 166: 168)» وفي المثال الثاني كان اسم 
المنظم (سارناما) هو «سلامانا (5212252222) »» ومن ا محتمل أن هذا كان هو الشخص 
نفسه الذي نقل أوامر أرتيستون (١١٠اءر٤إ4)‏ التي تقضي بتسليم المحصول «الذي 
أنتجته عزبتها» في ثلاث مرات منفصلة (ألواح التحصينات 1838-1836)» وقد كان 
لدي شخصين آخرين مثل هذا النوع من العزب: رامانويا (8ه7022210دصة1) (لوح 
التحصينات 1855)» ورها ناكتانا (هصصهةغعلة87) (لوح التحصينات 2075)» ولسوء الحظ 
فنحن لا نعرف شيئاً عن ظروف هؤلاء الأشخاص, وفي كل حالة من هذه الحالات 


تظهر هذه العزب في في خطابات يأمر فيها صاحب أو تأمر فيها صاحبة هذه الأولهي 
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بتسليم قدر معين من الناتج إلي شخص معينء محددة أنهم سوف يقومون بأخذ 
الحبوب أو الخمر «من الأولهي الخاصة بي». وقد قام إرداباما (ددصهط1.42) بتوجيه 
أحد هذه الخطابات إلي محاسبيه (لوح التحصينات أ 27)» وكذلك أيضاً قامت أرتيستون 
)Artyston(‏ بإرسال أحدها إلي محاسبها «كماسابانا (22225852282؟1) » تأمره فيها 
بإرسال المؤن (لوح التحصينات 1837)» ومن حيث المكونات المادية لا يمكن أن تكون 
العزب الزراعية الملحقة بواحد من هؤلاء الأولهي مختلفة عن الإرماتام أو الروضة. ولا 
يمكن أن يكون التمييز اللغوي بين هذه المفردات قد تم بشكل عشوائيء حيث إن أفراد 
العائلة المالكة لا يحصلون مطلقاً علي «إرماتام». ولكنهم يحصلون دانماً علي «أولهي» 
ولكن هذه الملاحظة - والتي يمكن أن تتغير مع الإعلان عن ألواح إضافيه- لا تساعدنا 
في شرح الإختلاف الفعلي بينهما في المنزلةء حتي إنه يبدو في قرية متانان كما لو أن 
بعضاً من الناتج كان يتم دفعه وتقدهه إلي الإدارة بأوامر من أرتيستون (عArtyston)‏ 
(لوح التحصينات 1857) . 

وكان بيت الأميرات يحتوي علي ما هو أكثر من المزارع» فمن الواضح أنه كانت 
لديهم حاشية شخصيةء وعدد ضخم من الموظفين والخدم» ويكمن الدليل علي ذلك في 
تلك الكميات الهائلة من المواد الغذائية التي كانت توضع تحت تصرفهم عند السفر 
(ألواح الخزانة 739-730* 2019, 2035): وينطبق هذا الوضع أيضاً علي الأميرات 
ا ملكيات الأخريات (لوح التحصينات أ 5)» واللاق من المؤكد أنهن أيضاً كن يرأسن 
بيوت خاصة بهنء ولقد تم ذكر اسم أرساميس مع أرتيستون (4:756026) في هذا 
السياق (لوح التحصينات 734-733* 2035)» فقد كانت لديه هو الآخر خيول (لوح 
التحصينات أ 24* 29). وبالإضافة إلي ذلك. فإن العديد من الألواح تسجل تقديم 


ا مؤن إلي العمال» والذين كانوا يسمون عمال أرتيستون (©826756026) أو إرداباما 
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(1:032122) (ألواح التحصينات 1236* 1454* 849* 1002* 1029-1028* 1041- 
3+ 1089* 1109* 1198* 1221* 1232).: وتشير هذه الوثائق بعض المشكلات؛ 
وذلك لأنها لم تحدد بوضوح العلاقة بين الأميرات وهؤلاء العمالء والذين لا يبدوا أنهم 
كانوا مختلفين في شيء عن الجماعات الأخري المماثلة. فقد كانوا يعملون في مكان محدد 
(شيراز علي سبيل ال مثال)» ولكنهم كانوا يؤدون العمل نفسه (فعلي سبيل المثال الباساب 
الإناث الخاصين بأرتيستون (©5600تر:8) : لوح التحصينات 1236)» ومن المحتمل أن 
هؤلاء العمال كانوا مرتبطين وتابعين للإدارة بشكل عام» ولكن المستفيدين من هذه 
المنح المؤقتة كانوا يستعينون بخدماتهم» ومن ناحية أخريء فإنه من المؤكد أن أفراد 
الأسرة المالكة كان لديهم أيضاً مساعدون قد تم تخصيصهم للعمل بشكل دائم في 
بيوتهم» مثل الشخص «الذي تم إلحاقه ببيت (فيث) هستاسبيس ( 5©م1175]85) » 
والد دارا (وناته18) (لوح التحصينات 1596)» والذي يمكن مقارنته بالأشخاص الذين تم 
إلحاقهم بالبيت الملكي» والذين كان يوجد من بينهم أفراد يشغلون وظائف مهمة في 
اقتصاد القصر (لوح التحصينات 1946) . 
6- ألواح برسيبولس والإدارة الإمبراطورية: المصادر والمشكلات: 

بعد إعادة بناء تنظيم العمل والإنتاج في بلاد فارس - وخاصة في عهد دارا 
(ونائة) - تظل هناك مشكلة أساسية. هل يجب أن تقتصر الصورة التي حصلنا 
عليها من الألواح علي بلاد فارس نفسها؟ آم هل هكن أن نمدها لتشمل بعض أجزاء 
الإمبراطورية مع أخذ الظروف اللحلية في الاعتبار طبعاً؟ أو بشكل آخر هل تعكس 
وثائق برسيبولس بصورة محددة -علي الرغم من أنها آلية- الخصائص التنظيمية 


لإقليم فارس فقط؟ دعونا نؤكد منذ البداية علي أن لهذا السؤال أهمية حاسمة: 
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حيث إن الإجابة عنه تقدم لنا صورتين متناقضتين عن الإمبراطورية الأخمينية. تكشف 
إحدي هاتين الصورتين عن تنظيم منحل ومهلهل للغاية يربط مجموعة من البلاد التي 
استمرت في اتباع طرقهم وأساليبهم التقليدية. دون وجود أدني أثر للسيطرة الفارسيةء 
أما الصورة الثانية -أو ما يسمي بالنظرة القوية- فتحول الإمبراطورية الأخمينية إلي بناء 
إمبراطوري بكل معني الكلمة. أي دولة قام فيها الفاتحون بوضع وتوحيد قواعد 
التنظيم الإداري والاستغلال الاقتصادي والتي -بدون أن تشن هجوماً مقصوداً علي 
القواعد المحلية- تمكنت علي الرغم من ذلك من التغلغل داخل هذه التقاليد وغيرتها 
بعمق علي الأقل ببعض الطرق الرئيسة» والتي سمحت للطبقة الإجتماعية العرقية 
المسيطرة بالتمتع بالهيمنة بالتحالف مع النبلاء المحليين . 

دعونا نبدأ برفض ودحض بعض الأفكار الخاطئة القائمة علي ضيق الحيز 
الزمني وامكاني لهذه الألواح (فصل 1-11 بالأعلي). والفترة التي تعود إليها هذه 
الألواح (فيما بين عامي 458-509) لا تشير علي الإطلاق إلي أن التنعيم الإداري الذي 
كان معروفاً في عهد دارا (1(9:115) قد اختفي فجأة في السنة السابعة من فترة حكم 
أرتاكسركسيس (5:©165ة]41) الأولء أو أنه م يكن معمولاً به قبل عام 509 
وللأسباب التي ذكرناها للتوء فإنه من الواضح أننا لا نملك سوي عينة ضئيلة من الكم 
الهائل من الوثائق التي كانت في دور محفوظات الإمبراطورية الأخمينية» وبالنسبة 
للحيز الجغرافي الذي تغطيه هذه الوثائق» فيجب علينا هنا أيضاً الانتباه إلي الأفكار 
الخاطئة التي قد نصل اعتماداً علي الأماكن التي وجدت فيها الوثائق التي لديناء ففي 
البداية لا هكن إنكار أنه كانت توجد دور محفوظات في كل مرزبانية من المرزبانيات 
الأخمينيةء ولقد قدم لنا هيرودوت (116»2010405) » هذا التفصيل في إحدي الحواشيء 


وهو يتحدث عن مساعد أوروتيس (oete5ا0)‏ : «هذا الموظف مثل وای 
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المؤسسة الخاصة بكل حاكم (جراماتيستاي باسيليوي)» (الكتاب الثالث. فقرة 128)» 
ويشير زينوفون (02طمهم6:) أيضاً إلي هذه المؤسسة عندما يتحدث عن وجود 
ميجافرنيس (161265م21682) -أحد النساخ الملكيين- في خدمة قورش (0915) الأصغر 
(فوينيكستيس باسيليوس» الزحف العسكريء الكتاب الأولء فقرة 20-2)» ونجد أيضاً في 
الوثائق المصرية والبابلية والتوراتية أشخاص رفيعي المنزلة في الإدارة المرزيانية يحملون 
ألقاباً (أحياناً متعددة) «بل تيمي» و«سبيرو»» أي «المستشار» و«الناسخ». وهكذا فإنه 
من الواضح أنه قد تم تنظيم جميع الإدارات المرزبانية بالأسلوب نفسه. وأنهم كانوا 
مسؤولين عن إرسال خطابات وأوامر واستلام وحفظ الرسائل التي ترد إليهم من الإدارة 
ا ملكية . 

ومن الصحيح أنه لم يتم العثور علي أرشيف مرزباني واحد بالمعني الدقيق في صورة 
سليمة وكاملة, وترجع هذه الفجوة في الأساس إلي فرص الوصول إلي مثل هذا الاكتشاف» 
ولكنها ترجع أيضاًء وبشكل خاص إلي تلف المواد التي كانت شائعة الاستخدام للكتابة 
عليها في ذلك الوقت (البرديء البرشمانء الألواح الخشبية المغطاة بالشمع). ويشهد أحد 
فصول «حياة يومينيس (81126265) » (الكتاب الثانيء فقرة 7-6) بوضوح شديد علي 
هشاشة مثل هذه المحفوظات: فبعد أن أتت النيران علي خيمة الإسكندر (162220617ىم) 
«قام املك بإرسال خطابات إلي جميع المرزبانات والقادة العسكريين؛ ليقوموا بإرسال 
نسخ من الوثائق التي احترقت بفعل هذه النيرانء والتي قام يومينيس (5©معددا8) بناءً 
علي أوامر بجمعها كلها»» لقد وجدت في داسيليوم الواقعة في مرزبانية فريجيا المطلة 
علي الدردنيل أختام تحمل نقوشاً مسمارية وآراميةء ولقد كانت تحمل بعضها اسم 
كسركسيس (365:65) » وتشهد طبعات الأختام التي وجدت علي أوراق البردي والخيوط 
علي وجود رسائل ووثائق مكتوبة علي أوراق البرشمان أو البردي المحفوظة في دور 
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المحفوظات المرزبانية» والشيء الوحيد الذي لازال موجوداً حتي الآن هو الأظرف 
الطينية (الأختام) . 

ولقد اتسع الحيز المكاني الذي تغطيه الألواح بعد إضافة الطائفة © (مؤن 
السفر). والتي تغطي جميع أجزاء الإمبراطورية. وتشير طريقة عمل النظام نفسها إلي 
وجود العديد من دور ال محفوظات الملحقة بال مستودعات التي تزود ال مسافرين علي 
شبكة الطرق بالمؤن في كل مرزبانيةء ولكن من المحتمل أن العديد من الأشياء كانت 
تسجل علي ورق البردي أو البرشمان» ولقد كان هذا هو حال الوثيقة التي أعطاها 
أرساما (4۸۲543) إلي قهرمان قصره نهتيهور (01طفااء21) عندما هم بإرساله إلي مص 
ولقد تم التعرف علي العلاقة بين هذا النص وبين ألواح الطائفة © منذ فترة طويلة 
وتؤكد بعض الوثائق الأخري مثل وثيقة آراد الآرامية -إذا كان هناك حاجة لذلك- أن 
تنظيم السفر علي الطرق الملكية كان يعتمد علي نظام إمبراطوري موحد وتوجد 
العديد من الاكتشافات التي تمت في أماكن أخري - والتي مع أنها استثنائية- إلا أنها 
تستحق الذكرء وخاصة أحد الألواح الإيلامية من صوصاء وآخر من قندهارء وآخرون في 
أرمينيا(؟)» ومن ال مفارقات أن الطبيعة العشوائية لهذه الاكتشافات تشهد علي حقيقة 
أنها ممثلة للمكان والفترة التي جاءت منها (انظر فصل 18-16) . 

وهكذا فإنه من المحتمل أن خصوصية وثائق برسيبولس لا تعني أن التنظيم 
الإداري للإنتاج كان منحصراً في بلاد فارس أو في محور برسيبولس-صوصاء ومن 
الواضح أن هذا ما زال يحتاج إلي التحقق منه من خلال جمع قدر أكبر من السجلات 
والوثائق الإقليمية» وقي الحقيقة, فإنه سيكون من غير الصحيح القيام بصورة تلقائية 
بتعميم أي تحليل نستخلصه من هذه الألواح علي الإمبراطوية بأكملهاء والسبب 


في ذلك ليس ببساطة هو أن بلاد فارس والفرس كانوا يشكلون شعباً (داهيو) ذا 
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مكانة سياسية وأيديولوجية غير عاديةء وإنما هو أيضاً لأنه توجد درجة من الشك حول 
تفسير الألواح فيما يتعلق ببعض النقاطء وفي ظل هذه الظروف فإن أي تعميم لنتائج 
تحليل الألواح يجب أن يقوم علي إجراء مقارنة مع الوثائق الأخريء والتي تتسم نفسها 
بأنها مؤكدة, ولا يوجد أي التباس حولها. 
7- إدارة ا ممتلكات والمستودعات الملكية في مصر: 

إن مناخ مصر الجاف يعني فقط أن كم الوثائق التي بها مساو ومشابه لكم 
الوثائق التي وجدت في برسيبولس» فبالإضافة إلي كم من الرسائل المكتوبة علي ورق 
البردي أو علي الجلد تعود إلي عهد المرزبان أرساما (4758102) توجد لدينا العديد من 
الرسائل الرسمية التي تشهد علي مدي دقة الإدارة المرزبانية هناك وخاصة فيما يتعلق 
باستلام وتوزيع المنتجات التي تتطلب وجود مستودعات» وسوف نقوم بتوضيح وشرح 
هذا الموضوع من خلال خمس وثائق» بعض هذه الوثائق هي وثائق متأخرة (تعود إلي 
عهد دارا (دنائئة) الثاني)» ولكنهم جميعاً يجعلوننا نتخيل أن طريقة التنظيم التي 
يصورونها تعود علي الأقل إلي عهد دارا (وuذة0)‏ الأول . 

إعادة تزويد الحامية الموجودة في حصن فيلة- 5ye”‏ بالمؤن: 

الوثيقة الأولي هي بردية مكتوبة باللغة الدهوطيقية تعود إلي السنة الأخيرة 
من حكم دارا 486 (10213105) ب. لويب.1)ء وتتحدث هذه الوثيقة عن «خنوميماش 
(ashصKhnumem)‏ » المصري -ابن هوروينميفر (1102567212©161) - والذي صدرت 
إليه أوامر هو والأرتابان الفارسي تدعوه للبحث عن السلع -وخاصة القمح- في 
المنطقة الجبلية (جيبيل)ء علي أن يتم تخزين الحبوب -من المحتمل في عمعتز5 - في 
بيت الرجل الذي أصدر الأمر وهو مصري آخر اسمه أوزوريريس (ونعه05) »2 


وقد تم إرسال خطاب الدعوي إلي بارنو « المسؤول عن المقاطعة الجنوبية ». 
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والذي كان المدير المباشر لأوزوريريس (05016115) » ويمكننا أن نتصور أن خنوميماش 
(Khnumemash)‏ كان بحاراً مصريًاء وأنه كان يعمل لحساب ال مديرين المسؤولين عن 
إطعام الجنود الموجودين في حصن فيلة- 5,٠٠٠۴‏ تحت إدارة البارنو . 

وقد كانت عملية إعادة تزويد الحامية بالإمدادات هي الموضوع الذي تحدثت 
عنه إحدي الوثائق الآرامية أيضاً والتي كانت تعود إلي السنة الثانية من فترة حكم 
كسركسيس 484 (76165) . حيث حصل شخصان يحملان أسماء يهودية (حوسيا 
4 وأهياب 41248 ) علي سلع (شعير وعدس) مباشرة من مصري يدعي 
«إسبيميت (672©6م85) ». والذي كان يعمل كخادم (؟) لدي القائد حناني (تصدصه11) 
> وهذه هي السلع التي كان قد تلقي أمراً بنقلها بالقارب إلي فيلة. وقد كان العدس 
والشعير يمثلان إمدادات إلي الجنود المستعمرين الموجودين هناك: عدد (22) جنديًا 
ينتمون إلي وحدتين عسكرتين مختلفتين (من وحدات الائة). ولقد أمر كل من حوسيا 
6 وأهياب Ahiab‏ في وجود إسبيميت (©صروم85) أن يقوموا بتسليم هذه 
السلع «أمام المسؤولين في بيت الملك. وأمام كتبة المستودع» وقد كانت تقع علي 
عاتق هؤلاء الكتبة مسؤولية القيام بتقسيم هذه المؤن علي الجنود الاثنين والعشرين 
الذين يشكلون قوة الحاميةء وهذه الوثيقة موثقة بأسماء العديد من الشهودء كما أنها 
تحدد كمية المؤن الفرديةء وإجمالي كمية السلع التي تم استلامها: 38,32 هلء منها 
(16,6) هل من العدس» وكان علي كتبة المستودع القيام بتسديد تمن هذه السلع إلي 
إسبيميت (6»2266م185) » وق الحالة ال مقابلة شرع حوسيا 710562 وأهياب طدنطم 
بدفع (100) كار من الفضة النقية إلي إسبيميت (617066م85) . وكضمانة إضافيه 
قام الاثنان بإيداع مرتباتهم التي يحصلون عليها من بيت الملكء بالإضافة إلي 


بيوتهم وممتلكاتهم, والتي 2 حالة حدوث أ خطأ أو مشكلة يحق لإسبيميت 
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(260ءم85) أن يضع يده عليهاء وهكذا فإننا نري أنه في مصر كان الأشخاص ذوو الرتب 
ا مختلفة في الهرم الإداري مسؤولين شخصيًا عن السلع التي في عهدتهم: ففي حالة 
الضياع أو السرقة كان عليهم سداد قيمتها من مالهم الخاص . 

وتمكننا إحدي الوثائق الأخري من الحصول علي فهم أفضل لهذه الإجراءات علي 
الرغم من أنها تأي من فترة لاحقة (مايو 419)ء وتتحدث هذه الوثيقة عن سجلات 
الحامية في فيلة- ٠١ء5‏ . حيث قام فيها ا محاسبون والكتبة بتلخيص إجمالي المؤن التي 
تم توزيعها علي جنود فيلة و 5626 في سنة واحدة. ولقد جاء الشعير ال مذكور من 
مواقع عديدة: من مقاطعة طيبة والمقاطعة الجنوبية (التي عاصمتها فيلة). وقد تم 
إحضارها إلي ©5762 بالاستعانة بجهود العديد من الأشخاص ممن يحملون أسماء 
مصرية والذين من المحتمل أنهم كانوا من البحارة وأن مكانتهم كانت مشابهة لمكانة 
إسبيميت عمهم85) أو بيتيسيس (5أو1ع]26) » والذي كان أحد البحارة المصريين 
الآخرينء» والذي عرفناه من خلال أحد الأختام ا مصرية: ولقد كان يتم إيداع جزء من 
الشحنة في مخزن الحبوب» وكان يتم توزيع الباقي علي جنود الحامية كمؤن غذائية 
(بتب)» وبقدر ما يمكننا إعادة بناء صورة عنه فإن نقل السلع في عمعتإ5 كان يتم 
بطريقة تشبه كثيرا الطريقة التي تصورها لنا ألواح برسيبولس» وبالإضافة إلي ذلك هناك 
وثيقة رابعة تشير إلي أن ال مدراء ا محليين -النساخ- كانوا مطالبين بإرسال «كل بند من 
هذه البنود شهريًا» إلي منفء وكانت الإدارة المركزية في منف تقوم بتعويض هؤلاء 
المدراء المحليين علي أساس هذه الوثيقة» وقد كان المشرفون مسؤولين عن الإشراف علي 
انتظام إجراءات توزيع ال مؤن في الموقع نفسه. 

إصلاح أحد قوارب الإدارة: 


همثل الوثيقة الخامسة مثالاً واضحاً بشكل خاص علي الطبيعة 
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البيروقراطية للإدارة ال مرزبانية. فهذه الوثيقة التي تعود إلي عام 411 تتناول عملية 
إصلاح أحد القوارب» وقد كان يقوم بتشغيل هذا القارب اثنان من المصريين هما: 
باسمسينيث (1)5ءطزودتهوط) وبحار آخر م يتم حفظ اسمه. وكلاهما كان يحمل لقب 
«بحارة التحصينات»». وتشير الكلمة الأخيرة إلي حصني فيلة و ٠٠ر8‏ » وم يكن هذان 
البحاران هما مالكي القارب: فقد كانا «مسؤولين عنه» بالطريقة نفسها التي كان الجنود 
المستعمرون «مسؤولين» بها عن الأراضيء وهكذا فإن القارب كان ملك الإدارةء وقد كان 
البحاران ا مصريان يستخدمانه في القيام بال مهام الرسمية مثل نقل ال مواد الغذائية إلي 
ا » وهي خدمة كانا يحصلون علي أجر في مقابلها. 

وتلاحظ أيضاً أنه في ذلك الوقت» كان القارب الذي يعمل عليه باسمسينيث 
(طافعصتوصهة2) ورفيقه بحاجة إلي بعض الإصلاحات: حيث إن سطحه كان بحاجة إلي أن 
يتم استبداله بالكامل» وهو العمل الذي كان يمكن إجراؤه فقط في أحد أحواض السفن 
التابعة للإدارة في فيلة, ولتحقيق ذلك كان عليهما أن يتعهدا بدفع تكاليف ذلك» وهي التي 
كان يجب أن يتم أخذ تصريح بها من المرزيان أرساما (41:52202) نفسه. ولقد كان هذا هو 
السبب الذي جعل أرساما (415812) يرسل خطابه إلي المصري المسمي «واهبريماهي 
)iطWahperma)‏ »» والذي يبدو أنه كان مسؤولاً عن إدارة الخامات في حوض بناء السفن 
الموجود في فيلةء ولكن القرار النهائي سبقه تبادل عدد كبير من الرسائل والأوامر بين عمع:ر5 
ومنفه ففي البداية لجأ باسمسينيث (5)أءصزوصده05) ورفيقه إلي رئيسهم المباشرء والذي 
كان مثراداتا (20262ط)3/]1) الفارسي الذي كان يحمل اللقب (الفارسي) «ناف-باتي» أو كبير 
البحارة. ويخضع لسلطته جميع البحارة الموجودين في مقاطعته. وقد أخبرا مثراداتا 


(8120218) عن الأعطال التي أصابت قاربهم» وبعد إجراء فحص أولي للقارب الذي 
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جنح «أمام الحصن»» قام رئيس مثراداتا (84180818) بإرسال تقرير إلي أرساما 
(8«نودعة) » ولكن قبل إعطاء الإذن بعملية الإصلاح» أمر المرزبان أن يتم إجراء فحص 
كاملء وأن يتم رفع تقرير مفصل للغاية عن حالة هذا القارب إليه. وقد كان من 
الضروري أن يتم تنفيذ هذه العمليات بشكل مشترك فيما بين محاسبي الخزانة (جانزا) 
وال مشرفين (فراماناكارا) [سماسيليك (53:23511161) ورفاقه] ورئيس النجار الملسؤول عن 
هذه المقاطعة. وهو مصري اسمه سماو 525021 ابن كونوفي تكتاتده؟] . 

وبعد فحص القارب - والذي تم إجراؤه في حضور مثراداتا (520262غ841) والبحارين 
اللذين يعملان عليه- تم إرسال تقدير دقيق جدًا عن حالة القارب إلي الإدارة في منف» وبناءً 
عليه أرسل المرزيان أمراً إلي واهبريماهي (221مطة185) يصرح له فيه بتقديم الخامات 
اللازمة إلي رئيس النجارين سماو 53102317: ولقد ذكر عدد وجودة الألواح الخشبية اللازمة 
لإصلاح الأجزاء المختلفة من القارب» بالإضافة إلي الإمدادات الأخري (الأشرعة» الشرائح 
البرونزيةء الخ) -حتي عدد المسامير: (425) مسماراً برونزيًا للحافة العليا من جانب ال مركب» 
(200) لتثبيت العناصر المعدنية» وبالإضافة إلي ذلك طُلب منهم تقديم الخارصين والكبريت 
واللذين سيتم تقدير وزنهما «تبعاً للوزن القياسي لبلاد فارس»» وقد تحدد أيضاً أنهم في 
مقابل الخشب الجديد «سوف يقومان بإحضار الخشب القديم والألواح المكسورة إلي 
الخزانة»» ويكشف هذا التفصيل عن ندرة الخشب في مصرء ويشير النص أيضاً إلي أن 
«ألواح خشب الصنوبر المستخدمة» كانت من بين الألواح التي تم إعطاؤها للنجارء ويوضح 
أيضاً أن الإدارة لن تسمح بتضييع أو الإسراف في أي بند من السلع أو ال ممتلكات التي 
تملكها. فعلي سبيل المثال لم يسمحوا للبحارة أو لعمال حوض بناء السفن أن يقوموا 
بإعادة بيع الألواح المستخدمة لحسابهم الخاص! ومن المؤكد أنه بعد الإنتهاء من عمل 
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هذه الإصلاحات طلبت الإدارة المركزية في منف من واهبريماهي (iأa٣٣إeمWahp(‏ 
تقديم وثائق مكتوبة علي الدرجة نفسها من التفصيل حول الخامات التي تم 
استخدامهاء وهو ما يعني قيام رئيس النجارين ومحاسبي الخزانة بإجراء فحص آخر 
للقارب» وقد كان القرار يعود إليهم في تحديد ما إذا كان يجب إعادة أي من المسامير 
التي م يتم استخدامها إلي مستودعات ومخازن الإدارة! وهكذا تمت الاستعانة بالجهاز 
الإداري بأكمله من أجل التأكد من صحة الأوجه التي سيتم فيها إنفاق مبلغ مم يتعدّ في 
مجمله طالن واحد و(10) أطينا. 

أحواض بناء السفن والورش الملكية: 

وكانت هناك أحواض أخري لبناء السفن معروفة في مصر» وخاصة حوض بناء 
السفن الذي كان موجوداً في منفء والذي توجد شواهد علي وجوده في أحد الوثائق 
الآراميةء والتي لسوء الحظ مم تصلنا بحالة جيدة. وقد كان هذا الحوض يسمي «بيت 
القوارب»» والنص نفسه هو نوع من الدفاتر التي كان يتم فيها تسجيل تحركات العاملين 
بدقة شديدة, وكان العاملون فيه ينتمون إلي أجناس متعددة. وكما هو الحال في مستعمرة 
فيلةء فإن العمال الذين كانوا يعملون في حوض السفن في منف كان مقسمين إلي جماعات 
تتكون كل واحدة منها من «ألف عامل» (دجالين)» والتي من المحتمل أنها كانت تنقسم 
بدورها إلي جماعات تتكون كل منها من (100) عامل (كما هو الحال في برسيبولس). 
ولقد كانت إحدي جماعات الألف هذه تحت قيادة رجل إيراني اسمه باجاباتاء وهذه 
الوثيقة -بالصورة التي هي عليها- لا تقدم أية معلومات مباشرة حول وضع العمال الذين 
كانوا يعملون في حوض بناء السفن في منف. ولا يوجد أي دليل يجعلنا نساوي بينهم 
وبين الكورتاس الذين كانوا موجودين في برسيبولس علي أنها من هذه النظرية تبدو 


جذابة» كما أننا لا نعرف أي شيء عن العلاقة الفعليه التي كانت تربطهم بمجموعات 
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«الدجالين» (جماعات الألف) العسكرية» والتي توجد شواهد علي وجودها في منف 


Go- 


إحدي أوراق البردي التي نشرت مؤخراً . 

وهناك دلائل قوية علي وجود الورش الملكية في مصر حصلنا عليها من اكتشاف -في 
صوصا علي وجه الخصوص- العديد من الأواني الزهرية الأراجونية التي نُقشت عليها باللغة 
الهيروغليفيه أسماء كل من دارا (1(811115) » كسركسيس (261658) » وأرتاكسركسيس 
Artaxerxes)‏ ) الأول ف شكل بسيط «ال ملك الأكبر كسركسيس (e×إe×)‏ » أو 2 شكل أكثر 
تعقيداً وتفصيلاً «الملك دارا (كنافته(1) » ملك مصر العليا والسفلي» سيد الأراضينء أطال الإله 
عمره إلي أبد الآبدين»» وقد تقش علي الآنية الزهرية التي تم إنتاجها في عهد كسركسيس 
(Xerxes)‏ وأرتاكسر؟ إكسيس )Artaxerxe5)‏ الأول نص بأر بع لغات مختلفة (الإيلامية, 
الفارسية» البابليةء والمصرية القديمة). وقد تم تحديد تاريخ العديد من هذه الأواني الزهرية 
باستخدام السنة الملكية. وتشير اثنتان منهما إلي المحتويات باستخدام المقاييس المصرية 
والشيء شبه المؤكد أن هذه الآنية الزهرية قد تم إنتاجها في الورش المصرية» ثم أرسلت بعد 
ذلك إلي البلاط المركزي» ومن المحتمل أنه قد تم تنظيم عملية التصنيع في مصر علي غرار 
ورش برسيبولس التي كانت متخصصة في صناعة الآنيات الحجرية (فصل 3-11)» وقد كانت 
أدوات المائدة الملكية الحجرية توجد أيضاً في برسيبولس» وتحمل الأشياء التي وصلت إلينا 
جميعها اسم كسركسيس (7]61<65) مكتوب بأربع لغات» وأشكال هذه الأدوات وطريقة 
حفر النقوش عليها تشبه كثيراً الأواني الزهرية المصرية السابقةء ولكن من الصعب تحديد ما 
إذا كانت مصنوعة في مصر وليس في برسيبولس علي يد حرفيين مصريين . 

وقد كانت صناعة الأسلحة معروفة في منف خلال عهد الفراعنة, 


ووجدت أوان زهرية منقوشة عليها أسماء يسماتيك Psa mmetichus‏ 
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وأماسيس (4102515) في برسيبولس» حيث إنها كانت جزءاً من الغنائم التي استولي 
عليها قمبيز (08135(5685) بعد هزيمته لأماسيس (4203515) » وهذه الآنية الزهرية 
تشبه كثيراً الآنية التي تعود إلي عهد دارا (ونانتة(1) الأول وخلفائه, كما أنه توجد 
شواهد كثيرة علي وجود أحواض لبناء السفن في مصر الفرعونية. وكان يتحكم في 
أحواض بناء القوارب «سيد السفن» والذي انتقلت سلطاته وواجباته إلي مرزبان مصرء 
وعلي الرغم من ذلك» فإن هذا التواصل لا يجب أن يجعلنا نغفل عن الابتكارات التي 
أدخلها الفرس» وتمثل المصطلحات الإدارية ذات الأصل الفارسي التي توجد بكثرة في 
النصوص الآرامية بأدلة محددة علي ذلك» ويمكننا في الغالب اكتشاف معني هذه 
المصطلحات عن طريق مقارنتها بالمفردات الموجودة في ألواح برسيبولس» فالخزانة 
المسماة (جانزا) والتي تحدثت عنها أوراق البردي يبدو أنها كانت تعمل بأسلوب مماثل 
لأسلوب عمل الخزائن الموجودة في فارس» ويمكن الإشارة إليها باستخدام مصطلحات 
«مستودع» «مستودع الملك» أو «بيت الملك». وفي كل حالة من هذه الحالات نجد أنها 
تشتمل علي الخزانة نفسها بالإضافة إلي المستودعات. حيث إن الجنود كانوا يحصلون 
علي مرتبات في صورة فضة (برس). بالإضافة إلي المؤن التي كانت تقدم لهم في صورة 
سلع عينية (بتب). والخزانة هي المكان الذي يتم فيه إيداع المخزونات الاحتياطية 
«لتكون تحت تصرف مسؤولي الحكومة. وتحت تصرف موظفي الخزانة». وهذا يوضح 
لنا الإجراء الذي كان معروفاً في برسيبولس» حيث إن الناتج كانت «يوضع هناك تحت 
تصرف» (كورمين) أحد المسؤولين والذي كان يعطيه إلي المسؤول المكلف بالتوزيع 
(سارامانا). 

كما كانت توجد في مصر أيضاً بعض الألقاب التي توجد شواهد 


كثيرة علي أنها كانت مستخدمة في برسيبولس» ففي فيلة تم التصريح 
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بصرف الخامات اللازمة لإصلاح القارب من قبل مسؤولين يحملون اللقب الفارسي 
«هاماراكارا»» وهو اللقب الذي نجده أيضاً في النصوص الموجودة في برسيبولس وفي 
الوثائق الأكادية. وقد كان هؤلاء المسؤولون يقومون بوظيفتين في وقت واحد فقد كانوا 
مكلفين بحفظ السجلات» كما أنهم كانوا محاسبين» والذين تبعاً لألواح الخزانة كانوا 
مسؤولين عن جماعات الكورتاس» وقد كان من بين المسؤولين الذين تم تكليفهم برفع 
تقرير مفصل عن أعطاب القارب (سماسيليك (53:23511161) ورفاقه)ء والذين كانوا 
يحملون لقب «فراماناكارا» (أي المشرفين). وهو المصطاح الذي يظهر أيضاً في وثائق 
برسيبولس» ويظهر تحليل الوثائق أن هذه الاستعارات لمم تكن لغوية فقطء حيث إنها 
تتصل بمنظمة مماثلة تعمل علي إدارة الناتج وتوزيعه علي المستودعات والخزائن . 
8- إدارة الفائض: 

العودة إلي أرسطو المزيف: 

لا بد عند هذه النقطة من إجراء مقارنة مع مصدر آخر وهو كتاب «أوكونوميكا» 
لأرسطو المزيف. فعندما قام (جي.جي.كاميرون) )George ©. Cameron)‏ في عام 
8 بنشر ألواح الخزانة. قام أحد أول من كتبوا مقالات نقدية حول هذه الألواح 
(إف.ألتهايم) - والذي سرعان ما تبعه كاميرون نفسه- بتوضيح أوجه الشبه بين تحليل 
أرسطو المزيف (256100-41350116) وممارسات الإدارة الفارسية في برسيبولس» 
وتتناول هذه المقارنات المقترحة تقديم المؤن في صورة فضة إلي الكورتاس» وهي الممارسة 
التي تم تفسيرها في ضوء أحد التعبيرات في «أوكونوميكا». وسوف نعود قريباً إلي هذه 
الفقرة مرة أخريء ودعونا نذكر فقط أنها قد تم دمجها في مناقشة أوسع وأشمل 


للاقتصاد الملكي» والتي تشتمل علي أربعة قطاعات: «العملات» الصادرات» الواردات» 
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الإنفاق» (الكتاب الثانيء فقرة 3-1). وعند هذه النقطة يشير المؤلف بشكل موجز إلى 
إدارة الفائض في السلع وا منتجات» الذي يتولد نتيجة الضرائب التي تفرضها الإدارة علي 


الشعوب الخاضعة لهاء وتقدم لنا ألواح برسيبولس -وخاصة ألواح التحصينات- تأكيد 


ا 


واضحاً وتعليقاً دقيقاً علي تحليل أرسطو ال مزيف (00-4715]0016ناء5) ؛ لأن هذه 
الطوائف الأربعة الرئيسة تقابل العمليات المركزية الأساسيةء والتي يمكن إعادة رسم 
صورة لها: الضرائب/ التخزين/ التسجيل/ التوزيع . 

وتتمثل ال مهمة الأولي بالنسبة لمسؤول الإدارة في الإشراف علي عملية حفظ 
وتسجيل المنتجات التي تم جمعهاء ولكي نظل في الإطار الزمني والجغرافي نفسيهماء يمكننا 
أن نستشهد بأحد الأمثلة اليونانية الموازية» والتي تعود إلي البدايات الأولي للفترة الهلينية 
(عام 0) وهو وثيقة تعكس ما قاله أرسطو امزيف (ع25610100-48115601) بقدر ما 
تعكس ألواح برسيبولسء فقد كان الديادوي يومينيس (181126265) حاكم كاريا -الذي 
كان يتعرض للهجوم من جانب أنتيباتر (١٠٤ه‏ صا 4) » والذي كان أيضاً ينظر إلي نفسه 
علي أنه الممثل الأعلي للنظام الإمبراطوري- يقوم بتعزيز فرسان جيشه بالاستعانة بمزارع 
استيلاد (ولادة) الخيول الملكية الموجودة في إدا الواقعة في تروس: «لقد أخذ عدداً كبيراً 
من الخيول بقدر ما تسني له من فرصء وأرسل سجلاً بفعله ذلك إلي المشرفين. وهو 
الشيء الذي ضحك عليه أنتيباتر (67:ةمناصة) قائلاً إن يومينيس (1:26265ا) يستحق 
المديح فعلاً لكونه مستعد بهذه الطريقة لتسليم سجلات دقيقة لنا بكل أمور الإدارة 
(تاباسيليكا)» (بلوتارخ (طعتهان[ط) » يومينيس (11110606©5) » فقرة 5-8). 

يمكننا تفهم رد فعل أنتيباتر (:26©31م2141ى) . فقد اندهش عندما علم أن 
يومينيس (18117261765) حتي في مثل هذه الفترة التي تعمها الفوضي أظهر أنه 


ملتزم بالقواعد والقوانين وكله أمل في النجاة سياسيًا من هذا الهجوم. أي 
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أن يومينيس (811126265) في اهتمامه بإظهار مدي ولائه للملك الفارسي حرص علي 
تطبيق قواعد المحاسبة التي اقتبسها المقدونيون من الإدارة الأخمينية» وفي الوقت نفسه 
يظهر هذا المشهد بوضوح شديد أن الاضطرابات السياسية م تتسبب علي الإطلاق في 
تغيير الأساليب الإدارية الروتينية» حيث إن ال موظفين الإداريين كانوا يعلمون أنهم هكن 
أن يطالبوا في أية لحظة بإظهار السجلات التي تثبت إدارتهم الرشيدة أي الدفتر الذي 
يحتوي علي تسجيل لجميع السلع التي تم استلامهاء وكذلك أيضاً جميع الأشياء التي 
خرجت من مستودعاتهم. 

الفائض في السلع وعمليات التبادل: 

مم يقم مؤلف كتاب أوكونوميكا فقط مناقشة عملية تخزين الناتج -الذي كان 
يتوفر لدي الإدارة من تحصيل الجزية- في المستودعات ال ملكية (بارائيسيس) مثل تلك 
التي تقع عند المحطات المموجودة علي طول شبكة الطرق الملكية (الكتاب الثانيء فقرة 2- 
34: ثيسوروي)» أو ا مخزونات الاستراتيجية التي كان يقوم المرزبانات بإيداعها في أراضيهم 
(زينوفون (102م20ع) . الزحف العسكريء الكتاب الثالث. فقرة 31-4). ولكنه تناول 
أيضاً كيفيه تسويق هذا المنتج» وتشير عبارة «معرفة اللحظة التي يمكن عندها والطريقة 
الأنسب التي يمكن بها تحقيق أكبر قدر من العائد عند بيع هذا الناتج» إلي إحدي مهام 
الاقتصاد الملكي» والتي كانت تعمل بالدرجة نفسها علي مستوي «الإكساجوجيما» 
و«أيساجوجيما» (الكتاب الثاني فقرة 2-1)ء والمقصود من هاتين الكلمتين ليس ما نسميه 
بالصادرات والواردات ولكن المقصود بهما هو عمليتي شحن المنتجات من ال مستودعات 
الملكية واستلام هذه المنتجات, وإدخالها إلي تلك المستودعات, وربما كان المؤلف يقصد 
حاجات الجهاز الإداري للدولة (وحدات الجيش التي كانت في حالة تحركء. الرحلات 


الرسمية علي الطرق الملكية» المائدة الملكية. نقل الناتج من مرزبانية إلي أخريء 


208 


الخ)ء ولتلبية مثل هذه الحاجات كان من الضروري القيام بعمليات جرد دانئمة. ولكن 
تحليل ذلك المؤلف هضي إلي ما هو أبعد من ذلك: فالفعل المستخدم «دياتيثيتاي» يأتي 
من قاموس ال مفردات المستخدمة في السوق» وهكذا فإن الشيء الذي يشير إليه المؤلف 
هو طريقة تمكن بها املك من جني ال مال من خلال بيع الفائض الموجود في مخازن 
الحبوب في الوقت المناسب (الكتاب الثاني» فقرة 3-1) . 

لا توجد أية ممحة عن منظور نظريء ومن الواضح أنه باستثناء طلبات الإمدادات 
الهائلة مثل تلك التي كان يطلبها أباطرة الفرس من أجل حملاتهم» وباستثناء بعض 
السنوات السيئة. فإن مخزونات القمح أو المنتجات الأخري كانت تخضع لإدارة دقيقة: 
ما الذي كان يتم فعله بالفائض؟ إن هذا بالضبط هو السؤال الذي أجاب عنه المؤلف: 
فقد كانت الإدارة تستغل الظروف الواتية في إخراج مخزونها من هذه السلع إلي 
السوق» ومن الواضح أن الكاتب قد وجد هذه المشكلة مثيرة للغاية كما يتضح لنا من 
أحد الاستراتيجيات المالية التي نسبها إلي أنتيمينيس (4241026265) حاكم رودس في 
عهد الإسكندر (416<220617) : «لقد أصدر أنتيمينيس (41261126265) أوامر ه إلي 
المرزبانات أن يحافظوا علي امتلاء المخازن الموجودة علي طول الطرق تبعاً لعادة تلك 
البلادء ولكن عندما كان هر بها أحد الجيوش أو فرقة من الرجال غير مصحوبين با ملك. 
كان معتاداً علي إرسال أحد رجاله وعلي القيام ببيع محتويات هذه المخازن» (الكتاب 
الثانيء فقرة 38) . 

وعلي الرغم من أن سلوك أنتيمينيس (82]1106265) يمكن تفهمه إلي حد ما من 
منظور القواعد الإدارية» إلا أنه يذكرنا علي الأقل بالمبدأ الذي وضعه أرسطو المزيف 
)Aristotle-eudoء۴)‏ وهو تسويق القمح الموجود في الأجران اطلكية . 


ونجد أحد الأمثلة الملموسة على هذا الإجراء فى وثيقة أخرى من 
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غرب آسيا الصغري تعود إلي الربع الأخير من القرن الرابع» ففي رده علي مبعوثين مدن 
لبدوس» أجاب أنتيوجونس (2115ه8261080) الأعور بأنه لا ميل إلي إبقاء هذه ا مدن علي 
مخزونات القمح: حيث كتب يقول: إن هذا النظام سوف يكون مكلفاً للغاية بالنسبة 
لهم» وقام بتذكيرهم بسياسته مستخدماً الكلمات التالية: «م نكن راغبين حتي الآن في 
منح أي مدينة الحق في استيراد القمح أو إنشاء مخزونات من القمح. ومرة ثانية في 
الحالة الحاليةء فإن تفكيرنا الأولي هو ألا نصرح بالقيام بهذه العملية» حيث إن الأراضي 
الدافعة للجزية (خورا فورولوجوميني) تقع علي مقربة مناء وهكذا فإنه من السهل 
علينا - كما نعتقد- الحصول علي ما نريد منها». 

و معني آخرء فقد استفاد الملك من وجود سوق قريب منه (ال مدن اليونانية) في 
بيع فائض القمح الذي توفر لديه من تحصيل الجزية (باستخدام الكلمة بمعناها العام)؛ 
وفي هذا التاريخ» كانت لديه الوسائل السياسية الكافيه لفرض ما يبدو أنه كان نوع من 
الاحتكارء حيث إن ا مدن لم يكن يحق لها شراء ما تريد من الخارج» فقد كان يتعين 
عليهم طلب القمح الذي يحتاجونه من مدراء المخازن الملكية للقمح, ويوجد لدينا 
دليل آخر يعود لبداية الفترة الهلينية» وهو عبارة عن مرسوم يكرم ثرسيبوس 
(05مم151) : إن أحد الأعمال الصالحة التي قام بها والذي استحق الثناء والتقدير 
من امدينة بسببه يتمثل في قيامه بإمداد المدينة بالقمح خلال إحدي فترات ال مجاعة 
(سيتوديا): «فقد حصل علي الإذن من المرزبان باستيراد القمح (أيساجوجا [نسيتو])». 
ومن الواضح أن هذا القمح جاء من مخزونات الإدارة المرزبانيةء ويشير المثال السابق 
بشدة إلي أن ثرسيبوس (05مم126551) » قد تفاوض علي هذا الشراء مع المرزبان» وتؤكد 


نقوش أخري تم نشرها مؤخراً تكرار حدوث مثل هذه الصفقات في الفترة السيلويسية . 
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ومن الواضح أن هذه الممارسات قد ورثت من عهد الإمبراطورية الأخمينية. وهذا 
التأكيد علي الاتصال ليس مجرد افتراضء فأولاً وقبل كل شيء» إن وجود مخزونات في 
المستودعات المرزبانية يتجلي لنا بوضوح من التعليمات التي أصدرها دارا (وuإا5)‏ 
فيما يتعلق بالقدس (عزرا 9-6 (822) » راجع جوزيفوس ق5تاطام1056 » الكتاب الحادي 
عشرء فقرة 16). وتوجد لدينا أدلة قاطعة علي وجود هذه الممارسة نفسهاء والتي تم 
التغاضي عنها بالكاملء وتأتي هذه الأدلة من أحد المراسيم الأثينية -الذي مم يتم تحديد 
تاريخه بشكل قاطع -ولكن من المحتمل أنه يعود إلي منتصف القرن الرابع ق. م.- 
والذي يكرم المرزيان أورونتيس (0202465) الذي كان يشغل منصباً في آسيا الصغري في 
ذلك الوقت (من المفترض في ميسيا). وقد مُنح أورونتيس (0202465) حق المواطنة 
الأثينية لأنه رد بالإيجاب علي طلب طلبته منه هذه المدينة» وقد كانت الجيوش الأثينية 
في هذا الوقت تخوض حرباً في المنطقة القريبة من المضايقء ولأن القادة كانوا يواجهون 
ضائقة مالية شديدة للغاية. فقد عجزوا عن دفع «المستوس» إلي جنودهم» والذي كان 
يدفع جزءاً منه في صوة سلع عينية» وبناءً عليه لجأت أثينا إلي المرزبان الفارسي. حيث إن 
كل يوناني كان يعلم أن لديه مخزونات هائلة من القمح (مثل أي مرزبان آخر). وهكذا 
فإن المبعوثين الأثينيين قد ذهبوا إلي أورونتيس (0202165) ليقدموا له هذا الطلبء 
ويظهر هذا المرسوم بوضوح أن أرونتيس (0202165) فم منحهم القمح مجاناً ولكنه 
باعهم إياهء حيث إن هذا المرسوم يذكر الأموال التي سيتم أخذ المبالغ الضرورية منهاء 
كما أنه يحمل تعليمات إلي أمناء الخزانة تتعلق بسداد هذه المبالغ إلي المرزبان» وهكذا 
فإنه يبدو جليًا أن أنتيوجونس (8281080215) » والملوك السيلويسيين كانوا يسيرون 


فقط علي خطي مرزبانات آسيا الصغري: حيث إنهم كانوا يقومون بصورة منتظمة 
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بإخراج الفائض الموجود في مخازن القمح الملكية وعرضه للبيع في السوق الإيجي. ومن 
المؤكد أن هذا طبعاً كان يتم بعد موافقة السلطة المركزية وبشرط أن يكون السعر 
مرتفعاً . 

السمك الذي يتم اصطياده من بحيرة موريس (806235) : 

تقدم فقرات عديدة في تاريخ هيرودوت (1167000435) المزيد من الإشارات علي 
أنه كان يتم سداد الرسوم العينية في صورة فضةء ويذكر -كما رأينا للتو- أن الأرباح من 
الأسماك التي كان يتم اصطيادها من بحيرة موريس (3106115) كانت تدفع في صورة 
طالن في اليوم إلي الخزانة الملكية (تو باسيليكونء الكتاب الثالث. فقرة 91). وللتعبير 
عن ذلك بصورة أخريء كان يتم بيع السمك الملكي كل يوم في السوق القريب في منف 
أو في مكان آخرء ويمثل هذه بالطبع حالة استثنائية. حيث إنه كان من الصعب حفظ 
السمك إلا من خلال التمليح» وهي الطريقة التي كان المصريون مغرمين بها جدًا 
(الكتاب الثاني» فقرة 77): ولكن علي المدي الطويل كانت هذه مشكلة عامة بالنسبة 
للإدارة: كيف هكننا تحقيق أرباح من بيع عائدات الضرائب العينية؟ 

العمال الذين حفروا فناة أثوس: 

من الممكن أن نتساءل عما إذا كانت الحرب تمثل فرصة ممتازة لبيع مثل 
هذه المخزونات. رهما نجد جزءاً من الإجابة علي هذا التساؤل في الاستعدادات 
الضخمة التي قام بها كل من دارا (10211115) وكسركسيس )e۲×e5(‏ > فبمجرد 
سماعه أنباء الهزيمة في ماراثون أمر دارا (1(215) بحشد الجنود, بالإضافة إلي جمع 
«السفن الحربية»ء وسائل النقلء الخيولء المواد الغذائية» (الكتاب السابعء فقرة 1)» 
وبعد ذلك بعدة سنوات كرر كسركسيس (7»2265) ما فعله أبوه: «حيث تم 
إنشاء مخازن للمؤن خشية أن يتعرض الجنود أو الحيوانات للجوع خلال الزحف 


نحو بلاد اليونان» وقد تم اختيار أنسب المواقع لهذه المستودعات بعد إجراء 
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مسح دقيق» وقد تم إحضار الإمدادات من العديد من أجزاء آسيا المختلفة في السفن 
التجارية أو في سفن النقل» (الكتاب السابع فقرة 25) . 

ولسوء الحظء فإن هيرودوت (1162000405) لم يقدم المزيد من التفاصيل» ولكن 
يمكننا افتراض أن القمح كان يأ أساساً من مخازن القمح الملكية. وأن ال ملك قد أذن 
للقهرمانات المسؤولين عن المخازن الملكية للقيام بالصرف (إكساجوجيما) . 

ونحن نعلم أن الإمدادات الغذائية لفرقة الخالدين «منفصلة عن باقي الجيش» قد 
تم نقلهم إليهم علي الجمال والبغال» (الكتاب السابع» فقرة 83)» ومن الأشياء المحزنة 
فعلاً هو أننا لا نعرف شيئاً عن توزيع المؤن علي الجنود. هل كانوا يحصلون علي اممؤن 
مجاناً؟ أم أنهم كان يتوجب عليهم أن يدفعوا مقابلها؟ إن هذا السؤال قد يبدو مفاجئاً 
ولكنه مشروع» فنحن نعرف من العديد من الأمثلة أن الجيوش القدهة ها فيها الجيوش 
الأخمينية لم تكن تحتوي علي فرع خاص بالإمداد والتموين بالمعني الذي نعرفه اليوم 
ففي الغالب كان الجنود يعيشون علي ما في الأرض» إما بالسلب أو عن طريق شراء ما 
يحتاجون إليه من السكان المحليين» وهذه هي الطريقة التي كان يقتات بها الجنود 
المرتزقة الذين استأجرهم قورش (5نر0) الأصغر» حيث الإعداد الوحيد الذي قام به هو 
تجهيز عربات الدقيق والخمر ليقتات عليها اليونانيون في حالة عجزهم عن إيجاد 
الإمدادات في الموقع (الزحف العسكريء الكتاب الأولء فقرة 210 18)» وقد صاحب جيش 
قورش (05/ن) الفعلي التجار الذين كانوا يسيطرون علي «السوق الليدي»: حيث إنه 
في وقت الندرة كان المرتزقة اليونانيون يأتون لإعادة التزود بالمؤن من هذا السوقء 
بالرغم من الأسعار المرتفعة التي كانت تطلب منهم» والتي كانت تجعلهم يرفضون 


الشراء منه (الزحف العسكريء الكتاب الأول فقرة 5 6). ونعرف أيضاً التجار الفينيقيين 
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الذين كانوا يصاحبون جيش الإسكندر (16220612ة) (أريان (132:ة) » الكتاب السادس» 
فقرة 4-22) . 

إن أحد أكثر الأمثلة إثارة وأهمية فيما يتعلق بالقوات المرزبانية هي جزيرة قبرص 
في عامي 385-386: لأن إيفاجوراس (878850185) كانت لديه كل تلك المميزات. فقد 
دخل الحرب وهو مطمئن؛ ولأنه لم يكن لديه قوارب من النوع المستخدم في القرصنةء فقد 
قبع ساكناً وانتظر الإمدادت الواردة إلي العدوء وقام بإغراق بعض سفنهم» وأبعد البعض 
واستولي علي البعض الآخرء وكنتيجة لهذا م يجرؤ التجار (إمبوروي) بعد ذلك علي إرسال 
المؤن الغذائية إلي قبرص؛ ولأنه قد تجمعت قوات حربية كبيرة علي الجزيرة. فسرعان ما 
بدأ جيش الفرس يعاني من نقص الطعام» ودفع ذلك الجنود إلي التمرد. فهاجم المرتزقة 
الذين جلبهم الفرس ضباطهم وذبحوا بعضهم وملأوا ا معسكر بالاضطراب والتمرد» وقد 
تمكن القادة الفرس وقائد الأسطول المعروف ب«جلوس 6105 » -بصعوبة- من القضاء 
علي هذا التمرد» وأبحروا مع أسطولهم بالكاملء ونقلوا كمية كبيرة من الحبوب من 
كبليكياء وأمدوهم بكمية وفيرة من المواد الغذائية (ديودورس (10100021015) . الكتاب 
الخامس عش فقرة 3* 3-1) . 

وقي الحقيقة. فإنه في هذا الوقت -وكما كان الوضع في عهد دارا (1052105) 
- كان الساحل الكيليكي هثل قاعدة للتزود بال مؤن للجيوش الفارسية. فقد كان 
القادة الفرس يعتمدون علي مخزونات القمح الملكي في كيليكيا لإحضار الإمدادات 
إلي قبرص» وعندما أصبح البحر خالياً من الأخطار وقعت هذه المهمة علي عاتق 
التجار. والذين كانوا مكلفين بضمان تقديم الإمدادات إلي قبرصء ويمكننا أن 
نتصور أن التجار في هذه الفترة كانوا يقومون بشراء القمح من مخازن القمح 


الملكية, ثم كانوا يعيدون بيعه إلي الجنود بمكسب كبيرء وبمعني آخر فتبعاً لهذه 
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النظرية كان يعود جزء من رواتب الجنود إل الخزانة الملكية عبر مخازن القمح الملكي 
مع خصم نسبة الربح التي كان يحصل عليه التجار» وبالطبع فإن جنود دارا (31135:ة10) 
وكسركسيس (0]6565) لم يكونوا من المرتزقة. ولكن هذا لا يعني أنهم كانوا يحصلون 
علي مال أقل (في شكل فضة موزونة). وقد رأينا بالفعل كيف إن حشد الجنود في بابل 
لم يكن يكلف الإدارة أي شيء» حيث إن هؤلاء الجنود كانوا يقدمون المعدات الخاصة 
بهم» وكذلك المعدات الخاصة بموظفيهم من مالهم الخاصء كما أنهم كانوا مطالبين 
بإحضار ما يلزمهم من الطعام لعدة أيام (فصل 4-10): ولن يكون من المفاجيء أن 
حركة الجنود أدت إلي خلق سوق خاص بهم» مما سمح للإدارة بتصريف ما لديها من 
فائض عن طريق بيعه إلي جنودها. 

وفي الحقيقة. فإن هذه هي طريقة عمل النظام الذي تم إنشاؤه لضمان توفير 
الإمدادات إلي العمال الذين يعملون في حفر قناة جبل آثوسء وقد كان هؤلاء العمال 
عبارة عن الفرق العسكرية التي أرسلتها الشعوب الخاضعة للفرس والمجموعات التي 
قدمتها المدن اليونانية الموجودة في المنطقة: «كان المرعي المجاور هثل المكان الذي يجتمع 
فيه هؤلاء العمال (أجورا)» كما أنه كان هثل السوق أيضاً (بريتيريون). وكان يتم إحضار 
كميات كبيرة من الحبوب المطحونة من آسيا لتباع فيه» (الكتاب السابع» فقرة 23) . 

وهكذاء فإنه من المؤكد أن العمال كانوا يشترون المؤن التي يحتاجونهاء ومن 
المحتمل أنهم كانوا يحصلون علي مرتب (في أي صورة كان: فضة أو عملات). والتي 
سرعان ما كانوا ينفقونها في المستودعات العسكرية الملكية! 

العودة إلي برسيبولس: 

من ال محتمل أن نص هيرودوت (11»2000405) يصف إجراءً مشابهاً 


للعملية التي تصفها ألواح الخزانة. فبداية من عام 493 كان يتم دفع 
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رواتب الكورتاس في صوة فضة أو علي الأقل جزءاً من راتبهم» ومن الواضح أن الكورتاس 
كانوا يحصلون علي مواد غذائية (شراب شعيرء حبوب» خمر)» ولكن لا يزال هناك بعض 
الغموض فيما يتعلق بطريقة العمل الفعليه لهذا النظام» ولكن الشيء المؤكد هو أن 
طريقة الدفع تعني أنه قد تم تحديد أسعار ثابتة للسلع بمعدل (3) سيكيولس لكل 
خروف و(1) سيكيولس ثمناً للماريس الواحد (7,9 لترات) من الخمرء وغالباً ما يتم 
المقارنة بين طريقة الدفع هذه وبين أحد مبادئ الاقتصاد الملكيء والتي عبر عنه أرسطو 
المزيف (256100-411560016) بهذه الكلمات: «فيما يتعلق بالإنفاق. ما النفقات التي 
يجب أن يقتصد فيها؟ ومتي؟ وما إذا كان يتوجب علي الفرد القيام بالدفع في صورة 
عملات معدنية (نوميسما) أو في صورة سلع لها قيمة مساوية؟» (أنتي نوميسماتوس 
أونياء فقرة 2* 3-1). مع فارق بسيط ولكنه أساسي» وهو أن الفرس م يكونوا 
يستخدمون عملات الفضة. ولكنهم كانوا يستخدمون بدلاً من ذلك الفضة الموزونة, 
وبالنظر إلي هذا المبدأ مع قاعدة أخري «لا يجب أن يتخطي الإنفاق الدخل» 70601): 
يصبح من الواضح أن الهدف الرئيس للاقتصاد الملكي كان يتمثل في زيادة عائدات الإدارة 
ال مركزية . 

وبالنظر إلي كل هذه العواملء يمكننا أن نفترض أن الفضة التي كان يتم تخصيصه إلي 
عمال الإدارة سوف تساعدهم علي شراء المواد الغذائية» والتي سوف تكمل المؤن العينية التي 
يحصلون عليها في العادةء ولكن ممن سيشترون هذه المواد الغذائية؟ من المحتمل أنه كان 
يوجد سوق خاص في بلاد فارس» حيث تشير العديد من الألواح البابلية إلي وجود تجار في بلاد 
فارس» كما أنه من المحتمل أيضاً أن البلاط لم يكن يتم إطعامه بالكامل من خلال الرسوم التي 
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أجوراستاي) الذين أتوا إلي السوق لشراء (أونيستاي) التين» وعلي الرغم من ذلكء فإن هذا 
السوق -إذا كان موجوداً في برسيبولس- لم يكن «حراً» بالمعني المعتاد. حيث إن الإدارة 
كانت تقوم بتحديد الأسعارء وتشهد وثائق أخري علي صفقات أجراها مديرون ملكيونء 
وهكذاء ففي عام 503 قام مدير مستودع أوداراكا بتخصيص قدر من الحبوب وحصل في 
مقابلة علي «بغل جيد وبقرة جيدة» (لوح التحصينات 1978)» ومن المحتمل أن هذه 
المبادلة جرت مع مستودع آخر (أو من المحتمل حتي مع حصن أوداراكا)» وليس مع تجار 
خصوصيين» وتشتمل كل حالة من الحالات علي مبادلة للسلع (فلم تتم المبادلة بالفضة 
مطلقاً)» ولكن ضآلة بعض مخصصات الفضة (1/18 من السيكيولس) تجعل من غير 
المحتمل أن الإدارة كانت فعلاً تزن وتحسب مثل هذه المبالغ الضئيلةء ولكن يبدو من 
المحتمل أكثر أن هذه المبالغ كانت عبارة عن صفقات «علي الورق» أي أن الكورتاس 
كانوا يحصلون علي قدر من الالء والذي كان بإمكانهم إنفاقه في المستودعات الملكيةء ولو 
كان الوضع كذلك فعلاً فقد كان هذا الموقف كله مكاسب بالنسبة للإدارة الفارسية. حيث 
إنها كان بإمكانها تحديد الأسعارء وأن تطلب من الكورتاس التسوق من هناك وقد 
أصبحت الظروف ال معيشية أصعب وأصعب بالنسبة للكورتاس بسبب ارتفاع مستوي 
ا معيشة. وهو الوضع الذي كان يمكن ملاحظته فعلاً في برسيبولس في الفترة ما بين 
ديسمبر 467 وأغسطس 466 وتظهر الألواح تنوعاً فوق المعتاد في سعر الحبوب» فقد 
ارتفع السعر إلي خمسة أضعاف السعر العاديء واستمر في الزيادة إلي ما هو أكثر من 
ذلك. وم يرجع السعر إلي مستواه الطبيعي إلا في أغسطس 466 ولا نعرف شيئاً عن 
ملابسات ذلك» ولكننا نستطيع القول بأن مستوي حياة العمال الكورتاس قد 


تضاءل كثيراً بسبب احتكار الإدارة للسلع» وبشكل عام فإن هذا المثال يبدو أنه 
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يؤكد أنه م يكن هناك ما يعرف بالسوق الحر والذي -من المحتمل- أنه كان بإمكانه 
خفض الأسعار عن طريق استيراد كميات كبيرة من المناطق المجاورة (مثل بابل) . 

وبامقارنة مع نص هيرودوت (11»700065) الذي بدأنا به. فإن وثائق برسيبولس 
تلقي بضوء شديد وتجريبي علي الطرق التي كان يتم اتباعها في إدارة الفائض في السلع 
ا مخزنة في مخازن القمح ا ملكية. هل كان يتم استخدام هذه الطرق بانتظام في جميع 
ا مرزبانيات؟ وفي الوقت الحالي فإن أحد الوثائق الآرامية التي وجدت في مصر تثير مشكلة 
حقيقية. هل تذكرون البحارين المصريين اللذين استلما الشعير والعدس من إسبيميت 
(#عدمعم85) -خادم (؟) القائد حناني 112221 - وذلك ليقوما بنقله إلي مستودع فيلة. 
وفي الحقيقةء فإن هذه الوثيقة تخبرنا وبشكل صريح أن الموظفين في مستودع فيلة كانوا 
من المقرر أن يقوموا «بسداد السعر» إلي إسبيميت (617060م5) والذي كان يعادل (100) 
كارء وتظهر هذه الوثيقة أيضاً أن أحد المستودعات (مستودع 5,٥١٠‏ ) كان بإمكانه 
«بيع» السلع إلي مستودع آخر (فيلة) تبعاً للإجراء المععروف من وثائق برسيبولس» هل 
كان يتم شراء هذه السلع في 5,٠١٠‏ من السوق المصري؟ من المحتمل أن هذا كان هو 
الحال؛ وذلك لأنه من ال محتمل أن المؤن السلعية -التي كان يتم تقدهها إلي الحامية من 
الجزية ال مدفوعة في صورة سلع ومنتجات- لم تكن تكفي لضمان إعادة تزويد الحامية 
بالإمدادات بصورة منتظمة . 
9- الأراضي والفلاحين: 

الكورتاس» الجارداء الجاردو: 

يمكن أن يؤدي إجراء مقارنة مع المصادر الأخري إلي تعميق فهمنا 


لسلسلة آخري من ألواح برسيبولس» حيث تظهر كلمة كورتاس في صورة 
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جاردا/ جاردو في الوثائق الآرامية المكتشفة في مصرء ويمكن استخدام كلا المصدرين 
لتوضيح معني كلمة كورتاس في ألواح برسيبولس» ولقد تم استخدام كلمة جاردا في ثلاث 
رسائل آرامية يعود تاريخها للفترة بين عامي 420-410 ولقد قام أرساما (2تصدددة) 
بإرسال إحداها إلي نهتيهور (71»81507) » والذي كان المدير المسؤول عن عزب وضياع 
المرزبان الموجودة في مصرء ويشكو أرساما (2تطدك1ة) في هذه الرسالة من سلوك نهتيهور 
(07طنقطء71) » ويقارنه بالسلوك الحسن للمدير السابق «بسميسيك» والذي بالرغم من 
الصعاب «نجح في الإعتناء ممتلكاتنا وحماية الجاردا الخاصة بنا» حتي إنه بحث عن 
الجاردا في أماكن أخري لاستبدال هؤلاء الذين ماتوا أو الذين هربواء وبالمثل مع ال مديرين 
الآخرين الموجودين في مصر السفلي» حيث إن أوامر أرساما (2دنهو:ة) كانت كالتالي: 
«اجتهدوا في البحث في كل مكان آخر عن الجاردا (كل أنواع الفنانين)» وأحضروهم إلي 
بلاطي» سموهم بعلامتي» وقوموا بتخصيصهم وتقسيمهم للعمل في عزبتي (بيت). مثلما 
كان يفعل المراقبون السابقون» [الرأس الأبيض]ء أما الرسالة الثانية فقد أرسلتها إحدي 
نبيلات الفرس وهي «فارفيس (ء#إة۷) »» والتي كانت لديها هي الأخري أراض في مصرء 
وقد كانت هذه الرسالة موجهة هي الأخري إلي نهتيهور (8507ط»21) الذي في تحدي 
لأوامر المرزبان أرساما (4:5528) رفض إعطاء مجموعة من العمال الكيليكيين إلي 
مساباتا (8/12532162) المدير ال مسؤول عن الإشراف علي ممتلكات «فارفيس )١8165(‏ » 
وقد صاغ مساباتا (8262م34353) شكواه في هذه الصورة: «لقد اعتدي نهتيهور 
(0طاء1]) علي ممتلكات سيدتيء. واستولي علي سلع منها» وقد غضبت فارفيس 
(17885) بشدة. ونفست عن غضبها بهذه الكلمات إلي نهتيهور (1مطغطء21) : «والآن» 
وحيث إنك ليست لك أية علاقة أو أي حق في الجاردا التابعين ليء أعد إليّ الجاردا الذين 


أخذتهم بالقوة من ممتلكاقي» (الرأس الأبيض) . 
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أما الرسالة الثالثة فقد أرسلها أرساما (850122) مرزبان مصر إلي المدير ال مسؤول 
عن أراضيه نهتيهور (7165610) » وإلي المحاسبين التابعين له الموجودين في مص وجاء 
فيها: «من أرساما )Arsa(‏ إل نهتيهور (1»16101) » كنزاسيرما ورفاقه (المحاسبين)» 
أما بعد» يوجد لدي خادم يعمل كنحات (باتيكارا کارا) اسمه «هينزاناي (لإهصهعصنط) 
» والذي أحضره باجاسارو (838253110) إلي صوصاء قدم له هو وطاقمه (بيت) ال مؤن 
نفسها التي تقدم إلي أفراد الجاردا الآخرين (الملمعين؟) الذين يعملون عندي» حيث إنه 
سيقوم بنحت نقش بارز يصور جنديًا علي صهوة جواده» ونقش بارز آخر يصور حصاناً 
يجر عربة» تماماً كما نحت لي في السابق العديد من النقوش البارزة الأخريء مر بإرسالهم 
إلي علي الفور! إن أرتوهي 816051 يعلم عن هذا الأمرء الناسخ: راستا 23518 (الرأس 
الأبيض/ كتابة الأسماء بحروف هذه اللغة: جريلو)». 

وقد تمت صياغة رسالة أرساما (458:02) بالأسلوب نفسه الذي كانت تصوغ به 
الأميرات إرتاسدونا (152501122) وإرداباما (1:430222) خطاباتهن الموجهة إلي 
المحاسبين المسؤولين عن بيوتهن (راجع لوح التحصينات أ 27)» وتقرر هذه الرسالة أن 
النحات هينزاناي (تتهسدعهة1]) - والذي کان اقم (ليم) لدي أرساما (Arsama)‏ - 
بالإضافة إلي نساء بيته سيحصلون علي مؤن في شكل سلع (بتب) من القهرمان التابع 
لأرساما (22:ه5:ة) : «تماماً مثلما كان يحصل الجاردا الآخرون التابعون للمرزبان أرساما 
(4253:03) »» والنحات المذكور - والذي من المؤكد أنه كان من بلاد ما بين النهرين- 
كانت له من الشهرة ما يكفي لجعل أرساما (4158102) يستدعيه إلي صوصا قبل أن يتم 
إرساله إلي مصرء ونحن نعرف أيضاً أنه كان فناناً كثير التنقل, وأنه كان يأخذ معه أسرته 
أينما ذهب» كما أنه كان لديه عمال يعاونوه متخصصون في نحت الأحجارء مثل 


«المشرف الذي کان موجوداً ق برسيبولس» (راجع لوح التحصينات 75). ولكن م يتم 
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تحديد منزلته بوضوح» ومن ال مؤكد أنه سيكون من الخطير اعتبار هذا النحات علي أنه 
نموذج للفنان الحر الذي يكسب أجره من خلال العمل لحساب الحكام» حيث إن 
أرساما (4ءا4) يسميه الخادم العبد (ليم). وهذه الكلمة غامضة بعض الشيء» ولكن 
مكننا مقارنة حالة هينزاناي (إ11102328) مع العديد من الحرفيين المهرة الآخرين 
الذين تحدثت عنهم الألواح» والتي ذكر فيها أن أفراد معينين «قد تم إلحاقهم بالبيت» 
(لوح التحصينات 1946). وبدلاً من أن يكون حرفيًا حرًا يتنقل كثيراً لكسب عيشه. فإنه 
يبدو أن هينزاناي (7إ2228م111) قد أصبح أحد الحرفيين التابعين لأرساما (هتصددعة) » 
والذين يحركهم كيفما يشاء. وكما يتفق مع مصالحه . 

إن إحدي العبارات التي استخدمها أرساما (8دمودة) «الجاردا (جميع أنواع 
الحرفيين)» هي إحدي الترجمات الآرامية المفترضة للعبارة الفارسية التي نعرفها من ألواح 
الخزانة (لوح الخزانة 79)» والتي ذكرت فيها بترجمتها الإيلامية (كورتاس ماريب مسبازانا)» 
ولكن المقارنة اللغوية بين هذه المفردات لا تعطينا أية إشارة حول وضع الجاردا ومنزلتهم 
حيث إن كلمة «جاردا» قد تم استخدامها هنا بمعناها العام وهو «الأفراد العاملون» ويقع 
الكليكيون الذين تحدثت عنهم الرسالة الثانية والعديد من الوثائق الأخري ضمن هذه 
الطائفة. وقد تم وصفهم في وثيقتين أخريين بكلمات غامضة (بد., ليم). وهذه الكلمات 
تجعلنا ننظر إليهم علي أنهم كانوا عبيداً بالدرجة نفسها التي يعملون بها كخدم ونحن لا 
نعرف إذا ما كان القهرمانات يقومون بتجنيد والحصول علي «عبيد» جدد عن طريق 
شرائهم من مصرء أو من أسواق العبيد الأخري بعد أن يتم أسرهم في الحرب» ومن المحتمل 
أن الغالبية العظمي منهم كانوا يعملون في الحقول» ولكن العزب والضياع الخاصة 


بالنبلاء كانت توظف هي الأخري موظفين لهم مهارات متنوعة للغاية. حيث إن عدداً 
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معيناً منهم مثل هؤلاء الذين تم تخصيصهم لزوجة مساباتا (212م81253) من المؤكد 
أنهم كانوا عبيداً منزليين» وبشكل عام» فإن الإنطباع السائد هو أن كلمة «جاردا» هي 
تسمية أو لقب عام أكثر من كونها مصطلحاً متخصصاً هكن تحديد مكانته الشرعية علي 
الفورء ويمكننا أن نذكر بصورة عابرة أن الجاردا كانت لديهم ممتلكات شخصيةء حيث 
إنه قد تم اتهام نهتيهور (:60ط216) بأخذ البعض منها لنفسه» ولكن ممكننا أن نستنتج 
أنهم مم يكونوا أحراراً بل كانوا أتباعاً و/أو عبيداً يزرعون الأرض والضياع مقابل اللمؤن 
التي يحصلون عليها من القهرمان . 

وهناك حقيقة أخري تحتاج إلي توضيح: الحديث عن علامة مميزة كان يتوجب 
علي هؤلاء الأشخاص إرتداؤهاء ومن المفارقات الغريبة أننا تمكنا بشكل غير مباشر من 
خلال إحدي الفقرات في مؤلف كوينتوس كورتيوس (01111015) 01112]115) من إنشاء 
علاقة وظيفيه بين الوثائق الآرامية وألواح برسيبولس» ففي وصفه لوصول الإسكندر 
j (Alexander)‏ عام 331 قام كوينتوس كورتيوس (601111115 011126115) (مثل 
ديودورس (10101035) ) بتخصيص إحدي فقراته (والتي أرادها أن تكون مؤثرة) 
للحديث عن اليونانيين الذين تم ترحيلهم إلي برسيبولسء والذين -كما يكتب- كانوا 
يعملون في المحلات التي يديرها العبيد (إرجاستوليس). وقد أضاف أحد التفاصيل 
المهمة: وهو أنه «كان يتم وسمهم بالحروف البربرية» (الكتاب الخامسء فقرات 5* 6)» 
وكانت هذه الممارسة مشهورة أيضاً في بابل حيث كان يتم وسم العبيد (سركو) وقطعان 
الحيوانات التابعة لمعبد الإلهة إينا بالنجمة المميزة للإلهة. وكان يتم وسم العبيد 
المملوكين لأفراد باسم سيدهم» ويؤكد اللوح الأكادي الوحيد من ألواح التحصينات وجود 
مثل هذه العادة (لوح التحصينات 11786)» حتي إن إحدي الوثائق البابلية التي ترجع 


إلي عهد قمبيز (5©5/إطادمهن) تذكر أن يد أحد عبيد إيتي-ماردوك-بالاتو «كانت تحم| 
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نقشاً باللغة الأكادية وآخر باللغة الآرامية» (قمبيز (5©5(ط0:ة0)., 143)» وتقدم لنا 
وثيقتين أخريين من مصر روايات مماثلة مثيرةء ويتحدث أحد أمثلة تقسيم الممتلكات 
بين مجموعة من الورثة عن عبد ذكر (بد)» والذي كانت يده تحمل كلمة آرامية تمثل 
اسم امالك المتوفيء وتؤكد رسالة أخري أن العبيد كانوا يوسمون علي أذرعهم بأسماء 
الملاك المتعاقبين لهم» وهكذا فإنه من المؤكد أن المعلومات التي قدمها لنا كوينتوس 
كورتيوس (2]1115نان0) 86005 أن ) هي معلومات صحيحة» ولكن هل نستنتج من ذلك أن 
كل أفراد الكورتاس كان يتم وسمهم؟ من الصعب تأكيد هذاء وعلي الرغم من ذلك 
يبدو أن إحدي الفقرات في تاريخ هيرودوت (11©20001415) تشير إلي أن هذا كان ف 
الحقيقة هو حال أسري الحرب (الكتاب الثالث» فقرة 233: الأسري اليونانيين الذين كان 
يتم وسمهم بالعلامات الملكية (ستجماتا باسيليا))» ومن ناحية أخريء فإن الشيء المؤكد 
فعلاً هو أن العبيد أنفسهم كان يتم بيعهم وشراؤهم ووشمهم» وقد عرفنا ذلك من أحد 
اللوحين المكتوبين باللغة الأكادية اللذين وجدا في برسيبولس» كما تحدثت عن ذلك أيضاً 
الألواح التي تعود لعهد كل من قمبيز (0225(565)) وبارديا (78إ82:03) » والتي تمت 
كتابتها في ماتيزيس (فصل 7-2)» ولكن علي أية حالء فإن هذا كان يتعلق بالعبيد 
ا مملوكين لأفراد خاصينء والذين من الواضح أنهم كان يجب تمييزهم عن الكورتاس 
ا لمملوكين للإدارة . 

وقد وجدت كلمة كورتاس أيضاً في العديد من الألواح البابلية في شكل «جاردو» 
ولكن كما هو الحال دانم فإن هذه الكلمة تستخدم بشكل ضمني وعشواني» وتتسلل 
خلسة إلي سياقات نعجز حتي عن فهم المنطق الذي اعتمد عليه استخدامها فيهاء حيث 
إنه يفترض دائماً أننا نعرف بالضبط ما الذي نأمل في معرفته. وتذكر إحدي الوثائق التي 


تعود إلى عهد دارا (1115:ج17) الأول (الفترة بين عامى 500-507) أن الجاردو كان 
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من الممكن أن يتم درجهم ضمن القوات الاحتياطية للجيش» أما الشواهد الأخري فهي 
شواهد متأخرة وتعود إلي سجلات بيت موراسو في عهد أرتاكسركسيس )۸۲٤4×۵۲×e۶(‏ 
الأول ودارا (1215) الثانيء والشيء الذي تخبرنا به هذه السجلات هو أن الجاردو كان 
بإمكانهم زراعة قطع الأرض التي استأجروها من بيت موراسوء ونجد أيضاً بعض 
الكلمات المتخصصة التي تمت استعارتها من مجموعة المفردات الفارسية التي كانت 
معروفة في برسيبولس» ويوجد لدينا أيضاً مصطلحات مثل الجاردو الملكيين ورئيس 
الجاردو (جاردوباتو = كورداباتيس). وأحد المسؤولين الآخرين كان يحمل لقب 
«بتيباباجا» الجاردو والذي يعني «موزع المؤن السلعية» (بتب). وهو اللقب الذي 
نجده في مؤلف دينون (دهمصنط) مكتوباً ف صورة بوتيبازيس (أثينيوس (15ا446286) 
> الكتاب الحادي عشرء فقرة 503 ف)ء ويظهر هؤلاء المسؤولون في اثنتين من الوثائق 
وهم يحصلون الضرائب المقررة علي أراضي ولي العهدء والتي كانت تحت إدارة بيت 
موراسوء والتي قام بتأجيرها إلي الجاردو. ويخضع الجاردو أنفسهم بشكل هرمي إلي 
ثلاثة أشخاص أعلي منهم في المنزلة» يلقب أحدهم ب«ساكنو الجاردو» علي غرار 
السيجان الذي يشرف عاي الكورتاس الموجودين في ورش برسيبولس» وقد كان ساكنو 
الجاردو هذا هو «المشرف» علي الجاردو. وكان الشخص الثاني منهم يلقب بالمرزبان 
(فقد تم استخدام هذه الكلمة بصورة مرنة للغاية في الوثائق الفارسية). وكلا هذين 
الشخصين كان من المسؤولين الملكيينء وهكذا فإننا نميل إلي استنتاج أن النبلاء البابليين 
والجاردو الذين كانوا يعملون في أراضي النبلاء وملك في بابل كانوا منظمين اعتماداً علي 
نموذج إداري وإجتماعي يشبه كثيراً النموذج الذي كان موجوداً في برسيبولس: فقد كانوا 
يحصلون علي أقواتهم من الإدارة الملكية . 


وتوضح الوثائق الملكية في الوقت نفسه أن بعض أفراد آخرين من 
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الجاردو كانوا يحصلون بدلاً من المؤن علي أراض من خلال نظام الهاترو» وقد كان هذا 
علي سبيل المثال هو حال أحد أفراد الجاردو الذي كان يسمي «سلامانو (تاصهصتصة1[ه5) 
» وقد ظهر هذا الشخص نفسه في مكان آخر وهو يحمل اسم «جاردو السنة الرابعة من 
فترة حكم دارا (ودااعة) الثاني»» ويبدو هذا التعبير غامضاً إلي حد ماء وقد قام أحد 
التفسيرات المقترحة له بالمقارنة بين هذه العبارة وبين استخدام كلمة «رباب» والتي 
يوصف بها بعض الكورتاس الموجودين في برسيبولسء وبفضل نقوش بيهستون تمكنا من 
معرفة ا معني الأساسي لهذه الكلمة بوضوح إلي حد ما: حيث تعني «مرتبط/ ملحق/ 
تابع»» وقد تمت ترجمتها إلي كلمة «مجند» وهي الكلمة التي تستخدم لوصف جماعات 
الكورتاس الذين تم استدعاؤهم بشكل مؤقت للعمل بالسخرة في ا مشروعات التي 
تنفذها الإدارة في إقليم فارسء ومن المؤكد أن نظام السخرة كان معروفاً في إقليم باإبلء 
ومن المعروف أيضاً أنه في عهد دارا (وiuإه0)‏ الأول كان من الممكن أن تصدر أوامر 
للبابليين للقيام بتأدية الخدمة العسكرية في إيلام لمدة محددة. ولكن لا يزال أمامنا الكثير 
معرفته حتي نصبح متأكدين من تفسير كلمة «رباب» في ضوء المعلومات الضئيلة التي 
تقدمها الألواح البابلية» خاصة وأنه في هذه الحالة نجد أن فكرة الدعم المتبادل الذي 
يبدو أن الوثائق البابلية والفارسية تقدمه لنا تعتمد علي منطق دائري. 

الكورتاس واللاووي: تيسافرنيس (167065م11552) والفلاحون الموجودون في قري 
باريساتيس (22125253015) : 

توجد فقرة عند زينوفون (102م20ع) » والتي علي الرغم من كونها 
خادعة إلا أنها تستحق أن تتم إضافتها هي الأخري إلي المناقشة» فبعد 
انسحاب المرتزقة اليونانيين من بابل وصلوا إلي مكان بالقرب من «قري 


باريساتيس (Parysatis)‏ » ) والذي من ال ملحتمل أنه م يكن بعيداً عن 
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أوبيس). وقد كتب زينوفون (15012م20ع2) يقول: «قام تيسافرنيس (5ع1#2عطم11553) 
-ليهين قورش (7:05إ0) - بإعطاء هذه القري إلي اليونانيين لينهبوها ويستولوا علي ما 
فيها بشرط ألا يستعبدوا أهلها (بلين أندرابودون). وقد كانت توجد بها كميات وفيرة 
من الحبوب واطاشية والممتلكات الأخري» (الزحف العسكريء الكتاب الثانيء فقرة 4- 
27). 

يتماشي تفسير زينوفون (502م7620) هذا من الناحية السياسية بشكل جيد مع 
سياق الأحداث فيما بعد معركة كوناكساء حيث أصبح تيسافرنيس (T'issapher nes)‏ 
عدواً لقورش (5ن0(7) » ومكروهاً من قبل باريساتيس (35205) » ولكن الحظر 
الذي فرضه علي استعباد السكان يبدو مثيراً إلي حد ماء وعلي الأقل يعطينا شيئاً لنتأمله 
ونفكر فيه. 

ومن بين الوثائق التي تتحدث عن اللاووي «عامة الناس»» يمكننا أن نستشهد ها 
يعرف بنقش منيسيماخوس (121015ء3/111651118) (سارديسء الكتاب السابع فقرة 1-1)ء والذي 
يشير إلي هدية (دوريا) بالقرب من سارديس» وقد تم ذكر العديد من القري (كوماي) 
واللاووي في قوائم الجرد. وقد كانت كل قرية منهم تدفع ضريبة «فوروس» إلي المقاطعة 
العسكرية ((كء5هنلنط0) التي تتبعهاء وتشهد كل الوثائق المتاحة علي أنه حتي في حالة 
إعطاء القري كهدية لأحد الأشخاصء فإن الفلاحين الذين يعيشون بها كانوا يظلون مرتبطين 
بقريتهم والتي كان يحكمها «الكومارك» كما في حالة القرية الأرمينية التي ذكرها زينوفون 
(«مطمهمء) » والذي كان مطالباً بتسليم الجزية «داسموس» إلي الإدارة الملكية (الزحف 
العسكريء الكتاب الرابع فقرة 5* 10-9* 24). وف أمثلة أخري تؤكد النصوص الأدبية 
والمقتبسة التي تعود إلي آسيا الصغري وجود مثل هذا النظام وقد تمت الإشارة إليه بشكل 
ضمني في الخطاب الذي أرسله دارا (كتاثئة8) إلي جاداتاس (08013:35 ): حيث كانت 


تقوم الإدارة بحماية الفلاحين (اللاوويء اللاووي باسيليكوي [عبيد القصر]ء هييرودولوي 
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[عبيد المعبد]). والذين يكونون مرتبطين بقريتهم» وم يكن يسمح بأي حال من الأحوال بأن 
يتم أسرهم أو بيعهم في أسواق العبيد (راجع فصل 4-12). وبناءً عليه. فإن هذا يدفعنا إلي 
التساؤل عما إذا كان هذا هو السبب وراء التصرف الذي شهدناه من تيسافرنيس 
(Tissaphernes)‏ 2 بابلء ويمكننا أن نقارن سلوك تيسافرنيس (612065ع2م11553) هذا 
بسلوك مثراداتيس» والذي قام بنهب القري ليعلن عن تمرده (أبوستاسيس) بوضوح علي 
الملك الأكبر (كومايء بوليانوسء الكتاب السابع» فقرة 1-29 نيبوس (716»805) » داتاميس 
(1242©5) » فقرة 2-10)» ويتوارد إلي الذهن مثال آخرء فنحن نعرف أن الصكوك المسجلة 
لعمليات بيع العبيد في بابل كانت تشتمل بشكل منتظم عاي فقرة مقيدة وهي: عملية 
البيع قد تم تسجيلها بشكل جيد في السجلات الملكية. ويشترط لصحتها ألا يكون العبيد 
المذكورين عبيداً ملكيين» مواطنين أحرار أو عبيد معابدء وإذا كانت المقارنة مع المثال الباباي 
صحيحة, فيمكننا القول بأن القرويين الذين كانوا مخصصين لأرض مقدمة كهدية (دوريا) 
قد استفادوا هم الآخرون من فقرة الأمان هذه. وهكذا فإن مكانتهم الاجتماعية/ القانونية 
كانت معادلة لمكانة اللاووي والهييرودولوي الذين عرفوا فيما بعد في الأناضول في الفترة 
الهلينية . 

ولكن لكي ننتهي من هذه النقطة يجب أن نؤكد أيضاً أن الاستنتاج الذي تم 
تقديمه للتو لا يمكن أن يتم تعميمه» حيث إنه لا مكن تطبيقه سوي علي الفلاحين, 
والذين بسبب إعطاء أحد الأشخاص امتياز استغلال الأرض استمروا في العيش في 
قراهم التقليدية» وزراعة الأراضي التي ورثوها عن أجدادهم» وقد أشار إليهم زينوفون 
)Xenophon(‏ في موسوعة قورش (یںإرح) في الخطاب الذي كتبه «لقورش (کںار€) 
» والذي كان قد وضع يديه للتو علي مناطق كانت خاضعة «للآشوريين»: «هناك 


شيئان من المفيد لنا أن نسعي لتحقيقهما: أن نجعل من أنفسنا أسياداً علي هؤلاء 
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الذين يملكون هذه الأراضيء وأن نحرص علي بقائهم في أماكنهم؛ لأن البلاد المأهولة 
بالسكان (أويكوميني خورا) هي ممتلكات قيمة للغاية. علي العكس من الأراضي قليلة 
السكان» والتي تصبح بالمثل قليلة الإنتاج» وأنا أعرف أن هؤلاء الذين قاوموكم قد قمتم 
بذبحهم» ولا يوجد مانع عندي في ذلكء فأنتم فعلتم الصواب بذلك. ولكن هؤلاء الذين 
استسلموا لكم وأخذتموهم كأسري حرب (أيخامالوتوي) إذا قمنا بتحريرهم الآن فأعتقد 
أن هذا سوف يعود علينا بالنفع؛ لأننا في المقام الأول لا يجب أن نشغل أنفسنا بعبء 
مراقبتهم أو حمايتهم أو توفير الطعام اللازم لهم؛ وثانياً لأننا إذا قمنا بإطلاق سراحهم 
سوف نحصل علي عدد من أسري الحرب أكبر مما لو ثم نفعل ذلك» حيث إننا إذا كنا 
أسياد البلاد فسوف يكون كل من فيها أسري لناء وعندما يري الآخرون هؤلاء أحياءً 
ويتحركون في حرية فسوف يبقون في أماكنهم ويفضلون الخضوع بدلاً من القتال» 
(الكتاب الرابع» فقرة 4* 8-5) . 

وبمعني آخرء فإن اقتصاد الجزية اقتضي الإبقاء علي تبعية اللاوي للمكان الذي 
يعيشون فيه وعلي حريتهم» حيث إن الكلمات التي خاطب بها قورش (كدمر2) الأسري 
الآشوريين كانت كما ياي: «سوف تسكنون في البيوت نفسها التي كنتم تسكنون بهاء 
وتعملون في الحقول نفسها التي كنتم تعملون بهاء وسوف تنامون مع الزوجات آنفسهنء 
وتعيشون مع الأولاد أنفسهم الذين هم لكم الآنء ولكن لا يجب عليكم أن تقوموا 
بمحاربتنا أو محاربة أي شخص آخر» (الكتاب الرابع» فقرة 4* 11-10) . 

وتقودنا مقارنة هذه امادة الأدبية مع روايات الكتاب الكلاسيكيين 
الآخرين إلي الاعتقاد بأن زينوفون (2هطم2»20) كان ينقل فقط الرؤية 
اليونانية عن نظام التبعية القروية: حيث إن الإجراء الذي اتخذه 


تيسافرنيس (12611:65م11553) هثل تطبيق دليل ملموس علي هذه السياسة 
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التي نُسبت إلي «قورش (sدإر٣)‏ ». حيث إن الغنائم كانت تقتصر علي المحصول 
والماشية» وتم استثناء القرويين منها بشكل واضح» وفي الحالة المقابلة لا بد أن المرزيان 
قد أبطل الفوائد الاقتصادية التي منحها املك إلي باريساتيس (23:5815) »> حيث إن 
هدية الأرض بدون الفلاحين الذين يزرعونها كانت لا فائدة من ورائهاء وهذه الحقيقة 
توضح لنا ال مسافة بين منزلة الكورتاس ومنزلة اللاووي. 

الإرماتام» الأولهي والأراضي المقدمة كهدية (دورياي): 

وبالمثلء فإننا نميل إلي مقارنة الألواح مع الوثائق الأخري في محاولة للتخلص من 
بعض الشكوك التي تحيط بالمكانة الدقيقة للضياع (الإرماتام» الأولهي) التي كانت تمنح 
إلي الأمراء والأميرات والأفراد رفيعي المنزلة الذين ينتمون إلي الدائرة الداخلية لدارا 
(51115ة10) (أسرته المباشرة) . 

وكما رأينا للتو من إحدي الفقرات في زينوفون (دمطمههع) » فإن الكتاب 
الكلاسيكيين يشهدون غالباً علي وجود الأراضي و/أو العائدات التي كانت تمنح 
للأميرات الفارسيات» وينطبق هذا علي سبيل المثال علي عائدات الأسماك من بحيرة 
موريس (72106115) في مصرء والتي ذكرها هيرودوت (11670004015) في فقرته التي 
تحدث فيها عن الجزية (الكتاب الثالث» فقرة 91)» وقد استخدم زينوفون 
(10م20عغ2) تعبيرات مشابهة لوصف القري التي تقع بالقرب من مدينة حلب» 
والتي كانت تملكها باريساتيس (222775315) زوجة دارا (10(2:115) الثاني: «فقد تم 
إعطاؤها لتستفيد من دخلها في عمل حزام المال الخاص بها» (الزحف العسكريء 
الكتاب الأول» فقرة 9-4).: وبالمثل نجد أفلاطون (218:0) يقول: «لقد تحدثت ذات 
مرة مع رجل ثقة» اختلط بالبلاط الفارسي» وقد أخبرني أنه مر بقطعة من الأرض كبيرة 


جدًا وتتسم بالغني الشديد. وقد استلزم الأمر لعبورها يوماً كاملا وكان السكان المحليون 
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يسمون هذه الأرض «حزام الملكة». وتوجد قطعة أخري تسمي «حجاب الملكة». 
بالإضافة إلي العديد من القطع الأخري, والتي كانت تتميز كلها بأنها أراض جيدة وغنية, 
وكانت كل قطعة من هذه القطع تسمي باسم جزء من أجزاء ملبس الملكة؛ وذلك لأن 
كل واحدة كانت يخصص دخلها للإنفاق علي هذا الجزء من ملابس الملكة» (فقرة 123 
به ج) . 

وقد أشار العديد من المؤلفين القدامي الآخرين إلي مثل هذه الممارسة. والتي 
وصفها سيسيرو (بطريقة ازدرائية) علي أنها كانت خاصة فقط بملوك المشرق (الكتاب 
الثالث» فقرة 33) ومهما كانت القيود المفروضة علي استخدامنا للمصادر الكلاسيكية. إلا 
أن جميع هذه المصادر قد أوضحت أن الأميرات كانت لديهن أراض وقري مخصصة لهن 
في مناطق متعددة من الإمبراطوريةء وأنهن كن يستخدمن عائداتها في الإنفاق علي 
بيوتهن» ويوجد تأكيد علي ذلك في العديد من الألواح البابلية التي تعود إلي عهد كل من 
أرتاكسركسيس (81:8<6165) الأول ودارا (وuذءه2)‏ الثاني والتي تشير إلي البيوت (بيتو). 
أي الضياع التي كانت مخصصة لأفراد الأسرة المالكة: بالإضافة أيضاً إلي النبلاء الفرسء 
ونعرف أنه كانت توجد في عهد أرتاكسركسيس (81:86565) الأول ضيعة تسمي 
«ضيعة سيدة القصر» والتي من المحتمل أنها كانت إحدي زوجات الملكء بالإضافة إلي 
«ضيعة ابن الملك» (مارساري: عهد دارا (ونائئةه1) الثاني)» ودعونا نركز بالخصوص علي 
الإشارات العديدة إلي ضياع باريساتيس (ءناهورإه۴) » والتي يمكننا أن نستشهد من بينها 
با مقتطف التالي: يقدر إيجار الأراضي المخصصة لباريساتيس (ءناةءرإه۴) - والذي كان 
يتم تحصيله في صورة عينية- ب(60) كوراً من الشعيرء وقد كانت هذه الأراضي تقع علي 
طول ضفتي قناة أدو-أب-أوسور من بوابات السد إلي المصب. وهذا في السنة الثالشة 


من عهد دارا (1(211105) » وهذه الأراضى هي تحت يد «ماتيناي لاما» الذي هو عبد 
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«إيا بولتسو» (المدير (باقدو) المسؤول عن أراضي باريساتيس (22::5215) )» كما أن 
هذه الأراضي هي تحت تصرف «رهوت نينورتا (4٤۲-111۲ا۸1۳)‏ » ابن موراسوء وقد 
قام ماتاني-ياما (2جه1آ-نصةغ]3813) بتقديم هذا الشعير (60 كوراً) - والذي هثل الإيجار 
المقرر علي هذه الأرض للدة ثلاث سنوات- إلي إنليل إتانو وموتير جيميليء وهما 
المحاسبان اللذان يعملان لدي رموت نينورتا (1210118لظ-]نامة8) » وقد حصل ماتاني- 
ياما (1-14«هاةN)‏ علي إيصال بمقدار (60 كوراً) والذي هثل الإيجار المقرر علي 
الأرض لثلاث سنوات, والمقدم من إيا-بولتسو (uء٤ناuط-ةا)‏ مدير أراضي باريساتيس 
(ناهواه) إلي إنليل إتانو وموتير-جيميلي [تم ذكر أسماء الشهود والناسخ]ء نيبور . 

وقد ذكرت أيضاً الضياع العديدة -التي كان يملكها أرساما (۳هء۸۲) أمير البيت 
(الملكي)- في الفترة بين عامي 404-425 وإذا كانت الألواح التي تتحدث عن باريساتيس 
(2319752115) تعكس ما جاء في روايات زينوفون (طهمطومدعة) وأفلاطون (Plato)‏ « 
فإن تلك التي تتحدث عن أرساما (4150528) بشكل طبيعي تذكرنا بالرسائل الآرامية 
العديدة التي صدرت منه عندما كان مرزباناً علي مصرء والتي كان يمتلك فيها ضياعاً 
هي الأخري (بيت)ء وبالإضافة إلي ذلك م يكن أرساما (هmهءاA)‏ الوحيد الذي ملك 
مثل هذه الضياع» حيث تشير بعض الضياع إلي اثنين من النبلاء الفرس هم «فارفيس ( 
25 » و«فاروهي (1طه0ة17) »» واللذين كانا يمتلكان هما أيضاً أراض في مص 
وبالطبع فإن هذه الوثائق متأخرة كثيراً عن ألواح برسيبولس» وعلي الرغم من ذلك. فإن 
مقارنتها مع الألواح البابلية التي تعود إلي عهد دارا (وuذإة0)‏ الأول تدفعنا إلي الاعتقاد 
بأن التنظيم الداخلي للضياع البابلية لم يتغير كثيراً في الفترة من عهد دارا (كنائعة2) 
الأول إلي عهد دارا (iusاه0)‏ الثاني . 


وترجمة كلمة «بيت» («بيتو» باللغة الأكادية) كعزية لا يجب أن 
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يصيبنا بالارتباك علي الإطلاق» حيث إن الأراضي التي كان يتم تخصيصها كعزب من هذا 
النوع مم تكن تتكون بالضرورة من وحدة إقليمية متجانسة محددة. وتابعة لشخص واحد 
كما في الريف» فهذه العزب م تكن «عزباً ريفيه»» أو قصوراً محاطة بأسوار عاليةء فهذه 
البيوت كانت تشتمل علي العديد من العناصر المساحية بما فيها أراضي «الهاترو» (أراضي 
الأقواس علي سبيل اممثال)» وأجزاء من «الأراضي الملكية» (أوزبارا)» وهذه أيضاً هي الصورة 
التي قدمها لنا أحد النقوش اليونانية الموجودة في سارديس (سارديس» الكتاب السابع؛ فقرة 
1-1) التي تسجل الأراضي المختلفة التي كانت تتكون منها «دوريا» الأخمينية: كان الشخص 
الذي تم منحه هدية الأراضي هذه هو رجل اسمه منيسيماخوس (كناطاء08:زوء3/]2) . وكان 
يعيش في نهاية القرن الرابع» وقد كانت هذه الهدية تشتمل علي قريء كليروي (قطع أراضي 
عسكرية). حدائق للإيجار (بارادايسوي). إلخ» وهذا يشير إلي أن الملك م هنح أفراد أسرته 
والمقربين منه مزارع ريفيه في وحدات بالطريقة التي نتخيلهاء حيث إن الإدارة خصصت 
العائدات التي يتم الحصول عليها من عدد معين من الوحدات المساحية لهم والتي يمكن 
أن تزيد أو تنقص» ويشير منشأ ومكانة الأراضي التي يتم تخصيصها بهذه الطريقة بشكل 
واضح إلي أن الأشخاص الذين يحصلون علي هذه الامتيازات -سواء كانوا من النبلاء أو 
الأميرات- لم يكونوا معافين من الالتزامات المالية نحو الملك: حيث إنه حتي لو تم منح 
بعض أراضي الهاترو إلي أحد أمراء البيت المليء فإنها كانت تحتفظ بالالتزامات الأصلية 
ا لمفروضة عليهاء والتي تتمثل في أشكال الضرائب المختلفة والخدمة الملكية (تقديم 
الجنود إلي الملك و/أو المرزبان في حالة طلبهم). وبا مثل ظلت الأراضي -التي تم تقدهها 
إلي منيسيماخوس (2/1116511221115) كهدية- خاضعة للجزية (فوروي). والتي 


مثلت عبئاً علي القري والكليروي التي كانت تتكون منها هذه الدورياء وهذا هو 
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المعني الذي حفظت به روايات المؤلفين اليونانيين بعضاً من الحقيقة ا مؤسسية» فالشيء 
الذي منحهم الملك إياه مم يكن الأرض والفلاحين بقدر ما هو جزء من العائدات» ومن 
وجهة نظر زينوفون (دمطمهم2) أو أفلاطون (212:0) » فإن القري التي تم تخصيصها 
لباريساتيس (22315365) ليست سوي ما يسمي اليوم بالقائمة المدنية. وينطبق هذا 
الأمر نفسه علي عائدات بيع السمك الذي كان يتم اصطياده من بحيرة موريس 
(2810135) » وعلي الرغم من أن هذه الأشياء كانت منحاً إلا أن أصحاب هذه الامتيازات 
كانوا يدركون منذ البداية أن هذه ال منح يمكن أن يتم سحبها في أي وقت. فلم تكن 
ممتلكات خاصة با معني الكامل . 

كون هذه المنح قابلة للاسترداد لا يعني أن المستفيدين منها لمم ينخرطوا بنشاط في 
إدارتهاء فبشكل عام كانوا يعهدون بإدارتها إلي القهرمانات التابعين لهم (باقدو) مثل 
نهتيهور (01ط1ط»1) . بساميسيك ©1ء15321265) › هاتوباستي )Hatubaْti)‏ أو مساباتا 
(Masapata)‏ في مص أو لاباسي (1:26351) القهرمان المسؤول عن العزب البابلية التابعة 
لأحد أمراء الأسرة المالكة وإيا-بولتسو (uءاناط-ه0)‏ القهرمان الخاص بباريساتيس 
(5)هكتجصه2) » وقد كانت مهمتهم تتمثل في مراقبة الأراضي والممتلكات والعمالء وبالتالي 
مراقبة الناتج والعائدات» وفي مقابل خدماتهم تلك كانوا يحصلون علي منح من الأراضيء 
وهكذا فقد كان يقع علي عاتق ال مستفيدين من هذه ال منح القيام باستغلال عزبهم 
الاستغلال الأمثل من استخلاص أكبر قدر من الربح منها بعد خصم الضرائب التي يتم 
دفعها إلي الإدارة الملكية بالطبع وقد كان هذا في الحقيقة هو الهدف الذي حدده أرساما 
(843:53122) والنبلاء الفرس الآخرون إلي قهرماناتهم. 

حتي إذا قدمنا هذه الحقائق في شكل مجمل وغير كامل. فإنها تكون 


مفصلة بدرجة أكبر بكثير من الحقائق التي هكننا استخراجها من ألواح 
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برسيبولس» وبغض النظر عن كلمة «أولهي» (والتي تقابل الكلمة الأكادية بيتو). وكذلك 
أيضاً بغض النظر عن مكانة الأشخاص حاملي هذه الامتيازات (الأميرات)» إلا أنه من 
الصعب في الحقيقة بناء جسور قوية بين الوثائق المختلفة. حيث إن العلاقة بينهم هي 
مجرد علاقة جزئية وغير مؤكدة. وكمثال.. دعونا نفحص البيانات التي يعطيها لنا لوح 
واحد من هذه الألواح» ويسجل هذا اللوح مؤن السفر التي تم تقدهها إلي (71) ولداً 
(بوهو) يتبعون أباموس (Abbamus)‏ وإرتاسدونا (Irtasduna)‏ > وهم عبارة عن خدم 
«ينقلون خزانة (كابنوسكي = جانزا) من كرمان إلي صوصا» (لوح التحصينات أ 14)» 
وأيهما كانت الأولي من بين هاتين السيدتين (من المؤكد أنها كانت ذات مكانة كبيرة)ء 
فإن المعلومات تثير قدراً من المشكلات» ويسجل لوح آخر (لوح التحصينات 1357) نقل 
إحدي الخزانات (كابنوسكي) من بابل إلي برسيبولسء ولكنها لم تذكر شيئاً عن الخلفيه 
الإدارية» ويحكي لنا (لوح التحصينات 1342) عن حدث مشابه لذلك. وهو قيام أحد 
أمناء الخزانة (جانزابارا) بنقل الفضة من صوصا إلي ماتيزيسء ونميل إلي مقارنة أولي 
هذه الوثائق (لوح التحصينات أ 14) برسالة من المرزبان أرساما (4+5322) تأمر بنقل 
الخزانة (جانزا) - والتي تتكون بشكل جزني من عائدات الضرائب (مانداتو) المقدرة علي 
العزب التي يملكها النبلاء الفرس في مصر- وإحضارها إلي بابل ومن المحتمل أن 
إرتاسدونا (1:254028) وأميرات أخريات كن يملكن عزباً في إقليم كارمانياء وتلك 
الخزانة التي كان يتم نقلها تشير إما إلي العائدات التي تم استخلاصها من هذه العزبء 
أو أموال الضرائب التي كانوا يدينون بها إلي الإدارة الملكية أو رها كليهما معاً . 

وتوضح لنا الرسالة التي عهد بها إلي قهرمانه نهتيهور (Nehtihor)‏ 
وبصورة رائعة نقاط الالتباس التي تحيط بكلمة «بيت» (بيتو). وبإعادته 


نهتيهور (#2هطنغطء21) إلي مصرء فإن ما عهد به أرساما (2تصودة) إليه م 
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يكن أقل من صك للسفرء ففي خطابه إلي القهرمانات (المديرين) المسؤولين عن 
المحطات التي كانت توجد علي طول الطريق من إقليم بابل إلي مصر (من «مدينه» إلي 
«مدينه») أمرهم بأن يقدموا إلي نهتيهور (21658501) ورفاقه (بتب) «مأخوذة من 
بيته (بيت)»» ولكن إلي أي شيء يشير ذلك؟ فحقيقة أن القهرمانات الآخرين المسؤولين 
عن المدن العديدة التي تقع في الطريق كانوا يحملون اللقب (بيقيد/باقدو) نفسه لا 
تعني أنه كانت لهم المهام نفسهاء وبا مثل أيضاً. فحقيقة أن الأفراد الذين يعملون في 
عزب أرساما )Arsama(‏ كانوا يحصلون هم أيضاً علي أقوات (بتب) لا تعني أن البيوت 
الموجودة في أربيل أو دمشق قد تم ضمها إلي عزب المرزبان أرساما (25908ه) 
الموجودة في مصرء وإلا فكيف مكننا تفسير حقيقة أن مؤن السفر كانت تؤخذ من 
أموال خاصة مع العلم بأن ألواح برسيبولس تقول إنها كان يتم الحصول عليها من 
مستودعات الإدارة أو الولاية؟ 

وتسمح لنا الألواح بتقديم إجابة عن ذلك علي الرغم من أنها مجرد افتراض. 
حيث إنه من المؤكد أن هذه العزب كانت تشبه الإرماتام -أي العزب- التي كانت تقع 
ملكيتها عند نقطة الالتقاء بين ال ملكية العامة والملكية الخاصة. وقد رأينا كيف أنها 
كانت تعمل كمراكز لجمع وتوزيع منتجات اللملاك الذين كانوا معفيين من الضرائب 
المقررة علي الإرماتام» ويمكننا أن نفترض أن بيت أرساما (55522ة) كانت لديه بعض 
الممتلكات في لاهيروء أربيل» أو دمشقء والتي استغلها في مساندة أنشطة امتزجت فيها 
مصالحه الخاصة مع مصالحه كمرزبانء ويمكننا بسهولة أن نستخدم المثال الموازي 
الخاص بمكانة الرياض امرزبانية. وفيما يلي نري كيف كان رد فعل فارنابازوس 
(222115ةط2) علي التلفيات التي تسبب فيها جنود أجيسيلوس (05ة1[زوعع8) 


للروضة الخاصة به واطموجودة ف داسيليوم: «كل تلك المساكن والرياض الجميلة 


235 


الممتلئة بالأشجار والحيوانات البرية التي كنت أسعد بها كثيراً والتي تركها والدي لي» ها 
أنا أراها مقطوعة بالكامل» (هيلينيكاء الكتاب الرابع» فقرة 33-1) . 

تبدو الكلمات التي استخدمها فارنابازوس (2121225622115) كما لو كانت تشير 
إلي أن هذه الروضة قد انتقلت إليه عن طريق الميراث» وفي الحقيقة. فإن ما ورثه هو 
فقط وظيفة المرزبان» وهذه الروضة لمم تكن من ممتلكاته الخاصة» ولكنها ظلت 
مرتبطة بالوظيفة التي شغلها بشكل مباشر عن طريق رضا ال ملك وليس لأنه ورثها عن 
أبيه» ولكن» وكما هو الحالء فإن الممارسة المتمثلة في انتقال الوظيفة بين أفراد الأسرة 
الواحدة يبدو أنها تلقي ببعض الغموض علي إحدي الحقائق الأساسية: حيث إن هذه 
الروضة كانت عبارة عن عزبة مصاحبة للوظيفة» والتي مثلها مثل عزب أرساما 
(4253128) في مصر كانت تقع عند تلاقي المصالح فيما بين املك والشخص حامل هذا 
الامتياز . 
0- بيت الملك: 

أغنام» إبل» وخيول الملك: 

ولكن ما ملابسات قيام دارا (كتائته(1) بإصدار أمره القاضي بإرسال (100) من الأغنام 
من بيته (أولهي) إلي أرتيستون (©4165]102) ؟ (لوح التحصينات 6746)» إن الإجابة الأسهل 
هي الإجابة الأكثر وضوحاً. والتي تتمثل في افتراض أن البيت الملي كان في أوج قوته بالمفهوم 
السياسي والاقتصاديء وتبدو هذه الملاحظة أكثر وضوحاً إذا نظرنا إلي أن الأمر قد صدر إلي 
بارناكا (28164,ة2) » وهو الموظف الذي كان مسؤولاً عن إدارة شؤون الإنتاج والعمال في 
إقليم فارسء وفي رسالة أرسلها دارا (وuنءة2)‏ إلي جاداتاس (0202125) القهرمان المدير 


المسؤول عن إحدي الرياض الملكية في آسيا الصغريء تقول الترجمة اليونانية لها: «سوف 
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تنال تقديراً كبيراً في بيت الملك» (إن باسيليوس أويكوي). والكلمة هي «أويكوس»». 
والتي هي قريبة جدًا من كلمة «فيث» الفارسية. وقد استخدمها اليونانيون غالباً 
لتسمية ما كانوا يعتبرونه بنظام الإدارة الوراني للإمبراطوريةء ويظهر هذا الاستنتاج نفسه 
من الصيغ المالية البابلية «الضرائب المدفوعة, جندي الملكء دقيق الملكء الباراء وجميع 
أنواع الإيجار لبيت الملك (بيت ساري)». 

ولكن المفردات المستخدمة في الألواح تدفعنا إلي نكون حذرينء ويمكننا أن نذكر 
باختصار أن بعض النصوص تشير إلي «الرعاة الملكيين» (باتيرا سونكيناء لوح التحصينات 
5 1091).: وإلي «أغنام الملك» (ألواح التحصينات 775, 1442)» وإلي «ماشية الملك» 
(ألواح التحصينات 1965ء 1991ء 1946ء لوح التحصينات أ 32)» وإلي «خيول وبغال 
ا ملك والأمراء» (1973)» وإلي «الخيل ال ملكي» (1942., 1675ء 1669-1668* 1784- 
2»)27 وإلي «حصان أريارامنيس (8212202265) » (لوح التحصينات أ 29 24)» وقد 
كان بعض رؤساء إسطبلات الخيل (مودونرا) «ملحقين بالعزبة الملكية» (لوح 
التحصينات 1946)ء أو قد يتم اختيارهم تحديداً للاعتناء بخيول املك (1765) أو «خيل 
وبغال الملك والأميرات» (لوح التحصينات 1793): وقد كان يقال إن الجزء السفلي من 
البلاط في برسيبولس (أو جزء منه) «كان مملوكاً للمستودعات الملكية» (1797)» وكان 
يطلق لقب «الملكية» أيضاً علي بعض أجزاء من المنتجات المخزنة في المستودعات (ألواح 
التحصينات 156-150* 160-158)» الخ» وتتمثل إحدي أهم الوثائق في وثيقة «تصريح 
النقل», والتي تسجل عبور قطيع ضخم (أكثر من 100 آلف رأس). والتي قام حوالي 
(700) راع بإحضارها من برسيبولس إلي صوصا (1442) تصاحبهم بالتأكيد أعداد كبيرة 


من الكلاب (راجع لوح التحصينات 1266-1264* 1904). ومن المؤكد أن هذه الوثيقة تشير 
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إلي الكورتاس» حيث إنه تم وصفهم علي أنهم «مملوكين للخزانة». ومن المؤكد أيضاً أن 
الأغنام هي «أغنام ملكية»» ومن الممكن أن ينطبق هذا التحليل نفسه علي ألواح 
أخريء والتي تتحدث عن حركة قطعان الحيوانات وقطعها لمسافات كبيرة (لوح 
التحصينات أ 31) . 

وهكذاء فإن السؤال الذي تثيره هذه الوثائق بسيط للغاية» حيث إنه تسهل 
صياغته علي الأقل» وهو: طاذا تم استخدام كلمة ملكي «سونكينا» في عدد قليل فقط 
من الوثائق؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ هل هي محددة أما أنها مجرد إشارة عابرة إلي 
حقيقة معروفة؟ هل كانت هناك قطعان ورعاة آخرين م يكونوا «ملكيين» علي الرغم 
من أنهم كانوا ملكا للإدارة. وكانوا يحصلون علي مؤن منها؟ أم أننا يجب أن نفترض أن 
حذف الصفة «سونكينا» ليست له أية أهمية خاصة: وأنه كان راجعاً ببساطة إلي عجلة 
وتسرع الكتبةء والذين مم يروا أية ضرورة في تحديد الشيء الذي يعرفه الجميع؟ إن 
الفكرة الأخيرة هذه هي ما يعتقده محرر ألواح التحصينات» والذي قام بإدخال كلمة 
«ملكي» في بعض الحالات في الألواح التي تشير إلي تسليم المنتجات إلي المستودعات 
(ألواح التحصينات 4-2* 32-30* 53* 383-378* 387-385): ولكن ليس في آخرين 
(ألواح التحصينات 435* 460-459* 488 الخ)» ولا يوجد في الوقت الحالي ما يثبت أن 
إحدي الكلمات التي تستخدم للتعبير عن معني المستودع (هوتهوت) يجب أن يتم 
النظر إليها دائماً علي أنها تشير إلي «مستودع ملكي». هل يكننا القول بأنه نظراً لأن 
كلمة «سونكينا» قد تم استخدامها لوصف بعض المستودعات. وأنها م تستخدم لوصف 
بعضها الآخرء أليس من المحتمل بدرجة أكبر أن جميع المستودعات لم تكن مستودعات 
ملكية؟ وإذا «كان املك يقوم باختيار (دامانا) بعض المديرين» (لوح التحصينات 1942) 


أليس من الممكن أن يكون السبب وراء ذلك هو علاقتهم المميزة بالبيت الملكي؟ 
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تصعب في الحقيقة معرفة الأسباب وراء وجود أو اختفاء صفة «ملكي». فعلي 
سبيل اطثال طاذا تم وصف ضريبة البازيس بالملكية مرة واحدة فقط (لوح التحصينات 
5 وطاذا تم تلقيب ضريبة أخري (أوكبياتاس) بال ملكية في (6) مرات من (13) مرة 
التي ظهرت فيها في الألواح (49-48* 388* 395* 396* 428)؟ ونحن أيضاً نميل إلي 
مشاركة المحرر اعتقاده بأن الصفة هي ضمنية في جميع الألواح» وتسمح لنا مقارنة 
الألواح المتناظرة أحياناً بملاحظة أن الناسخ قد حذف كلمات معينة من هذا اللوح أو 
ذاكء حيث إن «أوميزا (1[:01228]) » قد تمت تسميته «الراعي الملكي» في هيران في أحد 
الألواح (لوح التحصينات 2070)» بينما تمت تسميته «الراعي» فقط في أحد النصوص التي 
كُتبت في السنة التالية (لوح التحصينات 2025)» وهذا علي الرغم من أن السياق هو 
نفسه. ويمكننا أن نستشهد أيضاً بالمثال المثير المتمثل في الإبل الثلاثة والثلاثين التي تم 
إحضارها من برسيبولس إلي صوصا «حيث يوجد املك» (لوح التحصينات 1787)» والتي 
تمت إعادتها إلي برسيبولس بعد ذلك بشهر (ألواح التحصينات 1786, أ 26* 29): فلقد 
تمت تسميتهم في النص الأول «الملكيون». ولكن ليس في الثلاثة الآخرينء والتي تكرر فيها 
ذكر مؤن الدقيق التي حصلوا عليها خلال رحلة العودة. حتي إن النصوص الموجودة في 
هذه الألواح الثلاثة ليست متماثلة تماما حيث إن المقصد أحياناً يكون برسيبولس» وأحياناً 
ماتيزيس (والتي من المؤكد أنها كانت إحدي ضواحي برسيبولس)» وم يتم تحديد اسم 
الموظف المسؤول عن عملية النقل في كل الحالات. وبالمثل أيضاً باكابادا (821252402) 
الذي أعطي التصريح بالسفرء حتي إن أغراض الألواح الثلاثة ليست متماثلة» وفي السجل 
العام (لوح التحصينات 29 أ) قام الناسخ بحذف بعض التفاصيل وأضاف أخريء ولكننا 


لا نعرف ما الوثائق التي كانت متاحة أمامه؟ ومهما كان الحالء فإن السبب الذي 
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جعل الإبل التي كانت تلقب بالإبل الملكية بعد ذلك بشهر خلال رحلة الذهاب تفقد 
هذه التسمية خلال رحلة العودة هو غير واضح . 

ولكن مجرد أن نبدأ في تناول سلاسل النصوص الأكثر طولاً لا يبدو الأمر بمثل هذه 
البساطة» حيث إنه من مئات الألواح التي تسجل ال مؤن التي تم تقدهها إلي الكورتاس 
نجد أن أربعة منها فقط أشارت بشكل صريح إلي الكورتاس الملكيين (ألواح التحصينات 
2+ 1127* 1211* 2070).: كما أنه من بين (100) نص تحدثت عن المؤن التي 
كانت تقدم للخيولء نجد أن (5) منها فقط سجلت المؤن التي تم تقدهها إلي خيول 
الملك أوالأمراء (ألواح التحصينات 1670-1669* 1775* 1784ء لوح التحصينات أ 24 = 
لوح التحصينات أ 29)» وبعض سجلات المؤن تجعل الأمر يبدو كما لو أن بعض الأقوات 
كانت محجوزة ل«الماشية الملكية» (السمسم: ألواح التحصينات 1991* 2082): ولكن 
في السجلات الأكبر نجد أن أقوات «الماشية الملكية «هي مجرد جزء من المقدار الكلي 
للأقوات (لوح التحصينات أ 32) ويتضح هذا بشكل خاص في لوح التحصينات 1792 
الذي يخاطب فيه «سودايودا (5002728102) » -كبير الكورتاس- بارناكا (Parnaka)‏ 
من خلال رئيسه «هارينا (8م118:6) ». ويذكر أنه قد خصص (60) باراً من الحبوب 
للماشية التي تم تحديدها بوضوح علي أنها «الماشية الملكية»» وبا مثل» ففي سجل عام 
آخر (لوح التحصينات أ 29) تمثل اللمؤن التي تم تخصيصها إلي «حصان أريارامنيس 
(وعصدصوءهنرة) » مجرد طائفة فرعية محددة من أحد السجلات العامة (راجع لوح 
التحصينات أ 24). والتي حصلت فيها خيول أخري علي أقوات السفر المخصصة لهاء 
ويذكر هذا السجل ببساطة أن مقدار (2) بار من (5) بار -وهي القدر الإجمالي الذي 
يحق له الحصول عليها- هو مؤن السفر الخاصة به ومن الواضح أن مؤن السفر 


هذه كانت أكبر بكثير من المؤن التي تحصل عليها الخيول الأخري التي تم ذكرها 
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مسبقاً (0.7 بار)» وبمعني آخر فإن الخيول الملكية (أو خيول الأمراء) كانت تمثل طائفة 
خاصة معترفاً بها من بين الخيول التي تطعمها الإدارةء وتنطبق هذه الملاحظة أيضاً علي 
الأغنامء الدواجنء والماشية التي تلقب بال ملكية. ويجب علي وجه الخصوص أن نذكر 
الوصف الذي تم وصف رؤساء إسطبلات الخيل (مودونرا) به: «إنهم ملحقون بالبيت 
الملكي» (لوح التحصينات 1946). كما أن آخرون «ملحقون ببيت هستاسبيس 
.Hystaspes) 1956)‏ 

المجالات الاقتصادية: 

ولكن إذا كانت بيوت الأمراء والبيت الملي توجد فعلاً بشكل منفصل عن الملك. 
فماذا كانت علاقاتهم؟ إن أحد الألواح له أهمية خاصة فيما يتعلق بهذا الخصوصء 
ويقول هذا اللوح: «أحد الثيران -الذين كانوا يوجدون في المستودع تحت مسؤولية 
(كورمين) رومادا- تم دفعه (زاي) إلي الملكء وإلي أنزاماناكا في العام التاسع عشرء وقد 
كان إسكوميبانا هو الراعي (باتيرا)» (لوح التحصينات 692). 

وقد أرفق المحرر هذا اللوح ضمن الوثائق التي تشير إلي السلع التي كان يتم 
تسليمها إلي الملك. وتحديداً إلي المائدة الملكية (لوح التحصينات 740-691)» وعلي 
الرغم من الروابط والتشابهات الكبيرة التي تربط الأسماء الموجودة في هذا اللوح 
باللوح الذي يليه (لوح التحصينات 693) وصعوبات الترجمة» إلا أن هذه العملية يمكن 
أن تكون مرتبطة بعملية مختلفة تماماً حيث إن كلمة «زاي» هي كلمة نادرة 
الاستخدام إلي حد ما كما أن استخدامها غير محدد بشكل واضح» ففي بعض الحالات 
نجد أن «زاكي» لها علاقة بتوزيع اللمؤن علي الكورتاس (1181-1178* 1987-1986: 


«لقد دفع كمية إلي كورتاس محددين»» ولكن لا يمكننا تمييز الفرق بوضوح بينها وبين 
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عمليات التوزيع العادية (علي الرغم من أنه من المؤكد أنه كانت توجد واحدة)» وتشير 
كلمة «زاكي» في أربعة من هذه الحالات إلي عمليات شراء يقوم بها أحد ال مديرين لأحد 
الحيوانات مقابل حصوله علي الحبوب (ألواح التحصينات 1978-1976* 1980): وهكذا 
فإنها وبشكل واضح تشير إلي صفقات كانت تجري بين مستودعين» ومن المحتمل أن 
هذا هو ما كان يحدث: فالوثيقة تعني ببساطة أنه في أحد المرات قد طلبت الإدارة ثوراً 
من أحد مستودعات الماشية» وتم نقله إلي العزبة الملكية (من المحتمل في مقايضة)» ولو 
صح ذلك» فإن هذه يمكن أن تكون الطريقة التي تمت بها تسمية هذا الثور «الملكي»». 
حيث إن الراعي الذي تم اختيارهء إما أنه كان الراعي الملكي الذي استلم الثور باسم 
املك أو (وهو الاحتمال الأرجح) أن الراعي كان راعي المستودع» ومن المؤكد أن قيام 
الرجال المسؤولين عن القطعان الملكية بإعادة تجديد ماشيتهم عن طريق الاستعانة 
ببعض من الحيوانات المختارة بعناية كانت أحد الممارسات الشائعة إلي حد ماء ويخبرنا 
أحد الألواح (لوح التحصينات 198732) أن ال مديرين قاموا بمبادلة الحبوب بالأغنام, 
والتي تم نقلها إلي البيت الملي (أولهي سونكينا)» ووضعوا تحت رعاية أحد الرعاق 
والذي من المؤكد أنه كان من الرعاة ال مسؤولين عن قطعان الأغنام الملكية, ويشير لوح 
آخر إلي أن الراعي الخاص بدارا (وناثءة(1) قد استلم (55) حيواناً من الإرماتام التابعة 
لإرتوبيا (#تإذممن1.6) » والتي توجد في بارمادان (لوح التحصينات. 1091) . 

دعونا نعود إلي المثال امهم المتمثل في «أوميزا (0501228]) »» والذي كان أحد 
«الرعاة الملكيين» (باتيرا سونكينا)» والذي تم توضيح وضعه بوضوح في أحد الألواح (لوح 
التحصينات 2070): «أوميزا (7:01228]) ابن هالبا (2م1131) الذي يعيش في هيران في 


المقاطعة المسماة هالكوكاباتاريس»» ويظهر هذا الراعي في لوحين من الألواح يعود 
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تاريخهما إلي عامين مختلفين (504» 503). ولكنهما يعكسان السياق نفسه. حيث توجد 
بهما أسماء المديرين نفسها (لوح التحصينات 2025ء 2070)» وكلاهما يتناول مسألة 
تحصيل الجزية (والتي تم وصفها ب«الملكية» في أحد هذين اللوحين: 2025)» وفي كل 
من الحالتين يستلم أوميزا (228ذم:[]) أغنام وماعزء ويتم تسليم عدد آخر من الأغنام 
واماعز إلي «رئيس القطعان» المحليء وإذا كان الراعي الملكي يتعامل مع الأغنام الملكية - 
وهو الشيء الذي يبدو منطقيًا- فإننا يمكننا أن نستنتج أن عدداً من الأغنام وا ماعز 
(قليل: أقل من 10/1) التي تتوفر لدي الإدارة من خلال تحصيل الجزية المقررة علي 
الحيوانات (البازيس) لم يكن يتم ذبحه علي الفور. ولكنه كان يستخدم في تجديد 
القطعان الملكية. أما الجزء المتبقي فكان يذهب بشكل طبيعي إلي رؤساء قطعان 
الإدارة. 

وتوجد شواهد علي حدوث عمليات نقل أو تبادل أخري فيما بين ا ممتلكات 
ا ملكية وال ممتلكات الإدارية» وفي بعض الحالات كان يتم وضع المنتجات الملكية كمخزون 
مدخر في مخازن الرياض (لوح التحصينات 156-150* 160-159)» وفي إحدي ال مرات تم 
ادخار محصول الحبوب الملكية ليتم استخدامها كبذور توزع بين أربعة من المسؤولين ها 
فيهم أحد رؤساء الاسطبلات (مودونراء لوح التحصينات 440). والوثائق الأكثر عدداً 
بكثير هي الوثائق التي تصف تزويد الملك أو أفراد أسرته بالعديد من المنتجات من 
المستودعات» ويمكن أن يتم تسليم المنتجات المذكورة إلي أحد المستودعات الملكية: 
الخمر (لوح التحصينات 42 729)» القمح (لوح التحصينات 1796ء 348). الفاكهة (لوح 
التحصينات 133). بالإضافة إلي الحيوانات (لوح التحصينات 533 543)» أو ببساطة «إلي 
املك» (لوح التحصينات 1846). والفاكهة التي يتم تخزينها بهذه الطريقة كانت 


تأقي أحياناً بشكل صريح من الرسوم المقررة علي القري المجاورة (لوح التحصينات 
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رقم 650).: وقد رأينا أيضاً كيف أن الحيوانات «الملكية» كان يتم إطعامها بشكل متكرر 
من مخزونات الإدارة» وقد كان هذا هو الحال مع قطيع هائل من الأغنام الملكية التي 
قام الكورتاس «الملحقون بالخزانة» بنقلها إلي صوصا (لوح التحصينات 1442)ء وتسجل 
سلسلة أخري من الألواح (ألواح التحصينات 740-691* 2035-2033) إمدادات المواد 
الغذائية ا لمستهلكة في خلال عمليات تنقل ا ملك أو أعضاء الأسرة المالكة: إرتاسدونا 
)1rtsdun2(‏ » أرساميسء إرداباما (2دصه1+02) (ألواح التحصينات 740-730* 2035)ء 
أو حتي أخوات دارا (ونافقه) (لوح التحصينات أ 5> 31) . 

بارناكا (23222122) . بلاد فارسء دارا (كناتقة10) : 

لقد رأينا كيف أن النقوش الملكية قد خصصت مكانة منفصلة للشعب الفارسي 
من بين الشعوب (داهيافا) التي يحكمها دارا (121115) » ولقد أضفي هيرودوت 
(11»10001135) عليها مكانة مميزة فيما يتعلق بالجزية ال مفروضة عليهاء وذلك في إحدي 
فقراته (الكتاب الثالث» فقرة 97)» والتي قد قمنا بالفعل بتوضيح أوجه القصور 
والفجوات الموجودة بهاء ومسبقاًء ومن البدايةء فإن المكانة المميزة لبلاد فارس بين جميع 
أقاليم الإمبراطورية لا تعني بطبيعة الحال أنها لم تكن خاضعة لإشراف وإدارة الدولة, 
ولكننا لا نستطيع أن نكون متأكدين حول ذلكء حيث إن الوثائق لم تتعامل بشكل 
مباشر مع مشكلة الإدارة الإقليمية لهذا البلدء والتي أثارتها بعض ألواح برسيبولس . 

وعلي الرغم من ذلك فإن المكانة المميزة لبلاد فارس تثير التساؤل حول ال مكانة 
المميزة لبارناكا (2322818) » هل كان ممارس نوعاً من السيطرة الاقتصادية العليا بحيث 
كان يحقق له التدخل في الجانب السياسية البحتة؟ لا توجد لدينا أية إشارات واضحة 


حول وجود مرزبانية في بلاد فارس خلال حكم الملوك الأوائل» ولكن أشارت الألواح إلي 
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وجود «مرزبان» هناك (ألواح التحصينات 681-679): وتسجل هذه الألوح تقديم ال مؤن 
إلي ثلاثة أشخاصء. الشخصان الأولان تمت تسميتهما «المرزبان الذي يمارس مهام منصبه 
في مكاش»» أما الشخص الثالث فقد تمت الإشارة إليه علي أنه «المرزبان الذي يمارس 
مهام منصبه في بورا(؟)»» وقد كانت المؤن التي حصل عليها هؤلاء الثلاثة كبيرة بصورة 
غير عاديةء ولكن لا مكن استخدام هذه المعلومة لتحديد وتوضيح مکانتهم» فقد كانت 
هذه المؤن في الحقيقة هي مؤن للسفرء والتي يحتمل أنها قد استخدمت لإطعام 
الحاشية المرافقة لهم (علي الرغم من أنهم م يتم ذكرهم. راجع لوح التحصينات أ 4)» 
ولو سلمنا بأن هؤلاء الأشخاص كانوا مرزبانات با معني الإداري للكلمة» وأن هذه 
التسمية ليست مجرد لقب عام» فإنه يبدو علي الرغم من ذلك أن هؤلاء الأشخاص كانوا 
يمارسون مهام منصبهم هذا في مناطق بعيدة عن بلاد فارس . 

وم تذكر النصوص الكلاسيكية شيئاً عن ذلك عن مثل هؤلاء الأشخاصء 
وامعلومات التي ذكرها هيرودوت (11620001415) حول واجبات ومهام «الحاكم» 
(الهيبارخوس) المسؤول عن إقليم فارس» وهي المهام التي كان من المفترض أن 
هستاسبيس (11(585065) هو الذي كان يقوم بها قبل عام 522 هي معلومات خاطئة 
بشكل واضح (الكتاب الثالث. فقرة 70): وم تتوافر لدينا أية معلومات عن هذا الأمر 
حتي عهد الإسكندر (416<32462) » كما أننا م نعلم أنه كان هناك مرزبان مسؤول عن 
فارس «أريوبارزائيس (41105312225) » حتي ذلك الوقت» ومن ال مهم مرة أخري أن 
نؤكد أن أريان («ه٣إ4)‏ كان هو المؤلف الوحيد الذي استخدم هذا اللقب (الكتاب 
الثالث» فقرة 2-18)» وهو الأمر الذي م يمر دون إثارة مشكلات في التفسير. وقد كانت 


هناك في هذا الوقت أيضاً حامية مكلفة بحراسة برسيبولسء ولقد كانت بلاد فارس 
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نفسها مزروعة ومملوءة بالقلاع التي كان علي الإسكندر (816<82061) أن يتغلب عليها 
بالقوة. ونحن نعرف أيضاً أن شخصاً اسمه تيريداتيس (115142665) كان يلقب ب«حامي 
الثروة الملكية» (كوستوس بيكونياي ريجيس)» وأن فارسيًا آخر القائد (برافكتوس) كان 
هو المسؤول عن باسارجاداي. ويقول ديودورس (1(100011015) عن تيريداتيس 
(110215) إنه: «كان يحكم مدينة برسيبولس»» ومن المحتمل أن ذلك كان في حالة 
غياب أريوبارزانيس )Ari0barzanes)‏ » والذي منع من دخول المدينة؛ لأنه نفسه كان 
يتفاوض مع الإسكندر (416<22067) » وعلي أية حال» فقد قام بتسليم الخزانة التي 
كان مكلفاً بحراستها إلي الإسكندر (:4168206) (راجع فصل 12-16)ء ومن المحتمل أن 
لقب تيريداتيس (115142]65) الفارسي كان «جانزابارا». 

وللوهلة الأوليء نجد أن المعلومات التي قدمها لنا المؤلفون الهلينيون لا تتعارض 
مع المعلومات الضئيلة التي استخلصناها من الألواح» فأولاً وقبل كل شيء نجد أنه قد تم 
ذكر القلاع في مرات عديدة. فلم تكن هذه القلاع (هال ماريس) مجرد مراكز لتحصيل 
وإعادة توزيع المنتجات التي توفرت من الضرائب ا مفروضة علي الريف. ولكن من ال مؤكد 
أنها كانت أيضاً -وبشكل طبيعي- مواقع عسكرية كاملة التجهيزات» والتي خدمت أيضاً 
كمحطات تبديل لنقل الإشارات السمعية (ديودورس (10101035) » الكتاب التاسع عشر 
فقرة 6-17: فيلاكاي)» ويسجل لوحان من الألواح تقديم اممؤن (شراب الشعير الحبوب) 
إلي «حراس القلعة» (ها ماريس نوسكيب) ها فيهم القلعة الموجودة في برسيبولسء وقي 
إحدي الحالات كانت المجموعة تتكون من (3) فصائل (10* 20 و70 رجل) كانت كل 
واحدة منهم تحت قيادة قائد مختار. ويجب التمييز بين هؤلاء الجنود وبين الكورتاس 


ا ملحقين بالورش الأربعة لإحدي الخزائن (كابنوسكيرا). أو الكورتاس الذين كانوا 
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يشرفون علي الورش (لوح التحصينات 874)» وكذلك أيضاً يجب تمييزهم عن حراس 
الرياض أو العزب الريفيه» والذين كانوا ينتمون أيضاً إلي طائفة الكورتاس (بوهو) . 

وعلي الرغم من أن هذه المعلومات محدودة, إلا أنها تثبت -هذا إن كانت هناك 
ضرورة لذلك- أن الحاميات التي سمعنا عنها في عام 331 فم يتم وضعها فجأة في هذه 
الأماكن لصد التقدم المقدوني» ولكن هذه المعلومة لا تسمح لنا بمفردها أن نستنتج أي 
شيء فيما يتعلق بالمكانة السياسية لبلاد فارس في عهد دارا (نافتة(1) الأول والشيء 
المحير بشكل واضح هو أنه لم يتم مطلقاً ذكر أي من هؤلاء المرزبانات المسؤولين عن 
بلاد فارس بصفته الرسمية في الألواح من بين كبار المسؤولين الذين كانوا يحصلون علي 
أقوات من الإدارةء ومن الصحيح فعلاً أن عدم وجود أي لقب متصل باسم بارناكا 
(14هصعدط) هو ليس اساسا لأي شيء سوي لحجة تقوم علي صمت ال مصادر. وهذه 
الحجة هي أقل وضوحاً من المنظور الذي اقترحه بعض المفسرين الذين يشيرون إلي 
بعض الأشخاص كمرزبانات» مع أنهم لم يحملوا أبداً هذا اللقب؛ وذلك بسبب الدور 
الذي كانوا يلعبونه في توزيع «الهالمي» علي المسافرين الذين كانوا يستخدمون الطرق 
الملكية. وعلي الرغم من ذلك فإن هذه الحجة القائمة علي المصادر ليست بدون سند 
علي الإطلاق؛ لأن كلمة مرزبان -وكما رأينا- موجودة في سجلات برسيبولس . 

وتخبرنا الألواح أيضاً عن وجود مجموعات عديدة من المديرين المكلفين مهام 
قضائية وتشريعية, وتشير ثلاثة لواح علي سبيل المثال إلي كلمة «ساميداكورا» وهي 
كلمة تفهم أحياناً علي أنها تعني: «ضباط السلام / الموفقين» (ألواح التحصينات 
1 774 1461). وقد كان هناك أشخاص آخرونء والذين يبدو أنهم كانوا مكلفين 


بأداء مهام الشرطة» ويخبرنا أحد الألواح (لوح التحصينات 1272) عن تسليم مؤن 
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من الخمر إلي شخص معين اسمه باكابادا (821862082) » والذي كان يسمي «قاضي 
(داتابارا) بارناكا (5222128) »» وحيث إنه حصل علي مؤن تكفيه عشرين یوما فمن 
المحتمل أن وظيفته جعلته يتنقل من مكان إلي آخر في داخل بلاد فارس» ولا يجب أن 
نصاب بالدهشة علي الإطلاق من تعبير «قاضي بارناكا (2222218) ». حيث إننا نجد 
هذه الصيغة نفسها في الألواح البابلية كما في «داتابارو الخاص بأرتاريم )۸۲٤۵۲۴۳۴(‏ »» 
وهو شخص من الواضح أنه كان يقوم بواجبات ومهام رسمية (أرتاريوس (۶ں۸۲۵۲1)/ 
أرتاريم (عصعمةهة) كان مرزباناً علي بابل). أو «قاضي جوبارو (نامةط3©) » والذي 
كان مرزباناً (أو أحد كبار المسؤولين) في إقليم بابل في عهد دارا (دستعة]) الثاني . 
ونعرف من إليان (8611352) (الكتاب الأول فقرة 34) أنه كان يوجد قضاة 
متنقلون في بلاد فارس في عهد أرتاكسركسيس (41]861<65) الثانيء ولكن مهام 
باكابادا (82180202) تبدو مختلفة نوعيًًا عنهم» ولا يوجد دليل علي أن باكابادا 
(821450242) كان في الحقيقة مسؤولاً يقضي في الموقع الذي هو فيه باسم المرزبانء 
وفي الحقيقة فإن هذه النظرية سوف تساعدنا في فهم لماذا مم تعط الألواح بارناكا 
(53218) أبداً لقب مرزبان؟ حيث إنه لم يتم تعريفه مطلقاً بهذه الطريقة. وقد 
كانت مهام بارناكا (2312218) متنوعة للغاية» ولكنها كانت مقتصرة في الوقت نفسه 
علي إدارة الممتلكات» وإدارة شؤون العمال العاملين في الحكومة؛ ومن المؤكد أن هذا 
هو الإطار الذي كان يعمل فيه «قاضي بارناكا (2ع21م22) ». وفي الحقيقة فإنه يبدو 
أن كلمة داتا «قانون» في الاستخدام الإداري كانت تشير إلي القواعد التي تحكم سلوك 
الموظفين العاملين في الإدارة ما فيها إحصاء حساباتهم المالية (لوح التحصينات 1980)» 
وهكذاء فإنه من المحتمل أن باكابادا (82180842) قد تم تكليفه -باسم بارناكا 


(522218) - بالقيام بالفصل في النزاعات الداخلية في الإدارةء وضمان أن المحاسبين 
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ورؤساء ال مستودعات كانوا ملتزمين بالقواعد والتعليمات المنظمة لوظائفهم» وبهذا 
امفهوم, فإن العلاقة بين باكابادا (823120202) وبين قضاة القضاة المتنقلين الذين تحدث 
عنهم إليان (صدناء4) لا يجب أن تجعلنا نخلط بين وظيفة باكابادا (821845242) وبين 
المهام التي كلف بها القضاة المتنقلونء حيث إن باكابادا (8212448) كان جزءاً من 
الإدارة العامة بينما كان ينتمي الآخرون إلي الإدارة الملكية» ولا يجب أن يدفعنا تواضع 
المؤن اليومية التي كان يحصل عليها (أقل من لتر من شراب الشعير) إلي عدم نسبة مكانة 
بارزة في الهرم الإداري إليه» ويمكننا أن نستنتج بشكل قاطع أن بارناكا (0222212) مم يكن 
يحمل لا اللقب ولا المسؤوليات الخاصة با مرزبان بقدر ما يمكننا تعريفها اعتماداً علي 
تحليلنا للمرزبانات الذين كانوا يحكمون الأقاليم المختلفة الموجودة في إمبراطورية دارا 
(Darius)‏ (راجع فصل 12). 

ويمكن إضافة ملاحظتين إضافيتين إلي ما سبقء أولاً: هناك شك في أن العائلات 
الأرستقراطية الكبيرة في فارس كانت تخضع إلي الإدارة نفسها التي كانت مسؤولة عن 
الإشراف علي حياة وعمل الكورتاس» فقد كانت حياتهم قبلية بدرجة أكبر با معني الذي 
ينسبه هيرودوت (1167000405) إلي كلمة «جيني» الفارسية (الكتاب الأول. فقرة 125)» 
ويجب علينا عند هذه النقطة أن نسترجع ما كتبه كوينتوس كورتيوس ( 5ض Qui‏ 
ئ)) عن أوركسينيس (0221265) في عام 325: «ومن هناك قدم الإسكندر 
(81»207) ورفاقه إلي باسارجاداي والتي تعني الجنس الفارسي والتي كان مرزبانها 
هو 0 (02512©5) » (الكتاب العاشرء فقرة 22-1)ء وبالطبع فإن كلمات 
كوينتوس كورتيوس (01010115 011124015©) غير مؤكدة وتخبرنا بقية القصة بأن 
أو سكين (وعصن0) كان هو شيخ قبيلة باسارجاداي. ولكن في الوقت نفسه. فإن 


المحتوي الإداري لكلمة «مرزبان» نفسها هو غير أكيد, وبالنظر إلي جميع الملاحظات التي 
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ذكرناهاء فإنه سوف يكون من المفهوم إطلاق لقب المرزبان علي رؤساء العائلات 
الأرستقراطية الكبيرة والتي بلا شك كانت تسيطر علي الفلاحين الذين يعملون في 
الأراضي التابعة للقبيلةء ومهما كانت حقيقة هذا الاستخدام (الثانوي) لتلك الكلمة. فإنه 
من المعقول التفكير في أنه بالتوازي مع التقسيم الإقليمي الخاص بالإدارة التي كان 
يرأسها بارناكا (232212) » فإن التقسيم القديم المتعارف عليه عند القبائل والعشائر 
الفارسية كان لا يزال معمولاً به وهذا بغض النظر عما إذا كان شيوخهم يحملون لقب 
«مرزبان» آم لاء وبالإضافة إلي ذلك فإنه في داخل المجتمع المدني الفارسي استمر ربط 
اسم القبيلة باسم الجد الأكبر فيهاء كما نري في مثال «ماسدايسانا (3/25082:5822) 
ا منتمي إلي قبيلة المارافي» (لوح التحصينات 1797) ومعاصريه «أماسيس (كiوةإ۸)‏ 
امنتمي إلي قبيلة الطمارافي» و«بادريس (820765) المنتمي إلي قبيلة الباسارجاداي» 
(هيرودوت (7000435ع11) » الكتاب الرابع» فقرة 167)ء وتبعاً لهذه النظريةء فإن إنشاء 
منصب «مرزبان فارس» فيما بعد عزز إلي حد كبير من السلطة الملكية في فارس نفسها 
علي حساب السلطة الوراثية لشيوخ القبائل» ولكن تبقي هناك بعض الأمور غير الأكيدة 
حول هذه النقطة» والتي يلزمنا التأكد منها لتدعيم مثل هذه النظرية. 

ويجب أن نضع في اعتبارنا أيضاً أن الحيز الجغرافي والسياسي الذي تغطيه ألواح 
برسيبولس لا يشمل جميع أجزاء بلاد فارس» فقد كانت العرقيات الفارسية تشتمل علي 
مجموعات فرعية تقع علي هامش السيادة الملكية نفسهاء ومع أن هيرودوت 
)Her0d0tus(‏ قد ذكر بعضاً من هذه الجماعات مثل الساجرتيين واليوتيين ضمن 
الشعوب الدافعة للجزية» إلا أن البعض الآخر م يتم ذكره وخاصة ا مارديين 
والأوكسيين» وقد كانت المجموعة الأولي تعيش في الجبال التي لا تبعد كثيراً عن مركز 


السلطة ال ملكية. أما الثانية فكانت تسكن الجبال المتاخمة لكل من سوسيانا وبلاد 
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فارس بالقرب من منطقة تسيطر عليها الإدارة الملكية بقوة وهي حوض فاهليون. وقد 
كان كلا الشعبين من البدو الذين لا يتنقلون لمسافة بعيدة» حيث إنهم كانوا مرتبطين 
بالعمل قي الزراعة في الوادي الأصلي. فعلي سبيل المثال قام أريان (صهتصة) بوصف 
«الأوكسيين سكان الجبل» بهذه الطريقة: «م يكن لديهم لا المال ولا الأراضي القابلة 
للزراعة. ولكنهم كانوا في الغالب رعاة (نوميس)» (الكتاب الثالث. فقرة 6-17)» 
ويكشف مقدار الجزية التي فرضها عليهم الإسكندر (41622067) عن حجم القطعان 
التي لديهم: 100 حصان» 500 حيوان من حيوانات النقل» و(30 ألف) رأساً من الأغنام 
(أريان (4:1120) ٠‏ الكتاب الثالث» فقرة 6-17)» وم يكن الأوكسيين دافعي جزية أو 
مقدمي هداياء بل علي العكس من ذلكء وتبعاً للمؤلفين اليونانيين» فلقد كان أباطرة 
فارس هم الذين يدفعون لهم جزية أو يقدمون لهم هدايا عند عبورهم لأراضيهم 
(فصل 11-16).: وباختصار فإن هناك استنتاج لا هكن تجنبه. وهو أن أراضي فارس م 
تكن كلها تتم إدارتها بصورة مباشرة من قبل الإدارة التي يرأسها بارناكا (كلههه0) . 

البيت المليء بلاد فارسء والإمبراطورية: افتراض 

عندما أمر دارا (كتائقه1) بأن يتم إعطاء (100) رأس من الأغنام إلي إرتاسدونا 
(2هدا1:125) من بيته (أولهي)» نميل إلي افتراض أنه لم يكن يشير بذلك بشكل عام إلي 
الممتلكات التي تديرها الإدارةء وأنه كان بدلاً من ذلك يأمر بارناكا (292818) بأن يضيف 
هذه الحيوانات إلي حساب معين» وكذلك أيضاً فإن الأوامر التي أصدرها كل من أرساميسء 
إرداباما (2دصه1+126) » وإرتاسدونا (1:254028) بأن يتم أخذ سلع معينة من بيوتهم 
(أولهي) وتخصيصها إلي أفراد معينين تبدو كأنها حالة مشابهةء وربمما يمكننا أن نتتبع في 


المصادر القدهة آثار أحد البيوت الملكية ذات الحسابات المنفصلة عن الإدارة المالية العامة 
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ونحن نعلم أن املك الأكبر عندما كان ينتقل إلي الإقامة في أحد المقار الرسمية له كان يصاحبه 
البلاط بأكمله ها فيه الخزانة الملكية. والتي كان يتم نقلها باستخدام مئات الحيوانات» وليس 
من المؤكد إذا ما كان من الممكن الخلط بين هذه الخزانة والخزائن الموجودة في عواصم 
الإمبراطوريةء وهي الخزائن نفسها التي قد استولي عليها الإسكندر (062هه©1) في عامي 
330-1» وعلي أية حالء فإن هذا هو ما اقترحه كاريس المنتمي إلي ميتيلين في إحدي 
فقراته» والتي استشهد بها أثينيوس (456082605) في مناقشته المستفيضة للترف الخاص 
ملوك فارس: «بالقرب من السرير الملك» وخلف رأسه كانت توجد حجرة كبيرةء بحيث كانت 
تسع خمس أرائكء ولقد كان مخزن بهذه الأرائك (5000) طالن من العملات الذهبيةء والتي 
كانت تملأها تماما وكان هذا المبلغ يسمي بالوسادة الملكية. وعند رجل السرير كانت توجد 
غرفة أخري تحتوي علي ثلاث أرائك تحتوي علي (3000) طالن من العملات الفضيةء وكانت 
تسمي بمسند القدم الملكي (الكتاب الثاني عشر, فقرة 514 ه-و) . 

ويوضح لنا هذا النص الصيغ التي كان يستخدمها المؤلفون اليونانيون للإشارة إلي 
العائدات التي كان يخصصها املك للقائمة الرسمية من الأميرات الفارسيات (الحجاب» 
حذاء الملكة, الخ)» وهذه المقارنة هي مقارنة مثيرة» حيث إنها تشير في الحقيقة إلي أن 
الملك كانت لديه خزانة يستخدمها لحاجاته الشخصية: والتي لا يجب أن نخلط بينها 
وبين الخزائن التي كان يديرها أمناء الخزانة الذين يظهرون في ألواح برسيبولس . 

ويقوم هذا التفسير علي الفارق الذي اقترحناه بين ( التاجي ) 
وبين الأراضي امنتجة للجزية ( فصل 7-10 )» فعلي الرغم من أن جميع 
الأراضي - ما نسميه بالإمبراطورية - كانت ملكاً للملك الفاتح (عن 
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طريق الجزية التي تحصل منها)» إلا أن أجزاء منها كانت مخصصة له (التاجي)ء كهدية 
ينفق منها علي الحاجات الخاصة لبيته» ونقترح نحن بشكل خاص أن بلاد فارس نفسها 
كانت منظمة بالأسلوب نفسه: أي أننا في إطار هذا البلد كان بإمكاننا أن نميز وجود 
عدة أنواع من الأراضيء هي الأراضي المملوكة للجماعات العرقية المختلفة (إثني). عزب 
النبلاء (الذين حصلوا عليها عن طريق الوراثة عن آبائهم و/أو كهدية من الملك). 
الأراضي التي تديرها الإدارةء والأراضي الملكية (بالمعني الضيق الذي أشارت إليه كلمة 
«تاجي» في مؤلف أرسطو المزيف)» والتاجي هو الظاهرة التي أشارت إليها الألواح التي 
تذكر وتحدد الأولهي الملكية, والتي تعرف أيضاً بالبيت الملكي (أويكيا باسيليوس). وفي 
الحقيقةء كان التاجي الملكي الفارسي عبارة عن هدية «دوريا» بمفهوم أرسطو المزيف 
(Pseudo-Aristotle)‏ « أي أنه م يكن يتم تمييزه في الإطار الكلي لأراضي الإدارةء حيث 
إن الأراضي والقري كان يتم تخصيصها للبيت الملكيء ومن المؤكد أنها كانت تتم إدارتها 
من قبل القهرمانات التابعين لهم» وكان يتم استخدام العائدات من هذه الممتلكات في 
تغذية خزانة الملك. كما أنها أدت إلي زيادة حجم أوقافه وثروته. وقد أخبر دارا 
(كنافقة(1) بارناكا (2222214) بأن يضيف الأغنام المائة التي أعطاها إلي إرتاسدونا 
(1]25128) علي هذا الحساب» ويتضمن اقتراحنا - والذي نقدمه هنا فقط علي سبيل 
المناقشة- أن الملك لم يكن فقط سيد الإمبراطورية. ولكن كانت له حياة منفصلة 
كمواطن مستقلء أو بدلاً من ذلك كرب بيت (أولهي). ولا يجب أن يتم الخلط بين 
الأموال التي تأتي منها وبين ما يعرف عادة بالاقتصاد ال ملكي . 

وربما يعكس هذا الالتباس الموجود في الكلمات الالتباس الموجود في 
الموقف. والذي يخلط وهيز في الوقت نفسه » حيث إن معني كلمة « 


أولهي » لا يمكن أن يتم اختزاله إلي مجرد عزبة ريفيه بالتقابل مع عزبة 
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عاملة «إرماتام»» والتي تمثل الروضة الملكية أحد الأمثلة الشهيرة عليهاء وفي الأساس» فإنه 
من المؤكد أن البيت الملي كان يتكون من ممتلكات الأسرة مثل أي بيت آخر من بيوت 
النيلاء (أويكوس: هيرودوت (11»50001415) . الكتاب الثالث. فقرة 119. فصل 8-4)ء 
وقد كان يتم تدعيم البيت ال ملكي في الأساس باط منتجات الواردة من الجزء الذي يعني 
الأصل الاشتقاقي لمعناه «جزء الملك»» والذي كان يتم دفعه إلي الملك في صورة «هدية» 
وفقاً لعملية من المحتمل أنه قد تمت الإشارة إليها من بعيد في «العادات الفارسية 
(نوموس برسيكوس)» التي قام إليان (41132) بتحديدها بعناية شديدة (الكتاب 
الأول» فقرة 31. فصل 3-10). وقي الحقيقة» فإن هذا هو المعني الأصلي لكلمة «باجي 
بازيس» ولا بد أن هذا التقسيم كان قدهاً جذَّاء حيث إن كلمة «بازيس» تظهر في اسم 
الشهر الفارسي الخامس (يوليو-أغسطس) الذي يسمي درنابازيس أي «شهر البازيس 
(المحصول)»», وفي إطار عملية تعزيز السلطة الملكية استمر استخدام كلمة بازيس» ولو 
أنها قد أصبحت تستخدم للإشارة إلي واحدة فقط من الضرائب امالية . 

ولا يعني هذا الافتراض أنه كان يوجد اقتصادان منفصلان تماماً عن بعضهما البعضء 
فقد كان بارناكا (2128مه0) هو الذي أمره دارا (ونفتة(1) بأخذ الغنم من الأولهي الخاصة 
به. ونقلها إلي حساب إرتاسدونا (113501122) > وفي الحقيقة. فإن بيت الملك كانت لديه 
موارد أخري غير تلك التي تأتي من عزب معينة. حيث كان يتم في كل عام تخصيص جزء 
من الإنتاج أو الربح ووضعه في حساب خاص تابع لبيت الملك. وعلي الرغم من الأنشطة 
التي كان يؤديها بعض الموظفين «الملحقين ببيت الملك». إلا أن المديرين الذين يعملون 
مباشرة لحساب بارناكا (022218) كانوا يؤدون العديد من الوظائف هناكء حتي الراعي 


الملي «أوميزا (0122) » نفسه يبدو أنه كانت له علاقات هرمية (غير واضحة) مع 
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ميسومانيا والذي -بتفويض من هارينا (1122228) (ألواح التحصينات 267 2070)- 
كان يتولي مسؤوليات في إدارة القطعان (ألواح التحصينات 267ء 2012)» والشيء الذي 
يجعل التفسير صعباً إلي هذه الدرجة هو أن البيوت -بيت الملك وبيوت الأمراء- قد تم 
دمجها في الوقت نفسه» وبأشكال مختلفة في إطار الإقتصاد الملكي؛ وذلك لأن هؤلاء 
الأمراء والأميرات كانوا يستمتعون بعائدات بيوتهم بإذن وموافقة من ال ملك تحديداً 
تماماً مثلما كان بارناكا (291218) يتمتع بسلطته تلك بتفويض من الملك» وبشكل ماء 
ونتيجة لمنصبه وجد بارناكا (2212218) نفسه في النقطة التي يلتقي فيها المجالان 
اللذان يسيطر عليهما الملك دون أن يفصل بينهما بوضوح» ونميل عند هذه النقطة إلي 
الاعتقاد بأن هذه كانت هي الحقيقة التي ممح إليها دارا (ونافئه8) عندما قام في وقت 
واحد بالتمييز والجمع في صيغة مكثفة بين العنصرين المتمثلين في بلدة (داهيو = يلاد 
فارس) وبيته (فيث - أويكوس) . 

ومن وجهة نظر تاريخيةء يمكننا أن نسأل أخيراً إذا كان هذا الالتباس في المفردات 
المستخدمة ناشئاً أيضاً عن الولادة والتطور (الصعب والمتضارب) للجهاز الإداري للدولة 
والذي نشأ في عام كان ينظر إليه في النهاية علي أنه من ال ممتلكات الخاصة با ملك. وقد 
تم ا مزج في إطار ديناميكية الجزية بين النماذج الأيديولوجية والحقائق الاقتصادية/ 
السياسية؛ لأنه عن طريق الجزية والهدايا والرسوم» كشف ال ملك ومارس سلطته التي لا 
ينازعه فيها أحد ليس علي الأراضي نفسها بقدر ما هو علي الثروة التي ينتجها العمل 
الذي يقوم به المواطنون الخاضعون له . 
1- التحول: 

إن تركيبة الاقتصاد الملكي -كما كان يراها أحد الكتاب اليونانيون 


في نهاية القرن الرابع في آسيا الصغري- كانت تشبه كثيراً الطريقة التي 
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كانت عليها قبل ذلك بقرنين من الزمان في بلاد فارس أو في مصر الأخمينية, وتتكشف 
التنظيمات الإقليمية -من خلال تحليلها في ضوء المعلومات التي تقدمها لنا ألواح 
برسيبولس- عن ترابط وتماسك داخلي لا يمكن إنكاره» وهتاز هذا الاستنتاج بأنه يرجع 
العالمية والتنوع الكبير الذي كانت تتميز به الإمبراطوية إلي ما كان ينظر إليه في العادة 
علي أنه مجرد تقرير عن الدخل المحلي» وقد رأينا علي وجه الخصوص المساهمة الكبيرة 
التي قدمتها الوثائق الآرامية الموجودة في مصر إلي هذه الحجة: وفي الحقيقة. فإنه لا 
يوجد سبب تاريخي قاطع لاعتبار أن مصر كانت حالة خاصة في إطار الإمبراطورية 
الأخمينية» بل علي العكس من ذلك. فإن الأدلة الواردة من مصر تكشف بصورة كاملة 
عن نقاط القصور الموجودة في هذا الادعاء الذي يقوم بشكل تلقائي بالربط بين كمية 
الوثائق الموجودة في إحدي البلادء وبين الدرجة التي تم بها دمج هذا البلد في إطار 
البنية الإمبراطورية» وفي الحقيقة -وبالنظر إلي أن كمية الأدلة هي أمر عرضي بحت- فإن 
مصر كانت البلد الوحيد الذي نجح في أن يفصل نفسه سياسيًا عن مركز الإمبراطورية 
وطدة جيلين كاملين؟ وعلي الرغم من الفجوات الموجودة في الوثائق» ومهما كانت 
الخصوصيات المحلية التي تميزهاء فإننا يمكننا -وبشكل منطقي- أن نفترض أن إدارة 
الممتلكات الملكية كان يتم تنظيمها بصورة مماثلة في كل مرزبانية من مرزبانيات 
الإمبراطوريةء ويدفعنا كل من التوافق الواضح الذي يتسم به تحليل أرسطو المزيف 
(00-41156011اء25) والمعلومات التي تقدمها لنا الوثائق المصرية والبابلية وموذج 
برسيبولس إلي الاعتقاد بأن هذا النظام كان معمولاً به منذ وقت دارا (وuة0)‏ الأول . 
ولا تعني هذه الملاحظات أن ضرورة تنصيب آلة إدارية إمبراطورية 
قد أدي إلي محو التقاليد والعادات المحلية في المجالات الاجتماعية 


والاقتصاد ية والتقافيه علي وجه الخصوص ويشكل مستمر . ومن 
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الواضح علي سبيل المثال أن وجود طائفة تسمي جاردو م يود إلي طمس أو محو 
الطوائف الأخري من العمال الموجودين في بابلء حيث إننا في الفترة الأخمينية -كما في 
الفترات السابقة- نقابل في بابل عدداً من العمال الأحرار والملاك مساو للعدد نفسه 
الذي نجده من العبيد والمجموعات الأخري التابعة (والتي كانت مرتبطة غالباً باقتصاد 
الهياكل)» والذين كانت مكانتهم «تقع بين مكانة الأحرار والعبيد» وهذه هي الصيغة 
الشهيرة التي وضعها واضع ال معاجم المسمي بولوكس للتعبير عن حالهم» وبمعني آخرء 
فإن المنظور الذي تم تبنيه هنا لا يزيل أو يطمس المنظورات الأخريء ولكنه يضفي 
عليها أهمية أكبر. وقد تمت إثارة هذا الاستقصاء والبدء في منافشته بالفعل خلال 


الفصل السابق (فصل 7-10)» وسوف تتم مواصلته بشكل منتظم. 
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الفصل الثاني عشر 


ملك الأراضين 


1- دارا 10211115 ومصر: 

امرزبان وامرزبانية: 

إن ما يتوافر لدينا من مصادر عن سياسة دارا 10211115 في مصر غزير ومتنوع» حيث 
إن النصوص المكتوبة باللغات المصرية والآراميةء واليونانية» بالإضافة إلي المعلومات الأثرية 
(مثل تمثال دارا ونافنه8 » الصور والتماثيلء الألواح الحجرية التي تحمل نقوشاً تذكارية, 
والنواويس)» تشهد كلها وبوضوح علي الأنشطة المتعددة التي قام بها دارا كنافه2 علي 
ضفاف النيلء وي الصحراء الشرقية والغربية والتي تمثلت في بناء الهياكل وصياغة أو وضع 
قانون للمصرء وحفر قناة تربط بين النيل والبحر الأحمر إلي غير ذلك من الأعمال والأنشطة 
الأخريء ومهما كانت الشكوك التي توجد حول الملابسات التي أدت إلي حدوث ثورة في 
مصر عام 522 فإنه من الواضح أن دارا مناه قام في ذلك الوقت بتولية أريانديس 
65 كمرزبان علي مصرء وأن أريانديس 5 ظل يحكمها حتي عام 2,510 
وهو التاريخ الذي تم فيه خلعه وقتله في ظل ظروف وملابسات م توضحها رواية 


هيرودوت 11610001015 بشكل كامل (الكتاب 166-4)ء وف الحقيقة فإن النصوص التي كتبت 
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باللغة الدهوطيقية توضح أن فارانداتيس 5022208665 قام في عام 492 بتولي مهام 
المرزبان (برلين أ. 15340-15339): وذلك عام 484 عندما قام كسركسيس 762265 
بتعبين أخيه أخيمينيس 4126706265 مرزباناً على مصر (هيرودوت 1162000405 


الكتاب 7-7( . 


وبعد قيام قمبيز sعsو‏ ا٣4۳٤‏ بغزو 
مصرء تم اختيار مدينة منف لتكون مقراً لبلاط 
مرزبان مصرء ولتكون مركزاً لكل المكاتب 
(الوزارات) والفروع الإدارية المختلفة. وكانت 
هفاك عامفية من الحفوة القرس. والقوات 
التابعة لهم» وكانوا يتمركزون في القلعة أو هذه 


الحامية با مؤن» فرض علي المصريين دفع 120 


آلف بوشل من القمح» هذا بالإضافة إلي الجزية (هيرودوت 112000135 الكتاب 91-3)» 
وم يتعرض التنظيم الأساسي لأراضي مصر الذي كان يتمثل في القري والنومات لأي تغيير 
واضح» ولكن كانت مصر مقسمة تحت السلطة العليا لمنف إلي عدد من المقاطعات» 
والتي كانت تسميها النصوص الآرامية التي كتبت في القرن الخامس «أقاليم» (مدينة) . 


وتوضح الوثائق الآرامية أن المقاطعة الجنوبية المعروفة ب (تستريس) 
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قد اتخذت من جزيرة فيلة عاصمة لهاء وقد كانت إقليماً مستقلاً عن إقليم طيبة 
(55]4۴24 1258]) . وكانت هناك حامية تتمركز في حصن ©6معتإ5 الذي يقع في 
مواجهة جزيرة فيلة» وكان علي قمة التسلسل الهرمي للسلطة في هذا الإقليم الفراتاراكا 
أي الحاكم والذي كان يعيش في جزيرة فيلة وكان يتبع المرزبان» وهناك أيضاً قائد 
الحامية الذي كان يعرف ب(الراب هيلا) وكان يقطن في 5٠١٠‏ » ويظهر اسم أول قائد 
نعرفه للحامية في إحدي أوراق البردي المكتوبة باللغة الآرامية والتي يعود تاريخها لعام 
5 وهي عبارة عن حوار بين ثلاثة نساء من أصل يهوديء وفيه تشير السيدتان 
الأوليان إلي «نصف الحصة التي قد منحنا إياها قضاة الملك والقائد رافاكا» ( 5۸۴ 
1 ])). ومما لا شك فيه أن منصب «القائد» هذا كان يشغله واحد من «البارنو» 
أي شخص هندي أو إيراني والذي كان اسمه مذكوراً في بعض أوراق البردي المكتوبة 
باللغة الدهوطيقية التي يعود تاريخها إلي عام 487 486 وقد تم تعيينه «كممثل 
للمقاطعة الجنوبيةء وعهدَ إليه بإدارة الحصن الموجود في 8,٠٠١۴‏ » (برلين. أ13582. ب. 
لويب (1))» ومن المحتمل جدًا أن قرار رافاكا كان يتعلق بجزء من الحصة أو (المنن) 
التي خصصتها الإدارة للجنود ا مستعمرين الموجودين في جزيرة فيلة: والتي كانت 
تحتوي علي مؤن الجند مثل ال مواد الغذائية (بتب) والفضة الموزونة (برس). وهناك 
دلالات تشهد علي التدخل المتكرر للسلطات الأخمينية في الشؤون القضائية الخاصة 
وا مدنية. فمثلاً يطالب أعضاء المجتمع اليهودي في جزيرة فيلة -في التماس لهم (410 
4) - بأن يقوم القضاة وأفراد الشرطة والمرشدون (الجوساكا) المسؤولون عن الإقليم 
الجنوبي بإجراء استقصاء (101]4227 415 2)]) . 

وكان علي القوات والحامية الموجودين في جزيرة فيلة وحصن 


عدعتا5 الذي يقع مباشرة أعلي الشلال الأول» الحفاظ علي النظام كجزء 
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من مهمتهم وفي الوقت نفسه كان يتوجب عليهم حراسة الحدود الجنوبية مع النوبة. 
وعلي الرغم من ذلك فإن الحدود مع النوبة م تكن مغلقة خماماً كما نستنتج من إحدي 
الوثائق التي تتحدث عن شخص من البارنوء والتي تشير إلي قافلة من القمح قادمة من 
جنوب الشلال الأول (ب. لويب (1)) . 

عودة أودجاهورسنت Udjahorresnet‏ إلي سيس: 

تشهد الوثائق ال مصرية -فوق كل ذلك- علي وجود درجة معقولة من الاتصال من 
عهد قمبيز Camb yses‏ وصولاً إلي دارا Darius‏ › وتات أقدم الأدلة التي لدينا -والتي 
من المؤكد أنها متحيزة- من السيرة الذاتية لأودجاهورسنت 0۲۲٠516‏ طهزلل المشهور 
الذي ظهر علي الساحة بعد غزو قمبيز 0210565 لمصر في عام 5 ويبدو أنه قد 
رافق قمبيز 0210(75©5) عندما رحل عن مصر عام 522 ولكنه وجد نفسه بعد ذلك في 
حاشية دارا 28115 » والذي سرعان ما أرسله ثانيةً إلي وادي النيل (شكل 44). وقد 
كتب: «عظمة السلطان دارا 10813135 » سلطان مصر العليا والسفلي. أطال الله عمره 
إلي أبد الآبدين أمرني بالعودة إلي مصر بينما كان عظمته في إيلام» وعندما كان الملك 
الأكبر لكل البلاد الأجنبية والعاهل العظيم لمصر يقوم بإعادة تنظيم مؤسسة ديوان 
المخطوطات بعد تدميرهاء ولقد حملني البربريون من بلد إلي بلد حتي أوصلوني في 
النهاية إلي مصر كما أمر بذلك سيد الأراضين (بوستر تعمءو20 رقم1 (8) . 

وهكذاء ومثل نهتيهور #هطناطاء77 قهرمان أرسامة الذي عاد إلي مصر «ماراً بإقليم 
بعد إقليم» (67]826 24۴]) » قام أودجاهورسنت 17090265266 متسلحاً بالتفويض 
الملي بالاستعانة بالخدمات الرسمية للعودة إلي وادي النيل «ماراً ببلد بعد الآخر»». 
ويكتب أنه قام هناك بإعادة تنظيم وبناء المؤسسة المنوط بها تدريس الطب (بيت 


الحياة) وتزويد التلاميذ بكل ما يلزمهم متابعة دراستهم» كما كانت ٤‏ السابق» ويقول 
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المصري محدداً: لقد قام جلالته بفعل ذلك لأنه أدرك مدي فائدة ونفع هذا الفن ومدي 
ضرورته لإحياء كل شخص مريض»» وقد رأينا بالفعل كيف أن الأطباء المصريين كانوا 
يحظون بتقدير كبير في بلاط الأخمينيين (الفصل السابع 2)» وقد تم إحضارهم دون 
غيرهم إلي دارا سنه عندما أصيب بالتواء عنيف ومفاجئ بينما كان يترجل عن 
جواده خلال إحدي رحلات الصيد. وذلك «ما كان لهم من شهرة واسعة بأنهم الأبرز في 
مهنتهم هذه» (هيرودوت 35 الكتاب الثالث- 129)» ويؤكد أودجاهورسنت 
Udjahorresnet‏ أن أعمال الترميم والتجديد والتي تم البدء فيها بمبادرة من دارا 
15 اشتملت علي هيكل الإلهة نيث بالكامل والموجود في سيس» حيث يقول «قام 
جلالته بفعل هذا ليحفظ أسماء الآلهة ومعابدها والعائدات التي تأي من ممتلكاتها 
الموقوفة. وللحفاظ علي واحترام احتفالاتها إلي الأبد»» ومن وجهة نظر أودجاهورسنت 
Udjahorresnet‏ فإن دارا Darius‏ هكذا أكمل ما بدأه قمبيز 75»5إط دهت والذي أظهر 
تقوي واحتراماً واضحين تجاه الإلهة نيث . 

دارا 10:15 والقوانين المصرية: 

قام دارا وس2 في التاريخ نفسه تقريباً أي عام 519 بإرسال رسالة إلي مرزبان 
مصرء والتي نعرف محتواها بشكل جزئي من نص كُتبَ خلف التقويم الدهوطيقيء 
وفيها يأمر دارا دناه المرزبان الذي ولاه علي مصر بجمع حكماء المصريين الذين 
سيتم اختيارهم من بين الكهنة والمحاربين والكتبة» وأن يصدر إليهم تعليمات بجمع 
وتدوين جميع القوانين المصرية القديمة من البداية وحتي السنة الرابعة والأربعين من 
حكم الفرعون 4102515 »2 أي حتي عام 526 عشية الغزو الأخميني طصرء وقد استمر 
عمل هذه اللجنة 16 عاماً (603-519): وأعدت نسختين من عملها إحداهما باللغة 
الدموطيقية والأخري باللغة الآرامية . 


ولا يذكر النص بالتفصيل الدقيق محتوي الكتاب الذي أعدوه. 
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ولكنه هيز فقط بين القانون العام «(أو الدستوري) «وقانون المعابد» «والقانون 
الخاص»» وسوف يكون من المفيد القيام بمقارنة هذا النص مع برديات أخري تعود 
للعصر البطلميء والتي تم تكوينها علي غرار قوانين دارا 10313115 » وإحدي هذه 
البرديات مكتوبة باللغة الدهوطيقية وتعرف ب«قوانين هيرموبوليس غرب» وهي 
ليست قوانين بالمعني الحرفي للكلمة بل هي أكثر من ذلك» حيث إنها مجموعة من 
السوابق القانونية التي تتناول في الأساس النزاعات حول الإيجارات والممتلكات. 
ويستطيع القاضي أن يجد بسهولة المسار الذي سيتبعه في أية قضية قد يتعرض لهاء 
ومن الأكيد بصورة عملية أن هذه ال مجموعات من القوانين قد تمت مراجعتها من قبل 
رجال الدين والذين من المتاح لهم الحصول علي الوثائق المحفوظة في بيوت الحياة مثل 
بيت الحياة الذي قام أودجاهورسنت 103520165266 بترميمه وتجديده . 

فارانداتيس 21212202665 هيكل الإلهة خنوم في جزيرة فيلة: 

لقد كان حل المنازعات وبشكل واضح هو أحد الأدوار الشائعة التي قام بها دارا 
15 وحاكمه الذي عينه علي مصر. وهكذا تدخلا في قضية تتعلق بهيكل الإلهة 
خنوم في جزيرة فيلة فيما بعد في عامي 491-492., وتشهد رسالتان مكتوبتان باللغة 
الدهوطيقية علي أن العلاقة بين ا مجلس الإداري لهذا الهيكل وبين شخص يدعي 
فارانداتيس 26253203465 «والذي عَهِدَ إليه بإدارة شؤون مصر» (برلين. أ 15339- 
0 ,». ولا يمكن أن يكون ذلك سوي إشارة للمرزبان خليفة أريانديس ءل Aya‏ › 
وتتمثل القضية موضع المناقشة هنا في اختيار 165015 عبد لجزيرة فيلة. و وتهموع.آ1 هذا 
ليس كاهناً با معني الدقيق ولكنه مدير لأملاك المعبد. وهو يشبه ١١0٠ء‏ أي مدير لأحد 
المعابد اليونانية» وف الرسالة الأولي يذكر فارانداتيس 2022208665 مجمع كهنة الإلهة 


خنوم بالشروط الأخلاقية والاجتماعية التي يجب توافرها في المرشحين لهذه الوظيفة 
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والتي يجب أن يتم التفكير فيها ا يتوافق مع ما أمر به الفرعون دارا 10213105 » وبعد 
مانية شهور كتب كهنة خنوم إلي فارانداتيس 203212202165 دون الإشارة مباشرة إلي 
رسالة ال مرزبان السابقة وأعلموه باسم الشخص الذي اختاروه . 

وهكذا فإن تدخل دارا 251105 وممثله في مصر لم يكن مهمة شاقة أو مرهقة. 
ولكي يتم التحكم في استخدام التواريخ الدقيقة للرسائل ومحتواها فإن كهنة خنوم م 
يقوموا با معني الحرفي بتقديم مرشحهم للحصول علي موافقة الحكومة عليه. ولكن كل 
ما فعلوه هو أنهم قاموا بنقل اسم المرشح الذي اختاروه إلي المرزيان. وقد كان 
فارانداتيس 2021282018665 مسروراً بالتذكير السابق بأن عملية الاختيار يجب أن تتوافق 
مع الشروط ال معروفة لكلا الطرفين» ومما لا شك فيه أن فارانداتيس 222208665 
بفعله هذاء كان ببساطة يكرر دوراً كان من المسؤوليات التقليدية للفرعون» وهي 
حقيقة عكسها اسم «دارا 10:35 الفرعون». 

بالإضافة إلي ذلك. فإن النص المشهور المسمي ب «التماس بيتيسيس ولوء»2 » 
يبدو أنه يضع حدوداً لاستخدام السلطة الملكية في هذه المجالات» ففي السنة التاسعة 
لحكم دارا 512) كتناتتة(1) قام أحمس 4812056 بسجن بيتيسيس ءاه۴»۲ الثالث الذي 
أجر ي استقصاء في (El-Hibeh (euzoi‏ خا إلى جنب مع Lesonis Zeubestefonk‏ ابن 
جينهارو ٥اطع[‏ » وقد كان بيتيس 26»]61515 يعمل كأحد كتبة ال معبد في ذلك الوقت» 
وقد تم رفع تقريره هذه إلي الحاكم (مرزبان منف)ء وبعد ذلك بوقت قصير جاء مهكام2 
إلي طءطنط-151 وقام بشجب ما فعله بيتيسيس اع أمام الكهنة «وقام أيضاً بالإضافة 
إلي ذلك بإعفاء وندهدع.1 من واجباته. وزج به في السجن وأحكم إغلاق باب السجنء ثم 


قام بعد ذلك بتعيين جينهارو ٥1۵۲ع[‏ ابن بيتيهابي أصدطهطاء]»2 في منصب ءذص0ءع] »» 
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وبعد مواجهة صعاب عديدة: تمكن بيتيسيس ؤ5زو1ء]26 من أن يحظي بفرصة استماع 
الحاكم إلي شكواه وقد قام بيتيسيس 2661515 بتقديم اتهامات إليه حول أنشطة كهنة 
ا" » وعندما عاد بيتيسيس 26161515 وجد بيته قد احترق» ثم عاد الحاكم للكهنة 
للاجتماع في منف وكان 1,6505315 هو الوحيد الذي أجاب هذه الدعوة وحضرء وقد تمت 
معاقبته بخمسين ضربة عصاء ولكن سمح له في النهاية بالعودة إلي 210ناء2 برفقة 
بيتيسيس 26161515 الذي لم يستطع الحصول علي حقوقه رغم وعود ءن«رموم] (ب. 
ريلاندز 4) . 

دارا 1031135 في معبد هيبيس (الخارجة): 

يمكن ملاحظة نشاطات دارا 10311105 التشييدية في عدد من ال مواقع في مصر. ففي 
الكاب -هيكل الملك الأكبر في جنوب مصر- وهو المكان الذي تلقي فيه حورس 1101115 
الفرعون الجديد التاج الأبيضء قام دارا وداه في هذا المكان بإعادة بناء ال معيد. ويوجد 
علي أحد الأوزان المقابلة الموجودة في الكرنك كتابات تم وصف دارا ونالقه2 فيها 
ب«محبوب هاروريس» والذي كان إلهاً لجنوب مصرء وأيضاً تحمل قطعة من الأوراق 
الطقسية نقشاً باسم دارا ونه » وقد وجد حديثاً في الهيكل نفسه نصف عمود منقوش 
عليه اسم دارا 10213115 «إنه هو الذي قام ممارسة الطقوسء ملك مصر العليا والسفليء دارا 
3115 » ومظاهر تواجد دارا 102313115 بارزة ومهمة بشكل خاص في واحة الخارجة. والتي 
تقع علي بعد 200 كم غرب وادي النيل علي دائرة العرض نفسها التي تقع عليها الأقصصر. 
حيث وج هناك معبد مبني علي الطراز المصريء وهو المعبد السليم الوحيد المعروف الذي 
ينتمي إلي العصر البطلمي» وقد كان الفرعون الأخير من أسرة سايتي هو أول من بدأ 
العمل في هذا المعبد. ولكن يعود تاريخ الجزء الأعظم من أعمال التشييد فيه إلي دارا 
135 » حيث تم تكريس هذا الهيكل الذي تم تزيينه بتماثيل لمئات من ا معبودات 
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المصرية بشكل رئيس للإله آمون رع» وقد ظهر دارا وداه بمظهر الفرعون في أماكن 
عديدة» وفيها يرتدي التيجان وباقي الملحقات التقليدية التي تمثل قرابين متنوعة لآلهة 
البانتيون المصري (البخورء الخمرء الماءء الأرض)ء وتم نقش اثنين من الأناشيد الدينية 
للإله آمون والابتهالات هناكء بالإضافة إلي ابتهال للشمس والذي قام الملك بتلاوته أثناء 
تأدية المراسم. 

وقد تمت تحية املك ما فيها بهذه الطريقة: «سيد التيجان» ابن الإله آمونء 
وآلهة مصرء ملك مصر العليا والسفليء نور رعء ابن رع الذي يحب دارا 225115 » أطال 
الله عمره إلي الأبد. محبوب الإله آمون رع سيد هيبيس, الإله العظيم والقويء أطال 
الله عمره إلي الأبد»» وتوجد علي الجدار الخارجي نقوش متعددة تحتفي بأعمال دارا 
115 الإنشائية» وقد قام الإله آمون رع بإظهار رضاه كما يلي: ظهر قرص آمون رع في 
قوة الحياة في الصباح» مضيئاً الأراضين بإشراق عينيهء الآلهة مبتهجة. لقد شاهد الغرف 
المريحة والفخمة والثمينة الموجودة في معبده, ولا يوجد أمير آخر له عظمة ملك مصر 
العليا والسفليء دارا سنه( » ابن الإله رع والملك علي جميع أمراء البلاد الأجنبيةء وقام 
دارا 10313135 ببناء هذا ال معبد تخليداً لوالده اه تسن Amenebis‏ الإله العظيم ذي 
القوة الكبيرة. وقد بناه من الحجر الأبيض الجيد المجلوب من «مسكا» مكان الخلود. 
والذي قام سيشار ببناء جدرانه» وقد بذل لتحقيق ذلك جهداً وعملاً يناسب الأبدية 
وقام بزخرفته «ريسي إنبيف» الذي جمل بواباته بحيث تسطع عليها الشمس دائماً 

وتصور العديد من النقوش والصور البارزة العلاقات المتميزة بين الآلهة والفرعون 
والذي كان في هذه الحالة هو دارا 12311115 » فعلي سبيل المثال الألواح الأربعة المعروضة 
علي الجدار الشرقي للقاعة (ب) المرفوع سقفها علي أعمدة. تظهر هذه الألواح دارا 


35 مع آلهة معينة: حيث يأخذ الإله موت غ24 بيد الملك وينفخ الحياة في 
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منخاريه» ونري أيضاً الإله إيمي-ويت وهو يمد صولجانه باتجاه منخاري دارا 22511015 » 
وبالأسفل نجد إيزيس وهي تعانق دارا 1021115 مخاطبة إياه بابنها المحبوبء بالإضافة 
إلي ذلك نجد الإلهة نيث إلهة سيث. وهي ترعي دارا 1013135 وهو صغيرء بينما أمسك 
الإلهة حتحور إلهة هيبيس به من ذراعيهء ويوجد نصان يشرحان هذا المشهد: «كلمات 
تنطقها نيث العظيمة: الأم المقدسة وسيدة سيس التي تسكن في هيبيس» و(خلفها): 
«ضع أيها الشاب حلمتي ثدييها في فمك؛ فهي الإلهة القوية التي تتزعم سيس» ويتكرر 
هذا ا مشهد نفسه في الحجرة (1) من حجرات الهيكل: كلمات تتفوه بها نيث العظيمةء 
سيدة سيث: «أنا أرضع جسدك من لبني بالطريقة نفسها التي تقوم فيها بجمع 
الأرضيين والرخيت (مواطنيها) كلهم وضمهم إلي صدركء يا بني!» وأيضاً في القاعة ذات 
الأعمدة (77) حيث نري الإله 34116 وهو يرعي دارا 1311115 » ويقوم هذا الطقس 
الفرعوني المشهور بإضفاء مكانة مقدسة علي الملك الجديد . 

دارا 10213135 وهليوبوليس: 

إن أحد الأشياء المهمة التي تم نشرها مؤخراً هو تمثال دارا دناه شكل (19)» 
وقد تم وضعه في النهاية علي مدخل بوابة صوصا ال معروفة «ببوابة دارا كتدتكةد[ » 
ولكن وكما توضح إحدي الشهادات الصادرة عن دارا واه( نفسه فإن التمثال قد أتي 
من مصر حيث تم نحته هناك وقد تم نقش أربعة نصوص باللغة الهيروغليفيه علي 
قطع من الحزام» وعلي طيات التنك» وعلي حافة القاعدة. ويشير أحدها إلي أن: الصورة 
التي تم رسمها عن الشكل الدقيق للإله المثالي سيد الأراضين والتي أمر جلالته بإعدادها 
لتكون أثراً له يخلده إلي الأبد وحتي يتم تذكر شكله أمام أبيه (أتوم) هليوبوليتان سيد 
الأراضين ورع هاراختي (عبدة آمون) إلي الأبد. لعله يعطيه في مقابل ذلك كل الحياة 


وكل القوة. وكل الصحة والفرحة التي يستمتع بها الإله رع . 
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ويقوم أطول هذه النصوص بتوضيح -بدرجة أكبر- الروابط الموجودة بين دارا 
»ن وآتوم» وحتي بالطريقة التي تمزج بها بين الألقاب الفرعونية والفارسية: «ملك 
مصر العليا والسفلي» سيد الأراضين» الدرويش أحياه الله إلي الأبد! الملك الأكبر. ملك 
اطملوك» السيد الأسمي للأرض بأكملها ابن أبو الإله 5ءم115(25]35) م18150]4) الأخميني 
الذي ظهر كملك علي مصر العليا والسفليء وجلس عاي العرش الذي حكم حورس 
5 الأحياء من عليه. وهو مثل رع يعلو علي الآلهة جميعاً إلي الأبد». 

يضفي الإله قوة عامية علي دارا (aus‏ : 

أنا أعطيك كل البلاد التي تحتوي علي السهول والجبالء كلها موحدة تحت 
نعليك» أعطيك مصر العليا والسفلي» وأجعل الناس يعشقون وجهك الوسيم إلى الأبد 
مثلما هو الحال مع رع . 

شهرة دارا 10211115 الفرعونية: 

في كل مرة تصور المصادر القديممة دارا 109:15 كفرعون يحترم -بدرجة كبيرة- 
عادات مواطنيه المصريينء وذلك علي العكس من سلوكيات قمبيز 5©وتإ082) , وهكذا 
فإن تمثال دارا 103,315 في صوصا يجعلنا نفكر فيما كتبه كل من هيرودوت 112000415 
(الكتاب الثاني 110) وديودورس 101001011015 سيكيولس 05ا1تاعز5 101000215 (الكتاب 
الأول 4-58) عن العلاقات التي كانت بين دارا ونه وكهنة هيكل هينماسيتس (بتاح) 
في منف. حيث إن هذا الهيكل -كما يقول المؤلفون اليونانيون- هو المكان الذي تم فيه 
وضع الصور والنقوش والمنحوتات البارزة التي تمجد المآثر والأعمال البطولية للفرعون 
سيزوستريس 565056115 » والذي اشتهر بغزواته الآأسيوية. وقد تمني دارا Darius‏ أن 
يضع تمثاله فوق تمثال الفرعون سيزوستريس 565056515 » ولم يسمع الكهنة بمثل 


هذا الشئ: «وقد عارض كبير الكهنة (أرخيهيريوس) ذلك في خطاب له ألقاه أمام مؤتمر 
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للكهنة. وكان يري أن أعمال دارا 10211115 م تتفوق بعد عاي أشهال یزو سرن 
135 » ويبدو أن دارا 103131315 قد تقبل ذلك وعدل عن خطته E‏ وإذا كان 
لهذا التقليد الشعبي أي معني فإنه يشير إلي أن دارا 10:35 حاول في مصر أن يستغل 
ممصلحته الهيبة والمكانة التي كانت للفراعنة السابقين. وعلي وجه الخصوص 
سيزوستريس 565056515 الذي قدمه كل من هيرودوت 1167000605 وديودورس 
5 علي أنه أعظم الفاتحين والمديرين» حيث إنه وقبل أن يشرع في غزو العام 
المأهول بالسكانء «قام سيزوستريس 56505015 بتقسيم أراضي مصر بالكامل إلي (36) 
جزءاً والتي يسميها المصريون نومات» وولي علي كل واحدة منها حاكماً تتمثل واجباته 
في الإشراف علي جميع العائدات الملكية. وإدارة جميع شؤون إقليمه» ولقد أحاط 
نفسه بمجموعة من الرجال من جيله والذين كان يثق في إخلاصهم الكامل له وتفانيهم 
في خدمته: «وقام بمنح كل هؤلاء القادة قطعاً من أفضل أراضي مصر؛ وذلك لكي يتمتعوا 
بدخل كافيء ولا يشعروا بأنه ينقصهم أي شيء. مما سيجعلهم يمارسون فنون الحرب 
بكد ومثابرة». وقد شملت فتوحاته مساحة شاسعة من الأرض» حيث إنها امتدت من 
65 وحتي نهر الدانوب شمالاً وقد قام بغزو إقليم طراقيا ©1022 وأيضاً باقي 
أجزاء قارة آسيا ومعظم جزر 097012065 » وقام بتشييد أعمدة في طراقيا Thrace‏ 
محفور عليها أشكال للشعوب التي غزاهاء «وتعامل بلطف مع كل الشعوب التي 
غزاهاء وبعد أن أكمل حملته التي استمرت تسعة أعوام» أمرهم بأن يقدموا هدايا إلي 
مصر كل عام كل علي حسب مقدرته (كاتا دينامين)» (ديودورس 101000115 الكتاب 
الأول 54- 55)» ومرة أخري يؤكد ديودورس 10100101115 علي الإنجازات التي قام بها 
هذا الفرعون في وقت السلم باستخدام ما توفر له من عمال بعد حملاته العسكرية 


هذه «وقد قام بحفر قنوات كاملة في المنطقة من منف وحتي البحر. وتصب كل هذه 
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القنوات في النيلء وكان الغرض من وراء حفر مثل هذه القنوات تسهيل نقل الفواكه. 
وزيادة العلاقات الاقتصادية بين جميع السكانء ولكن الغرض الأكثر أهمية من وراء ذلك 
تمثل في حماية مصر من غزو الأعداء» (الكتاب الأول 57-56)» ومن المغري إلي حد ما أن 
نري في هذا العرض والتصوير لمآثر سيزوستريس 565054515 إشارات ضمنية إلي 
الإنجازات التي قام بها دارا 1021:3105 في العديد من المجالات. بالطريقة نفسها التي 
تعامل بها ديودورس 101000205 (أثناء تتبعه ستيسياس 0]651858) مع الملكة الأسطورية 
سميراميس في ضوء الواقع الأخميني . 

وبالمثل فإن ديودورس 101000105 يضع قيام دارا 1011115 بصياغة وجمع 
القانون المصري علي مدار التاريخ الطويل للفراعنة بعد أعمال الفراعنة السابقين مثل 
منيفيس و 53597265 وسيزوستريس و 0115اءع80 (الكتاب الأول 95-94) . 

ويقال إن هناك رجل سادس شغل باله بقوانين المصريين وهو دارا دنائعة2 أبو 
كسركسيس 26165 » حيث إنه كان غاضباً من الفوضي التي تعامل بها سلفه قمبيز 
65 مع الهياكل والمعابد المصريةء وكان يرغب في أن يعيش حياة مليئة بالفضيلة 
والتقوي واحترام الآلهة. وفي الواقع فقد رافق كهنة مصر وشاركهم في دراسة علم 
اللاهوت» وفي دراسة الأحداث المسجلة في كتبهم المقدسة (هيراي جرافاي). وعندما عرف 
من هذه الكتب مدي عظمة أرواح الملوك القدامي ونواياهم الحسنة تجاه شعبهم» قام 
بتقليد سلوكياتهم وأساليبهم» وهذا السبب كان محل هذا التكريم الكبير لدرجة أنه 
وحده من بين جميع الملوك قام المصريون بمخاطبته كإله خلال حياته. وعند وفاته تم 
منحه تشريفات وتقديرات مساوية لتلك الممنوحة ملوك مصر القدماء الذين حكموا 
بأقصي درجة من التوافق والالتزام بالقوانين . 


وبشكل مواز يؤكد كل من هيرودوت 7000635ع11 (الكتاب الثاني 
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159-8)» ديودورس 1010001115 (الكتاب الأول33) أن دارا 221135 أمر بإنشاء ممر 
مائي بين يوباستيس والبحر الأحمرء وكرر إنجاز نيخو الثاني وهو الفرعون الذي تبعاً 
لرواية هيرودوت 11»2000435 » بدأ في حفر هذه القناة وهو العمل الذي أكمله املك 
الأكبر دارا 101115 الفارسي فيما بعد». ويذكر هيرودوت 116700014015 أن نيخو قد أجبر 
علي وقف العمل في هذه القناة بسبب معارضة المصريين لهاء فقد أعلن أحد الكهنة أن 
«هذا العمل هو في مجمله موجه لمصلحة البربريين»» فالتجار الأجانب هم الذين 
سيجنون الفوائد من وراء إنشاء هذه الوصلة ال مباشرة. ويقلل ديودورس 10100013115 من 
هذا التقليد» ولكنه يضيف أن دارا 10911015 لم يكمل هذه القناة؛ وذلك لأن مستشاريه 
قد أقنعوه بأنه «إذا حفر في هذه الأرض الضيقة؛ فإنه سيكون مسؤولاً عن غمر مصر 
بالمياه»» وذلك نتيجة لاختلاف مستوي الارتفاع بين البحر الأحمر والأراضي المصرية! وقد 
سمح هذا المنظور لديودورس 1010101205 بأن ينسب إلى البطالمة وحدهم القيام بإنهاء 
المشروعات السابقة . 

الفرعون واطلك الأكر: 

في الأعمدة الحجرية الموجودة عند هذه القناة. تم إعلان دارا مناه مولوداً لنيث 
سيدة سيس «إنه هو الشخص الذي أجلسه الإله رع علي العرش ليكمل ما بدأه» وقد 
قامت «أمه» نيث منحه القوس» ليقاوم الأعداء كل يوم» مثلما فعلت في السابق مع ابنها 
رع» (بوسنر :عم2056 رقم 8)» وتوجهنا الرسوم والتركيبات الجمالية الموجودة في هيبيس 
(الخارجة) إلي الأهداف الأيديولوجية لدارا وندنه12 ومستشاريه في مصرء ويوجد دليل آخر 
مثير والذي هشل ناووساً خشبيًا صغيراً وجد في هيرموبوليسء ويحمل نقوشاً باسم «الإله 
الكامل سيد الأراضين» دارا كتاثت2ه(1 » «ملك مصر العليا والسفلي» دارا وتاتقد2 » أطال 


الله عمر الإله الكامل سيد الأراضين دارا 12311115 ال مخلد»» وتقودنا كل هذه النصوص 
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بالإضافة إلي أدلة أخري إلي الاعتقاد بأن دارا سنه أراد أن يشير إلي تواصل التقاليد 
عن سلطة الفرعون . 

ومن ناحية أخريء فإنه يوجد أحياناً التباس في الخطاب الأيديولوجي» وقد تم 
تصوير فرعي النيل تحت القرص ال مصري المجنح علي العمود الحجري الموجود في تل 
المسخوطة» وتخاطب الآلهة دارا 5نافئة(1 بهذه الكلمات: «أنا أعطيك كل الأراضي وكل 
البلاد التي قمت بإخضاعهاء وكل البلاد الأجنبية. كل الأقواس أعطيها لك لتظهر كملك 
علي مصر العليا والسفلي» إن دارا 1011135 هو مولود نيث إلهة سيس» وهو صورة 
رع» وهو الذي أجلسه رع علي عرشه لينهي ما قد بدأه». ولكن يقوم النص 
الهيروغليفي بتكرار الألقاب الفارسية لدارا 12315 : «الملك الأكبرء ملك الملوك وينادي 
به أيضاً كملك للملوك وابناً لهستاسبيس, الأخميني» (بوستر :6م2056 رقم (8)» 
وبا مثل وكما علي تمثال صوصاء حتي هيستاسبيس تم جعله مصريًا باستخدام صفة 
«أبو إله». وقد تم التعبير عن الخصائص الفارسية أيضاً لحكم دارا 1253115 من خلال 
النقوش المكتوبة باللغات الثلاث الفارسية والإيلامية والأكادية. وتنتظم هذه النقوش 
علي يسار الرداء الملي لهذا التمثالء والتي تقول إن: هذا هو التمثال الحجري الذي 
أمر الملك دارا سنه بنحته في مصر لكي يعلم كل من يري هذا التمثال في المستقبل 
أن الرجل الفارسي قد حكم مصر» (1536) » وهذا الإعلان المتغطرس عن السيطرة 
بقوة السلاح لا يدع مجالاً للشك فيما يتعلق بالطبيعة الفارسية للسيد الجديد. 
ويستدعي إلي الأذهان الكلمات التي نقشها دارا واناه هذا نفسه علي نقصي- 
روستام والتي يخاطب فيها بصورة مجازية مواطناً أعزل من السلاح: «لاحظ التماثيل 
التي تحمل العرش» وسوف تعرف حينها أن رمح المحارب الفارسي قد وصل إلي أماكن 


بعيدة» تماماً كما ستعرف ذلك بعيداً عن بلاد فارس» فلقد خاض ال محارب الفارسى 
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الحروب» (2213) » ولا يقل غرابة عن ذلك التمثال الذي تم نحته في مصر بيد نحاتين 
مصريينء والذي يصور الملك الأكبر مرتدياً لباساً فارسيًا مراسميًا» وفي الحقيقة هناك 
احتمال كبير أن يكون قد تم وضع التمثال في الأساس في هيكل آتوم في هليوبوليس, ولا 
يمكن أن يكون الهدف من وراء ذلك سوي إثارة إعجاب المصريين بمثال واضح لا لبس 
فيه عن السلطة الفارسية» ويتم عامة وضع عملية حفر القناة في السويس في إطار 
اطهمة التي كلف بها دارا 1021115 إحدي سراياه. ولقد أخبرنا هيرودوت Herodotus‏ 
عن ذلك (الكتاب الرابع 44)ء والذي استقي معلوماته بدون شك من مواطنه الذي 
يرجع أصله إلي إقليم كاريا ا معروف بسكيلاكس 02214008 04 ×هارء؟ والذي شارك في 
هذه الحملة: لقد قام دارا 108111035 باكتشاف الجزء الأعظم من آسياء وقد أراد أن 
يكتشف اكان الذي يلتقي فيه نهر الإندوس بالبحرء ونهر الإندوس 156 1201005 هذا 
هو النهر الوحيد بخلاف نهر النيل الذي وجدت فيه التماسيح؛ ولتحقيق هذا الغرض 
قام بإرسال بعثة لاكتشاف مصب النهر» وهم مجموعة من الرجال ممن يثق بكلمتهم 
ولقد أبحرت هذه البعثة تحت قيادة رجل اسمه سكيلاكس Scylax of Carianda‏ 
انطلاقاً من Caspatyrus‏ في مقاطعة باكتيكا هع]ء22 » وتتبعوا مسار النهر شرقاً حتي 
وصلوا إلي المصبء ثم استداروا جهة اليسارء وتتبعت السفن الساحل وبعد رحلة 
استمرت ما يقرب من (30) شهراً وصلوا إلي المكان الذي أطلق منه ملك مصر البحارة 
الفينيقيين الذين ذكرتهم توا ليدوروا حول ليبياء وبعد اكتمال هذه الرحلة قام دارا 
5 بإخضاع الهنود واستخدم المحيط الهندي بشكل منتظم» وبهذه الطريقة فلقد 
ثبت أن آسيا كلها باستثناء الجزء الشرقي هي محاطة بالبحر؛ ولذلك فإنه يوجد تشابه 
جغرافي عام بينها وبين ليبيا. 


ولقد أدخلت هذه الفقرة إلي كتاب هيرودوت 116100014015 فيما يبدو في 


274 


مناقشة أكثر عمومية حول حدود العام المعروفء وتركيبة كل وحدة من الوحدات 
الجغرافيه الرئيسة (الكتاب الرابع 46-36)» وقد تم إرفاق هذه المناقشة نفسها خلال 
عرض بانورامي كبير لغزوات دارا 2853135 الأوروبية» وأفضل ما هكن أن نقوله هو أن 
المهمة التي عهد بها دارا كناتقة2 إلي سريته كانت تتمثل في اكتشاف نهر 5ام1 إعداداً 
لغزو هذا البلد (حوالي عام 518)ء ويقوم هيرودوت 1167000405 بتكوين رابطة مباشرة 
مع مرسوم أصدره الفرعون نيخو بعد توقف العمل في القناة: فقد أمر نيخو بعض 
البحارة الفينيقيين بالدوران حول أفريقيا عبر بحر أوسترال 41156581 (المحيط الهندي). 
والعودة عبر طريق أعمدة هرقل (جبل طارق). وهي رحلة بحرية كانوا سيكملونها في 
ثلاثة أعوام (الكتاب الرابع-43)» وتبعاً لرواية سكيلاكس 5132 » فإن الأسطول الذي 
أرسله دارا 10811135 كان سيدور حول شبه الجزيرة العربية قبل الدخول مرة أخري في 
البحر الأحمرء ولكن ومهما كانت حقيقة هذا الدوران الملاحيء فإنه سيكون من الكثير 
جدًا أن نتخيل أن املك قد أمر في الوقت نفسه بحفر القناة؛ لي يوفر بذلك خطاً 
ملاحيًا منتظماً بين مصر والخليج الفارسيء وإذا حدث ذلك في أي وقت من الأوقات فإن 
إرسال القوارب المملوءة مال الجزية كان بالتأكيد حدثاً غير عاديء وتوجد صلة كبيرة 
بين أمر دارا دناه الموجود علي عمود شالوف (بوسنر 2056062 رقم 9)» ومثل هذه 
الأشياء التي نراها في النقوش الملكية: حيث إنها تمثل اقتباساً رمزيًا للحيز الذي تحدده 
الآثار التي تخلفها السفن السائرة في الماء بالإضافة إلي ذلك فإنه تصاحب النقوش 
أوصاف لأشخاص علي الطراز المصريء والذين يخضعون نظريًا إلي سلطة الملك الأكبر 
وعلي الرغم من ذلك فإنه يجب أن نقلل من شأن أمر إنشاء هذه القناةء وأن ننظر إليه 
علي أنه كان رؤية سياسية» وتظهر الحملات الاستكشافيه أنه كان هناك توسع تجاري 


ملحوظ في منطقة تل المسخوطة خلال القرن الخامس . 
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من قمبيز 212(:5©5ب) إلي دارا Darius‏ : 

يحب المؤلفون القدامي أن يظهروا تناقضاً شديداً بين سياسات قمبيز وهةتر اھ٣‏ 
في مصر (غير الورع) ودارا 10233115 (الذي يحترم الدين المصري)ء ولقد ذكر ديودورس 
35 هذا التعارض بشكل صريح عند مناقشته لدارا 10213135 کمشرع» فبعد عرضه 
لنموذج قمبيز 5©5زط0:ة0 » شغل دارا 133135 نفسه بدفن العجل المقدس أبيس في 
السنة الرابعة من حكمه (بوسنر :205626 رقم 5) ك«ملك مصر العليا والسفليء سيد 
الأراضين والذي تم منحه الحياة «الأبدية» مثل رع» وف الحقيقة فقد أحب جلالته العجل 
المقدس أبيس الحي أكثر من أي ملك آخر»» وعلي الرغم من أن الإطار التاريخي يثير 
بعض المشكلاتء فإننا يمكننا أن نذكر ما كتبه بوليانوس 20177262105 في هذا الخصوص 
(الكتاب السابع 11-7 ). 

لم يستطع المصريين التساهل مع أو تحمل ظلم واضطهاد المرزبان أريانديس 
65 ؛ ولذلك تمردوا عليه. ولقد عبر دارا 103315 الصحراء الغربية ووصل في 
اللحظة التي كان فيها المصريون في حالة حداد؛ لأنه في ذلك اليوم نفسه توقف العجل 
المقدس أبيس عن الظهورء فأصدر دارا 101035 الأمر التالي: سوف يتم إعطاء مائة طالن 
من الذهب لأي شخص يتمكن من استعادة العجل المقدس أبيس» ولقد فرح المصريون 
وفوجئوا بورع املك وتقواه وخضعوا بملء إرادتهم إلي دارا 108311015 . 

ومن الممتع أن نقوم بمقارنة هذا النص مع النقش الهيروغليفي الذي ذكرناه للتو 
والذي نصه هو كما يلي (شكل 45): في السنة الرابعة» الشهر الثالث من فصل شيموء 
اليوم 13 تحت حكم جلالة الملك دارا 10213135 ملك مصر العليا والسفلي والذي تم منحه 
الحياة الأبدية مثل رع تمت قيادة هذا الإله نحو الغرب الجميل» ورقد يستريح في 


المقبرة في مكانه الذي أعده له جلالته. وذلك بعد أن تم إجراء جميع المراسم له في غرفة 
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التحنيطء وم يسبق أن حدث مثل هذا الشيء 
من قبلء وقي الحقيقة فقد قام جلالته 
بتمجيده مثلما فعل حورس مع أبيه أوزيريسء 
وقد صنعوا له ناووساً عظيماً من مادة صلبة 
غالية. وكما حدث في السابق» فقد ألبسوه 
ملابس» وقاموا بإرسال تعاويذه وكل حليه 


الذهبية. وكل مادة فخمة قيمة أخريء وقد 


ا عله 


ENE 
٤ 5 


كان شكلهم أجمل مما كان عليه الحال في المرة 
السابقة» وفي الحقيقة فقد أحب جلالته العجل 
المقدس أبيس الحي أكثر من أي ملك آخرء لعل 
دارا 102311135 يتمكن من أ يكون مماقيلا 


للحياة والرخاء بالنسبة للإله أبيس إلي الأبد سات 


(يوستر Posener‏ رقم (5)) . 

ويظهر أحد النقوش المكتشفة حديثاً أنه بالإضا فة إلي ذلك وفي العام 33 من 
حكم دارا 10213135 » كان هناك موكب حزين لدفن أم أحد العجول المقدسة الذي كان 
مكل الال اتس وتثير هذه المقارنة بين بوليانوس 20172612115 والعمود الحجري 
لأبيس بعض الأسئلة التي تتعلق بالتواريخ والتي مازالت لم تحسم بعد بالإضافة إلي 
ذلك وإذا علمنا أن هذه الفقرة لبوليانوس 20177262115 تتحدث عن المعارضة التي 
أبداها بعض المصريين تجاه سياسة المرزبان الذي ولاه دارا وناثته1 عليهم» فيجب أن 


نتساءل عن الأسباب المحددة لهذا الرفض الشعبيء والشيء الرئيس الذي نجده في 
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تلك الفقرة هو الصورة التقليدية التي تضع ال ملك الخَيّر في مواجهة المرزبان الشريرء 
ونميل إلي الشك في أن «دارا 251115 » كان بإمكانه إخماد ما ظهر علي أنه انتفاضة 
(ارتداد عن العقيدة) مثل هذه السهولة . 

وعلي الجانب الآخر -وكما رأينا- فإن «ديودورس 1100015 » يذكر أن كهنة 
هيكل الإله بتاح في منف قد رفضوا السماح لدارا ونه بتشييد تماثيله بجانب تمثال 
الفرعون سيزوستريسء وبينما يؤكد ديودورس 101000215 علي أن دارا 2135 قد عدل 
عن خطته هذه بدون الشعور بأية مرارة أو غيظء فإنه سيكون من السذاجة أن نستنتج 
من ذلك أن علاقات دارا وداه مع الكهنة قد تحسنت بالقدر نفسه الذي رغب به 
ديودورس 1010001115 في التأكيد علي مدي خيرية دارا 1011105 وإحسانه نحو الدين 
المصريء بالإضافة إلي ذلك فإنه إذا كانت هذه الحكاية قائمة علي حدث معين: فإنها 
تميل بدلاً من ذلك إلي إثبات أن الكهنة لم يكونوا ليوافقواء بل إنهم كانوا بعيدين كل 
البعد عن السماح ,للك أجنبي حتي ولو تشبه بالفراعنة واتبع عاداتهم بأن يقوم بفرض 
أي قرار عليهم» وهكذا فإن التناقض بين «قمبيز 7565ز02:26) » ودارا وناتية10 هو فقط 
مجرد تناقض نسبي» وذلك من وجهة نظر إعادة التقييم لسياسات قمبيز 5ءةتز دده 
الذي تم تقدهه بالفعل (الفصول 8-1 9-1, 2)» حيث أراد كل من دارا 10813105 وقمبيز 
Cambyses‏ أن ينظر إليهما في مصر كملوك عظام وشرعيين في الوقت نفسه . 

وم نعد نستطيع الجزم بأن دارا 102:15 قام بإخماد وإبطال الإجراءات التي 
إتخذها قمبيز 21:0[(:5©5) بخصوص عائدات المعابد المصريةء وذلك علي الرغم من 
أن المقارنة بين الملكين تظهر بشكل ضمني في وجهة النظر التي نجدها في النص 
المكتوب خلف التقويم الدمموطيقيء ولقد ظهر دارا 102115 بالطبع علي جدران 


معبد الإلهة «هيبيس» في واحة الخارجة» وهو يقدم الحقول والأراضي في مرات 
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عديدة إلي الآلهة المصرية المختلفة. ولكن هذه الصور هي تمثيلات للفرعون غير محددة 
بزمان معين» ولا تعني بالضرورة أن دارا دناه قام فعلاً بتقديم هذه العطايا لهم 
ولكنها أيضاً لا تمنع أن يكون قد قام بتقدهها لهم» وفيما يتعلق بالمعابد. فقد تعرض 
دارا 10351135 للمشكلة نفسها التي تعرض لها قمبيز 021725(565) من قبله. حيث إنه 
أراد أن يحصل علي مساندة وتأييد المعابد. ولكن بدون أن يتنازل عن الكثير من سلطته 
لهم» وبحيث لا يتعارض ذلك مع مصالحه. بالإضافة إلي ذلك. فإن إحدي الوثائق 
المكتوبة بالديموطيقية والتي يعود تاريخها لعام 486 يبدو أنها تشير إلي أن حاملي 
الرتب والألقاب الكهنوتية الذين يحصلون علي دخل في هيكل الإلهة خنوم في جزية 
فيلة كان لزاماً عليهم أن يقوموا بدفع مبالغ مالية إلي القائد والذي كان واحداً من 
البارنو (وفي هذه الحالة إلي ميرء برلين أ. 13582) . 

الفرس والمصريون: 

م تكن الاتصالات بين أفراد الشعب الذي تعرض للغزو والسلطة المركزية تتم 
عن طريق إدارة مجردة. حيث كان هناك ممثلين محليين للإدارة الاستعماريةء وهؤلاء 
الممثلون م يكونوا المرزبانات فقط ولكن كان هناك طاقم كامل من الموظفين الإداريينء 
وعلي الأقل منذ عهد قورش 005 وقمبيز 08100565 بدأ ملوك الفرس بإرسال 
ا مواطنين الفرس إلي كل واحدة من المرزبانيات التي تقح تحت أيديهم» وقد كان جميع 
الإداريين الذين يشغلون ال مناصب الرفيعة في مر زبانية مصر هم من الفرس» وكان 
منهم المرزبان وحكام الإقليم وقادة الحامية في حصن ع١٠5‏ بجزيرة فيلة وحكام 
95 »؛ وحتي الضباط العسكريين الذين تم إرسالهم للاستيلاء علي برقة في ليبيا عام 
3 ولكن استعان الفرس بالمصريين لخدمتهم؛ وذلك للأسباب التي تم اقتراحها 


بالفعل» فعلي سبيل المثال كان أحد المسؤولين ذوي المكانة السامية المسؤولين عن 
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إدارة الجزية (سنتي) مصرياء ونسمع أيضاً بشخص اسمه أوسوروير 040۲۷۴۲ » وهو 
أحد التابعين لبارنو في عدع:5 » وتعطينا قصة ؤ5زو»]»2 الرومانسية بعض أسماء المصريين 
الموجودين في بلاط الحاكم في منف (ب. ريلاندنر 197 ). 

وكما حدث في عهد قمبيز 565:ز8:0© فقد قبل المصريون أن يعملوا في خدمة 
غازي متشبهاً بصفات الفراعنة وعاداتهم» وذلك دون مواجهة أية صعوبة ظاهرة 
وبالإضافة إلي أودجاهورسنت 1703801165266 نفسه مكننا أن نذكر خنيميبري 
eاKhnemib‏ والذي قام من خلال سلسلة تكوين أكثر من درزينة من النقوشات» قام 
بإعطائنا معلومات قيمة عن أصوله وواجباته (بوسنر :6م205 أرقام 23-1): ولقد تم حفر 
هذه النقوش في الصخر في وادي الحمامات وهو ما يستخدمه الفراعنة في مصر تقليديً 
كمصدر للحصول علي الصخور اللازمة لنحت التماثيل ولتشييد المباني. وكان هذا أيضاً هو 
المصدر الذي اقتلعت منه قطعة الحجارة التي تم نحتها وتحويلها في النهاية إلي تمثال دارا 
35 الذي تم اكتشافه في صوصاء ولقد حمل خنيميبري في مصر لقب «المسؤول علي 
الأعمال في جنوب وشمال مصر». ويعود ذلك علي الأقل إلي السنة الأخيرة من حكم 
الفرعون 4178515 » ويزعم خنيميبري من خلال سلسلة نسب خيالية أنه توجد صلات 
أسرية بينه وبين من سبقوه في عصر الدولة الحديثة وفي الفترة الإثيوبية. وتعود بعض 
نقوشه إلي السنوات 26 (496)» 27 (495), 28 (494) والسنة 30 (492) من حكم دارا 
5 وبعض هذه النقوش مخصصة ومكرسة للآلهة مين.ء حورسء وإيزيس إلهة 
65 » ويلقب خنيميبري نفسه في هذه النقوش بألقاب مثل «قائد الجند. قائد أعمال 
القوات»» ومن المستحيل أن يكون هذا اللقب إشارة إلي تنظيم الحملات العسكرية التي 
تهدف إلي جمع الحجارة. 


ومن المحتمل بالدرجة نفسها أن هذه الألقاب لا تتوافق مع السلطات 
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الدقيقة التي أعطيت له» ولدينا أيضاً سلسلة من النصوص المنقوشة باسم شخص فارسي 
اسمه أتياواهي Atiyawahy‏ «وهو ابن أرتاميس 81688065 وابن السيدة قانجو 
نازهة0». ويمتد نشاط أنبا واهي هذا في وادي الحمامات علي مدار واحد وخمسين 
عام من السنة السادسة لحكم قمبيز 524) 2565زطدمة0) وحتي السنة الثالثة عشر من 
حكم كسركسيس 473) 3]©1765) . وهو يرحب بدارا 10911115 ويناديه ما يلي: «الإله 
الخير. سيد البلد المزدوجة» دارا ونه الذي تم منحه حياة مثل حياة رع» محبوب 
الإله مين العظيم الذي يسكن في « 0021605 » (بوستر 2056261 رقم 24)» ومن 
المحتمل أن وظيفته كانت تتمثل في جلب الحجارة إلي ساحة البناء في الخارجة. ويحمل 
لقب «ساريس 52:15 » الفارسي. ومما لا شك فيه أنه كان حاكماً علي « همه » 
ومنطقة وادي الحمامات بأكملها. 

ويوجد مصري آخر عمل في خدمة الفرس» وهو أحمس ويعطي نفسه ألقاب 
تفخيمية مثل: المكرم أمام الإله أبيس-أوزيريس, والرفيق الأوحد. قائد الجند أحمسء 
ويذكر أنه لعب دوراً بارزاً للغاية خلال دفن العجل المقدس أبيس: لقد وقف أمام 
العجل المقدس أبيسء مسؤولاً عن الرماة وموجهاً للقوات ولصفوة الجند. وذلك حتي 
يتأكد أن هذا الإله قد دفن في مكانه في المقبرة» آنا خادم نشيط من أجل (8]) » ولقد 
قضيت كل ليلة في حالة يقظة وترقب وبلا نوم» ساعياً لإعداد كل الأشياء التي قد 
تحتاجها. 

ولقد زرعت احترامك وتبجيلك في قلوب الناس والأجانب الذين ينتمون إلي جميع 
الدول الأجنبية والذين كانوا يعيشون في مصرء وذلك من خلال ما فعلته في غرفة تحنيطك, 
ولقد قمت بإرسال مبعوثين إلي الجنوب وآخرين إلي الشمال لاستدعاء جميع حكام المدن 


والأقاليم حاملين معهم الهدايا إلي غرفة تحنيطك (بوستر :عمءوه2 رقم (6)) . 
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ومرة ثانية» لا يجب أن تجعلنا المصطلحات التقليدية نخطئء فإن الوظيفة 
الأساسية لمثل هذا النوع من النقوش هو الحفاظ علي ذكري شخص مهم بين المصريين 
والذي توجه إليه هذه النقوش.ء ولا تعني الكلمات التي استخدمها أحمس أنه قام 
شخصيًا بتنظيم كل ال مراسم التي صاحبت دفن العجل ال مقدس أبيس وتخبرنا الألقاب 
نفسها بمعلومات أكثر عن هذه المكانة المهيبة ذات الاعتبار الكبير في ا مجتمع المصريء 
أكثر مما تشير إليه مكانته الفعليه في التسلسل الهرمي الإداري والسياسي للدولة . 

وابتداءً ا فعله دارا 103315 نفسه» فلقد كان من الممكن للفرس ال موجودين في 
مصر أن يقوموا بتبني التقاليد المصرية» والشيء المدهش الذي يستحق أن نذكره علي 
وجه الخصوص هو أن 15م والذي يشير إليه هيرودوت 11650010435 قائلاً بأنه كان 
أحد أفراد قبيلة «مرافي» الفارسية الشهيرةء كان يحمل اسماً مصريًا (الكتاب الرابع 167)» 
وحيث إن بوليانوس 20177268115 يسميه أرساميس sءصهءاA‏ (الكتاب السابع 1-28)ء 
فإن هذا يدفعنا إلي الاعتقاد بأنه قد اتبع العادة المصرية التي تتمثل في ازدواج الأسماء 
ونسمع أيضاً ب(أرياوراتا) 41192269 وهو شقيق (أتياواهي) Atiyawahy‏ الذي يقوّم 
نفسه في أحد النقوش التالية علي أنه «أرياوراتا 8:088:ز1:ى الفارسيء وأن لقبه أو 
كنيته هي «جيهو» ابن أرتاميسء وأن أمه هي السيدة قانجو» (بوسنر :205656 رقم 
3» ومما لا شك فيه أن هذه الممارسات فيما يتعلق بالتسمية قد سهلت اتصال الفرس 
با مصريينء ولكننا لا نستطيع أن نجزم بأن الغزاة الفرس قد تمصروا واتبعوا التقاليد 
المصرية اعتماداً علي الأسماء فقط . 

وسوف نقوم بذكر هذه الملاحظة الحذرة نفسها فيما يتعلق بابتهالات 
فارسية معينة للآلهة المصرية» وهذا هو الحال مع الإداريين الفرس الذين 


عملوا كموظفين في وادي الحمامات: مثل أتياواهي الذي تم ذكره بأعلي 
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والذي حلف اليمين أمام قمبيز 08225(565) دارا 10011115 » كسركسيس 261265 » وأخيه 
أرياوراتا الذي خدم في عهد كسركسيس ×۲× › ورتا كه کن Artaxerxes‏ الأول» 
ولقد ابتهل الأخوان للآلهة المصرية أو علي الأقل أشارا إليها بهذه الصيغة: الإله العظيم 
مين والذي علي مذبحه في السنة العاشرة لحكم سيد الدولة المزدوجة كسركسيس 
× الذي صنعه الساريس الفارسي أتياواهي وأرياوراتا. 

أو: الذي صنعه الساريس الفارسيء أتياواهي. لعله يسكن أمام الإله مين الذي 
يوجد علي مذبحه (بوستر 20561261 أرقام 7 28). 

ويبدو من الخطير اتخاذ هذا كمؤشر علي تمصر الفرس بال معني الدقيق لذلكء 
حيث إنه كان مجرد تقليد للملوك العظماء والذين قاموا جميعاً بتبني الألقاب 
المصرية» وحيث إن الأخوين كانا حاكمين علي 002405 » فقد كان من المنطقي بالنسبة 
لهما أن يقوما بالابتهال إلي إله المدنية وهو الإله مين وتشير الأختام النذرية التي 
وجدت في مصر إلي أن بعضاً من الفرس قد قاموا -تقليداً لقمبيز 5»ة/رطددة0 ودارا 
rs‏ - بإظهار احترامهم للعجل المقدس أبيس . 

وقد حاول المصريون في المقابل استيعاب الطبقة الاجتماعية العرقية المسيطرة 
وبالإضافة إلي أودجاهورسنت 1113080165566 هكننا أن نذكر حالة بتاح حُتبء ولا 
يحمل تمثاله أية نقوش سوي لقب قيم بيت امال ولكن من الصعب أن نقوم اعتماداً 
علي ذلك بمعرفة الوظيفة المحددة التي كان يشغلها في إدارة المرزبانيةء ويرتدي علي 
زيه المصري بعض الحلي الفارسية النموذجية (طوق العنق)» وكان بالتأكيد هدية من 
ا ملك وقد نقش في مكان آخر خاتم يحمل اسم بيتيسيس الذي كان بحاراً مصريًاء 
ويشهد هذا الخاتم أيضاً علي التداخل والتمازج بين كل من التقاليد المصرية والفارسية, 
ويمكننا علي وجه الخصوص أن نتبين صورة أهورا-مازدا في شكل جسم ذي أجنحة أفقية 
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وبشكل عام فإن الصفوة من المصريين لمم يجدوا صعوبة كبيرة في أن يصبحوا 
مساندين لقمبيز 02127565 ودارا 1081115 » حيث إن منح الهدايا الملكية كان إحدي 
ا ممارسات المعروفة عند الفراعنة. وواحدة من أكثر الوثائق إثارة فيما يتعلق بهذا 
الخصوص هي تمثال يحمل نقوشاً وجد بالقرب من 21656 » ويبدو أن مُهدي أو مكرس 
هذا التمثال وهو رجل اسمه بيدون قد عمل بخدمة الفرعون أبسماتيكء وكمكافأة له 
علي خدماته منحه الفرعون سواراً ذهبيًا ومدينة» كجائزة له؛ نظراً لقيمته (15]©2:ه) 
وشجاعته (tes Heneka Ar)‏ . 

وقد تم رسم صورته علي الطراز المصريء وبالتأكيد تم صنع التمثال نفسه في مصرء 
وقد كان من النموذجي أن يقوم الفراعنة بإعطاء المواطنين المخلصين لهم عقوداً وأساور 
كأوسمة لهم نظير ولائهم» ولقد عرفنا من بعض النصوص الأخري أن الفرعون قد يقوم 
أيضاً بإعطائهم مدينة ما كهديةء ولقد لفتت انتباهنا علي الفور حقيقة أن طريقة التكريم 
والأشياء التي يتم تقديمها كأشكال له تتوافق بدرجة كبيرة مع ما هو معروف عن الهدايا 
الملكية الأخمينية (الأراضيء المدنء الأساور, العقود. انظر الفصل 1-8)» وتعكس أيضاً 
الزخارف الموجودة علي رداء بتاح حُتّب التلاقي الحادث بين الممارسات الفرعونية 
والأخمينيةء ولا يقل أهمية عن ذلك أن نذكر أن النحات قد قام بتصوير الحلي التي 
يرتديها أودجاهورسنت ahorresnetزd U‏ علي الطراز المصريء وبمعني آخر فإن 
أودجاهورسنت 200765066ز170 وبتاح حُثْبٍ م يكونوا يشعرون بأنهم يخونون بلدهم 
بحصولهم علي هدايا وتشريفات من املك الأكبر؛ وذلك لأنه من وجهة نظرهم كان هذا 
ا ملك مجرد فرعون آخر يكرمهم بهذه الطريقةء وهذا بالتحديد هو معني أحد 
التصريحات التي ذل بها أودجاهورسنت +© 00220152 » حيث قال: «لقدتم 


تكريمي من قبل أسيادي مادمت حيًّاء فلقد أعطوني الحلي الذهبية وقاموا بعمل كل 
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الأشياء النافعة لي» (بوسنر 205662 رقم (1) و)» ومن الواضح هنا -كما في أماكن 
أخري- أن أودجاهورسنت مم يكن يري أن هناك فرقاً بين فراعنة أسرة سايتي عط 
69 وبين الملوك الفرس» وبمعني آخر فإن أباطرة الفرس قد أخذوا مكانهم مثل أي 
فرعون آخر في التاريخ الفرعوني الطويل . 
وقد أخذ ولاه المصريين لذارا 
315 أحياناً أشكالاً شخصية أكثر. وأحد 
أكثر الأشياء إثارة هو بلاطة تحمل نقوشاً 
تذكارية تم إعدادها وفاءً لنذر ماء وتظهر 
هذه البلاطة أحد المصريين وهو يصلي أمام 
صقر حورس (شكل 46): ويقوم مكرس 
هذا التمثال بمخاطبته علي أنه دارا 
35 الذي تمثل في صورة هذا الإله 


المصري» وقد كانت هذه اللحظة لحظة 


خاصة ويبدو أنها توضح أن دارا Darius‏ 
قد تم تقديسه بشكل كامل وحقيقي في 
الوعي الشعبي ال مصري . 
بشكل تام, إن طبيعة سلطة دارا 10033135 في مصر تتكشف عن تقييم مختلطء. حيث 
لا يمكن إنكار رغبته في أن يكون جزءاً من التواصل الفرعوني» وأن ينظر إليه عن أنه امتداد 


لفراعنة مصرء ولكن رها يتوجب علينا ألا نقوم بعد الآن بالتركيز علي هذا العامل وحده دون 


الشكل 46 
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باقي العوامل خاصة لأن أودجاهورسينت يصر عليه بشكل مثير للريبة إلي حد بعيد, ولا 
بد أنه قد رأي فائدة كبيرة من تضخيم وإعلان ولائه لدارا 10:35 وقمبيز 2(565تهت) 
بهذه الطريقة» واللذين وضعهما عن عمد في تسلسل التواصل الفرعوني المصري» 
وعبارات دارا 2851115 نفسه أكثر التباسا حيث إنه حتي عندما يقدم نفسه كملك 
شرعي فإنه لا ينسي أن يؤكد علي أنه الفاتح الذي لا يدين بسلطته فقط إلي حسن نوايا 
أودجاهورسنت ومن هو علي شاكلته» وتحول مصر من سلطة فراعنة أسرة سايتي 5816 
إلي ملكية وسيطرة الفرس م يتم تحقيقه بدون حدوث تحولات وتغيرات جذرية. 
وبالإضافة إلي المرسوم الذي أصدره قمبيز 565:زطم:03 » فإن اختفاء بلاطات الأساس 
ذات النقوش التذكارية يبدو أنه يوضح استرجاع الفرس للهياكل اط مصريةء وربما يجب أن 
نضع قيامهم بكبت وتقييد «الاتحاد المقدس» في الإطار نفسه. فقد كان إحدي 
المؤسسات الدينية التي أصبح من الواضح أنها لم تعد تناسب الظروف الجديدة بعد 
الغزو. وظهور فرعون اشتملت اهتماماته ومصالحه علي مجموعة غير محدودة من 
الأمورء التي هي أوسع وأكبر بكثير من وادي النيل والمناطق المحيطة به . 
2- بابل في عهد دارا 10233105 : 

المصادر: 

علي الرغم من وجود عدد كبير من الألواح التي تعود إلي عهد دارا Darius‏ 
الأول إلا إن ما نعرفه عن تاريخ بابل في الفترة التي تلت استعادة إنتافرنيس 
5 2 (فيدافارنا) لسيطرته علي هذه المنطقة ق عام (520) هو قدر ضئيل 
نسييًا 15 (فقرة 50) . 

ويرجح ذلك إلي أنه في العديد من الحالات لا هثل ذكر السنة 


م 
ل 


املكية لدارا 1021115 - ملك بابل . ملك البلاد - سوي عنصرا في 


55 
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الصيغة التاريخية للوثائق التي يكون مصدرها القطاع الخاص (الأفراد)» وهكذا فإن 
جمكننا من اكتشاف وجود العمليات الفعليه للإدارة الأخمينية قد يحدث فقط نادراً 
وبشكل غير مباشرء وبالمقارنة مع الفترة السابقةء فإننا نعاني هنا إما من فقدان أو عدم 
نشر السجلات المحفوظة في المعابد وخاصة بالنسبة ل )نإل 04 8مصهظ » وقد تزامن 
تولي دارا 10:15 للسلطة مع تعيين جيميلو وولا عن Generale Ferme‏ . وقد قام 
هذا الخادم الكهنوت غير الأمين بإجراء عملياته المثيرة للريبة في عهد الحاكم المغتصب 
للسلطة نبوخذنصر الرابع» وذلك قبل أن يتم طرده في عام 520, وبعد هذا التاريخ فإننا 
نجد نقصاً شديداً في المواد التي تتحدث عن تاريخ بابل في تلك الفترةء وذلك باستثناء 
بعض الوثائق المتفرقة التي تعود لعامي (511-510). والتي تذكر اسم (مورانو) وهو 
القيم الذي عينه الملك في إيناء وبالنظر إلي حالة الأدلة المتوافرةء فإنه لا هكن أن نصيغ 
أية استنتاجات عن طبيعة العلاقة بين السلطة الفارسية وبين ال مدن والمعابد الموجودة في 
بابل» وذلك علي الرغم من أن عدد الألواح التي يتم الإعلان عن اكتشافها يتزايد يوماً 
بعد يوم. 

ا مرزبانات والحكام: 

لقد نجا النظام الإداري الذي وضعه قورش ءارح في عام 535 من الاضطرابات 
التي وقعت ما بين عامي 520-522, وقد استمر «حاكم بابل وإبير ناري (عبر الفرات) 
في حكم مقاطعة شاسعة تمتد من نهر دجلة شرقاً حتي حدود مصر غرباًء وكان يحكم 
هذه المقاطعة شخص تسميه النصوص البابلية «الحاكم» أو (بيهاتو) والذي تسميه 
النصوص اليونانية «المرزبان». ويكتب هيرودوت 1162001014015 -علي سبيل 
المثال- في (الكتاب الأول 197ء الكتاب الثالث 161) مشيراً ومؤكداً علي المكاسب 
الضخمة التي يمكن أن يحصل عليها المرزبان من حكم هذه المنطقة «إن حكومة 
هذه المنطقة أو «المرزبانية» -كما يسميها الفرس- هي الحكومة الأهم والأكثر 


287 


غني من بين جميع الحكومات» وهناك ألواح تشهد علي أن (أوستانو) قد شغل منصب 
المرزبان في هذه المرزبانية في الفترة ما بين عامي (516-521)» وقد اختفي في تاريخ غير 
محدد. وتظهر إحدي الوثائق أن ذلك كان في أكتوبر 486, وذلك قبل أسابيع من وفاة 
دارا فته » وقد تولي إدارة المرزبانية من بعده هوتا (...) ابن باجا كاتاء وكانت أراضي 
بابل نفسها مقسمة» وهذا دليل علي التواصل ال مستمرء وعلي سبيل ال مثال فإننا نعرف 
بوجود «بلد البحر» (مات تامتيم) والتي كانت توجد في منطقة المستنقعات في القطاع 
السفلي من نهر دجلة . 

وقد كانت المدن الكبيرة لا تزال تحكم من قبل حكام محليين (الساكين تيمي)ء 
وهم مجموعة من البابليين الذين لا بد أنهم أتوا من طبقة (المارباني)» وهي طبقة 
المواطنين ملاك الأراضي الذين يتمتعون بحقوق كاملة في المدن البابليةء وكانوا معروفين 
ف عهد دارا امه الأول ٤‏ أور» بورسيباء بابل. 

ويبدو في الوقت نفسه أن هؤلاء الحكام المحليين قد تم دمجهم بشكل كامل في 
إدارة المرزبانية» وقي البداية وقبل كل شيء اختفي منصب «سانداباكو» بعد عام 521 وذلك 
علي الرغم من أن تلك الوظيفة ظلت حتي هذا التاريخ أعلي المناصب في بابلء ويبدو أنه 
بعد تولي دارا 1053135 السلطة» قام باستبدال العديد من الأشخاص ممن يشغلون المناصب 
العليا في بابل وقد ظلت بابل إحدي عواصم الإمبراطورية الفارسيةء وكان املك يقيم فيها 
بشكل دوريء ويشير أحد الألواح التي يعود تاريخها لعام 496 إلي القصر الجديد. وقد تمت 
الإشارة إلي هذا الوجود الملكي أيضاً عن طريق إنشاء نصب تذكاري يحمل بعض الرموزء 
وأيضاً بالنقوش الموجودة في بيهيستون في عاصمة بابل» وكانت إحدي الدلالات الأخري 


علي الدمج المتزايد لإقليم بابل في النظام الإداري للإمبراطورية هي العدد المتزايد من 
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الأسماء الفارسية التي تم استخدامها وخاصة في النواحي المالية والقضائية . 

ومن الممتع أن نذكر أن أحد حكام بابل وهو إيدين نرجال كان يحمل اللقب 
الفارسي (فارداناباقي) أي «قائد المدينة»: وتذكر سلسلة من الألواح الأخري أيضاً شخصاً 
معيناً اسمه (باجاسارو). والذي شغل منصب خازن بيت ال مال في بابل في الفترة (581- 
1) وتذكر الألواح في الفترة من (510-511) اللقب البابلي لهذا الرجل أولاً وهو «راب 
قصير». ثم بعد ذلك لقبه الإيراني وهو «جانزا بارا»» ولقد كان باجاسارو أحد المواطنين 
الفرس الذين كانوا يمتلكون أرضاً في بابلء وبالتأكيد كانت أرضاً مشتركةء وكان يدار منزل 
باجاسارو هذا من قبل ماجور دومو (راب بيتي) يُسمي «بسيا». والذي كان تحت يديه 
عدد كبير من الموظفينء ويظهر العديد من الألواح أن باجاسارو لم يكن هو الذي يزرع 
الأرض التي يملكهاء ولكنه ترك مسؤولية إداراتها إلي ممثلين عن مؤسسة إيجيبي 
التجارية» والتي كان ترد له جزءاً من المحاصيل (أو ما يعادل قيمتها) كإيجار للأرضء أي 
أنه بداية من تولي دارا 131115 الأول للحكم تم وضع نظام جديد لإدارة الأراضي 
الزراعية وعائداتهاء وتسمح لنا عمليات التوثيق التي حدثت في بيت موراسو خلال 
حكم أرتاكسركسيس 41636165 الأول ودارا 10351135 الثاني بالقيام بتحليل هذا النظام 
بشكل أكثر دقة . 

وقد تضمن هذا النظام حدوث تعاون كبير بين الطبقة الأرستقراطية في بابل 
والسلطات الفارسية. بالإضافة إلي ممثلي الشركات التجارية البابلية. وحول هذا 
الموضوع فإن أحد ممثلي عائلة إيجيبي وهو «ماردوك نصير أبلي» والذي يلقب 
ب«سيركو» قد عمل أيضاً كوسيط للإدارة: فمثلاً كان يقوم بجباية الضرائب علي 


الأراضي المملوكة للأفراد في بابل وقد قام أيضاً بجباية ضرائب ملكية معينة كما هو 
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موضح بشكل مفصل في اللوح (196 .13 .1601) : وفيما يتعلق بجمع المكوس (الرسوم) 
المفروضة علي عبور الجسر والرصيف (بالنسبة للقوارب) المتجهة نحو أعلي مجري النهر 
أو إلي أسفله» والتي هي إحدي الامتيازات الخاصة «بجوزانو» حاكم بابلء والتي هي 
تحت تصرف سيركو بالنسبة لنصف الجزء الذي يعود إليه من عائدات جسر جوزاتو 
حاكم بابل» والذي كان يتشارك فيه مع مورانو ابن نابو موكين آبليء ونابو بوليسو ابن 
جوزانوء بالإضافة إلي هاريسانو وإيقوبو ونرجال إيبني وهم حراس الجسرء وسيركو ابن 
إدينايا وسليل إجيبي» ومورانو ابن مابو موكلين أبلي وسليل ...؟ إيجار المزرعة مقابل 15 
شيكلاً من الفضة البيضاء عيار 1/8 من النوعية المتداولةء فقد قام بإعطاء ما جمعه هنا 
إلي «بل أسوا» ابن نرجال أوباليت وسليل موداميك أداد وأوبارو ابن بل أهي إريبا 
وسليل ...؟ وسوف يقوم (بل أسوا) و(أوبارو) بفرض ضرائب علي القوارب التي ترسو 
عند الجسرء ولن يقوم «بل أسوا» و«أوبارو» بتحويل الفضة التي تأت من العائدات 
الشهرية للجسر الذي يخص سيركو ومورانو واللذين يملكان جزءاً من هذه العائدات 
بدون الحصول علي موافقة سيركىو وسوف يقوم بل أسو وأوبارو بتقديم أية تعليمات 
كتابية تصدر بخصوص الجسر إلي سيركو والحراس الآخرين (مأخوذة عن ف. خوانيز). 

وتلقي هذه الوثيقة الضوء علي الرسوم ال مفروضة علي عبور الأنهار في بابل 
والامتيازات التي كان يحصل عليها الأشخاص ذوي المناصب الرفيعة من عائدات هذه 
المكوسء وعلي الطريقة التي كان يتم بها جمع ضرائب معينة. 

العزب وهارتو: 

لدينا ألواح عديدة تظهر أن نظام قطع الأراضي ال مخصصة لرجال 


الجيش» والذي تم وضعه في عهد قورش ںار وقمبيز 022257565 كان 
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موجوداً أيضاً في عهد دارا 10513135 » وقد تم توسيع هذا النظام بداية من نهاية العقد 
التاسع من القرن السادس ق.م» وتم فرض سلسلة من الرسوم علي كل قطعة من الأرض 
والتي كانت تسمي في مجملها «إلكو» وفي المبدأ. فإن كل قطعة من هذه القطع 
ا مخصصة للجيش سمحت للإدارة باختيار جنود يتم وصفهم بالطريقة نفسها التي 
توصف بها «العرّب» التي ينتمون إليهاء فمثلا كان يتم إجراء القرعة لاختيار الخيالة من 
عزبة للخيول» وتوضح العديد من الوثائق من عهد دارا ودنه( أن الجنود البابليين كان 
من الممكن أن يتعرضوا لعمليات تعبئة استثنائية مثل الخدمة في إيلام» وعلي أية حال 
فقد كان لزاماً عليهم أن يقوموا بتجهيز أنفسهم طبقاً للمعايير التي وضعتها الإدارة» وأن 
يتحملوا نفقات ذلك وهي النفقات التي كانت من ال ممكن أن تكون مرتفعة إلي حد ماء 
وقد يطلب الجنود «عند رأس السفن»» وهذا يعني أنه يتوجب عليهم مصاحبة السفنء 
أو رما سحبهاء وذلك وهم متنكرون في زي الخدمة « 17:25 ». وكان هذا طلب للقيام 
بأعمال يدوية. والذي كان في عهد دارا 12223115 أحد عناصر « تكلا[ ». 

وتذكر بعض الوثائق التي تلت ذلك والتي تعود إلي عهد أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ الأول ودارا 102115 الثاني أنه كان يتم بشكل منتظم تسجيل لوائح 
الرسوم التي يتم تقديرها علي حصص الجند من الأراضي بهذه الطريقة: «ضرائب كاملة 
ضرائب لجند الملك» ضرائب لدقيق الملك. ضرائب ل 9582ط الملكء بالإضافة إلي كل أنواع 
المساهمات والهدايا الأخري «نادانو» التي يتم تقدهها للقصر الملكي.» وهناك أسباب 
كثيرة تدفعنا إلي الاعتقاد بأن ذلك كان يحدث أيضاً في عهد دارا 5ننيه2 الأول . 

وتشير البنود المستخدمة إلي أن عملية تقدير الضرائب كانت تتم في 


صورة سلع وليس بالعملة النقدية» ولكن تكشف العديد من الوثائق أنه 
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بداية من حكم دارا 225105 الأول كان يقوم بعض أصحاب ال ممتلكات بدفع الضرائب 
المقدرة عليهم في صورة ما يعادل قيمة هذه السلع من الفضةء وهكذا تم توضيح الدور 
الذي كان يلعبه 1طزع8 . 

ولقد قاموا أيضاً بإدارة العمل في الأراضي مثل حصص الأراضي ا مخصصة للعسكرء 
وهكذا قام سيركو (وهو ماردوك نصير أبلي) بجباية الضرائب المفروضة علي قطع 
الأراضي حول بابل في الفترة ما بين عامي 497 و495 . 

وقد قام 1ازع8 أيضاً بإدارة 
العزب التابعة لقصر ابن الملك 
(بيتو سامار ساري). ولقد كان 
هذا النشاط مربحاً إلي حد ماء 
ويمكننا الحكم بذلك من خلال 
كل من باجاسارو و 28115 في 
الفترة ما بين (500-518): حصل 
الشكل 47 الطرف الأول علي الثلث. وكان 


هو مالك الأرضء أما الطرف الثاني فحصل علي الثلثين وكانوا هم المديرين . 

الفرس والبابليون: 

بالنسبة لبابل تسمح لنا المعلومات حول معاني الأسماء وأشكالها 
والتي تم جمعها حديثاً بالقول بأن عدد الفرس والإيرانيين قد ازداد في 


الفترة ما بين (483-521): ولكنه ظل علي الرغم من ذلك متواضعاً 
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نسبيًا بالمقارنة مع الأعداد الكبيرة ليس فقط من البابليين ولكن أيضاً من ممثلي البلاد 
المختلفة, وبالنسبة لعمليات التبادل الثقافي بين الإيرانيين والبابليين» فإنها تتضح بشكل 
خاص في الوثائق التالية (ألواح د بيت موراسو)ء وبالرغم من ذلك فإنه مكن 
ملاحظتها أيضاً في الفترة التي سبقت ذلكء وذلك علي الرغم من أن المشاهد المرسومة 
علي الأختام ظلت بابلية في الغالب (شكل 47) . 

وبداية من القرن الخامس نلاحظ ظهور ممارسة الزواج البيني وما ترتب علي 
ذلك من تبني البابليين للأسماء الفارسية والعكس صحيح . 

ومن المؤكد أن الاتصالات بين الفرس والبابليين هي علاقات قدهمة. ولقد شجعت 
أهمية بابل الكبيرة في الإمبراطورية بالإضافة إلي الوجود المتكرر للبلاط في بابل علي 
الاتصال والتأثير المتبادل فيما بينهم وبين الفرس والبابليين . 
3 - عبر الفرات: 

مقاطعة عبر الفرات: 

تقع هذه المقاطعة في داخل المنطقة الشاسعة التي كانت بابل مركزهاء ويحكم 
مقاطعة عبر الفرات حاكم كان فرداً خاصاً وف الوقت نفسه مسؤول تابع للحكومة» وفي 
بداية عهد دارا 10211115 يتحدث عزرا 8212 في كتابه عن «تاتيناي 1266221 . مرزبان 
إقليم عبر الفرات (إبير ناري)» وشيزار بوزيناي (ساتي بازانيس) ورفاقهم الفرس الآخرين» 
(3:5)» وفي ألواح يعود تاريخها إلي عام (502)» يحمل هذا المرزبان أيضاً لقب الحاكم 
(بيهاتو إبير ناري)» ومن المحتمل أن مقره كان دمشق والتي تَصَنَّف معلوماتنا عنها 
بأنها متأخرة ورديئة . 

ونعرف أن دمشق كانت أحد المواقع اطهمة علي الطريق بين بابل 


ومصر. وتتحدث الوثيقة التي أرسلها ارسامه مع نهتيهور عن وجود اثنين 
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من القهرمانات هناك ([1281-76]416) » وهذا يمكن أن يفسر -إن مم يؤكد- عبارة 
جوزيف (426.1.2.2) بأن قمبيز راه مات في دمشق خلال عودته من مصر 
ونعرف أيضاً أنه في عهد دارا سنه الثالث حكم المدينة حاكم خاص (كوينتوس 
كورتيوس الثالث 2-3)» وأخيراً يصفها سترابو 56850 بأنها «كانت أشهر المدن في هذا 
الجزء من العام في عهد الإمبراطورية الفارسية (۷1.2.20) » ويتضح لنا من إحدي 
الفقرات في بيروسوس (۴11 .۴6۲۲1680) أن هذه المدينة كانت مهمة بالنسبة للنظام 
الإمبراطوري في عفد ارتا رکش Artaxerxes‏ الثاني . 

وبالرغم من التشابه بين الألقاب العامة للحكام فمثلاً «بيهاتو» و«بيها»» فإن 
تاتيناي 1266221 لم يكن يحكم مَرزْبانية مستقلة بشكل كاملء ولكن لا توجد وثيقة 
توضح طبيعة علاقته بحاكم بابل وإبير ناري. وعلي الرغم من ذلك فإن رد دارا 
»اط علي تاتيناي يشير إلي «العائدات الملكية: أي التي تأي من جزية مقاطعة عبر 
الفرات (إبيرناري)» (عزرا 8-6)» وهذه الإجابة تشير إلي أن إدارة وجمع الجزية كانت 
تقوم بها المناطق الفرعية -كما نعرف- وتتطابق مقاطعة إبيرناري بشكل دقيق تقريباً 
مع النوم الخامس الذي ذكره هيرودوت 7000435ع11 والذي يمتد من صں1ءPosid‏ 
(رأس البسيط) وحتي حدود مصر (الكتاب الثالث 91): وحتي في داخل هذه المناطق 
الشاسعة كان الأشخاص والأراضي بدورهم مقسمين إلي مدن» أو مصطلح مناسب أكثر 
«أقاليم»» ويشير محرر كتاب (1-1) ۲٤1ء۴‏ إلي وجود عدد (127) إقليماً في 
إمبراطورية أهاسويروس» ويوجد هذا المصطلح أيضاً في الرسالة الموجهة من أرسامه 
إلي القهرمانات الذين أمروا بتسليم المؤن والأرزاق إلي نهتيهور وخدمه الذين كانوا 
عائدين إلي مصر: أعطوهم هذه المؤن قهرماناً بعد قهرمان واتبعوا الطريق المؤدية 


من إقليم إلي إقليم (مدينة)» حتي يصل تهتيهور إلي مصر ([41(06] 67 1281 › ومن 
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المؤسف أن الوثيقة لا تقول شيئاً عن المراحل التي تبين الطريق من دمشق إلي وادي 
القل:: 

إقليم يهوداً: 

مما لا شك فيه أن بداية من عهد قورش 9205© وقمبيز 5©ةلإطمة© » كانت 
أرض يهودا تشكل مدينة مستقلة بذاتهاء ولكن لا توجد لدينا معلومات محددة عن 
تنظيمها منذ ذلك الوقت وحتي وصول نيهيميا ۵۸٥۲ء‏ إليها في عهد أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ الأول (الفصل 5/4) . 

ويشير إليها نيهيميا نط نفسه كما يلي: «لقد شكل أسلافي من الحكام 
السابقين عبتاً علي الناس» وكانوا يأخذون من الناس في كل يوم شيكل من الفضة 
كمخصصات لإعاشتهم «ويقول إنه علي النقيض منهم «م يأكل في يوم من الأيام خبز 
حاكم» (5: 18-15)» ومما لا شك فيه أن المجتمع اليهودي كان مفروضاً عليه دفع جزية 
للملوك. بالإضافة إلي أنواع الضرائب المتنوعة مثل «ضريبة مائدة المرزبان» ويبدو أن 
النظرية التي تجعل من إقليم يهودا منطقة تابعة لسامراء هي نظرية لا أساس لها من 
الصحة» حيث وجدت في إقليم يهودا سلسلة من طبعات الأختام والأختام الذهبية 
والتي يمكن قراءة إشارات صريحة عليها إلي إقليم يهودا (يهود) وحاكمه (بيها). وعلي 
أساس هذا الدليل تم إعادة تكوين وتركيب لائحة بأسماء حكام هذا الإقليم الذين 
حكموه في الفترة بين الحاكم زيروبابل والحاكم نيهيميا 1٣٤1ء"‏ وهم: إلناثان 
(يحتمل أنه زيروبابل)» ييهوزر (بداية القرن الخامس ق.م) وأهزاي (بدايات القرن 
الخامس). وكل هؤلاء الحكام كانوا يهوداً مثلهم مثل زيروبابل ونيهيميا طهتدعطاء21 » 
وتشهد العديد من الأختام علي الوجود الفارسيء ولكنها تشير إلي الفكرة التي تلت ذلك 
أي النصف الثاني من القرن الخامس والقرن الرابع . 

ولقد أصبح إقليم يهوداً وحاكمه تحت سلطة حاكم إبيرناري » وقد 


حدث في بداية عهد دارا 12211035 أن اصطحب الحاكم تاتيناي نهصمعءغغ12” 
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مستشاريه ورجال بلاطه وخرج في جولة تفقدية للقدس» حيث وجدوا اليهود منشغلين 
بإعادة بناء معبد يهوه» وعندما سألهم تاتيناي 126221 عن سبب فعلهم هذاء برر 
شيوخهم القيام بهذا العمل بمرسوم أصدره قورش 0215 » وعندما مم يقتنع الحاكم 
بذلك بعث برسالة إل دارا 12:5 يطلب منه فيها البحث في الأرشيف الملكي في بابل 
عن مثل هذا المرسوم (عزرا 10/11 8228 ). 

وفي الحقيقة فقد وجد الدليل علي مثل هذا المرسوم في قلعة إكباتانا؛ وكنتيجة لذلك 
أمر املك الأكبر الحاكم تاتيناي 1866281" أن يدع اليهود يكملوا أعمال التشييد. وهذا هو 
الأمر الصادر من دارا ونه( كما نقله المحررون الذين حرروا كتاب عزرا (-6 :6 ) (18222 
2 ): ومن أجل ذلك فأنا آمرك يا تاتيناي 1260821 يا من تشغل منصب مرزبان إقليم 
عبر الفرات أن تقوم أنت وشيثار بوزيناي وزملاؤكم المسؤولون في ولاية عبر الفرات 
بالانسحاب من هناك» وأن تتركوا المفوض الأعلي المسؤول عن إقليم يهودا وشيوخ اليهود 
ليكملوا بناء معبد الرب هذاء وسوف يقومون بإعادة بناء معبد الرب في موقعه القديم 
وهذه هي الطريقة التي ستقومون بها مساعدة شيوخ اليهود في إعادة تشييد معبد الرب: 
سيتم دفع نفقات هؤلاء الأشخاص مباشرة ودون أي تأخير من العائدات الملكية (أي من 
جزية إقليم عبر الفرات). وسوف يتم تزويدهم ها يحتاجون إليه لتقدهه كأضحية إلي إله 
السماء من ثيران صغيرةء كباش» وحملان. وأيضاً سوف يتم تزويدهم بالقمح. والملح, 
والخمرء والزيت بصورة يومية ودون أي تأخيرء وكما يطلب كهنة القدس؛ وذلك حتي 
يقوموا بتقديم أضحيات وقرابين مقبولة يتقبلها إله السماء ولكي يصلوا ليحفظ الله حياة 
املك وأبنائه» وآمركم أيضاً بخصوص أي شخص يخالف هذا الأمر السامي أن يتم انتزاع 


عارضة خشبية من منزله وأن يتم ربط رأسه ويديه عليها بغية التشهير به وتعذيبه 
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وأن يتم تحويل بيته إلي كومة من الروث عقاباً له علي جريمته. أرجو الله الذي جعل 
اسمه يظل باقياً هناك أن يهلك أي ملك أو أي شخص يتجرأ علي تحدي هذا المرسوم 
وتدمير معبد الرب في القدس! ولقد أصدرت أنا دارا 122115 الأول هذا المرسوم, 
فلتطيعوا ما جاء في الرسالة . 

وهكذا فلقد قام دارا 15ائ:ة(1 بتكرار الإجراءات التي أمر بها قورش كنم© 
مقدّماً لهم هبات وعطايا جديدةء ولكن تم تسديد هذه النفقات من أموال الجزية 
التي تجمعها حكومة عبر الفرات» وفي المقابل فإن أحبار القدس كانوا يبتهلون إلي الله 
ليحمي دارا 1031115 وأبناءه» ولقد اكتمل تشييد هذا المعبد في مارس من عام 515 
وتمكن اليهود من الاحتفال بعيد الفصح فيه مباشرة. وهكذا استمر مجتمع القدس في 
التمتع بالحكم الذاتي الداخلي مثلما كان الحال منذ عهد قورش دار » بينما وفي 
الوقت نفسه كان لزاماً عليه أن يظهر خضوعه للسلطة الأخمينية (وعلي وجه الخصوص 
فيما يتعلق بالجزية). 

قبرص: 

يوجد لدينا نقص كبير في معلوماتنا عن بعض الأقاليم الفرعية الأخري مثل جزيرة 
قبرص وإقليم فينيقياء والتي كانت تابعة لحكومة عبر الفرات» وكما يقول هيرودوت 
6419 في (الكتاب الثالث 91) فلقد كان لزاماً علي هاتين ال منطقتين دفع جزية, 
وتجهيز فرق عسكرية بحريةء ولقد كان كل منهما مقسماً إلي دويلات عديدة ويقوم 
هيرودوت 116100014115 في (الكتاب السابع 98) بتسمية انتقائية للحكام الذين ينظر 
إليهم علي أنهم من أهم الحكام في هاتين المنطقتين وهما ملكان قبرصيان (جورجيوس 
35 »©» تيموناكس) وثلاثة ملوك فينيقيين» هم (تترامنستوس ملك صيداء ماتن ملك 
©لا1' » مربالوس ملك أرادوس) . 


ومن الواضح أن جزيرة قبرص وبفضل علاقاتها القوية مع إقليم 
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كليكيا (انظر أسفل) كانت لها دائماً أهمية استراتيجية بالنسبة للسياسة الفارسية في 
البحر المتوسطء وهكذا فإننا سنوسع التأملات التي خص بها ديودورس 101000215 
أرتا كس كسيس 5 الثاني في العقد الثاني من القرن الرابع ق.م لتشمل الفترة 
بأكملها: «فقد أدرك املك فوائد ومميزات موقع قبرصء حيث إنها يمكنها تجهيز أسطول 
كبين وأن تعمل كقاعدة خارجية في الحروب الأسيوية» (2-44 ۷1×) . وتربط هذه 
الجزيرة أيضاً علاقات قديمة بإقليم فينيقياء وكانت هناك مدينة دعي «قرطاجة والتي 
تتبع )Amathente or Kition)‏ yreا‏ » وتوجد أدلة كثيرة علي التأثير الفينيقي في 
قبرصء وذلك بجانب التأثيرات اليونانية والجذور الإتيوقبرصية القدهة لهاء بالإضافة إلي 
ذلك. فقد كانت العديد من الأسر الحاكمة في قبرص ذات أصول فينيقية واستمروا في 
استخدام اللغة الفينيقية في نقوشهم. 

ونعرف قدراً أكبر قليلاً عن قبرص وقت اندلاع الثورة الأيونية» حيث قام 
أونيسيلوس 2651115 © أخو املك جورجيوس 0181015 ملك سلاميس بالاستيلاء علي 
السلطة. وأقنع المدن القبرصية الأخري باستثناء أماثوس أن تنضم للثورة (هيرودوت 
Herodotus‏ الکتاب الرابع 104)» ويقوم هيرودوت 1167000435 عند هذه النقطة 
بإعطائنا شجرة نسب ملك سلاميس والتي تبدو أنها أهم الممالك التي قامت علي هذه 
الجزيرة. فملك سلاميس جورجيوس وناع601 وأخيه أونيسيلوس Onesilus‏ هم أبناء 
خرسيس وأحفاد سيروموس.ء وأبناء أحفاد إيولثون (الكتاب الخامس 104)» وهكذا 
انتقلت السلطة من الأب لابنه» ولكن» وعلي الأقل في مناسبة واحدة نري الملك الأكبر 
الفارسي قد تدخل في هذه الشؤون الداخليةء فتبعاً لميرودون قام الفاتحون الفرس 
بإعادة السلطة إلي الملك جورجيوس ودا0018 (الكتاب الخامس 15)» وحيث إن 


جورجيوس 0601815 هرب إلي الفرس (الكتاب السابع 4» فلا بد أنه قد استعاد 
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عرشه بفضل الدعم المباشر الذي قدمه له دارا 10213115 ويكتب هيرودوت 11675000415 
أنه في نهاية الثورة «تم إخضاع قبرص مرة أخري بعد تمتعها بعام من الحرية» (الكتاب 
الخامس 116). ولكن لا تخبرنا كلمات هيرودوت 1162000405 بشيء عن وضع المدن 
الفينيقيةء ونعرف أن الحاميات الفارسية قد تمركزت في الجزيرةء ولكن من المحتمل أنها 
كانت موجودة بالفعل قبل ذلكء وهناك ما يدفعنا -من دون أن يكون عندنا دليل- إلي 
تكرار الحكم الذي صاغه ديودورس 1010002115 عن مكانة ووضع الوك القبارصة في 
القرن الرابع: «كان يوجد علي هذه الجزيرة (9) مدن مأهولة بالسكان. وكانت تتبعهم 
بعض المدن الصغيرة. والتي كانت عبارة عن ضواحي لهذه المدن التسعة. وكان يحكم 
كل واحدة من هذه المدن ملك خاص بهاء وكانوا خاضعين للك الفرس (۷1ء 42-44)» 
وفي الوقت نفسه فإن الحملة التي قادها أرتاكسركسيس 4186565 الثاني تظهر أن 
الملك الأكبر الفارسي لم يكن ليسمح ملك قبرص أن يعلن استقلاله رسميًا عن إمبراطوريته 
وأن يتوقف عن دفع الجزية (ديودورس¥× 210005 » 209) . 

تم ذكر الدويلات الفينيقية مثل الدويلات القبرصية والدويلات الموجودة في كل من 
فلسطين وسورياء في النوم الخامس لهيرودوت 1167000405 (الكتاب الثالث 91)» ويرجع حديث 
المصادر القديمة عنهم إلي قيامهم بتجهيز فرق عسكرية بحرية مشهورة بداية من غزو قمبيز 
21155 مصر وحتي حملة كسركسيس e»‏ 525-479, وتبعاً لما ذكره هيرودوت 
735 ف (الكتاب السابع فقرة 89): فقد اجتمع الفينيقيون مع السوريين الموجودين في 
فلسطين وقاموا بتزويد كسركسيس 6765 بأكبر فرقة عسكرية بحرية (300 سفينة)» وكان 


قادة هذه الفرقة من بعد القادة الفرس هم أشهر من قاموا بالإبحار مع هذا الأسطول: وهم 
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ملوك صيداء ٤٣آ"‏ ؛ وراد Ard‏ (الکتاب السابع 98(« ويذكر هيرودوت Herodotus‏ 
أن السفن الفينيقية كانت هي الأسر ع وكانت سفن صيدا هي الأفضل بين السفن 
الفينيقية (الكتاب السابع 98): والسفن الوحيدة التي كانت تعادل سفن صيداً في 
سرعتها وتفوقها هي سفن أرتيميسيا ملكة هاليكارناسوس والتي «كانت السفن الأشهر 
من بين سفن الأسطول وذلك بعد سفن صيدا» (الكتاب السابع 99).: وكان الفينيقيون 
من أهل صيدا هم من فاز مباراة التجديف التي أقيمت بالقرب من أبيدوس (الكتاب 
السابع 44) . 

وقد قام كسركسيس ×۲× بتفقد الأسطول في دوريسكوس وهو علي متن 
إحدي سفن صيدا (الكتاب السابع 100)» والتي ركب فيها عندما غادر الأسطول 
(الكتاب السابع 128)» وكانت هذه السمعة الكبيرة للسفن الفينيقية ترتكز علي أساس 
قوي» ويظهر أحد الأختام علي لوح برسيبولس (818) الذي يعود إلي عهد دارا كته 
> يظهر سفينة تشبه سفن صيدا والتي عرفت من بعض عملات صيدا التي تم اكتشافها 
فيها بعد (شكل 50 ه صفحة 606) . 

وتأتي الوثيقة الأكثر أهمية من صيداء وتتمثل في تابوت حجري للملك إشمونصر 
الثاني والذي هو من أصل مصري (شكل 48) ويقدم هذا الملك نفسه والطريقة التالية: 
إشمونصر الأول ملك صيداء ابن الملك تابنيت ملك صيداء وحفيد الملك إشمونصر ملك 
صيداء وأمي هي أموشتارت كاهنة الإلهة عشتريتء سيدتنا الملكة, بنت الملك إشمونصر 
ملك صيدا (روزنثال. 662 N۴1‏ ۸ ). 

ثم يشير إلي العطايا والهبات العديدة التي قدمت تكرهاً للمدينة. فيقول: لقد 
أعطانا سيد الملوك دوروجوبا أراضي التنين القوية التي تقح في سهل شارونء بالتوافق مع 
الأعمال ال مهمة التي قمت بعملهاء وقد أضفناها إلي حدود دولتنا حتي تصبح جزءاً من 


دولة صيدا إلى الأبد . 
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وهكذا فإن هذه النقوش تشهد 
علي إفراد الملك الأكبر الفارسي أراض 
جديدة ومنحها إلي صيداء ولكن تاريخ 
و-أيضاً- ظروف هذه الهدية تظل موضع 
خلاف وجدلء وفي الحقيقة فقد لعبت 


السفن الفينيقية دوراً مهماً بداية من 


Lo A + 


7 
Lagal ars 0 
t1 i 5 ا‎ A Caye, 
ah وعدم‎ f 2 
revin 


عهد قمبيز 082367565 ووصولاً إلى 
كسركسيس 161565 ومن EE‏ م ن ا 
بعده. وبالإضافة إلى ذلك وتبعاً لما 


ذكره هيرودوت 151670010415 (الكتاب 


السابع 98).: فإنه في عام 480 قام 
فلك تامس ابن انيسوس تقيادة الشكل 48 
فرقة صيدا العسكرية . وحتي إذا 
افترضنا حدوث تحريف لفظي لأسماء 
الأشخاص فإنه من غير الممكن أن يكون اسم الملك هذا إشارة إلي إسمونازار ابن تابنيتء 
والذي -إضافة إلي ذلك- مات وهو في عمر 14 عام وحيث إننا لا نمتلك أي معيار أو 
مقياس مستقل لتحديد التسلسل التاريخي لملوك صيدا عند نهاية القرن السادس 
وبداية القرن الخامس فإن هذا السؤال سيظل مطروحاً . 

وبالإضافة إلي ذلك فإن هيرودوت 117001014115 يقول إن ملك صيدا 
قد حظي مكانة خاصة في عهد الملك الأكبر كسركسيس 2265© . فقبل 


موقعة سلاميس كان هذا الك هو أول من ذهب اليه كسركسيس نمع 
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طلباً للنصح من بين «جميع حكام الدول وقادة البوارج الحربيةء وقد كانت مجالسهم 
محددة تبعاً لدرجة حظوتهم وقربهم من ال ملك وكان ملك صيدا هو الأقرب» ثم يليه 
سيد ۲۲۴ وهكذاء في الترتيب الذي حدده لهم كسركسيس 21*65 (الكتاب الثامن 
68-7 )): ولكن وعلي العكس مما افترضه البعض أحياناً فلم يكن ملك صيداً هو قائد 
الأسطول الفارسي والذي ظل تحت سيطرة مجموعة من القادة الفرس رفيعي المستويء 
ويذكر هيرودوت 20004605ع11 أسماء أربعة من هؤلاء القادة (منهم اثنين من أولاد دارا 
25 )» ويذكر أن الفرق العسكرية الفينيقية والفرق الأخري كانت تقدم تقاريرها 
إلي بركساسبيس 21685065 وميجابازوس 2168303221015 » وإذا كان يتم استشارة القادة 
ا محليين (من فيهم أرتيميسيا) فإن هذا كان بسبب خبرتهم في ركوب البحرء وكانت 
المكانة المميزة التي حظي بها ملك صيدا ترجع ببساطة إلي ما كانت تُعرف به السفن 
التي قدمها من قدرة علي المناورة» ولكن رغم ذلك ظل املك الأكبر الفارسي ورفاقه هم 
المسؤولين فقط دون غيرهم عن وضع وإداراة استراتيجية ال معركة . 
4 - من القدس إلي مغنيسيا علي نهر The Meander‏ : 

دارا 1231005 جاداتاس 6802685 وأبوللو ملك أولاي: 

لا توجد لدينا كلمة واحدة حقيقية عن السياسة الفارسية في آسيا الصغري في 
الفترة بين قيام آوتانیس 42265© بغزو ساموس (520-519) وتوقف دارا 102211015 
المتكرر في سارديس في طريق عودته من حملاته الأوروبيةء وذلك لأنه توجد أهمية 
كبيرة واهتمام شديد بوثيقة تعرف تقليديًا برسالة دارا ك2 إلي جاداتاس 6202]85© 
والتي سنقدمها ونناقشها عند هذه النقطة مهما كانت الشكوك حول التاريخ الحقيقي 


لهاء وتقول هذه الرسالة : من ملك الملوك دارا 10213135 ابن هيستاسبيس إلي 
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خادمه (دولوس) جاداتاس 6202125 أبلغك بالآتي: أدرك أنك لا تمتثل إلي كل أمر من 
أوامري» ويبدو أنك حريص في زراعتك واستغلالك للأرض التي أملكها؛ لأنك قمت 
باستزراع مجموعة من الأشجار التي تنمو علي الجهة الأخري من نهر الفرات في مناطق 
آسيا السفلي؛ ولهذا السبب أمدح نواياك.ء وسوف تكون هناك مكافأة وتقدير كبيرين في 
بيت امملك» ولكن من جهة أخريء ما أنك اخترت أن تغفل وتخالف رغبات فيما يتعلق 
بالآلهةء فإن مم تتغير وتكف عن ذلك فسوف تذوق ويلات غضبي الذي أثرته بمخالفتك 
هذه . 

لقد فرضت علي البستانيين المقدسين لأبوللو (فيتورجوي هيروي) رفع الجزية 
(فوروس)» وطلبت منهم أن يعملوا في الأراضي الدنيوية (خوراً بيبيلوس) وخالفت بذلك 
المشاعر والاحترام الذي كان يكنه أسلافي لهذا الإله الذي قال للفرس.... (ثغره)... ( 2/11 
2). 

وم يحدث حتي الآن أن ادعي أو أثبت أحد عدم صحة هذه الوثيقة. وقد يبدو 
مفاجئاً أن نجد نسخة يونانية من إحدي الرسائل الملكية؛ وخاصة لأن النقوش 
والكتابات الموجودة عليها مكتوبة بطريقة تجعلنا ننسبها تاريخيًا إلي عهد الإمبراطورية 
الرومانية» وفي الواقع فهي عبارة عن إعادة نقش لوثيقة تعود النسخة الأصلية منها إلي 
عهد دارا 10313115 » حيث إن الخصائص التركيبية لهذه الرسالة تشبه إلي حد كبير 
أسلوب المستشارية الأخمينية في كتابة الرسائل» وفي عهد الفتوحات الرومانية» كان لزاماً 
علي المدن وال معابد أن تقدم الدليل علي الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها من 
فترات سابقة» والتي كانت ترغب في تجديدهاء وبالطبع فإن المترجم أو المحرر الذي قام 
بإعداد هذه النسخة لا بد أنه قام باستخدام بعض الكلمات اليونانية ليُعبر عن 
الكلمات الفارسية التي لمم يجد لها مقابلاًء ومن المحتمل أن المحدد (2010105) علي 


سبيل المثالء والذي يستخدمه دارا 1013115 ليخاطب به جاداتاس 6308685 يمثل 
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الكلمة الفارسية القديمة «بانداكا» والتي بدورها تعني «التابع المخلص للملك» وبالمثل 
فإنه لا يوجد أي شك في أن الاسم «جاداتاس 6202685 » هو النقش غير المتقن للاسم 
الفارسي «باجاداتا»» ومازال هناك شيء واحد لسنا متأكدين منه وهو تاريخ إرسال هذه 
الرسالة في عهد دارا 12211135 حيث لا توجد أية صورة أو علامة عليها تجعلنا نقول بأن 
تاريخها كان بعد أو قبل اندلاع الثورة الأيونية (500-492)ء أي قبل أو بعد عبور دارا 
15 لآسيا الصغري (513-512): وببساطة فإنه من ال مغري أن نفترض أن هذا 
الإعلان الملكي قد تم تسجيله في سلسلة من الإجراءات التي اتخذها أثناء إقامته في 
سارديس في طريق عودته من أوروباء ويوضح هيرودوت Herodotus‏ أن الملك الأكبر 
قد جلس علي العرش (بروستيون) في سارديس خلال استقباله للوفود (الكتاب الخامس 
2)» ومن المحتمل أن مديري هيكل أبوللو قد قدموا إليه هناك. وطلبوا منه أن يتخذ 
موقفاً بخصوص هذه القضية التي كانت تقلقهم. 

والرسالة نفسها تقع في جزأين كلاهما مستقل عن الآخر ولكنهما مرتبطتان» ففي 
الجزء الأول يعرب الملك عن رضاه وسروره بجاداتاس 6808425 لما فعله من أعمال 
زراعة البساتين والتي نفذها بشكل جيد للغاية» وم تتم الإشارة إلي وظيفة جاداتاس 
5 » ولقد افتُرض أحياناً أنه شغل منصب المرزبان في سارديس بعد وفاة 
أرتافرنئيس 25+ طم41]8. حوالي عامي (493-492) (غير موثقة) . 

ومن الصحيح أنه في مغنيسيا علي نهر 21632062 11١‏ كان يوجد هناك سكن 
يستخدمه مرزبان سارديس وذلك في عهد أوروتيس 5 (هيرودوت Herodotus‏ 
الكتاب الثالث 125-122) حوالي عام 5 واستخدمه أيضاً تيسافرنيس issa phe‏ 
بعد ذلك بأكثر من قرن (ثيوسيديدس 701065 ءتاط1. 8/11 51-53) وتبعاً لكتاب 


أوكونوميكوس الذي كتبه زينوفون 102م2©20 فقد كانت وظيفة الحكام أيضاً تتمثل في 


304 


الحفاظ علي الأرض التي يتم زراعتها وزيادة المحصولء وإلا فإنه لن تتوافر المؤن الكافيه 
للحاميات» ولن يتم دفع الجزية (الكتاب الرابع» فقرة 11)» ولكن هذه الرسالة تتحدث 
عن أرض معينة» والتي تم مدح جاداتاس 6802685 ؛ لأنه تمكن من أقلمة واستزراع 
بعض الأشجار والنباتات المجلوبة من «بيران تيس يوفراتو» أي (عبر الفرات) وهي عبارة 
يونانية تصف بأسلوبها الكلمة الأكادية «إبير ناري»» ولا هكن أن تفهم هذه العبارة إلا 
كإشارة إلي الحدائق والجنان الفارسية المشهورة التي اشتملت من بين مكوناتها عاي 
حدائق نباتية مكرسة ومخصصة لتجارب استزراع الأنواع النادرة من النباتات. وبالنظر 
إلي هذه الظروف فإنه من المحتمل جدًا أن جاداتاس 6803]35© هذا كان القهرمان 
ا لمسؤول عن البستان الملكي/ المرزباني» الذي يقع بالقرب من مغنيسيا علي نهر ع11 
Meander‏ » «وذلك مثل عساف الذي كان مسؤولاً عن منتزه الملك» (بارديس لاميليك) 
في سوريا في عهد أرتاكسركسيس 4162261565 الأول (نيهيميا 8-2): ويشير دارا 05ة12 
إلي أراضي هذه البساتين في الجزء الثاني من رسالته» بالأراضي المدنسة» بالمقارنة مع 
عبارة أخري في بداية النص وهي «الأراضي التي أملكها» (الفصل7/10). وهذا التعبير 
اللافت للنظر «الأراضي المدنسة» يمكن أن تبرره حقيقة أنها ملحقة وبشكل واضح 
بالأراضي التي تخص ذلك الهيكل اليوناني وهو هيكل أبوللو إله أولاي بالقرب من 
مغنيسيا علي نهر :8162206 عط1 › ويوبخ دارا 1232115 جاداتاس 620225 ؛ لأنه أجبر 
«البستانيين المقدسين» علي العمل عنده وعلي دفع الجزيةء ويمكن الآن إعادة تنظيم 
وذكر الامتيازات التي تمتعوا بها كالتالي: فقد تمتع الهيكل بحصانة مالية» حيث إن 
«البستانيين المقدسين» لم يكونوا يدفعون الجزية وم يكونوا يتعرضون لأي من المطالب 


المرزبانية المنصوص عليها بمقتضي نظام السخرة . 
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دارا Darius‏ » تاتيناي 126221' , وجاداتاس 6008685 : 

أولاً وقبل كل شيء تشهد الرسائل التي وجهها دارا 281115 إلي كل من تاتيناي 
631 علي المواقف الحازمة التي كان يتخذها دارا 10213115 من النزوات الشخصية 
للمرزبانات الذين كان يقوم بتعيينهم» وعندما كان الملك يقوم بمنح أحد ال مجتمعات 
امتيازات معينة كان يتم إرسالها إلي الممثلين المحليين للإدارةء وعندما قام أرتاكسركسيس 
Aa»‏ الأول بعد ذلك بوقت قصير بإرسال «نهيميا» إلي القدس وحمله بعض 
الرسائل إلي حاكم إقليم عبر الفرات» وحمله أيضاً رسالة موجهة إلي عساف قهرمان 
الحديقة الملكية (والذي كان عليه توفير الخشب اللازم لبناء معبد الربء نيهيميا 2: 7- 
8 وقد كان علي المسؤولين الملكيين أو المسؤولين عن مرزبانية ما إجراء استقصاء أولاً 
قبل اتخاذهم أي قرار مهما كانء وم يهمل تاتيناي 12]6021 فعل ذلك فقد سأل 
شيوخ القدس عمن أعطاهم التخويل والتصريح بالعمل علي إعادة بناء المعبدء ومن 
الواضح أن أيّا من اليهود أو المسؤولين المحليين للحكومة لم تكن لديهم نسخة مكتوبة 
من الأمر الذي أصدره «قورش 15ر0 »» وهكذا قام تاتيناي ۲٣۲۲۲٣۵‏ بإرسال رسالة 
إلي دارا وسن يطلب منه فيها أن يجري بحثاً في الأرشيف المركزيء وفي حالة خطاب 
دارا Darius‏ إل وجاداتاس 6302685 كانت الامتيازات الممنوحة لهيكل أبوللو إله 
أولاي قديمة جِدَا حيث إن دارا سه2 قام بنسبتها إلي أسلافه. ومن ال ممكن أن قورش 
اع أثناء قيامه بفتح آسيا الصغري قد كون علاقات طيبة مع الكهنة. وف المقابل 
حصلوا نتيجة لذلك علي حصانة مالية» وهكذا فيحتمل أن دارا 5ناأةة1 قام بإرسال 
رسالته إلي جاداتاس 6208625 بعد أن طلب مديرو الهيكل من ال ملك الأكبر أن 
يعكس القرار الذي اتخذه قهرمان البستان» وهكذا كانت الرسالة الموجهة من املك 


تأكيداً علي الاعتراف بتلك الامتيازات والتي لا يستطيع جاداتاس 6201285 أن 
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يتجاهلها بعد الآن؛ وذلك خوفاً من التعرض لعقوبات قاسية علي الرغم من الجهود 
الجديرة بالثناء التي قام بها في البستان المليء واستزراع أنواع جديدة . 

وتمثل الرسائل الخطية الصادرة عن ايللك استمراراً لسياسة هؤلاء الأباطرة العظام 
ابتداءً من قورش 015 وحتي دارا 10311115 » والتي لدينا الكثير من الأسباب للاعتقاد 
بأنه أرسلها أيضاً للتأكيد علي الامتيازات ال ممنوحة للمعابد البابليةء وتزودنا هذه الرسالة 
الموجهة إلي جاداتاس 68013685 بمثال صريح عن الحصانة المالية التي منحت لأحد 
المعابد, والمثال الوحيد المماثل هو الحصانة التي تم منحها فيما بعد لمعبد القدس: 
«ممنع فرض جزية أو جمارك أو مكوس عليهم» (عزرا 7: 24. فوروس في ترجمة التوراة 
السبعينية). وتشهد هذه الرسالة من دارا 1081315 إلي جاداتاس 062012685 علي 
استراتيجية أيديولوجية شاملة اتبعها أباطرة الفرسء وأيضاً علي الأمثلة المحددة 
لتطبيقاتها ا محلية, فإذا كان قورش 0/55 قد منح مثل هذه الامتيازات» فربما يرجع 
ذلك إلي أنها كانت قد منحت لهم في الأساس من قبل ملوك ليدياء ونظراً لمحدودية 
مساحة هذه الأراضي التي تتبع الهيكلء فإن هذا يعني أن خسائر الخزانة الملكية نتيجة 
هذا الإعفاء كانت صغيرةء وبالنسبة للمخاطر السياسية فقد كانت ضئيلة بالمقارنة مع 
الفوائد الأيديولوجية التي سيحصل عليها الملك من عقد تحالف مميز مع هيكل له 
احترامه في قلوب الناس يقع بالقرب من أحد مساكن الإدارة الأخمينية . 

وتسهل مقارنة البستانيين المقدسين (هييرو فيتورجوي) لأبوللو إله 
أولاي مع آلاف العبيد المقدسين (هييرو دولوي) الذين كانوا يعملون في 
أراضي الهياكل العظيمة في الأناضولء ويقول سترابو 5658650 متحدثاً عن 
العبيد الذين كانوا يعملون في خدمة هيكل كومانا (2001722138) في بونتس 


(5ناده) (الكتاب الثاني عشر 34-3) أن سيد الهيكل كان له سلطان كامل 
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عليهم باستثناء القيام ببيعهم (كيريوس بلين تو بيراسكين). ولقد قال «أنتيوخوس ملك 
كوماجين 032017228606 Antiochus of‏ » مؤكداً علي مثل هذه السوابق الصريحة أو 
الوقائع الموازية عندما شيد الهيكل الملكي في نمرود راغ: «لن يسمح لأي شخص. ملكاً 
كان أم فرداً من أسرة حاكمة» أم كاهناً أم حاكماً محليًا أن يقوم بتحويل خدام الهيكل 
إلي عبيد (كاتادولايثاي) أو حتي أبنائهم» أو من هم من نسلهم والذين ينتمون إلي 
هذه الطائفة إلي أبد الآبدينء أو أن يبعدهم» أو ينفرهم بأية طريقة كانت 
(أبالورتريوزاي)» أو أن يسئ معاملتهم (كاكوزاي) بأي شكل كانء أو أن يجبر مجموعة 
منهم علي العمل الإلزامي والسخرة (ليتورجيا)» ولكن سيكون الكهنة والحكام ال محليون 
مسؤولين عنهم» وسوف يتولي ال ملوك والحكام ال محليون. وكل شخص بذاته حمايتهم 
(0615 » السطور 185-171) . 

وكانت القري التي يعيش فيها خدام الهيكلء والتي منحها الملك للهيكل 
ك(دوريا) محمية هي الأخري (161:5 ,۷11) رقم 4028). 

وبالتأكيد تعد الحروب وأعمال السلب والنهب هي أحد الأسباب الممكنة للاستعباد 
أو إساءة المعاملة التي كان يضعها الملك وإدارته في اعتبارهم (والتي كان من الممكن أن 
تضر بانتظام تدفق العائدات من القري المتناثرة في المنطقة المقدسة التابعة للهيكل). 
ويجب أن نتذكر عند هذه النقطة ما كتبه سترابو 565850 عن خدام هيكل «زيليا 21614 
» (الذي تم تخصيصه للإله آنيتيس): كنتيجة لكل أنواع الأفعال السيئة التي تم ارتكابها في 
حقهم وتقليص عددهم (الكتاب الثاني عشرء 37-3) . 

هل كانت كل الهياكل في الأناضولء. والتي تم تفريس بعضها 
وإكسابها الأفكار والعقائد والعادات الفارسية (مثل أناتيس) تتمتع كلها 
بالامتيازات نفسها التي تم منحها لهيكل أبوللو إله أولاي؟ لا تقدم الأدلة 


المتوفرة أية إجابة عن هذا السؤال» ويجب ببساطة أن نؤكد علي أن وقف 
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عدد قليل من الهياكل كان أحد الأمور الواضحة خلال العصر الفارسي (بلوتارك 
Art 27-4 «Plutarch‏ ( (سترابو 14-16 Strabo XI‏ ). 

وتقدم وثيقة أخري (هي أيضاً من الفترة المتأخرة) نموذجاً موازياً حيث تكشف 
بعض النقوش اليونانية من كابادوكيا عن وجود هيكلء تم تكريسه للإلهة الفارسية 
أنايتس بارزوكاراء وأنه قد تم تكريس خدام ليعملوا علي خدمته. وتذكر هذه النقوش 
أنهم كانوا معافين من التعرض لإساءة المعاملة من قبل أي شخصء وكذلك من هم من 
نسلهم إلي الأبد». وتذكرنا بقوة مثل هذه القواعد التنظيمية والعادات بحقائق الرسالة 
الموجهة من دارا ونائئة2 إلي جاداتاس 6208185 » وتوضحها أيضاً. ولكن ولسوء الحظ 
لا نستطيع أن نقول شيئاً عن الوضع المالي لهذه الهياكل الأناضولية تحت الحكم 
الأخميني» ولا تعني أعمال السلب والنهب التي نظمها داتاميس 108121265 في بعض 
من هذه الهياكلء والتي يمكن أن تكون إشارة لتمرده علي الملك الأكبر (و2.]وتقه) (أو 
يكون) 24 11- أ بوليانوس 21-1 711 ) 01yan us‏ ) -والذي م يشت بعد- أن هذه 
الهياكل معفاة بشكل طبيعي من أية التزامات تجاه السلطة الإمبراطورية . 
5- غرب آسيا الصغري: المدنء الملوك» وحال الإمبراطورية بعد الثورة الأيونية: 

الإجراءات التي اتخذها كل من أرتافرنيس 561065م481]8 وماردونيوس 
(Mardonius (493-492‏ : 

تظهر طبيعة عملية إعادة غزو آسيا الصغري التي تمت ق نهاية 
الثورة الأيونية (الفصل 3/4) أن الاهتمام الذي تم إعطاؤه إلي الهياكل 
ا محلية قد وجد حدوده في ولاء الناس» فقد قام الفرس بعملية إعادة الغزو 


هذه بشكل فظ ويدون شفقة أو ر حمة. وهو ١‏ لثىء الذي لم يفاجأ به 
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الیونانیون» وكما يخبرنا هيرودوت 116200014115 . فلقد أوضح الفرس أن هؤلاء الذين 
سيقاومونهم حتي النهاية سوف يتعرضون لعقاب يجعل منهم عبرة حيث سيتم 
تحويلهم إلي عبيد» وسيتم ترحيلهم من بلادهم إلي أماكن أخريء وستصادر أراضيهم» 
وتهدم منازلهم وهياكلهم (الكتاب السادس فقرة «9»), ولقد كان هذا هو مصير ملطية 
5 : فقد تم قتل معظم الرجالء وتم استعباد النساء والأطفال» وسلب وسرقة 
المعبد في دهيا بهيكله وضريحه. ثم إحراقهء وقد قام الفرس بالسكن في الأراضي المجاورة 
للمدينة مباشرة. وباقي المنطقة المزروعة التي تقع ضمن ممتلكاتهاء ولقد عهدوا 
بالأجزاء الجبلية من المناطق الداخلية إلي «الكاريين سكان بيداسوس»». وبهذه الطريقة 
تم إفراغ ملطية 1841116]35 من سكانها (الكتاب السادس» 22-20-19) . 

ولقد تم إحراق جزر كيوسء ليسبوس» تينيدوس» ثم مدن البر الرئيسء واللمدن 
التي تقع علي مضيق الدردنيل» تم حرقها جميعاً وتحويلها إلي خراب (الكتاب السادس: 
2 ه) . 

وعلي العكس مما سبق» فإن أهل جزيرة ساموس الذين مم يشتركوا في الثورة بناءاً 
علي إلحاح وطلب إيسيس 863665 تم منحهم معاملة تفضيلية: «لم يقم الفرس بحرق 
ساموس نفسها لا المدينة ولا المعبد» (الكتاب السادسء 25) . 

وكما يقرر هيرودوت 700014115ع11 » ففي نهاية حملات إعادة الغزو هذه وف 
السنة نفسها (493) «قد تم فعل شيء في مصلحة أهل أيونيا إلي حد بعيد»: فلقد 
أقام أرتافرنيس 65 حاكم سارديس بالإرسال الي كل الدويلات الأيونية 
حتي يرسلوا ممثلين لهم» وأجبروا علي أن يقسموا علي تسوية خلافاتهم بالتحكيم بدلاً 
من أن يظلوا هكذا متربصين ببعضهم البعض. وبالإضافة إلي هذا قام مسح 
أراضيهم وقياسها باستخدام الفرسخ (وهو وحدة قياس فارسية للمساحة تعادل 30 
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فرلنغ)» وقام بناءاً علي ذلك بتحديد الضريبة التي تدفعها كل منهم هبلغ معين ظل ثابتاً 
م يتغير علي ما أتذكر, وبالإضافة إلي ذلك فقد كان المبلغ هو نفسه مثلما كان في 
السابق» ولقد قادتهم هذه الإجراءات إلي السلام (الكتاب السابعء 43-42) . 

عسكريًاه ووصوله إلي 
هناك في الربيع التالي (492)ء يشير هيرودوت 20004605ع11 إلي إجراء آخر: حيث قام 
ماردونيوس 212401115 بطرد كل الحكام الولايات غير المسؤولين من كل الدويلات 


الأيونيةء وقام بإنشاء مؤسسات دهقراطية لتحل محلهم» (الكتاب السابع؛ 43) . 


1 


ثم بعد الحديث عن تعيين ماردونيوس 2120015 قائد 


يشير ديودورس 210002115 معطياً الانطباع بأن هذه الإجراءات قد اتخذها 
أرتافرئيس 65 يعد إجرائه محادثة مع هيكاتيوس 2160262615 (والتي هي 
مختلقة بالتأكيد). يشير إلي عملية إعادة الغزو بالكلمات التالية: «قام أرتافرنيس 
Artaphernes‏ بإعادة القوانين (أبيدوك) إلي ال مدن. وفرض عليهم جزي محددة (إيبي 
تاكسين) تبعاً لقدرة كل منها علي الدفع (كاتا دينامين) (25-4 ×) . 

الحروب الحدودية والتحكيم: 

دعونا نجري فحصاً أوليًا للقرارات التي يقوم هيرودوت Herodotus‏ 
بنسبتها بشكل صريح إلي أرتافرنئيس 162265م4118 » ومن الواضح أنه علي الرغم 
من أن هيرودوت 11610004015 يصف هذه الإجراءات بأنها كانت «مؤدية إلي 
السلام» (أيري نايا)» فإنه لم يدافع عن القائد الفارسي أرتافرنيس 62265 2م8162 
هذاء ولقد كان مسروراً لذكر ما كان بالنسبة له دليلاً علي أن المرزبان الفارسي قد 
بدأ عملية تحسين جديرة بالذكر للعلاقات بين الدويلات الأيونيةء ولقد عرف 
هيرودوت 2000615ع]2 . والذي كان موطنه الأصلي هو بلدة هاليكارناسوس الأيونية, 


عرف أن الصراعات الحدودية كانت واحدة من أكبر ا مشكلات التي تعاني منها 
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الدويلات اليونانية» ولقد قدم مثالاً حيًّا علي أعمال السلب والاغتصاب عن طريق نقل 
ما رواه بعض الجنود الذين نجوا من معركة لادي 1.206 » فأثناء محاولتهم العودة 
لبيوتهم دخلوا إلي أراضي إيفيسوس وكان ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه النساء بعيد 
ثيسموفوريا 10118م1165120' . وعندما وجدوا هذه المجموعة من الرجال المسلحين قد 
دخلوا إلي أراضيهم» اعتقد رجال إيفيسوس علي الفور أنهم قطاع طرق يسعون وراء 
نساءهم» فأسرعوا لنجدتهم» وجمعوا كل ما استطاعوا جمعه من الرجال» وقتلوا كل 
أولئك الرجال الذين كانوا من جزيرة كيوس» (الكتاب السادسء 16) . 

ولقد أثارت قلة ما لدي المدن المجاورة من أراضي قابلة للزراعة أثارت حقدهم 
علي هذه المدينةء وتسجل إحدي الكتابات اليونانية (283-282) هذه الحقيقة بوضوح: 
فلقد اضطر الملك ليسيماكوس 1051221115 إلي التدخل للفصل في نزاع مرير تشأ بين 
ساموس وبريين حول أحقية كل منهم في إمتلاك إحدي المقاطعات (باتينيتس (207 › 
ولقد استدعاهم الملك. وقام كل من وفدي المدينتين بعرض قضيته» وكيف أنه له الحق 
في ضم هذه المقاطعة. وقام مبعوث مدينة ساموس بسرد تاريخ أحقيتهم في هذه 
امقاطعة» والذي يعود إلي القرن السابع ق. م» وذلك من خلال تقديم قصص وشهادات 
ووثائق قضائية أخريء والتي أقنعت الملك بأحقيتهم في ضمها لهم والتي تعود إلي 
الأجداد . 

والشيء المثير أيضاً هو أننا نمتلك وصفاً واضحاً للإجراءات التي فرضها المرزبان 
الفارسيء ولقد حصلنا عليه من أحد النقوش في ملطية التي يعود تاريخها إلي بداية 
القرن الرابع أي بعد عصر أرتافرنيس 62265م4168. بقرن كامل» ويسجل هذا النقش 
قراراً اتخذه الملك الأكبر أرتاكسركسيس 5 الثاني وستروسيس 5621565 مرزبان 


إقليم أيونيا وذلك بهدف وضع نهاية للنزاعات الحدودية العديدة بين مدينتي ملطية 
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وميوس حول منطقة في سهل نهر 2416220617 156 . ولقد قامت كل من المدينتين 
بعرض قضيتها علي الملك والذي أمر ستروسيس 5411565 بأن يقضي بينهماء وقد تم نقل 
هذه القضية في البداية إلي القضاة الأيونيين ليفصلوا فيها (والذين تم ذكر أسمائهم في 
هذه النقوش). ولقد قامت كل من امدينتين بإرسال وفد ممثلها وكلفته بعرض قضيتها 
بالاستعانة بالشهود والأدلة. وقد سافر القضاة حول تلك ال منطقة المتنازع عليها وذلك 
حتي يقوموا بتحديد أراضيهاء ثم نقلوا قرارهم (أو بشكل أدق مقترحهم) إلي ستروسيس 
695 والذي قضي بعد الاستماع إلي ما قاله القضاة الأيونيون بأن المنطقة المتنازع 
عليها هي ملك ملطية (تيلوس إيبويزي) (تود رقم 113)ء وتؤكد هذه الوثيقة نوعية 
المعلومات التي حصل عليها هيرودوت 21670001405 » وتشهد بشكل يثير الإعجاب علي 
العلاقة التي كونها المرزبان مع المدن الأيونية. وقد اعترفت الإدارة الفارسية رسميًا 
باستقلالهم الذاتيء وذلك بقدر استمرار ستروسيس 56201565 في عدم التصرف بناءً علي 
سلطته فقط ولكن قيامه بنقل المسؤولية إلي السلطات ال محلية التي يعود تاريخها إلي 
الرابطة الأيونية القدمة (والتي لم تنحل مطلقاً). وفي الوقت نفسه فإن الإجراءات 
والمداولات تشير بوضوح إلي أن السلطة كان مركزها سارديس . 

وقد كانت عملية التحكيم هذه التي قام أرتافرنيس 67265م412]8 بفرضها 
علي الدويلات اليونانية تنسجم بشكل كامل مع الطرق الأخمينية والتي كانت تهدف 
إلي السيطرة علي هذه المدن أكثر من السعي إلي حكمهاء ولقد كان الحفاظ علي 
النظام والاستقرار هو الأساس الذي قامت عليه سياسة أرتافرنيس ۴۶٣۲ء‏ مها A‏ » 
فلقد كافح ليضمن استمرار النظام الذي فرضته الإمبراطورية: والذي لم يكن من 
ا ممكن الحفاظ عليه في ظل هذه الصراعات الحدودية المستمرة. ولكن أصبح 
استقلال هذه الدويلات وحكمها الذاتي لأنفسها خاضعاً للمراقبة والتقييد من قبل 
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سلطات أعلي» حيث إن اللجوء إلي التحكيم لم يعد يعتمد علي حسن نواياهم ولكن 
بدلاً من ذلك علي سياسة ينادي بها ويدافع عنها المرزبان والذي راقب تطبيقها مراقبة 
دقيقة» وبمجرد أن تم إعلان الحكم» فإن أي من المدينتين طرفي النزاع لم تكن تستطيع 
التملص من الالتزامات التي فرضت عليها بمقتضاه دون أن يتم اعتبارها مدينة متمردة 
فقد كان ال مرزبان هو المسؤول عن تفعيل وتطبيق الحكم الصادر ولو بقوة السلاح إن 
اقتضي الأمر . 
مسألة الجزية: 
إن تفسير عملية إعادة تنظيم الجزية تثير مشكلات أكثر تعقيدا حيث إنه أولاً: 
تؤد عملية إعادة تنظيم الجزية إلي زيادة مقداراهاء حيث إن ملاحظة هيرودوت 
15 التي تشير إلي أن مقدار الجزية ظل كما هو دون تغيير «تبدو صادقة 
ويمكن تصديقها إلي حد كبيرء حيث إنه من المستحيل أن يفكر أرتافرنيس 
5م ف زيادة الضغط امالي علي المدن التي كانت قد استنزفت مواردها 
امالية للتو نتيجة تمردها الطويلء وكما تتضمن ملاحظة هيرودوت 2162000605 فلم 
يكن القصد من وراء الترتيبات اطالية التي استحدثها المرزبان هو زيادة الجزية. ولكن 
كان الهدف هو توزيعها بشكل عادلء ويشير ديودورس 1010401115 منطقيًا إلي أن 
الجزية تم تحديدها علي أساس قدرة كل مدينة علي الدفع» وذلك اعتماداً علي حجم 
إنتاجية أراضيها (كاتا دينامين). وكما نعرف فإنه في قلب الجزية كانت توجد العائدات 
الزراعية (1-4 .11 [2دمءء0] )P.S-A rist‏ . وكان هذا هو السبب وراء قيام السلطات 
الأخمينية مسح وقياس أراضي كل مدينة» ومن المنطقي أن تستخدم عمليات ال مسح 
والقياس «الفرسخ» كوحدة للقياس» وفوق كل شيء. فإنه لم يتم تعديل مقدار 
الجزية التي قام دارا 10283105 بفرضها في عام 518 (كاتا إثني) علي كل إقليم من 


الأقاليم» ومن ناحية أخريء فإن المقدار الذي تدفعه كل مدينة من المدن قد يكون 
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زاد أو نقص بالتناسب مع التقييم الذي أعلنه المساحون الملكيون لمساحة أراضيها». 

وهكذا فإن هيرودوت Herodotus‏ م يكن مخطئاً عندما قام بالربط بين اثنين 
من الإجراءات» واللذين قد يبدوان مختلفين» وهما التحكيم الإجباريء وإعادة توزيع 
حساب الجزية» حيث كان من اللازم لحدوث استقرار في العلاقات بين المدن الأيونية 
وبعضها البعض أن يتم أولاً تحديد الأراضي الخاصة بكل مدينة منهاء وأن يتم تسجيل 
حدود كل منها في وثائق رسمية يتم حفظها في الأرشيف ال مرزباني في سارديس 
(بازيليكاي جرافاي)ء وكان يتم تسجيل كل تعديل يحدث علي هذه الحدود ويحفظ ف 
الأرشيف ما في ذلك علي سبيل المثال عمليات المصادرة والمنح التي تم تقريرها بعد 
سقوط ملطية (هيرودوت 1160004015 الكتاب السادس 20)» وقد أصبحت هذه 
الوثائق دائماً هي المصدر الرئيس للتأكد من صحة شيء ماء ومعني أن كيدا جرت سيت 
نزاع حدودي هو أنك تعارض هذه الوثائق وتشكك في صحتهاء ولقد ضمن مثل هذا 
الإجراء الوقاني انتظام عملية دفع الجزية» وهي ميزة ليست فقط في صالح الإدارة 
ا ملكية ولكن أيضاً بالنسبة للمدنء والتي من ناحية أصبح يتم فرض الضرائب عليها 
بشكل أكثر عدلاً. ومن ناحية أخري أصبحت قادرة علي التقدم باستئناف اعتماداً علي 
إحدي الوثائق المرزبانية» وفي الوقت نفسه فإن هذه الإجراءات أدت أيضاً إلي القضاء 
علي بعض جوانب القصور في النظام الإداري والتي كانت قد لعبت دوراً في إشعال فتيل 
الثورة. 

الأنظمة الدممقراطية والأنظمة الديكتاتورية: 

لقد كان الإجراء الثالث الذي اتخذه الفرس والذي يتمثل في (خلع 
الحكام الولايات) هو السبب وراء حدوث أصعب ال مشكلات, وإثارة أعمق 
التساؤلات. بالإضافة إلي أن هذا كان هو الحال في أيام هيرودوت 


Herodotus‏ « والذي مارس قدرا ير من الحكمة عندما قام بتقديم عبارته 
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بهذه الطريقة: «لقد قام (أوتانيس 012265 ) بفعل شيء سيكون مفاجأة كبيرة لهؤلاء 
اليونانيين الذين لا يستطيعون تصديق أنه أعلن للمتآمرين السبعة أن بلاد فارس سوف 
تدار بواسطة حكومة دهقراطية» (الكتاب السادس 43). وإحقاقاً للحق. ومن وجهة 
نظر المؤرخ فإن اطقارنة التي أجراها هيرودوت 11610004115 غير حاسمة وغير قاطعة, 
وتوجد الكثير من الشكوك حتي منذ القدم ( 111. 80) حول الحماسة الدهقراطية التي 
تنسب إلي أوتانيس 068065 ! ودعونا أيضاً نذكر هذا التناقض الذي وجدناه بين ما 
يقوله هيرودوت 11625000405 وما يقوله ديودورس 10100011015 : فإذا كانت العبارة 
التي ذكرها ديودورس 1210103015 «أعاد للبلاد قوانينها» تعادل الإجراء الذي يصفه 
هيرودوت 1165000405 (خلع حكام الولايات سين الدمقراطيات). فإن ديودورس 
15 يصف أرتافرنيس 261265م41482 بأنه أول من شرع في هذا الاتجاه 
الدهقراطي» ولكن بالنسبة لهيرودوت 2167000405 فإن ماردونيوس 213100005 هو 
أول من بدأ فيه . 

وإحدي الملاحظات المبدئية هي: لا يوجد معني لأن نقترح -وعاي نموذج جمهور 
هيرودوت 11620004015 - أن هذا الإجراء لا مكن تصديقه بسبب الاتجاه السياسي الذي 
ينسب إلي الفرس؛ ولأن الفرس لم يكونوا يفكرون بأي من التفضيلات أو الاتجاهات 
الأيديولوجية فيما يتعلق بشكل الحكومة التي تدير أمورهم» فإنهم من الممكن عند أية 
لحظة أن يقوموا بمساندة مثالية (أو عدم معارضة) طيلاد أو ظهور نظام دهقراطي» ومن 
الواضح أن السؤال الوحيد هو كالتالي: هل قاموا حفًا بفعل ذلك؟ وعند هذه النقطة نجد 
أن الأدلة متعارضة علي الأقل عند التحليل الأوليء وكبداية فإنه من الواضح أن حكام 
الولايات الذين قام أرستاجوراس 81156880125 بطردهم والذين لجأوا إلي الفرس وعاشوا 


بينهم» قد استعادوا مكانتهم السابقة» وبالتأكيد فإن هذه الحقيقة تنطبق علي إيسيس 
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(86265) حاكم ساموس» والذي أعيد توليته علي الجزيرة «كمكافأة علي خدماته 
الجليلة والقيمة» التي قدمها للفرس ( 71. 25). ومن المعروف أن العديد من حكام 
الولايات الآخرين قد تولوا السلطة لاحقاً في مدن أخري (مثل كيوس, لامبساكوس). وقد 
قام كسركسيس 767265 بتنصيب العديد منهم لاحقاً (الكتاب الثامن 85)ء وإذا م تكن 
ا لمعلومات التي قدمها هيرودوت 1162000405 هي مجرد كلام فارغ» وتقودنا بقية 
مناقشته للاعتقاد بأنه قام بجمع معلوماته بعنايةء فإننا يجب أن نعترف بأن الإجراء 
الذي يصفه وحتي إذا كان مقتصراً علي إقليم أيونيا (ولكن ماذا يعني هذا الاسم 
بالتحديد؟) فإنه لا يستحق الصفة أو السمعة التي ينسبها إليه . 

والشيء الواضح أيضاً هو أن إدخال أنظمة دهقراطية لم يكن ناتجاً عن قرار 
متسلطاً اتخذته الإدارة الفارسية. ولكنء وبدلاً من ذلك فإنه يمكننا أن نتصور أن الفرس 
قد تعلموا درساً من الثورة الأيونيةء فقد أظهرت بداية الثورة وبشكل صريح أن الأنظمة 
الاستبدادية في العديد من المدن قد أصبحت عاجزة. وهي الظروف التي استغلها 
أرستاجوراس 411562801785 (الفصل 3/4)» وأدت إعادة فرض حكام الولايات هؤلاء علي 
المدن» والتي كانت ترفض أي شيء له صلة بهم وبأي تمن ( 771 5. ملطية). أدي 
بالضرورة علي المدي القريب أو البعيد إلي عودة المشكلات الداخلية الخطيرة إلي 
الظهورء ولرها أضر ذلك ب(باكس برسيكا). والتي كان أرتافرنيس 56+265م41]8 قد 
استعادها لتوه؛ ولأن الفرس كانوا عمليينء فقد قاموا أحياناً بإعادة تولية بعض حكام 
الولايات الذين كانوا أوفياء لهم مثل إسيس (463665) والذي تمكن من إقناع مواطنيه 
بأن يتخلوا عن الثورة خلال معركة لادي 1:06 » وقد قاموا أيضاً في أحيان أخري 


بالاعتراف بالحكومات الدهوقراطية التي نشأت في مدن أخري بعد عام 499 . 
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ومن المحتمل أن ما أراده هيرودوت 1162000415 قوله هو إنه ببساطة «عند 
نهاية الثورة» لم يعد الفرس يقومون بشكل منتظم بإعادة فرض حكام الولايات علي 
مدنهم»» ولا شيء غير ذلك. ولكن هذا كان كافياً -إلي حد ما- بالنسبة لليونانيين في 
القرن الخامس! وقد كان هذا هو الموقف نفسه الذي يشير إليه ديودورس 101000235 
عندما يتحدث عن «استعادة قوانين المدن» أي استقلالها وحكمها الذاتي لنفسهاء معني 
أن الفرس مم يتدخلوا في إنشاء الأنظمة الحاكمة في المدن التي تم غزوها حديثاً وقد نبع 
مثل هذا الاتجاه من سياسة تسعي إلي نشر السلام (بالمعني الذي أراده هيرودوت 
6115 ) بتوافق تام مع النشاط العام لأرتافرنئيس 167265م41682 - والذي ينسب 
ديودورس 101000115 هذا الإجراء إليه- وربما بشكل غير خاطئء وإذا كان ماردونيوس 
5 -كما يقول هيرودوت 2162000415 - هو من اتخذ هذا القرارء فإن هذا 
يشير ببساطة إلي أنه قد صدرت إليه أوامر بأن يعلن عن سياسة ملكية ما بشكل 
رسمي» وربما كاستجابة لطلب توضيح قدمه أرتافرنيس Artaphernes‏ سابقاً والذي 
بالتأكيد م يصدر أي من قراراته بدون استشارة السلطة المركزية قبل ذلك . 

وبعد كل شيء. فقد عرف دارا 10213115 عند انتهاء الثورة الأيونية إلي أي مدي 
يمكنه أن يثق في ولاء حكام الولايات له. وهم يكن غافلاً عن أن المدينة الدمقراطية 
ستكون مسؤولية بطريقة مثالية عن دفع الجزية» ولكن في المقابل (هل نحتاج إلي قول 
ذلك؟) لم يكن هناك ما يمنعه من تنصيب حكام الولايات كحكام علي المدن في ال لمستقبل 
حتي في إقليم أيونياء وذلك إذا شعر بأن مثل هذه السياسة سوف تكون في مصلحته. 

الحكم الذاتي والسيطرة العسكرية: 

علي الرغم من أن المدن اليونانية كانت تتمتع بالاستقلال الذاق » 
إلا أن سيطرة الفرس عليها كانت لا تقل شيئاً عن سيطرتهم علي باقي 
المدن > وعلي الرغم من أن الأدلة المباشرة علي ذلك كانت نادرة » إلا 
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أنه مما لا شك فيه أن الحاميات الفارسية كانت متمركزة في أماكن عدة علي الشاطئ. 
وهكذا فإننا نعرف من هيرودوت 11620004005 أن ساندوسيس 5350065 كان هو 
حاكم (هيبارخوس) مدينة سايمي (©02) في إقليم إيولس عام 480. وأنه في عام 499, 
أو بعد هذا التاريخ بقليل. انضمت سايمي 026 إلي الثورةء وقد تم إعادة الاستيلاء 
عليها بسرعة عام (497) من قبل الجيش الذي كان يقوده أرتافرنيس 065م62م14هم 
وأوتانيس ۷ ) 5»صة]0. 123)» وقد كانت مدينة سايمي «٠"٠‏ إحدي القواعد البحرية 
للأسطول الملكي: وقد أمر كسركسيس 76565 قبل عام 480 السفن بالتجمع في سايمي 
عتمتت وفوقيا 21022 (ديودورس 1010001115 الكتاب الحادي عشر 302).: وكانت 
مدينة سايمي 0706 أيضاً هي المكان الذي أمضي فيه الأسطول الشتاء في طريق عودته 
من سلاميس عامي (480 - 479) (27-1 .1× . هيرودوت 1170006115 الكتاب الثامن 
فقرة 130)» وقد حد وجود حاكم في المدينة من استقلالها وحكمها الذاتي إلي حد كبيرء 
وم يكن الفرس يسمحون بأدني قدر من عدم السرية في قواعد أسطولهم, أو في ترسانات 
بناء السفن والتي كانت منتشرة وموزعة علي طول ساحل البحر المتوسط . 

القوة الإمبراطورية والقوات امطلكية: 

لا مكن أن يتم اختزال آسيا الصغري إلي مجرد شاطتها الغريء أو إلي المدن 
الموجودة فيه» ففي داخل آسيا الصغري م يُعنَ الغزو أو الاستعمار الفارسي بضم 
ودمج كل الأراضي الملكية في شبكة المنظومة الإمبراطورية الجديدة. ولسوء الحظ 
فإن مالمدينا من معلومات حول العلاقات بين هذه الأراضي وبين القوات 
ا مرزبانية هي معلومات متفرقةء وبشكل واضح يمكن أن نستشهد بكتالوج 
جيش كسركسيس 766152659 - كما قدمه لنا هيرودوت 2162000405 - فقد كان 


جيش كسركسيس 761565 مكوناً من عدد مبير من أفراد المشاة (تم ذكرهم في 
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قائمة الأشخاص الموجودين في النومات التي تدفع الجزية» وظل بعضهم خاضعاً لسلطة 
الملوك والحكام» وهي حقيقة نعرفها من الوثائق التالية. فلقد تم تعبئة البفلاجونيين 
(Paphlagonians)‏ مع الماتيني VII 72 ) The Matieni‏ ( وتم أيضاً دمج الميسيين 
والبيسيديين ( كلذو¡ 76 ,74 ۷11 ) بالإضافة إلي 25ه1طء2105 . والماكرونيين 
Macrones‏ و Mossynoeci‏ (78,79 1711 ) والذين تفضل النصوص اليونانية المكتوبة 
في القرن الرابع قبل الميلاد أن تؤكد علي أنهم قد حظوا باستقلال كامل عن السلطة 
المركزية, ولكننا لا نعرف عنهم شيئاً (أو أقل من لا شيء بقليل) خلال حكم دارا 
5 وكسركسيس 761565 باستثناء ما ذكره ديودورس 1010060115 (61-4 1× ) > 
حيث صور البيسيديين 215101405 عام 466 في صورة أنهم سيظلون أعداءً للملك . 
ويذكر هيرودوت Herodotus‏ أن من بين الفرق العسكرية كان هناك القبارصة 
(50 سفينة). والكليكيين (100 سفينة). والبامفليين1325الإطامدصة82 (30) سفينة, 
وسفن إقليم ليسيا (50 سفينة) (الكتاب السابع 92-90)» وعلي الرغم من أن 
هيرودوت 116200014115 رفض أن يذكر أسماء قادة الفرق العرقية ال مشتركة في الجيش 
(الكتاب السابع 96)» إلا أنه قام بإعطائنا أسماء قادة الفرق البحرية المشاركة, 
بالإضافة إلي ذكره لاسمي قائدي الفرقتين الفينيقية والقبرصيةء ذكر أيضاً «سينيسيس 
ابن أورميدون قائد سفن كليكياء سییرنسکوس ابن سيكاس قائد سفن ليسياء 
وهستيوس ابن تيمنيسء بيجرس ابن هيسلدوموس. داماسيثيماس ابن كاندوليس قائد 
سفن كاريا» (الكتاب السابع 98). وتوضح بقية المناقشة أنه في داخل هذه الدول 
كانت القوة مقسمة بدورها فيما بين عدد من البلديات الصغيرة» ومرة أخري لا يقوم 
هيرودوت 11650010415 بذكر أسماء الحكام واحداً تلو الآخرء ولكن. وعلي الرغم 


من ذلك فقد كان هناك استثناء واحد» حيث ذكر اسم الملكة أرتميسيا: «إنها ابنة 
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ليجداميس وهو من سكان هاليكارناسوسء أما أمها فكانت من جزيرة كريت» وقد 
أبحرت كقائدة علي رجال هليكارناسوس وكوسنيسايروس وكاليدناء وقد قامت بتجهيز 
خمس سفن حربية» (الكتاب السابع فقرة 99)» وفي وقت حدوث الثورة الأيونيةء نعلم 
بوجود «بيكسوداروس ابن موسولوس وهو رجل من سينديا وقد تزوج من ابنة ملك 
كيليي اسمه سينيسيس» (الكتاب الخامس فقرة 118): ويحتمل أنه كان أحد أسلاف 
موسولوس حاكم ميلاساء والذي سيذيع صيته منذ بداية القرن الرابع» وتبعاً لرواية 
هيرودوت 116700014015 فيبدو أن سكان إقليم كاريا كانوا غير قادرين علي التوحد مع 
بعضهم إلا تحت ضغط العدوان الخارجيء وقد عقدوا اجتماعاً عاماً «في مكان يدعي 
الدعائم البيضاء (لويكاي ستيلاي) علي نهر 213157735 156 » (الكتاب الخامس 118)» 
وبعد انتهاء المعركة ضد الفرس «قام الناجون بالإغلاق علي أنفسهم في 1.24620202 في 
البستان العظيم الذي يحتوي علي أشجار الدّلبٍ المقدسة وا معروفة بمنطقة زيوس 
ستراتيوس»» حيث قاموا بالتفكير مليًا والتشاور حول الخطة التي سيتبعونها (الكتاب 
الخامس فقرة 119).: ونعرف أيضاً أن أرض ليسيا كانت مقسمة فيما بين عدد من الأسر 
الحاكمةء ومن بين هذه الأسر كانت الأسرة الحاكمة في زانثوس (وناطغهه) تحاول دائماً 
فرض هيمنتها علي الأقل في غرب ليسيا. 

إن ما يوجد لدينا من معلومات عن إقليم كليكيا في هذه الفترة ضئيل جدًا 
ويبدو أن هذه ال منطقة قد احتفظت بشكل من أشكال الاستقلال والإدارة الذاتية, 
وعلي الأقل فإن هذا ما اقترحه وجود حاكم محلي أشار إليه الكتاب اليونانيون 
ب«سينيسيس»». وقد كان بلا شك وريث «ملك الكيليكيين» والذي يقول عنه هيرودوت 
5 أنه قام بالتوسط بين ملوك ليديا وملوك ميديا حوالي عام 585 (الكتاب 


الأول فقرة 74)» ويسميه الكاتب نفسه «سينيسيس ملك الكليكيين» في عام 9 (الكتاب 
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الخامس 118).: ومرة أخري فإنه تبعاً لهيرودوت 11670010115 كان «سينيسيس الكليكي 
ابن أوروميدون» من بين أكثر الرجال أهمية ف أسطول كسركسيس 76265 (الكتاب 
السابع 98)ء والذي تبعاً طمايرويه إسشيلوس 15م 327) 115لإجاء465) لقي حتفه في 
موقعه سلاميس» ويجب أن ننتظر حتي نهاية القرن الخامس لنحصل علي المزيد من 
الأدلةء وقد دخل قورش 0/505 الأصغر في علاقات مع «سينيسيس ملك الكليكيين» عام 
31 (زینوفون 2ه0طم20ع2, طاهدى . الكتاب الأول 2 12 23 - ستيسياس ( (185زوع1 © 
8) والذي أتت زوجته إيبياكسا لتجده في <تنا213ل19' علي وأمن جيشه (الكتاب الأولء 
2 20-14)» وقد كان لسينيسيس هذا سكناً (باسيليون) في طرسوس (الكتاب الأول 2 
3) وتم التوصل إلي اتفاق بينه وبين قورش 5ناالزب)»: حيث قام قورش یلار هنحه 
هدايا تكرمية «ووعده بأنه لن يتم نهب أو سرقة أراضيه بعد ذلك وأنه سيستعيد 
العبيد الذين تم أخذهم من عنده في حالة ما إذا صادفوا أحداً منهم في أي مكان» 
(الكتاب الأول 25ء 27) . 

ولا يجب أن نتسرع في استنتاج أن الملك سينيسيس وكليكيا مملكته قد ظلا خارج 
نطاق الإمبراطورية الأخمينيةء أو أن دمجهم كان نظريًا أو صوريًا فقطء ففي البداية وقبل كل 
شيء» فإن كليكيا كانت تمثل جزءاً من نظام الجزية الذي وضعه دارا 10213115 » وكانت تشكل 
النوم الرابع بأكمله بمفردهاء وقد قامت في كل سنة بدفع مقدار (500) طالن من الفضة 
بالإضافة إلي (360) حصاناً أبيض (الكتاب الثالث فقرة 90). وكان لزاماً علي سينيسيس أن 
يقدم الجند والبحارة مع (100) سفينةء وكانت الفرقة الكليكية تعادل كلاً من الفرقة 
الأيونية وفرق ال مدن التي تقع علي الدردنيل (هيرودوت 116700005 » الكتاب السابع 
الفقرات 91 95-94). وأخيراً كانت كليكيا منطقة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للفرس» 


وبداية من عهد دارا 10313115 كانت هي المنطقة التي كان يتوجب علي الجميع عبورها لقطع 
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الطريق العظيم الذي يربط بين كل من بابل وآسيا الصغري كما يوضح ذلك الإجراء 
الذي اتبعه ماردونيوس 2180015 عام 492: لقد نزل إلي الساحل علي رأس قوة 
ضخمة برية وبحرية» وعندما وصل إلي كليكيا علي رأس جيشه الكبير ركب إحدي 
السفن» وسار بمحاذاة الساحل برفقة الأسطول تاركاً وراءه ضباط آخرين ليتولوا مهمة 
قيادة الجنود إلي مضيق الدردنيل (الكتاب السادس 42) . 

وقد احتفظت كليكيا علي مدار التاريخ الأخميني بدورها المتمثل في كونها مفترق 
طرق ومركز عصبي بين أراضي ا ميسابوتاميين 0432132م21653 وأرض الأناضول» ويظهر 
هذا بوضوح مرة أخري خلال الإعداد لحمله عام 490: لقد ترك القادة الجدد (داتيس 
ئ وأرتافرئيس 615 1 البلاط واتجهوا مع قوة كبيرة مسلحة بشكل جيد 
إلي سهل أليان في كليكياء وقد توقفوا هناك, وانضمت إليهم الفرقة العسكرية البحرية - 
تتشكل من جميع السفن والرجال التي أمرت المجتمعات الخاضعة للامبراطورية 
بتقديمها- ها فيها سفن نقل الخيول التي طلبها أو صادرها دارا كنائئه2 من الدويلات 
الدافعة للجزية في السنة الماضيةء وتم إدخال الخيول علي متن السفن التي تنقلهم, 
وصعدت القوات إلي البوارج الحربية» وأبحروا إلي إقليم أيونياء وتكون الأسطول من 600 
قطعة بحرية (الكتاب السادس فقرة 95) . 

وقد حدث مثل ذلك في أربعينيات القرن الخامس» حيث صدرت الأوامر إلي كل 
من أرتابازوس 95 وميجابازوس 81682022115 للإعداد لشن الحرب علي الثوار 
المصريينء وقد تركوا أوطانهم مع فرق عسكرية قوية من المشاة والفرسانء وقاموا بإقامة 
معسكرات في كليكيا وفينيقيا. وعسكروا في كليكيا لعام كامل حتي تم استكمال وصول 
القوات قبل انطلاقهم باتجاه مصر عن طريق سوريا وفينيقيا (ديودورس 10100025 
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ويذكر هيرودوت 1162000405 أيضاً في الفقرة التي يتحدث فيها عن الجزيةء أنه 
من بين عدد (500) طالن كانت جزية مستحقة سنوي علي نوم كليكياء كان يتم 
استخدام (140) طالن منها للإنفاق علي وتدعيم قوة الفرسان التي تحرسها» (الكتاب 
الثالث 90): وبهذه الطريقة كانت القوات ال محتلة والحاميات (بما فيها تلك المتمركزة 
علي بوابات كليكيا) قادرة علي إعادة التزود ما تحتاج إليه بشكل كافيء كما اقترح 
زينوفون 02م20عغ2: لقد نزل قورش 0215 إلي سهل فسيح وجميلء به مصادر كافيه 
للماء وهو مليء بالأشجار من مختلف الأنواع» وبه أيضاً أشجار العنب» وينتج كمية 
وفيرة من السمسم. والبنيكء والذحَن (الجاورس). والقمح والشعير ومحاط من جميع 
الجهات من البحر إلي البر بسلسلة عظيمة وشاهقة من الجبالء (428 الكتاب الأول 
ors‏ 

هذا هو سهل أليان الذي تأت مياهه من نهر بيراموس (أريانء الكتاب الثاني 5, 8- 
9 وسترابو 5620 الكتاب الرابع عشر 5> 17) . 

وللسيطرة علي جزيرة قبرص أيضاً كان لا بد من السيطرة بإحكام أولاً علي 
الساحل الكليكي» فعلي سبيل المثالء كانت كليكيا هي النقطة التي عبرت منها القوات 
الفارسية إلي جزيرة قبرص الثائرة في عام 499 (الكتاب الثالث 109)» ويمكن أن نستشهد 
أيضاً با مثال الذي تلي ذلك وهو الحرب التي شنها تيريبازوس 151102105" وأورونتيس 
8 ضد هذه الجزيرة الكبيرة في العقد الثاني من القرن الرابع: حيث قاموا 
بالاستيلاء علي الأسلحة الموجودة في فوقيا وسايمي. وتجمعوا في كليكيا ثم عبروا إلي قبرص 
حيث خاضوا الحرب بقوة وعنف» (ديودورس 10100012015 . الكتاب الخامس عشر 22 
2©» وقد كانت كليكيا هي المكان الذي سعي القادة الفرس لإعادة التزود منه بالطعام 
اللازم لقواتهم التي كانت تحارب المدينة» وفي الأوقات العادية كان التجار يقومون 


برحلات دورية ما بين جزيرة قبرص والساحل الكليي (الكتاب الخامس عشر 3. 2-1)» وقد 
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كان علي أهل قبرص المتجهين إلي بابل أن يسلكوا طريق الساحل الكليكي؛ وذلك ليكونوا 
علي الطريق الرئيس المؤدي إلي هناك (الكتاب الخامس عشر - 204, راجع 79 - 26116 
6) وم تكن الواجهة البحرية لكليكيا مجرد موقع لتمركز وتجمع القوات» ولكن قام 
الفرس أيضاً بإنشاء مجموعة من الترسانات البحرية (نوريا) وأحواض بناء السفن عليهاء 
وقد كان بإمكانهم الحصول علي خشب ذي نوعية جيدةء وبكميات وفيرة من غابات 
الأرز الكليكية الشهيرة. ولقد كانت كليكيا غنية ببعض الواد الاستراتيجية الأخريء حيث 
توضح المصادر البابلية والآشورية علي وجه الخصوص أن ال ملوك الميسوبوتاميين وجدوا 
هناك أيضاً أعداداً كبيرة من الخيولء بالإضافة إلي مناجم شهيرة للفضة والحديد . 

وفيما يخص الفترة التي نتناولها هناء فإنه لا يوجد لدينا معلومات مباشرة عن 
الوجود المحتمل للفرس في منطقة كليكيا طراقيا (منطقة جبلية)» وتآتي النقوش التي لا تقبل 
الدحض والأدلة الأثرية عن الوجود الأخميني هناك من القرن الرابع في الموقع المعروف 
ب«ميدان سيكال». والذي يقع علي الرّغن (أنف الجبل) علي ارتفاع 900 م في جبال 
طوروس الكليكيةء وهكذا فإنه سيكون لن يكون من الحكمة -إلي حد كبير- أن نقوم بنقل 
الاستنتاجات التي حصلنا عليها من هذا الدليل الذي يعود إلي القرن الرابع» والعودة قرناً أو 
أكثر إلي الوراءء وذلك حتي نصل إلي العقد الأول من القرن الخامس (وهذا يعني أنه إذا ذكر 
اسم أرتاكسركسيس 4168:6165 في هذا النقش المكتوب باللغة الآرامية فإن هذا لا 
يقصد منه أرتاكسركسيس 816861265 الأول وهي احتمالية لا يستثنيها التحليل 
الببليوغرافي لهذا النقش). دعونا نذكر ببساطة أن هذا الموقع هو موقع قديم جدًا: 
واسم «كيرسو» الذي يستخدم للإشارة إلي هذا الموقع في ذلك النقش الآرامي هو بالفعل 


معروف من حملة نريجليسار :1559اع21»118 (577-556 ) » ولقد كان هذا الموقع في ذلك 
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الوقت هو محل سكن الحاكم المحلي والمسمي «أبوازو». وهكذا فإنه من الممكن أن 
يكون الفرس قد شيدوا حصناً هناك «بيرت» في تاريخ مبكر جدًا. 

الفرس في آسيا الصغري: 

علي الرغم من أن الملوك والأفراد الفرس كانوا منتشرين في آسيا الصغريء وأن 
ذلك من الأشياء الأكيدة, إلا أنه من الصعب القيام بتحديد من هم هؤلاء الأفراد 
باستثناء المرزبانات الفرس وعدد قليل من الحالات الأخري المتفرقة, وعندما كان الكتاب 
اليونانيون يقومون بالإشارة إليهم» فإن ذلك كان غالباً بشكل عام لدرجة كبيرة مثل 
«الفرس الموجودين في سارديس» (هيرودوت 1167000415 الكتاب الثالث فقرة 2128 
الكتاب السادس فقرة 4. راجع» 6202012 » هيلينكا الكتاب الثالث (25-4)): وفي 
بعض الأحيان كانت هذه الإشارات أكثر تحديداً إلي حد ماء فعندما قام سامون ٣i0‏ 
بأخذ أسري من الفرس في مدينة سستوس 568605 » «فقد حدث بعد ذلك بقليل أن قام 
أقرباء وأصدقاء هؤلاء الأسري بالتوافد من ليديا وفريجياء وقاموا بتحريرهم مقابل دفع 
فدية كبيرة» (بلوتارك طلءمةان![ط » سامون 9-6) . 

وقد وصفهم بلوتارك <ء5ة؛نا!ط أيضاً بأنهم كانوا أشخاصاً أقوياء من سكن البلاد 
المرتفعة «هوي أنو ديناتوي» وقد كان هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم الذين كان نيكوجينيس 
9 مضيف ثيميستوكليس ء1ءهاونص٥‏ ۲۲ في إيجاي يتمتع ويحافظ علي علاقات 
منتظمة معهم (ثيميستوكليس 1-26). وقد سلك ثيميستوكليس 156101560165" أيضاً 
الطريق الرئيس المؤدي إلي املك الأكبر برفقة أحد الفرس من سكان الساحل (ميتاتون كاتوا 
برسون تینوس» نيوسيديدس 1ء 137. 3) . 

وأفضل الأمثلة عن الفرس الذين استقروا في أقاليم الإمبراطورية هو 


أسيداتيس 851013665 (وهو أفضل الأمثلة لأن لدينا أدلة مادية كافيه 
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عنه)» وقد كان لأسيداتيس مزرعة في ميسيا 245512 علي سهل كايكوس (زينوفون 
Xenophon: Anab‏ الكتاب السابع. 8» 22-7)» وكانت هذه المزرعة غنية للغاية. وكان 
بها الكثير من العبيد والأتباع» وعندما عجز اليونانيون عن الاستيلاء علي البرج (تيرسيس) 
-حيث كان «مرتفعاً وكبيراً ومزوداً بشرفات مفرّجة وبقوة كبيرة من المدافعين شبه 
العسكريين»- قاموا مهاجمة الحظيرة امسيّجة المحصنة «بيجروس» والتي كانت محاطة 
بجدران «سمكها 8 قوالب من الطوب اللبن». وقد تم دمج هذا التحصين بدرجة أكبر في 
النظام الدفاعي للمرزبانية» حيث إن المدافعين عن المزرعة كانوا قادرين علي إرسال 
إشارات للاستغاثة باستخدام النارء وذلك لطلب المساعدة من القوات المتمركزة بالقرب 
من الحاميات الملكية, ولا بد أن العديد من المزارع في آسيا الصغري كانت منظمة 
بالطريقة نفسهاء ولكي نمر بوصف الطمزارع «إيبولايس» والقلاع «تترابرجيا» الموجودة 
بالقرب من سيليناي 6126286 «والتي كانت ممتلئة بالرجال والبهائم». حيث كان 
يمكن الاستيلاء عليها فقط بالاستعانة بالآلات الحربية المستخدمة للحصار (بلوتارك 
«Plutarch‏ سنال 8-9( . 

وقد قام زينوفون ١0طم ×١0‏ بوصف هذا النظام بطريقة بسيطة وواقعية., 
وقد كان المرزبان نفسه محاطاً بعدد كبير من الفرس» كما كان الحال علي سبيل 
امثال في سارديس (هيرودوت 11620010115 الكتاب السادس 4-3). بالإضافة إلي 
ذلك فقد تم منح بعض الأشخاص من الفرس أراضي في البلاد التي تم غزوها (وكان 
من بين هؤلاء الأشخاص النبلاء الذين توجد لهم روابط وعلاقات كبيرة مع البلاط 
اطملكي)ء وكان الهدف من ذلك هو أن يكون لديهم منازل يسكنوا فيهاء ومصادر 
للدخل لينفقوا منها أثناء قيامهم بتأدية المهام التي يكلفهم بها الملك الأكبر هناك 


(قورش 5-6,4 ۷111 )» وقد كان هناك أيضاً عدد كبير من المواطنين الفرس 
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الذين قدموا للاستقرار هناك: كان من عاداتهم الوطنية أن الذين يمتلكون أراض هناك 
كان يتوجب عليهم أن يقدموا عدداً من الفرسان من رجالهم وممتلكاتهم» وأنه في حالة 
الحرب كانت تتم مصادرة الحقول (الكتاب الثامنء 8. 20) . 

ويمكننا أن نلاحظ النظام الذي كان معمولاً به في بداية الثورة الأيونية عندما قام 
الأيونيون بشن غارة علي سارديس: «عندما وصل إلي مسامع كل القوات الفارسية 
ا متمركزة غرب نهر 119175 م11 ما حدث من تجمع للدفاع عن الليديين». 

(هيرودوت 1167000461015 الكتاب الخامس فقرة 102): ويقصد بالليديين هنا 
«الفرس الموجودين في سارديس». وقد كانوا خاضعين لسلطة المرزبان (قورشء. 7111 
0 )» ومن الواضح أنه تم استدعاؤهم (مع قوات أخري)؛ وذلك من أجل عملية 
التفقد السنوية الفارسية في أماكن التجمعء وبهذه الطريقة تم دمج الفرس المنتشرين في 
الولايات الفارسية في تنظيم يضم قوات الاحتلال الإقليمية» وأسهموا في الدفاع عن أراضي 
الإمبراطورية. وقد تم ذلك بكفاءة كبيرة بالنظر إلي أن اليونانيين في آسيا الصغري م 
يتمكنوا -إلا في استثناءات سريعة الزوال- من صد أو مواجهة الفرسان الذين كان يقوم 
بتقديمهم نبلاء الفرس في الأقاليم الموجودة علي الجهة الأخري من نهر نتزلة11 11٠‏ 
(زينوفون مطمه0مع؟ » هلينيكاء 4-15 111 ). 

إن مثال نيكوجينيس #1٠‏ عهءN1×‏ هو أحد الأدلة الفردية النادرة والظاهرة علي 
وجود الفرس في البلاد المرتفعةء ويثبت هذا المثال أيضاً أن الساحل والبلاد المرتفعة علي 
الرغم من أنهما كانا يشكلان طائفتين مختلفتين للغاية عن بعضهما البعض من وجهة 
نظر اليونانيين إلا أنهما مم يكونا منفصلين في الحقيقة عن بعضهما البعضء. ومن الأشياء 


الأخري التي تستحق الملاحظة بدرجة أكبر هي أننا لا توجد لدينا حالة واحدة من 
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الزواج المختلط بين الفرس واليونانيين (علي سبيل المثال). والدليل الوحيد المتوافر لدينا 
هو بخصوص وجود محظيات يونانيات في قصر ال مرزبان الفارسيء وباستثناء حالة 
هارباجوس 15ا38م1121 في ليسياء يمكننا أن نلاحظ أن الأسماء الشخصية ممكن أن تشير إلي 
حدوث زيجات مختلطة في إقليم كاريا في القرن الخامس: فمثلاً ميجاداتيس 1168202065 
(اسم فارسي) ابن ءذیهرطم4 أفياسيس (اسم يوناني). أو ليتودورس 16600015 (اسم 
يوناني) ابن شخص آخر اسمه ميجاداتيس 21»8202]:65 (اسم فارسي) . 

وتعود المعلومات الأساسية التي توجد لدينا حول انتشار وتوزيع الفرس في غرب 
آسيا الصغري إلي فترة تالية» وفي الحقيقة -وكما نعرف- فإن معظم الوثائق التي تعطينا 
فكرة ما حول كثافة المستعمرات الفارسية والإيرانية التي كانت موجودة في بعض المناطق 
المفضلة لهم هي وثائق متأخرة جدًا (يعود معظمها لفترة الحكم الروماني)» ولكن من 
الصعب -إلي حد ما- بتأريخ دقيق لاستيطان العائلات الكبيرة في هذه المنطقة أو تلك من 
آسيا الصغري باستثناء الفارناسيين 12173105م سكان إقليم فريجيا الذي يقع علي 
مضيق الدردنيل» وتعود المشروعات الفارسية الرئيسة التي تمت إقامتها في سيليناي 
(ع2معداءن) في منطقة فريجيا الكبري إلي عهد كسركسيس كء×إء× (انظر الفصل 9/13)ء 
وتزودنا أيضاً أسماء الأماكن التي تحتوي علي اسم دارا اء( » تزودنا ببعض المساعدة 
والإرشاد فيما يخص هذه الناحيةء ومن بين المعلومات الأخري نجد في النصوص المتأخرة 
أدلة علي إنشاء بعض الطوائف الدينية الفارسيةء ولكن من المؤكد أن هذه العملية قد 
بدأت مع المراحل الأولية للفتح وخاصة إذا كنا نقر مع تاسيتوس ( 111 60) بأن هيكل 
الإله الفارسي أرتيميس في هيروكيساريا (هيبايبا) تعود بدايات إنشاءه إلي عهد قورش 
ع » ولكننا لا نمتلك معلومات عن الطوائف الدينية الفارسية خلال هذه الفترة في 
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مركز مثل سارديس علي سبيل المثالء وتتمثل أفضل الأدلة الموجودة لدينا في بلاطة 
حجرية عليها نقوش توجد في منطقة داسيليوم» وتصور النقوش الموجودة عليها تقديم 
أحد القرابين الفارسية والتي تتوافق بشكل جيد إلي حد ما مع أوصاف هيرودوت 
Herodotus‏ وسترابو 565850 لهاء ولسوء الحظ فإنه من الصعب تحديد تاريخ كتابة 
هذه النقوش بدقةء ولكن يحتمل أنها تعود إلي النصف الثاني من القرن الخامس» وعلي 
أية حال فهي صورة متكررة نجدها في العديد من المناطق في العام الأخميني (شكل 33 
آ-ه ص 244) وخاصة علي طبق ذهبي من خزانة © × وا » وأحد النقوش البارزة 
التي وجدت بالقرب من قيصري (الفصل 6-16» شكل (60) ص 712) . 

وأحد الأدلة المثيرة بشكل خاص هي بلاطة تحمل نقوشاً وجدت عام 1981م 
بالقرب من داسيليوم (سلطاني كوي) والتي يعود تاريخها لحوالي عام 500. وهي تمثل 
المثال الأقدم في سلسلة من الصور البارزة المسماة ب«الصور اليونانية الفارسية». حيث 
توجد في اثنين من السجلات المكدسة صور توضح مشهدين: الأول يصور مأدبة طعام 
جنائزيةء أما الثاني فيصور أحد مشاهد الصيد. وقد نُقش تحت هذين المشهدين باللغة 
الآرامية أنهما تم جمعهما ونقشهما بواسطة «أرياباما» تكرهاً ل«آدا». ومن الواضح أن 
الشخص الأول هو أحد الأشخاص الفارسيين ذوي المناصب العالية. والثاني هو أحد 
رفاقهء ويبدو أن أرياباما قام بوضع رفاة «آدا» في أو بالقرب من الرابية الجنائزية التي 
بناها لنفسه عندما كان حًا ويشبه هذا النقش نقشاً آخر والذي رها قد يكون معاصراً 
إلي حد ما للنقش السابق أو يليه بفترة كبيرة. وهو مكتوب بالآراميةء وقد وجد أيضاً 
بالقرب من داسيليوم» وهذا النقش هو نقش جنائزي يستحضر ذكري المتوفي «إلناب» 
ابن أسياء ويبتهل إلي الآلهة بيل ونابو (جبسون 11ء رقم 37) . 


ويتمثل الهدف الرئيس للوح الحجري الأول في تقديم ما هكن أن 
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نسميه بالجيل الأول من الموظفين الفرس رفيعي المستوي الذين يسكنون في مقاطعات 
آسيا الصغري, وذلك علي الرغم من أننا لا نستطيع تكوين روابط مباشرة مع الفرس 
(الذين تم ذكر أسماء أعداد قليلة منهم) في المصادر الكلاسيكية الخاصة بمنطقة 
داسيليوم» ويظهر هذان اللوحان الحجريان أيضاً أنه كان يوجد موظفون من غير الفرس 
ضمن العاملين في إدارة ال مرزبانية: حيث إن «آدا» هو اسم سامي ويمكن أن يكون 
«إلناب» هذا من أصل يهودي (ولكن طريقة قراءة الاسم غير أكيدة). وربما كان هذا 
الرجل هو أحد اليهود المعروف أنهم قد استوطنوا في ليديا في القرن الرابع» وإذا كان 
هذا صحيحاً فإن النقش الثاني يقدم لنا دليلاً علي حدوث توفيق واضح بين المعتقدات 
الدينية المتعارضة؛ ولقد قام إلناب -مثل بعض من هم علي ملته الموجودين في جزيرة 
فيلةء وذلك لو كان يهوديًا فعلاً وبدون تردد- بالابتهال والتضرع للآلهة البابليةء وم يعد 
يوجد هناك أي شك في أن المرزبانات في سارديس قد اتخذوا من العديد من اليهود 
الموجودين في ليديا معاونين لهم» مثل مرسوس ابن جيجس» الذي كان نشطاً في الفترة ما 
بين قمبيز 080(5©5 (وبالتأكيد قورش ودر أيضاً) وبداية الثورة الأيونية عندما فتل 
في كمين نصب له (هيرودوت 11»7000405 الكتاب الثالث فقرة 122ء الكتاب الخامس 
فقرة 121) . 

الفن المرزياني والفنانون المحليون: 

تندرج الألواح الحجرية التي تم مناقشتها تواً تحت طائفة الأعمال الفنية التي 
تعرف تقليديًا ب«الفن الفارسي اليوناني»؛ وهذا بسبب الدور المحوري الذي لعبه الفنانون 
اليونانيون في إنتاج هذا الفن. وعلي الرغم من ذلك فإن التفسير يحتاج إلي أن يتم 
تعديله مثل التفسير الذي يعطي مكاناً رئيساً للفنانين اليونانيين في الاستديوهات الملكية 


فمن ناحية سكون من الصحيح أن الجاذبية التي كان يتمتع بها الفنانون اليونانيون 
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في داسيليوم وف مناطق أخري كانت مناسبة جد ففي هذه المنطقة الحدودية لا بد أن 
هناك اتصالات قوية كانت بين الفرس الذين يعملون في البلاط المرزباني واليونانيين 
الذين يعيشون علي الساحلء وذلك كما يتضح -علي سبيل المثال- من حالة نيكوجينيس 
التي ناقشناها بالأعلي» وقد كانت الأسواق اليونانية هي المكان الذي يقصده الفرس 
الموجودون في سارديس لشراء البالاكاي والخصيين (هيرودوت 1167000405 الكتاب 
الثامن - 0105 إيليان 711-7111 )» ومما لا شك فيه فإن قدراً كبير من البضائع الأخري 
والعديد من الأشخاص كان يتم تداولهم بين اليونانيين من سكان الساحل وبين النبلاء 
من سكان البلاد المرتفعة» (بلوتارك طءإه٤ں۲1‏ » نمستوكليسء 1-26): ومن ال محتمل أنه 
بدايةَ من هذه الفترة وصاعداً بدأ الفرس أنفسهم في المجيء إلي الممدن اليونانية. وقضاء 
أجازات طويلة أو قصيرة بهاء ومن هذه المدن مدينة إيفسوس التي خضعت لتأثير 
الإيرانيين منذ غزو قورش 077215 لهاء ولا بد أن استقرار العديد من اليونانيين في هذه 
المنطقة بمبادرة من الملك الأكبر الفارسي وخاصة في عهد كسركسيس 767*6©5 (الفصل 
3) لا بد أنه قد أدي إلي توفير الجو الملائم لازدهار جميع أنواع التفاعلات علي 
الساحة الثقافيه . 

وبالإضافة إلي ذلك فإن الأشخاص الذين تم تصويرهم علي الألواح الحجرية 
والأختام هم فارسيين نموذجيينء وكان الفرس يسرون علي وجه الخصوص بأن يتم 
إظهارهم وهم يشاركون في الأنشطة المتصلة بمآدب الطعام والصيد. وقد وجدت أيضاً 
مشاهد تصور تقديم الفرس القرابين لآلهتهم. 

فقد كان الفرس هم الرعاة. بينما كان اليونانيون هم الفنانين 
والحرفيين» ويمكن أن نلاحظ هذا الشيء نفسه في أجزاء آخري من 


الإمبراطورية. وعندما طلب «أرساما» 81255222 من نحاته الخاص 
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«هنزاناي القيام بنحت تماثيل تصوره وهو يمتطي الجياد (70 124 [8109] )> ومن 
الواضح أنه قد وضع قيوداً كبيرة علي إبداع هذا الفنان. وكان هذا ينطبق أيضاً علي 
سبيل المثال علي الفنانين والحرفيين الذين كانوا يعملون في الورش الفنية الإقليمية 
المرتبطة بالقصور المرزبانية وعلي هؤلاء الذين صنعوا الزهريات المنقوش عليها أسماء 
أباطرة الفرس في ورش منف» وقي أماكن أخري والتي تم إرسالها بعد ذلك إلي البلاط 
الرئيس» حيث يوجد الملك الأكبرء وقد كان النمط التي يتم صناعتها عليه هو النمط 
نفسه الذي كان يطلب استخدامه في الورش الفنية في صوصا وبرسيبولس» وبال مثل فإن 
القطع الفنية الصغيرة التي تم صنعها من الخشب أو العاج والتي وجدت في مصر 
تشهد بشكل نموذجي علي استخدام ال موضوعات الفارسية. وقد قامت بشكل موذجي 
باقتباس واستعارة بعض الأشكال الفارسيةء وكذلك كان الحال أيضاً مع المشغولات 
الذهبيةء ووجود مثل هذه الورش الفنية يشرح التجانس النسبي الذي تتميز به الأشياء 
المصنوعة في الفترة الأخمينية التي وجدت في أماكن أخريء وتؤكد المشغولات الذهبية 
والأشياء الصغيرة الأخري التي تم استخراجها من مانيسا وسارديس وجود ورش للأعمال 
الفنية في عاصمة إقليم ليديا. 

ونتيجة أنه تم تصميم وتنظيم قصور حكام الولايات الفارسية لتكون تقليديًا 
للبلاط ا مركزي في عاصمة الإمبراطورية (انظر فصل 5-8). فقد كانت تلك القصور 
عبارة عن محطات تبديل للفنون المنتجة في القصور الأخمينية والأختام الذهبية 
المنقوشة الخاصة بداسيليوم» والتي يعود بعضها إلي عهد كسركسيس ء٠×۲ء×‏ هي 
أدلة جيدة علي ذلك» ويعرض العديد من هذه الأختام مشاهد تستحضر الحديقة 
اطائية الشهيرة التي تحيط بالقصر المرزباني هناكء بينما يحمل البعض الآخر 
صوراً للشخصيات الملكية» فعلي سبيل المثال يظهر عدد كبير من الأختام 
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البطل الملكي (شكل 56 ب» صفحة 700)» وتشهد علي ذلك بشكل متكرر لحد كبير 
الأختام الخاصة ب«برسيبولس» (وأماكن أخري)» ويحمل ختم آخر مشهداً يصور 
الجمهور (شكل 15. ص 210)» والذي يشبه ليس فقط مشاهد من برسيبولس ولكن 
أيضاً رسماً تم لصقه علي الجهة الداخلية لدرع أحد الجنود الفرس» والذي تم تصويره 
علي تابوت الإسكندر (شكل 14)» وقد اقترح البعض اقتراحاً قابلاً للتصديق وهو أن 
الفنان الذي رسمها صنعها من رسوم تخطيطية» والتي جاءت نتيجة الاتصال المباشر مع 
فن برسيبولس» وذلك الاقتراح أكثر قابلية للتصديق؛ لأن أحد المشاهد المطابقة تقريباً 
لذلك المشهد يظهر علي أختام عديدة في برسيبولس (الفصل 3-1/6) . 

الفن المنتج في قصر الملك الأكبر الفارسي والفن المنتج في قصر أمير ليسيا: 

توجد أدلة تعود إلي هذه الفترة نفسها تم الحصول عليها من مجموعة عديدة 
من الآثار الموجودة في زانثوس وناط)22 في إقليم ليسياء وتشير إلي انتشار ا موضوعات 
الفارسية. وخاصة علي الأثر المشار إليه ب «المبني (ز)» بالإضافة إلي تصوير مجموعة 
من الشباب يحملون منشات للذباب» ويظهر أحد الأفاريز موكباً من الرماة والخيالة 
(شكل (49أ)). وتشبه الوضعية التي يتخذها حاملو الدروع (حيث يضعون أذرعهم 
فوق الأحصنة التي يقودونها)» تشبه بصورة مذهلة ما نراه في برسيبولس (شكل 49 بء 
ج) لدرجة أنه افترض أن «النحات الليسي اعتمد علي دراسة أحد المصادر الشرقية 
الأصلية لينتج مثل هذه الحركة أو هذا الشكل غير اليوناني تماما». 

أيضاً فإنه من السهل أن نري ونلاحظ تأثيرات الفن المنتج في البلاط 
الأخميني علي واحدة من أشهر الآثار في زانثوس 2)22]115 » والذي غرف 
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علي قاعدة ضخمة. والذي رها كان طوله يصل في الأصل إلي 10 أمتارء وفي العادة يرجع 
تاريخه إلي الفترة ما بين عامي 480 و470. ويوجد علي كل جانب من الجوانب الأربعة 
تماثيل منحوتة في ام منتصف» والتماثيل المنحوتة علي الجهة الشرقية هي تماثيل مثيرة علي 
وجه الخصوص: حيث تصور أميراً ذا لحية جالساً علي عرش منحوت. ويمسك بيده 
اليسري صولجاناً طويلاً نهايته موضوعة علي الأرضء بينما يحرك الملك باستخدام يده 
اليمني زهرة لوتس تجاه وجهه. وترتكز قدماه علي مسند للأرجل» ويجلس خلف 
العرش شخصان من الواضح أنهما خادمان» ويركع أمام الأمير ولد صغير يقدم ديكاً 
للملك. ويمكننا أن نري خلفه شاباً آخر يقف مستنداً علي عكاز. ويوجد بجواره كلبء 
ويوجد علي الجهة الشمالية للعمود أمير له لحية وشارب وجالس علي عرش» ويبدو 
أصغر في السن من الملك السابق» ويحمل في يده صولجاناً ويضع قدميه هو الآخر علي 
مسند للأرجلء ويوجد في مواجهته واحد من الهبليت (جندي مشاه أثيني) يمسك في 
يده خوذة كورنثية مكسوة بالريش بشكل كاملء وهذا النحت البارز محاط بعدد من 
السيرانات التي تبعد الأطفال» ويظهر علي الجهة الغربية مجموعة متعددة من النساء 
تجلس إحداهن علي عرش بينما تأي ثلاث سيدات طقابلتهاء وتوجد امرأة أخري تجلس 
هي الأخري علي عرش وتواجه أحد الأبواب والذي يحتمل أنه باب المقبرة . 

وأخيراً يجب أن نؤكد علي الألواح الجصية المثيرة التي توجد علي جدار إحدي 
المقابر في كارابورون في ليسياء والتي لا تبعد كثيراً عن مقبرة أخري توجد في إيلام (والتي 
تمت مناقشتها بالأعلي 6/2)ء وتعود المقبرة في إيلام إلي حوالي عام 525, بينما تعود 
المقبرة الموجودة في كارابورون إلي تاريخ قريب من التاريخ الذي يقترح أن المبني (ز) 


ونصب الخطافات ف زانثوس قد بنيا فيه (وهو الفترة ما بين 480, 470)» ويظهر التطور 
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الشكل 49 


الذي حدث في بناء المقابر من وقت مقبرة إيلام إلي تاريخ بناء مقبرة كارابورون ليظهر 
واضحاً إلي حد ما: حيث إنه في حين تتوافر فيها العناصر شبه الشرقية في مقبرة إيلام إلا 
أن الأيقونات التي تم تصويرها هي يونانية بشكل أساسيء بينما من ناحية أخري نجد 
أن التأثيرات الفارسية في مقبرة كارابورون هي أكثر وضوحاً بشكل لا يقبل النقاشء 
حيث تظهر الرسوم المتنوعة مشاهد من حياة أحد الحكام المحليين: فتصوره وهو 
مضطجع علي أريكة وأمامه وليمة من الطعام» وتصوره وهو يبارز محارباً يونانيًا وهو 
راكب جواده» أو مسافراً وهو راكب علي عربة يجرها حصانانء وقي مشهد الوليمة 
يرتدي رداءَ طويلاً ملوناً ويلبس تاجاً علي رأسه. ويوجد خادمان يرتديان ملابس 


فارسيةء بينما يقوم ثالث بتحريك مروحة» وتوجد امرأة خلف الملك تحمل حزاماً أرجوانيًا 
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ومرمريًاء ولا يظهر التأثير الفارسي في الملابس فقط والأوضاع التي تتخذها الشخصيات. 
ولكن يمكن ملاحظته أيضاً في الزخارف النباتية والحيوانية: حيث يرتدي الحاكم سواراً له 
رأس أسد» ويحمل كأساً مزخرفاً برسوم نباتية علي مقبضه. ويحضر أحد الخدم قدحاً 
مزخرفاً بنقش لحيوان الغرفين» وبالنسبة للمروحة التي يحملها الثالث فهي ذات طرف 
علي شكل رأس كبش» ونصب الخطافات يشبه هذه المقبرة. حيث إنه لا شك في أن 
الفنان الذي نحت الجانب الشرقي علي وجه الخصوص قد استلهم ذلك من النموذج 
الموجود في برسيبولس؛ وذلك لأنه توجد أوجه تشابه واضحة بينه وبين ال منحوتات 
البارزة التي تصور الجمهور ا موجود في خزانة برسيبولس» والتي تعود إما إلي عهد دارا 
Darius‏ أو إل عهد كسركسيس 61265 . 

ومما وجدنا في الأثر الموجود في زانثوس ومقبرة كارابورون فإنه تكون لدينا 
إشارات واضحة علي التأثر بالثقافة اليونانية» فقد أراد الحكام المحليون أن يظهروا 
أنفسهم في صورة الملك الأكبر. وإنه لصحيح أن حالة زانشوس هي حالة خاصة بعض 
الشيء؛ لأنه يُعتقد بشكل عام أن الأسرة الحاكمة هناك هي من نسل أحد قادة جيوش 
قورش 215( وهو هارباجوس 5ناع8ةم:113 » والذي قام بغزو كارياء کونوس» وزانشوس» 
وبدون شك المدن القريبة من وادي زانثوس» وقد بدأ التأثير الفارسي هناك في الظهور 
بداية من حكم كبرلي (440-485).: والتي تحمل العملات التي تم صكها في عهده صورة 
مأخوذة من البيئة الإيرانية (غرفين يمشي فارجاً قدميه) . 
6- إعادة توطين السكان وعمليات الترحيل: 

ترحيل اليونانيين وشعوب أخري: 


م يكن السكان الفرس الذين د 5 ن ق الولايات ام تاد .. 
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والسكان المحليون هم الوحيدون الذين تحدث مواجهات بينهم» فقد قام أشخاص أو 
مجموعات من الأشخاص بالانتقال من مكان إلي آخر داخل الإمبراطورية» أو تم نقلهم 
وترحيلهم» وكان ذلك معدل أكبر بكثير مما كان يحدث في عهد الملوك البابليين أو 
الآشوريين الجدد» وقد أصابت المؤلفين اليونانيين الحيرة والارتباك يسبب المرات العديدة 
التي تم فيها ترحيل سكان المدن اليونانية بناءً علي الأوامر الملكية. ونحن نعرف البيان 
الرسمي الذي هدد به الفرس سكان أيونيا الثائرين (عام 493) «سوف يتم خصي 
آبنائهم» وسوف يتم أخذ بناتهم إلي إقليم باكتريا» (هيرودوت 116200045 الكتاب 
السادس فقرة 9)ء وبا لمثل تهديد بنوخذنصر 20262231اعنااء/2 الذي نقله 
هولوفرنيس 161265م11010 إلي اليهود: «سوف أسوقهم أسري حتي نهاية الأرض» 
(جوديث 2: 9) . 

وأقدم الحالات المسجلة هي حالة أهل برقة الذين أخذهم الفرس بعد انتصارهم 
عليهم أولاً إلي مصر ثم إلي دارا ه2 «والذي أعطاهم قرية في إقليم باكتريا ليعيشوا فيها» 
وقد أطلقوا علي هذه القرية اسم برقة» حيث ظلت مأهولة علي ما أتذكر» (هيرودوت 
15 الكتاب الرابع. 204-202)» وبعد غزو الفرس للملطية (عام 493) «تم إرسال 
الذين تم أسرهم أحياءً في المدينة إلي صوصاء وم يتسبب دارا 10813135 لهم في أي أذيء 
ووطنهم في أمبي علي الخليج الفارسي بالقرب من مصب نهر دجلة» (الكتاب السادسء فقرة 
0) وقد قام العديد من الكتاب اليونانيين بحفظ مثال للسكان الإرتريين الذين تم أخذهم 
أسري خلال الحملة التي قام بها داتيس 165 وأرتافرنيس 5عمعطم14:ى عام (490): «قبل 
أن يتم أسرهم كان دارا 315ئه2 ساخطاً علي الإرتريين سخطاً شديدا لأنهم جرحوه. 
وتعدوا عليه دون أن يستفزهم» والآن وعلي الرغم من ذلكء فعندما شاهدهم أمامه بعد 
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ذلك بشيء» بل قام بتوطينهم علي بعض أراضيه المسماة «أردريكا» في سيسيا علي بعد 
6 ميلاً تقريباً من صوصا» (الكتاب السادسء 120) . 
ويتحدث الكتاب اليونانيون القدامي عن وجود بعض المرحلين من إقليم بيوتياء 
وأيضاً بعض المرحلين من قري إقليم كاريا بالقرب من صوصا (ديودورس 5تناه2100, 
11 110: 4-5)» وخلال ما يسميه هيرودوت 1162000405 بالثورة الأيونية الثانية 
انضم الكهنة المسؤولون عن إدارة المعبد في مدينة ملطية إل صف كسركسيس 265«ع]2 
> وكنتيجة لانتصارات الثوار اليونانيين اختاروا الفرار في عربات الجيش الملكي» وقد قام 
كسركسيس ×۲× بتوطينهم في باكترياء وطبقاً للتقليد الذي تكرر فقد قام الإسكندر 
معاقبتهم بشدة بعد ذلك (سترابو 56260 » الكتاب الحادي عشرء 4111 - كوينتوس 
كورتيوس 01111005 01110405©, 9711 5, 28-35)» ولا يوجد أي سبب يجعلنا نعتقد أن 
اليونانيين كانوا هم الوحيدون الذين تمت معاملتهم بهذه الطريقة. وتفقد ال مجتمعات 
والأجناس المختلفة التي حدث معها ذلك والموجودة في ألواح برسيبولس هو دليل علي 
ذلك (الفصلء 3/11(« ويذكر هيرودوت Herodotus‏ أيضاً أن من بين الجماعات التي تم 
ترحيلها البيونيين والذين قام دارا سنه بتوطينهم في آسيا الصغري (الكتاب الخامسء 
14-12( وتبعاً لديودورس 101000215 . قام قمبيز وء5و7ط تهت أيضاً بترحيل الحرفيين 
المصريين ( 1ء 46-4). وتبعاً لبليني ( ۷1ء 29-116)» فمن المفترض أن دارا واه قام 
بترحيل المجوس إلي أرض ميديا (ولكن يمكن أن يكون هذا مجرد صدي لتقليد مشكوك 
فيه بخصوص ثورة مجوس ميدياء والإجراءات التي قام دارا 5ناذةه2 باتخاذها ضدهم 
(ماجوفونيا) (هيرودوت 11670001405 » الكتاب الثالث» 79)» وطبقاً للمصادر المتأخرة 
والتي يمكن الثقة فيها إلي حد بعيد. فإنه من المفترض أن اليهود أيضاً قد تم ترحيلهم 
خلال عهد ارتا كس كيين 65 الثاني (انظر: فصل 7-15) . 
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وضعية أو حالة ا مجتمعات المرحلة: 

ليس من السهل تحديد وضع الشعوب التي تم ترحيلهاء وسوف ننحي جانباً 
النصوص التي تعود إلي عصر الإسكندرء والتي تشير إلي وجود اليونانيين والليسيين في 
الورش والمؤسسات الزراعية (مزارع تربية الحيوانات) في برسيبولس)؛ وذلك لأنه من 
ا مستحيل تحديد تاريخ وصولهم هناك ويشرح ديودورس Diodorus‏ ببساطة أن 
وجودهم يعود إلي «ملوك فارس السابقين» ( 27711 69-2. وانظر أيضاً: فصل 12-16)» 
وعلي الرغم من ذلك فإنه توجد أدلة علي وجود اليونانيين في بلاد فارس خلال عهد دارا 
15 الأول وهي لا تتمثل فقط في بعض النصوص المعينة وجرافيتي المكتوبة 
باليونانية» ولكنها أيضاً تتمثل في الألواح العديدة التي تشير إلي ذلك (058182072) » 
حيث يشير أحد هذه الألواح إلي أقوات الأمهات التي كانت تعطي للنساء الأيونيات 
(۶۴1224) » بينما تشير بعض الألواح الأخري إلي شخص كان يستخدم «إثنيكون يونا» 
كاسم شخصيء ومن المؤكد أن هذا الشخص كان أحد اليونانيين الذين يشغلون مناصب 
في الإدارة الفارسية؛ لأنه قام بإدارة شؤون الغلال (1995» 1942 (58 » وفي عامي (498- 
9) كان عضواً في طاقم الموظفين الذين يعملون في بارناكا وزيساويس . 

وتوضح النصوص الأقدم أنه في كل حالة من الحالات كان يتم تزويد المرحلين 
اليونانيين بمستوطنة دائمة لهم وبأرض لكي يأكلوا منهاء وبالتأكيد فإن وضعهم لم 
يكن يختلف كثيراً عن وضع أية جماعة عرقية أخري تم توطينها في بابل موجب 
نظام الهاتروء وم يكن أعضاء هذه التنظيمات -بشكل استثنائي- من الجنود. فقد 
كانت تشكيلة متنوعة من الجماعات العرقية, فنجد الإيرانيين والهنود والساكيين, 
بالإضافة إلي أشخاص آخرين قدموا في الأساس من الأناضولء وتقترح إحدي 


الوثائق التي تعود إلي عهد قمبيز 03227565 أن المصريين الذين استقروا بالقرب 
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من نيبور كان لديهم تنظيم مستقل يدير شؤونه بشكل ذاټ» يحكمه شیوخهم» وتعترف 
به الإدارة الأخمينية, وكان هذا ينطبق أيضاً علي اليهود المستقرين هناك وظل بعضهم 
نشطاً حتي بعد عودة الآخرين من المنفي» وبالنسبة للعديد من اليهود الذين نجحوا في 
الاندماج بشكل كامل في الحياة الاقتصادية والثقافيه للمجتمع الجديد. فقد فضلوا 
البقاء مكانهم بدلاً من العودة -غير معروفة العواقب- إلي إقليم يهودا موطنهم الأصليء 
ويمكن أن نلاحظ الشيء نفسه مع البابليين الذين استقروا في بلاد فارس بداية من حكم 
قمبيز 565:ز08:00 » ويرجح احتمال أن المجتمعات اليونانية المرحلة إلي بلاد فارس قد 
حظيت مكانة مماثلة لتلك المكانة التي حصلت عليها بعض الجماعات المرحلة الأخريء 
أو تقريباً مساوية لها وهذا ما قد يفسر إصرار هيرودوت 116200046015 علي أن «دارا 
515 م ينزل بهم أي أذي -بعد ذلك» (الكتاب السادس» 119-20)» وقد قام اليوبيون 
سكان سوسيانا بتقديم فرقة عسكرية للجيش الللكي (كويتتوس كورتيوس2ء 7 1-2). ولا 
بد أن هذه كانت ممارسة عامة؛ ذلك لأنه تم دمج الجماعات المرحلة (أناسباستوي) 
التي استقرت في جزر الخليج الفارسي في تنظيم دارا 1021305 للجزية (هيرودوت 
Heros‏ الكتاب الثالث» فقرة 93): وقد قاموا بإرسال فرق عسكرية للمشاركة في 
جيش كسركسيس 2361565 (۷11 » 80). 

الحاميات الموجودة في مصر: 

يُظهر توزيع ووضع الحاميات الملكية في جميع الولايات والأراضي التي تخضع 
لسلطة ال ملك الأكبر أنه مثلما تم منح حصة من الأرض لكل جماعة من الجماعات 
بمقتضي نظام الهاترو» فقد اشتملت الحاميات علي مجموعة متنوعة من الجماعات 
العرقية وأفضل مثال علي ذلك هو الحامية المتمركزة في حصن 5606 بجزيرة فيلة, 


ويرجع وجود اليهود في فيلة إلي ما قبل الغزو الفارسي طمصر؛ وذلك لأنه في التماس قدمه 
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اليهود إلي حاكم يوديا عام (407)» ذكروا أنه: «عندما دخل قمبيز 021267565 مصرء وجد 
هذا الهيكل مبنيًا بالفعل» ([30-81 42] 102 241) : وعلي الرغم من أنه بطبيعة 
الحال تأت الوثائق الآرامية من مجموعة اليهود الأثرياءء وتوضح أيضاً أنه كان هناك جنود 
من العديد من الجماعات العرقية: حيث كان يوجد الفرس بالطبع وأيضاً الإيرانيون 
وا ميديون ((6414823148725 614) » وممن يسكنون بجوار بحر قزوين ([ 44-46 ,36 205 
5 ]و والخوارزميين أرقام (34-33 [4۴6,8]) » هذا بالإضافة طبعاً إلي 
المصريين ([4۲27] 101 .مم) » والآراميين ([29.35.43.7 425] 5-9 05م) » وحتي البابليين 
([426] 2033)ء وقد كان من المعتاد أن يحمل قادة الفرق (دجال) أسماء إيرانية 
(أرقام11, 41-38-36-33 ( 42845). 6. 8» 9 13, 15: 28)» ولكن كان البعض الآخر منهم 
يحمل أسماء بابلية مثل نابوكودوري (أرقام 7, 9 53 [7» 12]) أو إدينابو (أرقام 39 48 
[ 20طشء BMAP‏ 7])» ونلاحظ هذا التنوع العرقي نفسه في منف أيضاً في كل من 
الحامية الموجودة هناك وفي الورش الفنية» وبدون شك فإنه علي الرغم من أن الحالة 
ا مصرية هي أشهر الأمثلة علي هذا التنوع إلا أنها حالة فريدة: وبالإضافة إلي المثال 
البابلي» فنحن نعرف أنه كان هناك جنود مصريون وآشوریون» وجنود من هاليكارناسوس 
ومن باكتريا من بين جنود الحاميات الموجودة في آسيا الصغري, وقد أظهرت أعمال الحفر 
التي تم إجراؤها في مقبرة ديف هويوك (تقريباً 30 كم من كارشيميش) أظهرت أن معظم 
الجنود هناك كانوا من شمال إيران . 

وتقدم جميع الوثائق أدلة علي التمازج بين الشعوب» حيث إن 
ا منظمة العسكرية نفسها (الدجال) مم تكن قناعاً لوحدة عرقية: فقد 
احتوت كل فرقة علي جنود من أصول متنوعة» وتزودنا الممارسات التي 


كانت متبعة في التسمية بإشارات إلي ذلك. فعلي سبيل المثال كان للبابلي 
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المسمي نابوكودوري ابنا اسمه باجاداتا ( [4725] 04۴32) » وقد كانت أسماء آباء كل 
من مانوك ونابوري فارسية (رقم 37 [8214]) » وقيام اليهود بتبني الممارسات 
الطقسية. أو الابتهالات للآلهة المصرية» أو الآرامية» أو الكنعانية هو دليل أكبر علي 
التمازج والاختلاط العرقي . 
7- الوحدة والتنوع: 

الإدارة الإمبراطورية والتعدد اللغوي: 

أدت عمليات إعادة التنظيم وإعادة البناء والتي قام بها دارا قنالئة2 استكمالاً 
للخطوات والجهود التي بذلها كل من قورش ءدإر٣‏ وقمبيز 02126(565 إلي تسريع 
جذري للحركة نحو التوحيد الإداري للأراضي التي تم غزوهاء ويثبت تحليل العائدات 
التي جاءت من الجزية أنه ابتداءَ من عهد دارا ونه ممكن أن نتكلم عن مشروع 
استعماري أو إمبراطوري بكل معني الكلمةء وعلي الرغم من ذلك فإن توحيد الممارسات 
الإدارية المتبعة في جميع أجزاء الإمبراطورية لا يعني فقدان التقاليد المحلية والتي من 
المفترض أنها انصهرت وامتزجت مع «الكويني» الأخميني» وقد تم الغزو والسيطرة علي 
مستويين» واللذين يظهران كما لو كان هناك تناقض واضح بينهما وهما: التوحيد, 
والمحافظة علي التنوع . 

وتكشف الوثائق التي تعود لفترة حكم كل من دارا 10933115 وكسركسيس 72165 عن 
انتشار استخدام اللغة الآرامية بشكل عام في الدواوين الإدارية في الولايات الفارسية المختلفة 
مثل برسيبولسء بابل» مصرء سارديس» داسيليوم» وفي باقي الأماكن وصولاً إلي الساحة 
الإيرانية وعلي الرغم من ذلك فإن انتشار استخدام اللغة الآرامية في النواحي الإدارية م يود 
إلي إزاحة اللغات المحلية. ومن الطبيعي أن يتم تذكيرنا بالأمر الذي أصدره أهاسويروس في 


كتاب 85]065 » والذي أرسله إلي كل إقليم بكتابته التي يعرفهاء وإلي كل جماعة من الناس 
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بلغتهم التي يتحدثونها (12-3» اعنصه2 . 3-4, 7, 6-26)» وأيضاً بالأمر الذي أصدره 
دارا كناثتة2 في بيهيستون «بعد ذلك هذه النقوش التي أرسلتها إلي كل مكان في 
الأقاليم الفارسيةء والتي اتحد الناس في العمل عليها مع بعضهم البعض» (70, الفارسية 
الإيلامية). وتثبت النسخ التي وجدت في بابل مكتوبة باللغة البابلية» وقي فيلة باللغة 
الآرامية أن الأمر الملكي قد تم تنفيذه بكفاءة . 

ومن الواضح أنه قد تم الاستمرار في استخدام اللغات وطرق الكتابة المحلية 
بشكل كثيف في النصوص الخاصة: بالإضافة إلي الوثائق الرسمية التي كانت السلطة 
المركزية تقوم بإرسالهاء مثل النصوص الهيروغليفيه التي أرسلها كل من دارا 1:15 
وكسركسيس 26165 » ويوجد العديد من الشواهد علي هذه الاستمرارية في آسيا 
الصغريء وبابلء وفينيقياء وحتي في برسيبولس» فعلي سبيل المثال تم نشر القانون 
المصري باللغتين الآرامية والدهوطيقيةء وتتمثل إحدي الوثائق التي كان يتم استخدامها 
في الحياة اليومية في بابل تحت حكم قمبيز 0212[/565) في العبيد الذين كان يكتب 
علي معاصمهم باللغتين الأكادية والآرامية (قمبيز 143 5ءةتإطحصه0 ). 

وتحليل المراسلات التي جرت في عام 492 بين فارانداتيس 2131202465 مرزبان مصر 
والأشخاص المسؤولين عن هيكل خنوم في جزيرة فيلة يوضح هذا الأمر بشكل كبيرء حيث 
توضح بشكل ملموس أنه لا يمكن استخدام اللغة الآرامية بشكل منظم كلغة تواصل وحيدة 
بين الإدارة الفارسية والشعوب الخاضعة لهاء وقد تتم كتابة رسالة المرزبان أولاً باللغة الآرامية 
في مكاتب ودواوين منف» وذلك تحت توجيه وإشراف أحد المستشارين (وهو غير مصري 
يحتمل أن يكون فارسيًا)ء ثم كان يتم بعد ذلك ترجمتها عبارة بعبارة بالاستعانة بسكرتير 


مصري (بفتو أونيث) يعرف الدهوطيقيةء وقد كانت تقابله بعض الصعوبات في إنجاز 
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هذه المهمة التي تنشأ من مشكلات الترجمة التي يقابلها الباحثون المعاصرون» وعلي 
الرغم من ذلك فقد كان يتم كتابة رد كهنة فيلة علي رسالة المرزبان مباشرة باللغة 
الدموطيقية» وبمعني آخر, فإنه لكي تتمكن الإدارة المرزيانية من إيصال ما تريد قوله 
كان لزاماً عليها أن تستعين بالكتابات المحلية . 

وفي مثل هذه الظروفء فإن ترجمات الوثائق الرسمية لمم يكن يتم إنجازها 
دائما بالدقة القانونيةء وخاصة إذا كانت اللغة التي تتم الترجمة إليها لا تحتوي علي 
مفردات مكافئة لكلمة فارسية ماء وهكذا فإن المترجم اليوناني الذي قام بترجمة رسالة 
دارا 10311115 إلي جاداتس م يجد أية كلمة تعادل «بانداكا 822081 » سوي كلمة 
«دولوس 1010105 »» ولكن بالنظر إلي المعني فإن العلاقة بين الكلمة اليونانية والكلمة 
الفارسية هي علاقة بعيدة (أيضاً زينوفون «هطمهمعة, ھم 1 6-6)» وقد كانت 
عمليات الترجمة أكثر تعقيداً؛ لأنه في الغالب كانت توجد هناك نسخة وسيطة باللغة 
الآرامية بين المصدر الفارسي الأصلي للنص والنسخة المترجمة إلي اللغة المحلية, وتظهر 
النقوش المكتوبة بلغتين أو ثلاثة الصعوبات التي تتم مواجهتها أثناء عملية نقل المعني. 
وأفضل مثال ينتمي إلي هذه الفترة هو النقش البيهيستوني والمكتوب في نسخ مختلفة. 
وبالنسبة للفترات التالية فإن نص زانثوس المكتوب بثلاث لغات هو أفضل مثال . 

ونعرف بأمثلة قليلة للغاية قيام أشخاص بتعلم اللغات» ونمستوكليس هو أشهر 
هذه الأمثلة. فقد تعلم اللغة الفارسية عندما انضم إلي حاشية الملك أرتاكسركسيس 
tes‏ الأول (نمستوكليس 5-28 ٹیوسیدیدس» 1 138-1)» وقد تعلمها ووصل 
فيها إلي درجة جيدة للغاية لدرجة أنه وتبعاً ما يقوله نيبوس (نمستوكليس 10- 
1) «كان من السهل عليه بدرجة أكثر بكثير أن يتكلم في وجود الملك عما إذا 


كان من يتحدث معه م يولد في فارس» ويتحدث هيرودوت 116200104615 عن 
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هيستيوس من سكان ملطية «والذي كان يتحدث الفارسية بدرجة تكفي علي الأقل لأن 
يقوم بتعريف نفسه إلي جندي فارسي» (الكتاب السادس فقرة 29). وبالطبع فإن هذا 
الشخص قد قضي أكثر من عشر سنوات في بلاط دارا 12211105 » وعلي الرغم من ذلك فإن 
الأمثلة المعروفة عن أشخاص قاموا بتعلم لغة الفرس هي أمثلة قصصية ومتفرقةء وتشير 
كل الدلائل إلي أن اللغة الفارسية لم تكن من اللغات واسعة الانتشارء ومن الأشياء 
الأكيدة التي لدينا أن زينوفون 0م7620 يروي أنه قام في أرمينيا بمخاطبة شيخ 
إحدي القري من خلال مترجم يتحدث اللغة الفارسية. (برسيستي: طهصش 1۷ -5 
0 أو عن طريق الاستعانة بشخص لغته هي الفارسية (برسيزونء 1۷ء 5-34) . 

ولكن لا يجب أن تتم المبالغة حول أهمية هذا الدليلء حيث إن زينوفون 
Xenophon‏ م يقل في الحقيقة أن الكومارش طاء03:ده1 كان يتحدث الفارسية بالفعلء 
ويمكننا أن نفترض أن شخصاً أرمينيًا يستطيع أن يفهم وبدون صعوبة كبيرة مضمون 
محادثة بسيطة تتم باستخدام لغة قريبة الشبة من لغته الأم. 

ويذكر سترابو 55250 أن الشعوب التي كانت تسكن علي هضبة إيران (أريا) 
كانت تتحدث اللغة نفسها (هوموجلوسوي). ويذكر أيضاً أن هذه اللغة كانت لها 
لهجات تختلف عن بعضها اختلافات بسيطة (باراميكرون» 1۷ 2-8)» ومن المحتمل أن 
بعض الشعوب التي كانت تسكن علي هذه الهضبة كانت تستخدم هذه اللغة. ومن 
الأكيد أن البدو الساجرتيين 538326135 كانوا من بين هذه الشعوب التي تحدثت اللغة 
الفارسية (فون)» وتبعاً لهيرودوت 1162010615 فإن هؤلاء البدو كانوا ينحدرون من 
أصل فارسي (إثنوس برسيكوس» 711. 85). وبرغم كل هذا التنوع القبلي ( 1ء 125) 
فقد حافظوا مثلاً علي طرق القتال والتي لا تختلف كثيراً عن طرق الفرسان الملكيين . 
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ويحتمل أيضاً أن تقاليد ولغة القبائل الفارسية الأخري مثل قبائل المارديين سكان 
5 م تتغير كثيراً علي مر السنين (إليان. 1 34)» ويذكر سترابو 55850 أن سكان 
درانجيانا أيضاً قد حدث بينهم وبين الفرس تبادل ثقافي ( ۷> 2-10). ويمكن أن تؤدي 
بنا الكلمة التي يستخدمها وهي (برسيزونتس) إلي الاعتقاد بأنه يشير إلي تبنيهم اللغة 
الفارسية. ولكن السياق لا يقتضي هذا التفسير.ء ويتحدث هيرودوت 11»2000105 (في 
الكتاب الأول فقرة 125) عن قبائل «العمال الفارسية المسماه ب«الجرماني» والذين 
يسميهم سترابو 565250 الكارمانيين ( ۷> 2-14)ء ويقول عنهم إنهم تبنوا ممارسات 
زراعية مشابهة لتلك التي كان يستخدمها الفرس» ولكن تظهر رواية سترابو 5612500 
أيضاً إلي أي مدي حافظ الكارمانيون علي عاداتهم» وخاصة طقس المرورء والذي -كما 
يصفه- يختلف كثيراً عن الطقس الفارسي (الفصل 3-8): فيقول إنه قبل الزواج كان علي 
الشاب أن يثبت رجولته عن طريق قطع رأس أحد الأعداء وإحضارها إلي الملك. وكان 
الملك يقوم بتخزين الجماجم في القصر الملكي». 

وباستثناء الحالة المحددة للساجارتيين» فإن لا يوجد أي دليل يشير إلي أن اللغة 
الفارسية كانت تستخدم بشكل واسع النطاق بين الشعوب الإيرانية؛ ولهذا السبب 
احتاج الإسكندر الأكبر إلي الاستعانة بمترجم متمرس علي اللغة الدارجة (فوني) التي 
يتحدث بها سكان ماراكاندا في سوجديانا (أريان 17, 3-7)» وبالإضافة إلي ذلك فإن كل 
الوثائق التالية تتحدث عن قوة اللغتين الباكترية والسوجدية بالإضافة إلي الحفاظ علي 
عادات جنائزية في شرق إيران تختلف بشكل كامل عن العادات المتبعة في غرب بلاد 
فارس (مثل تجفيف الجثث) . 

وقد أدي الإبقاء علي التعددية اللغوية إلي الاستعانة باطترجمينء 


وكان هناك العديد من المترجمين في الجيش ال ملكي (زينوفون» طأهصةء 
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1 17-8-12): وكذلك أيضاً في البلاط المركزي في عاصمة الإمبراطوريةء وذلك ليس فقط 
خلال استقبال السفراء الأجانب» وعلي سبيل المثال عندما ظهر تمستوكليس في البلاط 
الإمبراطوري لأول مرة قام بمخاطبة الملك الأكبر من خلال مترجم (نمستوكليس 1-28)» 
وقد أبلغنا هيرودوت Herodotus‏ أيضاً عن وجود مترجمين في الاجتماعات التي تمت 
بين قورش 7115© وكريوسوس 02065015 (الكتاب الأول 86): وخلال الاجتماعات بين 
دارا كناةة(1 واليونانيين (الكتاب الثالث 38)» ومن الواضح أن دارا ذه2 الأول مم 
يزعج نفسه بتعلم اللغة اليونانية» ولكن خليفته البعيد دارا 10233115 الثاني قد تعلمها 
(وذلك علي الأقل كما يقول كوينتوس كورتيوس» 1,. 11-5). وقد قام بعض الفرس 
بتعلم كيفيه التحدث باستخدام اللغات المحلية مثل الشخص الفارسي الذي كان يتحدث 
اليونانية في المأدبة التي أقيمت في طيبة عام 479 تكرهاً لماردونيوس (هيرودوت 
5 الكتاب التاسع فقرة 16)» أو «باتيجياس» الذي كان من ضمن حاشية 
قورش 5ناتز0 الصغيرء والذي كان يجيد اليونانية بقدر يكفي لإعطاء أمر إلي 
مرسيناريس (زينوفون 286202102 طدصف 1ء 8-1)» وعلي الرغم من ذلك فإنه في 
نهاية القرن الخامس كان المرزبان الفارسي لا يزال يستخدم مترجماً للتواصل مع 
اليونانيين (زينوفون «Anab Xenophon‏ 1ل 3-17( . 

ويشير أحد الألواح البابلية (أمهرست 258). والتي يعود تاريخها نظريًا إلي 
بداية القرن الخامس إلي أن معرفة اللغات المحلية لم يكن أحد الإنجازات المنتشرة 
بين الفرسء ويذكر هذا اللوح المؤن والأقوات الصادرة إلي سلسلة من الأشخاص. 
والذين كانوا في معظمهم أشخاص فارسيين» ومن الواضح أنهم كانوا رفيعي 
المستوي (وكان من بينهم أوستانوء والذي من المحتمل أنه لمم يكن سوي مرزبان 


بابل وإقليم إبيرناري). ويحتمل أن هؤلاء الفرس كان يمرون عبر إيلام وبابل» أو 
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أنهم قد أكملوا مهمة لهم هناك وعلي أية حال» فإن هذا اللوح يذكر اسم مترجم 
الكتابة (ليبلوتو)» أو مترجم الحديث (ماردوكا). والذي كان ملحقا بحاشية أوستانوء 
بالإضافة إلي المترجم الخاص بأرتاباتي (بيل-إيتانو). ومن الواضح أن هؤلاء الحكام الفرس 
لم يكونوا قادرين علي التواصل مباشرة مع الأشخاص الذين يحكمونهم» وقد اضطروا إلي 
الاستعانة بمترجمين بابليين ليساعدوهم في فعل ذلك» ومن الصحيح أيضاً أن هذه 
الوثيقة يمكن ترجمتها بشكل مختلف: يحتمل أن الحكام الفرس وعلي الرغم من أنهم 
كانوا يستطيعون نطق بعض الكلمات البابلية إلا أنهم فم يكونوا يتقنون تلك اللغة 
بدرجة تكفي لإعطاء أوامر محددة باستخدامهاء أو ربما أنهم أصروا علي التحدث باللغة 
الفارسية للحفاظ علي هيبتهم ووضعهم» أو رها أن الكلمة المستخدمة لوصف الأشخاص 
المرافقين للحكام الفرس (سيتيرو) تشير أساساً إلي وظيفتهم المكتبية التي يقومون بها في 
الإدارة» والتي ليست بالضرورة ذات صلة بوظيفة المترجم. 

ومن الأفضل ألا نمنح هذا النص أهمية كبيرة» وعلي الرغم من أن التواصل الشفهي 
بين الحكام الفرس ومواطنيهم كانت تعوقه وتقف في طريقه سلسلة كاملة من العقبات 
اللغوية والسياسية» إلا أنه يجب التأكيد علي أن استخدام اللغة الآرامية والدور الذي كان 
يقوم به الكتاب والمترجمون سمحا لهم بتجاوز مثل هذه العقبات بسهولة في الشؤون 
الإدارية» وحتي في الحياة اليوميةء وعندما قام الفرس بعقد صفقة مع المصريين تمت 
كتابه النص باللغة الآرامية (109 04۴) » وقد كان هذا هو الحال أيضاً بالنسبة للعقد 
الذي تم الاتفاق عليه بين شخص آرامي من الهبة (توي زوي) وفلاح مصري )1 «(DAE‏ 
وبمعني آخر فإن التنوع اللغوي الدائم لم يود إلي تهديد للوحدة السياسية للإمبراطورية 


حيث إنه سواء تمت كتابته أو الإعلان عنه باللغة اليونانية أو البابلية أو الليسية أو 
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الدهوطيقية» كان ال مرسوم المرزباني ا ملكي يحتفظ بالمقصود الفارسي الكامل من ورائهء 
ومثل ذلك هو أنه علي الرغم من الاستعانة بالحرفيين من كل ولاية من الولايات 
واستعارة العديد من الأيقونات والصور شبه الشرقية» ظلت الأعمال الفنية المنتجة في 
برسيبولس أعمالاً فنية ملكية أخمينية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معني . 

القانون الملكي والقانون المحلي: 

بسبب قيام دارا سنه بإصدار أوامره لصياغة القوانين المصرية. فإنه يقال 
أحياناً أنه بلا شك كان ينتوي إصدار مجموعة مشتركة من القواعد السلوكية المعروفة 
ب«القانون الملكي» في جميع أجزاء الإمبراطوريةء ونعرف أيضاً بوجود القضاة في بابل 
(داتاباروء دايانوء... الخ). ولكن استخدام هذه الكلمات الفارسية المستعارة (داتاباروء 
داتابارا) لا يثبت في حد ذاته أنه قد تم العمل بالقانون الملكي في بابل» وعلي أية حال 
فإن وجود مثل هؤلاء المسؤولين والتي كانت واجباتهم غير محددة بشكل واضح لا 
يعني أن بابل كانت خاضعة للقوانين الملكية. ومهما كانت ألقابهم فقد قام هؤلاء 
القضاة بإصدار أحكامهم بالتوافق مع القانون المحلي طاما أن القضية لم تخرج خارج 
نطاق النظام الإقليمي» وبالإضافة إلي هذا فإن عبارة «تبعاً لقانون الملك (داتو سا 
ساري) والتي تتكرر في العديد من الألواح البابلية رها كانت تشير بشكل أساسي إلي 
الالتزامات اطالية» أي الالتزامات التي تشبه القواعد والأحكام المنظمة أكثر منها أن 
تكون القوانين الفعليه» وتتضمن أوراق البردي المكتوبة بالآراميةء والتي تم اكتشافها 
في سقارة هذه المصطلحات نفسهاء ومن المحتمل جدًا أن هؤلاء القضاة كانوا 
يترأسون المحاكمات الممدنية» كما هو الحال في الأقاليم الجنوبية (ديني في الوثائق 
الآرامية التي وجدت في فيلة). وبالطبع فإن هؤلاء القضاة يظهرون في حالات 


نادرة في فيلة «كقضاة ملكيين» (ديني مالك). ولكن يجب أن نقاوم الميل إلي 
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تصنيفهم ضمن فئة القضاة الملكيينء والتي نعرفها من المصادر القديمة. وقد كان الملك 
هو من يختار هؤلاء القضاة الملكيين. وكانوا يعملون فقط في إطار بلاد فارس (هيرودوت 
us‏ لالكتاب الثالث فقرة 31 هوي باتريوي ثيسموي). وقد كان القضاة وقضاة 
الأقاليم والقضاة الملكيين يترأسون جلسات القضايا والاستئنافات تحت سلطة الحاكم 
ا محاي والمرزبان وأخيراً املك الأكبر . 

والكلمة الفارسية «داتا» والتي تترجم «قانون» هي نفسها مسؤولة عن بعض 
هذا الالتباس الذي حدث» فعلي سبيل المثال تعني هذه الكلمة في أحد الألواح التي 
تعود إلي برسيبولس «القواعد التنظيمية التي كان علي أمناء المخازن أن يتبعوها» 
P۴1980(‏ » باللغة الإيلامية (دسهة:22) » وهذا أيضاً هو الإطار الذي يجب أن نفهم 
فيه المهام التي كان يعهد بها إلي قاضي بارناكا (داتابارا) 1272 (۶۴) » وتظهر كلمة 
داتا في كتاب إسثر 19 8565617 مرة لتشير إلي إحدي القواعد التنظيمية في البلاد (وهي 
8-1 الخمر ا محجوز للملك «كاتا بروكيمنون نومون»). أو لكي تشير إلي إحدي العادات 
المتعارف عليها (15-1 حكم إثر «كاتا تون نومون»). أو لكي تشير إلي أحد المرسومات 
ا ملكية (19-1 بروستجما). وترجمة كلمة «داتا» إلي «نوموس» هذه هي ترجمة 
ملائمة جدًاء وعند الكتاب اليونانيين تشير كلمة نوموس ببساطة إلي الممارسات 
الفارسية (ستيسياس 0165145 فقرة 57) أي إحدي الممارسات الجنائزية (هيرودوت 
2115 الكتاب الأول 40-131 إلخ) و/أو إلي ممارسات البلاط الأخميني (کما في 
«إليان» والذي كان مغرماً بهذه القواعد التنظيمية للبلاط (الكتاب الأول 21» نوموس 
إيبيخوريوس: بروسكينيسيس)» [الكتاب الأول 32-31 (برسيكوس نوموس: الهدايا 
الإلزامية التي يتوجب علي الفلاحين الفرس تقدهها إلي ا ملك الأكبر)]ء [الكتاب الثاني 


عشر 62 (نوموس برسيكوس: الالتزامات المفروضة علي مستشاري الملك)» ولكي نصل 


إلي مضمون هذه المقارنات ها فيها إحدي المقارنات المستهترة دعونا نعود إلي العبارة 
الإيلامية «داتام أبوكانا» والتي تفهم عادة ك«تبعاً للقواعد التقليدية أو اممعتادة»» بدلاً 
من تبعاً للقانون السابق (1980 26) » ويمكننا أن نري كيف أن أحد الكتاب اليونانيين 
لكي ينقلها إلي لغته سوف يستخدم صيغته مثل «كاتا تون (برسيكون) باتريون 
نومون!». 

«ففي الفقرات ذات المصداقية التاريخية المحدودة. يقوم محرر كتاب #عطاو8 
بمقارنة قوانين اليهود مع قوانين املك الأكبر (18-3 نوموي توباسيليوس). ولكن التركيز 
هنا علي الجوانب السياسية وليست القضائيةء وم يسع املك الأكبر الفارسي إلي فرض 
القوانين الفارسية في جميع أجزاء الإمبراطوريةء ولكن وبدلاً من ذلك فإن المرسوم الملكي 
يعترف وبشكل صريح بقوانين الشعوب المختلفة (نومويء بارابانتا تي إثني) . 

وبالطريقة نفسها تم نشر وإعلان المراسيم الإمبراطورية المختلفة بكل اللغات 
الموجودة في الإمبراطورية معلناً أن كل رجل يجب أن يكون هو سيد بيته (1: 22)» 
وهناك مثال أخير, والذي يتم الاستشهاد به غالباً وهو (عزرا 7 (26-25): والذي نجد 
فيه المرسوم الملي بهذا الشكل: «وأنت يا عزرا بفضل حكمة ربك التي أعطاها لك 
فإنك ستقوم بتعيين الكتبة والقضاة (كريتاي) ليكونوا مسؤولين عن إحقاق الحق لكل 
الناس في إقليم عبر الفرات» وإذا عصي أي شخص قانون ربك والذي هو قانون الملك 
فليكن عقايه رادعاً». 

ولا يوجد هنا أي أثر أو دليل علي رغبة املك الأكبر في نشر «مجموعة من القوانين 
الإمبراطورية». حيث إن الملك الأكبر يقوم هنا بالاعتراف وحماية قوانين اليهود (التوراة)ء 
والتي سيحكم بمقتضاها القضاة الذين سيقوم عزرا بتعيينهم بمن فيهم اليهود الذين 


يعيشون خارج أراضي إقليم يهودا «كل الأشخاص اليهود الذين يعيشون في ولاية عبر 
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الفرات»» والتفسير مختلف إلي حد ماء فبمجرد أن يتم الاعتراف بهم من قبل الملك 
الأكبر يتم دمج هذه العادات المحلية في الفئة العامة ل(القانون الملكي). وتكتسب في 
ذات نفسها (وقبل كل شيء فيما يخص الإدارة المرزبانية التي يتحدث املك إليها) سلطة 
لا تنبع بشكل استثنائي من العادات المحلية الخاصة بهذه الجماعة. وبشكل ما من 
وجهة نظر حكام المجتمعات المحلية (الجماعات العرقيةء المدينةء الهيكل). فإن مفهوم 
«القانون الملكي» والذي هو بعيد كل البعد عن أن يتم النظر إليه كمقيد لاستقلالهم 
وحكمهم الذاتي قد شكل نوعاً من الضمان ال ملكي لحمايتهم من تعسف وظلم 
المرزبانات» وبهذا المعني فإنه يمكن اعتبار أن إصلاحات دارا 1011105 فيما يتعلق بتوزيع 
الجزية تقع ضمن طائفة «القانون الملكي». وعلي الرغم من أنها كانت ترمز إلي الخضوع 
إلا أنها قد حدت أيضاً وبدرجة كبيرة من الدوافع والنزوات السيئة للسلطات المرزبانية . 

وتلخيصاً لما سبق» فإننا يجب أن نستنتج وبشكل قاطع أنه م يكن هناك قانون 
مفروض علي جميع الشعوب في الإمبراطورية دون تمييزء وبهذا ال معني فإن مفهوم 
القوانين الملكية يأتٍ في إطار السياسة وليس القانون» وهذه هي الطريقة التي يجب أن 
يتم بها فهم كلام دارا 1:5 الموجود في «بيهيستون»: «بقوة أهورا-مازدا احترمت 
هذه الشعوب قانوني (داتا)» وفعلوا كما أمرتهم (8): ولا تعني كلمة «داتا» هنا سوي 
طلب الولاء «أرتا» والالتزام بدفع «نصيب الملك» (= باجي (بازيس) «الجزية»)» ومن 
الواضح أنها هذه الكلمة تعكس أيديولوجية سياسية-دينية» وليس منظمة قضائية, 
حيث إنها تشير إلي وتمجد سيطرة الملك الأكبر التي لا يشاركه فيها أحد علي جميع البلاد 


والشعوب التى تقع تحت يديه. 


33 


354 


فهرس محتويات 


ال مجلد الثالث 


الفصل التاسع الاتصال والتجارة في المقاطعات ea‏ 

1- شبكة الطرق 00000000000111 

2- حكم المقاطعة الامبريالية للا اما TEs‏ 
3- خطوط الاتصال والتجارة AERIS RA‏ 
الفصل العاشر الرسوم الملكية والجزية في بلاد فارس E N I‏ 
1- المصادر والمشكلات AS RACES RE‏ 
2- ا مرزبانيات والجزية SE SORA ARA‏ 
3- الهدايا والجزية ا OOS‏ 
4- الجزي والهدايا والضرائب lees‏ 
5- سداد الجزية: المعادن والعملات ال معدنية Sse‏ 


6- إدارة الجزية: الجوانب التي تشير إلي الإستمرارية مع النظام القديم والنقاط 


الأخري التي حدث فيها تعديل OI E E NS.‏ 
7- إقتصاد الجزية وتخصيصها O‏ 00 
الفصل الحادي عشر بلاد فارس: الإمبراطورية واقتصاد الجزية Oe‏ 
1- سجلات برسيبولس an‏ ل 129 


355 


2- التسلسل الهرمي الإداري وتنظيم الإنتاج 0 
3- عام العمل: الكورتاس SIL Aa‏ 
4- الزراعة: الإنتاج والضرائب eA‏ 


5- الأراضي والضياع (العزب) ا 


6 ألواح برسيبولس والإدارة الإمبراطورية:المصادر وال مشكلات 


7- إدارة الممتلكات والمستودعات الملكية في مصر 1 1 2101 


4 - من القدس إلى مغنيسيا على نهر The Meander‏ 5 


5- غرب آسيا الصغري: المدنء ال ملوك, وحال الإمبراطورية بعد الثورة الأيونية. 309 


6- إعادة توطين السكان وعمليات الترحيل هه ش15 
7- الوحدة والتنوع hae‏ 


356 


يهاه 


موسوعه 
تاريخ الإمبراطورية الفارسية 


من قورش إلى الإسكندر 


اسم الكتاب: موسوعة تاريخ الامبراطورية الفارسية مِنْ قورش إلى الاسكندر 
المؤلف: بيير بريانت 
الطبعة الأولى: 18١5م‏ - ١١٤١ه‏ 


@ جميع الحقوق محفوظة 


]3BN 978-614-424-173-8‏ (۷ محلدات) 
978-614-424-177-6 15811 (المحلد الرابع) 


2 


الدار العربية للموسوعات 
المدير العام: خالد الهاني 


الحازمية - مفرق جسر الباشا - سعر عكاوي - ط١‏ - بيروت - لبنان 

صب : 5١١‏ الحازمية - هاتف: 401891 م ۰04٩۱‏ - فاكس: #امحذه؛ ٠.٠401 ٩‏ 
هاتف نقال: ۳۸۸۳۹۳ ۳ °11 ~ AIF o15‏ 

الموقع الالكتروني : 0٥.#0uط٤١عطaءة.#«”‏ البريد الإلكتروني : info‘& arabenchousê.c0m‏ 


لا يمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه. أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات ٠‏ أو نقله 
بأيْ شكل من الأشكالء دون إذن مق من التاشر. 


All rights reservod. No part of this book may be reproduced. stored in û retricval system or 
transmitted in any lorm or by any means without prior permission in writing ol the publisher. 


يف 


مو سوعة 
تاريخ الإمبراطورية الفارسية 


من قورش إلى الإسكندر 


ترجمة 
بيقر تي دانيلز 
بحيرة وينونا إنديانا أيزنبراونز 


المجلد الرابع 


الدار العربية للموسوعات 


مهو 


بيروت 


۰ 


shiabooks.net 3‏ 
راب يديل > غ286.ة صاغعل12 


الجزء الرابع 


من عهد كسركسيس 1661765 


وحتى عهد دارا 10311115 الثالث 


إمبراطورية في حالة من الاضطراب والفوضى 


الفصل الثالث عشر 
كسركسيس 262265 املك الأكبر 465-486 

1 - المصادر والمشكلات: 

سنة 479 وشهرة كسركسيس 1<©5ع]1 : 

لقد قدمت كتب التاريخ ال معاصرة صورة تقليدية مرعبة عن حكم وشخصية 
كسركسيس 761*65 . ولقد تم بالفعل صياغة هذه الصورة بشكل كامل في كتاب 
رولينسون 1311152505 المعنون «خمس ممالك عظيمة». وهو المؤلف الذي تم نشره 
عام 1867م: فلقد بدأت -مع تولي كسركسيس 756265 السلطة- الاضطرابات الناشئة 
عن تدخل نساء املك في أمور الحكم» وظهور الاغتيالات والمؤامرات. ولقد أطلق العنان 
لرغبات أميرات البلاط من حوله. وازداد تأثير الخصيين في القصرء. ونتج عن ذلك أن 
«شخصية كسركسيس 726165 انحدرت لتكون أقل من شخصية أي من الملوك الذين 
سبقوه»» ولقد كان هذا املك ضعيف الشخصية. ويسهل التأثير عليه. وغير ناضج في 
رغباته وشهواته. وكان أيضاً قاسياً وأنانيّه ومغروراً. ومؤمناً بالخرافات» وفاسقاً لا يتقيد 
بالمعايير الأخلاقية. ويفسر كل هذا انحطاط الإمبراطورية» والتي أصابها الإرهاق نتيجة 


سفك الدماء الذي نتج عن الحرب الفارسية الثانية. 


ولقد كان هذا الانحلال بادياً ليس فقط على الصعيدين العسكري والإقليمي 
ولكن أيضاً في النواحي الإدارية وعلى صعيد «الروح الوطنية». حيث إنه «مع وصول 
كسركسيس 767*©5 إلى سدة الحكم بدأ الفساد يستشري في البلاط». ولقد كانت 
مظاهره واضحة في زيادة التخنث والرفاهية في العادات المتبعة في القصر. ويسلم 
رولينسون «2ه5ه1ذ221 بأن الملك كان قادراً على إظهار استعداده وقدرته على القيام 
بالأعمال الإنشائية» ولكنه يؤكد في الوقت نفسه على أن معظم الممباني والإنشاءات التي 
ترجع إلى فترة حكمه يحتمل أنها كانت من تخطيط والده دارا 2221005 » ويمكننا أن 
نرى أنه وعلى الرغم من التحذيرات الكثيرة والواضحة فقد استمر نشر وتداول هذه 
الصورة عن كسركسيس 261265 حتى في المقالات والكتب التي صدرت حديتاً 
ويمكنني صياغة ما يقلقني حول هذه الصورة التي يتم بها تقديم كسركسيس ×e۲×e5‏ 
في شكل سؤال واحد بسيط ومباشر وهو: ما أهمية سنة 479 ق.م في التاريخ الفارسي؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال يجب أن نستفسر ونستقصى أولاً حول أصل وجهة النظر التي 
تم عرضها بالأعلى» حيث إن عملية إعادة الفحص التي قمت بها تستلزم دراسة الطريقة 
التي نشأت بها وجهة النظر دراسة تاريخية. 

التاريخ الفارسي وتركزه في المصادر الإغريقية: 

من السهل أن نرى أن وجهة النظر التقليدية هذه قائمة بشكل أساسي على قراءة 
غير ناقدة ومدققة للمصادر القدممة. وباستثناء الفقرة ال موجودة في كتاب هيرودوت 
135 عن اختيار ولي العهد الكتاب السابع فقرة 3-2 » والإشارة القصيرة 
إلى قيام كسركسيس 762565 بإعادة غزو مصر الكتاب السابع فقرة 7» فإن الكتب 27 
8 9 بأكملها في مؤلفه «التاريخ الجامع» تم تخصيصها لفحص التحضيرات التي 
قام بها الملك لغزو بلاد اليونان» والهزائم التي مُنيت بها القوات الفارسية هناك في 


موقعة سلاميس البحرية عام 480 » وموقعتي بلاتيا وميكالي عام 479 › وتتوقف رواية 
هيرودوت 1162000415 فجأة عند إعداد كسركسيس 762265 لمغادرة سارديس بعد 
الهزيمة في موقعة ميكاليء والشيء الأكثر من ذلك هو أن الفصول الأخيرة من مؤلف 
هيرودوت 1162000405 قد لعبت دوراً ليس بالصغير في خلق هذه الصورة عن ملك 
منحل أخلاقيّك حيث يروي هيرودوت 1162000405 أنه في الحقيقة وخلال إقامة 
كسركسيس ×۲× في سارديس في طريق عودته من حملته الأوروبية» أنه وقع في 
حب زوجة أخيه ماسيستيس 21351565 , وعندما فشل في إغوائها «قام بترتيب زواج 
ابنة دارا 123135 من ابنة أخيه ماسيستيس 213515665 . وابنة هذه المرأة أيضاً ظناً 
منه أنه بهذه الطريقة سيكون هناك احتمال أكبر أن ينال من هذه المرأة» الكتاب 
التاسع فقرة 108 . ثم يقوم هيرودوت 11610004035 بعد ذلك بتقديم ارين 
5 زوجة كسركسيس 262265 وتأثيرها الكبير والمصيري على روح وعقل 
زوجهاء بالإضافة إلى قسوتها غير المحدودة الكتاب التاسع فقرات 112-109 » وتلمح 
هذه المغامرة إلى الثورة التي قام بها ماسيستيس 21351565 » والتي أدت ليس فقط 
إلى مقتله وحده. ولكن أفنت أيضاً معه أولاده وقواته الكتاب التاسع» فقرة 113 
> وبإقحام هذه الروايات في قلب قصة الانتصارات اليونانية في آسيا الصغرىء فإنها 
قامت بتدعيم هذه الصور السلبية عن ملك خاضع للتأثيرات الشنيعة والمشينة لنساء 
البلاطء وأن اهتمامه بإشباع رغباته ونزواته الشريرة كان أكبر من اهتمامه بالدفاع عن 
الميراث الإقليمي الذي تركه له والده دارا 5تاتمه2 » وفي الحقيقة فإن التأكيد -بهذه 
الدرجة- على قصة كسركسيس 765265 مع زوجة أخيه ناتج عن استخدام طريقة 
يثور حولها الكثير من الجدل والنقاش» فمن ناحية هذه القصة نجد أنها قصة حب 


تتميز بسلسلة كاملة من الموضوعات والأفكار اط متكررةء والتي سيكون من غير الحكمة 


-إلى حد بعيد- أن نقوم ببناء أي استقراء تاريخي اعتماداً عليهاء ومن ناحية أخرى فإن 
رواية هيرودوت 11»20010605 تحتوي على العديد من العناصر الإخبارية الأخرى - 
المقنعة بدرجة أكبر بكثير- عن السياسة والاستراتيجية التي اتبعها كسركسيس 76705 
عقب عودته من سلاميس» على الأقل إذ اختار ال مؤرخ أن يتحرر من التأثير الشامل 
للأفكار والآراء التقليدية حول كسركسيس 767265 , ولقد قمنا بالطبع» وفي عدة مرات 
بتوضيح نقاط القصور الموجودة في تاريخ هيرودوت 2000635ع]1 . ولكن اختفاؤه 
كمؤرخ بعد عام 479 يشير أيضاً إلى أننا نحتاج إلى إعادة تقييم مكانه والدور الذي لعبه 
أثناء قيامنا بإعادة بناء التاريخ الأخميني» حيث إننا نفقد الخيط الروائي الذي يربط 
الأحداث المتسلسلة ببعضها منذ الفتوحات التي قام بها كل من قورش 0015© وقمبيز 
Camby‏ »وم يقدم أي مؤرخ يوناني آخر بديلاً صالحاً لتاريخ هيرودوت 
Herodotus‏ » وكرواية» فإن الفصول الشهيرة التي كتبها ثيوسيديس des‏ ¡dرcں‏ !1 
حول بناء القوة الأثينية [الفصل الأول 89 - 95 ] والأعمال التي قام بها كل من بوسانياس 
55 [الفصل الأول 128 - 130 ] وثيمستوكليس] 176101560165 الفصل الأول 
138-5 ]. فإن هذه الفصول -إلى حد ما- تبدأ من حيث توقف هيرودوت 
Herodotus‏ » ولكن ثيوسيديس 1110001065 م يزعم أبداً أنه يكتب تاريخ بلاد 
فارس» حيث إنه يلمح إلى بلاد فارس فقط بشكل سطحي» وعندما تتسنى له الفرصة 
للإجابة عن السؤالء فإنه يقترح ما يتصل بالسبب الذي أدى إلى اندلاع الحرب 
البلوبونيزية» وكيف استخدم الأثينيون القوة التي أعطتها لهم هذه الحرب في عام 432, 
وخلال الفترة المعروفة بفترة الخمسين سنة بنتا كونتا الفصل الأول 89 - 21 118؟2 
وبالتأكيد فإن تحليله هذا يحتوي على فقرات يلمح فيها أيضاً إلى تاريخ بلاد فارس» مثل 


قصة الحملة الأثينية على مصر الفصل الأول. 104 109 » ولكن إعطاء أهمية كبيرة لهذه 
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الفقرات يمكن أن يؤدي إلى إعطاء وزن أكبر من اللازم إلى الجزء من الإمبراطورية الذي 
يقع على البحر المتوسطء وتنطبق هذه الاعتبارات نفسها على مؤلفات بعض الكتاب 
اليونانيين الآخرین» مثل ديودورس سيكيولس وناأتاء51 12100021005 أو حتى بلوتارك 
Plutarch‏ ثيمستوكليس 186701560165 » أريستيدس 4812151065 . سيمون 
«مص؟ » حيث إنه لا مكن اختزال فترة حكم كل من كسركسيس 362265 والأباطرة 
الآخرين الذين خلفوه إلى فترات الصعود والنزول التي مرت بها فارس نتيجة ال معارك 
التي خاضتها ضد الأثينيين في بحر إيجة. بلوتارك 10622 » ثيمستوكليس 
Themistocles 31‏ <« 3 . 

والرواية التي أسهم بها ستيسياس 0665145 حول الأحداث التاريخية التي وقعت في 
هذه الفترة هي رواية ضعيفة ومشكوك في صحتهاء وينطبق ذلك أيضاً على «ملخص 
فوتيوس 2604105 »» والذي باستثناء ذكره لإحدى الثورات البابلية فقرات 22-21 فإنه 
تظهر به جوانب القصور الفاضحة نفسها والشديدة الوضوح التي تعاني منها «رواية 
ستيسياس 0665185© » فرواية ستيسياس 0165135 ليست فقط مليئة بالأخطاء 227-23 
ولكنها أيضاً قامت بتغطية الفترة ما بين عامي 466-479 باستخدام جملتين حول العلاقات 
الجنسية التي أقامتها أميتيس كنار آ۸ ابنة كسركسيس 765065 وزوجة ميجابيزوس 
5نازط21683 خارج نطاق الزواج» والجملة الأخرى تدور حول المؤامرة التي فقد الملك فيها 
حياته على إثرها 29-28 » ويبدو واضحاً أنه ابتداءً من الفقرة 22 أصبح ستيسياس 
5 مهتماً بتاريخ الأعمال البطولية لأسرة ميجابيزوس 25 (ط21683 أكثر من 
اهتمامه بسرد تاريخ الأباطرة الفرس لدرجة أنه خصص لهذه القصة فقرات طويلة حتى 
وصل إلى وفاة آخر أبناء ميجابيزوس 2)683(:205 وهو «زوبيروس و5تامتزمه2 الثاني» 


خلال عهد الإمبراطور أرتاكسركسيس 22©5©<ة:4 الأول فقرة 43 وم يقم أي 


كاتب آخر من اللؤلفين القدماء بسد هذه الفجوات» حيث إننا نجد عدم التوازن هذا 
نفسه عند جوستين 15]18ا[ الفصل 3 1-1« وعند إيليان «Aelian VHX‏ 111 3 
: حيث يقول جوستين 05618[ : «إن كسركسيس 7617265 ملك فارس والذي كان فيما 
سبق مصدر رعب للعام كله» أصبح محتقراً حتى من قبل مواطنيه»» ويقول إيليان 
صةناءى : «لقد قدم ليحارب اليونانيين ولكنهم هزموه هزهة نكراءء وقي طريق عودته 
تعرض طيتة من أشنع الميتات. حيث قتلة ابنه وهو نائم في سريره في إحدى الليالي». 

فكرة الانحطاط: 

يتم تقديم عام 479 في كل المصادر بصورة ضمنية أو صريحة على أنه كان تاريخاً 
مصيريًا وحاسماً والذي بدأت بعده آلام الاحتضار الطويلة للإمبراطورية التي أسسها كل 
من قورش 0205© وقمبيز 225(7565ة© ودارا 22231105 » ولقد كان أفلاطون 21360 
الذي قام بتوسيع تفسير التاريخ الأخميني في مجمله يعتقد هو الآخر ذلك» حيث قام في 
فقرته التي يتكلم فيها عن الطريقة التي تم بها تعليم وتربية أطفال الأسرة المالكة 
بإبراز حالة كسركسيس 767265 » وتوصل منها إلى استنتاج مفاده «أنه منذ ذلك 
الوقت أي عهد كسركسيس 77*65 ل يكن أي من ملوك الفرس عظيماً فعا وأن 
عظمتهم كانت مجرد ألقاب وأسلوب حياة فقط» القوانين 695 ه» ولقد قام أفلاطون 
٥6‏ أيضاً با مقارنة بين كسركسيس 767265 وقمبيز 56©5/إ205© » وتوجد مقارنة 
مناظرة لتلك المقارنة في كتاب آريان ”اء أيضاً. الفصل الرابع» 6-11 . حيث إنه 
من وجهة نظر اليونانيين كان كلا الملكين نموذجاً مثاليًا على الطاغية المجنونء ويقوم 
أفلاطون ۴1۸0 أيضاً با مقارنة بين كسركسيس sكe×إء×‏ ودارا 1032305 والذي نتيجة 
لعدم كونه ابن ملك لم يتعرض لتأثيرات نساء البلاط الباعثة على الأسى» وتمكن بسبب 


ذلك من المحافظة على سياسة قوية» وأضاف إلى أراضى الإمبراطورية التى 
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أورثها قورش 9205© لأبنائه -على الأقل بالقدر نفسه مرة أخرى. القوانين 695 د . 
ويمكن أن نجد هذه المقارنة نفسها أيضاً في كتاب إسشيلوس هدنااترطءوع8 »2 
والذي يعد مسؤولاً عن الإسهام وبالقوة نفسها في نشر هذه السمعة الكثيبة وا موحشة 
لكسركسيس ×۲× » حيث يقول إن دارا 2211005 كان «ملكاً لا نظير له» فقرة 
0 » وأنه كان «أب خير» فقرات 670-665 » وأنه كان «القائد والزعيم اممحبوب 
لسوسيانا» فقرات 556-555 » وأنه كان «ال ملك الجبارء الخَيّر الذي لا يقهرء والذي 
يعادل الآلهة في المكانة» فقرة 855-853 » أما كسركسيس 762265 فكان بالمقارنة مع 
أبيه «ضعيف وطفولي في اختياراته التكتيكية» 364-353 » وأنه كان جباناً حيث أنه 
بمجرد أن لاحت الهزهة أمامه في سلاميس «اندفع هارباً بشكل متهور» فقرات 
470-9 » ولي ينظم المقارنة بشكل أكثر وضوحاً يقوم الشاعر باستحضار شبح 
دارا 1031115 . والذي شجب ما فعله ابنه الذي فقد رشده وإتزانه فقرات 829- 
1 » ويقوم بتكرار الاتهام الذي يتهم اليونانيون كسركسيس 762*265 به داتماً 
وهو عدم الاعتدال والتطرف هيبريس . والذي كان عنده ما يكفي من الوقاحة 
للتفكير في هدم وإلقاء الجسر الذي عبر من عليه في البحر قبل ال معركة فقرات 
7725-5 740 » ولقد أصيب كسركسيس 7261*658 نفسه باليأس نتيجة هزاتئهه 
وإخفاقاته فقرات 915-908 934 » فلقد كان مسؤولاً عن الكارثة الشنيعة التي 
تمثلت في فقدان عدد كبير جدًّا من الرجال والذين كان العديد منهم من النبلاء 
والأمراء فقرات 444-441. 765 › ولقد تم تجريد آسيا كلها من ثرواتها وممتلكاتها 
للإعداد لهذه الغزوة الفاشلة فقرة 550 » «ولقد أبيدت شعوب بأكملها في المعارك 


التي دارت» فقرة 731-827 » ويممكننا عد حفنة من الناجين فقط من هذه الغزوة 


فقرة 510 » وفي النسخة التي كتبها إسشيلوس ءدارطءءA6‏ , كانت عواقب تلك 
الهزائم كارثية بالنسبة لإمبراطورية الملك الأكبر. حيث إن سلاميس هي «مقبرة القوة 
الفارسية» فقرة 596 » وف النهاية تأت المناجاة الشائعة التي يؤديها الكورس: «لن يطاع 
قانون الفرس بعد الآن على آراضي آسيا ولوقت طويلء ولن يتم دفع الجزية بعد الآن 
تحت الإكراه والتهديد من الإمبراطورء ولن نحتاج إلى أن نجثو على ركبتينا لتلقي الأوامر 
منه» فلقد تم القضاء على قوة الملك الأكبرء لن يتم إسكات الألسنة بعد الآنء فلقد تحرر 
الإنسان» وأصبح يستطيع التكلم بحرية بمجرد أن تم التخلص من نير القوة الفارسية.» 
فقرات 595-585 . 

وإنه لمن الغريب أنه حتى في الكتابات المعاصرةء يتم الاستشهاد بهذه الفقرة 
لإسشيلوس 5دااتإطء865 لتبرير استنتاج مفاده أن الإمبراطورية الأخمينية كانت في 
انحطاط مستمرء وأن كسركسيس 76*65 كان ضعيفاً للغاية. وأنه اكتفى بعد ذلك 
بأن يشغل نفسه بمشاريعه الإنشائية في برسيبولس, والانغماس الفاجر في مفاتن النساء . 

بالإضافة إلى ذلك. فإن هذه النظرة التي تعتمد على آراء الإغريق قد تسللت ونفذت 
إلى الدراسات الإيرانية» ويمكننا ملاحظة ذلك في التفسير التقليددالذي يتم تقدهه لنقوش 
«دايفا» الخاصة بكسركسيس 2265 . انظر بالأسفل 519 » وبالإضافة إلى ذلك فلقد 
أصبح كسركسيس 767265 الضعيف القاسي الفاسق رمزاً حيًّا لعدم التسامح الديني: 
«حيث ذاعت وترددت إحدى الملاحظات الجديدة التي تشير إلى كسركسيس xes×إe×‏ 
بشكل خاصء وهي التدين العميق الذي لا يتسامح مع الأديان الأخرى». ويؤدي الاعتماد 
على المصادر التي تعود لعهد الإغريق إلى الإصرار على أن كسركسيس 3622656 قد قام 


بتعديل سياسة من سلفوه بشكل خطير. سواء في بابل أو في مصرء «حيث إنه بمجرد 
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همكنه من القضاء على التمرد المصريء قام بتجريد نفسه من لقبه الملكي المصري وقام 
بمعاملة هذا البلد ذو الثقافة المبجلة والجديرة بالاحترام كما لو كان أية مرزبانية أخرى, 
ولقد أحزن كسركسيس 2612265 الكهنة البابليين كثيراً عندما أمر بتدمير معبد ماردوك 
Marduk‏ » حيث أنهم كانوا قد فتحوا أبواب معبدهم لاستقبال قورش 5نام0 » 
ومن الأكيد أن الإمبراطورية ظلت موجودة وواقفة على قدميهاء ولكن «التآكل الداخلي 
الذي أصابها هو الطريقة الوحيدة من وجهة نظر عَامْ مضطرب لاستيعاب كيف تحولت 
كل هذه العظمة والسمو إلى أنقاض عند مواجهة القبضة الفولاذية للإسكندر الأكبر» م 
مايرهوفر . وهكذا عدنا إلى أفلاطون 21260 بعد القيام بجولة في المصادر الموجودة في 


المركز والتي رجع إليها النص الذي يتناول الإسكندر بالشرح. 


التاريخ والتوثيق 
لقد كان من الممكن اقتراح القيام بمثل هذه العمليات لإعادة بناء وجمع التاريخ 
فقط؛ لأن فكرة الانحطاط هذه منتشرة في جميع الكتابات الموجودة ٤‏ الأدب الغربي 


الذي تم إنتاجه حول «الطغيان الآسيوي». وعلى الرغم من ذلك فإن عمليات إعادة 
التجميع هذه لا تقوم فقط على ڈ ثقة عمياء في المصادر اليونانية بل إنها تعتمد أيضاً - 

من حيث الطرق التي تستخدمها- على القيام بتجميع الأدلة الموزعة بشكل متفاوت 
بطريقة تلقائيةء وصياغتها مباشرة في صورة عرض روائي؛ وذاك لأنه بداية من عهد 
كسركسيس 267*65 فإن المصادر ال موجودة في المركز قد أصبحت أقل بدرجة كبيرة من 
حيث الغزارة والتنوع عما كان عليه الحال في عهد دارا 2:35 الأول حيث انخفض 
عدد الوثائق المصرية والبابلية انخفاضاً كبيراً أما بالنسبة للأدلة الأثرية ومعظم ألواح 
الخزانة وعدد من النقوش الملكية فإنها كانت تشير بشكل أساسي إلى الأنشطة الإنشائية 


التي قام بها الملك الأكبر . 


وم تكن كل النقوش الملكية تتركز في صوصا وبرسيبولس فقطء حيث يشير أحد 
النصوص إلى وجود ورشة ملكية في إكباتانا ۴× » ويوجد نقش آخر يقع بالقرب من 
نقوش دارا 5۴ 102135 وهو منحوت على 817620 MN)‏ بالقرب من إكباتانا ۴× › 
ولقد تم مؤخراً اكتشاف نقش ثالث بالقرب من بحيرة فان في أرمينياء ولكنها مهمة 
صعبة أن تقوم باستنتاج بعض الدلالات التاريخية من مثل هذه النقوش, ولكن تظل 
الحقيقة هي أن المصادر حول عهد كسركسيس ءء×إء× هي مصادر غير ملانمهة 
ومؤلفة من قطع وشظايا غير مجتمعة, وكنتيجة لذلك فإنه من المستحيل أن نقوم 
بإعادة تكوين تاريخ روائي متصل عن هذه الفترة. ولكن يمكن أن نستنتج منها أنه بداية 
من عام 479 فقد كسركسيس sء×إء×‏ اهتمامه بالمشكلات السياسية. وكرس كل وقته 
فقط لتزيين برسيبولس» وهذا الاستنتاج هو نتيجة نوع معين من الطرق التاريخية التي 
تقوم على ما هكن أن نسميه ب «حقيقة أن الأدلة الروائية لم تعد تذكر شيئاً عنه» 
وبمعنى آخر, فإن التشويهات الواضحة التي تسببت فيها الكتابات الإغريقية الجدلية 
لذكرى وسمعة كسركسيس 267*65 تدفع المؤرخ إلى التساؤل حول هذا ال موضوع الذي 
ما زال حيّاه وأن يقوم بإلقاء نظرة ثانية على الأهمية التاريخية لفترة حكم كسركسيس 
Xerxes‏ . 

2- من عهد دارا 1031105 إلى عهد كسركسيس 767225 : 

طريقة عرض هيرودوت 1162000405 للفترة والتصريحات التي قدمها 
كسركسيس 1617265 : 

«عقب عودته إلى فارس. قام دارا 10211115 بتقديم القرابين ثم 
مات» وانتقل العرش من بعده إلى ابنه كسركسيس 2562*265 ». قام 
ستيسياس 0+65185© أو على الأقل فوتيوس 041015ط2 بهذه الكلمات 


البسيطة بوصف مسألة خلافة دارا 72223135 الفقرتان 20-19 مقدماً بذلك 


تلميحاً أو إشارة ضئيلة عما حدثء وعلى الرغم من أن الملك كان رجلاً فوق كل الرجال 
إلا أنه نفسه كان معرضاً للضغوط السياسية» والصراع الذي دار بين قمبيز 7565 إط تهت 
وبارديا 8241972 وتولي دارا اه[ السلطة بعد ذلك قد أوضح وبأسلوب بليغ 
صعوبة نقل السلطة الملكية حتى عندما كان خليفة قورش 0/205 قد تم اختياره أثناء 
حياته» والسؤال الأساسي هنا هو: هل كان لدى البلاط الأخميني قواعد متبعة لنقل 
السلطة؟ وف بيهيستون, وكما رأينا فإن دارا 728105 يصر وبالتأكيد أن ذلك كان 
مزيفاً على الأهمية التي يمنحها لمسألة خلافته» ولا بد أنه كان يرى ضرورة نقل السلطة 
إلى أحد أبنائه؛ وذلك لضمان استمرار الحكم والسلطة في أسرته . 

ويقوم هيرودوت 51620010405 في بداية الكتاب السابع الفقرات 4-2 بإفراد 
فقرة طويلة إلى قيام دارا ونه بالإعداد لمسألة الخلافة وتحديد من سيخلفه, ولقد 
قام هيرودوت 1162000415 بتحديد تاريخ وقوع الأحداث التي تتحدث عنها هذه 
الفقرة بأنه كان متزامناً مع اندلاع التمرد المصري نفسه. أي بعد موقعة ماراثون بأربع 
سنوات عام 486 الكتاب السابع؛ فقرة 1 : «لقد اندلع صراع عنيف ستاسيس بين 
أبناء دارا 12211005 حول أحقية كل منهم بخلافة أبيهم بيري تيس هيجيمونيس » ولقد 
كان لدى دارا 28105 قبل توليه السلطة ثلاثة أبناء من زوجته السابقة والتي كانت 
ابنة جوبرياس 600785 » ورزق بأربعة آخرين بعد توليه الحكم من أتوسا 460554 
ابنة قورش 35 © »> وكان أكبر الثلاثة الأوائل هو أرتوبارزانيس 81602228265 › 
وأكبر الأربعة الأواخر كان كسركسيس 762265 » ولقد نشا الصراع بين هذين الاثنين, 
حيث إنهما كانا من أمين مختلفتين. الكتاب السابع» فقرة «2» ». 

أيهما تختار؟ فلقد قال أرتوبارزانيس 81053122265 «أنه كان الأكبر 


من بين جميع أبتاء دارا 10231135 برسبوتاتوس بانتوس تو جينو» الكتاب 
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السابع» فقرة 2» بينما أكد كسركسيس 762265 على مكانة وعظمة أجداده والتي 
كانت تعود من ناحية أمه إلى مؤسس الإمبراطورية قورش كدإر٣‏ » ومن خلال 
استمرارنا في تتبع ما يرويه هيرودوت 151620010635 نعرف أن دارا 5تائتة10 كانت في 
حيرة حول أيهما يختارء ولقد زاد من حيرته هذه بعض الجدل الذي قام دهاراتوس 
5 الإسبرطي بالهمس به في أذن كسركسيس ×٥×»‏ » والذي كان قد تم 
طرده للتو من بلده وجاء للمثول أمام املك » وبالإشارة إلى النموذج الإسبرطيء اقترح 
دهاراتوس 126123132615 أن أحقية كسركسيس 7617*65 في العرش لم يكن يمكن 
تخطيها؛ وذلك لأنه ولد عندما كان أبيه دارا 1221105 ملكاء وهو الوضع الذي م يكن 
يتمتع به أرتوبارزانيس 5 والذي تمت ولادته عندما كان أبيه لا يزال 
مجرد شخص عادي إيديوتس: الكتاب السابع. فقرة «3» » ونهاية القصة هي: «قام 
كسركسيس ×۲× بتبني هذا الاقتراح» وعندما رأى دارا اة[ عدالة وصحة 
وجهة نظره قام بإعلانه وريثاً للعرش» وشخصيًا أعتقد أن كسركسيس ×٥×‏ كان 
سيصبح ملكاً حتى بدون نصيحة دماراتوس 1760318605 ؛ وذلك بسبب التأثير الهائل 
الذي كان لأتوسا 440558 أيخي تو بان كراتوس » وبعد ذلك تم الإعلان للناس أن 
كسركسيس 762265 هو من سيجلس على العرش بعد أبيه. وصار دارا 05افه2 قادراً 
مرة أخرى على تحويل انتباهه إلى شن الحروب» الكتاب السابع» فقرة «5» . 

وبدروه قام كسركسيس 76765 بالإشارة إلى اختيار والده هذا في أحد النقوش 
الشهيرة 7517 » فبعد تذكر ما حدث أثناء اعتلاء والده للعرش» وبينما كان هيستاسبيس 
525 وأرساميس 41531265 لا يزالان على قيد الحياةء كتب: «الملك كسركسيس 


Xerxes‏ : لقد كان هناك أبناء آخرين لدارا 28105 . ولكن كانت الرغبة لأهورا-مازداء 
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ولقد جعلني والدي دارا sںنا۾D‏ الأعظم من بعده هوء وبعد رحيل أبي دارا Darius‏ 
عن العرش, وبإرادة أهورا-مازداء أصبحت ملكاً على عرش والدي». 

هناك نقطة واحدة على الأقل يتفق حولها كل من هيرودوت Herodotus‏ 
وكسركسيس 4 201 6615 » وهي أن دارا ris‏ قام باختيار وريثه من بين 
مجموعة متعددة من أبنائه» وعلى العكس من هيرودوت 1162000635 الذي يعرض 
مسألة الأخلاق على أنها كانت مبارزة بين كسركسيس 762*265 وأرتوبارزانيس 
65 فإن كسركسيس 762265 يشير إلى إخوته بطريقة ينكر فيها ضمنًا 
أن يكون لأي منهم حق خاص في أن يناقش حقه في خلافة أبيه. وبالتأكيد فإن 
كسركسيس 76765 يفكر هنا في أشقائه الثلاثة ولكن دون أن يسميهم › والذين كانوا 
الوحيدين أيضاً بالإضافة إليه الذين لهم الأصل الكريم والعظيم نفسه. والذين -طبقاً 
لهيرودوت 11»2000605 - كانوا أخمينيين أيضاً مثله الكتاب السابع., 77 وطبقاً 
لماسيستيس 2413515665 الكتاب السابع» فقرة «28»» الكتاب التاسع فقرة «107» 2 
وطبقاً لماسيستيس 21351565 أيضاً الكتاب السابع. فقرة «64» » ولكن كانت توجد 
هناك تقاليد متشعبة حتى حول هذه المسألة؛ لأنه. وكما سنرى قام بعض ال مؤلفين 
بتقديم شخصية أريارامنيس 685 . . وف الوقت نفسه. فإن حقيقة قيام 
كسركسيس 761«65 بكتابه مثل هذه العبارة والتي لا يوجد لها نظير » وحقيقة 
تأكيده على تحقيقه «انتصاراً» على إخوته تؤكد أيضاً أنه تغلب على بعض المعارضين . 

التأريخ ونوموس 12012205 : 

لا یجب أن يتم التقليل من أهمية نص هيرودوت Herodotus‏ « 


ولكن طريقة عرضه تؤدي إلى خلق الكثير من المشكلات فيما يتعلق 
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بتفسير أسباب وكيفية اختيار الوريث للعرش» حيث يضع هيرودوت 72162000605 قرار 
الخلافة في اللحظة التي «عزم فيها دارا 10213135 على شن الحرب ليس فقط ضد 
اليونان ولكن أيضاً ضد مصر» ولقد قام دارا سه0 بتسوية مسألة الخلافة هذه 
تحت ضغط من أبنائه «لأنهم قالوا إنه تبعاً للقانون الفارسي كاتاتون برسيون نومون 
لا يجب أن يخرج املك على رأس جيشه إلا بعد أن يسمي خليفة له» الكتاب السابع 
فقرة «2» » ولا يوجد مثال آخر يؤكد وجود مثل هذه العادةء ومن الأشياء الأكيدة هي 
أنه قبل قيام قورش 07205 بعبور نهر أراكسيس الفولجا قام بإرسال ابنه قمبيز 
565 إلى فارس تحت حراسة كروسوس 0206505 : «فلقد كان يقصد بذلك أن 
منحه صفة الملك»» وكما يشير هيرودوت 151620004015 فإنه يفهم من ذلك أنه في حالة 
حدوث كارثة» سيخلف قمبيز 6©5ةتلإطة© أباه قورش 0205© الكتاب الأول فقرة 
«208» » ولكن قورش 0/25 قام بهذا الاختيار قبل ذلك بسنوات عديدة, كما يتضح 
ذلك من إعطائه لقمبيز كعوراصهة٣‏ لقب «ملك بابل» لفترة قصيرة ما بين 537-538 
> وعلاوة على ذلك فإن هذه لم تكن حملة قورش 5دم© الأولى. وينطبق هذا أيضاً 
على دارا 102105 » فإذا كان التاريخ الذي ذكره هيرودوت Herodotus‏ صحيحاً 
فإننا يجب أن نستنتج أن دارا واه قد انتظر وقتاً طويلاً -إلى حد ما: ففي 
عام 486 كان يبلغ من العمر 65 عاماً هيرودوت 116200045 الكتاب الأول. فقرة 
«209» » ولا بد أن عمر كسركسيس ×× في ذلك الوقت كان ما بين 35-30 عاماً 
فلقد تزوج أبواه عام 522 » ومن الصعب تصديق أنه إذا كان دارا كتائئه2 فعلاً قد 
وجد في أولاده من يصلح ليكون ملكاً ومن لديه الشرعية الكافية ليكون ملكاً من بعده 
فلماذا انتظر كل هذا الوقت؟ وماذا لم يتخذ الإجراءات التي تكفل استمرارية السلطة 


في أسرته من خلال الابن الذي اختاره؟ وهكذا فإننا يمكننا أن نفترض أن الاعتراف 
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الرسمي كان سابقاً للفترة 486-490 » ولكن دون أن نكون قادرين على إثبات هذا أو 
اقتراح تاريخ أكثر تحديداً وبمعنى آخرء فإن ما يسميه هيرودوت 1162000635 
«نوموس» مم يكن إلزاميًا بأي شكل من الأشكالء بالإضافة إلى ذلك فإننا هكن أن نلاحظ 
ذلك على أساس تحليل معنى كلمة «نوموس» في إطار كل عملية من عمليات الخلافة 
التي تمت. انظر فصل 1-17 . 

دارا 10311115 ٠‏ كسركسيس 161265 وأتوسا Atossa‏ : 

بالإضافة إلى ما سبقء فإنه من الخطأ وبشكل واضح أن نذكر أن أم الأمير والتي 
هي أتوسا 460559 في هذه الحالة كان لها الحق في التدخلء وعلى الرغم من أنه في 
الواقع الفعلي كان لأم ولي العهد -والتي ستصبح لاحقاً أماً للملك الذي يحكم- مكانة 
مميزة في البلاط إيليان 411288 » نمه » الكتاب الرابع» فقرة «46» » إلا أنه لم يكن 
هناك ملكة أخمينية بالمفهوم الدقيق للكلمة على الرغم منء أثينيوس 15ا48656286 
1 » فقرة 556 ب » وم تكن لأم ولي العهد أية حقوق خاصة. ورها أنها كان بإمكانها 
أن تستخدم نفوذها الشخصي لا كث بالإضافة إلى أن كسركسيس 7622656 في إعلانه 
عن شرعيته وأحقيته في تولي السلطة م ينطق كلمة واحدة عن أتوسا 4140550 وأنه 
ما كان ليفعل ذلك لو أنها مارست ذلك النوع من السلطة التي ينسبها إليها هيرودوت 
395 أحياناً. وعلى العكس من ذلك فلقد أصر على انتقال السلطة من الآباء 
إلى الأبناء 3 4م » حيث أن الشرعية والأحقية في تولي السلطة لم تكن قائمة 
على أساس الأم» ولقد كانت المكانة المميزة التي تتمتع بها أتوسا 410558 في 
البلاط تعود إلى أن أحد أبنائها قد تم اختياره ليكون وريثاً للعرش» ولقد قام دارا 
5 باختيار كسركسيس 761*265 لأسباب مختلفة تماماً عن تلك الأسباب التي 


تمت مناقشتها فصل 4-3 . حيث إنه باختياره لأرتوبارزانئيس 410521232265 كان 
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سيضفى على عائلة جوبرياس هلاه امتيازاً يتعارض بالتأكيد مع أهداف دارا 
215 كما تكشفها سياسة الزواج الداخلي التي اتبعها؛ وذلك للمحافظة على السلطة 
فقط لأبنائه الذين ينحدرون من نسله بشكل مباشر . 

ولي العهد: 

لم يتم إعطاء الابن الذي يتم اختياره لقب ولي العهد رسميًا إلا بعد القيام بطقس 
خاص. والذي قام بلوتارك <اءمهؤن21 بالإشارة إليه: «لقد كان من قواعد وأساليب بلاد 
فارس أن الشخص الذي يتم اختياره ليكون وريثاً للعرش عليه أن يسأل الملك الحصول 
على عطية أو هبة ماء وأنه على املك الذي أعلنه وريثاً له أن يعطيه ما يطلب طايما أن 
في سلطته أن يعطيها له». أرت. 5-26 » وإذا تذكرنا القواعد التي تنظم إقامة مأدبة 
عيد ميلاد الملك هيرودوت 1162040405 الكتاب التاسع» فقرة «110» فإننا يممكننا أن 
نرى أن املك قد قام بهذا الإعلان خلال هذه المأدبة» أو خلال الوليمة التي أقيمت 
بمناسبة ذكرى ميلاد ولي العهد. ويضيف بلوتارك :213:8 أنه من ذلك الحين 
فصاعداً كان للأمير الحق مثل والده في «أن يرتدي القبعة المنتصبة أو كيداريس كما 
كانوا يسمونها» وتتجلى مكانته المميزة هذه من خلال وقوفه خلف أبيه في ا لمنحوتات 
البارزة الموجودة في قاعة المقابلات في خزانة برسيبولسء ومن المحتمل أيضاً أنه منذ ذلك 
الوقت صار يحمل لقباً خاصاً فيزا بوثرا والذي ميزه عن بقية الأمراء في القصر الملكي 
بربيت » ولكن هذا اللقب الفارسي القديم هو تصور للشكل الذي كان عليه ولا يوجد 
أي مثال يشهد على صحته في أي من النصوص الفارسية القديمة. ويذكر كسركسيس 
×× ببساطة أن دارا 102115 منحه لقب «ماڻيستا» والذي يعني «الأعظم من 
بعده طبعاً » وهي الكلمة التي كانت تتم ترجمتها في المصادر القديمة إلى «الثاني في 


المكانة بعد ال ملك». 
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مبدأ حق البكورة: 

ولكن من هو الابن الذي اختاره الملك أثناء حياته ليكون خليفة له؟ وبمفهوم 
آخر» هل وضع كسركسيس 7615565 قاعدة عامة في اختيار ولي العهد؟ وتبعاً لبلوتارك 
Plutarch‏ -والذي يرمي إلى شيء من وراء ذكره سابقة دهاراتوس 106123186015 عند 
هذه النقطة- فلقد جرت مناقشات مماثلة لهذه المناقشات في بلاط دارا 1011135 الثاني 
للاختيار ما بين قورش 0205© الأصغر وأرتاكسركسيس 5 والذي سيكون 
هو أرتاكه ركسيسن Artaxerxes‏ الثاني أرت 4-2 » ويصبح هذا التشابه بين خلافة كل 
من دارا 11005 الأول ودارا 12105 الثاني أكثر وضوحاً إذا ما ذكرنا أنه مثلما فعلت 
اوا 08 فقي الحالة الأولىء قامت باريساتيس 823175815 وهي أم الأمراء 
بالتدخل بقوة في المناقشة في الحالة الثانية. ولكن النتائج كانت مختلفة إلى حد ماء 
ويقول بلوتارك طrcھtںا۴‏ أنه لتقرير وحسم مسألة خلافة أرتاكسركسيس 76205 
الثاني. تم اللجوء إلى حق البكورية «وذلك كما حدث مع أرتاكسركسيس 
5 2 خنفسه» 1-26 » والاختلاف بين أتوسا 460558 وباريساتيس Parysatis‏ 
هو أن المناقشات والحجج التي قدمتها باريساتيس 235758615 لمساندة أحقية الابن 
الذي ولد ليكون ملكا لم يكن لها أي تأثير على الإطلاق» وتشير العديد من النصوص 
الأخرى إلى أن الابن الأكبر كانت له مكانة ذات وضع خاصء وتقدم أحد النصوص 
التي كتبها أجاثوكليس 2820165 من سكان سيزيكوس والذي قام أَتينيَوسس 
635 بلاستشهاد بها الكتاب العاشر فقرة 515 ۴ . تقدم المعلومة التالية: « 
في بلاد فارس يوجد ماء أيضاً يسمى بل ماء الذهبي. ويتكون هذا اللماء من سبعين 
نبعاً متدفقاً بالمياة الفوارةء وغير مسموح لأي شخص بأن يشرب منها سوى الملك وابنه 


البكر بريسيبياتوس » وإذا قام أي شخص آخر بالشرب منها فإن العقوبة هي 
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الموت»» ومن الصعب فهم هذه العادة بشكل محدد» ولكن هذا التعليق واضح وصريح 
فيما يتعلق بالمكانة المميزة التي كان يتمتع بها الابن البكر. ودعونا نستشهد ها قاله 
أفلاطون 21360 : «عندما يولد الابن البكر للملك هو بريسبياتوس بيس والذي يكون 
أيضاً الوريث للعرش» فإنه تتم إقامة وليمة لجميع أفراد الشعب بهذه المناسبة» ع1لهم 
©> 121 » وبالنسبة لأفلاطون 2130 » فإن مأدبة ذكرى ميلاد الملك هيرودوت 
615 الكتاب التاسع فقرة 110 لم تكن سوى تكراراً للوليمة الأصلية. وهكذا 
فإنه في السنوات التالية كنت آسيا كلها تحتفل بذكرى ميلاد الملك بتقديم المزيد من 
القرابين وإقامة الولائم». 

ويذكر أفلاطون 21360 أيضاً أنه منذ مولده» كان يعهد بالابن البكر إلى بعض 
الخصيين المختارين بعناية. «حيث يقومون بتلبية جميع حاجات ذلك الطفل 
ويهتمون بشكل خاص بجعله جميلاً بقدر الإمكان» ويهتمون بتشكيل أطرافه وجعلها 
مستقيمة 121 د » وتوجد فكرة سياسية خلف هذا الوصف الحي وهي أن الابن 
الأول الذي سيتم اختياره ليخلف أباه يجب أن يتم جعله يبدو كال ملك. والذي هو 
بالتعريف وسيم وطويل فصل 4-6 » ويمضي أفلاطون 2180 قائلاً إنه يُعهد بالطفل 
بعد ذلك إلى المتخصصين التربويين» وكمثل بقية الشباب فإنه كان يتلقى تعليماً 
عسكريًاء حيث يتم تدريبه وتعليمه الفروسية والصيد والشجاعة الصدق» ا۸ 
2 121۶-122 . بالإضافة إلى ذلك فإن سترابو 565850 يقول إن قادة الجماعات كان 
يتم اختيارهم «من بين أبناء الملك أو المرزبانات» الكتاب الخامس عشر 18-3 »2 
ويذكر أفلاطون 213:0 أنه كان يوجد في الوقت نفسه معلمون ملكيونء والذين كان 
يُعهد إليهم بولي العهد عند سن الرابعة عشرةء وعلى الرغم من أن أفلاطون 212:0 م 
يستخدم الكلمة إلا أنه من الواضح أن بعض هؤلاء المعلمين أو ا مربين كانوا من 


المجوسء حيث إن أحدهم الأحكم «سوفوتاتوس» يقوم بتعليمه المعارف والتقاليد 
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المجوسية» 122 . بلوتارك 3-3 A٤1‏ «ءarاuا۲‏ » «ويقوم أيضاً معلم مجوسي 
بتعليمه الأشياء التي يتعين على الطلك معرفتها ديداسكاي دي كاي تا باسيليكا » ۸1٥‏ 
1228 » وتبعاً ما يقوله سيسيرو 1-41-91 ¥¡ 016620 «فإنه لا هكن لأي شخص أن 
يكون ملكاً على بلاد فارس إلا إذا تلقى تعليماً حول حكمة المجوس» وباختصار فإنه 
بدءاً بالمراحل الأولي للطفولة وصاعداً فإنه يتم إعداد الابن البكر لتولي واجباته الملكية, 
وليشغل المكان الخاص به في التسلسل الهرمي الديني والعسكري والسياسي» ويمكن 
أيضاً التأكد بطريقة إحصائية من هذا التفضيل والامتياز الذي يعطي للابن البكرء حيث 
يسهل فهم هذه العادةء فأولاً وقبل كل شيء إن مسألة خلافة العرش هي مسألة لا 
تختلف عن الخلافة الأسرية» حيث إن خلافة الأب على العرش تعني أيضاً تسلم ميراث 
الأسرة المالكة, والعمل على تنميتهء والذي كان يعهد به بشكل طبيعي إلى الابن البكرء 
وبشكل ما فإن اختيار دارا 1031105 لخليفته لا يتعارض رسميًا مع هذه النقطة» حيث 
إنه مجرد خروج أرتوبارزانيس 426062128865 من الصورة للأسباب السياسية التي تم 
ذكرهاء وقع اختيار الملك على أكبر أبنائه من أتوسا 860558 . 

وفي الوقت نفسه فإن تحليل الحقائق الملموسة يؤدي بنا إلى تقديم تصحيحات 
عديدة: وبالتأكيد فإن تعبير أفلاطون 2120 «وريث العرش» هو تعبير مبالغ فيه 
والابن البكر هو الوحيد الذي يعهد به إلى «المعلمين الملكيين» ويستخدم أفلاطون 
6 نفسه صيغة الجمع» ويقوم بلوتارك :2102 بتقديم المجوسي الذي تلقي 
قورش ودر الأصغر دروساً على يديه 3-3 ۸۲۲ » ولقد تلقى قورش كنصم© 
تعليمه مع أخيه وباقي الأولاد الآخرين» زينوفون 2هطرهمع3 طودرى » الكتاب 
الأول 2-9 » ونظراً لاحتمال وفاة الوريث وهو طفل ستيسياس 49 1©51856© فإن 


أي ابن من الأبناء سواء أكان البكر أم لا كان يتلقى تعليماً ملكيًّاء بالإضافة إلى 
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ذلك فإنه الملك ظل له مطلق الحرية في اختيار من يشاء من أولاده» وباستثناء 
أرتوبارزانيس 41605228565 وتبادل الحجج والنقاشات وتدخل الجماعات السرية في 
البلاط -وهو التدخل الذي توجد عليه شواهد متكررة لصالح هذا المتنافس أو ذاك- كل 
هذه الأشياء تؤكد أنه لا توجد قاعدة ثابتة» وأن تفضيل الابن الأكبر كما في حالة 
أرتاكسركسيس 41636165 الأول والثاني يرجع إلى الصدفة أكثر من كونه خاضعاً 
لقواعد إلزامية . 

وأخيراً وليس آخراً فإنه من المؤكد أن الاعتراف الرسمي بولي العهد لا يعني بأي 
حال من الأحوال مشاركته في السلطة» حيث إن الملك كان واحداً وبالرغم من أنه من 
المؤكد أن ولي العهد كان يحظى مكانه مميزة, إلا أنه هو نفسه كان عُرضة لأن يواجه 
سخط الإمبراطور» ويظهر هذا بوضوح في قصة العلاقة بين أرتاكسركسيس 4168:6565 
الثاني وابنه دارا ودنه والذي تمت إدانته بتهمة الخيانة وأعدم. بلوتارك ءمهساط 
Art 26-29 <‏ 

المراسم الجنائزية: 

كان يتم إطفاء النار المقدسة عند وفاة الملك» كما هو موضح في الخطوات التي 
اتخذها الإسكندر بعد وفاة صديقه المفضل هيفيستيون 113606561008 : فلقد أعلن 
إلى جميع الناس في آسيا أنه يجب عليهم أن يقوموا بجد ومثابرة بإطفاء ما يسميه 
الفرس بالنار المقدسة, وذلك حتى ينتهي وقت الجنازةء وقد كانت هذه هي عادة آهل 
فارس عندما يموت ملوكهم» ولقد اعتقد الناس أن هذا الأمر هو فألاً سيئاً وأن السماء 
تتنبأ موت مليكهم. ديودورس 5داءه100, 20711 114, 4-5 . 

ولقد كان هذا المرسوم هو وسيلة ترمز إلى أن الحياة تم تعليقها 
وإيقافها بشكل مؤقت حتى يتم تنصيب ملك آخرء ولقد كانت بداية فترة 


الحداد مثل الفترة التي أمر بها الإسكندر في الظروف نفسها: «فلقد أمر 
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بإعلان الحداد في جميع أجزاء البلاد البربرية». «أريان» 1711, 14-9»» أو مدة الحداد 
التي تم الإعلان عنها حزناً على وفاة الإسكندر كوينتوس كورتيوس كنانامنا0 Quintus‏ 
> × 5-18ء أو ذلك الأمر الذي أصدره أرتاكت كسس 5 عندما مات 
الخصي تريداتيس ¡rida‏ إليان 11× 7713 5دذاعةء 1 » ولقد كان من المعتاد أن 
يقوم الفرس بحلق رؤوسهم كعلامة على الحزن والأسى هيرودوت Herodotus IX‏ 
4 » أريان 14-4 7711 » بلوتارك طء2ة)ن1< » ألكسء 1-72 . 

ويقوم هيرودوت 116200005 بإجراء مقارنة بين العادات الإسبرطية والبربرية 
قائلاً: «ولقد تمت ملاحظة إحدى العادات عندما يموت الملك. والتي هي متماثلة في كل 
من آسيا وإسبرطة». ففي إسبرطة يجتمع جميع السكان «وينتحبون كما لو كانوا لا 
يستطيعون التوقف أبداً». 58 ۷1ء 111-65 17-24 » وبالنسبة للفرس فيبدو أن 
المساهمات التي تسهم بها الشعوب الخاضعة ها فيها المساهمات المالية محددة 
بشكل جيد ديودورس 11711 101000115, 114-4 « ويمضي هيرودوت Herodotus‏ 
قائلاً إنه «إذا قتل الملك في الحرب» فإنهم يصنعون تمثالاً له أيدولون . ويقومون بحمل 
هذا التمثال إلى الدفن على نعش مكسو وملفوف بشكل كثيف» ومن المحتمل أن 
إليان ناء أيضاً قد قام بالإشارة إلى صنع تمثال للملك الفارسي المتوفي 64 11× 8 › 
ولقد كان يتم تجهيز رفاة الملك المتوفي من قبل متخصصينء وقد كان هذا هو الحال مع 
رفاه الإسكندر الأكبر والذي تم تحنيطه من قبل بعض المصريين والخالديين «بالأسلوب 
نفسه الذي يستخدمونه لتحنيط ملوكهم» كوينتوس كورتيوس X 01012605 CUius‏ 
>3 - 10 . وحيث إن اللقابر الملكية ممم تكن تحتوي على أية جثث عندما تم اكتشافهاء 
فإننا لا نستطيع أن نجزم بأن أباطرة الفرس قد تمت معاملتهم بالطريقة نفسهاء 


ويقول هيرودوت 121620001405 الكتاب الأول» 0 وستراب 5068560 3607 3 20 إن 


27 


الفرس كانوا يغطون الجثة بالشمع قبل الدفن» وهذا هو وجه شبه آخر بين عاداتهم 
والعادات اللاسيدومونية بلوتارك ١١۲هtںا۴‏ : أجيسيلوسء 40, 1؛ نيبوس: أجيسيلوس» 
8 7« ديودورس 93 Diodorus XV‏ 6 . 

ونعرف أن جثة الملك المتوفي كانت تحمل إلى مكان الدفن على عربة مزخرفة 
ببذخ» والتي لا بد أنها كانت تشبه العربة الجنائزية للإسكندر والتي تم وصفها بعناية 
من قبل ديودورس 777111 5نازه1100, 28 -26: 1 » والتي اجتمع أمامها عامة الناس 
بالكامل» وكان إجراء هذه الطقوس الجنائزية مسؤولية ولي العهد. ومن خلال ترأسه 
لهذه الطقوس كان يعلن رسميًا عن مكانته كوريث للعرش» وكان يوضح في الوقت 
نفسه أن الملك المتوفي مستمر في التواجد من خلال حياته هو ومن المحتمل أن كل 
ملك بدوره كان يكرر التقليد الذي ابتدعه قمبيز 022007565 وامتمثل في تقديم 
قرابين دائمة حول مقبرة الملك المتوقي ستيسياس 19 0]65185 . 

تنصيب الملك: 

كان يتم في نهاية هذه الطقوس الجنائزية تنصيب الملك الجديد وتقليده مهام 
الحكم, والمصدر الوحيد لدينا من معلومات حول هذا الموضوع هو بلوتارك «اعموعساط 
والذي وصف تنصيب أرتاكشركسيس 815 الثاني كما يلي: «لم مض وقت طويل 
على وفاة الملك دارا 5تائئة1 الثاني حتى قام خليفته بالتوجه إلى باسارجاداي؛ وذلك حتى 
يقوم الكهنة الفرس بإتمام مراسم تنصيبه وتوليته العرش, ولقد كان هناك معبد مخصص 
لإلهة الحرب والتي يمكن أن نشبهها ب منيرفا والذي كان يمر من خلاله الملك الجديد 
الذي يتم تنصيبه» ويجب أن يتجرد من ردائه ويرتدي ذلك الرداء الذي ارتداه قورش 
رع الأول قبل أن يصبح ملكا ثم» وبعد أن يلتهم سلة من التين كان عليه أن يأكل 


التربنتينه وأن يشرب كوباً من اللبن الرائب» وعند هذا الحد. وحتى إذا كانوا يضيفون 
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إلى هذه الطقوس أية طقوس أخرى فإن معرفتها تقتصر على الأشخاص الذين يكونون 
موجودين هناك فقط» أرت 3 2-1 . 

وتؤكد حملة بلوتارك طء:ة)ن21 الأخيرة أن اليونانيين قد سمعوا أحياناً 
بالطقوس الدينية الفارسية التي يسمونها «سرية» والتي لمم تكن لديهم حولها سوى 
معلومات شفوية غير كافية. هيرودوت 212000605 الكتاب الأول 140 . ومن 
الواضح أن مراسم التنصيب على وجه الخصوص كانت تتم في حضور عدد قليل من 
الأشخاصء» وبالإضافة إلى الأمير نفسه كان يوجد هؤلاء الأشخاص الذين يسميهم بلوتارك 
Plutarch‏ «كهنة» هييراييس » ومما لا شك فيه أنه كان يقصد بهم المجوسء وتبعاً 
لسيسيرو 01660 فإنه «لم يكن من الممكن لشخص ما أن يصبح ملكاً على بلاد فارس إلا 
إذا كان قد تلقى في السابق تعليماً حول حكمة المجوس» ديف الكتاب الأول 41 90 : 
ولقد تحدث بليني ذا عن حجراً معيناً ويقول إنه «لا غنى عنه بالنسبة للمجوس 
عند قيامهم بتنصيب أحد الملوك» 2060911 147 » ويلمح بلوتارك P14٣1‏ 
أرت 3-3 إلى أن هؤلاء المجوس كانوا هم أنفسهم الذين عُهد إليهم بتعليم ولي العهد . 

وعلى الرغم من ذلك فإن نص بلوتارك 216822 امثير هذا يثير بعض 
التساؤلات حيث إنه من الواضح أن الممارسات الطقسية كانت في الأساس تأخذ 
شكل تقاليد قدهة للغاية. وذلك كما يتضح من الإشارة إلى رداء قورش 15 
الأكبر. وتشهد أيضاً على ذلك قائمة الأطعمة التي كان على ال ملك الجديد تناولها في 
حفل التتويج والتي كانت تتكون في الأساس من اللبن والأعشاب وهي التي كان 
يتخصص المجوس فيها أيضاً انظر فصل 2-7 » ولكن هل كانت مراسم التتويج 
التي وصفها تلك ثابتة وغير قابلة للتغيير آم أنها خضعت لبعض التغييرات خلال 


عي ارتا کر کمن Artaxerxes‏ الثاني أو سابقاً؟ إن موقع حدوث هذه 
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المراسم هو الشيء الذي توجد شكوك في أنه قد خضع لبعض التغيير, فإننا يمكننا أن 
ندرك بسهولة أن إلهة الحرب كانت هي آناهيتاء وحيث إنه يبدو أن عبادة هذه 
الآلهة وتقديسها قد اكتسبت أهمية جديدة في عهد أرتاكسركسيس 42862265 الثاني 
فصل 8-15 » فإنه يمكننا أن نتساءل عما إذا كانت مراسم التتويج قد تمت إقامتها في 
مكان آخر قبل ذلكء ومن المحتمل أيضاً أن تلك ال مراسم كانت تشتمل على مناجاة 
واستحضار لأهورا-مازداء ولقد قام دارا سا3 عدة مرات باستخدام الصيغة «قام 
أهورا-مازدا بإعطائي المملكة» وربما كان يقصد ذلك الجزء من المراسم الذي يتم فيه 
تسليم شارات السلطة وعلامات الملك إلى الملك الجديد والتي تتمثل في رداء املك 
كانديس ودرعه . 

ولقد تميزت مراسم التتويج في جوهرها بخاصيتين ظاهرتين للغاية» فمن جهة» 
كانت تظهر أن الملك الأخميني كان مقدساً: حيث إن الملك كان يتم تنصيبه وإضفاء 
القداسة عليه من قبل طائفة الكهنة المجوس» ومن جهة أخرىء فلقد كانت هذه 
المراسم تعلي وتمجد من الاتصال والتواصل الملكي, وذلك من خلال الإصرار على أنها تقوم 
على الصلة بقورش 35© الأكبرء وكان نقل الرداء هو أفضل طريقة للتوضيح والإشارة إلى 
نقل السلطة نفسهاء فمن خلال ارتداء زى معينء والذي كان ينظر إليه «رمزيًا» على أنه هو 
السلطة نفسهاء كان يتحول الأمير من مجرد وريث للعرش إلى ا ملك الأكبرء ومن المحتمل أنه 
في نهاية هذه المراسم» كان يظهر في جولة ببسارجاداي لتحيه الجماهير المحتشدة. وكان 
يقوم بإلغاء ديون الجزية المقررة على الشعب ليشير إلى اعتلائه العرش هيرودوت 
6115 الكتاب السادس الفقرة 59 ومما لا شك فيه أنه كان يقوم أيضاً بتأكيد 
أو سحب سلطة المرزبانات والحكام الموجودين في الإمبراطورية ديودورس 5تده10151 
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وهكذا فإن كبار المسؤولين في الإمبراطورية كانوا يظلون في مناصبهم أو يتركوها وفقاً 
لرغبة الملك متولي السلطةء وكانوا يقومون شخصيًا بتقديم فروض الولاء والطاعة له . 

خليفة دارا Darius‏ : 

يقول هيرودوت 1161000415 وبكل بساطة «بعد وفاته انتقل السلطان إلى ابنه 
كسركسيس 7617*265 » الكتاب السابع الفقرة 4. ولكن يجب أن نذكر أن جوستين 
Justin‏ الكتاب الثاني الفقرات 1-10« 11 ؛ بلوتارك 173 Plutarch Mor.‏ « 488 
د- و يقدمان رواية تختلف في نقاط عديدة عن رواية هيرودوت 116200106015 » حيث 
يصفان المناظرة التي دارت عقب وفاة دارا 5نائن:ه2 » ويقدمان شخصاً آخر مكان 
أرتوبارزانيس 5+ سمه اورتاز امسق 65 ويقول كلماته 
نفسها » ويبدو أن أريامئيس هذا كان يشغل منصباً في باكتريا 173 ب» راجع: 488 د: 
«عليك بالحضور من ميديا» لمقابلة كسركسيس ×۲× » ويصر المؤلفون القدامى 
على أن هذه م تكن ثورة حقيقية. حيث إن أريارامنيس 8713120265 ببساطة كان 
يقصد أن يقدم ادعاءه بأحقيته في تولي السلطة لأنه الابن الأكبر. حتى إن بلوتارك 
utarchاP‏ یری هذا على أنه إظهار لحبه الأخوي له. فلقد أرسل كسركسيس 7262265 
الهدايا لأريارامنيس 65 وأمر مبعوثيه بنقل الرسالة التالية إليه: «ممجرد أن 
يقوم بالاعتراف بكسركييس 7267565 كملك» سوف يعترف به كسركسيس 6252605 ل«التالي 
بعد الملك»» ولقد تمت تسوية هذا النزاع بالاستعانة بأحد الأعمام أرتابانوس Artabanus‏ 
عند بلوتارك :)نام » أرتافرنيس عند جوستين 8ناوناز » والذي حكم لصالح 
كسركسيس 76165 » ولقد تقبل أريارامنئيس 5 الحكم عن طيب خاطرء 


ومن الواضح أن هذه الرواية هى إفساد لرواية هيرودوت 1162000405 » حيث إنه من 
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المحتمل أن المصادر التي أخذ منها كل من بلوتارك :)513 وجوستين ادنار 
روايتهم قد تداخلت بالرواية الرومانسية عن كسركسيس ×٠×‏ وأخيه ماسيستيس 
15155 في عام 479 والتي رواها هيرودوت 2162000605 في الكتاب العاشر 
الفقرات 113-108 » ويبدو أن ماسيستيس 213515665 كان مرزبان باكترياء ولقد أهانه 
أخوه فثار ضده. وحدث بعد ذلك أن تعرض للقتل الوحشي هو و«أبناؤه وجيشه» على 
يد القوات التي أرسلها الملك. وكما هو معروف من التقليد اليوناني فإن الاسم 
ماسيستيس 213515665 ممثل الكلمة الفارسية «مائيستا». وهكذا فإن ماسيستيس 
65 وأريارامنيس 411318210265 كانا الشخص نفسه؛ لأنه تبعاً لبلوتارك 
Plutarch‏ فإن كسركسيس 761265 قد منح أر يارامنئيس 8113820265 لقب «الثاني 
بعد الملك» أي مائيستاء وف حين أن رواية بلوتارك 81068 وجوستين 15612[ هي 
رواية لا يمكن تصديقها على أية حال إلا أنها رها تكون مبنية على حقيقة: أن تسمية 
ول العهد لم تقض بالضرورة على مطامح الأخوة المتنافسين معه. ويحدد بلوتارك 
طutarchاP‏ تاريخ هذا النزاع بأنه كان في الفترة بين وفاة دارا 122:15 والاعتراف 
الرسمي بالملك الجديد. ولقد كانت هذه فترة حساسة اتسمت بالحداد الرسمي في 
جميع أنحاء الإمبراطوريةء وبعدها فقط يمكن أن تبدأ مراسم التتويج في باسارجاداي . 

وتظهر العديد من العبارات مدى الدقة التي التمسها ال ملك الجديد في ربط 
نفسه مع أعمال وشخص أبيهء بالإضافة إلى المباني الجديدة التي يقول إنه شيدها «بعد 
أن أصبح ملكاً» 4 6م ءء× » ويذكر الملك الجديد قيامه بإنهاء وإكمال الأعمال التي 
كان قد بدأها دارا 4م27 usن0a1‏ چم ۷× » وبالتأكيد فإن هذا الكلام ينطبق على 
بوابة صوصا 250 . 

والإشارات إلى الأعمال التي هي من تخطيطه وتنفيذه بشكل كامل 


إشارات نادرة طم 4م< » وغالباً أيضاً ما نجد ابتهالات طلباً للحماية من 
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أهورا-مازدا على المباني التي شيدها دارا 2م27 Darius‏ عمكا 255 250 » أو تلك 
التي اشترك في تشييدها الاثنان: «تلك التي قد بناها أبي أو التي أكملت بنائهاء أو المباني 
الأخرى التي أضفتهاء كل المباني التي قد أضفتها أو التي كان قد بناها أبى. كل ذلك قد 
تم بفضل الإله أهورا-مازدا» 4م » وهذه الجملة مثيرة للاهتمام بدرجة أكثر؛ وذلك 
لأنها جاءت مباشرة بعد التذكير باختياره كوليّ للعهد واعتلائه للعرش» وهذه العبارات 
ليست فريدة. دعونا نسترجع على وجه الخصوص نقشاً يربط فيه أرتاكسركسيس 
5 الثاني نفسه بجد جد جده دارا 4258 1021305 » فلقد كانت طريقه 
ليأخذ بها مكانه في التسلسل امملكي» وأيضاً م يفوت كسركسيس 761265 الفرصة أبد 


للتذكير بأنه كان ابن دارا 1213135 » وبأنه أخمينى. 


ا 


سحق التمردات: 

بدأ كسركسيس 76*65 بتكريس كل جهوده لتابعة المشروع الإمبراطوري 
الخاص بوالده» وفي الحقيقة وعقب توليه السلطة كانت بعض الأراضي مهددة. ليس 
بسبب الهزيمة في ماراثون بقدر ما كان هذا الأمر ناشئاً عن الثورة المصرية التي كانت 
قد بدأت ٤‏ أواخر حكم دارا Darius‏ 2 وطبقاً طمايرويه هيرودوت Herodotus‏ 
فإن الحملة على مصر لم تكن سوى فصل صغير والذي أخر الحملة اليونانية عدة 
أشهر والتي كان قد تم عقد العزم على شنها قبل ذلك بفترة قصيرة تحت ضغط كل 
من ماردونيوس 24310011115 واليونانيين الميديين الكتاب السابع الفقرتان 26-5 
وعلى الرغم من ذلك يبدو أن هذا التمرد المصري أصبح خطرراً لدرجة جعلت 
كسركسيس ×۲× يقوم شخصيًا بقيادة الجيش وبالطبع فإن هذا سمح له بأن 
يفتتح فترة حكمه بحملة عسكرية » بالإضافة إلى ذلك. فقد استلزم الأمر أربع سنوات 


أخرى لإعداد الجيش الذي كان سيقوم بغزو بلاد اليونان الكتاب السابع الفقرة 
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0 وكان ذلك راجعاً فقط إلى أن القوات والعتاد الذي قام دارا 05ئ:ه72 بجمعه 
خلال السنوات الثلاثة السابقة قد تم استهلاكه خلال الحملة المصرية الكتاب السابع 
الفقرة 1 » ولقد قام كسركسيس 767265 بعد قضائه على هذا التمرد بتنصيب أخيه 
أخيمينيس 8606865ط86 مرزباناً على مصر في عام 484 الكتاب السابع الفقرة 7› 
ولقد حدث بعد ذلك ببضع سنين -ومن المحتمل أنه كان في عام 481 أن اندلعت ثورة 
أخرى في إقليم بابل» وكان يقود هذه الثورة شخص اسمه «بل سيماني 1٣ھ"‏ siء-Bel‏ 
» والذي لقب نفسه «ملك بابل» ملك الأراضين» وقد كانت مدة هذه الانتفاضة قصيرة 
للغاية» إذ استمرت ما يقرب من خمسة عشر يوماً فقط وعلى الرغم من ذلك فإنها 
أيضاً تعكس وجود مناخ مضطربء ولكننا لا نستطيع تحديد ماذا كان مصدره أو ماذا 
كانت أسبابه» وعلى الرغم من هذه الحالة فإن النظرية التي تتحدث عن تصادف وقوع 
تمرد آخر في إقليم يهودا في عام 484 هي نظرية لا توجد أدلة كافية لتأكيدهاء ومن 
المؤكد أن هذه النظرية تصل إلى حد الحديث عن حالة من التمرد الشاملء والتي قد 
تسببت في الإضرار بالإعدادات التي كانت جارية لشن الحملة الأوروبية» وببساطة فإننا 
يجب أن نقول مرة أخرى إن الاضطرابات التي وقعت في مصر وبابل تشير إلى أن سياسة 
دارا 1031135 الاستعمارية قد اكتشفت حدودها الطبيعية. 

العودة إلى الشأن اليوناني: 

تمكن كسركسيس 762265 بعد ذلك من العودة مرة أخرى إلى متابعة تنفيذ 
خطة أبيه الكتاب السابع الفقرة 1 » والتي تتمثل في غزو بلاد اليونان» ويشير هيرودوت 
6115 إلى أن امملك الجديد كانت لديه تحفظات على هذه الخطة» والتي كانت 
ترجع فقط إلى الحاجة إلى القضاء أولاً على التمرد المصري الكتاب السابع الفقرات 


5 7» ويشير أيضاً إلى وجود خلافات عديدة حول هذا الموضوع فيما بين الحاشية 
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الملكيةء وتبعاً لهيرودوت 1162000635 فإن كسركسيس 762265 اتخذ قرار الغزو 
تحت ضغط من ماردونيوس 2132002105 والحكام اليونانيين المبعدين عن بلادهم 
الكتاب السابع الفقرتان 7-6 » ويذكر هيرودوت Herd tus‏ أيضاً أنه بعد أن رجع 
كسركسيس 61*65 من مصر قام بالاجتماع بكبار المسؤولين الفرس أريستوي › وبعد 
الإعلان عن قراره بغزو بلاد اليونان» استمع إلى رأي كبار المسؤولين الفرسء ولقد أيد 
ماردونيوس 5تائه212:00 الملكء مؤكداً بشكل خاص على الضعف والفرقة التي يعاني 
منها اليونانيون الكتاب السابع الفقرتان 9> 10 » ومن ناحية أخرىء فلقد أكد أرتابانوس 
15 على مخاطر مثل هذه الحملة. مثلما فعل قبل ذلك مع دارا Darius‏ 
عندما كان يعد لغزو أراضي سكيثيا الكتاب السابع الفقرة 10 . ولقد طرده الملك شر 
طردة ناعتاً إياه بالجبن» ولكن بعد رؤيته لحلم في منامه. عكس كسركسيس ×۲× 
قراره الأصلي وقرر عدم غزو بلاد اليونان الكتاب السابع الفقرتان 13-12 , وبعد أن 
عاوده هذا الحلم مرة ثانية في منامه» أى كسركسيس 262265 بأرتابانوس 
نا والبسه ملابسه الملكية. وأجلسه على عرشه؛ وجعله ينام في فراشه» ولقد 
رأى أرتابانوس 135 الحلم نفسه» ولذلك ألح على كسركسيس 1761265 بشن 
هذه الحملةء ونتيجة لذلك أصدر كسركسيس 77*65 أوامره بذلك الكتاب السابع 
الفقرات 18-14 . ويسجل هيرودوت 1162000405 بعد ذلك أنه بعد أن اتخذ 
كسركسيس 7617*265 قراره شاهد في المنام رؤية ثالثة. ولقد قام الكهنة المجوس الذين 
استشارهم بتحديد معناها بأنها: «تنبئه بغزو العام .... ولقد قام كسركسيس e8×إe×‏ 
في خلال حشده لجيوشه بنهب وإفراغ كل ركن من أركان القارة» الكتاب السابع الفقرة 
9 . 


وتثير هذه ال مناقشة بأكملها التى ذكرها هيرودوت 1162000405 
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شكوكاً قوية؛ وذلك لأن جميع الحوارات والنقاشات التي تم تبادلها مشتقة بالكامل من 
الحكم على الأحداث بعد وقوعهاء ويصر هيرودوت 71620010405 على أنه قد استقى 
معلوماته من الفرس الكتاب السابع الفقرة 12 . ومن المحتمل جدًا أن ماردونيوس 
35 كانت له سمعة سيئة فيما بين الفرس أنفسهم, ونحن نعرف على سبيل 
المثال المعارضة التي لاقتها استراتيجياته من أرتابازوس 81626825 في عامي 479-480 
الكتاب التاسع الفقرات 42-41. 58» 66 » وأن أرتابازوس 470802205 تم تكريمه من 
قبل كسركسيس 1617265 بعد الحرب ثيوسيديدس 5ع010تإعتط1 1 21129 
ويحتمل أن الأمر الذي أصدره كسركسيس 76265 إلى أرتابازوس 81685682015 كان 
مثالاً على العادة البابلية المشهورة والتي تعرف بالملوك البدلاءء ولكن وبشكل عام فإن 
هيرودوت Herodotus‏ قام ببناء روايته حول مجموعة من الأفكار الأدبية المتكررة 
والنماذج الإنسانية التي كان من السهل على من يستمع إليها أو يقرأها أن يفسرها 
ويفهمهاء وقد كان من أحد الممارسات الأساسية المتعارف عليها في الكتابة القيام 
با مقارنة بين مستشارين؛ أحدهما طموح وغبي» والآخر حكيم ومترؤٌ وحريص فيما 
يفعل أو يقول» ونتج عن ذلك -حتى ولو بدون قصد- تصوير كسركسيس 2)6726©5 
كشخص متردد أو حتى جبان» وهي الصورة التي تتفق كثيراً مع الطريقة التقليدية التي 
يقدمه اليونانيون بها. 

وف الحقيقة فإن الوضع كان واضحاً جدًا بالنسبة لكسركسيس ×۲× » ففي 
البداية وقبل كل شيء» كان لزاماً عليه أن يتحمل مسؤولية إكمال المشروعات التي 
كان والده قد ابتدأ فيها بالفعل راجع الكتاب السابع» فقرة 1 . وقد واجهته 
بعض الثورات وحركات التمرد» وأيضاً كان لزاماً عليه أن يثبت قدرته كملك على قيادة 


حملة عسكرية ناجحة» وأيضاً يجب أن نضع في الاعتبار أن قيام كسركسيس ءع×إe×‏ 
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بتنظيم حملة عسكرية على هذا القدر من الضخامة قد سمح له بزيارة عدد كبير من 
البلاد الخاضعة له» وبأن يقوم بإعادة تأكيد التسلسل القيادي فيها انظر فصل 4-5› 
بالإضافة إلى ذلك. فإنه حتى وصول املك إلى حدود بلاد اليونان لم يختلف مسار رحلته 
كثيراً عن الأماكن الدورية التي كان يقام فيها البلاط في هذه الفترةء وعندما قام 
كسركسيس 76165 بمغادرة سارديس فإن الأمر الذي تم إصداره إلى الموكب الملكي 
كان يتفق مع البروتوكول التقليدي» وكان كسركسيس ×۲× نفسه «راكباً في عربة 
تجرها الجياد النسائية ۷11.40 71158688 » ولقد استمر هذا الأمر سارياً إلى ما بعد 
«عبور جسر القوارب» ۷11.55 » ولقد رافقه في هذه الحملة أبناؤه ۷111 - ۷11.39 
14 » والعديد من أفراد عائلته المقربين» وقد توافدت الشعوب والقبائل على 
القافلة الملكية لتبايع كسركسيس 665 ولتقدم له فروض الولاء والطاعة والهدايا 
راجع» 27.811 » ولقد صدرت الأوامر إلى المدن والشعوب بإعداد المائدة الملكية 
بطريقة تليق بالملك 32 ۷11ء 118-120 , ولقد قام الملك بلعب دوره المنوط به 
لحماية الحياة النباتية 27711 31 » وبشكل ما فلقد كان هذا الجزء المبدئي من مسيرة 
كسركسيس ×۲× ذو طبيعة سياسية بشكل أساسيء ولقد حققت هذه الطبيعة 
أهدافاً وأغراضاً محددة -كان هذا الملك الأكبر الأخميني يرمي إلى تحقيقها- فلقد اتبع 
التسلسل نفسه الموجود في المراجعات التي تم إجراؤها في أبيدوس حول الإمبراطورية 

1 44-45 » وفي دوريسكوس 1711-9 Doriscus‏ وو وقام كسركسيس 16165 
على مدار هذه الرحلة باستعراض مدى قوته وقوة الإمبراطورية, وفي أثناء زحفه باتجاه 
اليونان» قام بإجراء مسح للشعوب والأراضي الخاضعة له» كما فعل تواً في رحلته من بابل 
إلى منف: «ولقد ابتهج ابتهاجاً عظيماً ا تشهده إمبراطوريته من ازدهار» 911 -45 


11 100- راجع 37711 57 » ولقد کان يهدف من قيادته لجيشه هذا أن يمجد 
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ويعظم من سلطته وقوته» وأن يسعى إلى زيادتها عن طريق القيام بفتوحات جديدة, 
والتي كانت ستزيد من انبهار وإعجاب الشعوب الخاضعة له أكثر وأكثر. ومن هذا 
المنظور يمكننا أن نقبل المنطق أو الدافع - وإن لم تكن الكلمات نفسها- التي يقوم 
عليها الخطاب الذي يرويه هيرودوت 1162000435 على لسان ماردونيوس 
Mardonius‏ » والذي يقول مخاطباً كسركسيس 761*658 : «لقد قمت بترويض 
غطرسة امصريين» وعليك الآن أن تقود جيشاً لمحاربة أثيناء افعل ذلك وسوف يذكر 
اسمك في عزة وشرف في جميع أرجاء الدنياء وسوف يفكر أي شخص مرتين قبل أن يقوم 
بغزو أراضيك» 7711 5 . 

وبالتأكيد فإن الهدف العسكري لهذه الحملة كان واضحاً ومحدداً حيث إنه م 
يكن مسألة انتقام من أثيناء ولكنه في الحقيقة كان يقصد من ورائه غزو بلاد اليونان f‏ 

1 138 ؛ ولهذا السب فإن حملة كسركسيس 362265 كان لها هدف آخر غير 

هدف حملة داتيس 103015 قبل ذلك بعشر سنوات. فضخامة الإعدادات التي جرت 
لها ومشاركة ا ملك شخصيًا فيها لا تدع مجالاً للشك حول ذلك» وبمشاركته في هذه 
الحملة قام كسركسيس ×۲× بتبنى أهداف دارا 05الئة2 ؛ فتبعاً لهيرودوت 
2115 قام دارا Darius‏ بعد عودة داتيس 10305 بفترة قليلة باتخاذ قرار 
بإعادة محاولة غزو بلاد اليونان» وقد بدأ بالفعل في القيام ببعض التجهيزات النشطة 
لهذه الحملة. وذلك قبل أن يؤدي التمرد المصري ووفاته هو شخصيًا إلى مقاطعة هذه 
المخططات الفارسية بصورة مؤقتة 1.911 . 

أمواج المد العاتية التي لا يمكن التغلب عليها: 

بمجرد عودة كسركسيس 161*658 من مصرء شرع على الفور 
في الإعداد العسكري للحملة في جميع أجزء الإمبراطورية 911 8. 219 


ويقوم إسشيلوس ء»ارطءء46 في أماكن عديدة بالتأكيد على ضخامة 
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وعظمة الجيش الذي قاده كسركسيس 767265 : «قطيع وحشي من البشر» سطر 74 
> «المد البشري العظيم» مقارنة بأمواج المد العاتية سطر 90 ويقدم هيرودوت 
15 بعض الإحصائيات حول الجيش الإمبراطوري» بينما كان يقترب من سهل 
«ثرموبلاي»» فيقول إنه كان هناك «277.610» ألف جندي على متن البوارج الحربية 
وقد كان العدد المسجل لهذه البوارج في إقليم دوريسكوس 5تكء100115 هو 1207 
بارجة ۷11 89 » وكانت طواقم سفن النقل تتكون من 240 ألف رجل » هذا بالإضافة 
إلى 1.700.000 جندي من المشاة. 80 ألفاً من الفرسان» 20 ألفاً من ركبة الجمال 
العرب» ومجموعة من الليبيينء والذين كانوا يركبون العربات الحربية»ء وإضافة إلى ذلك 
القوات التي حشدها كسركسيس 767*656 من أوروبا والتي يصل عددها إلى 300 
ألف مقاتل » والتي تجعل العدد الإجمالي لهذه القوات 2.617.610 رجلا ويقول 
هيرودوت Herodotus‏ أيضاً إنه يجب أن نحصي بالإضافة إلى العدد السابق عدداً 
مساوياً من «الخدم والأشخاص الذين تبعوا المعسكر وطواقم سفن الإمداد والسفن 
الأخرى»» وهكذا فإن العدد الإجمالي يصل إلى أكثر من خمسة ملايين رجل» ويضيف 
هيرودوت 7162000405 قائلاً إن هذا العدد لم يشتمل على «الخصيينء الطاهيات 
زوجات الجنود» والذين لم يحاول أحد القيام بتقدير أعدادهم ...» 184-187 ۷11 2 
وأخيراً فإن لإطعام هذا الحشد الهائل - دون أن نحسب النساء الخصيينء الدواب, 
الكلاب- كان يتطلب ذلك أكثر من خمسة ملايين لتراً من الدقيق في اليوم» وهكذا فإننا 
لا نفاجاً كثيراً عندما يقدر هيرودوت Herodotus‏ أن «الأنهار كانت لا تفي في بعض 
الأحيان باحتياجاتهم من الماء» 187.911 » وهو التصوير الذي كان -على وجه 
الخصوص- ذا شعبية ضخمة في جميع الكتب والمصادر القدهة راجع فيلوستراتوس 


. 25 ,1 فیت» أبول‎ » Philostratus 
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ولوقت طويل ظل يُحكّم على هذه الإحصائيات التي ذكرها هيرودوت 
Herodotus‏ بأنها غير مقبولة» ولو للأسباب اللوجستية فقطء ومن الواضح أن بعض 
هذه الأرقام تعكس النماذج القديمة مثل عدد السفن والذي تم تقديره ب1207 سفينة 
عند هيرودوت 1167000435 وإسشيلوس ودارطعی۸6 والذي يمكن أن يعود إلى 
الوصف الذي وضعه هومر للسفن. بالإضافة إلى ذلكء فإنه للتأكيد على الطبيعة 
الجديدة بالكامل لهذا الجيش الذي قاده كسركسيس 267*265 . يقوم هيرودوت 
635 بالإشارة بشكل صريح إلى حرب طروادة 711 20 . وهناك بعض 
الإحصائيات الأخرى التي ذكرها عدد من المؤلفين الآخرين القدامىء» والتي كانت هي 
الأخرى غير قابلة للتصديق» وتتدرج هذه الأرقام ما بين 700 ألف وهو تقدير 
إيسوقراط 15012865 و 3 مليون رجل » وهو تقدير سيمونيديس 512202165 › 
ويتشارك جميع هؤلاء الكتاب في منظور يوناني واحد عند قيامهم بإحصاء عدد جيوش 
دارا سه0 الثالث» فقد كان دافعهم هو تضخيم مجد وعظمة ال محاربين اليونانيين 
الذين هزموا هذه الجيوش . 

ويتفق الجميع مع هذا التقييم» ولكن ال مشكلة تكمن في أن معظم المحاولات 
التي تم القيام بها لتفسير ما ذكره هيرودوت 11620001015 تعتمد على افتراضات 
ومقارنات خطرةء وكنتيجة لذلك فإن التقديرات الحديثة تختلف بدرجة كبيرة عن 
بعضها البعض» وهكذا فإن الوضع الحالي يتطلب منا النقاش للوصول إلى حلول 
معقولة» وإذا قمنا من ناحية وللأسباب التي تم تقدهها للتو فصل 5-5 بالموافقة 
على وجوب تنحية المراجعة التي ذكرت في دوريسكوس 5نء120.15 جانباً وإذا 
اتفقنا من ناحية أخرى على أن عدد القوات الفارسية في المعركة الوحيدة التي 
خاضوها على الأراضي اليونانية معركة بلاتيا مم يكن يفوق عدد اليونانيين بكثير, فإننا 


يمكن أن نصل إلى رقم يقارب 60 ألف رجل كانوا هم قوام جيش ماردونيوس 
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ئMardon‏ » ونتفق على أن هذا ليس سوى شما واحداً من بين مجموعة من 
التخمينات» ولكن ما هيز هذا التقدير هو أنه قائم على وصف المعركة, وأنه يقوم 
بعرض القوات المشاركة فيها بشكل أكثر دقة, ويمكننا أن نصدر هذا التعليق نفسه فيما 
يتصل بالسفن الحربيةء فالرقم 1207 هو تقدير تقليدي لتلك السفن حتى إنه قد 
يكون خرافيًاه ومما لا شك فيه أن هيرودوت 1162010405 قد استعاره من إسشيلوس 
ونالتزطءوعة ٠‏ ومن الواضح أن السفن ثلاثية المجاديف التي يتكون منها الأسطول الملكي 
من غير الممكن أنها كانت تفوق السفن اليونانية في العدد بدرجة كبيرة في موقعة 
سلاميس البحرية» وإذا أخذنا في الاعتبار الخسائر التي منيت بها السفن الفارسية في 
موقعة أرتمسيوم البحرية» فإنه من المحتمل أن تقدير عدد السفن الفارسية برقم 
يتراوح حول 600 سفينة سوف يكون أكثر قرباً من الحقيقة عن الرقم الذي أعطاه 
إسشيلوس 5نااتإطءوع4 وهيرودوت 1207 116»12000)05 سفينة . 

وكما يقول هيرودوت 1216»7000605 -وهو محق ف قوله- فإنه من ال معقول 
القيام بإضافة الأفراد غير المقاتلين إلى القوات المقاتلة» وبالتأكيد كان هناك العديد منهم, 
حيث إن كل مرة كان يتم فيها تغيير مكان املك والبلاط كان ذلك يتطلب عدداً هائلاً 
من الموظفين» ولكن إذا كنا لا نحاول إعطاء تقدير كلي لهؤلاء الأتباع -وكما رفض 
هيرودوت 1162000605 نفسه إعطاء تقدير لهم 23711 187 - فإننا يمكن أن نتناول 
الموظفين العسكريين فقط من كل هذا الكم» وتسمح لنا إحدى الوثائق البابلية من عام 
3 دارا 253 دiءه2‏ أن نقدم تقديراً قابلاً للتصديق لعدد هؤلاء الموظفين 
العسكريين: حيث إن هناك فارساً يقوم بتنفيذ الاستدعاءات» وكان يصاحبه 12 رجلاً 
مسلحين تسليحاً خفيفاً مهمتهم تجهيزه وحمايته على غرار جنود الهلوت في الجيش 
الإسبرطي . 
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التحضيرات اللوجستية: 

طبقاً ما يقوله هيرودوت 116000605 فإن فترة التحضير استمرت لمدة لا تقل 
عن أربع سنوات 20.7711 » حيث أنها لم تكن فقط مسألة جمع الرجال» ولكن كان 
من الضروري أيضاً القيام بتعبئة طاقة إنتاجية هائلة؛ وذلك لضمان توفير الخدمات 
والاحتياجات اللوجستية للحملةء ولقد تم تشييد عدد من مخازن التموين في مواقع 
مختارة بعناية» مثل لويسي أكتي في إقليم طراقيا وتيروديزا بالقرب من برنشوسء وفي 
معاقل دوريسكوس 100215035 وإيون ومقدونياء ولقد تم جمع عدد كبير من سفن 
النقل من أجل هذا الغرض» حيث أن الإمدادات كانت تأت من «جميع أجزاء آسيا» 
1 25, 37 » ولقد تطلب الأمر آلاف الرجال لحفر قناة عبر شبه جزيرة جبل آثوس 
أكتي . حيث تذكر مستشارو الملك ما حدث لأسطول ماردونيوس 5دائه2/1300 
وتحطمه في عام 492, وأيضاً لبناء الجسور عبر نهر 22-24 The Strymon VII‏ « 
وبالتأكيد فإن بناء جسرين عبر مضيق البسفور قد تطلب أشهر طويلة من العملء وقد 
فشلت المحاولة الأولى لبنائهما بسبب عاصفة هوجاء 26 ۷11 » وفي هذه الأثناء قام 
املك الأكبر وقادة جيوشه بتجميع الفرق العسكرية في البداية في كريتالا في أقليم 
كبادوكياء ثم بعد ذلك في سارديس 711. 26 وبعد قضاء الشتاء في عاصمة إقليم ليديا 
عامي 480-481 انطلق ال ملك على رأس جيشه متجهاً إلى مضيق الدردنيل وبلاد اليونان 
وكان ذلك في بداية ربيع سنة 480 771137 . 

3- من سارديس وإليها 480 : 

تقدم الفرس والاستراتيجية التي تبناها اليونانيون: 

انطلق كسركسيس 761*658 من دوريس كوس 720133150315 على رأس 


جيشه ومتجها نحو إقليم طراقياء وشرع تدريجيًا في تجنيد فرق جديدة من 
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الشعوب الخاضعة له» ولقد عبر نهر 55/7202 1286 على الجسر الذي تم بناؤه سابقاً 
5 ۷11 118-116 » وتم تقسيم قواته إلى ثلاث فرقء تولى قيادة كل منها أحد كبار 
القواد 121298711 » وعندما بلغوا أكّنثوسء قام كسركسيس ×۲× بإرسال الأسطول 
لينتظره في ثرما عند مدخل الخليج 2711 121» وعندما اجتمعت الجيوش في هذه 
المدينةء اتجهوا جميعاً صوب بييرياء وهناك علموا أن معظم شعوب ومدن وسط اليونان 
قد وافقت على «إعطائهم الأرض والماء» كإشارة إلى خضوعهم لهم » 711 2132 
وبالتأكيد -وكما يشرح هيرودوت ‏ 1722.711 - فلم يكن لدى هذه الشعوب أي 
اختيارء وقبل قيام اليونانيين بالتجمع في برزخ كورنثه. أرسلوا فرقة منهم إلى منطقة 
بالقرب من تمبي لقطع الطريق على الفرس» ولكن بمجرد أن أخبرهم ملك مقدونيا 
الإسكندر :418806 أن الجيش الفارسي يمكنه أن يسلك طرقاً أآخرىء فقاموا بمغادرة 
المكانء «وقد كان من نتيجة ذلك أن الثساليين عندما وجدوا أنفسهم بمفردهم وبدون 
أية مساندةء قاموا وبدون أدنى تردد بالانضمام إلى جانب الفرس والعمل على 
مساعدتهم بصدق وإخلاص لدرجة أنهم كانوا نافعين لكسركسيس 767265 بدرجة 
كبيرة للغاية أثناء ا معركة» 174.811 » وبالتأكيد فإن هيرودوت 7162000405 كان 
يسعده ما حدث» حيث إنه من الواضح أن بعض قادة الثساليين الألوياداي قد فضلوا 
من البداية التحالف مع الفرس 621811 كما حدث في عام 490. فقد فطن الفرس إلى 
كيفية استغلال الخلافات الداخلية التي توجد بين الدويلات اليونانية والتي كان العديد 
منها مستعداً لإتباع الميديين» وفي إحدى الفقرات التي يفضلها الأثنيون كثيراً وصل 
هيرودوت 1162000435 إلى حد أنه قال: «سواء صدقني من يستمع إلي أم لا فإن 
معظم اليونانيين كانوا مستعدين إلى حد كبير لتقبل سيطرة وسيادة الفرس عليهم» حيث 


إن التفاوت في الميزان العسكري ظهر وكأنه مشكلة لا يمكن التغلب عليها ۷1ء 2138 
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وإذا كان الفوقيون هم الشعب الوحيد من شعوب وسط اليونان الذي لم ينضم إلى 
جانب الفرس» فإن ذلك كان راجعاً إلى العداوة قدهة الأزل بينهم وبين الثساليين ۷111 
> 0»> ودعونا نتذكر أن ديماراتوس 10612212615 الإسبرطي كان لا يزال ضمن حاشية 
كسركسيس 262265 , وأنه كان يوجد معه أيضاً ممثلين عن عائلة البسستراتيين؛ ولذلك 
فإنه لا بد أن أحد أهداف هذه الحملة أيضاً كان يتمثل في تنصيب حكومات عميلة في 
العديد من الدويلات اليونانية راجع 7/111 54-55 . 

وبعد مناقشات طويلة قرر اليونانيون مواجهة جيش كسركسيس 162265 عند 
خط دفاعي يقع على جبهتين. وهما ثرموبلاي براً وأرتمسيوم برومونتوري بحرا وهما 
موقعان قريبان جدَّا من بعضهما البعض 11آ87, 175 , وعندما أبحرت مجموعة من 
السفن الفارسية حتى وصلت إلى ثرماء تركت السفن اليونانية أرتمسيوم وألقت هراسيها 
في كالسس منتوية القيام بحراسة يوريبوسء وتاركة مجموعات للمراقبة والإنذار على 
أرض يوبيا المرتفعة» 1811 183 » وبينما كان كسركسيس وعبمع7 مستمراً في تقدمه 
صوب ثرموبلاي 7711 198-201 » تعرض جزء من الأسطول والذي كان راسياً بالقرب 
من رأس سيبياس إلى التدمير من جراء إحدى العواصف غير المتوقعة 190-192 ۷11 ,2 
وطبقاً لما يقوله هيرودوت 751620040605 فلقد كانت كارثة حقيقية. حيث أنه فقد 
بسببها عدداً كبيراً من السفن الحربية وناقلات الغلالء بالإضافة إلى عدد ضخم من 
الرجال» أما على البر فبالرغم من المقاومة الباسلة التي أبداها اليونانيون والتي قام 
هيرودوت 11620010605 بتخصيص فقرة طويلة بدرجة لا تتناسب مع هذا الحدث 
للحديث عنها وعن الأعمال البطولية التي قاموا بها 711, 201-239 » إلا أن الجيش 
الفارسي تمكن من العبور من ثرموبلايء وفي تلك الأثناء كان الأسطول اليوناني بقيادة 


الإسبرطي يوربياديس 14065طتإمداظ قد ألقى مراسيه بالقرب من أرتمسيوم» ويقول 
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هيرودوت 1167000405 إن ثيمستوكليس 1267015600165 الآثيني قد تمكن من إقناع 
اليونانيين بالحفاظ على مواقعهم هذه برغم الهزيمة التي تعرضوا لها في ثرموبلاي. ولقد 
كانت خسائر الفرس فادحة ليس فقط على يد اليونانيين» ولكن أيضاً لأن عاصفة أخرى 
ضربت أسطولهم وتسببت في إغراق قسم آخر من سفنهم» والذي كان يحاول الإلتفاف 
حول يوبيا لينقض على اليونانيين من الخلف» وعلى الرغم من ذلكء. فإنه من وجهة نظر 
قيادة أركان الجيش الفارسي قد تمكن الفرس من تحقيق هدفهم» حيث أصبح الطريق 
إلى اليونان مفتوحاً أغسطس 840 ولقد دخل الجيش الفارسي على الفور إلى وسط 
اليونان متلقياً المساندة والدعم من الأشخاص الوالين للميديين ۷111ء 34-39 . 

من ثرموبلاي إلى سلاميس: 

لقد كانت أهم انتصارات الفرس تتمثل في الصعيد السياسي» ولقد قام الأسطول 
اليوناني تحت قيادة ثيمستوكليس 1261015600165 بالرسو في فا افيس :ونه 
لهيرودوت 1162000605 فإن الأثينيين قد تعرضوا لتشبيط الهمة بسبب البيلوبونيزيين» 
والذين بدلاً من أن يتقدموا إلى وسط اليونان قاموا بتحصين برزخ كورنثه ليشكلوا عائقاً 
يحول دون تقدم الفرس» وقد كان هدف الأثينيين هو «إعطاء أنفسهم الفرصة ليتمكنوا 
من إخراج نسائهم وأولادهم من أتيكاء وأيضاً لمناقشة خطوتهم التالية» 77111 40 , 
ولتلخيص ما حدث فإن الصراع الأثنيني/الإسبرطي والذي كان قد طفى بالفعل على 
السطح خلال مسألة اختيار القائد. قد اندلع مرة أخرىء وقد تم رفع مسألة تحديد 
الاستراتجية التي سيتبناها الأسطول اليوناني إلى مجلس قادة الأساطيل البحرية اليونانية 
والتي كانت قد عادت في هذه الأثناء إلى سلاميس . 

وبالرغم من معارضة الإسبرطيين خوض المعركة بعيداً عن 


قواعدھه م إلا أن ثيمستوكليس 12612150165 تمحكن من إقناع 
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يوربياديس 13065طتإمناظ بأن الحل الوحيد هو مواجهة الأسطول الفارسي في خليج 
سلاميس» وقد تم وضع خطط إضافية» فعلى البر سوف يستمر اللاسيدمونيون في حشد 
قواتهم عند البرزخ ۷111ء 70-74 » وقد تم إجبار سكان أثينا والمناطق المحيطة بها 
على المغادرة والذهاب إلى المنفى 40-64 ۷111 » وقد انتهت ال معركة البحرية التي 
أعقبت ذلك بهزهة مدوية لأسطول كسركسيس 6765 في خليج سلاميس -76 ۷111 
6 سبتمبر 480 . 

من سلاميس إلى سارديس: 

وبدلاً من أن يقنعوا بالاحتفال بالنصر الذي حققه شعبهم وهو شيء مفهوم فإن 
جميع الكتاب اليونانيين يؤكدون على التردد والجبن الذي بدر من كسركسيس Sع×إe×‏ 
والذي كان مشغولاً أكثر من أي شيء آخر ب «الفرار وهو في حالة من الهلع» إسشيلوس 
ء4 لكي يتفادى عواقب الهزهة» ومن الواضح أن أنباء الهزيمة قد أذهلت 
الفرس الذين كانوا - بدون شك- مدركين وشاعرين بتفوقهم الكبير ما فيهم الأشخاص 
الذين كانوا قد بقوا في البلاط الملكي, والذين تبعاً لما يقوله هيرودوت 1162000635 
كانوا يجهزون بالفعل لاستقبال كسركسيس 762265 عندما يعود منتصراً ۷111ء 2,99 
وقد كانت هذه هي الظروف التي بنى عليها هيرودوت 12162000605 الخطاب الذي 
يروي أنه قد تم تبادله بين ماردونيوس 5دائم21300 والملك بعد المعركة 77111 100-101 
> حيث إن ماردونيوس 212001105 الذي كان حريصاً على تبرئة نفسه من اتهام الملك له 
بأنه نصح بشن حملة عسكرية باءت بالفشل قد اقترح على كسركسيس es×إe×‏ وكان لا 
يعرف بعد بالاستعدادات التي يقوم بها كسركسيس 5ع*7عا للهرب» 17111 297 
اقترح عليه أن يترك له جيشاً وباستخدامه «سيسلمه بلاد اليونان مكبلة بالأغلال» 


1 100 » ومرة أخرى فإنه تبعاً مهايذكره هيرودوت 2000)015ع21آ فإن 
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كسركسيس 761265 أمر بأن يتم نقل أبنائه الصغار غير الشرعيين إلى آسيا الصغرى 
تحت حماية أرتيميسيا هن٣٤۸۲‏ ملكة هاليكارناسوس ۷111ء 103-104. وبعد 
المعركة بعدة أيام قام بمغادرة أتيكا مع الجيش 2337111 113 » وعندما وصل إلى أراضي 
إقليم ثسيالياء ترك جيشاً لماردونيوس 5نانه21300 يتكون من خيرة الجندء وقام بعد 
ذلك بالسفر إلى مضيق الدردنيل وهي الرحلة التي استغرقت 45 يوماً ۷111ء 2115 
والتي اتجه بعدها إلى سارديس 217111 117 › ويقوم هيرودوت 11610004605 بتصوير 
انسحاب كسركسيس ×۲× في شكل رؤيا: «لقد وصل إلى المعبر في خلال 45 يوماً 
ولكن بالكاد كان يوجد شق من جيشه مازال سليماً وخلال هذه المسيرة كان الجنود 
يقتاتون على أفضل ما يجدونه ف الأرضء فكانوا يأكلون العشب عندما لا يجدون 
الحبوب» وكانوا ينزعون لحاء الأشجار من كل الأنواع وأوراقها ليقتاتوا عليهاء سواء 
أكانت هذه الأشجار مزروعة أم برية وذلك ليسدوا جوعهم» وم يتركوا شيئاً في أي مكانء 
فقد كانت الإمدادات لديهم شحيحة للغاية. ولقد هاجمهم الطاعون والإسهال. وهلك 
العديد منهم» وتم ترك المرضى خلف الجيش» وعندما عبر الفرس أراضي إقليم طراقيا 
ووصلوا إلى القنطرة الممتدة على الدرنيل لم يضيعوا وقتاً وعبروا مسرعين إلى أبيدوس, 
وعلى الرغم من ذلك فقد عبروا في سفن» حيث إنهم وجدوا أن القنطرة لم تعد ثابتة في 
مكانهاء فلقد تسبب الطقس السيء في تحطيمهاء وكان الطعام أكثر وفرة في أبيدوس عما 
كان عليه الحال خلال مسيرتهم السابقة» وكان من نتيجة ذلك أن الرجال قد أتخموا 
أنفسهم بالطعام, مما تسبب -بالإضافة إلى تغير الماء- في وقوع العديد من الوفيات 
فيمن تبقى من الجيشء ولقد مضى ما تبقى منه إلى سارديس مع كسركسيس  ×e۲×e‏ 
7111115-17 


ومن المحتمل أن هيرودوت 716+000405 قد أخذ هذه الرواية والتى 
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قام بتكرارها العديد من القدماء مثل جوستين 13 11 نایال 12.11 . ومثل 
إسشيلوس 5ن الإطاء45, سطور 515-480 » وفي البداية وقبل كل شيء فإن هذه 
الرواية هي موضوع أدبيء وبالتأكيد فإنها لا تمت بأدنى صلة للواقع» وحتى إذا كانت 
عملية الانسحاب قد واجهت صعوبات فيما يتعلق بالظروف الجوية» فإنه من الصعب 
تصديق أنه قد تم بالكامل استنفاد المخزونات التي كان قد جمعها القائم على الإمداد 
والتموين في الجيش» ويقوم هيرودوت 11680010405 بتسجيل بعض الروايات الأخرى 
التي كان يتم تناقلها في أيامه» والتي تشير إلى أن كسركسيس 762265 قد عاد إلى 
الساحل الآسيوي عن طريق البحر. وتؤكد كل من هذه الروايات قسوة الملك الأكبر 
11 118-119 » ولكن هيرودوت 1162000405 يقوم برفض هذه القصص مؤكداً 
على أن كسركسيس 762265 مر بالفعل عبر أراضي أبديراء وأنه كافأ سكانها بأن عقد 
معهم حلف صداقة. وبهدية عبارة عن سيف» والذي يعنى بالفارسية القديمة 
أكيناكيس » من الذهب» وسوار للرأس مرصع بالذهب 2.711 120» وبرغم من ذلك, 
فإن التقليد القديم يحفظ الروايات التي عارضها هيرودوت 17162000635 كما في رواية 
جوستين 0502[ » والتي تتميز بأنها درامية وذات معنى أخلاقي 11 13 9-10 : 
«لقد وجد كسركسيس 762*265 القنطرة محطمة. فعبر مسرعاً في قارب للصيد» ويالهذا 
ا منظرء فلقد جعل -بالفعل- الرجال يدركون الظروف التي يتعرضون لها مع هذا 
التحول المذهل للأحداث» فهاهم يرونه منكفئاً على وجهه في قارب صغير» وهو الرجل 
الذي كان يعجز المحيط بأكمله أن يحتوي سفنه. والذي أرهق الأرض بكثرة ما لديه من 
جنود» أما الآن فهو لا يجد عبداً واحداً يقوم على خدمته». 
ولكن لا يجب أن يدفعنا هذا النقد المحتمل للروايات القدممة إلى 


الاعتقاد بأن وضع الفرس في سبتمبر عام 480 كان هو حالهم نفسه قبل 
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ذلك بعدة شهورء فقد أدت الهزيمة بالتأكيد إلى إضعاف سلطة الامبراطور في بعض 
النواحي» وعندما عاد أرتابازوس 86308205 إلى آسيا حيث اصطحب كسركسيس 
ومع » قام بمحاصرة بوتيداي ولكن هذا الحصار مم يكلل بالنجاح : «فقد أعلن أهل 
بوتيداي تمردهم الصريح على سيطرة الفرس مجرد أن مر بهم كسركسيس 7672265 في 
طريق عودته إلى الشرقء ولقد علموا بهروب الأسطول الفارسي من سلاميس» ۷111ء 
6 .؛ وقصة هيرودوت 1162000405 حول هروب الملك تجعل من الواضح أن العديد 
من شعوب إقليم طراقيا قد قطعت علاقات الولاء ۷11 115-116 » وقد تصل هذه 
القصة إلى حد اقتراح أن مدن آسيا الصغرى كانت مستعدة لإعلان التمرد في هذا 
التاريخ» وتنبع هذه الفكرة من وجهة نظر مثيرة للشكوك بعض الشيء. والتي قام 
بصياغتها هيرودوت 1167010635 مع عدد من كتاب القرن الرابع الآخرين» وعلى وجه 
الخصوص إفورس طم والذي اقتبس منه ديودورس 121000205 الكثير وتبعاً ما 
برويه هر ودوت 11620004005 فلقد حاول ثيمستوكليس 72601560165 أن يفصل 
الأساطيل الأيونية عن الأسطول الفارسي, وذلك قبل هزهة سلاميس ببعض الوقت ولكنه 
فشل في ذلك 787111, 85 » ونعلم منه أيضاً أنه بعد موقعه سلاميس قامت الدويلات 
اليونانية المنتصرة بإرسال بعض السفن إلى جزر 009732065 126 لحاصرة جزيرة 
أندروس وأخذ ال مال من الجزر الأخرى هيرودوت 17111 Herodotus‏ 111-112« 
ولكن يشرح هيرودوت 1162000635 كيف أنهم كانوا في موقف لا يسمح لهم بالبدء 
بأي هجوم على الجزر التي غزاها داتيس 1225 في عام 490 . 

وعلى الرغم من تلك الهزمة المدوية التي تعرض لها الجحيش 
الفارسي إلا أن النتائج العسكرية لم تكن كارثية بالنسبة له» فقد ظل هذا 


اليش سلنتماً بضورة عملينة::وكان قادرا قى الاسهتيلاة عمق الرقف: 
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وحتى أن يتغلب على التحصينات التي أقامها اللاسيدهونيون عند مدخل البرزخ وذلك 
ما كان يعرفه الإسبرطيون ويدركونه جيداً » وبالنسبة للأسطول الفارسي فإنه بالتأكيد لم 
يتم تدميره بالكاملء وقد كان الإغريق لا يزالون يرهبونه ويحسبون حسابه» وأحد 
الأسباب التي يقدمها الكتاب الإغريق لقيام كسركسيس 672656 بالانسحاب إلى 
سارديس يتمثل في خوفه من أن يقوم اليونانيون بتدمير القنطرة التي أقامها على 
الدردنيل والذي كان سيؤدي إلى احتجازه في أوروبا 277111 97» وطبقاً لأحد 
المعتقدات واسعة الانتشار بين الكتاب اليونانيين -ولكنه خيالي بالتأكيد- فقد كان 
ثيمستوكليس 1261015600165 هو نفسه من أرسل رسالة إلى كسركسيس e8×إe×‏ 
بهذا الخصوصء وذلك حتى يجبره أن يعود بجيشه إلى آسياء وقد اعتقد العديد من 
القادة اليونانيين عقب موقعة سلاميس أن قيادة الأركان العامة للجيش الفارسي كانت 
تعد لشن هجوم جديد . 

ولكن كسركسيس 762265 ومستشاريه اختاروا استراتيجية أخرى. حيث قرروا 
تقسيم قواتهم» ولقد عهد إلى ماردونيوس 2131001005 بمهمة متابعة الهجوم على 
اليونان ورك معه الجيشء أما كسركسيس 762065 فقد عاد إلى سارديس ومعه 
الأسطول, ولا بد أنه ظل هناك طوال صيف عام 479, وهكذا فإنه لم تكن هناك أي 
احتمالية أن الملك قد اندفع في عملية «هروب طائشة»» وفي سارديس كان كسركسيس 
×× في تواصل دائم مع ماردونيوس 2131002105 » واستمر في الإشراف على 
العملية بأكملهاء وقد كان لهذه الخطة ميزة وفائدة أخرى وهي أن تواجد ماردونيوس 
1015 ف بلاد اليونان أدى إلى منع اليونانيين من الشروع في الإبحار عبر الجزرء 


وهكذا علم الجميع أن المعركة الحاسمة سوف تقع على أرض بلاد اليونان . 
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4- كسركسيس 761265 بين جبهتين 480-479 : 

كسركسيس 765565 في سارديس وماردونيوس كتاأم 2813200 في أوروبا: 

في ربيع عام 9 كان من المؤكد أن ماردونيوس كتاتئطهم1/13 أصبح جاهراً 
لشن هجوم» وبالتأكيد فإنه كان مقتنعاً بتفوقه العسكري على اليونانيين» وهو لم يصل 
إلى هذه النتيجة لمجرد أنه كان شخصاً مغروراً كما أكد على ذلك هيرودوت 
5 راجع ×1 3» وبدلاً من ذلك فلا بد أنه كان واعياً إلى أن الإسبرطيين 
كان يركزون كل جهودهم على إكمال الجدار الذي شرعوا في تشييده عبر البرزخ» وأنهم 
كانوا ينظرون إليه على أنه أولوية قصوى 77.1722 : «الجدار لم يكتمل بعد وكانوا لا 
يزالون يعملون على إكماله وهم في حالة رعب شديد من الفرس» 1 8 . 

وقي هذه الأثناء تسلم ماردونيوس 2131001115 رسالة من كسركسيس 267265 
يأمره فيها بالاتصال بالأثنيين» وكان نضّها كما يلي: «أوامر الملك إليه هي أن يقوم أولاً 
بإرجاع أراضي أثينا إليهاء وثانياً أن يتركها تختار بالإضافة إلى ذلك ما تريده من الأراضيء 
وأن تتمتع بحريتهاء «دع أثينا تتوصل إلى اتفاق مع ا ملك. «وقد صدرت إليه الأوامر بأن 
يقوم بإعادة بناء ال معابد التي دمرتها النيران» 17111, 140 . 

وكان هدف الفرس من وراء ذلك كما فهمه ماردونيوس 5تناثم 213200 هو أن 
يبعث الفرقة بشكل أعمق فيما بين اليونانيين» وخاصة أن يمنع حدوث أي تعاون 
عسكري حقيقي بين الأثينيين والإسبرطيين: «حيث إنه إذا تمكن من أن يعقد تحالفاً مع 
الأثينيين» فلن تواجهه أية صعوبة في فرض سيادته على البحر, وذلك في حين أنه كان 
بالفعل واثقاً من تفوقه عليهم في البر» ۷111ء 136 » ومن المحتمل أيضاً أن الفرس قد 


شعروا بأن العناصر المؤيدة لهم في أثينا كانت آخذة في النشاط كما كان الحال في 
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السابق. وقد كان الفرس قد حصلوا بالفعل على ولاء أسرة تيجيتيس 16862665 م11 » 
والذين كانوا ملتزمين بمنع أي جيش إسبرطي من الدخول إلى البرزخ ×1 12ء ولكي 
يكون متأكداً من أنه يمسك بجميع الأوراق في يده عهد ماردونيوس 5تائم 213100 إلى 
الإسكندر 416202062 حاكم إقليم مقدونيا بهذه المهمة؛ وذلك لأنه من ناحية كانت 
تربطه صلة قرابة بالفرس» ومن ناحية أخرى كانت لديه علاقات أكثر من رسمية مع 
الأثينيين ۷111ء 136 . 

وكان الإسبرطيون غير مرتاحين يلا يحدثء فقاموا هم أيضاً بإرسال وفد منهم إلى 
أثيناء وتحدثوا إلى المجلس الأثيني بعد أن أنهى الإسكندر 416282062 حديثه. 
وقام الأثينيون برفض هذا العرض المقدم من طرف ماردونيوس 2120021005 » ولكنهم 
أرسلوا إنذاراً يتضمن مهلة للإسبرطيين» ومفاده أنهم إذا رفضوا إرسال جيش لمساعدة 
الأثينيين -كما هددوا في السابق- فإن الأثنيون لن يكون أمامهم سوى القبول بعرض 
الفرس 141-144 ۷111 » وعندما تسلم ماردونيوس ءuنم‏ لاج۸ رد آنا على عرضه. 
قام بالزحف باتجاه أتيكا والتي تم إخلاؤها من سكانها مرة أخرىء وقد قام بإعلام 
كسركسيس 76165 بانتصاره هذا عن طريق استخدام الإشارات النارية من جزيرة إلى 
أخرى 115. 3 » وقد قام ماردونيوس 21/120015 بمبادرة دبلوماسية أخرى ولكنها م 
تلق نجاحاً أكثر مما لاقته المبادرة الأولى» وذلك على الرغم من بعض المحاولات المتفرقة 
التي قام بها عدد قليل من الأثينيون لإعطائه رد إيجابي 4-5 ×1 » ومرة أخرى قام 
الأثينيون بإرسال سفراء إلى إسبرطة شاكين من عدم رد الاسبرطيين عليهم» ولتعلم 
الإسبرطيين أن تصرفهم هذا سوف يضطر الأثينيين إلى إعادة فتح ال مفاوضات مع 
ماردونيوس 2131001115 . وفي النهاية قام جيش لاسيدوموني بمغادرة شبه جزيرة 


البلوبونيز تحت قيادة الملك بوسانياس 8522105212125 )1 6-11 . 
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وم تتوقف أبداً الاستراتيجية الفارسية عن إبهارناء والسؤال هنا: لماذا لم يحاول 
الفرس الاستفادة مما كان يبدو كموقف قوة لهم؟ وذلك بداية من ربيع عام 479 راجع 
111 113 » ولقد قام هيرودوت 11620004015 بعد ذلك بقليل» بالتأكيد على المقارنة 
بين الاتجاه الذي يتمثل في الترقب ومتابعة الأحداث من ناحية» والاستراتيجية الهجومية 
من ناحية أخرى. حيث يقوم بتقديم كل من أرتابازوس 12u‏ ط۸۲۵ وماردونيوس 
15 : فأرتابازوس 15 يقترح الانتظار في سكون وتوزيع الذهب 
والثروات فيما بين القادة اليونانيين» حيث يقول: «سوف يقومون قريباً جدًا بالتنازل عن 
حريتهم» 6 41ء أما ماردونيوس 2131500211015 فهو على العكس من ذلك يتسم 
بأنه «ذو شخصية عنيدة وقوية» وينصح ببدء الهجوم على الفور ودون مزيد من 
التأخيرء ولكن المناظرات التكتيكية والاستراتيجية بخصوص أمور لم تتضح إلا بعد ذلك بعدة 
شهور لا يمكن نقلها في تسلسل عكسي حتى نصل إلى ربيع عام 479 وعلى الرغم من ذلك 
فإنه من الواضح أن الوصف الذي قدمه هيرودوت 2162000635 لماردونيوس 
5 هو وصف مثير للشكوك بدرجة كبيرة. وذلك بالنظر إلى عرضه الملستمر 
طاردونيوس دن Nard”‏ بامقارنة مع أرتابازوس Arts‏ فصل 6/13 بالأسفل . 
وف الحقيقة فإن القرار تم اتخاذه في سارديسء فقد قام الملك باتخاذ 
قراره ليس فقط بناءً على الأوضاع الأوروبية» ولكن أيضاً بالاعتماد على الظروف 
في آسيا الصغرى وشرق بحر إيجه» حيث كان الخطر هناك ملحاً بالدرجة نفسها 
أو على الأقل يمكن اعتباره كذلك. فعقب عودته إلى سارديس أمر كسركسيس 
×× أسطوله بقضاء الشتاء في سايمي 0٣۴‏ » وقد قضت بعض السفن 


ذلك الفصل السيء في ساموسء وفي ربيع عام 479 تم إرسال الأسطول بأكمله إلى 
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ساموس «لراقبة المدن الأيونية التي كان هناك شكوك في أنها تكن مشاعر معادية» 
ديودورس 210100021015 1 1.27 هيرودوت ×1 Herodotus‏ 130 . ومن المؤكد 
أن كسركسيس 767265 ومستشاريه كانوا على وعى بحالة الاضطراب التي تسود المدن 
اليونانية الموجودة في آسيا الصغرى. حيث إن تعيين بعض الحكام المستبدين مثل 
ثيومستور 1560065608 في ساموس 8111 85 لم يكن كافياً لإبعاد الخطرء ولا بد 
أن كسركسيس 762265 كان مدركاً للمحاولة التي جرت لقلب نظام حكم ستراتيس 
5 الطاغية ال موالي للفرس في كيوس» وقد تمكن المتآمرون من الهرب ولجأوا إلى 
إسبرطة متحدثين باسم الأيونيين «وطلبوا منها أن تخلص آسيا الصغرى منهم» ثم قابلوا 
بعد ذلك قادة الأسطول اليوناني في إيجينيا -والذي كان يقوده لويتيشيديس 
695 انء] الإسبرطي- ليتوسلوا إليهم أن «يرسوا في آسيا» الكتاب الثامن الفقرة 
2 . 

ويذكر هيرودوت Herodotus‏ بعد ذلك أن وفد كيوس نجح - ولكن ليس 
من بدون مواجهة بعض الصعوبات- في إقناع اليونانيين بالإبحار حتى يصلوا إلى 
ديلوس» ويقول إن اليونانيين لم يجرؤوا على المغامرة بالإبحار ما هو أبعد من جزيرة 
ديلوس» وكان هذا هو الحال أيضاً بالنسبة للفرسء والذين لم يستطيعوا الإبحار 
مما هو أبعد من ساموس» وهكذا «وبسبب مخاوفهم اللمتبادلة ظلوا يحرسون 
ا لمنطقة الفاصلة بينهم بأكملها» الكتاب الثامن الفقرة 132 » والاحتمال الأرجح هو 
أن اليونانيين لم يستطيعوا مغادرة أوروبا بدون التملص من قبضة ماردونيوس 
gi Mardonius‏ وكذلك كان الحال مع كسركسيس 36725 في سارديس والذي 
وجد أن الوضع مقلق لدرجة جعلته يبقي أسطوله ساماً بعيداً عن الأيونيين» وواضعاً 
كل هذه الظروف في اعتباره قرر الملك أن يأمر ماردونيوس 5اتم212:00 بتقديم 


مقترحاته إلى الأثينيين» ولكن هذا لم يكن مقترحاً للتفاوض كأنداد. حيث إنه طلب 
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من الأثينيين القبول بسيادة الفرس عليهم كشرط أساسي لاعتراف الفرس باستقلالهم 
وحكمهم الذاتي لأنفسهم. 

بلاتيا: 

قام ماردونيوس 1115م213100 بعد تدميره لكل ال منشآت التي كانت لا تزال 
موجودة في أثينا بالانسحاب باتجاه بلدة طيبة «حيث إن أرضها صالحة للقتال 
ويستطيع فرسانه المناورة عليها جيداً» الكتاب التاسع الفقرة 13» وقد قام نصب 
معسكر محاط بالخنادق والتحصينات الدفاعية بالقرب من المدينة الكتاب التاسع 
الفقرة 15 » وقد أظهرت الاشتباكات الأولية التفوق المعهود للخيالة الفرس الكتاب 
التاسع الفقرات 23-19 . 

وقد قرر ماردونيوس 2434001105 -على عكس ما نصحه به أرتابازوس 
2s‏ - الالتحام مع اليونانيين في معركة بالقرب من بلاتيا معتمداً مرة ثانية على 
الفرسان» ولقد كانت المعركة حاسمة الكتاب التاسع الفقرة 49 . وعندما شاهد 
أرتابازوس »42ا٤۸‏ الهزهة المحتومة أو التي قيل عنها لاحقاً أنها كانت كذلك , 
غادر ميدان المعركة على رأس الفرق التي يقودها «بنية الوصول إلى مضيق الدردنيل 
بأسرع ما يمكن» الكتاب التاسع الفقرة 66 . وبعد مصرع ماردونيوس 5نائمه21300 
احتمت الفرق الفارسية الباقية خلف الخنادق والتحصينات التي كانت قد أقامتهاء 
ولكن سرعان ما تمكن الأثينيون واللاسيدهونيين من اختراق هذه التحصينات الكتاب 
التاسع الفقرة 70 › وقد استولى اليونانيون على معسكر ماردونيوس Mardonius‏ 
وخيمة كسركسيس 767265 » ولقد انبهروا بالنفائس والثروات التي كانت موجودة 
بتلك الخيمة أغسطس 479 » وفي هذه الأثناء كان أرتابازوس 41]868205 قد وصل 
إلى أبيدوسء فلقد كان يتحرك بدون توقف الكتاب التاسع الفقرات 90-89 ولا بد أنه 


قد وصل إلى هناك بعد هزهة الفرس بفترة قصيرة . 
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جبهة آسيا الصغرى: ميكالي 

«وقد حدث أيضاً أن الفرس قد تعرضوا لهزيمة أخرى في ميكالي في إقليم أيونياء 
وكان ذلك في نفس اليوم الذي وقعت فيه هزهة بلاتيا نفسه» الكتاب التاسع الفقرة 
0» وفي حين أن تزامن وقوع الهزهتين يتوافق عامة مع موضوع أدبي معروف راجع 
الكتاب التاسع فقرة 100 » إلا أن هذا التزامن حقيقي» وحدث فعلاً هذه المرة, وإن م 
يكن في اليوم ذاته» فلقد حرر الانتصار الذي حدث في بلاتيا الأسطول اليوناني من القيود 
التي منعته في السابق من مغادرة المياه الأوروبية» وفي هذه الأثناء استقبل القادة 
اليونانيون الذين كانوا موجودين في جزيرة ديلوس رسل من ساموس» وذلك بدون أن 
يعرف الطاغية ثيومستور 110۳5٥۲‏ هویتهم» حيث قاموا بالتحدث معهم حول 
ما يلي: إن مجرد رؤية القوات البحرية اليونانية سوف يكون كافياً لجعل الأيونيين 
يثورون» وأن الفرس لن يظهروا أية مقاومة, وحتى إذا فعلوا ذلك فسوف يمثلون جائزة 
ثمينة سيكون من المحتمل جدًَا الفوز بها الكتاب التاسع الفقرة 90 . 

وقد تم بعد ذلك عقد تحالف سيماخيا بين سكان جزيرة ساموس وبين 
اليونانيين الكتاب التاسع الفقرة 92 وقام الاسطول اليوناني بالرسو في ساموس 
والحديث الذي أورده هيرودوت 71162000635 على لسان المبعوثين الذين أتوا من 
ساموس الكتاب التاسع الفقرة 96 والحديث الذي أورده هيرودوت على لسان 
ا مبعوثين الذين قدموا من ساموس هو مشابه بشكل لافت للنظر للحجج التي قدمها 
أرستاخوراض 05 حاكم ملطية قبل ذلك بعشرين سنة إلى كيلومينيس 
25 حاكم إسبرطة: «هؤلاء الأجانب لا ميلون إلى الحرب. وكم من السهل 
هزهتهم! بالإضافة إلى ذلك فإن سكان القارة هم أغنى من باقي سكن العام 
مجتمعين» الكتاب الخامس الفقرة 49 . 


ومن الصحيح أن منطق هيرودوت 121620004035 دفعه لوصف ما 
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يسميه بالثورة الأيونية الثانية» والتي يحدد وقتها بأنه كان الوقت نفسه الذي وقعت 
فيه معركة ميكالي الكتاب التاسع الفقرة 104 » ومن الصعب تقدير درجة الاستعداد 
الحقيقية التي كانت عليها القوات الفارسية. فلقد تم تعزيز جيش تيجرانيس 
"¡gran‏ والذي أوكل كسركسيس 762*265 إليه مهمة حراسة أيونيا الكتاب التاسع 
الفقرة 96 . تم تعزيزه مجندين من سارديس والمناطق المحيطة بها ديودورس 
٠.15‏ الكتاب الحادي عشر الفقرة 34 › ولا بد أن هؤلاء المجندين كانوا عبارة 
عن المستعمرين والفرق العسكرية التي كان يتوجب على الفرس من سكان السهول 
تقديمها عندما تقتضي الحاجة» ولقد قرر القادة الفرس ألا يخوضوا معركتهم في البحرء 
وأنزلوا جنودهم من السفنء واتحدت قواتهم مع قوات تيجرانيس ۶٣۲۵ع‏ » وكانوا 
يأملون في الفوز بمعركة برية اعتقدوا أنها ستكون حاسمة. وبمجرد أن وصل القادة 
اليونانيون» ضغطوا على الأيونيين للانضمام إليهم» وقد نجحت توسلاتهم مع البعض - 
كما يتضح من الإجراءات التي اتخذها الفرس بعد ذلك- حيث تم تجريد الفرقة 
العسكرية الخاصة بساموس من سلاحها الكتاب التاسع الفقرات 99 103 . 

وبعد ذلك أمر الفرس جنود ملطية بالقيام بحراسة الممرات المؤدية إلى مرتفعات 
ميكالي» وذلك بزعم أنهم كانوا على معرفة بذلك الجزء من البلدء ولكن كان الهدف 
الحقيقي هو إزاحتهم من طريق الفرس» وبعد أن قاموا باتخاذ هذه الاحتياطات ضد 
القوات الأيونية التي كانوا يعتقدون أنها قد تسبب لهم مشكلات إذا لاحت لهم 
الفرصة» مضوا ليكملوا استعداداتهم الكتاب التاسع الفقرة 99 . 

ولكن معظم الأيونيين انتظروا في ترقب وحذر., فقد كانوا يعلمون 
أن كسركسيس 165*658 لم يغادر سارديس قط ديودورس 10100025 


الكتاب الحادي عشر الفقرة 35 › وم يكونوا غافلين عن أنه إذا كانت 
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نتيجة ا معركة لصالح الفرس فسيكون إنتقامهم لا رحمة فيه» ولكن لم يحدث شيء من 
هذاء فقد انهزم الفرس منتصف أغسطس 479 » ورجعت الفرق التي نجت من المعركة 
إلى سارديس لتكون بالقرب من كسركسيس 762265 الكتاب التاسع الفقرة 2107 
ديودورس 1010002115 الكتاب الحادي عشر الفقرة 36 . 

الثورة الأيونية الثانية: 

«وهكذا شهد ذلك اليوم اندلاع الثورة الأيونية الثانية ضد سيطرة الفرس» 
الكتاب التاسع الفقرة 104 . وهذا هو تعليق هيرودوت 1162000605 بعد وصفه 
لسلوك الفرق الأيونية خلال المعركة. حيث إنه بتحريض من جنود ساموس, إرتدت 
الفرق العسكرية الأيونية الأخرى عن المعسكر الفارسي وهاجمت الفرس» الكتاب 
التاسع الفقرة 103 » ولقد استغل الجنود الملطيون الموقع الذي قد أمرهم الفرس 
بالتمركز فيه قبل المعركة. وقاموا بتوجيه وقيادة الناجين نحو ال معسكر اليوناني» وقاموا 
في النهاية بالاشتراك في هذا الذبح الوحشي للفرس» وأثبتوا أنهم ألد أعدائهم» الكتاب 
التاسع الفقرة 104 » وبعد انتهاء المعركة عقد اجتماع للم الشمل في جزيرة ساموس 
حضره الأيونيون واليونانيون» وكان اللاسيديمونيون يأملون في العودة إلى شبه جزيرة 
البلوبونيز بأسرع ما يمكن الكتاب التاسع الفقرة 114 » وقد نصحوا الأيونيين باللجوء إلى 
النفي والابتعاد الاختياري؛ لأنهم لن يستطيعوا مقاومة الهجوم المضاد المؤكد الذي 
سيشنه الفرس» واعترض الأثينيون على هذه الخطة» وكانت الغلبة في النهاية لما أشاروا 
به . 

وهكذا فلقد ضم اليونانيون إلى التحالف سيماخيا الذي كونوه 
شعوب كل من جزيرة ساموسء وكيوس» ولسبوس» وشعوب جزر أخرى 
حاربت مع اليونان ضد الأجانب» وتم أخذ الأيمان والعهود على ذلك» 


وألزمت كل هذه المجتمعات أنفسها بالوفاء لهذه القضية الملشتركة, 
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وما إن تم الانتهاء من ذلك حتى أبحر الأسطول باتجاه الدردنيل؛ وذلك بغرض تدمير 
الجسور التي كان من ال مفترض أنها لا تزال قائمة في مكانها عبر المضيق الكتاب التاسع 
الفقرة 106 . 

وهكذا نشأ ما صار يعرف فيما بعد ب «الرابطة الديلية» نسبة إلى جزيرة ديلوس, 
ولكن هذه الرابطة فم تكن في ذلك التاريخ أكثر من مجرد امتداد للرابطة الهيلينية, 
والتي تم إنشاؤها في عام 481 في مدينة كورنثة عندما علموا بوصول كسركسيس 
×× » وقد أنضم عدد قليل من مدن أآسيا الصغرى إلى الحلف في ذلك الوقت» ثم 
انضمت إليه بعد ذلك المدن التي كانت تقع في الجزرء والتي كانت آمنة في مواقعهاء 
وكانت عندها أساطيلهاء وقد شاركت بعض الجزر الأخرى أيضاً والتي لا بد أنه قد تم 
إضافتها إلى التحالف اليوناني خلال الرحلة البحرية فيما بين جزيرتي ديلوس وساموس 
التي تمت في وقت سابق لذلك راجع الكتاب التاسع الفقرة 101 . 

توجه كسركسيس ×۲× من سارديس إلى بابل: 

يمكننا ملاحظة أنه قد تم إعادة بناء الأحداث طبقاً لوجهة النظر اليونانية, ولا 
توجد لدينا معلومات دقيقة أو على الأقل غير متحيزة حول الأفعال أو ورود الأفعال 
التي صدرت عن كسركسيس 2617*265 » وبعد مناقشة تلك المشاعر الشائنة التي كان 
يكنها املك الأكبر تجاه زوجة أخيه. يترك هيرودوت 121620010605 القصة عند هذه 
العبارة: «لقد غادر سارديس متجهاً إلى صوصا» الكتاب التاسع الفقرة 108 . ويكتب 
ديودورس 101010135 بدوره: «عندما علم بكل من الهزهة في بلاتيا والهزيمة المنكرة لقواته 
الخاصة في ميكالي» ترك جزءاً من قواته في سارديس لمواصلة الحرب ضد اليونانيين» بينما 
انطلق هو نفسه مصطحباً معه بقية جيشه في ذهول وارتباك واتجه إلى إكباتانا» الكتاب 


الحادي عشر الفقرة 36: فهل اختار كسركسيس 7672656 الهروب من مسرح الأحداث 
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مرة ثانية؟ والتماس السكينة والراحة في أحضان نسائه وبين مهندسيه؟ أو متى غادر 
سارديس؟ وماذا؟ 

ومن الواضح أن طرق تقديم اممؤلفين القدامى لهذا الحدث تغلب عليها في الأساس 
الدوافع الجدلية» وفي الحقيقة لم يعد كسركسيس 5265 إلى مركز إمبراطوريته بمجرد 
عودته من أتيكاء حيث شرع في الفترة بين عودته من سلاميس ومسيره باتجاه بابل في 
تحصين قلعة سيليناي 06126286 » وبنى کا له هناك زينوفون Anab Xenophon‏ 
الكتاب الأول الفقرات 2, 9 » وهذا دليل على أنه لم يترك سارديس في نوبة من الذعر, وفي 
الحقيقة -وكما سنرى- فإن الملك الأكبر ظل في سارديس بعد الهزيمة التي تعرضت لها 
قواته في ميكالي. ونعلم من ستيسياس 0665185 أنه قد أرسل فصيلة من جنوده لتخريب 
معبد ديديما والذي كان أحد المعابد المشهورة جدًا والذي ارتبط اسمه أيضاً ببلدة 
ملطية» ومن الواضح أن كسركسيس 71*65 بفعله ذلك كان یشن هجوماً مضاداً على 
الأيونيين المتمردين وخاصةً سكان ملطية؛ وذلك بسبب خيانتهم له في معركة ميكالي 
بوسانياس 210580185 » الكتاب الثامن الفقرة 3-46 » نعلم أيضاً أن الكهنة المسؤولين 
عن إدارة ذلك المعبد البرانشيداي قد لجأوا إلى كسركسيس 76765 طلباً للحماية 
وقد أعلنوا مساندتهم للفرسء وخافوا من انتقام مواطنيهم من أهل تلك ال مدينةء ويقول 
ستيسياس 01651435 إن كسركسيس 762*658 قد نوى التوجه إلى باإبل» ويمكن أن 
نتلمس أسباب تفضيله لهذا الخيار في الوضع الذي كان سائداً في ذلك الوقت في تلك 
المنطقة. حيث توجد بعض الألواح البابلية التي تشير إلى أن بوادر ثورة جديدة كانت 
قدلاحت في الأفق» وكان يقودها رجل اسمه سماس-إريبا Samas-eriba‏ 
والذي لقب نفسه ب «ملك بابلء ملك الأراضين». وهناك احتمال كبير أن تاريخ 


وقوع هذه الأحداث كان عام 479 وخاصة أغسطس- سبتمبر 479 » وفي اللحظة 
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نفسها التي كان يحاول فيها الملك الأكبر إخماد الثورة الأيونية» تلقى رسالة في سارديس تنبئه 
بالتمرد البابلي» وهكذا تمت محاصرته بين جبهتين للمرة الثانيةء وبعد المؤتمر الذي تم عقده 
في جزيرة ساموس أبحرت البحرية اليونانية باتجاه منطقة المضايقء وقامت بالاستيلاء على 
جزيرة سستوس قبل العودة مرة أخرى إلى بلاد اليونان استباقاً لبدء فصل الشتاء سبتمبر 
9 هيرودوت 1162000415 الكتاب التاسع الفقرات 121-114 › وقي وجه هذين 
الخيارين -إما إقليم أيونيا أو بابل- مال الملك إلى الخيار الثانيء وذلك بالتأكيد بسبب 
الأهمية الكبيرة التي كانت لبابل حيث أنها كانت تقع في قلب الإمبراطورية الفارسيةء وقد 
قام ميجابيزوس 21683205 بقيادة الهجوم ضد بابل أكتوبر 479 ولكن حتى مع 
ذلك لم يقم كسركسيس 26265 بالتخلي عن جبهة آسيا الصغرى حيث ترك هناك جنوداً 
على درجة عالية من التدريب . 

5- الهزيمة الفارسية: أسبابها ونتائجها: 

بعض التساؤلات: 

رأينا كيف أنه من منظور اليونانيين ومن وجهة نظر عدد كبير من ال مؤرخين 
المعاصرينء كان عام 479 عاماً حاسماً في مسار التاريخ الأخميني فصل 1-13 بالأعلى, 
وقد قمنا أيضاً بالتأكيد على تشويه الحقائق الذي كان موجوداً في التحليلات القديمة, 
ولكن لا يجب أن تحل تفسرراتنا الأيديولوجية للمصادر اليونانية محل الأدلة المادية 
الملموسة, حيث إننا بمجرد إزالتنا لشبح «الانحلال» نجد أن أكثر النصوص تحيزاً تعبر عن 
بعض الحقيقة, وهكذا فإنه من الملائم أن نستعين ببعض الأسئلة والتي بقدر ما يسهل 
صياغتها نجد أن الإجابة عليها صعبة فمثلاً: كيف يمكن تفسير الهزيمة الفارسية؟ ما 


مدى ضخامة نتائج هذه الهزيمة؟ كيف هكن تقييم وضع كسركسيس 767*656 حوالي 
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عام 479؟ وسوف نقوم مسبقاً بالتأكيد على أن حالة الأدلة المتوافرة تسمح في أفضل 
الأحوال بتقديم عدد قليل فقط من التعليقات والافتراضات التفسيرية» والتي تتسم كلها 
أو ف معظمها بدرجة مرتفعة -قلت أو زادت- من عدم التأكن هن ضختها 

الأسلحة والتكتيكات: 

حتى لا نقول ما هو أكثر من ذلكء فإن الهزائم الفارسية تكشف على الفور عن 
مدى ضعفهم على الصعيدين التكتيكي والعسكريء في ذلك الوقت على الأقلء وللأسف 
فإنه ليس من السهل تحديد أسباب ذلكء ويرجع هذا إلى أن حالة التناقض وعدم 
الاكتمال التي تتسم بها المصادر القديمة تجعل من الصعب -على وجه الخصوص- القيام 
بإعادة تركيب وتجميع الأساليب الحربية الفارسية بالتفصيلء بما فيها تلك الأساليب التي 
تم استخدامها في أهم معركة برية خاضوها وهي معركة بلاتيا. 

وفي البداية» يتجلى لنا كيف أن الفرس وضعوا ثقة غير محدودة في فرسانهم, 
حيث إنه باستخدام أحصنتهم السريعة والتي كما يقول هيرودوت 1162000635 
«كانت أسرع من أفضل الركائب اليونانية» وهي الخيل الثسالية الكتاب السابع 
الفقرة 196 » كان الخيالة الفرس في وضع يمكنهم من إنهاك جيش العدو -كما حدث في 
موقعة بلاتيا- حيث قامت إحدى كتائب الخيالة الفرس بتطويق الفرقة الفوكية: «قام 
الخيالة الفرس بمحاصرة هؤلاء الرجال غير المحظوظينء وشرعوا في الإطباق عليهم 
وأسلحتهم موجهة نحوهم حتى يبيدوهم ووجهوا بعض رماحهم صوب الرجال 
الفوكيين» لكن الفوكيين صمدوا واقتربوا من بعضهم البعضء وقاموا بالتلاحم مع 
بعضهم» وسد الثغرات الموجودة بينهم» الكتاب التاسع فقرة 18 . 

وم تتمكن فرقة الميجاريين - الذي كانوا يقاتلون إلى جوار 
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إعفائها من المهمة التي تم تكليفها بها الكتاب التاسع الفقرة 20ء ولقد كان هؤلاء 
الخيالة مسلحين بالرماح والأقواس الكتاب التاسع فقرة 49. راجع زينوفون 
nab Xenophon‏ الكتاب الأول الفقرة 3-8 » وكانوا يهاجمون في شكل سرايا من 
الخيالة الكتاب التاسع الفقرة 22 » وكانوا يقذفون الرماح ويطلقون الأسهم» متحاشين 
الالتحام والاشتباك اللصيق مع العدو الكتاب التاسع الفقرات 49, 52 , وللحديث عنهم 
بشكل سليم لم يكن هؤلاء الخيالة يهاجمون - وهو الشيء الذي كان مستحيلاً- بدون 
امتطائهم خیولهم» ولكن کان يقومون باستمرار بالتحرش بأعدائهم 10 57 . 
ويذكرنا ذلك النمط من القتال الذي وصفه هيرودوت 2562010635 إلى حدما 
بالأساليب التي استخدمها الخيالة الساكيون, والتي واجه قادة جيش الإمكندر 
6 القدوني صعوبات بالغة في التغلب عليها في آسيا الوسطى» حيث قام 
الساكيون -الذين كانوا رماة مهرة من على صهوات جيادهم- بإمطار المشاة اليونانيين 
والمقدونيين بوابل من الأسهم» وألقوا الذعر في قلوبهم عندما تمكنوا من تطويقهم, 
وأخذوا يطلقون عليهم فيضاً من رماحهم وأسهمهم» ثم قاموا بعد ذلك بقطع هذا 
الهجوم فقط ليقوموا مواصلته مراراً وتكراراً أريان الكتاب الرابع الفقرات 405-9 › وقد 
برز الخيالة الساكيون أيضاً خلال معركة بلاتيا الكتاب التاسع الفقرة 71 . 
لم تكن فرق خيالة الفرس خفيفة الحركة فحسب» ولكنها كانت أيضاً مصفحة 
ومدرعة بدرجة كبيرة. وهذا مثال على الطريقة التي يصف بها زينوفون 2«هط1مممعا 
خيالة الفرس في جيوش قورش 5ر0 الأصغر: «كان في القلب يوجد قورش 5دم0) 
وفرسانه» وكان هؤلاء الفرسان مسلحين بدروع واقية للصدر وقطع لحماية الفخذين, 


وكانوا جميعاً -باستثناء قورش 0205© - يرتدون خوذات على رؤوسهم» وعلى الرغم 
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من ذلك دخل قورش 02205 ا معركة وهو مكشوف الرأس, وكانوا يلبسون خيولهم 
قطعاً من الدروع لحماية مقدمة الرأس» ودروعاً لحماية الصدر ...» أناب الكتاب الأول 
الفقرة 6-8 . 

ويصف لنا هيرودوت 2167000405 درع الصدر النفيس الذي كان يرتديه 
اماسيستيوس الفارسيء, والذي تمكن اليونانيون من إسقاطه من على صهوة جواده في 
معركة بلاتياء حيث إنهم حاولوا قتله» ولكن السبب الذي أعاقهم عن قتله على الفور 
هو الدرع الذي كان يرتديه والذي كان مكوناً من صفائح ذهبية يضعها تحت التنك 
القرمزي الذي يرتديه» وم يكن لأية ضربة من الضربات التي تلقاها على هذا الدرع أي 
تأثير ...» الكتاب التاسع الفقرة 22 » ولقد أضافت فيما بعد إحدى الوثائق البابلية التي 
تعود لفترة حكم دارا 222135 الثاني بعض التفاصيل المثيرة». حيث إن كل فارس من 
الفرسان الذين يتم استدعاؤهم ليتفقدهم الملك كان يجب أن يكون مزوداً بدرع 
حديدي للصدر, ودرع للعنق» وغطاء مصفح للرأس» وغطاء لمؤخرة العنق» ودرع 
نحاسي» بالإضافة إلى 120 سهماً 0-9/3 . 

ولكن استخدام مثل هذه القوة يشتمل على عدد من ال مساوئ والعيوب. ففي 
البداية وقبل كل شيء» فرض استخدامها قيود مكانية على القيادة الفارسية» حيث إن هؤلاء 
الخيالة لا يستطيعون المناورة سوى على سهول فسيحة مستوية السطح تقريباً ويقول 
هيرودوت 1162000605 إن ميلتياديس 12411163065 نصح داتيس 1085 بالنزول في 
سهل ماراثون في عام 490؛ لأنه اعتقد سواء أكان محقًا أم مخطنئاً أن «أقرب جزء من 
أراضي أتيكا لمدينة إرترياء وأيضاً أصلح أرض بالنسبة لخيالة الفرس للمناورة هي في سهل 
ماراثون» الكتاب السادس الفقرة 102 » «ولقد غادر ماردونيوس 5داثمه243:00 أتيكا لأنها 


كانت أرضاً غير مناسبة بالنسبة لفرسانه» الكتاب التاسع الفقرة 13» وقد سقط من 
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الميجاريين ألف قتيل خلال الاشتباكات التي سبقت المعركة في بلاتياء لأنه «تصادف أن 
أكثر النقاط اليونانية انكشافاً وعرضة للاختراق من جانب خيالة الفرس كانت هي تلك 
النقطة التي يحتلها الميجاريون», الكتاب التاسع الفقرة 21 » ولكن يبدو من المحتمل - 
إلى حد ما- أن اليونانيين عرفوا بالضبط كيف يختارون ال موقع الذي يؤدي إلى تحييد دور 
العديد من فرق ماردونيوس 21322002105 وإصابتها بالعجز ديودورس Diodorus‏ 
الكتاب الحادي عشر الفقرة 6-30 » وقد كتب أريان بعد ذلك بكثير أن هزهة الفرس في 
إسوس يمكن تفسيرها بأنها كانت ناتجة عن الاختيار السيء لأرض المعركة, والذي لم تكن 
ملائمة لانتشار الفرسان وانتشار الفرق العديدة التي كان يتكون منها جيش دارا 
15 الثالث الكتاب الثاني الفقرة 3-6, 6-6 » وكان الوضع مختلفاً -إلى حد ما- في 
حالة جوجاميلا «والتي كانت سهلاً خالياً مناسباً لتحركات الخيالةء وإذا كانت هناك أية 
أجزاء بارزة في ذلك السهلء كان دارا واه يصدر أوامره بتسويتها حتى تصبح 
منبسطة ومساوية لباقي أجزاء السهل» كوينتوس كورتيوس Quintus Curtius‏ 
الكتاب الرابع الفقرتان 9., 10 - أريان الكتاب الثالث الفقرة 7-8 . 

بالإضافة إلى ذلك فإنه كان من الصعب تحريك هؤلاء الفرسان ا مزودين بعدد 
كبير وثقيل من الدروع -كما فسر لنا ذلك زينوفون 2هطمهمعا - والذي كان على 
إطلاع جيد بالأمور العسكرية وبشؤون الفروسية» وكان أيضاً شاهد عيان على مآثر 
وإنجازات قورش ءندإر٤‏ الأصغر . 

وم يحدث أبداً أن عسكر البربريون على مسافة أقل من 60 ستاديا 
أي ما يعادل 11 كم من ال معسكر اليوناني؛ وذلك خوفاً من أن يقوم 
اليونانيون بمهاجمتهم أثناء الليل» وبالنسبة للجيش الفارسي فإن وقت الليل 
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مشدود إلى وتدء وعادة ما كانوا يقومون بتقييد قوانمها أيضاً؛ وذلك لمنعها من الهرب في 
حالة ما إذا تحررت من الأحبال المربوطة بهاء وفي حالة إصدار إنذار للجيشء فإنه كان 
يتعين على الفارس القيام بربط السرج على حصانه وإلباسه اللجام أيضاً؛ ثم كان يقوم 
هو بارتداء درع الصدر الخاص به وامتطاء جواده» وهي كلها أمور يصعب فعلها في 
الليل» وف وسط مثل هذا الارتباك أناب» الكتاب الثالث 4 35-34 . 

وقد كان درع الرجل -الذي هو عبارة عن درع ذي صفائح معدنية لكل من 
الفارس والجواد. وكان يحمي كلاً من صدر الحصان وقدمي الفارس- خطيراً على وجه 
الخصوص, ففي اللحظة التي كان يصاب الحصان فيها بالذعر أو يجرح» كان يقذف 
بالفارس من فوقه. وغالباً ما كان يتسبب درع الرّجل في جرح الفارس» وفي حالة نزول 
الفارس على الأرض فإن لا يصبح له أي نفع على الإطلاق كما لو كان ميتاً هيرودوت 
135 الكتاب التاسع الفقرة 22 » ويمكن أن نضيف أنه حتى يحقق خيالة 
الفرس درجةً ما من الكفاءة والفاعليةء كان يتوجب عليهم التحرك بإنضباط صارم 
وكانت يؤدي مقتل قائد الفرقة إلى ترك الخيالة ليتصرفوا كما يتراءى لكل منهم» كما 
يمكننا رؤية ذلك من الوصف الذي تم تقدهه لمقتل ماسيستيوس 213515]1005 : «لقد 
فقدوه» حيث إنه لم يعد هناك من يصدر لهم الأوامر»» وبدلاً من الهجوم في شكل سرايا 
من الخيالة كاتا تيليا كانت القوة بأكملها تركب الخيول وتشارك في هجوم جماعي 
الكتاب التاسع الفقرة 22 . ونتيجة لذلك لم يتمكن الفرس من استرجاع جثة 
ماسيستيوس 2123515]105 الكتاب التاسع الفقرة 23 . 

والشيء اللافت للانتباه هو أن القادة الفرس كانوا غير قادرين أو غير 
راغبين في التفكير في إعداد تكتيكات تعمل على التوحيد والربط الدقيق 
بين اممشاه والخيالة إلا في حالة بعض الاشتباكات وليدة اللحظة» والتي 


م تكن منسقة في الحقيقة الكتاب التاسع الفقرة 23 . ويبدو أن خيالة 
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الفرس م يتمكنوا أبداً من اختراق صفوف الكتلة المتحدة والمترابطة للمشاة اليونانيين 
الكتاب التاسع الفقرتان 61-60 » وفي بلاتيا قام ماردونيوس 5دنانثم 1241300 من فوق 
صهوة جواده بقيادة قواته في صورة فرق مزدوجة» ولكن سرعان ما تبعته كتائب أخرى, 
والتي كانت تتقدم في أقصى درجة من الفوضى وعدم النظام» «وبدون أية محاولة 
للمحافظة على الترتيب أو النظام المتفق عليه حيث كانوا عبارة عن حشد من الغوغاء 
ينطلق وهو يصيح ويصرخ., وم يكونوا يتخيلون أنهم بعد وقت قصير سوف يفرون هاربين» 
الكتاب التاسع الفقرة 59 » وقد كان الأسلوب المفضل للفرس يتمثل في القيام بإنشاء نوع 
من الجدران يتكون من دروعهم المغروسة في الأرضء وبوجود مثل هذه الحماية كانوا 
يقومون بإطلاق السهام وقذف الرماح على المهاجم لتخويفه وترهيبه الكتاب التاسع الفقرة 
1 100 » ولكن -وكما يذكرنا بوسانياس 2231582135 الكتاب التاسع الفقرة 46 - فقد 
اكتسب اليونانيون خبرة من معركة ماراثون» حيث كانوا -على حد علمنا- أول من لجأ إلى 
الهجوم على العدو وهو يعدو ...» الكتاب السادس الفقرة 112 » وبمجرد أن قام جنود 
المُبليت المشاة اليونانيون بهذه المناورة» تم اختراق السور الواقي المكون من الدروع 
وبعدها إضطر مشاة الفرس إلى التوقف عن استخدام أقواسهم, وم يتمكنوا بعد ذلك 
من مضاهاة ومضارعة اليونانيين -مثلما حدث قبل ذلك في بلاتيا- الكتاب التاسع الفقرة 
2 وميكالي الكتاب التاسع الفقرة 102 . وتحليل هيرودوت 15162000635 حول 
هذه النقطة يشوبه الالتباس: «في الشجاعة والقوة كان مشاة الفرس على درجة البراعة 
نفسها مثل خصومهم» ولكن كان عندهم قصور في الدروع» وكانوا غير مدربينء وكانوا 
أقل بكثير في المهارة من خصومهم, ولقد قاموا بالهجوم على الإإسبرطيين» أحياناً 


فرادى وأحياناً في مجموعات من 0 جنود وربمما أقل وربما أكثر. ولكن تم صدهم 
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وتشتیتهم» وقد كان السبب الرئيس وراء هزيمتهم وارتباكهم هو نقص ما لديهم من عتادء 
حيث إنهم مم يكونوا مسلحين بشكل جيد, وكانوا يواجهون جنوداً مشاة مسلحين تسليحاً 
كثيفاً» الكتاب التاسع الفقرتان 63-62 » وبامطثل يؤكد هيرودوت 05ؤه251»2001 في روايته 
عن معركة ميكالي على شجاعة الفرس؛ ولكنه يُظهر وبوضوح أنه بمجرد أن تم إسقاط ذلك 
السور الواقي المكون من الدروع, م يكن لديهم سوى شجاعتهم ليستخدموها في مواجهة 
الآلة المرنة التي تمثلها الكتائب اليونانية الكتاب التاسع الفقرة 102 » وفي الواقع فإن كلا 
امعركتين وبلا شك جاءت نتائجها على العكس مما كان يتوقعه الفرس» فقد فاز المشاة في 
ذلك اليوم راجع الكتاب التاسع الفقرات 31-28 » وف نهاية معركة بلاتيا على سبيل ال مشالء 
كان خيالة ماردونيوس 05ذم21300 مازالوا سالمين كما هم تقريباً الكتاب التاسع الفقرة 
9 » ولكن مجرد أن تم صدهم,» تحولت قوات ماردونيوس Mardonius‏ والذي كان قد 
لقي مصرعه إلى الاحتماء خلف السياج الذي كان قائدهم قد بناه لهذا الغرض قبل المعركة 
الكتاب التاسع الفقرة 15 » ولكن سرعان ما تمكن الأثينيون من إختراقه» «حيث إنهم كانوا 
على معرفة وخبرة بكيفية مهاجمة الحصون» الكتاب التاسع الفقرة 70 . 

الفرس والآخرون: 

يؤكد هيرودوت 11670004035 على شجاعة الفرس في أماكن عديدة, 
ففي ميكالي» وبعد أن سقط السور الواقي الذي أقاموه من دروعهم» «لم يبد العدو 
المزيد من المقاومة الحقيقية» حيث ولوا الأدبار جميعاً وفروا هاربين باستثناء القوات 
التي موطنها الأصلي هو بلاد فارس» الكتاب التاسع الفقرة 102 » وفي موقعة بلاتيا 
أحاطت بماردونيوس 21310031105 فرقة من خيرة جنود الفرس» وأبدوا مقاومة لا 


هوادة فيها ولا استسلام الكتاب التاسع الفقرة 62 » ويعبر هيرودوت Herodotus‏ 
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عما يعتقده كما يلي: حيث يذكر أن حلفاء الفرس ونقصد بهم الفرق العسكرية 
العرقية الأخرى م يقاتلوا بشجاعة وجرآةء ويضيف فيما يتعلق بمعركة بلاتيا: «من 
الواضح تماماً أن كل شيء كان يعتمد على الفرس: حيث إن باقي فرق ماردونيوس 
15 قد ولت الأدبار مجرد رؤيتهم للفرس وهم يتقهقرون. وحتى قبل أن 
يلتحموا مع العدو» الكتاب التاسع الفقرة 68 . 

ومن المحتمل أن هذا التحليل يذهب إلى حد بعيد للغاية» ومن المؤكد أن 
هيرودوت Herodotus‏ في بعض الأحيان يقوم باستخدام كلمة الفرس معنى عريض 
وشامل» فعلى سبيل اممثال -وطبقاً ما يقوله- فإن جميع أطقم الأسطول كانوا من الفرس 
وا ميديين والساكيين الكتاب السابع الفقرة 184-96 . 

ويذكر أيضاً فيما يتعلق بمعركة بلاتيا: «من بين مشاة العدوء كانت الفرقة 
الفارسية هي أفضلهم في القتال؛ ومن بين الفرسانء كان الفرسان الساكيين هم الأفضل» 
الكتاب التاسع الفقرة 71 ومما لا شك فيه أن كل قائد من قادة الفرق العرقية الأخرى 
في الجيش الفارسي كان يعتمد بشكل أساسي على الفرقة الفارسيةء ويبني قراره اعتماداً 
على ما يبدر منها من تصرفات» وف مقابلة الفرقة اللاسيدهونية -والتي كانت بالتأكيد 
أسمى الفرق من حيث شهرتها الحربية وولعها بالقتال- الكتاب التاسع الفقرة 58 
ولقد قام ماردونيوس كد« 21300 على رأس «صفوة» فرق المشاة الذين هم أصلاً من 
فارس -والذين تم تمييزهم بدقة عن اميديين- بقيادة الجيش في الهجوم الذي شنوه على 
اليونانيين الكتاب التاسع الفقرة 59 . 

هل يمكن أن نستنتج من ذلك أن هذا الخلاف في الموقف يعكس 
أيضاً دوافع سياسية؟ يمكننا أن نتخيل مسبقاً أن الفرس قاتلوا مرونة 


فائقة؛ لأنهم كانوا يدافعون عن مصالح شعبهم ومصالح ملكهم راجع 
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ديودورس 10104015 الكتاب الحادي العشر الفقرة 4-35 » وهي المصالح التي لم تتلاق 
بالضرورة مع مصالح الشعوب التي تم تجنيدها عن طريق القرعة لملء الفراغات 
واستكمال صفوف الجيش الفارسي» ونحن نعرف باطيل الموجود لدى ا مؤلفين اليونانيين 
لنقل صورة معينة على وجه الخصوص عن هذه الفرق» حيث يصورونها على أنها فرق 
عسكرية تم إجبارها على الزحف باتجاه بلاد اليونان تحت تهديد السياطء. وذلك على 
العكس من اليونانيين الذين كانوا يقاتلون دفاعاً عن حريتهم» ولكن من الصعب أن 
نكون متيقنين حول أي من هذه الأمور -على الرغم من كونها من الأساسيات» وبالنسبة 
للتصرف الذي قامت به بعض الفرق العسكرية الأيونية خلال معركة ميكالي وخاصةً 
بعد انتصار اليونانيين فإنه يبدو مثالاً محدداً للغاية ولا هكن أن نعمم منه قائلين بأنه 
كان أتجاه عام عند الشعوب الأخرى. ولقد اضطر هيرودوت 5162000435 إلى الإقرار 
بأنه حتى في موقعة سلاميس» فإنه كانت توجد أقلية من اليونانيين أرادوا تبديل الصف 
الذي يحاربون تحت رايته الكتاب الثامن الفقرة 11 . وكانت من بينهم بعض الفرق 
التي شاركت في أسطول كسركسيس 76265 . ولكنه يركز بدلاً من ذلك على هؤلاء 
الذين قاتلوا ببسالة تحت نظر كسركسيس 7617265 والذي كانوا ينتظرون منه 
المكافآت والميزات والتي أعطاهم قام بإعطائهم إياها بالفعل الكتاب الثامن الفقرة 85 
0» ومن الصحيح أيضاً أن وجود بعض الفرق البحرية التي كانت خالصة الولاء 
لكسركسيس 76765 الفرسء الميديين» السكاكيين قد أسهم بالتأكيد في الحفاظ على 
الانضباط على متن سفن الأسطولء وعلى الرغم من ذلك فإن هيرودوت 1162000635 
يقدم تفسيرات على الصعيد التكتيكي مشابهة لما كان قد أكد عليه في معركة بلاتيا: «لقد 
قاتل البربريون في ميناء سلاميس في حالة من عدم النظام» وكانت صفوفهم غير منتظمة 


على العكس من حلفائهم اليونانيين» الكتاب الثامن الفقرة 86, 89 . 
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ولا بد أن يتم تفسير قرارات قادة أركان الجيش أو ا مخططين العسكريين على 
اشاس عسكري بحت» وعندما يذكر هيرودوت 716200045 أن الفرس كانوا «يعانون 
من نقص في الدروع, وأنهم كانوا غير مدربين وأقل كثيراً في المهارة» الكتاب التاسع 
الفقرة 62 , فإنه لا يشير بذلك إلى الفرس ذاتهم الذين موطنهم هو بلاد فارس» حيث إن 
التعليم والتدريب الذي يحصلون عليه كان يؤهلهم لأن يصبحوا فرساناً متميزين انظر 
فصل 3-8 ومتمرسين على ذلك النوع من الأنشطة الذي يطلب منهم في المعركة راجع 
إيليان 1132عشى, صنمه » الكتاب الثالث فقرة 2ء الكتاب السادس عشر الفقرة 25 2 
ويمكن أن نفترض الشيء نفسه بالنسبة للمشاةء ومن المحتمل أيضاً أنه مثلما فعل 
القادة الفرس في كيليكيا في نهاية العقد الرابع من القرن الخامس ق.م ديودورس 
35 الكتاب الحادي عشر الفقرة 3-75 » وكما فعل دارا 103231105 الثالث قبل 
معركة جوجاميلا ديودورس 11001035 الكتاب السابع عشر الفقرة 4-53, 1-55 , فإن 
كسركسيس 767265 قد اهتم بتدريب قواته. ومن ا محتمل أيضاً أن العديد من 
الساكيين في جيش كسركسيس 62265 لم يتم تجنيدهم مباشرة من آسيا الوسطى, 
ولكن تم جلبهم من المستعمرات العسكرية الموجودة في بابل وفي أماكن أخرى. وهكذا 
فإن تسليحهم كان مماثلاً لتسليح الفرس». وعندما يميز هيرودوت Herodotus‏ 
البحارة بأنهم كانوا من الفرس واطيديين والساكيين الكتاب السابع الفقرات 184-96 › 
فإن هذا يشير إلى أنه كان يتم تسليحهم وتدريبهم مع بعضهم وبالأسلوب نفسه. وهو 
الشيء الذي ليس مؤكداً في حالة البحارة ذوي الأصول الأخرى مثل المصريين والذين تم 
ذكر اسمهم في واحدة من ملخصات هيرودوت 7167000405 الكتاب الثامن الفقرة 
2 . 


وهكذا كان هذا الاتجاه هو السائد في الجيوش الأخمينية. ففي 
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معركة ماراثون احتل الفرس والساكيون مركز القلب في جيش داتيس 22605 » وكانوا 
محاربين ممتازين» ولكن ما حدث هو أن «الأثينيين والبلاتيين الذين كانوا يمثلون 
جناحي الجيش الأثيني قد انتصروا على الفرق التي تحتل جناحي الجيش الفارسي» 
وهكذا تمكنوا من تطويق الفرس والساكيين الكتاب السادس الفقرة 113 . لكن ولسوء 
الحظء فإننا لا نعرف أيا من الفرق كانت تحتل جناحي الجيش الفارسيء وفي موقعة 
بلاتيا قام ماردونيوس 213002105 بوضع الفرق العسكرية الإيرانية في قلب جيشه 
وهم: الساكيين - الهنود - الباكتريين ثم الميديين والفرس» ووضع الفرق العسكرية 
ا مرسلة من حلفاء الفرس في جناحي الجيش الأوروبيين في الجناح الأيسر, الفرق الأخرى 
في الجناح الأيمن ما فيها البحارة المصريين » وبمجرد أن أدرك الخيالة الملكيون استحالة 
اختراق الصفوف المنظمة للكتائب وللمشاة اليونانيين لجأوا إلى اتباع التكتيك التقليدي 
المتمثل في بناء سور واق من الدروع» وقد كانت نتيجة المعركة مؤكدة خاصة إذا وضعنا 
في اعتبارنا التأثير الكارثي لخسارة القادة المسؤولين عن تنظيم الهجمات التي تشنها 
الفرق الكتاب التاسع الفقرتان 23-22 . 

أرتابازوس 62135 وماردونيوس Mardonius‏ : 

يقدم لنا هيرودوت 1165000415 إحدى المناظرات الساخنة التي دارت بين 
أرتابازوس 215 وروماردونيوس 24200105 في عام 479. ولقد قام 
أرتابازوس 45256225 والذي تم تصويره على أنه «أحد الأشخاص الفرس القلائل 
الذين كان يضعهم كسركسيس 67*65 في منزلة خاصة». قام بنصح ماردونيوس 
55 بعدم خوض هذه المعركة. وقد استحضر ماردونيوس Mardonius‏ 
«الطريقة الفارسية القدممة الجيدة» ويقصد بذلك «الدخول في المعركة» الكتاب 


التاسع الفقرة 41 . وذلك في محادثة تم إعادة تجميعها مرة أخرى والتي 
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تذكرنا بالأحاديث التي نسبها ديودورس 110401105 إلى المرزبانات الفرس في عام 334 
الكتاب السابع عشر الفقرة 2-18 . ويقول هيرودوت 1162000405 أن أرتابازوس 
Artabazus‏ كان «رجلاً ذو بصيرة», ويعزي هيرودوت 15162000605 فيما بعد ارتداد 
أرتابازوس 47868205 في ذروة المعركة إلى الغيرة الكتاب التاسع الفقرة 66 » واممقارنة 
بين هذين الرجلين التي تظهر في رواية هيرودوت 1167000435 تبدو مقبولة» لدرجة 
تجعلنا نشك في أنها تعكس الحقيقية الفعليةء ولا يوجد لدينا تفاصيل عن ذلك. ويقول 
هيرودوت Herodotus‏ أيضاً عن أرتابازوس 41862205 أنه «كان معروفاً بالفعل 
في الجيش الفارسيء وأن شهرته زادت أكثر بعد معركة بلاتيا» الكتاب الثامن الفقرة 125 
وفي الحقيقة نحن نعرف أنه سرعان ما تم منحه مرزبانية داسيليوم ثيوسيديدس 
65 الكتاب الأول الفقرة 1-129 » ومن المؤكد أنه قدم إلى سارديس لينتقد 
ما فعله ماردونيوس 2131001105 أمام كسركسيس 76265 » ومن ال مفارقات أن هذا 
هو السبب الذي جعل هزهة بلاتيا تكسبه ترقية وعلواً في القدر بين حاشية الملك . 
ولكن» وعلى الرغم من أن الحياة المهنية لأرتابازوس 81428205 تشر إلى 
أن الفرس مم يعودوا يذكروا ماردونيوس 15انم24200 بالحسن من أعماله راجع 
الكتاب الثامن الفقرة 99 » إلا أن هذا لا يعني أن الخطة التي كان يدافع عنها 
أرتابازوس 8286215 كانت أفضل خطة يمكن اتباعها في عام 479 إلا إذا قمنا 
بتتبع أسباب الأحداث بعد وقوعها كما فعل هيرودوت 71620040415 . هل كان 
من الممكن أن ينتظر الفرس فترة أطول؟ وهل كان ممكناً أن يقوموا بقضاء شتاء 
آخر في أوروبا بينما كانت البحرية اليونانية تستعد للانطلاق في بحر إيجه؟ من 
ا محتمل أن القائد العام ماردونيوس 5افم242200 قد تلقى أوامر من كسركسيس 


»×× في تلك الأثناء. وبالنظر إلى هذه الظروف فإنه يبدو من الصعب اتباع 
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هيرودوت 1162000405 ومؤلفين قدامى آخرين عندما يقوموا بتحميل ماردونيوس 
115+ المسؤولية الكاملة عن الهزيمة في بلاتياء ومن ال محتمل أن أي قائد 
عسكري في الموقف نفسه كان سيقوم باتخاذ القرار التكتيكي ذاته» ويرجع ذلك ببساطة 
إلى أن هذا القرار يتوافق مع المتطلبات ذات الصلة بتسليح وأسلوب الجيش الملكي في 
القتال حيث إن الفرس كانوا معتادين على الفوز بال معارك بفضل فرسانهم والتي 
منحتهم غالباً التفوق في المعارك التي خاضوها ضد اليونانيين في آسيا الصغرى» وقد 
ارتكب القائد الفارسي في عام 479 خطأين: الأول» لم يقم باستغلال خيالته الاستغلال 
الأمثل والتي يبدو أنها لم تشارك لا في ماراثون ولا في ميكالي » ثانياً يبدو أنه لم 
يستوعب أن خصمه هذه المرة مختلف بعض الشيء» ومن الواضح أن الفرس -وبالرغم 
من الخبرة التي حصلوا عليها من معركة ماراثون- م يدركوا نتائج ثورة الجنود الهبليت 
جنود المشاة الأثنيين في اليونان» أو على الأقل لم يستشفوا منها الاستنتاجات الضرورية, 
ولكن كيف يعقل أنهم لم يفعلوا ذلك؟ 

نتائج الهزائم: الخسائر الفارسية: 

يتم التأكيد بشكل متكرر -في إطار النتائج التي أعقبت هذه الهزائم- على 
ضخامة الخسائر الفارسيةء والتي إن صحت فلا بد أنها قد سببت قصوراً دائماً على 
الصعيد العسكري للإمبراطورية: إلا أنه لا يوجد لدينا أي دليل قابل للتصديق مهما 
کان» والذي يسمح لنا بتقدير أعداد القتلى بأية درجة من التأكد. ويبدو لنا أن هذا 
الانطباع عن وقوع خسائر فادحة في صفوف الفرس ينبع أساساً من إسشيلوس 
86515 » والذي ذكر عدة مرات أن شباب بلاد فارس بالكامل قد لقوا 
مصرعهم في هذه المعركة راجع الفصل 1-13 بالأعلى » وباستثناء قيام إسشيلوس 
5ن 865 بسرد أسماء النبلاء والقادة الذين لقوا مصرعهم في موقعة سلاميس. 


فإن ما لدينا من معلومات عن القتلى في صفوف الفرس نتيجة المعارك التالية 
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محدود للغاية» ولكن هيرودوت 15162000605 م يؤكد ذلك الفرس 330-303 هيرودوت 
Hers‏ الكتاب الثامن الفقرة 89 والذي يكتب ببساطة أن: «من بين القتلى في هذا 
الصراع كان أريابجنيس 41213618065 ابن دارا 1222105 وأخو كسركسيس وعبمع< 
والعديد من وجهاء بلاد فارس وميديا ووجهاء الأمم امتحالفة» ولقد فقتل كل من 
ماسيستيوس 113515105 وماردونيوس 24300105 في بلاتيا الكتاب السابع الفقرات 
23-2, 64 » وقتل اثنان من القادة الفارسيين في معركة ميكالي وهم ماردونتيس 
65 وتيجرانيس 11873265 الكتاب التاسع الفقرتان 103-102 » ويذكر 
هيرودوت 1162010405 أيضاً مصرع اثنين من إخوة كسركسيس 362656 غير الأشقاء 
وهما أبروكوماس 5 وهيبيرائشيس 11770612215265 » وكان ذلك في موقعة 
ثيرموبلاي الكتاب السابع الفقرة 224 » وبلا شك فإنه يمكن إضافة العديد من الأسماء 
الأخرى إلى مثل هذه القوائم الانتقائية راجع بلوتارك 855)نا!© » ثيمستوكليس 
6105 الفقرات 3-14, 4-14 یذ۸ الفقرات 1-9. 2-9, إلخ . ولكن هذه 
الخسائر لم تكن حاسمة بأي شكل من الأشكال» حيث إن الشعب الفارسي استمر في النمو 
والازدهارء وتمكنت الأمة الفارسية بشكل مثالي من إعادة الامتلاء بالسكان مرة أخرى 
وبطريقة طبيعية . 

تبعات هذه الهزائم: انتكاسات إقليمية: 

وعندما نتناول أراضي الإمبراطورية» فإن النتيجة تكون مختلفةء فإذا قارنا الوضع 
بعد هزيمة ميكالي مع الأقاليم التي كان يحكمها الفرس عند وفاة دارا 221105 » نجد 
أن أهم الخسائر كانت في منطقة بحر إيجة» حيث تركت الهزائم البحرية الساحة فارغة 
لليونانيين» ومن المحتمل أنه حتى قبل هزهة ميكالي كانت معظم الجزر التي كان قد تم 
غزوها في عام 490 كانت قد انفصلت عن الفرسء وعلى الرغم من ذلك فإننا يجب أن 
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نذكر أنه عندما غادر كسركسيس :×۲× سارديس وحتى في نهاية عام 479. فإن 
الخسائر في آسيا الصغرى نفسها كانت ضئيلة» وما يسميه هيرودوت 11200035 
بالثورة الأيونية الثانية كانت بدون أي تأثير كما كان الحال مع الثورة الأولى» حيث ظلت 
مدن البر الرئيسى لآسيا الصغرى تحت سيطرة الفرسء وعلى الجهة الأخرى. وعلى العكس 
من التفسير الذي يمكن أن نستنتجه من صمت المصادر اليونانية» فإن كسركسيس 
6< استمر في الاهتمام بالجبهة الغربية. فقبل مغادرته لسارديس قام باتخاذ بعض 
الإجراءات العسكرية والاستراتيجيةء وذلك تبعاً ما يذكره ديودورس 210001115 والذي 
لم يذكر التفاصيل مع الأسف الكتاب الحادي عشر الفقرات 36: 37 » ومن الواضح أنه 
لا يجب الاستخفاف بمدى ضخامة تلك الهزائم والانتكاسات» وكذلك أيضاً لا يجب أن 
نقلل من مدى خطورة الأخطاء التي ارتكبها كسركسيس :×۲× ومستشاروه. ولكن 
نود أن نؤكد على أنه في ذلك الوقت أي عام 479. لم يكن الكتاب قد تم إغلاقه بعد. 
فلم يكن أحد يعلم في ذلك الوقت إن الأثينيين سوف يقومون بشن هجوم شامل في 
الفترة ما بين عامي 470-460» ومن المشكوك فيه على الأقل أن الفرس كان عندهم أي 
علم بهذا الهجوم في ذلك الحينء ومن المؤكد أن الفرس كانوا يدركون أن الإسبرطيين قد 
عزموا على عدم البقاء في آسيا الصغرى. حيث إنه وعلى الرغم من خبراتهم التي 
حصلوا عليها من ال معارك التي وقعت في أعوام 480-479. 490 إلا أن الفرس كانوا 
في موقع جيد للمعرفة أن الإسبرطيين كانوا غير راغبين في مغادرة أراضيهم في شبه 
جزيرة البلوبونيزء وحتى في شبه جزيرة البلوبونيز» كان كسركسيس 3567265 على صداقة 
نشطة مع شعب أرجوس الكتاب السابع الفقرة 151ء الكتاب التاسع الفقرة 12» وبمعنى 


آخر فإنه لا يوجد أي سبب للقول بأن كسركسيس ×۲× بمغادرته سارديس كان 
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قد وصل إلى نقطة تحول فيما يتعلق بالجبهة الغربية» أو أنه قد قرر تركيز كل جهده 
وبشكل كامل على شؤون الأقاليم التي تقع في قلب إمبراطوريته» وعلى أية حالء وفي 
التفكير الاستراتيجي للملك الأكبر ما هي الاقاليم التي كانت تمثل المحيط الخارجي؟ 

تبعات الهزائم: هيبة ومكانة الملك الأكبر: 

تظل الحقيقة هي أن الملك الأكبر قد تعرض خلال صيف عام 479 إلى ثلاث 
هزائم متتالية» وأنه كان لزاماً عليه مغادرة جبهة آسيا الصغرى للقضاء على تمرد جديد 
شب في بابل» ونحن لا نعرف أسباب ذلك التمرد بالضبطء ولكن يمكن أن نفترض أن 
الهزائم الفارسية كانت هي المحرك لذلك» وأنها كانت حدثاً حاول البابليون الاستفادة 
منه» وبالطريقة نفسها فإن «الثورة الأيونية الثانية» كانت هي الأخرى نتيجة منطقية 
لانتصارات اليونانيين» وتذكرنا هذه الثورات التي تلت ثورة مصر في عام 486 مدى 
هشاشة تركيب الإمبراطورية الأخمينيةء بينما - وفي الوقت نفسه- يوضح إعادة غزو 
هذه البلاد وفتحها مدى مرونة الآلة الفارسية خاصة التفوق العسكري للفرس مقارنة 
مع جيرانهم في الشرق الأدنى . 

ولكن هل أضعفت هذه الهزائم صورة الملك الأكبر في نظر النبلاء والمخلصين له؟ 
من الصعب -إلى حد ما- الإجابة عن سؤال حساس مثل هذا عند هذه النقطة. ولكن 
التحليلات المقدمة بأسفل سوف تعطينا تلميحات وإشارات إلى إجابته» فهناك منظوران 
للإجابة عن هذا السؤالء ويمكن أن نتناولهما تباعاً ولكن يجب أن نقر قبل أن نبداً: 
«إن أيّا منها لا يمكنه أن يقدم إجابة كاملة ومرضية على هذا السؤال «ونحن نعرف 
الإجابة اليونانية حيث إن عظم هزهة كسركسيس 26765 تم تمثيلها بالنسبة لليونانيين 
بعناصر معينة من الغنائم» وهي رموز السلطة الملكية التي وقعت في أيديهم, وكانت 
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15 الدرامية عن انسحاب كسركسيس 761<65 بعد موقعة سلامیس» يذكر 
هيرودوت أيضاً أنه في رحلته المتجهة إلى داخل الامبراطورية قام كسركسيس كe×إe×‏ 
بترك عربة زيوس/ أهورا-مازدا المقدسة في سيريس في طراقيا الكتاب الثامن الفقرة 115 
> وهي العربة ذاتها التي احتلت مكان الشرف في الموكب الرسمي للملك عندما هم 
بمغادرة سارديس الكتاب السابع الفقرة 40 » ويضيف هيرودوت 1162000635 أن 
كسركسيس 261265 لم يتمكن من استرجاع تلك العربة» «لأن البيونيين أعطوها 
للطراقيين» وعندما طلبها كسركسيس 762265 منهم ادعوا أن الطراقيين سكان الأراضي 
المرتفعة سرقوا الجياد الصغيرة من أحد المراعي» وأن هؤلاء هم الطراقيين الذين 
يعيشون بالقرب من منبع نهر 55772202 186 »» والفقرة بأكملها التي تتحدث عن 
انسحاب كسركسيس 761265 مثار لكثير من الشكوك؛ حيث إنها لا تحاول فقط إظهار 
إحباط الملك الأكبرء ولكنها أيضاً تحاول أن تظهر عدم وفاء الشعوب الخاضعة له راجع 
الكتاب الثامن الفقرة 116 » وعلى الرغم من ذلك. فإنه لا يوجد سبب يدفعنا للشك في 
صحة الفصل الذي يتحدث عن العربة» وفي الحقيقةء وكما رأينا في الفصل 3-6 » فإن 
العربة كانت دلالة بارزة على الطبيعة المقدسة للملك الأخميني وعلاقته المميزة بالإله 
أهورا-مازدا وإلى حد ما كان موقف كسركسيس 2627665 مشابهاً لموقف دارا دناتية1 
الثالث كما نراه من خلال الدعاية المقدونية . والذي قام بعد معركتي إسوس 
وجوجاميلا بالتخلي فوراً عن علامات ملكه. ولكن وعلى الرغم من مدى كون هذا 
الفصل موحياً في نظر اليونان» فهل من ال محتمل أنه قد أفقد الملك الأكبر مصداقيته في 
أعين الفرس؟ 

ممالا شك فيه أن الدعايا الملكية قد أنكرت هذه الهزائم» وتشتمل 


لائحة البلاد الموجودة في نقش «دايفا» على الرغم من أنها تعود بلا شك 
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إلى فترة لاحقة» تشمل كما لو أن شيئاً لم يحدث على الأيونيين الذين يعيشون بالقرب 
من البحرء والأيونيين الذين يعيشون فيما وراء البحر وسكان سكودراء ومن المؤكد أن 
الحال كان مثل ذلك في عامي 479-480 وفي الحقيقة فإن فحوى الرسالة التي أرسلها 
كسركسيس ء۴×إء× إلى ماردونيوس 2132002311015 الكتاب الثامن الفقرة 140 يشير 
إلى أنه من وجهة نظر كسركسيس 7672656 كان تدمير القلعة في أثينا والغنائم 
والأسلاب التي حصل عليها من هناك دلائل سياسية ورمزية مهمة على نجاح الحملة 
راجع الكتاب الثامن الفقرة 55 » ويبدو أنه عندما عاد إلى سارديس قام بإيداع تمثال من 
البرونز كان الفرس قد سلبوه من أثينا في معبد أم الآلهة بلوتارك طعءمهعساط » 
ثيمستوكليس 186721560165 » الفقرة 1-31 » وقد صحح هذا الفعل الخطأ الذي 
ارتكبه الأيونيون الثائرون -قبل ذلك بعشرين عاماً- في حق معبد سارديس راجع 
الكتاب الخامس الفقرة 102 » ومن المحتمل أن الرواية الفارسية الرسمية لتلك الأحداث 
تنحصر فيما رواه ديو كريسوستوم 0521750560572 1010 بعد ذلك بفترة كبيرة الكتاب 
الحادي عشر الفقرة 149 : 

«في خلال حملته على بلاد اليونان» حقق كسركسيس ×۲× النصر هناك على 
اللاسيدمونيين في ثرموبيلاي. وقتل ملكهم ليونيداس 1.60021035 هناك ثم قام بعد 
ذلك بالاستيلاء على أثينا وتخريبهاء وقام ببيع كل سكانها الذين لم يتمكنوا من الهرب في 
أسواق العبيد؛ وبعد هذه النجاحات» قام بفرض الجزية فوراً على اليونانيين» ثم عاد 
إلى آسيا». 

وتبدو هذه الرواية متحيزة. ولكن» وكما يسهل إدراك ذلك» فإنه من 
المحتمل جدًا أن الملك قد أمر بنشر هذه القصة فيما بين شعوب المناطق 
المرتفعة تا أنو إثني بهذه الطريقة حتى لا يقوموا بإثارة القلاقل» ويذكر 


كسركسيس 762*658 أيضاً في نقش دايفا أنه مثل الشعوب الأخرى التي 
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من المعروف أنها أعلنت خضوعها للملكء قام الأيونيون بإحضار «الباجي» الخاصة بهم 
أي «الجزية/ الهدية». 

وكما فعل إسشيلوس ددارطعی۸6 . يصف هيرودوت 2162000605 الإحباط 
واليأس الذي أصاب الفرس الموجودين في صوصا عندما علموا بنبأ الهزيمة في بلاتياء 
ويقوم بمقارنة هذا اليأس مع احتفالهم عند سماع أنباء الاستيلاء على أثينا: «فقد غطوا 
الطرقات بأغصان الآس, وقاموا بحرق البخور وانغمسوا في جميع أشكال ال مباهج والمتع» 
الكتاب الثامن الفقرة 98 » ويتوافق المهرجان الذي تم وصفه هنا في كل تفاصيله مع 
نظام الموكب الملي عندما كان الملك الأكبر دخل متجهاً إلى قصره» أو عندما كانت تحييه 
شعوب مدنه» وكل شيء يقودنا إلى الاعتقاد بأنه عقب عودته من بلاد اليونان محملاً 
بالغنائم والأسلاب» ظهر كسركسيس 7)672©5 منتصراً مرة أخرىء وقام بإيداع الغنائم 
في العواصم المتعددة لإمبراطوريته كعلامات واضحة على «انتصاره» راجع أريانء 
الكتاب الثالث الفقرتان 7-16, 8-16؛ الكتاب الثامن الفقرة 2-19؛ بوسّيناس الكتاب 
الأول الفقرات 5-8, 3-16؛ الكتاب الثامن الفقرة 3-46 . 

وبالطبع» فالتصريحات الملكية لا تشكل إجابة مرضية بشكل كامل؛ وذلك لأنها 
تعطي صورة عن الإمبراطورية كما كان يريدها أباطرة الفرس وليس بالضرورة كما هي 
في الواقع» وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الإعلانات والتصاريح الملكية لديها ميزة لا 
يمكن إنكارها وهي أنها تقدم لنا الطريقة التي يعرض بها الفرس الأحداث مقارنة مع ما 
تعنيه هذه الأحداث بالنسبة لليونانيين» ونلاحظ أيضاً أن هذه لم تكن المرة الأولى التي 
يعاني فيها املك الأكبر من انتكاسات أو هزائم عسكرية . 

فلقد توفي قورش وناتت0© في خلال إحدى حملاته العسكرية في 


آسيا الوسطىء. وعاد دارا 1021135 من السهول الأوكرانية دون أن يتمكن 
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من غزو السيكيثيين» بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد أي دليل على وجود آدنى إشارة عن 
عدم الولاء من جانب القادة أو الجنود الفرس» وقد كان القادة العسكريون دانماً 
متلهفين لخدمة الأسرة المالكة, وكانوا يعملون بالدرجة نفسها على تجنب غضب الملك 
عقب التعرض لإحدى الهزائم الكتاب التاسع الفقرة 107 » و«التمرد» الوحيد المعروف 
هو ذلك التمرد الذي قا به ماسيستيس 21351565 الكتاب التاسع الفقرة 113 › والذي 
يبدو في سياق يُشَّك كثيراً في أنه يمكن أن يكون معياراً ومن الواضح أن من الأشياء التي 
لا تقبل النقاش هي افتراض -كما فعل جوستين 15018[ الكتاب الثالث الفقرة 1-1؛ 
إيليان 2111.3 V8‏ 461188 أن اغتيال كسركسيس 762265 بعد ذلك ب 13 عاماً 
كان ناتجاً عن فقدان الملك لوضعه وهيبته بسبب الهزائم التي حدثت في عامي 480 
9 وباختصار فإن الهزائم العسكرية التي لا يمكن إنكارها والخسائر الأولية لبعض 
الأقاليم التي وقعت في عام 479» لم تكن من وجهة نظر الفرس كاسحة أونهائية» ولدينا 
كل الحق في الاعتقاد بأنهم على العكس من ذلك كانوا مستعدين لخوض حرب جديدة . 

6- كسركسيس ×۲× وشعوبه: 

مشكلة الطريقة: 

يمكن أن ننسب إلى السنوات الأولى من عهد كسركسيس 1762265 حدوث 
تحول مفاجئ وجذري في السياسة الملكية تجاه الأراضي التي تم غزوهاء ويمكن تقديم 
النظرية السائدة كما يلي: كانت للمراسيم التي يتم نسبتها إلى كسركسيس 76765 في 
مصر وبابل - بعد الثورات التي قاموا بها- أغراض عديدة:» منها: التخلي عن الألقاب 
التقليدية مثل الفرعون وملك بابل والتي كان يحملها أسلافه السابقونء وأن يدمر 


معابدهم وهياكلهم» وأن يقوم بتحويل البلاد التي كانت حتى ذلك الحين تحتفظ 
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ببنياتها التنظيمية والتركيبية التي تعود إلى ما قبل فترة الحكم الأخميني إلى مرزبانيات 
كاملة وبكل معنى الكلمة» وبالنسبة لبابل فقد تم استخلاص هذه النتائج من النصوص 
القديمة ومن الألواح البابلية؛ أما بالنسبة لمصرء فقد تم استخلاصها كما يخبرنا هيرودوت 
115 في إحدى فقراته من أحد النقوش الهيروغليفية» ومن الصمت المفترض 
للمصادرء ويعتمد هذا التفسير أيضاً على أحد النقوش المشهورة لكسركسيس 3622656 
والذي تم اكتشافه في نسخ عديدة مكتوبة بلغات متعددة الفارسية» الأكاديةء الإيلامية 
في برسيبولس وبسارجاداي زينوفون 0م7620 ٠‏ وفي هذا النقش يقول الملك الأكبر 
إنه من ناحية قد أعاد النظام لبلد كانت قد عمتها الفوضى والاضطراب عقب توليه 
السلطة؛ ويكتب من ناحية أخرى أنه قد قام بتدمير هياكل ومعابد «دايفا» وهي 
الكلمة التي يفهم منها عامة أنها تشير إلى «الشياطين» أو «الآلهة المزيفة» ويستنتج في 
أغلب الأحيان أن هذا البلد الذي يتحدث عنه كسركسيس 767265 م يكن سوى بابل 
على الرغم من أن بعض المؤلفين قد قالوا إنه باكتريا أو إقليم ميديا أو مصر أو حتى 
أثيناء وينظر إلى المصادر المتعددة على أنها تكمل بعضها البعض في تقديم صورة عن 
كسركسيس 762*658 بأنه كان ملكاً غير متسامح» والذي ارتد بوضوح عن الاستراتيجية 
الأيديولوجية الأخمينية بمحاربته بعناد للعابد الشعوب الخاضعة له بدلاً من احترامها 
كما فعل أسلافه من قبل . 

وهكذا فإننا نرى أنه قد تم خلط النصوص والحجج بصورة آلية مع بعضها البعض 
لتقديم صورة مترابطة» والتي بالإضافة إلى ذلك تتوافق مع وجهة النظر التي كان يتمنى 
المؤلفون اليونانيون فرضها راجع فصل 1-13 » والذي ليس من الصدفة أنها تمثل نقطة 
لصالح هذه الصورةء وهذه النقطة التي تتناول طريقة كسركسيس 762265 وأسلوبه 
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مسلمات أو أفكار مسبقةء وإذا كان مثل هذا الترابط موجوداً فإنه يجب أن ينشأ من 
تحليلات منفصلة أو إقليمية للنصوص العديدة التي تم جمعهاء وهكذا فإننا سوف نبداً 
بفحص حذر للأمثلة البابلية والمصرية بالإضافة إلى المثال اليوناني» وعند هذه المرحلة 
فقطء ممكننا الوصول إلى تفسير ما قاله كسركسيس 1617265 . 

كسركسيس 12<65ع2 وبابل: المواد والنصوص البابلية: 

دعونا أولاً نفتح الملف البابلي» ومن البداية فإنها ستكون فكرة جيدة أن نقوم 
بفصل المعلومات الني نقلتها لنا المصادر اليونانية عن البيانات الموجودة في الألواح 
البابلية» ولفترة طويلة كان يتم استخلاص ثلاثة استنتاجات من هذه الألواح: وهي أن 
الملك الأكبر قد تخلى عن ألقابه الملكية البابليةء وأنه توقف عن ترأس الاحتفال بعيد 
السنة الجديدة, وأخيراً أنه قام بفصل بابل عن إقليم عبر الفرات وجعلهما وحدتين 
منفصلتينء وفي النهاية فإن ندرة الألواح البابلية التي تعود إلى عهد كسركسيس كe×إX×e‏ 
والفترات التالية له والانقطاع المفاجيء الذي أصاب بعض دور المحفوظات الخاصة» كل 
هذه الأشياء هكن نسبتها إلى جميع أنواع التحولات الكبيرة التي أحدثها هذا الملك في 
بابل . 

ولكن لا يصمد أي من هذه الاستنتاجات أمام النقد والتحليلء فاحتفاظ ا ملك بالألقاب 
التقليدية أصبح من الأكيد الآن أنه كان حادثاً في عهد كسركسيس 2562265 . ويشهد على 
ذلك أيضاً وجود لقب ملك بابل في السنة الرابعة والعشرين من حكم أرتاكسركسيس 
5»<اء:ةاة الأول عام 441 فيهاء ولكن لا يوجد سبب يجعلنا نربط ذلك مباشرة بالثورات 
البابلية فصل 7-13 بالأسفلء وفيما يتعلق بالطقس الخاص مقدم السنة الجديدة فإن 
الامتناع المفترض لكسركسيس 76165 عن حضوره لا يرمز إلى شيء على الإطلاق؛ وذلك لأن 


مشاركة أسلافه في هذا الاحتفال ليست مسجلة هي الأخرى؛ وتبقى الحجة الثالثة التي تقوم 
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على اختفاء مقاطعة بابل وعبر الفرات في عهد كسركسيس ×۲× كنتيجة للثورة 
التي قامت بهاء وعلى ذلك فهذا تفسير وليس تعليقاً على ألواح معينة» ويشهد أحد 
الألواح التي تم الكشف عنها مؤخراً على وجود لقب ووظيفة «حاكم بابل وإبيرناري» 
في أكتوبر 486 أي قبل وفاة دارا 05ف:ه2 بشهرينء وبعد 25 عاماً من تاريخ المرة التي 
تم فيها ذكر هذا اللقب» والتي طامما اعتقدنا أنها كانت الأخيرة 74554 881 » وفي 
الواقع فإن الوثائق الموجودة لا تستبعد حدوث تغيير إداري في عهد كسركسيس 
265 » كما أنها لا تساند هذه الفرضية ما هو أبعد من ذلك. وعندما نقر بالطبيعة 
الانتقالية لا لدينا من معرفة عن بابل بسبب الحالة المتغيرة وغير المتوقعة للكتابة 
المسمارية» فإن أية نتيجة من هذا النوع ستكون موضع شكء حيث إنها تنطلق - 
وبشكل واضح- من فكرة مسبقة حول تصرف كسركسيس 7672*65 » والصلة المفترضة 
بين ثورة بابل وإنشاء مرزبانية منفصلة والتي يمكن تفسيرها في الاتجاه المعاكس تماماً 
بالدرجة نفسها من «احتمالية أن تكون صحيحة» , وأخيراً فإن حالة هذه الوثائق تذكرنا 
أيضاً بألا نقوم بربط الاستنتاجات السياسية بصورة آلية بعدد الألواح» أو بفترة حكم 
وحالة موقع «كش» هي مقنعة بمفردها: ففي هذا الموقع نجد أن عدد الألواح التي 
تعود لعهد كسركسيس 21 6:65 لوحاً وهو ضعف عدد الألواح التي تأتي من 
عهدي قورش ءارح وقمبيز 212[565) مجتمعين 11 لوحا وأقل بعض الشيء 
من عدد الألواح التي تعود لفترة حكم دارا 30 وداه لوحاً » بالإضافة إلى ذلك فإن 
الاكتشافات التي تم الإعلان عنها مؤخراً مازالت مستمرة في زيادة عدد الألواح البابلية 


التي تعود لعهد كسركسيس 161265 . 
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كسركسيس 762265 وبابل: المواد اليونانية: 

كما ذكرنا سابقاًء فإن الثورة التي أجبرت كسركسيس 7672656 على مغادرة 
سارديس في صيف عام 479 كانت تحت قيادة «سّماس - إريبا» والذي كان يحمل في 
الفترة من أغسطس إلى أكتوبر الألقاب التقليدية الخاصة ببابل «ملك بابل» ملك 
الاراضين» وستيسياس 0165135 هو الوحيد الذي ذكر قصة الأحداث نفسهاء والتي قام 
فوتيوس 20)0005 بتلخيصها وتقديم مختصر لهاء وقد كان ميجابيزوس 1/1682(7205 
ابن زوبيروس 205/إم720 موجوداً في سارديس مع كسركسيس 5ع7ع7 » والذي عهد 
إليه مهمة إخماد والقضاء على هؤلاء الثوار» ولقد أكسبه هذا العمل قدراً كبيراً من 
الهدايا الملكية ستيسياس 22 665185 . ولقد قام هيرودوت 1162000405 بتقديم 
أعمال السلب والنهب التي قام بها كسركسيس 76265 في معابد بابل كما يلي: «في 
وصفه لبابل قام بوصف معبد زيوس 2605 والذي يجب أن ننظر إليه على أنه يمثل 
ماردوك 2424101 ؛ ويذكر هيرودوت 71620004035 أنه كان هناك تمثالاً كبيراً من 
الذهب أجامما هثل الإله الجالس» وكان هناك أيضاً منضدة وعرش ومسند ذهبي 
للقدم» وكان يوجد مذبحان خارج المعبد أحدهما من الذهب والذي كان يقوم 
الخالديون بتقديم القرابين عليه وينهي وصفه قائلاً: كان يوجد أيضاً في هذا المبنى 
المقدس في عهد قورش 0505© تمثال صلب من الذهبء وكان يصور رجلاً أندرياس 
ارتفاعه يقارب 15 قدماً - وأنا أكتب هذا على مسؤولية الخالديين- ولكنني م أشاهده 
أبداً بنفسي» وكان لدارا 10211135 ابن هستاسبيس 11775625065 بعض المخططات 
والأهداف الشريرة بخصوص هذا التمثال لكنه م ينفذها مطلقاً حيث إنه شجاعته 
خانته» ولكن كسركسيس ءء×إء× قام بالاستيلاء عليه. وقتل الكاهن الذي حاول منعه 


من تدنيس هذا التمثال المقدس الكتاب الأول الفقرة 183 . 
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وعلى العكس مما يذكر بشكل متكررء فإن نص هيرودوت 1162010605 لا يقر 
بصحة الاستنتاج القائل بأن كسركسيس 767*265 قام بنقل التمثال أجالما الخاص 
بماردوك إلى صوصا؛ ففي عهده كان هذا التمثال لا يزال في ا معبد» هل قام كسركسيس 
5ع بسرقة التمثال الآخر البشري وليس المقدس: «أندرياس» » والذي كان يقع 
خارج الهيكل نفسه؟ إن هذا ممكن» ولكننا لا نستطيع أن نستنتج ذلك بناءً على الأدلة 
التي يقدمها هيرودوت 1162000405 وحده. وق الحقيقة. فقد حصل هيرودوت 
15 على هذه ال معلومة من ممثلين لهذا ال معبد ولدوا بعد وقوع هذه 
الأحداث المزعومة بأكثر من جيل كاملء ودعونا نضيف ملاحظتين: قام هيرودوت 
Herodotus‏ نفسه بتكرار هذه المقارنة بين دارا 10211115 وكسركسيس 767565 في 
حالة مصر الكتاب السابع الفقرة 7» ويعكس خوف دارا 21005 في وجود التمثال 
موضوعاً شعبيًا ومنتشراً حيث إننا نجده يتكرر ثانيةً في رواية هيرودوت 11»2000635 
الكتاب الثاني الفقرة 110 » وفي رواية ديودورس 121010205 الصقلي الكتاب الأول 
الفقرة 4-58 » ويشير كلاهما إلى العلاقات التي كانت تربط دارا 103305 بكهنة هياكل 
الإله بتاح في منف» وبمعنى آخر فإن نص هيرودوت 1161000605 يقوم على سلسلة 
من الموضوعات الأدبية المتكررة والتي لا تقنع المعلق بقبولها بمعناها الظاهري . 

قام المؤلفون اليونانيون على وجه الخصوص بتطوير هذا الموضوع عن تدنيس 
كسركسيس 26165 للمقدسات» وقد حصلوا على مادتهم من مؤرخي الإإسكندر 
Alexander‏ وقاموا كلهم بالمقارنة بين سلوك المقدونيين وسلوك املك الأكبر: ويذكر كل 
من سترابو 505350 الكتاب الخامس عشر الفقرة 5-1 وديودورس 101000205 الكتاب 


السابع عشر الفقرة 3-112 تدمير معبد بيلوس» ولكنهما م يذكرا التاريخ بالتحديد . 
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وقد كان أريان ۸۲۲١‏ أكثر وضوحاً فبعد أن قام بوصف دخول الملك لبابلء 
حيث حضر الكهنة من بين آخرين لاستقباله وتحيته الكتاب الثالث الفقرة 23-16 
كوينتوس كورتيوس 011101005 01184115 الكتاب الخامس الفقرات 1ء 22 ؛ كتب أريان 
Ari‏ قائلاً: عقب دخوله بابل أصدر الإسكندر 416282062 توجيهاته للبابلين 
للقيام بإعادة بناء المعابد التي هدمها كسركسيس 7672265 , وخاصة معبد الإله بَعَل 
والذي يقدره البابليون أكثر من أي إله آخرء وقد قابل في بابل الخالديين» وقام بتنفيذ 
جميع التوصيات الأخرى التي تتعلق با معابد البابليةء وقام بتقديم القرابين إلى الإله 
بَعَل على وجه الخصوص طبقاً لتعليماتهم وطقوسهم الكتاب الثالث الفقرات 4-16 
5-6 . 

ثم عاد للحديث عن الموضوع مرة أخرى أثناء إقامة الإسكندر 062لمهءدءاىم 
الثانية في المدينة 323-324 » ويسترجع أن كسركسيس 767265 «قام بتدمير الهياكل 
والمعابد البابلية» ها فيها ذلك الهيكل الموجود في بيلوس» وقد حدد تاريخ هذا التدمير 
بوقت عودة كسركسيس 262265 من أوروباء أي عام 479 الكتاب السابع الفقرة 17. 
3-1 . 

وليس هناك داع للجدال حول الطبيعة الدعائية للنصوص اليونانيةء فهذه المقارنة التي 
تم التأكيد عليها بين الإسكندر 4816282061 وكسركسيس 562265 لا يمكن أن تزيد من 
ورع وتقوى الملك الذي سوف يسمح أيضاً لليونانيين فيما بعد باسترجاع «كل التماثيل أو 
الصور أو الأشياء النذرية الأخرى والتي قام كسركسيس ×٠»‏ بنقلها من بلاد اليونان» 
الكتاب السابع الفقرة 2-19 » وبالنسبة لأريان 325:ة -وكما هو الحال مع العديد من 
امؤلفين اليونانيين الآخرين- فلقد صور كسركسيس 7675665 كمدمر للمعابد. وكملك يغلب 


عليه الإسراف والإفراط تماماً كما كان الحال مع قمبيز 0830565 فيما يتعلق بهذا 
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الأمر راجع أريان 47138 الكتاب الرابع الفقرة 6-11 الكتاب السابع الفقرة 26-14 
وف الحقيقة. فبدخوله بابلء لم يفعل الإسكندر 41680068 شيئاً سوى تكرار 
اتجاهات وقرارات أي فاتح من الفاتحين» حيث يعمل على إدانة ذكرى من سبقوه 
وإظهار ورعه وتقواه تجاه الآلهة التي «حررت» السكانء وهذا بالتحديد ما فعله قورش 
رع في عام 539 في ذلك المكان نفسه راجع الفصول 5-1, 3-18 › وم يكن من غير 
المعتاد من أي ملك أن يدعى أنه قام بإعادة إنشاء المباني والصروح التي تحولت إلى 
ركام مثل 001 256 » ولقد قيل أن الإسكندر 4162206# «كان ينوي إعادة بناء 
معبد بيلوس» ويقول البعض على القواعد الأصلية» بينما يقول آخرون إنه كان يرغب في 
توسيعه وجعله أكبر من ا معبد القديم» أريان صهنمءة الكتاب السابع الفقرة 2-17 › 
ومعنى آخر وعلى الرغم من أنه مكن وبسهولة أن نقترح أن الإسكندر Alexander‏ 
قد قام بالتصرف بالنيابة عن المعابد البابلية» إلا أنه لا يوجد ما يظهر أن «تدميرهم» 
كان بسبب كسركسيس 762665 . 

وحتى إقرارنا بأن النصوص الكلاسيكية اليونانية ليست مجرد حملات لدعاية 
مزيفة قام بنشرها فيما بعد ممثلو المعابد, إلا أنها تذهب إلى حد القول بأن كسركسيس 
ومع قد دمر المعابد بالكامل» حيث إن عملية إحياء تلك المعابد والتي تلت ذلك 
توجد عليها شواهد كافية خلال الفترة الهيلينية, فالقيام بأعمال انتقامية ضد معابد 
إحدى البلاد الثائرة كان أحد العادات العامة التي لا يمكن اعتبارها خاصة لا 
بكسركسيس 762265 ولا بغيره من الملوك الأخمينيين, وقد قام كسركسيس ×e۲×x٤S‏ 
بإظهار قوته بهذه الطريقة فقط في أثينا وديدهاء وهذه القرارات التي تم شرح أسبابها 
ونتائجها بالفعل لا تجعل من ال ملك متحيزاً أو متحاملاً على الإطلاق فيما يتعلق بمشاعره 


الدينية» حيث لا تعني أن الملك قد قرر اضطهاد الديانة البابلية . 
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كسركسيس 161565 ومصر: 

تقوم النظرية التي تقول بأنه قد تم تنفيذ سياسة «مطابقة» بلا حدث في بابل في 
مصرء تقوم أساساً على الثغرات الموجودة في سجل وثائقي روائي والذي لنكون دقيقين لا 
يقوم سوى على إحدى العبارات غير الدقيقة في رواية هيرودوت 1167000635 » حيث 
يذكر ببساطة أنه بعد إعادة غزو وادي النيل «وتحويل البلد إلى حالة من العبودية 
[بولون دولوتيرن]» أسوأ من الحالة التي كانت عليها خلال فترة الحكم السابق» سلمها 
كسركسيس 761*658 إلى أخيه «أخيمينيس» 46536126265 ابن دارا Darius‏ 
الكتاب السابع الفقرة 7» ومن وجهة نظر هيرودوت 121620006315 فإن هذا التعبير 
فيه إدانة لكسركسيس 76672265 بشكل لا يقبل الجدل» ويمكن أن نذكر أيضاً أنه قد قام 
بالفعل بالمقارنة بين سلوك دارا 10223035 وسلوك ابنه فيما يتعلق ببابل الكتاب الأول 
الفقرة 183 » ولكنه لم يذكر شيئاً عن الإجراءات الفعلية التي اتخذها الابن» هل يجب 
أن نستخلص من هذا -كما يفعل دانماً- أنه بداية من تول كسركسيس e×إe×‏ 
للسلطة خضعت السياسة المصرية لتحول جذريء وأن ملامحها تمثلت في قيام الملك 
بمعاقبة المعابد المصرية بقسوة وتخليه عن ألقابه الفرعونية وعزله المصريين من 
المناصب الإدارية في الدولة؟ باختصار هل شرع كسركسيس :×۲× في تحويل مصر 
إلى مرزبانية بعد - طبقاً لهذا الافتراض- أن كانت لا تزال منطقة مستقلة في عهد كل 
من قمبيز Cambyses‏ ودارا Darius‏ $ 

ملاحظة أولية : إذا كانت النظرية التي تمت مناقشتها هنا قد أثارت أي أصداء فإن 
ذلك يرجع جزئيًا إلى أن هذه الحجة الصمت المفترض قد تم استخدامها بإفراط شديدء 
وأنه يرجع بشكل خاص إلى أن التفسير الذي تم تكوينه على أساس دراسة المواد البابلية 


وهي دراسة خاطئة: انظر بالأعلى قد تم فرضه على مصرء ونحن لن نصر على هذه 
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الملاحظة الأخيرةء على الرغم من أنها تبدو واضحة أمام الملاحظ اليقظء وفيما يتعلق 
بصمت المصادرء فإن هذه هي حجة ظهرت نتيجة لليأس والتي تم توضيح مدى كونها 
لاتعتمد على أساس من الصحة وغير ذات قيمة في المثال البابلي ويمكن حتى أن نقول 
مدى خطورتها » وإنه ممن الصحيح وبشكل واضح أنه لا توجد أدلة على بناء أية معابد 
جديدة في مصر بعد تلك التي بناها دارا 1031105 » ولكن ما الذي مكن استنتاجه من 
ذلك؟ ألا يجب أن ننتظر الأدلة حتى تأخذ درجة ما من المقارنة والتشابه؟ ويمكن أن 
نذكر أنه قد تم اكتشاف أحد المقابض والذي يحمل تمثالاً من البرونز عليه اسم 
كسركسيس 1761265 حيث نقش عليه باللغة الفارسية: «كسركسيس sء×إم×‏ الملك 
فازراكا» » وتبعاً للمؤلف الذي أعلن عن اكتشاف هذه القطعة «فإن هذا العمود 
الحامل يمكن أن يكون الغرض منه كان يتمثل في إحضار ناووس أو جزء آخر من 
الأدوات المقدسة التي قدمها كسركسيس 76765 لأحد المعابد المصرية»» وبالطبع فإن 
هذا الشيء ضئيل للغاية والتفسير وقابل للمراجعة» ولكن إذا تأملنا مثال معبد الكرنك, 
نجد أن الشواهد على أنشطة دارا 223105 الإنشائية هناك ليست سوى عدداً قليلاً 
ومتواضعاً من الأدلة» وم يتم اكتشاف آخر لهذه الأدلة سوى مؤخراً فقطء وإذا أضفنا 
إلى هذه حقيقية أن إحدى الوثائق المكتوبة باللغة الدهوطيقية والتي تعود إلى سنة غير 
محددة من سنوات حكم كسركسيس 1767265 والتي تم الإعلان عنها مؤخراً هي 
الأخرى تزودنا بدليل على حدوث مراسم رسمية لدفن أم أحد العجول المقدسة أبيس › 
ويمكننا أن نرى من ذلك كيف أن بعض الاستدلالات أو الاستنتاجات التاريخية قد تم 
استخلاصها من مجرد إشارات إحصائية . 

وعلى أية حالء. فإن الأدلة ليست غاتبة! ولكن قوة ذلك النظير 
البابلي ال مفترضء وتلك الصورة عن كسركسيس ءء×إء× التي تم رسمها 


مسبقاً أدى إلى إهمال الأدلة الحقيقية. أو إلى الوصول إلى تفسير 
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متحيزء وفي الواقع» فإنه لا توجد أية شواهد على تخلي الملك الأكبر عن ألقابه الفرعونية, 
بل على العكس من ذلكء فإنه توجد مجموعتان من الأدلة تعارضان وتثبتان عكس مثل 
هذه النظرية» أولها النقوش الهيروغليفية الموجودة في وادي الحمامات والتي ترجع إلى 
شخص فارسي اسمه أتياواهي Atiyawahy‏ وأحياناً إلى أخيه الذي كان يشغل منصب 
حاكم كوبتوس 605م00) في عهد دارا 1(3:1105 » كسركسيس 762265 وأرتاكسركسيس 
نهاك » والتي لا يمكن فيها ملاحظة أية تعديلات مهمة في الألقاب الملكية راجع 
بوسنر 205626 أرقام 25-24: عام 486 و484 » وفي عامي 476, 473 أرقام 28-27 نجد 
أن كسركسيس 236565 يسمى «سيد البلد ال مزدوجة». وفي عام 474 يشير أتياواهي 
Atiyawahy‏ إلى قمبيز sعmbysصCa‏ ودارا Darius‏ وكسركسيس و226©5عا1 كحاملين 
للقب «سيد البلد المزدوجة» رقم: 28 . وف السنة التالية تسمى النقوش دارا Darius‏ 
وكسركسيس 77*65 معاً باللقب ذاته: «سيد البلد المزدوجة: ابن الإله رع سيد 
التيجان» أطال الله عمره إلى الأبد» رقم 30., ولا يوجد أي اختلاف رئيسى في الصورة 
التي نحصل عليها من الزهريات الحجرية في صوصا وبرسيبولس وفي أماكن أخرى , فنجد 
مكتوباً عليها: «ملك مصر العليا والسفلىء سيد البلد المزدوجة» كسركسيس 5< , 
أطال الله عمره إلى الأبد» أرقام 48-43 » ومن المؤكد أن بعض هذه النقوش يقول فقط 
«كسركسيس 6765 » الملك الأكبر» أرقام 76-49 » ولكن بالنظر إلى كونها غير مؤرخة 
فإن تقسيم هذه النقوش بطريقة تعتمد على ال موضوع والتسلسل التاريخي إلى 
مجموعتين منفصلتين لإظهار حدوث تغير في السياسة الملكية يجب أن يظل مجرد افتراض 
والذي م تثبت صحته حاليًا » وكما حدث في حالة بابل فإننا يجب أن نضع في الاعتبار 


الفجوات الموجودة في عملية التوثيق في حالة مصر وتثبت إحدى الآنيات الزهرية 
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التي تم الإعلان عنها حديثاً والتي تحمل نقوشاً تثبت وجود لقب «الفرعون الأكبر» في عهد 
أرتاكسركسيس ۵×إe×ھ٤۸‏ الأول عأؤده 41 . 

وهناك بعض التغيرات التي حدثت في الألقاب الملكية والتي لا هكن إنكارهاء 
فمثلاً في عهد دارا سنه » نجد أن النقوش الموجودة على الآنية الزهرية مكتوبة 
باللغة الهيروغليفية فقطء بينما نجد هذه النقوش مكتوبة بأربع لغات في عهد 
كسركسيس ×e۲×eS8‏ ورا كنس كسان 5 0 ومن الصحيح أيضاً أن لقب 
كسركسيس 766765 هو أقل ثراءً من تلك الألقاب التي يلقب بها أودجاهورسنت 
031011652 على سبيل المثال كل من قمبيز 7565إ08105© ودارا 103111015 من 
بعده؛ ولكن لا يعكس هذا بالضرورة تغيراً في السياسة. حيث إن السبب في ذلك راجع 
إلى المصدر أتياواهي . وغرض الشيء المكتوبة عليه هذه النقوش, وهوية مستقبل 
الرسالة حيث إن زهرية حجرية هي وسط مختلف تماماً عن نقش مصري يسجل 
السيرة الذاتية لشخص ماء وباختصار فإن الحقيقية تظل هي أن محتوى وتاريخ 
النقوش المعروفة حاليًا يثبت ها لا يدع مجالاً للشك أن إعادة غزو مصر لم يتبعها قيام 
ا ملك بشكل مفاجئ بالتخلي عن ألقابه الفرعونية . 

وأخيراً فإنه يجب التأكيد على أننا لا نملك وثيقة جديرة بالثقة فعلاً والتي 
يمكن أن تعمل كأساس لتقييم سلوك كسركسيس 7617*656 فيما يتعلق بالمعايد 
اطمصرية» والنص الوحيد المتوفر لهذا الغرض هو بلاطة المرزبان الحجرية الشهيرةء 
وهذا النقش الهيروغليفي الذي يعود إلى السنة الرابعة من حكم الإسكندر 
الرابع يمجد ويعظم فضائل ومحاسن الفرعون الخيّرء والذي حدد كهنة 
الإلهة ءز۷ إلهة م؛نا8 شخصيته بأنه أحد ملوك البطاممة والذي كان حينها مرزباناً 
على مصرء وتذكر النقوش أن الملك في نهاية حملته الآسيوية قد أحضر معه تماثيل 


للآلهة وأشياء طقسية «بالإضافة إلى الأدوات الطقسية وكتب كل ا معايد ال موجود في 
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شمال وجنوب مصرء وأعادها إلى مكانها الأصلي». وقد تم مدحه بشكل خاص لأنه قام 
بتأكيد ومد امتياز خاص بالأراضي تم إعطاؤه إلى المعبد في السابق» ويذكر النص أن 
الفرعون الذي م يتم ذكر اسمه «قد قام بطرد كسركسيس 67*65 المدنس والمنتهك 
لحرمات المقدسات» طرده من قصره هو ابنه الأكبر». 

عدد قليل من الوثائق نجح في إثارة اهتمام علماء المصريات بهذه الدرجة, 
وتتنوع التفسيرات لهذه الوثيقة بشكل كبيرء ولكن تبقى شكوك كبيرة والتي ترجع جزئيًا 
وبشكل أساسي إلى مشكلات تتعلق بالنقوش وبفقه اللغة» دعونا نضع جانباً بشكل 
مؤقت كل الحجج المضادة, ونتفق لصالح ال مناقشة أن هذا النقش هو في الحقيقة 
يتحدث عن كسركسيس 7267265 » ويكفي عند هذه النقطة أن نسترجع ما قلناه سابقاً 
عن المصادر اليونانية التي تتناول سياسة كسركسيس 36265 نحو بابل: فإذا كانت 
هذه المصادر في أي حال من الأحوال» وبغض النظر عن هذا التحيز الاعتذاري لصالح 
الإسكندر 816282068 والبطالمة من بعده والذي تم التعبير عنه بواسطة الأفكار 
الأدبية المتكررة والكليشيهات الأيديولوجية نفسها » إذا كانت تنقل أي ذرة من الحقيقة 
فإن هذا لن يكون مفاجئاً وكل ما يمكن أن نستنتجه من النص هو أنه بعد إعادة غزو 
مصر قام الملك الأكبر بالثأر من المعابد المصرية بافتراض أن الحالة التي تم ذكرها هنا 
يمكن توسيعها والزيادة عليها » ولكن لا يمكن إضافة أي شيء أكثر من ذلك . 

كسركسيس 262265 والآلهة اليونانية: 

بغية التأكد من سياسة كسركسيس 77*65 الدينية خلال هذه السنوات. فإنه 
سيكون من المفيد إعادة النظر في الممارسات الطقسية التي اتبعها خلال الحرب اليونانية» وفي 
البدايةء فإن املك لم يصطحب معه فقط الكهنة الفرس المجوس ولكنه اصطحب أيضاً بعض 
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العرافين والمتخصصين اليونانيين» ويذكر هيرودوت Herodotus‏ أن أحد مستشاريه 
كان هو جامع الآراء السديدة أونوماكريتوس 5 ولذي تم طرده من 
أشنا مع لأسرة الباسستراتيين» ويقول هيرودوت 1162000405 أن أونوماكريتوس 
On0macritus‏ لیحض كسركسيس ×۲× على الحرب ذكر آراء يؤيد فيها شن 
الحملة المستقبلية الكتاب السابع الفقرة 6» ولقد حدث هذا الشيء مع ماردونيوس 
01115 قبل معركة بلاتيا: ففي حين أن العراف تيسامينوس 7»159:06205 كان 
هو العراف الرسمي للجيش اليوناني» استأجر ماردونيوس 05ذه202140 العراف 
هيجيسستراتوس 11686515]58]015 امنتمي إلى إقليم إيولس وذآمعه . وذلك بعد أن 
دفع له مبلغاً كبيراً من ال مالء ولقد اعتمد أيضاً على خدمات عراف آخر وهو 
هيبوماكوس 012312005مم111 الذي ينتمي إلى مدينة لويكاس والذي كان مصاحاً 
لحلفائه اليونانيين» وبناءً على إلحاح هيجيسستراتوس 11686515]2205 «قام باستفتاء 
المستقبل عن طريق تقديم القرابين على الطريقة اليونانية» الكتاب التاسع الفقرتان 
38-7 » ونعرف أيضاً من هيرودوت 11620004035 مرة أخرى أن ماردونيوس 
Mars‏ كان مهتماً باستشارة الكهنة اليونانيين الكتاب الثامن الفقرات 135-133 
> وقد كانت هذه الممارسة منتشرة للغاية على الأقل بداية من عهد كريوسوس 
2515 » وكانت كذلك أيضاً في عهد كل من قورش ك5تاتمتزن ودارا Darius‏ . 

ولقد قام كسركسيس 767265 هو الآخر بتقديم العديد من القرابين للآلهة 
المحلية, «وقام في إليون بالتضحية بألف من الثيران للإلهة أثينا إلهة طروادة» وقام 
الكهنة المجوس بإراقة الخمر تكرهاً للأبطال الكتاب السابع الفقرة 43 » ومن الواضح 
أن هذا يشير إلى «الأبطال الآسيويين» بريام 2140 ورفاقه» وفي المقابل قام أرتايكتيس 


65 حاكم جزيرة سسستوس بتخريب ضريح 16706205 المقام في إليوس 
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والمخصص لبروتيسيليوس 270665113005 الذي كان بطل اليونان في حرب طروادة 
ويشير هيرودوت 7162000405 إلى هذا الشخص مرتين محتقراً فيه قسوته وعدم 
ورعه» والذي تسبب في نزول اللعنة عليه» ويقدم أفعاله على أنها صادرة عن جرأته 
الشخصية ويزعم أن كسركسيس 767*265 طم يكن يعلم بخداعه وفعلته هذه» الكتاب 
السابع الفقرة 233 الكتاب التاسع الفقرتان 116-115 » ولكن يبدو من المحتمل بدرجة 
أكبر أن تدمير هيكل 16706205" ا مخصص للبطل اليوناني يعكس تكريم ذكرى البطل 
الآسيوي بريام :هلط . 

وعلى مدار الحملة» قام ا لمتخصصون المجوس واليونانيون بتقديم القرابين» كل في 
مجال تخصصه. ولكن ليس من السهل دانماً تحديد ما إذا كان كسركسيس e8×إe×‏ 
يبتهل إلى الآلهة الإيرانية أم اليونانية, فمثلاً عندما وصل إلى مضيق الدردنيل: «لقد 
تواصلت الاستعدادات لعبور المضيق طوال ذلك اليوم» وف اليوم التالي وبينما كانوا 
ينتظرون الشمس التي رغبوا في مشاهدتها وهي تشرق» قاموا بإحراق جميع أنواع 
التوابل على الجسور ووضعوا أغصان الآس على طول الطريق» ثم حان وقت الشروق» 
وقام كسركسيس ×۲× بسكب الخمر في البحر من الكأس الذهبي وصلى ووجهه 
متوجهاً نحو الشمس لا يمنعه أي شيء من غزو أوروباء أو يرجعه قبل أن يحقق مبتغاه 
الكتاب السابع الفقرة 54 . 

ثم يذكر هيرودوت 1161000405 بعد ذلك أن كسركسيس 6©5<معلا قام 
بشكل طقسي بإلقاء عدة أشياء في البحر الكأس» طاس للخمرء وسيف فارسي » ولقد 
تسببت هذه الأفعال الطقسية في صعوبات تفسيرية عديدة لهيرودوت Herodotus‏ : 
«انتهت صلاته وألقى بالكأس في الدردنيل» وألقى معها طاساً ذهبية للخمر و أسيناسيس 
أو سيف فارسي قصيرء ولا أستطيع أن أجزم بأنه كان يقصد من وراء هذه الأشياء التي 


رماها في الماء أن تكون قرابين لإله الشمسء ويحتمل أنها كانت هدية للدردنيل 
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نفسه ليظهر له مدى أسفه لتسببه في ضربه بالسياطء وبعد أن انتهت هذه المراسم» 
بدأت عملية عبور النهر» الكتاب السابع الفقرة 54 . 

ومن الواضح أن هذه الإشارة لإله الشمس تشير إلى المعبود الفارسي انظر الفصل 
6-6 » ولكن لا يمكن أن يتم اختزال هذا المشهد في تلك الإشارة فقطء ومن المحتمل أن 
هذا هو ما سبب تلك المعضلة لهيرودوت 20004015ع11 » وهكننا بسهولة أن نقارن بين 
ما فعله كسركسيس ءء×إء× وبين القرابين التي قدمها الإسكندر 41622062 عند 
المحيط الهندي بالقرب من مصب نهر الإندوس: «ثم قام بذبح الثيران كقرابين 
لبوسيدون 2051002 إله البحار وألقاها في البحر» وبعد تقديم تلك الأضحياتء قام 
بسكب الخمر وألقى ف البحر كأساً مصنوعة من الذهب» وطاسات ذهبية للخمر 
كقرابين للشكرء داعياً ومبتهلاً أن يقوم بوسيدون 2051008 بمرافقته والحفاظ على 
سلامة القوة البحرية التي كان يعتزم إرسالها مع نيرخوس كuطءإهم×‏ باتجاه الخليج 
الفارسي أريان هه ء_قء طددك الكتاب السادس الفقرة 5-19 ». 

وباستثناء بعض الاختلافات القليلة فيما يتعلق بعناصر تلك القصة ثور/ 
دينويسوس » نجد أن النصوص متوافقة عليهاء حيث نجد ال ملك يسكب الخمر, ثم يقوم 
بإلقاء الكأس المستخدمة في ممارسة الطقسء ويلقى معها طاسات ذهبية للخمر في 
البحر» ويضيف كسركسيس 76765 على ذلك سيف فارسيء وبدلاً من الاعتقاد بأن 
كسركسيس 267«65 كان بهذه الطريقة يكرم آلهة الماء الفارسية كما كنا نعتقد قبل 
ذلك » إلا أن هناك ما يدفعنا للاعتقاد بأن كسركسيس 762*265 كان يشير بذلك إلى 
آلهة اليونانيين» ونعرف أيضاً من هيرودوت 112000405 الكتاب السابع الفقرة 191 أن 
الكهنة ا مجوس لكي يغيروا مسار إحدى العواصف م يكتفوا ب «وضع تعويذات لإله الرياح 


أو رقيات على الرياح» ولكن قاموا بتقديم المزيد من القرابين للإله ثيتيس هناء]: 
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وحوريات البحر» وهي الآلهة التي كانت بالنسبة لليونانيين تنحدر من .... نسل إله مد 
البحر بونتوس » وقد قام الفرس بتكريم إله الرياح نفسه الكتاب الأول الفقرة 2131 
وفعل اليونانيون مثل ذلك راجع الكتاب السابع الفقرة 13 : وهكذا فإنه من ال مرجح أن 
تلك القرابين الفارسية كان الهدف منها هو الحصول على تأييد الآلهة اليونانية 
لكسركسيس 2762265 وجيشه. وقد عبرت هذه الآلهة عن غضبها بالفعل عندما قامت 
بتدمير الجسور الأولى» وهي الحادثة التي أدت تبعاً ما يذكره هيرودوت 1162000405 
إلى قيام الملك بأعمال انتقامية ضد البحر نفسه» وضد المهندسين الذين كانوا يعكفون 
على بنائه الكتاب السابع الفقرات 36-33 » ومن الواضح أن قيام الإسكندر 
exanderاA‏ بعد ذلك «بالتضحية بثور لبوسيدون 20511028 إله البحر وللناريدات 
حوريات البحر في منتصف مضيق الدردنيل» وسكب الشراب من طاس ذهبية في البحر 
كقربان» أريان 42138 الكتاب الأول الفصل 6-11 » كان كل ذلك بهدف لقابلة تأثير 
تلك الذكرى المزعجة طقوس كسركسيس ×۲× وللابتهال أن تفتح له أبواب 
إمبراطورية دارا كناتقة(1 الثالث . 

ولقد كانت تلك الممارسة هي إحدى الممارسات الشائعة» فعندما كان يريد أحد 
الملوك الاستيلاء على بلد عدو له. كان يحتاج إلى الابتهال للآلهة المحلية لتمنحه حمايتها؛ 
ولتضمن نجاحه المستقبلي» وم يفوت الإسكندر 41280068 فعل ذلك مثلاً قبل معركة 
إسوس كوينتوس كورتيوس اا٣‏ 0131116115 . الكتاب الثالث الفقرات 8., 22 . وقد 
فعل داتيس 10615 هذا الشيء نفسه سعياً لاسترضاء الإله أبوللو إله ديلوس هيرودوت 
Hers‏ الكتاب السادس الفقرة 97 , ومقارنة مع ذلك. فإن كل من يقاوم الفرس 
أو يثور عليهم كانت تتم معاقبته في حضور آلهته» وهذا هو سبب تدمير معبد دیدها 


بعد موقعة ميكاليء وبالطبع فإن هذا أيضاً هو سبب تدمير المعابد التي كانت موجودة في 
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قلعة الأكروبوليس في أثيناء ونقل ما بها من تماثيل نذرية الكتاب الثامن الفقرات 52- 
4 » وهي الأفعال التي لا يمكن اختزالها في فكرة الانتقام فقطء وفي الحقيقة عجز 
هيرودوت 1162000405 عن إدراك المغزى السياسي لأحد القرارات التي أصدرها 
كسركسيس 7612265 : «لقد استدعى إلى حضرته ال مبعدين الأثينيين الذين كانوا يعملون 
مع القوات الفارسية» وأمرهم بالصعود إلى القلعة وتقديم القرابين هناك تبعاً للطريقة 
الأثينية» ومن المحتمل أنه قد رأى حلماً ما أرشده إلى فعل ذلكء أو رها أن ضميره م 
يكن مرتاحاً لا حدث من تدمير للمعبد» الكتاب الثامن الفقرة 54 . 

وف الحقيقة فإن تصرف كسركسيس 762265 كان منطقيًاء فبعد القيام بغزو 
أثينا والاستيلاء على المعابد والهياكل المدنية هناك قام بتنصيب عملائه هناك ولن 
يتمكن هؤلاء الحكام العملاء من إضفاء الشرعية على سلطتهم إلا إذا حصلوا على إقرار 
واعتراف الآلهة المحلية. ولقد قام هيرودوت 05غ7516»2000 بتكرار تلك القصة التي تنم 
عن الورع: «عندما صعد الأثينيون الذين أمرهم الملك بتقديم القرابين إلى المكان 
المقدس في القلعة. ووجدوا أن فرعاً جديدا طوله 18 إنشاً قد نبت من جذع «شجرة 
الزيتون المقدسة» فأخبروا ا ملك عن ذلك» الكتاب الثامن الفقرة 55 . 

من قورش 0785© إلى كسركسيس 761265 : 

في التحليل الأخيرء نجد أن كسركسيس 761*265 عندما كان يتحرك لغزو أحد 
الشعوب أو عندما كان يتحرك جنباً إلى جنب معهاء فإنه م يختلف كثيراً عن أسلافه 
السابقين: حيث كان يستعين بخدمات المتخصصين الدينيين المحليينء وكان يقدم 
القرابين للآلهة المحلية» وكان يدمر الهياكل والمعابد في المدن والبلاد التي تعكر صفو 
النظام في إمبراطوريته. ولا يوجد في الأوامر الملكية التي وصلت إلينا أو تلك التي 
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يتم نسبتها إلى الملك في أي مكان من الامبراطورية بابلء مصرء أو اليونان » ما يشير إلى 
نوع من العداء المتأصل أو الذي لا مكن تجاوزه تجاه الآلهة التي تقدسها وتكرمها 
الشعوب اللحليةء وبعد أن وصلنا إلى هذا الحد من التحليل فإنه لا يوجد هناك داع بعد 
ذلك للمقارنة بين أساليب كسركسيس 62265 في الحكم واساليب دارا 5نائقه82 . 

وبالإضافة إلى ذلك ودعونا نخرجها من طريقنا الآن» فإن نظرية «المرزبانية» لكل 
من مصر وبابل تنبع من فهم خاطئ للسياسة التي اتبعها كل من قورش ءںإر٣‏ 
وقمبيز 0205565 ودارا سنا[ على التوالي» فبحلول عام 486 لم تكن أي من 
مصر أو بابل تمثل مملكة ذات ارتباط ضعيف بالللك الأكبر أو أن ما يربطها به لم يكن 
سوى علاقة شخصية معه» وعلى الرغم من عظم نتائجها فإن التغييرات التي تم إجراؤها 
وخاصة في عهد دارا سنه قد قامت بالفعل بتكييف وتحويل البني والتنظيمات 
الإدارية والسياسية في هذين البلدين» حيث تم تحويل كل منهما إلى مرزبانية بعد 
الغزو مباشرةء ولقد تم غزو إحداهما في عهد قورش 0205© بابل » والثانية مصر في 
عهد قمبيز 321057565) . 

7- كسركسيس ×۲× » أهورا - مازداء وبلاد فارس: 

نقش الدايفا: دراسة المحتوى: 

بعد أن قمنا بتوضيح المناظرة يمكننا الآن أن نتناول وثيقة أساسية وهي نقش 
الدايفا زينوفون 82ه0طم7620 ف الجزء الأول 2-1 » يكرر كسركسيس e×إe×‏ 
عمليًا وكلمة بكلمة الفقرات الافتتاحية لنقش دارا 1031005 الأول في نقصى - روستام 
Rustam‏ 2105-1 صيغ الخلق والتكوين لأهورا-مازدا. سلسلة النسبء الألقاب › 
ثم تلت ذلك قانمة بأسماء 31 بلداً كانت خاضعة له» وكانت تحضر له الجزية 


باجي » وهي القائمة الوحيدة لأسماء الدول الموجودة في نقوش الملك هذه. ثم تأتي 
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بعد ذلك فقرات أثارت جدلاً لا حصر له: « فقرة 4 أ سيث كسركسيس وعم الملك: 
عندما توليت السلطة كانت واحدة من البلاد المنقوشة أسماؤها بأعلى في حالة ثورة 
واضطراب أيودا ء. وبعد ذلك حمل أهورا-مازدا إل المساعدة. وبفضل أهورا مازداء 
ضربت هذه البلاد بقوة وأعدتها إلى مكانها فقرة 4 ب »› وقد كان من بين هذه البلاد 
بلد تمت فيها في السابق عبادة الآلهة المزيفة دايفاء ولكني قمت بعد ذلك وبفضل 
أهورا-مازدا بتدمير معبد الشياطين» وأعلنت الآتي «لن تعبد الشياطين! وقمت في ذلك 
المكان الذي كانت تعبد فيه الشياطين في السابق بعبادة أهورا-مازدا وأرتا بتوقير 
وإجلال فقرة 4 ج» وقد قمت بعمل آخرء والذي تم تنفيذه بصورة سيئةء ولكنني 
قمت بتصحيحه» وكل هذه الأشياء التي قمت بفعلها قد تمكنت من فعلها بفضل الإله 
أهورا-مازدا ومساعدته لي» ولقد قام أهورا-مازدا مساعدت حتى أكملت ذلك العمل؛ 
فقرة 4 د أنتم يا من ستأتون من بعدي إذا كنتم تعتقدون «أنني كنت سعيداً سياتا 
عندما كنت حيّاه وأفي سوف أكون مرحوماً ومباركاً أرتافا بعد موق» عليكم احترام 
القانون الذي وضعه أهورا-مازداء وأن تعبدوا أهورا-مازدا وأرتا بتبجيل واحترام» والرجل 
الذي يحترم القانون الذي وضعه أهورا-مازدا والذي يعبد أهورا-مازدا وأرتا بتبجيل 
واحترام يصبح سعيداً أثناء حياته» ويكون مرحوماً ومباركاً بعد وفاته؛ فقرة 5 الملك 
سيث كسركسيس 61*65 : إن هذا الذي فعلته كان كله بإرادة أهورا-مازداء وقد 
ساعدني أهورا-مازدا حتى انتهيت من العمل» أتضرع لأهورا-مازدا أن يحميني من 
الضرر والسوء وأن يحمي أسرت الملكية: وأن يحمي هذه الأرض: هذا هو ما أصلي 
لأهورا-مازدا من أجله. وهذا هو ما أتمنى أن يعطيني إياه أهورا-مازدا! . 

على مدار هذه الإفادة, والتي توجد فيها عناصر كثيرة مأخوذة من 
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بشكل مميز والتي يزعم فيها: 1 أنه قد أعاد النظام إلى بلد كان مضطرباً؛ 2 أنه قد 
قام بتدمير معابد وهياكل الدايفا؛ 3 أنه قد أعاد عبادة أهورا-مازدا إلى ذلك المكان؛ 4 
أنه قد أعاد النظام إلى «شأن» آخر كان قد عمه الاضطرابء ويناشد هؤلاء الذين 
«سيأتون من بعده» أن يسيروا على خطاه» وأن يفعلوا ما سيضمن لهم السعادة في 
الدنيا وبعد الممات . 

وقد أثار هذا النص مشكلات تاريخية عديدة ومازال مستمراً حتى الآن في إثارة 
هذه المشكلات» ولقد تسببت ال مشكلات المتعلقة بفقه اللغة» وبطريقة الكتابة والنقش 
والتي مازالت مثاراً للجدل» تسببت في جعل تلك المشكلات التاريخية أكثر صعوبة 
وتعقيداً وإحدى هذه المشكلات الفيلولوجية تنشأ على وجه الخصوص من محاولة 
تفسير وفهم معنى عبارة أرتاكا برازمانيا 8۲42۳21٩‏ 41122 » حيث إن مقارنة هذا 
النص بالنسخ البابلية والإيلامية المجزأة لم تحل هذه المشكلة؛ وذلك لأن عدد المفردات 
التي تم استعارتها من اللغة الفارسية هو أكبر بكثير في هذه النسخ عما هو عليه الحال 
في نقوش دارا سنه ٠‏ وعلى الرغم من حقيقة أن هذا الخطاب يكون كلاً مترابطاً 
فإننا يجب على الأقل في البداية أن نجيب عن ثلاثة أسئلة: ما الظروف التاريخية التي 
تم فيها كتابة هذا البيان الملكي؟ ما الذي يقصده الملك بكلمة دايفا؟ ما التعليمات 
والنصائح التي يقدمها املك لهؤلاء الأشخاص الذين يخاطبهم؟ وسوف يكون من الأفضل 
ألا نركز على مناقشة السؤال الأول في البداية؛ وذلك لأن إجابته تعتمد إلى حد كبير على 
إجابة السؤالين الآخرين. 

الملك» أهورا-مازداء الحياة والموت: 

أولى النقاط المثيرة فيما يتعلق بإعلان كسركسيس ءء×إ»× هي أنه 
هثل اطرة الوحيدة التي تم فيها ذكر كلمة «أرتافا» في النقوش الأخمينية, 


ومما يدل على أهمية المفهوم «أرتا» بالنسبة للفرس ثلاث ملاحظات هي: 
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1 قال هيرودوت 1167000635 في جزء سابق «لقد كان الفرس معروفين لأنفسهم 
ولجيرانهم ك أرتاي » الكتاب السابع الفقرة 61 . 2 يعرف هيسشيوس كتاف :و11 
هذه الكلمة ب «الأبطال فيما بين الفرس»» 3 بالإضافة إلى ذلك فإن واحدة من المواد التي 
كان يعلمها الفرس لأبنائهم هي «الحقيقة». 

ومن الأشياء الجديرة بالذكر فيما يتعلق باستخدام كلمة «أرتافا» والتي يمكن 
أن نفهم معناها أيضاً على أنه «اللموت الحميد» هو أنها تعبر عن اعتقاد بالآخرة 
التي يتحدد مسارها عن طريق الحكم على سلوك الفرد عندما كان حًا على وجه 
الأرضء «فالرسالة كما يلي: إن كل من يقدم قرابين مقبولة لأهورا-مازدا يمكن أن يتأكد 
خلال حياته من مصيره بعد الموت» وعندما يموت فسوف يجد أنه قد تم الإقرار رسيماً 
بحسن مسواه» جه. كلنز » ويعبر دارا 1(2:305 في نقش بهيستون بوضوح عن الرابطة 
الموجودة بين سلوك وتصرفات الشخص في الدنيا علاقاته بالملك وسعادته ورفاهيته 
سيات » وفي الحقيقة فإن هذا الشخص يوعد بحياة طويلة» وبالعديد من الأولاد 

ويضيف: «ولعل أهورا-مازدا يكون صديقاً لك» 28 الفقرة 60. راجع الفقرة 66 › 
وهناك ابتهال مقابل موجه ضد أي شخص يعمد إلى تدمير تماثيله أو ذلك الذي لا 
يهتم بهم الفقرة 67» ونجد فكرة الخصب والنماء تلك مرة أخرى في رواية هيرودوت 
sئHerodotu‏ عن الكلمات الأخيرة لقمبيز 312(565© الكتاب الثالث الفقرة 265 
ولقد تم الزيادة على تصريح دارا 1021105 هذا في نقصى - روستام 2205-1 
دون » حيث يعد الملك أن يكافئ «من يتعاون معه» وأن «يعاقب من يرتكب 
السوء» 12215 الفقرات 5 -13ء 23-17 , ولقد قام كسركسيس e×إe×‏ -كما نعرف- 
بتكرار هذا الوعد ۴1× وأضاف له جملة أعطته وزناً وأهمية إضافيين: «أنا أكافئ 


الرجال ذوي النوايا الحسنة بسخاء» 1م الفقرات 31-26 , وقد تم الربط بين 
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هذه التصريحات التي صدرت عن دارا 1021105 والتي كررها كسركسيس ×× › 
وبين دور القاضي والذي كان يقوم به الملك "01 الفقرات 15-5., 1م× الفقرات 17-5 
> وإذا كان الملك يستطيع أن يتصرف بهذه الطريقة فإن هذا يرجع إلى أنه «كان ينظر 
إلى نفسه على أنه معين من قبل الآلهة لوضع قانون للفرس, وكامحكم الأعلى لما هو 
خير وما هو شر أيسكهرا كاي كالا » بلوتارك ۸۲٤۲‏ طءمهاناط الفقرة 5-23 » وتعرف 
هذه الخاصية من خواص الك الأكبر بخاصية المعطي معيد التوزيع» حيث إنه يكافئ 
من يقدم له خدمات ويعاقب بشدة الثوار الكاذبين انظر الفصل 1-8 . 

وفي العمود الأخير مضي دارا سنه قُدماً ليقول: «إن كل من يعبد أهورا- 
مازدا سوف تنزل عليه الرحمة والبركة الإلهية» حًا وميتاً» الكتاب الخامس الفقرات 2,73 
6 ويخطو كسركسيس 5ع خطوة أخرى باستخدامه كلمة أرتافا > ولكي يحصل 
الرجل على خصال أرتافا يجب أن يكون وفيا لملكه ومخلصاً لقانون أهورا-مازداء 
وباختصار فإن الانتقال من عام الأحياء إلى عام الأموات يتم عبر شخص املك . 

أهورا-مازدا والدايفا: 

لا تتوقف الروابط الموجودة بين العمود الأخير من نقش بهيستون ونقوش 
كسركسيس 72*65 عند الاعتبارات التاليةء ونجد في ذلك العمود نفسه والذي 
تم ترميمه واستعادته جزئيًا من طم . نجد دارا 1031115 يشجب ويدين 
الساكيين والإيلاميين واصفاً إياهم بغير المؤمنين أريكا ؛ وذلك لأنهم لا يعبدون 
أهورا-مازدا الكتاب الخامس الفقرات 76-71 » ولقد عبر كسركسيس Sعx×إe×‏ 
بشكل أكثر مباشرة عن فكرة أخرى متصلة بهذا الموضوع» وذلك عندما زعم أنه 
قام بتدمير معابد الدايفا ليعيد إنشاء معابد تتم فيها عبادة أهورا-مازدا في ذلك 


المكان. وكانت كلمة «دايفا» هذه على وجه الخصوص هي نقطة البدء ناقشات 
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لا حصر لها حول الديانة الزرادشتية التي كان يدين بها الأخمينيونء وفي الحقيقة نحن 
نعرف أنه في «الجاثا» تم وصف «الداووا» باستخفاف وبانتقاص كبيرء وذلك لأن 
ا مؤمنين بهذا المذهب الديني كان يؤدون طقساً سيئاًء ومن المؤكد أن هذه الملاحظة 
هي أساس الإشارات المكملة «للدايفا» و«أرتاكا برازمانيا». وإذا اتفقنا على أن العبارة 
تشير إلى الطرق الصحيحة للتضحية والتي يبدو أنها من الأشياء المتفق عليها: حيث إنه 
يتم اتهام المتشيعين لطائفة الدايفا في الجاثاس على وجه الخصوص بارتكاب «خطأ» 
إناه بسبب التقليد الذي يتبعونه في تقديم القرابين» وبهذا يتأكد أن كسركسيس 
5 كان يقصد في الأساس طريقة تقديم القرابين لأهورا-مازداء وأنه من غير 
المحتمل أن يكون هذا التفصيل إشارة إلى صياغة أكثر تزمتاً لعبادة رسمية تكرهاً للإله 
الفارسي العظيم والذي يقدم كسركسيس 76165 نفسه على أنه الكفيل المحافظ على 
استمرار عبادته وتبجيله بدرجة أكبر مما كان يفعل دارا 3115ةةه2 . 

أرض الدايفا: وقت الملك ووقت التاريخ: 

بدون أن نزعم أننا قد عالجنا تلك القضية معالجة كاملة. دعونا نعود إلى 
أول تلك الأسئلة الثلاثة: ما الظروف التاريخية التي تمت فيها كتابة ذلك النقش؟ 
لا يمكن تقديم دليل حقيقي يؤكد صحة أي من المقترحات التي تحدد تلك البلد 
التي كانت في حالة اضطراب» ويرجع ذلك أولاً وقبل كل شيء إلى أن الأسباب 
التي تظهر لنا من التحليل بالأعلى للعلاقات بين كسركسيس 762265 وبابل 
وهو الافتراض الأكثر شيوعاً وتكراراً » وينطبق هذا المنطق نفسه أيضاً على 
العلاقات التي كانت بين كسركسيس 761*658 ومصرء وكذلك أيضاً إقليم ميديا 
واليونان أو أي بلد آخر» ولكن السؤال الحقيقي هو ما يلي: هل كان كسركسيس 
l> Xerxes‏ يقصد تحديد بلد معين؟ إذا كان ذلك صحيحاً فلماذا لم يسميها 
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صراحة؟ وفي الحقيقة فقد تعمد أن تظل غامضة» حتى إن البناء الإنشائي نفسه لا 
يجعلنا متأكدين مما إذا كان المكان الذي تقع فيه معابد الدايفا كان هو نفسه تلك 
البلد التي في حالة هياج زينوفون 2هطمهمع< فقرة 4 ب » وبا مثل أيضاً فإنه ليس 
من المؤكد أن عبارة «عندما أصبحت ملكاً» كان المقصود من ورائها السنة الأولى من 
حكم كسركسيس 65 » فهذه العبارة عبارة مبهمة جدًا من حيث تحديدها لتاريخ 
معين» حيث يحتمل أنها كانت تشير إلى أي مرحلة من مراحل حكمه بدون ذكر أية 
تفاصيل أخرى راجع ءء× الفقرات 5-2 » وبالإضافة إلى ذلك فإن الفحص الداخلي 
للنقش لا يتطلب تحديد تاريخ. 

لذا فلقد تعمد كسركسيس 176765 جعل عباراته غير محددة من حيث التاريخ 
المحدد للأحداث التي تصفها أو الموقع الجغرافي لتلك الأحداث» وهذا ليس المثال 
الوحيد. حيث يكتب دارا 28105 في أحد النقوش في صوصا: الملك سيث دارا 
15 : لقد قمت بتصحيح الكثير من الأشياء التي تم تنفيذها بشكل سيء فقد 
كانت المقاطعات في حالة اضطراب وهياج» وكان كل رجل يضرب الآخر» وقد حققت 
الأشياء التي تلت ذلك بفضل أهورا-مازداء وم يعد أي شخص يعتدي على الغير مطلقاًء 
ووضعت كل واحد منهم في مكانه. ووضعت قانوني الخاص والذي كانوا يرهبونه 
ويخشونه» وذلك حتى لا يبطش القوي بالضعيفء الملك سيث دارا 28223105 : وبفضل 
أهورا-مازدا تمكنت من إعادة الكثير من الأعمال اليدوية والحرف التي كانت قد 
خرجت عن الإطار والنظام المحدد لهاء تمكنت من إعادة النظام إليها وإعادتها إلى 
مكانها الطبيعي» ولقد سقط سور إحد ال مدن صوصا بسبب قدمه؛ وبسبب عدم إجراء 
إصلاحات له في السابق» ولكني قمت ببناء سور آخر ليحمي المدينة بداية من ذلك 


الوقت 156 الكتاب الأول الفقرات 35-22, كنت 1256 الفقرتان 5-4 سطور 49-30 . 
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ولا تسمح لنا عمومية هذا النقش باستنتاج أن دارا 2211105 كان يشير تحديداً 
إلى الثورات التي وقعت في عامي 522-521 والتي يصفها بتحديد أدق في بهيستونء 
بالإضافة إلى ذلك وتماماً كما كان الحال مع كسركسيس 7672*656 » في نقوش صوصا في 
النسخة الفارسية: 256 الفقرة 3304 » فقد استخدم دارا usاإة0‏ كلمة «يود» 
الاستثارة في صورة الفعل والتي لا تعطي المعنى نفسه الذي تعطيه كلمة «هاميسيا» 
والتي في المقابل هي الكلمة التي تم استخدامها بشكل متكرر في نقوش بهيستون 
للإشارة إلى البلاد الثائرة التي تحارب الملك» وف نقش صوصا نجد بدلاً من ذلك تمجيداً 
للأخلاق السامية للملك التي تقع خارج نطاق الخبرة البشرية والتي هي من تعريفها لا 
تحتاج إلى توضيح بواسطة موقف تاريخيء فالعاهل أولاً وقبل كل شيء هو الشخص 
الوحيد الذي يقود الموقف من حالة الفوضى إلى حالة النظام» والبلاد التي في حالة نظام 
هي تلك البلاد التي تتبع قانون الملك وقانون الإله أهورا-مازدا. وكلمة «داتا» هنا كما في 
كل مكان آخر لا تشير إلى وضع قضائي إداريء ولكن إلى توصيف سياسي أيديولوجي 
والذي يتحدى التاريخ. 

ومن الواضح أن تصريحات دارا 22:05 تتصل بدرجة أقل بكثير بتلك النقوش 
الموجودة في بهيستون كما هو الحال في التصريحات التي نقشها في نقصى - روستام -21305 
ہھایںR‏ 1 والتي تبناها كسركسيس 262265 : لست أرغب في أن يقوم الرجل القوي 
سكوثي بإيذاء الرجل الضعيف تونافانت » ولا أن يتسبب الرجل الضعيف في إيذاء الرجل 
الغني» 5-13 ط× ؛ اما الفقرات 14-5 » ومن الواضح أنه في تلك النقوش لدارا 
15نمة الموجودة في صوصا والتي قد استشهدنا بها توا نجد أن دارا 5تناتته2 لا يشير 
إلى الثورات التي حدثت ضد سلطته» ولكنه يشير إلى فضائل الملك الذي يكفل تحقيق 


النظام الاجتماعي والكوني» وذلك إلى حد ما باستثناء أية إشارة يمكن تحديد تاريخها 
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بشكل دقيق» ويمكن أن نجد مثل هذا التصريح أيضاً في نقش الدايفا في جملة لا تحتوي 
على كثير من التفاصيل: «ولقد كان هناك شأن آخر تم إنجازه بشكل سيء. وقد قمت 
بتصحيحه» زينوفون 02طم20م16 فقرة 4 ج , وعلى الرغم من أن كلمة «كارتم» 
ذات معنى غامض» إلا أنه من المحتمل -إلى حد كبير- أنه يقصد بها هنا «الذي قمت 
ببنائه» مشيراً بذلك إلى فضائل الملك المشيد التي توجد عليها شواهد كثيرة في برسيولس 
وصوصاء وتسهم هذه الملاحظة في توسيع نطاق الحيز التاريخي الذي يتناوله هذا 
النقش ليشمل فترة حكم كسركسيس 62265 بأكملها. 

وف التحليل الأخير لنقش الدايفا ومع اعترافنا بأصالته » فإن هذا النقش يتفق تماماً 
مع مجموعة النقوش اللملكية» وباستثناء 8 وبشكل جزثي فقطء وهو الجزء الذي لم يكن 
بالضرورة أكثر الأجزاء أهمية بالنسبة لدارا 1105ةه2 . فإن هذه النقوش الملكية لا تمثل 
نصوصاً روائية با مفهوم التاريخي الحديث, فهي أولاً وقبل كل شيء عبارة عن تأكيدات 
أيدولوجية والتي نظراً لأن الملك قد حدد تاريخها بالنسبة إلى فترة حكمه, نجدها لا تتماثى 
مع وقت التاريخ» وبمعنى آخرء لكي يتمكن المؤرخ من استخدام هذه النقوش بشكل حكيم, 
فإنه يتوجب عليه أن يدرك أن هذه النقوش م تدعى أبداً أنها تهدف إلى حفظ معلومات 
روائية أو وصفية بحتة» وفي نقش الدايفاء نجد أن كسركسيس ×٥×‏ لم يشر إلى 
بلد ثائر أو أنشطة ملكية بشكل ينطوي على تحديد مكان وزمان وقوع هذه الأحداثء 
ولكن بدلاً من ذلك فإنه كان يقصد من وراء هذا النقش أن يوضح دوام سلطته وسمو 
فضائله الملكية. وتكرار الصيغ المقتبسة من دارا 1(3:105 يسهم في ترسيخ الانطباع بدوام 
السلطة» ويضفي المزيد من الشرعية على حكم كسركسيس 262:65 » والاختلاف الأكثر 


أهمية بين نقش دارا 121305 ونقش كسركسيس 7612265 هو أن قانمة البلاد 
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في نقش دارا 22105 تبداً ب «هذه هي البلاد التي قمت بغزوها» بينما في حالة 
كسركسيس ×٥×‏ يبدأ ب «هذه هي قائمة الدول التي أصبحت ملكا عليها» 
ويعتمد كسركسيس 167265 على فكرة الميراث الذي حصل عليه من دارا Darius‏ 
تاركاً الانطباع عن طريق الحذف بأنه قد حافظ عليه سالا وليتباهى بدرجة أكبر 
بحجم إمبراطوريته» قام بإضافة البلاد التي لم تكن موجودة في القائمة من قبله الداهاي 
وأكوافاسيا ‏ وذلك على الرغم من أننا لا نستطيع أو لا يتطلب منا بالضرورة أن نربط 
بين هذه الإشارة وبين إحدى الحقائق التي تم تحديد تاريخها مسبقاً . 

كسركسيس 7662265 وبلاد فارس: 

لم تؤذٌ هذه الملاحظات إلى تجريد نقش الدايفا من أهميته التاريخية, وفي 
الحقيقية فإن النقش يعبر عن كل من أهمية التركة التي خلفها دارا iusعة‏ وعلى 
أصالة خلیفته» وحتى إذا كان كسركسيس 76765 قد استلهم أفكاره إلى حد كبير من 
دارا وسن » إلا أنه لم يقلد تصاريح أبيه تقليداً أعمى, فلقد أضاف ما يجب أن 
نعتبره ابتكارات أيديولوجية والتي أكملت الأعمال التي كان دارا 5نانته2 قد قطع فيها 
شوطاً كيرا وبشكل عام فإن نقش الدايفا يعطينا الانطباع -بالتأكيد- بالتبريرات الدينية 
لسلطة من يلعب دور الملك الأكبر والذي هشل الممثل الحقيقي لأهورا-مازدا على الأرض 
والذي يؤكد على سلطته في التدخل المباشر لضمان عبادته وتبجيله. ولكن من الواضح 
أيضاً أن سلطة كسركسيس 767265 الدينية هي سلطة فاعلة فقط في بلاد فارس «هذه 
الأرض» بالنظر إلى عبادة الفرس للآلهة الفارسيةء وقد كانت هذه السلطة تطبق أيضاً على 
الفرس ال منتشرين في جميع أجزاء الإمبراطورية» هل شرع كسركسيس 767266 في تشييد 
المعابد للإله أهورا-مازدا في ا مجتمعات المحلية الفارسية و/أو تنظيم ممارسات طقسية 


بطريقة مشابهة لما فعله أرتاكسركسيس 816865565 الثاني فيما بعد بالنيابة عن 
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الإله «أناهيتا» الفصل 8-15 ؟ إن هذا ممكنء. ولكن يجب أن نقر بأنه لا توجد عندنا 
أية معلومات واضحة بخصوص هذا الموضوع., ولقد تم ولوقت طويل ملاحظة حدوث 
تغير في الألقاب في بابلء وأكدت الاستكشافات الحديثة هذه النقطة» وصيغة «ملك 
بابلء ملك الأراضين» التي تمت إضافتها خلال السنة الأولى إلى اللقب التقليدي 
المستخدم في بداية كل عهد جديد. هذه الصيغة هي صيغة أكثر تعقيداً مثل «ملك 
فارس» ميدياء الأراضين» أو «ملك فارس» بابل» الأراضين»» ومن المؤكد أن هذه التغيرات 
تعكس غرضاً سياسيًا ماء ولكن ما ذلك الغرض؟ ونتيجة للأسباب التي تم توضيحها 
بالفعل فيما سبق» فإن محاولة الربط بين هذه التغيرات وبين التحول ال مفترض في سياسة 
الملك الأكبر تجاه بابل هو أمر غير محتملء وفي الحقيقة فإن هذه التعديلات 
والتكييفات حدثت قبل الثورات نفسهاء ودعونا نفترض أن كسركسيس ٤×إe×‏ كان 
الخليفة الوحيد لدارا 10:35 الذي قام بإحياء اللقب «آرى من السلالة الآرية» 
بالإضافة إلى ذلك فإن اممرة الوحيدة التي ذُكرت فيها هذه الصيغة كانت في رواية 
زينوفون 02طمه0م6< » ولقد كان قصده من وراء ذلك هو أن يعلن وبشكل أكثر قوة 
عن الهيمنة السياسية والأيديولوجية للسلطة المركزية للبلاد الإيرانية وخاصة بلاد فارس 
نفسهاء وبشكل ما فإن هذا اللقب يعكس التواصل مع أسلافه وزيادة صرامة وقسوة 
الأيديولوجية الملكية الأخمينية . 

وبالطبع» فإن هذه التبريرات الذاتية التي يقدمها كسركسيس و5ع بتعا 
لنفسه هي -إلى حد ما- مشكوك فيها بالدرجة نفسها كتشويه السمعة المنظم الذي 
تعرض له كسركسيس 6265 في المصادر اليونانية وعلى يد الكتاب اليونانيين, 
وهذه التبريرات الذاتية لا مكن أن تعطينا بمفردها صورة واقعية عن العلاقات 


بين السلطة المركزية والمقاطعات. حيث إن ال ملك على سبيل المثال لم يقل شيئاً عن 
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الثورات البابليةء ووضع ال مؤرخ أصعب من ذلك بكثير؛ لأن طبيعة الأدلة تحول دون 
الاستغراق في تفاصيل الحياة اليومية الإقليمية. وعلى الرغم من ذلك فإن مجرد وجود 
المصادر الأخمينية الرسمية يذكر المؤرخين بألا يكتفوا بذلك العرض الدرامي للأحداث 
الذي يحصلون عليه من وجهة نظر هؤلاء اليونانيين الذين يسكنون على مرتفعات 
الأكروبولس في أثيناه حيث إنهم يحتاجون إلى إعادة قراءة المصادر اليونانية والمصرية 
والبابلية» والتي في الغالب تمت صياغتها طوعاً أو كرهاً على غرار الفصل الذي كان أول 
من شرع فيه - للأسف الشديد- أفلاطون 213:0 والذي يتحدث عن موضوع 
كسركسيس ×۲× وانحلال الإمبراطورية الأخمينية . 

املك المشيد: 

وقد واصل كسركسيس ×۲× ف الوقت نفسه. وبحماس شديد مشروعاته 
الإنشائية في برسيبولس واضعاً أعماله بشكل متكرر» بحيث تكون امتداداً وتواصلاً 
لأعمال أبيه. وكما فعل سائر الملوك الذين جاؤا من بعده» وتتضح أنشطة كسركسيس 
× الإنشائية ليس فقط من التصريحات الملكية التي نستتج منها عامة «أن 
كسركسيس 761565 كان مسؤولاً عن إكمال قصر دارا 221115 » ولكن أيضاً من 
خلال المنشآت الجديدة مثل قصر «الحريم» وهو القصر الجديد الذي تم الانتهاء منه 
ف عهد أرتاكسركسيس 81]86226©5 الأول» راجع زينوفون 0م2620 «ل»» وتم 
أيضاً إكمال العديد من التماثيل خلال عهده» وقد أظهرت أعمال التنقيب الأثرية التي 
مت في بداية السبعينيات من القرن العشرين أن جهود كسركسيس ×٤×‏ فی هذا 
المجال لم تكن تنحصر في برسيبولس فقطء وحتى الآن يشهد اثنان من النقوش القصيرة 
على قيام كسركسيس 767265 بإنشاء قصر في قلعة صوصا ونعلم أيضاً أنه قام أيضاً 
بإكمال بوابة دارا 150 Darius‏ . 


وتظهر لنا أعمال كسركسيس ×٠×‏ أيضاً من ألواح الخزانة, 
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وتظهر هذه الألواح أن أنشطته الإنشائية قد استمرت دون توقف» وتعود أقدم هذه 
الألواح إلى عامي 484-482 12-13 ۴1 15» 17 18؛ 1 :1957 1 » وتوجد كمية 
كبيرة من الألواح التي تعود إلى السنوات الأخيرة 467-466 حيث كان يتم نقل 
جماعات العمال بشكل متكرر حول ساحات البناء في برسیبولس» وكما كان يحدث في 
الفترة السابقة. حيث كان يتم جلب هؤلاء العمال من بلاد متعددة كارياء سورياء 
أيونياء مصرء بابل » وأحياناً كان يتم ببساطة إعطاء هؤلاء العمال ألقاباً تميزهم من 
حيث الجنس مثل «حرفيين كورتاس» أو «كورتاس الخزانة» ولكن كان يتم تصنيفهم 
أيضاً تبعاً للحرفة التي يتخصصون فيهاء ومن الأشياء الواضحة التي نلاحظها أيضاً هي أن 
هؤلاء العمال لم يكونوا عمال بناء في ذاتهم ولكنهم كانوا حرفيين يقومون بأعمال 
الزخرفة والتشطيبات نحاتي التماثيل الخشبية والحجرية» صانعي البوابات الخشبية 
والحديديةء وا متخصصين في ترصيع التحف بالأحجار الكريمة, الخ ؛ ولكن كان يعمل 
بعضهم أيضاً بالبناء. 

8- الهجمات الأثينية والأراضي الملكية 478-466 : 

إنشاء الرابطة الديلية والأراضي اطلكية: 

تنقطع جميع الروايات المتصلة بعد عام 479 انظر الفصل 1-13 بالأعلى ؛ 
ولذلك فإنه لا هكن تقديم أي عرض روائي للأحداث التي وقعت خلال السنوات 
التي سبقت وفاة كسركسيس 262265 » وتجبرنا طبيعة الأدلة على التركيز على 
الأحداث التي وقعت في آسيا الصغرى» وخوفاً من أن نصيب القارئ با ملل» يجب 
أن نؤكد مرة أخرى على أن ما نعرفه عن الموقف في آسيا الصغرى قد حصلنا عليه فقط 
من المصادر اليونانية التي كانت مهتمة بوجه عام بإلقاء الضوء على الانتصارات 


التي حققها كل من اليونانيون المتحدون والأيونيون في حرب التحرير التي 
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خاضوها ضد الفرس وثيوسيديدس 121097010465' الذي هثل الكاتب اليوناني الوحيد 
الذي أعطى إطاراً تاريخيًا ولكنه غالباً ما يقابل بالشك والاعتراض حيث كان له هدف 
واحد فقط وهو أن يروي المراحل العظيمة للتوسع الاستعمارى الأثيني. والخطوط 
العريضة لهذه الأحداث معروفة جيداً ولكن على الرغم من ذلك تظل هناك العديد 
من النقاط الغامضة الجديرة بالذكر فيما يتعلق بالتسلسل التاريخي لهذه الأحداث. 
وقد انطلقت البحرية اليونانية مرة ثانية في ربيع عام 478 تحت قيادة بوسانياس 
Pusan‏ وكان هذا الأسطول يتكون من السفن الأثينية والسفن البلوبونيزية وسفن 
«الحلفاء الآخرين» ثيوسيديدس 01065تءداط1' » الكتاب الأول الفقرة 1-94 . ونقصد 
بها سفن الجزر الإيجيه التي كانت بحلول صيف-خريف عام 497 «قد ثارت ضد 
الملك» الكتاب الأول الفقرة 2-89 » وتبعاً لديودورس 2100005 فلقد كانت مهمة 
بوسانياس 22101532135 تتمثل في «تحرير ادن اليونانية التي كانت لا تزال تحت 
سيطرة الحاميات البربرية» الكتاب الحادي عشر الفقرة 1-44 . وهكذا تم تحرير 
العديد من المدن في قبرصء ثم استولت البوارج البحرية على بيزنطة والتي لم تستطع 
المقاومة طويلاً ثم تأي بعد ذلك قصة بوسانياس 2310530135 الإسبرطي الذي -نظراً 
للشكوك التي ثارت حول تعاونه مع كسركسيس 72672265 - تم استدعائه إلى إسبرطة, 
وهناك تم استبداله ب «دوركيس 120:15 »» وتبعاً للمؤلفين القدامى فقد آلب سلوك 
بوسانياس 2311532125 الحلفاء على إسبرطة. وجعلهم يتوجهون نحو أثينا ليطلبوا منها 
أن تتولى القيادة. وقد ركزت السلطات الإسبرطية جهودها مرة أخرى على شبه جزيرة 
البلوبونين وهذه هي الطريقة التي نشا بها ما يسمى «الرابطة الديلية» وقد تم 
تمويلها من عائدات ضريبية فرضت على كل مدينة من المدن الأعضاء تبعاً لمواردها 
وقامت المدن الأكثر أهمية بتقديم السفن بدلاً من الرجال ثيوسيديس 01065تناط” 


الكتاب الأول الفقرة 1-96 . 
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والسؤال الأول الذي تثيره الأدلة هو مدى الخسائر الإقليمية التي تكبدها الفرس, 
وسرعان ما يثور الجدل حول امدن التي كانت تتكون منها الرابطة الديلية عند إنشائها 
وبعد ذلك. ولكن يبدو من الواضح بشكل كاف أن ما سماه هيرودوت Herodotus‏ 
بالثورة الأيونية الثانية -ولم يفوته التأكيد على ذلك- م يترك تأثيراً دانماً على المواقع 
الفارسية على البر الرئيسى لآسيا الصغرىء وكان اليونانيون يعلمون مدى قوة الجيش 
الفارسيء ويشير العقاب القاسي الذي تم إنزاله بديدها إلى أن مدينة ملطية نفسها كانت 
لا تزال تحت السيطرة الفارسيةء وكانت الرابطة الديلية تتكون في البداية من الجزر 
الأعضاء بشكل أساسيء ولا توجد أية علامات على أن الأثينيين حاولوا توسيع نطاق 
عملياتهم على البر الرئيسى بلا هو أبعد من ذلك بعد عام 478 وبالإضافة إلى بيزنطة تمكن 
اليونانيون أيضاً من الاستيلاء على إيون وهي واحدة من الحاميات الفارسية التي كانت لا 
تزال موجودة في طراقياء وقد تم ذلك بعد حصار طويل لها عام 476؟» ومن جهة أخرى 
فشل اليونانيون في الاستيلاء على دوريسكوس 5د“100115 › كما تم التأكيد على ذلك من 
قبل هيرودوت 2162000635 والذي تذكر أن حاكم المدينة ماسكاميس 2135087065 
نجح في صدهم» وكان ذلك «هو سبب حصوله على الهدية السنوية من ال ملك الفارسي» 
الكتاب السابع الفقرة 106 , وطبقاً ما يذكره ثيوسيديدس es‏ لنفyءں‏ ط1 الكتاب الأول 
الفقرة 2-94 «تمكن اليونانيون أيضاً من إخضاع معظم أجزاء جزيرة قبرص» ولكن 
يصعب تصديق مثل هذا التصريح» ويذكر ديودورس 101000205 فقط قيام اليونانيين 
بطرد الحاميات البربرية من العديد من المدن القبرصية الكتاب الحادي عشر الفقرة 44- 
2 حيث إن البحرية اليونانية لم تكن بالقوة الكافيةء وكذلك كانت مدة الحملة قصيرة 


للغاية لدرجة يصعب معها تصديق أنهم تمكنوا من إخضاع الجزيرة بالكاملء والأكثر من 
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ذلك هو أن النجاحات المتفرقة التي قام اليونانيون بتحقيقها في عام 478 كانت بدون 
نتيجة» حيث إنه يبدو في الحقيقة أن الفرس قد تمكنوا من استعادة السيطرة على 
الممالك القبرصية خلال العقد الثالث من القرن الخامس ق.م, وأخيراً فإنه مما يتماشى 
مع التواريخ بشكل كامل أن حملة نهر يوريميدون 2ه1ءصتصدظ 11e‏ في عام 466 لم 
يذكر ثيوسيديدس 101065اط1” فيها أن الأثينيين قاموا بشن هجمة واحدة على آسيا 
الصغرىء» فبعد الاستيلاء على إيون» لم يذكر سوى الحملة التي شنوها على كاريستوس في 
إقليم يوبياء والحملة التي شنوها بعد ذلك على جزيرة ناكسوسء ولكن ناكسوس كانت 
تنتمي في ذلك الوقت إلى الرابطة الديلية» وحاولت التخلص من نير السيطرة الأثينية 
466-7 الكتاب الأول الفقرة 98 ؛ ولذلك فإن هذه الحملة لم تكن مسألة توسع 
إقليمي. 

ويجب التأكيد أيضاً على ما يذكره ثيوسيديدس 1210701065 عن أسباب إنشاء 
الرابطة: «لقد كان هدفهم المعلن بروسخيما يتمثل في الرد على المعاناة والآلام 
التي سببها لهم الفرس» وذلك بنهب وتخريب بلاد الملك الأكبر» الكتاب الأول الفقرة 
1-6 » ولا يوجد سبب يضطرنا للشك فيما يقول ثيوسيديدس 701065ك1اط1' هناء 
وعلى الرغم من أنه قد تم تقديم هذه الرابطة فيما بعد على أنها أداة لتحرير المدن 
اليونانية الموجودة في آسيا الصغرىء إلا أن هذا المنظور لم يكن ذا أهمية في العقد 
الثالث من القرن الخامس ق.م» فلم يكن لدى أثينا ال موارد اللازمة لإنجاح مثل 
هذه السياسة. حيث إن الضريبة التي كان يتم جمعها عام 487 لم تكن كافية للإنفاق 
على قوة بحرية دانئهة تكون قادرة على التصدي بنجاح للأساطيل التي يستطيع 
الملك الأكبر حشدها في لحظة» ويبدو أن الهدف الرئيسى من وراء الحملة التي قادها 


سايمون 1008© خلال العقد الثالث من القرن الخامس ق.م كان يتمثل في جمع 
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الغنائم لدفع رواتب جنوده بلوتارك طءمه)ن[]ظ » سامون «ممدتن » الفقرة 26-9 
وكان الاستيلاء على ناكسوس هو ممثابة ما يصفه لنا ثيوسيديدس 1001065 ط1' بداية 
التغير التدريجي» ويلقى ثيوسيديدس 100701065' بالضوء على سياسة بعض المدن 
الأعضاء في الرابطة والتي كانت تفضل «دفع الحصة المقررة عليها من التكاليف في 
صورة مال بدلاً من الرجالء وبهذا لا يكون رجالها مضطرين إلى مغادرة بيوتهم 
للمشاركة في الحملات» وهكذاء وحينما كانت أثينا تعمل على زيادة عدد سفن أسطولها 
باستخدام الأموال التي كان يسهم بها هؤلاء الأعضاء في الرابطة» إلا أن مواجهتهم 
لإحدى الثورات كانت تظهر مدى النقص الذين يعانون منه ف ال موارد والخبرات 
القتالية» الكتاب الأول الفقرة 3-98 » وبهذه الطريقة نجح نظام الجزية الآثيني - وهو 
النظام الذي تم أخذه من النظام الأخميني- في تحقيق نتائج تصب تماماً في مصحلة 
الأثينيين. 

وبالطبع فإن رواية ثيوسيديدس 01065إ160' هي رواية متحيزة وم تذع غير 
ذلك » فقد اختار الحقائق التي يبدو أنها توضح مراحل تطور التوسع الاستعمارى 
الأثينية. ولكن لا توجد مصادر أخرى تسمح لنا بالوصول إلى نتائج يمكن الاعتماد 
عليهاء وإنه من الخطير جدًا على وجه الخصوص أن نقوم بإعادة بناء الطريقة 
التي توسعت بها الرابطة الديلية حتى نصل إلى بداياتها بواسطة الحساب العكسي 
ابتداءً من «قوائم الضريبة الأثينية» الأولى 811 والتي ترجع أصولها إلى عام 453 إن 
انضمام مدن البر الرئيسى في آسيا الصغرى إلى الرابطة الديلية هو مسألة مؤكدةء ولكن 
ما تلك المدن؟ ومتى انضمت؟ وف إحدى الفقرات الشهيرة في كتاب بلوتارك طاءمة)ن]ط 
«حياة سامون 12 208:ةن) »» نجد بلوتارك طاءءه)ن21 مثله في ذلك مثل العديد 


من ال مؤلفين القدامى يبالغ كثيراً في مدح فتوحات سامون «0ص1 : «ولم 
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يفعل أي رجل آخر أكثر مما فعله سايمون 208مذ0 لتحطيم كبرياء املك الفارسيء فلم 
يكتف بطرده من بلاد اليونان» بل قام باقتفاء أثره ومطاردته. وذلك حتى لا يعطي 
لهؤلاء البربريين فرصة لالتقاط أنفاسهم واستعادة قواهم» ولقد كان في حالة عمل 
دؤوب» وبفضل ما ألحقه بالفرس من دمارء وانتزاعه بعض المناطق منهم بالقوة 
والثورات والتمردات التي قامت بها بعض المناطق الأخرى من أيونيا إلى بامفيلياء بفضل 
هذا كله تم تخليص آسيا الصغرى من الجنود الفرس» فقرة 1-12 . 

وتكمن هنا أهمية هذه الفقرة بالنسبة للتاريخ الأخميني في التاريخ الذي تم 
إعطاؤه لهاء فلم تكن عند بلوتارك ں۴1 أية مشكلة في وضع هذه الحملة تماماً 
قبل حملة نهر يوريميدون 7726002:نا8 116 عام 466 والتي يصفها بالتفصيل» وذلك 
هو ما فعله ديودورس 1010101505 نفسه والذي يقول: بعد أن انتهى سامون Ci ۳٣0۸‏ 
من تعزيز أسطوله في أثينا أبحر متجهاً نحو كاريا: «لقد نجح على الفور في إقناع المدن 
التي تقع على الساحلء والتي كان يستوطنها اليونانيون بالقيام بالثورة على الفرس, 
ولكن بالنسبة للمدن التي كان يتحدث سكانها لغتين -والتي كانت لا تزال بها حاميات 
فارسية- لجأ معهم إلى استخدام القوة وفرض عليهم الحصارء ثم وبعد أن كان قد نجح 
في جعل مدن كاريا تنضم إلى صفه تمكن بالمثل من إقناع مدن إقليم ليسيا» الكتاب 
الحادي عشر الفقرة 4-60 . 

وقد أثيرت بعض الشكوك حول مدى إمكانية أن يكون سامون 1208© قد 
تمكن من تحقيق كل هذه الفتوحات في حملة واحدة. وهي التي شنها في عام 466 
والحق يقال فإنه لا توجد طريقة للتأكد من صحة ذلكء وعلى أية حال فحتى لو أقررنا 
بأن بلوتارك هن۴1 وديودورس 2100035 يشيرون إلى أحداث وقعت قبلهم 
بسنوات عديدة, فإننا يحق لنا أن نتساءل حول مدى صحة نسبة هذا القدر الكبير من 


الأعمال إليه والتي تم التعبير عنها في صيغ تقليدية» ومن الواضح أن كتاب حياة سامون 
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Cimon‏ هو ليس سوى تأبين طويل والذي يؤكد على مدح الأعمال العظيمة لهذا 
الرجل والذي مم يتمكن قائد واحد من القادة اليونانيين بعد وفاته من تحقيق أي إنجاز 
ملموس ضد البرابرة» فقرة 3-19 » بالإضافة إلى ذلك فإن رواية بلوتارك طءمهغ سام 
نفسها تتحدث عن وقوع قدر كبير من أعمال السلب والنهب وشن الغارات مساوياً 
للفتوحات الفعلية نفسهاء ويتحدث أيضاً عن مواجهة تلك الحملة الأثينية لبعض 
المقاومة ومثال فاسيليس وذاء525 الذي يقع تحديداً في سياق حملة نهر يوريميدون 
he Eurymedon‏ يظهر بوضح أن المدن في آسيا الصغرى كانت بعيدة كل البعد 
عن الموافقة طوعاً على الاستسلام: «على الرغم من أنها كان يسكنها اليونانيونء إلا أنها 
مم تترك صف الفرسء ورفضت السماح لسفنه بالدخول إلى مينائهاء ونتيجة لذلك قام 
بتخريب ذلك البلد. وأمر جنوده بالاصطفاف في مواجهة أسوارهم» فقرة 4-12 » وفي 
حين أنه من غير الممكن التأكد من مدى وحجم الخسائر» يشير كل من بلوتارك 
Plutarch‏ وديودورس Diod0rus‏ إلى أنه في ذلك الوقت أي تقريباً في عام 466 , 
كانت العديد من مدن البر الرئيسى لآسيا الصغرى لا تزال تدور في فلك الفرس, بالإضافة 
إلى ذك فإن الحاميات الأخمينية كانت منتشرة في كل مكان. 

حملة نهر يورميدون d01عEurym rhe‏ ونتائجها 466 - 465 : 

لم يكن الملك الأكبر غافلاً عن أن الأثينين كانوا يواجهون في ذلك الوقت صعوبات 
متزايدة مع حلفائهم الأكثر قوةء وفي فقرته التي خصصها للحديث عن هذا التطورء قام 
ثيوسيديدس 01065إءناط1” بتسمية ناكسوس «والتي كانت السابقة الأولى على كسر 
الارتباط القائم بين أعضاء الرابطة بإخضاع أحد أعضائهاء ثم نصل بعد ذلك إلى القتال 
الذي دار برا وبحراً عند نهر يوريميدون 7226002(تاظ1 166 » في كيليكيا الكتاب 


الأول الفقرة 3-98, الفقرة 1-100 . ولقد تم غزو جزيرة ناكسوس مرة أخرى من 
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قبل سامون 1208© في عام 467» وفي خلال ذلك الوقت كانت قيادة أركان الجيش 
الأخميني قد تمكنت من حشد جموع غفيرة من الجند في القواعد الكيليكية والقبرصية 
والفينيقية والبامفيلية ديودورس 121000205 الكتاب الحادي عشر الفقرة 60-50 
بلوتارك طءته)ان21 . سامون 2-12 202:ن. ولقد قام الملك باختيار قادته 
العسكريين من بين النبلاء: ويذكر إفورس 50105م2 أنه كان من بينهم تثروستيس 
65 والذي كان عن راس البحرية الملكية وفارانداتيس 21312202665 الذي 
كان قائداً على القوات البرية سامون 1002© الفقرة 5-12 » ولقد كان الأول هو ابن 
غير شرعي لكسركسيس ×۲× ديودورس 1010010205 الكتاب الحادي عشر الفقرة 
5-0 » ويذكر كاليستينيس 211150056265:) اسم «أريومانديس 82105022065 » ابن 
جوبرياس 60517725 والذي كان هثل القائد الأعلى كريوتاتوس للقوات الفارسية 
سامون 5-12 ٣1٣٥١‏ » وتظهر مدى ضخامة الاستعدادات ونوعية القادة أن الملك لم 
يقتنع باتباع استراتيجية دفاعية» وأنه كان عازماً على شن هجوم مضاد للاستفادة من 
المشكلات التي تواجه أثيناء ولقد انتهت المواجهات العديدة التي وقعت برًا وبحراً 
لصالح سامون 01008 : «لقد ثبطت النجاحات التي حققها سامون ه050 كثياً 
من همة ملك فارس لدرجة أنها جعلته يعقد اتفاق السلام المشهور مع اليونانيين, 
والذي تعهد بمقتضاه بأن جيوشه لن تقترب أكثر من مجرى حصان من بحر اليونان» وأن 
يا من سفنه الحربية لن تظهر في المنطقة بين جزيرة ثيرا وجزر شيليدون» 
طن بلوتارك Plutarch‏ . سامون 12202 : الفقرة 4-13, راجع الفقرة 19- 
4 . 

وعلى الرغم من أن بلوتارك طءمهؤن!م يؤكد على ضخامة الانتصار 
الذي تم تحقيقه عند نهر يوريميدون 726002(نا1 ©ط1' » إلا أنه يذكر أن 


كاليستينيس 021115568658 لم يذكر شيئاً عن مثل هذه ال معاهدة, وأن كل 
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ما قاله هو أن املك «قد بقى في هذه الأثناء بعيداً جدَا عن اليونان لدرجة أنه عندما 
أبحر بركليز 26210165 ومعه 50 سفينة وإفيالتيس 12165م18 ومعه 30 سفينة لها 
هو أبعد من جزر شيليدون» لم تقابلهم سفينة فارسية واحدة» الفقرة 4-12 » ويقول 
بلوتارك طء162 إنه اختار الرواية التي تتضمن على معاهدة السلام تلك؛ لأن نصها 
كان موجوداً في المجوعة التي جمعها كراتيروس ٣4٤6۲۶‏ . 

ويعد بلوتارك :218 المسؤول عن بدء المناظرة المعتادة حول اتفاق سلام 
كالياس 0211185 » والذي يتم إرجاع تاريخه في أغلب الأحيان إلى الفترة ما بين عامي 
9 والذي يُعزي نجاحه إلى الوساطة التي قام بها كالياس 60211185 هيرودوت 
115 . ولكن هل تم عقد هذا الاتفاق على الإطلاق؟ وهل كانت سفارة 
كالياس 0311135 مجرد تجديد للاتفاق الذي تم عقده في الفترة ما بين عامي 466-467 
قبل وفاة كسركسيس 762265 بفترة قصيرة؟ ليست عندي هنا أية نية لإعادة فتح تلك 
المناظرة المعقدة للغاية بكاملهاء ولقد قام سيل من الكتابات بتغطية الآراء المتناقضة تماماً 
مع بعضها البعضء والحجج الرئيسية المؤيدة والمعارضة هي معروفة ومشهورة؛ فالحجج 
المؤيدة هي: 1 نجد أن المصادر اليونانية لديها إجماع نسبي حول هذا الموضوع وهذا 
الإجماع كبير لدرجة يبدو معها من الصعب تصديق أن هذا الاتفاق هو ببساطة من 
اختراع وتأليف مؤرخي القرن الرابع» وذلك على الرغم من الأخطاء الكثيرة الموجودة في 
مؤلفاتهم والتي هي من جميع الأنواع. 2 لا بد أن ملك أثينا قد وجد أنه من المفيد 
مصالحه أن يعقد مثل هذه المعاهدة بعد موقعة يورميدون 6002 تمدصنا The‏ » أما 
بالنسبة للحجج ال معارضة: 1 يذكر ثيوبومبوس 5تام010م1260 أن هذه المعاهدة 
هي تزوير وتلفيق. 2 م يذكر ثيوسيديدس 1010165اط1' شيئا عن مثل هذه 
المعاهدة. 3 لا نستطيع تصور أن أثينا والملك الأكبر قد تصرفا بمثل هذه الطريقة. 4 م 
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يكن من المعتاد أن يعقد البلاط الأخميني مثل هذه الاتفاقات» وكما هو معروف جيداً 
فإن كل حجة من هذه الحجج يكن أن نقلبها رأساً على عقب؛ لأنه لا يوجد «دليل» في 
الوقت الحالي مقنع للجميع وبدون أية تحفظات» ودعونا نوافق على الأقل أنه كان 
هناك مجرد اتفاق في الحقيقة ولكن ليس بشكل رسمي وذلك نتيجة للمبادرات التي 
قام بها كل من القادة اليونانيون والمرزبانات الفرس» ولكن» وعلى الرغم من ذلك فإن 
هذا حل لا يبعث على الأمل كثيراً وذلك لأنه لا يستطيع وحده توضيح كل شيء . 
ويدور السؤال الأساسي حول مسألة الاستراتيجية والسياسة: ما الشكل الذي من 
الممكن أن يكون قد اتخذه هذا الاتفاق؟ وهل كان في صالح الملك الأكبر في ذلك 
الوقت؟ لا يمكن أن ترضينا إجابة بلوتارك 1ط وهي أن الهزيمة قد روعت الملك 
وثبطت من همته بشكل كامل » حيث إن هذه الفكرة تتماشى تماماً مع تلك الصور التي 
تم تقديمها عن كسركسيس 762265 » ونوبة الهياج الدعائي تلك التي أعقبت انتصار 
يوريميدون 726002إنناظ 16 لدرجة يصعب معها أن تكون مقنعة. وتثير محاولة 
اختبار بعض الحلول الأخرى الممكنة صعوبات قليلة إلى حد ماء وخاصة فيما يتعلق 
بالمشكلات ذات الصلة بالتسلسل التاريخي» وكما يمكن أن يرى أي واحد منا فإنه 
بعد المعركة لم يحاول سايمون 01008 الاستفادة من النصر الذي حققه. ولكن, 
وعلى العكس من ذلك اكتفى فقط بمحاصرة وتطويق ساحل طراقياء وهناك قام 
بغزو الفرس الذين كانوا يقاومونه وذلك بمساعدة الطراقيين ثم أبحر بعد ذلك إلى م 
دينة ثاسوس الثائرة بلوتارك :21308 » سايمون 11202 الفقرة 2-14 » ولكن تحديد تاريخ 
ثورة ثاسوس لا يزال يمثل مشكلة؛ وذلك بسبب غموض عبارة ثيوسيديدس es‏ ucydidط‏ ا › 


ولقد حدث بعد ذلك ببعض الوقت أن ارتد سكان ٿاسوس عن تأبيد الأثينين» 
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الكتاب الأول الفقرة 2-100 » وإذا وافقنا على أن تاريخ التمرد الذي قام به أهل مدينة 
ثاسوس يعود إلى الفترة التي تلت معركة يوريميدون 26002 7داظ م11 مباشرة. فإنه 
يتوجب علينا حينها أن نوافق على أن الملك الأكبرء وبالرغم من هزيمته لم يكن لديه 
سبب يجعله يخضع نفسه لمثل هذه الشروط المهينة التي اشتملت عليها المعاهدة 
حيث أن أثينا قد وجدت نفسها في ذلك المأزق نفسه الذي تعرضت له من قبل عام 
7 بعد الثورة التي قامت بها جزيرة ناكسوس. وبالإضافة إلى ذلك. فقد جذبت 
جبهات جديدة اهتمام أثينا نحو بلاد اليونان مرة أخرىء وسرعان ما تعرضت المدينة إلى 
كارثة غير مسبوقة في طراقيا درابسکوس» ثيوسيديدس 01465نءناط1 : الكتاب الأول 
الفقرة 2-100؛ الكتاب الرابع الفقرة 102 . 

ولكن ديودورس 1210402015 والذي أرجع تاريخ اتفاق السلام سالف الذكر إلى 
الفترة ما بين عامي 449-448 يصف لنا رد الفعل الفارسي بعد معركة يوريميدون 11٥‏ 
Eurymedon‏ بطريقة مختلفة كليًا عن تلك الرواية التي قدمها بلوتارك طعتهغس]ط : 
«ولكن الفرس نتيجة لتلك الانتكاسات الكبيرة التي واجهتهم قاموا ببناء عدد كبير 
من السفن ثلاثية المجاديف؛ وذلك خوفاً وتحسباً للقوة المتعاظمة للأثينيين» 
الكتاب الحادي عشر الفقرة 2-62 . ولقد عاد ديودورس 1010001105 والذي كان 
يعتمد على إيفورس همع بالتأكيد إلى هذه النقطة في عرضه لبداية فترة حكم 
أ تاكسركسيس 4168<6152©5 عام 5 : «فقد شغل أرتاكسركسيس 81686165 
نفسه بكل من العائدات وحشد وإعداد القوى العسكرية» الكتاب الحادي عشر 
الفقرة 2-71 » ويمكن أن نربط بشكل قاطع بين الفقرة الثانية وبين الثورة 
المصرية» وعلى الرغم من ذلك» وحيث إن الثورة المصرية م تندلع قبل وفاة كسركسيس 
Xerxes‏ الفقرة 3-71 ؛ ولأن املك لا يمكن أن يكون قد قرر إلقاء أسلحته أو 
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التراجع بشكل مخز عن ساحل آسيا الصغرى بعد موقعة نهر يورمميدون١‏ عط” 
٠ Eurymedon‏ والسماح بذلك للبحرية الأثينية بالإنتشار بدون أية عوائق في الوقت 
الذي كانت فيه مشغولة مهام أكثر أهمية, فإنه يبدو من الصعب تحديد تاريخ تلك 
المعاهدة وذلك إذا كانت هناك معاهدة على الإطلاق بأنها كانت في الفترة التي تلت 
معركة يورميدون The Eurymedon‏ . 

حالة إقليم ليسيا: النص والصورة: 

من الصعب تحديد أية نقطة دخول أخرى؛ وذلك للنقص الشديد فيما لدينا من 
مصادر للمعلومات» وم تذكر المصادر الكلاسيكية شيئاً حول العلاقات اليونانية الفارسية 
في الفترة بين معركة يورميدون 151172601052 11e‏ ووفاة كسركسيس ×erx×es‏ ,2 
وهكذا فإنها لم تتحدث عن المكاسب والخسائر فيما يتعلق بالأقاليم الخاضعة لسلطة 
ال ملك في آسيا الصغرى خلال هذه الفترة. ولا يمكننا الحصول على تقييم أولى لتلك 
الخسائر أو المكاسب حتى عام 453 وهو العام الذي بدأت فيه سلسلة قائمة الضرائب 
الأثينية ۸11 » وعلى الرغم من ذلك -وكما ذكرنا للتو- فإن بناء أي تقييمات عكسية 
اعتماداً على مثل هذه المصدر هو أمر محفوف بقدر كبير من الشك فنحن نعرف - 
على سبيل المثال- أن سكان إقليم ليسيا قاموا بتقديم السفن إلى كسركسيس ×× في 
عام 480 ولكنهم بدأوا في دفع الضريبة إلى الرابطة الديلية بدءاً من الفترة ما بين عام 
452-1 وحتى عام 446-445 مثلهم في ذلك مثل سكان إقليم تلمسياء ولكن ما التاريخ 
الذي ترك فيه سكان ليسيا صف الفرس لينضموا إلى الأثينيين؟ وما دلالات مثل هذا 
التحول؟ وهناك اعتقاد عام بأن العلاقات الجديدة بينهم وبين الأثينين كانت راجعة إلى 
الأنشطة التي قام بها سامون ٣٣٥١‏ قبل وبعد معركة يوريميدون The Eurymedon‏ « 


وهي الأنشطة التي يمكن التحقق منها أثريًا من خلال طبقات الدمار الموجودة في 
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زانثوس» ولكن ما يسمى بطبقات الدمار هذه قد تم تحديد تاريخها هي الأخرى 
بالإشارة إلى الأنشطة ال مفترضة التي قام بها سامون 012028 » وهذا الاعتماد والدعم 
المتبادل فيما بين كل من «الحقائق النصية والأثرية تبين أنه وهمي وخادع». 

وبالنسبة للدراسات المتصلة بالرسومات والأيقونات» فسنجد أنها هي الأخرى مليئة 
بالشراك الخداعيةء فسنراها تارة تركز على التأثير الأثيني» وتارة أخرى تركز على التأثير 
الأخميني» ولكن ما العلاقات الثقافية التي يمكن إقامتها بين اقتباس الصور والأيقونات 
وبين التأثير السياسي الأخميني؟ رها لا يوجد أي شك في العلاقة لنتحدث عنه. وخاصة إذا 
اتفقنا على أن هذه الأعمال الفنية قد تم إنتاجها في وقت كانت ليسيا فيه قد تحررت من 
نير الطغيان الفارسي» ومن ناحية أخرى يجب أن نؤكد على أنه لا توجد نسخة واحدة 
محددة من هذه الصور والأيقونات تم إنتاجها على الطراز الأخميني» ولكن كانت هناك 
عمليات اقتباس انتقائي لبعض العناصر من مجموعات الأيقونات الموجودة في برسيبولس» 
والتأثير الأثيني هو أيضاً واضح للغاية ونلمسه بالدرجة نفسها في تنفيذ بعض المنحوتات 
البارزة كما في اختيار بعض الصورء وهناك توضيح آخر نحصل عليه من الدليل الذي يشير 
إلى أنه كان هناك تدفق متزايد للواردات من الآنية الفخارية الأثينية وا موجودة في موقع 
زانثوس» وبشكل ماء فإن نموذج إقليم ليسيا يظهر أن العمليات التي كانت تتم لصبغه 
بالثقافة الهيلينية كانت تسير جنباً إلى جنب مع تلك العمليات الأخرى التي كانت 
تهدف لصبغه بالثقافة الفارسية» حيث إنه كان يتم إقحام هذين الطعمين في ساق 
الشجرة الليسية» وهي الشجرة التي ظلت على قدر كبير من الحيويةء ولقد قام الحكام 
والنبلاء الليسيون باستعارة بعض العناصر من مجموعة الصور والأيقونات الأخمينية, 


وقد مكنت هذه الصور الحكام من تمجيد وتعظيم مكانتهم السياسية في داخل 
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المجتمع الليسي» وكذلك أيضاً مكنت النبلاء من تصوير ووصف أسلوب حياتهم الذي 
كان يتميز بإقامة المآدب والخروج في رحلات الصيد. ومن ال مدهش ملاحظة تأثيرات 
أخمينية واضحة في اطباني في زانثوسء والتي يعود تاريخها عامة إلى الفترات التي تلت 
الفترة ما بين عامي 480-470 » ولكن لا يعني هذا التخصيص بالضرورة خضوع هذا 
الإقليم سياسيًا إلى سلطة الفرس أكثر مما يؤدي تبني بعض الأفكار اليونانية المتكررة إلى 
افتراض وجود نوع من الولاء للمصالح الأثينية في المنطقة . 

9- استراتيجية كسركسيس 7612265 الغربية: 

كسركسيس 76765 ومرزبانيات آسیا الصغرى: 

لتحقيق تقدم في فهم لأحداث تلك الفترة يجب أن نستعين ببعض المداخل 
المكملة حيث سنبدأ من ملاحظة واحدة بسيطة أشارت إليها النقاشات السابقة: حيث 
إننا يجب أن نفترض أن السلطات الاستعمارية الفارسية على المستوى المركزي وعلى 
مستوى المرزبانيات قامت نتيجة لتعرضها لتلك الهجمات الأثينية بالتفكير في استراتيجية 
جديدة, ومحاولة إعادة بناء تلك الاستراتيجية تبدو كتحد كبير؛ وذلك لأن المصادر اليونانية 
لم تعطها أي اهتمام على الإطلاق. ولم تذكر عنها شيئاً وعلى الأكثر فنحن نعلم من 
ديودورس 1210002135 أن كسركسيس 2©2©5 قام قبل مغادرته لآسيا الصغرى» بترك جزء 
من قواته في سارديس ليقوموموا بمواصلة الحرب ضد اليونانيين» الكتاب الحادي عشر 
الفقرة 7-36 » ولقد تمكنا فقط عن طريق جمع مجموعة من المعلومات المتفرقة من 
أن ندرك أن الملك الأكبر قد قام حينها أو بعد ذلك بقليل باتخاذ سلسلة من الإجراءات 
التي تبدو متفرقة بشكل واضح» ولكن ذلك يرجع فقط إلى طبيعة الأدلة التي جمعناهاء 


وفي الحقيقة فإن المؤلفين اليونانيين قد قاموا بالاستشهاد بهذه الإجراءات بدرجة كبيرة 
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خارج إطار المواجهة التي وقعت في العقد الثالث من القرن الخامس ق.م» وعلى سبيل 
ا مثال يتحدث زينوفون 0م8620 بصورة عرضية عن سيليناي 06126286 في 
وصفه بلسيرة قورش ودر الأصغر فيقول: «ويروي أيضاً أنه في هذا المكان قام 
كسركسيس 262656 أثناء انسحابه من بلاد اليونان بعد الهزيمة في تلك المعركة 
الشهيرة. ببناء قصر باسيليا الذي تم ذكره للتوء وأيضاً قلعة سيليناي» أناب الكتاب 
الأول الفقرة 9-2 » وعندما ندرك الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة. فإنه سيكون من 
الصعب ألا نرى في هذا التعليق صدى للتعزيزات العسكرية الفارسية . 

ويتحدث هيرودوت 116200005 عن أحد المراسيم الملكية خلال روايته للقصة 
الرومانسية عن ماسيستيس 213515665 . حيث يروي هيرودوت Herodotus‏ أن شخصاً 
من هاليكارناسوس يُسمي زيناجوراس 2562280185 ابن براكسيلوس 205[ننه:2 قد أنقذ 
حياة ماسيستيس 21351565 . وأن «هذا العمل قد ساعد زيناجوراس 762380125 على 
الفوز بالحظوة ليس عند ماسيستيس 213515066 نفسه ولكن أيضاً عند كسركسيس 
×× » ولقد قام كسركسيس 762265 مكافأته بهدية تمثلت في حكم مقاطعة كيليكيا 
بالكامل» الكتاب التاسع الفقرة 107 » ومن الواضح أن هذه المعلومة يجب أن توضع في 
إطار ا معلومات القليلة المتوافرة لدينا عن الغزو الفارسي لكيليكيا في ذلك الوقت فصل 12- 
5» ويبدو من المستحيل أن يتم اختيار شخص من إقليم كاريا ليكون مرزبانا على كيليكيًاء 
ونحن نعرف على العكس من ذلك أن العلاقات الأسرية بين أسرة املك سينيسيس 
515 ووملوك إقليم كاريا كانت علاقات قديمة وحميمة تعود إلى حوالي عام 
0 ق.م «بکسوداروس 210031235 ابن موسولوس 2431150115 . وهو رجل من 


إقليم سندياء قد تزوج بإبنة ملك إقليم كيليكيا الملسمى سينيسيس 576226515 » الكتاب 
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الخامس الفقرة 118 » ومن المحتمل أن زيناجوراس 7623280125 قام بعد مقتل الملك 
سينيسيس 5726226515 في معركة سلاميس بالمطالبة بحقوقه في تولي ملك كيليكياء وطبقاً 
لهذا الافتراض فإن ال ملك الأكبر نفسه هو من اتخذ هذا القرار وهذا لن يكون هو المثال 
الأول على حدوث هذا النوع من التدخل المباشر منذ أن أدت حملة دارا 5نائتهة2 على 
الساكيين إلى استبدال أحد الملوك المتمردين ملك متمرد آخر سكونخا بالتماشي مع رغبات 
الملك الأكبر 58 » الكتاب الخامس الفقرة 74 » ولقد حدث هذا الشيء نفسه في جزيرة 
قبرص خلال الثورة الأيونية هيرودوت 11©2000605 الكتاب الخامس الفقرة 115» وطبقاً 
لهذا الافتراض فإن اختيار كسركسيس 762265 لزيناجوراس 7262380125 كان يعنى تأكيد 
الوجود الملكي في كيليكياء ويمكن أن نفترض أن هذا القرار لكسركسيس 7<)622©56 جاء في 
إطار خطة كلية» والتي كانت تهدف تحديداً إلى حماية قبرص بشكل أفضل والسيطرة عليهاء 
حيث إنها كانت مهددة من الهجمة التي شنها الأثينيون في عام 478 ومن المحتمل أيضاً أن 
هذا القرار عزز العلاقات مع إقليم كارياء وعلى الرغم من أننا لم نسمع أي شيء عن الملكة 
أرتيميسيا ئ٤٤۸۲‏ بعد موقعة سلاميس., إلا أنه من الواضح أنها ظلت الحليف 
المخلص للملكء حيث إن كسركسيس ×× كلفها بحماية أبنائه غير الشرعيين 
هيرودوت 1167000635 الكتاب الثامن الفقرات 103-101 » وفي الحقيقة فإنه لا توجد 
إشارات على أن هاليكارناسوس والمدن الدورية الأخرى التي كانت تتبعها الكتاب السابع 
الفقرة 97 قد انضمت إلى الرابطة الديلية منذ بدايتها. بل على العكس من ذلك فإن 
اكتشاف إناء فخاري منقوش عليه اسم كسركسيس 76265 في المدينة بوستر 7ع2ءو20 
رقم 51 الكتاب الخامس عشر يدفعنا إلى الاعتقاد بأن علاقتها مع بلاد فارس لم تضعف 


ولكن يجب أن نقر بأن الأدلة على ذلك هى أدلة محدودة . 
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ويتضح لنا أيضاً وبشكل قوي مدى انشغال واهتمام كسركسيس 72©5©ا1 
بالمحافظة على المواقع الأخمينية في آسيا الصغرى من القرارات التي اتخذها بعد ذلك 
بفترة قصيرة في إقليم فريجيا الذي يقع على مضيق الدردنيلء وفي الحقيقة فإن 
ثيوسيديدس 01065إ10اط1' يذكر في الملحق التكملة امهم الذي كتبه حول مغامرات 
بوسانياس 2210532135 ويقول إنه في ذلك الحين عامي 478-477 «قام كسركسيس 
Xerxes‏ بإرسال أرتابازوس 41862205 ابن فارناسيس 2821228065 إلى البحر حاملاً 
معه أوامر تقضي بأن يحل محل ميجاباتيس 2168362]65 الحاكم السابق في مرزبانية 
داسكيليون» الكتاب الأول الفقرة 1-129 » ولقد كان أرتابازوس 4108502205 شخصاً 
رفيع المنزلة؛ لأن والده فارناسيس 202222665 هذا يحتمل أنه لم يكن سوى البرناكا 
الذي تتحدث عنه ألواح التحصينات أي أنه كان عم دارا 1005:ه2 , ولقد شارك 
أرتابازوس 215 في حملة عام 480: وقد صاحب كسركسيس 216165 حتى 
المضايقء ثم غادر ساحة معركة بلاتيا بعد أن اختلف مع ماردونيوس Mardonius‏ 
حول الاستراتيجيةء ولقد كان تعيينه مرزباناً على داسيليوم بداية سلسلة طويلة من 
الحكومات المرزبانية التي كان يرأسها أفراد من هذه الأسرة ويقول ثيوسيديدس 
65 ببساطة أن أرتابازوس 81353205 تلقى أوامر بالاتصال ببوسانياس 
5 .ء: ولكن من المؤكد أن هذا الأمر الملكي كان جزءاً من مشروع استراتيجي 
أكبر. وخاصة في الوقت الذي كانت فارس قد خسرت فيه مدينتي سيستوس وبيزنطة, 
والحقيقة تظل في أن «الوجود ال ملكي» في داسيليوم تم توضيحه بشكل جيد من خلال 
الأختام التي تم اكتشافها في الفترة ما بين عامي 1955-1952 والتي لم تنشر بعد ء والتي 
تمثل آثاراً متبقية ومتخلفة من السجلات المرزبانية . 


ويحمل العديد من هذه الأختام روما ملكية «البطل الملكي». 


127 


شكل 56 ب صفحة 700 » ونقوشاً باللغة الفارسية القديمة تعني «كسركسيس 2©5ءا 
الملك». 

كسركسيس 261265 وبوسانياس 2810582185 : 

لقد حان الوقت لتناول قصة بوسانياس 22105302185 . حيث إنها تزودنا بتوضيح 
كبير حول كارت آخر من الكروت الرابحة التي كانت لدی كسركسيس 17*65 › وهو 
ولاء بعض المدن اليونانية له» وتبعاً لثيوسيديدس 01065تء نط1 فلقد أوكل اليونانيون 
إلى بوسانياس 22530135 مهمة قيادة البحرية اليونانية في عام 478» ولكن بعد أن 
استولى الفرس على بيزنطة تم استدعاؤه إلى إسبرطة» فلقد آثار معارضة الحلفاء لأنه 
مارس سلطته «بشكل استبدادي»» وبالإضافة لذلك فقد تم اتهامه ب «الميدية» والتي 
«نظراً لكل العلامات التي ظهرت عليه كانت واحدة من التهم التي كان يوجد عليها 
أكبر قدر من الأدلة, وم يعد اللاسيدومونيون تعيينه قائداً مرة أخرى» الكتاب الأول 
الفقرة 94. 6-3 » وقد تم شرح هذه «الميدية» بمزيد من التفصيل: فبعد استيلاء الفرس 
على بيزنطة» قام بوسانياس 2315382135 بتسليم الأسرى الفرس ذوي الرتب العالية إلى 
كسركسيس 762*65 » والذين كان من بينهم أقارب وحلفاء للأسرة المالكة الفارسية, 
وبوساطة من جونجيلوس 6088(:105 اليونانيء قام أيضاً بإرسال رسالة إلى كسركسيس 
× يطلب فيها منه أن يزوجه من ابنته» وعرض عليه في المقابل أن يقوم بجعل 
إسبرطة وباقي أجزاء 7161135 تخضع له» الكتاب الأول الفقرة 128 » ولقد قام 
كسركسيس 167*265 وهو ف غاية السرور بإرسال أرتابازوس Artabazus‏ محملاً 
بالرد إلى داسيليوم والذي أكد فيه لبوسانياس 2185ووننه على اعترافه به. 
وطلب منه التعاون مع أرتابازوس 5تاعةة):4 واعداً إياه بمبالغ ضخمة من ال مال وبدعم 


واسع» ولقد بدأ ذلك الإسبرطي بعد أن ملأه الكبرياء يتبنى أسلوب حياة النبلاء الفرس: 
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«فقد خرج من بيزنطة مرتدياً زيًّا ميديا» وكان يرافقه خلال مسيرته عبر أراضي طراقيا 
حراس شخصيون من اليديين وال مصريينء وكان يحتفظ بمائدة فارسية. وجعل الوصول 
إليه والتمكن من مقابلته أمراً صعباً» ولقد أثار هذا حقد وغضب الحلفاء وتسبب في 
استدعائه للعودة إلى إسبرطة الكتاب الأول الفقرة 128, 1-129 » وعلى الرغم من هذه 
الاتهامات فقد تمت تبرئته» وبعد أن أصبح مواطناً عاديّه ركب البحر متجهاً إلى مضيق 
الدردنيل الكتاب الأول الفقرة 3-128 » وبعد أن تم إخراجه من بيزنطة. عزم على 
التوجه إلى كولوناي 0010286 التي تقع في 1024 ۰1۲e‏ حيث كانوا كما يقولون 
«يتآمرون مع البربريين»» وتم استدعاؤه مرة أخرى إلى إسبرطة» وتمت إدانته. خاصة أنه 
قد اتهم «بالتآمر مع العبيد الهلوتيين» الكتاب الأول الفقرات 134-131 . 

وقد كانت بعض نقاشات ثيوسيديدس 01465تإءناط1” ولفترة طويلة مثاراً 
للشكوك على الأقل لأن هيرودوت 1162000405 يقول إن بوسانياس 22105321835 كان 
ينوي الزواج من ابنة ميجاباتيس 2168308]65 وهو ابن عم دارا [ius‏ والذي 
يعتبر بالتأكيد الحاكم الذي كان قبل أرتابازوس 5ا2ة41625 وذلك على الرغم من أن 
هيرودوت 11610006015 يضيف عبارة «لو ثبت صحة ما يقولونه» الكتاب الخامس 
الفقرة 32 ! وإنه لمن الواضح أن بعد ذلك بخمسين سنة أصبحت تلك الصورة 
عن بوسانياس 281532185 ذات معنى رمزي في بلاد اليونان» وخاصة فيما يتعلق 
بتبنيه للعادات الفارسيةء ولكن رواية ثيوسيديدس 1117701065 تبدو حقيقية 
وصحيحة إلى حد كبير؛ ولذلك فإنه لا يوجد هناك سبب يجعلنا ننكر تبادل الرسائل 
بين بوسانياس 8213532125 وكسركسيس 762665 » ويمكن أن نرى بوضوح تام حجم 
الفوائد التي حصل عليها الفرس من استغلاله كوكيل وعميل لهم» حيث إنهم كانوا متمرسين 


بالفعل على استخدام اليونانيين للعمل في خدمتهم وتحقيق مصالحهم وهو ماکان 
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اليونانيون يسمونه ب «الميدية» » وتبعاً لجوستين 5012[ الكتاب التاسع الفقرة 3-1 
«فإن مدينة بيزنطة والتي كان قد أسسها بوسانياس 5210532135 ملك إسبرطة في 
الأصل» ظلت تحت سيطرته للدة سبع سنوات» وإذا صحت هذه ال معلومة, فإننا يجب 
أن نفهم منها أن الفرس هم الذين نصبوه حاكماً على هذه المدينة مثلما قاموا بتنصيب 
طغاه آخرين في مدن أخرىء وأنه ظل حاكماً عليها تقريباً في الفترة بين عامي 478-477 
و472-471. ومما لا شك فيه أن استيلاء الفرس على بيزنطة مكنهم من شن هجوم 
مضاد في طراقياء وهو الهجوم الذي اعتمد أيضاً على قاعدتهم الموجودة في دوريسكوس 
Doriscus‏ . 

الهدايا المقدمة في صورة أراضي ومدن: الاستعمار والسيطرة الإقليمية: 

لقد كان بإمكان كسركسيس 767565 الاعتماد على دعم المزيد من اليونانيين 
ويذكر ثيوسيديدس 5ع0106تءداط1” أيضاً جونجيلوس 60128(115 وهو الشخص الذي 
عمل كوسيط بين بوسانياس 2310532135 وال ملك الأكبر الكتاب الأول الفقرة 26-128 
ومن خلال إحدى الملاحظات العابرة التي ذكرها زينوفون 02طم7©20 عن الحملة 
التي قادها ثيبرون 2ه#طنط1 الإسبرطي في إقليم إيولس في البدايات الأولى للقرن 
الرابع ق.م» ولمزيد من المعلومات عن هذا الشخص: «لقد أعلن كل من جورجيون 
0 وحجونجيلوس 5ن1تزع6028© عن ولائهم لثيبرون ۸٥۲ط1ط1‏ » فقد كانا أخين, 
وكان أحدهما حاكماً على جامبريوم وباليجامبريوم, أما الثاني فكان حاكماً على ميرينا 
وجرنيوم» وقد كانت هذه ال مدن هدية من الملك الفارسي دورون بارا باسيليوس إلى 
أولهم وهو جونجيلوس 0008105 ؛ لأنه اعتنق وجهة النظر والرأي الفارسي» وقد كان 
هو الرجل الوحيد من بين الإرتريين الذي فعل ذلك؛ ولذلك تم نفيه من تلك المدينة 


هيلينيكاء الكتاب الثالث الفقرة 6-1 . 
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ونحن نعرف أن داتيس ءاه القائد الفارسي قد وجد في إرتريا في عام 490 
بعض السكان الأثرياء الذين وافقوا على تسليم المدينة له «واضعين أعينهم على الفرصة 
الأساسية, أي المكافأة التي سيدفعها لهم الفرس» هيرودوت 72162010635 الكتاب 
السادس الفقرتان 101-100 » ولكن «خيانة» جونجيلوس 6028105 تعود بدلاً من 
ذلك إلى عام 480., فقد كانت تلك هي السنة التي عاد فيها مع كسركسيس e×إe×‏ »› 
وهكذا كان بإمكانه العمل كوسيط لبوسانياس 230532135 » وقد تمت مكافأة يونانيين 
آخرين في ذلك الوقت مثل ثيومستور 126050265605 والذي نصبه الفرس حاكم ولاية 
على جزيرة ساموس, بالإضافة إلى شخص آخر من ساموس وهو فيلاكوس 5نء12بط52 
«والذي تم درجه في قانئمة المخلصين للملكء وتم إعطاؤه مساحة كبيرة من الأرض شورا 
» الكتاب الثامن الفقرة 85 » وفي تلك الفقرة نفسها والمسماة «هيلينيكا» يستشهد 
زينوفون «2هطمهم»< أيضاً بحالة بعض المدن الأخرى التي سقطت في أيدي ثبرون 
"hibr‏ : «فقد استسلمت برجاموس طوعاً وحدث مثل هذا مع مدن تويثرانيا 
وهاليسارناء وهما المدينتان اللتان كانتا تحت حكم كل من يورستينيس Eurysthenes‏ 
وبروكليس 220015 واللذين ينحدران من نسل دىمماراتوس 1061228186015 
اللاسيدومونيء وقد قام الملك الفارسي بمنح هذه الأراضي إلى دهاراتوس 1060223615 
كمكافأة دورون على مشاركته في الحملة التي شنها كسركسيس 7622656 ضد 
بلاد اليونان» الكتاب الثالث الفقرة 1 -6 . ونحن نعرف أن دهاراتوس 12610218605 
وصل إلى البلاط الفارسي قبل ذلكء وكان هذا أثناء حكم دارا نة[ «والذي 
رحب به بهدية فخمة تتكون من الأراضي وا مدن» هيرودوت 2162000465 الكتاب 
السادس الفقرة 70 » ولكن الهدية التي أشار إليها زينوفون 2ه0م650< كان 


من الواضح أنها مكافأة جديدة منحها له كسركسيس 762265 » حيث إننا نعلم أن 
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ديماراتوس 106123126015 قد حارب في صف املك خلال حملة عام 480 . 

وتوضح هذه الهدايا بقوة سياسة ال ملك في اجتذاب اليونانيين للعمل على خدمته. 
وكما يحدثء فإن تلك الهدية التي تقدم في شكل مدن مم تكن شيئاً جديداً تماما ونحن 
نعرف أن قورش نر٤‏ قام بالفعل بتفضيل شخص اسمه بيثاركوس 5ناءةط5(8 من 
سيزيكوس بهذا الأسلوب نفسه. ولقد حدث ذلك في سياق تاريخي لم نستطع التعرف 
عليه بشكل محدد» ولكن يحتمل أن هذا يتوافق مع الفتوحات التي قام بها في آسيا 
الصغرى أثينيوس 86562865 الكتاب الأول الفقرة 30» وفي المقابل أصبح هؤلاء 
الأشخاص الذين تم منحهم الامتيازات عملاء أوفياء للملك الأكبر. والذين كانت تربطهم 
به أيضاً التزامات عسكرية: فقد كانوا جزءاً لا يتجزأ من النظام الذي تم الاستعانة به في 
احتلال الأراضي والأقاليم الخاضعة للملك. ونذكر من هؤلاء العملاء أيضاً زينيث 5نم26 
وزوجته مانيا 213218 حكام داردانوسء واللذين قاما تحت سلطة وإشراف فارنابازوس 
15 بإدارة جزء سترابيوين من أجزاء إقليم إيولس في بداية القرن الرابع 
ق.م» وكان ذلك في مقابل التزامهم بدفع جزية من الأراضي التي تقع تحت سلطتهم» 
وإعداد فرق عسكرية للمشاركة في الحملات زينوفون 0م7620 هيل الكتاب 
الثالث الفقرة 1: 15-10 » وفي الحقيقة فإنه من الجدير بالذكر أن المدن التي تم منحها 
للأفراد المنتمين إلى أسرة كل من جونجيلوس 5ن1/إ028© ودمماراتوس 1011212605 
كانت تقع كلها في 11024 11٠‏ في ذلك الجزء الذي -كما رأينا للتو- كان تابعاً لمرزيانية 
فريجيا التي تقع على مضيق الدردنيلء والشيء الجدير بالذكر هو أن مدينة كولوناي 
هي المدينة التي وطد فيها بوسانياس 822105982135 مركزه بعد مغادرته لبيزنطة تقع 


هي الأخرى في 2آ ط1 : وكانت هذه المدينة إحدى المدن الثلاثة التي 
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تولت مانيا 243212 إدارتها باسم فارنابازوس 22322252215 الثاني هيل الكتاب 
الثالث الفقرة 13-1 » ومن الصعب تصديق أن ذلك كان مجرد مصادفة» حيث إن إقليم 
"he 4‏ والأقاليم المجاورة له إيولس كانت تمثل منطقة ذات أهمية قصوى 
بالنسبة للفرس: حيث كانت تقع واحدة من القواعد البحرية الفارسية الأساسية في 
مدينة سامي 09726) الموجودة في إقليم إيولس» وكان يقود هذه القاعدة قائد معين 
Hyparch‏ هيرودوت Herodotus‏ الكتاب السابع الفقرة 194 . وكانت هذه 
القاعدة هي المكان الذي رسى فيه الأسطول الفارسي عقب عودته من موقعة سالاميس» 
وقد كانت هذه المنطقة غنية أيضاً بالأخشاب» وذلك تبعاً لما قاله فارنابازوس 
5315 هيا الكتاب الأول الفقرة 22-1 . وقصة هيرودوت Herodotus‏ 
حول نة کرک ت امن لنارديس إل ميق الدرذتيل هي اى غنية 
بالمعلومات. فقد انطلقت القافلة باتجاه وادي كايكوس ءuءنة٣‏ وإقليم ميسيا مارين 
في طريقهم على التتابع بكل من مدن أتارنيوس» طيبةء أدراميتيوم وأنتندروس قبل أن 
يصلوا إلى سهل إليون على ضفاف نهر :56217023206 116" الكتاب السابع الفقرة 242 
وقد قام الملك في «هيكل البطل الأسيوى بريام 221352 « بتقديم القرابين للإلهة أثينا 
إلياس» وهناك أيضاً قام الكهنة المجوس بسكب الخمر تكرماً للأبطال ويقصد بهم هنا 
الأبطال «الآسيويون» أبطال حرب طروادة . 

ومن ناحية أخرىء فإنه بعد عهد قورش ءدإر٤‏ كان يتم منح الجزر أراضي على 
البر الرئيس» فعلى سبيل المثال منح مازاريس 843231565 جزيرة كيوس في عام 545 
منطقة أتارينوس في إقليم ميسيا هيرودوت 1167000415 الكتاب الأول الفقرة 2161 
وهي المنطقة التي كان لسكان كيوس مصالح فيها على مدار القرن الخامس ق.م والتي 
كان يلجأ إليها أيضاً المبعدون طلباً للمأوى» وتظهر بعض الحوادث الأخرى كيف أنه كان 
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بإمكان الفرس خلال فترة السيطرة الأثينية على هذه الجزر أن يتدخلوا فيها بشكل 
مباشر أو غير مباشرء وهناك بعض الشك حول ما إذا كانت الأراضي التي تم ذكرها 
بالأعلى قد وضعت تحت سلطة وقيادة أرتابازوس 416363205 المرزبان الجديد 
لداسیلیوم» ورها كان -بمبادرة منه- قد تم إرسال رجل اسمه أرتميوس هنإ ط٤۸۲‏ من 
زيليا محملاً با مال إلى شبه جزيرة البلوبونيز لمساندة ودعم الحلفاء . 

وهكذا فإننا يجب أن نستنتج أن الامتيازات والمنح الملكية كانت جزءاً من 
مخطط استراتيجي الهدف منه حماية المصالح الأخمينية في منطقة ذات أهمية حيوية 
بالنسبة لهم» وحم تتعارض حركة الاستعمار هذه مع التوسع في عدد الفرس ال منتشرين في 
جميع أجزاء الإمبراطورية. بل على العكس من ذلك أدت إلى تدعيمهاء وتم إنشاء 
مستوطنات فارسية تضم أعداداً ضخمة منهم على وجه الخصوص في وادي كايكوس 
والمناطق التابعة له . 

ثيمستوكليس 15600165مرعط1' في بلاط الملك الأكبر: 

فاز كسركسيس 767565 بحليف يوناني جديد تمثل في شخص خصمه السابق خلال 
العقد الثاني من القرن الخامس» وهو ثيمستوكليس 11267015]00165' » فقد تم نفي 
ثيمستوكليس 126701560165 ذلك الشخص الذي قاد الأثينيين للانتصار في سالاميس» تم 
نفيه من أثيناء ولجأ في بادئ الأمر إلى أرجوسء ومع تتبع الأثينيين ومطاردتهم له وصل 
إلى مقدونياء وهناك ركب سفينة متجهاً إلى بندا وعبر ثاسوس تحت حصر الأثينين 
له > ورسى أخيراً في مدينة سابمي في إقليم إيولس بلوتارك ۲1۲4۲٤۲۵‏ » ثيمستوكليس 
esاemistocط"‏ » الفقرة 1-26 » ويمكن أن نذكر بصورة عابرة رد فعل السكان اليونانيين 
الموجودين في سايمي تجاه ثيمستوكليس 186101560165" » فقد حاولوا أسره حيث 


إن كسركسيس 767265 كان قد وعد بمنح جائزة من امال لمن يآتي به له. وهرب 
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ثيمستوكليس 116101560165 بعد ذلك إلى إيجاي وهي بلدة صغيرة في إقليم إيولس» 
وهناك تمكن من الاتصال مضيفه نيوكوجينيس 2112086265 » والذي كانت له علاقات 
مع الأشخاص ذوي النفوذ ديناتوي من سكن الأراضي المرتفعة» ويحتمل أنه يقصد 
بذلك أنهم كانوا من الفرس ال موجودين في بلاط داسيليوم» ويؤكد هذا المشهد على مدى 
أهمية أرتابازوس 416203205 ومرزبانيته في الاستراتيجية التي تبناها كسركسيس 
ومع بعد عام 9 في آسيا الصغریء ولقد كان أرتابازوس 41]808205 هو من 
أعطى الإذن لثيمستوكليس 1267015600165 مقابلة الملك في قافلة رسمية رسالة 
ثيمستوكليس 1261021560165 الفقرة 30 . 

وطبقاً لثيوسيديدس 01065ننا1” » فقد كتب ثيمستوكليس e8ا0 e ¡st‏ ط1 
رسالة إلى الملك أرتاكسركسيس 418*765 «والذي كان قد جلس على العرش للتو» 
الكتاب الأول الفقرة 3-137 » ويكتب مؤلفون آخرون راجع بلوتارك طعمةغن1م 
ثيمستوكليس 126701560165 الفقرة 1-27 «أنه قد قابل كسركسيس 5عتطع< » 
ويحتمل أن ثيمستوكليس 70601560065" قد نزل في آسيا الصغرى قبل وفاة الملك بفترة 
قصيرة أغسطس 465 » وذلك قبل أن يستقبله خليفته بعد ذلك بوقت قليلء ومهما كان 
الحال فقد قام الملك باستقبال هذا الأثيني بترحيب عظيم» ونظر إليه على أنه قد أرسلته 
السماء إليه ليكون مستشاراً له حول الشؤون اليونانية ثيمستوكليس 5ع م)وتصرعط]” 
الفقرات 3-29, 9-29 : «فقد أيقظ في الملك الأمل في رؤية العام اليوناني بفضله. وقد 
تم استبعاده» ثيوسيديدس 1065لتإعناط1 الكتاب الأول الفقرة 2-138 . وقد تم 
منح ثيمستوكليس 1167015600165 الهدايا سواء أكان من أعطاها له هو كسركسيس 


Xerxes‏ أو أرثا نكسن 5 ويحتمل أكثر أنها كانت من الثاني : فقد 
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حصل على العائدات التي تدرها العديد من المدن في آسيا الصغرى ها فيهم مغنيسياء 
ميوس ولامبساكوس» وتشير هذه الهدية الملكية نفسها إلى أن الفرس كانوا لا يزالون 
يسيطرون على عدد جيد من المدن الساحلية ها فيها ا مدن الأكثر أهمية . 

0- من كسركسيس 761565 إلى أرتاكسركسيس 416861265 : 

اغتيال كسركسيس ×۲× : الأفكار الأدبية حول هذا الموضوع: 

لقى كسركسيس ×۲× مصرعه خلال هذه الأحداث ضحية لمؤامرة دموية, 
وعلى الرغم من أن العديد من المؤلفين قد تحدثوا عن اغتيال كسركسيس ×× 2 
إلا أن حديثهم هذا عنه لم يكن في بعض الأوقات سوى مجرد إدانة للملك بعد وفاته, 
وهو الملك الذي تحمل عبء وتبعات الهزيمة في سلاميس» فعلى سبيل المثال» يكتب 
إليان 461132 ببساطة ۷3 » الكتاب الثالث عشر الفقرة 3 أن حياة الملك انتهت نهاية 
بائسة» حيث تعرض للتقطيع في سريره على يد ابنه» والمصادر الرئيسة التي لدينا عن 
هذه الأحداث هي روايات لكل من جوستين «ناوں[ الكتاب الثالث الفقرة «2»1, 
وديودورس 101000315 الكتاب الحادي عشر الفقرة 69 . وستيسياس 0665185 
الفقرتان 30-29 » والتي تتوافق فيما بينها بشكل جزيء, وهذه المسألة هي مسالة مثيرة 
للغاية؛ لأنها تتعلق بالحادثة الأولى من نوعها التي يتم فيها اغتيال ملك باستثناء حالة 
برديا 83120178 » وحري بنا أن نتوقف عند هذه النقطة ليس لنعيد بناء هذه الأحداث 
بتفصيل دقيق والتي هي مهمة مستحيلة . بقدر ما سيكون هدفنا هو محاولة فهم 
كيف يمكن أن تكون تلك القصص قد انتقلت من البلاط الأخميني إلى اليونانيين ومنهم 
إلينا . 


ويتفق المؤلفون القدامى من ناحية ا مضمون على هذه الصورة العريضة: 
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- يقدم كل من ديودورس 1010001115 وستيسياس 00665185 الشخص الذي كان 
أول من ابتدأ هذه ال مؤامرة والمسمى بأرتابانوس 4136321005 على أنه كان من 
هركانياء وقد أعطاه ديودورس 1210002105 لقب كبر الحراس الشخصيينء ويقول كل من 
ستيسياس 2665135 وديودورس 1010001115 إنه كان يحظى برضا املك . 

- ولقد أشرك هذا الرجل أبناءه السبعة كما يروي جوستين اونا[ في هذه 
ا مؤامرة» هذا بالإضافة إلى الخصي أسباميثريس 301]0265م85 كما يقول ستيسياس 
5 ؛ ويسميه ديودورس 10101011015 ميثراداتيس 211513208665 . وهذا يجعل 
منه الموظف المسؤول عن حجرة نوم امملك كاتا كويمستيس › ويسميه جوستين 050158[ 
ف روايته باكاباسوس 832822505 » ولقد أشركه في المؤامرة بعد مقتل دارا 102:15 
فقط . 

- وقد قام ال متآمرون باغتيال كسركسيس 761265 تبعاً لستيسياس 5هزوع)© 
في حجرة نومه وتبعاً لديودورس 10101011015 وجوستين 1056128[ وإيليان Aelian‏ 
مساعدة ميثراداتيس 1811651202665 ديودورس Diodorus‏ . 

IE EE‏ 135 من إقناع أيه الأصضشر أرثا كس ركسِيسسن 
Artaxerxes‏ أن من قتل أباهم هو أخوهم الأكبر دارا 102111005 . ويضيف ديودورس 
5 أن الابن الثالث هستاسبيس 1195685065 كان حينها بعيداً في مرزبانيته 
في باكترا وعلى الرغم من تأكيد دارا 122105 على براءته ستيسياس 0665185 > فقد 
أمر أخوه بإعدامه. وكان يصاحبه الحراس أرتابانوس 4168682115 ديودورس 
Diodorus‏ عندما يات بحثاً عن أرتاكسركسيس 416861*6©5 ستيسياس 155وع)0© 
أو عندما يكون على وشك النوم جوستين ٣‏ نان[ . 


- إن اراک كس خن 5 سيص يبح املك ستيس سياس 
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5 وسيستمر أرتابانوس 5ناهة4280 في تدبير ال مؤامرات محاولاً الاستيلاء على 
العرشء ولقد اشرك ميجابيزوس 246827205 في مؤامرته. ولكن ميجابيزوس 
7215 يقوم بفضح كل شيء على الملك ستيسياس 165185 وفي رواية جوستين 
Justin‏ نجد أن باكاباسوس 83662635005 هو من يقوم بكشف ال مؤامرة؛ ولذلك فإنه 
توجد روايات عديدة حول الطريقة التي مات بها أرتابانوس 1 : 5ناهة81680 لقد تم 
إعدامه هو و أسباميثر يس 3721]165م45 ستيسياس 2 . 00065185 يقوم ارتا سيسق 
Artaxerxes‏ باستدعاء الجيش ويقتل أرتابانوس 41]8032105. بنفسه بعد أن تم تجريد 
أرتابانوس 5 من دروعه جوستين 105012[ > ثم يقوم اراک تسن 
5 باعتقال أبناته. 3 بعد أن يتمكن الأخ المتآمر من جرحه يقوم 
أن s×ع×t4اA‏ بقتله بيديه العاريتين ديودورس 101000205 . 

- تبعاً لديودورس 5 وجوستين 05018[ › يقوم ارتا کن یھن 
365 بعد ذلك بحكم الإمبراطورية دون مواجهة مزيد من المشكلات» وتبعاً 
لستيسياس 0165135 فإن قتالاً ينشأ بين المتآمرين. حيث ينشأ بين أبناء أرتابانوس 
15 من ناحية والفرس من ناحية أخرىء وقد أصيب ميجابيزوس 
15 بجروح خطيرة, ولكنه ينجو ويشفى من هذه الجروح بفضل الطبيب 
اليوناني أبوللونيدس 011021065م4 » وتنشأ ثورات أخرى في باكتريا بقيادة شخص آخر 
اسمه أرتابانوس 4128682105 أيضاً ولكن أرتاكسركسيس 4:2]3*262265 يتمكن من 
هزهتهم» ويخضع إقليم باكتريا ستيسياس 0665185 الفقرة 31 . 

وقبل أن نمضي في الحديث عن شيء آخر, فإننا يجب أن نذكر أن 


أرسطو 81500 هو الآخر قام بتحليل قصة اغتيال كسركسيس eS×إe×‏ 
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هذه في فقرة طويلة يتحدث فيها عن الأسباب التي قد تدفع شخصاً ما لاغتيال طاغية 
أو ملك: «وهكذا فقد تآمر أرتابانيس 4168203065 ضد كسركسيس 762*265 وذبحه؛ 
وذلك خوفاً من أن يقوم باتهامه بشنق دارا 5نانعه2 على خلاف ما أمره به» وكان لديه 
انطباع بأن كسركسيس ×۲× سوف ينسى ما قاله له خلال تناول الطعام» وأنه سوف 
يغفر له هذه المخالفة» بول الكتاب الخامس الفقرة 10. 1311 ب . 

ومن الواضح أنه باستثناء اسم أرتابانوس 05اهة42]80 وتلك الإشارة إلى دارا 
ونانمة » فإن رواية أرسطو 1560016:ى لا تشترك في أي شيء مع روايات المؤلفين 
الذين تم ذكرهم للتوء ولكنها توضح أنه كانت هناك روايات عديدة يتم تداولها حول 
هذا الحدثء وأن ذك قد ترك انطباعاً عميقاً في مخيلة اليونانيين . 

وعلى أية حال» فمن الواضح أن روايات كل من جوستين 105612[ وديودورس 
35 وستيسياس 065185 قد تم بناؤها حول مجموعة من الأفكار الأدبية 
البطولية الشائعة: يحصل أحد المتآمرين رفيعو المنزلة على مساعدة شريك له في القصصر 
ثم يقوم بقتل املك في سريره وهي الفكرة الأدبية التي استخدمها جوستين 5]18نا[ 
مرتين » ويقوم حليفه الرئيسى في القصر بخيانته جوستين 105]12[ » ستيسياس 125وع)) 
ويتم قتله» وقد كان للنظام ال ملكي الكلمة الأخيرةء وتكررت هذه التركيبة عدة مرات» 
وإذا كان المتآمرون الذين كانوا يخططون لاغتيال أرتاكسركسيس Artaxerxes‏ الثاني 
قد تمكنوا من الوصول إلى حجرة نومه» فإن ذلك يرجع جزتيًا إلى أن ولي العهد نفسه قد 
ساعدهم على الدخول إليهاء ويرجع جزئيًا أيضاً إلى أنهم قد حصلوا على بعض 
المساعدات من الخصي الذي كان مقرباً من الملك بلوتارك طءمهساط أرت الفقرة 229 
وقد تكرر هذا أيضاً في حالة اغتيال كسركسيس 7622656 الثاني والذي تم قتله بينما كان 


مخمورا في قصره. ومرة أخرى نجد ن ال مؤامرة قد تم تنظيمها من قبل المقربين إلى 
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املك ستيسياس 0665185 الفقرة 45 . وكما رواها ستيسياس 0665135 بطريقة خيالية 
مثله في ذلك مثل هيرودوت 11670010405 . يقول إن السبعة قد تسللوا حتى وصلوا إلى 
غرفة نوم كل من سمرديس 50062015 / بارديا 85310132 حيث كان ينام هناك في 
أحضان محظية بابلية » وذلك بالتعاون مع أحد أرفع الخصيين منزلة وا مسمى ب 
«بجاباتيس 853832665 » «والذي كان يحمل معه كل مفاتيح القصر» الفقرة 13 . 
وتكرار هذه الفكرة الأدبية عن قتل الملك في حجرة نومه هي مثار شكوكء, 
ويوجد هناك عنصر مشترك في هاتين القصتين عن مقتل كل من سمرديس 51261015 
ستيسياس 0665185) » هيرودوت 116700005 و كسركسيس 7672565 : وهو الرقم 
«سبعة» وهو الرقم نفسه الذي أعطاه لنا جوستين 05618[ عن عدد أبناء أرتابانوس 
15 والذين كان عددهم ثلاثة في رواية ستيسياس 0665185 ٠‏ ومقتل المتآمر 
في رواية ديودورس 1210040115 من خلال التقاتل رجلاً لرجل هو أيضاً من الأمور التي 
لانكاد نصدقهاء ويشير جوستين 5]52ن[ إلى هذا الأمر أيضاً ولكنه ذكر أن 
أرتاكسركسيس 416362265 اتخذ احتياطاته واستدعى الجيش بالكاملء وأخيراً فإنه 
يجب أن نذكر أن ستيسياس 0665185 قام بتغليف القصة في صورة عرض طويل لقصة 
الأعمال البطولية لأسرة ميجابيزوس 205” 216836 . وقد كانت الخيانات الزوجية التي 
قامت بها زوجته أميتيس 95 إبنة كسركسيس 276165 هي السبب الذي دفعه 
للانضمام إلى هذه المؤامرة» والتي لعب فيها دور الشاجب والمدين قبل أن يقوم بذلك 
التصرف البطولي أمام هؤلاء المتآمرين المسلحينء. ومن الواضح أن جوستين 05618[ 
قد حصل على إطار حكايته من رواية ستيسياس 0665185 . ومن الواضح أن ذلك 
الاسم المفاجئ بكاباسوس 8266262505 هو تهجي أو كتابة للاسم «باجابوكسا 


2 »> في شكل قريب من الصورة الفارسية له ونجد بال مثل هذا الشكل نفسه 
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«باجابازوس 85383852205 » في رواية دينون 110٥١‏ الموجودة في ون 
Athens‏ الكتاب الثالث عشر الفقرة 609أ» وذلك على خلاف الشكل 
«ميجابيزوس 38468357205 » الذي تنقله لنا رواية ستيسياس 00065185 نفسه 
وفوتيوس 0115ا0ط2 . 

وتكرار هذه الأفكار الأدبية لا يؤدي على الفور إلى وصف كل المعلومات التي 
ينقلها لنا هؤلاء الرواة بأنها غير صحيحة. ومما لا شك فيه أن املك كان عرضة للخطر 
عندما دخل إلى حجرته الخاصة. ويشير زينوفون «هطمهمعا في مرات عديدة إلى 
عدم ارتياح قورش 0315© بخصوص أمنه الشخصي: «فقد أدرك أن الرجال يكونون 
عرضة للقتل بدرجة أكبر أثناء تناولهم الطعام» أو معاقرتهم الخمرء أو في الحمام, أو 
عندما يكونون نائمين في فراشهم» أكثر مما يكون عليه الحال في أي مكان آخر» قورش 
وناء/0© » الكتاب السابع الفقرة 59-5, راجع الكتاب الثامن الفقرة 3-4 وفي الوقت 
نفسه فإن التركيبة الروائية للنصوص القديمة تتطلب حذراً خاصاً من جانب المعلق. 

اغتيال كسركسيس 761*65 : المشكلات المتصلة بتولي السلطة من بعده: 

لا يوجد هناك سبب سابق يدفعنا للشك في المعلومات التي يذكرها ديودورس 
Didu‏ » فقد كان لدی كسركسيس ×۲× ثلاثة أبناء يفترض أنهم من زوجته 
أمستريس ءءء » حيث إنه لا يوجد ما يشير إلى أنه كانت له زوجة رسمية 
أخرى » وذلك بالإضافة إلى أبنائه غير الشرعيين راجع هيرودوت 1162000635 الكتاب 
الثامن الفقرة 103» ديودورس 10100011015 الكتاب الحادي عشر الفقرة 5-60 2 
وتبعاً لما يرويه جوستين 1568[ فلقد كان دارا 2221005 لا يزال مراهقاً أدوليسنس 
وان ارتا نرک سک Artaxerxes‏ م يكن سوى مجرد طفل بوير» أماالابن 


القانث مسقا سيس 66م119:6188 فلا مد آنه کان اکر سنا فق ارتا كس ركشسن 
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A4۲‏ » حيث إنه كان مرزباناً على باكترا في ذلك الحينء وذلك على الرغم من 
أنه توجد أمثلة عديدة تشير إلى أن الابن الثاني كان من الطبيعي أن يحصل على وظيفة 
مرزبانية كتعويض له عن ولاية العهد. وهذا ما سوف يفسر بسهولة لماذا ثار 
هستاسبيس 1175]85065 والذي يسميه ستيسياس 0065185 في روايته أرتابانوس 
نا 22 عندما تولى أرتاكسركسيس 8163261265 السلطة. حيث إنه كان يعتقد 
أن له أحقية أكبر في الجلوس على العرش أكثر مما لأخيه الأصغرء ويوضح جوستين 
Justin‏ أن دارا 102115 كان قد تم اختياره كوريث رسمي للعرش كوماتوريوس 
رجنو بوتيريتورء ولكن في الحقيقة لا يوجد لدينا تأكيد مباشر على أن دارا 12:15 
كان هو الابن الأول رها باستثناء الإشارة إلى ذلك ضمنيًا في رواية أرسطو 60016وتدث 
بول 1311 ب » و«القاعدة» التي حدثنا عنها هيرودوت 1162000405 الكتاب السابع 
الفقرة ٠2‏ والتي تقول بأن املك يجب أن يعين أو يختار وريثه قبل شن أية حملة لا 
يوجد لها أي أساس في هذا السياق أكثر مما كان لها في مسألة خلافة دارا دده 
راجع الفصل 2-13 بأعلى » وم يذكر مؤلف واحد من المؤلفين القدامى أن كسركسيس 
× قد قام بتسمية ولي للعرش قبل مغادرته على رأس حملته المتجهة إلى بلاد 
اليونان عام 0 ويذكر هرودوت 1162000405 أن كسركسيس 7265 
«قد منح صولجانه» إلى عمه وكلفه بالمهمة الآتية: «قم بحماية بيتي وممتلكاتي تيرانئيس 
» الكتاب السابع الفقرة 52 » وسيكون من المبالغة أن نتحدث عن اختيار الملك له كول 
على العرش في هذه الحالةء وكما ذكرنا للتوء فإن السلطة الملكية كانت غير قابلة للتجزئة 
أو يتم توكيل شخص آخر بهاء وسواء كان الملك في أوروبا أو في سارديس, 
فقد استمر في حكم الإمبراطورية بشكل مطلق دون أن يشاركه أحد في ذلك» وبدلاً من 


ذلك فإنه من المحتمل أنه قد عهد إلى أرتابانوس 4168321015 بمهمتين هما تنفيذ 
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الأوامر التي يتلقاها منه الكتاب الثامن الفقرة 54 , والحفاظ على سلامة بيت 
كسركسيس 2766565 والتي لا تستخدم حرفبًا في هذا السياق كمرادف للإمبراطورية »› 
ولنهتدي بهيرودوت 121620004605 الكتاب الثامن الفقرتان 104-103 نوثوي . فإن 
الأبناء الشرعيين لكسركسيس 76265 لم يرافقوه إلى بلاد اليونان؛ رها لأنهم كانوا لا 
يزالون صغاراً للغاية» ويحتمل أنهم ظلوا في القصر الملكي مع أمهم أمستريس 
Amestris‏ » وقد عَهِدَ إل أرتاباننس و11 برعايتهم جميعاً ويمكن أن نتصور 
حينها أن تسمية دارا 102:35 كولي للعهد تمت بعد عام 479 . 

بالإضافة إلى ذلك فإن كل من جوستین 115612[ ومعه ديودورس 101000115 بصورة 
أوضح منه» يذكران أن المتآمر أرتابانوس 41686821005 قد خطط للاستيلاء على اللقب 
ا ملكي أن سبم رجني أدوكتوس/ كاي تن باسيليان أيس هيتون ميتاستيساي » وذهب 
أفريكانوس 5تناموء1 86 نا هو أبعد من ذلك ف كتابة مطاعصة100-51هؤ5 » الجزء 70 = 
سنسيلوس » حيث يذكر أن أرتابانوس 8180821005 كان الملك السادس ف الأسرة السابعة 
والعشرين التي حكمت في مصر » وأنه حكمها لمدة 7 شهورء وإذا كانت هذه المعلومة 
صحيحة فسوف يكون هذا هو المثال الوحيد في التاريخ الأخميني كله على تولي أحد الملوك 
للسلطة والذي لم يكن بطريقة أو بأخرى منتسباً للسلالة الأخمينيةء وهذا بدوره سوف 
يقودنا مرة ثانية للتقصي حول العلاقة المتضاربة بين الطبقة الأرستقراطية والأسرة الحاكمة, 
ومن الصعب التأكد من وجود حل لهذه المشكلة, ففي الألواح البابلية نجد أن 
أرتاكسركسيس 81362265 هو من خلف أباه دون أن يكون هناك أي انقطاع في 
التواصل ما بين فترق حكميهماء وقد مات كسركسيس 562265 في بداية أغسطس 
عام 5» وخلفه ابنه أرسيس 55 والذي كان اسمه الملكي هق اوقا رسن 


Xerxes‏ دون أن يكون هناك لوح واحد يسجل أي شىء عن شخص اسمه أرتابانوس 
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22s‏ » وينطبق هذا الشيء نفسه على الوثائق المصرية» وغياب أي ذكر عن 
مغتصب للعرش في الألواح البابلية لا يعني أنه لم تقع أي اضطرابات عقب وفاة 
كسركسيس 761*265 فعندما مات أرتاكسركسيس 812]8<62<©5 الأول لم يظهر اسم 
أي من كسركسيس 67*65 الثاني أو سوجديانوس 5080182105 في أي من الألواح 
البابلية أيضاً » ولكن يبدو أن ذلك لا يشير إلى أنه لم يتم مطلقاً الاعتراف رسميًا مغتصب 
العرش المحتملء وعلى الجانب الآخر نجد أن أيَّا من جوستين 05018[ أو ديودورس 
Diodorus‏ أو ستيسياس 00665185 م يقم برواية أي شيء عن مثل هذا الحدث. وعلى 
العكس من ذلك نجد أن ستيسياس 0665185 يذكر أنه بعد اغتيال كل من كسركسيس 
Xerxes‏ ودارا Darius‏ ابنه «أصبح أر تاكسركسيس 5ع841]8<67*6 هوالطلك كاي 
باسيلياي أرتاكسركسيس 4816861865 »» وقال ببساطة إنه يدين بالعرش إلى 
«الحماسة المتقدة سبودي » لأرتابانوس 87685038115 الفقرة 30 » ولتلخيص ما سبق» 
فإننا نميل بشدة إلى الاعتقاد بأن معلومة أفريكانوس 845122105 تلك هي معلومة لا 
يمكن تصديقهاء ومن الصعب معرفة من أين جاء بهذه المعلومة» والتي تذكرنا وبشكل 
لافت للنظر ها قاله هيرودوت 11675000405 عن المجوسي الذي تربع على عرش فارس 
طيلة سبعة أشهر الكتاب الثالث الفقرة 67 يوسيبيوس وناذط»8115 في كتاب 
Peud0-Manetho‏ الجزء 71 أ-ب » وذلك باستثناء واضح» وهو أن حكم ذلك المجوسي 
المسمى «بارزيا 83213 » قد تم الإقرار به في الألواح البابلية . 

ومن الصعب -إلى حد ما- تحديد الظروف والملابسات الحقيقية التي 
أدت إلى مصرع كسركسيس 35617265 . وقد قدم ستيسياس 00065185 لنا 
أرتابانوس 8143632115 على أنه كان ابن أرتاسيراس 816257225 


الهركاني» والذي كان أحد الشخصيات المؤثرة جدًا خلال حكم قمبيز 
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565 الفقرة 9 »› والذي كانت له علاقة بمؤامرة السبعة في عام 522 الفقرة 
4 » وكان حاقداً على الأخمينيين خلال حكم دارا 1033105 ولقد توفي بعد وفاة سيده 
بفترة قصيرة الفقرة 19 . وهذه الذكريات أو الاسترجاعات تصب بالكاد في مصلحة 
ستيسياس 0168185 » حيث إنه استخدم الاسم نفسه للإشارة إلى هستاسبيس 
5 أحد أبناء كسركسيس 77265 » والشخص الوحيد المحتمل الذي يحمل 
هذا الاسم هو الحاكم أرتابانوس 81620321005 الذي استقبل ثيمستوكليس 
65 عقب وصوله إلى البلاط الفارسي بلوتارك ط:21068 » ثيمستوكليس 
1505 ., الفقرة 2-27 » وعلى أية حال فإنه يبدو من الملائم والمعقول أن ذلك 
الشخص المسمى أرتابانوس 4168682105 الذي تتحدث عنه المؤامرة كان الملك قد 
كلفه فعلاً بذلك الأمرء حيث إنه كان كبير الحراس الشخصيين . 

وإذا قمنا -على سبيل النقاش فقط- باستثناء فكرة أنه كان يعمل مبادرة شخصية 
منه» فإن سلوكه هذا يجب أن يكون قد أ في إطار الصراعات بين أبناء الملك على 
مسألة خلافة بيهم وسوف نذكر ببساطة أن أرتاكسركسيس 8162261265 يظهر 
بصورة حسنة في كل القصص: فقد تمت تبرئته من أي اتهامات وقيل عنه إنه كان مجرد 
أداة يستخدمها أرتابانوس 81]8582105 »وقد استخدم فكرة أدبية مألوفة 
في تبرير حصوله على السلطة» وهي الفوز في مبارزة فردية جوستين 05038[ »وتم 
إلقاء الضوء نتيجة لذلك على براعته العسكرية نيبوس 726805 > ريجيسء» الفقرة 
4-1 » هل يمكن أن نستنتج من ذلك أن هذا العرض وهذه الصورة عن أرتاكسركسيس 
A>‏ هي نتيجة للدعايا السياسية التي تم نشرها بعد وصوله إلى السلطة 
والتي لا بد أنها قامت بتحويل المسؤولية بأكملها عن تلك الاغتيالات إلى أرتابانوس 


35 الذي بادر الملك الجديد بإعدامه على الفور؟ راجع أيضاً 
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ديودورس 101001015105 الكتاب الحادي عشر الفقرة 1-71 . ولن يكون هذا هو المثال 
الأول من نوعه» ولكنه سوف يتضمن المزيد من المخاطر. حيث إنه سوف يؤدي إلى 
صياغة قصة عاطفية ليست جديرة بالتصديق تماماً مثل تلك القصة التي حفظها لنا 
المؤلفون اليونانيون . 

ويؤكد هذا المشهد على أن مسألة الخلافة سوف تظل دانماً واحدة من أصعب 
المشكلات في التاريخ الأخميني» كما يتجلى لنا ذلك من العدد اللمذهل لحوادث 
الاغتيالات الملكية التي وقعت في تاريخ هذه الأسرة. وتكرار تعرض املك المتولي للسلطة 
ممحاولات القتل هذه يظهر مدى هشاشة السلطة. على الرغم من كل ذلك الاحترام 
والتوقير الذي كان يحيط بشخص الملك الفصول 8-6. وفي الوقت نفسه. فإن هذه 
المحاولات تشهد على الاضطرابات التي كانت تكتنف عملية الخلافة وانتقال السلطة, 
وحتى الطرق التي كان يتم بها الاعتراف والإقرار بوليّ العهد تشتمل على عنصر ما من 
عدم التيقن أو عدم التأكد. والذي يمكن توضيحه بواسطة هذا السؤال البسيط: ما الذي 
كان سيحدث إذا مات كسركسيس 767265 خلال حملته الأوروبية؟ في الحقيقة يسهل 
إعطاء إجابة عن هذا السؤال تؤكد تماماً على أن الملكية الأخمينية لم تكن ملكية 
دستورية» فالحروب بين أفراد الأسرة المالكة كانت شائعة بالفعل خلال الفترات التي 
تسبق حزم مسألة الخلافةء وكانت ستشتعل بالرغم من الدور الذي يمكن أن يكون 
أرتابانوس Artabanus‏ عم كسركسيس 73622656 قادراً على لعبه. ومن المحتمل أنه 
لدرء هذا الخطر لم يكن الملك يكشف نفسه أبداً با محاربة في الصفوف الأمامية في المعركة, 


ولكن لم يكن يستطيع أي قدر من الحيطة والحذر أن يجنب الملك كل المخاطر! . 
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1- تقييم: 

مهما كان الوضع, فإننا لا نستطيع الحكم على عهد كسركسيس ×۲× من 
خلال الصعوبات التي قابلها مع أفراد الأسرة المالكة» ومن الأولى أيضاً ألا نسلم بما يقوله 
المؤلفون القدامى عن أن اغتياله كان عقاباً عادلاً من القدر لرجل كان متهماً بالتطرف 
وعدم الاعتدال» ولا يبدو أن سياسته تختلف اختلافاً جوهريًا عن سياسة أبيه. وذلك على 
الرغم من أن الهزائم التي تعرض لها على الجبهة الغربية قد أدت بلا شك إلى حدوث 
انكماش في مساحة تلك الإمبراطورية التي تركها له دارا نة » ويجب أن نؤكد مرة 
أخرى على أن تلك الهزائم لم تكن من وجهة نظر السلطة المركزية في الإمبراطورية سوى 
مجرد انتكاسات مؤقتة» وأن كسركسيس 76765 م يتخلّ قط عن فكرة إعادة غزو 
بلاد اليونان» ولأن التصور والفكرة العامة للقصر ال موجود في برسيبولس هن4 والذي 
شرع في بنائه كسركسيس 762*265 وأكمله إبنه أرتاكسركسيس 816362265 الأول 
تعود إلى عهد كسركسيس 761265 » فإننا نستشف من هذا القصر أنه -كما لو كان- 
يزعم بلوغ مدى لم تصل إليه الإمبراطورية قط حتى في عهد دارا 281105 » حيث نجد 
الملك الأكبر وقد ركب إفريزاً عليه أسماء البلاد التي تدفع له الجزية, وأسماء من حصلوا 
على هداياه. وقد وصل عدد الوفود المسجلة على هذا الإفريز إلى 30 وفداً. وعدد 
الموفدين إلى 300 موفداً في مقابل 180 موفداً مسجلين على إفريز أبادانا . وهو العدد 
الذي يفوق كل الأعداد السابقة . 

وعلى الرغم من مواجهة كسركسيس 76165 لبعض القيود والتناقضات, إلا أنه تمكن 
من دعم وتعزيز سياسة استعمارية قوية ونشطة. كان الهدف منها ترسيخ النفوذ والسلطان 


الفارسي» وهي السياسة التي تضمنت أيضاً التودد والتماس العون من المؤيدين اليونانيين 
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وخاصة في آسيا الصغرىء وعلى الرغم من صعوبة تحديد تاريخ الأدلة الأثرية والأدلة 
المتمثلة في الصور والرسومات بشكل دقيق البلاطات الحجرية الفارسية-اليونانية 
والدمغات, والطبعات » إلا أنه يبدو أن فترة حكم كسركسيس 767265 اتسمت بزيادة 
في عدد الفرس المنتشرين في أقاليم الإمبراطورية ال مختلفة» وفي مساحة الأراضي التي 
متلكونهاء وهذا -على الأقل- هو الانطباع الذي نحصل عليه من البيانات التي جمعناها 
من آسيا الصغرىء» وتحديداً من منطقة داسيليوم» والتي يبدو أنها كانت في ذلك التاريخ 
ذات أهمية أكبر مما كانت عليه في السابق . 

وقد تم تقوية وتعزيز سلطة الملك الأكبر بدرجة أكبر من خلال الدعاية 
الأيديولوجية التي ربطت بين الدين أهورا-مازدا والعرشء وقربتهم من بعضهم البعض 
أكثر فأكثر عن طريق الإعلان والتصريح بأن امملك الأكبر هو ال منظم للطقوس الفارسية 
وعلى الرغم من أن التأكيد على الهوية «الفارسية» للإمبراطورية لم يكن شيئاً جديداً -إذا 
أردنا التحدث بشكل صحيح- إلا أنه يبدو أن مظاهر التأكيد على تلك الهوية قد 
ازدادت شدة وقوةء وتم إعطاؤها دفعة جديدة, ولكن هذا الإصرار على الهوية الفارسية 
لا يعني أن كسركسيس 765265 سعى لاضطهاد الأديان المحلية» أو إجبار الشعوب 
الخاضعة له على اعتناق الديانة المازدية» وعبادة الإله أهورا-مازداء ويحتمل أنه قد تم 
نقل هذه الرسالة أولاً إلى الفرسء سواء الموجودين في بلاد فارس أو المنتشرين في أقاليم 
الإمبراطورية المختلفة بطريقة تهدف إلى جمع الطبقة الاجتماعية المسيطرة مع بعضها 


البعض بشكل أكثر قربا ولتلتف حول ملكها وتؤيدها. 
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الفصل الرابع عشر 
الفترة من تولى أرتاكسركسيس 421862265 الأول 


السلطة وحتى وفاة دارا 102231115 الثانى 


هو 


465 / 405-404 

1- ملك بعد الآخر 465 : 

مصادر المعلومات والمشكلات المتعلقة بها: 

بداية من تولي أرتاكسركسيس 816862265 الأول للسلطة يواجه ال مؤرخ تناقصاً 
مستمراً في حجم الأدلة الروائية ا متوافرةء ونجد أن ستيسياس 0165185 مهتم بتاريخ 
أسرة ميجابيزوس 216825805 أكثر من اهتمامه بعرض تاريخ الأسرة الحاكمة, 
حيث إن الإطار العام للأحداث التي ترويها لنا الفقرات من 43-30 يدور 
حول ميجابيزوس 21682(:505 وأبنائه بداية من مشاركته المتناقضة في تلك ال مؤامرة 
ضد كسركسيس ×۲× وحتى وفاة ابنه الأصغر زوبيروس 5نا#لإم20 الثاني بعد 
موت أرقا کن 5 .ء؛ وهكذا فمرة أخرى نجد أن أكبر قدر لدينا 
من ال معلومات هو عن الشؤون المتصلة ببحر إيجة» ويرجع ذلك بوجه خاص 
إلى ديودورس 101000105 الصقلىي وثيوسيديدس 1211701065' واللذين تتبعا 
تطورات وتقلبات الصراع الفارسي-الأثيني من آسيا الصغرى حتى مصرء ويمكننا أيضاً 
بفضل الكتب التوراتية التي كتبها كل من عزرا 8288 ونهيميا طهنصعطء2 أن نقوم 


بتحليل الوضع الداخلي الذي كان سائداً في إقليم يهودا في ذلك الوقت» مع تحفظ 
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واحد وهو أنه يبدو من المستحيل اليوم تجاوز العديد من الصعوبات التفسيرية» وهناك 
منطقتان تم توثيق الأحداث التي وقعت فيهما بشكل ممتازء المنطقة الأولى هي إقليم 
بابل» وقد تم حفظ الأحداث التي وقعت فيها بفضل السجلات التي تغطي أحد الأعمال 
شركة موراسو 12/101350 » وتغطي هذه السجلات فترتي حكم أرتاكش ركشتسن 
Artaxerxes‏ الأول ودارا 821115 الثانيء والمنطقة الثانية هي مصرء وذلك بفضل 
الأدلة المكتوبة باللغة الآرامية» والتي تأت بشكل أساسي -وليس حصري- من جزيرة 
فيلةء ولقد حفظت هذه الأدلة على الجلد, ويمكننا من خلالها أن نفصل مراسلة 
للمرزبان أرساما 7406254۴ 153:03 . ويمكن أن نضيف أيضاً أنه للمرة الأولى 
منذ بداية عهد دارا 12:15 الأول توجد لدينا إشارة عابرة عن الأحداث التي وقعت 
في شرق إيرانء وف الوقت نفسه نجد أن عدد الوثائق التي حصلنا عليها من برسيبولس 
شهدت تناقصاً وتضاؤلاً وعلى الرغم من أن أعمال التنقيب عن الآثار التي تمت مؤخراً 
قد قادتنا إلى إعادة تقييم الدور الذي لعبه أرتاكسركسيس »۸۲×۵۲ الأول كمشيد. 
إلا أن التفسير التاريخي لنتائج أعمال التنقيب هذه مازالت تواجهه بعض المشكلات 
والصعوبات . 

وإلى حد ما باستثناء كون هذه الأدلة المتاحة متفرقة ومتجزئةء نجد أنها تثير بعض 
ا مشكلات والصعوبات» خاصة فيما يتصل بتحديد تاريخها بدقة. ويرجع تاريخ العديد من 
الوثائق البابلية والآرامية إلى عهد أرتاكسركسيس 41]86:5265 » ولكن لأن فترة حكم كل 
من أرتاكسركسيس 812686265 الأول وأر: تاكسركسيس 41086165 الثاني كانت طويلة 
للغايةء فإنه في الغالب يكون من المستحيل الوصول إلى تحديد مطلق للتواريخ» وتنطبق 
هذه الملاحظة أيضاً على بعض الوثائق البابلية التي تعود إلى عهد دارا sسنعه2‏ الأول وفي 


بعض الأحيان لا نجد سوى الأسماء الشخصية التي قد تعطينا بعض التوضيح؛ وذلك لأنه 
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في الغالب لا يزودنا علم الببليوغرافيا أو علم الإملاء معايير كافيةء وتواجهنا صعوبات 
مشابهة عند التعامل مع النقوش اليونانية والآرامية في آسيا الصغرى التي تعود لعهد 
أرتاكسركسيس 816361265 » حتى عندما تكون هذه النقوش عبارة عن مصادر 
تاريخية ذات أهمية قصوىء وينطبق هذا -على سبيل المثال- على النقش اليوناني 
الموجود في سارديسء والذي يسجل إهداء أحد المسؤولين رفيعي المستوى في المرزبانية 
لتمثال» بالإضافة أيضاً إلى أحد النقوش الآرامية الموجودة في كليكياء والذي يشهد على 
وجود مركز للسلطة الأخمينية في الجبالء ويمكن أن نضيف أن ال مؤلفين اليونانيين 
أنفسهم يبدو أنهم قد خلطوا -عن طريق الخطأ- بين اثنين من الأباطرة الثلاثة المسمين 
بأرتاكسركسيس 81632672265 » وأن هذا الاحتمال بالذات قد تم اتخاذه كمبرر جزني 
لهذا الجدل الذي لا ينتمي إلى التسلسل التاريخي وتحديد التواريخ الدقيقة للمهمات 
التي قام بها كل من عزرا ۴2۲4 ونهيميا طدندمعءطء2 إلى القدس . 

مكانة الملك الأكبر الجديد: 

كان تخلي الملك عن اسمه الخاصء واتخاذ الاسم الملي أرتاكسركسيس ۸۲۲۵×۵۲×۵۶ 
هو أحد أول الأعمال التي قام بها الملك الأكبر الجديد» وتشهد الدلائل على أنه كان أول من 
استحدث هذا التقليد. ويشير اختيار مثل هذا الاسم والذي يعني «الذي قام سلطانه 
اعتماداً على أرتا»» يبدو أنه يشير إلى رغبة الملك في تمجيد وإعلاء القيمة السياسية الدينية 
للحقيقة» وللولاء الملكي. كما فعل أبوه وجده من قبلء والتي من المحتمل أنه قد تم 
التبحيب بها بعد تلك الصعوبات التي مرت بها مسألة الخلافةء وبالمثل فإنه 
من الواضح أن نقوش الملك الجديد مم تتفوه بكلمة واحدة عن الصراعات الدامية التي 


مهدت طريقه إلى العرشء ويكرر أرتاكسركسيس 115 صيغ التكوين الخاصة 
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بأهورا-مازدا ا معروفة من نقشى روستام, ومبانٍ أخرى سابقةء ويقدم نفسه ببساطة كما 
يلي: «أنا أرتاكسركسيس 416362265 الملك الأكبرء ملك الملوك. ابن الملك كسركسيس 
Xerxes‏ « وحفيد دارا Darius‏ الأخميني» وق الوقت نفسه نجد أنه كان حريصاً 
على وضع أعماله الإنشائية في تواصل وتسلسل مع أعمال أبيه ۸1۴4 » راجع 411 » ولقد 
أضفت الدعاية السياسية الصادرة عن البلاط على الملك الجديد جميع الفضائل الملكية 
التقليدية. وقد حصلنا على فكرة عن الأثر الذي خلفته هذه الحملات الدعائية من خلال 
الوصف الذي قدمه لنا نييوس 26205 : «يعرف «ماكروخير #لطء2130 » أساسه 
بشكله المهيب والوسيم والذي عزز من قواه ما أبداه من شجاعة لا تصدق في الحرب» 
حيث إنه م يكن هناك أحد من بين الفرس يتفوق عليه في مهارته في استخدام السلاح» 
ريجيس 1» وقد كان بلوتارخ :ةسام أيضاً مسروراً بالتأكيد من أن «أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ الأول كان الأبرز من حيث نبله ودماثة خلقه من بين كل ملوك فارس» أرت» 
فقرة 1-1, راجع فقرة 4-4 » ويشير ديودورس 12104025 أيضاً إلى صفة الدماثة هذه 
مؤكداً على الإعجاب الكبير الذي كان يكنه الفرس للملك الجديد الكتاب الحادي عشر, 
فقرة 2-71 » ولقد قام بلوتارخ طءمه)ن!2 مثل العديد من المؤلفين الآخرين بذكر أنه كان 
يكنى ب «صاحب اليد الطولى» ماكروخير تنطء0 7313 معطياً تفسيره لذلك بأن «يده 
اليمنى كانت أطول من يده اليسرى»», ويعلق أحد المؤلفين الآخرين وهو بولوكس عندطاهم 
على ذلك قائلاً: «تعني هذه الكنية صاحب السلطة التي تصل إلى حد بعيد» وهو التعبير 
الذي يبدو أنه يتماشى أكثر مع التفكير المملكي الفارسي انظر فصل 3-5» وتظل الحقيقة هي 
أن أرتاكسركسيس 816361265 كان عليه أن يناضل بقوة لتعزيز وتدعيم سلطته 


الجديدة. ويذكر بلوتارخ :ه213 أن الملك م يتمكن من تحويل انتباهه إلى 
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جبهة بحر إيجه مباشرة بعد توليه السلطة «حيث شغلته شؤون البلاد العليا» آنوء 
تمستوكليس 1261015600165 , فقرة 3-31 » ولحسن الحظ نجد أن ستيسياس 135ؤ5ع)© 
يقدم لنا العديد من التفاصيل المكملة عن هذه المرزبانيات العليا: «حيث أعلن إقليم باكترا 
والذي كان يحكمه شخص آخر اسمه أرتابانوس 4168082105 » أعلن انفصاله عن 
أرتاكسركسيس 412]362265 » وقد تلت ذلك معركة كبيرة ولكنها غير حاسمة بين الطرفين, 
ومع مواصلة القتال هبت الرياح بما لا يشتهيه معسكر الباكتريين وقبل أرتاكسركسيس 
5ع »ةم المنتصر استسلام كل أجزاء باكتريا» فقرة 31» ومن المحتمل أن أرتابانوس 
15 هذام يكن سوى هيستاسبيس 11956835065 أخو أرتاكسركسيس 
Artes‏ » والذي كان في ذلك الوقت مرزباناً على باكتراء وذلك تبعاً ما يقوله ديودورس 
الها الكتاب الحادي عشر, فقرة 2-69 » وهكذا فإن هذا الحدث إذا أردنا إعطاءه 
الوصف الصحيح لم يكن تمرداً لأحد الشعوب الخاضعة» ولكنه كان صراعاً بين أفراد السلطة 
المالكة, ولا بد أن هذا الانتصار قد عزز من سلطة ارک سنن Artaxerxes‏ » والذي 
أثبت بهذه الطريقة مدى جلده وقوته كمحارب جيد» وكمستعيد للنظام في الإمبراطورية 
وبين أفراد الأسرة المالكة . 

ويذكر ديودورس 101010235 بعض الجوانب الأخرى لعملية إعادة التنظيم 
التي أجراها أرتاكسركسيس ۲×e٠ء×ه۸۲۲‏ عقب توليه السلطة: حيث إنه «قام أولاً 
بمعاقبة هؤلاء الذين اشتركوا في قتل أبيه. ثم عمد إلى تنظيم شؤون ال مملكة بحيث 
تتماثى مع وتناسب مصالحه الخاصة» وهكذاء ففيما يتصل بالأشخاص الذين كانوا 
يشغلون مناصب المرزبانات في ذلك الوقت» قام بطرد من لمس فيه اتجاهات 
معادية نحوه. وقام باختيار الأكفاء من بين أصدقائه وولاهم مكانهم» الكتاب 


الحادي عشرء فقرة 1071 » ويذكر جوزيفوس وناطم71056 أن الملك قام بتعيين قادة 
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7 مرزبانية من الهند حتى أثيوبيا أنت» الكتاب الحادي عشرء فقرة 185 » ولكن هل 
كان هذا التصرف عرضيًا وغير مقصود, أم أنه كان تركيبيًًا ويهدف إلى شيء ما؟ إن 
الانطباع العام الذي لدينا هو أنه كلما جاء حاكم جديد إلى السلطة. فإنه إما يؤكد 
ويعطي مباركته على سلطات المسؤولين الذين يشغلون مناصب عامة الآن, أو أنه يبطل 
هذه السلطات وينزعها منهم» وهكذا فإنهم يخدمون تبعاً لرغبته. 

ولا تشير أية وثيقة أخرى إلى أن «التمرد» الذي قام به أرتابانوس 5ناصهطة):8 
أو أن تلك الثورة التي قام بها هستاسبيس 117585065 قد أدت إلى خلق حالة من 
التمردء أو أن هذه الأحداث قد تسببت في تغيير مفاجئ في الأشخاص الذين يشغلون 
المناصب الطرزبانية. 

ويذكر بلوتارخ ظط:21068 في كتابه المعنون ب «حياة تمستوكليس 
65 4» فقرة 5-29 » يذكر أن أرتاكسركسيس 816261265 «قد أجرى 
تغييرات كبيرة في البلاط. وكذلك في الأشخاص المقربين من الملك» ولقد كان الهدف 
الوحيد لبلوتارخ ط:8غ213 من وراء هذا التعليق هو توضيح كيف أن تمستوكليس 
65 تثمكن من الحصول على مكانة وحظوة غير عادية في البلاط. وكيف أن 
ذلك قد أثار غيرة وحقد النبلاء الفرس ال موجودين في الحاشية عليه تمستوكليس 
695 ع.ء:. فقرة 6-5029 » ومهما كان الوضع فإننا نميل إلى مقارنة هذه 
المعلومة مع ما يقوله بلوتارخ :2108 في أجزاء أخرى عن أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ : «لقد كان أول من أصدر الأمر بأنه إذا قام ئ شخص من رفاقه الذين 
يصاحبونه في رحلات الصيد برمى رمحه دون انتظار أن يرمي الملك أولاً كان 
أرتاكسركسيس 416861565 أول من ابتكر هذا الشكل من العقاب لهؤلاء الذين 
ينتمون للطبقة الحاكمة هوي هيجيموني كوي الذين كانوا يرتكبون هذه المخالفة: 


بدلاً من أن يأمر بجلدهم وباقتلاع شعرهم من رؤوسهم, كانوا يقومون بخلع ملابسهم 
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الخارجية فتجلد» وخلع الباروكة التي يرتدونها فيتم نتفها واقتلاع الشعر منهاء وفي أثناء 
ذلك كان يقوم مالكو هذه الملابس بالتوسل للملك طلباً للرحمة وهم يبكون» مورالياء 
فقرة 173د, فقرة 565 . 

ونجد هذه المعلومة نفسها وبالكلمات نفسها تقريباً في مؤلف أميانوس 
مارسلينوس 1215[اء©212 Ammianus‏ في فقرة كرسها للحديث عن دماثة ولطف 
أخلاق أرتاكسركسيس 42862265 «صاحب اليد الطولى»» حيث يقوم بالمقارنة بينها 
وبين قسوة العقاب الذي كان ينزله ملوك الفرس الآخرين بخصومهم الكتاب الثلاثينء 
فقرة 4-8 » ويمكن أن نجد بعض الألواح البابلية التي توضح الأشكال «الجديدة» 
للعقاب الملكي . 

وهكذا فإن هناك توافقاً نسبيًا في الروايات التي تتحدث عن هذا التقليد. ولكن 
يجب أن نشير إلى بعض الإجراءات التي يتم نسبتها إلى أرتاكسركسيس ۵۲×e×ھ۸۲‏ الأول 
ويجب أن يتم عزوها إلى أرتاكسركسيس 41126765 الثاني لاحظ على وجه الخصوص 
أن أرتاكسركسيس e۲×۵×ھ۸۲‏ الأول قد حكم بالإعدام على ميجابيزوس 205(ط21682 
للمرة الأولى؛ لأنه كان أول من أطلق سهماً على حيوان بري أثناء إحدى رحلات الصيد 
ستيسياس 665185© » فقرة 40 » ومن المؤكد أن قصة ميجابيزوس 505(ط21683 تشتمل 
على سلسلة كاملة من الأفكار المبتذلة وا موضوعات الملكية المتكررة موضوع صيد الأسود 
على وجه الخصوص » والتي لا بد أنها كانت تقع كلها خارج التسلسل التاريخي» ولكن 
من الصعب تصور لماذا قام راوي القصة بنسبة هذا العقاب إلى ملك معروف عنه 
قيامه بالتخفيف من صرامة الإجراءات المتبعة خلال رحلات الصيد الملكية. ومن ال محتمل 
أن هذا التعديل ببساطة يعود إلى عهد أرتاكسركسيس 82867265 الثاني ويؤكد 


بلوتارخ ءمة)ن] بشكل خاص على أنه قد قام بالتخفيف من صرامة 
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القواعد التنظيمية المحددة للتقاليد المتبعة في البلاط أرت» فقرة 5-404 فقرة 5 , وأنه قد 
بنى ذلك على سياسة مماثلة لتلك السياسة التي اتبعها أرتاكسركسيس 26272©5:ة:4. الأول 
فقرة 1-4 . 

وف حين أنه لا يوجد أدنى شك في أن أرتاكسركسيس Artaxerxes‏ الأول قد قام 
بإعادة تعريف التسلسل الهرمي للمكانات في البلاط إلا أنه من الصعب استنتاج تفسير 
سياسي معين لذلكء ونميل من الوهلة الأولى للاعتقاد بأن التغيير في شكل العقاب هو 
دلالة على التخفيف من حدة التقاليد المتبعة في القصرء وأيضاً كإشارة على صياغة علاقة 
جديدة بين أرتاكسركسيس 42862265 وبين طبقة النبلاء الفرسء والتي يمكن أيضاً 
تفسيرها على أنها علامة على ضعف مكانة الملك الجديد, ولكن يجدر بنا التأكيد على أن 
العقوبات التي يتم إصدارها على النبلاء هي جادة إلى حد ماء حيث إنها تتعلق بالأزياء 
وتسريحات الشعر وباروكات الشعر والتي هي رموز تشير إلى التميز الاجتماعي والقرب 
من الملكء وإذا أضفنا أنه من المؤكد أن هذه العقوبات كان يتم تطبيقها علناً أمام 
الناس» فيتجلى لنا أن هؤلاء النبلاء لم يكونوا لينظروا لمثل هذه الإجراءات على أنها تنازل 
حقيقي من الملك. والذي ظل في كل الأحوال مصدر القانون والعدالة راجع بلوتارخ 
Plutarch‏ » أرت» فقرة 5-23 . 

أرتاكسركسيس e۲×۵×ھ۸۲۲‏ الأول في برسيبولس: 

وفي الوقت نفسه. فإن الألواح تزودنا بأدلة على مواصلة العمل في برسيبولس في 
الفترة بين صيف عام 464 76-77 ۶۲ وعامي 460-459 79 ۶۲ »وهو التاريخ 
الذي توقفت عنده الألواح الإيلاميةء وتبعاً للتسلسل التاريخي المتفق عليه فإن آخر 
النقوش الآرامية الموجودة على بعض الآنيات الحجرية تعود إلى عامي 432-431 
ويؤكد أحد النقوش الذي تم اكتشافه على قطعة من إحدى الأواني الفضية. يؤكد 


وجود أنشطة في الورشة الملكية في برسيبولس ۸11 » وتوضح الألواح المتوافرة المدى 
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الذي وصلت إليه أعمال التشييد. حيث إنه على سبيل المثال حصل 1149 من الحرفيين 
على مؤن وجرايات في الموقع في الفترة ما بين عامي 460-459 70 ۲۲ » ولقد أكدت 
الحفريات التي تم إجراؤها مؤخراً تصريحات ال ملك التي يزعم فيها أنه أكمل الأعمال 
التي كان قد بدأها أبوه كسركسيس 4128 ×۲× » ونحن نعرف الآن أنه قد أكمل 
القصر ح » بالإضافة إلى ذلك فإن أحد النقوش التأسيسية ال مكتوبة باللغة البابلية توضح 
أيضاً أنه هو من شيد «قاعة المائة عمود». 

وبشكل أساسي نجد أن النقوش والحلي البارزة المركبة على المباني التي تم 
تشييدها في عصره تكرر الشكل نفسه. والرسالة نفسها مثل تلك النقوش والحلي المركبة 
على الطباني التي تعود لعهد أسلافه» ولكن مع العديد من التعديلات الجديرة بالذكرء 
ونجد موضوع موكب البلاد التي تدفع له الجزية والأشخاص الذين قدموا له الصنائع» 
نجده على سلم القصر ح » ولكن عدد الوفود المسجلة عليه هو أكبر مما كان عليه 
العدد المسجل على أي من المباني التي شيدها دارا 282105 أو كسركسيس ×× 2 
ونجد على أبواب «قاعة المائة عمود» صورة بارزة تصور البطل الملكي وهو ينتصر على 
حيوان مركب شميت ]لنصتطء5., 114-117 » وأيضاً نجد ا ملك جالساً على العرش» 
يسانده 28 ممثلاً من الشعوب الخاضعة له 96-99 215 » ونجد أيضاً أربع نسخ لمشهد 
للجمهورء ولكن يختلف تركيبه عن تركيب ذلك المشهد الذي كان يزين في الأساس اللوح 
المركزي في الأبادانا التي أنشأها دارا سنه » ويتمثل الاختلاف -على وجه الخصوص- 
في أن الملك لم يعد يرافقه ولي العهد والذي كان يظهر خلفه عادةً. ولكننا نرى هنا فقط 
حامل المظلة واقفاً خلف العرش» 103-107 815 » شكل 22 ص219 بأعلى . 


وإنه من الصعب جدًا أن نعطي تفسيراً سياسيًا لهذه التغيرات» وم 
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يثبت أيضاً بشكل قاطع آنا اکت كسفن 21625 كان ف الحقيقة هو اممسؤول 
عن نقل الصورة الوسطية البارزة التي كانت موجودة على السلام الشمالية والغربية 
للأبادانا إلى الخزينة حتى ولو كانت هذه النظرية تجذبنا لما تشير إليه من تضمينات 
سياسية»ء وتحديداً أن الملك الجديد لا بد أنه استحسن اختفاء صورة أخيه دارا 121115 
من جوار عرش أبيه كسركسيس 765*656 » ولكن من هو الشخص الذي تم تصويره 
جالساً على عرش أرتاكسركسيس 72©5»*ة]:4 في مشهد الجمهور في الخزانة؟ هل هو 
في الحقيقة كسركسيس ء×إء× ؟ أم دارا ونإ الأول أو أحد أفراد الأسرة المالكة 
الآخرين الذي تم جعله مجهولاً؟ وهانحن الآن تواجهنا حزمة ضيقة من تفسيرات 
الصور يمتلك كل منها بعض عناصر التصديق» ولكن لا يمكننا تصديق أي منها بشكل 
كامل» ويضفي كل هذا بعض الشكوك حول الترابط الكلي للمناقشة» وبالنظر إلى هذا 
القدر من الشكوك الذي لا يزال لديناء فإنه سيكون من غير الحكمة أن نفترض أنه 
ابتداءَ من عهد أرتاكسركسيس 816361265 الأول فقدت مدينة برسيبولس الدور 
السياسي الذي تم إعطاؤه لصوصاً في هذه النظريةء والذي هو مناقض للواقع» حيث إن 
املك الجديد لا يبدو أنه قد قام بأعمال إنشائية في أي مكان آخر على أثر ما قام به في 
برسيبولس» ونحن نعرف ببساطة من أحد نقوش دارا ius‏ الثاني أن أرتاكسركسيس 
15 الأول قد بدا في بناء قصر في صوصا 10250 » وتوضح اخ قوش 
أر تاكسركسيس 8262867265 الثاني أن أرتاكسركسيس 816361265 الأول م يكلف 
نفسه حتى بالقيام بإعادة بناء الأبادانا الذي كان قد بناه دارا نة الأول والذي 


كان قد تعرض للتدمير نتيجة حريق شب به في عهده 8258 . 
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2- الثورة المصرية الفترة ما بين عامي 464-454 : 

ثورة إناروس 12355 والتدخل الأثيني: 

بعد الانتصار في إقليم باكتريا. وجد أرتاكسركسيس ۵۲»۵×ه۸۲۲ أن التهديد الأخطر 
لسلطته الإمبراطورية يأتي من الغرب وخاصة من مصر راجع بلوتارخ طاعنهانام » 
فمستوكليس 10601560165" » فقرة 4-31 » والحقائق التي نعرفها عن هذه الثورة تأي أساساً 
مما كتبه كل من ديودورس 101000105 وثيوسيديدس 01065إعناط1' » وتتسم رواية 
ستيسياس 0165185 بسلسلة من الأفكار المتكررة والأسماء والتواريخ غير الممكنة فقرات 32- 
35› وتبعاً لديودورس 1010001105 فإن توارد الأنباء عن اغتيال كسركسيس 36265 وحالة 
الاضطراب السياسي التي تلت ذلك حفزت المصريين على محاولة استعادة حريتهم» وقد كان 
أول الأفعال التي قاموا بهاء والتي تدل على الثورة هو قيامهم بطرد جباة الجزية من الفرس 
وإضفائهم لسلطة الملك على شخص ليبي اسمه إناروس 463-462 1081205 » ولقد واجه 
إناروس 123115 هذا بحشد تم تجنيد أفراده من المصريين والليبيين ودعمه با مرتزقة من كل 
حدب وصوب» ولقد كان إناروس 128505 مدركاً لعدم التناسب في ميزان القوى بينه وبين 
الفرس» فأرسل سفيراً إلى أثينا وخوله السلطة للتفاوض باسمه على عقد تحالف معهم 
سيماخيا » وأن يعد الأثينيين بالفوائد والمكاسب المستقبلية الكثيرة التي سوف تعود عليهم من 
ذلك ووعدهم حتى بمشاركته في السيطرة على مصر كويني باسيلياء وقد رد الأثينيون 
بحماس على طلب إناروس 1831115 » وسرعان ما أرسلوا أسطولاً إلى النيل الكتاب الحادي 
عشر. فقرة 6-3071 » ويمدنا ثيوسيديدس 1111701065' بالتفاصيل التالية: «وفي هذه 
الأثناء قام إناروس كتاقةه1 ابن أبسماتيك 5تاطاء)ءصتصتهة2 املك الليبي على الليبيين 


الذين يسكنون على الحدود المصرية. والذي كان مقر حكمه في مدينة ماريا التي تقع في 
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فاروس» قام بثورة على الملك أرتاكسركسيس e۲×۵×ھ٤۸۲‏ اشتركت فيها مصر كلها 
تقريباً ونصب نفسه قائداً عليهاء وقد قام بدعوة الأثينيين مساعدته»ء فتخلى الأثينيون 
عن إحدى الحملات التي كانت موجهة نحو قبرص» والتي كان لهم فيها ولحلفائهم 
0 سفينة» وقد أبحروا حتى وصلوا إلى مصرء ثم أبحرت سفهنهم عبر النيلء وتمكنوا 
من السيطرة على ثلثي البلاد. وأعدوا نفسهم للهاجمة الثلث المتبقي والذي كان يسمى 
الجدار الأبيض, والذي كان يحتمي بداخله الفرس والميديون والمصريون الذين رفضوا 
الانضمام إلى الثورة» الكتاب الأول» فقرة 104 . 

ويذكر ديودورس 121000205 أن الفرس احتموا بحصن منف بعد هزهتهم, 
ولإخماد هذه الثورة, قام أرتاكسركسيس 82867265 بإرسال جيش تحت قيادة 
أَحَميسنن 65 «ابن دارا 1083135 » وعمه» الكتاب الحادي عشرء فقرة 
14 . وهو الشخص نفسه الذي كان كسركسيس 762*265 قد ولاه مرزباناً على مصر 
بعد ثورة عام 486-484 هيرودوت 7167000605 الكتاب السابع» فقرة 7» ولقد قام 
إناروس 12305 مدعوماً بالفرق الأثينية بتحقيق النصر على الفرس في مدينة بابريميس 
Papremis‏ في الدلتاء وقد لقى أخمينيس 461261706265 مصرعه هناك هيرودوت 
Herodotus‏ الكتاب الثالث» فقرة 12ء الكتاب السابع, فقرة 7, ديودورس 135ه10100 
> الكتاب الحادي عشر فقرة 74 4-1 راجع ستيسياس 0665185 فقرة 32 . 

وتتميز رواية ثيوسيديدس 1001065" بأنها قامت بوضع هذه الثورة في 
الإطار الأوسع للسياسة الأثينية» وعلى الرغم من أنه في اليونان نفسهاء كان الخلاف 
والشقاق عن إسبرطة قد أصبح نهائياء وأخذت دائرة المطالبين بشن الحرب تتزايد بشكل 


مستمرء إلا أن أثينا استمرت في القيام بعملياتها البحرية» ويتضح هذا من قائمة الجنود 
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الأثينيين الذين قتلوا في عامي 460-459 في مناطق بعيدة عن مدينتهم موزعة بين 


La 


اليونان وقبرص وفينيقيا ومصر ۸133 » وآخذاً في الاعتبار الوضع الدولي الجديد قام 
أزتا كنم فن Artaxerxes‏ الذي كان منشغلاً بإعداد جيش جديد -في خطوة 
معقولة- بإرسال ميجابيزوس 21683[:505 إلى إسبرطة محملاً با مال «ليقوم برشوة 
البلوبونيزيين لغزو أثيناء وبهذه الطريقة سيدفعون الأثينيين إلى الانسحاب من مصر» 
نيوسيديدس 01065توعناط]1” » الكتاب الأول فقرة 2-109. راجع ديودورس Diodorus‏ 
الكتاب الحادي عشرء فقرة 5-74 » وم تأت هذه الجهود بالنتائج المتوقعة منهاء فقد تم إعداد 
وتدريب الجيش الفارسي والأسطول في كليكيا وقبرص وفينيقياء وانطلق في موكب تحت قيادة 
كل من ميجابيزوس 5ناةتإطاهع2168 وأرتابازوس 215 .: وف خلال هذا الوقت واصلت 
الحامية الفارسية صمودها في منف» بينما واصل الأثينيون وحلفاؤهم تدريباتهم 
واستعداداتهم» ولكن ثيوسيديدس 01465تنناط1 كان متحفظاً جدًا في ذكر أية معلومات عن 
طبيعة أو مدى هذه التدريبات الكتاب الأول» فقرة 1-109 » ولقد وصل الأسطول الفارسي إلى 
منف عن طريق النهر والبحر وكسر الحصارء وسرعان ما عم الشقاق العلاقات بين المصريين 
والأثينيينء وانتهى الأمر باستسلام ا مصريين واقتنع الأثينيون بضرورة عقد هدنة مع 
ميجابيزوس 281683075005 » والذي سمح للبعض منهم بالعودة إلى بلاد اليونان عبر الصحراء 
الليبيةء وسرعان ما وصلت الكارثة التي تعرض لها الأثينيون إلى ذروتها عندما قام الفرس 
بمفاجأة مجموعة من سفنهم عند المدخل الممؤدي إلى ا مصب المنديزي 2162065142 للنيلء 
وتم تدميرها بالكامل تقريباً: «ولقد كانت هذه هي نهاية الحملة العظيمة التي شنها الأثينيون 


وحلفاؤهم على مصر» ثيوسيديدس 110701065 » الكتاب الأول» فقرة 4-110 » ولقد 
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دامت تلك الحملة ست سنوات من عام 454-460, الكتاب الأول» فقرة 1-110 . 

خصائص وتبعات هذه الثورة: مصر الفارسية ومصر المصرية: 

يذكر ثيوسيديدس 18001065 أن النجاح الأول الذي حققه الأثينيون مكنهم 
من أن يصبحوا «أسياد مصر» الكتاب الأول» فقرة 2-109 , ولا يوجد ما يثبت صحة 
هذا الإدعاء.ء حيث إن إناروس 1232105 نفسه لم يتمكن من السيطرة سوى على جزء 
من مصر الكتاب الأول» فقرة 1-109 , ولا يوجد أي أثر على التمرد سوى في الدلتاء 
وعلى سبيل ال مثال قام الفارسي المسمى أرياوراتا 4118:0188 في عام 461 بعمل أحد 
النقوش في وادي الحمامات» وأرخه كما يلي: «السنة الخامسة من فترة حكم ملك مصر 
العليا والسفلى» سيد البلد اممزدوجة» أرتاكسركسيس 816861265 أطال الله عمره إلى 
أبد الآبدين» محبوب الآلهة» بوسنر 2056826# » رقم ١31‏ ونعرف عن نقوش مماثلة 
أخرى تم حفرها في السنوات التي تلت هذه الأحداث أرقام 33-32 » وكذلك أيضاً لا 
توجد أية إشارات عن حدوث اضطرابات يمكن أن نستشفها من أوراق البردي المكتوبة 
باللغة الآرامية التي تم اكتشافها في فيلة, والتي تعود إلى عهد أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ .„ 

وفي الواقع فإن هذه الثورة كانت منحصرة في الدلتاء ولقد حرص إناروس 1287015 على 
تقديم نفسه على أنه ابن أبسماتيك 5داء)ءدصيهة2 » والذي كان قد قدم برنامجاً يهدف 
إلى استعادة استقلال مصر إلى الوضع الذي كانوا يمثلون علامات ظاهرة ورموزاً للخضوع 
للفرس» ولكنه قام أولاً بتدعيم مركزه في القواعد الليبية قبل أن يطأ غرب الدلتاء وهكذا 
فإن التمرد الذي قام به كان الأخير في سلسلة طويلة من الأسر الملكية الليبية التي حكمت 


مصرء بالإضافة إلى ذلك فمن الواضح أنه كان يدرك أنه في الظروف الحالية كان الهدف 
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الأسمى للأثينيين هو «الإضعاف من منزلة ومكانة الفرس بقدر الإمكان» ديودورس 
5 الكتاب الحادي عشرء فقرة 5-71 » ولكنه لم ينجح أبداً في الفوز بولاء كل 
المصريين له. ولقد رأينا أنه بالرغم من طول مدة الحصارء وبالرغم من النجاحات التي 
حققها الأثينيونء إلا أن الفرق العسكرية المصرية التابعة للفرس ظلت على ولائها لهم 
في حصن الجدار الأبيض في منف الكتاب الأول» فقرة 2-104 . ولقد ذهب إناروس 
215 إلى حد أنه وعد الأثينيين بنوع ما من تشارك السلطة والسيطرة على مصر 
ديودورس 1104015 الكتاب الحادي عشرء فقرة 4-71 » ونظراً لهذه الاعتبارات فإنه 
من المستحيل اعتبار هذه الثورة تعبيراً عما يعرف عادة ب «الوطنية المصرية» ومن 
المحتمل أن الوعود التي قطعها إناروس 10305 على نفسه للأثينيين لم تفعل شيئاً سوى 
أنها قامت بإبعاد وتنفير عدد معين من المصريين عنه. وف نهاية الأمر قاموا بخيانة 
إناروس 123305 وسلموه إلى الفرس» والذين قاموا بصلبه الكتاب الأولء فقرة 3-110 . 
وتكشف الأحداث أيضاً عن وجود فجوات ف السيطرة الإقليمية الفارسية. حيث 
يكتب ثيوسيديدس 010465نناط1”' أنه بعد الانتصار الفارسي «عادت مصر للخضوع 
مرة أخرى إلى الملك» ولكنه يضيف هذا التحفظ المهم: «باستثناء أميراتيوس 
375 ملك المستنقعات. والذي عجزوا عن القبض عليه بسبب بعد 
المستنقعات؟ ولأن سكان المستنقعات كانوا هم الأكثر ولعاً بالقتال من بين كل المصريين» 
الكتاب الأول فقرة 2-110 » وف الحقيقة فنحن نعرف أن خيرة جنود مصر كانوا يأتون 
من مقاطعات نومات الدلتا الكتاب الثانيء فقرات 165-164 » ولقد أصبح حكام 
المستنقعات هؤلاء جزءاً من التسلسل الطويل لحكام مصر الذين حكموها منذ بداية 


تاريخهاء وتبعاً لكل من هيرودوت 635ه1216»2000 الكتاب الثاني» فقرة 152. وديودورس 
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الكتاب الأولء فقرة 66 » فإن أبسماتيك 5ناطء6ءعصحمهو2 الأول نفسه تم نفيه إلى 
المستنقعات, وأنه تمكن من استعادة سلطته بمساعدة مرتزقة من سكان إقليمي أيونيا 
وكارياء ولقد كانت هذه هي الاستراتيجية نفسها التي لجأ إليها إناروس 10205 » ومن 
بين المكاسب والمميزات الكبيرة التي لاحت أمام الأثينيين ديودورس 12100035 
الكتاب الحادي عشرء فقرة 4-71 رها أنها كانت وفرة قطع الأرض في مصر مقارنة بتلك 
التي كان أبسماتيك usطeticمmصamءP‏ قد وزعها على المرتزقة الأيونيين والكاريين عقب 
انتصاره» هيرودوت 7000605ع21 الكتاب الثاني» فقرة 154 . 

ومن الواضح أنه عقب وفاة إناروس 1032005 احتفظ بالسلطة من بعده ملك 
آخر من ملوك المستنقعات وهو أميراتيوس 35 20 وم يحاول الفرس هزيمته 
أو القضاء عليه نظراً للصعوبات العملية التي ستقابلهم إذا ما حاولوا ذلكء ويحتمل أن 
أميراتيوس 5ا 1 هذا هو المصري الآخر الذي -كما يقول ستيسياس 25زوع)0) 
فقرة 32 - قد ثار في الوقت نفسه الذي ثار فيه إناروس 103:05 » وتظل الحقيقة هي 
أن نسل إناروس 108205 لم ينقطع مع وفاته» حيث إنه في عام 445-444 قام ملك 
آخر اسمه أيضاً أبسماتيك 5تاداءناء حدمو بإرسال شحنات من القمح إلى أثينا مشيراً 
إلى أنه في ذلك الوقت كان يسيطر على أراضي زراعية غنية في الدلتاء ولقد تكرر الموقف 
نفسه في عام 412 ثيوسيديدس 11101065 الكتاب الثامن» فقرة 2-35 . 

وهكذا تظهر الأحداث التي وقعت في عهد أرتاكسركسيس 6226©5<ة):4 إلى أن 
الفرس لجأوا إلى خطة غير منتظمة إلى حد بعيد لاحتلال أراضي مصرء ولقد كان همهم 
الأول الإبقاء على ممرات نهرية مفتوحة تربط بين منف والبحر, وعلى أية حال فإن هذه 


کانت ھی ملاحظة هیرودوت 215 عندما زار مصر بعد الثورة ببعض الوقت 
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راجع الكتاب الثالث, فقرة 12 : «حتى هذا اليوم يقوم الفرس بفرض حراسة مشددة 
على هذا المرفق الذي بكونه النيل هناء والذي تنتقل عنده الياه إلى قناتها الجديدة, 
حيث كان يقوم الفرس بتقوية السد كل سنة؛ لأنه إذا حدث أن دمرته مياه النهر 
فسوف تغمر المياه منف بالكامل» الكتاب الثاني فقرة 99 . وهكذا نجح الفرس من 
خلال فرض سيطرتهم على الأسطول النهري المصري في منع أي ثائر من أن يستغله 
ضدهم راجع ديودورس 101000205 الكتاب السادس عشرء فقرة 6047 ؛ ولأنهم 
تعاونوا مع المهندسين المصريينء فلقد كانوا في موقف مكنهم من استخدام القنوات 
والسدود ضد المتمردين ثيوسيديدس des‏ نلرءں ط1 الكتاب الأول فقرة 4-110 
ديودورس 121000205 , الكتاب الحادي عشر. فقرة 1-77 » وأخيراً فقد مكنت 
الحاميات المتمركزة في مصر الفرس من الإبقاء على الطريق إلى فلسطين مفتوحاً 
بالإضافة إلى مصبي النيل على البحر المتوسط واللذين كانت السفن الحربية وسفن 
النقل الفارسية تسافر عبرهما بحرية تامة» ولقد أدرك الفرس أنهم عاجزين عن فرض 
سيطرتهم المباشرة على غرب الدلتا أو رها أنهم أرادوا فقط مواصلة سياستهم التقليدية 
؛ ولذلك تخلوا عن فكرة الاستعمار العسكري» ومن المحتمل أن هذا هو ما تشير 
إليه ملاحظة هيرودوت ءuاملهإء8‏ فيما يتعلق باطلوك ال مصريين: «حيث إن الفرس 
كانوا معتادين على معاملة أبناء الملوك باحترام وتبجيل وحتى ترد إلى أبنائهم عروش 
هؤلاء الذين ثاروا ضدهم» وهناك العديد من الأمثلة التي يمكن أن نستنتج منها أن 
مثل هذا النوع من الكرم لم يكن معتاداً في بلاد فارس, وأحد الأمثلة الواضحة هو 
حالة تانيراس ابن إناروس 183205 الليبي الذي سمحوا له بأن يخلف أباه. وأحد 
الأمثلة الأخرى هو بوسيريس ابن أميراتيوس 5 :ء: والذي أعيدت له 


أيضاً مملكة أبيه. وهذا كله على الرغم من حقيقة أن إناروس 18:05 وأميراتيوس 
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35 كنا أكثر مسبب للمشكلات والاضطرابات والخسائر للفرس الكتاب 
الثالث» فقرة 15 » وبمعنى آخر فعقب قيام الفرس بإعدام إناروس 5تامهم1 م يحاولوا 
تشريد ابنه» ومن الواضح أن مطلبهم في مقابل ذلك هو موافقته على عدم الثورة 
ضدهم» وألا يحاول توسيع رقعة الأراضي التي تم تخصيصها له. وإلى حد ما كانت ملك 
عميل للفرس» كما كان الحال مع أميراتيوس 8371263615 وابنه» وبالإضافة إلى 
الالتزامات الأخرى» فلقد طلب منهم إرسال جنود المستنقعات المشهورينء والذين 
يسميهم هيرودوت 1167000635 الهرموتيبيين 1167206761825 والكالازيريين 
531155 للملك الأكبر الكتاب الثاني. فقرات 165-164 » ولقد شارك هؤلاء الجنود 
في حملة عام 480. وتم ضمهم حتى ضمن جنود «الإيبيباتيس» البحرية في جيش 
الصفوة الذي تركه كسركسيس 7»25©5 لماردونيوس 212700115 الكتاب التاسع» 
فقرة 320 » ومن المؤكد عمليًا أن هذا النظام كان معمولاً به منذ غزو قمبيز 
565 لصرء ودعونا نؤكد على أن إناروس 123115 في الحقيقة تتم الإشارة إليه 
كملك ليبيء والذي كان «ملكاً على الليبيين الموجودين على الحدود المصرية» 
ثيوسيديدس 01065تعءناط1” الكتاب الأولء فقرة 1-104 . 

وفي الحقيقة فإن معاصرات الجيش الفارسي عندما انسحب من مدينة قورنائية 
في عام 513 توضح أنه حتى في ذلك الوقت «م يكن معظم الليبيين في الفترة التي أكتب 
عنها يأبهون ملك فارس أكثر مما يأبهون به اليوم» هيرودوت 2000635ع]2 الكتاب 
الرابع» فقرة 197 . 

ولقد عمل هذا النظام لمصلحة الفرس لعقود عديدة. حيث إنهم من 
ناحية أبقوا على العديد من الملوك المتزامنين متبعين بذلك طريقة كانوا 
قد طبقوها في أجزاء أخرى من إمبراطوريتهم راجع بلوتارخ طءمهغن1م 


أرت» فقرة 9-5024 .» ومن ناحية أخرى لأنه لم يكن بإمكان ملوك الدلتا 
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مفردهم السيطرة على الممرات المائية أو على منف. وحتى وصول الأثينيين فإن حالة 
عدم الاستقرار التي كان إناروس 12805 يحرض عليها ويحاول إشعال فتيلها لم تكن 
قد انتشرت بعدء وعلى الجانب الآخر نجد أن هذه الاستراتيجية الفارسية كانت لها 
مخاطر هائلة» والتي تجلت بمجرد أن حصل ملوك المستنقعات على الدعم من دولة 
مثل أثيناء والتي كان بإمكانها إرسال أسطول قادر على الإبحار في النيل حتى يصل إلى 
مقر السلطة الفارسية راجع ثيوسيديدس كع نلرءں ط1 الكتاب الأول فقرة 2-104 › 
وكما حدث بعد ذلك بسنوات قليلة فقد توجهت مجموعة من السفن الأثينية للدلتا 
مرة أخرى استجابة لطلب من أميراتيوس 47071268615 «ملك المستنقعات» الكتاب 
الأول فقرة 3-112 » وبمعنى آخر فإن المحافظة على السيطرة الفارسية على مصر 
اعتمدت بدرجة كبيرة على مدى مقدرة الأسطول الملكي على فرض تلك الحماية, 
وللتعامل مع مثل هذه الظروفء تمكنت السلطة ال مركزية من حشد الرجال والعتاد من 
الشعوب الشامية الخاضعة لها الكليكيينء القبارصة» الفينيقيين . وقد استفاد الفرس 
أيضاً من تعدد الجبهات التي كان يحارب فيها الأثينيونء والذين كانوا مهتمين بدرجة 
أكبر بالعمل على إضعاف أرتاكسركسيس 416861265 ديودورس 12100005 
الكتاب الحادي عشرء فقرة 5-71 أكثر من اهتمامهم بغزو مصرء وقد كانت هذه 
الدوافع بالضبط هي نفسها ما دفع الحامية الفارسية التي كانت تحت رئاسة أرتابازوس 
2135 لفعل ما فعلته في شبه جزيرة البلوبونيز. ومنذ ذلك الحين حاول 
أرتاكسركسيس 816867265 ومن خلفوه الاستفادة من هذا الوضع الجديد الناشئ 
عن الشقاق الذي حدث بين أثينا وإسبرطة. 

وتظل الحقيقة هي أن الاستراتيجية التي اتبعها الملك الأكبر في مصر مثلت 
نجاحاً مهما له. وتبعاً لستيسياس 01658185© فقبل مغادرة مصر ترك 


ميجابيزوس 11683505 سارساماس 5315313135 هناك كمرزبان عليها 
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فقرة 35 » ونميل للاعتقاد بأن هذا الشخص هو نفسه أرساما 858728 الذي تتحدث 
عنه العديد من الوثائق الآرامية» وتذكر أنه كان مرزباناً على مصر في عهد دارا كuذ51‏ 
الثانيء وباستثناء محاولة جديدة غير ناجحة قام بها أميراتيوس 8127202605 
ثيوسيديدس 01065تءناط1” الكتاب الأول» فقرة 3-112 » ظلت مصر هادئة خلال فترة 
حكم أرتاكسركسيس 412]36265 الأول. 

3- شؤون إقليم عبر الفرات: 

أرتاكسركسيس 416361265 وميجابيزوس bysusۆMega‏ : 

تشكل هذه الأحداث التي وقعت في مصر الإطار التاريخي لقضية ميجابيزوس 
7515 الغامضة. والتي سيقوم ستيسياس 0665135 بروايتها بتفصيل شديد في قصة 
إطارها كالتالي: فلقد كانت أمستريس ئ ولتي خلط ستيسياس 065185 بينها 
وبين اهن ارس4 غير راضية عن الاتفاق الذي تم بين ميجابيزوس ك5داةتإطوع»1/1 
وإناروس 10305 واليونانيين الذين كانوا يعملون في خدمته فقرة 34 . حيث إن هدفها 
الوحيد كان يتمثل في جعل الملك يعاقب قتلة ابنها أخمينيس 4626126265 » ولقد 
نجحت في تحقيق هذا الهدف بعد ذلك بخمس سنوات: حيث تم صلب إناروس 1082035 
ومعه خمسين يونانيًا آخر فقرة 36» ولقد أصاب ذلك ميجابيزوس 5داةتإط2ع2168 بالذهول 
الشديد. وحصل على إذن الملك في مغادرة البلاط والإقامة في سورياء والتي أشار إليها 
ك«أرضه» هي هيتو خوراء وبمساعدة المرتزقة اليونانيين الذين كان إناروس 5نصهه1 
قد جلبهم» والذين قام هو باستتئجارهم, أعلن انفصاله عن ال ملك مدعوماً بولديه 
زوبيروس درم70 وأرتيفيوس 5دنانطم:4 » ولقد قامت قواتهم بهزيمة جيشين متتاليين 


أرسلهم أرتاكسركسيس 411361565 هزممة منكرةء وقد كان يقود الجيش الأول 
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أوزيريس 175912815 > أما الثاني فكان يقوده مينوستانيس 216205680865 ابن أخو ال للك 
فقرات 38-37 » ولقد دارت مفاوضات بين الطرفين: «ولقد منحه الملك العفو» فقرة 39 
> وعقب هذا يروي ستيسياس 016658185 مشهد صيد الأسود. ونفى ميجابيزوس 
وناةزط21683 إلى الخليج الفارسي» ثم هروبه الشرس واجتماعه مرة أخرى بزوجته 
أميتيس كا4 » وحصوله مرة أخرى على رضا الملك. ثم وفاته فقرات 42-40 . 
ومع رواية القصة بهذه الطريقة التي مازالت تحتوي على الإثارة حيث إنها توضح 
العلاقة بين املك وبين أحد النبلاء الذي ينتمي إلى أسرة متميزةء والذي كان ينحدر من 
نسل أحد المتآمرين الذين اشتركوا في مؤامرة عام 452, والذي حصل على مكانة بارزة 
وأصبح مقرباً من كسركسيس 16165 ولقد تزوج إحدى بنات كسركسيس ×e۲×٤‏ 
وتمكن بنجاح من إخماد الثورة البابلية » والذي لعب أيضاً دور مهما ولكنه غير واضح 
بعد تولي أرتاكسركسيس 41686165 للسلطة. ويجب أن نذكر أيضاً أنه قبل أن يبدا 
ميجابيزوس كدءرطةعهN‏ مفاوضاته مع الملك كان حريصاً أولاً على أن تكون زوجته 
وابنه الصغير برفقته, وإلا فإنهم كانوا سيعتبرون كرهائن محتجزين في البلاط لضمان ولائه 
للملكء وبالإضافة إلى ذلك فإن قصة ستيسياس 0665185 تقدم لنا أشخاصاً مثل 
أرتاريوس 5 » مينوستانيس 216205]8265 » واللذين تم التأكد من وجودهما 
تاريخيًا من خلال الألواح البابليةء ونحن نعرف على سبيل اللثال أن الشخصين اللذين تم 
إرسالهما إلى ميجابيزوس 216825(:505 , وهما بيتيساس 2866535 وابنه سبيتامينيس 
5695 واللذين كانا في ذلك الوقت» قد منحهما الملك أراض في منطقة نيبور 
#ناوم2]1 والأسماء المسجلة في الألواح هي باتيسو وأسبيتاما . ولكن بالنسبة للقصة 


ككلء وبالرغم من صحة بعض التفاصيل إلا أن قصة ستيسياس 0665185 بعيدة 
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كل البعد عن التصديقء وكما ذكرنا عدة مرات من قبلء فإنه من الواضح أن هذه 
القصة هي قصة تتناول الأعمال البطولية لأسرة ميجابيزوس 5نا5لإط2ع216 » حتى إن 
ستيسياس 0065185) يقوم بتتبع مغامرات أبناء ميجابيزوس usءرطاةع×‏ أرتيفيوس 
Artyphius‏ وزوبيروس Zopyrus‏ الثاني حيث غادر زوبيروس 72,0105 الأراضي 
التي تقع تحت سلطة امملك ولجأ إلى أثيناء ولقد مات فيما بعد أثناء إحدى المحاولات 
الغامضة لغزو كونوس فقرة 43 » وتقوم الرواية بأكملها حول سلسلة من الأفكار الأدبية 
المتكررة أميرات الفرس قاسيات القلوب اللاي يسعين إلى الانتقام لمقتل ابن من أبنائهم» 
الخطوة عند الملك, خسارة رضاه» وإثارة سخطه. جرح في الفخذ. صيد الأسود. موضوع 
العودة . 

حتى إذا وصلنا إلى نهاية مفادها أن ميجابيزوس 5داةتزطة2468 قد قام حقًا 
بإحدى الثورات» فإنه لا يزال من الصعب تحليلها باتزان كامل» حيث إننا لا نعرف حتى 
الوظيفة التي كان يشغلها ميجابيزوس 505تإ24682 خلال هذه الأحداث. ونحصل على 
الفكرة العامة من ستيسياس 065185 بأنها كانت سوريا إقليم عبر الفرات » والذي 
نعتقد أنها قد انفصلت في وقت سابق عن بابلء وفي الحقيقة فإن هذا يبدو محتملاً حيث 
يسمى أرتاريوس 47121105 ب «مرزبان بابل» فقرة 38 , ولكن عندما يسمى ستيسياس 
هز سوريا ب «أرضه» فإنه رها يقصد بذلك الأراضي التي تم منحها لميجابيزوس 
Mega‏ في هذه اممنطقة» وإنه ممن الصحيح أن التفسيرين المرزبان» صاحب الأطيان 
ليسا منفصلين عن بعضهما البعض وخاصة إذا نظرنا إلى صعوبة التمييز بين الأراضي الشخصية 
وتلك التي تتبع الحكومة انظر فصل 9-11 وإذا وافقنا على أنه فعلاً كان مرزباناً فيجب أن 
نؤكد على أنه المثال الأول على قيام شخص بتمرد منذ حالة أريانديس 42725065 مرزبان 


مصرء والتي مازالت غامضة هيرودوت 2162000635 الكتاب الرايع., فقرة 2166 
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وأحد أهم الجوانب استحقاقاً للذكر فيما يتعلق بهذه الثورة هو أن ميجابيزوس 
215 قام بالاستعانة بمرتزقة من اليونان» وهذه هي الإشارة الأولى إلى مثل هذا 
التقليد. والذي سيتكرر بعد ذلك بعدة سنوات مع بسوثنيس 265ط]550و21 . 

الاضطرابات في إقليم يهودا؟ 

تبعاً للمؤرخ الذي رتب الأحداث وفقاً للتسلسل الزمنيء فإنه في الوقت نفسه 
تقريباً استمرت الاضطرابات في العصف بإقليم يهودا عزرا 822 الكتاب الرابع» فقرة 
24-7 » حيث إن اليهود والذين كانوا كما يقول الكتاب 4. فقرة 24-7 قد تمت إدانتهم 
وشجب ما فعلوه في عهد كسركسيس 672*265 . تم انتقادهم رة اجرف في عهد 
أرنا كور دن Artaxerxes‏ › فقد تم إرسال رسالة من جانب الحاكم ريهوم والكاتب 
شمشاي» ومساندة من ممثلي الشعوب الأخرى المجاورة لإقليم يهوداء ولقد أعلموا الملك 
أن اليهود كانوا مستمرين في إعادة بناء المدينة وأسوارهاء وقد توقعوا أن مثل هذا 
الأنشطة كانت تتضمن مخاطر كبيرة. حيث إنها سوف تؤدي إلى إضعاف سلطة 
أرتاكسركسيس 6:*6©5<ة]41 في تلك المنطقة؛ لأن القدس كانت «مدينة متمردة 
وشريرة»؛ ولذلك فإنهم إن لم يأخذوا حذرهم فسرعان ما سيرفض سكان هذه المدينة 
«دفع الجزية والضرائب أو المكوس». ولقد طلب الحاكم من أرتاكسركسيس 
5 أن ينظر في السجلات الملكية التي سوف تثبت أن القدس كانت تسعى 
دائاً للاستقلال. وأن يكون لهم ملوك خاصين بهم» ولقد قام الملك بفعل ذلكء وعندما 
اقتنع بصحة ما يقولونه» أمر ا ملك بوقف أعمال التشييد تلك. وأمر ريهوم ورفاقه 
بتنفيذ هذا المرسوم. 

ولكن ما الذي نستنتجه من هذه الفقرة؟ تتمثل المشكلة في أن 


مكانها في التسلسل التاريخي للأحداث هو شاذ وغير مضبوط حيث إنه يأقي 
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بعدها مباشرة الحديث عن الأفعال التي قام بها دارا 15ائئه2 الأول» ومن الممكن أن 
المؤرخ أراد هنا أن ينقل فكرة معينة إليناء والتي ما فتن يعود إليها خلال حديثه عن 
المهام التي قام بها كل من عزرا 8258 ونهيميا 716860135 . وتحديد أن إقليم يهودا 
كان محاطاً بأسوارء وكانوا مستعدين لإدانته أمام السلطات المرزبانيةء والذين كانوا 
يميلون إلى الإصغاء إليهم» ولقد بنيت قصة الجولة التفقدية التي قام بها تاتيناي حول 
الفكرة نفسهاء فقد طلب هو أيضاً من دارا 128:15 أن ينظر مرة في السجلات الملكية 
الكتاب الخامس» 17-3 وإذا سلمنا ليس من دون إبداء بعض التحفظات بصحة هذا 
المشهد تاريخيًاء فإنه من المحتمل أن الأعمال الإنشائية التي تم إجراؤها في القدس قد 
تجاوزت بدرجة كبيرة الترخيص الملكي السابقء والذي أشار فقط إلى بناء معبد. وعلى 
الجانب الآخرء فإن الصلة التي غالباً ما يتم إقتراحها بين هذا الفصل وبين التمرد المصري 
والثورة ا محتملة ميجابيزوس Megabysus‏ لا بد أن تظل افتراضية؛ وذلك لأنه مم يوجد 
حتى الآن دليل خارجي يؤكد وجود مثل هذه الصلة . 

4- جبهة آسيا الصغرى - شرق بحر إيجة: 

الأعمال العدائية بين الفرس والأثينيين العقد الخامس من القرن الخامس ق.م : 

من المؤكد أن موقف أثينا قد ضعف بعد الحملة المصرية؛ وذلك بسبب الخسائر 
التي تكبدتها نتيجة هذه الحملة راجع ثيوسيديدس 01465تهءناط1” الكتاب الأول 
فقرة 1-110 » وكنتيجة للمخاطر التي كانت تحيط مركزها في بلاد اليونان نفسهاء ومن 
المحتمل أيضا أن أرتاكسركسيس 5 قد استفاد من النجاح الذي حققه في 


مصر. وهذا هو ما يجعلنا بلوتارخ :51068 نعتقده: فلقد «أرسل مبعوثين إلى 
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نمستوكليس 11617215600165' في ماغنيساء ليذكره بوعده وليستدعيه للعمل معه ضد 
اليونانيين» تمستوكليس 112617015600165' فقرة 4-31. راجع فقرة 3-31 » وعند قراءتنا 
ما كتبه بلوتارخ Plutarch‏ » يبدو لنا كما لو أن ممستوكليس 1167015600165 م ينفذ 
تعليمات الملك فقرة 5-31» سامون 011202 فقرة 6-18 › و راجع ثيوسيديدس 
695 الكتاب الأول فقرة 4-138 » ولقد سمحت الهدنة التي عقدتها أثينا مع 
إسبرطة لمدة خمس سنوات 454 أو 2451 للأثينيين أن يعودوا إلى الهجوم مرة أخرىء 
وذلك بإيعاز من سايمون 0028© » والذي كان قد عاد من المنفى 2451 : «بعد أن 
تحرر الأثينيون من عبء الحرب الهلينية» قاموا بشن حملة على قبرص باستخدام مائتي 
سفينة من سفنهم وسفن حلفائهم وتحت قيادة سامون Cimon‏ » ولقد تم إرسال 60 
سفينة من هذه السفن إلى مصر بناءًَ على طلب من أميراتيوس 4127712686105 ملك 
المستنقعات, أما باقي السفن فقد قامت بفرض الحصار حول كيتيوم ثيوسيديدس 
165 الكتاب الأولء فقرة 3-20112 . 

ونعلم بهذه الأحداث أيضاً من إحدى الفقرات في كتاب بلوتارخ 1طء4۲)ںا۴ 
سامون 18202) . فقرة 9-5018 . ومن إحدى الروايات التي قدمها ديودورس 
6215 .: ولكن لسوء الحظ يبدو أن ديودورس 101010215 قد خلط بشكل جزئی 
بين هذا الفصل وبين حملة نهر يورميدون الكتاب الثاني عشرء فقرة 3» فقرة 3-104 . 

لقد كانت القوات الفارسية تحت قيادة كل من أرتابازوس 8168503205 وميجابيزوس 
115 » ولقد تم تعيين أرتابازوس 4112682005 قائداً أعلى لجميع القوات» 
وقاد الأسطول الذي كان راسياً في جزيرة قبرصء بينما قام ميجابيزوس bysusۆMega‏ 
بقيادة الجيش الذي كان معسكراً في إقليم كليكيا ديودورس 101000105 » الكتاب الثاني 


عشر. فقرة 2-3 . وإذا صحت معلومة ديودورس 1010003015 هذه فإن هذا يشير 
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إلى أن القائدين الفارسيين قد تلقيا أوامر بالإبقاء على قواتهم مستعدة للحرب عقب 
نهاية هذه الحملة على مصر راجع الكتاب الحادي عشرء فقرة 6-74 , ولقد كان حصار 
كيتيون 11105 بلا جدوی» وبعد مقتل سامون 1202© فاز الأثينيون بانتصارين براً 
وبحراً: «ونتيجة لتحقيقهم النصر على الناحيتين البر والبحر غادرت القوات الأثينية 
موطنها وبرفقتها مجموعة السفن العائدة من الحملة المصرية» ثيوسيديدس 
685 الكتاب الأول» فقرة 4-112 » وبالنسبة لثيوسيديدس 1h ucydides‏ 
فإن جبهة آسيا الصغرى اختفت تحديداً في وقت عقد اتفاق الثلاثين عاماً من السلام مع 
إسبرطة 446-445 » وعقب وفاة سامون 01202 طرأ تغير على الخطة فتحت حماية 
ورعاية بركليز 26121165 انصرف اليونانيون عن شن مثل هذه الحملات الكبيرة ضد 
الفرس مثل تلك التي كان قد قادها سامون 01205 ؛ وذلك لأن كل ما فعلته هذه 
الحملات هو زيادة وتعزيز تبعية الشعوب الخاضعة للفرس. 

العودة إلى «سلام كالياس 0211185 »: 

لقد قام ديودورس 10101015 في خلال حديثه عن الحملة على قبرص بالإشارة 
إلى المفاوضات التي دارت بين الفرس والأثينيين الكتاب الثاني عشر, فقرة 5-404 › 
فعندما سمع أرتاكسركسيس 4268262265 بأنباء الهزائم في قبرص» قام بجمع أصدقائه, 
وقرر أنه سيكون من مصلحته بدء محادثات مع اليونانيين» ثم قام بإرسال تعليمات 
مكتوبة إلى المرزبانات والقادة العسكريين سمح لهم فيها بمناقشة شروط مثل هذه 
المعاهدة, ولقد قام الأثينيون من جانبهم بإرسال مبعوثين وسفراء وأعطوهم سلطات 
كاملة ولقد كان قاد هنؤلاء السقراء هو كالناس 211134 انين فوشك ومن 
Hipponicus‏ « وتبعاً لديودورس 101000105 فهذه هي البنود الرئيسة للاتفاق الذي 


تم التوصل إليه: «سوف تخضع جميع المدن اليونانية في آسيا إلى قوانين تكون قد 
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وضعتها هي» ولن يقترب المرزبانات الفرس منها في البحر للمسافة يمكن قطعها في أقل 
من ثلاثة أيام بحرا ولن تبحر أية سفينة حربية فارسية داخل صخور جزيرة ثيرا أو 
ناء » وإذا قام املك الفارسي وقادته العسكريين بالالتزام بهذه البنود فلن يقوم 
الأثينيون بإرسال أية قوات إلى الأراضي التي يحكمهاء وبعد أن تم عقد هذا الاتفاق 
واستيفائه لكل الشروط قام الأثينيون بسحب قواتهم من جزيرة قبرص الكتاب الثاني 
عشر فقرة 6-504 . 

دعونا نؤكد على ذلك مرة أخر: > فلم يتفوه ثيوسيديدس 111701065' بكلمة 
واحدة عن ذلك» وبالإضافة إلى ذلك يشير هيرودوت 28562000605 إلى وجود بعثة 
دبلوماسية يونانية في صوصا في الوقت نفسه والتي قد قدمت لتطلب من الملك تأكيد 
التحالف التقليدي . وتضم هذه البعثة الدبلوماسية كالياس 00211185 ابن هيبونيكوس 
مم81 ونواب أثينيين آخرين» والذين أتوا «في مهمة لا علاقة لها بهذا الشأن الذي 
نتحدث عنه الآن» الكتاب السابع» فقرة 151 » ولكن مم يذكر تاريخ هذا الفصل بالتحديد. 
حيث قال إنه: «بعد سنوات عديدة من حملة كسركسيس 7672265 في أوروبا» ومن الممكن 
أن تاريخ هذه البعثة الدبلوماسية اليونانية يعود إلى عامي 465-466. وبشكل أساسي فإن 
الأعمال الأدبية القديمة التي تتحدث عن هذه المعاهدة يعود تاريخها إلى القرن الرابع» 
ولكن يمكن أن نتفق بشكل مؤقت أنه رها كانت هناك محادثات بين أثينا وأرتاكسركسيس 
و»دععهارة حوالي عام 499» وسوف نلاحظ حينها أننا إذا نحينا جانباً التشويهات التي 
أحدثتها الدعاية السياسية الأثينية فيما بعد فسنجد من الواضح أن هذه المعاهدة لم تكن 
سوى مجرد اتفاق محدود, حيث قام الأثينيون بإخلاء قواتهم من كل من جزيرة قبرص 


وبلاد اليونان مقابل موافقة المرزبانات الفرس رسميًا على عدم التدخل مباشرة في المدن 
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اليونانية التي كانت أطرافاً في الحلقة التي أنشأتها أثينا في ذلك الوقت» ومما لا شك فيه 
أن هذا الاتفاق كان بالتأكيد نصراً لأثينا و«خاصة» أنه جاء في اللحظة التي اعتقد فيها 
بركليز 2,315 وبشكل واضح أن فصل الحروب الفارسية اليونانية قد أوشك على 
نهايته» ومن المنظور الفارسي هكننا أن نتصور أن استمرار سيطرتهم على مدن الشاطئ 
الشرقي لبحر إيجة كان ذا أهمية أكبر بكثير من أية تنازلات شرطية اضطروا إلى تقدهها 
للأثينيين» حيث إنه من المؤكد أن السلطة ال مركزية قد اعتقدت من ناحية أن هذه 
التنازلات هي محدودة ومؤقتة» ومن ناحية أخرى أن أيَا منهما لم يلزم الفرس بالتخلي 
عن الحقوق البارزة للملك «في الأراضي التي كان حاكماً عليها»» فلم يتنازل الملك الأكبر 
أبداً عن شرط دفع الجزية» حتى عندما منع الاحتلال الأثيني المرزبانات بشكل مؤقت 
من جباية الضرائب السنوية في المدن المتحالفة مع أثينا ثيوسيديدس Thucydides‏ 
الكتاب الثامن» فقرات 4 5 1-6 » وبالمثل فإن الملك الأكبر لم يشارك بنفسه مباشرة في 
عقد هذا الاتفاق. وقد اضطر الأثينيون إلى فرضه على المرزبانات, ويمكن أن نشك أيضاً 
في أن البلاط الملكي كان يعتقد أيضاً أن الوضع في اليونان كان ينطوي على احتمالات 
عديدة لإضعاف الموقف الأثيني. 

ولقد كانت لدى الفرس أسباب قليلة جدًا للقبول بهزيمة أو «واترلو» دبلوماسية 
حيث إنهم كانوا يدركون جيداً حجم الصعوبات التي تواجهها أثينا مع حلفائهاء وهي 
الصعوبات التي عمل الفرس أنفسهم على تغذيتهاء وفي الحقيقة فنحن نعرف من 
مرسوم 21140 الذي يرجع تاريخه افتراضيًا إلى عام 452-453 أن أعضاء مجلس 
مدينة إرثراي ©22طغ :8 قد اضطروا للموافقة على «ألا يستقبلوا في مدينتهم أي من 
المبعدين الميديين الذين يلجأون إليهم». وبعد ذلك ببعض الوقت 451-450؟ صدر 


مرسوم آخر يقضي بتقديم أثينا لمساندة سيجيون 5186108 ضد أي عدو يآتي «من البر 
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الرئيس لآسيا الصغرى»» وهي العبارة التي كانت تستخدم عادة للإشارة إلى الفرس أو 
اليونانيين المدعومين من قبل الفرس ۸11 » الكتاب الثالث,. فقرة 255 » وهكذا قام 
مرزبانات سارديس وداسيليوم باستخدام الصراعات التي تنشأ بين المدن المتحالفة, 
وحاولوا حينها تنصيب أحزاب وأشخاص مؤيدين للانفصال عن التحالف الأثيني» ومن 
الطبيعي أن هذه الأحزاب سوف تقوم بطلب المساعدة والدعم من المرزبانات الفرس 
ال موجودين على البر الرئيس . 

ومن الواضح أن توقيع «سلام كالياس 08111:5© » المفترض هذا م يوذ إلى وقف أو 
مقاطعة الأنشطة التي كان يقوم بها ال مرزبانات» ففي عام 441 اندلع صراع حدودي بين 
مدينة ملطية وجزيرة ساموس» وهم يتدخل الأثينيون في روح الأفعال التي قام بها 
أرتافرنيس 56+265م4262 في عام 493 انظر فصل 5/12 » والتي اضطرت المدينتين إلى 
اللجوء وطلب المساعدة من الرزيان الفارسي إذ كانوا يعترفون بسلطته في هذا الوقت › 
ولقد لجأ الملطيون المهزومون إلى أثينا طلباً للمساعدة. حيث إن الأثينيين قد نصبوا 
حكومة دهوقراطية في ساموس, وكاللمعتاد لجأ المبعدون من ساموس إلى طلب المساعدة 
من بسوٹنیس 82815510265 مرزبان سارديسء ولقد تم عقد تحالف سيماخيا ء وبناءً 
على بنود هذا الاتفاق قام بسوثنيس 2155005265 بتجهيز «700 مقاتل مكنوا 
المبعدين من استعادة مكانتهم في جزيرة ساموس»» «وبعد هذا قاموا بالثورة على أثينا 
وقاموا بالتخلص من الحامية الأثينية وسلموا قادتها إلى بسوثنيس كع طاuءو¡۴‏ »» 
وسرعان ما انضمت بيزنطة إلى هذه الثورة ثيوسيديدس 111901065 الكتاب 
الأولء فقرة 115» 5-2 » ومن الواضح أن سكان ساموس اعتمدوا على الدعم الفارسي 
الهائل لهم» وعندما أبحر بركليز 26165 متجهاً لجزيرة ساموس» قام بإرسال جزء 


من سفنه إلى كاريا عندما علم باقتراب الأسطول 1 لفينيقي». ولقد تم إرسال شخص من 


177 


ساموس وهو ستيساجوراس 5665380185 لطقابلته الكتاب الأول. فقرة 116 . ومن 
الممكن أن هذه الأنباء قد نشأت نتيجة محاولة الفرس التضليلء وعلى الأقل فهي تشير 
إلى أن الأثينيين لم تكن عندهم أية أوهام حول إحدى فقرات هذا «السلام» والتي 
تقضي بشكل أساسي هنع أي أسطول أخميني من أن يجوب شواطن آسيا الصغرى, 
وبالإضافة إلى ذلكء فإنه لا يوجد ما يشير إلى أنه قد طُلب من بسوٹنیس 265ط)ناووزم 
أن يعيد الحامية الأثينية التي تم نقل أفرادها إلى سارديس. 

وعلى أية حالء فإن هذين المثالين لما حدث في كل من ساموس وإرثراي يثبتان أن 
املك الأكبر قد أصدر تعليمات إلى المرزبانات الفرس للاستفادة قدر الإمكان من الانتكاسات 
التي تعرضت لها أثيناء ومن الواضح أنه كان هناك في كل مدينة من المدن المتحالفة مع 
الأثينيين مجموعة من الأشخاص الذين يميلون للميديينء والذين كانوا مستعدين للعمل 
لحساب الفرس ضد الأثينيين» وفي عام 430 ذهب بعض المبعدين الأيونيين مقابلة قائد 
الأمطول اللاسيدوموني ألسيديس 410065 , وأخبروه بأنه يمكنه بسهولة أن يدفع الأيونيين 
للانفصال والارتداد عن صف الأثينيين: «من المحتمل أنهم سوف يحضون بسوثنيس 
5 على الانضمام إليهم في الحرب» ثيوسيديدس 01065 ناط1' الكتاب الثالث, 
فقرة 1-31 . وهذا هو الإطار الذي وضع فيه ثيوسيديدس 12110701065 روايته: 
«قام أيتامينيس 1806265 والبربريون الذين تم استدعاؤهم من قبل أطراف معينة 
ممساندتهم في الصراع الطائفى» فقرة 1-34 » قد قاموا بالانتقال إلى الجزء العلوي من 
مدينة كولوفونء وفي نوتيوم قام المبعدون بالاستعانة بالمرتزقة الأركاديين والبربريين من عند 
بسوثنيس 21550000265 » وقاموا بعقد وفاق جديد مع الحزب المؤيد للميديين في مدينة 


كولوفون» والذين انضموا إليهم من الجزء العلوي من المدينةء ثم قام باخيس 1ء۴4 
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الأثيني بالتخلي عن نوتيوم إلى بعض الكولوفونيين الذين لا يؤيدون المطيديين هوي 
ميديسانتيس » فقرة 34 4-2 . 

وسرعان ما سيؤدي اندلاع الحرب البلوبونيزية إلى إعطاء احتمالات جديدة للملك 
الأكبر للتدخل» ويعرض ثيوسيديدس 12010465”' آمال اللاسيدومونيين بالشكل التالي 
الكتاب الثانيء فقرة 1-7 : «لقد قرروا إرسال مجموعة من الممثلين الدبلوماسيين عنهم 
إلى الملك الأكبر وإلى ملوك القوى البربرية الأخرى» وبعد ذلك ببعض الوقت قاموا 
بالفعل بإرسال وفود دبلوماسية إلى أرتاكسركسيس ۵۲×۵×ه۸۲۲ ؛ «لإقناعه بتزويدهم 
با مال وبالاشتراك في الحرب» الكتاب الثاني» فقرة 1-67 » ولقد خططوا للذهاب إلى 
فارناسيس 223223665 مرزبان داسيليوم «والذي قام بتوصيلهم إلى الملك الأكبر» وقد 
قام شخص من إقليم طراقيا اسمه سادوكوس 58006015 بتسليم السفراء 
اللاسيدومونيين إلى الأثينيين» والذين كانوا حريصين للغاية على إعاقة حدوث مثل هذه 
الاتصالات فقرة 2-67 . 

وفي عامي 424-423 قام الأثينيون بالقبض على سفير فارسي وهو أرتافرنيس 
5 طم «مرسلاً من الملك الأكبر إلى اللاسيدومونيين» الكتاب الرابع» فقرة 2-50 
> ولقد كان فحوى الرسالة التي كانت تصله من السفراء الذين يتوافدون إليه: «ولكن 
إذا أرادوا التحدث بوضوح, فعليهم إرسال بعض المبعوثين مع هذا الفارسي يقصد 
بذلك أرتافرنيس 6+265طم4162 » فقرة 2-50 . وهكذا فإنه يبدو أن الاتصالات 
الدبلوماسية بين الإسبرطيين والأخمينيين لم تتوقف أبداً على الأقل منذ نهاية الحملة 
المصرية في بداية العقد الخامس الكتاب الأول. فقرة 109 3-2 » ولو أن الإإسبرطيين 
قد رفضوا حتى ذلك الوقت اتخاذ إجراءات حاسمة؛ لأنهم كانوا حريصين قبل أي شيء 


على ألا يقاتلوا بعيداً عن قواعدهم البلوبونيزية راجع الكتاب الثالث. فقرة 22-31 
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ولقد حرص الأثينيون أنفسهم على ضمان الانتقال الآمن لأرتافرنيس ۲۸۴۶ء1 م۵٤۸۲‏ 
حتى يصل إلى إيفيسوس مع كل التكريم الذي يليق بشخص في مكانته. ولقد رافقه 
ممثلونء والذين من الواضح أنهم تلقوا تعليمات لإجراء اتصالات مع أرتاكسركسيس 
Axe»‏ الكتاب الرابع» فقرة 3-50 » ويتحدث سترابو 56860 الكتاب الأولء 
فقرة 1-3 عن البعثة الدبلوماسية التي ترأسها ديوتيموس اناه إلى صوصاء 
ويسخر أريستوفانيس 41156003065 من وجود سفراء أثينيين في بلاد فارس» وكذلك 
أيضاً سفراء فرس في أثينا في عامي 424-425 وعلى الرغم من ذلك لا يمكننا أن نستنتج 
من ذلك أن املك الأكبر قد أصبح بالفعل الحكم بين الأطراف اليونانية المختلفة كما 
سيكون عليه الحال فعلاً وبشكل واضح في القرن الرابع ق. م» ولكن تلك العملية كانت 
قد بدأت بالفعل في ذلك الوقت. 

وباختصار فإنه حتى إذا كان هناك ما يعرف ب «سلام كالياس 011185 » في 
عامي 449-448. فلقد كان هذا الاتفاق يصب في مصلحة الفرس بشكل خاص» 
والذين من ناحية تمكنوا من الاستمتاع بممتلكاتهم في مصر وقبرص في سلام منذ ذلك 
الحين» ومن ناحية أخرى فإنهم م يعودوا يرتكبون ذلك الخطأ المتمثل في تدخلهم في 
الشؤون الداخلية للتحالف الأثيني» وهكذا فإننا هكن أن نتساءل عما إذا كان الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه حوالي عام 449-448 كان له من وجهة نظر الفرس معنى آخر 
مختلف تماماً عن ذلك المضمون الذي عرضه ال مؤلفون اليونانيون في القرن الرابع» 
ويمكن أن نسترجع أنه طبقاً لديودورس 1010002115 نفسه فإن أرتاكسركسيس 
5 كان ينوي بدء محادثات ليس فقط مع أشنا وحدها ولكن مع 
كل اليونانيين الكتاب الثاني عشرء فقرة 4-4 » ولا يستثني هذا الإطار احتمال أن 


تكون العديد من المدن الأثينية قد قامت بالفعل بإرسال وفود إلى ال ملك الأكبر.ء هل 
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من الممكن أن هذا الموقف هثل سابقة للمؤتمر الذي عقده أرتاكسركسيس 
۶×إArtaxe‏ الثاني في صوصا في عام 387, والذي قام بتلاوة مرسومه عليه 
زينوفون 102م20ع16 . هل الكتاب الخامس» فصل 1ء فقرة 31 ؟ لقد كانت الظروف 
مختلفة على الأقل فيما يتعلق بتوازنات القوي» ولكن من منظور الملك الأكبر لم يكن 
لهذا الاختلاف أية أهمية» حيث هكن اعتبار الفقرة التي تمنح الحكم الذاتي للمدن 
اليونانية في آسيا الصغرىء والتي قدمها ديودورس 11000205 وآخرون على أنها انتصار 
يوناني باهر هكن النظر إليها على أنها كانت تستهدف أثينا أيضاً حيث إنه بتطبيق 
الفرس لهذه الفقرة بشكل منتظم» فإنهم كانوا يهدفون بذلك إلى فرض سيطرتهم 
وسيادتهم على أثيناء ونميل إلى الاعتقاد بأنه عن طريق التلويح بذلك كشعار قام 
المرزبانات الفرس في آسيا الصغرى بمساندة المؤامرات التي كانت تحيكها المدن الأعضاء 
في الحلف والتي كانت ترغب في التملص من نير التسلط الأثيني الذي لا يمكن احتماله 
راجع ثيوسيديدس 11110010165 الكتاب الثاني» فقرة 2-63: تيرانيس » وبمعنى آخرء 
فإنه من الممكن أن الاتفاق الذي تم عقده في عامي 448-449 قد تم تفسيره 
بطريقتين متناقضتين تماماً في كل من أثينا وصوصا: ففي أثينا قاموا بالثناء عليه واصفين 
إياه بأنه كان انتصاراً غير مسبوق» وفي صوصا تم النظر إليه على أنه تصحيح ملكي, 
وعلى أية حال» فإنه يبدو من الطريقة التي يقدم بلوتارخ طءمهغن!2 بها 
هذا الاتفاق أن الأثينيين كانوا مدركين تماماً للقيود والمحددات التي فرضها عليهم 
وتوازن القوى . حيث إن بلوتارخ طاءمةغ)ن51 يكتب فيما يتعلق ببركليز 2621065 : 
«لم يستجب للدوافع الطائشة للمواطنين عندما كانوا متلهفين للتدخل مرة أخرى في 
مصرء وإثارة ا مشكلات في الممتلكات البحرية لبلاد فارس» بركليز 2621065 » فقرة 


3-0 » وفي التحليل النهاني لما حدث» فإننا نميل إلى الاعتقاد بأنه إذا كان هناك حقًَا 
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مفاوضات دبلوماسية في عام 449» فإن ما تمخضت عنه لم يكن سلام كالياس 011145 
بقدر ما كان سلاماً للملك . 

وم يكن ارتا كسوسن 5 مستعدًا في عام 449 لقبول شروط قد تم 
تحديدها بصورة أحادية الجانب من قبل أثينا أكثر مما كان أبوه مستعداً لقبول ذلك في 
عام 466» وعلى الرغم من الفجوات الموجودة في الأدلة, فإننا لا نرى ما يبرر فكرة أنه قد 
كانت هناك كارثة عسكرية ودبلوماسية أخمينية. ومن وجهة نظر أرتاكسركسيس 
Arta‏ يبدو من ناحية أنه م يتخلّ قط عن حقوقه في حكم آسيا الصغرى. ومن 
ناحية أخرى فقد أمر مرزبانات سارديس وداسيليوم محاولة استعادة الأراضي التي 
خسرها الفرس هناكء ونحن لا نعرف ماذا لم يشرع ال ملك الأكبر في عملية تعبئة شاملة 
لقواته للقيام بإعادة غزو تلك الأراضي بشكل أكثر نشاطاً وحيوية» والاحتمال الراجح هو 
أنه لم ينس الهزائم التي تعرض لها الفرس مؤخراً في المعارك الالتحامية المنظمة التي 
خاضوها ضد اليونانيين» ومما لا شك فيه أنه كان يعتقد أيضاً أن مثل هذه الجهود 
سوف تكون غير مجدية» وأنه على أية حال بمكنه أن يأمل أن الانقسامات بين اليونانيين 
والصعوبات السياسية وامالية والعسكرية التي يواجهها الأثينيون سوف تؤدي في النهاية 
إلى النتيجة نفسها على ا مدى الطويلء وفي الحقيقة فإنه على مدار التاريخ الأخميني كان 
حشد أحد الجيوش الملكية يمثل آخر الاحتمالات» وكان يتم في أندر الحالات . 

العودة مرة أخرى إلى زانثوس: 

إنه من الصعب» بل حتى من المستحيل القيام بعمل وصف دقيق 
على أحد الخرائط للمكاسب والخسائر الفارسية في آسيا الصغرى في نهاية 
عهد .ارتا كس ر كسمت 5 .؛ وتوضح قوائم الجزية الأثينية أنه من 
عام لآخر كان يمكن أن تتغير المراكز بسرعة كبيرة وفي أي من الاتجاهين, 


ولقد بذلت أثينا جهداً كبيراً بشكل واضح في الفترة ما بين عامي 425- 
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8 لتأكيد وبسط سيطرتها على الجزر اليونانيةء ونحن نعرف أن الأثينيين قد خسروا في 
ذلك الوقت نفسه بعض المواقع المهمة للغاية مثل إقليمي كاريا وليسياء حيث اختفى 
اسم ليسيا من قوائم الجزية الأثينية في نهاية العقد السادس من القرن الخامس ق. م, 
ولقد تكرر فشل الأثينيين في إعادة بسط سيادتهم على تلك المواقع معدل المحاولات 
نفسها التي كانوا يقومون بهاء وف عام 428 تعرض الاستراتيجوس ليسيكليز ءeاءزءyو]‏ 
بينما كان يقود السفن التي تجمع الجزية لإحدى الظروف المعاكسة أو الانتكاسات في 
إقليم كاريا وتحديداً في سهل نهر The Meander‏ ثيوسيديدس Thucydides‏ 
الكتاب الثالث» فقرة 2-19 . وفي عامي 443-429 تم إرسال الاستراتيجوس الأثيني 
ميليساندر 124616532068 1ysander‏ على رأس فرقة مكونة من 6 سفن في مهمة 
تقضي بالتوجه إلى كل من كاريا وليسيا: «لجمع الجزية في هذه الأجزاء» وأيضاً لمنع سفن 
القرصنة البلوبونيزية من اتخاذ مواقعها في تلك المياه والتحرش ب/ومضايقة السفن 
التجارية المتجهة من فاسيليس إلى فينيقيا وإلى القارة ا مجاورة. ولكن تعرضت سفن 
ميليساندر Melesander‏ 17532068 للهزيمة وقتل هو نفسه في المعركة. وفقد أيضاً 
عدداً من جنوده وقواته ثيوسيديدس 5ع0146تءداط1 الكتاب الثاني» فقرة 2-69.1 . 

والنقطة الأولى المهمة في نص ثيوسيديدس 111101065" هي أن الأعمال 
العدائية لم تؤذ إلى مقاطعة التجارة مع الأقاليم التي تقع ضمن ممتلكات الملك» وهي 
الملاحظة التي تم التأكيد عليها بشكل عام في أماكن أخرى. ويكشف هذا النص أيضاً 
عن مدى الأهمية التي كانت تحتلها ليسيا في التخطيط الاستراتيجي الأثيني» وأخيراً فإنه 
يظهر أنه على الرغم من الجهود التي كان يبذلها الأثينيون» إلا أنهم م يتمكنوا أبداً من 
إعادة تلك المنطقة إلى قلب التحالف الذي يقودونه . 


ولكن ترجع أهمية هذه الفقرة لسبب آخر وهو سبب غير عادي 
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تماما حيث نجد إشارة إلى هذا الفصل في أحد النصوص المشهورة الأخرى» وهو نقش 
دعامة زانثوس 1144 » وعلى الرغم من أنه قد تم فك رموز هذا النص ليس بشكل 
جز فقطء إلا أننا يمكننا قراءة الاسم ميليساندر de‏ aءyا‏ 21616532067 ميلاسانترا 
> حيث إنه قد تعرض للهزيمة على يد جيش يقوده شخص من ليسيا اسمه «تريبينيمي 
تسمتصهءعطط1' »» وهو الليسى الذي سوف نتعرف عليه فيما بعد حيث كان سليل 
أحد الملوك من العملات المعدنية ومن نقش على أحد المقابر ۰11128 135 » وتشير 
فقرة أخرى إلى نصر حققته أسرة خريجا من المحتمل بعد ذلك بوقت طويل . ومن 
الواضح أنه لا يوجد هناك ما يثبت أن حكام زانثوس وامدن المجاورة كان يتصرفون بناءً 
على تعليمات من المرزبانات الفرس» وكونهم كانوا يصورون أنفسهم بشكل متكرر على 
أنهم منحدرين من هارباجوس 5داعم:113 ليس دليلاً كافياً على ذلك الاتهام 
وبالتأكيد فإن افتخارهم وتمجيدهم للانتصارات التي حققوها على الأثينيين يعبر بشكل 
أساسي عن أنهم كانوا يرغبون في الظهور كقادة مستقلين تماما وبالطبع فإن هذا صب 
أيضاً في مصلحة الفرس» ومن المؤكد أن السلطات الفارسية قد حاولت على الفور 
الاستفادة من الوضع» ولكننا لن نزعم كما زعم إيسوقراط 15001265 بانيج» فقرة 
1 أنه «لم يتمكن أي فارسي من إخضاع ليسيا»! حيث إن القادة الفرس رها قاموا 
بالتدخل في ليسيا تماماً مثلما فعلوا قبل ذلك في إقليم أيونيا مقدمين الدعم لهؤلاء 
الأشخاص الذين كانوا يثيرون الناس ويحضونهم على الانفصال عن التحالف الأثيني . 

5- عزرا 8222 ونهيميا ط121دمعطء28 في القدس: 

مهمة عزرا 18228 : 


وفي تلك الأثناء استمرت الحياة في الأقاليم الأخرى في مسارها 
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المعتاد. بدون أن تتأثر بشكل واضح بالأحداث التي كانت تقع في آسيا الصغرىء والأشياء 
التي يجب أن نمر بها أولاً هي الكتب التوراتية لكل من عزرا 828 ونهيميا Nehemiah‏ 
> حيث تروي أن هذين اليهوديين قاما بإذن واضح من الملك أرتاكسركسيس 81:65 
ببعض البعثات إلى القدس: عزرا 822 في السنة السابعة من حكم أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ 451 » نهيميا Nehemiah‏ في السنة العشرين 445 , ولقد كان عزرا 15228 
«أحد الكتاب الضليعين في قانون موسى» عزرا 828 الكتاب 7 فقرة 6» «فلقد كان 
الكاتب الكاهن» الكاتب الذي تلقى تعليماً خاصاً حول نص وصايا يهوه وقوانينه المتصلة 
ببني إسرائيل» الكتاب السابع» فقرة 11 , حيث اتجه عزرا ۴2۲4 إلى القدس حاملاً معه 
رسالة من الملك الكتاب السابع» فقرة 26-12 . ومصحوباً بقافلة جديدة من العائدين 
الكتاب السابع» فقرة 7, الكتاب الثامن» فقرات 12-1 , فلقد قام الملك بتخصيص بعض 
المواد التي ستجعل المعبد والقرابين تستعيد فخامتها وروعتها السابقة: فكانت تشتمل على 
تقدهات من الملك نفسه ومن أفراد البلاط. وهدايا مرسلة من اليهود المقيمين في بابل وآنية 
للمعبد, بالإضافة إلى ذلك فقد صدرت الأوامر إلى ا لمسؤولين عن خزائن إقليم عبر الفرات 
لتزويد عزرا 828 بأي شيء يطلبه حتى 100 طالن من الفضة و 400 لتراً من الخمر و 
0 لتراً من الزيت و 400 ألف لتر من القمح و«أي مقدار يطلبه من الملح» ولقد كان 
الغرض من وراء جزء من هذه القرابين هو ضمان الحصول على الحماية الإلهية للملك 
وأبنائه وإمبراطوريته . 

ولقد توافققت هذه الخطوات التي اتخذها أرتاكسركسيس 
و8231 في جميع جوانبها مع تلك الإجراءات التي قام بها كل من 
دارا 1021115 وقورش 5ذاتبإت ق السابق» ومن ال ممكن. بل من ال محتمل 


أنه قد تم تخويل عزرا 822 أيضاً مواصلة العمل على بناء المعبد راجع 
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الكتاب السادسء فقرة 14ء الكتاب التاسع» فقرة 9 » ولقد ذهب أرتاكسركسيس 
Artaxe×6‏ طا هو أبعد من ذلك» حيث نهى السلطات المرزبانية عن «تحصيل 
الجزيةء المكوسء والجمارك» على الأفراد العاملين في المعبد. وكما أوضحنا للتو فصل 
4-2 » فهناك نموذج واحد مماثل» وهو الإعفاء من دفع الجزية» ومن نظام السخرة 
الذي قد منحه أجداد دارا 1032105 «للبستانيين المقدسين» الذين كانوا يعملون على 
زراعة أرض أبوللو إله أولاي 241:12 . 

ومن وجهة نظر كل من اليهود والسلطة الملكية. فإن المهمة الرئيسة التي تم 
تكليف عزرا ۴2۲4 بها كانت تقع في المجال القضاني. فقد كان في الحقيقة سيقوم 
بتعيين قضاة ومحكمين محليين لتحقيق العدالة لجميع سكان إقليم عبر الفرات», ولقد 
وعده بإنزال عقاب تحذيري بكل من لا ينفذ «قانون إلهك والذي هو أيضاً قانون 
الملك» الكتاب السابع» فقرة 25 . ولكن يجب أن نسأل حول محتوى هذا القانونء 
ومما لا شك فيه أنه كان يشير به إلى التوراة ولكي «ينقي» شعب يهودا قام عزرا 528 
بالإعلان عن قانون هنع الزيجات المختلطة. وخلال احتفال رسمي بتجديد الآداب 
الملائمة, قام الرجال بتطليق زوجاتهم الأجنبيات» وأبعدوا أبناءهم الذين أنجبوهم من 
هؤلاء النساء عزرا 828 الكتاب العاشر » ولكن الشيء الجدير بالذكر على وجه 
الخصوص هنا هو أنه منذ ذلك الحين فصاعداً تم وضع هذه القوانين تحت حماية 
الملك. وهكذا تم دمجها ضمن الطائفة الشاملة للقانون الملكي انظر فصل 7-12 » وكما 
عبر نها ارتاكس ركس Artaxerxes‏ في مراجعته للأمر الكتاب السابع. فقرة 25 › فإن 
كل من يعارض ذلك القانون عن طريق رفض القرارات التي يصدرها القضاة الذين 
عينهم عزرا ۴2۲٩‏ سوف يتعرضون لعقاب ال ملك » وكما في العديد من الأمثلة الأخرىء 


فإن هذه الحالة توضح بشكل قوى الرابطة بين الحكم الذاتي الداخلي لأحد 
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المجتمعات والسلطة الملكية عليه. فلقد أصبح الملك هو الحامي والضامن للعادات 
اللحلئة غ أنها ات الصائم فا واكك من نف هو انه عاك ا 
8 للانسجام إلى القدس فإنه قد خدم بذلك قضية النظام الإمبراطوري . 

بعثة نهيميا Nehemiah‏ : 

بعد ذلك بثلاثة عشر عاماء وبناء على طلب شخصي من نهيميا طهتصسعطء21 , 
قام الملك بإرسال نهيميا ط9ند:عط26 أيضاً إلى القدسء فلقد نبهه أخوه حناني 
مهمه إلى الحالة المحزنة التي أصبحت عليها المدينة والمجتمع اليهوديء وقد قام 
أرتاكسركسيس 816367565 بإعطاء رسائله إلى نهيميا 185معطء21 كما فعل في 
السابق مع عزرا 82:8 » ولقد وجه بعض رسائله أيضاً إلى «حكام إقليم عبر الفرات» 
يأمرهم فيها بالعمل على تسهيل رحلة اليهودي ومرافقيه. ولقد أرسل رسائل أخرى إلى 
عساف م454 «عامله المسؤول عن امنتزه الملكي»», وكلفه فيها بتقديم الخشب اللازم 
«لصنع بوابات قلعة ا معبدء ولبناء جدران المدينة أيضاً» هذا بالإضافة إلى البيت الذي 
خطط نهيميا 13ءطء2 للسكن فيه نهيميا 13د:عطء2 الكتاب الثاني» فقرات 1- 
0 وسرعان ما بدأ العمل: «ولقد تم الانتهاء من السور في غضون 52 يوماً في 
الخامس والعشرين من أيلول» أكتوبر 445 الكتاب السادس» فقرة 15ء ولقد قام 
نهيميا طةتآمعط»51 بتعيين أخيه «حناني» Hanani‏ مسؤولاً عن القدس» وعين حناني 
طهنصدمخ11 قائداً للحامية الكتاب السابع» فقرة 2 , ثم شرع في إجراء إحصاء لعدد 
السكان الكتاب السابع» فقرات 6068 » ولقد تم اتخاذ بعض الخطوات في وجود عزرا 
؟ لإعادة التألق والرونق إلى الطقوس والحياة اليومية للمعبد والعاملين على 
خدمته» وبعد انقضاء 12 عاماً عاد نهيميا طهنصعطع2 إلى الملك 433 . 


ولكنه سرعان مااضطر للعودة إلى الققدس حولي عام 425-430 
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عندما اكتشف أن القواعد التي كان قد وضعها لم يتم تفعيلهاء خاصة أن اليهود قد 
توقفوا عن دفع ضريبة العشر المستحقة للعاملين على خدمة المعبد. ولقد اضطر نهيميا 
طهندمعطء21 مرة أخرى إلى اتخاذ إجراء يقضي باحترام يوم السبت بوصفه يوم راحة 
وعبادة لليهود. ويقضي أيضاً منع الزيجات المختلطة الكتاب 13» فقرات 31-6 , وهذا 
هو الإطار العام لتسلسل الأحداثء والذي من الواضح أنه كان يقوم على مذكرات 
نهيميا طلةتمعطء]5 نفسه . 

وعلى الرغم من المناظرات العديدة حول هذا النص ال مليء بالثغرات والنقاط 
الشائكة, إلا أن هناك نقطة واحدة تبدو مؤكدة. ولقد تلقى نهيميا طةنممعطء1< مثله 
مثل عزرا ۴2۲4 أوامر من الملك الأكبر. ولكن على خلاف عزرا ۴2۲4 » فلقد كان 
يشغل منصباً رسمبًا: «حاكم» بيهاء ويؤكد نهيميا 2ةنسعط»2 على التناقض بينه 
وبين الحكام الذين سبقوه في شغل هذا المنصب الكتاب الخامس» فقرات 17-14 »2 
ولقد كانت صلاحياته تقع داخل «بلاد يهودا» الكتاب الخامسء فقرة 14 » أي الإقليم 
المدينة الذي كان يوضع اسمه على عملات القرن الرابع ق. م «يهود» ومن الواضح أن 
الإقليم الذي كان يشتمل على القدس نفسها كان مقسماً إلى مقاطعات بيليك » والتي من 
المحتمل أنها كانت قبلية في الأصلء ولكنها رها كانت مقسمة أيضاً إلى أقسام مالية فرعية, 
ومثل حكام الأقاليم الأخرى في المنطقة, فقد كان نهيميا 35ندمءط»71 يخضع لسلطة 
حاكم مرزبانية عبر الفرات» والذي بلا شك كان مقره في دمشقء ويبدو أنه كان لهذا 
الحاكم عزبة من الأرض تقع ضمن نطاق سلطات هذا الإقليم» والتي كانت عبارة عما 
يشبه جنة مرزبانيةء ولقد طُلب من سكان هذا الإقليم القيام بتأدية أعمال إلزامية 
في هذه الأراضي التي كانت له الكتاب الثالث» فقرة 7» ويبدو أن نهيميا طهنصعطء1< 


كان يصاحبه «مفوض من الملك لتنفيذ كل هذه الأعمال والأمور التي كانت تهم 
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شعب هذا الإقليم» الكتاب الحادي عشرء فقرة 24 » وكما كان عليه الحال» فإن هذا 
اليهودي م يتم تحديد نطاق سلطاته وصلاحياته بشكل واضح بامقارنة مع سلطات 
وصلاحيات الحاكم» وعلى غرار نموذج ال مرزبان «الحقيقي» فلقد حصل حاكم يهودا على 
ضريبة خاصة «خبز الحاكم» » والتي سمحت له بتزويد مائدته بالطعام كل يوم 
وبإمتاع ضيوفه الكتاب الخامس» فقرات 18-14 » ولقد كانت إحدى المهام الرئيسة 
للحاكم هي القيام بتحصيل الجزية الملكية راجع الكتاب الخامس» فقرة 3 » ولقد كانت 
له مهام عسكرية أيضاً حيث إنه كان عليه وضع القدس في حالة استعداد وتأهب 
عسكري» ولقد عهد بإدارة القلعة إلى أحد رفاقه المقربين. 

وقد تلقى نهيميا ط13دعطء21 تعليمات من املك الأكبر بالعمل تحديداً على إعادة 
النظام إلى الجانبين السياسي والعسكري» ويكشف الوصف الذي قدمه نهيميا طaنصءطNe‏ 
نفسه عن وجود صراعات اجتماعية حادة للغاية» ولقد شى عامة الناس من اضطرارهم إلى 
دفع أبنائهم للعمل حتى يتمكنوا من الحصول على الطعام» ولقد اضطر بعضهم إلى 
رهن حقولهم ومزارع العنب الخاصة بهم حتى يتمكنوا من دفع الجزية الملكية, 
ولإعادة السلام والاستقرار إلى الإقليمء قام نهيميا 51»670135 باتخاذ بعض الإجراءات 
المدهشة. حيث توقف عن جباية ضريبة «خبز الحاكم», ولكن هذا التصرف كان له في 
الأساس قيمة رمزية وتبرير ذاتي » وذلك على الرغم من أنها تأخذ في الاعتبار الآثار 
المجتمعة لكل من الجزية الملكية والضرائب المرزبانية» ولقد كانت المشكلة الأساسية 
تكمن في العلاقة بين الأغنياء والفقراء حيث إنه بسبب قيام الأغنياء بإقراض الفقراء 
امال بشرط دفع فائدة عليه» نتج عن ذلك تضور الفقراء جوعاً وطبقاً لأحد ا مشرعين في 


إقليم يهودا فإن نهيميا ط2ندمعطء7<1 م يكن أحد المصلحين الاجتماعيين الثوريين» حيث 
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إن كل ما فعله هو أنه أعلن إلغاء الديون. وطلب من الأغنياء رد الأراضي المرهونة 
ومزارع الكروم» وحدائق الزيتون إلى صغار الملاك الكتاب الخامس» فقرة 10 » وم يكن 
هناك أي تفكير في الواقع حول إعادة تقسيم الأراضي» وهكذا فإن معاناة صغار الملاك 
من الفقر مم تكن مجرد نتيجة تلقائية لفرض الجزية. والدور الذي لعبته الجزية كان 
يتمثل فقط في كشف وتسريع حدوث الشيء الذي كان موجوداً بالفعل في إطار 
العلاقات بين الطبقات التي كان يتميز بها المجتمع اليهوديء. ولقد تجمعت وتلاقت 
أيضاً الأشكال المتعددة للضرائب» حيث إن كل شخص كان عليه أن يدفع ضريبة لإعالة 
والمحافظة على المعبد والقائمين عليه» وكانت قيمتها 3/1 شيكل على كل فرد الكتاب 
العاشر, فقرة 33 » بالإضافة إلى «أوائل الثمر وضريبة العشر على المحاصيلء ولقد كان 
يتم منح هذه الأجزاء إلى الشحاذين وحراس البوابات أيضاً» الكتاب 12ء فقرات 44047 
> ولقد كان العبء ثقيلاً للغاية لدرجة أنه خلال غياب نهيميا طةنصءطء× توقف 
اليهود عن جلب عشر القمح» والخمر, والزيت إلى المخازن» الكتاب الثالث عشرء فقرة 
12 . 

وهكذا فإنه يبدو أنه كان هناك توافقاً كبيراً في السياسة الملكية من عهد قورش 
ع وحتى عهد أرتاكسركسيس 25 الأول ولکننا لا نستطيع القول بأن 
املك الأكبر كان مهتماً بشكل خاص بهذه المنطقة الصغيرة. حيث إن هذه الأهمية التي 
أخذها إقليم يهودا لم تكن سوى «تضليل» نتج عن التوزيع غير المتساوي للأدلة. وعلى 
وجه الخصوص فإنه لا يوجد ما يثبت أن صوصا أو برسيبولس كانت تنظر لإقليم يهودا 
على أنه خط دفاع للسلطان الفارسي ضد مصر تلك المرزبانية الجامحة صعبة المراس. 


والاحتمال الأكثر رجحاناً هو أنه من وجهة نظر الفرس كانت تهدف 
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بعثة نهيميا طهنسعطء7 إلى وضع أساس جديد لتقييم الجزية. ولضمان دفعها بشكل 
منتظم: موتاتيس موتانديس» وإذا وضعنا في الاعتبار أغراض تلك الإجراءات التي اتخذها 
نهيميا طهند:عطء21 » فإنه يمكن المقارنة بينها وبين الإصلاحات التي قام بها أرتافرنيس 
5 في عام 493 في مدن إقليم أيونيا التي كانت قد مزقتها الحروب 
والصراعات الاجتماعية راجع فصل 5-12 . 

من القدس إلى فيلة: 

لقد تم توضيح المبادئ التي قام عليها الحكم الذاتي لليهود والضوابط التي تحكم 
فاعليته عن طريق مجموعة من الوثائق الآرامية المصرية التي تعود لعهد دارا كنااعه1 
الثاني وفي عام 410» وخلال إحدى القضايا الغامضة التي سوف نعود إليها بالأسفل في 
فصل 8/14 وقع خلاف بين اليهود وبين حاكم عمعلإ5 » ولقد قام اليهود المنخرطون 
ضمن أفراد حامية فيلة بإرسال التماس وجهوه إلى كل من «الكاهن الأعلى يوحنان 
Johann‏ ورفاقه الكهنة الموجودين في القدس., وإلى «أوستانا 050808 » أخو أناني 
تصقصة ونبلاء اليهود»» أي أنهم أرسلوها إلى كل من هثل الحكومة الداخلية في مجتمع 
القدس» بالإضافة إلى «حاكم إقليم يهودا» نفسه 30-3122878 4۴ ] 102] » وم 
يستلم هؤلاء اليهود الموجودون في فيله أي جواب على شكواهم تلكء ومن المحتمل 
أن السبب كان يتمثل في أنهم بهذه الطقوس قاموا بخرق «قانون موسى» والذي كان 
كل من عزرا ۴2۲4 ونهيميا طةنصمعطء2 قد أعلنا عنه بقوة ووضحاه مؤخراً 
وفي الواقع فإن التماسهم كان يتعلق بإعادة بناء معبد يهوه الذي قاموا ببنائه على 
تلك الجزيرة في النيل بالتناقض مع مبدأ فرادة ووحدة مركز العبادةء وتوضح إحدى 
الوثائق التي من المؤكد أنها تعود لعام 419 أن اليهود الموجودين في جزيرة فيلة كانوا 


يدفعون ضريبة الرؤوس التي كان الهدف منها هو تغطية نفقات خدمات المعبد. وهو 
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السلوك الذي كان مستحقًا للوم والتوبيخ بدرجة أكبر؛ لأن هذا ا مال سوف يتم 
استخدامه ليس فقط لتكريم يهوه» ولكن أيضاً لتكريم الآلهة الآرامية الأخرى بتيل 
وأنات. 8522] 89 141] » وعلى العكس من ذلك فعندما تم إرسال عزرا 828 إلى 
القدس, قام اليهود المستوطنون في بابل بإعطائه القرابين ليوصلها إلى ال معبد في القدس 
عزرا 8258 الكتاب السابع» فقرة 16 . 

ومن المحتمل أن اليهود أو بمعنى أدق اليهود الآراميين الذين كانوا في فيلة قد 
قدموا التماسهم إلى السلطان في القدس في وقت سابق على ذلك؛ وذلك لأن الملك الأكبر 
قد منح حكام القدس السلطة للتدخل في الشؤون ذات الصبغة الدينية الخالصة والتي 
تخص اليهود المنتشرين في جميع أجزاء الإمبراطوريةء وعلى أية حال فإن المرسوم الملكي 
الذي تم إرساله إلى عزرا 82:2 كان يقول: «قم بتعيين الكتبة والقضاة لإدارة شؤون 
العدالة لجميع سكان إقليم عبر الفرات» أي لكل الأشخاص الذين يعرفون قانون ربك/ 
إلهك. ويجب أن تقوم بتعليم هؤلاء الذين لا يعرفونه» عزرا ۴2۲4 الكتاب السابع. 
فقرة 25 . 

ويمكننا أن نجد تفسيراً لهذه الأوضاع في أوراق البردي الآرامية الموجودة في مصرء وف 
عام 418 قدم شخص اسمه حناني أمهصد1] أخو نهيميا طهتصمءعط727 إلى جزيرة فيلة 
حاملاً معه وثيقة مهمة للغاية» والتي قامت بتنظيم ووضع ضوابط للاحتفال بعيد الفصح 
عند اليهود 41(8] 96 24۴] » ويبدو أن المبادرة قد جاءت في هذه الحالة من سلطات 
القدس التي رغبت في توحيد الطقوس التي تتم ممارستها في جميع أنحاء مواطن الشتات 
اليهودية» ويذكر خطاب حناني فههمة11 أن الأمر قد صدر من الملك والذي قام بإرساله 
إلى أرساما 45328 مرزبان مصرء ولكن الحكومة المركزية لم تكن في وضع يؤهلها إلى 
التدخل في إحدى المسائل الدينية الداخلية الخالصة للمجتمعات اليهودية الموجودة في 
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جميع أجزاء الإمبراطوريةء وكل ما فعلته هو أنها قامت بمنح عقوبة رسمية القانون 
الملكي لحكم محلي قوانين هذه البلاد . 

أعداء نهيميا طةتصمعطء8 ويهودا: 

عندما نقرأ تسلسل الأحداث التاريخية التي يعرضها المؤرخ» فإننا نعرف منه أن 
وصول نهيميا طهندءعطء27 ١‏ يوذ إلى القضاء على خطورة روح العداء التي كان يكنها 
جيران إقليم يهودا له» بل حدث عكس ذلك» وكما رأينا في المشهد السابق راجع بالأعلى 
فصل 4-14 » فقد كان جيران إقليم يهودا يعتزمون أن ينقلوا إلى الملك الأكبر إدانتهم 
للطموحات الملكية التي نسبوها إلى نهيميا 21»»7012 في ضوء التحصينات التي كان 
قد زود القدس بها للتو الكتاب السادس» فقرات 7-6 » ولقد كان الخطر أكبر من ذلك؛ 
لأن العديد من جيران إقليم يهودا كان أفراد من أسرهم يسكنون في هذا الإقليم؛ وذلك 
بسبب الزيجات المتداخلة» والتي من الواضح أن كل جهود عزرا ۴2۲ هذا إذا صح 
أنه يسبق نهيميا طنط فعلاً قد فشلت ف إخمادها والقضاء عليهاء حتى إن 
ابن الكاهن الأكبر قد اختار زوجته من خارج إقليم يهوداء ولقد اضطر نهيميا 
طهنسعطء21 خلال بعثته الثانية إلى ذلك الإقليم إلى تجديد هذا المنع . 

ولقد نشأ تحالف ضد إقليم يهودا وضد نهيميا 71660145 » ويذكر ال مؤرخ 
الأسماء التالية «سنبلات 588502126 الهارونيء توبياه طهذطه1 الآموني» جاسمو 
03501 العربي» نيهيميا ط121دعطء2 الكتاب الثاني» فقرة 19ء الكتاب السادس» 
فقرات 7-1 » ولقد كان الأول هو «قائد القوات السومرية» الكتاب الثالثء فقرة 
4 [عبري]ء الكتاب الرابع» فقرة 2 [إنجليزي] . ونحن نعرف أنه في عام 410 
كان هناك شخص آخر اسمه سنبلات 59852186 » وكان «حاكماً على سومر» 


2 2818 » ولا بد أنه كان من نسل سنبلات 58052126 الأولء وتزودنا أوراق 
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البردي والأختام التي تحمل نقوشاً والتي تم اكتشافها في «وادي الداليا» في شمال مدينة 
أريحا بنقاط إرشادية إضافية تعود للفترة ما بين عامي 335-375, ولكنها تتحدث عن 
شخص ثالث اسمه سنبلات 59803126 » والذي من المحتمل جدًا أنه كان ينتمي إلى 
الأسرة نفسهاء وفي وثيقة فيلة التي تعود لعام 410 نجد أنه كان يوجد بجوار سنبلات 
53825212 الأول ابنيه دالاياه 12213982 وسيليمياه 22تإء1ء5 , وهكذا فإنه كانت 
هناك أسرة ملكية حقيقية حكمت سومر على الأقل في الفترة التي امتدت بين حكم 
أرتاكسركسيس 8186765 الأول ودارا ونه الثالث» وتظهر أوراق البردي 
والأختام والعملات الموجودة في وادي الداليا أن هؤلاء الرجال كانوا يحملون لقب 
«حاكم بيها سومر»» ولقد كان اسم سومر هذا يطلق على إقليم مدينة وعلى مدينة 
قرية أيضاً والتي كانت تسمى في بعض الأحيان «سومر بريت طبقاً للصيغة التي 
كانت توجد بشكل متكرر في الوثائق التي تعود للدولة الأخمينية في كل من سارديسء 
زانثوسء وميدانيسيكالي بالإضافة إلى جزيرة فيلة وحصن 57656 » وهذا كما في أماكن 
أخرى. حيث نجد أن الفرس قد اعترفوا بإحدى الأسر الحاكمة المحلية» ومما لا شك 
فيه أن أبناءها قد حصلوا على لقب الحاكم هذا مباشرة من السلطة المركزية, 
ومثل زملائهم في القدس» فلقد كان حكام سومر الذين ينتمون إلى أسرة ملكية واحدة 
يتبعون سلطة حاكم مرزبانية عبر الفرات» أما الشخصان الآخران اللذان صورهما كتاب 
نهيميا طةنصعطء1< على أنهما أعضاء في تحالف معاد لإقليم يهوداء فإنه يصعب 
التعرف عليهماء وعادة ما يتم الربط بين اسم جاسمو 62355201 العريي والاسم نفسه 
الموجود في الإهداءات المنقوشة على آنية فضية تم اكتشافها في تل المسخوطة في مص 
حيث نجد أنه قد نقش على أحدها اسم «قاينو 0ه2زة0© ابن جاسمو 1ادروة© ملك 


كدار» 8 DAE‏ 4107 « ولكن حدود هذه المملكة الكدارية العربيةء وعلاقتها 
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بالسلطات الأخمينية تظل من الأمور المحيرة» وبالنسبة لتوبياه طة1طه10” فمن المحتمل 
أنه كان جزءاً من أسرة حاكمة تعرفنا عليها أيضاً من بعض النقوش الآرامية التي تعود 
لفترة لاحقة» والتي تم اكتشافها في إقليم عبر الأردن عراق الأمير » ومن المحتمل أن 
الفرس قد اعترفوا به كحاكم على تلك المنطقة . 

ولا يبدو أن عداء سنبلات 5880126 لإقليم يهودا كان راجعاً لأسباب دينية 
حيث إنه في ذلك الوقت لمم تكن كلمة سامري 5323116208 قد اكتسبت بعد ال معنى 
الطائفي الذي كان مرتبطاً بها خلال الفترة الهلينية عندما تم تأسيس الهيكل على جبل 
جريزيم 6611212 » منافس القدس» حيث إنها تشير وبشكل حصري إلى سكان إقليم 
مدينة سومرء وبالإضافة إلى ذلك فإنه عندما لم تنصت سلطات القدس إلى التماس 
يهود جزيرة فيلة في عام 410» م يتردد هؤلاء اليهود في إرسال رسالة إلى أبناء سنبلات 
Sanbalat DAE 2‏ . 

وهكذا فإنه يبدو أن حاكم سومر وجاريه جاسمو ناتدوة© وتوبياه طهذطه1” 
م يكونوا مرتاحين لازدياد سلطة حاكم يهوداء وهذا ما دفعهم إلى تأليب الحكومة 
الفارسية عليه» وبدون أن يكون لدينا إثبات على ذلكء فإننا يمكن أن نقترح أن هذه 
الشجارات والنزاعات المحلية حول نطاق الصلاحيات لكل حاكم من الحكام يمكن 
مقارنتها بالتوترات التي شهدناها في آسيا الصغرى بين مرزبانات كل من سارديس 
وداسيليوم» واللذين كانا دائمي التنازع على السيطرة على أراضي الجبهة 12020 م11 › 
وإذا صح هذاء فمن المحتمل أن نهيميا 7216560145 قد حصل على ضمانات حول 


هذة :النقظة مق الحكومة ارك ىة 
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6- ملك بعد الآخر: 

ستيسياس 0665185 والألواح البابلية: 

طبقاً لما يقوله ستيسياس 0165185 فقرة 44 فإن أرتاكسركسيس 8162612265 
وزوجته داماسبيا 18م103:0235 طم تحدد هويتها في مكان آخر قد ماتا في اليوم ذاته, 
ولقد كان عندهما ولد شرعي واحد. والذي اعتلى العرش تحت اسم كسركسيس 
ومع الثاني ولكن العديد من أبناء أرتاكسركسيس 62*26©5<ة)81 غير الشرعيين 
الذين كانت عندهم طموحات في تولي العرش تحدوا كسركسيس 67*65 الثاني. وقد 
كان المتحدي الرئيس له هو سوجديانوس 15اهةنلع508 ابن ألوجون عصدعملة › 
حيث دبر مؤامرة ضد أخيه غير الشقيق مساعدة فارناسياس 222625قط2 ,2 
مينوستانيس 246205630865 والعديد من الأشخاص الآخرين» ولقد تم اغتيال 
كسركسيس 762265 بعد مرور 45 يوماً على اعتلائه العرش «بينما كان مخموراً في 
قصره»» ولقد حصل سوجديانوس 5080132105 من بعده على اللقب الملكي فقرة 45 › 
وقام بتعيين مينوستانيس طء:ة1آنط © 216205630265 له أزابارتيسء هازاراباتیس» فقرة 
6 ولقد حصل أخ آخر غير شقيق وهو «أوخوس 5تاطء© » والذي هو أيضاً ابن 
إحدى المحظيات البابليات الأخريات كوسمارتيدين 005:23110626© على مرزبانية 
هركانيا من أبيه. وتزوج من إحدى أخواته غير الشقيقات وهي «باريساتيس 
35 »» وهي ابنة طمحظية بابلية ثالثة هي أنديا 42401 . ولقد رفض أوخوس 
015 حضور الاجتماعات التي دعا إليها سوجديانوس 5080132105 »> وانضم إلى 
صفه العديد من الأشخاص المهمين ما فيهم أرباريوس ٣طا۸‏ قائد خيالة 
سوجديانوس 50801321015 »> وسرعان ما نجح في الاستيلاء على السلطة. واتخذ الاسم 
الملكي دارا واه الثاني فقرات 48-47 » وهذا هو شكل تخطيطي للقصة التي 


رواها ستيسياس 51285ع66)) . 
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وبالإضافة إلى ذلك فإن الألواح البابلية تسمح لنا باستنتاج أن الأحداث التي 
وقعت بين وفاة أزتا كس رین 815 وتولي دارا سنه الثاني للسلطة 
تكشفت تدريجيًا في الفترة بين نهاية ديسمبر 424 وفبراير 423. وهم يعترف الكتبة 
البابليون رسميًا بفترقي حكم كل من كسركسيس 67265 الثاني وسوجديانوس 
٠» 1115‏ وتفوتنا الكثير من التفاصيل» ومن المحتمل أن كسركسيس 761*65 قد 
حصل على العرش بسبب نسبه» ورها أيضاً لأن أباه قد اعترف به كولي العهد. ولكن 
يبدو أنه عندما علم كل من سوجديانوس 5080132115 وأوخوس cs‏ بتولي 
أخيهم الملكء قاما وبشكل متزامن بالإعلان عن دعاواهم ومطالبهم تلك» وتظهر روايات 
ستيسياس 0665185 أن النبلاء كان عليهم أن يختاروا طرفاً معيناً في هذا النزاع 
للانضمام إليهء ولقد نجح أوخوس «ناطاء© -في المعركة التي تلت ذلك- في أن يضم إليه 
العديد من الرجال المهمين مثل أرباريوس 45105 قائد خيالة سوجديانوس 
135 و'إوأرساميس أرساما ۸۲4۳2 مرزبان مصرء وحتى أرتوكساريس 
355 2 الذي كان قد تم نفيه إلى أر مينيا في عهد أرتاكسركسيس ۸۲٤4×۵۲×۵8‏ 
الأول؛ وذلك لأنه تحدث إلى الملك بالنيابة عن ميجابيزوس 5ناقتإط21683 فقرة 40 . 

ولقد حدث ذلك بهذه الطريقةء ومصادفة غير عادية أن العديد من الأشخاص 
الذين قد تم ذكر أسمائهم للتو قد عرفناهم أيضاً من الألواح البابلية التي 
تخص أرشيف موراسو 21113511 » وهي مؤسسة تجارية كانت تعني ف الأساس 
في عهد كل من ارتا كس كين Artaxerxes‏ الأول ودارا 102:15 الثاني بإدارة 
الأراضي حول نيبور ما فيها تلك الأراضي التي منحها ال ملك إلى أفراد من أسرته 
وإلى كبار موظفي البلاطء وبالإضافة إلى «بيت نساء القصر» في عهد أرتاكسركسيس 


Artaxerxes‏ الأول و«بيت باريساتيس 2255305 » بعد تولي دارا 105105 الثاني 
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الحكم» يمكننا التعرف أيضاً على أرساما 875310 والذي بالإضافة إلى الضياع والأراضي 
التي كانت عنده في مصر كان يحتفظ أيضاً بأراضي وماشية في بابل في عهد كل من 
ارتا كش ركسسين Artaxerxes‏ الأول ودارا Darius‏ الثانيء ويمكننا أيضاً التعرف على 
مينوستانيس 246205688265 ابن أرتاريوس 81634105 . ولقد كان أرتاريوس 
Art‏ أخاً لأرتاكسركسيس 81086265 الأول ومرزباناً على بابل في وقت حدوث 
ثورة ميحابيزوس 14683505 . ولقد تعرض ابنه مينوستانيس Menostanes‏ 
للهزهة على يد قوات ميجابيزوس ءدورطةعه فقرة 38» ثم ارتد وانضم إلى 
سوجديانوس 5080132105 ف الصراع الدائر على السلطة. والذي عينه طءنةتالتطن له 
فقرات 46-45 » ومينوستانيس 81620568265 هذا والذي هو اتن آخنو أرتاكسركسيسسن 
وعدمعءدهاءة الأول والمعروف ب «مانوستانو» في الألواح البابلية يسمى أيضاً «مار بيت 
ساري» أو الأمير املك > ولقد مات سريعاً بعد هزيمة سوجديانوس 105م508013 بفترة 
قصيرةء وانتقلت عزبه وأراضيه إلى «أرتهسار». والذي بالتأكيد كان أرتوكساريس 
Artoxares‏ وتبعاً ما يقوله ستيسياس 65185]© » فقد أعلن نفسه رفيقاً لأوخوس 
وناطء © فقرة 47 » وبالمثل تمت مكافأة الشخص المسمى «أرباريم Arbareme‏ « في 
الألواح؛ لأنه تحول إلى صف أوخوس وتاطاء© بشكل كامل ستيسياس 0651856 2 
فقرة 47 . 

على الرغم من أن ستيسياس 0665185 لم يكن واضحاً حول هذه النقطة, إلا أنه 
ذو أن ارتاريوسن 95 _وويينوستانيس 81620568265 م ينجحا في جعل بابل 
تنضم إلى صف سوجديانوس 5084138005 » والذي من المحتمل جدًا أنه كان يعيش في 
صوصا بعد توليه السلطةء ويبدو واضحاً أنه في الوقت نفسه كانت القوات البابلية 


تساند أوخوس 5تناطء© راجع فقرات 47-46 » وتدفعنا الألواح البابلية للاعتقاد بأن 
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أوخوس ونادء0 قد جند وحشد الجند الذين طُلب منهم مقابل حصولهم على الأراضي 
أن يقوموا بالاستجابة لأي نداء يطلقه للقتالء وتبعاً لقصة ستيسياس 01651385 » فإنه لا 
يبدو أنه كانت هناك معركة التحامية منظمة» فمثلما فعل تانيوكسارسيس 12۸0x2۲٤8‏ 
في النهاية فقرة 10 » وافق سوجديانوس 508413205 على تسليم نفسه عندما أمره الملك 
الجديد, ولقد تم إعدامه «بعد أن حكم الإمبراطورية لمدة 6 شهور و 15 يوماً» فقرة 48, 
ولقد كان على دارا iusعه‏ الثاني بعد ذلك أن يواجه متمردين آخرين وهم: أخيه 
الشقيق أرسيتيس 418165 هو مثله ابن أرتاكسركسيس 411361265 وكوسمارتيدين 
Î « Cosmartidene‏ تيفيوس 5تالطم4167. ابن ميجابيزوس 216836(505 والذي شارك 
قبل ذلك بحوالي 30 عاماً مع أبيه في الثورة ضد أرتاكسركسيس ٠×إ۵×ه۸۲۲‏ الأول فقرة 
7» وسرعان ما تم إعدامهم هم وفارناسياس 2022020725 أحد مساعدي سوجديانوس 
15 : أما مينوستانيس 24620568065 فقد فضل الانتحار فقرات 51-50 . 

الأسر والسلطات: 

إن ما حدث في خلافة أرتاكسركسيس e۲×۵×ھ۸۲۲‏ الأول يؤكد على مدى إلحاح 
وخطورة المشكلات المتعلقة بالأسرة المالكة وتعاقب السلطة فيهاء ويشكل حالة خاصة» 
فمن المفاجئ والغريب أن أرتاكسركسيس Artaxerxes‏ وداماسبيا Damaspia‏ لم يكن 
عندهما سوى ابن شرعي واحدء وربما أن الآخرين قد ماتوا صغاراً كما حدث مع 3 طفلاً 
من أطفال دارا 5تائتة12 الثاني وباريساتيس 75805:ة52 فقرة 41» ومهما كان الحالء 
فبعد خلع كسركسيس 76565 الثاني تنافس الأبناء غير الشرعيين للملك المتوفي على تولي 
السلطةء وهم سوجديانوس 508013215 وأوخوس تاداء0 » وفيما بعد أريستيس 


ئ .» وطبقاً لهيرودوت 11200005 الكتاب الثالث, فقرة 2» فإنه كانت هناك 
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قاعدة» نوموس والتي تجعل الأبناء غير الشرعيين غير مؤهلين للخلافة. ولكن مثلها 
مثل العديد من القواعد الملكية الفارسية التي يذكرها راجع الكتاب السابع فقرة 22 
فإن هذه القاعدة لا تملك تلك القوة أو الفاعلية الخطيرة التي ينسبها هيرودوت 
15 2 إليهاء ومما لا شك فيه أن «النوثوي» الأبناء غير الشرعيين كانوا من 
ناحية يتمتعون بمكانة كبيرة في البلاط راجع هيرودوت 2167000635 الكتاب الثامن, 
فقرة 103» ديودورس 1010001205 الكتاب الحادي عشرء فقرة 5-61 . ومن ناحية 
أخرى فإن الشيء المهم على أية حال هو ضمان استمرارية الأسرة. ومن العجيب أيضاً أن 
أي من الأسر العريقة لم تحاول على الإطلاق السيطرة على السلطة. فلقد اكتفت الأسر 
العريقة بالانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتنازعة على السلطة. وهذه 
دلالة على أن أوخوس 5تاطء© وسوجديانوس 5084138105 كانا يعتبران فعلاً أبناء 
لأرتاكسركسيس 81]3*615*65 » وهكذاء فلقد حصلا على قدر ما من الشرعية الأسرية 
وبالتالي الملكية . 

وفي حين أن معظم النبلاء قد قنعوا بالحصول على المكافآت من ال ملك الجديد 
ألقاب البلاطء منح الأراضي » إلا أنه قد تم تخصيص أسرة واحدة للحصول على قدر أكبر 
بكثير من الفوائد» وفي الحقيقة فلقد قام دارا ius‏ الثاني في تاريخ غير معروف 
بتزويج ابنه أرساسيس 4258665 إلى ستاتيرا 5686152 ابنة هيدارنيس Hydarnes‏ › 
وف الوقت نفسه تزوجت ابنة الملك المسماه أمستريس 470650615 من تريتوشميس 
25 غ6 ابن هيدارنيس 11702265 » ويتبع ستيسياس 065185 ذلك بفقرة 
طويلة حول مغامرات الزوجينء والتي بلغت ذروتها عند وفاة تريتوشميس 
sمصitushmا"‏ ف المعركة وتعذيب أسرته بالكامل أخته» أمه. إخوته الذكور. وأختين 


أخريين» فقرات 55-54 » ويرجع ستيسياس 0665185 جرائم القتل هذه كلها إلى 
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باريساتيس 2327585 » والتي تمثل نموذجاً تقليديًا «للأميرة القاسية» التي قد أثار غضبها 
سلوك تريتوشميس ۳8 طیںاع ۲ » فتبعاً لستيسياس 00065185 وقع تريتوشميس 
25 في حب أخته روكساني Roxanne‏ فقام بإعدام أمستر يس Amestris‏ 
ابنة كل من دارا 10321035 وباريساتيس 853127535 فقرة 54 . ويذكر ستيسياس 
هوه أيضاً أن دارا uعه‏ أراد أن يقتتل ستاتيرا 5686658 ابنة هيدارنيس 
Hy‏ وزوجة ابنه أرساسيس ۸۲۵۰65 » ولكن باريساتيس 82175805 سمحت 
لنفسها بالتأثر بالتماسات وتوسلات ابنهاء ولقد استجاب دارا usناه0‏ لالتماساته هو 
الآخرء ولكنه حذر باريساتيس من أنها ستندم نتيجة لذلك» فقرة 56 ونحن نعرف أنه 
خلال حكم أرتاكسركسيس e۲×e×ھ٤۸۲‏ الثاني قامت باريساتيس ۴ya‏ أخياً 
بالتخلص من ستاتيرا 5126158 فقرة 61. بلوتارخ Plutarch‏ » أرت» فقرة 19 : قبل 
الموافقة على زواج أرتاكسركسيس 6©5©5*ة]:4 الثاني من ابنتها أتوسا 84460558 آرت 23 
فقرات 7-3 » وعلى الرغم من ذلككء فإنه لم تتم إبادة الأسرة بالكامل» حيث إنه في عام 400 
ق. م كان هناك أخ لستاتيرا 5626158 في حاشية تيسافرنيس 62+065طم11553' زينوفون 
Xenophon‏ » اناب الكتاب الثاني.ء فصل 17-3 . 

ولقد شكلت تلك الزيجات المختلطة التي عقدتها أسرة دارا iusعة‏ الثاني 
مع أسرة هيدارنيس 119024065 تغيراً جديداً جديراً بالذكر في سياسة الأسرة 
الأخمينية. فعلى الأقل منذ عهد قمبيز 3225(7565© كانت الزيجات تتقيد وبشكل 
صارم بسياسة الزواج الداخلي» وتبادل الزوجات مع أسرة هيدارنيس Hyd 4۲٣٤۶‏ 
أدى في حد ذاته إلى منح هيدارنيس 11703265 سلطة شخصية استثنائية» ولسوء 
الحظ فإننا لا نعرف عنه شيئاً ولا هكن الجزم بأنه كان بالفعل من نسل فيدارنا 


أحد المتآمرين في عام 522 ومهما كان الحالء فلا بد أنه قد قدم قدراً كبيراً من 
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المساعدة لأوخوس 5ناطء0© خلال النزاع على الخلافة, وف الوقت نفسه. فإن تلك 
الأفعال الدموية التي سرعان ماقام بها كل من دارا 132105 الثاني وباريساتيس 
515 توضح أنهم كانوا بعيدين كل البعد عن منح ترتيبات ومكانة دائمة لأسرة 
هيدارنيس 117082265 » فلقد كان زواجهم أنفسهم يهدف إلى إرجاع مفهوم وسياسة 
الزواج الداخلي» وذلك ممنع إحدى الأسر العريقة من المطالبة بالسلطة في يوم من الأيام, 
وبمعنى آخر فإن التنازلات الزيجية التي تم تقدهها لأسرة هيدارنيس 11703:265 
كانت تعتمد بشكل كامل على الظروف في ذلك الوقت» حيث إنه بمجرد أن ترسخت 
سلطته كان دارا 2821105 الثاني راغباً ومستعداً -إلى حد ما- لتشذيب وقطع الأفرع 
المنافسة المحتملة, وفي الوقت نفسه. فإن الأحداث توضح مدى مقدرة الأخمينيين على 
إعادة بناء وتدعيم الأسرة الملكيةء وف الحقيقة فإن أرتاكسركسيس 81626265 الأول 
قد قام بتزويج أوخوس إناطء© من أخته غير الشقيقة باريساتيس 255365 ,2 
ولقد كان يقصد من وراء ذلك إنشاء فرع جديد في الأسرة الأخمينية, وقبل وصول 
أوخوس 5ناطء0 إلى سدة الحكم كان قد أنجب طفلين هما ابنته أمستريس 
ئم وابنه أرساسيس 65 » والذي سيصبح ما فد ارتا كب كيين 
ىArtaxerx‏ الثاني فقرة 49 . 

الشرعية والدعاية السياسية: 

من الواضح أن انتصار أوخوس ءدطء0 قد جاء نتيجة تآلف عدد من القوى التي 
تمكن من ضمها إلى صفه. ولكن يبدو أيضاً أن كل ابن من الأبناء المتنافسين على السلطة 
كان قادراً على شن حملة دعائية تنطوي على قدر كبير من المهارة ليثبت شرعيته وأحقيته 
في السلطة, ومن المحتمل أن رواية بوسانياس 230580185 العرضية الغريبة الكتاب الثاني» 


فقرة 5 تأقي من هذا التقليد. والتي تبعاً لها نجد أن «دارا نإ الابن غير 
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الشرعي نوثوس لأرتاكسركسيس 481636565 قام بمساندة من الشعب الفارسي هو 
برسون ريموس بخلع سوجديانوس 5080188105 الابن الشرعي جينيسيوس 
لأرتاكسركسيس 81686565 »» فهل کان سوجديانوس 5080132105 يحاول أن يزين 
ويحسن صورته عن طريقة هذا النسب الشرعي اطثير للجدل إلى حد كبير ؟ إن ذلك 
ممکن» ولكننا لا نعرف عنه ا قبل وفاة أرنا کسر كسس 5 A>‏ » وهل يعني 
اسمه «هنلعه؟ 156 أنه قد ولد خلال حملة والده على شرق إيران في بداية فترة 
حكمه؟ وهل قام أرقا کشر کیش 5 بعمل ترتيبات طارئة قبل وفاته لحزم 
الأمور في حالة وفاة كسركسيس 762265 المفاجئة؟ وتبعاً لهذه النظرية فقد اعترف 
بحقوق سوجديانوس 508018805 في تولي السلطة بوصفه ابنه الأكبر؟ وهل كان 
اختيار أوخوس تاداء© ليكون مرزباناً على إقليم هركانيا هو نوع من التعويض للابن 
الأصغر؟ وتظل كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى أيضاً بدون إجابة . 

و«الأشخاص الفرس» الذين يشير إليهم بوسانياس 2210522125 هم بلا شك 
الجيش الفارسيء. والذي كما يذكر ستيسياس 0)665185© كان معادياً لسوجديانوس 
115 فقرة 45 › ويذكر هذه الملاحظة خلال فترة تنبع مباشرة من الدعاية التي 
كانت تبثها الدائرة المؤيدة لأوخوس 5تاطاء© » ويذكر ستيسياس 0165185 أن 
سوجديانوس 508413815 قد كلف شخصاً ما اسمه باجورازوس 838028205 بقيادة 
العربة الجنائزية التي كانت تحمل رفاة كل من أرتاكسركسيس 426362265 الأول 
وكسركسيس 67265 الثاني: «وفي الحقيقة فإن البغال التي كانت تجر العربة 
الجنائزية رفضت التحرك كما لو كانت تنتظر رفاة الابن كسركسيس ×× 2 
وعندما وصل جسد الابن اندفعت مسرعة معنويات مرتفعة» فقرة 45 . ثم يقول 


ستيسياس 665185) إن سوجديانوس 50840132105 قام بالتخلص من باجورازوس 
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215 «بحجة أنه قد تخلى عن جسد أبيه» فقرة 46. وعلى الرغم أ 
ملخص فوتيوس 204105 ليس واضحاً حول هذه النقطة. إلا أنه يبدو أن بعض 
الجدل قد ثار حول كيفية التعامل مع رفاة املك الأب» وفي الحقيقة فإن تنظيم تلك 
المراسم المهيبة للجنازة كانت من أجل الوريث,. والشيء الذي قام باجورازوس 
15 بإثارة الشكوك حوله لم يكن أكثر أو أقل من شرعية سوجديانوس 
Sogdianus‏ . 

وتؤكد إحدى الفقرات في مؤلف بوليانوس 201778268105 الكتاب السابع» فصل 
17-7 على أن أوخوس 5تاطء© كان یری أنه قد أصبح من مسؤولياته بعد مرور 10 
شهور أن «يعلن عن الحداد الملكي تبعاً للتقاليد الفارسية»» ويقول بوليانوس 
نام أيضاً أنه خلال هذا الوقت كان أوخوس 0s‏ يختم الوثائق بختم 
أبيه. وف الحقيقةء وكما نعرف فإن أوخوس 5ناطء0 قد تم الاعتراف به كملك في فبراير 
4 والفكرة التي نقلها كل من ستيسياس 00665185 وبوليانوس 201786205 
بطريقتهم وأسلوبهم الخاص هي من المحتمل أن تكون جزءاً من الرواية الرسمية التي 
تم تناقلها بعد تولي أوخوس ©تاداء0 للسلطة» وفي هذا الإطار نفسه. فقد تناقل 
اليونانيون صورة تقليدية عن دارا 2:15 الثاني بأنه كان ملكاً لا يعبأ كثيراً بالتباهي 
والتفاخر ها لديه من مظاهر الرفاهيةء وبأنه شخص قال وهو على فراش موته إنه 
«عدل مع رعيته ومع الآلهة» أثينيوسء الكتاب الثاني عشر» 5480 . 

الملك الأكبر دارا 5تاتة12 الثاني: 

أدت إعادة استخدام الاسم الملكي «دارا 5نائته2 » إلى إضفاء المزيد من الشرعية على 
املك الجديد. وقي النقوش القليلة التي تم إنتاجها في عهده قام دارا 5نانمه2 الثاني -مقلداً 
ممن سبقوه- باستخدام كل كلمة من الكلمة الموجودة في ألقاب دارا 5تاتته2 الأول ط525 


» ويزعم أنه قام ببناء أبادانا في صوصا 17254 » وأنه أكمل قصراً آخر هاديس كان قد 
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بدأه أبوه 122255 » ولقد قام بحفر مقبرته بجوار مقبرة أبيه على المنحدر الموجود في 
نقسى روستام» ومن ناحية أخرى فإنه لم يقم بإعادة بناء القصر الذي كان قد شيده دارا 
2115 الأول» والذي قد تعرض للدمار جراء حريق خلال حكم أرتاكسركسيس 
s#×إArtaxe‏ الأول راجع 4258 » وفي غياب الأدلة المكتوبة, فنحن لا نعرف شيئاً عن 
أية أنشطة إنشائية محتملة في برسيبولس . 
7- الشؤون المتعلقة بالجبهة الغربية: 

الوضع في آسيا الصغرى 424-413 : 

في غياب أدلة من مركز الإمبراطورية» فإننا لا نجد أمامنا سوى روايات تتحدث بشكل 
شبه حصري عن الأوضاع في آسيا الصغرى ومصرء ولقد رأينا كيف أن الأثينيين قد أرسلوا 
أرتافرنئيس ٣۲٤ص4٤۸۲‏ إلى إيفيسوس قبل وفاة أرتاكسركسيس 8:]8<61265 مباشرة, 
ومن الواضح أنهم كانوا يأملون في إعادة فتح باب المحادثات مع الملك الأكبر ثيوسيديدس 
205 الكتاب الرابع, فقرة 3-50 » ويشير أندوسيديس 4200065 » وهو 
خطيب أثيني من القرن الرابع» يشير بشكل شديد العمومية إلى المعاهدة التي تم عقدها 
بين أثينا والملك الأكبر بعد تولي أرتاكسركسيس 4162<615*65 السلطة: «لقد عقدنا هدنة 
سبونداي مع املك الأكبر وبنينا صداقة فيليا معه إلى الأبد. ولقد تفاوض معه على هذا 
الاتفاق إيبليكوس ءuءرانم۴‏ ابن تيساندروس 5تصلصوو1»1” أخو والدقي» باس29 . ومن 
الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الرواية تشير إلى تجديد ما يعرف بسلام كالياس 5هنلله0© 
أو أنها كانت تشير إلى معاهدة جديدة, وذلك نظراً لغياب أي تأكيد خارجي باستثناء 
مرسوم أثيني هدح هراكليديس 116:2011065 , ولكن التاريخ نفسه هو مثار جدل , 


وعلى أية حالء فإننا هكن أن نتفق على أنه في ذلك التاريخ المفترض أي حوالي 
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عامي 424-423 كان كل من املك الأكبر وأثينا لديهم من الأسباب ما يدعوهم لتجنب 
الدخول في مواجهة علنية. 

ويمكن أن يكون هذا هو الإطار الزمني الذي حدثت فيه ثورة بسوثنيس 
5 ». والتي لم يذكرها سوى ستيسياس 0665185 في إطار سرده للصعوبات 
التي قابلها الملك الجديد بعد توليه الحكم» حيث قام مرزبان سارديس بإعلان الثورة 
على املك الجديد مستعيناً ببعض اللمرتزقة الأثينيين الذين كان يقودهم المسمى لايكون 
6 » ولقد قام دارا 103105 الثاني بإرسال جيش تحت قيادة ثلاثة من الجنرالات 
للقضاء على هذا التمرد» وكان من بين قادة الجيش تيسافرنيس 1155321612265 » ولقد 
تعرض بسوثنيس 21550]5265 للخيانة من جانب لايكون «2معلا:1 »وتم إعدام 
بسوٹنیس 815500658 » وذهب منصب مرزبان سارديس إلى تيسافرنيس 
65 فقرة 52 » ومن ال محتمل أن بسوثئنيس 265ط521550 قد حاول 
الاستفادة من الصعاب والمشكلات التي كانت تواجه دارا 5نائنه2 » فقد وصف 
ستيسياس 20665185 للتو الثورة التي قام بها كل من أرسيتيس 4151665 وأرتيفيوس 
5تانطم6:ة قبل أن يتحدث عن مؤامرة غامضة قام بالتخطيط لها أرتوكساريس 
15 2 انظر فقرات 51-50, 53 . 

وعلى الرغم من أنه قد تم الإعلان عن إقامة علاقة ودية بين الأثينيين ودارا كناضه2 ٠‏ 
إلا أن الأثينيين قد قاموا بخرق هذا الاتفاق بعد ذلك بعدة سنوات» وكما يقول أندوسيديس 
65 : «ونسمع بعد ذلك عن أمورجيس 417201865 وهو أحد عبيد الملك وأحد 
المبعدين, والنتيجة: لقد أصبح الملك الغاضب حليفاً لللاسيدومونيين وزودهم ب 5000 طالن 
لتوفير الدعم المالي للحرب حتى ينجحوا في تدمير قوتنا» باسي 29 » وفي الحقيقة فنحن نعرف 


من ثيوسيديدس 31065تإعءناط1” الكتاب الثامن» فقرة 3-54 أن الأثينيين قد أرسلوا 
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المساعدة لأمورجيس 47201865 والذي قد ذكر اسمه أيضاً في النقوش المحفورة على 
دعامة زاثنوس . ونعلم منه أيضاً أن أمورجيس 5 هذا هو الابن غير الشرعي 
لبسوثنيس 2155065265 » وأن الطلك قد أمر تيسافرنيس 11553262065 أن يجلب 
ذلك المتمرد إليه حًا أو ميتاً الكتاب الثامن» فقرة 5-5 » ويبدو أن القرار الأثيني 
بمساعدة أمورجيس 870201865 قد تم اتخاذه قبل الحملة على جزيرة صقلية عام 
414 . 

تبعات الهزهة الأثينية في صقلية: 

سرعان ما أعطت الهزائم التي تعرض لها الأثينيون في جزيرة صقلية سبتمبر 413 
الفرصة للملك الأكبر للانتقام من الأثينيين» ولقد قام ثيوسيديدس 0106©5تإعسصط1” في 
عرض رائع بوصف الصدمة التي تعرضت لها أثينا بسبب تلك الكارثةء لقد كان الأثينيون 
خائفين من أن «خصومهم في الداخلء والذين كانوا يضاعفون من استعداداتهم» سوف 
يهجمون عليهم بقوة برا وبحراً في وقت واحد يساعدهم في ذلك بعض المدن المتحالفة 
مع أثيناء والتي قد أعلنت تمردها» الكتاب الثامن» فقرة 2-1 » وفي الحقيقة كانت 
الآمال كبيرة جدًا في إسبرطة وفي اليونان الكتاب الثامن» فقرة 2 . 

وسرعان ما توافد ال مبعوثون إلى لاسيديمون 1360361202 من كل من كيوس 
وإرثراي» بالإضافة إلى سفراء من جانب كل من تيسافرنيس 161265م11553' وفارنابازوس 
35 : «ولقد دعى تيسافرنيس 115530565265 البلوبونيزيين للقدوم 
إليهء ووعدهم بدعم جيشهم فلقد طلب الملك مؤخراً الجزية من حكومة سارديس 
التي كانت قد تأخرت في إرسالها إلى املك الأكبر» ولقد كان عاجزاً عن جمعها من 
المدن الهلينية بسبب دعم الأثينيين لهذه المدن. وهكذا اعتقد أنه إذا نجح في إضعاف 


أثينا فسوف يتمكن من دفع الجزية بدرجة أفضلء وسوف يتمكن أيضاً من 
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اجتذاب اللاسيدومونيين إلى عقد تحالف مع الملك» وبهذه الطريقة سينجح في تنفيذ ما 
أمره به ال ملك من القبض حًا أو ميتاً على أمورجيس 5ع412018 » الكتاب الثامن, 
فقرة 5-4 . 

ويصف ثيوسيديدس 111701465 آمال مشابهة كان فارنابازوس 
215 يبتغي تحقيقها من وراء ذلك هو الآخر» حيث كان يأمل في «إرسال 
أسطول إلى الدردنيل» الكتاب الثامن» فقرة 1-6 » وعازماً على تحقيق هذا الهدف 
أحضر مبعوثيه مبلغ 25 طالن الكتاب الثامن» فقرة 1-8 » ولقد اندلع في إسبرطة صراع 
كبير بين الوفود المرسلة. حيث إن كل منها كان يسعى للتأثير على الإسبرطيين وإقناعهم 
بالاستجابة لعرضه. ولقد فضل اللاسيدومونين العروض المقدمة من تيسافرنيس 
5 وجزيرة كيوس» والشيء الذي جعلهم يتجهون نحو هذه الوجهة هو 
التأثير الذي مارسه ألسيبياديس 8112065 عليهم» والأكثر من ذلك كان رغبتهم في 
الحصول على دعم الأساطيل القوية التي كانت لدى كل من كيوس وإرثراي الكتاب 
الثامن» فقرة 6 5-3 » وفي ربيع عام 412 وبعد العديد من الصعوبات. وصلت السفن 
اللاسيدومونية أسفل أسوار كيوسء. وكان يقودها كالسيديوس كنع 6210© 
وألسيبياديس 4118065 » وسرعان ما انضم إليهم ستاجيس 508865 في تيوس, 
والذي كان أحد مساعدي تيسافرنيس 11553561265 » وهكذا بدأت الحرب الأيونية: 
وإذا قبلنا بتفسير ثيوسيديدس 110701065 » فإن كل من فارنابازوس 
15 وتيسافرنيس 1155312617265 قد جاءهم الأمر متأخراً بتحصيل 
الجزية من الممدن اليونانية» ونظريًًا فإن الملك مم يتخلّ مطلقاً عن حقوقه ا ملكية, 
ولكن الموقف الجديد قد أعطاه الفرصة لإعادة وضعها حيز التنفيذ. ولقد اشتملت 
هذه المهمة على شن عمليات علنية ضد أثينا لإعادة تأكيد وبسط السيطرة الأخمينية 


على ساحل آسيا الصغرى» وبمعنى آخر فإن كل المعاهدات السابقة هذه إذا كانت 
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موجودة أصلاً قد تم تجريدها من مضمونهاء وأصبحت لاغية بسبب التصرفات التي قامت 
بها أثينا نفسها. 

المعاهدات الاسبرطية الأخمينية 412-411 : 

بعد ذلك بفترة قصيرة صيف 412 » توصل كل من تيسافرنيس 'Tissaphernes‏ 
وكالسيديوس 021106105 إلى اتفاق مبدئي رسمي حول عقد تحالف سيماخيا بين الملك 
الفارسي وإقليم لاسيدومونء ولقد اتفق الحليفان على إعلان الحرب معا وكذلك أيضاً 
اللجوء إلى السلم معاً ولقد تم التأكيد مرة أخرى على حقوق الملك بالشكل التالي: «أي من 
البلاد التي يملكها الملك أو كان أسلافه يملكونها سوف تظل كما هي خاضعة للملكء والملك 
سوف يتعاون مع اللاسيدومونيين وحلفائهم الآخرين في العمل على إعاقة أي شيء يآتي إلى 
أثينا من تلك ال مدنء سواء أكان مالاً أم أي شيء آخر» الكتاب الثامن» فقرة 18 » وفي مقابل 
ذلك سوف يعامل الفرس أية مدينة تنهي تحالفها مع اللاسيدومونيين على أنها عدو له 
ولكن من الواضح أن المعاهدة بشكل عام كانت تصب في صالح الفرس» وأنهم كانوا قادرين 
على إعادة بسط سيادتهم على مدن ساحل آسيا الصغرى بدون أي تكلفة كبيرة باستثناء 
النفقات اطالية. 

وعلى الرغم من أن بنود هذه المعاهدة لم تكن تقتصر على الأراضي التي تقع 
تحت سلطة تيسافرنيس 11553620265 إلا أنه كمرزبان لسارديس أراد أن يكون 
أول المستفيدين منهاء ورغماً عن الأثينيين» ومساعدة من الجيوش البلوبونيزية تمكن 
تيسافرنيس 262265م11558' سريعاً من القبض على أمورجيس ع۸۳0۲ على 
جزيرة ياسوس سامحاً لحلفائه بأن يأخذوا هم الغنائم» وأن يكرهوا المرتزقة الذين 
كانوا يعملون لحساب ذلك المتمرد على المقاتلة والعمل لحسابهم» وذلك قبل 
أن يقوم بإنشاء حامية على تلك الجزيرة الكتاب الثامنء فقرة 2 5-28, 29:1 ؛ 


ولأن تيسافرنيس Tissaphernes‏ كان كارهاً ومقاوماً لدفع رواتب القوات 
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البلوبونيزية» طالب البلوبونيزيون بعقد معاهدة جديدة والتي تمت صياغتها في شتاء 
عامي 412-411 الكتاب الثامنء فقرة 37 > وفي الحقيقة فإن الفروق بين المعاهدتين لا 
تكاد تذكر باستثناء حقيقة أن المعاهدة في هذه المرة قد تم توقيعها باسم املك وباسم 
أبنائه» وفي بداية عام 411» اعتبر أحد المفوضين الإسبرطيين المسمى «ليخاس 1.185 » 
أن المعاهدة الثانية مثيرة للسخطء وأنها فارغة وغير ذات قيمة فقرة 43: 4-3 . ولقد 
نصح ألسيبياديس 41013065 تيسافرنيس 115535620265 بألا يتورط مع 
اللاسيدومونيين كثيراً: «ولقد أظهر بشكل عام فتوراً في الحرب كان واضحاً لدرجة أنه لا 
يختلف عليه اثنان» فقرة 5-46 » ولكن الإسبرطيون كانوا بالكاد لديهم الخيارات التي 
تعطى للحلفاء» ولقد اعترض ليخاس 11035 أيضاً على الملطيين» «حيث إنهم يجب أن 
يظهروا درجة معقولة من الخضوع لتيسافرنيس 1617265م11553' حتى يتم حسم هذه 
الحرب لصالحنا» فقرة 5-84 ! وف الوقت نفسه. فإن «ألسيبياديس 12065طك41 » 
الذي كان داتماً متشوقاً للعودة إلى أثينا منتصراً ألح على تيسافرنيس 16120265م11552” 
ليسوي أموره مع أثيناء ولكن ذلك لم يحدثء بل على العكس من ذلك فإن تيسافرنيس 
65 ققد قام في صيف عام 411 بعقد معاهدة ثالثة مع الإسبرطيين. ولقد 
اشترك في هذه المعاهدة بشكل مباشر مرزبان إقليم فريجيا الواقع على مضيق الدردنيلء 
ولقد وعدهم تيسافرنئيس 11553161265 بقرب وصول أسطول فينيقي. ومن هذه 
اللحظة فصاعداً كان على البلوبونيزيين أن يتحملوا نفقات سفنهم الخاصة؛ وذلك لأن 
تيسافرنيس 167265م11553' قد وافق على تقديم امال اللازم لهم حتى نهاية الحرب 
فقط الكتاب الثامنء فقرة 58 . 
قيام أثينا بإعادة غزو المدن التي قد خسرتها 411-407 : 


في الحقيقة لم يظهر أدنى أثر لأيّ من الأساطيل الفينيقية في آسيا 
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الصغرى خلال هذه السنوات» ولقد اعتقد ثيوسيديدس 1121001465 أن تيسافرنيس 
"sahe‏ م يكن ينوي يوماً إرسال أسطول إلى الإسبرطيين الكتاب الثامنء فقرة 
7» ونظراً لهذا فقد قرر اللاسيدومونيين في النهاية إرسال رد إيجابي على المطالب 
المتكررة لفارنابازوس 220368205 . حيث إنه قد وعدهم بأنه «سيقوم بتحمل 
نفقات السفن» الكتاب الثامن» فقرة 2-81 » ولكن الأثينيون قاموا بتحقيق الانتصار تلو 
الآخرء وفي الوقت نفسه أصبح النزاع والخلاف بين المرزبانات واضحاً ومسيطراًء ولقد قام 
تيسافرنيس 115530561265 برحلة خاصة إلى مضيق الدردنيل. وقام بتوقيف 
ألسيبياديس 41-1512065 ووضعه رهن الاعتقال في سارديس «قائلاً بأن ا ملك قد أمره 
بشن الحرب على الأثينيين» زينوفون طم ه"”ء× . هل الكتاب الأولء فقرة 29-1 
ولكن حتى وصول قورش «نالز0) في عام 407» ظل القادة الفرس في حالة تخبط 
وفوضى لدرجة مكنت الأثينيين من شن هجوم مضاد ناجح انتهى بتحقيق الانتصار لتلك 
اممدينة اليونانيةء ولقد عجز فارنابازوس 2272362205 عن مجابهة هذا الوضع.ء وف 
عام 408 توصل إلى اتفاق مع القيادة الأثينية يقضي ب: سوف يقوم فارنابازوس 
215 بدفع مبلغ 20 طالن إليهم» وسوف يسمح لهم بتحصيل الجزية من 
مدينة كالسيدون» وسوف يلتزم بنقل سفرائهم إلى الملك هيلينيكاء الكتاب الأولء فقرة 
9-3. وخلال ذلك الوقت تمكن الأثينيون من الاستيلاء على بيزنطة: وفي الربيع التالي 
7 » وفي الوقت الذي كانوا يتوقعون فيه ال مغادرة مقابلة الملك لم يجد السفراء 
الأثينيون إلا قورش 5ن1::© الأصغرء وكان قد وصل إلى جورديون يصاحبه السفراء 
اللاسيدومونيين بقيادة بيوتيوس 806015 . والذي صرح بأنهم «قد حصلوا على كل 


ما يريدون من الملك» هيلينيكاء الكتاب الأول» فقرة 2-4 . 
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دارا 1031305 الثاني ومرزباناته: 

يجب الإقرار بأنه حتى وصول قورش 0205© الأصغر إلى جورديونء لم تؤدي 
المبادرات المؤقتة وغير المنتظمة التي كان يقوم بها تيسافرنيس 162065م11553' 
وفارنابازوس 503282082105 إلى تحقيق أي نجاحات كبيرة باستثناء المعاهدات التي 
تم توقيعها مع إسبرطة., ولو أن تيسافرنيس 1155325620265 بدا كما لو كان غير راغب 
في تنفيذ هذه المعاهدات» ولقد حصل دارا 285105 الثاني بالفعل على اعتراف من 
اللاسيدومونيين بسلطته على آسيا الصغرىء ولكن قيام أثينا بإعادة غزو آسيا الصغرى في 
عام 407 أدى إلى تجريد هذا الإنجاز جزئيًًا من محتواه. 

ولقد كان أحد أسباب ذلك هو التنافس العنيد الذي دار بين كل من تيسافرنيس 
issaphernes‏ 1 وفارنابازوس 222226225 » وعلى الرغم من أن هذا التنافس قد ظهر 
للمرة الأولى في عام 413 في إسبرطة, إلا أنه لم يفتر أو تخف حدته طوال تلك السنين» ويلقي 
ثيوسيديدس 111701165 بالضوء على قلق تيسافرنيس 115531261265 عندما قرر 
الإسبرطيون إرسال قوات إلى الدردنيلء «ولقد كان منزعجاً أيضاً لاعتقاده أن فارنابازوس 
2115 سوف يجتذبهم إليه» وفي وقت أقل, وبتكلفة أقل رها ينجح في تحقيق 
ما عجز هو عن فعله في مواجهة أثينا» الكتاب الثامنء فقرة 1-109 » وفي الحقيقة فإن 
طموح تيسافرنيس 0670265م11553' م يتجاوز طموح خصمه: فلقد كان فارنابازوس 
215 يدعو البلوبونيزيين للقدوم» وبذل كل جهده للحصول على الأمطولء حيث 
كان يأمل مثل تيسافرنيس 562265م11552: في دفع المدن التي لا تزال حكوماتها خاضعة 
لأثينا إلى الثورةء ولقد كانت عنده آمال كبيرة في تحقيق النجاح» الكتاب الثامن» فقرة 99› 
وبالنسبة لكل منهما فقد كان الشيء المهم هو تحقيق النجاح بطريقة تمكنه 


من أن ينال رضا الملك الكتاب الثامنء فقرة 1-6 . وهذا هو السبب الذي جعل 
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رسل فارنابازوس 213123202205 يرفضون المشاركة في حملة كيوس في عام 413 الكتاب 
الثامن» فقرة 8 » وف الوقت نفسه كان الهدف الرئيس لتيسافرنيس 115585162265 هو 
القبض على أمورجيس 41001865 . وبالطبع فإن الحلفاء البلوبونيزيين لم يفوتوا فرصة 
الاستفادة من هذه الخصومة» وهذا التنافس من وقت لآخر راجع هيلينيكاء الكتاب الأول 
فصل واحدء فقرة 33-32 . 

وتوجد شواهد متكررة على هذه المنافسة بين المرزبانات وخاصة «بين كل من مرزبان 
سارديس ومرزبان داسيليوم»» والتي توجد بينهما نزاعات حدودية طويلة الأمد. وبالنسبة 
للملك الأكبر كانت هذه بالتأكيد طريقة مناسبة لكبح جماح المرزبانات وحتى لا تزداد 
أهميتهم راجع زينوفون 02طم2©20< » الزحف العسكريء الكتاب الأول فقرة 8-1 » ولكن 
النتيجة الطبيعية لذلك تمثلت في درجة ما من عدم الكفاءة. ولكن الشيء الذي يبدو غريباً 
على وجه الخصوص هو تمكن ألسيبياديس 41113065 من الفرار من سجنه في سارديس 
مع رفيقه الأثيني مانتيثيوس 1٤1٠١5‏ بعد مرور فترة قصيرة على اعتقاله على يد 
تيسافرنيس 161265م11558' : «حيث تمكنا من الحصول على الخيول وهربا من سارديس 
ليلاً متجهين نحو كلازوميناي» هل الكتاب الأولء فصل 1ء فقرة 10 , وإذا أخذنا في الاعتبار 
قوة الحامية الموجودة في سارديس» وصعوبة السفر على طرقات هذه المنطقة. فإن هذا 
يدفعنا للاعتقاد بأنه كان لهما شركاء في الداخل ساعدوهما على الهرب» ومن المحتمل -إلى 
حد ما أن الفرس الموجودين في سارديس كانوا معادين لاستراتيجية تيسافرنيس 
مهو" مثل الفرس الذين كانوا موجودين في أوائل العقد الأول من القرن الخامس 
ق.م» والذين يبدو أنهم قد تآمروا مع هيستيوس 1115018605 حاكم ملطية السابق ضد 


مشروعات ازتاقرنس Artaphernes‏ هيرودوت Herodotus‏ الكتاب السابع» فقرة 
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4» ومن المحتمل أيضاً أن تردد تيسافرنيس 115530268265 يعكس بدرجة أكبر حالة 
عامة من الشقاق والتضارب حول طريقة التعامل مع كل من أثينا وإسبرطة. 

وأحد الأسباب الأخرى لوجود مثل هذه الخصومة وهذا التنازع بين المرزبانات 
الفرس كان يرجع في الحقيقة إلى أن أنّا من تيسافرنئيس 5662865م11553 أو فارنابازوس 
215 م( تكن لديه القوات العسكرية الكافية للسماح له فعلاً بحسم المعركة 
الدائرة في ذلك الوقت لصالحه. وذلك هو السبب الذي جعل كل منهما يعمل جاهداً 
لاجتذاب البلوبونيزيين إلى أرضه في عام 413. وبالإضافة إلى ذلك فإنه حتى على الأرض 
م يكن الخيالة الفرس هم الذين لا يبارون في المعركة. ففي عام 409 على سبيل المثال 
تعرض ذلك العدد الكبير من الخيالة الذي كان لدى فارنابازوس كدتامةطقصعةطط إلى 
الهزيمة على يد جيش ألسيبياديس 4113065 الذي كان يتكون من الفرسان وجنود 
الهبليت الكتاب الأول» فقرة 16-2 » وفي السنة نفسها تمكن ثراسيلوس 5ن اتإموعط]” 
الأثيني من غزو أراضي ليديا «في وقت نضوج القمح». وم يتمكن ستاجيس 5032865 
مساعد تيسافرنيس 11553268265 هناك من القبض سوى على جندي واحد. وذلك 
على الرغم من قوة خيالته الكتاب الأول فقرة 2: 5-4 . 

ولقد تجلت سمة نقص الكفاءة هذه التي كانت تعاني منها القوات الفارسية 
في أوضح صورها في البحرء فباستثناء حالة ذلك الأسطول الفينيقي الغامض الذي 
وعد به تيسافرنيس 2617265م11558' . والذي م يظهر على الإطلاقء م يكن لدى 
المرزبانات أية أساطيل بحرية على الإطلاق» وفي أفضل الأحوال كان بإمكانهم 
استئجار طواقم لتشغيل السفن ولكن هذا مم يكن يمر بدون تبادل الاتهامات بشكل 


متكرر » والسماح لحلفائهم البلوبونيزيين ببناء سفن باستخدام أخشاب مقطوعة 
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من الغابات الملكية هيلينيكاء الكتاب الأول. فصل 1ء 25-24 ؛ ولذلك فإنه بسبب 
تضاؤل إمكانياتهم البحرية» شارك المرزبانات الفرس بشكل هامشى في الحرب التي دارت 
بين الأساطيل الأثينية والأساطيل البلوبونيزية» وفي عام 411 عندما وقعت معركة برية 
وبحرية بين الأثينيين واللاسيدومونيين» وصلتنا هذه الصورة عما كما يفعله فارنابازوس 
5 : حيث دخل وهو على صهوة جواده إلى البحر وابتعد فيه قدر 
الإمكان» وكان الدور الذي لعبه في القتال هو أنه أخذ ينادي على أتباعه من الفرسان 
والمشاة» الكتاب الأول فقرة 6-1 » ولقد سيطر الأثينييون على المضايقء وتمكنوا حتى 
من فرض رسوم جمارك في صورة 10/1 الغلال على سفن الغلال التي كانت تمر بمدينة 
كالسيدون الكتاب الأول» فقرة 22-1 » ويعبر الاتفاق الذي تم عقده بين فارنابازوس 
215 والسيبياديس 65 وهف السنة التالية عن مدى عجز هذا 
المرزبان عن صد الهجمات التي تتعرض لها أراضيه الكتاب الأول» فقرة 3: 13-8 . 
وبالطبع كان لدى المرزبانات الفرس موارد كبيرة مكنتهم من استئجار مرتزقة 
على الرغم من محدودية عددهم . وبخاصة حتى يقللوا من دفع رواتب الجنود 
البلوبونيزيين الذين كانوا يقاتلون في صفهم» ولكننا نقول إن موارد هؤلاء المرزبانات 
كانت غير محدودة وهو من الأمور غير المؤكدة. وف الحقيقة فإنه يبدو أن هدف 
كل من تيسافرنيس 2618265م11553' وفارنابازوس 232235321015 كان مواصلة العمليات 
العسكرية ضد الأثينيين بأقل قدر ممكن من التكاليف راجع ثيوسيديدس 01065ترعناط]” 
الكتاب الثامن» فقرة 5-87 فقرة 1-109 » ويبدو أن البلوب ونيزيين وتيسافرنيس 
ومع طامة1155' نفسه أيضاً كانوا يعتمدون في الغالب على الضرائب التي كان يتم جمعها 


من ال مدن اليونانية في آسيا الصغرىء والتي أظهرت بدورها نوعاً من المعارضة 
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ورفض التعاون راجع الكتاب الثامنء فقرة 22-36 فقرة 5-45 » ولقد رفض تيسافرنيس 
issaphernes‏ زيادة رواتب المرتزقة في مناسبة واحدة على الأقل زاعماً بأنه ينتظر 
وصول رد من الملك دارا 22105 الثاني الكتاب الثامن» فقرة 1-29 » وتاركاً انطباعاً 
بأنه سيقوم برفع الأجور عند وصول أي قدر من امال من دارا سنه فقرة 45: 6-5 
> ولقد اشتكى الحلفاء البلوبونيزيين في العديد من المناسبات من أنهم لا يحصلون على 
دخل منتظم يكفى لإعاشتهم الكتاب الثامن» فقرة 78 وفيما بعد قام ألسيبياديس 
695 مخاطبة ممثلي الحلفاء بهذه الطريقة: «لقد أوضح أن تيسافرنيس 
5 تن في الوقت الحالي يخوض الحرب على نفقته الخاصة تا إيديا 
خرهاتا » وأنه كانت عنده أسباب وجيهة للاقتصاد في الانفاق. ولكن بمجرد حصوله على 
تحويلات نقدية تروني من الملك سوف يقوم بإعطائهم مستحقاتهم بالكامل» وسوف 
يفعل الشيء المناسب مع المدن» الكتاب الثامن» فقرة 6-45 . 

ومما لا شك فيه أن «نفقته الخاصة» هذه كانت تتمثل في الأموال المتوفرة لدى 
ا مرزبان في حسابه الشخصيء وكان ذلك يشتمل على مبالغ ضخمة؛ لأنه بعد ذلك بعدة 
سنوات تمكن تثروستيس 114121005665 من دفع رواتب بعض الجنود عن طريق سحب 
مبلغ 220 طالن من الفضة من «اطوارد الخاصة لتيسافرنيس 562265م11553' » إيك 
تيس أوسياس تيس تيسافرنوس, هيلينيكا أوكسير. فقرة 3-19, ولا بد أن هذه كانت 
إحدى الثروات الموجودة في مكان ما على الحد الفاصل بين ممتلكات الولاية وبين 
الممتلكات الخاصة كما كان هو الحال مع الرياض والحدائق على سبيل المثال » ومهما 
كان الحال» فقد كان الملك يعتقد أن المرزبانات عليهم أن يستخدموا هذه «النفقات 


الخاصة» ليدفعوا رواتب الجنود. وربمما أن ال ملك اعتقد أيضاً أن الأمر الذى أصدره 
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إلى تيسافرنئيس 5©1265م11553' وفارنابازوس 2521222632105 بتحصيل الضرائب من 
المدن الكتاب الثامن» فقرة 505, فقرة 1-6 كان يشير إلى أنه ليس مضطراً إلى تمويل 
الحرب» ويشكو المؤلف بالإضافة إلى ذلك من الجشع الكبير الذي كان يتميز به ال ملك 
الأكبر عن طريق الإشارة بشكل صريح إلى فترة حكم كل من دارا سإ الثاني 
وخليفته : «لقد كان الاستراتيجوس يقوم بدفع رواتب الجند بشكل باعث على الأسى, 
وعلى أية حال» فإن هذه كانت هي عادتهم كما حدث في حرب ديسيليا عندما تحالف 
الفرس مع البلوبونيزيين» حيث إنهم قاموا بتزويد حفائهم با مال بقدر شحيح وجائرء 
ولقد كان حلفاؤهم على وشك العودة إلى موطنهم مع سفنهم ثلاثية المجاديف لولا أن 
قورش 0205© الأصغر قد تصرف بسرعة» واطلك الأكبر هو من يتحمل المسؤولية عن 
هذا الوضع» حيث إنه في كل مرة كان يعتزم فيها شن الحرب كان يقوم في البداية 
بإرسال مبلغ صغير من اطال لهؤلاء الذين سيقومون بالتنفيذ. ولكنه لا يضع في اعتباره 
الأحداث التي تعقب ذلك لدرجة أنه إذا لم يتمكن المرزبانات من توفير التكاليف من 
امال الخاص بهم إيك تون إيديون كان القادة العسكريون يضطرون إلى تسريح 

وبمعنى آخرء فإن الملك كان يقوم باستثمار أولي. وكان يطلب من المرزبانات 
استغلاله بالشكل الأمثل» وإذا لم يتمكنوا من إنجاز العمل في الوقت المحدد, كان عليهم أن 
يدفعوا من مالهم الخاص انظر أيضاً هيلينيكاء الكتاب الأولء فقرة 3-5 » وفي وقت الحرب 
كما في وقت السلم» فإن الملك الأكبر كان مقتصداً إلى حد ماء ولقد كان يراقب ثروته 
الخاصة بعناية. وهكذا فإننا نحصل على انطباع بأننا نرى في هذا المثال المحدد السياسة 
العامة التي كانت تتم بها إدارة العائدات امالية للإمبراطوريةء ويمكن مقارنة ذلك -موتاتيس 


موتانديس- بإحدى التعليمات التي كان يشتمل عليها صك السفر الذي أعطاه أرساما 
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3 إلى القهرمان الخاص به نهتهور: «وإذا مكثت في مكان ما مدة تزيد عن يوم 
واحد» فلا تعطيهم أي إمدادات إضافية في الأيام الأخيرة». وتظهر إحدى الوثائق الآرامية 
من مصر هذا ال مبدأ نفسه 2 472] 54 4۴] » وهكذا فإن المسؤولية المالية الشخصية 
للموظفين الإداريين في الدولة يبدو أنها قد امتدت لتشمل المرزبانات أيضاً حتى عندما 
كانوا يشنون الحروب! ولقد كانت هذه واحدة من الطرق العديدة المستخدمة للحد 
من طموحات المرزبانات. 

دارا Diu‏ الثاني آسيا الصغرى. جبهات أخرى: 

يصعب فهم توقعات وأهداف الاستراتيجية التي عمد إلى تطبيقها الملك الأكبر 
حيث إننا مازلنا نجهل الكثير عنهاء ويوضح أحد الألواح البابلية الذي يعود تاريخه إلى 
نوفمبر 407 مدى جهلنا بهذه الاستراتيجية: حيث إنه يشير إلى «حالة من الحصار» في 
أوروكء ولا توجد لدينا أية فكرة عما يشير إليه ذلك» وتشير بعض الألواح الأخرى التي 
تعود لعام 422 إلى تجمع للجنود في أوروك» وهذا التناقض في التواريخ يحول دون ربطها 
باللوح الذي يعود لعام 407 وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا يشير إلى وجود استعراضات 
عسكرية منتظمة» ولا يشير وجود مثل هذه الاستعراضات إلى أن تلك المنطقة كانت في 
حالة اضطراب في ذلك الوقت انظر بالأسفل » وبالإضافة إلى ذلك أيضاً فإن بعض 
الفقرات العرضية في كتاب زينوفون 202م7620 هلينيكا تشير إلى حدوث ثورة 
في إقليم ميدياء وأنه قد تم إخمادها في نهاية عام 407 الكتاب الأول فقرة 19-2 2 
وتشير أيضاً إلى حرب شنها دارا 1023105 الثاني ضد الكادوزيين 03051225 في عام 
5 الكتاب الثاني» فقرة 13-1 » وبشكل عام فإنه من الصحيح أننا عمليًا لا 
نعرف أي شيء عن الأنشطة العسكرية التي دارت خارج منطقة آسيا الصغرىء ونتيجة 


لقيام بلوتارخ Plutarch‏ بكتابة «حياة أرتاكسركسيس یسArtaxerx‏ الثاني» -عرفنا على 
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سبيل اللثال- أنه أيضاً قد قاد حملة ضد الكادوزيين في العقد الثاني من القرن الرابع ق. 
م أرت» فقرة 24 » ثم» ومرة أخرى, فإن بعض الألواح الفلكية البابلية التي تم الإعلان 
عنها مؤخراً تدفعنا للشك في هذه الضجة التي صمت آذانناء والتي أحدثتها المصادر 
الكلاسيكية حول الأمور التي جرت على الجبهة الغربية راجع أيضاً فصل 1-15 . 

وفي آسيا الصغرى نفسها تعرض المرزبانات لأخطار أخرىء ولكن المعلومات المتوافرة 
لدينا عنها هي معلومات عرضيةء ويذكر زينوفون 0م7600 أنه بعد ذلك بعدة 
سنوات» كانت هناك امرأة اسمها مانيا 21218 كانت تتبع فارنابازوس كتاهةطهمعهطط » 
وهي زوجة وخليفة زينيس 15ه726 حاكم داردانوس» ولقد حكمت هذه المرأة تلك 
المنطقة في إقليم أيولياء والتي كانت خاضعة مرزبان داسيليوم» وبالإضافة للخدمات الأخرى 
التي كانت تقدمها للمرزبان» «قامت هذه المرأة أيضاً مصاحبة فارنابازوس كناقةطومعهطم 
في ميدان القتال حتى عندما غزا أراضي الميسيين أو البسيديين نتيجة لقيامهم بسلب 
وتخريب أراضي الملك بشكل مستمر» هيلينيكاء الكتاب الثالث» فقرة 13-1 » ويفسر 
عدم خضوع الميسيين والليسيين للفرس» وهو الشيء الذي قام المؤلفون اليونانيون بإلقاء 
الضوء عليه بشكل متكرر خلال القرن الرابع» ويفسر تكرار الحملات التي تم شنها 
ضدهم» وعندما أراد قورش 5دم© الأصغر أن يخفي عن قواته حقيقة أنه كان يقودهم 
ممحاربة أرتاكسركسيس سArtaxerx‏ الثاني دفعهم للاعتقاد أنه كان يقودهم طمحاربة 
البيسيديين زينوفون 602م620 » الزحف العسكريء الكتاب الأولء فقرة 1-2 » 
وتبعاً لديودورس 121010105 » فقد اعتقد الجنود الفرس لبعض الوقت خلال معركة 
يوريميدون أن البسيديين هم الذين كانوا يهاجمونهم الكتاب الحادي عشر, فقرة 4-61 › 


ولكن الطبيعة التقليدية لعدد من الإشارات الكلاسيكية حول النزعة الاستقلالية 
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الوحدوية «لشعوب الجبل» تدعو المؤرخ للتعامل معها بحذر وبأسلوب ناقد راجع 
فصل 11-16 18-16 . 

وأخيراً وتبعاً لديودورس 1010010121015 الكتاب الثالث عشرء فقرة 6-46 . فإن 
السبب الذي جعل الأسطول الفينيقي غير مؤثر على الإطلاق في آسيا الصغرى هو وصول 
أنباء للفينيقيين تفيد بأن «ملك العرب وملك المصريين لديهما مخططات لغزو إقليم 
فينيقيا». هل دفع ذلك الخطر تيسافرنيس 5620265م11553 أو حتى دارا (aus‏ إلى أن 
يقوم بإعادة توجيه السفن الفينيقية باتجاه وادي النيل؟ في الحقيقة لايوجد دليل رسمي 
على هذا التفسير.ء وتدفعنا إحدى الفقرات في مؤلف ثيوسديدس 01065ت10اط1' الكتاب 
الثامن» فقرة 2-35 إلى الاعتقاد ببساطة بأن السفن التجارية القادمة من مص وا محملة 
بالقمح قد رست في آسيا الصغرى في عام 412» ولكن من الصعب أن نستنتج من ذلك أن 
الأسرة الحاكمة في مصر قد انضمت إلى صف الأثينيين ضد الفرس» وبالإضافة إلى ذلك 
فنحن لا نعرف أي شيء على الاطلاق عن شخصية «ملك العرب» الغامض هذاء ويشير صك 
السفر الذي أعطاه أرساما 28دة:4. إلى قهرمان قصره إلى أن الطريق بين مصر وبابل في 
ذلك الوقت» أي حوالي عام 411-410 كان آمناً ومن ناحية أخرىء فإنه من المحتمل أن 
الفرس قد استمروا في انتهاج السياسة نفسها التي ناقشناها للتو في دلتا مصرء والمتمثلة في 
الإبقاء على الملوك المحليين هناك ولكن لا توجد لدينا أية معلومات على الاطلاق حول 
تفاصيل ذلك وتتحدث أوراق البردى الآرامية التي تم اكتشافها في جزيرة فيلة عن وقوع 
اضطرابات في عام 410» وعن تقسيم القوات في القلعة إلى 4 أقسام هنديز نتيجة 
للمؤامرات التي دبرها شخص اسمه أنودارو نهل نمه . ولقد أصيبت ضياع أرساما 


8 بأضرار نتيجة لهذه الاضطرابات» وقتل القهرمان المصري الذي كان يعمل في خدمة 
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المرزيان أرساما 475828 » ويذكر اليهود من جانبهم أن: «بعض الفصائل العسكرية 
المصرية قد ثارت على المرزبان في عام 410». ولكن يبدو أن هذه الاضطرابات كانت 
محدودة: ولا يوجد رابط بينها وبين الحرب التي من المفترض أنها استدعت إرسال 
أسطول فارسي إلى الدلتا. 

وفي التحليل الأخيرء وبدون أن نرفض مثل هذا التفسير بالكاملء فإننا نميل إلى 
الاعتقاد بأن الاسباب التي أدت إلى هذه السلبية الواضحة من جانب دارا كuزإه5‏ 
الثاني على جبهة آسيا الصغرى لن نجدها سواء بين المصريين أو الميديين أو الكادوزيين أو 
البيسيديينء ولكن يمكن تقديم سببين لهذه السلبية: أحدهما سياسي ودبلوماسيء والآخر 
عسكري» ويمكننا أن نتخيل أنه بالإضافة إلى جبن تيسافرنيس 065265م11553' فإن 
الاستراتيجية المتقلبة للإسبرطيين قد أسهمت في بث الشك والصراع بين مستشارى الملك 
ولا بد أن الاستراتيجية اللاسيدومونية قد بدت غريبة ومتناقضة على دارا 1002105 
الثاني بقدر ما بدت غريبة ومتناقضة على أبيه أرتاكسركسيس 4168261265 من قبل 
راجع ثيوسيديدس 111107010465 » الكتاب الرابع» فقرة 2-50 » وكل ما ممكننا قوله هو 
أن الملك الأكبر يبدو أنه لم يستوعب الموقف بشكل كاملء ويبدو أن ال ملك قد توقع - 
مثلما توقع أرتافرئيس 2+265عطم412 - أن اليونانيين سوف يقضون على بعضهم 
البعض . 

دارا 1021105 الثاني وجيوشه: 

يؤكد التفسير الثاني على الضعف العسكري للملك الأكبر. وكما نعرف. فإن هذا 
التفسير يمثل وجهة النظر اليونانية التقليدية لبلاد فارس وخاصة في القرن الرابع وبداية 
من زينوفون 02م7620 في الفصل الأخير من موسوعة قورش 0/205 ٠‏ ونجد 
منظوراً مشابهاً لهذا المنظور في عديد من أعمال المؤلفين اليونانيين مثل أفلاطون القوانين 
7» ولكن نظراً للطبيعة الجدلية لهذه التقييمات فإنه يجب على المؤرخين بدلاً 
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من ذلك أن يبنوا مؤلفاتهم على أساس من الأدلة الخارجية» والتي تسمح لهم بالتأكد 


من صلاحية مثل هذه التفسيرات . 


متكرر على أنه في إطار تطور نظام تخصيص حصص الأراضي للعسكريين نظام الهاترو › 
فإن ملاك قطع الأرض تلك بدلاً من أن يقوموا بتقديم الخدمة العسكرية مقابل 
حصولهم على هذه الأرض كانوا يفضلون دفع تكاليفها بالكامل إلكو في صورة مال 
«خدمات مدفوعة» » ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة بداية من عصر دارا 123:15 الأول 
فصاعدا ولكنها أصبحت أكثر انتشاراً ف عهد كل من أرتاكسركسيس 81626165 
الأول ودارا 5ناةة22 الثاني ويمكن ربط هذه الملاحظة أيضاً بالاعتماد المتزايد على 
المرتزقة اليونانيين» وتشير الدلائل المتوفرة في مجملها إلى صحة الملاحظات النقدية التي 
ذكرها زينوفون 502م620 » والتي تقول بأن الفرس قد تخلوا عن القواعد التي 
ورثوها عن أجدادهم» والتي تقضي بأن يقوم ملاك الأراضي بتقديم فرسان من 
ممتلكاتهم» وأن ينزلوا في حالة الحرب إلى ميدان القتالء ويخوضوا المعركةء بينما هؤلاء 
الذين كانوا يقومون بحراسة النقاط الخارجية دفاعاً عن البلاد كانوا يتلقون أجراً على 
ذلك» وقد وصل إهمالهم إلى درجة أن الأعداء أصبحوا يجولون في أراضيهم بدون أية 
معارضة على الإطلاق قورش 35م9© » الكتاب الثامنء» 8 21-20 . 

وحتى إذا كنا لا نصر على أن تعليقات زينوفون 2همطم0معا هذه هي في الأساس 
تعليقات ساخرة, فإننا لانزال نصر على أن الأدلة البابلية هي أكثر تناقضاً مما تبدو 
عليه» وبقدر ما يمكننا بناؤه من الألواح البابليةء فإن الموقف وقت تولى دارا سنه الثاني 
السطة يشير إلى أن نظام الهارتو كان يتم تطبيقه بشكل كامل» فنحن نعرف من ناحية أن 


«أوخوس وتاطء© » الذي سيصبح ف المستقبل دارا 215 الثاني كان حاكماً على بابل 
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وأنه تمكن من جمع جيش هائلء وتشير اللواح البابلية أيضاً إلى أنه لكي يتمكن 
المزارعون المستأجرون من الاستجابة لأوامر التعبئة كانوا يضطرون لاقتراض مبالغ ضخمة 
من المال من بيت موراسو 2/1850 ٠‏ وهناك أمثلة عديدة على هذه العملية» وفي 
الحقيقة فنحن نعلم أنه في أغلب الأوقات لم يكن أصحاب قطع الأراضي هم الذين 
يزرعونها بآنفسهم» ولكنهم كانوا يعهدون بإدارتها إلى شركة موراسو نئةءںN× ١‏ أو إلى 
أية مؤسسة تجارية أخرى من النوع نفسه. وهكذا فبينما تشير الوثائق إلى أن الوضع 
المالي للحاصلين على تلك المنح لم يكن جيداً إلا أنهم كانوا على الرغم من ذلك ملتزمين 
بالوفاء بالالتزامات العسكرية التي ألقيت على عاتقهم. 

وتوضح العديد من الوثائق التي تعود إلى السنة الثانية من عهد دار الثاني عام 422 
أنه في ذلك الوقت -وبأمر من الملك الأكبر- طلب من المزارعين المستأجرين في منطقة نيبور 
أن يقوموا بتقديم ضريبة «جندي الملك» ساب سارى للمشاركة في تفقد عسكري سوف 
يقام في أوروك» ويبدو أحد الألواح الأخرى التي تنتمي إلى المنطقة نفسها أكثر وضوحاً في 
حديثه عن ذلك الحدث: «أبلغ جادالاما 62021323 ابن راهوميلى نانصuطهR‏ » وهو 
بكامل إرادته رموت-نينورتا 2كناصذلط- )تنظ الذي يعود نسبه إلى موراسو 18/411185 ما 
يلى: «لأن راهوميلى النساطة8 تبنى أخوك إيلى-سوم-إدين منل10-صتد-خ1ا8 » فأنت 
الآن تملك حصة باريك إيلى اذ- )ه8 في الأرض التي كان راهوميلى نانصuطة۸‏ يزرعها 
بالإيجار كأرض فرسان بيت سيسى » اعطني حصاناً بطقمه ولجامه» وغطاء «السوهاتو» مع 
القطعة التي تغطى الرقبةء وغماء الفرسء والدرع الحديدىء بالإضافة إلى الغماء وجعبة 
للسهام تحتوي على 120 سهماً بعضها ذو رؤوس والبعض الآخر ليست له رؤوسء هذا 


بالإضافة إلى سيف ؟ مع الجراب الذي يوضع فيه. ورمحين حديدين» وسوف أقوم بتأدية 
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الخدمة المرتبطة بحصتك من الأرض اممؤجرة» ولقد وافق رمموت نينورتا -]111010 
اس » وأعطاه فرساً والمعدات العسكرية التي ذكرها بالأعلىء بالإضافة إلى أمينا 
واحدة من الفضة ليشترى بها الإمدادات التي سيحتاجها أثناء سفره استجابة لأمر ا ملك 
الأكبر القاضي بتحرك الفرسان الذين يتم حشدهم من «أراضي الفرسان» إلى أوروك, 
ويتحمل جادالاما 02021323 مسؤولية توفير المعدات التي يحتاجهاء وسوف يقوم 
بتسجيلها هناك سابن الرجل المسؤول عن ديوان الجيش» وسوف يقوم بإعطاء صك 
التسجيل إلى ريموت نينورتاء [ثم تم تسجيل أسماء الشهود والكاتب]ء وذلك في يوم 18 
من شهر تيبيت من السنة الثانية لحكم دارا 10:05 . 

وعلى الرغم من أنه كان متبنی» فقد حصل رهوت نينورتا هكذا على جزء من 
ضيعة الخيالةء ولكنه لم يكن راغباً في القيام بالخدمة العسكرية المرتبطة بتلك الأرض 
التي منحهم إياها الملك موجب نظام الهاترو» وعقد اتفاقاً مع ابن مالك النصف الآخر 
من هذه العزبةء ولقد حضر جادالاما 630213523 التفقد العسكري راكباً فرساً ومعه 
جميع الأسلحة المطلوبة راجع زينوفون 0م7620 » هيلينيكاء الكتاب الثالثء 4- 


5 ۰ 


15 . 
وتتسم هذه الوثيقة بالشفافية» حيث إنها تشرح بوضوح تام أنه في ذلك 

الوقت كانت العزب الموجودة في منطقة نيبور تخضع لتأدية الخدمة العسكرية 
بشكل نشطء. ولكن هوية مؤدي تلك الخدمة لمم تكن تهم الإدارةء حيث كان كل 
ما يهم الادارة هو أن تقوم كل عزبة مسجلة في السجلات الملكية بتقديم جنود إلى 
املك. والذين تمثل خدماتهم الأساس الذي يقوم عليه ذلك النظام» وبمقارنة هذه 
الوثيقة مع الوثائق الأخرى التي تعود إلى الفترة نفسها من ذلك العام نفسه. 


يتجلى لنا بشكل قاطع أنه لا يمكن النظر إلى هذه الوثيقة على أنها تمثل حالة 
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خاصة أو غير عاديةء ومع أننا لا نستطيع إثبات ذلك إلا أنه من غير ال محتمل لدرجة 
كبيرة أن يكون الأمر بالتجمع في أوروك قد أصدره الملك في إطار الإعداد لشن إحدى 
الحملات العسكرية, والتفسير المعقول بدرجة أكبر يتمثل في أنه كان يوجد في الحقيقة 
تجمع سنوي للجنود, والذي ذكر زينوفون 0م7620 عدة مرات أنه كان يحدث 
بشكل منتظم في كل منطقة من المناطق العسكرية في «مكان التجمع المحدد» 
سيلوجوس . 

وفي النهاية» فإن الألواح التي تلت ذلك والتي تعود إلى عهد أرتاكسركسيس 
5 الثاني تشير بشكل عام إلى استمرار العمل بهذا النظام. وتشمل سجلات 
الحلاق «كوسوريا 5-582ناذناك1 » ابن «سن-أهى-بوليت 6ذالناط-عططة-مزة » -من بين 
أشياء أخرى- على سبع نصوص تشير إلى حدوث إجراء مطابق عمليًا لذلك في الفترة بين 
عامي 363-399, فلقد عقد أحد أقاربه والمسمى «نيدينتو-سين هذ5-د)صنل1]< » 
اتفاقاً مع الحلاق «كوسوريا 1501-82اك1 »» والذي يقوم بمقتضاه الحلاق بتزويده بكل 
المعدات التي كان لزاماً على مواطنى «أور» تقدهها للقيام بالخدمة العسكريةء وفي 
مقابل ذلك سوف يذهب بدلاً منه لحضور التجمع الملكي الذي عقد في السنة الثامنة 
من حكم نا قشر کمن 5ع831 الثاني» وفي الحقيقة. كان كوسوريا Kusur-Ea‏ 
ملزماً بأداء الخدمة العسكرية؛ لأنه يمتلك ربع «عزبة للرماة» بيت كاستى [363 ق. م] 
> ولقد استخدمت كلمة «التجمع» هنا للتعبير عن الكلمة الفارسية القديمة «هندايسا» 
والتي توجد أيضاً في سجلات جزيرة فيلة وتعنى باللغة الآرامية «هنديز» » وسواء تمت 
تأدية الخدمة مباشرة من قبل مالك قطعة الأرضء أو أداها شخص آخر ينوب عنه بعد 
أن يقوم هو بتزويده بالأسلحة التي يحتاجهاء فإن الوثيقة البابلية توضح هكذاء 


وبشكل غير قابل للشك أن قطع الأرض ظلت مرتبطة دائماً بالالتزام الملكي الأصلي. 
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ولقد ظل الاعتماد على المرتزقة اليونانيين في ذلك الوقت محدوداً بعض الشيء, 
ولقد اعتمد تيسافرنيس 2612265م11558' وفارنابازوس 2322256321015 على الفرق 
العسكرية اللاسيدومونية بشكل أساسي للقيام بالمهام التي كلفهم بها دارا كناتة2 » 
والتي تتمثل في تحصيل الجزية من المدن التي لا تزال تخضع للسيطرة الأثينية, ولقد 
كان بإمكانهم أيضاً استخدام الضرائب التي كان يتم تحصيلها في صورة فرسان من 
الفرسان المنتشرين في جميع أجزاء الامبراطوريةء وذلك تبعاً للنظام ا لمشهور طويل الأمدء 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه مما لا شك فيه أن الاستراتيجية الاستعمارية التي تمت مواصلتها 
بشكل نشط منذ أيام دارا 10221135 وكسركسيس 762265 كان لها تأثير كبير في المجال 
العسكريء ويمكننا أن نجد أحد التأكيدات الواضحة على ذلك من خلال دراسة تركيب 
جيش قورش 9205© الأصغر انظر فصل 2-15 » ولا تدعونا الأدلة للاعتقاد بأنه كان 
هناك تدهور كبير في نظام قطع الأراضي العسكرية في مصر في فيلة أو في منف» وتعطينا 
حملات دارا iusہه۲‏ وجيوشه ضد المميديين والكادوزيين تأكيداً قويًا على أن السلطة 
المركزية كان بإمكانها حشد قوات عسكرية فعالة بقدر ما تتطلبه الاستراتيجية, 
وبإختصار فإنه يبدو أن أوجه الخلل العسكرية الفارسية في آسيا الصغرى التي لا يمكن 
إنكارها لا يجب أن يتم تفسيرها من خلال اللجوء إلى تلك النظرية الملائمة والبسيطة 
عن تدهور الأوضاع العسكرية لجيش املك الأكبر. وبالمثل فإن الملاحظة المتمثلة في أن 
الملك الأكبر لم يكن يرسل أموالاً لمرزباناته في آسيا الصغرى لا تشكل دليلاً كافياً على أن 
الخزائن الملكية كانت خاوية! 

ويبدو أن كل هذه الأدلة كانت ناتجة بدرجة أكبر عن اتخاذ الملك 
الأكبر قراراً بانتهاج سياسة معينة» والتي فضلت لأسباب لا تزال تحتاج إلى 


التوضيح ألا تقوم بنشر جيوش قوية على الجبهة الإيجية» ويمكننا أن 
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نقدم سلسلة كاملة من التفسيرات التي ترجع ذلك إلى أسباب تقنية مثل عبء وتكلفة 
الضرائب على سبيل المثال » ولكن لا يوجد تفسير واحد محدد وقاطع., وبالنظر إلى ندرة 
حالات التعبئة العامة على مدار التاريخ الأخميني» رها يجب علينا ألا نفاجأ بدرجة أكثر 
من اللازم أن دارا سنه الثاني لم يكن يرى أية فائدة من وراء القيام بحالة تجنيد 
شاملة في جميع أجزاء الإمبراطورية في ذلك الوقت» ويبدو من الواضح بشكل خاص أن 
املك الأكبر ومستشاريه كانوا يعتقدون أن التحالف اللاسيدومونى سوف يكون كفياً 
بتقديم الدعم الكافى لمرزبانات آسيا الصغرى لتكون لهم اليد العليا والتفوق هناك وأن 
عملية إعادة فتح المدن سوف تكون كفيلة هي الأخرى بتمويل العمليات العسكرية 
هناك؛ لأنها سوف توفر الأساس لإعادة العمل بتقديرات الجزية في ا مدن اليونانية 
والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة المفترضة كان يتمثل في عملية حشد الأسطول الفينيقي 
الشهير الذي تحدثنا عنه للتو في كليكياء ولقد كان يعمل بشكل واضح بناءً على 
توجيهات مباشرة من السلطة ال مركزية ثيوسيديدس 1901065ط1' . الكتاب الثامن, 
فقرة 5-88 . 

قورش 0705© في آسیا الصغرى: 

من المحتمل أن قرار دارا ونإ الثاني بإرسال قورش ونامت© إلى آسيا 
الصغرى رها كان الهدف منه تهدئة النزاع الذي شب بين أبنائه» ومن المؤكد أنه كان 
مدركاً لضرورة اتباع سياسة أكثر فاعلية. ومن المحتمل أن بيوتيوس 80606105 
الإسبرطي ورفاقه قد أحاطوه علماً بالوضع, وأقنعوه بضرورة التصرف» وعلى الرغم 
من ذلك فإن السلطات التي تم منحها إلى قورش 075015 وكمية الأموال التي قدمت 
له لشن الحرب لا تدع مجالاً للشك فيما يتعلق بنية الملكء وفي الحقيقة, «فقد 
أحضر قورش 0505 معه رسالة موجهة إلى جميع سكان ساحل البحر آسيا 


الصغرى «كاتو» » وتحمل هذه الرسالة ختم ال ملك. وكانت تضم من بين أشياء 
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أخرى هذه الكلمات: أرسل لكم قورش 05 ك«كارانوس» -وتعنى كلمة «كارانوس» 
هذه «السيد» كيرى - لهؤلاء الذين يحتشدون في كاستولوس» هيلينيكاء الكتاب الأول 
3-4 راجع الزحف العسكريء الكتاب الأول 2-1 » وبمعنى آخرء فقد أصبح كل من 
تيسافرنيس 11553712615265" وفارنابازوس 2232236821015 من تلك اللحظة مساعدين 
له» وقد كانت مهمته واضحة» وهي: «أن يكون حاكماً على كل الشعوب التي تسكن 
الساحل» وأن يقدم العون لللاسيدومونيين في حربهم ضد أثينا» هيلينيكاء الكتاب الأولء 
3-4 » فقد ولي في ذلك الوقت الذي اتسم بتردد ال ملكء وبالنزاع بين المرزبانات» ولقد 
أصدر قورش 5نم© على الفور أوامره إلى فارنابازوس 2322352205 بأن يقوم 
باحتجاز السفراء الأثينيين. ولكن بطريقة تجعل أثينا لا تنتبه إلى نوايا املك الأكبر 
الجديدةء ولم يسمح لهم مغادرة آسيا الصغرى إلا بعد ذلك بثلاثة أعوام عندما أصبح 
مصير الجيوش الأثينية محدداً تقريباً. 

ولقد تزامن تعيين قورش 15ا#لا) مع وصول قائد بحرى لاسیدومونی يسمى 
«ليساندر 1:7753206# »» والذي كان يتسم بشكل خاص بالحيوية والحسم» وسرعان ما 
أصبح الرجلان يثقان في بعضهما البعضء وتمكن ليساندر 175802068 بمساعدة الفرس 
من تدعيم جيشه وأسطوله» وقد تمكن الأثينيون عندما كان غائباً في صيف عام 406 من 
تحقيق نصر في جزر أرجينوزاي» ولكنهم م يتمكنوا من الاستفادة من هذا الانتصارء فقد 
واجهت القادة الأثينيين بعض الظروف ال معاكسة! ولقد مثلت عودة ليساندر 
ysander‏ صيف عام 5 بداية مرحلة جديدة في العلاقات الإسبرطية الأخمينية, 
وبعد ذلك ببعض الوقت تم استدعاء قورش 0205© الأصغر إلى حضرة والده وهو في 
فراش مرضه» وقبل أن يغادر قورش ونمتز0 قام بإعطاء ليساندر ۴۲ء1 مبالغ 


كبيرة من الالء وتبعاً لزينوفون ١٥۲م ×٥٥‏ «عهد بكل سلطاته إليه» هيلينيكاء 
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الكتاب الثانيء 15-14.1 » وقي سبتمبر من العام نفسه فاز ليساندر 172582067 في 
معركة بحرية حاسمة على الأثينيين في إيجوس بوتاموس, وبعد ذلك بعدة أشهر أبريل- 
مايو 404 سقطت أثينا في يد ليساندر #©50ه5ت/رآ » وفي هذه الأثناء توفي دارا 
115 الثاني في الفترة ما بين سبتمبر وأبريل 404 . 

8- ال ملك الأكبر في بلاده: 

ال موراسو 23/113125 » بابلء والإدارة الملكية: 

سوف يكون من الأفضل أن نتوقف للحظة» وأن نحاول رسم موازنة إمبراطورية 
جديدة, والتي لا يجب أن تقتصر على الاعتبارات العسكرية والإقليمية وحدهاء وإنما 
يجب رسمها اعتماداً على الحقائق الإقليمية. وأحد أفضل الأقاليم من حيث توثية 
الأحداث التي وقعت بها هي بابلء وفي الحقيقة. فإنه توجد لدينا عدة مئات من 
الألواح البابلية من سجلات إحدى المؤسسات التجارية البابلية. وهي «الموراسو 
51 »» والتي تم توثيق أنشطتها بشكل جيد على وجه الخصوص في الفترة بين 
العام 25 من حكم أرتاكسركسيس 826262265 الأول 439-440 » والسنة السابعة 
من حكم دارا 11005 الثاني 416-417 » وتقدم بعض الألواح الأخرى التي تعود إلى 
الفترة بين عامي 404-413 أدلة على أنشطة أحد الأتباع القدامى لبيت موراسو 
1351 » ولكن من الصعب تحديد النطاق الذي عمل فيه» ومن المحتمل أن انقطاع 
السجلات يشير إلى تفكك هذه المؤسسة, ولكن لا يجب أن نستنتج من ذلك بالضرورة 
حدوث تحول كبير في نمط الإدارة الزراعية» حيث إن أفراد عائلة موراسو uئMura‏ » 
والذين كانت تتركز أنشطتهم حول نيبور كانوا يمثلون شركة واحدة من الشركات التي 


تمارس أعمالها التجارية في بابل في ذلك الوقت. 
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وم تكن شركة موراسو 2102501 بنكاً بالمفهوم الحديث للكلمة» حيث كان 
يتمثل نشاطهم الرئيس في إدارة الأراضي؛ ولهذا السبب تمثل سجلاتهم المصدر الرئيس 
لإعادة بناء صورة عن كيفية إدارة الأراضي فيما يتعلق بالتنظيم المالي» فبدلاً من أن يقوم 
المزارعون المستأجرون بزراعة أراضيهم بأنفسهم كانوا يعهدون بإدارة تلك الأراضي إلى 
شركة موراسو 2/1035 » والتي كانت تقوم مقابل ذلك بتسليمهم الإيجارء وكان يقوم 
أفراد عائلة موراسو 850ن)2 أنفسهم بتأجير هذه الأراضي إلى مزارعين آخرين» وهذا 
يفسر العدد الكبير من العقود الزراعية التي وجدت في سجلات هذه الشركة» ولقد تم 
وصف بعض القطع التي كان يتم استغلالها موجب هذا النظام بأنها: «أراض ملكية» 
و«هدايا ملكية» نيدينتو ساري » والتي كان يستفيد منها الأشخاص ذوو المنزلة الرفيعة 
والذين كانوا يتمثلون بشكل أساسي في أعضاء البلاط والإيرانيين » ويوجد من بين هؤلاء 
الأفخاص بعض الأشخاص المعروفين مثل باريساتيس 23192535 والأمير أرساما 
3 مرزبان مصرء بالإضافة إلى العديد من الأشخاص المهمين الآخرينء والذين قام 
ستيسياس 0165185 بذكر أسماء بعضهم. ولقد كان هناك أيضاً من بين المستأجرين 
أعضاء في نظام الهاترو عسكريين وغير عسكريين » والذين استعانوا هم أيضاً بخدمات 
أسرة موراسو 2415250 » إما كمديرين للأراضيء أو كمقرضين للمال» وكان يتم حساب 
الديون التي تنتج عن ذلك ليس على قطعة الأرض نفسها - والتي على الرغم من أنها كان 
يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق الميراث إلا أنها ظلت غير قابلة للتحويل- 
ولكن على المحاصيل المستقبليةء وهكذا فقد لعبت أسرة موراسو 12/118500 دوراً مهماً 
للغايةء فقد كان لديهم هم ومستأجرو الأرض اهتمام مشترك بزيادة إنتاجية الأراضي من 


ا محاصيلء وبالإضافة إلى ذلك فقد كانوا يبيعون محصول هذه المزارع» والذي كان يتسم بأنه 
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عرضة للتلف في أسواق مفتوحة. وبهذا سمحوا للمستأجرين بأن يدفعوا الفائدة المقررة 
عليهم بالفضة دون أن يشغلوا أنفسهم بعقد صفقات صعبة. 

: Belsunu بلسونو‎ 

أحد الأشخاص المعروفين في هذه الفترة كان رجل بابلى يدعى بلسونو تاصدداء8 » 
والذي عرفناه من خلال سلسلة من الألواح التي تم جمعها في أرشيف تحت إحدى قلاع 
بابل القصر » ويعود هذا الأرشيف إلى الفترة ما بين عامي 438-400ء وهذا الرجل هو ابن 
بل-أوسورسو اقتتادنا-[86 » وقد كان يسمى «حاكم بابل» بيهاتو في الفترة ما بين عامي 
421-4 وهذا اللقب ليس هو نفسه ككلمة المزبان التي نعرفهاء ففي بابل كان المرزبان 
هو الشخص الفارسي المعروف ب «جوبارو» أو «جوبرياس كةرإامB‏ »» حيث توجد 
وثائق تشهد على أنه كان الحاكم حتى عام 7» وهكذا فإن بلسونو اقتاذا86 كان أحد 
مساعدى المرزبان ويشير إليه أحد المؤلفين اليونانيين مسمياً إياه بالهيبارخوس » ثم أصبح 
لقبه في الفترة بين عامي 407-401 «حاكم إبير ناري»» والتي يترجمها المؤلفون اليونانيون 
دران مورياك: وکا ونه هن امل حرا أن هد لاضن كان كو ون 
5 » الذي يسميه زينوفون 0م2620 «مرزبان سوريا» خلال الهجوم الذي 
شنه قورش 5دم© الأصغر على أخيه أرتاكسركسيس Artaxerxes‏ الثاني في عام 401 
الزحف العسكريء الكتاب الأول. 10-4 راجع ديودورس 1(1040235 ٠‏ الكتاب الرابع عشرء 
5-0 » ومن المحتمل أن هذا اللقب البابلى الجديد كان هو المكافأة التي أعطاها له دارا 
3135 الثاني مقابل خدماته. 

وتزودنا الألواح بمعلومات مهمة جدًا حول الدور والأنشطة 
المحتملة ل«بلسونو uاصuءاء8‏ ». وأحد هذه الألواح - والذي يعود 


إلى حوالي عام 416/415- ذو أهمية خاصة: [أسطر مكسورة ...]> لقد 
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عرضنا السلع المسروقة إيا-إدين Ea-iddi¬‏ « ماردوك-زير-ليسير Marduk-zer-lisir‏ 
> وبل-لومور 121115نا[-861 ٠‏ وهم المحاسبون العاملون معبد أوراس» وابن سيها 5108 
اكتشف الممتلكات التي قام بسرقتها بل-إتانو تاصصةغ]81-1 ابن بولوتو Bullutu‏ 
وابنه بل-أوسورسو 251تاونا-اء8 2 وأوراس-نصير 2-۲ U‏ ابن نيدينتو 
Nidir»‏ » في ديلبات في بيوتهم استولوا عليها ووضعوها بعد أن تم ختمها في خزانة 
الإله أوراس» واحتجزوا بل-إتانوا تاصصةغ)1-1ء8 ابن بولوتو 81311041 وابنه يبل- 
أوسؤرسو 861-51 في دلبات» وشمعوا بيوتهم» وقد هرب أوراسو-نصير -17225آ 
51 » وقدموا إلى بابل لمقابلة بلسونو 8615021 حاكمهاء وقام كل من ماردوك-زير- 
ليسير 24130101-21-1151 وبل-لومور إuصuا-1ء8‏ بعرض السلع المسروقة أمام 
مجلس إساجيلء وهي التي قد وجدوها في منازلهم» والتي شمعوها ووضعوها في خزانة 
أوراس» بناءَ على ذلك خاطب المجلس حاكم بابل بالآق: أوراسو-نصير 17245-28515آ 
الذي سرق السلع. هرب من ديلبات وأق إليك: قام مجلس إساجيل باستجوابهء ومعه 
السلع التي سرقهاء وذلك في السنة الثامنة من حكم دارا 102131015 » وحلفوه اليمين 
بخنجر حديدي إيا-إدين 82-1015 « وماردوك-زير-ليسير Marduk-zer-lisir‏ 
المحاسبين والمشرفين على معبد أوراس». 

وبإختصار» فقد حدثت سرقة في هيكل الإله أوراس في ديلبات» ولقد تم 
القبض على اللصوصء وتم ختم ا مسروقات التي وجدت معهم. وحفظت في خزانة 
الإله» وقد ذهب أحد اللصوص ليجد بلسونو 120اواء86 «حاكم بابل»» وفي الوقت 
نفسه قام خزنة الهيكل بإرسال القضية إلى مجمع إساجيلا في بابل. والذي قام 
بدوره بتقديم إلتماس إلى بلسونو 321اواع8 ليسلم لهم ذلك الوغد الكافر الذي 


ارتكب هذا الجرم» ولقد فرضت على المذنبين عقوبة أن يقوموا بسداد قيمة هذه 
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المسروقات إلى خزانة الهيكل من مالهم الخاص» ويلقى هذا النص بعض الضوء على أحد 
المدن -وهي ديلبات- والتي كانت مجهولة نسبيًا في ذلك الوقت» وعلى استمرارية 
ا ممارسات الإدارية التي كانت موجودة في عهد قورش كءuإر٣‏ وقمبيز 5ع56(ط رهن 2 
وخاصة دور مجمع إيساجيلا المدنيء وعلاقته بالحاكم» وتوضح أيضاً طول العملية» حيث 
إنه قد مرت أربع سنوات بين وقوع الحدث ومعاقبة المجرمين. 

وبالتوازي مع أنشطته العامة كان بلسونو ناتناوا86 يدير بنشاط عملاً تجاريًا 
في القطاع الخاصء وهو ما يذكرنا ما فعلته أسرة موراسو نهن[ من قبل» فلم يكن 
فقط يدير أرضه التي أعطاها له الملك الأكبر ك«هدية ملكية» نيدينتو ساري » ولكنه 
كان يقوم أيضاً بزراعة أراض أخرى من النوع نفسه» والتي كان يملكها عامة أشخاص 
يحملون أسماء إيرانيةء ويتضح أيضاً مدى اندماج بلسونو ناصدواء8 في المجتمع الباباي 
من لوح آخر والذي فم يذكر لقبه » وفيه يستقبل أحد مساعدى/خدم بلسونو 
نات توجيهات من سيده يأمره فيها بالتأكد من تقديم القرابين بشكل منتظم على 
مدار الشهور الاثني عشر للعام الخامس من حكم ازا کرک Artaxerxes‏ الثاني 
إلى الآلهة زابادا ونينورتا. 

دارا ذاه( الثاني في مصر: 

وبالتحول للحديث عن مصرء نلاحظ أن الأدلة المتمثلة في صورة نقوش على المبانى 
والتماثيل هي أقل كثيراً في عددها من الأدلة المشابهة لها التي تعود إلى عهد كل من قمبيز 
CambyÙses‏ » ودارا Dus‏ » وكسركسيس 2262665 » وتعود آخر الأدلة الموجودة في وادى 
الحمامات. وكذلك آخر الأدلة ال منقوشة على أواني إلى عهد أرتاكسركسيس 81362265 الأول 
بوستر Posener‏ أرقام 3 82-8 » ولكن. وعلى العكس من ذلك توجد العديد 


من الوثائق الآرامية التى تعود إلى ولاية أرساما ةذ في عهد دارا 102:15 الثاني 
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وتسمح لنا بإعادة بناء المستويات المتعددة للمسؤولين الفرس في مصرء ونظام الجنود 
ا مستعمرين وإدارة الممتلكات الملكية بإخلاص قدر الامكان انظر فصل 7-11 » ويشهد 
أيضاً عدد قليل من الأدلة المنعزلة على «وجود» دارا 05فه2 الثاني في مص فأولاً 
يوجد الإطار المزخرف الذي يحمل اسم دارا 1:15 الثاني في معبد الخارجة»ء كأنما أراد 
أن يستفيد من سياسة سلفه المميز ويبدو أيضاً أن معبد حورس في إدفو قد استفاد من 
منح قطع كبيرة من الأراضي» ولقد وجد ختم في منف يبدو أنه قد نقش عليه اسم دارا 
(as‏ الثاني ويصور بطلاً ملكيا ينتصر على اثنين من كائنات السفينكس, ويمكننا أن 
نؤكد في النهاية على أنه قد تمت كتابة نسخة باللغة الآرامية من نقش بيهستون» وجزء 
من نقش نقسى-روستام على ظهر إحدى أوراق البردى التي يمكن نسبتها بشكل مؤكد 
إلى عهد دارا سنه الثاني قبل عام 418 » ولسنا متأكدين مما إذا كان هذا هو تعبير 
عن رغبة الملك في إعادة بث وإحياء أعمال سلفه؛ لربط نفسه سياسيًا به» ويحتمل بدلاً 
من ذلك أن تلك البردية قد كتبها أحد التلاميذ وهو يتمرنء وإذا صح ذلك فإن هذه 
الوثيقة توضح ببلاغة ووضوح كبيرين الطرق والوسائل العملية التي تم من خلالها نشر 
او ا اة قزم من عا اهرون اود ارام ي جزمرة 
فيلةء وسوف يكون من الخطير جدًا أن نستنتج من ذلك -كما يحدث أحياناً- أن 
الفجوات الموجودة لدينا في الأدلة تشير تلقائيًا إلى عدم اهتمام السلطة المركزية بهذا 
الإقليم الذي لم يحدث في وقت من الأوقات أن تقلصت الأهمية الجوهرية له» وبالنظر 
إلى الأدلة المتوافرة نظرة شاملة سنجدها بدلاً من ذلك تشير إلى عدم حدوث أية تغيرات 
جوهرية في السياسة الملكية تجاه مصر خلال القرن الخامس ق.م» أي بعد قيام 


أرتاكسركسيس 8136265 الأول بإعادة غزوها. 
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السلطات الفارسية تواجه اليهود والمصريين الموجودين في فيلة: 

يزودنا أحد الملفات الآرامية التي وجدت في فيلة بقدر أكبر من المعلومات عن 
حدث معين» ففي السنة الرابعة عشرة من حكم املك الأكبر دارا واه الثاني 410 
قام اليهود القاطنون في جزيرة فيلة أثناء غياب ال مرزبان أرساما 4753724 في بابل 
بإرسال شكوى إلى منف بخصوص كل من المصريين الموجودين هناك وحاكم ع«مر؟ 
المسمى ويدرانجا 181102288 » وذكروا فيها أن مديرى هيكل خنوم قد عقدوا اتفاقاً 
مع ويدرانجا 11/102282 . «وقاموا بإعطائه ا مال والنفائس». ونتيجة لذلك «لن 
يسمح المصريون لليهود بإحضار الوجبات التي تقدم كقرابين إلى المعبد والبخور 
والقرابين التي سيقومون بتقدهها إلى الإله يهوه إله السماء وأحرقوا المعبد. وأخذوا 
جميع التركيبات الباقية لأنفسهم» وباختصار «فقد قاموا بتدمير المذبح». وهكذا فقد 
طلب اليهود أن تتم إعادة بناء الهيكل في مكانه السابقء وللتأكيد على مدى مخالفة 
خصومهم للقانون -وهم المصريين المتآمرين مع ويدرانجا 117108882 - ذكر اليهود 
أيضاً أن أعداءهم قاموا بالتعدي على ال ممتلكات الملكية: «حيث إنهم دمروا جزءاً من 
مخازن الملك الموجودة في حصن يبء وقاموا ببناء سور في وسط حصن يب» وأخيراًء 
قاموا بسد بثر كانت تتزود منه الحامية بالماء وقتما تتجمع هناك» هنديز . 

وقد قام اليهود بتحميل ويدرانجا 1810:3088 المسؤولية الكاملة عن ذلك فتبعاً 
لهم كان ويدرانجا 11102282 هو من أمر بتدمير هيكل يهوه بناءً على طلب من كهنة 
معبد خنوم» ولتنفيذ ذلك أرسل رسالة إلى ابنه «نافاينا 22661024 » الذي خلفه كقائد 
للحامية راب هايلا الموجودة في حصن عتعتإ5 . وقد قام نافاينا 71242182 بقيادة 


مجموعة من الجنود من المصريين و«من جنسيات أخرى» وشرع في تدمير الهيكل بالكاملء 
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واستولى على الآنية ا مقدسة الموجودة فيه. وكنتيجة لهذا طالب اليهود بفتح تحقيق في 
هذا الأمر يقوم به القضاة والشرطة وال مخبرون المكلفون بشؤون المقاطعة الجنوبية. 

وفي الوقت نفسه. قام اليهود بإرسال مذكرة إلى سلطات القدس» وبالتحديد إلى 
يوحنان 828ه082[ كبير أحبار اليهود ورفاقه الأحبار الموجودين في القدس» «وإلى 
أوستانيس 0568865 أخو أنانى أصحصك ونبلاء اليهود». ولكن لم يصلهم رد على هذه 
الرسالة. وبعد ذلك بثلاث سنوات أي في عام 407 توجهوا إلى كل من «باجوهي 
Bagohi‏ » «حاكم إقليم يهودا» و«دالاياه Dalayah‏ » و«سيليمياه Selemyah‏ » 
أبناء سنبلات 53202126 حاكم إقليم سومر». وقد ذكر هؤلاء الحكام أن المجتمع 
اليهودي ظل في حالة حداد طوال ثلاثة أعوام, وحددوا أنهم م يقوموا «بتقديم أية 
قرابين» أو إحراق أي بخور أو ذبائح» في الهيكلء وتوسلوا إلى «باجوهي نطمع82 »؛ 
ليقوم بالتوسط لهم عند أصدقائه في مصر ليأذنوا لهم بإعادة بناء الهيكلء وف النهاية 
أقى هذا التقرب المزدوج لكل من باجوهي 83801 والسلطات السومرية -التي تربطها 
بأرساما 8 علاقات وثيقة والذي كان قد عاد إلى مصر في هذه الأثناء - بثماره, 
فقد اتخذ أرساما 8:53:04 قراراً حدد الأطر التي سيتم من خلالها بناء ا معبد 
«وإرجاعه إلى حالته السابقة»» ومن ناحية أخرىء فبينما كان من الممكن القيام بمراسم 
حرق البخور وتقديم القرابين بشكل طبيعيء إلا أن هذا لم يكن هو الحال مع «حرق 
الكباش والثيران والماعز»» ولقد وافق اليهود على تقديم بعض ال مال وألف أردب من 
الشعير إلى بيت أرساما 81582502 . 

ويشتمل هذا الأمر على صعوبات تفسيرية ضخمة» ويجب علينا 
أولاً أن ننتبه إلى تركيبة المصادر المتاحة» فالتفاصيل المتوفرة لدينا حصلنا 


عليها من اليهود أنفسهم» وذلك من خلال الحجج التي قدموها إلى 
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السلطات» وهكذا فإن المصادر المتوافرة لدينا هي بالتأكيد ناقصة ومتحيزة. حيث نجد 
اليهود يقارنون بشكل مستمر بين تصرفاتهم التي تنم على الولاء وتصرفات المصريين 
الإجرامية: «نحن بريئون من أي لوم» حيث إننا لم نرتكب أي فعل ضار من هذا النوع»» 
أي أن اليهود يقولون إنهم ليسوا متمردين. على العكس من الجماعات المتنوعة من 
المصريين» ولكن المؤرخ الحديث لا يمكنه استخدام الحجج التي قدمها محامي أحد 
الطرفين كما لو كانت السجلات التي كتبها موظف ال محكمة: ويتهم اليهود المصريين 
أيضاً بشراء ورشوة ويدرانجا 1810:8282 » وعلى الرغم أنه من الصحيح أن المصادر 
الكلاسيكية قد تحدثت عن إدانات الملك للقضاة الذين كانوا يختلسون أموال الدولة, إلا 
أننا يجب أن نتذكر أيضاً أن دفع البقشيش كان من الأشياء المنتشرة على نطاق واسع في 
كل من مصر وبابل» وفي هذا المثال قام اليهود أنفسهم بتقديم هدايا كبيرة إلى بيت 
أرساما ۸۲4١١‏ لشكره على خدماته التي قدمها لهم» وفي النهاية فإن طبيعة هذه 
الوثائق نفسها خطابات ومذكرات لا تقدم لنا صورة كاملة؛ ولذلك فنحن نحتاج إلى 
المزيد من المعلومات لتوضيحهاء ويقول اليهود عن ويدرانجا 1110:8289 في التماسهم 
الذي قدموه في عام 407 إلى سلطات القدس وسومر: «لقد قامت الكلاب بتمزيق 
حذائه» وتعرضت كل الثروات التي كان يجمعها إلى الدمار. وكل الرجال الذين أرادوا 
الهيكل بالسوء لقوا حتفهم جميعاً ورأينا رغبتنا تتحق فيهم جميعاً». وعلى الرغم من 
بعض النقاط غير الأكيدة في القراءة والترجمة إلا أنه يبدو أن ويدرانجا هعصدمل111 
ومخربى الهيكل الآخرين قد تعرضوا لعقاب قاسء ولكن لا نعرف من الذي قام 
بعقابهم؟ أو لماذا؟ وخاصة أن ويدرانجا 11713283 يبدو أنه قد عاود الظهور مرة 
أخرى معاف» ويحمل لقب «قائد الحامية» في واحدة أو يحتمل اثنين من الوثائق التي 


تعود إلى عام 398. 
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والشيء الذي يبدو واضحاً هو أنه خلال هذه السنوات نشب صراع بين قادة 
ا مجتمع اليهودى في جزيرة فيلة وقادة معبد خنوم» ولكن لماذا؟ وتشير إحدى الوثائق 
الأخرى. والتي للأسف ليست كاملة إلى زيارة إلى منف. حيث تشير إلى حدوث 
اضطرابات في طيبةء فقد زعم اليهود أنهم «يخشون التعرض لحوادث سطو» وأن 
المحققين يأخذون رشاوى من المصريينء وفي أحد النصوص الأخرى يشكو يهودي من أن 
ويدرانجا 197102284 - والذي أصبح الآن قائد الحامية في حصن 5,٠١۴‏ - قام بسجنه 
في أبيدوس «بسبب أحد الأحجار الكرهة التي وجدوهاء وهي مسروقة في أيدى التجار» 
ولكن من الصعب تفسير وربط هذه البيانات الناقصة والمنعزلة بالأحداث التي وقعت 
في فيلة S٠١۴‏ » ودعونا نتوقف لبعض الوقت خاصةً عند شكوى ذلك اليهودى 
المسجون التي أرسلها إلى زملائه في جزيرة فيلة: «أنتم تعلمون أن كهنة خنوم يناصبوننا 
العداء منذ الوقت الذي كان فيه حنانى 1130201 في مصر وحتى الآن». هل كان هذا 
صراعاً دينيًا؟ هل يعنى تدمير الهيكل وبيوت اليهود أن ويدرانجا معوصدعل1171 
وا لمصريين كانوا يتشاركون في أنهم يكنون مشاعر معادية لليهود؟ يبدو من الصعب 
تأكيد مثل هذه الافتراضات» وعلى الرغم من أنه كان قادراً على إظهار قدر معين من 
التفانى والاخلاص للالهة المصرية؛ وذلك لأسباب يتشارك فيها مع كبار الموظفين والضباط 
الفرس منذ عهد دارا 108:15 فصاعداً إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه قد تمصر لدرجة 
أنه انحاز مع كهنة معبد خنوم لأسباب دينية خالصة. 

ويجدر بنا الآن العودة إلى الأساسيات» فلقد كان على الحاكم ويدرانجا 4ع٣4إ Wd‏ 
أن يفصل في النزاع الذي نشب بين ممثلى المجتمع اليهودى ومديرى معبد خنوم» ولا بد 
أنه قد عقدت محاكمة طلب على أثرها من نافاينا 7135123 بصفته الرسمية النابعة 


من كونه قائد الحامية تنفيذ الحكم الذي أصدره أبوه والذي كان هو الآخر طرفاً 
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في هذه القضية بصفته الرسمية. ولكن ماذا كان الغرض من هذه الدعوى؟ توضح 
العديد من الوثائق السابقة أنه كان على القضاة أن يفصلوا في نزاعات حول الممتلكات, 
وكان من بين هذا النزاعات نزاعات حول بعض الأراضي المجاورة لهياكل يهوه وخنوم, 
وفي الحقيقة كان الهيكل اليهودى يتاخم الأراضي التابعة لمعبد خنوم, ويبدو أن 
الصراعات بين المعبدين كانت لا تتعلق سوى بال ممتلكات. حيث إن المباني الجديدة التي 
شيدها كهنة معبد خنوم قد تعدت على بعض الممتلكات الملكية أراضي للقمح وبثرء 
بالإضافة إلى بعض العزب التابعة لهيكل يهوه. وعندما وجد الطرفان أنه لا هكن 
التوصل إلى حل وسط قاما برفع الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما. 

ومثلما يفعل أي قاض آخر., قام ويدرانجا 187103882 بالرجوع إلى القوانين 
والتشريعات التي أمر دارا usإإة‏ بجمعها قبل ذلك بأكثر من قرنء وإذا سلمنا 
بوجود علاقة بين كتاب التشريعات هذا والقانون الاعتيادى المصري الذي كان مستخدماً 
في الفترة الهلينيةء رها نؤكد على أن جزءاً مهماً للغاية من القانون الثاني كان مخصصاً 
للفصل في النزاعات التي تتعلق بملكية الأراضيء ولقد تم تخصيص أحد الأجزاء فيه 
بشكل صريح للقضايا التي تدور حول الصراعات الناتجة عن إنشاء مبان على أراضي 
يزعم شخص آخر فيما بعد أنها ملكه» وبدون أن تكون عندنا أدلة كاملة على ذلك 
يمكننا أن نتخيل أن المصريين زعموا أنهم الملاك الحقيقيين لأنهم كانوا الأوائل لقطعة 
الأرض التي بني عليها معبد يهوه. 

ولقد قام اليهود أنفسهم بتأكيد صحة هذه النظرية جزتياء حيث إنهم 
قاموا في الحقيقة في أحد التماساتهم بتقديم أحد الدفوعات» وبالعودة إلى 
وقائع تدمير معابدهم ذكر اليهود: لقد بنى أباؤنا هذا المعبد بالفعل في أيام 


ملوك مصر 2 حصن يب» وعندما دخل قمبيز 021255©65) مصر وجد 


239 


المعبد قائما ومع أنه تعدى على معابد مصر كلها إلا أنه لم مس هذا المعبد بأى أذى. 
ولأن هذا الدفع قد وجد في التماس قصد اليهود من ورائه عرض قضيتهم على 
السلطات اليهودية المعترف بها في إقليمي يهودا وسومرء فإنه يجب النظر إلى هذا التصريح 
على أنه حجة تمت صياغتها في إطار سياقها الإداريء وفي هذه الحالة فإن اليهود كانوا 
يحاولون إثبات أن بناء معبدهم هذا قد سمح به في البداية فراعنة أسرة سايتي» ثم أكد 
هذا الإذن قمبيز 565:إ03:2© فيما بعد. وهذا هو أحد الأشكال المشهورة للدفوع 
القانونية» حيث إنه للتأكيد على مدى شرعية حقوقهم كان يشير مدير أحد المعابد أو 
إحدى المدن إلى الامتيازات السابقة التي تم منحها لهم» والتي تطلب منهم السلطات 
الحالية تقديم دليل عليها راجع تاسيتوس 18]05 , الحوليات» الكتاب الثالثء فقرات 
63-1 » ويمكننا أن نسترجع سلوك تاتيناى 1266221 في القدسء أو رسالة دارا Darius‏ 
إلى جاداتاس 6202635 » ففي الحالة الأولى أشار اليهود إلى مرسوم قورش ءدإر٣‏ › وفي 
الثانية أشارت السلطات في معبد أبوللو إلى أن امتيازاتهم تعود إلى أسلاف دارا Dau‏ 
راجع فصل 4-12 » وقد تكرر هذا الوضع نفسه هناء حيث ذهب قادة اليهود للمثول أمام 
محكمة ويدرانجا Widranga‏ ؛ لأنهم واجهوا خصوماً يطالبون بتدمير معبد يهوه. ولقد 
ذكروا للحاكم أن وجود المعبد قد تم التصديق رسميًا على شرعيته من قبل قمبيز 
5ط تمق » وإذا كان اليهود قد خسروا هذه القضية فإنه من المحتمل جدًا أن هذا 
يرجع إلى أنهم -على خلاف يهود القدس الذين قدموا استئنافاً إلى تاتيناى اه١‏ ة1 - 
عجزوا عن تقديم وثيقة مكتوبة. وإذا كان ويدرانجا 1702282 قد حكم لصالح 
المصريين» فإن هذا يرجع ببساطة إلى أن الوثائق التي تمكنوا من تقدهها كانت متفوقة 


بدرجة كبيرة على تصريحات اليهود التي كانت شفوية بشكل عام ولقد كان القرار 
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والمنطق الذي يقوم عليه هو كما يلي: «لقد أمر اليهود بتفكيك المعبد؛ لأنه قد تم 
الإعلان أن قطعة الأرض التي تم بناؤه عليها هي ملك ملعبد خنوم». 

وهذا ا مشهد هو تعليمي وإرشادي إلى حد كبير فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين 
الإدارة الفارسية والجماعات الثقافية والعرقية المتعددة الموجودة في الإمبراطورية. وفيما 
يتعلق بالإجراءات التي حمت حقوق كل من هذه الأقليات» ولا نعرف الأسس التي قام 
أرساما 53:03*ة بناءً عليها بإبطال قرار ويدرانجا 181022282 ؛ لأننا لا نملك نص 
قرار ال مرزبان» وكل ما لدينا فقط هو مقتطف ناقص وغير مباشر» ولكن يجب أن نؤكد 
على أنه في هذه الحالة كان على السلطات في 5,٠١۴‏ » ثم في منف الاختيار فيما بين 
دافعين: أحدهما يعطى الأولوية لأحد القرارات الملكية مرسوم قمبيز ك#وواصه٣‏ ,2 
والآخر يقوم على الاعتراف ب «قانون البلاد المفتوحة» التشريعات المصرية . ولقد مال 
ويدرانجا 177108288 إلى تفضيل الدافع الثاني؛ وذلك لأسباب ليست لها أية علاقة 
بتفضيله للمصريين وآلهتهم» وإنما ترجع إلى حاجته إلى المحافظة على النظام» والذي لا 
يمكن تحقيقه في هذا الإطار ال مصري سوى بالتوافق مع القانون المصري. 

خطاب عمل: 

لدينا تصور حى بوجه خاص عن العلاقات اليومية بين الفرس/ الإيرانيين 
وا مجتمعات الأخرى التي تعيش في مصر, وذلك في إحدى أوراق البردى الآرامية غير 
ا مؤرخة» والتي تحمل ترجمة خطاب أرسله سبنداداتا 62030248م5 ابن فرافارتيباتا 
إلى هورى وبيتيميهو: «إلى إخوقٍ هورى 11021 وبيتيميهو تاطءعمع)26 من أخيكم 
سبنتاداتا 6280868م5 , أرجو من كل الآلهة أن تمنحكم الرفاهية والرخاء في جميع 


الأوقات! أما بعد. فلقد أصبح لدي الآن قارب ملكي وملك صاحبه. والذي هو في 


241 


1 
0 
5 


چ 
1 


242 


أيديكم, أحيطكم علماً بأن أرمايداتا 24 سوف يخبركم بأننى قد كلفته 
بقيادة القارب فدعوه يفعل ما يريد. وقوموا أيضاً بإعطائه نصيبى من إيجار هذا 
القارب والذي هو ملكنا هناك مبلغ 8 شيكل أعطيتها إلى ..... ؛ ليدفعها مقابل 
الغلال التي سيحضرها لي؛ وهناك أيضاً مبلغ 1 قرش و8 شيكل من الفضة » والذي 
أعطيته لكم لتشتروا به القمح ل «ياتما ه۳٤۲‏ »» وإجمالي المال هكذا هو: 1 قرش و8 
شيكل» إذا قمتم بشراء الغلال وأبقيتموها في منازلكم, فحسناً! وإن لم يكن ذلك فأعطوا 
المال لأرماياداتا 722102 ليحضره إلى وإذا ظلت الغلال متوفرة لديكم, أخبروا 
أرياماداتا بذلك وأعطوها له في شكل ممكنه بيعها به». 

وتبدو هذه الصفقة بسيطة إلى حد ماء فقد اتفق شخصان إيرانيان أو فارسيان 
على شراء ونقل القمح. والذي كانا ينتويان بيعه. ويبدو أن شخصاً ثالثاً وهو ياتما 
8 اسم آرامي قد أسهم في هذه الصفقة باممالء والبحاران هما مصريان كما في 
جميع الحالات المعروفة الأخرىء وتنقصنا الكثير من التفاصيل هناء وعلى الرغم من 
ذلك. فإن هذا النص يتميز بأنه يزودنا بمعلومات مؤكدة وملموسة عن الأنشطة 
التجارية لهذين الشخصين الفارسيين/الإيرانيين اللذين من المؤكد أنهما كانا يشغلان 
مناصب مهمة في فيلة» وعن علاقاتهما مع اثنين من اطمصريين» وتظهر لنا هذه الوثيقة 
بوضوح كيف أن الفرس الموجودين في مصر مثلهم مثل الفرس ال موجودين في بابل لم 
تكن عندهم أية مشكلة في دمج أنفسهم بشكل كامل في البيئة التجارية والاستفادة 
منهاء ومن المحتمل أنه كان يهدف من وراء شراء هذا القمح جزئيًًا إلى إطعام الجنود 
الاحتياطيين في الحامية. 

املك الأكبر في صيدا وفيلة: 

في بعض الأحيان يكون التعرف على الوجود الفارسي في إحدى 


المناطق ممكناً فققط من خلال الصور والرسومات. وخاصة في المناطق 
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الشكل 51 
التي مم تذكر المصادر الأخرى فيها شيئاً خلال فترة حكم كل من أرتاكسركسيس 


وع1ع12ك ودارا 1011115 الثاني» وهذا هو الحال مع صيداء فلقد تم تصوير الملك 


الأكبر في أشكال عديدة على العملات الأولى للمدينة التي تعود إلى الربع الثالث من 
القرن الخامس ق. م شكل 50 أ-ب » ويظهر بعضها إحدى سفن صيدا على الوجهء 
والتي تكون راسية أحياناً أسفل أحد الحصونء بينما يظهر على الظهر «ملك فارس راكباً 
عربته التي تجرها أربعة أحصنة تعدو نحو اليسار. ويرتدى على رأسه كيداريس ذي 
خمسة أطرافء ويرتدى زى الكانديس» ويظهر أيضاً وهو يمد يده اليمنى» ويظهر سائق 
العربة بجوار الملك وهو يمسك بزمام الأحصنة بكلتا يديه. ويوجد أسفل الأحصنة جسم 
تيس»» وعلى بعض العملات الأخرى يظهر أسدان على الوجه وخلفهما منظر ربيعى. 
وسفينة راسية عند قاعدة إحدى القلاع» بينما يظهر على الظهر «ملك فارس وهو يصارع 
أسداًء ويرتدى على رأسه كيداريس ذي فتحات» ويرتدى زی الكانديس على جسده. 
ويلوح بيده اليمنى بسيف قصير أكيناكيس » بينما يحمل في يده اليسرى أسداً ممسكاً 
به من شعر رقبته» ونتيجة لأن ذراعه أصابها الإرهاق نجد الأسد يتراجع أمامه على 
قدميه الخلفيتين» مربع فارغ» أرقام 891, 894, 896 » وعلى عملات أخرىء يظهر واقفاً 
يشد قوساً في مواجهة تيس كل ما يظهر منه هو رأسه ورقبته رقم 897 » أو شبه جاث 
على ركبتيه حاملاً رمحاً في يده الیمنی» وقوساً في يده اليسرى رقم 898 . 

وتتوافق هذه المشاهد إلى حد كبير مع الأشكال المطابقة لها 


تقريباً الموجودة في الأعمال الفنية المنتجة في البلاط البطل الملكي يواجه 
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أسداً » أو على الأختام ا ملك على عربته ‏ والعملات الملك كرامى سهام وكرامى رمح» 
راجع فصل 6 » ويمكن عرض هذا التأثير في الصور بشكل عكسى أيضاً -إذا كان بإمكاننا 
وصفه بهذه الطريقة- حيث يوضح ختم على أحد ألواح الخزانة سفينة تشبه إلى حد 
كبير تلك السفن التي نجدها على عملات صيدا شكل 50و » ويوضح هذا المثال المحدد 
أن الصور والأشكال التي كانت تظهر على عملات صيدا قد انتشرت في مناطق أخرىء 
وإذا بقينا في الفترة نفسها التي نتناولها هنا يمكننا أن نلاحظ على وجه الخصوص أن 
نماذج الصور التي كانت تظهر على عملات صيدا تم نسخها وتقليدها في فيلة» حيث 
يوجد على أحد الوجهيين سفينة من صيدا واسم 6دعتز5 مكتوب باللغة الآرامية 
«سوين» » وعلى ظهر العملة تم تصوير البطل الملكي وهو يصارع الأسد. وقد تم إقحام 
ديك بينهماء ونعرف أيضاً عن سك عملات في فيلة تم فيها محاكاة الأشكال الموجودة 
على عملات مدينة ملطية, والاختلاف بينها وبين العملات التي تحاک عملات صيدا هو 
أنه قد تم تصوير رامى سهام فارسي على ظهر العملة, ويمكن أن نجد عملات تحاي 
مماذج عملات صيدا في سومر أيضاً شكل 50 د-ه . 

ومن المؤكد أن ملوك صيدا قد قاموا عن قصد باختيار أشكال وصور من مجموعة 
الأشكال الأخمينية التقليدية عندما قاموا بصك عملاتهم» ولا يوجد أدنى شك حول المغزى 
السياسي لذلكء وفي الحقيقة تتميز عملات صيدا بأنها فريدة بشكل كاملء حيث إن العملات 
الخاصة بالمدن الفينيقية الأخرى في هذه الفترة لا تظهر سوى رموزاً محلية» ويعبر هذا التمييز 
التصويرى عن امكانة الخاصة التي كانت تحتلها صيدا في داخل ا منظومة الفينيقية التي لا 
توجد لدينا عنها في هذه الفترة سوى معلومات ضيئلة جدًاء ومن الموكد أنها تعكس تراثاً 


أقدم» حيث إن النقش على التابوت الحجري لإسمونصر 02282دادرو85 يوضح أنه كانت 
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توجد علاقات وطيدة بين ذلك الملك الأكبر وبين تلك المدينة انظر فصل 3-12 » ويوضح 
وجود ملك صيدا بجوار كونون 00202 قبل وخلال وبعد معركة سنيدوس في بداية 
القرن الرابع بدرجة أكبر أنه ومنذ عهد قمبيز 7565إ21:0) حظي أسطول صيدا مكانة 
رئيسة في التفكير الاستراتيجي للملك الأكبر ديودورس 10104035 الكتاب الرابع عشرء 
8-9 ويمكننا أن نؤكد أيضاً على أن الأختام التي تحمل صوراً ملكية أخمينية قد 
وجدت أيضاً في أراضي «دور» التي قد تم إعطاؤها في السابق إلى إسمونصر 
1 . 

وفي الوقت الحالي يجب التأكيد على أن ذلك التفسير الذي ذكرناه بأعلى كان دائماً 
مثار شكوك بسبب امناظرات التي دارت لتحديد هوية الشخص الذي يقف في العربة, 
حيث يقترح بعض المؤلفين أنه بغل حاكم المدينة وليس الللك الأكبرء وعلى الرغم من أن 
هذا هو رأى الأغلبية ورها لا توجد أدلة تسانده » إلا أننا يجب أن نؤكد على أن الحجج 
التي تم ذكرها حول هذا ا لموضوع تشبه كثيراً الحجج التي تم تقدهها حول المغزى 
السياسي للمشاهد التي تم تصويرها على التابوت الحجري من صيدا المعروف بتابوت 
المرزبان» والذي يعود إلى الفترة نفسها تقريباً أواخر القرن الخامس وبدايات القرن 
الرابع » هل الرجل الجالس على العرش شكل 50-ح هثل المرزبان أو حتى الملك 
الأكبر نفسه ؟ أو ما هو إلا ملك صيدا الذي تم تصويره في شكل الملك الأكبر؟ ولتقديم 
هذه المشكلة بصورة أخرى في غياب أي دليل مكتوب» هل تسمح لنا الأدلة المتمثلة في 
الصور والرسومات بتحديد طبيعة العلاقات السياسية التي كانت توجد بين الحكام 
امحليين والسلطات الأخمينية؟ 

حالة إقليم ليسيا: 

ويمثل هذا السؤال نفسه لب أية مناقشة تدور حول المغزى 


السياسي للنصوص الليسية التي تعود إلى نهاية القرن الخامس» فعلى الرغم من أنه 


216 


قد تم فك رموزها بشكل جزئي فقطء إلا أن النقوش الليسية الموجودة على دعامة زانشوس 
والتي تمت كتابتها في بداية القرن الرابع تتكشف عن بعض الأسماء المألوفة مثل أمورجيس 
65 ©»©» تيسافرنيس 11553168265 <« هييراميئيس 111612126265 « ياسوس 132505 
> كونوس 2112105) ء دارا ius‏ الثاني» اونا كح كيين ئ×Artaxer‏ الثاني. وعلى 
الرغم من أن قدراً كبيراً من الغموض لازال يحيط بالتفاصيلء إلا أنه لا يوجد أدنى شك في أن 
هذه النقوش تشير إلى الأحداث التي وقعت في ليسيا وجنوب غرب آسيا الصغرى خلال 
الحرب الأيونيةء وتزودنا أيضاً بأدلة حول اشتراك حاكم زانثوس, والذي كان في ذلك الوقت 
هو حرجيس 15ع2»©) / خريجا 11261183 ابن هارباجوس 5د3اع38م2132 . ومن المحتمل 
أن ذلك الحاكم قد ساعد تيسافرنيس 115530062065 » وخاصة من خلال تزويده بالسفن 
ثلاثية المجاديف للمعركة التي وقعت في عام 412, والتي قام فيها ذلك المرزيان بمحاربة 
الخائن أمورجيس 65 الذي لجأ إلى ياسوس ثيوسيديدس 01065توتاط1]” › 
الكتاب الثامن» فقرة 28: 4-2 » وبالإضافة إلى ذلك. فقد تم تقديم أدلة على نشاط 
تيسافرنيس 1155302617265 في تلك المنطقة من خلال إحدى العملات التي نقش عليها 
اسمه باللغة الليسية والتي تم ترميمها بشكل جز » والتي نقش عليها أيضاً اسم زانشوس 
أرناء ولكن من الصعب تحديد ما إذا كانت تعود إلى الفترة التي سبقت أو تلك التي تلت 
وصول قورش 0205© الأصغر إلى آسيا الصغرى. حيث إن هذا الحدث حد من سلطات 
تيسافرنيس 268265م11553' وحصرها في إقليم كاريا فقط تحت القيادة العليا لابن 
دارا سنه الأصغرء ولسوء الحظ فإن هذا الدليل المتمثل في تلك القطعة المعدنية لا 
يسمح لنا بوصف العلاقة بين تيسافرنيس 1567265م11553' وحكام ليسيا -وخاصة حاكم 
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أساسي على تفسير الصور الموجودة على بعض عملات معينة قام بسكها حكام زانثوس, 
ولقد تم اشتقاق تلك الفكرة التي تتحدث عن سيطرة فارسية شديدة نسبيًا عليها من 
فكرة أخرىء والتي تنظر إلى الصور الموجودة على العملات على أنها تمثل المرزبان 
الفارسي نفسه» ولكن على الرغم من أن هذا التفسير قد يبدو جذاباً إلا أنه لم تتم 
الموافقة عليه من قبل الجميع . 

ويتسم هذا الغموض الذي يشوب الأدلة الليسية بالثبات والاستمرارية» حيث 
تكشف الأدلة المتوفرة عن نمو متزايد للتأثير الثقافي اليوناني في بلاط حكام زانشوس» 
ويتضح هذا أيضاً من العملات التي سكها حكامهاء وينطبق هذا أيضاً على المقتطف 
اليوناني الذي مجد ويعظم التميز العسكري لجرجيس 661815 ابن هارباجوس 
35 »2» ويتجالى في صورة أوضح ف قصيدة أربيناس Arb‏ التي كتبها في 
بداية القرن التالي المتبصر اليوناني سيماخوس 597121232065 المنتمي إلى بيلاناء ومن 
المحتمل أن سيماخوس 5772728205 قد وصل إلى كونوس مع الأسطول اللاسيدومونى 
في عام 2» قبل أن ينتقل إلى خدمة جرجيس 661815 وابنه أربيناس 411285 فيما 
بعد. وموضوع القصيدة هو موضوع داخلي بشكل أساسي» حيث إنها تنقل إلى الأجيال 
القادمة الانتصارات التي حققها حكام زانثوس على أقاربهم وجيرانهم» وتحتفى بإعادة 
بناء إمارة زانثوس التي امتدت عبر وادى زانشوس» ويشير هذا النص إلى أن الحياة في 
إقليم ليسيا استمرت في ظل السيطرة الفارسية كأن شيئاً لم يحدث. 

ولكن سيكون من الأفضل أن نقدم منظوراً أكثر اختلافاً عن ذلك 
فعندما كان أربيناس ٣طا۸‏ يحتفل بمآثره هو وأبوه لمم يكن هناك ما 
يدفعه إلى الإشارة إلى الوجود السياسي للفرس» وهذا على العكس تماماً من 


تاريخ ليسيا نقش الدعامة » ولكن لا يجب أن نضع كلاً من هذين 
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الافتراضين في تعارض تام مع بعضهما البعض» حيث إنه من الواضح أن الفرس مم يتدخلوا 
في الشؤون الملكية الداخلية البحتة طاما أن الحاكم المنتصر مم يتحدى مسألة الخضوع 
إلى الملك الأكبر. وحتى في المجال الثقافي لا يجب أن ننظر إلى التأثير الثقافي اليوناني 
المتزايد على أنه علامة على زيادة استقلال حكام زانثوس» بل وعلى العكس من ذلك 
فقد تم توضيح اعتمادهم المستمر على الفرس على سبيل المثال عن طريق إحدى 
القصائد التي تحتفى بانتصارات أربيناس 4:61825 » «حيث تظهر أربيناس 5همنطا:م 
في صورة متفوقة على الجميع في المعرفة البشرية والرماية وفنون الحرب والفروسية» 
وتذكرنا هذه القصيدة على الفور بالفضائل الملكية التي قدمها دارا 2221005 المحارب 
الجيد والفارس الجيدء ومن المؤكد أن سيماخوس ءاطءة٣”‏ ”رك مؤلف قصيدة الرثاء 
تلك لم يقلد نقش نقسى-روستام بشكل كاملء ودعونا نقول بدلاً من ذلك إن المفردات 
المستخدمة أيضاً تتكشف في هذا الزى اليوناني عن طابع التقاليد الأرستوقرطية 
الفارسية» والتي ظلت متواجدة في ليسيا منذ بداية القرن الخامس انظر فصل 25-12 
ولإضفاء الشرعية على حكمهم قام أمراء زانثوس باستعارة الموضوعات الأدبية والصور 
من كل من إيران واليونان بالقدر نفسه» وباختصار فإن هذا النوع من الأدلة لا يسمح 
للمؤرخ بتأكيد أو حذف تأثير السلطات الأخمينية في ليسيا خلال العقود الأخيرة من 
القرن الخامس ق. م» والنصوص التي تزودنا بمعلومات عن ذلك التأثير تنتمي بشكل 
طبيعي إلى الأدب الروائي ثيوسيديدس 0146©5إعناط1' » نقش الدعامة . ويشير هذا 
النقش إلى أنه عندما كان يلوح خطر خارجى في الأفق كان يتم دمج الأمراء الليسيين في 
التخطيط الفارسيء وأن هؤلاء الأمراء كان بإمكانهم الاستفادة في الوقت نفسه من ذلك 
وتحقيق أهدافهم. 
حالة إقليم كليكيا: 


أمافي المناطق الأخرىء فلا توجد لدينا سوى أدلة ناقصة بدرجة 
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كبيرة» وغير متجانسة» ويصعب تحديد تاريخهاء وتنطبق هذه الملاحظة بشكل خاص 
على إقليم كليكياء وهي المنطقة التي يوجد لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأنها استمرت في 
لعب الدور العسكري الذي طاما لعبته على مدار التاريخ الأخميني» ولا يوجد لدينا 
مثال محدد في ذلك التاريخ» ولكن أحد الفصول في الحرب القبرصية التي وقعت بعد 
ذلك بعدة عقود قضت على أي شك في هذه الفكرة ديودورس 101000325 الكتاب 
الخامس عشرء فقرة 3: 3-1 » وبعد أن قام كسركسيس ×۲× بتعيين زيناجوراس 
5 في عام 479 هيرودوت 72162000405 .» الكتاب التاسع. فقرة 107 
أصبحت الوثائق التي تغطى الأحداث التي وقعت في هذه المنطقة بشكل خاص ناقصة, 
وم تصلنا أية معلومات عنها إلى أن جاء الوقت الذي شن فيه قورش 0015© الأصغر 
حملته. ولقد انضمت إلى قورش 9215 في كايسترو-بديون إيبياكسا 28(م18 «زوجة 
املك سيينيسيس 5976226515 . ملك الكليكيين» زينوفون 2ه0طم5©20 » الزحف 
العسكري» 1: 12-2 » ولقد رفض الملك الكيليكى نفسه الدفاع عن بوابات كليكياء وتراجع 
إلى طرسوس حيث كان يقع قصره» وطبقاً لزينوفون «مطمه0مع< فقد عقد اتفاقاً مع 
قورش 5دم© الأصغر أعطاه مقتضاه مبالغ ضخمة من ا مال مقابل أن يعده بعدم 
تخريب أو نهب أراضيه خورا عندما تمر قواته بها 1: 2-2 » وتتسم إشارات ستيسياس 
65 وديودورس 1710002015 العابرة بأنها كانت غير واضحة أو صريحة في حديثها 
عن طبيعة سلطة سيينسيس 576226515 وعلاقاته مع الفرس» حيث إن كل ما ذكراه 
هو أنه كان بشكل أساسي يحترم الملك الأكبر الفارسي. 

لقد تعرفنا لفترة طويلة على سلسلة من العملات الكيليكية التي تم 
النظر إليها تقليديًا على أنها عملات ملكية» وذلك على الرغم من أنها لا 
تحمل أي اسم سوى اسم المكان الذي سكت فيه. والذي كان في الغالب 
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طرسوس شكل 51» ويظهر على وجه هذه العملات شخص يعتقد أنه الملك. وقد تم 
تصويره وهو راكب على حصانه. وغالباً ما يكون حاملاً رمحين ومرتدياً الباشليك» بينما 
يتم تزيين ظهر هذه العملات غالباً بصورة أحد جنود الهبليت اليونانيين أثناء خوضه 
للقتال بابل» أرقام 520-504 » وتوجد سلسلة أخرى من هذه العملات» والتي يفترض 
أنها تعود إلى العقود الأخيرة من القرن الخامس» والتي تتسم بأنه يظهر على وجهها 
الملك وهو راكباً على صهوة جواده. بينما يظهر على ظهر هذه العملات مشاهد ملكية 
تم وصفها بالطريقة التالية: يظهر ملك فارسي كرامى سهام» وهو مرتكز على إحدى 
ركبتيه» وناظر باتجاه اليمين» ويشد قوسه» كما يبدو ملتحياً وعاري الرأس» ومرتدياً 
كانديس ذات ثنيات تتجمع عند الوسطء. ويحمل جعبته الممتلئة بالسهام على ظهره. 
ويوجد صليب ذو يد في الميدان على اليسار بابل رقم 521» شكل 51 هناء ولقد تم 
تصوير شخصيتين ملكيتين على العديد من العملات الأخرى: «ملكين من ملوك فارس 
يقفان في مواجهة بعضهما البعضء كلاهما ملتح» وكلاهما يرتدى زى الكانديس» ويتكئ 
كل منهما على رمحه بيديه الاثنتين» ويحمل كل منهما القوس وجعبة السهام على ظهره 
...» رقم 526, راجع رقم 527 ء بينما نجد على ثلاثة من العملات الأخرى صوراً ملكية 
على كل من الوجه والظهر» حيث يظهر على الوجه البطل الملكي وهو يصارع أسد 
ممسكاً إياه من شعر عنقه بيده اليمنى» وغارساً سيفه القصير في خاصرة الأسد بيده 
اليسرى رقم 528, راجع أرقام 530-529 » بينما يظهر على الظهر الملك وهو متكئ على 
رمحه. وتتسم العملات الكليكية بوجود الصليب ذي المقبضء. والذي يظهر ال ملك على 


العملات التي تلت ذلك وهو حاملاً إياه في يده اليسرىء كما تتسم أيضاً هذه العملات 


1 


باسم طرسوس الذي ينقش عليها باللغة الآرامية وفي بعض الأمثلة نقش باللغتين 


الآرامية واليونانية: أرقام 530-528 . 
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وبسبب استمرار وجود بعض الشكوك فيما يتعلق بتحديد التواريخ الدقيقة 
لبعض العملات» فإنه من الصعب الوصول إلى استنتاجات مؤكدة اعتماداً على هذه 
الأدلة المتمثلة في صورة عملات» وعلى الرغم من ذلك يمكن أن نقدم ملاحظتين جديرتين 
بالذكر» فمن ناحية تم نشر الصور الملكية في جميع أجزاء الإمبراطورية المختلفة من 
صيدا إلى كليكياء ولقد تم تحقيق هذا الانتشار بطريقة مميزة باستخدام العملات 
امعدنية والأختام» ومن الناحية الأخرى» فإن تلك الرابطة المتكررة على أوجه وأظهر 
العملات المعدنية بين صور الحكام المحليين والملك الأكبر أو البطل ا ملكي تمثل ارتباطاً 
له مغزى سياسي واضح» ولكنه يخبرنا فقط بشكل غير كامل عن العلاقة بين الاثنين. 

الفرس وملوك قبرص: 

نتيجة لكونها تقع على بعد مرمى حجر أو اثنين من الساحل الكليكى» والذي 
استخدمه الفرس طراقبتهاء ظلت قبرص تدور في فلك النفوذ الأخمينيء ولقد أخبرنا 
إيسوقراط 1902865 أن رجلاً يرجع أصله إلى مدينة صور الفينيقية والذي من 
المحتمل أنه كان أحد الفينيقيين الذين يعيشون في قبرص قام بخلع ملك سلاميس 
واستولى على السلطة مباشرة بعد عام 450. وفي إطار رغبته لتعزيز التفوق 
العسكري الهلينى لبطله إيفاجوراس 87380125 » أعطانا إيسوقراط 1502465 
انطباعاً كما لو كانت سلاميس ومدن قبرص الأخرى لمم تخضع مطلقاً من قبل للفرسء 
وفي الحقيقة فإنه يكتب أن السيد الجديد لتلك المدينة أسرع إلى «تسليمها للبربر 
وأخضع الجزيرة إلى عبودية الملك الأكبر». وفي الحقيقةء فإنه يبدو أن المدن القبرصية 
م تتحرر مطلقاً من سيادة الفرس بعد أن تم سحق التمرد الأيونى راجع ديودورس 
١ 60115‏ الكتاب الثاني عشرء 2-3. 2-4 » وحوالي عام 415 وصل رجل آخر من 


«صور» أسمه أبديمون demonطA‏ إل السلطة في المدينة. وذلك من ال محتمل عن 
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طريق تجديد ولائه للملك الأكبر دارا 1031115 الثاني. حيث إن ديودورس 1010001235 
اعتبره «صديقاً للك الفرس» الكتاب الرابع عشرء 1-98 » ولقد حاول ذلك الرجل قتل 
إيفاجوراس 29280785 » والذي يقدمه إيسوقراط 15001365 على أنه الوريث 
الشرعى للأسرة الملكية التويسرية» ولقد ذهب إيفاجوراس 87880225 للاحتماء في 
سولوى في إقليم كليكياء وهناك تمكن من تجنيد قوة صغيرة واتجه بها نحو قبرص, 
ونجح في طرد أبدهون 0 ديودورس 101000205 » الكتاب الرابع عشرء 
1-8 » وعلى العكس مما يقوله إيسوقراط 15001265 فإن ملك سلاميس الجديد م 
يحاول إعلان تمرده على الفور. حتى إننا نجده يعمل كوسيط بين تيسافرنيس 
Tissaphernes‏ وأثينا في عام 0 وهو ما يشير إلى أنه كانت تربطه علاقات طيبة 
با مرزبان الفارسي» ولقد كانت مكانته خلال هذه الفترة هي تماماً كما يمكننا أن 
نستشفها من مناقشة ديودورس 10100102015 التالية: «لقد كان اطلك الوحيد لسلاميس 
الذي كان عليه أن يدفع جزية للملك الأكبر الذي منحه تلك الوظيفة الملكية في 
سلاميس» الكتاب الخامس عشرء 8: 3-2 » ولقد كان هذا ينطبق أيضاً -وبشكل واضح- 
على الملوك الثانويين الآخرين في قبرص» مثلما كان هو الحال مع ذلك الشخص المسمى 
أخيرقين ع » والذي قدمه ديودورس 10100025 بعد ذلك بعدة سنوات على 
أنه كان حليفاً للفرس سيماخوس الكتاب الخامس عشرء 2-98 » وبالنظر إلى الوضع 
هناك من قلب الأحداث يتضح لنا أن تلك التقلبات التي مرت بها قبرص كانت تعتبر 
شأناً داخليًا خالصاً والذي م يكن له أي تأثير على حقائق السيادة الفارسية على قبرص» 
وكما كان الحال في الفترة السابقة, فقد استمر الفرس في الاعتماد بشكل غير محدود على 
السكان ذوى الأصول الفينيقية» وتحريضهم ضد المجتمعات اليونانية الأخرى على 


الجزيرة. 
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أرتاكسوكسيس Artaxerxes‏ الثاني 458-405 


وأرتاكسركسيس 411486165 الثالث 
359/358-338 


1- حكم ارتا كم س Artaxerxes‏ الثاني: المصادر والمشكلات: 

من وجهة نظر ا مؤلفين اليونانيين أن توافق تولي أرتاكسركسيس ۸۲۲۵×۵۲×۵ 
عند موت دارا 23105 الثاني قد فتح أطول فترة حكم في التاريخ الأخميني 
Achaemenid‏ » وعلى أية حالء فإن الأمر يرجع إلى ال مؤرخ عند استهلال التأكيد 
والتوضيح الخاص بالنقاط التي يجب استكمال بيانهاء وكذلك التحريفات الخطيرة في 
إثبات صحتهاء والذي يحمل قبل كل شيء طابع الوضع السائد المعروف من خلال 
المصادر الكلاسيكية, والتي لا تجذب انتباهاً مناسباً نحو الشؤون السياسية حول الواجهة 
الغربية» ولحسن الحظ فإن قورش 9205 -لتشغيل امرتزقة اليونانيين المنتمين إليه- 
مدنا بالعديد من أشكال الوصف لتمرده حتى وفاته في معركة كيوناكسا -404 هتعتقمر0 
1 » وقد هكننا أن نسلط الضوء حول الأمير الصغير الذي كان في طريقه إلى الهجوم 
على باكترا 835 المدينة الهادئة وحول مرحلة الاستقرار النسبي الإيراني بعيداً 
عن التلميحات والإشارات الضمنية الزائلة إلى الحشود الصاعدة . وقد يكون أمراً مهمًا 
بشكل خاص» وفي مثل هذه الحالة المتقدمة, فإن قورش 0205© م يكن قادراً على 


تشغيل المرتزقة اليونانيين وتجنيدهم, وبهذه النتيجة فإننا نرى هذه الأحداث عبارة عن 
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عبارات قليلة متناثرة مشابهة لتعليقات بلوتارخ ط:81068 حول «عصيان وتمرد» 
آريامينز 41131210265 ضد كسركسيس 262265 » ويعتبر المؤلفون الكلاسيكيون أقل 
هذراً وثرثرة حول الأربعين سنة القادمة - فترة الحكم الكامل لأرتاكسركسيس 
اArtaxe‏ - ولدينا قليل من المصادر الروائية» ولكن ليس منها ما يجيب عن 
الأسئلةء أو يسد احتياجات مؤرخ الإمبراطورية الأخمينية Achaemenid Empire‏ « وفي 
الهلينية 116116518 التاريخ الإغريقي - اليوناني - ما بين القرنين الرابع والأول قبل 
اطيلاد . استمر زينوفون «0طم620 في عهده في إنشاء علاقات بين المدن الإغريقية 
حتى عام 361-362 ق. م» وحيث إن زينوفون 02طم20ع , بالإضافة إلى مؤلفي 
Helenica of oxrhynchus‏ المجهولين المغفلة أسماؤهم قد حصلنا على ال معرفة 
الخاصة بالصراعات الإغريقية-الفارسية في آسيا الغربية والدور المتزايد للملك العظيم في 
الشؤون اليونانية» ومن ناحية أخرى فإن زينوفون ههطم620 لم يعد مهتماً بدرجة 
واضحة بالحياة الداخلية للإمبراطورية أكثر من أسلافهء إن مناقشات ديودورس 
35 الحدودة ممثل هذه الأمور المتعلقة بالنزاعات الإغريقية-الفارسية والتي 
تنبثق عن إفورس 8005م8 » إذ أن كلاً منهما قد تأثر موضوع الضعف السياسي 
والعسكري للملوك العظماء. ويغطي العمل الخاص بستيسياس 065135 الأحداث التي 
تمت حتى 382 ق. م, ويعتبر 0م81 مؤلفاً آخر ل 4ء۴ الخاصة بتاريخ بلاد فارس» 
وهو أيضاً مؤرخ نجد الموثوقية الكبرى في تناوله للشؤون الفارسية طبقاً لما ورد عن س. 
نيبوس 26205.) , والذي كتب كتاباً عنوانه «حياة داتامس وعصتة)ة2 06 Life‏ » 
ولكن قد يعطي انطباعاً أنه كان مهتماً وبشكل خاص بالبرتوكولات الملكية» ونحن نعلم 
أن ستيسياس 06]58185 كان مصدراً للإلهام ل ١ءناء4‏ » والتي تقع معظم أحداثها ف 


فترة الحكم الفارسي لأرتاكسركسيس 8186265 الثاني . 
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وقد تحول بلوتارخ طء810363 عن ستيسياس 665185 » دينون 101202 » زينوفون 
Xenophon‏ » وقليل من ال مؤلفين الآخرين عندما كتب كتابه الخاص «بحياة أرتاكسركسيس 
215 السيرة الذاتية الوحيدة لملك عظيم» والتي قد وصلتنا حتى الآن. وقد تم 
تخصيص 12 فصلاً من فصوله الثلاثين للعلاقات بين الملك وقورش 5د2© الأصغر 213-2 
وخمسة فصول قد تم تخصيصها لخلافة أرتاكسركسيس ۲×e٥e×ھ٤۸‏ الثاني 30-26 وم 
تسترع الأمور الدبلوماسية والعسكرية كثيراً من الاهتمام من جانبه. وقد كتب فقط عن 
علاقات الإسبرطيين 22-20 » وحملة ضد الكادوسيين 24-25 03013518085) » وقد صنع 
تحريفاً زائلاً نحو حملة مصرية 1-24 » إن الصياغة اللفظية تتركب بشكل أساسي حول 
الشخصيات والشؤون الملكية» وحول شخص واحد هو باريساتس 8375805 » وهي تولي 
قورش كنتاتن) دعمها غير ا لمشروطء خاصة في الفصول التي تتناول الانتقام الغاشم الذي 
تم تنفيذه ضد أولئك الذين شكلوا معارضة لابنها المفضلء خاصة أولئك الذين تفاخروا 
بقتله في ميدان المعركة 17-14 وفي الوقت نفسه فقد استخدمت نفوذها لتسهيل القيام 
بسجن 5تاطء0162 » وقد أصبحت 4 هدف بارتيساتس في غضب الانتقام. وقد 
لقيت حتفها مسمومة في مكيدة دبرتها لها حماتها 19 . وقد اهتم بلوتارخ طءةغ)ناط 
أيضاً بشكل كبير بالشؤون الشخصية والتي تتضمن زواج أرتاكسركسيس 4168:6765 
لابنته أتوسا 823 .» وصراعه مع ابنيه الأكبر دارا 12231035 بشأن ما يتعلق ب 
82 رفيقة قورش نتن السابقة. والبلاط الملكي كما يراه بلوتارخ «اعتةغتاط 
وستيسياس 6]5135©.) قد برزت فيه شخصيتان استثنائيتان. ستاتيرا 56266118 وباربساتس 
ئ » واللذين قد كانت الكراهية التي يضمرانها لبعضهما البعض ملتهبة بشكل 


مستمرء وقد احترقت بارساتس ستاتیرا أكثر من أي شخص آخر لأنها كانت لا تتمنى 
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أن تكون هناك شخصية ذات نفوذ وسلطة مثلها «وبعد الإطاحة بالكنة زوجة الابن 
فإن نفوذها السياسي الذي كان قد أصبح بعيداً عن كونه تافهاً قد نما وبشكل ملحوظ», 
«وقد حصلت على القوة العظيمة النفوذ الكبير مع أرتاكسركسيس ۸۲۲۵×e۲×‏ ,2 
وقد تم تفخيمها وتلبية كل طلباتهاء وقد كانت سريعة في استخدام نفوذها وسلطانها 
ممنح الامتيازات لأولئك الذين يحبون املك وابنته آتوساء وم يستمر غضب ال ملك بعد 
مقتل ستاتيرا بعدما قام بنفي باريساتس إلى بابل» وكان قد تصالح معهاء وأرسل في 
طلبها بعد التأكيد على أنها كانت لديها من الحكمة والشجاعة ما يناسب السلطان 
الملكي» وهناك امرأة أخرى -ابنة زوجة املك آتوسا- كان يبدو أن لديها رغبة وشهوة 
قوية نحو السلطة» ويخبر بلوتارخ :21068 أنها كانت تدعم أوتشس وuںطء0‏ أكثر 
من إخوتها الآخرين» بل كانت لها معه شؤون خاصة. وقد تدرج طموحها في النمو 
لدرجات أعلى بعد صدور حكم الإعدام على الابن الأكبر دارا 22105 » والذي كان قد 
وضع مؤامرة ضد أبيه لأنه سرق أسباسيا 2818م45 » وكان أوتشس عالياً في آماله. واثقاً 
في نفوذ وسلطة أتوساء ومن خلال السيرة الذاتية لأرتاكسركسيس 67©5<ة81 تظهر 
أن البلاط الفارسي كان يتم استغلاله واستهلاكه من جانب الطموحات البغيضة والعنيدة 
من جانب الخصيان والمحظياتء بواسطة الاغتيالات وتنفيذ أحكام الموت التي أضافت 
رعباً إلى الرعب القائم», بواسطة الاتهامات المضادة للعامةء وبواسطة المكائد والضغينة 
التي كان يرجع سببها إلى الغزل والحبء من السهل إذن أن نفهم النهاية الكارثية 
للرواية» التي تتبع قصة انتحار أحد أبناء أرتاكسركسيس 416361265 ومقتل آرسامیز 
65 على يد أخيه أوتشس. 

وعندما سمع أرثاكه كسحسين 5 بمصير آرسامز لم يستطع 


أن يصمد حيال ذلك مطلقاً بل غرق تحت وطأة الحزن والكآبة» لقد كان 
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حكم ارتا كم كسيس 5 ذورة الخطيب الأثيني ا 65 واحداً 
من أولئك المسؤولين عن فكرة «التدهور الفارسي», لقد كان أسقراط بطلاً للهلينية 
الكاملة, موالياً للفكر والعادات والأساليب الإغريقية القديمة, والحرب ضد بلاد فارسء وم 
يتوقف أبداً عن حث الإغريق على مقاومة الاعتداء والاغتصاب الذي حدث على 
الإمبراطورية, والذي وصفه بأنه متدهور وانحطاطيء ويتجلى هذا الأمر واضحاً في 
مقطوعات المديح والإطراء الشعرية والنثرية البانجريكس 5ندك23268(:1 » والتي قد 
تمت كتابتها في نهاية عام 380 ق. م» وإذا كان ينبغي تصديق ذلك فإن الفرس لم يعودوا 
يسيطرون على قطعة أرض غربية واحدة من المضايق البحرية حتى حدود مصر, ومثل 
الكثيرين خاصة زينوفون «ه0طم20ع] في كتابه الخامس الخاص بسيروبيديا Cyropedia‏ 
> فإن المعلم الأثيني قد وجد سبباً للأمل في إرسال العشرة آلاف عبارة يتم تطبيقها فيما 
بعد على المرتزقة اليونانيين الإغريق التابعين لقورش 09205 » وقد تم عرض الإرسالية/ 
البعثة وتقديمها كدليل مطلق على العجز الفارسي للدفاع حتى عن قلب إمبراطوريتهم» إن 
ما يطلق عليه اسم «ثورة المرزبانات العظيمة» في عام 360 ق. م قد بدأ لفترة طويلة 
مؤكداً أن أرتاكسركسيس 5©<ع<ه4. الثاني لم يمارس شيئاً من السلطة أكثر من السلطة 
الزائفة على الولايات التي تم تدميرها من خلال الاعتداءات الإغريقية والنزعات الذاتية 
للحكام» ويجب علينا التأكيد مرة أخرى على أن أهمية فك التشفير الأيديولوجي للنصوص 
الكلاسيكية لم يكن في حد ذاته هنح ترخيصاً بإعادة صياغة بسيطة تكون صورة المرآة 
الحقيقية للمنظور اليوناني» ومن المناسب بمكان إذا أردنا الاستغلال الأمثل لهذه النصوص أن 
نوجه لهم بعض الأسئلة التي تذهب إلى ما وراء مشكلة/ أزمة العلاقات الإغريقية-الفارسية, 


وبعبارة أخرى فإذا ازداد الموقف الفارسي سوءاً فإننا في حاجة إلى مصادر إضافية لإثبات 
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ذلك. ويتضح أن الموقف برمته أكثر تعقيداً لأن الفراغات في التوثيقات/ الوثائق 
امنتصف الوسط تتطلب في الوقت نفسه من المؤرخ أن يستخدم السجل الكلاسيكي 
ذاته لتصحيح الرؤية الإلهامية حيال هذا النص» ولكنه» عندما يتم قول وعمل كل ما 
يلزم» فإن التناقض يعتبر تضليلاً عقليًا بسبب المؤلفين الإغريق أنفسهم بشكل رئيس, 
ويوضح بلوتارخ ١١إ4اںا۲‏ على نقطة ضعف العسكرية للملك العظيم 2-120 ثم 
إظهار بسالته وبراعته الفائقة كمحارب/ رجل حرب 24, 10-9 » وينبثق ثاني هذه 
القطع الإنشائية مباشرة من الدعاية الملكية» ومن واجب ال مؤرخ أن يحاول التوصل إلى 
استيعاب على أساس النصوص الأيديولوجية العالية التي تتموج بين تشويه السمعة 
والاعتذار» ومن الأفضل تسليط الضوء على بعض القطع الصغيرة القليلة المتناثرة من 
الحقيقة والوضع التاريخي. 

الرؤية/ المشهد من صوصا 50153 » وبابل» وبيرسيوليسء إن المهمة تبدو دقيقة؛ 
لأن المصادر في منتصفها تظل غير ملائمة مقارنة بالمصادر الكلاسيكية. ومع ذلك فتلك 
المصادر لم يحسم أمرها بعد عن الحضور بشكل كاملء إن معظم ال معلومات التي حصلنا 
عليها تتناول أنشطة ال ملك كمشيّد وواضع أسس البناء والتعمير بسبب العبارات 
ا منقوشة التي وجدت في مواقع عديدةء وفي الوقت نفسه رغم إن العبارات المنقوشة 
الملكية تستمر في قالبها غير الروانيء فإنها أيضاً تعرض إبداعات جديرة بالملاحظة. والتي 
تستحق الفحص -على سبيل المثال- لأول مرة يستشهد ملك عظيم بحماية آناهيتا 
Anahita‏ ومثيرا Mithra‏ . 

وأخيراً فيجب تذكر أن المصادر الكلاسيكية تنقل في بعض الأحيان 
بدرجة دقيقة ومناسبة بالزيادة أو النقصان الوثائق والقرارات القضائية 


التي وردت عن الذواويثية اطلكية. وهناك مثال آخر يعتبر مثالا فا 
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ومرجعاً جديراً بالاهتمام في بيروسس 86205505 لنظام ملكي بشأن ما يتعلق بعبادة 
آناهيتا في مناطق مختلفة من الإمبراطورية من باكترا 83]12 إلى سارديس 531015 ,2 
وأخيراً فإن بلوتارخ طاءمهؤ)ن51 ومصادره قد حصلوا على معلومات حاول البعض أن 
يخفيها عن تاريخ البلاط الملكي واللوائح الملكية, والتي يسرت علينا متابعة تنظيم البلاط 
الملي في الدولة الوسطى الفصل 7, ويرجع الفضل أيضاً إلى بلوتارخ <اءمؤناط الذي 
يمدنا بالمعلومات عن احتفالات تقليد منصب أو رتبة ملكية في باسارجاداي 
©8203 إن فترة حكم الملك أر تاكسركسيس 41626165 الثاني وخلفاته 
المباشرين تتضح من خلال شهود إثبات محليينء خاصة في آسيا الصغرىء واليهودية, 
والسامرة» وفي بابل أيضاً. 

وهناك بعض الأوراق التي تعرض الصدى الوحيد لحملة قورش ءuاإر٣)‏ ضد 
أخيه؛ لأن النظام الخاص بزينوفون «هطمهمع لا مکن أن يكون أكثر من ال 8إuمںا‏ 
المعروف حاليًا من خلال مجموعة من الأوراق البابلية» وفي الوقت نفسه. فإن 
التحريفات في وثائق بابلية أخرى تكشف عن جهلناء وئمة ورقة يعود تاريخها إلى 38 
سنة من حكم ارتا د کس 5 ترجع إلى معركة فازت بها «الفرق 
العسكرية/ جنود الملك وأخرى من الشهر السابع من العام السادس والثلاثين للملك 
تذكر أن أرتاكسركسيس 5 قد جمع حشوده وغادر ليحارب في مقاطعة 
رازآوندا 42 ف ميديا 316012 » ومع توفر بعض النصوص الكلاسيكية التي تذكر 
أيضاً إرساليات دارا 15ةةقة10 الثاني وخليفته في ميديا زينوفون 102م20ع2 
وبين الكادوسيين بلوتارخ 14- 21062 مقال » وتسهم هذه الأوراق في استرداد 
الاتساع والعمق نحو الحضور ال ملكي الذي يهدف التقليد اليوناني إلى محوها من 


ذاكرة القارئ» وبشكل يبعث على التناقض, فإن الورقة القرص الفلكية التي تعتبر 
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واحدة من الأقراص الأكثر معرفة على الأقل في البنود الروائية تتعامل مع الأمور التي 
تحدث على الواجهة الغربية على جزيرة قبرص. 
2- الحرب بين الشقيقين 404-401 من دارا سإ الثاني إلى أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ الثاني: 

بالإضافة إلى الأشقاء الأطفال غير الشرعيين المولودين لمحظيات خليلات 
[زينوفون 11.4.25 ۸٣4b‏ دهطامهمعءة] » فإن دارا usذar‏ الثاني كان له عديد من 
الأبناء من زواجه من باريساتس, وقد كان الزواج مثمراً إلى حد ما -على حسب ما 
تذكرة ستسياس قهزة0]6 د مق أن دارا 1033135 الثاني وزوجته باريساتس كان لهما 
ثلاثة عشر طفلاًء معظمهم قد مات قبل النضج وقد نجا منهم ابنة تدعى 5تتا5ع1:2ى 
وأربعة أبناء الأكبر 4155 الذي ولد قبل عام 424 ثم قورش 005 » واستانز 
5 وأوكسازيرس 086265 بلوتارخ :1062 مقال 2-1 » والآن عندما رقد 
دارا 5نائةه2 مريضاً وشك ف اقتراب نهاية حياته كان قد تمنى أن يأخذ كلاً من ولديه 
معه» كان الأكبر منهما معه بالفعل» ولكن قورش 0235© تم استدعاؤه من مقاطعته 
التي كان قد ألقى بقبضته عليهاء وأصبح حاكماً عليها زينوفون 1-2 :101 Xenophon‏ 
> ثم جاء قورش اار٤‏ مصحوباً ب 562265م11552” وفرقة من المرتزقة اليونانيين, 
ويقول بلوتارخ طء:2102 إنه قد تم استدعاء قورش 0/205) بواسطة والدته» والتي 
كانت تفضله عن أخيه الأكبر ويقول أيضاً إنها حاولت أن تقنع زوجها المريض أن يختار 
قورش نالب » باستخدام المناقشات نفسها التي ينسبها هيرودوت 1162000615 
إلى ديماراتس عندما كانت خلافة دارا 05ئتةه82 موضع التساؤلء إن التكرار الواضح 
للدوافع وراء ذلك كان مشكوكاً فيه. ومن غير المحتمل أن دارا 2:15 الثاني كان 


ينتظر حتى نهاية حياته لتسليم الخلافة يصدر مرسوماً يوضح من سيتولى بعده 
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مهام الحكم » حتى مع إننا غير قادرين أن نحدد التاريخ المضبوط فإننا حتماً سنفترض 
أن تعيين 41568 كأمير للتاج قد حدث قبل ذلك مرات عديدة: إن الأسباب الحقيقية 
لاختيار دارا 12811005 غير متوفرة لديناء ولكن من المحتمل أن وضع 41565 كونه الأكبر 
كان في صفه» وعلى أية حال» فبعد موت والده أجلس الابن الأكبر نفسه على العرش» 
وأخذ اسم أرتاكسركسيس 410867265 » وفي هذا الوقت كان قد تم تنصيبه في 
باسارجاداي في احتفال مهيب وصفه لنا بلوتارخ طء210485 المقار 3 2-1/ الفصل 
3 . 

ويذكر التقليد أن آرسيز قد سمع كلمات والده الأخيرة على فراش الموت, 
وبالطبع يذكرنا هذا السيناريو مشهد يصوره زينوفون 0م620 في نهاية موسوعة 
السيروبيديا 07202260318 باستشعار حماسه اممتدني» استدعى قورش 9215© كلاً من 
قمبيز 02202595 › و 18238072125 والمسؤولين العظام, وكتب زينوفون 1011م2)620 
حديثاً طويلاً للملك. وف نهاية هذا الحديث لفظ أنفاسه مع آخر كلمة فيه. وفي هذا 
الحديث قسم السلطات بين أخويه الاثنينء الأكبر فيهما قمبيز 02106575 قد تسلم 
منصب الملكء. والأصغر تسلم حكم مقاطعة فسيحة لكونه مرزباناً أما قورش 5دمر© 
» الذي كان واعياً بالمخاطر المحتملة المحيطة بخلافته. واستحلف وناشد أبناءه بأن 
يعيشوا في تناغم» وبوجه خاص «لا بد أن يكون هناك أثر في المولود الثاني بألا تسمح 
لأي شخص أكثر استعداداً من نفسك يخضع الطاعة إلى أخيكء أو بشكل أكثر حماسة 
يدعمه». 

والتقليد المسجل بواسطة 05ا86م4606 هثل عنصراً من عناصر الدعاية الخاصة 
بالبلاط الملكي. الذي كان قد تم تحديده لبيان شرعية حكم أرتاكسركسيس 6165*ة]41 
الثاني أكثر من قورش 0/5 الأصغرء ويذكر تقليد آخر أن الدافع الحقيقي وراء 


استدعاء قورش 005 كان مختلفاً -إلى حد ما- عن الدافع الذي سرده بلوتارخ 
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Plutarch‏ » لقد تم اتهام قورش 0205© بتنفيذ حكم الإعدام في عضوين من العائلة 
ا ملكية Autoboisaces & Mitraeus‏ في سارديسء وطبقاً لهذه النظرية تم استدعاؤه 
للإجابة عن القضايا التي ارتكبهاء وهذه البيانات من غير الممكن التحقق منه أو وجود 
بيانات محتملة. 

ومما لا شك فيه أنه بينما كان قورش 7205© مخلصاً لوالده» فإنه قد اكتسب 
تأييداً للربح الذي استطاع عمله من المركز الكبير الذي منحه إياه دارا كنائعة2 في 
سارديس» لقد تم إصدار مجموعة من العملات أثناء هذه الفترة ما يدل على إظهار 
ميزة تسلم بها هذه الفترة. ويطلق عليها «البوصات» الأثينية مدموغة بصورة الملك› 
والذي من المؤكد أن يكون هو دارا 22105 الثاني ومما يزيد الأمر تشويقاً أن بعض 
الأمثلة الفردية تحمل صورة ثانيةء وهذه الصورة الأصغر حجماً تتسم بخاصيتين: أنها 
لا ترتدي الكيدراس 110815 الملكية. وغير ملتحية» ومن المحتمل بذلك أنها تمثل 
قورش» وهذا حتماً ليس نظام سك عملات الثورة. بل إن هذه الصور المحاكية للبوصات 
الأثينية كانت دون شك مدموغة في سارديس بواسطة الكارنوس 12818205 لدفع 
الأجور الخاصة بالوحدات البيلوبونيسة العسكرية 2165نا هزوعصهممم1ء2 » ومع ذلك 
فإنها أيضاً تثبت الرأي القائل بأن قورش ءدإر٤‏ كان يسيطر/ يحكم قبضته على 
نفسه. وكذلك اتساع نفوذه» وطبقاً لما ذكره بلوتارخ طء۲هtں‌ا۴‏ أنه قبيل احتفال 
تنصيب أرتاكسركسيس 41636165 كان يسايزس قد عرض وأفصح عن طموحه 
بشكل صریح» وقد اعتمد 262265م11553' على شهادة المجوس الذين تنبأوا بتعليم 
قورش 0205© . وإحضار وإلقاء الاتهامات عليه مثل أنه كان على وشك أن يكذب 
انتظاراً لتولي منصب املك في المعبد. واغتصاب العرش» بل واغتيال الملك. حيثما كان 
يؤجل تغيير ثوبه لكي هنح رداء لقورش 5نام2ز0 الأكبر سناً . والبعض يؤكد أنه قد تم 


اعتقاله جرّاء هذه الاتهام» وآخرون يذكرون أنه قد دخل المعبد., وأشير إلى وجوده 
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هناك. حيث رقد مترصداً بجانب الكاهنء «وقد تم إنقاذه من محاولة الإعدام فقط 
بواسطة الحجج الفورية التي قدمتها باریساتس» «أرتاكسركسيس 826362265 أرسله 
ثانية إلى البحر»» وتظهر اتهامات المجوس 113805 شرعية بشكل خاص؛ لأنه كان من 
المحتمل أن يصاب بخيبة أمل مثله مثل أي رجل لا ينجح تلميذه في الوصول إلى العرش, 
وحتى إذا كانت هذه القصة تقدم لنا انطباعاً أن قورش ءدإر٣‏ كان لديه وسيلة دعم 
أخرى في البلاط الملكي, فضلاً عن دعم والدته» والذي ظل أمراً يصعب تصديقه. ومن 
الصعب أن نتخيل أن المطالب بالعرش ليس له حق صريح فيه يقوم بتشويه سمعة 
الحرم المقدس ل 4035168 » وقد تم اختراع هذه القصة بلا شك فيما بعد كجزء من 
الدعاية الملكية» والتي تم تصميمها لمحو الذاكرة عن أخيه المتمرد. ومع ذلك فإن وجود 
الصراع في مثل هذا الوقت لا مكن إنكاره. ورغم أن زينوفون ٣٥۲م ×٥‏ لم يكرر 
القصة التي تم عرضها بواسطة بلوتارخ 5185 فإنه يقص لنا أنه بعد اقتراب تولي/ 
أعتااة. ازتاكت سن 5 العرش قد تم شجب قورش #05لا:) من جانب 
5م وأنه مدين بنجاته إلى تدخل والدته. 

استعدادات قورش دار٤‏ واستجابة أرتاكسركسيس 4163*61*65 من ممفيس 
إلى سارديس: 

بعدما تم تنصيب أخيه على العرش» رجع قورش 0205 إلى سارديس» ومع 
ذلك لم يعد يرضي نفسه ويقنع هما حدثء لقد جعله بغضه أكثر رغبة في اغتصاب 
المملكة من ذي قبلء وكان 65ه6»2طم11553' الذي كان يعتبره صديقاً كان بجانبه 
دانئماً يسانده» ونمة أحداث جديدة قد أثبتت له أن 5وعممعطم11558' أراد فقط أن يتخلص 
منه» ومن ثم فقد اعتبر قورش 0205© أنه من الحكمة أن يقرر ما هو فاعله في سرية 


تامة حتى يتسنى له أن يأخذ الملك كونه غير مستعد تماماً قدر الإمكان» لقد استمر 
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في مراسلة أخيه باستمرار وبانتظام» وكان يستضيف مبعوثيه بشكل فيه إسراف وتبذير 
وبذخ آملاً في أن يضمهم إلى صفه. وبالإضافة إلى ذلك. فقد أحال الدعوى ضريبة/ 
جزية/ إتاوة إلى بلاط الملك بانتظام» وحتى يتمكن من حشد الفرق العسكرية دخل قورش 
»٣ر‏ في اتفاقيات سرية مع رؤساء المرتزقة الذين كانوا ضيوفاً عليه وطلب من كل منهم 
أن يكون مستعداً لأي طارئ. وأن يستجيب بشكل فوري لأية استدعاءات قد يمكن إرسالهاء 
وف الوقت نفسه تفاوض مع السلطات الإسبرطية» مذكراً إياهم بالخدمات التي قدمها لهم 
من قبل أثناء نضالهم ضد المقاطعات الأثينية في آسيا الصغرىء» وقد استجاب ليسدهون 
10 بشكل إيجابي لاتصاله» ويشمل ذلك بشكل رسمي أن ينصب ءںطearc‌Cl‏ 
نفسه ويكرسها لخدمة بلاد فارس» ويصدر أمراً لقائد الأمطول البحري يخضع نفسه فيه إلى 
أوامر قورش كدر في حالة أن لديه أي طلبء ويتضح أن السلطات الليسدهونية كانت 
تحرص على ألا تعلن عن نفسها بشكل صريح» مفضلة أن تنتظر نتيجة المواجهة المعلقة 
غير المفصول فيها بين الشقيقينء وأخيراً فإن كلاً من دارا 2.35.2 22305 وزينوفون 
Xenophon‏ يشيران إلى أن عدداً 0 من المدن الإغريقية ارتدت إلى قورشء. متخلية 
هاجرة 722©5عطم11553' » والذين كانوا ينتمون إليه في الأصل بهبة أو منحة من الملك» 
وعلى الفور فإن قورش 0505 قد حاصر ميليتيوس 05ا2116 عندما رفضت أن تقبل 
سيطرته عليهاء وجاء قورش ودم© بكل أنواع الأعذار ليبرر استعداداته العسكرية, 
أولاً ذكر قورش ونام أنه كان يستعد لشن حرب على 562265م11553' الذي كان 
قد أبعد المعارضة لكي يحكم قبضته على دان » وكان تفسير ذلك أنه قد قام 
بطلب اثنين من قادة المرتزقة اليونانيين» قائلاً إنه كان ينوي أن يشن حرباً على 


eممissap"‏ بمعاونة ومؤازرة المستبعدين المنفيين الميلسيينء ثانياً أنه عندما جمع 
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قورش 2005© حشوده العسكرية في سارديس في فصل الربيع لعام 401» فإن الحجة 
التي قدمها كانت أنه تمنى أن يجلي كل البيسيدينيين من أرضه بشكل كامل» وهذه الخدعة 
كان مخططاً لها من أجل المرتزقة اليونانيين» والذين لا يهتمون بالسير ضد املك العظيم 
شخصيًاء وكان ذلك يعني أن يخفف من شك رجال الملك. حيث إن البعثات العسكرية ضد 
البسيدينيين كانت مجرد عمل روتيني» وم ينخدع 5©5معطم11555' بذلك؛ لأنه قد لاحظ مثل 
هذه التطورات» وتوصل إلى أن استعدادات قورش 0205© كانت توسعية أكثر من اللازم 
حتى تكون موجهة ضد البسيدينيين» ولقد اتخذ طريقه إلى الملك بأسرع ما يمكن بحوالي 
0 راكب خيل فارس » وعندما سمع الملك 2617265م11553' عن تنظيم صفوف قورش 
ع العسكرية واستعدادها لخوض ال معركة نادى باستعدادات مضادة مواجهة ذلك 
وهذا على أية حال هو رؤية زينوفون «مطمهمع< للشؤون الفارسية في آسيا الصغرى بين 
404-1. وني رواية زينوفون «مطمممع أن ار تاكسركسيس 41636165 م يمتلك 
بصيرة «لقد فشل املك في إدراك المكيدة ضد نفسه. ولكنه اعتقد أن قورش 5دامر0 كان 
ينفق على فرقه العسكرية؛ لأنه على وشك خوض حرب مع 7565عطم11553 » وبالتالي فإنه 
لم يكن مسروراً أبداً لأن يخوض حرباً ضد أحدهما الآخر»» ومن الصعب تصديق أن نفوذ 
وتأثير باريساتس كان كافياً لأن يخدع أرتاكسركسيس 5©*©<ة:82 بشأن نوايا قورش 
05 الحقيقيةء وتشير عمليات الذهاب والإياب بين سارديس والقصر المركزي إلى أن 
تقارير عديدة وصلت إلى ال ملك العظيم» ومن الصحيح أن ملحوظة زينوفون 2ه0طمه0مع2 
يمكن تفسيرها من خلال سياسة ملكية, قد أشير إلى انتهاجها موازنة قوة المرزبان مع 
قوة الآخرء ولكن من الصعب أن نفهم لماذا اختار أرتاكسركسيس 4:]3<62665 أن 


يدعم أخاه. والذي كان طموحه معروفاً لديه منذ وقت طويل حتى إذا كان قورش 
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ع حريصاً على إرسال الأتاوة الجزية/ الضريبة التي جاءت من المدن التي 
اختارها إلى البلاط الملكي»؟ لإتاحة فرصة لتملك ما كان ينتمي إلى 5ع#2عطم 11554 , ولا 
شيء يقترح أن أرتاكسركسيس 416367265 قد استجاب بشكل استحساني إلى قورش 
وار الذي أصر على أن هذه المدن الأيونية 10213206165 يجب أن تسلم له بدلاً 
من بقائها تحت حكم وسيطرة وعمععطم 11550 » وبدلاً من ذلك» يستطيع الفرد أن يحصل 
على انطباع أن هذه التفسيرات تتكامل قليلاً بشكل أكثر نجاحاً في صورة متعمدة للملك 
توجد بشكل خاص في الفصول الافتتاحية لبلوتارخ ةساط » والذي يجد سروره في مقارنة 
الشخصية المتحيرة وا لمضطربة لأرتاكسركسيس 411362265 مع طموح أخيه النشيط 
المستمرء وجلبت قضية أورونتاس 0202025 أفكاراً مختلفة جدًا إلى العقل. وها هو يتضح 
كيف أن قورش ودر نفسه قد صوره فيما بعد لوصف هذا الشخصء والذي كان يحاكمه 
على أساس اتهامات بالخيانة في صيف 401 «لقد أعطى هذا الرجل لي من قبل والدي لكي 
يكون خاضعاً لي ثم في البداية -كما يذكر هو نفسه- من جانب أخيء أن هذا الرجل قد شن 
حرباً ضدي» محصناً في قلعة سارديس» لقد فضل أورونتاس أن ينخرط في مواجهة بالسلاح 
ضد أتباع قورش 5دنامر© الذي اتهمه بهجره وانضمامه إلى الميسيينء ونهب المقاطعة 
الخاصة لسيطرة قورش 2015© » ويوضح المثال بقوة أن الحرب بين أرتاكسركسيس 
ئArtaxerx‏ وقورش 5نامر0 قد بدأت منذ وقت طويل قبل الارتحال من سارديس في 
مارس 401. وأن كلاً من أورونتاس وتيسافيرنز قد تلقيا أوامر من الملك أن يقوضا طموحات 
أخيه الأصغرء ويقدم إفوراس 5نا:0ط!م8 نسخة من تاريخ ومصدر الاتهامات ضد قورش 
ر٣‏ تختلف تماماً عن تلك التي قدمها زينوفون 0م620 , لقد تقلت عن 


ديودورس 1010001305 » نیبوس» وبلوتارخ طء2ة)ن1]ظ > وبالنسبة لإفوراس فقد تم نفي 
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واستبعاد 1806©5ك41 من أثيناء وتم اجلاؤه تماما فقد اتخذ ملاذاً وملجأ في القصر 
ا ملكي لفارنالياذيس 2121226321005 في دايسليم «دناذ[ته1035 الذي أعطاه مدينة جرينم 
٣نا‏ » حتى يتمكن من سد احتياجاته» وعند هذه النقطة لجأ 5وع130ك41 إلى 
تحالف مع ال ملك العظيم لكي يعيد شن الحرب على إسبرطة, وعندما علم باستعدادات 
قورش 9205© » رأى طريقاً للحفاظ على وكسب تأييد أرتاكسركسيس 672©5<ة):4 › 
وأنه قد أزعج فادنابزيس من أجل اتصال سياسي آمن» وقد تعهد الأخير بعمل ذلك 
ومع ذلك طبقاً ما أورده ديودوريس 121010205 فإن فارنابزيس قد استغل وظيفة أنه 
محرر الأخبار ناقل الأحداث » وأرسل رجالاً موثوقاً فيهم لكي يقصوا الأمر على الملك, 
وقام أيضاً باغتيال 41512465 بينما كان في الطريق مع مساعدة صحبة مزربان 
بافلونيا الغامض» وطبقاً لما جاء في هذه النسخة فإن أرتاكسركسيس ۸4×e۲×۶‏ كان 
قد أعلم بالاستعدادات العسكرية التي يقوم بها أخوه 404-403؛ ولذلك فقد واجهنا 
مصدرين متناقضين» ومن المحتمل أن واحداً جاء من البلاط ال ملكي في سارديس والآخر 
جاء من البلاط الملكي في داسيليم» كيف يمكننا إذن أن نختار بينهما؟ قد يمكننا أن 
نستبعد المصدر الثاني من خلال اقتراح أنه في هذه القطعة -كما هو الحال على الأقل في 
أية قضية أخرى- أن ديودوريس 11000205 يخلط بين Pharnabazus‏ و 
rissaphernes‏ » ولكن هناك تحليلاً لطريق 4112065 يؤكد أنه قد ترك وغادر ا 
داسيليم» ومن هنا نستنتج أن نسخة الداسيليم قد اخترعت فيما بعد لدعم وتعضيد 
وضع 2123122532105 عن 1612265م11553' الذي قد تلقى سلطة واسعة في آسيا الصغرى 
بعد معركة كيوناكسا. 

وهذا الافتراض يعتبر افتراضاً عقلانيًا بشكل تام بعيداً عن حقيقة 
أن المنافسة بين الحاكمين ال مرزبانين تشهد بدايتها على الأقل في أوائل 


عام 412. ويمكننا أن نضيف أن بعض الأحداث التي أخذها دارا Darius‏ 
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الثاني عام 447 قد تكون وحدها هي التي أثارت عداوة فارنابازيس ضد قورش 5دز© 
والذي -كونه القائد العام للفرق العسكرية- قد أحكم السيطرة على 601105 
والمقاطعات المجاورة لهاء وهذه المناطق قد تم التنازع عليها بين كل من سارديس 
وداسيليم» ومن المنطقي أن نفضل نسخة فارنابازيس عن الامتداد الذي تقدمه كصورة 
للسلطة المركزية» والتي تتناغم وتتسق مع السياسة المنتهجة في سارديس ضد قورش 
ع » واطواجهة الدفاعية الواحدة المضادة يقدمها لنا ديودورس 101000235 
نفسه» باحتمال أنه يتبع خطوات إيفوراس» بعد وصف تحرك قورش 0205© نحو بابل 
فإنه يقدم موقف أرتاكسركسيس 81636165 كما يلي: لقد عرف لبعض الوقت قبل 
ن من فارنابازيس أن قورش دار٤‏ كان يجمع سراً جيشاً يقوده ضده. والآن 
عندما علم أنه على رأس المسيرة نحو الدولة الكبرى فقد أرسل في طلب القوات الحربية 
من كل مكان إلى إكباتانا في ميدياء ومع ذكر أن فارنابازيس قد حذر الملك سابقاً يشير 
ديودورس 1210005 إلى أنه لم يصنع أي شيء في الفترة الفاصلة رغم أن التعبير الذي 
قد تم استخدامه يمكن أن يقصد به أن الترتيب والنظام الل مأخوذ عن ديودورس 
35 يتكون بشكل بسيط من إصدار الأوامر إلى الفرق والحشود العسكرية 
المعبأة للتحرك نحو محطات التجنيد الخاصة بكل منها. 

وفي الوقت نفسه من الواضح أن القصص الخاصة بامؤلفين الإغريق قد تم 
تخصيصها بشكل منفرد لحملة قورش 0725© العسكرية. وهذا يقودنا إلى نظرية 
أخرى: تمرر المصادر الكلاسيكية أحداثاً مهمة في مناطق أخرى من الإمبراطورية 
في صمتء والتي تفسر نقصاً واضحاً من نشاط أرناكث كشيسن Artaxerxes‏ أفضل 
من سر يقوم بتنفيذه بواسطة قورش» وهذا التفسير يسهل اختياره وإن م يكن يقيناً 


كاملا وفي الحقيقة -في الوقت نفسه- واجهة أخرى تتطلب انتباهاً كاملاً من 
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آرت كه ركشيس 5 وهي مصرء ونحن نعلم أنه بعد وصول قورش یںارو٣‏ 
إلى سيليسيا صيف 401 » فإن أبروكوماس توجه إلى الفرات» ثم إلى بابل متحولاً عن 
طريقه في رحلته من فينقياء وا لمعنى يصبح واضحاً -كما يحدث في كثير من القصص- 
تركيز جيش في فينقيا يشير إلى هجوم ضد وادي النيل» وتؤكد الوثائق الألفتينية أنه قد 
كانت هناك ثورة مصرية. والوثيقة الأخيرة إلى أرتاكسركسيس Artaxerxes‏ الثاني في 
Elephantine‏ يرجع تاريخه إلى نهاية 401. 

ويشير آخر سبتمبر 400 إلى السنة الخامسة للملك أميتايس 35 الذي كان 
قد لقب بالفرعون خلال عام 404 ولا بد أن سليل المتمردين الذين نعرفهم في الدلتا أثناء 
القرن الخامس -وبشكل خاص ومحدد- حفيد أميتايس» وتوضح الوثائق الأليفنتية الضخمة 
أنه بين عامي 400 و404 ظل صعيد مصر تحت السيطرة الفارسيةء ولكن أميتايس قد أحكم 
قبضته على كل أو جزء من الدلتاء ومن الواضح أنه حتى يتم قهره وإخضاعه بعد خلافته أن 
أزثا كس ركهيين 1215 قد جمع جيشه في فينقيا تحت قيادة أبروكوماس, وم تكن 
هذه امرة الأولى أن الحكام المصريين في الدلتا يحاولون أن يربحوا من خلافة يتم التنازع 
عليهاء ولكن -كما حدث- فقد كانت الأحداث والظروف مستحسنة بالنسبة لهم. ومن غير 
المستحيل أن قورش 0505© قد اتخذ عن دراية ميزة كبيرة في الموقف مطلقاً سيادته 
وسيطرته على وادي النيلء لقد كان بالتأكيد متيقناً من كل مجريات الأحداث والأمور 
في مصر ونحن نعرف أن واحداً من قادته المقربين كان شخصاً يدعى تاموس 2205ة1 » 
كاريان مصري المولد من ممفیس» وحقًا فإننا نعلم أنه بعد موت قورش 0:05 قد خثي 
تاموس انتقام 1610©5م11553' وهرب إلى مصر مع عائلته وثروته. وقد توقع أن يجد ملجأه 


ومأواه وملاذه مع أبسماتيك Psammetichus‏ -ملك المصريين- والذي كان سليل 
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أبسماتيك 5دناطاء1)عد254:0 الشهيرء وليس هناك أي منطق في أن نتحدى هذه الشهادة 
من ديودورس 21000215 على أساس أنه قدارتبك بين أميرتايس Amyrtaeus‏ 
وأبسماتيك وناطء25226)1 كما حدث في العصور السابقة, ولقد تم تقسيم الدلتا بين 
عديد من الأمراء الخصمم ومن امثير أن نلاحظ أن تاموس قد توقع حماية من 
55 بسبب عمل جليل قد صنعه للملك في ال ماضيء ولا يقدم ديودورس 
115 أية تفاصيل متعلقة بهذا الأمرء ولكننا قد نتساءل عما إذا كان تاموس قد 
تلقى تعليمات في السابق من قبل قورش 0725© كمبدأ في إرساء علاقة مع حاكم مصر 
على أساس انتهاز فرصة أن يتم الضرب بيد ثقيلة على اهتمامات ومصالح الأخمينيين 
Achaemenid‏ في مصرء وعلى أية حال» فإن قورش 0205 م يكن غير واع أندها 
سيقرره أبروكوماس من أن يخضع له أو يظل مخلصاً للملك العظيم- الحملة العسكرية 
التي كان يقودها ضد أخيه سوف تقطع طريق العودة إلى غزو مصر في المستقبل. ومن 
السهل أن نفهم اذا لم يستخدم ال ملك بشكل مباشر عام 401-404 المعلومات التي قد 
تم تقدهها بواسطة فارنابازيس» لقد أصدر أوامره في المرة الأولى بتعبئة الجيش والقوات 
الحربية لغزو مصر مرة أخرى. 

ومن ثم فإننا نفهم ماذا اتفق كل من زينوفون 0م7620 وإيفوراس في هذه 
النقطةء مم يكن أرتاكسركسيس »۸۲×۵۲ قادراً على المضي قدماً في استعداداته حتى إلى 
وقت قريب؛ لأنه كان منشغلاً بأمور أخرى» ومن أجل خوض معركة مع أخيه بين عام 401 
و404 فإن أزكا كه كسس Artaxerxes‏ كان قادراً فقط على تأمل وفحص الولاء والإخلاص 
من جانب شعبه في آسيا الصغرى مثل Tissaphernes‏ و Orontas‏ « وبالتأكيد Pharnabzus‏ 
على أمل أن يفتح ذلك طريق الحرب في سارديس وفي 1018 سوف يعوق قورش ونار من 


الزحف ضده. وهذا يفسر رضا املك وقناعته عن رؤية النقاش الحاد بين قورش 5ناتتن) 
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و 62©5م11553' » ملاحظة قد توسع فيها زينوفون 0م5620 إلى تفسير غير كامل 
وملئ بالأخطاء وعندما ترك 267265م11553' آسيا الصغرى في ربيع عام 401 كان من 
غير الحقيقي أنه عزم أن يخبر الملك عن الاستعدادات المعروفة التي يقوم بها قورش 
ع » وبشكل أكثر بساطة منذ أن بدأت رسميًا ثورة قورش 0015© فإنه قد قرر 
على الفور أن يخضع نفسه لسلطة الملك العظيم» والذي منحه مكافأة كبيرة في قيادة 
الجيش الذي كان قد جمعه . 

جيش قورش 9205© الأصغر: 

إن الفرق العسكرية المشتركة التي تم استدعاؤها من جانب قورش 5لت/0 قد 
اجتمعت في سارديس» إذ أن كل قائد مجموعة من الرتزقة قد أحضر رجاله» وقد جاءوا 
من المدن الآسيوية. ولكن بشكل خاص من ال 261052026805 يقرب عددهم من 
0 مجتمعينء وف كلويديا اجتمع :([12552 01 11620 مترئساً 1500 جنديء وف 
سيلينا في فريجيا الكبرى اكتظ الجيش من الرجال ال مستبعدين المنفيين 2000 من 
Clearchus‏ Lacedaemonianا‏ و3000 سويس السيراكيوسان وأجياس الأركادي 12000 
وتمت مراجعة الجيش الإغريقي بواسطة قورش كدر في عاصمة فريجيا الكبرى 
حتى وصل عدد الجنود إلى 900,12 رجلاً وفي أزيس انضم 700 من المحاربين الأثينيين 
من امطشاة مدججین بالسلاح من 5ناطم 0615150 Spartan‏ حتى وصلوا إلى قرب البحرء 
وهذا التجمع الحاشد ظهر في تقليد فيما بعد قد استدل عليه بنزعات اعتذارية يشير 
إلى العشرة آلاف بشكل جماعي. 

وهذه الحشود تعتبر ا موضوع الرئيس في رواية زينوفون 0م20 , بالإضافة إلى 
العلاقات الخصامية بين قادتها خاصة 116205 016315320 وتباطؤهم المتعمد في 


السير وراء أتباع قورش 5نم© وراء نهري دجلة والفرات» وعند القيام بإلقاء النظرة الأولى» 
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فإن جذب استخدام رجال المشاة الإغريق اليونانيين هبليت أو بلتاستس يتم تفسيره 
بشكل سهلء فقد كانت لهم سمعة وشهرة جيدة نتيجة خبرتهم القتالية الطويلة. وقد 
استخدم قورش 0205© نفسه بعضاً من المعدات اليونانية دروع الصدر - السيوف - 
الرماح ؛ لكي يعد الصفوة من فرسانه» وفي مقارنة مع أي شيء معروف كان ذلك أول مرة 
يقوم فيها قائد فارسي باستغلال كبير واستخدام واسع للمرتزقة. وتحتاج رؤية زينوفون 
0 إلى العديد من التصويبات المهمة. إذ كما يشير فإن جيش قورش ناز 
قد شمل اليونانيين والبرابرةء وكان هناك جيشان جنباً إلى جنبء يونانيين وبرابرة. وهناك 
أيضاً أسطولين» فكان الأسطول البربري تحت قيادة تاموس» وكان هناك نوعان مميزان 
مختلفان لجهتين تصدران الأوامر العسكرية» رغم أن قورش 005 نفسه ظل القائد 
الأعلى» وفي كيوناكسا اتخذ الجيشان موقعين منفصلين 1000 من الجيش البربري» رجال 
من فرقة سدندهمع13طام22 كانوا قد اجتمعوا على طول 5داتاءة»01© قائد اليونانيين» وعلى 
الجانب الآخر كان البافك جونيينء والذين كان فرسانهم مشهورينء وكذلك الفرق 
العسكرية المستدعاة من فريجيا وليديا؛ بالإضافة إلى 1000 فارس تحت قيادة 5ناعةل:ة › 
ووضع قورش 005 نفسه في منتصف التشكيل محاطاً بالجنود الأكثر شجاعة من 
الفرس البرابرةء وأيضاً في امنتصف الوسط كانت الفرق العسكرية المشتركة تحت قيادة 
قادة أمناء مثل 80165 حاكم ۲۵٤۲۲۵٣‏ وسليل دهاراتس والذي منحه كسركسيس 
ومع مقاطعة في 5ذاهعث » وباختصار فإن قورش 0/205 قد حشد كل رجال 
المقاطعات والقوات الحربية في آسيا الصغرىء فرقاً حربية من المحذومين الخدم , وفرساناً 
مجندين من الفرس من الديسبورة اليهود المشتتون في أرجاء العام بعد الأسر البابلي » 


والجنود المدعومون بعائلات قد استقرت في آسيا الصغرى بعد عصر كسركسيس 
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×× » وم يكن قورش 005 مقتنعاً بجمع المرتزقة اليونانيين» وقد أصدر أوامره 
أيضاً بتعبئة عامة في آسيا الصغرى» مما مكنه من تجنيد مجموعة من الفرسان والذين 
من دونهم لم يكن قادراً على البدء في مثل هذا العمل الخطير. 

الدعاية والشرعية: 

لكي ينجح مشروعه. فإن الأمير الصغير -بينما يجمع قوة حربية متماسكة- قد اضطر 
إلى توليد إخلاص شخص قوي بدرجة كافية حتى يكسر الروابط التي أخضعت الفرس إلى 
الملك العظيم» وبدون الوعي الكامل للحقيقة» فإن كل المؤلفين القدماء قد أبلغوا أن النزاع 
المسلح قد صاحبته دعاية لخوض الحرب بكل حماس: «أنتم منشغلون أيها الرجال 
الحزبيون الشقاقيون الذين قد وجدوا سرورهم في التغييرء وأقروا أن الوقت قد حان 
ممجيء قورش 0505© » روح ذو روح کبیر» محارب كبير ذو بأس » محب لأصدقائه» وأن 
توسيع إمبراطوريتهم قد احتاج إلى أمير مقدام جرئ ومقامرء ورغم أن كلمات بلوتارخ 
طutarcا‏ تؤكد أنه يفضل الاستقرار والنظام بشكل ثابتء فإن الموضوعات التي ينقلها 
هي نفسها التي نفذها معسكر قورش 005 في الانتشارء وتعتبر القطعة أكثر أهمية 
لأنها مدمجة داخل مقارنة بين قورش ودمر© وأخيه الذي يظهر كونه معروفاً بتوسعه 
الطبيعيء» والذي أخذه من قبل الكثيرين لأجل الرحمة والرأفة» ولتوضيح ما كان يرمي إليهء 
فإن بلوتارخ 811683 يستشهد بالهدايا والبوليدوريا الخاصة بالك المقدمة له من جانب 
الفلاحين البسطاء وإن لم يكن دون فهم مغزاها ويلاحظ بلوتارخ ءمةتناط أن 
أرتاكسركسيس 8163612656 قد سمح لأخيه الأصغر أن يقاسمه في مائدته» وأن تسافر 
زوجته في عربة مفتوحة» ويتناقض قورش 015 مع املك الذي قد انتقد كونه ضعيف 


الشخصية, بين كثير من الإطراءات ووسائل المدح لنفسه. قال إن لديه الروح الأقوى, وكان أكثر 
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من فليسوف» وأفضل مجوسيء وليستطيع أن يشرب كمية خمر أكثر من أخيه. والذي - 
كما يدعى- أنه جبان» ولا يشبه شخص الرجل إلا قليلا ولا يستطيع أن يربط حصانه في 
الصيد» ولا يحمي عرشه في وقت الخطر المداهمة » ولا يحتاج هذا الاقتباس إلى كثير 
من التعليق والتوضيح؛ لأنه من الواضح أنه عن طريق الإدعاءات من هذا النوع فإن 
قورش 005 قصد أن يبرر مدى شرعية إدعائه لتولي السلطة من خلال إظهار 
الصفات التي تؤهل أخاه لذلك في إطار احترام السمات الأيديولوجية الملكية الأخمينية 
التقليدية» وقد تم تناول هذا الموضوع بشكل منظم من جانب زينوفون 2هطمم0مع)2 
في مديح تأبين قورش وںءر٤‏ » وكان ينظر إلى قورش 005 في شبابه على أنه 
«الأفضل فيهم». شجاعاً في كل من الصيد والحرب» وكان مخلصاً في وعوده غير رحيم 
با مقصرين من أي درب أو نوع من الرتب العسكريةء يقرر النظام والأمن في المقاطعة 
التي یحکمهاء ويشدد زينوفون 2هطم2620 وآخرون على أنه كان مجتهداً ومتقناً ٤‏ 
مكافأة التفوق» حتى إنه لم يسمح أبداً لأي حماس أو غيره أن يذهب هباءً دون مكافأة, 
وكذلك فقد عرض 2017700513 مرسلاً لأصدقائه طعاماً من مائدته. بل وأكثر من هذا 
كان قورش ودر بستانيًا جيداً». 

وباختصار فإنه ليس هناك رجل -يوناني أو بربري- قد أحبه عدد كبير جدَّا من 
الناس أكثر من قورش 5نات/0 » ولو أن قورش دار٤‏ عاش فترة أطول لكان قد 
أثبت أنه الحاكم الممتازء ورغم المتشابهات الواضحة مع 26014م0720© والتي تشير 
إلى أن زينوفون «هطم2»20 يرسم هنا صورة ملك مثالي» وما نعرفه عن الأيديولوجية 
الملكيةء يظهر أن المواد المستخدمة في تلوين هذه الصورة كانت الفضائل التي تصفها 
كل الوثائق الأخمينية بشأن الملك العظيم» ولقد شرع الآلهة أنفسها في تعزيز 
طموحات المتظاهر ال مدعي للملكية. وهذا يمكن اكتشافه من قصة تمت روايتها 


بواسطة زينوفون «هطم20»] > وف يوليو 401 وصل جيش قورش 0205 إلى 
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55 على الفرات» وكان اتساعه حوالي 700 متراً وفي إطار تقهقره أغلق 
أبروكوماس الكباري ومضى قورش 077505 في تقدمه لعبور النهرء وتبعه بقية الجيش 
حتى آخر جنديء وفي العبور لم يبتل أي جندي لأكثر من فوق الصدر في الماءء وليس 
هناك شيء ملحوظ عن هذا الأمر؛ لأنه في مثل هذا الوقت كان النهر عند مستوى تدفق 
منخفضء وأن الجنود قد خاضوا النهر بالعرض» وما يعتبر أكثر إمتاعاً هو التفسير الناتج 
عن «التقويم - إعاقة النمو الطبيعي» إن سكان 5دءة5م783 قالوا إن هذا النهر لم 
يكن أبداً من الأنهار التي يمكن عبورها على القدمين ما عدا في مثل هذا الوقت» ولكن 
يبدو أن هناك تدخل إلهي حتى إن النهر قد تقاعد منبسطاً قبل أن يقدر أن يصبح 
قورش 005 ملكا وفي قصة أخرى في مُؤّلف بلوتارخ Plutarch Life of Lucullus‏ 
أثناء حملته الأرمينية قد وجد 1105ناءنا.1 نفسه في خلاف مع الجنود غير المتحمسين, 
ولقد وصل الجيش إلى نهر الفرات عند الفيضان «إذ وجدوا أن الماء كان مرتفعاً وهائجاً 
من الشتاء وأثناء الليل» وعلى غير المتوقع. انخفض مستوى الماء في النهرء وعند الفجر 
عاد النهر إلى ما كان عليه. 

«اكتشف السكان الجزر القليلة الموجودة ف النهرء وكان الماء راكداً بينهم. وهو 
شيء من النادر أن يحدثء مما أدى إلى انحنائه احتراماً ل 1105تاءنا.آ » والذي كان النهر 
له خاضعاً ومطيعاً وأدى إلى مروره بسهولة وخفة. 

لقد وضعت قصة 5نا[آداءنا.آ في مقاطعة إيرانية عند موقع معبد أناهيتا الشهير 
والتي سوف تصير بشيراً مستحسناً إضافيًا للرومان مع بقرة صغيرة موسومة بعلامة الآلهة, 
لقد ضحى 1105ده1:0 بهاء والتي بالإضافة إليها قد قدم ثوراً إلى نهر الفرات ۴p ۲۵٤۶‏ » 
من أجل عبوره الآمنء ويمكننا أن ننهي برواية موازية مأخوذة عن 5دءءة1 : «لقد 
وصل كل من 112108665 و وتائلاء)71 إلى ضفاف نهر الفرات مع الفرق العسكرية التابعة 


لهماء فقدم 5ناذ[اء171 الروماني 50107681011 للآلهة حسب عادة الرومانء بينما 
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65 قد قدم حصاناً كذبيحة تكرهاً للنهر. وقد ادعى السكان أنه بدون أي مطر 
فإن نهر الفرات قد ارتفع -دون أي جدال- بنفسه فوق المستوى القياسي المعتاد له وأن 
زبد الأمواج قد شكل دوائر كانت لا تشبه شيئاً أكثر من التيجان. معجزة لبشير 
مستحسن. 

وتعكس كل هذه القصص 0201 التي قد تأسست في الأدب الملكي في الشرق 
الأدنى -وعلى سبيل المثال- كم مرة ادعى/ نادى فيها الملوك الأرسيرينيين 455135 أنهم 
قد عبروا السيول والجرف دون إعاقة! وأكثر من هذا امتازوا بإنشاء علاقات بينهم وبين 
املك والمياه والأنهار قد وجدت أيضاً في هذه القصصء وتظهر هذه العلاقات في قصة 
تنسب إلى قورش وتاتتإ0© الأكبرء كما يقول هيرودوت 700045ع11 » الإخلاص والولاء 
الشخصي وال مرتبط بالسلالة الحاكمة» من الواضح على الأقل أن نسمع زينوفون 
Xenophon‏ يرويهاء إن ال 201700113 المتبجحة لقورش كuإر€‏ نحو الرابرة من 
إمارته الخاصةء يؤكد على أنهم ينبغي أن يكونوا جنوداً ذوي بأس وأن يشعروا بلطف 
وحنو نحوه» وليس هناك شك في أن قورش 0205© قد أحاط نفسه بالرجال الذين كان 
يثق في إخلاصهم له وكان غرضه في ذلك هو توكيد وإثارة الولاء والأمانة نحوه, والتي 
قد يظهر فيها أي فارسي عدم الولاء نحو ملكه» ولكن الدعاية التي قام بها قورش 
دار تشير إلى أنه كان ناجحاً في ذلك أو أنه قد احتاج أن يقنعه أولئك الذين كانوا 
متباطئين لاحتواء الأسباب الخاصة به. وهذه المسألة تعتبر غير طبيعية لأن الإجابتين 
المحتملتين ليستا منفردتين بشكل تبادلي» ومع ذلك فالمسألة لها أهمية حاسمة» والتي 
قد أسلموا أنفسهم بشكل صريح إلى واحد قد اعتبر نفسه مساوياً لملك. 

وليس هناك شك بشأن الأشخاص الذين تبعوه. والموثوقون 
المقربون له كانوا أولتك المذين أطلق عليهم زينوفون 2همطدممععة 


«الأمناء/ المخلصين»., والذي خضعوا له من خلال الروابط الشخصية 
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التي يرمز لها مصافحة قبل الآلهة. إن ا مجموعة التي ظلت مخلصة حتى النهاية كانوا 
زملاء المائدة 1216222665 وهو لقب يشير إلى أن قورش 0205© قد أعاد تأسيس 
نظام ملي للحكم يقوم على أسس وقواعد البلاط الملكي» ومن بين أولئك المخلصين -كما 
يشير زينوفون 2665م4168 -مهوطمممع2 وهو الأكثر إخلاصاً لخدمات بيت المال لدى 
قورش 0205 » وكذلك فإن المتمرد أورونتيس لقد لقي حتفه صدر قرار بإعدامه في 
خيمة 3]65م4162 » ويذكر أحد التقاليد أن 26©5م418 قد قتل نفسه حزناً على جثة 
سیده» فكان لديه خنجر من ذهبء وقد ارتدى عقداً وسلاسل وكل وسائل الزينة التي 
يرتديها نبلاء الفرس؛ لأنه قد تلقى تكرياً من قورش 005 بسبب محبته وإخلاصه. 
لقد كان الذهب هدية ملكية متميزة لدى الأرستقراطيين الفرس الآخرينء والذين كانوا 
يرتدون ملابس لامعة براقة مرصعة بالجواهرء إن الفرس الذين في آسيا الصغرىء والذين 
وقفوا بجانب قورش ودإر٤‏ یشار إليهم من قبل ديودورس 10101015 كونهم 
مرزبانات» وبعيداً عن الفرس غير المعروفة أسمائهم» والذين عقدوا قيادات ثانوية في 
الجيش يشير ديودورس 210002035 إلى أقرباء قورش وںإر٤‏ الذين كانوا حكاماً 
لليديا ولفريجياء وفي مناسبات نادرة كان ينعم على قليل من الفرس بألقاب من ال مؤلفين 
القدامى مثال 5ع15/1156120126 41202053201 » والذين كانوا صديقين حميمين لقورش 
35 » وكذلك 161265م52015 رجل نبيل وصديق حميم لقورش یدار€ »و 
‰5 حاكم ثانوي مستبد تابع لقورش 0205© » وقد كان أحد أصدقائه. وأصدر 
أوامره للفرسان على الضفة اليسرى في معركة كيوناكساء وكان الشخص الأكثر تكريماً 
وشرفاً لدی قورش هر٤‏ » وكان بالتأكيد من أصل نبيلء ويذكر زينوفون «همطمممع< 


أيضاً 05 فارسي جدير بالثقة من العاملين لدی قورش یںار€ . 
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ولكن تظل المشكلة غير محلولة. هل تشير هذه الأمثلة إلى رغبة عامة للسير ضد 
أرتاكسركسيس 67565<ة]81 ؟ بالنسبة لزينوفون 2هطم620< » فإن السؤال يجيب عن 
نفسه» إن الدليل الأفضل مميزة قورش 5نمتز© الملكية تلك الملاحظة التالية بالرغم أن 
قورش 5نانتز0 كان عبداً لم يهجره أحد لكي يرتبط بالملك» ومن ناحية أخرىء فالعديد من 
الذين مروا ذهبوا من لدن الملك إلى قورش كuاآار€‏ بعدما أصبح الاثنان عدوين 
لبعضهما الآخرء ويقدم ستيسياس 0135185 تأكيداً أن كثيراً من المرتدين تغيروا عن 
أرتاكت كسس Artaxerxes‏ إلى قورش كنامز »> ولكن م يحدث العكس من أن مرتداً 
تحول عن قورش 09205 إلى أرتاكسركسيس ۸۲٤۵×۵۲×۵‏ » وهنا نجد واحداً من 
التبريرات التي قدمها الإسكندر :41622206 في تحري شرعية سلطة دارا Darius‏ 
الثالث, والقائد الحقيقي يجب أن يعرف كيف يستلهم الولاء والإخلاص من أتباعه» وما 
الحقيقة؟ في الحقيقة بالرغم من «عشرات الآلاف» من المرتدين الذين سبق ذكرهم لم 
يكن إلا حوالي 400 من المرتزقة اليونانيين التابعين لأبوكوماس قد أمكن تحديدهم» وقد 
انجذبوا بلا شك على أمل أن يحصلوا على مرتبات مالية عالية أجوراً مرتفعة › وبالرغم 
من صعوبة تمثيل ذلك سياسيًاء فإن التغير في التحالف والإخلاص قد عوض بعض الشيء 
عن عيوب وقصور من قائدي فرقة المرتزقة الاثنين 2255102 & وهنممء× والذين مجرد 
معرفة مقاصد وخطط قورش 0205© اختارا أن يعتليا السفينة ويعودا إلى اليونان. وكان 
قورش 9215© غير متأكد من رجاله اليونانيين الذين قد اتخذوا احتياطاً وتدبيراً لأخذ 
زوجاتهم وأطفالهم كرهائن في 75115 , وربما لهذا النوع نفسه من الأسباب أن السوق الليدي 
يستطيع الجنود أن يجدوا مؤناً لهم فيها للجيش البربريء وكتحفيز لليونانيين وتشجيعهم على 


اتباع المكان الذي يريد أن يقودهم فيه لجأ قورش كناتتر© كثيراً إلى الخداع وعمل 
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الحيل الاستراتيجية» وأثبت الهدف ال 21510188 أن ينصب الشرك بمجرد أن يصل 
الجيش إلى تارسيس» رفض الجنود أن يعودوا إلى الطريق بلدة عشرين يوماً؛ لأنهم قد 
شكوا حيال هذا الوقت أنهم كانوا يسيرون ضد الملك» وثمة مشاغب حقيقي قد ظهر 
ضد كناطءغة»16© ؛ لأن كرا ف المرتزقة أرادوا أن يعودوا بأنفسهم دون مساعدة الغير 
لهم» وعند هذه النقطة فإن قورش 0005 قد نادى أنه كان يسير فقط ضد أبروكوماس على 
نهر الفرات» وعندما يصلون إلى هناك سوف يرون نهج الأحداث الذي سيتم هناك وحسب 
ما ذكره ديودورس 1010002115 فقد أعلن أنه يقودهم ضد حاكم فارسي في سوريا». وحتى 
بعدما وصلوا إلى واءةءةمة11 لم يفصح عن خططه. وهناك كان قد هدأ من الصف 
المستضعف بوعود بدفع أجور مرتفعة» ومن الواضح أن وعود قورش دار٤‏ قد فشلت في 
إقناع كل اليونانيين» وفي مواضع أخرى ظلت أمانتهم وولاؤهم له مشروطاً كما يتضح ذلك من 
خلال التصريحات التي ألقاها قورش ونا( » فقد وعد بأن يعطي كل رجل خمسة أطينات 
فضية عندما يصلوا إلى بابل ويكتمل دفع الأجور عندما يعود باليونانيين إلى 1012 مرة 
أخرىء والآن دعونا نعد إلى موضوع الأرستقراطية الفارسية» إن الحقيقة أن ستيسياس 
5 يعطي مثالاً لأولئك المرتدين عن قورش نم0 » فقد ارتد وتراجع ۶ں Arba‏ 
قبل المعركة الحاسمة بوقت قصير, ولكن لا نعرف عما إذا كان هو الشخص نفسه مثل 
Arbarius‏ الذي خان 5011201321015 بعد عشر تن غاا لينضم إلى كتاطء© أو دارا 
Darius‏ الثاني وحتى إذا كان هذا المثال مقنعاً بدرجة نادرة لأن ستيسياس 0185185 يذكر 
أن sںنإ2‏ اه4 هذا كان قد شجب إشارة إلى أنها قضية منعزلة» وحتى إذا كان بعض 
ا مواطنين الرفقاء من البلد نفسه قد انضموا إلى صف قورش 005 » ويوضح زينوفون 


0 مثال 0202635 الذي كان قد اتهم بالخيانة ضد قورش 07215 > ويضع 
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المؤلف القصة وأحداثها في بابل: «كان أورونتس عضواً من هيئة النبلاءء وقد تمتع بنفوذ 
ومكانة اجتماعية كبيرة «فارسي قد ارتبط بالملك منذ الميلاد وقد حسب ضمن أفضل 
الفرس في شؤون الحرب والقتال» وتحت ذريعة إعاقة أنشطة الغزاة من الجيش ال ملكي 
قد طلب من قورش ءدإر٤‏ أن يضم رابطة من الفرسان إليه» وفي الوقت نفسه قد 
أرسل خطاباً إلى أرتاكسركسيس 4163617565 يعلن فيه عن تغيير ولائه» ولكنه قد 
انخدع بواسطة المبعوث, وتم القبض عليه ومحاكمته وإعدامه» وقد عقد قورش 
ودار محاكمة له. وشمل ذلك أيضاً سبعة من الفرس الأكثر تمييزاً بين الخدم وقد 
شمل ذلك 5داحكة016 الأكثر ولاءً وإخلاصاً بين اليونانيين» وهذا الحكم قد أشير إليه 
بطريقة تقليديةء إن كل رجل قد أثار خيانة. وقد أخذه من حزامه»ء زنارة كعلامة أنه قد 
حكم عليه با لموت» ويقحم زينوفون ۸٥1م ×۸٥‏ حتى أقارب المتهم الذين اضطروا إلى أن 
يقوموا بأداء الإهاءة المصيريةء وتشير بعض التفاصيل الإضافية إلى أن أورونتس كانت له 
شبكة كبيرة من الأصدقاءء. ويذكر زينوفون «هطمهم» أنه حتى بعد إطلاق الحكم عليه 
عندما رآه الرجال الذين كانوا في الأيام السابقة معتادين أن يوفروا له المأوى قد جعلوا 
احترامهم ظاهراً له حتى بعدما عرفوا أنه قد حكم عليه با موت» ونهاية القصة تكشف أنه 
بعد أن وصل إلى خيمة 9]65م402 فإن الأكثر إخلاصاً لحاشية ورفقاء قورش دار٣‏ منذ 
تلك اللحظة لم يرى أي رجل منهم أورونتس حيّا أو ميتاً وم يستطع أحد أن يقول عن 
معرفة حقيقة كيف تم تنفيذ موته, ولا توجد له حتى مقبرةء إن ا مصداقية والسرية التي 
فرضت من جانب قورش 0205 كانت مقصودة لاتخاذ أي انتخاب رسمي تكريماً للرجل 
الذي صدر الحكم عليه ومن الجدير بالذكر أن قورش 005 لم يستدع القوات العسكرية 


الفارسية» ولكنه استدعى الفصائل اليونانية التي مم تكن سريعة التأثر ما يحدث حولهاء 
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والتمزق بين أساليب الولاء والإخلاص المتنازع عليها لحماية وحراسة الخيمة التي سوف 
تعقد فيها ا محاكمة» إن ضم اليوناني وناط0162© بين صفوف القضاة كان بالتأكيد 
بسبب هذه الاعتبارات نفسها. 

إن مثول الفرس السبعة الأكثر تميزاً كان مقصوداً للتأكيد على الدعم الكامل 
للفرس الأوفياءء من خلال ضم أقارب المتهمين. كان قورش ءدإر٤‏ يحاول أيضاً أن 
يجبرهم على أن يعترفوا على املأ بولائهم الشخصي له» ويمكنه استنتاج أن أورونتس لم 
يكن الشخص الوحيد الذي يعرض هواجسه وظنونه بشأن قورش دار٤‏ » ودون 
التركيز على ذلكء فإن زينوفون «هطم0م»7 يشير في الحقيقة إلى أنه منذ عدة أسابيع 
سابقة في ليكونياء أن قورش وںإر٤‏ حكم بالموت على شخص فارسي يدعى 
sئMHegapherne‏ الذي كان حاملاً ومرتدياً لزي ملكي بنفسجي اللون» ونحن لا نعرف 
المزيد عن هذا الشخص, فقد تكون وظيفته قد سمحت له أن يقيم علاقة مع 
معسكر أرتاكسركسيس 411861265 . ويضيف زينوفون د«همطمهمع< أن شخصاً ما 
قد حكم عليه بالموت في الوقت نفسه. ويصفه بعبارة صغيرة واضحة «صاحب مقام 
رفيع بين معاونيه». هل يمكن أن يكون واحداً من الضباط المسؤولين عن مقاطعة؟ 
كان قورش «ناتلإ) يحتاج في الحقيقة إلى دعمهم ومساندتهم لكي يقترب من 
مواضع الكنوز ومخازن البضائع على طول الطريقء ولكنهم مم يواجهوا أية عوائق 
رئيسة» إن السلطات في 0612226 م تعارض مطالبه. وهذا التفسير هكن دعمه من 
خلال الإجراء الذي اتخذه قورش درآ في ليكونيا: هذه الدولة قد سلمها إلى 
اليونانيين لكي يسلبونها على أساس أنها كانت مقاطعة معادية» وتشير العبارة السابقة 
إلى قطعة من الأرض هكن نهبها وإتلافها لأنها لم تخضع» وهذه أيضاً كانت القضية 


في 011118 قبيل خضوع/ استسلام ال 52026515 بمجرد أن استسلم» وعده قورش 
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ع بأن أرضه لا ينبغي أن تسلب أو تنهب أكثر من ذلكء ويمكنهم استرجاع العبيد 
الذين تم القبض عليهم في حالة الحرب في أي مكان. 

وقبل ذلك رفض ال نوع« "رك التحالف مع قورش 07205 » ولكنه قد أرغم 
على فعل ذلك عند وصول جيش وأسطول قورش وتتتز0 المفاجئ» وحسب ما ذكر 
زينوفون «مطمممع2< فإن ال و5زوعممعتإ5 قد وافق أن يعطي كميات كبيرة من ال مال 
لجيش قورش 5 » ويقدم قورش 0/205 في مقابل ذلك هدايا/ منح شرف 
وتكريم كما اعتاد الملوك العظام منحهاء ومن الواضح أن تحالف 6515همم5(76 كان تكتيكيًا 
خالصاً ويشدد ستيسياس 0185685 على ذلك فيقول: «لقد حارب في صفوف قورش 
ع ولأجل مساندة أرتاكسركسيس 5 ؛ ويوضح تلخيص فوتيس 
معلومات معطاة من جانب ديودورس 1010001205 » وعندما علم بمعرفة وحقيقة 
الحرب وافق 5تقصمع:ر5 أن ينضم إليه كحليف ضد أرتاكسركسيس 4816867265 » وقد 
أرسل أحد ابنيه مع قورش 0235 معطياً إياه فرقة عسكرية قوية من السليسنيين 
لجيشه» وبالنسبة ل 35وعممعت5 لكونه مجرداً من المبادئ الأخلاقية بطبيعته فقد قام 
بتعديل نفسه شخصيته إلى عدم التأكيد والشك في الثورة. وقد أرسل ابنه الآخر سراً 
للملك لكي يكشف له عن القوات الحربية التي حشدت ضده. ولكي يؤكد له أنه قد أخذ 
دور تتطعلةمصححرك لقورش 092005 للضرورة الحتمية, ولكنه مازال مخلصاً E‌un0ia‏ 
للملكء وعندما تتاح الفرصة. فإنه سوف يتخلى عن قورش كدإر٤‏ وينضم إلى جيش 
املك م يكن ال 5,7026515 متأكداً من أنه يتبنى موقفاً موجهاً بالنظر إلى اللستقبل 
والتطلع إليه» ويشير ديودورس ءندإملهiط‏ إلى أن ال lacedaemonians‏ ¢ يكونوا 
بعد قد اشتركوا في الحرب» ولكنهم كانوا يخفون غرضهم» منتظرين دور الحرب» وكان 


ا مؤلفون القدامى يشاركون في انزعاج اليونانيين الذين كانوا يشعرون بالرعب من اتساع 
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الإمبراطورية» إن الكلمة قد قيلت خلال ميسرة أربعة شهور للجيش إلى باكتريا. 

ونحن لا نعلم شيئاً عن ردود الأفعال الخاصة بالجيش البربريء ولكنه طبقاً لما 
جاه ئ4 دتوؤووتن 2164633" فان القيادة العا الفارسة كانت قد لفت عن 
الهدف الرئيس منذ رحيل قورش اار٣‏ من سارديس» وتشير صياغة ديودورس 
615 إلى أن الفرقة العسكرية العادية قد فقدت الثقة والمصداقية تقريباً مثل 
اليونانيين» «ومن المنصف أن نجيب عن نداء 12358205 للسير ضد البسيدنيين» ولكنه 
كان من الخطر أن نتسلح ضد ال ملك العظيم». ومن الواضح أنه لم يكن هناك دليل 
مؤكد على ذلك. ولكن من الممكن أن بدايات عدم الرضا أو التباطؤ قد رأت ضوء 
الصباح بين صفوف الفرق العسكرية البربريةء ويذكر زينوفون «هطم7»20 أنه ليس 
هناك رجل -يوناني أو بربري- قد أحبه عدد كبير من الناس بقدر ما أحبوا قورش 
ر » ومن الممكن أنه يشير هنا إلى الدعم الذي تلقاه قورش 5نامز0© من اممدن 
اليونانية في آسيا الصغرىء وعلى أية حالء فإن الحاشية الخاصة لقورش و5دمت© م 
تضم أي جندي فارسيء وتظهر العمليات التي أدرج فيها المرتزقة أن قورش 05 قد 
دخل في معاهدات كرم وحفاوة شخصية مع اليونانيين: 
Aristippus the Thessalian, Proxenus the 20600121 5‏ 

the Stymphalian, and Socrates the Achaean. 

وقبل أن تبدأ الثورة أرسل زينياس الأركاديني أمراً بشأن القوة العسكرية من 
المرتزقة في المدن حول لونياء وحاول قورش 5ناتم/ز0 أن يجمع حوله كل المشتتين 
اليونانيين مثل الميلسيين» وكذلك و0163 الذي قد نفى من 03672082ء1.22 » والذي 
جمع فرقة عسكرية من المرتزقة لتنفيذ أغراضه التي كان يرمي إليهاء وقد اعتبره قورش 


ع «الرجل الذي كان يجب تكريمه فوق باقي اليونانيين» والقائد الأكثر إخلاصاً في 
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قادة المرتزقة. وهذا يفسر فيما بعد كيف أنه متع بحماية خاصة من 22575265 › 
ونعرف الكثير عن ءءانااهG‏ وهو رجل سامي كان منفياً هناك. وكان مصدر ثقة 
بالنسبة لقورش 35© » وخلال الحرب الأيونية 1021327087 كان يعمل بشكل لصيق 
مع "issaphernes‏ » ومثله "hucydids‏ على أنه كاري كان يتحدث لغتينء ويمكننا أن 
نذكر تاموس «الصديق الجدير بالثقة «لقورش كدإر٣‏ » الذي عينه حاكماً ل ,ووناهعه 
8 والمقاطعات المجاورة قبل أن يرحلء وكان أيضاً قائد الأسطول البحري البربري» 
وقد شارك ابنه 6105 في بعثة ضد أرتاكسركسيس 416361265 . 

هل يشير حضور عدد كبير من غير الفرس حول قورش ءںإر٣‏ إلى صداقة 
حميمة نامية في العلاقات بين الفرس في آسيا الصغرى وجيرانهم؟ وهل يعكس ذلك 
سياسة خاصة انتهجها قورش 0735© الذي كان يساوره القلق لكي يتجنب عداوة بعض 
الفرس في المنطقة الغربية؟ من الصعب أن نجيب عن هذه الأسئلة بتأكيد جازم لهاء إن 
رجلاً مثل تاموس قد بدأ وظيفته قبل وصول قورش وناتتز0 إلى سارديس, والمرء لا 
يمكنه أن يفشل في أن يكون معجباً ومنبهراً بتقسيم السلطات التي قررها قورش 
05 قبل البدء في حملته» ورغم أن الفرس قد وضعوا في مسؤولية ليديا وفريجياء إلا 
أن تاموس كان قد تلقى أمر قيادة وحكم 4نه10 و 5ذاه»41 والمقاطعات المجاورة, 
وبشكل خاص فمن الملحوظ أنه قد حكم 4160115 وتوابعها. ولكن ليس هناك شك في 
أن هذا الإجراء يرجع تاريخه إلى عام 407» ومن ناحية أخرىء فإن نسخة إيفوراس تشير 
إلى أن فارنابيزوس 282128072105 قد تم تنصيبه من بين «أمناء» الملك العظيم بعد 
عودة قورش 9205© إلى آسيا الصغرىء وإذا كان كما يقول ديودورس 05ه12100 إن 
قورش 005 قد أعطى فريجيا إلى بعض أنسبائه 615مء5788 » فإن هذا الميل يشير 
إلى أن فارنابازوس فقد أيضاً امرزبانيةء أو أنه قد نقل إلى موضع ثانوي أقل قدراً؛ ولأجل 


هذا السبب أو غيره فإنه قد ساند الملك. 
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وعندما وصل قورش د٤‏ إلى سيلسيا عانى انقلاباً كبيراً آخرء وأن أبروكوماس 
بعد أن أودعت أو أسندت إليه مهمة قيادة الحملة نحو مصر فضلاً عن انضمامه 
لقورش 0735© الذي كان على اتصال به فقد تقهقر بدلاً من ذلك نحو الفرات مع 
جيشه» مشعلاً النار في الكباري في usءهءم‏ ه1۲ لكي يبطئ من تقدم المتمرد» وم يكن 
أبروكوماس الشخص الوحيد الذي ساند الملك. بل إن 75و81 قد فعل ذلك أيضاً -وهو 
حاكم سوريا- كما يتضح في ترتيب ونظام حكم قورش 2015© أنه قد أفسد الإقامة 
المرزبانية» وكذلك الفردوس القصر الرزباني اللذين كان يقعان في ينابيع داردس» ويشير 
ديودورس 1010002105 مرة أخرى إلى أن قورش ءدإر٣‏ قد ضللهم مرة أخرىء وأنه 
قد كشف عن هدفه في الكلمات التالية في 18255 فكان يقود الجيش ليس ضد 
أرقا كي کف 5 .ء ولكنه ضد حاكم معين في سورياء لقد ادعى الإدعاء 
نفسه مع الإشارة إلى مرزبان بابل الذي رها قد يكون 600285 والذي كان واحداً من 
القادة في الجيش اللملكي أثناء معركة كيوناكساء ووقف 205ة16ة1' بجانب ال ملك العظيم, 
ويمثله زينوفون 0م7620 كحاكم لأرمينيا الغربيةء 42]25(725 «عين الملك. كان مع 
الملكء وف الحقيقة إن أرتاكسركسيس 8163*62265 كان والد أورونتس الذي كان 
حاكماً لأرمينيا الشرقيةء وهذا الذي يدعي أورونتس قد أحضر فرقة عسكرية ممتازة إلى 
الملك. 

وحتى إذا كان الدليل جزئيًا في كلا ا معنيين المقصودين السياقين لذات الكلمة, 
فإن نمة نتيجة تجذبنا هي أن قورش 0/205 لم ينجح في الحصول على دعم ومساندة 
الضباط التابعين وراء قضائه الرسميء ونتيجة ثانية أن عدداً غير معروف من 
أقرانه ومساعديه قد رفضوا أن يقطعوا علاقات الإخلاص مع من قد اعتبروه الملك 


العظيم الوحيد, أرتاكسركسيس 42867565 الثاني وأخيراً فإن بعضاً من التحالفات 


287 


الأخرى قد أخضعوا أنفسهم مع توخي الحذر الكبير. وكثير من استعادة مرات التفكيرء 
ولا يؤكد السجل على الآمال والطموحات التي ينادي بها بلوتارخ طءمة)ناط من 
ازدهار قورش 0:05 في عام 404, أنه سوف يكون قادراً على أن يفوز بتأكيد ليس 
فقط أولئك القاطنين في مقاطعته بالقرب من البحرء ولكن كثير من أولئك الذين 
يعيشون في الدول العليا. 

مواجهة بين أرتاكسركسيس 41686165 وقورش 092115 قد حدثت عند وصول 
قورش 005 وجيشه إلى بابل موقفاً سياسيًا واستراتيجيًا غير متوقع في تاريخ الأخمينيين, 
فقد تم تهديد الملك العظيم في قلب إمبراطوريته من خلال عدو وحيداعلى رأس قوة كبيرة 
قاصداً أن يستولي على السلطة العلياء وكان خطر ذلك أكثر من مجرد كونه أمراً شديداً قد 
واجهه دارا 102305 في عام 521-522 عندما م يفلح المتمردون غير المنتظمين في توحيد 
مسيرة في قلب أو وسط الإمبراطورية» وتمثيل بعثة قورش 005 نوعاً من التمثيل المسبق 
لغزو الإسكندر إءلمه×ءاA‏ » وتماماً مثل دارا 5تائتة2 الثالث في عام 331 فإن 
أرتاكسركسيس 81636165 قد فقد السيطرة على آسيا الصغرى والمناطق الواقعة وراء 
نهر الفرات» وتشمل مصرء إن استجابته لهذا التحدي قد أثارت بعض الإجراءات التي قد تم 
اتخاذها من جانب الملك العظيم بعد مضي سبعين عاماً بعد ذلكء ولم يكن لدى 
أرناكه كسين îê, Artaxerxes‏ كبيراً للإعداد من دارا عة الثالث, الذي كان قادراً 
على جمع وتدريب جيش» بينما يزحف الإسكندر +1820 إلى غزو سوريا وبلاد 
فينقيا ومصر قبل العودة إلى نهر الفرات في أواخر عام 333 حتى الخريف من عام 331, 
وتماماً مثل الفرس في عام 331, فإن الملك العظيم قد أصدر أوامره لأبروكوماس أن يقوم 
بتدمير الكباري والقناطر فوق نهر الفرات حتى يجعل تقدم مسيرة قورش دار٣‏ بطيئة. 
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قرر أن يطبق سياسة حرق الأسطح قبل تقدم قورش 0205© نحوه. وفي الوقت نفسه 
فإنه قد مضى قدماً في إعداد الدفاعات والحصون في بابل» وطبقاً لما جاء على لسان 
زينوفون 0م2620 » أثناء مسيرة اليوم الثالث في الدولة. فقد جاءوا نحو خندق 
عميق» اتساعه خمس قامات مقياس لعمق المياه يساوي 6 أقدام . وثلاث قامات في 
العمق» وهذا الخندق قد استمر ممتداً أعلى السهل واصلاً إلى سور ميدياء لقد تم بناء 
الخندق على يد الملك العظيم كوسيلة للدفاع عندما علم أن قورش 5نتز0 في طريقه 
للهجوم عليه» وأكثر من ذلك فإن زينوفون 0م7620 يوضح أن السور المسمى بسور 
ميديا قد تم بناؤه من الطوب اللبن» ثم تم وضع الأسفلت له» وكان اتساعه 20 قدماً 
و100 قدم ارتفاعاً ويقال إن طوله كان يبلغ 20 فرسخاً وحدة قياس فارسية قديمة 
تعادل 4 أميال تقريباً > وهو ليس بعيداً عن بابل لقد انتشرت أخبار الدعاية عن قدوم 
قورش 09205 » بشأن بناء السورء أن أرتاكسركسيس 418262265 قد فر هارباً 
ورفض المواجهة» وبينما كان هناك كثير من الإبهام والغموض بشأن ما يتعلق بهذا 
السورء ومن الحقيقي أنه يظهر أن الملك العظيم قد أعاد استخدام البناء السابق بدرجة 
جيدة, وأنه قد تبنى استراتيجية معروفة جيداً باستخدام الطرق المائية لقطع الاتصال 
والاقتراب إلى بابل» ومع ذلك فمن الواضح أن كل هذا مم يحدث بنجاح كبيرء ويشدد 
زينوفون 102م2620 على سرعة تقدم مسيرة قورش 9215© » لقد توقف الأمير فقط 
لكي يؤمن الإمدادات والمؤن ويودعها في قرى على طول الطريق» وقد كان قورش كد 
أحياناً يقوم بعمل مثل هذه المراحل عبر الصحراء منذ وقت طويلء وعندما كان يريد أن 
يصل إلى امماء ومن خلال اختيار طريق ومن أجل سرعته قد أجبر الجيش على عبور 
مقاطعة غير مضيافة تسمى «العربية» بواسطة زينوفون «هطمهمع< قد أحضرتهم إلى 


حافة المجاعة التي قد أزعجت اليونانيين خاصة. وم يكن من الممكن أن نشتري أي 
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حبوب ما عدا ما هو معروض للبيع في سوق ليديا القريب للجيش البربري التابع لقورش 
6ع بسعر أربعة سيجل لكل 1656م2) من دقيق القمح, أو وجبة من الشعيرء 
وليس هناك شك في أن السعر قد ارتفع كثيراً في مثل هذه الظروفء لقد كان الجنود غير 
قادرين على الانغماس أو التنعم في مثل هذه الفخامة» وبالتالي قد عزموا أن يعيشوا 
يطعمون عن طريق تناول اللحوم» ومن المحتمل أن يتم ذلك من خلال الصيدء وقد تم 
تفسير سرعة تقدم قورش 0905© واستعجاله -طبقاً لما ذكره زينوفون صهمطمممع2 - 
من خلال حاجته إلى منع الملك العظيم من التجمع وحشد قواته» وقد كان فكره أنه 
كلما ذهب بشكل أسرع من ذلكء كلما كان الطملك غير مستعد لخوض الحرب معه. بينما 
على الجانب الآخر كلما ذهب بشكل أكثر بطئاً «كلما كان أفضل للجيش أن يحتشد 
مسانداً الملك»» ومثل كثير من المؤلفين القدامى» فإن زينوفون «مطمه0م76 قد اعتقد 
أنه بينما كانت إمبراطورية الملك قوية في امتداد مقاطعاتها وعدد سكانهاء لكنها كانت 
ضعيفة بالنظر إلى كبر حجم المسافات والحالة المتبعثرة التي تكون عليها قواتها في حالة 
أن أي شخص يكن أن يتحول عن مساره للهجوم عليها. 
إن استعجال قورش 005 يتعارض دراميًًا مع الفراغ المصاحب مسيرته حتى يصل إلى 
الفرات» لقد أقام سبعة أيام في كولوسياء ثلاثين يوماً في سيلانياء 3 أيام في بلتي» خمسة أيام في 
«Caystru-pedion‏ 20 يوماً في 05ا55ة1 » وثلاثة أيام في 155105 » وخمسة أيام في Thapsacus‏ « 
والجملة 73 يوماً ومن غير المحتمل أن طول مدة هذه التوقفات يمكن تفسيرها بشكل 
بسيطء مع زينوفون 1052م2©20 بواسطة الإرادة المريضة المزعومة من امرتزقة اليونانيين 
الذين تركوا في انتظار رواتبهم» ومع بداية عبور الفرات» تقدم الجيش في مرحلة مسيرة 


مسلحة حتى إن قورش 5005© لا بد أنه قد أصبح غير شاعر بارتياح بشأن الإعدادات 
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الخاصة لأرتاكسركسيس 5 .: والتي لا تجسد وتقوي الشائعات في تارسيس 
المشار إليها أنها كانت جديرة بالاهتمام» وعندما اختار قورش 5نام/0© أن يسلك طريقاً 
سريعاً لم يكن به كثير من نقاط لإعادة التمويلء لقد كان ذلك لأن عنصراً استراتيجيًا 
حاسماً قد ظهر في الوقت المتخللء وطبقاً طارواه زينوفون ه«همطم16520 فقد توقع 
قورش 07505 أن أبروكوماس لن يعترض طريقه من خلال بوابات السوريين. 

ومع ذلك فإن أبروكوماس لم يفعل ذلك» ولكنه بمجرد أنه سمع أن قورش 5دم© 
كان في سليسياء أنه عاد في رحلته من فينيقيا وسيره للانضمام إلى ا ملك مع الجيشء 
وذلك جرى مع التقرير والخبر بثلاثة آلاف رجلء واستمراراً لما أورده زينوفون 
Xenophon‏ من أن أبروكوماس قد وصل بعد خمسة أيام بعد معركة کیوناکساء وم 
يكن تأخيره بسبب ضياع الوقت سدى ولكن بشكل بسيط إلى حد ما قد اختار أن يأخذ 
الطريق الملكيء والذي رها يكون أكثر طولاًء وقد سمح له أن يعيد تموين الفرق 
العسكرية الخاصة به» وبعدما ترك نهر الفرات خلفه. فإن قورش 0205© قد أخذ 
طريقاً سريعاً كان قد قصد لمنع جيش أبروكوماس من الانضمام إلى الجيش الملكي. وطبقاً 
ما يورده ديودورس 101000235 فقد استدعى القوات العسكرية من كل مكان إلى 
إكباتانا في ميديا بمجرد أن سمع برحيل قورش كنإ« » ولا يشير هذا التفصيل إلى أن 
ا ملك لم يكن في إقامته الصيفية, وأكثر احتمالاً أنه كان في بابلء إن ذكر إكباتانا مثل نقطة 
الاجتماع من السهل تفسيرها: مثلما فعل دارا 1831015 الثالث فيما بعد أن أصدر 
أرتاكسركسيس 82686765 أوامره بشأن تعبئة القوات العسكرية من السهل الواسع 
الإيراني مثل بعد المسافة إلى 100105 . ويذكر ديودورس 21000205 أن القوات الحربية 
من تلك الأماكن البعيدة لم تصل في الوقت المحدد بسبب بعد هذه المناطق»» وهذا ما 


يؤكده زينوفون 1012م2620 » حيث إن المرتزقة اليونانيين قد نجوا من ال معركة. وقد 
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عبروا أويس على ال 11815 وقابلوا الأخ غير الشرعي لقورش 0/205 وأرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ الذي كان يقود جيشاً كبيراً من صوصا 5058 وإكباتانا إلى منطقة الدعم 
والمساندة كما ذكر عن الملك» أن سرعة مسيرة قوات قورش ونامتإ0© قد منعت أيضاً 
أرتاكسركسيس 816362265 من تنفيذ خططه الأولية التي شملت قوات أبروكوماس, 
حيث إن أبروكوماس قد لقب باسم زينوفون 502م20ع]7 كواحد من القادة الأربعة, 
بالإضافة إلى Arbaces «(Gobryas <Tissaphernes‏ . 

إن الجيش الملكي المتمركز في كيوناكسا لم يشمل القوات من آسيا الصغرى الغربية 
التي تم الاستيلاء عليها من جانب قورش 0205© » فإن جيش أبروكوماس مازال على 
الطريق أو الفرق العسكرية الشرقية الإيرانية» التي سوف تصل بشكل متأخر للغاية, 
لقد تم حشد الكثيرين بشكل استثنائي من المناطق القريبة» بابل» سوسياناء ميدياء بلاد 
الفرس» وكذلك فإن ال 3010051885© قد أرسلوا فرقة من الفرسان كان يقودها 
695 »> ولأجل الأسباب التي عن اف ھا دقان ما لق حيس كس کسی 
5 من امستحيل تقديم حسابات مكن الاعتماد عليها بحجم القوات الخاصة 
والتابعة للملك. 

ويمكننا أن نظن» مع زينوفون ۸0۸م 0ہع× , أنهم كانوا أكثر قدرة في العدد 
من قوات قورش دار٤‏ نفسه» وعلى عكس واحد من الإدعاءات المفضلة لدى 
امؤلفين اليونانيين» وعلى عكس توقعات المرتزقة. فإنهم كانوا مملوئين من الثقة 
والازدراء الاحتقار » ويشدد كل من زينوفون Xenophon‏ وبلوتارخ Plutarch‏ 
على نظام وترتيب جنود أرتاكسركسيس 42]8<61565 » إن الأسلوب الذي قام 
أرتاكسركسيس 8143617265 بقيادة رجاله به بسرية وببطء قد جعل ال Grecians‏ 
يقفون مندهشين لتنظيمه الجيد. والذي قد توقع صياحاً ووثباً غير منتظم» ومزيد 


من التحفظ والارتباك والانفصال بين رجل وآخر في تلك الفرق العسكرية ذات 
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الأعداد الغفيرةء وتنسب مصادر بلوتارخ 2106355 الهزيمة التي لحقت بقورش 
عدر إلى كبريائه المبالغ فيه. وإلى نقص التنظيم بين صفوف القوات العسكرية التي 
يقودها Clearchus‏ . 

ومثلما فعل دارا 28321005 الثالث ومشيروه بعد ذلك فإن أرتاكسركسيس 
15 قد وضع ثقة كبيرة في العجلات ذات المناجلء وأن المناجل التي كانوا 
يحملونها قد وصلت في الطرق الجانبية -من محاور المعجلات- وقد وضعت أيضاً تحت 
أجسام العجلات» مشيرة إلى الأرض حتى إنها تتمكن من تقطيع ما يقابلها إلى قطع 
صغيرة, وكانت النية أنهم ينبغي أن يقودوا القوات المسلحة من اليونانيين» ويقومون 
بتمزيق الفرق العسكرية إلى أشلاء صغيرة» وم يكن مستوى النجاح مرتفعاً مثلما قد 
توقع له ذلك ومثلما فعل جنود الإسكندر 41682061 عندما رآهم اليونانيون 
قادمين» فإنهم سوف يقومون بعمل فتحة للعبور منهاء وقد اصطف اليونانيون على 
الضفة اليمنى مع كتيبة عسكرية قوامها 1000 من طةتهمع128طم22 الفرسانء وقد قاموا 
بمطاردة وملاحقة العدوء ونتيجة لذلك فقد هربوا من طوفان الرماح المطلقة التي كان 
يطلقها رجال املك الرامين للرماح وراميي السهام» إن الشجار القريب قد استحسنه 
اليونانيون التابعون ل 5ناطاء163© والذين قد ألقوا بأنفسهم بكل ثقة في مواصلة 
ومطاردة خصومهم» ويخبرنا زينوفون 76008502 أن ذلك قد حدث عندما هاجم 
قورش 05ر0 وهو ف الوسط خاشياً أن الفرقة العسكرية الممتازة من اليونانيين 
سوف يتم محاصرتهاء وقد قتل في ظروف معينة حتى إن التقاليد المتضاربة لا تسمح لنا 
معرفتهاء وعلى الضفة اليسرى كان 35ا41136 قد أجبر على التقهقر» بعد بعض النجاحات 
عند سماعه صوت قورش 9235© » وكان خائفاً من أنه سوف يحاط ويحاصر من 
جانب الفرق العسكرية الممتازة التابعة للملك. وقد حسم موت قورش 205[ مصير 
المعركة والبعثة العسكرية لخوض الحرب. 
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3- أرتاكسركسيس 4168:6765 المنتصر: 

عملية إعادة التشريع: 

بعد موت قورش ودر في حقل المعركة في كيوناكساء أخذ أرتاكسركسيس 
»ها۸ على الفور بعض القرارات التي تم تصميمها من أجل محو ذكراه» والذي 
بعد انتصاراته الأولية كان يحظى بالفعل بكل مبايعة كملك بواسطة أتباعه وخدمه» 
وعندما جاء جثة هامدة, وطبقاً لقانون معين لدى الفرس فإنه قد تم بتر يده اليمنى 
وفصل رأسه عن جسده. وقد أصدر أوامره أن يحضر الأخيرء اا بشعره الذي كان 
طويلاً وكثيفاًء وقد عرضها لأولئك الذين كانوا مازالوا غير متأكدينء أو أولئك الذين كانوا 
يتخذون موقفاً وديا ومتعاطفاً وقد اندهشوا عند رؤيتهم لهاء وقد قدموا له المبايعة 
والولاء حتى إنه كان سبعون ألفاً منهم قد سافروا معه ودخلوا المعسكر معه مرة أخرى, 
ووضع أرتاكسركسيس 41]3<61765 أنه كان الرجل الذي فاز بولاء وإخلاص الآلاف» 
والرجل الذي تعتبر شرعيته قد تم إثبات صحتها من خلال نصره . 

وئمة تقليد ملكي نقله 211٥١‏ ينادي بأن قورش 005 قد قتل بيد املك نفسه؛ لأن 
هذه كانت رغبته» إن كل فرد -سواء كان يونانيًا أو بربريًا- ينبغي أن يصدق أن في الاعتداءات 
والمنازعات اممتبادلة بينه وبين أخيه. معطياً ومستقبلاً لكلمة. فإذا كان هو نفسه قد جُرح, 
فإن الأخير قد فقد حياته بأكملهاء وهذا يفسر طاذا -كما يقول بلوتارخ دكتهاساط - 
کان أرتاكس ركسسق Artaxerxes‏ منزعجاً ا اهن أن يسمع أن جنديًا كاوينئًا بسيطاً ورجلاً 
فارسيًا صغيراً - 21:24 - قد صنعا هذا الإدعاء أو جعلاه يفهم أن أرتاكسركسيس 
A4۶‏ هو الذي صنع هذا الفعل» وكان أرتاكسر كسس 1315 قد ثارت ثائرته 


جدًاء وأصبح في خطر أن يخسر. وحدث النصر الأكثر مجداً والأكثر سروراً له. وخلال 
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حكمه لم تكن هناك فرصة لرسم صورة الملك كقائد عظيم تم إثبات كفاءته» وقائد 
مقتدر قد افتقد منذ زمن بعيد. وفي الوقت نفسه. فإن التوضيحات الضمنية تشير إلى 
أن أرتاكش رسيس Artaxex‰‏ قد تبع نموذج والده دارا 5تائعة10 الثاني فقط. ولكنه 
مثل أسلافه تبع نموذج دارا 221005 الأول وقد أصر على استمرار الحكم خاصة في 
هذا النوع من الكلام من صوصا 5058 » يقول إن أرتاكسركسيس 265م81]8<6 الملك 
العظيم» ملك الملوك» ملك الدول» ملك هذه الأرضء ملك الأراضينء ابن دارا 103:15 
املك من دارا 102305 الذي كان ابن أرتاكسركسيس 4163*62265 الملك. من 
أرقا كج كسحيمن Artaxerxes‏ الذي كان ابن الملك كسركسيس ×۲× . ومن 
كسركسيس 5ع167*6 الذي كان ابن الملك دارا iusاة0‏ » ومن دارا sسuنعة‏ الذي 
كان ابن هيستاسبيس 1175685065 » رجل إتشيا ميندي» هذا القصر قد بناه دارا 
15 جدي الأكرء وتحت حكم آرتا کت کنن Artaxerxes‏ جدي قدأحرق 
ا مبنى» ثم أعيد بناؤه . 

مكافأة وعقاب: 

بعد توقيع المعاهدة الأولى مع اليونانيين» قاد املك جيشه متجهاً إلى بابل» وفي تلك 
المدينة أعطى لكل واحد نصيبه اللائق من التكريم؛ بلا أبلاه من بلاء حسنء وإظهار أعمال 
الشجاعة في ميدان المعركة»» أولاً من بين الناس الذين تم تكريمهم كان Tissaphernes‏ ؛ 
لأنه انضم إلى الملك مبكراً في وقت مبكر يعادل فصل الربيع لعام 401 » ولعب دوراً حاسماً 
في كيوناكسا على الأقل في نسخة واحدة. فقد كان يترأس أحد الأربعة أقسام الجيشء» ويقال 
إنه ما إن تولي قيادة الجيش عندما جرح أرتاكسركسيس 765©<ة]:4 لقد أبطأ الأعداد 
الغفيرة من العدو؛ ولذلك جاء حضوره واضحاً بعيداً عن ال ملك الذي حكم على 


"issaphernes‏ بأنه أكثر القادة شجاعة وإقداماً ونتيجة لذلك فقد كرمه املك بكثير من 
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الهدايا غالية الثمن» وأعطاه ابنته زوجة له» واستمر في الإمساك به في منصب المستشار 
والصديق الأكثر إخلاصاً وثقة. لقد كان بالفعل أحد الأشخاص المفضلين لدى ا ملك؟؛ لأنه 
قد سمح له لفترة قصيرة بعد ذلك بأن يسمح لليونانيين بنهب وسلب القرى التابعة 
145 في تكريت -ليست بعيدة عن أوبيس- وهناك شخص نبيل آخر يدعى 
أورونتس -مرزبان أرمينيا- قد تزوج »صداع 82013 -ابنة الملك- رها كان ذلك في الوقت 
نفسه الذي وعد فيه املك ابنتيه بزواجهما من فارنابيزوس 21212367205 وتريبازس» 
وكان الأخير واحداً من أصدقاء املك وقد لعب دوراً كبيراً في كيوناكساء حيث أنقذ حياة 
الملك. طبقاً لما جاء في إحدى النسخ, ولم يكن ذلك قد أخذ مجراه الزمني إلا بعد مرور 
خمسة عشرة عاماً من أن فازنابازس قد حصل على الكرامة والشرف العظيم ليكون 
صهراً للملك. 

وقد حصل أيضاً 5 م5 على ترقية كبيرة, والآن فإن 2©5:ع0م115502' الذي قد 
أثبت نفسه شخصاً ذا قيمة كبيرة لدى امملك في الحرب ضد أخيه قد أصدر أمراً ملكيًّا ليصبح 
مرزباناً على كل من المقاطعتين اللتين كان يحكمهما من قبل واللذين كانا من قبل يحكمهما 
قورش 205ز0 » وقد أسفر ذلك عن استعادة الحصول على الحكم والسيطرة على ال مدن 
والنبلاء الذين قد أخذوا صف المتمردين بشكل أسرع ما ممكن. وقد هجر Tissaphernes‏ 
الناجين من اليونانيين عند أبواب أرمينياء وعاد إلى سارديس من خلال الطريق الملكي» لقد جاء 
كل القواد ما عدا تاموس الذي هرب إلى مصرء لحضور حفل البايعة بالنسبة لل كج٣إKa‏ 
الجديد. وابن تاموس جلوس الذي تلقى عفواً ملكيّا قد عين مسؤولاً عن القوات المسلحة, 
وكذلك ود هن4 -رفيق قديم لقورش 5نتدر0 - قد تلقى أمراً بتولي القيادة. على أية حالء 


فبعد عدة سنوات كان قد أصبح حاكماً لولاية فريجياء وحوالي عام 394 شغل منصباً كبيراً 
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في سارديس» ووضعه كعدو سابق للملك قد انعكس إلى ميزة ونعمة له؛ لأن المتمردين 
سوف يلجأون معه إلى الفرار إلى سارديس» ومن الواضح أنهم كانوا يأملون في أن يتوسط 
لهم عند الملك حتى يحصلوا على العفو الملكي. 

ونلاحظ باهتمام شديد أن الملك العظيم فم يتردد في إعطاء العفو لعدد من 
المتمردين» هل هذه القرارات تتحدث عن عدم التأكد والشك في سلطته بعد الانتصار في 
كيوناكسا؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال» ومن الصحيح أن كل النصوص القديمة 
تفر عن نل ارتا كس ركسيمن Artaxer‏ الثاني» وعلى ممارسته منح العطايا الملكية, 
ولكن توزيع الدليل على ذلك قد يكون خادعاً ومن الممكن أن الملك -في موعد غير 
معروف- قد أعلن عن التغاضي عن اللوائح الخاصة بالبلاط الملكي الخاصة بشأن ما 
يتعلق بالصيد الملكي الأسرى , ولكن حتى حول هذه النقطة فإن الشكوك التاريخية 
تحوم حول هذه الموضوعاتء ويمكننا أن نلاحظ ببساطة أنه بعد معركة كيوناكسا م 
يكن لدى املك العظيم أي اختيار بشأن الطرق الخاصة بالفوز بنفسه بالنبلاء الذين 
كانوا يتبعون قورش 07205 من قبل بالاختيار أو عن طريق الإجبار على ذلك » وتحت 
ظروف أخرى فإن أرتاكسركسيس 5 م( يتردد في استخدام إجراءات قمعية 
حتى ضد أولئك المقربين له. حتى إن Tissaphernes‏ ¢ يفلت أو ينجو من العقاب 
ال ملكي بعد عدة سنوات بعد خسارة معركة خارج سارديس ضد 8865112005 » بالرغم من 
أن آزتا کم كسسين 5 قد استمر في إبقائه كصديق ومستشار وف مخلص له. 

املك العظيم وجيوشه: 

وبمناقشة عودة الناجين من اطرتزقة التابعين لقورش كuإرح‏ إلى 
البحر نجد أنها قد أثبتت نوع الشخصية. ويقدم بلوتارخ 1ء۲ه1utاP‏ 


هذا الفكر لقراته؛ ولكي يتضح الأمر لكل الناس» فإن ال ملك الفارسي 
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وإمبراطوريته قد كانا عظيمين حًا في الذهب والفخامة والنساء. ولكن كان ذلك مجرد 
عرض لا حائل من إظهاره» وعلى كل هذا فإن اليونان قد أخذت شجاعتها واحتقرت كل 
البرابرة» وينقل هذا التعليق فكرة كانت عزيزة بدرجة متعادلة لدى زينوفون 
Xenophon‏ » سواء في الفصل السابق من الموسوعة لقورش 5نم© أو في ال 
15 » عمل صغير قد اهتم بغناء المدائح للبطل اليوناني الذي كانت صفاته 
البشرية تتعارض في كل شيء مع ال ملك العظيم الذي كان يصور نفسه مستمتعاً بالثراء 
والكسلء إن تعظيم وتكبير حجم الأفعال التي قام بها العشرة آلاف مقاتل موضوع 
قديم وشائع في أدب المؤلفين في القرن الرابع» والذين أثبتوا أن كل شخص قد اشترك في 
الحرب مع الفرس يستطيع -إذا رغب في ذلك- أن يتجول في دولته دون الاضطرار إلى أن 
يضر بالكلمة», ويرجع ذلك إلى أن الفرس قد أصبحوا مخنثين بحياة فاجرة وفاسقة, 
ويستطيعون خوض ال معارك فقط بمساعدة اليونانيين» ووجهة النظر هذه قدتم 
التشديد عليها من جانب 150012]65 » والذي أنهى مناقشاته لتنعم الفرس بأنهم قد 
جعلوا أنفسهم أدوات للسخرية حتى ظلال أسوار وحوائط قصر ال ملك. 

وحتى إذا أثرنا الذكرى الطقسية في حالة وجود الدليل نجدها قد تركت كل شيء في 
شك» فإن وضع المرتزقة اليونانيين أثناء معركة كيوناكسا وف الأسابيع التالية قد فرض 
مشكلات حقيقية» وفي نسخة زينوفون ١٥طم‏ ۸0× » فإنهم قد بقوا في المعركة حتى اممساء 
وفازوا بالعديد من المستعمرات بكتائب من الجيش ال ملكيء وقد كانوا متأكدين من الفوز, 
ورفع أثر ذلك قبل العودة إلى معسكرهم» حيث اكتشفوا أن فرقة المشاة الخفيفة التابعة 
لجيش العدو قد نهبت مخزون الطعام مؤن الطعام » وم يكن حتى الشفق أن وعكمء2 
و 5نا1© قد أبلغوهم موت قورش 0205 » ولقد كانت سطور وصف المعركة متكلفة, 


حتى إنه من الواضح أن قد كان هناك معركتان مختلفتان على الجانب الأيسر قد 
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تقهقر 15ا»4113 » ومن هناك أرسل وعكمءع2 و ںآ أن يلتمسوا/ يطالبوا أن ينضم 
إليهم 5تاداءمة»01 واليونانيين إليه» مفترضاً بذلك أنهم سوف ينتظمون رجوعاً وعودة 
مشتركة إلى أيونيا هنه10 » ولكنه 5ناطء163© رفض حتى أن يضع 4113615 على العرش 
الفارسي» وأنه قد أرسل رسلاً أو مبعوثين لإبلاغه بذلك» وأجاب 5ناء1:ة أن هذا الأمر 
كان خارج المساءلة, وقد تم التوصل إلى اتفاقية -للقسم بالتحالف- وقد وافق 35ا487186 
أن يقود اليونانيين حتى الساحل وف الوقت نفسه. فقد تفاوض مبعوثون من 
Tissaphernes‏ واملك مع اليونانيين مطالبين بأن يضعوا أيديهم معا ويتوقفوا عن 
مواصلة الحربء ولكن 5تاطء163© رفض ذلك بتكبر وعجرفة» مؤكداً أن قواته كانت على 
أهبة الاستعداد لخوض المعارك الدامية» حتى قيل إنه لم يجرح رجل واحد في هذه 
المعركة» «ومع ذلك فإن ال مرتزقة لم يكونوا على اتفاق تام مع الملك» فإن قليلاً من 
الجماعات قد وافقت على الاستسلام» ويستمر تعليق زينوفون 0م7620 وهو يقول: 
«إن املك نفسه كان خائفاً من جیش كناطاء0163) و Aus‏ ؛ ولهذا السبب كان كل 
من 62265 طم11553 وأخو زوجة أرتاكسركسيس 416867265 يستعرضان بدلاً منه 
الأوامر للتوصل إلى اتفاقيةء وإذا لم يوافق اليونانيون على خوض المعركة, فإن الفرس سوف 
يساندونهم» ولقد كان اليونانيون على دراية كاملة أنه بدون المرشدين فإنهم لن يتوصلوا 
إلى التغلب على العوائق» أو يعيدوا تمويل أنفسهم في الدولة؛ ولذلك فمن الواضح أنهم 
قد شرعوا في التوجه نحو الضفة الغربية من وادي 5مع11' تحت أعين 5عمععطامه1155' , 
اذا إذن فشل الملك العظيم في أن يأمر قواده ببدء المعركة؟ هل ينبغي أن ننظر إلى 
ذلك كدليل على ضعفه؟ وهذا يتضح في منظور وتناتك163© » والذي كان مقبولاً لدى 
زينوفون 0م2620 , وقد اقتيس من المرتزقة ما قد اعتقده زينوفون 2م0ط م2620 


من أن الملك كان ينتظر حتى يتم استعادة توحيد الصفوف بين القوات العسكرية مرة 
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أخرى» وليس حتى وقت قليل بعد ذلكء إن استعادة تركيب واستدعاء كل الفرق 
العسكرية الملكية المتنوعة قد اكتملء فالفرق العسكرية التابعة لأورونتوس والبرابرة 
الذين أحضرهم قورش 0/805 معه في مسيرته المتقدمة, وهؤلاء مع شقيق الملك قد 
وصلواء وجاءوا لمساعدة امملك» بالإضافة إلى تلك الفرق العسكرية التي كان يقودها 
5م طم 155 » وقد أعطاه الملك هذه القيادة. وكانت النتيجة أن جيشه قد ظهر كبيراً 
للغاية» ومع ذلك م يقم 6+265م11553' بتنظيم جيشه في ا معركة. وقد كان مقتنعاً بأن 
يرتفع فوق الهجمات الوقتية من حين إلى آخر على اليونانيين» ملقياً بظلاله عليهم لبعد 
المسافة إلى 15,ع11 العلياء وفي أثناء ذلك فإن التغيرات الاستراتيجية الرئيسة قد حدثت, 
وطبقاً ما ورد عن ديودورس 10100025 فإن 622655م11553' قد قدم الخطة التالية 
لأرتاكسركسيس 8163261565 : فقد وعده بأن يدمرهم كلهم جميعاً حتى لا يبقى 
أحد. إذا دعمه الملك بالأسلحة المطلوبة» واتفق مع 41865 ؛ لأنه اعتقد أن 5ناء8:13 
قد يخدعه ويخونه مع اليونانيين أثناء تقدم المسيرة. وقد قبل الملك على الفور هذا 
الاقتراح» وسمح له أن ينتقي من كل جيشه كما يحب من الفرق العسكرية الممتازة, 
وقد كان أول ترتيب للعمل الحربي هو استعادة 05ا»4:13 والقوة كبيرة الحجم من 
الفرق العسكرية تحت قيادته, والتي كان قورش ءدإر٣‏ يجندها في آسيا الصغرىء 
وقد جاء أخوة أرياوس وأقربائه إليه وبعض الفرس المعروفين أيضاً جاءوا لاتباعه» وظلوا 
يشجعونهم ويقدمون فروض الولاء للبعض منهم من ال ملك. حيث إن ال ملك سوف 
لا يحمل لهم آي قصد سيء بسبب حملتهم مع قورش 0/205 ضده. أو بسبب 
أي شيء آخر قد حدث في الماضي» وقد نجحت المفاوضات بين الفريقين سريعاً. وقد 
نصب و5ناء4118 ورفقائه, 416302115 و 2151303665 -اللذين كانا صديقين حميمين 


لقورش ودر - شركاً لليونانيين» وكثير من الاستراتيجيات واللوجاوس تم استدعاؤهم 
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معسكر 167265م11553' وقد تم القبض عليهم وحكم عليهم بالموت. ومن خلال الفوز 
بالفرق العسكرية التابعة ل 5داء4118 واستبعاد ال 526801 اليوناني الرئيس» وحشد 
جيش كبيرء كان 65265 0م1155 في وضع قوة منذ ذلك الوقت فصاعداً. وقد ترك 
اليونانيين عند حدود الأرض مع 1طء03800 ليعود إلى مقاطعته في سارديس» وعند هذه 
النقطة يعتبر من المستحيل على اليونانيين أن يعودوا مباشرة إلى أيونيا 1021 » ويمكنهم 
فقط أن يتحركوا للسير شمالا وليس هناك شك في أن الفرس كانوا متأكدين من أن 
الناجين لن يستطيعوا التغلب على العوائق الطبيعية أنهار - جبال . هجمات قاطني 
الجبال سكن الجبال - المطاريد أو هجمات الفرق العسكرية للقوات العسكرية 
الأرمينية التابعة لحاكم أرمينيا. 

وتقدم الأحداث نتائج متناقضة بالنظر إلى الموقف العسكري لأرتاكسركسيس 
5 الثاني بعد معركة كيوناكساء فالتشكيل الذي قام عليه كل من جيش 
قورش ء٠إر٤‏ وأرتاكسركسيس 41262622656 يشير إلى أن نظام التجنيد الإلزامي قد 
استمر العمل به تماماً من حدود آسيا الصغرى إلى الهند. حتى مع تأخر الفرق 
العسكرية الإيرانية الشرقيةء الذي يثبت أنه ليس من الممكن تنظيم تشكيل عام في 
غضون شهور قليلة» ومن خلال إعطاء التوزيع الجغرافي المحدود نسبيًا للمجندين الذين 
حاربوا في 1555 » ولا يوجد أي شك في أن الملك العظيم من جانبه كان قادراً على أن 
يعتمد على الجنود الذين تم إرسالهم بواسطة ودام1]28 البابلية بين الآخرينء وأن 
الاعتماد على الآلاف من المرتزقة اليونانيين في جيش قورش 2015© قد شكل حبكة 
روائية تم إقرارها بعيداً عن الدور الذي حدده قورش 0205© لهم في المعركة, 
بالاشتراك مع الفرقة الخاصة بالفرسان التابعة له. وليس أقل صحة أن المواجهة في 
كيوناكسا لم تكن مبارزة بين المرتزقة اليونانيين التابعين لقورش وتناهتإ0 والجنود 


النظامين التابعين لأرتاكسركسيس 4103617265 . 


وكما حدث في ال معارك في اليونان واسيا الصغرى في عام 479-480 فإن جنود المشاة 
اليونانيين قد بدأوا يظهرون تفوقاً واضحاً على رجال وفرق المشاة التي واجهوهاء وتحتاج 
هذه الملاحظة إلى أن يتم معالجتها؛ ولأجل سبب ماء دعنا نستدعي نعيد إلى الذهن أن 
بلوتارخ :2162 وزينوفون 102م20ع12 يشددان على القدرة على المناورة الخاصة 
بالجيش الملكي» وبسبب آخر فإن الأفعال الخاصة ب 565265م11553' بعد المعركة يمكن 
تعليلها بسبب خوفه من الجيش الذي يترأسه 15ا16ه » أو أنه خشي مناورات مشتركة 
تضم كلاً من جيش مرزباني بيني والجيش اليونانيء ومن ثم فإن القادة الفرس قد اختاروا 
ببراعة أن يفصلوهم» وقد أجبروا اليونانيين على التجوال حتى إنهم قد زعموا أنه تجوالاً 
لإنهاء المصيرء وبعد النصر الذي حققه zusراةعءN×‏ على 5ناعة12711ة م يسلك بشكل 
مختلف عما كان يقوم به. وقد توصل إلى اتفاقية مع المرتزقة اليونانيين التابعين لمتمرد 
مصريء «لن يحدث أي أذى من قبل رجال الملك وينبغي أن يعود اليونانيون إلى وطنهم 
حينما يريدون ذلك» وقد سلكوا الطريق إلى ۸۴ر٥‏ » وطبقاً لما ذكره 1100145 «فإن 
معظمهم قد هلكوا» ولكن يوجد هناك اختلاف في عام 401 على أن اليونانيين كانوا في 
بابل وكان الفرس منزعجين لرؤيتهم خارج قلب الإمبراطوريةء وفي الوقت نفسه يمكننا أن 
نلاحظ أن الفرس مم يتظاهروا وم يقبلوا عروض الخدمات التي صنعها قادة المرتزقة لهم عدة 
مرات» مؤكدين أنهم سوف يكونون نافعين لهم في معركة ضد الشعوب غير الخاضعة؛ وفي 
هذا الوقت يتضح أن قادة الفرس م يهتموا حتى بضم المرتزقة اليونانيين في الجيش الملكي, 
هل كان الملك العظيم يعتقد أن المرتزقة سيتم استخدامهم من خلال رجل غامضء كما فعل 
قورش sںآر€‏ ؟ وهذا هو عبء حديث 7265زعطم11553' المعقد إلى كتاطء2هء1) : «قد 


يرتدى الملك وحده مستقيماً العمامة على رأسه. ولكنه أيضاً دون مساعدتك قد يرتدى 
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بشكل بسيط وسهل تلك التي توضع على القلب»» ويبدو أن المرتزقة أنفسهم قد 
اقتنعوا بأنه يمكنهم أن يصنعوا أو لا يصنعوا ملكاً يقلدوا رجلاً لمنصب الملك » كما هو 
واضح من العروض التي قاموا بعملها عبر هذه السطور مع 5اء81213 » «لقد كانوا 
مقتنعين» -يقول وناطء:0163- «أنه بالنسبة لأولئك ا لمنتصرين في المعركة لهم وحدهم 
الحق في أن يحكموا». ولكن العروض والاقتراحات التي أرسلوها إلى 5نا4:136 كانت 
ساذجة» وسمح لهم الفرس أن يعرفوا -في تصريحات ساخرة أنه- كان يوجد كثير من 
الفرس من الطبقة الأعلى منهم» وأنهم لن يسامحوا كونه ملكاً عليهم» ومن الواضح أنه 
ليس هناك فارسي واحد كان لديه حرية هجر أرتاكسركسيس 41686165 . بل على 
العكس من ذلكء تمنى الجميع الحصول منه على الفضل الجميل أو العفو . 

4- الظروف في اسا الصكرئ:واستراتحة اراک كسيفن Artaxerxes‏ الثاني 
6 - 400 : 

من سارديس إلى ممفيس: 

كما رأيناء أنه بعد معركة كيوناكسا واستبعاد المرتزقة اليونانيين فإن 
5 م15 قد عاد إلى حكمه في سارديس» ولقد كان عمله -في الحقيقة- أن 
يعيد النظام في آسيا الصغرى. ويشدد ديودورس 1210040215 على أن المدن 
اليونانية التي ساندت قورش ءدإر٣‏ كانت تخشى الموت؛ ولهذا السبب الجيد 
فان من أوائل الخطوات التي قام بها 2065عطم11552 أنه «طلب أن تكون كل 
المدن الأيونية خاضعة له». وقد رفضوا ذلك» وطلبوا مساعدة إسبرطة لهم» وبدون 
تأخير فإن 6225 طم11559' قد قوض المعاهدة الخاصة التي تم توقيعها في سايرن 
وفرض حصاراً على المدينة: وفي بداية فصل الشتاء 400-399 قبل الفرس الفديات 


الثقيلة على ا مسجونين ورفع الحصار» وفي فصل الربيع التالي لعام 399 استقرت 
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الفرقة العسكرية الإسبرطية على ساحل آسيا الصغرى. ومن ثم انفجرت العداءات 
الحروب العدائية الخصومية الفارسية-اليونانية مرة أخرى على ساحل آسيا الصغرى . 

وللأسباب نفسها التي قمنا مناقشتهاء اضطر ال ملك العظيم أن يتعامل مع الجبهة 
ال مصرية في الوقت نفسه. عندما عرض الرتزقة اليونانيون خدماتهم على nesإTissaphe‏ 
فإنهم كذلك م يهملوا في عرض الأمر على المصريينء والذين كان الفرس غاضبين منهم 
بشكل خاصء وإذ رغب الملك في أن يسير ضد مصر -قال 5ناطءة016- «إنني لا أرى أية 
قوة يمكنك أن تجندها لمساعدتك في تأديبهم أفضل من القوة التي أملكها». 

ويشير بيان إلى أن الفرعون أميراتيس 41078626115 قد تم التعرف عليه في نهر 
الفرات عام 400 وفي عام 398 أسس 260621665 السلالة الحاكمة 700176 » واستمرت 
حتى عام 393: ومن المدهش أنه لا توجد مصادر تذكر إعادة الغزو الفارسي» وحتى 
بلوغ حكم هاكوريس 392-380 11310815 حوالي 385 أن هناك دليلاً على اجتماع 
جيش للمسير ضد مصرء وفي أثناء ذلك دخلت مصر في ائتلاف مع إسبرطة ضد 
أ تاكسركسيس 41686765 كشريك مساو ومکافیٰ لھا وكما حدث في عام 460. ومن 
هذه النقطة فصاعداً فإن مصر كانت ضمن جبهة أكثر اتساعاً مع اختلاف مهم وهو أنه 
في هذا الوقت مم يعد الفرس يملكون قاعدة حربية في الريف . 

وعلى سبيل المثال فإن الموقع العسكري الفيلي قد تم نقله. وذهب بكل 
الأملحة والمؤن إلى جانب الفراعنة المستقلين» وكانت مهمة أرتاكسركسيس 412165 
أكثر صعوبة؛ لأن تاموس -القائم مقام قورش 0205 - قد هرب إلى آسيا الصغرى في 


عام 400 واتخذ ملجاً لدى الفرعونء بالإضافة إلى ثروته والأسطول الذي كان يقوده 
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«خمسين سفينة ثلاثية المجاديف قد تكلفت كثيراً». ولكن أخذ قتاطءن)ءصتصدءط 
لخاصته كل من ممتلكات تاموس وأسطوله . 

أرتاكسركسيس 410826265 » حكام ولاياته» والجبهة الخاصة بآسيا الصغرى: 

عندما كان 5نا810(7568 يتوسع في قوته وسلطانه حتى صعيد مصر استقر 
rhibron‏ » القائد المخول ال 1260367202132 في آسيا الصغرى فصل الربيع لعام 
9 وكان يقود قوة صغيرة في قوامهاء ولكنه قام بتجنيد وتعبئة الفرق العسكرية في 
المدن اليونانيةء ثم قام بضمها إلى اللاجئين اليونانيين من ال 42352515 » واستطاع أن 
يجذب إليه الفرق العسكرية ضد 11553561265 حتى على السهولء وأخذ كثيراً من 
ا مدن والمراكز القوية في ماسياء 41105 وال 18020 , وأسفرت الشكاوى من جانب 
المدن اليونانية التي قد سلبها ونهبها نتيجة استبداله ب s#هااوءإه0‏ الذي أقام وبعث 
ونشر أسلوباً تكتيكيًا قدهاً تقليديًاء فقد شجع Tissaphernes‏ أن يحاول المنافسة مع 
فارنابيزوس 2153123205 لكي يحصل على بعض الفوائد من وراء هذا الموقف, وبعد 
ذلك توجه إلى 41015 في مقاطعة فارنابيزوس 2133027205 دون التسبب في أي 
ضرر لحلفائه». وقد كان فارنابيزوس 25312272005 غير مسروراً أن يجرد من المنطقة 
التي كان يحكمهاء وقد كان يحسد 12617265م11553' على تقلده منصبه كقائد عام بصفة 
عامة» وقد وافق على هدنة مع 7»2111435 » معتقداً 


قوية للهجوم على مسكنه الخاص بفريجيا. 


وباختصار فإنهم يعودون إلى موقف يشبه ما كان سائداً في عام 407-412 مع 


أن 015 قد استخدم قاعدة 


ا مرزبانات في منافسة داثمة معاًء ومن الواضح أن 0622©5م11558 لم ينجح في الحصول 
على كسب تأييد اليد العليا كما نجح في ذلك قورش 2015© الأصغر في سارديس من 


وقد ظهر النزاع والخلاف مرة أخرى بعد ذلك أثناء الاستعداد 
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معركة عنيفة بالقرب من ماجنيسياء قام كل من المرزبانيين بحشد جنودهما القوة 
الفارسية بأكملها التي أتيحت لها الفرصة أن تتصدرء ولكل الفرق العسكرية اليونانية 
التي كان يملكها كل من الحاكمين والفرسان بأعداد غفيرة. وهؤلاء الذين كانوا أتباع 
95 عن الجناح الأمنء وهؤلاء الذين كانوا أتباع فارنابيزوس 
35 علنكى الجناح الأيسر. وطبقاً لما أورده زينوفون 2هطمهم» . فإن 
Tissaphernes‏ م يكن متوقاً للمعركة: وعرض أن يتفاوض مع Dercyllidas‏ وأحد 
هذه الأسباب بلا شك كانت الحرب قد هددت بتخريب كاريا 02118 » حيث كانت 
ممتلكات 1:265عطم11553 » وأدت المحادثات بين الفرس و 1»:111065 إلى هدنة, 
حيث طلب الفرس أن الفرقة اللاسيدهونية وحكامها الذين قد أقاموا في المدن اليونانية 
منذ انتصارات ۸4۲ء1 أن يرحلوا وطلب ديرسليداس الحكم الذاتي للمدن اليونانية, 
وقد قرر كلا الجانبين بدء المشاورات. بالملك العظيم والقيادة الإسبرطية بالتناوب» 
وتفعيلاً لهذا الأمر كان الفرس يطلبون أن تكون المعاهدات التي يوقعونها مع الملك 
وممثليه قد ووفق عليها من إسبرطة أثناء الحرب الأيونية قبل خمسة عشرة عاماً من 
وضع هذه المعاهدات موضع التنفيذ. وكان قد أعلم فارنابيزوس 205تزط2م2ةط2 أن 
يكتشف ما عزم الملك أن يفعله بشن خططه. وقد فضل الحاكم/ المرزبان صتناذ[ت1025 
»كما يخبرنا ديودورس 101000505 عن هجوم بحري قوي» وبعد قيام الهدنة الأول مع 
15 ناشد املك وأقنعه أن يقوم بإمداده وتمويله» وأن يستجيب إلى القانون 
الأثيني» منذ الهزائم التي لحقت بالأثينيين عام 405» وقد لجأ مع 4ه Evagoras‏ 
115 بناءً على أوامر قورش ءارح » في الوقت الذي كان يقوم فيه 755880125 
بعمل كل شيء يستطيع عمله لكي يزيد من رخاء وازدهار المدينة. وقد عقد 


من قبل اتفاقيات كثيرة للحصول على الأسلحة اللازمة. وليست هناك إشارة إلى أن 
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املك ٤ذهإمر٤‏ كان يحاول أن يهرب من النير الفارسي, فلقد كان هدفه الرئيس توسيع 
سلطانه عبر الجزيرة على حساب الملوك الصغار» ومن الممكن أنه قد استغل الحرب بين 
الشقيقين لكي يستمتع ببعض الحريات مع التزامه كخادم أو تابع» وفي عام 398 تم بناء 
اتصالات بين 17380185 وأر: تاكسركسيس 8118:6165 وربما مع ستيسياس 0145185 › 
وقد وافق 87280125 على أن يستأنف دفع الجزية 262818563 » وتحت الظروف 
الحالية كان يشارك الفرس عداوتهم وكرههم الشديد لإسبرطةء والتي كانت قوتها مرجعاً 
لطموحاته» هذه كانت الظروف التي وصل فيها فارنابيزوس ءںاyzط ۴۲۲٣۵‏ إلى قبرص 
حاملاً رسالة من ا ملك يأمر فيها كل ملوك الجزيرة أن يستعدوا بتجهيز مائة سفينة 
ثلاثية ا مجاديف» وقبل 08002 تعييناً كقائد أعلى للأسطول البحري. ثم توجه مبحراً 
نحو سيليسياء حيث بدأ استعداداته للحرب التي كانت على وشك أن تبدأ ضد البحرية 
ال Peloponnesian‏ » ويعتبر ذلك أمراً مهمًاء إذ أن هذه هي الممرة الأول للأسطول 
البحري الملكي التي يجتمع فيها هذا الأسطول ال 265138دهم2610 الشهير في عام 412 
دون النظر إلى أسطول قورش 5تام/ز0 في عام 401 » وم يشمل الأسطول الملكي سفن 
+0110 القبرصية وحدهاء فقد انضم كونون ٥٠١٥١‏ بفرقة عسكرية سليسانية, 
بالإضافة إلى سرية خيالة فينقية يترأسها ملك السيدونيين» وقد حصلت إسبرطة على 
أخبار ومعلومات سريعاً عن الاستعدادات البحرية الكبيرة من خلال تاجر سيركوزاني كان 
في فينقيا في عمل تجاري في هذا الوقت: «نرى السفن الحربية الفينيقية بعضها يبحر في 
أماكن أخرىء وبعضها يرسو هناكء مجهزة بأفضل الجنود عليهاء ومازال بعضها يستعد 
للإبحار» ونسمع بالإضافة إلى كل ذلك أن هناك ثلائمائة سفينة, وقد أبلغ الليسيدهونيين 
أن املك و #065عطم11553 كانا يعدان ويجهزان هذه الإرسالية العسكرية» ولكن هل 


تكون على أهبة الاستعداد؟ يقول إنه لا يعرف. 
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إن الطرق المستخدمة لجمع الأسطول ال ملكي تشير إلى أن السلطة الفارسية اهتزت 
من جراء ثورة قورش ءدإر٣‏ , وكانت توزع الميزات على رعاياها من الليفانتيين 
evantineا‏ » ونحن نرى أنه وكما حدث في عصور سابقة أن ملك سيدون قد لعب دوراً 
مهماً لأجل رفعة الفرسء ومن ناحية أخرىء فإن النظرية القائلة بأن ال وزوعصمعتر؟ في 
سليسيا كانت في انحطاط سياسي عند هذا التاريخ يجب تصويرها بقدر من التردد 
والحيرةء إذ لا يوجد دليل واحد يمكن الاعتماد عليه يدعمهاء وفي الوقت نفسه استمر 
الملك في دعم وتجهيز الفرق العسكرية المطلوبة للحرب في آسيا الصغرىء وقد دعا أيضاً 
إلى توحيد القيادة» بحيث تتجنب تكرار اقتراف الأخطاء السابقة» وقد تم منح لقب 
القائد الأعلى عن القوات المسلحة ل 6:565طم11553' » وبالرغم من الكراهية التي كان 
يكمنها فادنابارس ل 620265م11553' في آسيا الصغرى إلا أنه لم يتردد من التأكيد على 
كونه مستعداً لشن الحرب معه» وأن يكون حليفه» وأن يساعده في خروج اليونانيين من 
مقاطعة ال ملكء ولكن اطنافسة بين فارنابيزوس Pharnabyzus 'Tissaphernes‏ كانت 
أكثر تعقيداً من ذلك؛ لأن فارنابيزوس 20828205 تلقى أمراً بقيام بعض 
العمليات البحريةء ومن ثم إعادة استخدام والاعتماد على كونن 00868 الأثيني» 
ويتضح من ذلك أن الأمر الذي تم استصداره ل 65265طم11558 قد تقلص إلى قيادة 
الفرق البرية. 

ولتنفيذ هدفه» أطلق الملك أيضاً بعض الموارد التي يمكن اعتبارها مهمةء وبعد 
مرور بعض الوقت نحن نعلم أن حالة من الشغب قد انفجرت في جيش كونن 68م0© 
عندما اشتكى الجنود من عدم تلقي أجورهم» وم يكن جوستين 5)08نا[ مخطئاً من 
أن يرى ذلك نتيجة المكائد والتدابير التي قام بها ضباط الملك الذين كانوا عادة يقومون 
بسلب أجور الجنود بالاحتيال والنصب» ولكي يعالج هذه المشكلة نجد أن كونن 


Conen‏ لجأ إلى أرتاكسركسيس 115 مباشرة الذي عاهده بأن يدمر القوة 
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البحرية اللاسيدهونية إذا منحه أرتاكسركسيس 416372265 امال الكافي والمعدات 
العسكرية اللازمة لتحقيق ذلك وقد استحسن أرتاكسركسيس 8168261265 ما طلبه 
كونن 00868 » وكرمه بكثير من الهدايا غالية الثمن» وعينه صرافاً للرواتب الذي 
ينبغي عليه أن يوفر التمويلات بكثرةء حيث إن كونن 00268 سوف يخصصها لهذا 
الغرض» ومن ذلك يتضح أن كونن 0268© قد تلقى السماح بأن يجذب الوارد الملكية 
دون المراجعة كل مرة من خلال السلطة المركزية في البلاط الملكي, إن القرب من مثل 
هذه المصادر قد لا يتحاشى أو يتجنب إثارة كثير من الأمل بين الأعداء في إسبرطة الذين 
كانت أعدادهم غفيرة في اليونان وبحر إيجة. وهذا ما يعلل كيف أن إسبرطة قد 
اضطرت إلى أن تشن حرباً ضد 5115 أثناء الحملة العسكرية التي كان يقودها 
Ders‏ » واضطرت بعد ذلك إلى أن تتعامل مع ثورة الهلوت» وبالرغم من البقاء 
في سلام مع عدوها الأولء فإن أثينا قد أرسلت سفارة إلى الملك العظيم» وعززت أو 
دعمت تحصينات سرية بحارة إلى كونن 0268© الذي كان وقتذاك في كاونس» 
ونحن غير قادرين أن نتبين وندرك سر السلبية الغربية في أزتا كسم کش Artaxerxes‏ 
التي تنسبها المصادر القدهة» وتلحقها بدارا 5تاذّةه2 الثانيء ومن الواضح أن 
أرتاكسركسيس 818262265 قد اتخذ قراراً ثابتاً ونهائيًا بأن يقاتل بكل همة وعزيمة 
ونشاط لإعادة حكم ساحل بحر إيجة» وليس هناك شك في أن هدف الملك كان يضم 
بحر إيجة كلها منطقة الساحل بأكملها ء ومواجهته بهذا التهديد, فإن إسبرطة أرسلت الللك 
15 إلى آسيا الصغرى في عام 396, وف الوقت نفسه فقد أرسلت سفراء إلى الفرعون 
نفراتيس الذي قدم المعدات بعدد 100 سفينة ثلاثية ال مجاديف و500.000 شاقل من 
القمح» والذي سرعان ما وقع بين أيدي كونن 00868 » والذي كان استولى لتوه على 


5 ۴ » وأدرك الفرعون أن بقاءه قد يعتمد على النصر الإسبرطي. وعلى العكس من 
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ذلك فإن أرتاكسركسيس 4163*61*65. قد عرف أن إعادة الاستيلاء على مصر قد فرض 
مسبقاً إعادة فرض السيطرة على بحر إيجة, والذي قد فقده أسلافه تدريجيًا أثناء القرن 
الماضي» ومن وجهة النظر هذه فإن أفعال املك العظيم بعد كيوناكسا كانت تمثل نوعاً 
من التحول أو الانقلاب الاستراتيجي ساعة الغزوء وقد كانت قريبة. 
5- إيجيسلاوس 511805ء48 في أسيا الصغرى بين 396-394 ضز Tissaphernes‏ : 

واجهت إسبرطة خطراً وشيك الحدوث» وقررت أن تواصل الحرب على نطاق 
أوسع» وقد أرسل ال ملك إيجيسلاوس على رأس 12.000 ألف رجل من القوة الحملية 
وسرعان ما وصل إلى إفسس في فصل الربيع لعام 396, وكانت البعثة التي ترأسها ذات 
أهداف واضحة» وهي أن يؤكد على الحكم الذاتي للمدن في آسيا الصغرى: أولاً قد وافق 
5 على الهدنة مع اعتذار أنه مضطر لأن يحصل على إذن من الملك. وف 
الواقع كان على دراية كاملة بنية أرتاكسركسيس 41862265 » ثانياً أنه كان يؤجل أو 
يؤخر الوقت حتى تصل إليه قوات ال ملك العسكرية. وكان أيضاً بحاجة إلى الحصول على 
وقت كاف لكي تكتمل القوة الفينيقية التي وعدوا بها كونن 000202 2عمه0 »2 
بالإضافة إلى تحرير الأسطول الذي كان الأدميرال الليسيلاهوني فاراكس قد أرساه في 
كاونس 81021015 . ولقد حقق كل ذلك بالفعل» وعندما انتهت فترة الهدنة كان 
5 قادراً على أن يطلب أن 13105ؤو486 سحب قواته للخلف» أي التراجع 
من مقاطعات آسيا الصغرىء واستجاب الإسبرطيون على الفور مع أن ذلك يعتبر خارج 
الموضوع. 

وقد قا 13805زو86 8 بحشد الفرق العسكرية الكارية» 


الأيولونية. والأيونية والهيليسبوتينية ف إفسس» وقد اعتقد 2065عطم11558 أن 


310 


PAPHLAGONIA 


Minerary of Agesilaus 
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خريطة رقم 4 
الإسبرطيين قصدوا أن ينهبوا ويخربوا ممتلكاته في كاريا؛ ولذلك أرسل فرقة ال مشاة 
التابعة له إلى كارياء وقد قام بتركيز فرقة الفرسان التابعة له أيضاً على ساحل وسهل 
ال #علصوء21 الالتواء متوقعاً أن يقطع ويصيب الفرق العسكرية اليونانية بالشرخ 
الكبير بين صفوفهاء وعلى عكس توقعاته. سلك 486511205 الطريق الفريجي» 
وحدثت امعركة بالقرب من 111232تإه»1035 . فقد فاز الضباط التابعون لفرانابازس 
Rhathines & Bageus‏ بمعركة للفروسية. لكنهم اضطروا إلى أن يتقهقروا عندما تم 
إعطاء المسؤولية للهبلولاتيين -محاربين أثينيين من المشاة مدججين بالسلاح- وبعدها 
عاد 4865113115 إلى إفسسء وم يكن هدف هذا الهجوم هو غزو ال مدن والمقاطعة. بل 
كان كل اممؤلفين القدامى يشددون على مقدار الغنيمة التي تم الحصول عليها من 


جانب الإسبرطيين» ويذكر ديودورس Diodorus‏ أن الحيش كان مضصحوياً بعدد 
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كبير من التجار 0122105 - 88078105 الذين قد طلب منهم بشكل واضح أن يجدوا 
طريقاً لتسويق الغنيمة» ومن الواضح أن 1305زوءع88 قد قرر أن امال هو الوسيلة 
النهائية لإنجاز وتحقيق أهدافه الحقيقية. ومع هذه التحصينات قرر أن يرسل جيشاً 
قادراً بنجاح على التصدي للقوات الفارسيةء مع إدراك أنه إذا لم يحصل على قوة فارسية 
مناسبة» فإنه لن يكون قادراً على شن حملة في السهولء فقد صمم أن يتم التزويد بذلك 
حتى لا يضطر إلى أن يستمر في حالة الحرب المختلسة الخدرة» وطبقاً لذلك. فإنه قد 
حدد الرجال الأكثر ثراءً في كل المدن في تلك المنطقة التي تقوم بإعداد وتربية الخيولء 
ومن خلال المناداة توجيه النداء أن الذي كان يقوم بدعم وتوفير حصان أو أسلحة أو 
رجل كفء لن يضطر إلى أن يخدم بنفسه» لقد عمل على تفعيل هذه الترتيبات حتى 
يتم تنفيذها من الفرقة العسكرية» والتي كان من المتوقع قيامها بذلك عندما كان 
الرجال يبحثون عن بدلاء ليموتوا بدلاً منهم, وفي الوقت نفسه» فإن ورش العمل في 
إفسس كانت تعمل بكامل طاقتهاء كان السوق مملوءاً بكل أنواع الخيول والأسلحة 
المعروضة للبيع» عمال النحاس» النجارين» والحدادين» قاطعوا الجلود, النقاشين» حيث 
كانوا جميعاً منشغلين بصنع مادة الأسلحة حتى إن الفرد قد يعتقد أن المدينة بأكملها 
كانت ورشة عمل كبرى للحرب» وكان الجنود أنفسهم يتلقون تدريبات يومية لاكتساب 
المهارات الحركية. 

وقد أعلن 5اة1[زوءع4 أنه كان مستعداً لأن يسير مواصلاً إلى سارديس فصل 
الربيع 395. وبدرجة فضولية كافية» لم يصدق 1262265م11553' كلمة من ذلك 
ومرة أخرى أرسل الفرق العسكرية التابعة له للدفاع عن كارياء وا معركة التي حدثت 
ضفاف ءداه†ءه۴ انتهت لصالح اليونانيين» ومن هذه النقطةء تعتبر قصة زينوفون مطمممع1 


تصويرية عدا وطبقاً ا أورده -بعد المعركة- فإن 61265ط1م11553' كان قداتهم 
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وتمت مقاضاته بواسطة الفرس في سارديس» وتم استصدار الحكم بالموت من جانب 
ارتاكم كسسن 15 » وقد أرسل 65 إلى ساردیس» وتم قطع رأس 
95 ,؛: وتمت مصادرة أملاكه لدعم التمويلات التي من خلالها يتم دفع أجور 
الجنود. وأبلغ الحاكم/ القائد الجديد مرة أخرى 4865118135 بمطالب الملك من أن ال مدن 
في آسيا لكي تحصل على استقلالها ينبغي أن تقدم له الجزية القديمة, وتم الاتفاق على 
هدنة تستمر بلدة ستة أشهرء وقد تلقى 1205زوء8 8 مؤناً من 116513115665 قد جعل 
من االفكق غل أن يسير إلى Hellespontine Phrygia‏ « وفي هذه اللحظة فإن الأمر 
الخاص من سبارطا 503568 بأن يتولى القيادة الكاملة للأسطول البحري قد وصل إليهء 
وعليه فقد استصدر أوامر للمدن الساحلية أن توفر السفنء ويثقون في طلبهم بتعيين 
صهره Peisander‏ . 

الزحف العسكري الخاص 15اة1[ز5ء88 : 

يقدم ديودورس 101000205 تفاصيل أكثر عن خطط 486511205 بعد معركة 
5ه » فلقد كان على وشك الهجوم على الولايات الفارسية في داخل البلاد. ولكنه 
قد قاد جيشه للعودة إلى البحر عندما لم يستطع الحصول على التكهنات التي يريدها 
من الضحاياء وكلما كان التقرير أكثر تفصيلاً في Hellenica Oxyrhynchia‏ » فإنه يوضح 
لنا أن هذه الضحايا قد حدثت عندماء صعد 48685112005 إلى وادي كوجامس قبل وصوله 
إلى ضفاف ال 21632061 , ولقد تم تقديم وعرض الضحايا لاكتشاف إذا كان من ال مبشر 
بالنجاح التحرك ضد 06136286 العاصمة المحصنة لفريجيا العظمىء وعندما أعطت 
الآلهة إشارة سلبية فقد رجع 88511305 إلى وادي ال 31632061 إلى إفسس» وف 
الحقيقة فإن المبشرين قد أكدوا بشكل بسيط القرار المبدن للسير ضد 6126086© 
والذي سوف يكون محفوفاً با مخاطر التي لا تحمد عقباها. 


وكان 1305[زوء4886 يضع هدفاً مزدوجا أن يترك انطباعاً بين السكان 
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داخل البلادء وأن يجمع الغنيمة الكبيرة.ء وهو يرى أنه قد نجح في تحقيق هذين 
الهدفين» لقد كان أرتاكسركسيس 3<62©5ه يعاني من القلق في النتائج الأولية عند 
احتلال الأرض؛ لأنه كان قد تلقى معلومات بشأن أشكال النهب والسلب التي قام بها 
اليونانيون على سهل سارديس -وما هو وراء ذلك- من بين ممتلكات وعمنعطمة:1155 › 
ولا شك أن الفرس في سارديس مم يكونوا حتى مسرورين مع 568265م11558' ؛ لأن هذه 
هي المرة الأولى منذ الغارة الأيونية في عام 499 التي تحدث مثل هذه الأخبار التي م 
يسمع عنها من قبل» وطبقاً بلا أورده مؤلف آخر فإن 2105]65ط)11 قد وافق على الهدنة 
بشرط ألا يسلب 8865113005 الريف الأيوني» ويظهر أنه أكثر من أي شيء آخر فإن الفرس 
كان يأملون في أن يجعلوا سارديس وليديا آمنتين وبعيدتين عن الحرب» وكما ورد في قصص 
وروايات سابقة فإن قادة سارديس كانوا سعداء أن يروا مسرح العمليات يتغيرء بل ينتقل 
إلى ساحل Hellespontinephrygia‏ › ولكن لم يتوقف 886511205 عن خطته في التقدم 
نحو الداخلء وبينما كان 2615320617 يعمل على إعداد الأسطول البحريء استمر 
Agesilaus‏ ف التقدم نحو aاعراط۲‏ » وقد تمنى أن يكون قادراً على أن يتغلب على 
ا ميسيين الذين كان يقال إنهم غير خاضعين أو لا هكن قهرهم وخضوعهم للملك العظيم, 
ومن أجل هذا السبب فإنه قد نهب مقاطعتهم» ولكن هذا الحدث م يكن له نتيجة 
متوقعة» حيث إن جزءاً فقط من الميسيين قد وضعوا أنفسهم تحت قيادته وجزءاً آخر قد 
قام بعمل خسارة فادحة بين صفوفه العسكرية» وم يتوقف 11205و886 عن نهب الأراضي 
الخاضعة لفارنابيزوس 5اتتز26323 « وكان قد انضم إليه ال The Persian spith‏ 
5 الذين ظهروا مع حاكم 2:نانانإ1025 قبل ذلك: «وعندما قال Spithridates‏ 
إنه إذا جاء إلى بافلونيا معه. فإنه سوف يحضر ملك البافلونيين إلى مؤتمر.ء ويقيم 


معه تحالفاً وقد شغف 1305زوءع4 بتنفيذ هذه الرحلة؛ لأن ذلك كان يعتبر شيئاً قد 
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اشتاق إليه منذ زمن بعيد وهو أن يفوز ببعض الأتمة بعيداً عن الملك الفارسي. 
ومصطحباً حلفائه الجددء أخذ 886511405 الطريق الداخلي إلى فريجيا العظمى, 
وأعاد الانضمام إلى الطريق ال ملكي في 12126مع1.»008606 » وبالرغم من أنه كان قادراً أن 
يستقطع بعض الغنيمة فإنه قد فشل في أن يستولي على المدينة -أحد أكثر المدن أمناً 
وآماناً في فريجيا- ثم تقدم نحو م60:08 » قلعة أو حصن تم بناؤه على هضبة» وكان 
مؤمناً بشكل جيد» ولكن هناك أيضاً اضطر إلى أن يسقط في وجه المقاومة التي عملها 
من جانب ال 113651265 وهو مرؤوس لفارنابيزوس Pharnabyzus‏ « ثم عاد 
الإسبرطيون بعد ذلك إلى 15اأن في ميسياء ثم إلى فريجياء وعند هذه النقطة يخصص 
زينوفون 2هطم2620 » وكثير من المؤلفين الذين اتبعوا نهجه استطراداً طويلاً للعلاقات 
بين فارنابيزوس Pharnabyzus‏ و Agesilaus‏ « وفي بادئ الأمر فاز الفرسان التابعون 
لفارنابيزوس 23123(7205 نصراً كاملا ولكن اليونانيون تمكنوا من سلب ونهب 
معسكر الحاكم, إن مؤلف Oxyrhyn chus Hellenica‏ يشير إلى أن 12115زوءع8 قد 
حاول أن يأخذ «تناذات135 مكاناً قويًا جذّا تمّ تحصينه بواسطة الملك. حيث إنهم قد 
قالوا أن فازنابازس قد حفظ الفضة والذهب هناك» وقد أحضر قوارب من الأسطول 
البلوبونيسيني من ال 6غههمو»11»116 » واستصدر أمراً للقائد أن يحمل ويعبئ كل هذه 
الغنيمةء ويأخذها إلى 0/2105 ثم يرسل جنوده إلى مقارهم الشتوية» موجهاً أمراً 
إليهم أن يعاودوا التجمع في فصل الربيع القادم» لقد كان المرزبان غير قادر على أن 
يأسر القلعةء وبالتالي أن يستمر في النهب الخاضع للسيطرة لكل المجاورات خاصة 
الغنية منهاء فردوس حديقة غناء تابعة لحاكم الولاية الفارسيةء ونخبر بعد ذلك أن 


فارنابيزوس 2632237205 قد اشتى إلى 885113005 بهذه الكلمات: «إنني لا أملك 
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مقدار وجبة في أرضي الخاصة إذا م -مثل البهائم- ألتقط ما قد هكن أن تتركه لي»» لقد 
نطقت هذه الكلمات» يقول زينوفون «هطم0م»< ليجعلنا نصدقهاء أثناء محادثة بين 
القادة التي يتم تنظيمها على يد شخص يوناني قد دعاهم إليها معا وبعد اللقاء. ترك 
35 الريف» وأقام معسكره في سهل 15656' بالقرب من خليج Adramyttium¬‏ 
فصل الربيع 394 » وأن هذا المكان هو الذي كان فيه عندما تلقى أمراً من السلطات 
الإسبرطية بأن يعود على الفور إلى اليونان» وطبقاً لما جاء في :1111-0 كان هدفه 
آنذاك أن يسير نحو كبادوكياء بالرغم من الخطأ الجغرافي الواضح حول المخطط والرسم 
الخاص بآسيا الصغرىء فإن البيان يشير بوضوح إلى أن 12135زوعع48 قد قرر أن يستأنف 
المسيرة نحو الداخل» ويقول زينوفون «هطمه2»< بلا اختلاف «أنه كان يستعد للمسير 
إلى أبعد ما يمكنه إلى الداخل معتقداً أنه يمكنه أن يبعد عن الملك كل الأمم التي 
يستطع أن يضعها في مؤخرة ممتلكاته». وقد وجد تقييم متشابه لدى بلوتارخ 
طutarcاP‏ «قد عزم على أن يبعد الحرب عن شاطئ البحرء وأن يشير لأعلى بشكل أبعد 
داخل الريف» وأن يهاجم ملك الفرس نفسه في عقر داره في صوصا 5054 وإكباتانا 
8 غير راغب أن يسمح للملك بأن يجلس عاطلاً في عرشه مكتوف الأيديء 
ويلعب دور من يقوم بالفصل في النزاعات الخاصة باليونانيين» ويقدم رشوة لقادتهم 
المعروفين » وقد استخدمت هذه الكلمات بواسطة 05م26 » وم تكن أقل فخامة «كان 
بالفعل يخطط أن يسير ضد الفرس» ويهجم على ال ملك نفسه». ويذكر 150012665 عن 
الضعف العسكري الملحوظ للفرس أن 8865113005 » بكل معاونة ومساعدة جيش قورش 
هر قد غزا تقريباً كل المقاطعة من جانب نهر 1121/5 » وبملاحظة أنه قد استغل 
فرصة هذا التعليق لكي يربط 1305زوء48 مع قورش ءدإر٤‏ الأصغرء وفي الحقيقة, 


فنحن نعرف أن الفرارين الخاصين بالقائدين -قورش 9205© المرتزقة اليونانيين 
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و هازع - قد تم الاستشهاد بهما في اليونان كأحداث سابقة خاصة كل منهماء وقد 
أحضرا للملك وهو في أقصى درجات الانفعال والثورة» وبالتشابه بالتناظر نجد أن 
وع » البطل الإسبرطي يتعارض بشكل تنظيمي مع ملك عظيم متدهور, وإذا 
تتبعنا زينوفون 2هطم20ع في هذا ا مديح نجد أن 1305زوء6ع8 كان بطلاً يوناننًًا 
إسبرطيًا قد تماثلت مغامراته بشكل واضح مع تلك المذكورة عن أبطال هوميروس, ولا 
يباشر 1121005:وء6ع48 عملاً أقل من حرب طروادة الجديدة تضاهي 4821261202 » فقد 
أبحر من تلتاق . 

وفي كل هذه التعليلات اليونانية يمكننا أن نتعرف على المصفحات التقليدية 
للفرس واطلك العظيم» ولكنه بعد الهجوم الإغريقي العنيف والنزوات الخاصة للملك 
الليسيدهوني» لا يوجد هناك شك في أنه منذ لحظة وصوله إلى آسيا الصغرى» وقد قصد 
أن يتبع حرباً مختلفة جدًا عن الحرب التي قد خاضها بواسطة أسلافه الذين سبقوه في 
القرن الخامس» وباستثناء ظهور مختصر بواسطة الفرق العسكرية الليسيدهونية في 
وادي الميندر 21638062 والغارة الأثينية على حقول ليدياء فإن القادة العموم اليونانيين 
في القرن الخامس قد قيدوا عملياتهم نحو الساحلء واتجهوا إلى سلب ونهب المناطق 
الخاصة باطمقاطعة الملكية والقريبة من البحر. 

ومن الممكن أن يكون المثال الأكثر حداثة الخاص بالعشرة آلاف قد تم تفسيره 
بالفعل» بل واعتباره في اليونان وآسيا الصغرى دليلاً على النفاذية القريبة للدفاعات 
الأرضية للإمبراطورية» ولكن من المهم أن نميز بين الحقيقة والواقع الأخميني 
عن الانطباع الذي تم جمعه من التصورات اليونانية, والتي قد أبلغت عن حقائق خاطئة 
عن الجغرافياء كما هو موضح في الفقرات الإنشائية في ال 4238515 ؛ ولهذا السبب 
كان يهتم مؤرخ الإمبراطورية الأخمينية بالعمليات التي كان يقوم بها usهازئءعA‏ : 


«إذ يقدم فرصة سانحة للتفكير الجيد عن السيطرة الفارسية للمقاطعة في آسيا 
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الصغرى الغربية لتكوين رأي حول هذه المسألة حتى يتسنى إقرار عمل ما حيال ذلك». 

الدفاعات الفارسية تواجه الهجوم الذي شنه 1205زوء886 حكام الولايات 
والعرقيين » ويعتبر تعليل وتعليق زينوفون 002م6©20)< متحيزاً بال معنيين اللذين 
تعنيهما الكلمة » وطبقاً له فإن حملات بطله قد انتشرت دون معارضة كبرة» وتظهر 
صورة أخرى من 5161168-:0<7 التي» لحسن الحظء تعتبر أقرب إلى مخطط حملة من 
نظم أدبي مضلل وموسع وغير مشوقء وإذا كان 486511205 ممتلك حركة وقتية لإعادة 
تتبع تقدم قورش 02005 فإنه سوف يتبعه بين سارديس وبين حدود فريجيا العظمى, 
ولا بد أنه كان متفائلاً جاه وقد تبنى القادة الفرس وبشكل واضح خطة عسكرية 
قديمة لمواجهته, تجنباً لإقامة المعركة. والسماح له بالتجوال في الريف حتى تجبره 
الضرورة على أن يعود إلى الساحلء وم يكن هدف 48851138005 الرئيس أن يكون أي 
شيء أكثر من مجرد غنيمة مكدسة لإطعام ودفع أجور جنوده» وكان خوفه الأعظم هو 
نقص اللؤن ومواد الغذاء. 

ولي يكون تهديداً للسيادة الفارسية فإنه سوف يضطر أن يهاجم مدناً رئيسة, 
وكما حدث ففي كل مرة يشيد فيها صف معركته أمام حصن قد أقامه رجال الملك كان 
عندها غير قادر على أن يهجم عليه« سواء كان ذلك في Gordion <Leontocephalae‏ 
أو Miletuteikhe‏ ولا نذكر سارديسء ”اویه . وهذه السلسلة من أشكال الفشل 
توضح عدم الترابط بين طموحاته وقدرته العسكرية التي هلكهاء ومن الواضح أن 
135 م تكن لديه أية وسائل لإقامة الحصارء وم يكن هناك قائد للقلعة ذا 
رجاحة عقل ليهجر الملك. 

لقد كان 8865113015 يقدر الفوز بتحالف وولاء الشعوب في الداخل» 


والذين كان استقلالهم عن السلطة المركزية يتم التشديد عليه بشكل أنيق 
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من جانب كل مؤلفي القرن الرابع» ولكن قد يمكننا أن نتساءل في هذا الأمر إذا كان 
الإسبرطيون 42غ:2م5 هم الضحية ممن أبلغوه -معاونوه- أو ضحية شطحاته وطموحاته 
ونزواته» وقد رأينا أن الميسيين لم يندفعوا أفواجاً إليه. وأن كثيراً من المجاورين قد 
عارضوه بشكل صريح» ويمكن تفسير رد فعل الشعب المسيني من خلال رغبتهم أن 
يحافظوا على أرضهم من نهب وسلب والحرب» أو بمعنى آخر خوفهم من انتقام الفرس 
الأخذ بالثأرء إن حاكم »اویه كان يقود قوات عسكرية بانتظام ضد الميسنيين 
الذين تمردوا بشكل صريح» وفضلاً عن كل ذلك فإن الميسيين كانوا يخدمون في الجيش 
التابع لفارنابيزوس 205 (3208ط2 » وقد أحرز 88651131015 نجاحاً أعظم مع الملك 
بالنيابة لبافلونياء الذي قدم 1000 فارس وألف من الجنود المسلحين يحملون أوقية/ 
تروساً خفيفة, ويبدو أن هذا النائب قد أفسد العلاقة مع السلطة ال مركزية. حيث يذكر 
زينوفون 26802502 «أنه قد تم استدعاؤه من جانب املك الفارسي» وقد رفض أن 
يصعد إليه» ودعوة من هذا القبيل لا هكن أن تبشر بأي خيرء إن رفض دعوة الملك كان 
أمراً معادلاً لأكثر من مرة للتمرد والعصيان؛ لأنه في الأوقات العادية كان مطلوباً من 
بافلونيا أن تقوم بتجديد وإنعاش فرقة عسكرية ممتازةء يتم استدعاؤها عندما يطلبها 
الحاكم» وعلى أية حالء فإن 1305زو6ع88 أراد أن يوطد الولاء البافلويني بشكل أكثر 
صلابة؛ ولذلك فقد تفاوض بشأن موضوع زواج بين الحاكم وابنة عة Sp‏ » 
ويجب ملاحظة أنه طبقاً ما جاء في Oxy He‏ - أن 5ددازوءع4 قد توصل إلى هدنة 
مع البافلونيين والتي تشير إلى أنه ليست كل الجماعات تعتبر أن الحاكم هو القائد 
الحقيقي لهم. 

ومثل ميسيا فإن بافلونيا لا بد أنه قد تم تقسيمها بين عديد من 
شيوخ قبائل جماعات متخاصمة. وهذه الحقيقة هي أن بعض المناطق 


التي يترأسها العديد من الشيوخ المحليين. قد دعوا بالتأكيد إلى مواقع 
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متنوعة في آسيا الصغرىء وتم توضيح ذلك من خلال حرب أرتاكسركسيس 81]867665 
بعد العديد من السنوات بعد ذلك ضد الكادوسيينء وف هذه الحالة كان هناك ملكان 
محليان» وقد كان كل منهما منزعجاً من الحصول والانتفاع ها هو لنفسه ولمصالحه 
الشخصية بالصداقة والتحالف مع الملك». 

وممزيد من الإيضاح نجد أنه رها أن الفرس قد ظلوا يراقبون ويضعون أعينهم على 
ميسيا وبافلونيا بشكل أكثر مباشرةء مما تقترحه بعض النصوص القدهةء وفي سياق 
الاستعداد بشأن حملة قورش 7235© الأصغرء يذكر ديودورس 11000205 أن: «حاكم 
بافلونيا الذي أنعش ال 4113065 باتصال آمن قد رفضه فارنابيزوس كنتزطةمعدط<2 » 
ويشير ديودورس 21001005 إلى أورونتسء زعيم المتمردين كونه حاكم ولاية ميسيا 
. وتعتبر هذه التعليقات أخطاء بسيطة قد اقترفها ديودورس 35ه1(100 الذي 
كان متحرراً من استخدام لفظ «مرزبان»» ولكن المصطلح يشير إلى مسؤول رسمي لحاكم 
ولاية فارسية "”«ناءروه أو سارديس» ولنستدعي حالة التوازي لزينس من داردنس 
Zenis of Dardanus‏ «المرزبان الذي قد تم تعيينه بواسطة فارنابيزوس ۴12۲٣4۶‏ 
بدلاً من وذاهمعة والذي سقط تحت قضائه» وكان مسؤولاً عن الإشراف على ريف الدولة, 
وفرض الجزية. قيادة القوات العسكرية الممتازة لجيش المرزبان وتنظيم استقبالات فاخرة 
مرزبان «تناذآنن1225 أثناء جولات التفتيشء وباختصار فإن ونم»7 قد عمل كمرزبان مماثلاً 
لفارنابيزوس 28322867205 » زينوس الذي نجح عن طريق أرملته مانيا في أن يكون 
واحداً من الحكام امعتمدين على سلطة فارنابيزوس 5دازطةم2ط< » وإذا تتبعنا هذه 
النظرية يمكننا أن نسأل عما إذا كان sع«هzإ4طهع4‏ قد حقق الوظيفة نفسها في بافلونيا في 


عام 7 Ariobarzones‏ قريباً لفارنابيزوس 2005 إ263223 » وكان قد أصدر إليه أمر 
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في عام 7 لأن يحضر السفراء الأثينيين الذين احتجزهم مرزبان 11152نإ1035 لمدة 
ثلاث سنوات إلى قورش ناتلا في ميسياء وقد نتج نوع من الغموض والارتباك 
الاختلاط بين المناطق الجغرافية والجماعات العرقيةء وقد أشرنا بالفعل إلى أن ميسيا م 
تتوحد مع بافلونياء ولا تم توحيد أي منهماء وتكشف العديد من الروايات أن أحزاباً 
معينة في ميسيا كانت خاضعة للفرس بشكل ثابت» وقد تم إقامة العديد من الإنشاءات 
العسكرية هناك بداية من عصر دارا 10811115 وكسركسيس 561265 . إن الباقين من 
العشرة آلاف قد عاشوا أوقاتاً صعبة متعثرة. وهناك. ومجرد أن وصلوا إلى انا معام 
الي نشعها ازينوفون ف مساك ف اسيل ايکس :ف المكان تس جيك تم التصتديق 
على عمل أورونتس. 

لقد كان ال 45148665 الفرس مملكون ممتلكات ريفية كبيرة جدًا مملوءة بالعبيد 
والخدم على هذا السهل« وقد تم تحصين الملكية Anab, Teikhos-Pyrgion-tyrsis‏ « 
وإضافة إلى ذلك. فإن المدافعين كانوا قادرين على أن يتواصلوا مع المواضع الأخرى ف 
ال لمجاورات -الأماكن المحيطة- باستخدام إشارات نارية للتحذير أو الإرشاد. وهناك جاء إليهم 
565 مع قوته العسكرية التابعة له للمساعدة. ومن هبلوت كومانيا السوريين وفرسان 
هيركانيين مدلكة:1] . وهؤلاء كانوا أيضاً مرتزقة في خدمة ال ملك. حتى وصل العدد إلى ثمانين» 
بالإضافة إلى شمانمائة من 1]80565ء2 » وأكثر من <تناتمعط)222 » وأكثر من iaہه‌ااApo‏ › 
ومن الأماكن القريبة على أن يشمل ذلك الفرسان» وجاء ألفي ءءاءهء۴ للإنقاذ وا مساعدة. 
ومن Teuthrania‏ & 813115312 جاء سليل داماراتس 103123120015 » وسرعان ما 
وصل رجال of Ere ria‏ usاGongy‏ » وقد أقام هناك في المنطقة أثناء عصر كسركسيس 


> » وهذا المثال هو توضيح كامل لكثافة الاحتلال الأخميني للمقاطعات الموجودة في 
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ا لمنطقة الميسية. لقد كانت مأهولة بالمستوطنين والحاميات العسكرية» ومنتصبة 
بحصون صغيرة. وهناك تأكيد في فقرة في ال 5ناطع2017:3 في سياق بعثة Thibron‏ 
العسكرية في 5ذاه46 » ويبدو أنها قد تغطت بشبكة كثيفة من حصون صغيرة تحت 
قيادة قائد الحصون العسكرية في 460114 » وبالطبع فإن هذه الملاحظات لا تجيب عن 
السؤال الفرعي عما إذا كان هناك أية حكومات في ميسيا أو بافلوثيا. 

وبالرغم من أننا نلاحظ أن المرزبانات يعتمدون في قيادة الفرق العسكرية على 
الفرسان الفرس من الديسبورةء فنحن نوافق بشكل عام على أن المقاطعات الملكية م 
تكن خالية من الدفاعات مثلما يحاول المؤلفون اليونانيون إقناعنا بذلك. أو كما تخيل 
اiءع‏ نفسه. وبالرغم من النصر الذي كان بالقرب من سارديسء فإنه م يكن قادراً 
على أن يجد ما هو مناسب لنفسه لأي فراغ استراتيجي أخميني طرق - مخازن - قلاع - 
معاقل - ... » وإذا كان قد تعلق بحلم السير العسكري مرة أخرى نحو الداخل في عام 
4 فإن فرص النجاح كانت بشكل عملي صفرية أي لا قيمة لها . 

المواجهة بين 8865112115 والفرس: 

م يكن 12005ز5عع4. قادراً على أن يحكم قبضة قوية على اللمدن في الداخل» ولكنها 
إمكانية نظرية لصنع قلق كاف» حتى إن بعض الفرس قد هجروا املك إذا استمر ذلك ولكن 
حتى الآمال الخاصة بإمكانية مثل الإيواء واللجوء قد تحطمت» وعندما عاد من بعثته -كما 
رأينا- أجرى محادثات مطولة مع فارنابيزوس 205( مقط › وطبقاً ما أورده زينوفون 
فإنه يؤكد للمرزبان «أنه مع توفر قوتك ودعمك ونفوذك للانضمام إلينا لنعيش في ظل 
التمتع ممتلكاتك دون الولاء لأي شخص أو الخضوع لأي سيد» ويضيف قائلاً: «إننا نناشدك 


أن تزيد وتعمل على توسيع -ليس امبراطورية الملك- بل ممتلكاتك» قاهراً ومخضعاً أولئك 
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الذين يعتبرون عبيداً تابعين لك حتى يصبحوا خدماً ومرؤوسينء وفي سياق النصوص 
الواردة» كان يقصد من هذا الحديث إقناع فارنابيزوس 23128205 أن يجعل من 
نفسه أميراً مستقلاً عن طريق نقل الفرس الآخرين من ولايته إلى 830082128 » ويجيب 
فارنابيزوس 252128(/205 بشكل بسيطء أنه إذا نصب املك قائداً آخرء فإنه سوف 
يوافق أن يكون صديقاً وحليفاً ل usهازو»ع4‏ » وفي حالة عدم حدوث ذلك فإن اتصاله 
وخدماته للملك العظيم لا يمكن الاستمرار فيه وفي الحقيقة لقد تركت إجابة المرزبان 
المعوّقة البطيئة 118005وء48 بلا أي أمل حتى بعدما قد وعد فارنابيزوس 
15 بلزواج من إحدى بنات أر تاكسركسيس 411806155 . 

إن المرتد الوحيد كان شخصاً يدعى 1)01102665م؟ وكان فارسيًا من أسرة شريفة ونبيلة 
والذي لمم يستمر في عهده مع فارنابيزوس 205/إ2831226 عندما طلب الأخير أن يأخذ ابنته 
كمحظية. وعندما اقترب 17532061 » هرب إلى 09721615 > حيث ترك كل عائلته. وكنوزه. 
وقيادته ل 200 من الفرسان. بالإضافة إلى ابنه 5عغ2طه2168 قد انضم إلى 1321015زوء48 » وم 
تكن واجباته تحت قيادة فارنابيزوس 5ا2122(2ط2 معروفة بشكل دقيق ويلاحظ -11ا»11 
093 بشكل بسيط أنه عاش مع فارنابيزوس 223128205 » وقد خدمه أيضاً؛ ولذلك 
فقد كان ينتمي إلى دائرة طبقة من الأرستقراطيين المستقرين الذين قد تم استخدامهم من 
جانب مرزبان :اویه( لأجل مهام تنجز في مواعيد محددة. ونحن تعلم أنه في عام 410 
قد شارك القيادة مع وعصنط)82 من الفرق العسكرية الممتازة. والذين» مع ال Bithynians‏ 
»تم تجنيدهم بواسطة فارنابيزوس 21312362005 طنع الناجين من العشرة آلاف 
من دخول فريجياء ولكن المهام التي تم تحقيقها عن طريق أحد مسؤولي الولاية الفارسية أو 


غيره لم يذكر شيئاً عن عملهم الدائم وأثناء المسيرة العسكرية ل 05ةازوءع4 » فإن 
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5 كان هو نفسه مسؤولاً عن قيادة وحكم 06020108 » ومن الملاحظ بشدة 
حقيقة أن 710865ط)ذم5 قد وافق على زواج ابنته من النائب نائب الحاكم 
البافلاجوني» وقد تم خداعنا لنستنتج من ذلك أن 2108665ط)1م5 كان له علاقة طويلة 
وحميمة مع بافلاجونياء وم يستمر التحالف بين Agesilaus‏ و Spithridates‏ . 

بعد الهجوم الناجح على ممتلكات وأمتعة وقافلة فارنابيزوس #205 زطهصعقطم » 
أخذ 5ع151036م5 وحلفاؤه البافلاجونيون الغنيمة. وسرعان ما تحرّروا منها بواسطة 
ضابط مسؤول لدی 886511205 مع تقديم عدر أن هذه الممتلكات ينبغي أن توضع بين 
أيدي الضباط المسؤولين عن بيع الغنيمة» وطبقاً لما أورده زينوفون 2هطمهمءع< فإن 
هذا العمل هو ما قاد حلفاء 48685118105 إلى أن يهجروه وفي الحقيقة كانت هذه 
الشكوى هي الحجة والذريعة» وعلى عكس ما ذكره زينوفون «مطمممعا . فإن 
65 والبافلاجونيين قد استنتجوا من الأحداث الحالية ما قد رأوه بالفعل» مع 
أن ذلك قلل من حجم الأمل في النصر على الليسدهونيين» وكان اهتمامهم منذ ذلك 
الحين هو بالحصول على عفو الملك؛ ولذلك اتجهوا مباشرة إلى سارديس للتقابل مع 
ةا » الصديق والرفيق الأسبق لقورش 0205© الأصغرء حيث إنه عندما ترك 
Arius‏ ليدياء أعطاه 116122105]65 أمر قيادة ولاية فارسية أخرى و Pasiphernes‏ « 
وقد عرض وأظهر ولاءه وإخلاصه من جديد من خلال مشاركته الفعّالة والنشطة في 
تنفيذ الحكم ضد 11008105665 '» لقد قرروا أن يضعوا ثقتهم في 41136105 ؛ لأنه قد ثار 
على الملك وشن حرباً «ضده». ويشير زينوفون 2هوطمهمع5 إلى أن هذا الهجر 
قد أصبح ناقوس الموت لكن آمال وطموحات 1805زو»486 لم تحدث شيئاً أثناء الحملة 
التي كانت محزنة بدرجة أكبر ل Agesilaus‏ من هجر Spithridates‏ و Megabates‏ 


والبافلاجونيين. 
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ملخص: 

لقد تم استدعاء 1315زوءع88 في عجالة إلى إسبرطة التي قد تم تهديدها بائتلاف 
من المدن اليونانية تشمل أثينا التي طالبت بالتحرر من سيطرتهاء فقد ترك آسيا 
الصغرى ببيان قصير أقل من أن يكون مؤثراً على أحداث قد حدثت هناك وبعيداً عن 
فرقة عسكرية ممتازة تحت قيادة 111085ن:»<1 » فقد أرسل إلى غ+2ه0م1161165 بعد 
رحيله بفترة قصيرةء ومازالت المواقع العسكرية توجد هنا وهناكء. فلقد اضطر إلى أن 
يهجرهم إلى مصيرهم -لقاء حتفهم- أي إلى المدن التي جاء لتحريرها من وطأة النير 
الفارسي» إن النقطة الإيجابية الوحيدة هي وجود الأسطول البحري الذي أمر ببنائه 
القائد الإسبرطي في العام السابق على تلك الأحداث. وقد استأمن صهره 062مدوء2 
للقيام بذلك» ومن الحقيقي أنه قد أثبت أن الفرس قد سيطروا على الطرق المتجهة إلى 
سارديس فقط وبشكل غير تام. 

وقد وضح أيضاً ۲۲1۲۲٥١‏ الطريق عن طريق شن حملات عسكرية ضد ميسياء 
ماجنيسياء و 1521165 . وقد ذهب 486511305 إلى أبعد من ذلك؛ لأنه قد استوعب أنه 
كان في حاجة إلى فرقة من الفرسان لمواجهة الفرس» وقد نجح الإسبرطي 5فلعطم21 
بعد ذلك في أسر صهر زوج الابنة 08)نا5 » حيث إنهما كانا ذاهبين في رحلة إلى 
سارديس» وحتى إذا كان الإسبرطي قد أظهر الجرأة والبسالة من خلال تطوير أسلوب 
«الزحف العسكري» بالتوجه نحو الداخلء وم يبدٌ أنه يصدق أنه قد يقود الفرس من 
الولايات مرزبانات سارديس ودايسلايم» وعلى أية حال فإن هذا الهدف لم يكن مدركا؛ 
لأن الدفاعات الملكية كانت قوية وصلبة, وكذلك لأن فكرة نوع من هذه الفرق 
العسكرية لم تدخل عقل القادة الإسبرطيين» وباختصارء وبالرغم من خلفية طروادةء فإن 
Agesilaus‏ م يكن نموذجاً مطابقاً نسخة أصلية من الإسكندر 816222068 جغرافيًا 


أو سياسيًا. 
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6- النجاحات والاخفاقات الأخمينية من آسيا الصغرى حتى مصر 396 - 370 : 

هزيمة إسبرطة: 

أثناء الفترة نفسهاء وبعد الإنعام عليه بلقب أدميرال أمير البحر للأسطول ال ملكي 
استكمل كونن 00268 استعداداته» وبدأ في هجومه. وكان أول نجاح له. بعد الحصول 
على تمويلات من 110512105665 واطلك العظيم حث حزب 28500132 على أن يصمد 
ضد الإسبرطيين والترحيب بأسطولهء ويعتبر هذا انتصاراً عظيماً بسبب الأهمية 
الاستراتيجية والتجارية بالنسبة للجزيرةء وفي توافق مع فارنابيزوس ك5دت”زطهمعقطط » 
قاد كونن 002658 الأسطول البحري إلى 001018266550265 مواجهة الأسطول 
الليسيديموني الذي كان يرسو في 0510105 » وحققت المعركة التالية انتصاراً مذهلاً 
بالنسبة لسرايا الأسطولء فقد حصل الغزاة على فائدة وربح فوري نتيجة نقل المواقع 
العسكرية الليسيدممونية من كل من الجزر Teos-Nisyros-Cos Mytilene-Chios‏ 
والساحل Ephesus-Eruthrae‏ . 

لقد قام كل من فارنابیزوس 212122(7215 وكونن 002612 بعمل 
جولة في الجزر وال مدن على ساحل البحرء وأخرجا الحكام الليسيدهونيين» وقاما 
بتشجيع المدن قائلين إنهما لن يقوما بإنشاء قلاع محصنة داخل أسوارهم» وسوف 
يتركونهم أحراراً مستقلين» وقد استقبل سكان هذه المدن الإعلان بكل فرح 
واستحسان» وأرسلوا هدايا الصداقة بحماس إلى فارنابيزوس 5نا2(طهمعهط< ,2 
وكان Dercyllidas‏ معارضاً لهجوم فارنابيزوس 2122372015 عندما عاد إلى 
مقاطعته» ولكن في فصل الربيع التالي رجع أسطول فارنابيزوس كنا زط همعطم 


وكونن 20262 إلى البحرء وكان هدف فارنابيزوس 253322872035 إنزال 
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العقاب والانتقام على إسبرطة, فقد استولى أسطوله على 0005618 » محرراً ال 
65 ف المعركة. ثم الإبحار إلى 15112105 في كورنثوسء وهناك حض الحلفاء على 
مواصلة الإبحار بحماس وغيرة وإظهار وإثبات أنفسهم كرجال مخلصين للملكء لقد ترك 
لهم كل المال الذي كان بحوزته» وربما قد تم الترحيب بالفرس في أثينا لعقد ميثاق 
شرف» وكان ذلك يعتبر هو ال مرة الأولى من نوعها منذ عام 480 أن يأت الأسطول 
الأخميني لمساندة ودعم ال 8164126:5! ويبدو أن الانتصار الفارسي كان متألقاً ولامعاً. 

الفرس الذين تم القبض عليهم بين الأثينيين والليسيد هونيين: 

في الحقيقة, فإن الانتصار الفارسي كان سريع الزوال وغير مؤكد الحدوث, فلقد 
فهر الفرس مرة أخرى بين رغبة إسبرطة في مواصلة سيطرتها وسيادتها وأمنية أثينا في 
إعادة إنشاء خاصتهاء إن الانتصار في 021005 وتلك الانتصارات التي تبعت ذلك كانت 
من عمل كونن 00262 » الذي كان يحلم به منذ عام 405 بأي شيء سوى استرداد 
المجد لوطنه وبلاده, ونتيجة لاصراره» فإن فارنابيزوس 05ا2/إ2208ط2 قد وافق على أن 
يترك جزءاً من أسطوله وماله معه» وسرعان ما استخدم كونن 00268 هذا ال مال في 
إعادة بناء أسوار أثينا و 5نا2152 التي تم تدميرها على يد الإسبرطيين عام 404» وقد 
استخدم الليسيدهونيون هذه الفرصة الجديدة في نقض تحالفهم ومحاولة تنظيم 
معاهدة جديدة مع أرتاكسركسيس 672©5<ة):8 ضد أثيناء وباللعب على إثارة الخلاف 
والشقاق بين القادة الفرس» وكان ذلك شيئاً يجيدونه. فقد أرسلوا 5ه0ك81)ه4 إلى 
15 في سارديسء وف أثناء ذلك جعل الملك 2ه طذإ1آ قائداً للقوات العسكرية 
الملكية في آسيا الصغرى. ووصل 424811085 » ووصل بعده مباشرة سفراء من أثينا ومن 


المدن التي حاربت طول ال معركة وعلى طول خط المواجهة ضد إسبرطة أيضاً وقد خاطب 
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كل وفد 21005ة1ة1” بالتناوب» جاعلين منه حاكماً لهم قاضیاً > وقد عرض 82681025 
السلام الذي رغب فيه الملك وناشد بحلوله» وبالنسبة لليسيدهونيين -كما قال- فلم 
يقدموا أي ادعاء أو شكوى ضد املك إلى المدن الإغريقية في آسياء وأنهم كانوا راضين 
وقانعين بأن كل الجزر ول مدن الإغريقية بصفة عامة ينبغي تحريرهاء وكما تظهر 
أحاديث الوفود الأخرىء» فإن العرض الإسبرطي قد شمل وطوّق مشكلات المدن في 
أوروباء وقد عارض الأثينيون ذلك بشدةء معتقدين أن مثل هذا السلام سوف يمنعهم 
من تحقيق أهدافهم الطموحة» ولم يكن كل القادة الفرس» وفي اتفاق حول استراتيجية 
في هذا الوقت. وقد أحضر 205ه150:ة1' كونن ٤٥٣٤١۸‏ موثقاً إلى سارديس وألقاه في 
السجنء وقد قدم امال إلى الليسيدهونيين سراً لأنه لم يستطع صنع قرار أن يفعل ذلك 
دون استشارة الملك دون التشاور مع الملك » ومن الواضح أن دناتةط6ذ1 لم يكن قادراً 
على أن يقنع أزا کن کن Artaxerxes‏ الذي ازس 5 إلى سارديس» والذي 
كرس نفسه بشكل مواظب للأثينيين» وقد ازداد عداؤه نحو الإسبرطيين» وبعد ذلك فقد 
قبض الليسيدممونيٍ 21025طم1(1 على زوج ابنته 82©5مع11 وأمسكه طلباً للفدية. وقد 
حدث في السنوات التالية تصعيد في حالات العداء بين الأثينيين والليسيدهونيين في آسيا 
الصغرىء وقد ظهر الفرس بشكل نادر في موضع الفصل في النزاع» وأعاد الليسيدهونيون 
تعيين الحكام. 

ولكن الحقيقة -وبما لا يدع مجالاً للشك- أكثر تعقيداً مما يشير إليه زينوفون 
Xenophon‏ ؛ لأن كل روايته كانت مخصصة بشكل كامل لأشكال العدواة بين أثينا 
وإسبرطة. وفي الحقيقة فنحن نعلم من تضمين قد ناقشناه بالفعل أنه أثناء هذه السنوات 
قد فصل في نزاع 56230135 عدم اتفاق حول مقاطعة بين sں†‌انN‏ و ونو[ » والتي قدمها 


للقضاة من اثنتي عشرة مدينة أيونيةء وف هذا الوقت كلن باستطاعة سارديس أن تفرض 
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حكمها الخاص وسيطرتها على المدن الواقعة على الساحل الأيوني -معاً مع سطور 
المعاهدات التي تم توقيعها قبل قرن من الزمان على يد 65ع2ءعم8163 - ومن المحتمل 
جدًا أن تغيراً إدارانا مهما قد حدث أثناء هذه السنوات بين الأعوام 395 و391 › وفي 
كاريا -ولاية تابعة لسارديس فارسية مستقلة ذاتية الحكم - قد تم العهد لها إلى 
Hectomnus‏ بأن يكون وريثاً للسلطة الحاكمة المتمركزة في 1471355 . عاصمة 
Koin0n‏ اتحاد الكاريين» ومن اشن أن ارتا كش کی 5ع قل فعل ذلك 
لكي يجعل الحرب على إسبرطة أكثر فاعلية. 

من قبرص إلى مصر: 

بالنظر إلى ما حدث في صوصا 50584 أو 83102 فإن الأحداث لا يمكن أن 
تقتصر على الطموحات اللمتناقضة لأثينا وإسبرطة على ساحل آسيا الصغرى. فقد كان 
ا ملك مشغولاً بدرجة رئيسة بالأحداث التي تدور حوله» وبسط سلطانه على مصر 
وقبرص» وفي الحقيقة أنه خلال الفترة الزمنية التي تمتد ما بين عام 391-390 فإن ديودورس 
5 كن يناقض مخاوف الملك العظيم الذي أوقظ وأزعج من قبل بعض الملوك 
القبارصة مه 5-50101-16ناط)3ددة » فلقد كانوا يحاربون بدرجة تبعث على اليأس رداً 
على الهجمات من جانب قوات 2827380122 وطلب المساعدة الفارسية. لقد اتهموا ٤۷۵08۲2‏ 
بقتل املك 15رع4. -حليف الفرس- ووعد أن ينضم إلى ا ملك للحصول على جزيرة له وقرر 
الملك -ليس فقط لأنه كان يقدر الوضع الاستراتيجي لقبرص وقوتها البحرية العظيمة 
إذ هكن أن تحمي آسيا في المقدمة- أن يقبل التحالف. فقد عزل وطرد السفراء؛ 
ولأجل مصلحته ومنفعته أرسل رسائل وخطابات إلى المدن الواقعة على البحر, وإلى 
المرزبانات الموكل إليهم قيادة وحكم هذه المدن أن يقوموا ببناء سفن ثلاثية المجاديف, 


وبكل سرعة يقومون بتجهيز كل شيء قد يحتاج إليه الأمطول. ومنذ أن وصل إلى السلطة 
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فقد تابع Evagoras of Salamis‏ بطريقة منظمة هدفه أن يوسع سلطته على المدن 
الأخرى في الجزيرة القبرصية, وأكثر من ذلك» فمنذ عام 398 فقد تعاون مع 
أرتاكسركسيس 481686165 الثاني في حرب ضد القوات الليسيديمونية. ولكن الاختفاء 
ا مؤثر للتهديد الإسبرطي للسواحل في بحر إيجه بعد معركة 02101015 قد عمل على 
تغيير الموقف بشكل جذري. 

ويعتبر النص الذي أورده ديودورس 5داه21040 واضحاً: «م يأت الانفراج من 
5 الذي م يعد لديه أي اهتمام أو منفعة هناك لقد كان قراراً فاتراً ضعيفاً من 
ر تاكسركسيس 41126165 » ويتفق 15001365 على ذلك 67-68 8928 » ففي 
اللحظة التي استعاد فيها السيطرة والحكم على آسيا الصغرىء فإن تكاليف ونفقات 
املك العظيم نفقات الدعوى: التي تفرضها السلطة الحاكمة على المدينة الخاسرة 
لتدفع إلى المدينة المنتصرة أرادت أن تستبعد النظر إلى أن القوة العسكرية والاقتصادية 
ترتفع من ناحية الجزء الواقع تحت قيادته, والذي هدّد بأن سوف يقلل هذه النفقات 
إلى لا شيء حسب الاستراتيجية البحرية التي اتبعها بشكل متسق منذ معركة كيوناكسا؛ 
ولذلك فإن السيطرةء وفرض الحكم على الجزيرة قد فرض أن السلطة هناك سوف يتم 
تقسيمها وتجزيئها بين عدد من الملوك الصغار الذين سوف يبلغون عن أخبار كل منهم 
إلى السلطة المركزيةء وهناك بيان فينيقي منشور حديثاً يقدم إيضاحات متعددة بشأن 
ما يتعلق بالمعارك الأولية في قبرصء وهذا البيان الذي يعود إلى السنة الأول من حكم 
Milkyaton‏ ابن Baar‏ ملك 13105 يعيد ذكرى تشييد نصب تذكاري ليبقى 
رمزاً للنصر الذي تم تحقيقه على يد الملك وكل شعب ١٥ا11‏ على أعدائنا ومعاونيهم 
البافينيين»» وليس هناك شك في أن مصطلح «أعداء» يشير إلى 87880125 وحلفائهء 
والذين من بينهم البافينيون؛ ولذلك فنحن لدينا صدى مباشر عن حرب مفتوحة بين 


Kition‏ وحلفاته 50101 Amathontes,‏ من تاحية» وسلاميس وحلفائها من ناحية 
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أخرىء ومن الجدير بالذكر أنه بعد هذا الانتصار قد أخذ 2هغ28و21111 لقب الملك 
مؤسساً سلالة حاكمة تمتد حتى عام 312 وعلى عكس بيان أقدم في تاريخه من 
1110 الذي قد يرجع إلى عام 470-440 فإن ال Medes‏ م تذكر عنها شيئاً ولا مكننا 
أن نشك في أن الحاكم الجديد 11608 قد تلقى المساعدة والمعونة والدعم من 
ارا كي كسس 215 » كما يخبر ديودورس 101000105 ٠‏ ومن ال محتمل -برغم 
ما سبق- أن هذا النجاح قد جاء في فترة زمنية قبل التدخل المباشر للقوات الفارسية»ء وم 
يكن ذلك قبل مرور عدة سنوات على ذلك من أن الفرس قد انتصروا في معركة بحرية 
بالقرب من 12161052 » وعلى أية حال» فإن هذا النوع من الآثار للسلالة الحاكمة يبرز 
التعاون الحميم بين الملك العظيم وكل شعب 11108 » وإضافة إلى ذلك» فكما رأينا في 
سياق العلاقات الفارسية القبرصية أن امعارك التي كانت ضد Evagoras of Salamis‏ 
تنتمي إلى تاريخ قبرص في ال 40166 مداع ه10 : تاريخ لا يقل عن نزعات السيطرة من 
جانب املك العظيم. 

وهناك عنصر ضروري قد لعب دوراً كبيراً في السياسة الفارسية. من أنه إذا لم يتم 
الاستيلاء مرة أخرى على قبرصء فإن أي هجوم عسكري على وادي النيل كان محكوماً عليه 
بالفشلء وفي الحقيقة فإن إعادة غزو مصر كان له الأولوية الكبرى عند أرتاكسركسيس 
2115 » وبينما كانت المفاوضات بين اليونانيين و 11)518156©5' في طريقها للبدء 
كانت السلطة تتغير في أيدي المسؤولين عن حكم وقيادة مصرء وفي عام 394-393 لقي 
ئ Nepher‏ حتفه في اهتياج ذو علاقة بالسلالة الحاكمة. وقد نصب حاكمان/ أميران 
نفسيهما كفرعونين بشكل تلقائي: موثيسء ابن نفراتيس» وساموٹیس 15ط)نا ه25 , وتمت 
تسوية الجدال سريعاً من خلال شخص ثالث 11310115 » رها قريب نفراتيس الذي تقلد 


السلطة في بداية عام 392, وتظهر ألقابه وتوسعه في برنامج التعمير والبناء رغبته في 


أن يربط نفسه بالتقليد ا مجيد للفترة السايتية 53166 » وأن يواصل الحرب ضد الفرس 
بشكل عنيدء لقد عرف أنهم م يتخلوا أبداً عن فكرة الغزوء إن حكم هذا الحاكم الذي 
يطلق عليه 2212015105 هو الموضوع الخاص بالكتاب الثاني عشر ا مفقود عن تاريخ 
ثيوبومبس :11156017 5:ونام 115602010 » والذي فيه توجد قصة الأفعال والأحداث التي 
قام بها اليونانيون والبرابرة حتى وقته. 

العمليات الأولية عام 386 391-387 : 

من الجدير بالذكر أنه في عام 391-390 أراد الملك العظيم أن يؤدي أفعالاً 
بسرعة, ومن المحتمل أنه كان يأمل أن منع 107380125 من تلقي أية معونة ومساعدة 
خارجية» ويدوّن 5تنامحطهم1160' عن التحالف بين 1235ه2121 و 827880125 » ومن ال ممكن 
أن 27280125 قد أرسل سفراء إلى 11310135 » كما فعل ذلك في تناه ولكق مدو من ر 
ا محتمل أن الفرعون كان في وضع يسمح له أن يرسل تعزيزات إليه في هذا الوقت» ومن 
ناحية أخرىء فإن تحرير إطلاق العنان للعمليات القبرصية يستطيع أن يساعد ناه )ه1 ؛ 
لأنها قد أعطته الوقت الكافي لمؤازرة وتعضيد سلطته واستعداد دولته للعدوان الفارسي 
الحتمي» ومن الممكن -كما يقترح- أن ۲۲رآ قد أخذ جانب 87280125 ؛ لأنه بعد عدة 
سنوات منذ ذلك الوقت ناضلت وحاربت السفت التيرانية 192138 بالإضافة إلى سفنه 
الخاصة» ولكن ارتداد ورجوع 1۷۲١‏ من بلاد الفرس قد جاء بعد عديد من السنوات من 
انتهلال أشكال العداء والخصام بينهماء ويمكن ملاحظة -من ناحية- أن 29880125 أيضاً 
قد تلقى المساعدة وا معونة من أثينا في 390-389, وأرسلت أثينا عشر سفن قد كانت 
تنادي عليها للتفتيش على يد أدميرال ليسيدهوني» وبعد مرور بعض الوقت» أرسلت 
أثينا تعزيزات جديدة إلى 10 187380125 سفن ثلاثية المجاديف و800 من 26144565 


تحت قيادة 02351135 » ولكن نحن لا نعلم شيئا عن النتيجة. تقريباً في التوقيت 
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نفسه أن الأثيني 112250115" قد تقدم مع سرية خيّالة من الأسطول على طول 
الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى كبعد 0105ه6م45 عن فم ال 7<<6»008رتناظ » حيث 
حاول أن يفرض الضرائب على السكان» ومع ذلك فقد أصبحوا يشعرون بالضجر والملل 
مع سلب الجنود ونهبهم» وذبحوا القائد الأثيني في خيمته» وتنتمي العمليات العسكرية 
الموسمية أكثر إلى تاريخ الصراع الأثيني-الإسبرطي منها إلى شؤون قبرص» وعلى أي حالء 
فإن السلوك والتصرف الغريب للإسبرطيين والأثينيينء مع الإشارة إلى السفن التي قد تم 
إرسالها إلى قبرص من أثينا في عام 390-389, قد تم تسليط الضوء عليه من جانب 
زينوفون 0«2طم0مع7 : «كل من الفريقين کانا يسلكان في هذا الشأن أسلوباً متعارضاً 
تماماً مع مصالحهم واهتماماتهم الخاصة -بالنسبة للأثينيين- بالرغم أن الملك صديق 
لهم» كانوا يرسلون معونة ومساعدة إلى 873280125 الذي كان يشن حرباً ضد الملكء و 
5 بالرغم أن الليسيدهونيين كانوا في حرب مع الملك» كان يدمر الأشخاص 
الذين كانوا يبحرون لشن حرب ضده. وباختصار فإنه في عام 391-390 لم يتمكن 
5 من الاعتماد على حلفاء خارجيين. 

وكان على رأس الفرق العسكرية الفارسية قائدان: وع2026طام4:0 الفارسي الجيش 
البري و 5تاصدممغه5116 النائب الكاريي أدميرال الأسطول > ونحن لا نعلم أي شيء عن 
هذه الحملة الأوالء وطبقاً ل 15022665 م تكن النتائج متساوية مع الخسائر المالية الضخمة 
التي كان يوافق عليها أو يقبلها الملك؛ لأنه أثناء الحرب جعل 185880285 سيليثيا هناخ 
تثور على املك العظيم» ما قيمة الكلمات لمجادل أثيني عنيف؟ رها لأنها تنقل بشكل 
بسيط أن إحدى النتائج كانت أسر ١٣ر1‏ بواسطة ملك سلاميس» ودعونا نرى رأي ال مؤلفين 


القدامى وخاصة ديودورس 2104005 » الذي يشير إلى أنه بين السنوات 390-387, 
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6 قد استغل الملك العظيم والقادة العاملون معه الوقت بشكل رئيس لاستكمال 
استعداداتهم» فقد تم جمع أسطول بحري قوي في آسيا الصغرىء في 0ر0 -هعهءه0طط ,2 
وتم حشد الفرق العسكرية في 0111612 »> حيث تركز الجيش بأكمله قبل العبور إلى 
قبرص» ويشير التسلسل والأسلوب المنطقي لتقديم ديودورس 1100035 أنه أثناء 
هذا الوقت حشد 85380135 تعزيزات بالمساعدة التي وجدها بين جيرانه. 

سلام املك: 

حصل 856211035 -الذي قد اصطحب 11163205' طول الطريق إلى الملك- من 
الملك على «اتفاقية تنص على أن الملك ينبغي أن يكون حليفاً لليسيدهونيين إذا رفض 
الأثينيون وحلفاؤهم أن يقبلوا السلام الذي وجهه شخصيًا إليهم أن يقبلوه» إن معظم 
امدن اليونانية قد عانت ويلات الحروب المستمرة واشتاقت لإحلال السلام؛ ولذلك 
عندما أمر 1115221005 هؤلاء أن يكونوا حاضرين والذين اشتاقوا إلى وجود مسعى 
لإحلال السلام الذي كان الملك قد أرسل في التفاوض حوله» قد حضروا جميعاً لمناقشة 
أمر إحلال السلام وعندما اجتمعوا معاً أظهر لهم وداهةط0:ة1 عهد وضمان الملكء وقرأ 
الوثيقة التالية: «يعتقد املك أرتاكسركسيس e۲»‏ »ه٤۸۲‏ أن المدن الواقعة في آسيا 
الصغرى ينبغي أن تكون خاضعة له» وتنتمي إليه بالإضافة إلى قبرص و 6همعم0122© 
وأن المدن اليونانية الأخرى -سواء كانت صغيرة أو كبيرة- ينبغي أن تترك متحررة ما عدا 
«Lemnos‏ ومعطصل Scyros‏ « وأن هذه ينبغي أن تنتمي إل الان ولكين اناهن 
الفريقين لا يقبل هذا السلام» فإني سوف أشن حرباً عليه بالاشتراك مع أولئك الذين 
يرغبون في هذا التنظيم براً وبحراً بالسفن وا مال», أقسم كل المشاركينء ما عدا 
ئءط" أنهم سوف يصمدون ويثبتون من خلال المعاهدة التي قدمها الملك» وعلى 


ذلك فإن الجيوش كانت تسرّح, وكذلك القوات البحرية التابعة للأسطول الملكي. 
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ومن خلال وجهة نظر يونانية فإن السلام سلام 8262114825 كان يعني نصاً 
لصالح إسبرطة التي لم تخسر أي وقت في ادعاء أن الجماعات الموجودة في أثينا وطيبة 
كانت من طراز قديم مَهْمَلة ؛ لأنهم كانوا ضد فقرة ضمان استقلال هذه المدن» ومن 
وجهة النظر الفارسية؛ لم يكن النصر أقل اكتمالاً لقد وضع السلام نهاية لعصر بدأ مع 
إنشاء جماعة «هاء في عام 478-477, حيث عادت المدن في آسيا بأكملها إلى الحضن 
الأخميني» ووافقت المدن في أوروبا على أنها لن تعود بمحاولة جعلهم يتركونهاء 
والمقاطعات الخاضعة للملكء والتي كانت غالباً مكاناً للسلب والنهب والتهديد منذ عام 
478-7 وأنها قد أصبحت آمنة تشعر بالأمان والحماية بعد ذلكء. وعلى أية حالء 
فقد نجح أرتاكسركسيس 418<6:26©5 الثاني في استكمال البرنامج الذي اقترحه 
Alcibiades‏ على Tissapherres‏ تقريباً منذ أربعين عاماً ق أن يشجع اليونانيين على أن 
يتباروا أملاً في الحصول على ما هو أفضلء ونسب الملك العظيم هذا النصر ليس فقط 
إلى الضعف الداخلي بين المدن اليونانية أو توزيع العملات +© 8021-40 سيكيولي 
فضة وداركس ذهب » ولكن نسبه أولاً وقبل كل شيء إلى عزمه وإصراره وثبات سياسته 
وأفعاله . 

حريق عام شامل : 

من السهل أن نفهم كيف كانت أشكال العدوان العداء في نهاية عام 390, 
حيث استطاعت أن تستأنف بشكل أقوى من ذي قبل لبعد عام 7 وطبقاً لما أورده 
جوستين [uti‏ فإن أرتاكسركسيس e×إe×ھ٤٣۸‏ کان شغوفاً د أن يفرض السلام 
في عام 387؛ لأنه كان منشغلاً بالحرب ضد مصرء فقد خشي أنه إذا أرسل المساعدة 
والمعونة لليسيدهونيين ضد حكام ولاياته فسوف تظل جيوشه رابضة في اليونان» حتى 


إذا كان جوستين 5)2نا مهتماً بتوضيح مذهب الكلبيّة عند الملك» فإن الفكر 
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الذي ينسبه إليه لا ينبغي أن يكون مدهشاً ومذهلاًء لكنه يذكرنا بقرار مقارن قد قام 
به أرتاكسركسيس 8163267265 الأول في عام 0ء ويقول ديودورس 21000205 أن 
السلام الذي فرضه الملك على اليونانيين تركه قادراً على ممارسة فترة حكم حرةء وكان 
مستعداً بالقوات العسكرية الحربية لخوض الحرب ضد قبرص؛ ولأن 587380:225 قد 
امتلك تقريباً كل الملكية» وحيازة جزيرة قبرص كلهاء وحشد قوات عسكرية قوية؛ لأن 
أرتاكسركسيس 8168612265 كان قد انشغل بالحرب ضد اليونانيين» وبالإضافة إلى 
ذلكء فإن مص هم110 يقول إن القتال والحرب على قبرص قد استمر بشكل قوي 
بعد إحلال السلام عام 386, والنص الذي تمت قراءته على الوفود اليونانية يذكر أيضاً أن 
قبرص كانت جزءاً من مقاطعة خاضعة للملك. 

ولا يجمع ال مؤلفون القدامى على التأكيد على أن أرتاكسركسيس 8118625 
قد وجد نفسه يواجه ثورات تمرد وعصيان متعددة. والتي يشخصونها على أنها ليست 
أحداثاً تلقائيةء ولكنها متشابكة ومتسقة. ويقول ديودورس Diodorus‏ إن Evagoras‏ 
كانت لديه شبكة واسعة جدًّا من الحلفاء؛ لأن ملك مصر 113/0115 » أرسل قوات كبيرة 
العدد. وكذلك وناصدده6هء»21 » وإلى كارياء وقد قدم سرًا كميات كبيرة من المال لإيجار 
المرتزقة. وقد استولى 117380125 على 17۲١‏ وعدد من ال مدن الأخرى التي عملت 
على تأسيس السفن. وكما يخبرنا ديودورس 10100015 أن غ2ة1,67 الكاملة كانت 
تنسحب لأن 787380135 كان قد تلقى معونة ومساعدة من «جهات أخرى كانوا على 
خلاق مغ الفرمن سوا كان مرا أو:ق العتلاتية: وبيس العده النذى أرستل هن اوذ 
بواسطة ملك العرب وبعض الآخرين الذين كان يشك فيهم ملك الفرس بقليلء وتوجد 
رواية أخرى مشابهة في 15ام15602012' , إذ يخبر كيف تحالف الفرعون Hakoris‏ 


المصري مع البسيديينء وفي ال 8026816 يقدم 65 تقداً أو عرضاً كارثيًا 
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لوضع بلاد الفرس في ال 1.60806: هل مصر وقبرص ليستا في ثورة ضده؟ أ يتم تدمير 
فينيقيا وسوريا بسبب الحرب؟ ألم يتم الاستيلاء على ١۲ر1‏ والتي كان يضع فيها مخازن 
عظيمة من قبل أعدائه وخصومه؟ «من بين المدن في 01112 تم الإمساك بعدد أكبر على 
يد أولئك الذين كانوا يساندونناء أما الباقي فقد كان من الصعب الإمساك بهم» وأما ليسيا 
فلم يستطع أي فارسي أن يقهرها أو يخضعها له»» وف الحقيقة كان 1160260102105 - نائب 
ملك كاريا- مستاءً وساخطاً بل وغير موال للدة طويلةء وأنه سوف يعلن بصراحة عن نفسه 
عندما نتمنى ذلك. ومن 0210105 إلى 6م5120 تم تسوية استقرار ساحل أسيا على يد 
65 ؛: وهذه التي نحتاجها ليست لإقناع الدخول في حرب كل ما نحن مضطرين 
لعمله هو ألا نقيّدهم ونكبلهم. 

ولا يحتاج تقديم 65 غير دقيق -إلى حد ما- تاريخيًا أن يؤخذ بشكل 
كامل من الناحية الأدبيةء لقد كان غرضه هو إقناع اليونانيين بأن يشنوا هجوماً في آسيا 
الصغرى. ووصولاً إلى هذه النهاية كانت تجري محاولات عدة ليثبت الضعف العسكري 
الشديد لدى الفرس, والذي قد تم إيضاحهء خاصة من خلال الهزائم التي لحقت بهم في 
مصرء بالإضافة إلى عمليات الاستغلال للمرتزقة التابعين لقورش 5نامز© والفرق 
العسكرية بقيادة 15اد[زوعع ىل . 

إن معاصرة القلق وعدم الاستقرار في هذه الفترة موضحٌ جدًا في السيرة الذاتية 
ل 1222:2©5 الذي قد تم تقدممه إلينا بواسطة sەNep Cornelius‏ » فلقد حَكَم 
Datames‏ ابن Camisares‏ . هذا الحزء من Cilicia‏ الذي يجاور يحاذي 
كابادوكياء ومأهولاً بالسكان من ال 21:زومعا»,1 أو «السوريين البيض»» لقد كان عضواً 
في حرس القصر الملكي» وقد استعرض شجاعته وبسالته كجندي لأول مرة في الحرب 


التي شنها املك ضد ال 03011511 » والتي مات خلالها والده. وقد تم ذكر حرب 
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ال ههزون 020 بواسطة ديودورس 1010010205 » في سياق حرب قبرص؛ ولذلك فإنها قد 
حدثت حوالي عام 385-384, ويبدو أن بلوتارخ طء2ة)ن1ط يشير إلى حرب Cad usia۸‏ 
ثانية» وقد وضعها في وقت البعثة العسكرية المصرية الثانية في عام 374» ويذهب 
5 مستطرداً في القول إلى إن البطل الذي ينادي به قد أثبت للرة أخرى شجاعته 
وبسالته» عندما كان 5180186©5م41000 يشن حرباً -حسب أمر الملك- على الشعوب 
التي قامت بثورات» وم يذكر 276505 شيئاً عن هوية هذه الشعوب» ومن ناحية أخرى 
فإننا نعرف أن 20©5ة1223 قد قاد حملة عسكرية أخرى بعد 387, هذه اممرة ضد 
5لإناط' » نائب املك في بافلاجونيا الذي لم يذعن لأمر الملك» بينما لم تكن هناك حالات 
استقرار, لم يكن هناك مما يتم اقتراحه شيئاً قد يشكل واجهة شائعة كبيرة, يتم تكوينها 
وصياغتها لتحريض وحث 5م1121 أو 25:مع272 على عمل ماء ولا بد أن نشدد على 
أن المؤلفين الإغريق كانوا مهتمين بهذا النوع من البيان الفهرس المصور ء حيث تم 
إيضاحه جيداً بشكل خاص من جانب النقد المنظم الذي وضعه ديودورس 35ه10100 
عن أشكال التمرد والعصيان التي أثيرت ضد أرتاكسركسيس 411861265 بعد عشرين 
عاماً بعد ذلك» ويشير الدليل إلى أن حملات أرتاكسركسيس Artaxerxes‏ ف Zagros‏ 
كانت مسألة وشأناً داخليًا قد تمّ إدخاله في ال due‏ عناوهه.آ الخاص بالشؤون 
الكادوسينية, وبينما لا مكن إنكار التحالف بين 8310115 واليونانيين و 1585280125 
يتضح وبشكل يثير درجة من الغرابة أن الفرعون سوف يكون مهتماً بالاشتراك في 
تمثيل المسرحية مع البسيدنيين -كما يذكر 5نام2دهم186»0' - أن هذا التضليل يشير 
أكثر إلى أنه عند هذه النقطة كان البسيدنيون يعارضون ويقاومون القوات الطلكية, 
ويتضح ذلك من خلال التاريخ الأخميني» وبشكل مماثلء لم يكن موضوع وتإتاط]' 


مهملا وكان النواب البافلاجونيون غالباً ما يعارضون ويقاومون السلطة الفارسية, كما 
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هو موضح من خلال 25[زوءع 4 و Spithridates‏ » وهناك معلومات أخرى قد قدمها 
مؤلفون قدامى يجب تناولها بشيء من الفحص والتدقيق» وعلى سبيل المثال» ليس 
هناك ما نلاحظه في أن 0112 كانت في خطر بشكل كبيرء بعيداً عن الغارة غير الموفقة 
التي قام بها ںا طاروهإط1 في منطقة 05هءم5كى في بامفيلياء ومن الواضح أن ذلك 
بدأ منذ هذا التاريخ» وقد تم الانتفاع ب 011112 على يد الفرس كقاعدة عسكرية» وقد 
أشير إلى ذلك بواسطة بعض العملات ب ٣1٣42‏ في عدد من المدن السيلينية 55ن155 

386 وأكثر من هذا أن معاهدة السلام التي أبرمت في عام‎ » Mallus-Soli Tarsus 
قد منعت اليونانيين من التدخل في شؤون البلاد. ويجب استحضار الذاكرة بشأن أن‎ 
نفسها قد اشتملت على مناطق فرعية متميزة. وكذلك فإن 103850365 كان قد‎ 82 
أمره أرتاكسركسيس 412682672265 أن يهزم ويقهر 15مدى » حاكم 0230213 الذي كان‎ 
بعيداً عن الاعتراف بولائه وإخلاصه لأرتاكسركسيس 135 » وقد اجتاح المناطق‎ 
المجاورة لبلاد الفرس» وقد حمل ما قد أمكنه جلبه معه إلى الملك «وهذا يشير أيضاً إلى‎ 
مشكلة داخلية صغيرة حاول بها البعض أن يفسر هدفاً خاطئاً قد أعلنه قورش 5دم©‎ 
إلى بعثته العسكرية في عام 401 لكي يخدع المرتزقة العاملين لديه. لقد كانوا يقودون‎ 
الجيش إلى سيليسيا ضد الأمراء البيزنطيين الذين كانوا في حالة تمرد وعصيان‎ 
ضد الملك». وإضافة إلى ذلك فمن الجدير بالذكر أن 1(368:065 قد استقر‎ 
في سيليسسا في طريقه من سوريا قبيل المسير ضد :1م85 » وأخيراً فقد ظل موضوع‎ 
392-393 الحاكم الكاريني 5تاهد:260ع116 أيضاً غير مؤكد, وأثناء الاعتداء الأول في عام‎ 
عهد إليه بأمانة العمليات العسكرية بالتعاون مع 811061201165 -حسب ما ذكره‎ 
عام‎ ٤ ويضعه ديودورس 101000115 بين حلفاء 25380185 الخفيين‎ - 5 


7 الشخص الذي أرسل إليه 57380535 كميات كبيرة جدًَا من المال لاستئجار المرتزقة, 
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ويعتقد ۶٤٤0۵ء1‏ -في ال Panegyric‏ - أنه قد كان ساخطاً غير موال ممدة طويلة, 
ولكن ثمة دليل رسمي لتمرده وعصيانه غير متوفر بشكل مستقل . 

ومع كون المهمة صعبة ما زال من الضروري التمييز بين المشكلات والاضطرابات 
ا ملحلية عن تكتلات الحلفاء Hakoris\Evagoras‏ و Evagoras-Tyre‏ . وتلك 
التكتلات للحلفاء ينبغي أن تشمل الشخص الذي يطلق عليه ديودورس 35اآه10100 2 
«ملك العرب»» والذي كان يُذْكر في سياقات مماثلة سابقة في عام 411-410. وربما قد 
يكون رئيس قبيلة قد انضمت أو جاورت مقاطعات الطريق بين غزة ومصرء ولكن ليس 
هناك ما يسمح لنا بأن نذكر بكل تأكيد أن الاضطراب وحالة القلق والانزعاج كانت من 
خلال كل من سوريا - فلسطينء أو كل المناطق الواقعة في فينيقياء إن قيادة بعثة 
عسكرية إلى مصر حوالي عام 385-384 يفترض -على العكس من ذلك- أن الفرس كانوا 
قادرين على مصادرة السفن في فينيقياء وأنهم قد سيطروا على القواعد السوقية 
التقليدية صيدونء عقرء غزة » ومن الصحيح أن موقف أرتاكسركسيس ۸۲۲4×۵۲×۴8 
الثاني في ذلك الوقت كان صعباً ومحفوفاً بالمخاطر؛ لأنه كان يحتاج بشكل تلقائي إلى أن 
يقوم بتنفيذ بعثات وحملات عسكرية داخلية» وأيضاً جمع قوات عسكرية تمكنه من 
التغلب على Evagoras‏ و Hakoris‏ . 

الهجوم على 207380125 : 

بعد استعدادات طويلة تم استيداع قوات بحرية وبرية إلى أورونتس وتريبازس» 
اللذين قد أمرا بالخضوع ل 0725ع802 » ويشير اتساع الاستعدادات التي تم تنفيذها في 
كلا المعسكرين ديودورس 20× ۷ 1100005 إلى المواجهة التي توقع أن تكون 
حاسمة» ومن جهة قبرص فإن الأسطول الفارسي قد أحرز نصراً في ١٥ن‏ » ووضع الجيش 


حصاراً حول سلاميس» وعند هذه النقطة سعى 897280185 إلى 113120215 في مص وحثه 
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على أن يستمر في الحرب بكل همة ونشاط وأن يعتبر الحرب ضد الفرس تعهداً عاماً 
وم يحضر شيئاً من اتصاله إلا بعض الكلمات القليلة. وكمية ضئيلة من المالء وفرحاً 
بنصره على الفرس أو ربما في منتصف الحرب معهم اعتبر الفرعون وبشكل واضح أن 
الواجهة القبرصية موضوع ثانوي. 

وبعد مفاوضات طويلة تم إحلال السلام من جانب الملك العظيم تحت الشروط 
التالية: «ينبغي أن يكون 87880125 ملكاً لسلاميس يدفع الجزية السنوية» ويخضع 
ويطيع كمنفذ للأوامر التي يتلقاها من الملك العظيم» ويقدم ديودورس 10101025 
أحد إنجازات 285مع7788 بأنه قد تم تعريفه وتنصيبه كملك على سلاميسء وف 
الحقيقة» فعلى المستوى السياسي والاستراتيجي» أسفل الخط الفاصل اضطر 587880135 
إلى أن يتقهقر؛ لأن بنود انسحابه واستسلامه قد منعته من أن يقوم بتنفيذ أي هجوم 
مستقبلي على الملوك القبارصة الآخرينء والذين أصبحوا بعد ذلك الحلفاء المفضلين لدى 
الملك العظيم على الجزيرةء فلقد اضطر 855880585 إلى أن يخضع إلى السلطات 
الأخمينية في كل الأمور» وأن يقدم الجزية» ويوفر تدريب الفرق العسكرية البحرية 
الممتازة» وباختصار فإن الأمور في قبرص قد عادت إلى ما كانت عليه قبلاً منذ عشرين 
عاماً قبل أن يبدأ 807880125 في التوسع في سلطانه على حساب الممالك الأخرى على 
الجزيرة» واشتراكاً مع نتيجة السلام الذي تم إحلاله في عام 386, كان النصر القبرصي 
قاسياً على السلطة الأخمينية بسبب الأهمية الاستراتيجية لجزيرة قبرص بالنسبة للوضع 
الفارسي في الجزء الشرقي من ساحل بحر إيجةء وبلا شك فقد سمح أيضاً لهم بأن 


يعيدوا الاستيلاء على ادن الفينيقية التى انضمت ل 17280185 خاصة 126 . 


341 


الهزائم المصرية: 

في الوقت نفسه الذي كان يعاني فيه الملك العظيم من الهزيمة في هدفه الرئيس 
إعادة غزو مصر يقدم 1501265 في 16ترع2226 عملية غزو ضد مصر عام 380: 
«لننظر إلى حالة مصرء منذ ثورتها على ال ملك ما التقدم الذي صنعه لسكانها؟ ألم يرسل 
إلى هذه الحرب الفرس الأكثر شهرة: 17235مع8*0ط8 و 1105121005665 » وفارنابيزوس 
Pharnabyzus‏ ؟ آم ينسحبوا في خزي بعد أن ظلوا هناك ثلاث سنوات يعانون 
مصائب أكثر مما قد أصابوا بها أحداً؟ حتى إن المتمردين لم يعودوا قانعين وراضين 


بحريتهم» ولكنهم كانوا يحاولون أن يتوسعوا في سلطانهم على حساب الشعوب المجاورة 


- 


أيضاً. 

إن تاريخ هذه الحملة العسكرية غير المثمرة غير مؤكد. ويتضح مع ذلكء أنه قد 
تم تنفيذها في الوقت نفسه الذي كانت فيه الفرق العسكرية الفارسية في سعيها 
وحربها ضد قبرصء وتظل الحقيقة أن هذه الحملة كانت نكسة كبيرة, إن مصر المستقلة 
سوف تكون تهديداً دانماً للسلطان الفارسي على أراضي ۵۲٣1۲ط۴‏ » وسوف تكون أيضاً 
حليفاً طبيعيًا لأي شخص كان يريد أن يسود على الفرس» ويشمل ذلك النواب 
الخاضعين للملك العظيم» وقد كان ذلك عندما اختار 1005© » صهر 11812105 أن يتمرد 
ضد ال ملك في نهاية عام 380؛ لأنه كان يخشى أن يُجتاح في الاتهامات والاعتداءات ضد 
حميه» وحيث إنه قائد وزعيم وحاكم للأسطول القبرصي فقد لعب دوراً حاسماً في 
معركة 110108 ضد 87880125 » وقد مُنح وفرة من ال مال والجنود وبذلك دخل 
في تحالف مع 15:ه1131 والإسبرطيين» ولكنه وقع في يدي أحد السفاحين» ولكي 
نكون متأكدين فقضيته خاصة؛ لأنه كان ابن الكاريي -ممفايت تاموس- أدميرال 
سايري القديم السابق الذي سعى لطلب اللجوء مع 5تاطء)عصصيةة2 في عام 400 , 


ومن الجدير بالملاحظة أيضاً -طبقاً لما ذكره- أن خطط ودا قد أخذت للمناقشة 
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بواسطة 1201205 , والذي يشير اسمه إلى أن لديه خلفية مصرية» لقد أسس مدينة على 
البر على حدود 126تإب) و 01320267236 ؛ ولذلك فهي تظهر أن ںای و ومطءة1 قد 
حاولا أن يؤسسا -بمعونة الفراعنة- نوعاً من سلالة حاكمة في آسيا الصغرى لا تقع قريباً 
من 077036 » القاعدة البحرية المهمة لبلاد الفرس في آسيا الصغرى. 

لقد كان الخطر أكثر حجماً في أن 11310115 قد استمر في استعداداته. مستجمعاً 
عدداً كبيراً من المرتزقة اليونانيين» وقام بتعبئة وتجنيد الطباريوس الأثيني 26” 
Athenianchabrias‏ الذي كان مشغولاً بشكل خاص؛ لأنه في مثل هذا الوقت كانت 
أثينا بعيدة عن القلق والاضرابات لأن تدخل في عداوات وخصام مع أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ » وطبقاً ا يذكره ديودورس 2100035 » فإن الفرعون قد حشد الفرق 
العسكرية للقيام بحملة المداهمة» وبالرغم من تسريح عدد كبير من الجنود فإنه قد عمل 
استعدادات كبيرة ملاقاة وخوض الحرب مع الفرس» هل تشير العبارة إلى أن 15:ه»111 قد 
قرر أن يستمر في هجومه؟ لا يمكننا أن نقول ذلك بكل تأكيد. إن ما هو مؤكد هو أن 
أرثاكهم كسيسن Artaxerxes‏ م يتخل عن خطته لغزو وادي النيل خاصة في ضوء حقيقة 
أن مصر مم تعد تعتمد على حلفاء خارجيين: ولقد أقام فارنابيزوس 205ةصمهط - 
الذي كان قد صَدر إليه أمر بالتقدم نحو مصر- قاعدته الحربية في عقر في فلسطين, وقد 
حشد أسطولاً كبيراً حيث إنه قد قيل إنه ليس هناك حملات عسكرية ضد مصر سوف 
يكتب لها النجاح ما لم يكن هناك دعم من الأسطول البحريء وذلك لتجهيز القوات 
البحرية» وكذلك إبطال تأثير الدفاعات الموجودة في الدلتاء ولا بد أن هناك سفن قد تم 
بناؤها في فينيقياء بالإضافة إلى قبرص وسيليسياء حيث تم التصديق على ابتكار فارنابيزوس 


1215 واعتماده لتسلسل الفرق العسكرية الحربية المشاركة. وأثناء عمليات 
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إعداد الجيوش والقوات البحرية أرسل فارنابيزوس #05تإطهم2ةط2 وفداً إلى أثينا طالباً 
أن يتم استدعاء 252135© من مصرء وأن يرسل 01318665م1 إلى عقر» وقد تم تنفيذ 
مطالبه» وهذه هي أسبات: تدخل أرتاكسركسيين 615 بشكل مباشر في عام 
5 لوقف العداوات والخصام الذي كان يشق وهزق المدن الإغريقية بعيداً قاصداً أن 
يشن حرباً على المصريينء وأن يصبح مشغولاً بدرجة كبيرة بتنظيم جيش كبير من 
المرتزقة. 

وفي عام 373 كانت القوة الكاملة للتدخل والاعتراض الفارسي في وضع الاستعداد 
في مصرء وبعد فترة ارتباك وشجار واضطرابات بعد موت 112120115 , تم تنصيب 
Nect20‏ كفرعون على مصرء وتأسيس ما يسمى تاريخيًا بالسلالة الحاكمة الأسرة 
الحاكمة ××× » وقد انتهج استراتيجية 113120115 نحو التهديد الفارسي. فلقد قام 
المصريون بتحصين الدلتاء متوقعين هجوم فارنابيزوس 205/إ262723 , وقد تم 
تشجيع ٤١ء٥‏ آء بشكل رئيس من خلال قوة الدولة. وأن مصر من الصعب للغاية 
الاقتراب منها. ولسبب آخر فمن خلال حقيقة أن كل نقاط الغزو من البر أو البحر قد 
تم سدها بشكل سليم ومدروس» فقد شيد القادة المصريون حصوناً عند كل فم من 
فموم نهر النيل بالقرب من 26105126 -النقطة الرئيسة في الدخول- أسواراً قطعت 
القنوات البحريةء وطرقاً برية قد انغمرت بالمياه ممنع استخدامها؛ ولذلك لم يكن من 
السهل سواء بالنسبة للسفن أن تبحر فيها أو فرقة الفرسان بخيولها أن يقتربوا منهاء أو 
على فرقة المشاة أن تقترب إليهاء وبناء على ذلك فقد قرر فارنابيزوس 05:زةمعتقطم 
الهجوم من خلال جهة ال 31620165132 . حيث قامت الفرق العسكرية التابعة له بهدم 
الحصونء وبعد ذلك بقليل استعاد المصريونء وأحكموا قبضتهم وإقامتهم على المواقع, 
وقد أجبر الفيضان السنوي فارنابيزوس 253223(/205 على الجلاء عن مصر وفك 


الحضان: 
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وطبقاً بلا أورده ديودورس 2104025 » فإن أحد الأسسباب الخاصة بالهزيمة تكمن 
ف طول فترة الاستعدادات الفارسية -سنوات عديدة- لأن فارنابيزوس كدج/إطةمتقطم 
قد سار ببطءء» وأعطى قدراً كبيراً من الوقت للعدو لكي يستعد جيداً ويوضح موقف 
القائد الفارسي كما يلي: «حقاً إن العادة المتكررة للقادة الفرس» ألا يكونوا مستقلين في 
النظام العام واتخاذ قرارات الحربء وأن يرجعوا كل الأمور والشؤون إلى الملك للنظر فيهاء 
واستصدار الأوامر التي عليهم تنفيذها بعد ذلك في انتظار كل التفاصيل حيال هذه 
الأمور وهذه ملحوظة قد سجلها كثير من المؤلفين اليونانيين» وبالتأكيد تعكس جزءاً من 
الحقيقة -لأجل سبب ما- اجتماع لجيش كبير الحجم» تشييد أسطول بحري» وكذلك 
تدريب الجنود أمر قد استغرق وقتاً طويلاًء ولأسباب أخرى اضطر القادة الفرس بشكل 
تقليدي أن يلجأوا إلى البلاط الملكي لتغطية النفقات التي تخطت اليزانية التي تم 
تخصيصها لذلك! ولكن هذا التفسير يعتبر أيضاً عنيفاً وقويًا في طبيعته. إذ هو يلائم 
بشكل مريح في تقديم يوناني مهمين للعجز عدم الكفاءة العسكري الفارسي. ومن 
المشكوك فيه أن فارنابيزوس 212223205 كان عديم الجدوى غير مستخدم 
بشكل مفيد وملائم خلال هذه الفترةء فإذا انتشرت الثورة المصرية نحو فلسطين كان 
من المحتمل أن القائد الفارسي قد استغل وجوده في هذه المنطقة لكي يسترد النظام 
والسيطرة الأخمينية؛ وذلك لتأمين مؤخرة الجيشء وعلى أية حال» فإن بناء الحصون 
في مصر يرجع تاريخه إلى فترة أقدم عصراً ونحن نعلم أن 022125 الذي غادر 
مصر في النهاية في عام 379 قد باشر ووجّه بناء القواعد الأرضية بالقرب من 12وساء2 
وبحيرة 34260115 . وف الحقيقة كان الفراعنة الل مصريون يستعدون منذ عدة 
سنوات بالفعل» وهذا يفسر بلا شك فشل فارنابيزوس 2231228572015 المذكور 


آنفاًء وبسبب ال مستوى ال منخفض لقواتهم, احتاج ال مصريون أولاً وقبل كل شيء إلى 
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أن يمنعوا الجيش الفارسي والأسطول الفارسي من دخول الدلتاء وهذه هي بالضبط 
الاستراتيجية التي انتهجوها نحو أرتاكسركسيس ۸٤×٠»‏ الثالث عام 343 
مستفيدين من اممدة الزمنية الطويلة التي استغرقتها الاستعدادات الفارسية. 

ويقدم ديودورس 101000305 ما يصفه بعدم كفاءة في القيادة العليا الفارسية: 
«فبالنسبة له فإن 012]©5م1, قائد ورئيس الممرتزقة اليونانيين في الجيش قد عرض 
استراتيجية مختلفة» بعد أن كُتب لهم أن يستولوا على الحصن في فم ال هدزوع21»20 : 
فقد اقترح الصعود من خلال نهر النيل إلى ممفيسء والتي كانت عند هذه النقطة غير 
محصُّنة بالدفاع مستغلاً ومنتفعاً موقف محاصة المدينة بقواته الحربية وإحكام 
السيطرة عليهاء وكان رفض فارنابيزوس 2531087205 سبباً في فشل الحملة 
العسكريةء ولكن من الخطر أن نمنح موثوقية كبيرة جذا لقصة قد تم تخصيصها لتعظيم 
مدائح الاستراتيجيات اليونانيةء ونحن نستخلص من خلال الانطباع الأول أن ديودورس 
6| -تحت تأثير ونفوذ قواته ومصادره- يريد أن يعبر عن فكرة قد وجدت في 
مؤلفي القرن الرابع وهي أن الفرس كانوا غير قادرين على الفوز بمعركة دون نصيحة 
ومشورة القادة اليونانيين» ويكرر الإيضاح نفسه ليعلل الأسباب وراء هزهة 
Necatanebo‏ الثاني غَان ين أزتا كسركسيسن 2315 الثالث في عام 343, ويوجد 
أيضاً موضوعاً للتنافس بين القادة اليونايين والقادة الفرس. 

وعلى عكس ما كان يريدنا ديودورس 121000205 أن نصدقه»ء فإن 5عغدى نطم1 
م يكن بالتأكيد مكافئاً لفارنابيزوس byzusۆna Phar‏ <« فلقد أخذ Iphicrates‏ 
أمانة تدريب المجندين تحت سلطة وقيادة قارنابازس والقادة الفرس الآخرين» وكان 
يشرف على الاستعدادات الخاصة بالفرق والقوات العسكرية اليونانية ومناوراتهم» وقد 
تبعه في ذلك قادة ال مرتزقة الآخرينء وباختصار فإن تركيب جيش فارنابيزوس 
Pharnabyzus‏ كان متشابهاً مع تنظيم جيش قورش ونم/ز0 الأصغر في عام 401 ما 


عدا أن 65 م يكن يستمتع بالوضع القيادي تحت قيادة فارنابيزوس 


346 


215 كما كان يفعل قورش 15اةلإن) مع 5تاطء163) . ويبدو من نص 
ديودورس 10100015 وبشكل بسيط أن 1172465طم1 قد سُئل عن رأيه أثناء مجلس 
الحرب الذي انعقد بعد الاستيلاء على الحصن الميندسياني. وكان رأيه يختلف عن 
وجهات النظر الخاصة بفارنابيزوس 2015لإ2121225 وضباطه الفرس» وتستمر نسخة 
ديودورس 1010001115 موضحة موقف فارنابيزوس 252311227215 والقادة الفرس 
الآخرين على أنه غيرة. فقد كانوا يخافون أن يستأثر 118]©5ام1 مصر لنفسه. ونادراً ما 
ينجح هذا التقديم الذي عرضه لنا ديودورس 101000215 في أن يوفر اقتناعاً ورما 
كان فارنابيزوس 22210867205 متلك أسباباً استراتيجية ممتازة لتنفيذ خطته. من 
بينها الحاجة إلى تبرير اقتراحه نفسه بعد ذلك للملك. وهذا يوضح التفكير الذي قد تم 
نسبه إليهء لقد استجاب ورد على Iphicrates‏ في «أنه يستطيع أن يتحكم في كلماته. 
ولكن الملك وحده هو من يحكم أفعاله» فهو يفضل ألا يخاطر بفقدان كل شيء في غارة 
قد تقتلعه من كل القواعد الحربية التي أرساهاء وذلك -في رأيه- أنه من الضروري 
الرجوع إلى الملك؟ ليتوج بشكل كامل فرحة الانتصارء وبعيداً عن الخصومة الشخصية 
التي تم تصويرها بشكل درامي جِدًا بواسطة ديودورس 2100035 . فإن أبسط 
تفسير افتراضي أن القيادة الفارسية قد بخست واستخفت بقدرة المقاومة الطويلة 
بواسطة الدفاعات المصرية في الدلتاء بالإضافة إلى الصعوبات السوقية المرتبطة بانتشار 
هذه القوات الممتدة في قطعة من الأرض» حيث أولاً العدوء وثانياً قوة الطبيعة 


الفيضان سوف تؤدي إلى عدم استخدام وسائل الاقتراب والهجوم عن طريق نهر النيل. 
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ويبدو من الغريب أن جيش فارنابيزوس 205/ 2223103 سوف يترك مصر 
سريعاًء على عكس ما صنعه الفرس حوالي عام 460 عندما كانت الحاجة ملحة إلى 
إخماد التمرد بعد سنوات عديدة من الحروب والمشاحنات» ومن الواضح أن هذا لم يكن 
قراراً وليد لحظة الذعر مصحوباً بالهروب الجماعي» ورغم ما قاله ديودورس 
215 ليجعلنا نعتقد أنه م يحتج أي فرد للخوف من أن فارنابيزوس 
Pharnabyzus‏ كان جاهلاً بتوقيت فيضان نهر النيلء ويمكننا أن نتخيل أن السلطة 
المركزية كانت تخشى من أن جيشها سوف يغوص في مستنقع في حرب طويلة الأمد على 
بعد خطوات من مصرء وم يكن كذلك انسحاباً خالصاً نقيًا وبسيطاً وعلى العكس من 
ذلك» فإن الجيش الفارسي قد تقهقر إلى قواعده الفلسطينية» حيث كانوا يستعدون 
لهجوم جديد. ولكن ذلك لم يحدث حتى السنة الأخيرة من حكم أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ الثاني, وقد سمعنا عن عودات أسطولية إلى محاولات جديدة في سياق 
استراتيجي مختلف تماماً وفي أثناء ذلك كان الفرس يقيمون خياماً ومعسكراً وجهاً لوجه 
مع المصريينء على حافة الحرب» ولا يمكننا أن نستبعد إمكانية المواجهات التي أريد 
كتمانها وطمسها بواسطة المصادر الكلاسيكية» ومهما كانت القضية تظل حقيقة أن 
الجيوش الأخمينية أثبتت أنها غير قادرة على استعادة استقرار وتثبيت أقدامها في وادي 
النيل» ولقد كان ذلك فشلاً ذريعاً لأرتاكسركسيس 81]8:6:©5 الذي تعلق بالمشروع 
منذ انتصاره على أخيه قورش 5دنادر . 

أرتاكسركسيس ۸۲۲4×e۲×۵5‏ واليونانيين: 

لقد تم تحقيق نتيجة رئيسة وهي النصر على قورش 0205© . حيث 
ترك النشاط العسكري للجيوش الفارسية في سوريا - فلسطينء والتشويش 
وحالات الفوضى للمدن الإغريقية في أوروباء والفراعنة يواجهون القوة 


الفارسية وحدهم. وم تسع إسبرطة ولا أثينا رغم تواحد Chabrias‏ 
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مسانداً نامه إلى تنفيذ عمليات عسكرية في المقاطعات الملكية بعد عام 386, 
وبعد الحملة المصرية غير المحظوظة أرسل فارنابيزوس 205/إ263103 رسالة إلى 
الأثينيين شارعاً في تعليل مسؤولية 12]6©5ام1 » وحثهم على محاكمته» ورفض الأثينيون 
طلب المرزبان الحاكم » ولكن أرسلوا رداً محترماً ولطيفاًء وحيث إنهم مشغولون 
بتسوية مشكلة سيطرة دولة على دول أخرىء إسبرطة, آثيناء وطيبة تمسكت بشكل 
يبعث على الشك ببنود السلام التي وضعها ا ملك حتى بعد أن شكلت في عام 387- 
7 التحالف البحري الجديد الذي بدأ ينشأ في عام 380, وأعيد التأكيد على السلام 
الذي تم إقراره في عام 386 مرتين من جهة مبادرة يقوم بها أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ أولاً في عام 375 وثانياً في عام 371, وقي السنة الأولى تم عقد مجلس في 
إسبرطة بناء على إصرار مبعوڻ الملك العظيم» وقد انتهز أحد السفراء الأثينيين الفرصة 
ليشير إلى فقرة الحكم الذاتي في معاهدة السلام لعام 386 بشكل فردي لشجب سلوك 
الليسيديمونيين» إن المعاهدة العامة للسلام لعام 386 قد شملت كل المدن اليونانية ما 
عادا طيبة 126565 » والتي قد وجهت ضربة عسكرية بعد عدة أسابيع قليلةء وألحقت 
هزيمة لا تنسى بإسبرطة في هاعداء.[ › وأصبح ارتا كش ر كتيسن Artaxerxes‏ الثاني حاكماً 
لليوتانيين: 

زا قي من Artaxerxes‏ الثاني, أمراؤه مرزباناته » وشعوبه عام 358, 
366-9 : 

ديودورس 11000205 و«الثورة الكبرى» للأمراء المرزبانات الإمبراطورية في 
أشكال ملتهبة من الصراع: 

يعتبر السلام العام في اليونان هو السياق الذي يقدم فيه ديودورس 
35 ما يسمى -بشكل تاريخي- ب «الثورة الكبرى للمرزيانات»». 


وهو يؤرخ بدايات الانتفاضات حتى عام 1» وبينما كان يضعهاء 
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كانت الإمبراطورية على حافة انفجار داخلي وكارثة» ففي أثناء حكمهم قام سكان 
الساحل الآسيوي بثورة على بلاد الفرس» وقام بعض المرزبانات والقادة في الجيش والأسطول 
بعصيان مسلح» صانعين حرباً على أرتاكسركسيس 41861265 » وفي الوقت نفسه قرر 
5 اللك المصري أن يحارب الفرس» وقد أعدّ السفن وحشد قوات المشاة من أجل 
ذلك» وبعد جلب العديد من المرتزقة من المدن اليونانية, أقنع الليسيدهونيين أن يحاربوا 
معه؛ لأن الإسبرطيين قد ابتعدوا عن أرتاكسركسيس 8182612265 » وأيضاً لأن الميسيين قد 
انضموا إلى الملك على البنود نفسها مثل اليونانيين في معاهدة السلام العام وعندما وصلت 
الانتفاضة الثورة العامة ضد الفرس إلى نسب كبيرة» بدأ املك أيضاً في صنع وعمل 
الاستعدادات للحرب» حيث إنه في الوقت نفسه يحتاج إلى محاربة ومقاتلة املك المصريء 
ا مدن اليونانية في آسياء الليسيدهونيين وحلفاء كل منهم من الرزبانات والقادة الذين 
حكموا المناطق الساحليةء وقد وافقوا على صنع أسباب للحرب معهم» وقد كان من بين أكثر 
المرزبانات تميزاً دعمع411052:2 -مرزبان فريجيا- والذي عند وفاة tes‏ لi٣طا¡M‏ امتلك 
واستولى على مملكته. وكذلك 2481010005 -أمير كاريا- الذي كان مسيطراً على العديد من 
القلاع واطدن اللهمة, والتي من بينها كانت 113116212355115 اطدينة الأم وامأوى, والتي كان 
فيها معبد الأكروبول الشهير قلعة أثينا ء والقصر ا ملكي لكارياء بالإضافة إلى المرزبانين اللذين 
قد ذكرا هناك أورونتس -مرزبان مايسا- و 2083©5م41160 -مرزبان ليديا- وبعيداً عن 
الأيونيين كان الليسنيون, والليسيدينيون, والبامفيلينيون» والسيليسينيون» والسوريون» 
والفينيقيون» وكل الشعوب الساحلية مع امتداد الثورة بشكل كبير» وقد تم قطع نصف 


مصادر الدخل الحكومي الريع-الضرائب » وما بقي كان غير كاف لنفقات الحرب . 
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ومن الواضح أننا نري هنا أننا في موقف متشابه قد وضعنا فيه 150012665 
بالإشارة إلى عام 380, ويواجه المؤرخ بالمشكلة نفسها كما حدث مع السياق السابق» 
ويثير عرض ديودورس 1010001205 کا من التحفظات» فالعبارة الأخيرة من بيان 
الأعداء والخصوم -بشكل خاص- توضح التحريفات والتشويهات التي جلبتها وجهة نظر 
Hellenocentric‏ » وتذكرنا بعلامة وملحوظة 5نغ)ذاء:207 » والتي ذكرها سترابو 55250 
> ولكن لا يعتقد أحد أن الثورة قد أرهقت خزائن املك المالية» ومنعته من شن الحرب 
على المتمردين . 

وبعيداً عن التصوير الجضي المبالغ فيه الذي لديودورس 21000205 » فليس 
متوفر لدينا وثائق مستمرة أو كاملة من أي نوع ما عدا تلخيص لعمل اع٥۲۲‏ 
5ناءزم 202 » ويغطي التلخيص الحملة العسكرية لأرتاكسركسيس 81]8<617<65 الثاني 
ضد الكوروسيين» ويشرح كيف أن الملك العظيم قد اتبع أصحاب المقام الرفيع الذين 
تخلوا عن أحزابهم في آسياء وأول الكل هو 1368065 -مرزبان بافلاجونيا- ثم مرزبان 
هيلسبونت و 41105021268065 › ثم في سوريا: حاكم رشا -اموؤتعس كما هاجم 
وشن غزواً عليهم ومات» تاركاً العرش لابنه وناا06 » وم توجد هذه المعلومات في 
جوستين 5]18نا[ » والذي -لسوء الحظ- قد قصر معلوماته على الشؤون اليونانية 
المكدونية» اليونانية-المكدونية» وم يعتبر أنه من الضروري أن يوضح ما عداهاء فلم 
ينتهج أسلوب حكم أرتاكسركسيس 672665خ81]8 الثاني نفسه» ما عدا أنه قام بتغطية 
الخلافة ال ملكية قبل الوصول بشكل سريع والاقتراب من دارا 103105 الثالث» وم تقلل 
طريقة جوستين 11532[ من قيمة تلخيص 201226105 1108115 › ولكن من سوء 
الحظ تشكيل أساس للتركيب التاريخي لفقرات إنشائية تتناول أحداثاً تاريخية. 


ويضع Pompeius‏ rogusا‏ القائد 1038681265 بين المتمردين. ولكن 


ديودورس 1010101215 يحذف دوره بشكل كامل كمتمرد معروف» ويذكر ديودورس 
Diodorus Datames‏ » ولكنه يعيّن له دوراً شخصيًا فقط في التمرد أو صد الهجوم 
المضاد على يد أرتابازوس 4185022105 » ونتعرف على المزيد عن هذا الشخص من 
السيرة الذاتية ل ووم2/6» والتي تؤرخ خطاً ثورته في عودة الحملة ضد 556ذم85 
Catania‏ وقد تم تناول حياة وأعمال 95 بواسطة 115م201786 لتوضيح 
الخداع العسكري والتدابير والاستراتيجيات الأميرية كما مارسها المرزبانات والقادة 
ونحن في ال 2017368115 نجد العديد من القصص القصيرة التي تقدم أورونتس» 
25 110211202665 » وكل منها قصة نادرة بها علة رئيسة. ولا تقع 
إحداها في السياق التاريخي بدقة, وتنتمي السيرة الذاتية ل همه إلى نوع من ال 
23 وهي مختصة بغناء المدائح للبطل الذي يبرز من خلال إنكار جميل الملك أو 
أشكال الخيانة من المقربين. 
وتزين المراجع الخاصة با مرزبانات والدول ف الثورة العديد من الخُطب التي تم 
إلقاؤها على يد الساسة والخطباء الأثينيين. والتي تضم ميزة أنها تقع بشكل دقيق 
تاريخيًاء وفي عام 4 توسل 1«67205]26265 للمواطنين أن يساندوه ويتحملوا معه 
العبء اماليء ويوضح أن الأثينيين لا يخشون شيئاً من الملك العظيم» لا يظهر أي شيء 
يثير الخوف من الحصول على المال» وسوف يجمع عدد كبير من المرتزقة, وأنني موقن 
أن كثيراً من اليونانيين سوف يخدمون في الدفع والتمويل ضد مصرء وأورنتس وأي 
بربري آخرء وضد اليونان» فإنني لا أعتقد أن أي يوناني لن يتحرك في مسيرة للانقلابء 
وإلا فهل يستطيع أن يذهب بنفسه بعد ذلك؟ «اذهب اذهب إلى فريجيا وكن عبدا». 
وفي خطبة ألقيت في عام 352 يعارض الخطيب نفسه اتفاقاً أو 
معاهدة تم إصدارها بواسطة 5ع1215601226ى الذي قدم إجراءات حماية 


هكن من شأنها أن تكون ذات فائدة كبرى ل 15اممء02110© -قائد 
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ال مرتزقة- وفي هذه المناسبة فإن 12652046265 قد استدعى العديد من الأعمال الحديثة 
ل Charidemus‏ الذي قام بتأجير خدماته إلى Mentor‏ » و Memnon‏ أخو زوجة 
235 الذي كان قد ا على يد ates‏ adإطمهAut‏ » وبعد ذلك استقبل قائد 
المرتزقة سلوكاً آمناً من المرزبان» مصرحاً له بالعبور إلى jg «< Thrace j Chersonesus‏ 
السنة التالية 351-350 قام 106205056265 بعمل دعوى قضائية مدويّة للتدخل 
الأثيني بدلاً من الدهقراطيين ال 8204018 الذين قد تم نفيهم عن مدينتهم بناءً على 
مبادرة قام بها 21315015 » وبعمل ذلك» فإن الخطيب قد نادى بأنه قد عارض أولئك 
الذين تشاوروا مع الجمهورية للعودة إلى ال مصريين لطلب المساعدة ضد ملك بلاد 
الفرس» ويقول لهم الأثينيون: «أنتم أرسلتم 5 لساعدة Ariobarzenes‏ « 
تراجع 5تاعط)1120' » عند رؤية أن 65 قد ثار بشكل واضح على الملك, وأن 
95 كانت كموقع عسكري بواسطة ینصع‌طاهام‌ر€٤‏ تحت قيادة 11878065 نائب 
الملك» عن نية مساعدة 811053126265 » ولكنه دخل الجزيرة بقواته. وقام بحمايتهاء 
وحتى هذا اليوم لم تكن هناك حرب ضدك من خلال هذا التقنين». 

وماذا يمكننا أن نفعل حيال هذه التحريفات؟ أولاً: علينا أن نلاحظ أنهم 
كانوا يعملون على امتداد وقت الاضطرابات» وهذا التأريخ يؤكد الانطباع مرة أخرى 
بآن السلطة المركزية في المقاطعات الغربية كانت مشوشة بدرجة عميقة وبشكل 
دائم» ويتم تأكيد هذا الانطباع من خلال استخدام الكلمة 82511618 «مملكة» 
لوصف سلطة 65مع411062:26 في فريحياء ومن خلال مقارنة بين خطبتين ل 
5 -واحدة من عام 0 والأخرى من عام 347- وكما حدث ديودورس 
Diodorus‏ ف عام 1 يبدو أن منطقة البحر المتوسط قد توحدت في التمرد معظم 


القرن الرابع» ويبدو أن إصرار الخطباء كان مشكوكاً فيه؛ لأن هدف مجادلتهم 
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كان بشكل دقيق لإثبات أن الملك العظيم كان مجرد حبر على ورق» ولتحقيق ذلك 
فإنهم مم يترددوا أن يعارضوا أنفسهم في فقرات قليلة أو في سنوات قليلة عام 347 
ويُشْيّْد 15012165 بحكم أرتاكسركسيس 412]8<6226©5 الثاني إلى أعالي السماء على الأقل 
في مقارنة مع حكم خليفته, فإنه قد سخر منهاء حتى إذا قمنا بفصل هذه الخطابات 
من السياق الأيديولوجي لها والذي يحملها طويلاً فإنها تقدم تفاصيل دقيقة قليلة 
يمكن تكاملها بشكل سهل في إطار عمل يمكن تركيبه وتشكيله بشكل مستقلء والحقيقة 
تكمن في أن المراجع هي مجرد أحداث وحوادث لا تقدم شيئاً أكثر من بعض الأسماء 
وقليل من الإشارات» مثل كيف حاول الساسة اليونانيون أن يصوروا النتائج الممكنة 
للتدخلات من وقت لآخر في استراتيجياتهم أو رؤساء المرتزقة في الشؤون الداخلية 
للإمبراطورية الأخمينية؟ 

وهناك عبارتان يونانيتان مقتبستان تشيران بشكل غير مباشر إلى المرزبانات» 
الأولى وجدت في 5م418 وهي الآن مفقودة . وتوضح حالة الولايات اليونانية 
المتعددة التي وافقت على سلام عادل وشاملء وتؤكد الأطراف والأحزاب أن حالة 
الحرب م توجد بينهم وبين الملك العظيم «إذا لم يرد بهم سوءاً فسوف يظلون في 
سلام معه». ومن ناحية أخرى «إذا كان الملك أو أية قوات أخرى قادمة إلى مقاطعاته. 
وتتحرك للمسير ضد ال 1161160565 فإنهم سوف ينظمون دفاعاً مشتركا» وتشمل 
البداية غير المرتبطة للنص إشارة إلى مبعوث جاء من طرف الطرزبانات» وبالإضافة إلى 
ذلكء فإن عبارة أثينية مقتبسةء مملوءة بمجادلات عن إنشاء النص ووضع تأريخ له 
تشير -لسوء الحظ- إلى منح أوسمة الشرف من بينها ا مواطنة إلى أورنتس؛ لأنه باع 
القمح إلى المدن الأثينية متبعاً أسلوب تبادل السفراء والمفاوضات. ويقدم هذا الاتفاق 


علفاً وغذاءً وينهي جدالاً حول الواجبات التي ينبغي أن يقوم بها المرزبان أورنتس 
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في ميسياء ولكنه ربط هذه القصة بقيام ثورته هو أمر غامض وضعيفء فلا يوجد ما 
يشير إلى استصدار اتفاق تقدمت به أثينا من أي نوع من أنواع التحالف العسكري مع 
بلاد الفرس» أو أن بيع القمح إلى المدينة بشكل علني يوضح اطيول والنزعات الانفصالية 
من جانب المرزبان» ويوضح الاتفاق الأول -والذي كان مشكوكاً في صحته- أن المدن 
الإغريقية كانت منزعجة جدًا من إثبات رغبتها في السلام العام المتجدد تحت رعاية 
الملك العظيم» ويبدو أن بداية النص تؤكد أنه كان هناك مشروع مشترك بين الأمراء 
المرزبانات في هذا التاريخ -كما يذكر ديودورس 101000105 في مؤلفه- ولكن نتيجة 
تهشم الحجر عند القمة, فإن الاتفاق واسترداد النص والتفسيرات التابعة له تعتمد 
بدرجة كبيرة على نص ديودورس 1010002015 الذي يحذف الثقل الكبير من كومة 
الدليل الذي تم إنشاؤه وقيامه. 

إن نتيجة التحقيق ال مستمر لا تعتبر مشجعة» حيث إن المصادر الكلاسيكية 
مصادر مشوهة ومحرفة ومتناثرة, ولم تكن مهتمة بالتاريخ الداخلي للإمبراطورية 
الأخمينية. ومن الواضح أن هناك نصاً به معلومات أكثر ديودورس 172100035 لكن 
تركيبة ودراسة الرموز فيه تجعل المؤرخ متقلقلاً بدرجة كبيرة. وهناك عبارتان يونانيتان 
أخريان مقتبستان» ولكن فحواهما غير مؤكدة, وكلاهما تاريخية. وأخيراً فلا توجد أي 
مصادر أخمينيةء وبعيداً عن وجود عدد كبير من العملات التي تم سكها بواسطة ال مدن 
اليونانية والمرزبانات سواء كان هؤلاء الأفراد ثوريين ويبقى أن يتم برهان ذلك 
وبالإضافة إلى ذلكء فإن التأريخ الخاص بالأنشطة لا يمكن استعادة تركيبه وتشكيله 
بتأكيد كامل» حقاً .. ما المنفعة من العروض الخاصة بسلاسل السيبية إذا لم يكن هناك 
بناء لنظام واقعي للأحداث؟ ومن المفهوم أن اختلافات كبيرة بين المؤرخين ظلت 


مستمرة بشأن تطور, اتساع امتداد» وأغراض الثورة الثورات . 
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ويمكننا أن نستعرض هذا الأمر في ضوء وجهتي نظر مختلفتين» إحداهما متطرفة 
اشتراكية » والأخرى معتدلة» وتقصد الأولى أن تقدم أشكال العصيان والتمرد كحركة 
واسعة موحدة لها هدف كبير من رفع الهجوم المباشر على سلطة أرتاكسركسيس 
5< ةك والسير في حملة إليه لتدميره» وبالإضافة إلى ديودورس 235ه10100 > فإن 
أنصار هذه النظرية يلجأون إلى 5تائءعم 2020 "rogus‏ و Polyaenus‏ » ويذكر الأول أن 
أركاكتر سنس Artaxerxes‏ قد هزم أووو تسن في سورياء ويقول الآخران 103681:265 
إنه قد سار في حملة عسكرية وراء نهر الفرات أثناء حركة الملك العظيم» وإذا افترضنا 
أن كل أشكال الهجوم والتمرد المصري مرتبطة بشكل أصيلء فإننا سنحصل على انطباع 
أن تبلطة ا رقا كس كيين 15 قد تهددت في عقر دارهاء ومنذ سنوات قليلة., 
تم التعبير عن آراء مختلفة ومتعارضة. وكانت تميل هذه الآراء إلى تقليل الشورات 
المتنوعة وأشكال التمرد وتقليصها إلى الشؤون الداخلية» والتي لم تكن تهدد سلطة الملك 
العظيم بدرجة فعلية» ولكن الآراء اصطدمت بمشكلات تأريخية صعبة» ألا نذكر 
هشاشة ال مناظرات والمناقشات القانئمة على الدليل الذي لم يكن فقط قصصيًا ومتغاير 
الخواص» ولكنه يضع حجماً كبيراً للغاية في التصورات اليونانية الضعف التركيبي 
الظاهري للدليل الأخميني » وف الاهتمام الذاتي بالولايات اليونانية التي كانت مهتمة 
خارجيًا بالمشاجرات والمعارك في آسيا الصغرىء ويعتبر من الجيد أن نذكر أن المناقشة 
التالية في ثروة جهلنا أفضل بدرجة أكبر من الافتقار إلى تأكدنا من تلك امصادر. 

الثورات الأولية: ديتامس 1238:0265 : 

توضح وظيفة الحياة اطهنية ل 1060:5265 مدى اتساع وتعقيد 
المجادلات التاريخية الخاصة به. ودعونا نذكر أولاً أن ديودورس 


5 م يضعه ضمن سلسلة امرزبانات الذين توصلوا لاتفاق 
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بشأن معاهدة التعاون» وهو يناقش ٤ة(‏ في فصل منفصلء مشيراً إلى أن تمرده قد 
حدث بينما كان الأمراء وا مرزبانات الخائنين المتمردين منشغلين بتلميع أسلحتهم في 
عام 360 . 

وم يكن هدف ديودورس 72100025 أن يقدم رواية متصلة من الأحداث ولكن 
بشكل بسيط أن يعطي أمثلة أخرى للخيانة التي اتسمت بها الثورات؛ ولذلك فهو يخبر 
أن ال Strategeos‏ الملكي, 816362115 قد اخترق إلى کابادوکیاء حيث كان 1022:2065 
مرزباناً -رغم خداعه بواسطة حميه Mithrobaraze nes‏ - وكان 1022065 هو المنتصر 
والغالب في نهاية الأمرء وفي باقي الحياة المهنية ل 1081265 قدم ديودورس 
Diodorus‏ موجزاً إلى خطأ فبالنسبة ل 1088:0265 » بالرغم من أنه قبيل ذلك كان 
معجباً بقيادته في ذلك الوقت قد فاز بتشجيع وهتاف وتصفيق أكبر لشجاعته وحصافته 
وذكائه في فن القتال والحرب» ولكن ال ملك أرتاكسركسيس 4168*665 عندما سمع 
وعلم عن استغلال واستخدام 1081065 لذلك فرغ صبره» وقرر أن يتخلص منه» وحرّض 
على اغتياله . 

وقد وجدت كل من رواية خيانة Mithrobarazen٤s‏ ونهاية 10221265 في سيرة 
ذاتية كتبها 776505 الذي يقدم قصة أكثر تفصيلاً عن خلفية المرزبان» والجزء الأول من 
حياته المهنية المتألقة, وبعد انتصاره على اط1 في بافلاجونيا في عام 380, أرسل 
65 إلى عقر بصحبة فارنابيزوس 22312292105 و "ithraustes‏ اللذين كانا 
يجهزان القوة العسكرية المصريةء وبعد استدعاء فارنابيزوس 521312377205 بعد هزيمة 
عام 374 تم تنصيب 5 قائداً للحجيش,» وعند هذه النقطة أصدر الملك أوامره 
إليه بأن يضع نهاية لحالات الفوضى والشغب التي أثارها دنه0220 4ه 5زم » وبعد أن 
كان ناجحاً عاد إلى عقر. وحدث ذلك عندما تم قطع العلاقات بينه وبين الملك العظيم 


وقد تم تحذير 1033:0265 بواسطة صديقه 232032665 -حارس الخزانة الملكية- من 
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مكيدة دبرها رجال الحاشية الملكية البلاط ا ملكي ؛ ولذلك فقد قرر وعزم على أن يتخلى 
عن خدمة الملك دون أن يسمح لأي شيء أن يغير نواياه. ولقد غادر ومعه كل أفراد 
أسرته إلى كابادوكياء وجاء سراً إلى 411053126265 » وقد كانا على تفاهم وتوافق. ثم 
تلت قصة حميه 201620503126265 وخداعه وخيانته -ليس أثناء الحرب ضد 
135 2 لكن في معركة ضد بعض البسيديين- وقد هجره ابنه الأكبر 551025 » 
ووقف بين صفوف أوذاكي سنن Artaxerxes‏ .» ووجد 10213112165 نفسه تحت 
الهجوم والاعتداء من جانب 8116051202]65 الذي قد تلقى أوامر من الملك أن 
يتعامل مع 10231265 » ولكنه وجد نفسه غير قادر على الانتصار والفوز.ء فصنع هدنة 
مع 1028105 » وتتبع قصة لصور خيانة وخداع جديدة, الأخيرة منهم كانت تخطيطها 
بواسطة Mithradates‏ ابن Ariobarzenes‏ الذي أغوى 1233265 استجابة لأوامر 
املك وقتله . 

وقد شدّدنا في العديد من المرات السابقة بألا تؤخذ السيرة الذاتية التي كتبها 
9 كقيمة مباشرة وكمرجع مباشر» حيث كان 05م726 تماماً مثل ديودورس 
6215 مهتماً بأن جد فضائل بطله. وقد بنى قصته على سلسلة من الدوافع 
المتكررة» وقد تألق 17363265 الاستراتيجي في نكران الجميل الخاص بالملوك وسلسلة 
من الخيانات حموه وابنه الأكبر » والتي تعلل في الوقت نفسه الصحة والتماسك 
التاريخي قليلاً ومن مؤلف لآخرء تتنوع الشخصيات والتأريخ» وهذا هو السبب في أن 
ترتفع الشكوك الخطيرة حول الظروف وتأريخ الثورة وطبقاً ما أورده ءهمه » فإن الثورة 
قد حدثت في نهاية عام 370 في تاريخ يسبق التاريخ الذي قد حدده ديودورس 
15 بالنسبة للحريق والاشتعال العام والحملات العسكرية الملكية ضد 
65 ؛عء؛: ويعتبر التفسير الوحيد الذي يقدمه 5هم»77 عن خطأ وقصور 12381065 أمراً 


مثيراً للدهشة عندما كان ف ذروة الاستحسان الملى. حيث كان إعلان مؤامرة الحاشية 
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ا ملكية هو الأمر الذي جعله يقرر أن يوقف هذا الاستحسان؛ لأنه كان خائفاً من 
الهزيمة في مصرء وسوف ينصرف استحسان أرتاكسركسيس 267226©5ة):8 . 

إن اعتبار 108631265 متمرد من جانب البلاط الملكي كان أمراً من النادر الشك 
فيه. ولكن متى حدث ذلك؟ وتحت أية ظروف تم ذلك؟ طبقاً لا قدمه 05م26 فقد تم 
إبرام معاهدة سرية مع 411003126265 -مرزبان فريحيا- Hellespont†¡”¢‏ » ومع ذلك 
لا يشير شيء ما إلى أن Ari baze”‏ قد أعلن عن استقلاله عن اطلك العظيم بشكل 
مبكر في مطلع عام 370, وكان يبدو بدلاً من ذلك أن الاتهامات البديلة لابنه 551285 
الذي أقنع الملك العظيم» والذي أمر 41160517202665 -مرزبان سارديس- بأن يلاحق 
ويطارد المتمرد. وإذا قمنا بتأريخ الحملة العسكرية تقريباً إلى عام 367, فمن الصعب 
أن نوضح طبيعة العلاقات التي استمرت لتؤكد ولاء وإخلاص 22687065 للسلطة 
المركزية من قبل. 

إن ندرة المعلومات والطبيعة المتناقضة لها قد أدت إلى تفسيرات متناقضة إلى حد 
ماء ويمكننا أن نفترض أن حملته العسكرية ضد البسيديين -وبشكل أكثر دقة- ضد 
الجماعات غير المعروفة هويتها من البسيديين والمرتبطة بالهجمات العسكرية الأخمينية 
ضد شعب غير مستقر من حيث الاعتقاد المنتقل من جيل إلى جيلء ولكن قد يعكس 
ذلك أيضاً رغبة المتمرد في أن يضع البسيديين ضمن قانمة أولئك الذين هم في خدمته 
وخاضعين له» وأكثر من ذلكء فإن العديد من النوادر القصصية والعملات تشير إلى أنه 
كانت حملات عسكرية في آسيا الصغرى الشمالية في وقت كان صعباً للغاية أن يتم 
التعليق عليها فيه» ويسجل 201773621015 قصة نادرة شيقة: «بينما كان يقوم بمحاصرة 
Sinope‏ » تلقى 1033:0265 من حصونه وحصل على قدر كبير من الغنائم وقام بتقسيم 


جزء منها على جنوده» وأرسل جزءاً إلى 173]810©5 » كما فرض سيطرته على العديد من 
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الحصون والقلاع» وقام بتسليمها للكاريي» ومن خلال الاستمرار في هذا التصرف لمدة 
طويلة أقنع 5 أنه مهتم بحرب لا يمكن تهدتتها ضد الملك. 

ويستخدم Polyaenus‏ الكلمات نفسها Phrouria-Basileos/ KomaiPhoroi‏ 
و 1.3 » فقد أثبتت الهجمات على اللمواقع العسكرية الملكية والقرى والجزية أنه كان 
عدواً للملك. وتوضح نصوص كثيرة -وخاصة نص زينوفون ١٥طم٥۸ه×‏ - أن الواجب 
الأساسي للمرزبان هو استخدام المعاقل العسكرية هنصداهءط02566113-8 لإقرار النظام 
وهذا بدوره قد سمح للفلاحين بأن يعملوا وأن يستمروا في الإنتاج دون أن يتعرضوا 
لغارات حربية حتى يتسنى لهم دفع الجزية» إن سرقة الجزية هو السبب وراء ملاحقة 
الجيوش الملكية ل 08680212 04 ؤ1موث » لقد اجتاح المناطق المجاورة لبلاد الفرس» 
وحمل ما مكن إحضاره إلى الملك» وقد كان هذا السلوك عكس سلوك المرزبان الجيد. 
الذي ينبغي من جانبه أن يحمي دويلته من ويلات الحرب» وهذا كان أحد التبريرات 
المقدمة لذلك بواسطة 4125165 في عام 334 ممعارضة الاستراتيجية من إحراق الأرض 
وا ممتلكات قبل التخلي عنها للعدو التي تقدم بها 21672202 . وهو لن يسمح بمعاناة 
منزل واحد وتركه ليحترق في حالة أن هذا المنزل ينتمي إلى أحد مرؤوسيه» ومن الواضح 
أن تعريف «المتمرد» ليس أقل من كونه جزئيًا أو منحازاً وبصفة عامة فإن الشخص 
الذي يعتبر مذنباً أو غير مستحق هو ذلك الذي لم يذعن للأوامر الملكية, أو قام بتنفيذ 
مهمة ملكية بشكل سيء» والخط الفاصل بين الإخلاص والتمرد كان معتدلاً ويفيد بذلك 
خطاب له من أرتاكسركسيس 810867265 يأمره فيه بألا يقوم بتنفيذ العملية. وقام 
على الفور بأداء انحناءة الاحترام أمام الخطاب» وعَرّض الضحية الذبيحة التي تُقدّم عادة 


مع ورود الأخبار السارةء وقد استخدمت كدليل على ولاء المرزبان -على عكس المنظور 
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الذي قدمه 5ومع721 تماماً- طابا أن خطاب أرتاكسركسيس 15 م يشر إلى تمرد 
أو عصيان 1728065 » وانحناءة الاحترام والإجلال أمام الخطاب الملكي الرسالة الملكية, 
وهذا لا يعتبر أمراً مثيراً للسخرية أو التهكم. ونحن نعلم أيضاً أن 65 م يكن 
خائفاً من الاستيلاء على ثروة الكابادوكيين لكي يستطيع تمويل حملته» ومرة أخرى فإن 
هذه الرواية تدعم القراءتين السابقتين» وقد توضح حقيقة عادية» وهي نقص الأموال 
النقدية» والذي أجبر المرزبانات والقادة على أن يغيروا أو يعدلوا بعض الإجراءات؛ لكي 
يقوموا بدفع أجور الجنود. ولكن ذلك لا يعد دليلاً على التمرد. 

وهذه نقطة جيدة نثير عندها سؤالاً مهمًا: ما المتمرد بالضبط؟ ما التعريف 
المضبوط للمتمرد؟ يوجد أحد أفضل التعريفات والأكثر صراحة في نص هم٠‏ » ويظهر 
أيضاً في كلمات واضحة في قصة نادرة من قصص 15ام2017736 » حيث يقول sەمNep‏ : 
«إن اطلك العظيم قد منح 21151203665 الراية البيضاء لكي يتخلص من 103631265 » 
وقد حاول Mithradates‏ أن يقوم بعمل تمرد؛ لأنه قد عرف أن 65 حذر ويقظ 
للغاية؛ ولذلك تبنى 24105202665 مواقف معينةء وقام بصنع قرارات تعلن من شأنها 
عن القطع الصريح لعلاقات الصداقة مع الملك». 

لقد قام 2111202165 بتجهيز قواته وقام بعمل صداقة مع 1023:0265 دون 
مقابلته» ثم بدأ في الإغارة على مقاطعات ال ملك واقتحمهاء وقد كان الحكم للملك 
الذي ممكن الاعتماد عليه والرجوع إليه كما هو موضح من ظهور 2115ة1111' عندما 
انتقده أورونتس الذي كان غيوراً من 2205ط1:ة1' ومكانته المرتفعة. ويثبت هذا 
المثال أيضاً أن دور الاتهامات الرسمية التي قد تأتي من السكان المحليين الذين 
كانوا غير مسرورين وراضين عن مطالب المدير أو شخص مكلّف بتصفية أملاك 


شخص آخر أو من المفتشين واطندوبين الملكيين أو من زميل غيورء وهكذا بقي املك 


على علم ومعرفة ما يحدث في المقاطعات, وباختصارء بينما يجب أن يُوْرّخْ تمرد 
5 بلا شك منذ سنوات قليلة مضت قبل عام 361, فإن تأريخها وظروفها 
المحددة ظلت غامضة متعذر فك طلاسمها. 

الاضطرابات في آسيا الصغرى الغربية عام 366-361 : 

وقد انفجر صراع في آسيا الصغرى الغربية قبل عام 361 وطبقاً طا ذكره مم 
فإن حليف 1233:0265 الأول كان 411053123265 » ويشير البيان المصور لديودورس 
Diodorus‏ | أن 5 هو مرزبان فريجياء وف الحقيقة فقد فرض 
Ariobarzanes‏ حصاراً حول Dascylium‏ » و طبقاً ل Demosthenes‏ » فقد أعلن 
بشكل صريح عن نفسه في حالة ترد وعصيان عندما ا الأثيني Timotheus‏ 
ليساعده عام 6 وقد تلقى أيضاً ا لمساعدة من الإسبرطي 886511305 » وربما يكون 
هذا السياق الذي تلقى فيه 45105222265 ابنه واثنين من اليونانيين المواطنة الأثينية, 
وقد أرسل الطلك أسطولاً وجيشاً لمواجهة المتمرد. وكان 2421015012115 يقود الأسطول - 
وهو نائب حاكم كاريا- وكان الجيش قائده هو 11303665م81160 -مرزبان سارديس- 
بعد عودته من الحملة العسكرية غير ال مثمرة ضد 1728065 » وبعد مرور الوقت» أمر 
املك بأسر المتمرد واحتجازه» وقد تم صلبه عام 364 » ويبدو أنه قد حُدع من جانب 
ابنه Mithradates‏ . 

ونحن نعلم أيضاً أن إمارة الحكم في دصدناتره225 قد تقلت إلى Artabazus‏ 
ابن فارنابيزوس 2202(205ط2 و 31026م4 حفيد أرتاكسركسيس 4:18:25 »2 
وكانت إحدى حملات المرزبان الجديد أثناء رحلته البحرية إلى دصنانانته125 لمقاتلة 
65 م تكلل بالنجاح » وق أثناء ذلك خسر ملاحقة طريق 65صه222ط10م 
حتى دعي بواسطة ديودورس 205ه121040 في البيان المصور للمرزبانات 


المتمردين في عام 1»: وربما في هذه السنوات أن آورونتس قد بدأ يؤكد ويوطد 
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قوته وسلطانه في ماسيا في منطقة 261821:01012 > ولكن المصادر تعتبر مفتقرة إلى 
الموثوقية. وما نحن متأكدين منه تماماً أن أورونتس كان مرزبان أرمينيا في عام 401 
وأنه في حوالي عام 384 قد شارك في حملة قبرص العسكرية. وكان ذلك عندما اتهم 
زميله ورفيقه 111162215 بتنفيذ عمليات خاصة. واستحسن الحكم 1151082105 , فلقد 
منح املك 5ناةط111 أرفع الأوسمة الشرفية كما كانت العادات متبعة حينهاء وقد 
حُوكم أورونتس كما لو أنه قد لفق اتهاماً مزيفاً وقد طرده من قائمة أصدقائه, وأذله., 
وأنزل به أقصى درجات الانحدار التجريد من الرتبة واللقب , وقد اختفى أورونتس عن 
الأنظار حتى عام 361 عندما أطلق إليه ديودورس 1100035 «مرزبان ماسيا»» ومهما 
كانت السلطة التي تم منحها إليه حقه كمرزبان» حاكم ملكي » فلا بد أن أورونتس قد 
انتقل من أرمينيا إلى آسيا الصغرى الغربية في تاريخ غير معروف لديناء ربما كارتداد 
لعدم التأييد والاستحسان الذي قد حل به بعد مسألة قبرص» وقد تم التأكيد على 
نشاطه الخاص في مايسيا بالقرب من 2618201052 في العبارة اليونانية المقتبسة. وم 
يعطينا التاريخ, ولكن يُوصف الرجل بشكل لا يثير الشك على أنه متمرد ضد الملك 
العظيم» ويظهر ابتكاره في Adramyhium‏ و Cisthenes‏ أنه كان يدرج المرتزقة الذين 
قد يسّروا عليه أن يستولي على 0/8026 بالرغم من إرسال فرقة من الفرسان من جانب 
5 2 2 لدطعارضته. وهناك قصة نادرة تقرر أنه كان يقود عمليات مرهقة 
ومُغيرة باستمرار بالقرب من سارديسء ويتضح أن هذه الاعتداءات والمصادمات يجب 
تأريخها قبل عام 362-361, بالإضافة إلى ذلكء فهي تشير إلى أن أورنتس -رغم معارضة 
utoph 65‏ وقادة آخرين للملك- كان يحاول أن يوسع القواعد للسلطة الخاصة 
بالمقاطعات الخاضعة له. 
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يعطينا مزيداً من شكوكنا حول نسخة ديودورس 101000205 » فالهياج المرزباني م 
ينفجر فجأة في عام 361, لكنه يعكس حالة عدم الاستقرار التي كانت مستوطنة 
ومتمركزةء بالإضافة إلى مشاركة بعض قادة المتمردينء والذين يصورهم ديودورس 
35 ف نصوصه بشكل مؤقت» ولا نعرف الكثير عن 411011202665 سوى 
فقرة مؤرخة بشكل سيء عام 362-361 » والتي يذكر فيها 65م12617205]6 أنه عندما 
وصل 01211060135 إلى آسيا الصغرى قد تم القبض على 8168632105 وأخذه ستحيداً 
بواسطة 202]65طمم)ناى » ثم أطلق سراحه بعدها فترة قصيرة. وهذا ما شأنه أن 
يشكل بلحة ضعيفة جِذَاء وأخير وحسب ما جاء على لسان ديودورس 21000235 فإن 
ثورة أورنتس قد انتهت بشكل سريع كما بدأت أيضاً بشكل سريع» وبعد جمع امال من 
الفرعون 51121 قام أورونتس بتغيير خططه بشكل مفاجئ» ولقد استمر في خيانة 
الثقة الممنوحة به من أجل إثارة الشك حول ذلكء فإنه سوف يحصل من الملك ليس 
فقط على هدايا ومنح عظيمة» ولكن سينجح في استخلاف الحكم لكل ال منطقة الساحلية 
إذا قام بتسليم المتمردين لأيدي الفرس» لقد قبض أولاً على أولئك الذي أحضروا الأموالء 
وأرسلهم إلى أرتاكسركسيس 81]8<67265 » ثم قام بتوصيل الكثير من الجنود الذين قد 
استؤجروا إلى الضباط القياديين الذين أرسلهم الملكء. لقد اتبع مثاله Rheomithres‏ , 
الذي -عندما عاد من مصر- قام بعمل مرساة في 1.6226 مع أسطوله. وبالنسبة لهذه 
المدينة. فقد استدعى كثيراً من قادة المتمردين هؤلاء والذين قبض عليهم وأرسلهم 
مكبلن السلاسل إل ارتا کمن Artaxerxes‏ رغم آنه کان توما متمردل من أجل 
الامتيازات التي نقلها من خلال خيانته فإنه بذلك قد صنع سلاماً مع الملك. 


وييدو هذا السلوك غريباً ومن المحتمل أن ديودورس 5نه0ه1(1 
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قد أوجز تأريخه إلى حد الكاريكاتيرء ومع ذلك فإن استسلام وخضوع أورونتس قد تم 
التأكيد عليه تماماً في تاريخ «تناددوع:26 » والذي يذكر أيضاً موت المتمردين الخارجينء 
ولكن كيف يتم تعليل الأسباب حيال هذه الأفكار والآراء الخاصة ب «نامدعء2 ؟ هل 
مكن أن تضعنا أحداث مؤقتة تحدث في جبهات أخرى في الطريق الصحيح؟ بالطبع 
فإننا نعتقد أن مصر هي الطريق المقصود؛ لأن أورونتس وفرقته قد أصبحوا على اتصال 
مع Tachos‏ . 

الجبهة المصرية: 

قرر ۲۵٤1٥5‏ -حاكم مصر في عام 359 منذ عام 361- أن يستمر في هجومه ضد 
الفرس» وقد بدأ استعدادات كبيرة مستكملاً ما قام به أسلافهء والتي -حسب ديودورس 
5 - تشتمل على جمع مائتين من السفن ثلاثية المجاديف» والتي قد تم 
تزيينها وزخرفتها بتكاليف باهظة» وقد تم اختيار عشرة آلاف من الرتزقة اليونانيينء 
بالإضافة إلى تمانين ألفاً من جنود المشاة المصريين» وقد أرسل مندوبين إلى أثينا وإسبرطة 
لتجنيد هؤلاء المرتزقة» وكانت لدى أثينا رغبة ضعيفة في أن تقطع العلاقات مع الملك 
العظيم» وألا تبرم أية اتفاقات مع الفرعون. ومع ذلك فقد أوكلت 026185 إليه أن 
يدخل في خدمة sهطءة1‏ بشكل خاصء. وصنعت إسبرطة -من ناحية أخرى- مع 
الفرعون» ولقد استأجر 486511305 المرتزقة بتمويلات مصرية. وتقابل مع 5ه0ء18” 
مصطحباً ثلاثين من المستشارين و1000 جندي من إسبرطة من ال وع)نام110 » وقد 
وضع 0835135 في قيادة الأسطولء وتلقى 1205زوعع48 أمراً بقيادة المرتزقةء واستأثر 
95 لنفسه بالإشراف العام على العمليات العسكريةء وقد ظهر أنه يؤلد نوعاً من 
الاحتكاك بين القادة اليونانيين. 

ومعارضة لنصيحة 113005و6ع8 » فقد قرر الفرعون أن يشير الهجوم 


بعيداً عن رض الوطن,2 وأقام معسكره بالقرب من فينيقياء بينما أصدر 
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أمراً إلى الضابط 650مهاء216 ابن أخيه أن يحاصر المدن في سورياء وعند هذه النقطة 
بدأت المؤامرة تنكشف عن العودة إلى الوطنء فلقد غادر 120505 في مسؤولية أخيه 
Cha-hap-imu‏ ؛ والد Nectanebo‏ » وقد فاز ناصذ-م 02-2 واستأثر بالجنود الذين 
وضعهم 95 تحت أمره لكي يحاص ال مدن في سورياء وطلب من 1805[زوء88 و 
385 أن يساندوه» وقد فعل 886511205 ذلك؛ لأن إسبرطة أعطته زمام الأمرء 
وقد أطلق 640650]ء716 على نفسه لقب «فرعون»» ونتيجة لذلك فقد لجأ ومطءة” إلى 
أرتاكسركسيس 416365265 الذي مم يكتفي بتبرئته من التهم الموجهة إليه. ولكن قام 
بتعبنه قائداً في الحرب ضد مصرء ويوضح ديودورس 1210005 أن وفاة 
أرتاكسركسيس 414365665 الثاني كانت ما بين نوفمبر لعام 359, وأغسطس لعام 
8 واعتلاء ابنه 0612115 العرش باسم أزتا كت سن 213615 الثالتث. وق 
الوقت نفسه. فقد استمر القتال في مصر؛ لأن قائداً آخر من 1665065 قد صعد لتحدي 
ومعارضة 7166226560 » وبعد هذه الأحداث نجد ديودورس 101000205 يسلط 
الضوء على الدور القيادي الذي لعبه البطل الإسبرطي 125زوء48 في نصرة Nectaneb0‏ 

أورونتس والجهة المصرية: 

دعونا نعود إلى مشكلة التعاون مع العدو ا لمحتل بين متمردي اسيا الصغرى و 
95 : ويمكننا أن نلاحظ ببساطة أن الفرعون قد وافق على أن يقدم الأموال 
والسفن إلى 1]5165دهع8 » الذي أرسل من قبل ذلك بواسطة المتمرد إلى الملك 
65 في مصر لأجل هذا الغرض. وأن 5 قد ترك زوجته وأولاده 
رهينة في البلاط الفرعونيء وتماماً مثل أسلافه فقد سعى 1205 -لأنه كان في حالة 
حرب مع بلاد فارس- إلى التحالف مع المدن اليونانية في أوروباء وقد دعم أولئك 


الذين كانوا في ثورة ضد ا ملك العظيم من ماله الخاص» ولكن هل قام بوضع خطط 
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لشفل مشترك فد ارتا كيم كسيسن 15 موضع التنفيذ؟ ويعتبر المصدر الوحيد 
هو قطعة إنشائية محيّرة وتبعث على الارتباك في مجمل الأحداث لعمل 5داعه” 
وناذءم هه المجلد الخامس مشيرة إلى أن أورونتسء مرزبان أرمينيا كان من بين 
الأعداء الذين قهرهم أرتاكسركسيس 818<67226©5 الثانيء والذين ألحق بهم هزيمة 
غرّاء في سوريا بعد الانتصار على 811053126265 » والنتيجة التي يمكننا الحصول عليها 
هي أن أورونتس قد قام بالفعل بالسير جنوباً لكي ينضم إلى جيش الفرعونء وأهمية 
ا مشكلة المطروحة تتضح بشكل كبير؛ لأن سلسلة كاملة من الاستنتاجات التاريخية 
للأهمية القصوى لها تسقط من الإجابة التي يجب أن يختارهاء فإذا وجدت مثل هذه 
الخطة فإن التضمين يدل على أورونتس مع متمردين آخرين كان لا يفكر في شيء أقل 
من التقدم ضد بابل بابلونيا في مسيرة عسكرية حربية» ومع ذلك فسياسة الكبح تبدو 
أفضل السياسات في اعتبار إذا كانت ثورة 5ه0ط18' قد امتدت إلى سورياء ولا يمكننا أن 
نذكر بكل تأكيد أن الهجوم المصري قد أثار كل اللممدن الفينيقية وحرضها على الثورة, 
ونحن نعلم أن أثينا قد أصدرت مرسوماً على ضوء شرف ال ملك ستراتون ملك صيدون 
أثناء هذه السنوات» تشكره فيه على تسهيل الطريق أمام السفراء الذين كانوا يسافرون 
إلى املك العظيم» ونعلم أيضاً أن 1805 . قبل الانضمام إلى بلاط املك العظيم وقد 
لجأ وطلب الملاذ في صيدونء ولا تسمح لنا أي من هذه البيانات أن نذكر أن ستراتون 
كان من بين الأعداء المعلنين للمك العظيم في هذا الوقت» وعلى عكس نص تمت كتابته 
لاحقاً يبدو أنه يذكر أن ملك صيدون قد أفسد معاهدة التحالف مع الملك العظيم 
مشيراً بذلك إلى أن عصر الصداقة والود تم الحصول عليه مع مصرء. ومع ذلك يوجد 
تشويه لديودورس 101000135 حول حصار وطعمهءء2 للمدن في فووا تام عمق 


95 ه: ومن الممكن أن طءه1آء قد أمر هطعمه]ء»21 بأن يتجه نحو الداخلء وربما 
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بذلك يحدد مواقع للحصون والقلاع الأخمينية مثل 424 أو بر شبعاء ولكن لم تكشف 
عمليات التنقيب عن الآثار عن أي تدميرات في هذا التاريخ» والمشكلة الحقيقية تكمن 
ف أنه من الصعب أن نفهم ما يقصده ديودورس 1010001315 بمصطلح «سوریا» وف 
موضع آخر يتحدث عن «سوريا الفينيقية» والتي فيها يضم أيضاً عقر ۸-۲١‏ » والتي 
يميزها عن سوريا التي يضم فيها جنوباً 8م100 والسامرية وغزةء وإذا أخذنا هذا 
التوضيح بشيء من الجدية» فإن بعثة 21602260 كانت لقهر الحصون والقلاع التي 
أقامها على ساحل سوريا الفينيقية» ولكن يظل الأمر مجرد تخمينء ومن الواضح أن 
المعلومات القليلة المتاحة غير كاملة قاصرة ورديئة النوع » ولكن لا يوجد ما يدل على 
أن الحملة التي قام بها 122105 و 2/6260 قد وضعت فينيقية السورية في على 
حافة الحرب. 

وأكثر من أي شيء, آخر فإن الروايات اليونانية الجزئية في كلا الاتجاهين تتركنا 
تماماً في الظلام بعيدين عن الاستجابة الممكنة من الملك العظيم بعيداً عن الاتفاقية 
اللاحقة بين أركاكس ركسيس Artaxerxes‏ و Tachos‏ « ولا يعود ديودورس Diodorus‏ 
إلى ا مسرح المصري حتى عام 350-351 » ولكن فقط بارتجاع فني غامض ومشكوك 
في صحته يعود إلى العجز الدائم لأرتاكسركسيس 5نتادء0 2265ع2<ةغ:ى الثالث» وهناك 
مصدر آخر يذكر باختصار أن 015 قد قام بعمل حملة عسكرية ضد مص بينما 
كان والده على قيد الحياة. وهذا بلا شك مصدر خطأ usزeم‏ ط٥۴‏ كناوه12 أو الصورة 
المصغرة التي تنسب النصر إلى أرتاكسركسيس 41]8:675665 » ويمكن تأريخ هذه الحملة 
ونسبها إلى عام 359-360 » ومن الواضح الارتقاء فيها إلى مقاومة الهجوم الذي قاده 
5: » وتعتبر هذه الحقائق هي تلك التي يشير إليها 5هعع/ز:آ في تاريخه المصري أيضاًء 


عندما يكتب: «قام المصريون بتنفيذ حملة ضد usطء0‏ -ملك بلاد الشام- ولكنهم تعرضوا 
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للهزهة» وتم القبض على ملكهم وأسره كسجينء ولكن 5نااء0 عامله بعطفء بل إنه قد 
استدعاه لتناول العشاء معه. وهذا الملك المصري من الواضح أنه sهطءة1‏ , مقارنة 
بقصة نادرة قد رواها «غذاعى توضح ذلكء ومن المحتمل أن هذا هو سياق طلب ال ملك 
أرتاكسركسيس 8136765 الثاني من أن تستدعي أثينا اطهط ؛ ولذلك قام 
أرتاكسركسيس 8163*6165 بتكرار سياسته التقليدية عند مواجهة الفوضى الداخلية 
في مصرء. فقد قدم الدعم واحد من المتظاهرين المتنافسين 130205 ضد الآخر 
Nectanb0‏ , وقد ممكننا أن نلاحظ -طبقاً للمؤلفين القدامى- أن فشل الحملة 
العسكرية ل 12105' كان بسبب المشكلات الداخلية في مصرء ولا يمكن تحجيم مقدار 
هذه المشكلات» إن المتطلبات الملكية التي تم فرضها بواسطة 136505 لبناء درع الحرب 
الخاص به قد أبعدت الفصائل الإدارية المصرية. وبلا شك فقد أيقظت أيضاً عداوة 
الفلاحين العاديين. ولكن ممكننا أن نتساءل عما إذا كان تمرد ناددذ-مهط-2ط0 وابنه 
«عصةء»27 م يكن قد أطلق بعد الخسائر العسكرية التي تم إحداثها على يد القوات 
الفارسية الخاصة بالأمير 5داطء0 ؟ 

وباختصار فإن المؤرخ قد يواجه مشكلة عامة -لسوء الحظ- وهي الاضطرار إلى 
تفسير وتأويل المعلومات المقدمة له من جانب 15اأعم202 ءںعهإ1 على سبيل الخطأء 
فالتلخيص في عجالة قد دمج حدثين عالجهما 15اأءم 2ه "rogus‏ على أنهما متتابعين, 
وهما: تولية أورونتس في آسيا الصغرىء وحملة 5ناطء0 في سورياء ولتبرير ذلك يمكننا أن 
نقول إن مسيرة أورونتس تظهر على أنها من المتعذر تفسيرها من الناحية الاستراتيجية؛ 
لأنها تتطلب افتراضاً بأن كل القادة الفرس في آسيا الصغرى سوف يأتون لمساعدته. ولكن 
لا يوجد دليل على ذلكء ومن الأيسر أن نتخيل أن أخبار الصعوبات التي يواجهها sمطعة1‏ 


قد أقنى- ا 5 بأن الثورة م تكلا بالنجاح, وأن فرصته الفضلى ف أن يحاول 
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أن يفوز بعفو الملك» ومن المحتمل في أية حالة أن أورونتس قد كان يحصل على 
معلوماته من وعقط)ندرهءط8 ؛ لأن خداع القائدين كان مرتبطاً أحدهما بالآخر . 

تقدم أورونتس وجيوشه نحو سورياء حيث وصلوا بعد هزيمة واستسلام 120105' 
إلى ناططاء0© » وقد وافق أورونتس على مساندة وط0 , وهذا الحل يشمل نقطتين في 
تأييده: الأولى أنها لا تحذف نصاً مشوهاً أو محرفاً والثانية أنها تقدم تفسيراً لقطعة 
إنشائية غير مفهومة كتبها ديودورس 121040205 عن خيانة أورونتس و 
Rheomithres‏ ومن الواضح أن ديودورس 101000235 قد قام بتكثيف التأريخ 
بشكل متزايد. ويمكننا أن نعيد صياغة وترتيب الأحداث كما يلي: 

أ إرسال مندوبين إلى مصر وعودة Rheomithres‏ . 

ب أصبحت هزهة ط1 معروفة. 

ج اجتماع أورونتس وريوميثرس مع بعض المتآمرين وقرارهم بأن يسيروا في 
حملات عسكرية ضد الملك ألا يقاتلوا» بل فقط يقدموا الإخلاص والأمانة الجديدتين 
فيهماء واللتين ستفسران كيف أنهما كانا قادرين على العبور خلال امتداد آسيا الصغرى 
دون مقاومة أو تحدي . 

د عندما وصلوا إلى سوريا ذهبوا إلى وط0 » مع ١10ء1‏ في موكبه. وأظهروا 
الولاء والإخلاص ل 5ناطء© » وحيث إن أرتاكسركسيس 41]8*61265 قد مات ما بين 
نوفمبر عام 359 ونوفمبر عام 358, فمن الممكن -تبعاً لهذه النظرية- أن تكون المواجهة 
قد حدثت في لحظة انتقال السلطة. وقد قدم الثاني مساعدته إلى 5ناطاء0 في ذلك 
الوقت» أو أن أخبار موت أرتاكسركسيس ×١‏ ×ه٤ء۸‏ الثاني كانت بدقة هي ما قاد 
أورونتس إلى أن يغير ولاءه إلى 136605 . بسبب خداعه ومسيرته إلى سوريا لمقابله 


الأمير. 
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وبينما يقدم هذا الافتراض ميزة وضع و5نااء م2012 sسعه‏ 1۲ في عين الاعتبار 
بتأويله وتصالحه مع ديودورس 101000205 نستطيع أن نرى أن الأمر لا يشير إطلاقاً 
إل أن أدفن قد فكر ف المسير إلى بابل لخلع وعزل أرتاكسركسيس 81]68<61265/ 
الثاني» بل أقل من ذلكء أن تشير إلى أن هذه المبادرة التي تم تركيبها مع الخطط - 
أحياناً- تنسب إلى 17880265 » ويناسب سلوك أورنتس جيداً المصاعب الأميرية الخاصة 
بالسلالة الحاكمة ال معروفة بأنها قد أحاطت بارتقاء أرتاكسركسيس 8163261265 
الثالث 5تاطء© , وكان أورونتس من بين هؤلاء الذين ساندوا وعضدوا وناطء0© . 

العودة إلى Datames‏ : 

في سياق غير معروف تاريخيًاء يصف 20126205 هجوماً عسكريًا بواسطة 
695 عبر نهر الفرات لاستكمال ومواصلة الحرب ضد الملك العظيم» وقد تمت 
ملاحقته بواسطة جيش جرّار وعاد لعبور النهر بصعوبة قبل أن يصل الملك إلى الضفة 
الشرقية» آخذاً ومستولياً على ممتلكات أعدائه سريعاًء هل هذا يعني أن 128265 قد 
قرر أن ينهي استراتيجية هجومه في مقاطعاته كابادوكيا ويطلق هجوماً واسع النطاق ضد 
بابل؟ والذي يعتقد بعض المؤرخين أنها قد تراكبت مع الخطط اللمبالغ فيها التي نُسبت إلى 
أورنتس؟ لقد شدد كل المؤلفين القدامى على رغبة ا ملك في أن يتم تنفيذها مع خصم أو 
عدوء والذين قدموا على أنهم أكثر رقيًّا وارتفاعاً في الشأن بسبب السمات الشخصية 
والذكاء الاستراتيجي» ولكن بعثتهم الاعتذارية قد أبعدتنا عن وضع جل المصداقية في 
الروايات» والتي كانت تكتمل وتخصص لإظهار الفضائل الخاصة بالمتمرده وتشجب حالات 
إنكار الجميل بالنسبة للأمير. وليس هناك اختيار سوى ال موافقة على أن القصة الناردة ل 


135 م تسمح لنا بالإجابة عن هذا السؤال بشكل إيجابي» ودعونا نقول إن العديد من 
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التفسيرات والتأويلات الأخرى كانت ممكنة -على الأقل- وتمكن أيَّا منها من أن تقلل 


العمليات العسكرية إلى ضربة صغيرة على رسغ اليد دون استمرار التسلسل والتتابع . 


الشكل 52 


وماذا عن المصادر الأخرى التي لها علاقة بدراسة أو جمع قطع العملات النقدية 


بالإضافة إلى العملات التي تم سكها من قبل 10268565 في ساينو ل 6م5120 وآميسس 
ونس فإن سك العملة السيلسينية المنسوب له قد تم اكتشافهء متخفياً بالاسم اللوفياني 
178 » إن بعض العملات الكارانيكية عنصطه12 ليست لها ملامح مميزة عند 
مقارنتها بالعملات من النوع نفسه. والتي تم سكها بواسطة قادة فرس آخرين أثناء 
الاستعدادات العسكرية التي تم تنفيذها في سيليسيا بين عام 390 وعام 380, وتحمل بعض 
العملات مشاهد أكثر أصالة وقدماً وهي تعرض شخصا مرتدياً لباساً إيرانيًاء جالساً على 
عرش» وقد استراحت قدماه كرسي القدمين» يفحص سهماً وهسك قوسا في يده وفي القمة 
يوجد قرص آهورا-مازدا 1112-81220طخ » وتعرض عملة أخرى معيدا وشخصين أحدهما 
عارٍ وملتح يومئ إلى الآخرء الذي يرتدي حسب الموضة اللباس اليوناني» ويقوم بعمل 
إهاءة محترمة نحو الأول والعملة لها أسطورة آرامية تقرأ آنا هصخ أو ام4 » وقد اقترح 
عام حديث التفسير التالي: توضح كل من العملتين وضع 102681265 كمتمرد. بينما يرجع 
تاريخ الأولى إلى الجزء المبكر من الثورة عندما لم يقم 1(8]3:265 بتعريف خططه بعيداً 


عن الاحتفاظ واستبقاء الرموز الفارسيةء والتلميحات الأخرى في الدعاية باستحضارء 
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والمناشدة, والتضرع إلى الإله البابلويني داه » ويمكن تفسير ذلك من خلال القطعة 
التي سردها 20177361105 والتي يعبر فيها 10331265 نهر الفرات» والإشارة توضح أن 
25 قد نادى بتحرير بابلونيا باسم الإله ۸٥u‏ . 

ومع ذلك فهذا التأويل يثير بعض التحفظات» من بينها فكرة أن المناقشات 
والمجادلات المشتقة عن عملة 103850265 والنص الذي قدمه 5دام»20178 يعتبرا مؤيدين 
بشكل متبادل لبعضهما البعض في فكرة غير حقيقية؛ لأنه ليس هناك جزء من دليل يعتبر 
غير قاطع أو حاسم» ولسبب آخر حقيقي هو أن شخصاً في زي فارسي كان ممثلاً باسمه 
الحقيقي يمكن أن يعتبر دليلاً قاطعاً على رغبته في الخلافة» ويمكن تقديم المجادلة المضادة 
بالاحتمال نفسه نحو الدقة والصحة, وبالنسبة للعملة الأخرىء إذا كانت قراءة الكتابة 
ا منقوشة بالآرامية صحيحة: فحينئذ تعتبر أسطورة ا4 مزعجة ومثيرة للنزاع وفي 
الحقيقة فنحن نعلم أن هناك تعضيداً يمكن ملاحظته عن وضع الإله ا١۸‏ في الباينتون 
في القرن الرابع في يوريك. وهذا يمكن ملاحظته بشكل خاص في الأسماء الشخصية. ولكن 
أسباب هذا التغير تظل غامضة؛ ولذلك يصبح الارتباط المنطقي مع عملة وعصهغة12 
مسألة تداول وتشاور وتأنيء وعلى أيه حال» فمن الصعب تفسير اذا اختار المرزبان رمزاً 
بابليًا مقدساً مفضلاً عن آهورا-مازدا ه#2-11220ناط4 في قتال أو حرب مع أرتاكسركسيس 
5 .ء: وحسب اللمعطيات المقدمة في هذه النظرية فقد كان غرضه هو الفوز 
على الارستقراطية الفارسية» وهل يمكننا أن نقول إن الاعتدال الافتراضي لأصله» وكذلك 
الأساس اللوفيني اللوفياني الافتراضي 121120523173 قد منعه من الأمل في مساعدة 
طبقة النبلاء الفارسية؟ ولكن باسم الاهتمامات العامة والقواعد والأسس الأيديولوجية: 


هل استطاع أن يأمل أن يعبئ يسرح الشعب البابلي حوله؟ ولذلك فمن الأفضل ألا 
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نولي اهتماماً أكبر من اللازم إلى الفقرة التي قدمها 5نام6ة:ز01 » والتي تبرر تفسيراً 
للدليل العملي النقدي » والذي كان بدوره يقوم على المقدمات المنطقية التي قد قمنا 

ماوسولس 5131150105 والثورات: 

يجب أن نقول الآن قليلاً من الكلمات عن ماوسولس في كاريا الذي كان سيداً 
لكثير من القلاع والحصون والمدن ال مهمة,. والذي ضمنه ديودورس 2005زه10100 بين 
المتآمرين» لقد ورث هذا الرجل النبيل -كريم الأصل- لقب مرزبان من والده 
5 في عام 377. 

ولقد كان مكان 105م26050عع11 في الإمبراطورية الأخمينية أصيلاً حيث إنه كان 
مرزباناً ومن السلالة الحاكمة أمير حتى إن وضع المرزبان قد انتقل داخل الأسرة» ومع 
ذلك فالمثال ليس فريداً وعلى سبيل المثالء فقد ورث كل حكام السامرية أيضاً 
مناصبهم» إن عدداً قليلاً من المعاهدات التي صدرت بواسطة المدن الكاريية تشمل 
ميلاساء مركز السلطة والقوة الأصلي ل 4ن« هاهءم1 أو بواسطة الكاريني «مصهذه>1 

تعتبر دليلاً على وجود الولاية الأخمينية» بينما تحمل الآخرين رداءة الصياغةء وفي 

السنة 21 لحكم الملك أر تاكسركسيس 4116361265 أصبح 55 مر زباناً وقد 
عبرت هذه الصياغات عن الطبيعة ال مزدوجة لامتيازات 24210501115 . وهذا دون شك هو 
السبب الذي من أجله أعلن -على لسانه- أنه يرسل هدايا إلى املك العظيم لكي يحافظ 
على السلطة السلفية السابقة . هل ممكن أن تشير هذه الحادثة إلى الهدايا إلى ال ملك 
العظيم في مناسبة اعتلاء وارتقاء أرتاكسركسيس 8186265 الثالث العرش؟ والتي 
بعدها أكد الملك أو طرد وعزل المرزبانات والضباط القياديين من مناصبهم؟ 

من المحتمل أن 2431350105 كان أيضاً يناضل من أجل تعزيز 


سلطته ووضعه الاجتماعي الخاصء. بينما كان استمرار الحفاظ على الحكم 
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والنظام الأخميني هو شغله الشاغلء وقد تم إثبات ذلك جيداً بشكل خاص من خلال 
نقل عاصمته إلى 1131181085505 » حيث أقام قصراً ملكيًّا اتبع نموذج القصور المرزبانية 
والأناتوليانية والأخمينية معأ ومن الثابت من خلال المبادرات الخارجية أنه قد تمت 
إقامته مقابل الجزر وا مدن في تواريخ غير معروفة بشكل واضح» ولكن ال معلومات التي 
بين أيدينا حول الأنشطة الخارجية مرزابنية سارديس وداسيلايم لا تسمح لنا بأن نقول 
إن سلوك 243050105 كان فريداً بشكل أساسي بدرجة أقل من أن مرزبان 
735 قد عرض اتجاهات انفصالية من خلال استمرار هذه الأنشطة؛ لأن 
طوحاته في بعض الأحيان تستطيع أن تتشابك بشكل تام مع المصالح والاهتمامات 
الأخمينية. وبعد كل ذلك ليست البعثة التقليدية للمرزبانية أن يقوموا بتوسيع 
المقاطعات الملكيةء وبالرغم من الطريقة التي يقوم بها مؤلفو القرن الرابع اليونايين من 
عرض وتقديم معلوماتهم بشكل متكررء م يكن 5ا201313501 بشكل مؤكد حاكماً 
مستقلاً ولدينا قدر ضئيل من المعلومات حول أنشطته كمرزبان» ولكنها على الأقل 
توضح أنه قد استؤمن بواسطة السلطة المركزية على أن يواصل استمرار النظام الحاكم 
في كارياء فقد قام بتأثيث السفن وبنائهاء وكذلك الوحدات العسكرية» وكذلك جمع 
ونقل الجزية وضرائب أخرىء واستمر في تشييد الطرق الملكية» وقد فرض أيضاً الضرائب 
مع توفير التشريع الملكي لهاء مقارنة بالرسوم الملكية مثل الهدايا المطلوبة التي يعبر بها 
سكان الدول من خلال قافلة المرزبانات أو من قوافل أحد مرؤوسيه الذين اضطروا إلى 
تقدههاء وكثير من النوادر التي وجدت في علم الاقتصاديات توضح الصرامة اممالية 
الأسطورية ل 2/1:50105 » وهذا هو السياق الخاص بالعديد من النوادر التي تشهد على 
علاقاته مع الإدارة ا مركزية» وعلى سبيل المثال فقد تلقى أمراً من الملك كي يرسل ضريبة 


منحة - عطية - هدية بشكل ودي» وقد انتخب على أنه الأكثر ثراءً بين أصدقائه, وأمر 
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بأن ترسل كل هذه المجموعات إلى الملك العظيم» وتوجد تفاصيل أكثر دقة في نص 
تصويري يرجع تاريخه إلى خليفته 2100221015 » وقد منح سكان 213353 إعفاءً ضريبيًا 
لواحد 21٥١‏ » وأحفاده وتنص الاتفاقية على أن هذا الإعفاء يقتصر فقط على الضرائب 
المدنية» فمازال ديون 1102 وسلالته مضطرين إلى أن يدفعوا الضرائب الملكية. وهذا 
البيان تم التأكيد عليه من جانب عدد من المعاهدات والاتفاقيات الأخرى. ومثل أية 
إمارة أو عاصمة» فإن كاريا قد اضطرت إلى أن تدفع الجزية والهدايا وسلسلة من 
الضرائب الأخرى متراكمة على الضرائب المدنية» وكان من الواضح أن 5ناآه1/13105 
وخلفاؤه الذين كان مطلوباً منهم أن يقدموا الكمية اللازمة من الضرائب للإدارة الملكية, 
ويمكننا أن نفرز من السجل التصويري اتفاقاً شيقاً للغاية من ميلاسا يرجع تاريخه إلى 
السنة التاسعة والثلاثين لحكم ارتا كبر کین 61225 عام 366-367 › وتقول: 
«حيثما قد أرسل وزووناءة ابن 50105وترط1 إلى الملك بواسطة الكاريين» فإنه قد اتهم 
بخرق ونقض الثقة أثناء انتدابه» وحيث إنه قد تآمر ضد 2431150105 الذي كان 
مُحسناً لمدينة الميلاسيين مثل والده 116260102105 وأسلافه. وحيث إن الملك قد رأى 
أن isووناعءA‏ مذنب» وحكم عليه باطموت» وحيث إن المدينة قد اعتنت ممتلكاته» حسب 
القوانين القدمة وتخصيصهم ل 1131150105 , فقد أعلن عن شقائهم وبلائهم على 
المخدوم المرؤوس أنه لم يتم اقتراح أي شيء أو الإعلان بصوت مرتفع وجهوري بتفعيل 
ما هو مناف ومضاد» وإذا حاول أي شخص أن يقوم بتصعيد ذلك فإنه سوف يُحكم 
عليه بالموت, هو وذويه». 

ونحن لا نعرف مادة الاتهامات الطوجهة إلى 724211501115 . فلا يوحجد 
شيء ممكن إثباته. إذ يمكن اتهام المرزبان بالتمرد والعصيان في هذا 
التاريخ» حتى إذا شعر 42115515 أنه يستطيع أن يقدم الاتهامات من هذا 


النوع في جو من الحساسية. ولا بد أن ذلك يعد أمراً داخلياء رما 


يي 
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يرتبط بالاهتمامات الملكية ل 1031150115 » وهناك العديد من النصوص الأخرى التي 
تشير إلى مثل هذه المكائد والمؤامرات, والتي يُحكم فيها على المذنبين بالموت ومصادرة 
ممتلكاتهم, ومما يعتبر أكثر تشويقاً بشأن 15515 هو توضيح وتفسير العلاقات بين 
عدد من أجواء السلطة. أمير مرزباني» ال «ههذه1 الخاص بالكاريين» الذي أرسل بعثة 
إلى أرتاكسركسيس 416865265 » مدينة ميلاسا التي صنعت القرار » والملك العظيم 
ومن الكددر :الد أن ارتا كت ر شن Artaxerxes‏ هو الذي أصدر حكمه باللوت 
على 42115515 » ومن المحتمل والمرجح أن يكون ذلك مرجعه إلى حكم سابق كانت فيه 
الاتهامات التي استُحضرت بواسطة اللمبلّغ المْخُبر عن الجرهمة قد استصدر حكماً 
بشرعيتها. 

لقد کان دور مجلس نواب ميلاسا -الذي كان بلا شك يسيطر عليه 1031150115 - 
هو تسجيل أوامر الملك وأحكامه واستصدار عقوبة أكبر لمصادرة البضائع التي كانت 
محلية خالصة في طبيعتهاء ولم تسقط هذه العقوبة الأخيرة تحت طائلة القانون الخاص 
بالسلطة المركزية» والتي م يكن لها معرفة بالسلوك المؤسساتي الكاريني بصفة خاصة. 
ولقد دلت على ذلك المحاكمة الجديدة في ميلاساء وقد اشتملت على اتهام ال 
2 م-وهو اتهام شائع في المدن الإغريقية- فقد كانوا يحكمون على السفراء 
الذين يتم إرسالهم إلى القصر الملكي الخاص بالملك العظيم الذي كان يوافق على قبول 
الهدايا -متبعاً العادات الأخمينية- والتي قد اعتبرت عند رجوعها رشاوىء» ولأجل كل 
هذه الأسباب يناسب النص تماماً السجل البسيط للعلاقات التي تتضمن الأحكام 
القضائية والتشريعية بين السلطة ال مركزية والمجاورات الخاضعة للسلطة ال مركزية. 

ومع ذلك فليس هناك اختيار سوى أن نعرف أنه ليس هناك دليل يؤكد 


عبارات ديودورس 10100012015 عن مشاركة 143115015 الفعالة والنشيطة في 
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الثورات» ولدينا عبارات قليلة في ال 5داة1زوءع48 الخاص بزينوفون 2هطم0معة1 وهناك 
نعلم أنه أثناء الحملة العسكرية ضد 411058126265 في عام 366 قد تلقى 
5 مساعدة من أسطول 135 كنوع من التعاون بين القوات 
البحرية والقوات البرية» كما كان هو الحال في عام 391 أثناء العمليات العسكرية ضد 
قبرص» إن عمليات الحصار ل 45505 و 565605 قد تم تنفيذها بشكل مشترك بواسطة 
القوات العسكرية الخاصة بهماء ومن الواضح إذن أنه -في هذا الموقف- كان يتصرف 
135 على طول جانب القوات الموالية المخلصة في إطار بعثة كانت مهمتها 
مواصلة واستمرار النظام والحكم المليء ويبدو أن النتيجة العاقبة الخاصة بالاعتماد 
على هذه الفقرة كانت غامضة بالنظر إلى كل من النص نفسه وتفسيره. لقد تخلى 
وهجر 8/131150105 حصار 45505 و 565605 بناءً على إصرار 48865112115 بعد الحصول 
على المال من كلا الجانبين» ثم قدم تمويلات إلى الإسبرطيين وأخيراً قام كل من 12105 و 
615 بتنظيم عودة 11305و486 في موكب عظيم» ودون التطرق إلى هذه النقطة 
والدخول في تفاصيلء فإننا يمكننا أن نلاحظ بشكل بسيط أن أية علاقة ثلاثية بين 
035+ و 130205 و 4865113115 كانت مُثبتة قد أثارت مشكلات وصعوبات 
تأريخية لا يمكن حلها أو إيجاد حلول لها بشكل واقعي وعملي. 

ودعونا نجمع النقاط التي تعتبر أكثر أو أقل درجة في الاعتماد على صحتها 
ومصداقيتها لا مكن اكتشاف أي دليل يمكن التنازع عليه من نزعة انفصالية مفترضة في 
أعمال 2131350105 ومبادراته» وعلى عكس ذلك» فإننا نلاحظ أن العمل الوحيد الذي 
نرى أنه يشاركه فيه قد تم توجيهه ضد المتمرد 4171053126265 › في تعاون قريب مع 
القوات الملكية» والتي تكاملت معها الفرق العسكرية الكارية الممتازة. وتظهر مسألة 


أمر 42115815 » أنه حتى في كاريا نفسهاء كان هناك العديد من الأعداء الذين 
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كانوا مستعدين لنقد 24301501105 والوشاية به إلى الملك العظيم» وتوضح بشكل بليغ أن 
متهمين بارعين وعديم الضمير قد استطاعوا أن يقذفوا ويرشقوا الاتهامات في وجه 
المرزبانات لدوافع نزاعية» واضطر ال ملك إلى أن يصدر قراراً قائماً رغم قناعته الداخلية. 

من كاريا إلى ليسيا: 

يحسب ديودورس 101000205 الليسيين بين الشعوب الساحلية المتمردة أو التي 
اشتركت في التمرد. وهي حقيقة تستدعي إلى الذاكرة الإعلان الفصائلي الذي قدمه 
165 في عام 380» في واحد من استطراداته الكثيرة حول نقطة ضعف الإمبراطورية 
الأخمينية: «قد تستطيع ليسيا أن تخضع أي فارسي لها أبدا». ومع ذلكء. فحقيقة أن 
ديودورس 101000205 وآيسوقراطس قد اتفقا على ألا منحوا أية سلطة لتفسيراتهم 
العامة» ولكي نكون قادرين على أن نحكم بشكل عادلء فإننا نحتاج إلى أن نرجع إلى 
عقود عديدة ماضية. وذلك لوضع هذه الفترة القصيرة في ال due‏ عداعمه.1 للتاريخ 
الليسيني» وفي إطار العلاقات بينهما وبين بلاد الفرس بعد نهاية حكم دارا 1021105 
الثاني. 

وفي هذا الوقت تم تقسيم ليسيا بين عدد كبير من الأمراء والحكام» ولكن كما هو 
الحال في فترات سابقة يستطيع الفرد أن يلمح محاولات السيطرة من جانب بعض 
منهم» وبدايات حكم النائب تسمى البريكليسات والتي تعود إلى عام 380 تقريباً وقد 
سعى في توسيع مقاطعته بعد رحيله من قاعدته العسكرية 1.1293 في ليسيا الشرقية, 
ولقد كان معروفاً بشكل كاف أنه من الجدير بالذكر أن نخصص فقرة له في الكتاب 
الثاني عشر لتاريخه» والذي منه قد حصلنا على التلخيص التالي: «لقد صنع الليسيون حرباً 
تحت قيادة ملكهم ۴e1‏ , على یمیمص[ » وم يتوقف عن القتال حتى أطاحوا 


بسكانها داخل أسوارهم, وأجبروهم على التفاوض. وقد نجح ءric]eمP‏ ريه في بناء 
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إمارة صغيرة منظمة جيداً كما تم التأكيد عليها بواسطة مدن الموق المقابر المحفورة 
في الصخرء وحطام مكن إقامته في ليمياراء والتي هيمنت على البحر بشكل كبيرء وأكثر 
من ذلك فإن الألقاب الملكية التي تم منحها إليه بواسطة مهم ٥٥ط1‏ تم التأكيد 
عليها خلال وثيقة يونانية وجدت في الموقع ذاته. وتذكر أن 5ع1ءتمء2 » الذي أرسى 
حكمه على ليسياء قد رفع راية التغيير في شرف 11772605 Zeus‏ ابن Chronos‏ و 
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الشكل 53 أ 
ومن المحتمل أن برنامج التمدّن والتصريحات المتفاخرة من 2611165 م يكن يقصد 


بها الاستجابة إلى إنجازات أمراء طا مه× الذين كانوا دائماً يتقلدون مناصب ممتازة في 


السياسات الليسينية بعد الغزو الفارسيء يعكس الدعم بوثائق 115ط)702 بشكل خاص كلاً 
من الاضطرابات الداخلية وازدهار إمارة uط٤«ة×‏ في أعوام 400-360 وترجع الوثيقة 
التذكارية إلى عام 400 وينسب تأليفها إلى 1261182 » ورغم أن النص الليسيني م يتم 
فك شفرته بشكل كاملء فإن نصوصاً يونانية موازية تقدم ثروة من المعلومات» ويحفل 
أحد التضمينات التذكارية على شجاعة في القتال ووسائل الاستغلال في الحرب الخاصة ل 
5( »؛» و Kheriga‏ ابن Harpagus‏ » من سلالة 1213105 » فقد غزا العديد من القلاع 
والحصونء وأعطى أقرباءه نصيباً من حكمه وسيادته امملكيةء وتوضح هذه الصياغة الأخيرة 


والإيماءات العبارات المنشورة لخليفته 411235 أن حالة عدم الاستقرار كانت هي 
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الشكل 53 ب 
العرف السائد. مما شجع على ممارسة توزيع السلطة بين عدد من أعضاء الأسرة. ويقول 
Arb‏ /2منططا8 -الذي يقدم نفسه بكونه ابناً ل موتعط؟1 - أنه قد اضطر إلى أن يهاجم 
Xant‏ نفسها في شبابه» بالإضافة إلى Pinara‏ و e]messusآ‏ » وتذكر قطعة أثرية أخرى 
كيف أنه أقام سلطته ونفوذه في ء1 ناشراً الخوف بين التكتلات الليسيةء وفارضاً نفسه 
كسيد عليهم» وتذكر باقي الوثيقة فضائله أو صفاته العقلية والخلقية والبدنيةء وقد كانت 
Kher‏ مسؤولة تقريباً وبشكل لا يدع مجالاً للشك عن إنشاء أثر 71:05 بنات إله 
البحر » ودون الوصف بأكثر تفصيلاً للتركيب الرمزي التصويري لهذا الإنشاء الملحوظه فإننا 
سوف نشدد على وحدتها ا موضوعية الواضحة» والتي توضح الأيديولوجية الأميرية للسلالة 
الحاكمة بشكل جيدء وبينما تظل السمة اليونانية واضحة في التصوير الرمزي -كما هو 
الحال في الكلام المنقوش على الصرح المبنى الضخم نفسه- فقد هكننا أن نلاحظ 
أهمية الموضوعات التي تعتمد على 261560165 بشكل خاصء وعلى فن البلاط الملكي 
الأخميني بشكل عام» ويشتمل على مشاهد الجمهور» مشاهد الصيد, الولائم» جلب الهداياء 
الحرب والحصار» والصور المذكورة أخيراً يبدو أنها تصور بشكل مربي التأكيدات المكتوبة 
عن الحاكم أو المي ولكي يعظّم من قوته ونفوذه. فإن أمير 324115 كان يطلب 


معونة الآلهة الإغريقية ذكريات الحروب الفارسية تكراراً لعبارة منقوشة في شرف 


الشكل 55ج 


النصر في 772600ناظ > وامواكب البهية للمشاهد ال معروضة في النحت الفارسي البارزء 


وكذلك الأختام» ويمكن تأريخ هذا الواقع الأثري تقريباً في عام 390-380 وهي فترة تسبق 
بدء 26110165 في تعزيز وتعضيد قوته وسلطته في 11۷۲١‏ وشروعه في تعميم مجده 
الخاصء باستخدام ال موضوعات والطرق الموازية لتلك التي كانت تستخدم بواسطة 
5طنطءك في وتاطاصهء< » وأكثر من ذلكء فإن الرجلين كادا أن يتصادما يتقاتلان -حسب ما 
ذكر 5تامتتاو م1160 - وكان 236165 قد شن غزواً وهجوماً على ںیم۲1 -اممدينة 
التي قد استولى عليها 5ههذطءخ في بداية حكمه- وكلاهما أراد أن يتم تنصيبه ملكاً على 
الليسيينء وعلى أية حالء فإن التنافس بينهما يمكن مقارنته با منافسة القوية التي جعلت 
الخصمين Straton of Sidon‏ و of Paphos‏ esاNicoe‏ كلاً منهما محبطاً ويائساً؛ لكي 
يتغلب على الآخر في فخامة وشروق وبهجة الحياة رغد العيش في نظامهما ال ملكي. وعلى 
عكس ما ذكره Theopompus‏ عن 17112 1711 Athenaus XI1.531a-e Alien‏ . فإن 
هذه 6م117 م تكن بشكل بسيط الرغد والسرورء بل كانت صورة للسلطة التي م يكن 


يستطيع هذان الملكان أن يظهراها من خلال عرض رموز القوة والسلطة التي تم 
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الشكل 53 د 
إلهامهما بها بقوة من خلال الأكواد الأبديولوجيةء وكذلك الأكواد الرمزية التصويرية 
التي تصوغ البلاط الملي وقانون ولائحة القصر الملكي للملك العظيم. 


إن العديد من الاستعارات العميقة من القصر الملكي الأخميني لا تشير بالضرورة إلى أن 


وق هف ب عدي 


الحذر أن نبني ارتباطاً سياسيًا سليماً على أساس برنامج رمزي تصويريء فأمراء 
35 9 1127[72 كانوا منزعجين من توسيع منصبهم القيادي والسيادي في 1:72 › 
وسوف نلاحظ أن أمير أو حاكم 5ناط]782 كان بعيداً عن محاولة إطراء وتملق الفرس 
بالإشارة إلى النصر في ال ه72600ناظ لمنفعتهم الخاصة » ومن الصحيح أن القصيدة 
قد تمت كتابتها بواسطة شخص يوناني يدعى 2611628 01 5772212861115 . ولكن 
من المؤكد أنه قد قام بعرض النص على سيده مقدماً وعلى أية حالء وبشأن ما يتعلق 
بالعملات» فإن إحدى المشكلات كانت هي التعرف على الأشخاص الذين يظهرون 
في المشاهد النظارية الجمهورية » ال مرزبان أم الحاكم الأمير ؟ ولحسن الحظ فإن 


قو 5 ويسمى Sarcophagus 01 Payava‏ يخفف من وقع الصعوبة. 
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وتعتبر الاستعارات الفارسية مهمة وواضحة في مشهد النظارة. أشخاص كثيرون يرتدون 
الزي اليوناني يظهرون أمام صاحب المقام الرفيع» الذي يرتدي الزي الفارسيء الامتيازات 
الفارسية الفرعية 5تإلسدكل Bears 11328 ›Alinakes‏ » اللحية وشخصين آخرين 
يقفان خلفه. وعلى القمة كلام ليسيني منقوش يعطي اسم 512032]65م0تاى -المرزبان 
الفارسي- ويصف توصيل شيء ما إلى شخص اسمه مفقود» ولكن لا يمكن ألا يكون 
سواء كان هو أو شخص آخر يظهر أنه قد أسر قبض على قائد ليسينيء ولا 
يعتبر وجود Autophradates‏ في Xanthus‏ أمراً مثيراً للدهشة على مستوى مؤسساني؟؛ 
لأن 1:71 كان بلداً تابعاً مرزبان سارديس في ذلك الوقت» وهناك كلام منقوش خاص 
بدفن 2061105 يأخذ تأريخاً من عبارة «تحت القياة» من 17202665طممغتاى » ومن 
الجدير بالذكر أن نرى 51802665م4110 ممثلاً على قطعة أثرية ليسينيةء تشير إلى أن 
78 كان الشخص الذي اعتمد عليه أمير Xant‏ ف ذلك الوقت , ونحصل على 
انطباع بأن مشهد التابوت الحجري يصور شخص الاحتفالات حول وصول المرزبان إلى 
مقاطعته» ولكن ماذا يكون تاريخ هذا المشهد قبلء أثناء. بعد الثورات؟ إن دراسة 
الناووس التابوت الحجري لا تسمح لنا بتأريخها بشكل أكثر دقة من حوالي عام 370 
إلى حوالي عام 350» هل يقودنا الدليل إلى عمل تمييز بين ليسيا 1:18 الغربية اموالية 
أو التي أعيد غزوها بواسطة الفرس وليسيا الشرقية والوسطى التي قد خضعت لحكم 
أمير في ثورة مفتوحة والذي من ال مرجح أنه كان Pericles‏ ؟ 

لقد أجاب عدد من النقاد عن هذا السؤال بالإثبات» حتى مع اقتراح أن هناك تعاوناً 
بين 2621015 و 1028:3265 » ولكن السجل المفتقد للتأريخ لا يرخص أو يسمح بمثل هذا 
التدخل» ويمكننا أن نلاحظ أولاً النصوص من زمن الإسكندر 416282068 » والتي تقترح أن 


الفرس قد عسكروا بحملاتهم العسكرية في 1:62 في هذا الوقت» وأخذ المسجونين والذين 
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الشكل 54 


تم ترحيل بعضهم إلى 261560115 , ثم نلاحظ أن 15ام12ه0 م1260 يذكر هجوماً على 
395 بواسطة و5ع2»2101 والذي يفترض أنه كانت هناك حرب ضد حاكم 
215 على أن 5 قد اعتبر 15226855115ع'1' من بين تلك المدن الخاضعة 
لسلطانه وسيادته»ء وبالإضافة إلى ذلك. تم التأكيد على التوسع الإقليمي ل 2671065 من 
خلال الكلام ال منقوش الذي قد وجد في العديد من المواقع في ليسيا 1:76 الشرقية 
والوسطى. 

وتشير عبارة منقوشة من 1.1272 إلى انتصار Pericles‏ على Artumpara‏ 
واللذين قد وجدت عملاتهم في مواقع ليسينية متعددة, ولكن لا يمكننا أن نؤكد على 
علاقته ب 5120265م4110 » ويعطينا المقدار الضئيل من الدليل الصلب انطباعاً 
عن التلميح إلى النزاع والشجار بين الأمراء الليسينيينء دون ربط يمكن الاعتماد 
عليه بثورة ا مرزبان» وحتى إذا أمكننا اقتراح أن الثورة قد قدمت بعض الزايا إلى الأمراءء 


ولا تسمح لنا الشكوك التاريخية بأن نستنتج أن 41140551208665 قد تدخل بشكل 
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مباشر, وتتساءل وثيقة تم نشرها مؤخراً عن الدور المنسوب إلى 26610165 » وتوضح أن 
أسرته وأحفاده -بعد موته- قد استمروا في احتلال منصب ذي مقام رفيع في 78زمذ] » 
وهي علامة واضحة على أن سلطانه لم يتم تدميره بعد ويمحو هذا النص كل النظريات 
التي تم تأليفها بشأن مصيره المحفوظ من جانب الملك العظيم لأمير متهم بالتمرد 
والعصيان. 

تلخيص الممناقشة: 

بينما لا يمكننا أن ننسى الشكوك المستمرة التي قد أشير إليها يمكننا أن نذكر بكل 
تأكيد أن فرضية ديودورس 5دم121000 م يتم التأكيد عليها في باقي الدليل» حيث إننا لا 
نتعامل مع الحريق العام ا مشترك على الجهة الغربية في عام 361 ولكن مع مجموعة 
وسلسلة من الثورات المحلية المحدودة على مدار عقد من الزمن» ورغم الدوافع التي 
تنسب إلى أورونتس وديتامس» فليس هناك دليل على أن المرزبانات قد قرروا وخططوا لأن 
يوحدوا قواتهم مع القوات المصرية في محاولة لعزل وتنحية أرتاكسركسيس 7<©5ع:ةا:4 
الثاني عن العرش, وعلى أية حالء فإذا كانت هناك أية خطط لعمل موحد ومشترك على 
المدى الطويلء فإنها لم توضع موضع التنفيذء وإذا تم الاعتراف بأورونتس كونه مدبر 
الاتتلاف. فنحن لا نراه على رأس جيش مشترك يواجه جيش الملكء. ومن المدهش أن نلاحظ 
أن العمليات العسكرية الوحيدة التي تم ذكرها كانت في وذاهعة و 1٥۵۵‏ من ناحية» وفي 
المناطق الخاضعة لحدود 12]31265 من ناحية أخرىء وفي الجزء الشمالي الغربي من آسيا 
الصغرى» وقد اختصت حالة عدم الاستقرار بالسياق التاريخي الطويل للصراع والنزاع بين 
سارديس و »انوه » ونحن نرى القادة الفرس في آسيا الصغرى لا يتعاونون مطلقاً ما 
عدا عند الحملة الموالية ل Autophradates‏ و Mausolus‏ . وقد انخرط Datames‏ في 


عمليات عسكرية فرديةء بعيداً عن الاتفاق الذي أبرمه مع 81102126265 › ولكن 
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لا يمكننا أن ندرك ونتمعن في بقائها ومدة حدوثهاء وكذلك فاعليتها العمليةء إن الجيش 
ا ملكي هو تلك القوات العسكرية التي قادها الأمير وناطء0 إلى النصر على 136205 في 
الأشهر الأخيرة من حكم والده» ونتيجة حصوله على المعلومات التي وصلت إلى 
أرتاكسركسيس 41636165 من آسيا الصغرىء فقد اعتقد أن قوات المرزبانات 
المخلصين له كانت كافية لإخماد أي نوع من أنواع عدم الاستقرار أو الهياج. 

وتعتبر نهاية ثورة ال 215506265 السابقة -كما أبلغها ستيسياس 0]»5185 - 
مهمة» فلقد خدعه قائد المرتزقة الذي حارب في صفه» وهو قائد أثيني, فقد تسلم قيادة 
مدن وأراضي كبيرة شاسعة كمكافأة على خداعه وخيانته» وفي الحقيقة, فإن هذا المثال 
ليس فريداً. ويجب أن نؤكد أيضاً عن تكرار موضوع الخيانة في المصادر القديمة, وتعتبر 
قضية 10381265 قضية جديرة بالذكر؛ لأنه قد عانى من أشكال خداع متتابعة 
ومتلاحقة» بواسطة حميه وابنه الأكبرء والعديد من رفقائه. وأخيراً على يد 
65 المذي تظاهر أنه ينضم إلى حالة التمرد والعصيان وكان الأفضل في 
خيانته والأكثر دهاءً. ولكن لم تكن قضيته منفردة ومنعزلة عن غيرها من القضايا؛ لأن 
65 قد خدعه ابنه» وكذلك أورونتس و Rheomithres‏ , فقد قاموا بتسليم 
كثير من المتآمرين إلى السلطات الملكية. وظهرت حالة انعدام الثقة هذه في بعض 
القادة الفرس الآخرين بالتأكيد بالنسبة لكل أبطال الرواية» ومن الخطأ أن نعتبر 
الموضوع كأنه لا شيء إلا 10205 للتسريح» مهما كانت نوايا ومقاصد ال مؤلفين 
الكلاسيكيين» والدوافع المنسوبة لكل من أورونتس و ١1۲٤ص‏ 0ء۸1 واضحة» فالأول 
رغب في مكافآت عظيمة من الملك وخاصة السلطان القضاي الموسع. وأراد الثاني أن 


يصنع سلاماً مع الملك» وهذا يعني أن الفرس قد استمروا في تشكيل إطار لأنشطتهم» 
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وعمل حدود لها داخل التركيب الأيديولوجي لنظام الولاء الملكي تبرهن عليه كثير من 
النصوص خلال التاريخ الأخميني Achaemenid History‏ . 

ومن الضروري أن نذكر أن هذه الملاحظات ليس المقصود منها إنكار وجود 
الاضطراب وأشكال التمرد والعصيان» ومن هذه النقطة يصبح الموقف مضاعفاً 
فالمشكلة تكمن في تفسير أشكال التمرد والعصيان بالنظر إلى السيادة الإقليمية للملك 
العظيم» من ناحية فنحن نشدد على أن الفرس -رغم عزم الملك واستعداداته العظيمة- 
أثبتوا أنهم غير قادرين على إعادة الاستيلاء على وادي النيلء إضافة إلى أن الفرعون قد 
بادر بالهجوم» ومن الصعب فهم هذا العجز رغم أن نظرية التدهور العسكري الفارسي لا 
يمكن الدفاع عنها أو الاحتفاظ بهاء ويمكننا أن نؤكد على عدم كفاءة السيطرة الإقليمية 
الفارسيةء وبالفعل م يبدٌ أن الفرس -في القرن الماضي- كانت لديهم سيطرة عبقرية على 
الدلتا بأكملهاء بالإضافة إلى ذلك فإن سلطة هة التي كانت قائمة في مصر. وفي 
شبكة الحلفاء قد أجبرت الجيوش المرزبانية على أن تحارب في واجهات متنوعة في الوقت 
نفسه. ومن ناحية أخرى يبدو من الصعب أن نؤكد أن الثورات المرزبانية ا مشهود 
بصحتها في آسيا الصغري توضح تدهوراً وانحطاطاً لا يمكن إلغاؤه, وتدهوراً عميق الأثر في 
السلطة التي مارستها السلطة المركزية على الحكام» وم تكن هذه هي المرة الأولى التي 
يكون فيها المرزبانات غير قانعين» فقد استخدموا الأسلحة مثلاً في ثورة usرطةعN›‏ 
أو الثورات التي قام بها As)‏ و 5ع2 )81556 » ثم بعد ذلك ابنه 5عع0018ى › 
وم تشكل أي من هذه الثورات الوقتية أي تهديد كبير بالنسبة لأرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ الأول أو دارا كتائتة2 الثاني رغم المساعدة الخارجية التي كانوا يتلقونها 
أحياناً الدعم الأثيني من 410201865 » وعلى عكس هذا التفسير يصور أورونتس أنه 


صورة لقورش 9205© الأصغر وهو لم يتعرض لأي من أرتاكسركسيس 41]2<67565 أو 
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المملكة الأخمينية» وفي الحقيقة لم يكن هناك أي بديل عن استمرار المملكة الأخمينية, 
ولا نجد أي متمرد فارسي يعرض القواعد الملكية للخطر بمحاولة إقامة نظام خاص 
للإمارة. لكنه فقط قيام مملكة مستقلة على عكس الانطباع الذي استخدمه ديودورس 
j Diodorus‏ المفردات 82511618 بما قد ينشاً فريحيا Hellespontine‏ <« ومن 
الواضح أنه كان يتوقع الوضع الذي ستصبح فيه الفترة الهلينية. 

وباختصارء وبالإضافة إلى إمكانية إعادة صياغتهاء تقدم أحداث عام 360 الدليل 
على أعراض العجز الملكي الثورات المرزبانية و الهجوم على sهطءة1‏ فرعون مصر , 
فالمعلومات محدودة ومتناقضة حول السقوط الداخلي للثورات» الصراع على العرش في 
مصر » والمقدرة الفطرية للوسط للتغلب على هذه التغيرات من خلال عمليات الهجوم 
التي كانت عسكرية انتصارات 5تناطء0 في سورياء أو سياسية الارتداد عن كتاطء© 
وكذلك ارتا كم كيس sصxerx Arta‏ الثاني . 

8- في قلب السلطة/ داخل القصور الملكية: 

كما شددنا مراراً وتكراراً فإن لفت الانتباه إلى الشؤون في الجهة الغربية في 
الصفحات السابقة ليست من اختيار المؤلفء إذ أنها تنبع من طبيعة الدليلء بالإضافة 
إلى أن التعامل مع الثورات وأشكال العصيان المسلح وإعادة الهجوم والغزو قد شكل 
واحداً من الوسائل التي عرضت الكفاءات الوظيفية القابلة للتطوير للهياكل الوظيفية 
الملكية, وإننا فقط نقوم بتنفيذ وإجراء استبيان مفصل بدرجة متساوية في قلب أو مركز 
الإمبراطورية. 

لقد أخبرنا عن مشروعات البناء ا ملكي بشكل أفضل مرة أخرىء إذ نتعرف 
أن أرتاكسركسيس 4168561265 قد أصدر أمره ببناء معبد 380328م8 في إكباتانا 


. Ecbatana 
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ومن المحتمل أنه كان أيضاً مؤسس القصر الأخميني الجديد في بابلء ولكن كان 
نشاطه واضحاً في صوصا 50158 » ونحن نعرف أنه قد أعاد بناء ال 30828م4 الخاصة 
بدارا وتائئة12 الأولء التي قد دمرتها الحرائق والنيران أثناء حكم ال ملك أرتاكسركسيس 
825 الأول» وتثبت أعمال التنقيب والعبارات المنقوشة أنه قد بني قصراً جديداً 
على ضفاف نهر ال اهط؟ » وم يمكن نسب المْبنى ولا التزيين الخاص بأي قصر إليه في 
بيرسبوليس 5ذ1ه0م2625 » ومن ناحية أخرىء فقد كان الأول يبني مقبرته فوق السطح., 
وقد تبعه في ذلك خيلفته على العرش» وهذه هي القابر التي كان يشير إليها ديودورس 
5 سيكوليس» ولكن -ولسوء الحظ- فإننا لا نعرف كل الأسباب التي أدت 
وجعلت أرتاكسركسيس 81]8<67©5 الثاني يهجر الموقع القريب من Rustam Naqsi‏ 
> ويوضح قرار الملك حقيقة أنه على طول 235382036 » قد حددت 5ذأومو2ء2 وأعلن 
عن تعيينها عاصمة أميرية للإمبراطورية» وعلى أية حالء يمكننا أن نلاحظ أن 
أزنا كس كسئوتن 5 الثالث قد استمر في تنفيذ عمل من سبقوه هناك 
وأضاف طابعاً غربيًا لقصر دارا وداه » بخاصة إعادة استخدام آثار حاملي الهدايا 
من تماثيل وزخارف فنية. 

أرتاكسركسيس 5ع2©26:ه]:ة الثانيء ميثرا M1۲۲‏ » وآناهيتا ۸۸٤3‏ : المصادر 
واطمعلومات: 

مثل أسلافه. فقد استشهد واستحضر أهورا-مازدا 81113-113208 على سبيل 
المثال لتكرار الصياغات لدارا 282105 الأول» ولكن ما يعد جديراً بالذكر حقيقة أنه قد 
استحضر الإله العظيم للإمارة مشتركاً مع آناهيتا 8)نطهصك وميثرا N1۲‏ في العديد 
من العبارات» ولأول مرة» يتم الاستشهاد بالآلهة الأخرى بشكل مترادف بواسطة دارا 


1105 الأول وخلفاتئه, لقد تم فحص المغزى التاريخي لهذه الفكرة بشكل مستمرء 
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وبشكل تقليدي فإن أحد مراسيم أرتاكسركسيس 416265265 الثاني قد تم الاستشهاد 
بها والتصديق عليهاء ويذكر 86705505 أن هذا المرسوم وجوهره قد تم نقله من خلال 
مؤلف لاحق of Alexandria‏ 6معصعا0 » وبعد المناداة بأن الفرس وامميديين م 
يقدموا الثناء والإجلال لتماثيل من الخشب أو الحجرء يقول 85610551015 : «بعد مرور 
كثير من السنوات بدأوا يعبدون التماثيل في شكل بشري آدمي »وقد أدخل 
أرتاكسركسيس 4268<61265 ابن دارا 1231005 » ابن وتاطء© هذا الفعل» وقد كان 
يريد أن يقيم ويشيد صورة ل 2165دكى Aphrodite‏ في بابل» وأن يطلب مثل هذه 
العبادة من السوسيانيين والأكيتانيين والفرس 0115م26256 والباكتريين 82115 ومن 
دمشق وسارديس. 

وهذا النص الذي يشتق من مصدر رسمي بالتأكيد دون شك يتعلق بدور يخص 
املك العظيم بشكل تقليدي» منظم العبادة الفارسية» وهي تقول: إن بعض المشكلات 
الخطيرة المتعلقة بالترجمة والتفسير تظل قانمة, ولا تعتبر العبارات المنقوشة امملكية في 
حد ذاتها غير غامضة» ويمكن للصياغة أن تختلف في العبارة المنقوشة الواحدة عن 
صياغة تالية لعبارة أخرى منقوشة» ويستمر أهورا-مازدا  --8‏ 3 تناطث في دائرة 
الاهتمام واحتلال المقام الأولء خاصة في العبارة المنقوشة التي تشير إلى بناء قصر جديد 
في صوصا 5054 » وبفضل أهورا-مازدا 3-212202ناطى » فإن هذا القصر الذي بنيته لي 
عق أن يحميني كل من أهورا-مازدا ۲4-22 طھ » وميثرا 125ط)241 وآناهيتا 
48 من كل الشرور والمكائد والمصائب» وتقال بشكل مختلف في العبارة المنقوشة 
التي تصف بناء ال 3032م الخاص بدارا 1221105 الأول في صوصا 50158 » وبفضل 
أهورا-مازدا ه2-11220عناطى » وآناهيتا ونانهصى » وميثرا [N٤1۲5‏ فإنني قد أعدت بناء 
هذا القصر. 

ومع ذلك لما تقرأ العبارة المنقوفة الوحيدة لخليفته في 


بيرسبوليس 2615650115 بشكل بسيط «عسى أن يقوم أهورا-مازدا Ahura-Mazda‏ 
والإله ميثرا ه11۲ بحمايتي» والدولة التي قمت ببنائهاء وكذلك ما قد بنيته 
وشیدته»» اذا لم تعد تذكر آناهيتا ٤1ا٣۸‏ أكثر من ذلك؟ وماذالم يقل 5نووممء8 
كلمة واحدة عن ميثرا Ms‏ ؟ يبدو أن حذف كلمة 21)512 أمر أكثر غرابة لأنها 
وحيدة بالنسبة للعبادة العامة N٤۲١١‏ التي ليست لدينا أية معلومات موثّقة حولهاء 
ونعرف من سترابو 56250 -أثناء العصر الأخميني- أن مرزبان أرمينيا قد اضطر إلى أن 
يرسل 20000 مُهُراً حصاناً صغيراً كل عام إلى املك العظيم عند حلول وقت 
؛ وهي الاحتفالات الرسمية لتكريم 101512 » وتعرض بعض الفقرات في 
زينوفون 02طم7<620 أن هذا العمل كان ممارس على الأقل في بداية حكم 
ازا کت كسيف Artaxerxes‏ الثاني؛ لأن كل قرية في أرمينيا اضطرت سنويًا إلى أن ترسل 
اهر كهدايا ملكية 27251005 » وأن بعض هذه الْهُر كانت تخصص لإله الشمس» 
ونتعلم أيضاً من هذه الاحتفالات الرسمية المقامة من أجل تكريم الإله 211):8 من 
جانب ديوريسء الذي يشدد على الدور المركزي الذي لعبه املك أثناسيوس الخامس» 
ومعظم المراجع الكلاسيكية الخاصة ب 2105618 يرجع تاريخها تقريباً إلى حكم الملك 
أرتاكسركسيس Artaxerx‏ الثاني» ولكن هل من الضروري أن يشير ذلك إلى أنه كان 
هناك ارتباط تاريخي قريب بالتغير في الصياغات الدينية الملكية التي ظهرت في عصر 
املك أرتاكيركسيين Artaxerxes‏ الثاني؟ ليس هناك ما ممكن أن يكون أقل تأكيداً من 
ذلك. 

وتكمن خلف هذه الأسئلة مشكلة رئيسة فرضها النص المعروف لبلوتارخ ۴1)۲1 
حول تنصيب أو تولي آر تاكسركسيس 41365565 الثاني العرش في 2252182026 في معبد 
مخصص للآلهة 402312 » وتسمى «آلهة الحرب»» وبشكل أكثر دقة» ما مدى حداثة 


البدعة التي قدمها أرتاكسركسيس 428262265 الثاني؟ وما المقصود من تمييز 
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05515 بين المدن بابل» صوصاء إكباتانا التي تلقت أمر تشييد تماثيل مقابل مدن 
أخرى بيرسبوليس» باكتراء دمشق» سارديس والتي من الواضح أن العلامة النقطية قد 
وضعت بشكل منفرد على العبادة كما لو أن التماثيل توجد بالفعل» أو كما لو أن المرء 
يستطيع أن يعبد الإله دون وجود تمثال له. ولو أن هذه التماثيل توجد هنا وهناك, 
فكيف هكننا حينئذ أن نقيّم حداثة هذا المرسوم؟ وإذا لم يذكر usووهم8B‏ الآلهة 
8 . فهل يرجع ذلك إلى أننا نملك فقط اقتباساً وحيداً جزتيًا من المرسوم الملكي؟ أو 
لأن عبادة M1١١‏ مم تكن مهتمة بالتماثيل المقدسة حتى إذا كانت هذه التماثيل تمثل 
الحداثة الأكثر جدارة واستحقاقاً للتسجيل والملاحظة بالنسبة ل 86205505 نفسه؟ 

وهذه ا ملحوظة بدورها قد أبرزت مشكلة أخرى» حيث لم يتفق نص elê Berossus‏ 
مع ما جاء في نص كتبه هيرودوت 1162000635 قائلاً إن: «تشييد التماثيلء المعابد. الهياكل 
لم يكن عملاً مقبولاً بين الفرس» فقد كانوا يذبحون على قمم الجبال»» ولكن هل تعتبر هذه 
العبارات النهائية شرعية؟ ويمكننا أن نفحص توكيد سترابو 5680 على أنه قد تم نقل تماثيل 
Anahi‏ و Omanus‏ بموكب وآلهة عظيمة أثناء الاحتفالات في أماكن الحرم الفارسية في 
كابادوكياء ويشير أحد التعليقات إلى فترة لاحقة. وهناك قطعة إنشائية أكثر أهمية قد كتبها 
Dinon‏ » كما استشهد بها of Alexandria‏ غدعصء1ن » وقد كتبت في القرن الرابع» 
معلومات عن تنوع واختلاف ما ذكره هيرودوت 635ه11»2000 ,2 وطبقاً ما ذكره Dinon‏ › 
رغم أن الفرس والميديين كانوا يقدمون الذبائح على المرتفعات. إلا أنهم كانوا يعبدون إلهين 
في صورة تماثيل» ويتعبدون لإله النار وإله الماء ولا يسمح لنا تاريخ 21,٥١‏ أن نحدد 
أنه يصف تغيراً قد بادر أرتاكسركسيس 672©56<ها:ة الثاني بالبدء فيه. ومع ذلك فهو 


لا يذكر 2:ط]211 أو ]انهم » إلا لاقتراح أن إله النار يدل الأول على وإله الماء يدل 
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على التمثال الثاني» والذي تبدو غير محتمل أن اماء والنار إلهين منفردين بشكل واضح 
واللذين لهما مكانة وسطى في الممارسة الذبحية الفارسية التقرب - تقديم القرابين 
والذبائح للآلهة » والتي تم التأكيد عليها من جانب سترابو 565800 » ولنعد إلى السؤال 
الرئيس بشأن البدعة التي أدخلها أرتاكسركسيس 6226©5<ة)كى الثاني. 

دروافيرنز 5©ع22:عم10103 وتمثال سارديس: 

من السهل أن نرى المعوقات في المشكلة. فنحن بشكل تام غير قادرين على أن 
نجد التأثير أو التوضيح في أي مكان آخر للتغير الذي تم اقتراحه بواسطة العبارات 
ا ملكية ال منقوشة, والذي اتضح في اقتباس 867055005 » وللتأكيد على هذا التغير فإننا 
نحتاج إلى القيام بتأريخ الدليل بشكل أكثر دقة. والذي سيسمح لنا بأن نثبت أن 
المقدسات القرابية للآلهة 168ههى سوف تكتمل مع التماثيل الطقسية. وقد تم 
تشييدها في اللمدن التي تمت كتابة قانهة بها على يد 86705505 بداية من زمن 
أرتاكسركسيس 42862265 الثاني» ومع ذلك. فليست هذه القضية رغم انتشار المعابد 
المقدسات للآلهة الفارسية هانطةمهء 215دكث في آسيا الصغرى الغربية ويرجع 
تاريخها بالتأكيد لزمن بعيد من عهد 125 » ولسنا نملك دليلاً مباشراً على وجود 
معبد 4231163 في المدينة نفسها قبل عام 2 ويوجد نص قد نُشر حديثاً من 
سارديس اعتبر نصاً موازياً وهي وثيقة يونانية منقوشة هكن التعرف فيها على ثلاثة 
أجزاء: إهداء الكتاب» تخصيصء وجزأين آخرين للتحرممات والمحظورات: 

5-1 : في التاسعة والثلاثين لحكم الملك ارتاكه کین 5 أهدى 
5ع ابن Baraces - Hyparkhos of Lydia‏ - تمثالاً إلى زيوس ملك 


. Bradates 


5 : آأمر خدام معبد زيوس ود76 الذين كان لهم الحق ف أن 
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يدخلوا الموضع المقدس في المعابد القديمة. والذي يتوجه فيه الإله- بألا يشاركوا في 
الأسرار الغامضة ل 58532105 من أولئك الذين يحضرون الذبائح الأضاحي لكي يتم 
تقدهها قرباناًء والأسرار الغامضة ل ءناءنف ع١۸‏ والتي أيضاً ل M‏ ؟. 

13-1 : قد أصدروا افر بال 28106016 - دوريتس 5 أن متنع عن 
الاحتفاظ الأسرار الغامضة. 

وقد تمت إعادة النقش والحفر أثناء فترة الإمبراطورية الرومانية لعدة أسباب» 
والتي ظلت غير واضحة» وتفسر هذه الخصوصية الألغاز المتعددة التي بقيت» وبشكل 
ركنن فان النضن يسجل قران تم عمله بواسطة 165265م12:03 الذي كان غير معروف 
في مكان آخر سوى أنه يحمل اسماً إيراني ولا بد أنه كان شخصاً مهما في الإدارة 
امرزبانية في سارديس رغم أن كلمة 31105م1177 لا تسمح لنا بأن نحدد موضعه 
ومنصبه بالضبط › وكما تشر الصيغة الخاصة 8322018665 04 5داء2 » فإن القرار يتضمن 
العبادة العائلية المقارنة ب «رجال فارنسز 5ععمعهط2 گە Men‏ »» المعروفة في بنتس 
Pontus‏ من سترابو 56850 -ويعتير 831203665 الجد الأكبر ل Droaphernes‏ ابن 
Baraces‏ - طبقاً لهذا الافتراض. 

ومن الجدير بالذكر أن نلاحظ أن 562265م2203 قد أوصى بعمل تمثال. ولكن 
هل من الضروري رؤية تعبير السياسة العامة التي كان لها هدف مضاعفة تماثيل فرقة 
دينية عبر الإمبراطورية؟ ولكي يتخيل أن التمثال قد كان حتى تمثالاً لإله. استنتاج 
لا هكن السماح به باستخدام الكلمة 801135 تمثال لجسم إنسان بشريء إذ أن هذا 
ليس أمراً مدعوماً في أي موضع -في المقام الأول- فإن تاريخ العبارة المنقوشة 
ذا مشكلة صعبة ومعقدة., وبعيداً عن المقارنة المقترحة مع 56205505 » فليست 


هناك سمة واحدة تسمح للنص بأن يتم تخصيصه لأرتاكسركسيس Artaxerxes‏ الثاني 
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[366-365] عن أرتاكسركسيس 4163622656 الأول عام 427 منذ النسخة التي 
حصلنا عليها منذ عدة قرون بعد ميثاق 5ع672م1(503 » وبالنسبة ل وداعي الذي يتم 
تكريمه, فليس هناك شيء يسمح لنا بتفسير يدعو وينادي بظهور أهورا-مازدا -هسطم 
23 ف النسخة الأصلية» ومن المحتمل جدًا أن 26s‏ يشير هنا إلى معبود أو إله 
محلي» والذي قد يكون بشكل بسيط 5دا115617:013026' قد تم الاستشهاد والتصديق 
عليه في سارديس من بداية القرن السادس» ومع توفر كل هذه العناصرء. فليس هناك 
سبب لتسليم عبارة منقوشة إلى مقارنة قريبة مع القرار الذي ينسبه 35ووه85»12 للملك 
أ تاكسركسيس 8137265 الثاني. 

أناهيتا ه)نطدصى واستار 1522 : 

من امثير للتضارب والتناقض أنه ليس هناك نص واحد يشير إلى أي احتفال 
رسمي لتكريم 42318 » وقد تمت إقامة مثل هذا الاحتفال بشكل دقيق في زمن حكم 
ازفا كب ركسي 5وعع3 الثاني. ولكي نكون أكثر دقة, فإن لدينا دليل واحد بدون 
مشكلة تفسيرية خاصة. ويذكر بلوتارخ ùÎ Plutarch‏ أرتا کر کن Artaxerxes‏ 
قد أخذ الإجراء التالي ضد 4503514 الرفيقة السابقة لقورش ودمإ0 الأصغرء «لقد 
خصص كاهنته إلى ديانا في إكباتاناء والتي قد أطلقوا عليها 4021015 » والتي قد تقضي 
باقي أيام حياتها في طهارة وعفة» أولاً: تشير القطعة إلى الحرم المقدس ل 6ه ۸٣38a‏ 
8 .هه المعروفة من نصوص أخرىء والتي كانت توجد بالفعل على الأقل في عصر 
اوتا ریس Artaxerxes‏ « وتعطي انطباعاً أنه قدتم اشا وبناؤها في وقت 
سابق» ومن الملفت للنظر أن نقارن الدليل الذي يقدمه بلوتارخ :51068 مع نص 
أسبق -أقدم زمناً- من العصر الآشوري «853:52000 » ويطلق اسماً على امرأة تحمل 
لقب المنذور ال ملكي [شخص مخصص لخدمة دينية دون الانتظام في سلك الرتب 


. Istar of Arbela الدينية] في معبد‎ 
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ولي نكون متأكدينء فنحن لا نعرف إذا كان لازال يوجد معبد 1588 في أربيلا 
الأخمينية» ولكن أهمية ذكر المدينة قد يجعل الافتراض محتملاً. 

ويظهر أن المقارنة تسير يداً بيد مع التمثيلات ل 4221028 بالنسبة لأشياء رمزية 
تصويرية متعددة أختام - خواتم قد تم تقدهها بالفعل. وتعرض هذه الأشياء 
التوفيقات بين المعتقدات الدينية المتعارضة بين هانطدصك و2ة)15 » الآلهة 
الميسوبوتامينية 7165006012137 » والتي كانت بلا شك مؤثرة وفعالة لوقت طويل 
جدًاء هل يجب علينا أن نستنتج أن الآلهة التي تماثيلها وعبادتها والتي يقصد 
أرتاكسركسيس 4168672265 الثاني بنشرها في كل أنحاء الإمبراطورية لم تكن إلا 
2 الابلية. ومن الصعب تصديق مثل هذه النظرية» بالطريقة نفسها فإنه من 
الصعب التصديق بنظرية مرتبطة با موضوع نفسه تطالب «البابلية للإمارة الأخمينية 
أثناء القرن الرابع» والتي عادة ما كانت ترتبط بنصف الأصل البابلي لدارا ناته 
الثانيء وكذلك 2]5وتمة2 » ويمكننا أن نلاحظ أيضاً أن 3ء1 ليست الآلهة الوحيدة التي 
تم تخصيص امرأة لخدمتهاء بل على العكس كانت هناك عادة منتشرة في ذلك الحينء 
ويذكر سترابو 568850 أن ذلك قد تمت ممارسته في معبد 4٤ا٣۸‏ في كبادوكياء ويذكر 
ممارسات مشابهة في 7261618 في معبد الحرم المقدس 402105 الذي قد تم تأسيسه 
وإنشاؤه على يد الفرس» وقد وجد أيضاً الكثير من العبيد في الخدمة الدينية خدمة 
المعابد في معابد أخرى مخصصة للآلهة الفارسية» وتصدق عبارة يونانية منقوشة من 
كبادوكيا على تخصيص وتعيين خدام عبد الآلهة العظيمة: هتقطء8:20 Anaitis‏ . 

ما المغزى من وراء هذه الاتفاقية لشعوب إيران الشرقية إلى آسيا 
الصغرى الغربية؟ والذين لم يتأثروا بأدنى حد من التوفيق بين المعتقدات 


الدينية بين 4231168 و :154 . وقد تضمنت عمليات التمثيل والتوفيق الإلهينز 
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98 واأرتاميس في ليدياء هل يمكن أن يكون هذا الأمر قد عمل بدقة بسبب 
شخصيتها المتقلبة؟ إن 3168م كانت آلهة الاختيار بالنسبة للملك الذي أراد أن 
ينشرها بين شعوب عبادة آلهة يمكن لكل شعب منهم أن يتعرف عليها بكونها آلهة 
خاصة للدينتهم ولهم شخصيًا. 

العودة إلى Berossus‏ : 

بينما لا تبدو الطبيعة السياسية للعهد الملكي أنها تعرض أية مساحة للشك. ظلت 
المشكلة الأساسية باقية. إلى من كان اتفاق أرتاكسركسيس 41]3<62265 موجهاً؟ 
يبدو هن غير اللحتمل أن ارتاكشسركسيس 15 الثاني قد هجر سياسة من 
سبقوه» وحاول أن يفرض عبادة الآلهة الإيرانية على المناطق التي ذكرها usوءءم8‏ » 
وأكثر من ذلك» رغم أن 422518 كان المصدر الرئيس للتوفيق بين العبادات» فقد كانت 
نية الملك العظيم أن يثير ارتباكاً وحيرة في العبادة الرسمية للآلهة مع آلهة محليةء بينما 
كانت توجد مثل هذه العمليات التوفيقية بين العبادات بالفعلء إلا أن غرض الملك 
العظيم كان نقل العبادة والصور الخاصة بالآلهة الإيرانية كاملة, وتقدم قانئمة 5داودء8 
مفتاحاً يممكننا من أن نتعرف عليه كقانمة للمراكز الخاضعة للسيادة الأخمينية: بابلء 
صوصاء إکباتاناء بيرسبوليس. باكترا دمشق» وسارديس» ومع توفر مثل هذه الحقائق» 
فإن التفسير الأكثر احتمالاً على الأقل, والذي يمكننا أن نقبله هو أن أرتاكسركسيس 
25 كان يخاطب ويوجه مرسومه أو قراره إلى الفرس الذين استقروا 
في المناطق المختلفة للإمبراطورية» ومن خلال تعظيم وتفخيم الآلهة التي تمنح 
شرعية ملكية كان يسعى أرتاكسركسيس 81686165 إلى أن يربط الديسبورة 
الفارسية الملكية بشكل أكثر قرباً لنفسه. لقد خدم إعلانه في تعضيد الوظيفة التي 
كان ينسبها زينوفون 102م20ع إلى القصور المرزبانانية. فقد كان الحراس رعاة 


للأخلاق الفارسية والعادات والعرف» وكذلك موضع الخلود الأيديولوجي للطبقة 
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الاجتماعية الأخلاقية الوثنية - العرقية السائدة . وهذا يعني أن بلاد فارس في آسيا 
الصغرى خاضعة للك واحد. وهو تكرار العبارة الملونة الخاصة بالشاعر 818201 
مشخصاً سارديسء ويبقى سؤال آخر: متى وماذا؟ 

هل يسمح وجود مرسوم لكا يان نقترح أن أرتاكسركسيس 8126362265 كان 
يستجيب ويرد على كارثة داخلية في الإمبراطورية لنشر هذا المرسوم؟ وما الظروف 
التاريخية التي تظل خلف ال مرسوم؟ طبقاً لهذا الافتراض قد يكون المرسوم نتيجة لسباق 
أيديولوجي مع أخيه قورش ءدإر٤‏ الأصغرء أو رما يكون مرتبطاً ومتعلقاً بعدم 
استقرار المرزبانية» ومع ذلك فإن استدعاء وذكر كسركسيس 77*65 السابق وال 102118 
فيجب أن نشير أيضاً إلى أن تفسيراً آخر من الممكن استنتاجه» وكان أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ الثاني بعيد النظر بشأن الطبيعة المقدسة للسلطة الملكية. والتي كانت 
مرتبطة بحماية الآلهة بشكل أبديء ولا يمكن الفكاك منه» وتنتهي هذه الأطروحة 
بالتسليم معلومات معينةء ويترك التفسير الذي قمنا بتقديمه كثيراً من الأسئلة معلقة 
دون إجابة عنهاء وأننا غير قادرين على تقديم إجابات قائمة على أساس معرفي تاريخي 
جيد. 

ال مملكة الاستبدادية: 

يعتبر نص 86205505 شيقاً من ناحية أخرى» وسوف نتأمل فيه باختصار عام 
الإدارة وتضم قائمة المواقع الخاصة به نوعاً من البيان المفضل مملكة إمبريالية يتم 
تنظيمها حول أماكن الإقامة التقليدية بيرسيبوليسء صوصاء بابل» إكباتانا وعواصم 
ا مناطق الشاسعة مثل 836158 السهل الإيراني » ودمشق عبر نهر الفرات › 
وسارديس آسيا الصغرى وأناطوليا ء إن حذف ونطم<م»26 يؤكد اختلافاً في دقة 


ا معلومات التي يقدمها Berossus‏ 2 رغم أن أهمية دمشق أو سارديس قد 
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تكون بالفعل معروفة في مصادر أخرىء فإننا سوف نشدد على أنها أول ذكر واضح ل 
8 منذ الحملة العسكرية لأرتاكسركسيس 8163262265 الأول هناك في بداية 
حكمه. ويؤكد مرجع 862055105 ما قد عرفناه بالنسبة للدور المنسوب إلى 10203251 في 
عام 522-521 » وكذلك بالنسبة للموقف الذي يبدو أنه قد ساد في عصر دارا 12305 
الثالث» وهو المسؤوليات الخاصة بمرزبان باكترا قد امتدت إلى ما وراء أفق الطقس 
الديني ل 82513 » ويمكن أن يرتبط هذا الموقف المذكور بمعلومات أخرى يرجع 
تاريخها إلى فترات الحكم الخاصة بكل من أرتاكسركسيس 411867265 وخليفته؛ 
ونسترجع عندما اضطر أرتاكسركسيس 818267265 إلى أن يواجه تقدم المسيرة 
العسكرية أو الهجوم عليه بقيادة قورش 5ن022 الأصغرء فإن أرتاكسركسيس 
و13 قد قام بتجنيد وحشد الفرق العسكرية في إكباتانا رغم أن هذه الكتائب 
العسكرية قد وصلت بشكل متأخر جدًاء وقد تمت قيادة هذه القوات من خلال الأخ 
غير الشرعي للملك. وهذا يثبت أن السهل الإيراني وآسيا الوسطى قد استمرا في تجهيز 
وإعداد الجنود عندما تم استصدار أمر بالتعبئة العامة للجنود. وهناك تأكيد آخر على 
صحة ما نقول من أنه يوجد في تنظيم وترتيب الفرق العسكرية بواسطة دارا سنه 
الثالث. 

وبالطبع فإن هذه النصوص بعيدة تماماً عن الفصاحة والبلاغة» وبالتالي 
فإن تفسير البعض منها أمر غير مؤكد. ولكنهم يذكروننا وبشكل مناسب 
بأن الإمبراطورية قد توسعت وامتدت لما بعد آسيا الوسطىء وم تكن الهند نفسها 
غائبة من الدليل الذي يرجع إلى حكم أرتاكسركسيس 426867265 الثانيء والعمل 
الذي خصصه ستيسياس 635135) لهذه المنطقة ممتلئ بالقصص الرائعة التي بالطبع 
كانت تؤثر على سامعيه. ومع ذلك فإننا سوف نشدد إذا كنا نعرف أن ملوك 


الهند وجب عليهم أن يرسلوا هدايا وعطايا للملك العظيم بشكل مباشر أو من خلال 


400 


صدناءخ » ورها قد يكون ذلك ما قد تم عمله ليحصل دارا 13:105 الثالث على الأفيال 
الهنديةء ودعونا نضيف أنه في عمل ستيسياس 0881358 المفقود المخصص للطرق الملكية 
قد اتبع دليلاً إرشاديًا من إفسس إلى 4١ء84‏ والهند. وتظل هذه المعلومات غامضة, 
ويشير ذلك إلى أن العلاقات بين صوصا 5054 والساحل الهندي لم تنقطع., وأن الملوك 
الهنود قد استمروا في إظهار خضوعهم للملك العظيم. 

فن ارتا کم كين Artaxerxes‏ الثاني إلى أرتاكسركسيس ۵۲×۵×ھ۸۲ الثالث: 

طبقاً لما ذكره بلوتارخ 163 » فإن السنوات الأخيرة لحكم املك السابق قد 
تغطت بالؤامرات وال مآزق والأشراك. ويروي بلوتارخ 21062 أن أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ كان له ثلاثة أبناء شرعيين من زواجه من 22اعغ568 › دارا [ius‏ الأكبر 
- 41135265 ويسميه جوستين Justin Ariarathes‏ و 0chus‏ الأصغرء وقد أنجبت له 
محظياته عدداً كبيراً من الأطفال غير الشرعيين حوالي 5 طفلاً كما يذكر جوستين 
Justin‏ » من بينهم 2525 » ولكونه راغباً في أن يقحم آمال ابنه ونااء0 في وقت 
مناسب لئلا تبلي الحروب والنزاعات مملكته» وقد أطلق/ أنعم الملك على دارا كتاعه1 
بلقب أمير التاج أمير العرش » وسرعان ما حملت الكراهية الشديدة دارا 5ناتيه2 - 
والتي أشار إليها 1116025 - على أن يدبر مكيدة ضد أبيه» وقد توقع الأمير أن كثياً 
من رجال البلاط الملكي سوف يتبعونه» طبقاً لما ذكره جوستين «ناؤنا[ -خمسين من 
إخوته غير الشرعيين- وم يتم الكشف عن ال مؤامرة خلال المعلومات التي تم تقدهها 
وعرضها بواسطة الخصيان» فقد قدم دارا 5نائئه2 للمحاكمة أمام القضاة وحكم عليه 
با موت» بالإضافة إلى زوجات وأطفال المتآمرين, وباتباع ذلكء في نص بلوتارخ ط٣4۲‏ ں۴ » 


يعتبر ذلك تعليلاً للتدابير والمكانة الوضيعة التي قام بها وط0 » الذي قد 
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سنده ودعمه نصيرته 460558 » وقد كانت في مقام أخته. وكذلك زوجة أبيه. وخلال 
الخدع الحربية» وكذلك الاتهامات التي استطاع usطء0‏ أن يقود أخاه الشرعي 8518065 
إلى الجنونء إذ اختار أن يستولي على حياته الخاصة. وقد قام بتدبير قتل أخيه غير 
الشرعي 813517265 الذي كان مفضلاً لدى الملك. هذه كانت الظروف في زمن حكم 
ارتا كمي ركسشيس 25 »:؛: وعند موته عند عمر متقدم» بعد حكم طويل بين شهر 
نوفمبر عام 359 وأبريل لعام 358 طبقاً لما تذكره أوراق مغراة في بابل. 

وراء الرومانتيكية الخيالية شديدة الاهتياج الخاصة برواية بلوتارخ طءمةغتاط » 
فيمكننا أن نلاحظ حقائق عديدة, أولاً باتباع نموذج أسلافه. كان أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ الثاني حريصاً على أن يسمي أمير التاج أثناء حياته لابنه الأكبر كما حدث. 

ثانياً: لم ينتج اختيار أمير التاج عن مشاركة السلطة. وأخيراً كنتيجة طبيعية 
للنقطة الثانيةء إذ كان وضع أمير التاج نفسه أمراً غير مستقر, ولا يلفظ بلوتارخ 
utarchاP‏ كلمة واحدة عن تعيين وريث جديد بعد موت كل من دارا 1021305 ثم 
أرياسبس» ويعتبر بلوتارخ طء۲هادا نفسه مقتنعاً وراضياً بأن يلاحظ ويسجل أن 
املك قد أظهر تفضيلاً لواحد من أبنائه غير الشرعيين أرسامس» وفي الحقيقة يقودنا كل 
شيء إلى أن نصدق أنه عندما مات أرتاكسركسيس 67*©5<ة:4 الثاني فإن كل 
شيء كان معداً وجاهزاً لنقل الملكية والإرثء وإذا افترضنا أن وناطء0© قد نصب 
بواسطة والده على رأس الجيش الذي أرسل للحاربة 2©8ء18 » بينما لا يزال والده على 
قيد الحياة » وهذا التخصيص يزيل كل الشكوك, ودون الاعتماد على ذلك يلاحظ 
ويسجل ديودورس 1215 أنه عندما مات أرقا كه كيين وعم الثالي» 
فإن usطء0‏ خلف والده على العرش» وهذا ليس لأجل القول بأن هذه الخلافة أمر 


يرحب به جميع الناس» ويذكر مؤلف آخر موافقته وإضافته أن أرتاكشركسيين 
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5 الجديد قد دفن 460550 حية, والتي كانت مثابة أخته ورابته زوجة 
أبيه » وقد حبس عمه. وأكثر من 100 ابن وحفيد في فناء البلاط الفارع» وأمر بقتلهم 
جميعاً بوابل من السهام» وهذا التقديم يناسب تماماً الصورة الخاصة بأرتاكسركسيس 
sء×إ×Ata‏ الثالث في الأدب القديم» ومع ذلكء حتى إذا افترضنا أن التقليد الذي قد 
نقله us‏ صن×ھN‏ 17211105 دقيق في معلوماته» فكل ما يمكن استنتاجه منه أن وناطء© 
قد قام بصنع أعداء في البلاط الملي قبل خلافته, وأكثر من هذا فإن بلوتارخ ۲1)۲1 
نفسه يلاحظ أن -كما حدث في وقت الخلافة الخاص بدارا ٣u‏ الثانيء من أن 
البلاط الملكي ال ملك ومستشاروه وكبار رجاله » قد كان ممزقاً وواقعاً في الفوضى من 
خلال رجاله- أنشطة معارضة الأحزاب لتفضيل دارا كتناعة2 و وتاطء0 . 

9- حروب ارباک كسيس Artaxerxes‏ الثالث عام 351-338 : 

أ تاكس كسيس 812636165 الثالث وأرتابازوس 41858205 » يظهر أن الملك 
العظيم الجديد قد وجد نفسه يهاجم بالاضطرابات في آسيا الصغرى بعد ترقيته إلى 
منصب الملك بوقت قصير, أو أن الاضطرابات قد كانت هناك في صورة مستترة, وفي 
سياق مناقشة ديودورس 1210001305 لحرب من أثينا ضد حلفاتها المتمردين بين عام 
7 وعام 377 يذكر أن رجل التدابير الحربية الأثيني 5 الذي كان يأمل أن 
يخفف من وطأة العبء المالي للعمليات العسكرية قد دخل في اتفاق مع مرزبان 
Hellespontinephrygia‏ » أرتابازوس الذي كان في ثورة ضد ال ملكء وبمساعدة 02:5 
استطاع أن يحقق المرزبان النصر على الجيش الملكيء ومواجهة للتهديدات من جانب 
أرتاكسركسيس 4108615265 » حيث توقفت أثينا عن التدخل لتسوية النزاع القائم. 


إن سلاسل من هذه الأحداث يمكن أن توجد في مقطوعات قصصية 
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تقدم تفاصيل إضافية قليلة. كانت القوات الملكية يقودها 13673115665" الذي كان 
وضعه غير واضح. إذ كان يشغل منصباً في فريجياء وقد فاق 053265 في سلطانه 
ونفوذه» وبعد الرحيل الأثيني تلقى أرتابازوس 48635821005 المساعدة والإعانة من 
"hebs‏ الذي أرسل قوة عسكرية يقودها 2221260265 » وبمساعدته قد استطاع أن 
يحقق النصر على «المرزبانات الذين قد أعدموا أو قتلوا بواسطة الملك». 

ورغم أن أرتابازوس 46850205 م يتلق مساعدة من المرزبانات الآخرين في آسيا 
الصغرى وتظل الأسباب وأصول تمرده مصحوبة أو مخفية بشكل كبير في غموضء وطبقاً 
ل هناهطء5 على henesطemostط‏ فقد أصدر املك أمراً للمرزبانات بأن يشتت أو يسرح 
الجيش المكون من المرتزقةء ومع ذلك وبعيداً عن بعض المشكلات التي فرضتها هذه 
المعلومات» وهذا لا يفسر شيئاً غير سلوك أرتابازوس 818503205 » وبدلاً من ذلك 
يجب علينا أن نتخيل -كما حدث في الفترة السابقة- أن أرتابازوس 4136825 قد اتهم 
بواسطة أحد رفقاته؛ لأساب تهرب منا جميعهاء ولكنها أقنعت الملك. وتحت ظروف 
غير معروفة, فإن أرتابازوس 219 قد اختار النفي في بلاط فيليب الثاني ملك 
مقدونياء ومعه أسرته كلها. 

الفشل في مصر السقوط : الثورة في فينيقية وقبرص 351-345 : 

بينما كان يتم إخماد هذه الانفجارات العامة من الغضب في آسيا الصغرى, 
فقد كان الملك منشغلاً ومستحوذاً بشكل أساسي على الموقف في عبر منطقة 
الفرات ومصرء حتى في زمن ارتقائه واعتلائه العرش, فربما قد خمن أن له يداً حرة في 
التعامل مع مصرء وم يعرف شيئاً عن الآثار المدمرة لتمرد هطءصهءع]2 الثاني أو عن 
الصعوبات التي واجهها المتظاهر عندما حان وقت محاولته للتأكيد على سلطته التي 


كانت تواجه نوعاً من التحدي» ولا نعلم الكثير عن نوايا ومقاصد أرتاكسركسيس 
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5 الثالث. وفي قطعة إنشائية مقالة تثير الشكء والتي قد قصد منها 
توضيح جن الملك العظيم» والذي كان متباطئاً من أن يستأنف قيادة العمليات 
العسكرية بنفسه. ويلاحظ ديودورس 12100025 أن القادة الفرس قد ذاقوا مرارة 
الهزيمة مرة أخرى عندما حاولوا أن يستعيدوا وضع الموثبة موقع تتخذ منه القوات 
العسكرية قاعدة لتقدم عسكري هجومي إضافي » في مصر أثناء الفترة بين 361 إلى عام 
1 ولكن ليس لدينا قطعة صغيرة أو شق من الدليل الموثق عن الهجمات على مصر 
تسبق تلك اللحظة التي استدعى فيها أرتاكسركسيس 416861265 بنفسه جیشه» وقد 
عانى مرارة الهزيمة في عام 351, لكنه انتقم الإهانة بعد سنوات قليلة بعد ذلك التاريخ. 
وفي عام 7 يوجه ۲4۶٥0ء1‏ تقديراً مفعماً با مديح للملك فيليب الثاني ملك 
مقدونياء وقد وعد الملك بأنه سوف يحقق الانتصار تلو الآخر؛ لأن الإمبراطورية الفارسية 
كانت تحتضر عند اتباعها طريق الفشل والسقوط الذي قد عانى منه الملك العظيم في مصر 
عام 351 » وقد كانت قبرصء وفينيقياء وسيليساء وتلك المنطقة التي استخدمها البربر لتجنيد 
وإعداد أسطولهم في الوقت ذاته تخضع لسلطان الملك أرتاكسركسيس ۸٤××‏ الثاني» 
ولكن الآن قد ثارت هذه المناطق عليه أو اشتركت في الحرب والاضطرابات المرافقة, 
بالإضافة إلى أن أحداً من هذه الشعوب غير ذي نفع بالنسبة للملكء بينما بالنسبة لك 
إذا كنت ترغب في أن تشن حرباً عليه» فسوف تكون هذه الشعوب في الخدمة وذات 
نفع» ولنلاحظ أن 101605 حاكم كارياء والذي يعتبر أكثر الحكام الحاليين ثرا يجب 
أن يكون أكثر عداءً بالنسبة لمصالح الملك من هؤلاء الذين يشنون حرباً علنية عليه» ولكن 
إذا قمت بعبور الأراضي الأصلية للبلاد فسوف تستميل الكثيرين من المرزبانات الآخرين, 


بالإضافة إلى 1071635 والذي حاول أن يتخلص من سلطة وهيمنة الملك بوعدهم 
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بالحريةء ونشر وإذاعة هذا الأمر في آسيا كلهاء تلك الكلمة التي قد فرقت بين كل من 
إمبراطورية أثينا والإمبراطورية الليسدهونية عندما زرعت بين الهلينيين. 

وفي هذا الحديث نجد أحد الأحاديث الخاصة بالدول التي لم تخضع للملك 
العظيم» والتي كان معجباً بها الخطيب الأثيني» وبهذه المناسبة فإنه م يتردد في أن يقدم 
تناقصاً على ذلك من خلال رفع مدة حكم الملك أرتاكسركسيس ۸۲۵×۵۲×e‏ الثاني 
والتي قد سخر منها في خطبة ألقيت في عام 380» وخلف هذا التفكير الغاضب يشير 
5 إلى حقائق لا يمكن إنكارها قد تناولها ديودورس 121000205 في الكتاب 
رقم ۷1× . 

وطبقاً لديودورس 2100035 فإن الدافع وراء الصراع المصري قد جاء من 
الصيدونيين» الذين استمالوا وأقنعوا الفينيقيين الآخرين ليعدوا الأسلحة ضد الفرس» وقاموا 
بعمل معاهدة مع الفرعون 216082650 قبل الانخراط في مجهود وحرب واسعة. وقد 
بدأت الحرب رسميًا عندما قام الصيدونيين بتدمير الجنة الفردوس الفارسية الواقعة 
بالقرب من مدينتهم» ودمروا المخازن الخاصة بعلف الماشية. والتي تم تخزينها على يد 
المرزبانات مع بقاء الحرب المصرية في العقل» وقد قاموا بتنفيذ حكم الإعدام في كثير من 
الفرس القياديينء وفي الوقت نفسه. فإن ثورة مرتبطة بالتمرد السابق على الجزيرة قد اندلع 
في قبرص مع إعلان الملوك التسعة استقلالهم» وبينما كان أرتاكسركسيس 8112:6765 
يحشد جيشاً في بابل» فقد أمر 5ناذع10 حاكم كاريا أن يقود جيشاً وأسطولاً إلى قبرص» كما 
أن N2228‏ -مرزبان سيليسيا- و 8616595 مرزبان سورياء كانا يقودان العمليات 
العسكرية الأولى ضد فينيقياء وقد اكتسب 162265 «ملك صيدون» تعزيزات عظيمة من 
خلال فرض الضرائب على الشعب الصيدوني» ووصول فرقة من المرتزقة قد أرسلها 


الفرعون وترأس قيادتها 7162607 , وقد أجبر كلاً من 5تاع11228 و 5لإو8616 على الرجوع 


406 


والعودةء وقد قاما بجمع قواتهما مع الجيش ال ملكي الذي وصل من بابلونياء وطبقاً لما جاء 
في نصوص ديودورس 1100035 » فإن الملك العظيم لم يضطر إلى أن يخوض معركة أو 
يحارب ۲٠٣٣٤۶‏ «ملك صيدون» والذي انضم إلى :246860 قد فضل أن يخدع رفقاءه 
المواطنين» حيث قام بتسليم مائة من الفينيقيين إلى أرتاكسركسيس 67<65:ة8:1 » ثم فتح 
أبواب المدينة» وقد حكم عليه بالموتء واختار الصيدونيين أن يقتلوا أنفسهم نساءهم 
وأطفالهم » ويشعلوا النيران في منازلهم» مرعوبين من حاشية الملك, وقد استسلم الفينيقيون 
الآخرون» وبعد ذلك بفترة وجيزة تم الاستيلاء على وأسر المدن القبرصية» وخضوعهاء 
واستسلامهاء وقد حاول 2871380135 ملك سلاميس وحده أن يصمدء لكنه سرعان ما أعلن 
خضوعه واستسلامه في نهاية الأمر. 

ورغم أن رواية ديودورس 101000235 رواية شيقة ومليئة بالتفاصيلء إلا أنها قد 
فرضت كثيراً من المشكلاتء أولاً أن التاريخ غالباً ما يكون مائعاً غير دقيق كما هو 
الحال في الكتاب رقم ۷1× » والدليل التاريخي الخارجي الوحيد يعتبر قطعة من التاريخ 
البابلويني» والتي يرجع تاريخها إلى السنة الرابعة عشرة للملك أرتاكسركسيس 
Arta>er>‏ الثالث» وهذا يشير إلى إرسال ال مسجونين الصيدونيين إلى القصر ال ملكي في 
بابل في أكتوبر من عام 345, ونستنتج من ذلك أنه قد تم الاستيلاء على صيدون قبل 
بضعة أسابيع» أو رها في عام 346 وفي الوقت نفسه الاعتراف بأن 15012065 يشير إلى 
ثورة لا تزال في مهدها في عام 347, وقد استمرت الثورة والانتفاضة لفترة من الزمن؛ لأن 
كلاً من 213236105 و 8616595 قد صدر أمر لهما بأن يخمدا ويئدا هذه الثورة أولاّ 
ولكن ليس ممكناً أن نثبت تاريخاً دقيقاً أو أن نذكر ها لا يدع مجالاً للشك أن الثورة 
الفينيقية قد اندلعت بعد الهزيمة على يد المصريين في عام 351؛ لأن عبارات ديودورس 


اط تقودنا إلى تصديقه. 
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ومن الواضح أن الفرس قد بدأوا في إعداد قوة كبيرة جدًاء بعد الانكسار الذي قد 
تعرضوا له على يد المصريين في وادي النيل» حيث إن الملك قد عزم على أن يضع نهاية 
واحدة لأشكال الانسحاب والانعزال من جانب الفرعون» لقد كان غرض أرتاكسركسيس 
2115 الحقيقي من وراء مغادرة بابلونيا هو التقدم نحو مصرء وكانت صيدون 
إحدى القواعد المهمة للاستعدادات السوقية الفارسية نقل الجنود وإيوائهم وتموينهم › 
لقد اجتمعت القوات العسكرية وكذلك الأسطول. 

وقصة دارا 15فهه82 تشير بوضوح إلى أن الإستعدادات الفارسية كانت 
استعدادات جيدة وذلك عند اندلاع الثورة. وبشكل موجزء فإنه لم يكن يبدو أن الثورة 
قد استمرت من 351, وحتى 346 كما كان يذكر أحياناً. 

إن استعدادات الجيش كانت -إلى حد ما- توضح بعض أسباب بداية العداء حيث 
يشير دارا 1105 إلى أن حاكم سيدون كان يعتمد على المقاومة الشعبية الموجودة 
بالمدينة» بالإضافة إلى اعتماده على المرتزقة اليونانيين» والذين قد تم إرسال بعضهم بواسطة 
نجتانيبو» وذلك بأمر الناصح» وقد ذكر أيضاً أنه بسبب الثروة غير المتوازنة لسيدونء فإنها 
كانت في الموقف الذي فيه تقوم بجمع السفن ثلاثية المجاديف والمرتزقة وكل أنواع الأملحة 
وكل ما هو جيد» مشيرة إلى أن الحاكم كان قادراً على أن يستفيد من بطء الاستعداد 
الخاصة بالملك العظيم» وبدون أن ننكر القوة الخاصة بسيدونء فإننا مع ذلك لا بد أن نؤكد 
على أن قائديها كانوا قادرين على الاستفادة من حقيقة أن الفرس قد اختاروا مدينتهم لكي 
تكون مكاناً لاستعداداتهم للحملة المصريةء وأنه من الواضح أن السيدونيين كانوا قد استولوا 


على بعض الإمدادات الإمبراطوريةء وبإعطاء هذه الخلفية يكون لزاماً علينا أن نفكر في أن 
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المائة سفينة ثلاثية المجاديف وخماسية المجاديف قد كونت الفريق المطلوب للاستعداد 
للحرب في مصرء وقد قام المواطنون بحرق سفنهم بعد خيانة الحاكم» ومن الممكن أن 
يكون الهدف من هذه الفعلة هو إضعاف البحرية الملكية بصورة أكبرء ومنع بعضهم 
من الانطلاق» وبمعنى آخر -وكما يقول أريستاجوراس في 499 انظر: ص135 - إن قادة 
سيدون قد قاموا بحرمان الفرس من الوسائل التي كانت تساعدهم في الهجوم الذي كان 
يقوم بإعداده الملك للهجوم على مصر. 

ونحن لا نملك إلا معلومات ضئيلة فيما يتعلق بأصول وأسباب الثورة بقدر ما 
نعلم القليل عن تاريخ سيدون وفينيقيا في الفصول السابقة» فنحن نعرف فقط القليل 
عن مشاركة البحرية السيدونية في حرب كانون» والسلوك ال مريب لأستراتون أثناء 
هجوم تاخوس منذ عشر سنوات» وقد ركز دارا 1021135 على البغض والكره الذي 
أظهره قادة الفرس الذين كانوا يعيشون في المدينةء وذكر أن الأوامر والطلبات المتكبرة 
والمتغطرسة قد قامت بخلق جو قوي من السخط فيما يتعلق بضرائب الحرب 
الإمبراطوريةء والتي كانت تستنفد بشدة الأرباح التي كانت تجنيها المدينة جراء 
أنشطتها التجاريةء وم تكن هذه هي المرة الأولى التي أجبرت فيها سيدون على الإسهام 
في ذلك. فلقد عانوا من الناحية امطالية منذ حملة قمبيز 515[م0250 المصرية الأولى 
في 525» هل المدى الضخم للاستعدادات والتي ركز عليها دارا 11015:ة10 كافية 
لتوضيح قرار قادة سيدون بحرق أبراجهم عندما قاموا بتدمير الروضة الملكية وإعدام 
موظفين من الفرس ذوي مكانة عالية؟ لا بد أنهم قد علموا أن الحرب التي كانت 
سيشنها املك العظيم ضدهم ستكون حرباً بلا رحمة. هذا وهناك مجموعة من الأسئلة 
الأخرى التي تبقى بلا إجابة في الحقيقةء فإنه من الصعب توضيح سبب اختيار الحاكم 


خيانة المدينة عندما تلقى أخباراً يوصول جت ارتا كه دشن Aeraxerxes‏ : وطبقاً 
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لديودورس 43.1 2100035 » فإنه وبمجرد أن تم إخباره بحجم قوات الجيش الملكي, 
فإن ملك سيدون «اعتقد بأن المتمردين سوف يكونوا غير قادرين على المواجهة». ونحن 
لا نسطيع أن نوضح هذا التغيير المفاجئ للاتجاه بواسطة التسليم بأن الحاكم -بصورة 
مسبقة- لم يكن على وعي باستعدادات الملك» ومن الواضح أن هذه الفرضية غير 
مدعمة» هل كان اتجاهه يكشف عن وجود نزاع داخلي في المدينة؟ وعلاوة على ذلك 
فإننا لا نرى أبداً مدناً فينيقية أخرى قد اشتركت في التمرد» بالرغم من أن دارا كته 
-وبدون إيضاح لهذا القول- يبدو أنه يقترح أن السيدونيين كانوا متحدين مع أردوس 
وتاير 5,41-1,41 » وفي الحقيقة فإن سيدون هي الوحيدة التي كان يبدو عليها أنها 
تعارض الفرسء فقد كانت الوحيدة فقط من ضمن ثلاث مدن التي لا بد أن تعاقب 
بشدة» وبشكل موجز فإنه من الصعب توضيح تهور القادة السيدونيين» وربما أن الأمل 
في مساندة نيكتانيوا لا بد أن تؤخذ في الاعتبارء هل وعدهم بالتدخل بصورة مباشرة؟ 

مم يكونوا -بصورة عامة- شديدي البخل بمثل هذه الوعود, فالسيدونيون لا بد 
أنهم أيضاً قد قاموا باستعادة هجوم تافوس الحديث -وبالنسبة لدارا 5نانته2 على أية 
حال- فإنه من اللمؤكد أن المثال المصري والذي أجبر الفينيقيين -وفيما بعد القبارصة- على 
التمرد 5,42-5,41 . 

وأخيراً فإنه وبشكل مماثلء أثناء الفترة التي كان يقوم فيها الملك العظيم بإعداد 
جيشه في بابليون» فإن القوات الفارسية في فينيقيا لم تكن كثيرةء وهذا من الممكن أن 
يوضح كيف أن القوات السيدونية والمرتزقة الذين يعملون معهم قد نجحوا في مقاومة 


الهجوم المعاكس الذي كان يقوده مازيوس وبيليسيس. 
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من سيدون إلى أورشليم وجيريكو: 

إنه من المثير جدًا اكتشاف ما إذا كان السيدونيون والقبارصة وثوراتهم قد 
امتدت إلى الدول المجاورة. وهي نظرية من الممكن أن تساعد في توضيح مظهر 
السيدونيين المتفائل» وعلى كل حالء فإنه لا بد أن يتم إدراك أننا لدينا دليلاً متناقضاً 
وضئيلاً عن هذه النقطة. وهناك مجموعة متعددة من الممؤلفين القدامى والذين أشاروا 
إلى ترحيل اليهود إلى هيترانيا منفذين الأوامر الصادرة من الملك العظيم» وهناك مؤلف 
آخر يدعي سورينوس تحدث عن تدمير جيريكو في عهد أرتاكسركسيس ۸۲۲4×e۲×۴8‏ 
الثالث أثناء عودته من مصر » ولكن بصرف النظر عن حقيقة أن هذه النصوص قد 
يكون مشكوكاً فيهاء أو تكون متناقضة على المستوى الزمني › فإنه لا يوجد دليل 
خارجي للتأكيد على وجود ثورةء والتي كانت سوف تثير يهودا وسماريا. 

إعادة غزو مصر: 

كجزء من استراتيجية املك العظيم» والتي تدعو بشكل مطلق إلى أهمية مسألة 
فينيقيا وقبرصء ومع هذا فإنه قد ظل قلقاً بشأن المشكلة المصرية. وقد قام ببدء 
مجموعة متعددة من الاستعدادات للتعامل معها قبل سنوات السادس عشر 6,40 
ومصاحباً لأسطول الحرب الصغير وطرق المواصلات» فإن الملك العظيم استطاع أن يبدأ 
رحلته إلى مصر في نهاية عام 3 وبعد عدة أشهر استطاع أن يدخل ممفيس» وعندئذ 
هرب نيكتانيبو إلى صعيد مصرء ثم بعد ذلك إلى النوبة. ومن وجهة نظر التاريخ 
الأخميني» فإن أحد الأسئلة المهمة هو: لماذا نجح أرتاكسركسيس 41]3*62265 فيما قد 
فاته من ملاحظة العديد من الجيوش الأخمينية منذ بداية القرن الرابع؟ وفي إجابة هذا 


السؤال نقول إنه لا يتوافر لدينا أي شيء للاعتماد عليه في هذا إلا التقرير المفصل 
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المعطى من قبل دارسيكولوس الذي من الممكن وبسهولة أن تتم مقارنته ببعض النقاط 
مع بعض حساباته من بعض الحملات التي قادها فرنابيزوس وبرونيكاس ضد بطلميوس 
تإعصاهغ5 الثامن عشر» 36-33 وحتى حملة أنتيجونوس ضد بطلميوس ٣)٥1"‏ 
6 العشرون. 76-73» وإنها لفكرة جيدة أيضاً أن نذكر -وذلك قبل العودة إليها 
الفصل 3/18 - أن عبور دارا سنه قد تم إفساده بواسطة الأهمية الكبيرة التي 
يعيرها دارا 10313105 للمرتزقة اليونانيين خلال هذه الحملة. 

وقد ذكر دارا 108105 أن الجيش الأخميني قد عانى من المعوقات نفسها التي قد 
ركز عليها بالفعل في وصف الحملات السابقة» وحتى قبل الوصول إلى وادي النيل فإن 
جنود العدو قد قاموا بالتغلب على بعض العقبات» أولاً: كان عليهم أن يخوضوا المنطقة 
المرعبة بدون مياه والتي امتدت إلى جنوب غزة ونحن نعرف أن قمبيز 15تزم02:0 كان 
لديه مصدر لخدمات ملك العرب عندما عبر هذه المنطقة هيرودوت Herodotus‏ 
الكتاب الثالث 5-9 فقط مثلما فعل إيسارهادون في عهده أنيت 292 وأنتيجونوس 
6 ديودورس 3,73-20 ونحن لا نعرف ماذا حدث في عام 343 وتأتي بعد ذلك منطقة 
الرمال المتحركة التي تدعى باراشرا ديودورس» 23,73 4.30.1-20,7 ويوليبوس 1,80 › 
والتي فيها فقد أرتاكسركسيس 22©5©<ة]:ى الثالث مجموعة من الجند 16046.5 
على حد قول ديودورس بأنه لم تكن لدى الفرس أية فكرة عن طبوغرافيا المنطقة 
وصف أو رسم دقيق لأماكن وسماتها السطحية » ويذكر في موضع آخر أنه عندما دخل 
Tennes‏ حاكم صيدون في مفاوضات مع أرقا کم کش 215 الثالث. فقد 
كان بكل تأكيد هو القائد الذي قاد الجيش الملكي» ومرة أخرى نجد أنفسنا مندهشين 
من أن الفرس لم يسعوا أو يطلبوا مرشدين محليين» وفي هذه الحالة يصبح لدينا انطباع 


بأن ديودورس 101000205 كان يعيد استخدام دافع قد تم توضيحه مسبقاً من 
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خلال الدور الذي أسنده هيرودوت Herodotus‏ إلى Phanes‏ » زعيم المرتزقة الذين 
رافقوا قمبيز 5[5 2:0 في عام 525 . 

وا ميزة الوحيدة التي منحها ديودورس 101000105 لأرتاكسركسيس 
65 تعتبر التفوق العددي الساحق لجيشه. فلقد كان 216640650 يضم 
حوالي 000,20 عشرين ألفاً من المرتزقة» وعشرين ألفاً من الليبيين. وستين ألفاً من 
الجنود المصريين يواجهون جيشاً ملكيًا ذا عدد كبير لا يمكن حصره. كما أشير إلى الأعداد 
التقليدية التي استشهد بها 000,30 من جنود المشاة, 000,30 من الفرسانء 300 
سفينة ثلاثية المجاديف» 500 مركب آخر للنقل . 

وقد ذكرت كل الروايات الأكثر شيوعاً -على الأقل في نظره- فرقة عسكرية» وقد 
تمت مساعدتها بواسطة القادة المصريين» وتمكنت من عبور النهرء وإقامة رأس الجسر 
تحصينات تصون طرق الجسر الأقرب إلى العدو . وهذا ما كان يخشاه Nectanebo‏ › 
وقد أسرع إلى ممفيس لكي يعد دفاعاته . 

وقد أثار هذا التقهقر عدم الموثوقية في المعسكر المصريء وقاد بعض المرتزقة 
اليونانيين إلى أن يتفاوضوا حول بنود الاستسلامء وقد نتج ذلك عن سقوط صنزوںاء۴ 
التي أصبحت تابعة بالاستيلاء على 81012515 ومدن أخرى محصنة» ومن ثم فالطريق 
إلى نهر النيل ووادي النيل كان مفتوحاً وقد استطاع الأسطول ال ملكي أن يبحر في النهر 
حتى ممفيس . 

ويشدد ديودورس 1100035 على أن الجيش ال ملكي قد بدأ تحركه متأخراً في موعد 
متأخر جدًا ؛ بسبب طول فترة الاستعدادات» والتي سمحت لحاكم مصر بأن يستمر في بناء 
وتشييد الدفاعات والحصون لحماية دولته» وخلف هذه التعبيرات المستخدمة بشكل يزيد 


عن الحاجة إلى استخدامه» تظل حقيقة أن الهجوم ضد مصر م يحدث حتى فصل 
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الشتاء لعام 343-342, وتوضيح ذلك أولاً: بعد غزو صيدون» فمن المحتمل أن الملك قد 
انتظر استسلام المدن القبرصية. ثانياً: لا شك في أن استعدادات أكثر قد اكتملت في مع 
بعض الارتباك الناتج عن سبب الثورة الصيدونية وتحطم السفنء ويذكر ديودورس 
35 أيضاً قبل الرحيل من بابليون أو عندما وصل إلى فينيقيا أن 
أرتاكسركسيس 81]8*6765 قد أرسل رسلاً إلى اليونان لتجنيد المرتزقة. وقد تدهورت 
كل من أثينا وإسبرطة بشكل ليس به أي تحد أو مواجهة» ولكن أرسل كل من وءاءط]' 
و 41805 فرقاً عسكرية تمثل بلادها في عمل عسكري مشترك» وقد كانت هذه الفترة 
عندما كانت تنضم الفرق العسكرية من دول أخرى خاضعة للسلطان الملكي في آسيا 
الصغرى إلى الجيش اطلكي. وبعد سقوط صيدون رحب اطلك العظيم بالقائد Me)‏ 
وال 4000 أربعة آلاف جندي التابعين له . 

وقد شجعت هذه التأخيرات 0٤١ء6‏ أن يستخدم التدابير العسكرية 
التقليدية» ومثل كل الفراعنة فقد لجأ إلى الاستفادة من الطبوغرافيا السمات السطحية 
مثل الهضاب والوديان والبحيرات والأنهار والجسور » ولكي يجعل النهر وسيلة عبورء 
وكذلك لمنع تشييد أماكن لرسو سفن الأعداء على شواطئ الدلتاء فقد تم وضع 
تحصينات على مداخل نهر النيل خاصة فرع 261051308 الذي كان يشمل ويضم العديد 
من الشواطئ» وكذلك تم جمع كمية كبيرة من القوارب المناسبة لصراع النهر على طول 
نهر النيل» وقد نقلت هذه القوارب أيضاً الفروق العسكرية من نقطة إلى أخرى ممنع 
الفرق العسكرية للعدو من الرسو على شواطئ النيل» وتم أيضاً تحصين ضفاف النهر 
بالطريقة نفسها ممنع العبور والمرور» ويبدو الأمر كما لو أن الملك العظيم قد اختار فصلاً 
سنويًا مفضلاً -كما فعل 15اه82]180 - والذي يعد ذلك في عام 306» عندما ترك 


فلسطين في انتفاضة الثورة الخاصة ب 21618065 في بداية شهر نوفمبرء وهو الوقت 
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الذي لن يتعرض فيه الجيش لمخاطر من نهر النيل وفيضانه» ولكن لم يكن هذا الاختيار 
الموفق في حد ذاته علامة على النجاح» إذ لازال 826180115 يواجه الفشلء وقد اقترح 
التقهقر والرجوع «لاستعداد أكثر تدريباً واتقاناً وف وقت يكون فيه نهر النيل أقل انخفاضاً 
في منسوب المياه». وقد أوضح فشل فارنابيزوس 213103205 أيضاً أن المقاومة 
المستمرة من جانب الدفاعات والتحصينات المصرية تستطيع أن تجبر ا لمعتدي على أن 
يتخلى عن اعتدائه وهجومه أو يرجئه لوقت طويلء وقد نتج عن ذلك سقوط وفشل 
الهجوم» فهل يعكس تصوير ديودورس 101000125 غير المستحسن ل واعمه]ء216 مشاعر 
المصريين بدرجة أكبر أو أقل؟ من المستحيل الإجابة عن مثل هذه الأسئلة حيث إن 
أرتاكسركسيس 6©226©5<ة]8:2 قد استخدم بعض القادة المصريين» وهذا لا يخبرنا بأي شيء 
محدد عن موقفهم نحو الفرعون حتى إن 211056205 قد أخذ كل الرهائن كجزء من 
استراتيجيته, ويمكننا أن نلاحظ بشكل بسيط مع ديودورس 10100035 أن انسحاب 
ه«طعصهاء»ع2 إلى ممفيس قد أضعف معنويات جنوده. وأخيراً فقد وطعمهاءء21 الأمل 
سريعاً وأيضاً فقد فضل التخلي عن الدفاع عن ممفيس عن استسلامه للموت» مفضلاً بذلك 
أن يهرب إلى بلاد النوبة 2018 اعتقاداً منه أن كثيراً من المدن كانت مستعدة لأن تخونه 
وتغرر به» ويمكننا أن نتساءل إذا لم يكن الضعف الداخلي للسلطة الفرعونية موضوع 
المراسيم العسكرية خلال القرن الرابع واحداً من الأسباب المهمة للفشل في الاستيلاء على 
مصرء ولكنه قد يعتبر ذلك بشكل بسيط تخميناً ولا يسمح لنا الدليل الموجود بأن نصل إلى 
استنتاج مؤكد حول هذه النقطة. ويذكر ديودورس 121000205 أن Nectanebo‏ ¢ يكن 
راغباً في تحمل المخاطر المطلوبة لمواصلة السيطرة. ويبدو أن هذا الموقف مضاد للأفكار 


أو الآراء التتى ينسبها ديودورس 171000235 إلى أرتاكسركسيس Artaxerxes‏ » الذي 
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عزم على أن يقود الجيش بنفسه لكي يخوض المعركة شخصيً؛ للحفاظ على مملكته 
ومنصب الملك» وحتى إذا كان تقديم ديودورس 1010010305 وال مفردات العدائية تعبر 
عن الدعاية الملكية. فهناك شك قليل في أن أرتاكسركسيس ۵۲×۵×ه)۸۲ قد صنع 
هدفه الشخصي بألا يعيد إرساء النظام والاستقرار في فينيقيا فقطء ولكن أيضاً لغزو 
والهجوم على مصرء لقد وصل إلى السلطة في ظروف مضطربة غير مستقرةء والآن تحتم 
عليه أن يثبت شجاعته وبراعته العسكرية» والتي ستقدم التبرير لبقائه في السلطة 
ومنصب المملك» وتوضح فقرة إنشائية في 5دام 1560500 الأهمية المرتبطة با مسير نحو 
مصرء فقد كانت مناسبة مهمة عندما استدعى الملك العظيم ممثلي ومندوبي الشعوب 
الخاضعة له. عندما كان همر ببلاد هذه الشعوبء وقد جاءوا إليه مقدمين الهدايا 
والتذكارات الملكية» وهذا يعني أن ديودورس 21004015 كان قادراً على أن يكتب 
بشكل صحيح أنه عندما عاد من مصر محملاً بالغنائم» فقد حصل ال ملك العظيم على 
شهرة عظيمة بسبب انتصاراته التي حققهاء لقد عزز الملك العظيم سلطته ومكانته 
الرفيعة بين أفراد عائلته وشعوبه» وفي هذه المناسبة تم نقش ختم ملكي يعظم الانتصار 
الشخصي للملك على المصريين . 

أرتاكسركشيس 125ل الثالث في مصر: 

وهكذا عادت مصر إلى الإمبراطورية الأخمينية بعد ستين عاماً تقريباً من 
انفصال 05ا4:02126 » وقد تم إعادة تشكيل إدارة فارسية تحت إشراف وتوجيه 
Pharandates‏ « ومع ذلك فلا يمكننا أن نؤكد بأن 2022208165 كان سليل المرزبان 
بالاسم نفسه من عصر دارا 10:35 الأول وبشكل تقليدي فقد كان أرتاكسركسيس 
215 الثالث يحظى بشهرة مروعة في كل من التقاليد ال مصرية وال مصادر 
التقليدية الكلاسيكية. وبذلك فهو يشبه قمبيز 212[(:565) » والذي عادة ما يتم مقارنته 


به في النصوص القدهة» ويوجد أصل هذه الشهرة السلبية في ضوء الأفعال التي قام 
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بهاء وتم إبلاغها بواسطة ديودورس 101000205 كالآقي: بعد هدم أسوار اللمدن الأكثر 
أهمية بواسطة سلب ونهب المواضع المقدسة قد جمع كمية كبيرة جدًا من الفضة 
والذهب» وقد أزال السجلات المنقوشة في المعابد القدهة» والتي -حسب المصادر التي 
يذكرها 828085 - ترجع إلى الكهنة المصريين حول دفع كميات كبيرة من الأموال 
والعطايا كنوع من الفدية. 

وقد اتهم أرتاكسركسيس 416367565 قمبيز 030/565 أيضاً بقتل الثور 
المقدس وذم4 -طبقاً لما يذكره 461158 - فإنه قد اغتال 8350385 املك أرتاكسركسيس 
15 لي يعاقب الملك على أفعاله المشينةء وتظهر العملات أن المعتدي 
الجديد قد حمل لقب الفرعون . 

منتور 2162601 في آسيا الصغرى: 

عندما رجع أزثاكم کین Artaxerxes‏ 2 أرسل 7 العلم الناصح 
الخاص إلى آسيا الصغرىء وبعد أن توسط أو لعب :246860 دور الوساطة مع الملك. 
سأله أن يسمح ل 4168205 وعائلته بالعودة, فقد كان هدفه الرئيس السير الهجومي 
ضد هيرمياس 115152135 , «المستبد وطاغية 35ا»46323 » والذي قد ثار على الملك 
وقد كان سيداً وقائداً لكثير من الحصون والقلاع والمدن «وبدون الاستغراق في تفاصيل 
يكتب ديودورس 101000205 أن 2162601 قد أحضر قادة آخرين قد قطعوا علاقاتهم 
مع الفرس بعد عودتهم إلى أحاسيسهم ومشاعرهم. بواسطة التدبير الحربيء حيث 
خضعوا جميعاً لحكمه وسلطانه». 

وتشير هذه العبارة بشكل واضح إلى الاضطرابات ال محلية والتي لم تحظ بأهمية 
كبيرة. وقد حقق 7462601 المهمة التقليدية والمتعلقة مواصلة النظام والاستقرار في وجه 
الحكام المحليين الذين تم التعرف عليهم وتنصيبهم في مواقعهم الرفيعة بواسطة السلطة 
الأخمينيةء ولكن أيضاً قد اضطر إلى أن يقدم الولاء الراسخ في كل مناسبة» ورغم أن نص 


ديودورس 101000205 لا يسمح لنا بأن نصل إلى نتيجة أكيدةء ولكن تبدو الحقيقة في 
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أنه بعد استسلام وخضوع 5م أن أنشطة 24626014 قد تركزت على محيط 
السيادة القديمة للطاغية في ءاه وال 18020 والمناطق المحكومة تقليديًا من 
Dascylium‏ . 

أرتاكسركسيس 81622672265 الثالث وفيليب الثاني: 

يرجع تاريخ العلاقات الدبلوماسية والعسكرية الأولية بين أرتاكسركسيس 
213615 الثالث وفيليب الثاني إلى السنوات التي تلت غزو مصرء ولكن هل كان 
هلك البلاط الملكي رجال الملك وكبار مستشاريه سياسة مقدونية, وإذا كان الأمر كذلك, 
ففي أي تاريخ حدث ذلك؟ ومتى تم تحقيق الاتساق والانسجام؟ 

ولنشدد من البداية على أن الإجابة عن هذا السؤال تحظى بمخاطرة لكونها 
انعكاساً وتأملاً فقط -كما يحدث ذلك في مرآة مشوهة- عن صورة جاءت من تاريخ 
نبوي أو تاريخ يتعلق بالآخرويات البعثء والحساب» والدينونة الأبدية » أي تاريخ 
يفترض أن غزو الإسكندر 4162206 كان ضرورة وأمراً حتميًا. 

في الوقت نفسه دعونا نشدد على أننا لسنا نملك أي دليل مباشر يسمح لنا بأن 
نعيد الصياغة بالتفصيل لصورة تقدم فيليب في اليونان و 1۲۲۵۰۴ كما رأتها السلطات 
الأخمينية, فأول إشارة للعلاقات المباشرة بين الإمبراطورية الفارسية والمملكة المقدونية 
هي نفى 81635022105 وعائلته إلى فيليب الثاني وليس هناك سبب لكي نستنتج من ذلك 
أن فيليب الثاني أرادا أن يظهر الحقد والعداء نحو أرتاكسركسيس 672©5<ة:4 في هذا 
الوقت» خاصة أن أرتاكسركسيس ۲×۵۶٤×ه۸۲۲‏ قد جاء حديثاً إلى السلطة تحت ظروف 
غير مستقرة بدرجة كبيرة جدًاء وقبول فيليب لنفى فارسي لا يشير بالضرورة إلى قطع 
العلاقات أو شن الحرب على الملك العظيم» ومن النادر أن يجد لاج فارسي من صتناناره1225 


ملاذاً ومأوى في أي مكان سوى في أوروباء ويمكننا أن نذكر اسمين لشخصين فارسيين 
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مختلفين قد طلبا اللجوء واملاذ إلى أثينا أثناء القرن الخامس لكي يهربوا من العقوبة 
ا ملكية. 

إن اختيار 4168582115 ممقدونيا كمكان للاستقرار كان مناسباً - إلى حد ما- ممنطقة 
تقع على حدود إمارته» ورغم الهزائم في عام 9 فقد كانت العلاقات بين 1112[نإه102350 
و "hace‏ ومقدونيا ماسيدون بلا شك غير متقطعة. وإضافة إلى ذلك فإن الشخص 
الفارسي النبيل يستطيع أن يجد شكلاً وطريقاً للحياة وا معيشة بين طبقة الأرستقراطيين 
في 212600 مما قد اعتاد عليه. ونحن الآن على دراية -على الأقل- شخص فارسي آخر 
يدعى ء#صمة«نص ص4 الذي وجد ملاذاً ولجوءاً في بلاط وكنف فيليب الثاني لأسباب غير 
معروفة لناء وقد أخذ سياق عودة 05ا4:]8522 إلى الملك العظيم كإشارة لأنشطة فيليب 
في الإمبراطوريةء وف خطبة ألقيت في عام 341 قدم Demosthenes‏ لسامعيه مناقشة 
لسياسة التحالف مع الملك العظيم الذي قد أيده وفضله. ثانياً: أنه قد تم انتزاع عميل - 
والصديق المؤتمن- من كل استعدادات فيليب العسكرية الحربية ضد ال ملك. وسوف 
يسمع الملك بتطور الأمور -ليس من مدعين أثينيين- والذين قد يعتبرهم يتحدثون من 
منطلق مصالحهم الشخصية» بل من الوزير العامل نفسه. 

وقد كان العميل يدعى 116150125 الذي قدمه ديودورس 101000115 في 
سياق البعثة التي أرسلت إلى :246240 بأمر ال ملك أرتاكسركسيس 816867265 
الثالث بعد انتصاره في مصرء وهناك اتجاه لأخذ 5 بشكل حرق› 
واستنتاج أن فيليب من خلال وسيطه 121»110135 قد خطط لتمزيق وضع السلطة 
الأخمينية في آسيا الصغرى الغربية. وتستحق هذه النظرية قدراً ضئيلاً من الموثوقية, 
ومن الملحوظ أن ديودورس 11010215 م يلفظ بأية كلمة عن احتمال حدوث 


صدام مقدوني مع هيرمياس -مرزبان 15اع44228 - ويقلل من دور بعثة Mentor‏ 
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إلى مجرد استرجاع النظام ا ملكي الذي كان قد تزعزع في بعض البلدان» وقد جاء ذلك 
من المصدر نفسه -ديودورس 101000205 - الذي لم يتردد في موضع آخر أن يذكر 
ذلك» عندما انتصر ملك مقدونيا في دليفي 1طاماء2 في عام 345-346, حكم بأنه سوف 
يتم تنصيبه ك 501536680531060152605 كحاكم مستبد على اليونانيين» وسوف يقود 
مسيرة ضد الفرس» ورغم غموض السياسة الفارسية لفيليب مثل السياسة المقدونية 
لأرتاكسركسيس 41]367*65 . فليس هناك في سلوك فيليب ما يؤكد أنه كان مستعداً 
أن يتخذ إجراءً حول الهدف الذي نادى به 15022]©5 في عام 347 من أن يتقدم لقيادة 
حملة عسكرية إلى آسيا الصغرى. 

وف الخطبة نفسها يؤكد 62©5ط]1265005 لجمهوره أن ظرفاً آخر غير مستحسن 
لدى فيليب قد حدثء إن ولئك الذين يثق بهم الملك. ويعتبرهم محسنين» هم بالفعل 
على عداوة وحرب مع فيليب» ويشير هذا بشكل واضح إلى أشكال العداوة التي من 
ا منتظر حدوثها في وںط٤"۴»1‏ كما هو واضح في رسالة من فيليب» لقد ألقى مرزبانات 
آسيا لتوهم في فرق المرتزقة من أجل راحة usطاہ‏ ناء » ويؤكد ديودورس Diodorus‏ 
على وجود مثل هذه العداوات. 

لقد تم نشر أخبار صعود وارتقاء فيليب في السلطة في آسياء وأن الملك الفارسي 
شاهد هذه السلطة بانزعاج» وساوره القلق» وقد كتب إلى حكامه في الساحل بأن 
يقدموا كل المساعدة الممكنة إلى سكان و طا" إ۴ » وقد تشاوروا في الأمر» وأرسلوا إلى 
15 قوة من المرتزقة»ء وتمويلات وفيرة» ومخزونات كافية من الطعام» والقذائف, 
ومواد أخرى مطلوبة للعمليات العسكرية. 

ويضيف 2311532135 تفاصيل مهمة: «لقد كان Arsites‏ -حاكم Helles‏ 
Pontine Phrygia‏ - هو الذي قام بتنسيق العمليات العسكرية» ويبدو أن هذا 


الأمر منطقي من خلال توفر الموقع الاستراتيجي لمقاطعات صننارءیة0 › 
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وأكثر من ذلك أنه في عام 334 نجد الشخص نفسه وهو 815165 يقوم بتوجيه وقيادة 
العمليات العسكرية ضد الإسكندر 41682067 » وأيضاً في استشارة مع رفقائه. 

إن المساعدة أو المعونة المقدمة إلى وناط]ه1م26 كانت من بين الاتهامات التي قام 
بتسويتها الإسكندر +206#هء©41 في خطاب أرسله بعد معركة 1555 » وطبقاً ما جاء في 
النص المحفوظ بواسطة 4:18 › فقد اتهم 5ناطء0 بإرسال جيش إلى 1۲4٥٤‏ . وقد 
ذهب الملك المقدوني بعيداً حتى يحمل البلاط ال ملكي الفارسي مسؤولية قتل والده 
ويذكر دارا sسiءه2‏ أنه قد كانت هناك معاهدة صداقة وتحالف بين أرتاكسركسيس 
215 الثالث وفيليب الثاني» وقد فتح غياب أي دليل موثق لأي نوع من 
المعاهدات الطريق إلى التأمل والإمعان» والخاصية المهمة لهذه التأملات أنها تتعارض 
إحداها مع الأخرىء ولن يكون مفيداً أن نضيف بنداً آخر إلى هذا البيت المسمى ببيت 
البطاقات, إنها لمعجزة أنه لم ينهار بالفعل» ويجب أن نكون قانعين بملاحظة أنه قد تم 
تبادل البعثات والرسل بين البلاطين الملكيين الفارسي والمقدوني . 

ورغم أنه لم يمكننا أن نتعرف على مهماتهم وبعثاتهم التي رها كانت محددة عند 
حد التجاور الجيد أو التجاور السيئء وبالتأكيد لم تكن العاصمتان بيلا 8611 وصوصا 
3 غير مألوفتين لإحداهما الأخرىء ويحتوي السجل على حقيقة مؤكدة وهي أن 
أشكال العداوة الفارسية-المقدونية قد ظهرت في 5ناط)ه261 التي تمت محاصرتها حوالي 
عام 1 على يد فيليب الثاني ولكن يجب أن نلاحظ أن 65 قل حاول أن 
يصنع نقاشاً أو جدالاً من الموقف في وناطاصت2 الذي سوف يغري أو يقنع المواطنين 
التابعين له بأن املك العظيم كان مستعداً للدخول في تحالف معهم» وإرسال الأموال اللازمة 


للحرب إليهم» ولكن هل جعل هذا من الخطيب ملاحظاً أو مراقباً موضوعيًا للسياسة 
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المقدونية الخاصة بأرتاكسركسيس 416861565 . حيث إنه عند قول وفعل كل 
الإجراءات. على الأقل طبقاً لما ذكره 5©مذطء5و46 فإن أرتاكسركسيس e×إe×ھ٤۸‏ کان 
سريعاً وحازماً في أن يسمح للأثينيين بأن يعرفوا أنه لن يرسل إليهم أية أموال. 

تلخيص: 

ليس هناك شك في أن أرتاكسركسيس 67*6©5*ة]:8 -مثله مثل أسلافه- قد اتبع 
سياسة نحو المدن اليونانية تضمنت إرسال بعثات ملكية متكررة إلى حد ماء وفوق 
شبهة الشك ف أن فاا ل Macedon‏ مثل Demothenes‏ قد اعتقد أن دعم املك 
العظيم قد مثل البديل الوحيد الذي يمكن الوثوق به» والذي من خلاله يمكن التصدي 
لتقدم فيليب الثاني» وأخيراً فمن اممؤكد أن وصول الجيوش المقدونية إلى ال ءانهء)؟ 
المضايق قد أثار القلق والانزعاج والاضطراب لدى مرزبان 2تناذآته225 الذي شارك 
اهتمامه مع الملك العظيم» وقد أخذ الملك خطوات دفاعية محدودةء فقد قيد نفسه 
بإرسال الإسعاف النجدة الحربية إلى 5ناط)ه26»:1 » هل أرسل الملك مجموعة من 
المرتزقة إلى ©1526 . كما يذكر ذلك في اتهام للإسكندر +06#هه©»41 » ولا يمكننا أن 
نقول: أليس هذا نوع أكثر من الإطناب أو الحشو الأسلوبي؟ وباختصارء فإن البلاط الملكي 
كان على معرفة بالعمليات العسكرية لفيليب» ومن الصعب أن نذهب وراء هذه 
الملاحظات؛ لأن من الواضح أن نوايا فيليب كانت أكثر وضوحاً لدى ال ملك العظيم 
ومستشاريه مقارنة بنا في هذه الأيام» ولا بد أن المستشارين ذوي الخبرة بالشأن الفارسي 
حول سياسة منطقة البلقان قد تحيروا نتيجة التناقضات ف القوى الأوروبية. ويجب أن 
نتوقع انتصار فيليب في 052670268 وتأسيس رابطة الكورنثيين قبل أن تصبح الأمور 
واضحة كلهاء وفي أثناء ذلك تم اغتيال أرتاكسركسيس 8186765 الثالث واعتلى 


العرش بعده أحد أبنائه ويسمى أرسيس 412565 . 
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فهرس محتويات 


المجلد الرابع 


الفصل الثالث عشر كسركسيس 52265 املك الأكبر 465-486 


1- المصادر والمشكلات 1111111 
2- من عهد دارا 10311135 إلى عهد كسركسيس 162265 ا 
3- من سارديس وإليها 480 Aaaa‏ 
4- كسركسيس ×۲× بين جبهتين 480-479 see‏ 
5- الهزيمة الفارسية: أسبابها ونتائجها e ANE‏ 
6- كسركسيس ×۲× وشعوبه شظ23ظ2 
7- كسركسيس €8×إe×‏ › أهورا - مازداء وبلاد فارس SO‏ 
8- الهجمات الأثينية والأراضي الملكية 478-466 RE‏ 
9- استراتيجية كسركسيس ×۲× الغربية beeen‏ 
0- من كسركسيس 762265 إلى أرتاكسركسيس 812]8<61265 . 


الفصل الرابع عشر الفترة من تولي أرتاكسركسيس 81]8<6765 


الأول السلطة وحتى وفاة دارا كداتعه12 الثاني 405-404/ 465 


1- ملك بعد الآخر 465 ا RE‏ 
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2- الثورة المصرية الفترة ما بين عامى 464-454 e‏ 


3- شؤون إقليم عبر الفرات ل 
هة اسا المشرف + فرق بجر اة 1711 
5- عزرا 828 ونهيميا طقتصمعطء< في القدس 1517700100 
6- ملك بعد الاخر sesa‏ 
7- الشؤون المتعلقة بالجبهة الغربية O‏ 
8- املك الأكبر في بلاده 000000[ 1 10700 


الفصل الخامس عشر أرتاكسركسيس 2<26©5»ع«ة]812 الثانى 


458-405 وَأوثا كتركسيشس Artaxerxes‏ الثالث 


aRES 359/358-8‏ تمل لذن ود مقع محم قلط ون لو لدم قاف 4 


1- حكم أرتاكسركسيس e×إ۵×e٤۸‏ الثاني: المصادر والمشكلات 


2- الحرب بين الشقيقين 404-401 من دارا usنإDa‏ 


الثاني إل ارتا كير سین Artaxerxes‏ الثاني 5 5ظ1525 


3- آرتاکسرکسیس 41361265 المنتصر A‏ 


4- الظروف في آسيا الصغرى واستراتيجية أرتاكسركسيس 


A SASS Sao 400 - 396 الثاني‎ Artaxerxes 


5- إيجيسلاوس 486511305 في آسيا الصغرى بين 396-394 


هزمة Tissaphernes‏ ل لد E‏ 


6- النجاحات والاخفاقات الأخمينية من آسيا الصغرى حتى 


7ك أرقا کر سنن وععمععد ةك الثاني, أمراؤه مرزباناته › 


وشعوبه عام 358, 366-359 O‏ 
8- ف قلب السلطة/ داخل القصور الملكية فوم وموم ومو ومو موه مهو ةوه وم وموم ومفية 


9 خرؤت رتاک کن Artaxerxes‏ الثالث عام 351-338 . 
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الثالث في التاريخ الطويل للأخمينيين التقييم المتوقع 


الفصل السادس عشر 
الاراضى والشعوب وامرزبانيات 
نبذة عن العام الأخمينى 
1- مقدمة في خطى الإسكندر “4162220 ومحاكمة دارا Darius‏ : 
مصدر أخميني آخر وهو مؤرخو الإسكندر ۲ل Alexa‏ : 
قبل البدء في الفصل الأخيرء والذي هو في رأيي المواجهة بين دارا كناضهط 
الثالث والإسكندر :©1820 » أود أن أتوقف لدمج وتوحيد الحقائق والمفاهيم 
والنظريات التي قدمت في الفصول السابقةء وتتوالى الأسئلة نتيجة لإسهامات مجموعة 
كاملة جديدة من مؤرخي الإسكندر 41680617 القدامى؛ لذا فقد تعمدنا تحديد 
استخدام هذه الإسهامات فيما عدا أبواب الفصل الثانيء والمكرسة نسبيًا للمفاهيم 
الراسخة للعادات الفارسية, فنحن نعتبر أن «الراسخ» من الأشياء هو الذي يشكل 
الأسس الأولية للمفاهيم الأخمينية الملكية. سواء كانت فضيلة ملكيةء أو تمثيلاً للحكم 
الإمبراطوريء» أو للحياة والناس في البلاطء فكل هذه المفاهيم المتضمنة في النتصوص 
التي يرجع تاريخها إلى دارا 10115 الثالث ترجع إلى «عادات الأسلاف» ديودورس 
Diodorus 17. 34. 6‏ ؛ 35. 3 كوينتوس كيرتس 6111101115 Quintus‏ » وهناك 
مثالان من الممكن أن يوضحا هذه النقطة: أ المخطوطة الشهيرة المذهلة لكوينتوس 


كيرتس 8-25 .3 .3 5نانااتنان0 0112615 عن الموكب الملكي قبل حرب إيشوس 


والتي تشبه إلى حد ما المخطوطات المماثلة التي زودنا بها زينوفون ١0طمه,ء×‏ 
من قبرصء وهيرودوت 1161000135 منكسركسيس 7612265 انظر: فصل 5/4. ب 
المخطوطة الثانية لكوينتوس كيرتس 111]115:) Quintus‏ 17-25 .6 التي يمكن 
دمجها في مرحلة ما قبل التحليل الدقيق في المناقشات عن الغزوات الملكية. حيث 
توجد عندنا كل الأسباب للاعتقاد بأنها أساساً لم تتغير من حيث الأساس أو التنظيم. 

وهناك موضع واحد يقارن فيه كوينتوس كيرتس 1015أةنان) یںtuہاںu‏ دارا 
5 الثالث بكسركسيس من حيث الطرق المستخدمة من قبل الملوك العظماء 
لحصر وترقيم أفراد الجيش ال ملكي 3. 2. 2> وهذا المثال لا يجب أن يقودنا إلى 
الاعتقاد بآن العادات الملكية كانت ثابتة بالكامل؛ لأن مقارنة كوينتوس كيرتس 
Quintus Curtis‏ لا تلزم بالضرورة التاريخ الحديث بالنتائج نفسها؛ ولأنها لا 
تعبر عن ركود عام في البروتوكول الملكي الذي -مثلما رأينا- قد دخلت عليه 
التعديلات بمرور الوقت أكثر من أية شخصية واضحة أو مكررة في المخطوطات 
اطملكيةء والتي من الممكن أن تقودنا إلى استنتاج عدم تغير شيء بين قورش كuاءر٣‏ 
ودارا 18115 الثالث» فقد لاحظنا -على سبيل المثال- أن هذه الابتكارات أو 
التعديلات قد قدمت في عهد أرتاكسركسيس 81]8<62265. الأول وأرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ الثاني الفصلان 14/1ء 15/8. 

ومن ناحية أخرىء فإن المصادر التي يرجع تاريخها إلى عهد الإسكندر 162062 
> والواقعة لمدة طويلة خلال القرن الرابع» هي ذات قيمة وأهمية كبيرة بالنسبة لنا 
في محاولتنا لتحديد وضع الإمبراطورية الأخمينية أثناء فترة حكم دارا قناتتة12 


الثالث» وبالطبع» ومثل ال مؤلفين اليونانيين في القرن الرابع» نقل مؤرخو البلاط أحياناً 


صورة مشوهة عن القاهر والمقهورء وسنعود إلى هذه النقطة عدة مرات» وسترى 
أن -في بعض الحالات- ال معلومات المقدمة من بعض الكتاب الهلينيين يجب أن 
تحاط بالحظر من جانب كتاب القرن الرابع. 

وعلى سبيل المثال» فقد طلب منهم الحرص عندما تناولوا شعوب زاجروس 
غير ا مشهورة. والذين يعرفون باللقب ال مصغر الشامل «اللصوص الهمجيون»». أو 
بشكل عام عند محاولتهم مقارنة الراكد الأخميني بالتجديدات ال مستحدثة من قبل 
الإسكندر 41622061 العمل في الأنهار والقنوات البابلية. 

والسبب الرئيس في ذلك هو أن الأيديولوجية المستحدثة من قبل رفاق 
الإسكندر 41682061 متماثلة مع ما كتب في كتابات مؤلفي القرن الرابع» ولكن 
المسؤولية أيضاً تقع على عاتق المؤرخ الذي يقرأ هذه المخطوطات ويستخدمهاء وفي 
الواقع» فإن العديد من التفاصيل المروية من قبل الرواة القدامى يمكن أن تفهم 
فقط عند وضعها في ال مدى الطويل من التاريخ الفارسي. 

وهكذاء يقرر تاريخ الإسكندر 41680061 الأصل الأخميني الذي يلقي 
الضوء على التاريخ الأخمينيء والذي بدوره قد ساعد ال مؤرخين على فهم معنى 
وأهمية المعلومات التي هدوننا بهاء وكمثال صغير. فمن الواضح أن مخطوطات 
آريان ھ٣ا‏ وكوينتوس كيرتس 60011101015 0111224115 لدخول الإسكندر 
سارديس 53015 » وبعد ذلك بابل» واللذين أخذا معناهما التاريخي 
الكامل فقط عندما وضعا في سياق «الغزوات الملكية» الشهيرة بداية من العصر 
الأخميني والعصور الأقدم على حد سواء» وهذا المنظور الأخميني كان له أثر في 
هدم الفهم التقليدي لهذه المعلومات عن العلاقة التي أقامها الإسكندر 
Alexander‏ مع البلاد المغزوة. 


وبخلاف هذه التحريفات التي سمح النص الأخميني لنا باختبارهاء 


وبالتالي تصحيحهاء فمؤرخو الإسكندر 41682061 بلوتارخ ط1ءءهutاP‏ » آريان 
0 . كوينتوس كيرتس 111]1115:) Quintus‏ » ديودورس 1010001115 » جوستين 
٣نی[‏ » وآخرونء كلاً على طريقته عدلوا إلى حد كبير من طريقة نظرتنا إلى 
الإمبراطورية لعدة أسباب بسيطة. منها: أولاً: تتبع خطوات الإسكندر Axa"‏ 
خطوة بخطوة. ثانياً: وصولنا إلى محاكمة دارا سنه الثالثء. وقيادتنا لاكتشاف 
أعلى شمال البلادء والتي مم يتحدث عنها الكتاب الكلاسيكيون ما عدا مسيرة قورش 
ع من سارديس 52015 إلى بابل» وعودة المرتزقة اليونانيين من وادي تيجريس 
والبحر الأسود عن طريق جبال أرمينيا وبيثيينا وبابلوجونيا. 

وفي ذلك الوقت» حوصرت كل مرزبانية تقريباً وبالتاليء فقد أخذ العام 
الأخميني في الاتساع قلباً وقالباً لدرجة أننا عجزنا عن اكتشافه أو اختباره منذ دارا 
5 الأول بسبب وفرة وتنوع الأدلة منقطعة النظير طوال القرنين الرابع 
والخامسء وعلى سبيل امثال. كان يكفي استرجاع 3 رفاق الإسكندر 4182061 كانوا 
هم أول من أعطوا المخطوطات المكتوبة عن برسيبوليس وباسارجادايء كما أن السهل 
الإيراني ووسط آسيا لم يعودا أرضاً مختفية. وبالطبع سيفضل التاريخ الحديث الحصول 
على مصادر مفصلة بشكل أكبرء حيث إنه من الحقيقي أن المعلومات المأخوذة من 
كتاب القرن الرابع تمكننا من القيام بجولة في كل أملاك الملك العظيم من وجهة النظر 
الجغرافية والبيئية والأنثروبولوجية في آن واحد حتى إذا ما أخذت آسيا الصغرى امتياز 
ال مكان مرة أخرىء ولأول مرة منذ هيرودوت 635ه71»200 7-9 . 

وبفضل هذه اموارد نستطيع -على سبيل المثال- أن نصنف من 
الذي كان من صفوة الإمبراطورية. ومن الواضح وجود وجه آخر لهذه 
العملة» بمعنى تتبع المؤرخين لجيش الغزاة وتمجيد ذكراه. وبحد أقصى, 
فقد ظهرت مملكة دارا نہ فقط كوهم أو حلم لا سبيل إلى 


تحقيقه والذي لم يقدم أكثر من حصن ضعيف واهن ضد التقدم الفيكتوري 
للجيش المقدونيء وبالتالي فإن المخطوطات كانت غير متماثلة من منطقة إلى أخرى 
بالنسبة للعقبات المباشرة التي واجهت الإسكندر 416222061 » فنحن -على سبيل 
المثال- نحصل على ال معلومات الضئيلة فقط عن كابادوكيا وأرمينياء والتي تقيس 
بوجه عام المرزبانات المتبقية في بارتيباس» بينما تمنح التفاصيل القائمة خلال عدة 
أسابيع من صوصا 510158 وبرسيبوليس مذكرات قيمة عن الحصون والقلاع 
والبوابات . 

وعلى وجه الخصوص,ء فإن هذا حقيقي بالنسبة للسهل الإيرانيء ووسط آسياء 
والوادي الإندوسي, وعندما استولى الإسكندر 4162820612 على آريا واراخوسيا 
وباكترا وسوجديانا كان دارا 1221115 الثالث قد توفيء ول يثر الإعلان الملكي لبيشوس 
مشاعر ال موالين للأخمينية كما توقع» مما أدى إلى غلبة الانطباع بأن السيادة 
الفارسية في تلك المناطق كانت ضعيفة» وهذا بدوره دعم استنتاجات معينة, والتي 
-أحياناً- استشفت من صمت المصادر الكلاسيكيةء ولكن. هل كان الشعور بالخطر 
من قبل باكترا وسوجديانا عند غزو الإسكندر 416222062 لهما انعكاساً للموقف 
السائد من قبل؟ فهذا المثال يوضح إحدى الصعوبات الرئيسة عند استخدام مصادر 
الإسكندر :41628206 . فجلب حالات أخمينية لدائرة الضوء أحياناً ما تمثل مشكلة 
بسيطة. حيث إنه في كل حالة لا نستطيع افتراض وجود اتصال كامل بالماضي. 

والخلاصة. أنه بمقارنة المصادر الهلينية البابليةء المصرية» اليونانيةء الخ بالمصادر 
اليونانية في القرن الرابع» فإننا نجدها غنية -على نحو استثنائي- بالمعلومات الأخمينية, 
ولتأكيد ذلك. لا يوجد لدينا نقش ملكي واحد ولا بناءً موحداً نستطيع التعرف عليه 
ويمكن أن ينسب بشكل مؤكد لدارا 1013115 ولا حتى في مقبرة غير كاملة 


ببرسييوليسء شكل 46. ص7735, ولكن هناك العديد من النصوص والرسومات من 


آسيا الصغرى ومصر وسامارياء بالإضافة إلى البابلية تكبر وتغني الجسد وتثبته 
بأساس منطقيء وبعيداً عن التناقض» من الممكن القول بأن فترة حكم دارا كنائئة1 
الثالث هي مؤرخة جيداً بالتحديد. فالاستهانة التي تعرض لها آخر ممثلي السلالة 
الأخمينية الحاكمة ليست بالتالي انعكاساً تلقائيًا نظراً لفقر الأدلة لديناء فهي في 
الأساس نتاج اللامركزية الطليقة التي اعتمد عليها علم التاريخ الحديث لفترة 
طويلة: فهذا الترسيخ ليس نابعاً من تقليد المقدونيين لحاشية الغازي. ولكن من 
التركيز الزائد على زعيم واحد من الزعماء والذي بالتالي ظهر مسافراً خلال 
إمبراطورية ليس لها وجود منذ البداية. 

الوسائل والأهداف: 

المشكلة معروفة جيداً فدارا 115نئقه12 الثالث دائماً ما بممثل بالملك الضعيف 
الذي حكم بضعف إمبراطورية تحتضرء وغير قادر على الاعتماد على إخلاص مرزبان» 
أو على ما يستحق أن يسمى جيشاً أو على شعبه الذي عانى من عبء مالي لا 
يحتملء والذي ببساطة أصابه الركود الاقتصادي بعد ذلك فمجل التفسيرات تميل 
إلى خلق ما هو معروف ب «الأقدام الطينية العملاقة». ونعرف أن الصورة تأت 
مباشرة من مؤلفي القرن الرابع اليونانيين الجدليين» وهذا ما أخذ وكبر من قبل علم 
التاريخ للاستعمار الأوروبي. فقد سنحت لنا العديد من الفرص مناقشة وجلب 
المشكلة المحددة المتوقفة على استخدام هذه الملفات» ونجاحهم في علم التاريخ 
الحديث على حد سواء وعلى الرغم من ذلك فإنه يجب علينا استنتاج أن 
التفسيرات اليونانية تزيف الصور بشكل عام» فمشكلة تتبع التغيرات الداخلية التي 
من المؤكد أن بنية الإمبراطورية الأخمينية قد مرت بهاء وبقيت منذ دارا 1021115 
الأول. فهذا التقييم يحمل على عاتق الفصلين 16ء 17 اللذين يوازيان الفصول 


السابقة. والتي تقيم الإمبراطورية خلال عصري دارا 1021115 وكسركسيس الفصلان 25 


3 وما بينهما هو تقييم جزثئي مدعم» وبخاصة في مجال السلطة الإقليمية للملوك 
العظام» فمن اللائق الآن التوسع والامتداد في مختلف الاتجاهات: الأراضي 
والشعوب فصل 16ء وأدوات السلطة فصل 17ء فهذا تقييم منظوري لهذه 
الاتجاهات المختلفة. حيث إنها ستناقش مرة أخرى في السياق في الفصل الأخير 18 
الذي سنحاول من خلاله بشكل محدد أكثر فهم لماذا تم غزو الملوك العظام من 
قبل الإسكندر +416<8206 ؟ وهذا التقييم المتوسط يكون بالتأكيد لا مفر منه إذا 
أردنا تجنب الدائرة الفاسدة المعروفة. فقد تم غزو الإمبراطورية؛ لأنها كانت في 
أزمة بنيوية عميقة نهاية الإمبراطورية الأخمينيةء وهذه الأزمة قد انتهت وأكدت 
بالهزيمة. 

المصادر والمشكلات: 

إن أغلب المعلومات التي لدينا عن المنظومة الإدارية للإمبراطورية هي 
بخصوص فترة حكم دارا 1081105 الثالث والمملكة المقدونية اللاحقة» فأول قائمة 
كاملة للمرزبان» كما هو مدون عند وفاة الإسكندر :4122206 . ويرجع تاريخها 
الديودوشي» ففي قطعة شهيرة» والتي هي جزء من النقاش الجغرافي أن ديودوشي 
قد قسم المرزبانية إلى «المنحدر إلى الشمال» و«المنحدر إلى الجنوب» 18. 250 
والأكثر فائدة هي قوائم المرزبانات. كما كانوا مقسمين ضمن رفقاء الإسكندر 
Alexander‏ ف 3 320 مثال: 18. 3. 2-1. فكل هذه الملفات مشوقة للغابةء 
وسنستخدمهاء ولكنها ليست كافية. ففي الواقع» هي لا تعكس بالضرورة حالة 
الوضع الدقيقة في 334 فالإسكندر 416232061 كان قد قام ببعض التغييرات» 
وكذلك بيردياكاس, ففي 323 -على سبيل المثال- تشاور مع إيومينيس على أراضي 
أنطاليا التي مم تنضم بعد للإسكندر Alexander‏ 10 .3 .18 


وهناك نصوص وكتابات أخرى تدعم بشكل أكثر معلومات ضرورية 


تسمح لنا بالرجوع إلى الأوضاع القدهة ملابسات تتويج دارا 181115 الثالثء أولاً: 
هناك بالطبع الأقاويل التي تتبع الإسكندر 416285061 خطوة بخطوة. ودائماً ما 
تذكر اسم المرزبانات في العمل وفي المنطقة. أو في المناطق التي أحكموا سيطرتهم 
عليها. ثانياً: لدينا تعبئة الجيوش التي أمر بها دارا سنه الثالث» ففي المعركة 
مع كرونيكوس نجد أن الفرق التي كان يقودها مرزبانات آسيا الصغرى في إيشوس 
قد انسحبت من وسط وغرب الإمبراطورية بجواجاميلاء ونجد أن الجند المغيرين 
أصبحوا بعيدين كل البعد. مثل الهند آريان A۲۲1۵٣‏ 3-6 .8 .3 * . 

فهذه القوائم وضعت عدة مشكلات في التفسيرات» حيث ظهرت تعارضات 
واضحة من قائمة لأخرى. وليس من السهل دانماً الوصول في تلك التعارضات إلى 
قرارء فعلى سبيل المثال» عندما وصف آريان ملك قرار الفرس بخوض العركة في 
جواجاميلا 3. 11. 3* بلغ أن أرسطوبوليس 1©5ا4:1506 قال لهم إنه قد تم 
الإمساك بالملف الحامل للقرار بعد أن سحبه دارا 1221115 » بالإضافة إلى أنه» ومرة 
أخرى في سياق الوحدات العسكرية الآتية لدارا ونائئه(1 قبيل معركة جواجاميلاء 
فإنه ليس من المؤكد أن الشخص المسمى بقائد الكتيبة يجب تلقائيًًا أن يخطر 
مرزبان الإقليم بقرار سحب الجنود. وفي بعض الحالات يدعوهم آریان ۸۲۲1۵۸ 
با مرزبانات سالیبارزانیس» وبارسانتس» وبيشوس.ء وفي حالات أخرى كثيرة استخدم 
العبارة التي تشير مبدئيًا إلى وضعهم كقادة للكتائب أجين-أرخينء 3. 6-8.3» وفي 
حالة واحدة أخيرة مرزبان صوصا 5058 » ولكن ابنه أوكساثريس الذي أمر بقيادة 
الكتيبة للمرزبان» وأحياناً نصوص موازية تسمح بتفسير الغموض 3. 23. 7. 

وعلى أية حالء لا يمكن أن يفيد المسح العام على الإمبراطورية 
بترقيم بسيط للمقاطعات» فمن الهم الإلمام بالبيانات اطتزامنة عن 


ال موارد المادية والبشرية المتاحة للمكل العظيم» ولهذا الغرض أعطى ال مرزبان 
معلومات حيوية عن كل من الممتلكات وجغرافية الإنسان في بعض أراضي الشرق 
القريب» حيث يشل تقريره هذا بالطبع حالة من الشؤون المتأخرة. وكان سترابو 
٥‏ عادة ما يضع بياناته بالترتيب الزمني» وعادة ما يدعم أيضاً بعض الأشياء 
المادية وخاصة ال مؤرخة لفترة ملك الأخمينيين» وهناك العديد من الموارد الأخرى 
الأدبية والأثرية والمنقوشة والتمثيلية مؤرخة من عصور مختلفة» من القرن الرابع 
للعصر اليوناني-الروماني» والتي تسمح لنا بملء الصورةء وبالأخص للناس الذين 
عاشوا في الإمبراطورية» وبالاتصالات التي قامت بينهم» وبالتالي السماح لنا بوضع 
كل هذه المعلومات في الفترة الطويلة. وباتباع خطى الإسكندر 416222061 » فقد 
وصلنا من الغرب إلى الشرقء بمعنى من الأفقر فهماً إلى الأكثر فقراً في البحث. 
ويتسبب عدم التساوي في انتشار البيانات» فتكون تلك الاعتبارات ذات أهمية 
كبرى» وعلى أية حالء فهدفنا هنا ليس تحديد تقييم إقليمي مرهقء والذي 
سيتطلب كتاباً قائماً في حد ذاته» ولكن لعزل دمج البيانات التي ستسمح لنا بفهم 
حقيقة سلطة الأراضي الأخمينية ما بين أرتاكسركسيس 6526©5:ة]41 الثاني ودارا 
215 الثالث. 

2- مرزبانية داسيليوم: 

مثل العصور السابقة» كان مكان إقامة المرزبان في داسيليوم على حافة بحيرة 
مانياس التي كانت منفتحة للعبادات على طريقة فينداكوس هلء أوكسير, 22. 3. 
3 فقد كانت محمية بحصن خوريون أوخيرون» 22. 3 المحمي والشهير 
بالفردوس الأعظم.: ومزودة بالأسمال والألعاب. حيث استمتع بها فارنابازوس 


.16-15 .1 .4 را زينوفون 0م220 . هل‎ Pharnabazeus 


المرزبان أرسيتيس 4151165 : 

من الممكن أن يكون أرتابازوس 55 قد ذهب كلاجيء إلى 
البلاط المقدونيء والذي تم نفيه بعد ثورته ا مجهضة ضد أرتاكسركسيس 
5 الثالث في منتصف عام 350 الفصل 15/9ء فإذا تتبعنا بحرص 
ا مناظرة بنص ديودورس 1010002105 عن عمليات منتور بآسيا الصغرى بعد غزو 
مصر ثانية 16. 52 فيتضح أن مهمته كانت محددة بإعادة العلاقات مع مرزبان 
داسيليوم إلى طبيعتهاء وكان هذا في إطار معاركه مع هيرمياس» ومع قبائل أخرى 
محلية في الترود والآيلويس الفصلان 10-9 وقد تم استدعاء أرتابازوس 
2215 مهمه وممنونء وكل ذريتهما الكبيرة من المنفيء وم يستعد أرتابازوس 
65 مكانته في داسيليوم. ولكنه أصبح ذا أثر على الملك العظيم. كما 
أنه تمتع بمكانته العالية بجانب الملك العظيم في ترتيب البلاط الملكي آريان .3 
Arian‏ 7 .23 » وق الوقت ذاته بقيت العائلة مستقرة بقوة في الإقليم لسبب 
واد هو أن أرسيتس 4251166 نفسه من اللمكن أن يكون قرا لله ولسبت 
آخرء فنحن نعرف أن ممنون كان هلك أراض وعقارات في ترود في 334 بوليانوس 
05 15 .3 .4 : آریان Arin‏ 8 .17 .1 خاراء فمن ال محتمل أنه قد 
استلمهم من أخيه منتور كمكافأة. وأن ارتا كسس 5 قل اختفى 
من الساحة بعد انتصاراته» وفي هذه الحالة. فإنه من المشوق أن نسجل أنه عند 
وصول أحد أتباع الإسكندر 416320612 إلياس للمعبد المقدس بأثيناء قبل معركة 
كورنيكوسء ونلاحظ أنه أمام ا معبد يوجد تمثال لأرتابازوس 5ناء1]256322ى » 
والذي هثل مرزبان فريجيا سابقاًء ممداً على الأرض ديودورس 17.17.6 
Dios‏ . ولكسركسيس هيرودوت 721610001015 7.43 . فقد تمت التضحية 


بأرتابازوس 5نا418532 كقربان للآلهة. ولكنه ذهب بعيداً بوضع تمثال هناك 


وبالتالي يعتبر موضعاً يونانيًا مقدساً تحت رعاية الآلهةء وفي الفقرة يعطي تعزيزاً 
لنفسه» كما اعتنى بتمثاله أيضاً في تعليم الأرض ترود والذي دانماً ما ادعى أسلافه 
في داسيليوم بامتلاكها ضد طموحات مرزبان سارديس 58015 . 

إلى جانب كونهم مسؤولين عن التزويد بالمؤن» كانت تلقى على عاتق مرزبان 
داسيليوم مسؤولية رعاية جزء من ميسياء والتي من الجائز وقوعها تحت سلطة 
نائب الحاكم» أو وطرة واحدة مرزباناً من جنسه أورنتوس 165 فصل 15-5 
وكان البافلاجونيون أيضاً تابعين لداسیلیوم» وكانوا مشهورين بفرسانهم زينوفون 
Xenophon‏ » أناب مهصفء 8 .6 .5> حيث قدموا فرقة تمثلهم لقورش یuار€٣‏ 
الأصغر ديودورس 5 .22 .14 10100015 1 .8 .5 وفي 334 وضعوا أنفسهم تحت 
أوامر المرزبان ارش 65 ديودورس 4 .19 .17 Diodorus‏ . ووفقا 
لكوينتوس كيرتس 01111115 0111824115 وآريان 4۲۲1۵۲ » فقد أرسل البافلاجونيون 
بسفير إلى الإسكندر 416282062 أثناء إقامته في اوسا وهي مدينة بجانب 
كونجراء والتي من المعتقد أنها كانت عاصمة نائب الحاكم في بافلاجونياء كما 
عرضوا خضوع شعبهم» وطلبوا من الإسكندر 416282061 عدم غزو بلادهم 
وأمرهم الملك بوضع أنفسهم تحت سلطة كالاس والذين أسماهم «التابعين لمرزبان 
فريجيا» بدلاً من أرسيتيس 4151465 قبل ذلك بشهور آريان .2 A٣۵٥‏ 1-2 .4› 
كوينتوس كيرتس 0111]1115) Quintus‏ 24.1 و17. 1 . 

وأضاف كوينتوس كيرتس 011110005 010124005 أن البافلاجونيين قد أرسلوا رهائن 
إلى الإسكندر 41632061 » وحصلوا على حريتهم مع الالتزام بدفع جزية: والتي م تكن 
تسلم حتى للفرس 1. 23*. بينما أمر املك سكان الأراضي الواقعة تحت حكم أرسيتيس 


‰5 بدفع بعض الضرائب التي كانت تدفع لدارا اة( » ومن بين هؤلاء السكان 


الأصليون القادمون من الهضاب آريان 4۲٣1۵٣‏ 1.17.1 *. وهذا التفسير يصعب 
تأكيده لعدم وجود معلومات عن الإقليم لدينا بعد الأحداث المتعلقة بسير حملة 
أجيسيليوس وداتاميس العسكرية ضد ثايوس» ومع ذلك» فإنه من المشكوك فيه أن 
البافلاجونيين الذين بعثوا فرقة تمثلهم لكالاس أصبحوا يدفعون الجزية في عام 334, 
فمن الواضح إشارة كوينتوس كرتس 0111]1015© 011124015 للحقيقة المعروفة من أن 
البافلاجونيين الذين م يتم غزوهم من قبل الإسكندر 41622061 كانوا ضمن 
الدول غير الخاضعة في 323 ديودورس 10100011015 18.3.1 » وفي نظر مؤلفي القرن 
الرابع اليونانيين دائماً ما كان يعتبر الإقليم مستقلاً عن الفرس» وهو تعميم من 
الواضح أنه غير ملائم» وخلال الهجوم المضاد للفرس بعد معركة إيشوس كانت 
بافلاجونيا إحدى القواعد الجديدة ال مستخدمة من قبل قادة دارا 10311105 
كوينتوس كرتس 111]105ئ) 34.1.4Quin†us؛‏ 5. 13. واكتشاف نجدة الفرس 
اليونانيين في المنطقة شكل 55 يدل على وجود إمبراطورية دياسبوراء وزواج 
بافلاجونيا من كويساريس والد داتاميس نيبوس 2205 » دات. 3-1, وترتیبات 
سبيثريداتيس الخاصة بالزواج زينوفون 22021012 » هل 4. 1. 5-4 ترجح في 
ذاتها أن الاتصالات كانت مرتبطة وقريبة إلى حد ما بين ممثلي إمبراطورية ديسبورا 
والأرستقراطيين البافلاجونيين . 

وكانت البلدة الأساسية على الساحل هي سينوبء والتي لها عدة مدن تابعة 
لهاء وهي: كوليوراء وسیراوس» وتروبازوس زينوفون 102م25620 »› أناب Anab‏ 
4 5. 3. 2؛ 5. 53 وسينوب لها ميناء غني وشهير؛ لذلك كانت مفتوحة على 
مصراعيها على البحرء وكانت البلدة متصلة بشكل كبير بالجزء الخلفي من البلد. 
وكانت تصدر مواردها من الأخشاب سترابو 12.13.12 5]5850. كما تصدر لكبادوكيا 


عن طريق سينوب» ووضعت مقولة ابزوكسراتين امتداد علاقاتها التجارية, 


وأيضاً جنوب آسيا الصغرى 
آسيا من سيسيليا إلى 
سينوب: 120. فيل» وبرهن 
عل ذلك أيضا اكشافق 
العملات» وفي سينوب أيضاً 
امتلك المتمرد داتاميس 
عملات مسكوك عليها اسمه 
في حوالي 332 كما أصدر 
بعض القادة الفرس عملات 
هناك بالأساطير الأرمانية, 
وبين 330 و334 لل الشكل 55 


سكان سينوب يعتبرون أنفسهم رعايا دارا Darius‏ آريان 3.24.4 Arrian؛‏ 


كوينتوس كيرتس 6.5.6 111115ان) 01124115, حيث م يعتبروا من قبل الإسكندر 
Alexander‏ جزءاً من الأسطورة اليونانية. 

ودعونا ندون أخيراً أن الأسماء الشخصية الإيرانية تظهر دائماً ضمانات تدل 
على امتلاك الصفوة من المدينة. 

وكانت بيثينيا -وهي بلدة أخرى واقعة على ساحل البحر الأسود- في 
الأساس تابعة لداسيليوم» حيث تقع غرب بافلاجونياء ومن أشهر مدنها هاراكليا 
التي تقع في أراضي مارينديديونس سترابو 9 .4 .3 .8 56860 ؛ زينوفون 
Xenophon‏ « أناب 1 .2 .6 اهم » ونعرف القليل عن العلاقات بين القواد 
الباثينيين ضد اممرتزقة اليونانيين أناب 24 .4 .6 428 » ولكن» وفي ظروف أخرى 
جد أن فارنابازوس 213112352326115 نفسه في حربه مع الباثينيين هل 3. 2. 2 
فمن المؤكد أن العلاقات مع مرزبان داسيليوم كانت غير مستقرة ومتناقضة, 
مثل العلاقات بين داسيليوم ومختلف قادة بافلاجونيا فصل 15-5» وفي عام 
4 تم حكم الإقليم من قبل الأمير ا محلي باسء بينما قاد كالاس وهو مرزبان 


داسيليوم المقدوني حملة غير ناجحة ضد باس» حيث لقي كالاس حتفه» وقد ظفر 
باس بابن كالاس المدعو زيبوثيسء وداتئماً ما أظهرت هيراكليا ولاءٌ كبيراً للسلطة 
الأخمينية» ففي القرن الخامس رفض سكان هيراكليا دفع الجزية للأخمينيين في 
البدايةء وذلك نتيجة لصداقتهم ملوك الفرس جوستين 9 .3 .16 اون[ » وبعد ذلك 
استسلموا للتهديدات الأثينية. وفي حوالي عام 364 استولى كليرخوس على السلطة 
بمساعدة قوة بقيادة ميثراكليتيسء وهو ابن أريوبارزانئيس -مرزبان فريجيا- وجدد 
سياسة الحلف التقليدية مع السلطات الأخمينية. كما هو واضح على الخصوص 
بإرسال عدة سفراء إلى أرتاكسركسيس 5©»:ع*ة]:4 الثاني. وأكدت فارسيته 
باكتشاف رسم منحوت على الطريقة الفارسية» والذي من المحتمل أنه هثل الحاكم 
نفسه. كما أنهم لم يحدثوا خلفاء كليرخوس بسياسته حتى بعد الانتصار على 
الجرانيكوس» طبقاً للمؤرخ المحلي ممنون» فقد ربحت ديونيسيوس الهيراكلية 
حقيقة من معركة جرانيكوس شكل 434« فالمطالب المقدمة للإسكندر Alexander‏ 
من قبل سكان هيراكليا من الواضح أنها لم تجد إلا أذناً صماء . 

وكانت ساحة استرابال بداسيليوم بالتأكيد مفتوحة على مصراعيها للتأثير 
اليوناني لعدة أجيالء وهذا قد أثبت بفصاحة من قبل العديد من اليونانيين-الفرس 
مثل ستيلاس وبولاس وسيلس شكل ج-أ 56 وعند هذه النقطة» لا نستطيع منع 
أنفسنا من ذكر أنه في حوالي عام 360 تزوج المرزبان أرتابازوس 4168682605 من 
شقيقة الإخوة روديانس» ومنتورء وممنونء وقد أثمر هذا الزواج عن أحد عشر ابناً 
-من ضمنهم فارنابازوس 21325226115 الذي حارب بجوار خاله ممنون في 
موقعة آسيا الصغرى عامي 333 و334 قبل أن يصبح قائداً للعمليات البحرية- 
وعشر بنات» وكانت إحدى البنات تدعى بارسينء والتي أصبحت رفيقة 


للإسكندر :41628206 » وأنجبت له هرقل 5ع1دء2ع11 المشهور. وطبقاً لبلوتارخ 


20 


ران 
ا 


ا أ 


الشكل 56 


طutarcاP‏ أليكس +416 21.9 * وقد تم توجيهها لتعلم الإغريقية» ومن الجدير 
بالذكر أن أرتابازوس 412622635 كان حفيداً لأرتاكسركسيس 4168:6165 الأول. 
3- من سارديس 531015 إلى إيفيسوس: 
كانت سارديس 521015 عاصمة مرزبانية ليدياء وهي على حدود 
فريجياء وظلت المنظومة الإدارية للمرزبانية تواجه المشكلات التي 
يصعب حلهاء وعلى الأخص الاسم ال منسوب إلى أراضي سبيثريكلاتس وهو 


مرزبان ليديا ولونياء فمنذ بداية القرن الرابع» وأينما وجد نقش يشير 
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إلى مرزبان لونيا تود 113 لتكون العلاقات المحددة التي تربط المحتويات بعيدة 
كل البعد عن الوضوح» ففي عام 334 تلقت أساندروس المقدونية ليديا وباقي 
مقاطعة سبيثريداتيس أرخ» آريان ”هن٣٤4‏ » الفصل 18/2 1. 17. 7> وف عام 334 
تغلب المرزبان سبيثريداتيس سبیٹریداتیس» ديودورس 1010001115 17.19.4 على 
والده فوساكيس الأول في تاريخ مجهولء وكان الأخير منحدراً من سلالة أحد 
السبعةء والذي قد أسر في الحملة العسكرية المصرية في عام 343 مرزبان لونيا 
وليديا 16. 47. 2, كما ساعد الابن الآخر فوساكيس الثاني سبيثريداتيس في أرضه 17. 
0. 6 كما كانت الحامية تحت قيادة ميثرينيس الذي سلم القلعة والكنوز إلى 
الإسكندر 416:20 بعد عدة أسابيع قليلة من معركة جرانيكوس» وكان هذا 
مبعوث الإله الحقيقي للمقدونيين» حيث عرف كل شخص أن عليه تحصين الموقع 
آريان ةقث 1.17.3.8» كما حصل الفرس على حارس قائم على جبل تيمولاس 
سترابو 514850 13.4.5 » وتمركز هناك. والعديد من المستعمرات العسكرية من 
أصول متفرقة كما هو من ضمن أشياء أخرىء مشهور بوجود سهل هبراكانيان الذي 
سمي كذلك نسبة إلى السكان المقيمين هناك . 

وتزودنا الأدلة المتاحة بقدر كبير -إلى حد ما- من المعلومات عن عمق 
واتساع الاتصال الثقافي الداخلي في ليديا ولونياء وهذا ما أشار إليه بطريقته» وصف 
بلوتارخ اء:21042 في إيفيسوس في عامي 5 407. وقد وجد الوصف داخل 
مناقشة ناقدة للغاية لليساندر وسبارتان الذي اتهم بتقليد سلوك المرزبانات: 
«لكونك في إيفيسوس» ولوجود مدينة هيل شعبها إليك» ومحببة إلى نفسك. ولكن 
في الظروف السيئةء وف أوقات الخطر سوف تصبح بربرية بتقليد سلوك الفرس 
الذين تفاعلوا فيما بينهم» حيث تقع ليديا على حدودهاء ويتمركز قادة الملك هناك 


منذ فترة طويلة» ليس 3. 3 . 


22 


وتكون القطعة مشوقة على غير المألوف. حيث تناقش الحياة اليومية. فمن 
السهل تخيل أن الوجود الدائم والأساسي للفرس أدى إلى تقريب وتلاقي الثقافات 
الداخلية من النوع الذي حزن من أجله بلوتارخ ةساط ؛ لأن -من وجهة نظره- 
هدد هذا التلاقي المدن الهلينية قارن: أجيس 3. 9» وفي مناقشة ازدرائية أخرى ندد 
ديموقراطيس بالشخصية ال مخنثة مواطنيهء والتي بالأخص برزت في ثراء ورفاه ملابسهم 
ذات الألوان الزاهيةء والمزخرفة بصور الحيوانات. ومن ضمن هذه الملابس حدد 
ده وقراطيس بالاسم الملابس الفارسية التقليدية. مثل الرداء الطويل المسمى 
كالاسيريس «القلنصوة». هذا بالإضافة إلى السارابيس والأكتيايء والذين يعتبرهم 
الأغلى من ضمن املابس الفارسية أثينيوس 525 .12 وناتطعط]41 . ج-د . 

كما وجدت توضيحات للعلاقات الفارسية-الإيفيسيانية في العديد من 
المقالات المقربة من تيسافرنيسء وفي عامي 411-410 وقبل الوصول إلى 
هيليسبونت ذهب المرزبان أولاً إلى إيفيسوس» وقدموا أضحية إلى أرتاميس 
©2125 تيوسيديديس 8.109.1 12600101065,. وبعد حوالي عامين. قرر 
الذهاب مرة أخرى إلى إيفيسوسء والتي كانت في ذلك الوقت مهددة من قبل 
ثيراسيلوس الأثيني» وعندما علم تيسافرنيس بخطته. جمع جيشاً كبيراً وبعث 
بفرسان لحث كل الناس ضد إيفيسوس للحصول على حماية أرتاميس 811210656 
زينوفون 102م620 . هل 1. 2. 6 وفي الوقت ذاته عاد إلى ترود. وكانت هذه 
هي مناسبة سك عملات برونزية باسمه في أستيراء وهي مدينة صغيرة تقع على 
ساحل أدروميثيوم» وبشكل واضح يظهر انعكاس كل وجه من العملة صورة مميزة 
لأرتاميس 41181056 . 

كانت إيفيسوس على اتصال بسارديس 53015 بواسطة طريق ملكي 


طويل ستيسياس 64 0101-125) . هيرودوت 54 .5 Herodotus‏ . ونعمت 
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بعلاقات طويلة ومتصلة مع العاصمة المرزبانية, فأولاً من الممكن أن نذكر أن 
مسؤول المعبد هناك حمل لقباً من أصل إيراني وهو الباجابوكسيا -أي ميجابازوس 
215 - وهو خادم الآلهة. وكان هو من يدفع له زينوفون 2ه0طمممعة 
العشر الذي احتسبه من الغنائم لأبولو ه1آومة وأرتاميس 41142102656 من 
إيفيسوس في عامي 400-399 أناب 5-7 .3 .5 طهصهى . 

ويظهر أيضاً أن الملوك العظام أنفسهم قد شيدوا المعبد المقدس بشرف كبيرء 
طبقاً لسترابو 568850 14.1.5 » فقد أبقىكسركسيس 7261265 على الجزء المقدس 
عندما دمر المعبد بديدهاء علاوة على ذلك» نعرف منتاسيلوس 3. 61 أنه في عصر 
تسوس 33 أن إيفيسوس منح حصانة عبد أرتاميس 4148102656 المقدس من 
قبل الفرس» فالاحترام الذي أظهره تيسافرنيس تجاه الآلهة العظمى يقارن بالاحترام 
الذي تأكد في مصر من قبل قادة الفرس المرزبانات فصل 12/1 . 

[وفي اممعنى المضاد. إذا أردنا وضعها على هذا النحو نرى في النقش التضرع 
الليدياني-الآرامي الخاص بالدفن من سارديس 585015 ء ال مؤرخ في السنة العاشرة 
لأرتاكسركسيس 41861265 . وحماية أرتاميس 412850656 وإيفسوس الآرامية]. 

فالوجود في سارديس 532015 أكد عليه من قبل الليديين» وبنقوش شهيرة 
الآن من إيفسوس تدعى «نقوش التدنيسات» إيفسوس 1. 2. كما بلغ أن 
العديد من رسل إيفسوس المقدسين قد أرسلوا إلى سارديس 536015 لأداء 
المراسم طبقاً لعادات الأسلاف ف معبد أرتاميس 416252656 المقدس بسارديس 
15 . ومن الواضح أنه في هذه المناسبة قد هوجم رسل إيفسوس ال مقدسين 
من بعض سكان سارديس 525015 الذين حكم عليهم تباعاً من محاكم سارديس 


15 -قي وجود شهود قادمين من إيفسوس على الجرهة- وتبعتها قانهة من 
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خمسين رجلاً مذنباً كما أكد نقش آخر من إيفسوس بعض التفاصيل» ويسجل 
مرسوماً مانحاً للمواطنة للمقيمين بالبلدة الذين قد ساعدوا الرسل المقدسين 
امرسلين معبد أرتاميس 414852656 بإفيسوس المقدس بسارديس 53015 » ولسوء 
الحظء فإن النصوص لم تكن مؤرخة. ويحبذ وضعها في الربع الأخير من القرن 
الرابع» إما قبل أو بعد الغزو المقدوني» وبالطبع» فإن التاريخ المحدد سيكون أكثر 
أهمية. ولكننا يجب أن نذكر أن المعبد المقدس -على أية حال- كان موجوداً 
وعلاوة على ذلك» فلم تكن العلاقات بين سارديس 585015 وإيفسوس بالشيء 
الجديد. فقد كانوا مألوفين ومتحمسين بشكل واضح خلال فترة السيادة الأخمينية. 

ويبعث السجل التاريخي العديد من الانعكاسات التاريخية» فأولاً: عن حالة 
سارديس 535015 في نهاية عمر الأخمينيين وبداية العصر الهليني» فالتعليمات 
المتبعة من إيفسوس. والمذكورة في المنحوتات ا مذكورة فيما سبق تدل بالضرورة 
على وجود محاكم أو مؤسسات تشاورية بسارديس 58015 » وهذا بدوره يؤكد أن 
سارديس 531015 كونت مجتمعاً سياسئًا ألبيت ليست مدينة إغريقية. 

ويؤكد مرسوم آخرء مؤرخ في هذه الفترة ما سبق» كما أن هذا النقش 
من ميليتس يسجل اتفاقاً بين تلك المدينة وسارديس 52:015 . حيث ضمنت 
سارديس 531015 العبور إلى ميليتس والأمان بهاء وقد سمي تفويض في كل 
مدينة لضمان تأكيد الإنفاق» وتضمن النص صيغة: «هؤلاء هم سكان سارديس 
9 الذين قد سموا -طبقاً للمرسوم سيل 3. 373» وأكدت الطريقة التي 
وصل بها الإسكندر 416222067 في عام 4 أن سكان سارديس 531015 لديهم 
سلطات محلية لا تتأثر بالسلطات الفارسية منذ أن سلمت البلدة للإسكندر 


6220 من قبل زعيم المواطنينء بينما سلمت ميترانيس الفارسية 
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القلعة وكنوزها للغازي آريان 3 .17 .1 45135 » ومهما بفيت الشكوك حول 
التفاصيل في النصوصء فيجب أن نستنتج أن سكان سارديس 58:015 تحت 
السلطة الأخمينية قد نعموا بدرجة من الاستقلالية مقارنة بالاستقلالية المذكورة في 
النصوص التي نعمت بها بابلء ومثل بابلء كانت في سارديس 59:015 مقاطعة 
يعمل فيها الفلاحون والعمال. ويعيشون في القرى كما هو واضح في «نقوش 
التدنيسات»» ومن الواضح أن هذه القرى كانت مستقلة عن المدينة منذ محاكمة 
الأطراف المدانة في سارديس 58015 » وسجلت قرى أخرى تقع على سهل سارديس 
ئ في نقوش منيسيماشوس سارديس 1 .1 .7 50015 . وعادة ما يحملون 
أسماء ليديةء مثل: بيرياساسوستراء كومبيديليبياء توبالميوراء والبعض منهم يحملون 
جزئيًا أسماء هلينية مثل: تونداكوم» إليوكوم» كما حمل الفلاحون أيضاً أسماءً 
ليدية» وتعطي كل هذه الدلائل الانطباع بوجود استمرار ليدي واسع» وقي هذه 
الحالة» هكن أن نذكر أيضاً اشتراك أدراستوز الليدي في معارك ديادوتشي في عام 
2 بوسانياس 7. 6. 6. 

في الحقيقة» كان شعب سارديس 501015 وضواحيها مختلطين عرقيًاء 
وكان من ضمن الأسماء في النقش مينيسيماشوس الاسم البابلي» وتتضمن 
القائمة في نهاية «نقش التدنيسات» ليديا الإغريقية «آسيا». وخمسة أسماء 
إيرانية» وكان كآريان 8:13 أحد الأشخاص المدانين. وصدقت على وجود 
كآريان في سارديس 53015 العديد من الوثائق الأخروف: وكانوا في 
الأساس أشخاصاً عاديين» فمنهم مسؤولو الاستحمام وبائعو النعال الأحذية 
وتاجر صنادل» وجزار» هذا بجانب صائغ وتاجر زيوت» كما وجد هناك أيضاً 
أشخاص ذوو ألقاب دينيةء منهم ابن قسيسء وحتى السفير المقدسء وليس كل 


شخص يحمل اسماً إيرانيًا يكون بالضرورة أرستقراطيًّء فكان ميسراشوس عبداً 
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لرجل يدعى بابيس» وهو الذي كان يعلمه كالليدين» ويجب أن نستنتج من ذلك 
أن الأسماء الشخصية ليست كافية للتعرف على عرقية الشخص. فمن ال محتمل 
إسهام الزواج» واستعارة الأسماء الأجنبية في هذا المزيج» واعتبر نقش القرن الرابع 
اليونانيين الليديين ذوي اللغتين شخصاً يدعى ناراس ابن ديونيسوبوليس بعمل 
إهداء لأرتاميس 41120656 . 

وهذا -على ما يبدو- هو الحال مع سيسنيس الذي حمل والده اسماً إيرانيًا 
«إيومانيس». والذي قال عنه «نقش التدنيسات» أنه عاش في هییراکوم» وكان هذا 
هو اسم القرية التي عرفت لاحقاً باسم هييروكاكسارياء وصدقت العديد من الأدلة 
من العصر الروماني على وجود معبد مقدس مهدى لأرتاميس 811310656 الفارسي, 
والذي يعرف -على الجانب الآخر- في هييراكوم بأناهيتا طبقاً لتاسيتوس 3. 63» وقد 
منح هذا الامتياز الاستثنائي من قبل قورش 5ناةلن) العظيم» حيث كان من المحتمل 
أنه قد تم العثور على المعبد المقدس كشيء ملازم لعامة الإيرانيين الأصليين الثفلء 
كما صدق على الامتياز من الملوك الهلينيينء مثلما اقترح من خطاب أتالوس الثالث 
الذي يشير إلى كل من أسلافه واملوك الأوائل 68 والمثل الصحيح لهايبابيا -وهو 
موقع قريب جدًا من سارديس 5ذ4,ه5 وتمولاس- وأبلغ البوسانيون أنه حتى في 
عصر الرومان استمر المجوس -الذين ذكروا في نقوش هذا العصر- متضمناً 
أرشيمانجوس في الإشراف على الأضحية أو القرابين» والتضرع للإله بلغة أجنبية 5. 
7. 5 كما أبلغت العديد من المنقوشات الأخرى عن انتشار ال معبد المقدس 
لأناهيتا في ريف ليديا وميونيان» وخلف الاستقرار الظاهرء تظهر الأدلة المتاحة 
عمليات مفصلة للتوفيق بين المعتقدات بين أناهيتا والآلهة المحليين ومن ضمنهم 
أرتاميس 50٠۲ء4‏ » وبالرغم من إظهار العملات في هييروكايساريا على نحو 


كامل» فقد مثلت الآلهة بخصائص إيرانية حقيقية. 
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ونعرف أن لسارديس 525015 أيضاً معبد مقدس مكرس لعبادة أرتاميس 
112656 لسرديس الذي كان متميزاً عن أرتاميس 41120656 لإيفسوس -كما 
رأيناء كما لم يكتشف معبد القرن الرابع/ الخامس المقدس» ووجدنا دليلاً على ذلك 
في عدة نقوش ليدية من القرن الرابع» ونص شهير في زينوفون 2هطمم0مع » 
واسترجع قورش وناءتإ0 الأصغر ذلك بعد الصلح الثاني لدرونتاس معه. حيث ذهب 
إلى مذبح معبد أرتاميس 4148:0656 » وقال إنه آسف أناب ا۵٣۸‏ 1.6.7 *. وكان 
ا معبد المقدس غنيّّت جدًا كما أوضح ذلك نقش شهير من بداية العصر الهلينيء 
حيث يقول إنه قد ورثت منيسيماشوس محددة في دوريا كبيرة بجانب سارديس 
15 كهدية ملكية. وأنه من الواضح أن أسلاف هذه الملكية قد قصدوا من 
ا مؤكد في العصر الأخميني سارديس 53015 1 .1 .7 » وقد استعارت منيسيماشوش 
كميات كبيرة من امال من أرتاميس ©2265 لسارديس 59015 » ومن الواضح 
أنها امتلكت أرضاً مقدسة. حيث من المحتمل منح الفرس امتيازاً استثنائيًا عليها 
مثل أنايتيس لهييراكوم» كما أديرت محتويات المعبد المقدس من قبل حراس اللعبدء 
كما يشير نقش ليدي من العصر الأخميني -على الرغم من بقائه غامضاً- إلى قرض 
من مديري المعبد المقدس لشخص يحمل اسماً إيرانيًا وهو متيروداستاس» وهو ابن 
ميتراتاس . 

هل هذا يعني أن الفرس عرفوا أرتاميس 411812656 لسارديس 521015 
بأناهيتا؟ إن هذا ليس مؤكداً على الإطلاق. فلا شك أن هناك معبد مقدس مهدى 
خصوصا 51158 لأرتاميس 4131265 لبرسيكاء على الرغم من أن أول تصديق أدبي 
يرجع تاريخه إلى 322 بوسانياس 7. 6. 6 فربما كان متميزاً أرتاميس 411217656 
لكولوء الذي كان يدعى في «نقش التدنيسات» بالنقش الجنائزي لليديا وآرميا المذكور 


أعلاه, وقي نقش إغريقي يرجع تاريخه إلى قيصر 36531.) » ويقع المعبد المقدس على 
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بعد 200 مقياس بعدي شمال سارديس 53015 بجانب سترابو 56350 » والذي 
يذكر مهرجانات شهيرة تقام على شرف الآلهة 13. 4. 5> وكانت تقام على شواطئ 
بحيرة غنية بالأسماك. وقد وجد هناك إهداء لأرتاميس 168125 لبارسيكاء مع 
إثبات وجود مجتمع إيراني مايبوزينوي الذي رما يكون من الأصل كابادوكياء في 
عصر سابقء وبالتالي ليس من ال مستحيل أن يكون أرتاميس 416870656 لكولو يشبه 
تقريباً أناهيتا الإيرانية والتي كانت إلهة اطاء . 

ومهما كانت الحالة. نستطيع أن نرى أن مجموع الأدلة يصدق -قبل كل 
شيء- كثافة استيطان الفرس والإيرانيين ليس فقط في الأراضي امرزبانية العظيمة 
ولكن في ريف غرب آسيا الصغرى أيضاً وتؤكد الدلائل أيضاً تعمق العلاقات 
اليومية بين الفرس والمواطنين المحليينء وبالرغم من أن العديد من الأدلة متأخرة 
في التأريخ من العصر الروماني» فبالكاد ليس هناك أدنى شك في أن الصلة بين 
الأشخاص من مختلف الثقافات كانت دائمة وأساسية من قبل العصر اللأخمينيء 
وكان هذا بالطبع مفهوماً من جانب دروفرنيس, والذي صنع تمثالاً لزيوس -من 
الممكن أيضاً أن يكون إلهاً محليًّه را زيوس الليدي- كما يستحق النقش الليدي- 
الآرامي من سارديس 531015 والذي من المرجح أن تاريخه يرجع إلى 
أرتاكسركسيسن 2115 الثاني أو أرتاكسركسيس 5 الثالث في هذه 
الدراسة» ومن المؤكد أن الذي قام بالإهداء هو مانيس ابن كيوملي وحفيد سيلوكا 
الليديء بينما تحتوي افتتاحية النقش على تركيبة قريبة من النسخة الآرامية 
ثلاثية اللغة لإكسانثوس, كما نرى أيضاً أن اسم الشهر مارشيسون موضوعاً في 
ليديا وباكترا متمثلة من قبل الإغريق لديونيسيوس» كما ندون أيضاً استعارة 
عدة كلمات فارسية لكل من العمود الحجري والسياج المقدسء وعثر مانيس 


على ضمان آخر يوضح مشهداً أخمينيًا تقليديًا للبطل الملكي مع الأسود شكل 
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7 وضمان آخر ليدي منحوت باسم إيراني ميتراتيس» كما يشهد الضمان الليدي 
الوافر بصدق العناصر الليدية والفارسية» واشتراك الفنانين الإغريق أو الفنانين 
العاملين بالأسلوب الإغريقي على حد سواء. 
كانت لعمق هذة العلاقات 
/ | تبعات سياسية. وبالتالي فإنه في آسيا 
2 الصغرى كان العديد من الإغريق من 
ضهن اللستقارين أو الوت _ظاد 
1 4 للدبلوماسيين في البلاط لسارديس 
13 5 وداسيليوم ثيوسيديس 8. 6. 
1: 85. 2؛ زينوفون 220711012 . هل 


4. 1. 29. ونعرف أيضاً عن العديد 

الشكل 57 من الاتفاقيات الخاصة بالضيافة بين 
الأرستقراطيين الفرس وامواطنين الإغريق البارزين التي فيها تم وصف تبادل 
الهدايا والعهود هل 1. 1. 9؛ 4. 1. 39. 40» وكان هذا نتيجة لوجود روابط 
الضيافة من قديم الأزل» حيث تلقت أنطاليا تعزيزات عسكرية من 
أريابارزانئيس في فريجيا 5. 1. 28» هذا بالإضافة إلى أن جميع قادة ال مرتزقة 
التابعين لقورش 07215 كانوا مضيفين زينوفون هطامممع:: » أناب .1 Ana‏ 
10-1 .1 » ولكن هل كان الفرس أنفسهم مقيمين فحسب بلوتارخ طاء82غ5111 
> ليساندر 3. 3 في إيفسوس أو في أي مكان آخر؟ أم أنهم في ذلك الوقت كانوا 
قد أنشأوا علاقات تأسيسية مع ال مدينة؟ ليس لدينا الدليل الكافي من آسيا 
الصغرى لتوضيح هذا السؤالء وبعيد عن إيفسوس وامرسوم المانح للمواطنة 
لأهالي سارديس 59415 نظراً للدور الذي لعبوه في العلاقة بالمقدسات, وعلى 
صعيد آخر تستحق العديد من النصوص والراسيم الأثينية الذكر» ونعرف 
أن أورانتوس قد استلم المواطنة الأثينية لنفسه وخلفائه؛ وذلك لأنه باع 
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القمح للمدينة في أوقات عصيبة 2. 2070, والشيء نفسه بالنسبة لمرزبان 
داسيليوم وأريابارزانيس وأبنائه الثلاثة» واثنين من مسترشديه الإغريق» وهما 
فيليكوس وأجافوس» كما صدق نقش أثيني مؤرخ عام 327 على أن فارنابازوس 
Pharnabazeus‏ وأرتابازوس Artabazeus‏ > على الرغم من عدم استحقاقهم للقب 
بالضرورةء كانوا يعتبرون متبرعين» وذلك لمواقفهم تجاه الأثينيين في وقت الحرب 
تود 199 طبقاً لستيسياس 143 0161185 » ونستطيع أن نلاحظ أيضاً أن زوبيروس 
ابن ميجابيزوس كان لاجئاً؛ لأن والدته قد وزعت تبرعاتها للأثينيين. وعلى أية حال 
فإن هذه م تكن المرة الأولى التي يعادي فيها أرستقراطي فارسي الملك العظيم, 
ويلجأ إلى أثينا بلوتارخ 21042 . سيمون 10. -» وبالتالي لا نستطيع استبعاد 
احتمالية حدوث قرارات مماثلة في آسيا الصغرى من وقت لآخر لصالح أصحاب 
امقام الرفيع من سارديس 53015 وداسيليوم على الرغم من عدم وجود أدلة 
قاطعة لدينا. 

4- من سيلينا إلى هاليكارناسوس: 

في ربيع عام 333» وصل الإسكندر 1682061 إلى خارج حدود سيلينا 
عاصمة فريجيا الكبرىء وم يكن مرزبان أتيزيس هناكء. فقد اشترك في المعركة 
بجرانيكوسء ثم انضم إلى دارا 10311115 » ومن المحتمل أنه قد بقي على رأس ما 
تبقى من فرقته العسكرية. وحارب بعد ذلك في إيشوس» وقتل خلال ال معركة. 
وقد روى آریان صهوترث 1.29.2 وكوينتوس كيرتس 0101246015 6-7 .3.1 
ا( عن قوة موقعة سيليناء ونعرف أن إنشاء إقامة باسيليون واستعادة 
أكروبوليس تعود بالزمن إلى الوراء إلى وقتكسركسيس 7625665 زينوفون 


Xenophon‏ » ناپ طهدث 1.2.9: وكان لسيلينا استيطان إيراني كبير. وكان 
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معروفاً جيداً بجنته الهائلة التي يتم ريها بمصادر مياه مارسياسية 1. 2. 9-7 
ومعروفة بولاياتها الحصينة العظيمة حول البلاد بلوتارخ 8.5 211182 وهذه 
الولايات -مقارنة بولايات أسيتاديس بيميسيا- تبرهن على قوة اقتصاد البلد «والثراء 
في القرى عن ال مدن» كوينتوس كيرتس 111]1015ن) 011124115 3.1.11 وفي الغرب 
كانت مدينة سيدرارا تقع على الحدود بين فريجيا وليديا هيرودوت 20001635ع11 
0 وعندما أعاد تخطيطها قورش 0215 الأصغر آلت ليكونيا إلى سيلينا؛ وذلك 
لأن إيكونيم كانت تعرف بأنها آخر مدينة على حدود فريجيا أناب 2826م 
9 . 

وفي الشمال والشمال الشرقي» امتد الطريق املك إلى كورديان» حيث وصل 
إلى هاليسء والتي كانت على الحدود بين كابادوكيا وفريجيا هيرودوت 
6115 5.562, وقد أخذت عاصمة مملكة فريجيا القريبة الواقعة على 
سانجاريوس أهمية رئيسة في العصر الأخميني» فقد كان حصن روريون -الذي كان 
مبنيًا على تل- محصناً جيداً وقد تم الدفاع عنه بواسطة القائد النشيط راتانيس 
الذي استطاع بنجاح مقاومة الحجمات العديدة من قبل أجيسيلوس هلء أوجسير 
1. 6. ومموقعها الاستراتيجي كانت جورديون مزودة جيداً بوفرة في مخازن القمح 
والمستودعات. والتي كانت تكفي لتفسير لماذا اختار الإسكندر :8168206 هذا 
المكان ليقيم به في عامي 334-333, وكان هذا بممناسبة نزول الملك إلى الأكروبول - 
وهو الجزء الأعلى المحصن- حيث كان يقع قصر جورديون وابنه ميداس آريان 
Ar‏ 2.3.1 قبل أخذ الطريق إلى أنسيرا أنقرة الحديثة؛ 2. 4. 1؛ كوينتوس 


كيرقتس 011111115 Quintus‏ 14-15 .2.3.1 وتشير الأدلة الأثرية والعلمية والرمزية 


إلى وجود الفرس ف حجورديون واطمنطقة امحيطة بهاء والتي تقطع الطريق امل . 
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ونحن لا نعرف التاريخ المحدد لإيجاد مرزبانية فريجيا العظيمة» إذ رها كان 
ذلك خلال القرن الرابع» وعلى ضوء ذلك يجب أن نقتبس ملحوظة قيمة بآريان 
موتك 1.24.5 » حيث قال آريان Arrian‏ في وصفه لمسيرة الإسكندر Alexander‏ 
خلال جنوب آسيا الصغرى عن مقاطعة ميليان بأنها تنتمي لفريجيا العظيمة, 
ولكنها سجبت كجزء من سينتيدي ليسيا بعد ذلك بأوامر ملك الفرس العظيم» كما 
توجد روابط ثقافية قريبة بين ميلياس وليسيا هيرودوت 21©20001015 1.173 › 
ويتضح وجود حالة مزدوجة» فعلى الرغم من كونها إدارة مستقلة لسيليناء إلا أنها 
بقيت مرتبطة ماليًا بليسياء وتشير كلمة «سينتيلي» إلى أنها دفعت جزيتها مع 
الليسيين» كما تم الاحتفاظ بمنظومة جزية دارا ودنه الأول جزئيًا. كما هو مقدم 
بواسطة هيرودوت 7162000415 3.90 منذ أن كان الليسيون واطيلانيون في ذلك 
الوقت جزءاً من أول ولاية. هم والأيونيون والماغنيسيون الآسيويون والآسيليون 
والكاريون والبومفلانيون» ولكن تتابع إعادة تنظيم خلق الأراضي للمرزبان والتي لم 
تعد بالضرورة متفقة في التفاصيل مع الأراضي الأصلية الدافعة للجزيةء وقد تنتقل 
روح الشعب للمرزبانية المكونة حديثاً حتى إذا حفظت حسابات الجزية الأصلية, 
بالرغم من عدم تسمية الملك العظيم من قبل آريان 4٤٤1۵٣‏ » فهي محاولة 
للاعتقاد بآن إعادة التنظيم ترجع إلى عدة عقود للوارد على الأكثر. فقد اتخذ القرار 
في الصلة بين تكوين المرزبانية التابعة لفريجياء والذي نتج عنه أيضاً اختلاف في 
وضع ليسيا. 

وفي الواقع» يوضح النص الشهير الآن بثلائي اللغة زانشوس أن ليسيا كانت 
موضوع إعادة تنظيم إداري أساسي تحت إمرة أرتاكسركسيس 41426565 الثالثء 
وفي وقت المرسوم عام 337 كانت ليسيا من ضمن مرزبانية كاريا؛ وذلك لأن النسخة 


الرسمية الآرامية تحمل الآتي:» في شهر سيفان في السنة 1 للملك أرتاكسركسيس 
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13615 ء في قلعة درناء قال بيكسودا ابن كاتومينو وهو المرزبان الذي حكم 
كارياء وتيرميلا وليسيا: «.....». 

ونحن نتعرف هنا على بيكسودورس ال معروف من نصوص الإغريق وليسيا 
العديدة عند إنشاء مرزبانية كاريا في عامي 341-340, وبالتالي في بعض الأحيان. 
وبالتأكيد في فترة حكم أرتاكسركسيس 4163:6165 الثالث انضمت ليسيا 
مرزبانية التي أصبحت فيما بعد مرزبانية ليسياء كما أن أسباب الإصلاح من 
الواضح أنها م تقدم في أي جزء من النقوش» ويجب ببساطة أن نؤكد أن حكام 
الهاليكارناسوس أخفوا الطموح تجاه ليسيا منذ القدم» وأن إقليم كوراس على 
الأخص قد ادعت ملكيته كل من مرزبانية كاريا وسلاسة زانثوس الحاكمة؛ ونتيجة 
لذلك اضطر املك العظيم إلى فض النزاع على الأراضي بين الشعبين المتحاربين 
آريان Arr‏ 1.27.4 » ديودورس 1010002115 16.113.3 » وبطريقة مکن أن 
تهدئ الوضع لمصلحة السلطة المركزية. فنستطيع أن نتخيل أن هذه كانت هي 
الأوضاع حينما تمت إعادة تحديد الحالة الإدارية ميلياسء وربما لتسوية نزاع 
صريح بين الهاريكارناسوس والإيهيناي. كما اتخذ قراراً مهما وجديداً في عهد دارا 
5 الثالث. وعند وصول الإسكندر 416323061 إلى حدود كاريا تمت تحيته 
بالطريقة التقليدية من آدا ديودورس 10100102015 17.24.2 ابنة هيكاتامنوس 
وزوجة إدرياوس» ولكن طردها بيكسودورس خارج الحكومة. وعند موته أرسل 
أورانتاباتيس -وهو شقيق زوجته- إلى المدينة من قبل الملك للإشراف على 
الحكومة الكارية آريان ۸٣۲۵”‏ 1.23.7.8 » وبدون تسميته أشار سترابو 
5260 لأورانتاباتيس في حلقة من قطعة عن تاريخ سلاسة هيراتوميد الحاكمة, 
وقد صرح بأنه قد ناصر الجانب الفارسي» وسأل بيكسودورس الملك العظيم 


أن يرسل له مرزباناً ليشاركه السلطةء متعاوناً مع روينونيا: «وعندما فارق 
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بيكسودورس الحياة استولى المرزبان -وهو أورانتوياتيس- على هيلاكوراناسوس, 
وعند مجيء الإسكندر 416220617 بقي المرزبان في الأسر» 16. 2. 17ء فالظروف 
التاريخية استمرت لتستوقف عدة مشكلات مفسرة في سياق العلاقات بين 
بيكسودورس وفيليب الثاني ودارا ونائئة1 الثالث» ولكي يتضح النص أكثر -إلى حد 
ما- في نقطة واحدة على الأقل» فمن خلاله هو نفسه عرض بيكسودورس خضوعه 
للملك العظيم» وتدخل الملك العظيم مباشرة -كما فعل بالتأكيد خلال تتويج 
بيكسودورس- في التتويج. والنتيجة أن ال مرزبان الفارسي سمي في أصل 
هليكارناسوس ببيكسودورس» وبعد ذلك أورانتوباتيس اللذان كانا مبعث السلطة 
امركزية في كاريا آریان A۲۵٣۸‏ 1.23.8. 

5- بيكسودورس في زانثوس: 

دعونا نعود إلى زانثوس ثلائي اللغات شكل 58. فالضمانات المهمة نقدمها 
بالتفصيل لإعطائنا معلومات مهمة جدًا عن إدارة المرزبانيةء وعلاقات المرزبان 
بالمجتمع السياسي لزانشوس» وعن حركة الثقافة المتطورة في ليسياء ونعرف أن 
الجمود الحجري الذي يمكن مشاهدته اليوم متحف في عتإذطا7 يتضمن ثلاث 
نسخ: النسخة الرسمية الآرامية منحوتة في ال مقدمة. وترجمتان؛ إغريقية وليسية 
على كلا الجانبين» كما نعرف أيضاً أن الموضوع المرسوم هو مادة داخلية في الأساس 
لزانشوس: مؤسس الخدمة في المعبد المقدس الممنوح من باسيليوس كونيوس 
لأرساميس» وعند هذه النهاية. احتار زانشوس وجيرانهم في تعيين قس وتخصيص 
أرض للمعبد المقدس الجديد» وتخصيص الأضحيات لإعطائها للإله . 

وتستعرض النصوص العديد من المشكلات ال مفسرة التي لن نغوص 


فيها بالتفصيل هناء فسنعير اهتماماً محدوداً للضوء الذي ستسلطه الوثائق 
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على العلاقات بين المرزبان ومدينة ليسياء وقد استمرت الأسباب والتدخل المرزباني 
في كونها مشكلة صعبة. فسنؤكد بالأخص أن النسخة على أن النسخة الحديثة 
للنص» وهي النسخ الإغريقية والليسية. ونجد أنها مختلفة في نسخة قاضي 
ا مرزبانية. حيث تقدم النسخة الحديثة الحدث في سياق القرارات المتعلقة 
بالمجتمع السياسي بوليس في النسخة الإغريقية على الرغم من اعترافها بسلطة 
بيكسودورس في نهاية النص» حيث يقول النص: رما يكون لبيكسودورس اليد العليا 
في هذه القرارات»: وعلى النقيض» قدمت النسخة الآرامية قرار زانشوس كاقتراح 
بسيط. حيث تقول: «نحت بيكسودورس هذا القانون» فمن هو سيد القرار» 
فسلطة المرزبان في ليسيا أكدت بالتفاصيل الموضحة في النسخة الإغريقية والليسية 
ففي الحقيقة» نحن نعلم أن بيكسودورس قد عين مفوضين/ حاكمين في ليسياء 
وهما هيرون وناتربييمي أبوللودوتوس» وعين أيضاً مسؤولاً الشؤون/ محافظاً ف 
زانثوس» ومن الواضح أن اسم إرتيميلي أرتاميدس هو اسم ليسي» كما أن افتتاحية 
النسخة الآرامية ليست بالغامضة: «في شهر سيفان في السنة 1 للملك 
أرتاكسركسيس 4148:61:65 في قلعة أرورناء قال بيكسودا ابن كاتومنو المرزيان 
الذي يحكم في كاريا وليسيا .....»» حيث إن صيغة «قال» تقدم -على الأوضح- 
مرسوماً مرزبانيًاء ويوضح النص جيداً العلاقات بين المجتمع المدني والسلطة 
الأخمينيةء واشتراك بيكسودورس في هذا الشأن لا يختلف عن المبادرات والتدخلات 
المرزبانية أو الملكية الأخرى المعروفة في الشؤون الداخلية للممارسات الدينية 
ا محلية طوال العصر الأخميني حماية كل من الآلهة والمرزبان الذي كان يعتبر أيضاً 
ضامناً. 

وبالرغم من الشكوك على المستوى السياسي» فإن المنظومة 
السياسية في تصديقات زانشوس ثلاني اللغة تحولات كبيرة للوضع في 


ليسياء حتى إذا كان وجود الحاكمين مقترناً بالانقسام التقليدي بين شرق 
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وغرب ليسياء فيوضح اختفاء عملات السلالة الحاكمة أن ليسيا أصبحت كاملة, 
ويبين دليل آخر ممارسات الإدارة المرزبانيةء وهو أن اليونانيين-الليسيين الثنائي 
اللغة من زانثوس رها يكون في الأصل ثلاني اللغة يشير إلى أن قانون ليسيا منحوت 
على عمود حجري» ويصب اللعنات على من ينتهك الشروط القانونية» فمن الواضح 
أنه في تاريخ ما -وربما قريباً من زمن تلك الثلاثية اللغة- صنع بيكسودورس معروفاً 
كبيراً لبلدان الوادي كانداينداء وبينارا وفيوس» وزانثوس ليعتمدوا ماليًًا مرة أخرى 
«بأية طريقة يختارونها» ضرائب تجارية إلا في الأوقات المعتادة -من الواضح- أنها 
ستكون منتمية لبند الملوك أو ضرائب المرزبانية أو كلاهماء كما منح مرسوماً من 
المجتمع الكاري لبلاراساء والذي يرجع تاريخه أيضاً إلى فترة حكم بيكسودورس 
إعفاءً مالي لشخص يدعى ديون من كوس فيما عدا الضرائب الملكية. ووضحت 
نصوص أخرى أن المدن التي كانت مسؤولة عن الضرائب المدنية -في أفضل 
الظروف- مم تكن مسؤولة عن الضرائب الملكية التي كان يجب دفعها بطريقة أو 
بأخرىء والترتيبات من هذا القبيل كانت بالتأكيد مقامة. لكن ال مدن وال مجتمعات 
كانت معرضة لدفع الجزية لدارا ودنه » وكانت هناك أوضاع خاصة فقط 
مسموح لها بالتنوع» ومثال لذلك سمح مرسوم من الإسكندر 416282062 لأهالي 
إيفسوس بإهداء أرتيميس الجزية المدفوعة عادة للملك العظيم آريان A۲۲۵۸‏ 
0 . 

النقش الآرامي: 

* في شهر سيفان في السنة 2-1 للملك أرتاكسركسيس 4119:6165 

3 في قلعة دوناء قال 

4 بيكسودا ابن كاتومنوء المرزبان 


5 الذي يحكم في كاريا وليسيا: 
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6 «خطط مواطنو أورنا 

7 لبناء حرم مقدس ؟ للملك 

8 «إله كونوس ورفيقه» 

9 «وجعلوا القس سيمياس 

0 ابن كودوراسي» وهناك أيضاً ولاية 

1 التي أعطاها مواطنو أورنا 

2 للملك الإله. «وسنة وراء سنة 

3 قد أعطوا 

4 مينا ونصف من الفضة في جزء من البلدة 

5 أعطى القس المشار إليه في بداية الشهر خروفاً كأضحية 

6 للملك الإله. كما يقدم ثوراً واحداً كقربان ؟ 

7 عاماً بعد عام» كما حررت الولاية المشار إليها 

8 والتي هي ملكة» 

9 «هذا القانون تم نحته من قبله وهو بیکسودورس» وهو سيد القرارء 
وأيضاً 

0 إذا ما سرق أي شخص شيئاً 

1 من املك الإله أو من 

2 القس إذن» ففي موقعه يمكن أن يسرق من الملك 

3 الإله ورفيقه 

4 وبواسطة الإله لاتو وأرتميس 

5 هيسترابتي وآلهة أخرىء يمكن لشخص ما 


26 أن يسرق أو تطالبه هذه الآلهة بالتكفير. 
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النقشن: الليسيان: 

* 2-1 عندما أصبح بيجوسير -وهو ابن كاتاميا- مرزباناً لليسياء وعندما عين 

3 مفوضين لليسيا 

4 وهم ليرو وناترابلايم 

5 وجعل أرنو حاكماً وهو إيلامي 

7-6 أقر مواطنو أرنا والتابعون لها ؟ بإقامة ؟ هذا الحرم المقدس للملك 

8 جونوس و 

9 للملك أركازوماء وعينوا ا من أجل 

0 الإله سيمياس ابن كونكلوراهي» 

1 والذي سيكون قريباً لسيمياس» كما 

2 حرروا ما هو ملكه. كما 

3 أضافت البلدة والتابعون لها 

15-4 حقول البلدة. وقد سقاهم لو وخيسينتيدي ... وبيجرس 

6 وكل ما أضيف وشيد سيكون ممتلكات الملك 

8 جونوس وملك أركازوماء وسيعطيه أرنا 

9 سنويًا آداس للراتب 

0 ويطالب أيضاً بإعطائه اثنين من العبيد سيجلوي من جميع العبيد الذين 
سيتم تحريرهم فيما بعد 

2 كما كرس للشخص 

3 كل شيء كتب على هذا العمود الحجري 


4 ملك جونوس واركازوما 
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5 ومن سيأخذ هذا النفع 

6 سوف يضحي كل شهر 

7 بخروف» وسيضحي سنوي 

8 بثورء وذلك من أجل ملك جونوس وأركا 

29 والذي سيضحي هو سيمياسء وهو الذي 

0 سيكون قؤيباً من سيمياس 

32-0 كما أن بلدة أرنا والتابعين لها جعلوه قسمهم من أجل هذا القانونء 
وبالتالي أنشئ هذا القانون 

4 المنقوش بأكمله على هذا العمود الحجريء ولن 

5 يلغيه أحد سواء كان هذا الإلغاء متعلقاً بهذه الآلهة 

6 أو متعلقاً بالقس» وإذا ألغي 

7 من قبل شخص ماء فسيعاقب من قبل تلك الآلهة 

8 ومن 

9 قبل بينترينني وأبنائها و 

0 من الإيليانا إلى بيجيسير إذا ما قام أحد ...... 

1 إذن ..... . 

النقش الإغريقي: 

* 2-1 عندما أصبح بيكسودارس -ابن هيكتومنوس- مرزباناً للیسیاء عين 

3 هيرون وأبوللودولوس حكاماً على مدينة ليسيا 

4 وعين أرتيميديس حاكماً على 


6-5 زانثوس» وقد أقر الزانثويون والتابعون لهم بإنشاء 
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7 مذبح ملك جونوس و 

8 لأركيسيماسء كما اختاروا ابن كوندوراسيس 

9 ليكون قساً سيميس» وهو الذي 

0 سيكون دائماً الأقرب لسيمياس 

1 وأعطوه كل ممتلكاته 

2 معفاة من الضرائب» كما أعطت البلدة الأرض 

3 إلى عمل 

4 عليها كيسينديليس وبيجرس» وکل ما هو ملاصق للحقل 

5 واطباني ملك 

6 جونوس وأركيسياماسء وكل عام سيتم إعطاؤهم 

7 ثلثي ميناس وهي عملة 

8 مقابل هذا الجزء من البلدةء وهؤلاء 

9 الذين سيتم تحريرهم سيدفعون 

0 للإله دراخمتين وهي عملة يونانية» كما كرس 

1 كل ما هو منقوش 

2 على العمود الحجري كاملة للك 

3 جونوس وأركيسيماس» كما ستتم التضحية في كل شهر قمري جديد 
بخروف 

4 وکل عام بثور 

5 على جميع الأرباح 

6 المستحقة منهاء كما تعهد 


7 كل من الزانثوسيين والتابعين لهم 
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30-8 كل ما هو منقوش على العمود الخاص بهذه الآلهة والقس» وعدم 
إزالة أي شيء 

1 منهاء وعدم السماح لأي شخص آخر يفعل هذا 

2 وإذا بدل أي شخص القواعد 

3 سكون مذنباً فيما يتعلق بهذه الآلهة 

4 وفيما يتعلق بليتو وخلفائه و 

5 نيمفس وبيكسودورس هو سيد القرار . 

6- من طرسوس إلى مازاكا: 

بداية من طرسوسء نستطيع الكشف عن إعادة تنظيم إداري آخرء فنعرف 
أنه في حوالي عام 350 تولى مازايوس 5ناع21328 حكم كيليكيا 82ك1119ن » بينما 
كان بيليسيس حاكماً لإيفراتيس 212]65م111 ديودورس 16.42.1 Diodorus‏ 
لدرجة أننا نستطيع تأريخهم بالتأكيد. فتشير عملات مازايوس 21222605 إلى أنه 
بعد سقوط سيدون» رأى نشر قواته» حيث إن الأسطورة الآرامية على عملاته 
التي تم سكها في كيليكيا 011182 تحمل رمز ماداي الحاكم لإفراتيس وكيليكيا 
1 .» وهو اللقب الذي ظل يحمله عند وصول الإسكندر إملمa×ملA‏ » 
فربط الولايتين هو بالتأكيد منطقي؛ لأن كيليكيا 0111018 كانت تطل قريبة أكثر 
من سورياء فقد حكم المرزبان طارسوس من حيث كان محل إقامته زينوفون 
Xenophon‏ » أناب طهصكةْ 1.2.23» وبدون شك أنه كان له تابع في دمشق 
كوينتوس كيرتس 0111]1115) Quintus‏ 5.13.11 ء وقد كانت بلدة محصنة ولها 
حاكم في عام 333 3. 13. 2. واستمرت بعد عام 323 في الحفاظ على أهميتها 


التي حصلت عليها في العصر الأخميني على الطريق بين بابل ومصر داي 
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67؛ آريان 11خ » فصل 6 
ھ156 فصل 9 28 , 

وبشكل عام» فقد تمت 
الاستهانة بعمق واتساع الأراضي 
الفارسية في كيليكيا هدك1[زن » 


ولتقييمها يجب أن نؤكد على أن 
استخدام مصطلح كيليكيا 


18 نح -باص طاناعه- 


وحدة سياسية للإقليم الذي 
بداخله» وبعيداً عن أدنى شك في الشكل 59 

العديد من الأوضاع المختلفة المتداخلة ديودورس 101000115 14.19.3 › 
فقد أحب المؤلفون الهلينيون اليونانيون والكلاسيكيون التأكيد على التضاد بين 
الساحل الكيليكي والهضبة الكيليكية في وصفهم للإمبراطورية» وهذا هو ما فعله 
سترابو 561250 14.15.1 عندما ميز كيليكيا 01112 الفارسية عن كيليكيا ه111 
التراشية في عنصر الإدارة سابقاً من سولوي إلى طرسوس وإيشوس» كما وجد هذا 
التقسر يفا في آريان 4:13 الذي يتحدث عن رحلة استكشافية بقيادة 
الإسكندر :416806 عام 333 والتي انطلقت من سولوي في مقدمة الأسطولء 
فقد قام الإسكندر 41622207 بحملة ضد الكيليكيين المالكين للهضاب» وقي سبعة 
أيام ليس أكثر أخرج بعضاً منهم, وأقنع الآخرين بالدخول في معاهدات وعقد 
اتفاقیات» ثم عاد إلى سولوي 2. 5. 6 . 

فسيادة الفرس على الساحل مشهورة بكثرة من بعد نهاية القرن 
الساقس» وقن كان للقن سالاخض على الشساحعل- قواعة فسكرية 
ومستودعات أسلحة ملكيةء ومن الواضح أن تعيين مرزبان كامل الرتبة 
بطرسوس دل على ضعف في قوة السينيسيس القدامى» وعلى الرغم من 
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عدم استطاعة تحديد التاريخ بالضبطء فلن تكون أكثر من وقت تنصيب مازايوس 
5 هع فوضحت سلطة مازايوس 1422861015 على ال مدن الساحلية من خلال 
العملات التي تم سكها في طرسوس وسولوي ومليوس وإيشوسء وكان على هذه 
المدن أيضاً دفع الضرائب والجزية اقتداءً بنموذج أسبيندوس البامفيلي الذي جهز 
لكل عام عدداً محدداً من الأحصنة كجزية ملكية طبقاً لقانون مشرع جيداً في 
كيليكيا 0111018 نفسها هيرودوت 11620004115 3.90 وق أرمينيا أيضاً زينوفون 
Xenophon‏ . أناب طهصة 4.5.34؛ 5. 24 وسترابو 56850 11.14.9 » فوجود 
جزية ملكية مفروضة على ماليوس مؤكدة من قبل آريان صداترة 2.5.9 » ومن 
الواضح أن الغرامة الموقعة على سولوي من الإسكندر 416222062 2.5.5 كانت 
بالإضافة إلى الجزية العاديةء ويبدو أيضاً أن الملوك والمرزبانات قد عينوا مرتزقة من 
هذه المنطقة. وبالتحديد أسبيندوس بكيليكيا 01111 . وهي بلدة كانت مشهورة 
بشحاعة رماة السهام بها نيبوس 7705 » دات 8. 2؛ زينوفون «مطمه0مع2 » أناب 
2دثة 1.2.12 » فبلدان الساحل الكيليكي كانت مدمجة في المنظومة العسكرية 
للإمبراطورية. حيث كان مطلوباً من كل بلدة إرسال فرقة محددة للأسطول الملكي 
آريان A٣۵٣‏ 2.20.2 » سولوي وميليوس, وأكد نظام العملات مدينة كيليكيا 
12 تلقائيًا مغزى التقليد ا محلي كوينتوس كيرتس 1]1015نان) Quintus‏ 4.8.22 
تقديم الموضوعات الفارسية» وتبني أمثلة إغريقية شكل 59. 

عودة لكيليكيا 11112 التراشية: 

يمكن أن نقرأ حملة الإسكندر 816320613 هناك بطريقتين 
مختلفتين فلا تعني حقيقة قيامه بحملة في هذا الإقليم وجود توسع في 
السيادة الإمبراطورية في إقليم ترك لنفسه سابقاً من قبل الفرس» ومع ذلك 


فإن مرزبان كيليكيا 011112 قاد حملات دورية ضد الشعوب التى كانت 
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تستغل قوة مواقع جبالهم لتحرير أنفسهم من سيطرة السلطة المركزيةء وكانت 
هذه في الواقع إحدى اطهام المؤكدة من الإسكندر 41622061 لبالاكروسء. والذي 
قاد حملة غير ناجحة ضد إيشورا ولارنادا ديودورس 10100011015 18.22.1 » فوجود 
الفرس على أية حال» شهد عليه في الدولة الكبرى في موقعة ميدانسيكالي. حيث 
اكتشفت المقاطعة التي كانت مثالاً نجده في بيرسيبوليس 26151001656 » كما عثر 
على نقشين آراميين هناك أيضاً ويرجع تاريخ واحد منهما -وهو متهالك بشكل 
كبير- إلى عهد أرتاكسركسيس 4114261265 . ويتضمن كلمة داتاه. ومن الجيد أن 
نعرف أن الموقع كان محتلاً منذ زمن مبكر؛ لأنه كان مصدقاً عليه من العصر 
البابلي الجديد تحت اسم كيرسو وجد في النص الآرامي» وكان هذا هو الحال 
بالنسبة إلى الكنوز الملكية في سييندا على الساحل الكيليكي . 

ومن ضمن المجموعات السياسية الثانوية.» يجب دراسة امعابد المقدسة 
العظيمة» والتي عرفت خاصة من جهة سترابو 5860 » وعلى الأخص ال معبد 
المقدس لأرتاميس 22125 الفارسي بكاستابالاء والتي سميت بعد ذلك 
هييرابوليسء وكانت تقع في وادي بيراموس» كما وجد هناك نقش آرامي يرجع 
تاريخه إلى العصر الأخميني» ويصف هذا النقش حدود أرض المعبد المقدس» 
حيث تم التعرف على السلطة ال محلية لسلالة تارخوندهونتوس الحاكمة على 
مدى العصر الروماني» ويذكر اسم السلالة الحاكمة بأصولهم اللوفيانية 
المختلفة. مشابهة لاسم تاركوماوا الذي -طبقاً للنظرية الأكثر قبولاً- يظهر في 
الآرامية على عملات كيليكيا 2ك0111 المنسوبة لداتاميس» ويحدد سترابو 
٥‏ موقع كاستابالا-هييرابوليس في قطونيا 12. 2. 2. 7» وهي منطقة 
وصفت حدودها الجغرافية والإدارية بشكل ضعيف في العصر الأخميني 


«سهل متسع مفرغ» ينتج كل شيء». وتسقى قطونيا ببيراموس» وهو نهر 
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ملاحي يصل إلى البحر في كيليكيا 011112 وبكارمالوس» والإقليم محاط بالجبالء 
ويوجد به القليل من ال مدنء ولكنهم يملكون حصوناً منيعة على الجبال» وهذا ما قد 
تأكد من نيبوس 7268505 : «كانت البلاد كثيفة الأشجار» ومغطاة بشبكة ثقيلة من 
الكاستيلا دات 4. 2. ومن ضمن حصونهاء سمى سترابو 568850 نوراء «حيث تحمل 
إيومينيس الحصار لفترة طويلة» 12. 2. 6> وعرفت نورا بقوة مكانتها في بداية 
العصر الهلينيء وبالتأكيد كانت تحتل تلك المكانة أيضاً منذ العصر الأخميني» مثل 
العديد من القلاع الأخرى التي -مثل حاميات ميسيا زينوفون 0م2620 » أناب 
An‏ 7.8.15 - كانت تستطيع بسهولة مساعدتها ديودورس 1010001515 
19.16.3. 

وبعد فترة طويلة» أنشأ إقليم كاستابالا إدارة مقسمة لأهالي كاستابالاء 
ونعرف بوجود ستراليجوس والقس الأكبر بقطونيا». وهو بناء منظومي هكن 
مقارنته با منظومة الموصوفة عدة مرات من قبل سترابو 56850 في «ولايات 
ا معبد» لأناطوليا اليونانية-الرومانية 12. 2. 3. وللعصر الأخميني الحقيقي 
فإن أكثر نص مثير للأحداث هي قطعة في نيبوس 76505 التي تصف 
الأراضي في أسبيس.ء والتي أرسل أرتاكسركسيس 1]<6565ى الثاني داتاميس 
ممواجهتها «آمراً إياه بالهجوم على أسبيس حاكم قطونياء حيث تقع هذه 
البلدة خلف كيليكيا 1111© بجانب كابادوكيا» دات 4. 1. وأظهرت عواقب 
القصة أن البلدة قد قطعت بطرق رئيسة منذ استغلال أسبيس للموقعها 
لحصر الجزية التي كانت قد بعثت للمكل العظيم 84. 2. ويجب أن نظهر 
أهمية أحد هذه الطرق» وهو الطريق الذي يقود من قطالونيا إلى البوابات 
الكيليكية من خلال تيانا سترابو Strabo‏ 7-9 .12.2 ؛ زينوفون Xenophon‏ 
> أناب ط23ثى 20 .20 .2 .1 داناء وكان من المحتمل اختيار داتاميس 


كعميل لأرتاكسركسيس 8163:6165 ؛ لأن والده كوميساريس نصب نفسه 
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لنصب زسمي: قفي 
الواقع حكم 
كاميساريس ذلك الج 
مق كيليكيبا اناا 
الذي يربط كابادوكياء 
وكان مسكوناً من قبل 
السورية اليك 1 1 
ومن الواضح أن هذا 
الإقليم هو قطونياء 
والذي كان يقع في 
المنطقة الأمامية بين 
كابادوكيا وكيليكيا 
2 .: ومن الواضح 
أنه كان في هذا الوقت 
تابعاً لمرزبانية كيليكيا 
212 > على الرغم 
مق أن القظويين كانوا الشكل 60 
من ضمن الفرق الواقعة تحت سلطة دارا 1011135 الثالث في جوجاميلاء وهذا 
حيث كانت تقع البلدة الرئيسة ومازاكا والتي سميت فيما بعد إيوسيبيا بجانب 
أرجوس بعد البركان الذي ارتفع لمسافة 3900 متراً فوقها سترابو ه585 12.2.7 » 
وتبعد 35 كيلومتراً من شمال شرق القيصرية المستقبلية. ورا كانت ماكازا في 
العصر الأخميني موقع نائب حاكم قطونيا الذي يدعى كاميساريس, ولاحقاً 
ا 

ولیس بعيداً عن مازاكاء وجدت قاعدة مذبح كنيسة:, وكانت على 
أوجهها الأربعة مشاهد فارسية تقليدية منحوتة عليه: «التضحية ماجي» 
وهو مشابه إلى حد كبير للمشهد على أحد الأعمدة الحجرية من 
داسيليوم شكل 60. فمن ال محتمل أن يكون الفرس قد أنشأوا عبادة النار 
على أرجوس البركاني» وبالتالي» استيعاب عبادة المرتفعات لصالحهم, 


نظرية تسترعي العقل بمعبد أنايتيس بارزوكارا المقدس» ويدل الاسم 
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الإيراني المقدس على جبل عالٍ معروف بجانب كابادوكياء وبالجوار ببلدة من 
هانيساء والتي بنيت على موقع كانيش الأثري يعطي نقشاً -عثر مؤخراً عليه- 
الدليل على السلالة الحاكمة للشعب الإيرانيء ويشبه كثيراً التي في كابادوكيا 
المجاورة. كما عرف «الحاكم والقس الأعلى» لقطونيا أيضاً من نقش عثر مؤخراً 
عليه. والذي يحمل اسماً إيرانيًا هو أرساميسء وعلى اسم أسرة محلية هي 
لازيميس, وفي داخل حدود كابادوكيا وقطونياء صدق نقش إغريقي عثر مؤخراً على 
الاسم الشخصي لكاستاباليان» وهو تاركوندايوس» وكان هنا عندما أعيد نسخ نقش 
إريقي آرامي على شرف ساجرياس ابن مايفيرنيس» القائد/ رئيس الحامية الأرميني» 
الذي أصبح مجوسيًا «ميثرا». وتوضح هذه المادة بقاء الأسماء الإيرانية مايفيرنيس 
الذي وجد أيضاً في هانيسا وسيلايناء وخلطهم بالأسماء المحلية ساجاريوس الذي 
عرف أيضاً في سارديس 535015 » بالإضافة إلى استمرار اللغة الآرامية والديانة 
الإيرانية» كل مكون يعود -من الواضح- إلى العصر الأخميني . 

وتوضح كل هذه الأدلة أن احتلال الأراضي الأخمينية كانت أكثر كثافة 
من المطالب به عامة على أسس ملائمة. ولكنه انقسام خادع جزئي بين السهل 
والجبل أو الساحل والداخلء فبداخل كيليكيا 011118 هناك تقسيمات سياسية 
محكومة من قبل نواب الحكام» مثل كاميساريس وأسبيس في قطونياء والتي 
يمكن أن تقارن مع اسم شخص في نقش آرامي للعصر الأخميني. وجد في 
هيميت» والتي كانت قريبة لكاستابالا-هيرابوليس» ويمكن أن يشير لقب 
المرزبان إلى أن الشخص الذي يحمل اسم لوفيان هلك -نوعاً ما- منصب سياسي 
في الإقليم» وحتى إذا كان الاسم مجرد تعريف لحاله فقطء فإنه يرمز إلى 
الشخص بتحسن حالته الاجتماعية باستخدام كلمة فارسية. ويوضح دليل آخر 


على الرغم من دوام صعوبة إثبات التاريخ أن هناك دياسبور فارسي في مختلف 
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الأقاليم المعرفة لكيليكيا 01112 واستعارة أسلوب الحياة الفارسي: «وتريح 
اليونانية-الفارسية نقش آرامي في سارايدين: 35 رقم جيبسون 2. حيث يتفاخر 
شخص ما بشجاعته في الصيد في الجنة: نيبوس 26005 » دات 5. 4. ونم يصدق 
سابقاً نقش إغريقي عثر عليه مؤخراً الذي يذكر لقب ديني إيراني ساتاباراء وأخيراً 
يمكن أن نؤكد على أن عملية كيليكيا 011118 مشوقة ومعزولة وغير مؤرخة 

7- من طرسوس إلى ساماريا من خلال سيدون وأورشليم: 

إن إعادة غزو أرتاكسركسيس 414361265 الثالث لمصر قد أدى إلى إعادة 
تنظيم إدارة أخر إيوفراتيس. وبالتالي» فقد امتدت أيضاً سلطة مازاروس ا 
من قاعدته اه في كيليكيا 01111 إلى الحدود المصرية بعد أخذ قبرص مرة 
أخرى. سمحت لجزر الملوك ومن ضمنها سالاميس بالحفاظ على مواقعهم 
ديودورس 1010002015 1-3 .16.46» ولكن بالتأكيد طلب منهم تجديد عهود 
الحلف 15. 9. 2. وهذا سؤال يبحث في مشكلة سيدونيون بالتضاد مع ما جعلنا 
ديودورس 1010001115 نفهمه 16. 45. 4. 6 بتأييد موضوع روائي معروف جيداً 
هيرودوت 1110001115 1.176 ؛ ديودورس 10100011015 8 .4 .22 .18ء فلم يتم 
محو سيدون من الخريطةء وم تتم إزالة شعبها بالكامل» وقد أكد ببساطة ترحيل 
النساء السيدونيين إلى «القصر الملكي ببابل». والذي يشار إليه في التاريخ الباباي 
المسلسل كرونيي 9. ص114 حقيقة نوع المعايير الثأرية المعتادة في تلك الظروفء 
وبعد كل شيء» فبالكاد ليس هناك أدنى شك في أنه طلب من المدينة إمداد 
الأسطول المصاحب لأرتاكسركسيس 411361565 إلى الدلتا بفرقة بحرية» وتمنعنا 


قداسة الدليل المباشر من الوصول إلى استنتاج قاطع بخصوص الحالة 
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ا ممنوحة لسيدون أو المفروضة عليهاء والسؤال يكون: هل أديرت البلدة مباشرة 
بالفرس بعد إعادة الغزو من قبل أرتاكسركسيس 411861265 الثالث؟ آم بقيت 
على استقلالها النسبي الذي نعمت به قبل التمرد؟ من المعتقد دائماً أن املك 
العظيم ألغى منح واحد من أسلافه لقب مستشار الملك فصل 12/3: ولكن بقي 
التوثيق موجزاً بشكل كبير» وعلى الجانب الآخر لا يوجد شك في أنه بعد عدة 
سنوات 342-341 تمت قيادة سيدون مرة أخرى من قبل ملك يدعى ستراتون 
الثاني حيث عثر على عملاته» ونعرف أيضاً أن مازاروس سك عملات في سيدونء 
واستمرت عملاته بدون انقطاع بين عامي 333. 343, ولكن ليس هناك ما يثبت 
أننا يجب علينا تفسير هذا كدليل على تحديد عنيف للامتيازات السيدونية. فقد 
أوضحت تقارير مؤلفي الإسكندر :4162206 أن ستراتون -ملك سيدون المعين من 
قبل الملك العظيم- كان مخلصاً تماماً للفكرة الفارسية كوينتوس كيرتس وںاہنQu‏ 
5ن 4.1.16 ؛ ديودورس Diodorus‏ 17.47.1 » وفي التخطيط الاستراتيجي 
الأخميني شكل دائم للساحل الفينيقيء با مشاركة مع قبرص. وكيليكيا 1112© 
كقاعدة إمداد وتموين بحرية مهمة, كما أكدت بتشكيل بحرية فارسية في عامي 
2 334 آريان صهتهدة 1.19.7 ؛ 2. 16. 7؛ 2. 20. 1» وتم الاعتراف بشيبياردس 
في تريبوليس 2. 13. 4-3 وقريباً سيتم الاعتراف بغابات لبنان كوينتوس كيرتس 
Quintus 15‏ 4.2.18 وأهمية هذه المنطقة للعمليات البحرية أجلت تقدم 
الإسكندر :41628206 إلى حيث تمركز أسطوله الإندوسي من معدات فينيقية 
وقبرصية وكارية ومصرية آريان ۸۲1۵٣‏ 6.1.6 » وعندما كان الإسكندر 1ع81»2020 
يخطط لحملته ضد العرب استولى على مواقع السفن الفينيقية مثالء 7. 19. 3 
وبقيت هذه المواقع التي امتدت من غابات لبنان» وظلت نشطة خلال عهد 


ديادوتشى ديودورس 1010001115 19.58.2-5. 
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وكانت السلطة الأخمينية مؤسسة جيداً في سامارياء على الرغم من عدم 
وجود معلومات رسمية لدينا بعد اتهام اليهود لسابالات وأولاده دالاياه 
وسيليمياه في نوفمبر عام 407 داي 3-102؛ 32-31/31. وتضيف البرديات 
والعلامات على الأختام والعملات الآرامية تفاصيل مهمة. فقد عثر على تلك 
البرديات وبعض العلامات في عام 1962 في أحد الكهوف بوادي دالياه بجانب 
زيريكوء وقد تم اكتشاف العملات في مؤنتين» واحدة في نابلس بددت حاليًاء 
والأخرى في سامارياء وذكرت العديد من هذه العملات مازايوس 15ا112286 : 
ليست إل من مؤنة ساماريا من الواضح أنها مؤرخة في تاريخ سابق عام 345, 
ولكن على أربعة عملات في مؤنة نابلس نوس 14 و16 و21 و48 ويرجع 
تاريخها إلى ما بين 343-333 و345, كما عثر أيضاً على عملات سيدونية مسكوكة 
باسم مازايوس 213236115 في مؤنة نابلس» ومن ضمن المواد التي من دالياه 
عملة من طرسوس مختومة باسم مازايوس 2432261015 . وسجلت البرديات من 
وادي دالياه أعمالاً خاصة يرجع تاريخها لفترات حكم عدة ملوك عظماء 
ويسمى أيضاً حاكم ساماريا تمتلك إحدى البرديات الأكثر إمتاعاً والأفضل حفظاً 
الافتتاحية الآتية: «اليوم العشرون من شهر آدار السنة الثانيةء سنة تتويج ا ملك 
دارا اذاه( على العرش بساماريا القلعة» والتي في ساماريا الإقليم». وبعد ذلك 
ومع بنود الضمانات والتصديق» تظهر صيغة قبل ييشورا ابن سانبالات حاكم 
ساماريا وحنانياء الحاكم» وللبداية» فإن الوثيقة ميزة فريدة لكونها مؤرخة لكل 
لحظة انتقالية بين أرتاكسركسيس 4186165 السنة 2, ودارا 1231115 الثالث 
السنةء والتي هي 19 مارس عام 335, وهي آخر الوثائق. حيث إن أغلبهم يعود 
تاريخهم إلى أرتاكسركسيس 41861265 الثالث. والأقدم تعود إلى عام 375 
بالإضافة إلى أننا لاحظنا أن ساماريا المصطلح الذي يشير إلى البلدة والقلعة 
والإقليم على التساويء كانت تظل تدار بواسطة حاكم يساعده مديرء وأخيراً من 
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الواضح أن خط سانبالات الأول قد ظل في مكانه على الأقل منذ دارا 5u‏ 
الثاني يوشواء في كل الاحتمالات. وهو حفيد سانابالات الأول من ابنه سانابالات 
الثاني 45-41 أو من خلال دالياه 49 وكان الحاكم حنانيا شقيق سانابلات 2, 
والذي نجح كحاكم ساماريا 7> 9. 30-29 طبقاً لزوسيفوس أنت 11. 302, وقد مثل 
سانابالات آخر مرزبان لسماريا -إذا كان له وجود- كان سوف يجب اعتباره 
سانابالات الثالث ابن حنانياء وبالتالي نرى هنا تتويج عدة أجيال» والتي ستكون إلى 
حد ما مذكرة لنا بهيكوميديس كارياء وفي هذه الحالة سيرث أفراد العائلة الواحدة 
لقب حاكم» على الرغم من عدم وجود شك في أنه في كل تتويج كان هنح اللقب 
الجديد مباشرة من السلطة الملكية والتي دائماً ما استبقت الحق الملكي لفرض 
السلطة على من تشاء إذا ما بقيت العائلة الواحدة على هذا التفوقء فإنه من 
الواضح أنها انت ت ولاءها المتصل باطلك العظيم من على الأقل دارا Darius‏ الثاني 
إلى دارا 10311115 الثالثء كما تأي ا معلومات عن جوده من العملات أيضاًء حيث 
كانت تسك العملات باسم ياهيزقياه الحاكم». وأخرى باسم «جاهانان القس 
الأكبر». ولسوء الحظ استمرت التواريخ القريبة للعملات والعلاقة المسلسلة بين 
الحاكم والقس الأكبر اللذان استخدما نوعاً واحداً من العملات في كونها مشكلة 
كبيرة. ولكن الجدير بالذكر أن هذه الإدارة المشتركة كانت مؤثرة؛ لأنه في عام 407 
و410 يعث يهود إليفانتين مظلمتين متتاليتين» واحدة لمواطني جوده القياديين 
وواحدة أخرى لجوهانان «القس الأكبر»» والثانية لباجوهي الحاكم داي 102؛ 30- 
31 . 

وما يجب علينا توضيحه هو انتشار ال موضوعات الفارسية الواسع على العملات 
والرموز شكل في 612 وأحياناً وبطريقة الإلهام من العملات السيدونية وقد ذكرت السفينة 


السيدونية عدة مرات: 17-16» 45-44, 54-49, وأحد أكثر المشاهد ال مشتركة هو البطل 
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الشكل 61 


املكي. والذي عرق حيدا من بيرسيبوليس 261515001656 » وفي مكان آخر: وهو 
يواجه الأسود 16ء 48-44. 59-51 60) وأحياناً أسوداً مجنحة 4 17ء أو ثور 219 


. 33-1 
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ونجد أيضاً مثلما على العملة الملكية رامي السهام أو الملك الرماح أو كليهما 
7 21 22 57-56 صوراً متعلقة ببعضها على الوجه والظهر 52, وأيضاً املك على 
عرشه 18ء 21 أمام مبخرة ذات أرجل 33 في مركبته 35, 48 أو واقفاً مع صولجانه 
7 فا موضوعات الفارسية أسد يصطاد وأخرى تكون أحياناً مجمعة على عملة 
واحدة 18ء 21» 31» 38-36, 48, 52, 57 في حالة واحدة 50 مشهد ملكي ملك يقتل 
أسداً مضمناً مع رأس أثينا شكل 61 ب» وهذا يذكر بانتشار الأمثلة اللاتينية في نظام 
العملات» ودليل التأثير الإغريقي على الأخص في الرموز اليونانية الفارسية من وادي 
دالياه شكل 61 ح-خ» كما تتضمن عملات أورشليم الخاصة بيحييزكيياه وجوهانان 
أنفسهم موضوعات نادراً ما تكون يهودية. بومة أو قناع أنشى, وهناك بعض 
ا موضوعات أصعب في تعريفها «عرقيًا»» مثل رجل يقتل خيلاً يصهل أمامه 58 ومن 
الجائز أن تعزي لرؤية هذا كمرجع للتضحية بالخيل في عبادة ميثراء إذا كان الرجل 
يرتدي زيًا فارسيّاه وهذه ليست الحالة شكل 61 د . 

8- من غزة إلى بيترا: 

بعد سقوط تاير سقطت فلسطين في يد الإسكندر +6ع41»<020 -ما عدا 
غزة التي قاومت بشدة من سبتمبر إلى نوفمبر 332- والتي وصفت من قبل 
جميع المؤرخين القدامى -من ضمنهم بوليبيوس- الذي منح إخلاص ال مخلصين 
للنفوذ الإمبراطوري عائدين بكل الطرق إلى غزو قمبيز 0220(5©5 16.22 2 
فقد أظهرت التقارير أن غزة كانت محصنة بشكل جيد جدًاء وأن لدى حاكمها 
باتيس حصن كبير يتضمن كلاً من الفرس والعرب آريان A۲۴۵٣‏ 4-26 .2.25 ؛ 


كوينتوس كيرتس 4.6.7 011111115 011124115 وبعد أخذ المدينة أرسل الإسكندر 
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-كما قالوا- 500 وحدة من البخور و100 وحدة من ال مر الصمغ 
معلمه بلوتارخ طاء6ة2[11 » أليكس 4162 24.6 » كما قادنا وجود المرتزقة العرب» 
ووجود قوائم البخور وال مر والعثور على العملات إلى تذكر أن هيرودوت 
15 قد قارن رخاء غزة بثروة سارديس 502015 3.5 » وكانت المدينة في 
ذلك الوقت هي المركز الرئيس لجميع الأسواق التي -طبقاً لهيرودوت 1162000405 
مرة أخرى 3. 5- كانت «ملكاً للملك العربي». وكان ملك العرب هذا لا يختلف عن 
الموجود في عصر قمبيز 2105(5©5) . فقد سيطر على الطريق الصحراوي ال مؤدي 
إلى مصر من غزة 3. 7 ويوضح دليل آخر أن سلع مينونوس التجارية للجنوب 
العربي وجدت منفذاً لها في غزة» فقد عرفنا طويلاً في النقش المينيني ريس 3022 
الذي يشير إلى القافلة التجارية العائدة من التجارة مصر وسوريا وإيقوراتيس» 
فيخبرنا هذا النقش أن تجار مينين «قد أنقذوا بضاعتهم من قلب مصر خلال 
الصراع الذي شب بين الميديين والمصريين». وإن كان النص مؤرخاً في العصر 
الأخميني -والذي يمكن أن يكون محتملاً- فإنه لحسن الحظء يشير إلى إحدى 
الحملات ضد مصرء والتي لسوء الحظء لا نستطيع أن نؤرخ بدقة أكثر أنها كانت 
ف الفترة بين قمبيز 0210(565 وأرتاكسركسيس 411861265 الثالث . 

ونعرف أيضاً من هيرودوت Herodotus‏ مرة أخرى أن قمبيز Cambyses‏ 
قد دخل في اتفاقية مع ملك العرب 3. 7, 9, وبالتالي فإننا من ال ممكن أن نرجح أنه 
بسبب تلك الاتفاقية استنتج هيرودوت 11610004015 أن العرب من ضمن 
الشعوب المعطاءة: «يجلب العرب الآلاف من العطور كل عام» 3. 97 على الرغم 
من كونهم رسميًا من ضمن سكان إيفراتيس 18]6©5ط6ناظ » كما أعفيت أرضهم من 


الجزية 3. 91. ومن حسن الحظء أن ملك العرب استبقى حالته الامتيازية خلال 
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العصر الأخمينيء ولكن في الفترة ما بين هيرودوت 11650004015 والإسكندر 
Alexander‏ » فإنه يوجد لدينا بالكاد معلومات مباشرة. فقد ذكر هيرودوت 
735 ببساطة أن «ملك العرب» كان منضماً إلى الفرعون وحلفائه ضد 
الفرس في حوالي عام 410, فقد جعل نفسه حليفاً مع أميراتوس 13. 46. 6> وفي 
حوالي عام 382 أرسل تعزيزات لإيفاجوراس قبرص 15. 24. 

وسنكون قد ابتعدنا للغاية إذا استنتجنا من هذا أن الفرس قد اختاروا 
متعمدين هجر الإقليم. فقد سمجت لنا مقاومة غزة أن نفكر بأنه -على الأقل- 
بعد إعادة غزو مصر عام 343. حيث أصبحت البلدة مرة أخرى مكاناً محصناً 
ذا أهمية كبيرةء والذي كان مسيطراً عليه مباشرة ا ملك العظيم. بالإضافة إلى 
ذلك. قد صرح كوينتوس کرتس 011111115 0111124115 أن الباتيس كانوا استثنائيًا 
مخلصين لدارا 12331015 الثالث» فهناك مجموعتان آراميتان من بير شيبا وتل 
أرود مكانين في آيدوميا يرجع تاريخهم إلى القرن الرابع» وربما ترجع إلى فترة 
حكم أرقاقن كيين sیسArtaxerx‏ الثالث» كما يعكسوا استقرار الأخمينيين في 
المنطقة, أما ا مجموعة الثانية فتتضمن جزئيًا ملخصات لتوزيع نسب الطعام 
للمواطنين والحيوانات الخيولء القرود. كما نظم العمال في مجموعات» ونجد 
شيئاً قد صدق عليه جيداً في إليفانتيس مشابهة للوحات الموجودة في 
بيرسيبوليس 26151501656 » وتوضح الأوستراكا جيداً أن الأرض كانت منظمة 
الأسواق حول المراكز الأساسية التي أمرت المراكز الأصغر التي لها مخازن 
وحصونء ولا شك أن حالي بير سيبا مختلفة» حيث إن وجود الحصن لم يصدق 
عليه» واحتياجات الطعام المذكورة في الأوستراكا هكن أن توصل من المزارع في 
المناطق المحيطة إلى مركز تجميعيء فالاكتشاف الحديث الذي ظل غير معلن 


مئات الأوستراكا من النوع نفسه من القرن الرابع أيضاً والذي يمكن أن يؤكد 
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أن استقرار الأخمينيين سواء كان عسكريًا أم لا في إقليم آيدونياه حيث كان غزيراً 
إلى حد ماء وهي المنطقة التي سماها ديودورس 1010001115 في بداية العصر 
الهليني بمقاطعة أوبراشياس آيدونيا» 19. 95. 2 والذي يبين في الحال أن الأسماء 
الشخصية تنم عن خلط شامل لتجمعات الأهالي في هذه ال مناطق العرب» 
إيدوميتيس. اليهود. وبعض الفرس. 

والجغرافية السياسية للشمال العربي في ذلك الوقت كانت لها مشكلات 
أخرى استمرت لتكون مناقشات ساخنة, ولا نستطيع الخوض في تفاصيل المناقشة 
هناء وأحد أكثر النصوص تشويئاً هو الفقرة الطويلة التي أهداها ديودورس 
115 للمجتمع 19. 97-94 للناباتيس في سياق وصفه للحملة التي قام بها 
ديمتريوس املازم الأول لأنتيجونس ذي العين الواحدة ضدهم من آيدونيا 95.2 
فقد كانوا رعاة بدو الجمالء الغنم: «بينما يوجد العديد من القبائل العربية الذين 
يستخدمون الصحراء كمرعى يتفوق الناباتيس إلى حد بعيد على العديدين في 
الثروة .....؛ لعدم اعتياد القليل منهم على جلب البخور واطرء وأقيم أنواع التوابل 
للبحرء والتي يجهزونها من يرسلونها لهم ممن يسمون بالعربي ا محظوظ» 94. 4- 
5. وبالتاليء فقد ربحوا من دورهم كوسطاء بين الجنوب العربي وموانئ المتوسط 
وفي الأساس غزةء فقد قام دهتريوس بهجوم ضد حصن طبيعي» حيث أنشأت 
المواقع التجارية 95. 1. 

وبعد إرسال خطاب لأنتاجوناس في الآرامية 96. 1 عرض الناباتيس على 
ديمتريوس الصفقة التالية: «يسحب دهتريوس جيشه. وسيعطي للناباتيس 
الهدايا دوريا 97.4. وحدث هذا وتوقف العداء 97.6, فنستطيع أن نتخيل أن 
الموقف المنتشر في ذلك الوقت لا يختلف عن الموقف المنتشر في نهاية العصر 
الأخميني» فلم يكن الناباتيس يدفعون الجزية فورولوجومينوي 94. 10, ولكنهم 


قدموا الهدايا إلى الإدارة الفارسية, مثلما فعل ملك العرب ف زمن هيرودوت 
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8ظ ومن الجائز أن يكون ملك الناباتيس هو املك الذي أشار إليه كيوما 
عندما كان يذكر أنه كان «مستقلاً ولیس منقاداً عبداً لأحد» أثينيوس وںنہ ط٤۸‏ 
7 ب-ج» ولكن إذا كانت تلك النظرية صالحة بالإشارة إليه كحاكم للبلدة 
«حيث كان ينتج البخور»» وسيكون الأثينيون مدانين بخلط إنتاج وتوزيع هذه 
السلعة. 

9- مصر من أرتاكسركسيس 4113:6165 الثالث إلى دارا 121115 الثالث: 

لقد أخبرنا بشكل ضعيف وقليل عن تاريخ امرزبانية المصرية بعد إعادة غزو 
رتاک كين 5 الثالث. وم يشر نقش واحد كلاسيكي إلى هذا الإقليم 
في هذا الوقت» فكل ما نعرفه هو أن مرزبان مصر في عام 333 كان يسمى 
ساباسيس» ولكننا لا نعرف متى أو كيف حل محل المرزبان الذي تم تعيينه قبل 
ذلك بعشر سنوات من قبل أرتاكسركسيس 4112261265 الثالث أيضاًء وعند هذه 
النقطة. لا نستطيع تجنب اللجوء إلى وثيقة واحدة معروفة تسمي المرزبان ستيلاء 
والتي يرجح تاريخها إلى السنة السابعة لحكم الإسكندر 41622067 الرابع 311- 
2 على الرغم من استمرار قراءاته وتفسيراته لتدريب الدارسين الجدد» ويصف 
هذا العمود الحجري الهيروغليفي الأعمال الحسنة للمرزبان بطلميوس '(2آه22 › 
وعلى الأخص تبرعاته التي شرف بها معبد إيجو بجانب بوتو في الدلتاء فهو لم 
يجلب معه من آسيا صور الآلهة والكتب التابعة للمعابد في مصر فقطء ولكنه 
جدد أراض كثيرة لم يكن قد تم تجديدها من قبل إلا فيما سبق بواسطة شخص 
يدعى خاباباش» وقد جاء هذا الشخص ليتفحص الدلتا «ليتعرف على أفرع النيل 
جميعها التي تتدفق في البحر». وبالحصول على هذه المعلومة. يذكر كتاب النقش 
أن «العدو القديمكسركسيس 762265 قد ألغى الهبة السابق منحها». 
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وتشير بعض التفاصيل إلى أن نقش الدلتا حدث في اللحظة نفسهاء عندما 
هددت بغزو أسطول من سوريا-فلسطين» ويظهر المصطلح وتاريخ العمود الحجري 
خوف خاباباش من حملة على رأسها الأسطول الأخميني؛ لأن اهتماماته هي 
تفحص وتحسين وتدعيم حاميات الدلتاء التي كانت تمثل مدخلاً للنيل وممفيس» 
أسوة بأسلافه عندما واجهوا موقفاً مشابهاً لذلك في الماضي انظر: فصل 15/9, ولكن 
ما تاريخ خاباباش المبهم؟ لا تسمح لنا الوثائق القليلة التي تذكره بالإجابة عن هذا 
السؤال» فكل ما نستطيع قوله إنه كان فرعوناً بكل المعاني. على الرغم من عدم 
إمكاننا القول بأنه قد سيطر على مصر كلهاء فقد قادنا سياق النص إلى اقتراح 
أن فترة حكم خاباباش لم تكن قبل فترة حكم بطلميوس رصاهه۲ 
بوقت طويلء والنتيجة أنه قد كانت هناك العديد من المحاولات لوضعه في حوالي 
عامي 342-338: أو بين عامي 338-336, واقتراح أن كسركسيس 767265 قد أشار 
حقيقة إلى أرتاكسركسيس 4126165 الثالث. أو إلى وريثه أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ الرابع أرسيسء ومهما كانت هوية كسركسيس 261265 . فيجب أن 
نستنتج أنه من المؤكد أن الجيوش الأخمينية قد قامت بحملة لإعادة الغزو في 
تاريخ ما لا نستطيع نشره أرتاكسركسيس 41126165 الثالث أو أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ الرابع أو دارا واه الثالث. ومع ذلك. فإننا لا نستطيع قول أي 
شيء عن مدى قوة ثورته؛ لأنه بعد ظهوره السريع اختفى خاباباش تماماً من 
السجل التاريخيء لإضافة إلى أننا لا نستطيع التأكيد على أن فارانداتيس -المرزبان 
اطمعين من قبل أرتاكسركسيس 411861265 الثالث- قد مات إثر هذه الانتفاضة 
الثورة . 

ولدينا القليل من ال معلومات عن منظومة مصر عند مجيء الإسكندر 
160 » وبعيداً عن تقدير القياسات الإدارية المأخوذة في عامي 


1 332,. والتي تضمنت تعيين رئيسينء هما: دولوسبيس وبيتيسيس 
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رفض هذا الأخير العرضء وفروراتش في ممفيس» كما نبه على حاكم نوقراطيس 
بالسماح للبدور بحكم مقاطعاتهم طبقاً للممارسات القدهة» ولكنه سيحصل منهم 
على الجزية بنفسه. حيث أمرهم بدفعها له آريان 3.5.4 ٢۵٤۸ء‏ كما اتضح أن 
أحد البدو وهو دولاسبيس يحمل اسماً إيرانيّه فهل كان فارسيًا آم مصريًا من أصل 
فارسي؟ وعلى الرغم من حمل اثنين من المواطنين اسم نومارتش إلا أنه قد حدث 
ارتباك حول معنى الاسم عند ظهوره في النصف الثاني من النص» حيث صنفت 
مصر إلى 42 إقليماً إداريًا أساسياء ومن الواضح أن هذه السلطات القضائية لم يتم 
تغييرها من قبل الفرس» وم يتم تعديلها أيضاً من قبل الإسكندر ءلم »ها۸ » 
وكان حكام هذه المقاطعات هم الذين يسلمون عوائد الجزية إلى كليمونيس 
أريست» أوكون 2. 33أ [1352أ]. وأخيراً من ال ممكن أن نلاحظ أنه عند وصول 
الإسكندر 41628206 ظل الإليفانتين مفتوحاً للتجارة؛ لأن الملك قد قام بنفي 
بعض مستشاريه السياسيين إلى هناك آريان A٣۵٣‏ 3.2.7. 

0- من أربيلا إلى صوصا 50152 : 

عاد دارا 12115 إلى ميديا بعد هزهته في جوجاميلاء تاركاً الطريق الذي 
يؤدي من أربيلا إلى بابل وصوصا 5050 مفتوحاً آريان .3 صفتسة 1-2 .216 
وساعد على تقدم الغزاة أن الطريق كان مزوداً بمحطات لإعادة التموين» كما 
نعرف أن السلطات المازايوسية 212226115 والبابلية قد سلمت البلدة للإسكندر 
Alexander‏ آريان Arrian‏ 3.16.3 ؛ كوينتوس كيرتس Quintus‏ 17-23 .5.1 
15 وأصاب صوصا 51153 اطصير نفسه. فبعد مسيرة عشرين یوما من 
بابل استسلمت للإسكندر 4162232061 من قبل المرزبان دارا 103121115 . وكون 


أبيوليتيس الفارسي -الذي أبقى على مركزه 3. 16. 6» 9؛ كوينتوس كيرتس 
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١ 5.2.8 Quintus 5‏ 17 كمرزبان لبابل- مثل مازايوس 243226115 آريان 
نظ 4 .16 .3 ؛ كوينتوس كيرتس 011111115) Quintus‏ 5.1.44. وكان ذلك ببابل 
عندما اجتمع دارا 10311115 مرتين بقواته قبل دخول كيليكيا 2ك111ن في عام 2,333 
وجنوب ميسوبولانيا في عام 331, وفي عام 1 قاد أوجزاثريس 0×1۲ -وهو 
ابن أبيوليتيس- الجنود إلى صوصا 51158 ويجزيانء بينما كان بيوباريس مرزبان 
بابل فيما بعد؟ هو المسؤول عن امرتزقة البابليين آريان 120 3.8.5 » ونعرف أن 
بابل وصوصا 510154 كانت اثنتين من أهم المراكز الأخمينية الموجودة في ذلك 
الوقت» فقيام المشروعات هناك من قبل أرتاكسركسيس 41865265 الثاني يؤكد 
هذه الحقيقة فصل 8/15 . 

ولدينا تفصيل صغير للغاية عن الإدارة المرزبانية لبابل وصوصا 51153 مثلما 
كانت في وقت دارا واه( الأول فصل 2/12» حيث كان هناك كنز ببابل يدار 
بواسطة خازن كوينتوس كيرتس 0111]1115) 00111124115 20 .1 .5 ؛ باجوفانیس» 
أركيسن: :وبا لفل کان + بالتاكتن- الوضع نفسه في صوصا 51152 ديودورس 

1 1010101؛ زينوفيلوس جازابورا 48. 6» ومن ا مرجح أن مرزبانية بابل 
كانت مقسمة إلى عدة مقاطعات فرعية -كما في السابق- ونعرف القليل عن 
هذه المقاطعات. وبعيداً عن ذكر الانفصالات الواضحة من سيتانسيسء و» زرع 
الكاريان 41113 س» ضمن الجنود في وحدة بقيادة بيوباريس آريان 3.8.5 
ذإ » وقد كان هؤلاء الكوريانس المزروعين ضمن الجنود مقيمين في قرى 
تدعى كاراء والتي يضعها ديودورس 101000115 17.110.3 على الطريق ال مؤدي 
من صوصا 5015 إلى إكباتانا 824222 على طول الضفة الشرقية لتبيجريس 
القريبة من سيتاسين» والتي من المحتمل أن تكون مقاطعة فرعية في ستيفن 


البيزنطى تسمى سيتاسين «مدينة فارسية» وباتباع خط سيره. اتصل الإسكندر 
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6 بالإريتريين المزروعين أيضاً في الجيوش الفارسية وليس البيوتانيين كما 
يممثلهم ديودورس 1010001115 » والذين كانوا يقيمون -من خلال دارا وناتته(1 - في 
المجتمع الأخميني بكردستانء والتي كانت قريبة من آبار النفط هيرودوت 
Herodotus‏ 119-120 .6. 

ومن المحتمل أن يكون هؤلاء هم الأشخاص الذين أسماهم كوينتوس كيرتس 
Quintus 15‏ الجوردیانیینء والذين أرسلوا أيضاً كفرقة لدعم دارا 1021105 في 
جوجاميلا 4. 12. 11؛ سترابو 518850 16.1.25 » ويجب أن نذكر أيضاً أنه بعد 
الانقسام في عام 323» كانت ميسوبوتانيا ومرزبانية بابل منفصلتين ديودورس 
135 18.3.8373 » بعد الانقسام في عام 320» حيث اتحدت ميسوبوتانيا مع 
أربيليتس 18. 39. 6» ومن ال مرجح أن هذا الترتيب راجع للعصر الأخمينيء وأن 
الإقليم حول أربيلا في ذلك الوقت كون انقساماً فرعيًا إداريا محدداً وضمنه سترابو 
0 فيما أسماه في ارتباك بأسيريا 16. 1. 3. فإيصال السفر المعطى من أرساما 
لخادمه عندما أرسله ليعود إلى مصر من بابل يوضح أن إقليم أربيلا كان من ضمن 
الأقاليم الميدية التي يقطعها الطريق الملكي داي 67 فالأهمية الاستراتيجية للإقليم 
حيث بقايا البلدات الأسيرية القديمة المتبقية زينوفون «هطم5620 » أناب 
An‏ 6-9 .3.4 موضحة باتصالاتها السهلة ببابل كوينتوس كيرتس 0101015ا© 
Qis‏ » 4.9.8 وبوجود المستعمرات الأخمينية التي كانت جخ ا مين النظؤمة 
الإمبراطورية العسكرية, وأخيراً فمن الجائز أن جزء المستنقعات الجنوبي من أدني 
وديان تايجريس وإيفراتيس 8]65+طم81 کون أيضاً إقليماً يسمى ماتتومتين «أرض 
البحر» بداخل مرزبانية بابل . 

وتمدنا ا مصادر من وقت الإسكندر 416:282061 معلومات مهمة حول 
الملاحة وإدارة المياه. وتستحق بعض منها اختبارها بحرص إذا ما 
استخدمت كدليل للادعاء بأن السيطرة الإقليمية الفارسية على بابل كانت 
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ضعيفة» ويمكن أن نبدأ بالقطعة المعروفة من آريان 4:12 «فقد أبحر الإسكندر 
Alexander‏ إلى أعالي تيجريس بأسطوله كما فعل مع أوبيس: ف رحلة إلى أعلى 
النهر. رفع السدود عن النهر» وجعل مستوى التيار المائي واحداً في كل مكان» تلك 
السدود التي صنعت من قبل الفرس لمنع أي شخص من الإبحار إلى بلادهم 
وغزوهم من ناحية البحرء والسيطرة عليها بأسطول بحريء فقد سيدها الفرس 
لعدم امتلاكهم قوة بحرية» وجعلت السدود اطبنية على فترات محددة الرحلة إلى 
أعالي تيجريس غير عملية» ولكن الإسكندر :4163206 قال: إن الاختراعات من 
هذا النوع هي أعمال أناس يفتقدون التفوق الحرييء وبالتالي اعتبر هذا الاحتياط لا 
يمثل فائدة له» وأظهر موقفه بتحطيمها سهولة الأعمال التي أفنى فيها الفرس 
طاقاتهم هباءً» 7. 7. 7 . 

ووجدت المعلومة نفسها كما رويت في سترابو 56850 16.1.9 ؛ 15. 3. 4. 
وإذا كانت صحيحة فسنستنتج أن الفرس مم يتحكموا في جنوب بابلء والتي ستكون 
باستمرار على المحك من أي عدو أجنبي قادر على تشكيل أسطول قوي يكفي 
للإبحار في الأنهار البابليةء ويتحدى القوات الأخمينية في قلب الإمبراطوريةء ولكن 
تقدممات آريان طوش وسترابو 56850 والتي فيها شك كبير. ويجب تمييز 
حقيقتينء هما: الحقائق المقدمة تشييد سدود مصطنعة والتعليق التاريخي. فمن 
الواضح احتواء قطعة آريان 41:13 على جميع القوالب الأدبية التقليدية عن 
ضعف الفرس مثل فراعنة القرن الرابع المصريين انظر فصل 9/15. فقد وثقوا في 
البداية في المواقع الدفاعية لصد الغزوات منذ أن كان الملوك العظام غير قادرين على 
إظهار أي نوع من التفوق العسكريء بالإضافة إلى أن الادعاء بآن فرس القرن الرابع م 
يكونوا بحارة يكون تقييماً ليس له أي صدىء فنشك أن آريان ۸۲۲۵٣‏ قد اقتبس 


تَقَوَيباً كل كلمة مدن الاسلوب ا مستخدم من قبل هيرودوت 11670001015 عندما 
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وصف الفرس في بداية حكم قمبيز 
5 2.1.143 وأخيراً فإنه من 
الصعب تخيل أي الأعداء من إقليم 
الخليج الفارسي كان قويًا ها فيه الكفاية 
ليهدد أراضي بابل الغنيةء ويضع الإقامة 
الملكية بصوصا 5:59 وبابل في خطر في 
ذلك الوقت» وف الحقيقة» كل ال مؤشرات 
توضح أن الملاحظات ال معتمد عليها من 
آريان A۲1۵٣‏ وسترابو 512050 قد 
أخذت أعمالاً دفاعية دائمة, والتي م 
تكن شيئاً أكثر من الفيضان» ففي الواقع, 
فإن التكوينات في هذه الفترة قد عرقلت 
مؤكداً حركة المرور في النهر بين الخليج 
وصوصا 51152 سترابو 56850 15.3.4 › 
ولكنها م تمنعها ديودورس 1010010115 
3 كوينتوس كيرتس 001111226115 
Curtius‏ 4.9.8؛ 15. 3. 5 . 

كما وصف آريان ۸٣٣۵٣‏ وسترابو 
0 المشروعات اطائية الأخرى 
المقامة في مبادرة الإسكندر Alexander‏ 
في ذلك الوقت. وصرح سترابو 5015860 
نقلاً عن أرسطوبوليس 165ناطه]115ى أن 
املك ذهب إلى إيفراتيس Euphrates‏ 
فاتحاً أحياناً ومغلقاً أحياناً أخرى السدود 
المحولة للقناة 16. 1. 11» فقد أعطى 
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الشكل 162 


آريان 4٤٤1۵١‏ تفاصيل عن القناة معروفة جيداً من التاريخ البابلي. وقال إن الملك 
قد أقام مشروعات متحركة لصنع منفذ جديد 7. 21, ومرة أخرى» تظهر العبقرية 
الإغريقية المتناقضة بوضوح مع الممارسات الأخمينية: «تعود مرزبان بابل على سد 
منافذ إيفراتيس 112]65م2811 بجهد كبيرء على الرغم من كونه سهل الفتح. حيث 
إن الأرض موحلة وأغلبها طمي ناعم» وهذا ما يجعله ليس سهلاً من خلال ماء 
النهر» وقد استغرق أكثر من شهرين عمل لكل عشرة أفدنة. 

وطبقاً لسترابو 16.1.10 ©5626,: تم وصف أفعال الإسكندر Alexander‏ 
ب «الأحكام الجيدة». وهو قد استخدم المياه في ري الأراضي الصالحة للزراعة, 
كما أن آريان A٤۵٣‏ قد قال الشيء نفسه: «عندما أبلغ هذا للإسكندر 
62 » حته على تحسين أرض أسيريا» 7. 21. 6> فكف منهما تبنى أقوى 
العقائد للأيديولوجية الملكية ال ميسوتوبانيينء وجعلوا الإسكندر إءexa”dاA‏ 
الوريث لهذا التقليد وأبعدوا الفرس عنه بغض النظر عن كل من تيجريس 
وإيفراتيس 12]65م8101 » ومرة أخرى كان التقديم مشكوكا کته تکل کر 
وذلك لسبب واحدء. فيشير نص آريان ٣۲ا4‏ بوضوح إلى أنه في بداية العصر 
الأخميني على مدار التاريخ» حيث قامت السلطات المرزبانية بإنشاءات أساسية 
ومشروعات صيانة متعلقة بإدارة المياه» وهذا ما جعل استخدام العمالة ال محلية 
ضروريًاء والذي عرف بنظام السخرة ألسبليني 6. 30. 120: وكان هناك بالتأكيد 
تبادل بين الأخمينيين والإسكندر 41682062 » ولكن ليس هذا ما ادعاه كل من 
آر يان A٣۵۸‏ وسترابو 56260 »> وقد قام الإسكندر 1ع416:230 بعمل مثل 
هذه المشروعات؛ ليس لتحسين الريء وإنما ببساطة لأنه في ذلك الوقت كان 
شاغله الرئيس هو الاستعداد للحملة العربيةء وبالتالي امتلك ميناءً جديداً ببابل 
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كقطع من فينيقيا إلى ثابسوكوس في لإيفراتيس 118465م811 . وهذا كان يظهر 
بوضوح أنه الهدف الذي حدده سترابو 562850 للإسكندر Alexander‏ 16.1.11 
وآريان A۲٣۵٣‏ على حد سواء» فقد ذهب أسفل قناة البالاكوباس في اتجاه العرب 
على امتداد البحيرات. ووجد مدينة هناك 7. 21. 7, والفرق في التغيير بين 
الأخمينيين والإسكندر 416282061 هو استخدام الأخير للقنوات والأنهار البابلية 
لأغراض عسكرية» وكانت أعمال اللياه التقليدية الري الموجه إما غير ملائمة لإبحار 
أسطوله البحري من بابل إلى الخليج من خلال قناة بالاكوباس» أو أعاقت تحركات 
سفنه الحربية» وفي جزء أصغرء كان على الغازي فقط الإمداد بأقل الضروريات 
للريء فكل ما نستنتجه من هذا هو أن الملوك العظام مم يبحروا بأسطولهم من 
تيجريس إلى أوبيس أو من قناة بالاكوباس إلى بابلء ولكن: لماذا يفعلون ذلك؟ 
فعلى المدى الطويل جعلت سيادتهم وإلزامات الجزية الهائلة على بابل هيرودوت 
Herodotus‏ 1.192 أمراً ضرورنًا إلزاميًا على المرزبان. الذي كان يتعين عليه الانتباه 
أولاً إلى جميع مشروعات الريء وهذا هو الواضح في النصوص الأيديولوجية 
والعسكرية» وقد أثبتت هذه الملاحظات لآريان ۸۲٤۵٣‏ وسترابو ه585 بالتحديد 
أن هذا كان هو الحال خلال زمن دارا 2211105 الثالث» وأيضاً خلال السنوات الأولى 
من السيادة المقدونية أمونج وآخرین» أدرتب 410818 نوس» 332 ب - 328 - 
9 أ. 

1- اطلك الأكبر, الإسكندر 4162320612 » وشعوب جبال زاجروس: 

وبعيداً عن هذه ال مناقشاتء فإن المصادر منذ زصن الإسكندر 
Alexander‏ » وامتعلقة ببابل بعيدة عن الوضوح» وبعيدة أيضاً -إلى 


حد ما- عن أزمة العلاقات بين الغازي المقدوني والسلطات المقدونية 
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خلال الإقليمين المؤقتين في عام 331 وعامي 325-323 فصل 3/18؛ ولذلك. فنحن 
نحتاج إلى أن نجمع كل ما نستطيع جمعه من المعلومات من المصادر المتعلقة 
با معابد البابلية» بالإضافة إلى حادثة ذكر معبد مقدس م يتم ذكر اسمه في صوصا 
2 آريان Arrian‏ 6.27.5. 

وذكرت قطعة تالفة في أرسطو دفع ضريبة صغيرة على البضائع الموردة لبابلء 
والتي من الواضح أنها قد أصابها الإهمال» ولكن النص كان مليئاً بالتلميحات بشكل 
زائد وهش أيضاً ليمدنا بصورة كاملة عن الموقف؛ ولذلك» فمن الضروري إعطاء 
اهتمام مبدئي بالجداول المسمارية وهي الحروف البابلية والآشورية القديمة. فعدم 
صلاحية الأدلة والترتيب الزمني غير المؤكد المتعلق بمختلف الفترة الأخمينية جعلها 
صعبة لأخذها كدعامة للموقف في بابل وصوصا 5058 في زمن دارا 10211135 الثالث» 
ومع ذلك» تدعم الإصدارات الحديثة للنصوص الهائلة بعض المعلومات الإضافية 
المهمة» وكمثال على ذلك. يعطي السجل البابلي صورة من الاستمرارية الثابتة, 
وهذا بالأخص يبدو واضحاً في الدين والاقتصاد وتنظيم إدارة المعبد المقدس 
العظيمة: التي من الواضح أنها استمرت لتعمل مثلما كانت في الماضيء ويمكن أيضاً 
ملاحظة استمرار هيبة الساجيين العالية. وهم الذين لاحظوا الكواكب والعرافين 
والمنجمينء والذين أسماهم ال مؤلفون الكلاسيكيون بالكلدانيين المنجمينء والذين 
يقولون إن لديهم عضوية جامعية في يوروك بورسيبا وبابل وسيبار مثال سترابو 
0 16.1.6 ؛ بليني ن.ه 6. 123» ولكن هذه الصورة -مهما كانت دقتها- 
تفتقد لعناصر التنمية والتغيير» فقد لوحظ -على سبيل المثال- أن في سيلوسيد 
يوراك يظهر الإله آنو بأهمية جديدة. وهذا من المحتمل أنه يرجع إلى العصر 
الأخميني» ولكن التفسير التاريخي لهذه الملاحظة يحتوي على مشكلات فم تحل 


بعل. 
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وتشير المصادر الكلاسيكية والجداول البابلية إلى وجود العديد من ال مجتمعات 
الأجنبية في الإقليم» وإلى عمق العلاقات الداخلية الثقافية, فتأق الصورة الأولية من 
وصف جميع مؤرخي الإسكندر 416320612 للشعوب الإغريقية المقيمية في 
بابليون أو ميسوبوتانيا منذ عهد دارا 15ائ(1 الأول» بينما يستطيع هيرودوت 
115 الكتابة عن الإريتريين الأخمينيين في حوالي عام 0 قائلاً: «إنهم 
يظلون يتكلمون لغتهم الأصلية» 6. 119» وهذا م يعد الوقت المناسب لذلك في 
عهد دارا 11115 الثالثء وفي هذا الوقت كانوا قد وضعوا جذوراً ولكنهم «قد 
فسدوا الآن» كوينتوس كيرتس 15اف]:نان) 0111226015 4.12.11. فهم ثنائيي اللغة, 
ويتحدثون مثل السكان الأصليين باللغة نفسهاء بينما في الأخرى يحتفظون بأغلب 
الكلمات الإغريقية. ويحافظون على بعض اللممارسات الإغريقية ديودورس 
Diodorus‏ 17.110.5. 

وهذا يشير إلى التطور السهل والمفهوم لشعب انقطع طويلاً عن جذوره 
كوينتوس كيرتس 0111]1015) Quintus‏ 5.5.13« 19؛ 7. 5. 29+ سترابو Strabo‏ 
4ه وقد استقر الفرس أنفسهم في أعداد كبيرة. وبالإضافة إلى الدليل من 
الجداول» توجد قطعة لبيروشوس عن تشييد تمثال مقدس لأناهيتا ببابل في عصر 
أرتاكسركسيس 41126465 الثاني على الرغم من بقاء الشكوك فصل 8/15. فمن 
الواضح تصديق كل الأدلة لأهمية الشتات الفارسي ببابل» ماذا يقول هذا الدليل 
عن العلاقات بين الشتات الفارسي والبابلي؟ 

فقد صدق على الاتصالات بين البابليين والفرس من خلال الرموز والأختام, 
فأهم جسد هو المجموعة المجمعة من الجداول لموراسو النصف الثاني من القرن 
الخامس» حيث تتضمن ال موضوعات التي هي على الأخص فارسية البطل الملكي - 


الجنود الفرس» بجانب ا موضوعات الفارسية شكل 62. ويمكن أن نلاحظ في الدلالة أن 
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الرمزين على جداول بيرسيبوليس 26151001656 يظهران مراكب السفن الفينيقية 
في موقعة بابل رمزت إليها بأشجار النخيل شكل 50 وص606. ويعتقد أن هذا 
النبات البابلي التقليدي قد أدخل على التقليد الفارسي» وطبقاً لسترابو وطهع]5 
4 » عددت أغنية فارسية ل 360 فائدة لشجرة النخيلء والعديد من الرموز 
المتميزة تشهد على نشاط الفنانين الإغريق ببابلء بالضبط كما هو الحال في 
داسيليوم وسارديس 58015 وسيدون وسامارياء وعلى النقيضء نأخذ الانطباع بأنه 
على الأقل -وعلى هذا المستوى- الفنانين الإغريق الفنانين العاملين على الطراز 
الإغريقي قد خلقوا نوعاً من نقاط الالتقاء بين الفرس والبابليين» ومن هذه النقطةء 
نجد أن أختام صوصا 51153 مختلفة على نحو واضح من جهة البابليين» حيث إن 
«الانطباعات التي وجدت في صوصا 5053 أظهرت بالكاد أي تأثير إغريقي. ويوجد 
دليل واحد فقط هو الذي يمكن اعتباره يواني-فارسي» ب. أميت . 

كما نتجت دراسة الأسماء الشخصية من عدة ملاحظات مشوقة. حتى عندما 
أخذ المؤلفون القدامى مذهباً غير مبال تجاه الأسماءء أو مقابلة مختلف الصعوبات في 
نسخ الأسماء البابلية التي يعرفونها بسماعها تنطق فقط إلى الإغريقية, فعلى سبيل 
المثال» يقول بلوتارخ طutarcاP‏ شكل 19ء 2 أن أحد المخصيين التابعين لأرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ الثاني كان يدعى بيليتوراس طبقاً لستيسياس 0111185 سارديس 501015 
1 .1 .7» ولكن ميلانتاس طبقاً لدينون تكيف إغريقي للقب؟ والنتيجة» أنه أحياناً 
نجد أسماءً شخصية مكتوبة بأشكال متشابهة تثير الفضولء مثل بيليفانتيس الذي 
طبقاً لديودورس 17.112.3 1710401115 كان رئيساً لمدرسة السحرة التي حاولت أن 
تثني الإسكندر 41632061 عن دخول بابل» وهذا القول يستحق فيه ذكر إن 


أبيوليتيس مرزبان صوصا 50154 في عام 331 على الرغم من أنه يدعى فارسيًا من 
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قبل آريان ٥۲1۵ع‏ 3.16.9 » إلا أنه يحمل اسماً بابليّه بينما اسم ولده أوجزاثريس 
Oxathres‏ فارسي -بدون نزاع 3. 8. 5 . 
فالوضع الخاص بأحد أبناء مازايوس 24828615 الذي كان فارسيًاء 
وبالعكس» فإن هذا الابن وهو الثاني في القيادة بسوريا كان يدعى 
بروخيوبيلوس 86105 كوينتوس كيرتس 601111115 Quintus‏ 25.13.11 
واثنين آخرين من أبنائه حملوا أسماء بابلية آريان صھAri‏ 4.21.1 
وأرتيبيلوس 7.6.4 86105. بينما حمل آخر -بدون نقاش- اسماً فارسيًا وهو 
هيدرانيس 7. 6. 4» ولكن باجيستانيس الذي كان يدعى «بابليًا ونبيلاً» 
آريان ٣۵٣ا‏ 3.21.1 قد حمل اسماً فارس) تفلي نا کو دوس کرس 
Quintus Curtius‏ 5.13.3» ولیس من المؤكد أن هذه التناقضات 
الواضحة يجب إلحاقها تلقائيًا بأخطاء أو تخمينات ال مؤلفين الرومان 
والإغريقء وقي الواقع. يشير الدليل البابلي إلى أن الأشخاص المنتمين إلى 
مجتمعات أجنبية» والمقيمين عادة في البلد أعطوا أبناءهم أسماءً بابلية 
وسيميتية» وبين عامي 331 و482. نجد أربعة أشخاص بأسماء بابلية 
وألقاب أسر إيرانية. وأحد عشر شخصاً بأسماء سيميتية وألقاب أسر إيرانية, 
ونمانية أشخاص بأسماء إيرانية وألقاب أسر بابلية» وتؤكد السجلات 
اموراسية أن الأسماء الشخصية ليست المرشد الأكيد على الأصل العرقي» 
ففي سجلات عام 463 9671 من الرموز مملوكة من قبل أناس بأسماء 
بابلية» حيث هلك %80 منهم ألقاب أسر بابلية أيضاً و9614 رجال من أصل 
غرب سيميتي و9603 من أصل مصريء و%7 48 من الرموز تنتمي إلى شخص 
يحمل اسماً إيرانيّه ولكن الثلث فقط من كل هؤلاء لديهم أسماء وألقاب 
أسر إيرانية» وهذا يعكس بوضوح كلاً من الزيجات المختلطة. والرغبة في 
التعريف بالمجموعة العرقية السائدة. وق الوقت ذاته يوضح توزيعات 
الرسومات على الرموز تفضيلاً خاصاً من جانب كل مجموعة ذات ثقافة 
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عرقية» فقد فضل الإيرانيون مشاهد الصيد والتمثيلات الروائية من النوع الذي 
قدم في بابل في وقت الغزو الأخميني . 

وإذا قبلنا بحكم آريان 4٤٤1۵٣‏ عن العرقية «الفارسية» لأبيوليتيس مرزبان 
صوصا 3.16.9 یں وإذا أخذنا بعين الاعتبار اسم ولده أوجزاثريس Oxathres‏ 
5 فيمكن أن يكون في الحقيقة فارسيًاء والذي مثل أريوراتا مصر بوسينير رقم 
4 تبنى اسماً مزدوجاً فارسيًا - بابليّه وإذا أمكن إثبات هذه النظرية» فستضيف 
إلى فهمنا عن اتساع تلاقي الثقافات الداخلية الفارسية-البابلية. ولكن» وحيث إن 
هذه النظرية لا يمكن إثباتهاء فإن التفسير يختلف: حيث إنه من الواضح تقريباً أن 
عدداً محدداً من الفرس -أصحاب اللقام الرفيع ببابل وصوصا 5154 في نهاية العصر 
الأخميني- كانوا من أصل فارسيء ولكنء وبعادة تعدد الزوجات في هذا السياق. 
فالزوجات كن فارسيات أو بابليات» واللاي يحمل أبناؤهن أحياناً أسماء فارسية, 
وأحياناً أسماء بابليةء وعلى النقيضء فإن أصحاب المقام الرفيع الحاملين لأسماء 
بابلية كانوا في الأغلب بابليين حقيقيين رها نتاجاً من الزيجات المختلطة, والذين 
يكونون ناتجين عن الزواج من امرأة فارسيةء أو لأسباب سياسيةء ومن الجائز إعطاء 
بعضاً من أبنائهم أسماء فارسية, فيذكرنا مثال بيلسونو ابن بيليوسورسو فصل 1/14 
أن البابليين كانوا قادرين على الوصول إلى ال مراكز العالية في الترتيب الإمبراطوري, 
فالقضية صادمة أكثر إذا ما عرفنا أن بيليسيسس الذي كان مرزباناً لسوريا في حوالي 
منتصف القرن الرابع ديودورس 1010001115 16.42.1 کان ف الحقيقة ابن بيلسونوء 
ففي كل حالة نستطيع أن نتخيل أن هناك اتصالات حميمة بين الأرستقراطيين 
الفرس في الإمبراطورية الدياسبورية ببابل» وصفوة قواد المرزبانية» وهذا ما يفسر - 


في جزء على الأقل- موقف مازايوس 21228605 في عام 331 فصل 3/18: 5/18 . 
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ومن الواضح أن أمثلة مثل هذه تصدق لتنشيط التبادلات بين 
الدياسبورية الفارسية لبابل والصفوة البابلية» والتي من المؤكد أنها تضمنت 
الزيجات أيضاً وعلى الأقل فهي ترجع إلى القرن الخامس» ويمكن أن نذهب 
بعيداً لنتتحدث عن بابليون لفري بابل بوضوح وبساطة حتى إذا ما وجدت 
ا مؤشرات التي تشير إلى هذا الاتجاه. فيجب أن تؤكد -على جانب ما- أن 
الاستعارات الثقافية قد حدثت في كلا الاتجاهين سترابو 568560 16.1.20 » 
وعلى الجانب الآخرء فإنه على عكس الإغريق امنفيين المبعدين استمر فرس 
بابل بوضوح في الحفاظ على العلاقات القريبة بوطنهم الأم» حيث يستطيعون 
دائماً العودة إلى أصولهم» ولكن البابليونيين من السلالة الحاكمة. والذين أحياناً 
يقترح وجودهم على أسس التراث البابلي لدارا 12215 الثاني من خلال والدتهء 
تشعل خلافات شائكة, وبالأخص على الصعيد السياسيء ويمكن أن نؤكد قبل 
كل شيء أن النظرية متعلقة ضمنيًا بنظرية أخرىء من أن الملوك العظام كانوا 
يفقدون الحماس في بيرسيبوليس 26151001656 وفارس في القرن الخامس» 
وكانوا يوجهون أنفسهم أكثر لبابل» ولكن لا يوجد أي شيء يؤكد المنظور 
التخطيطي الفصول 1/14. 12/16: كما صورت قطعة لبلوتارخ 810481 شكل 
2 بابل كأرض خلف المياه مستخدمة للنفي» بعيداً عن بلاط أرتاكسركسيس 
2325 الثالث. وقي حالة دارا دناه( الثالث» فإن القطعة الوحيدة التي 
من ال محتمل أنها قد ساعدت على الاستعارات البابلية الحديثة هي مستخرجة 
من وصف طويل لكوينتوس كيرتس وں1ا ا٣‏ 0111126115 للموكب اطلكي قبل 
معركة إيشوسء فقد قال إن: «كلا جانبي المركبة كان مزيناً بصور الآلهة. 
وكان الفدان ثوران يقرن بينهما بنير قد زين بجواهر متلألئة: وعليها 
سطعت صورتان ذهبيتان بطول ذراع لأسلاف الطلك. واحد لأنيروس 2105م 
والآخر لبيلوس 3.3.16 856105.: فاطمرجع غير الترابط يكفي على نحو 
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مفاجئ» ولكن هذه المادة ليست في مكانها على الإطلاق في وصف أعلام كاملة برمز 
أخميني على نحو لا يمكن إزالته طبقاً لمحرر النسخة الكلاسيكية اللوب والقراءة 
المزدوجة أنيروس 426505 وبيلوس 86105 هو تصحيح مقترح غير ملموس من قبل 
جوزيف سكاليجر الدارس بالقرن السادس عشر - مترجم» ففي الصلوات التي 
قدمها دارا 101115 الثالث بانتظام خلال حملاته» لا يوجد مكان يمكن أن يقترح 
تقدهاً لإله بابلي بيل للبنتايون المليء والعكس بالضبط هو الصحيح كوينتوس 
كيرتس 1]1015نان) Quintus‏ 12-14 .4.13؛ 14. 24؛ بلوتارخ Plutarch‏ » أليكس 
Alex‏ 30-12. 

كما عرض كوينتوس كيرتس 0115]1015) 011184115 5.1.22 مثالاً آخر من هذا 
النوع من المقابلات بين عناصر فارسية وأخرى بابلية» فا موكب الذي حيا 
الإسكندر 416220161 ببابل كوينتوس كيرتس Quintus Curtius‏ مختلفاً -على 
سبيل المثال- عن جوتين 12. 5-3 الذي أربكهم» ميز بوضوح جدًا السحرة من 
المجوس «آخذين في الغناء مديح للملوك». لم توجد في آريان صوتسضسك 3.16.3 › 
ولكن لامي هو الموازي ملثال كوينتوس كيرتس 50015نا0) وںtہنں‏ الأول املوكب 
قبيل إيشوس» حيث إنه في الحالة الثانية كانت الملامح الفارسية هي التي طغت 
على النص البابلي ببابل» والذي من الواضح أن له رمزاً سياسيًا مختلفاً عن الذي 
يمكن أن يستنتج من امال الأول وفي هذه الحالة فإن مشاركة المجوس والسحرة 
هي في سياق منظومة ا موكب. حيث ظهرت السلطات الأخمينية والبابلية جنباً 
إلى جنب ومن ثم غياب المجوس فس آريان ”إإإ » والذي يشير فقط 
إلى الموكب البابلي» فالرواية الكاملة تاهم ببساطة في تذكيرنا أنه في نهاية 
العصر الأخميني. شغل الذين يشير إليهم ال مؤلفون القدامى بالسحرة 
مكاناً دائماً في المعابد المقدسة. وبلدان بابلء فكان السحرة «دارسين .....» 
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والذين اكتسبوا صيتاً هائلاً في علم الفلك. وتاعودوا على تنبؤ الأحداث المستقبلية 
بطريقة تعتمد على ملاحظات العمر الطويل لهيئة النجوم ديودورس 1010001235 
02 . 

وعلى النقيض» فقد ظهر ال مجوس في الموكب ال ملكي لدارا 101115 الثالث»ء 
فكانوا بجانب المركبة المكرسة للنار وهم «ينشدون ترانيمهم التقليدية» كوينتوس 
كيرتس 011111115) Quintus‏ 3.3.10, وبالإشارة إلى نيروس وبيلوس 26105 » فقد 
سنحت لهما كل الفرص للتفسير المتأخرء ومن الجائز أن نندهش سواء أكان هنا أم 
في منطقة أخرى وصف بابلء فمن المحتمل أن يكون كوينتوس كيرتس 
Quintus Curtius‏ معتمداً من خلال كليتارشوس على المنظور البابلي المركزي 
بابليون لبيروشوسء. حيث إن بيلوس 86105 هو مؤسس بابل والحضارة الحصرية 
عامة. 

ومن المحتمل أيضاً وعلى الرغم من عدم وجود دليل نصيء أنه حتى نهاية 
السلالة الأخمينية الحاكمة حمل ممثلوها لقب «ملك البلاد»: في لوحة يرجع 
تاريخها إلى 331. حيث لقب دارا 5نائئه12 الثالث ب «ملك العام» أدرتب 410118 
رقم 330 وفي الوقت ذاته -كما هو واضح من المنحوتات الملكية- فإن خصائص 
الأيديولوجية للقرابة الأخمينية لا هكن أن تكون مقتصرة على عناصرهم البابلية, 
فهذا يصنع مشكلة حقيقيةء ماذا كان حال الملك عندما أدى مهمته ببابل ما يلائم 
التقاليد البابليةء دعونا بالتحديد نعتبر أن شعائر املك البديل والتي قد تمت 
ممارستها في عصركسركسيس Xerxes‏ -وفقاً لهيرودوت Herodotus‏ 15-18 .7 - 
والتي ممح إليها بشكل واضح جدًا بعد ذلك بكثير من قطع معروفة جيداً والتي 
من الواضح من نص السنة الأخيرة للإسكندر إعل”ه×هاA‏ ببابلء ومن الممكن أن 


نعلم على هذه النقطة أنه عند أخذ بديل للعرش» فمخصيي حاشية الإسكندر 
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Alexander‏ م ینتزعوها؛ لأنه -طبقاً لآريان 122:ة 7.24.3 - كانوا يحترمون 
«بعض العادات الفارسية». وهذه عبارة مفاجئة فنحن نتوقع ذكر «عادات بابلية» 
في البديل» ولكن غموضها مميز بالضبط مثل الانقطاع الظاهر بين الأسماء البابلية 
والعرق الفارسي» وأحياناً تكون منسوبة لأحد أو للشخص ذاته. بالإضافة إلى أننا 
نلاحظ الغموض نفسه في بعض اللمؤلفين المتحدثين عن العيد الغامض لساكايا التي 
ينسبها سترابو 56880 -خلال عملية إنيمولوجية دراسة تعنى بأصل الكلمات 
وتاريخها مشكوك بها لقورش 5ناتإ© » الذي من المرجح أنه قد أنشأ احتفالاً في 
المعابد المقدسة لأناهيتا ليحيي ذكرى الانتصار على ساكا 11. 8. 5-4 وذكر 
ستيسياس 01610185 أيضاً الساكايا أثينيوس 15 14.639 ج» ولكن ال معلومة 
الأكثر صدقاً المعطاة من بيروشوس غير مبهمة: كان العيد البابلي هو الذي يحتفل 
به كل عام بنهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر أثينيوس وں1, A٤1٤‏ 
9 + ومهما كان الاتصال مشكوكاً به للغاية في هذا الاحتفال بالعام الجديد. 
فمن الواضح للعديد من ال مؤلفين الإغريق أن أي زي يقابل في الإمبراطورية 
الأخمينية كان يوصف تلقائيًا ب «الفارسي»» وربما كان هناك أيضاً «عيد الحمقى» 
في التقاليد الفارسية مثل الذي وصف من قبل بيروشوس وديوكريسوستوم 4. 66- 
8 وعلى أية حالء لا يوجد خيار إلا ملاحظة أنه لا توجد لدينا قطعة واحدة تصلح 
كدليل على مشاركة الملك العظيم في الاحتفال البابلي بالعام الجديد. 

وهذه هي إحدى الأفكار الجيدة التي يمكن أن نتوقف عندها لنحلل 
السياسة التي اتبعها الإسكندر 41632061 في التعامل مع هذا الشعب» وللتعليق 
على التفسيرات السياسية التي يتم استنتاجها منها فيما يتعلق بضعف سلطة 
أباطرة فارس وانعدام سيطرتهم على الشعوب التي توجد عند بوابات برسيبولس. 
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ومن بين كل الروايات التي تم تقديمها حول هذه النقطة نجد أن رواية أريان 
٣هن‏ هي الرواية الأكثر تفصيلاً الكتاب الثالث» فقرة 17» ولكن الروايات الموازية التي 
قدمها كل من كوينتوس كورتيوس 011111115 0111224115 الكتاب الخامس* 16-1*3 
وديودورس 10100011015 الكتاب السابع عشر. فقرة 67 توضح بعض النقاط المشوبة 
بالغموض في رواية أريان ہن٣۸‏ ؛ ولقد بدأ أريان صهتددة بتوضيح التمييز بين 
مجموعتين من الأوكسيين» تعيش المجموعة الأولى منهم في السهل: ولقد كانت مجموعة 
الممرات الضيقة الموجودة في أوكسيانا تتحكم الطريق الأول الذي سيسمح للمسافر 
بالدخول إلى بلاد فارس من سوسيانا سترابو 55850 , الكتاب الخامس عشر *4*3؛ أريان 
مھنع » إنديكاء فقرة 1-40ء ولقد ذكر كوينتوس كورتيوس 1115م Quintus‏ في 
وصفه لأراضي الأوكسيين: «تجاور هذه الأراضي صوصا وتمتد عبر الجزء الأول من أراضي 
فارس» الكتاب الخامسء فقرة 3-3 بينما قال ديودورس 1210001115 إن بلاد فارس تہداً 
عند الجانب البعيد الكتاب السابع عشرء فقرة 1-68. أي المنطقة التي يسيطر عليها 
الحصن الذي يقوده ماداتيس 31202165 : «ولقد أطاعوا مرزبان فارس واستسلموا إلى 
الإسكندر 416:820©:2 » فقرة 1-17ء ويقول كوينتوس كورتيوس 011111015 010124115 إن 
الإسكندر 1620 قد «ترك المدينة سابمة دون أن يمسها بسوء» وسمح لأهلها بأن 
يقوموا بزراعة حقولهم دون أن يفرض عليهم جزية» سينى تريبوتوء ثم قام املك بدمج 
شعب الأوكسيين في مرزبانية سوسيانا» الكتاب الخامس» فقرة 16-15*3» ومن المحتمل 
أنه قبل قيام الإسكندر 41632061 بفعل ذلك كانت أوكسيانا تمثل مقاطعة 
فرعية خاصة تحت حكم ماداتيس 181202665 كوينتوس كورتيوس ءں†Quin‏ 


€ Arrian الكتاب الخامس» فقرة 4-3 برافكتوس ريجبونيس» أريان‎ ¢ Curtius 
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الكتاب الثالث. 1-17: مرزبان» ويمكننا أن نبرر قيام الإسكندر 4162200612 بربط 
هذه المنطقة بسوسيانا بسهولة أكبر. وذلك راجع إلى حقيقة مفادها أن ألواح 
برسيبولس تظهر هذه المنطقة على أنها متأثرة بشدة بالعادات والثقافة الإيلامية, 
وهذا يفسر أيضاً لقب «البوابات السوسيانية» الذي استخدمه ديودورس 
119 لوصف ما يسمى عادةً ب «البوابات الفارسية» الكتاب السابع عشر, 
فقرة 1-68ء ولقد تبدت لنا الروابط القدهة بين أوكسيانا وصوصا أيضاً من خلال 
قيام مرزبان صوصا بقيادة كل من الفرق العسكرية الأوكسية والسوسيانية أريان 
مهنA‏ . الكتاب الثالث. فقرة 8-5. 

أما المجموعة الثانية من الأوكسيين فكانت تعيش في الجبل؛ ولقد اضطر 
الإسكندر 416325061 إلى أن يقود حملة ضدهم وهي الحملة التي انتهت 
بإخضاعهم: وهذه هي رواية أريان 122:ى عما حدث الكتاب الثالث *6-1*17» 
2: «أما الأوكسيون من سكان التلال -كما كان يطلق عليهم- فلم يكونوا خاضعين 
لبلاد فارس» ولقد قاموا الآن بإرسال رسالة إلى الإسكندر 4185062 بأنهم لن 
يسمحوا له بعبور الطريق المؤدى إلى بلاد فارس مع جيشه إلا إذا حصلوا منه على 
ما كانوا يحصلون عليه نفسه من ملك فارس عند عبوره لهذا الطريق هوسا كاى 
باراتون برسون باسيليوس إيبى تاى بارادوی» ولقد أخبرهم الإسكندر Alexander‏ 
أن ينتظروه في ا ممر-الذي جعلتهم سيطرتهم عليه يعتقدون أنهم يسيطرون على 
الطريق إلى بلاد فارس- ليحصلوا على ما طلبوه منه؛ ولقد كانت الهزيمة والذبح 
هي الهدايا الشرفية تاجيرا التي حصل عليها الأوكسيون من الإسكندر 162062 
> وم يتمكنوا -إلا بصعوبة- من نيل موافقته على الإبقاء على الأراضي التي يملكونها 
تحت أيديهم كما هي مقابل دفع جزية سنوية له. ولقد كانت هذه الجزية 


تتمثل في 100 من الخيل بالإضافة إلى 500 من حيوانات النقل و30 ألف من 
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قطعانهم حيث إن الأوكسيين لم يكن لديهم أي مال أو أراضي قابلة للزراعة, 
ولكنهم كانوا بشكل عام شعب رعوى نوميس». 

وقد أكد سترابو 55250 على أن الأوكسيين قاموا -عندما انتقل الملك الأكبر 
من صوص إل ترسيبولس- بانتزاع بع »من شاخ والمدايا مته الاب الختامين 
عشر» 4-3: مستوى؛ ولكن بالسبة إلى نيرخوس كتاطء71»3 راجع إنديكاء 1-40 - 
والذي استشهد به سترابو 568250 الكتاب الحادي عشرء. فقرة 6-13- فقد كان 
الأوكسيون مجرد شعب واحد في سلسلة من الشعوب التي قامت بعقد اتفاقات 
غريبة مع أباطرة فارس» ولقد قام نيرخوس قناطء721632 بذكر أسماء أربعة من 
القبائل التي كانت تعيش على السلب والنهب: «قبيلة ال مارديين والذين كانوا 
يعيشون بجوار الفرس مباشرةء ثم شعبي الأوكسيين والإليين والذين كانوا يعيشون 
مباشرة بجوار ا مارديين وسكان صوصاء ثم أخيراً قبيلة الكوساى والتي كان يعيش 
أهلها بجوار ا ميديين»: «وفي حين إن هذه القبائل الأربعة كانت تحصل على جزية 
فوروس براتيستاي من ملوك فارس» كان الكوساي يحصلون هم الآخرون على هدايا 
دورا في المرات التي كان يتوجه فيها ملوك الفرس إلى بابل بعد قضائهم الصيف في 
إكباتاناء ولكن الإسكندر 41622061 قام بوضع حد لجراءتهم عندما قام 
مهاجمتهم في وقت الشتاء». 

ونحن لا نعرف الكثير من التفاصيل عن الإلميين وهو الاسم الذي عرفناه من 
إحد الفترات التي تلي هذه الفترة بوقت طويلء كما أنه لا توجد لدينا سوى معلومات 
ضيئلة للغاية عن المارديين باستثناء ما ذكره كوينتوس كورتيوس 00111601015 00101116115 
عن الحملة التي قادها الإسكندر :481623206 ضدهم في شتاء عامي 331-330 
والتي شنها انطلاقاً من باسارجاداى الكتاب الخامس» فقرة 6* 19-17؛ ومن الواضح 


أنهم كانوا الشعب الذي وصفه هيرودوت 1135 بأنه أحد «قبائل البدو» 
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التي كانت توجد ضمن مجموعة القبائل الفارسية الكتاب الأول فقرة 2125 
ولقد زعمت إحدى تلك الأساطير التي تم نسجها حول المؤلف أن أبوي 
قورش 07115 كانا من امارديين البؤساء الذين كرسوا كل وقتهم لتربية عدد 
قليل من اماعز وكانوا يعيشون كقطاع طرق؛ ومن الواضح أن امارديين كانت 
لهم هذه السمعة في عام 330. حيث إن كوينتوس كورتيوس 0111246115 
ع يصفهم قائلاً: إنهم «كانوا شعباً محباً للحرب ويختلف كثيراً عن 
بقية الشعوب الفارسية في طريقة حياته» الكتاب الخامسء. فقرة 17-6؛ وقي 
الحقيقة فقد مارس المارديون أيضاً الزراعة وحتى زراعة الأشجار ولكن في 
حدود المزارع الصغيرة التي تملكها الأسر إليان ”هذاه » الكتاب الأول» فقرة 
4 وكانوا يقومون بالإسهام في الجيوش الفارسية بوحدات مقاتلة بصورة 
منتظمة هيرودوت 216»200014115 . الكتاب الأول» فقرة 84. ما فيها جيش 
دارا ونه( الثالث أريان ذ٣ا‏ » الكتاب الثالث. فقرة 5-11 وفي معركة 
جوجاميلا تم وضعهم في المركز بالنسبة لتشكيلة المعركة بجانب الكوسيين 
ديودورس 1010401105 » الكتاب السابع عشرء فقرة 3-59؛ أما الكوسيون 
فتوجد لدينا معلومات أكثر عنهم» حيث أشار ديودورس 121040215 إليهم 
مرتين في سياق حديثه. حيث قام الإسكندر 16<282061ه في إكباتانا وبعد 
وفاة هفستيون 56102©م2136 بقيادة حملة ضد الكوسيين الذين كانوا 
شعباً شجاعاً ومحباً للقتال والذين حافظوا أيضاً على استقلالهم على مدار 
تاريخ المملكة الفارسية. ولقد استولى الإسكندر 816282061 على الطرق 
المؤدية إلى بلادهم وتمكن من إخضاعهم لسلطته الكتاب السابع عشر. فصل 
3. فقرات 6-4؛ في عام 7 -عندما أراد أنتيوجونس 421108012115 السفر 
من سوسيانا إلى ميديا- اختار ألا يسافر عبر الطريق الملكي الذي كانت تلفحه 


الشمس ويتسم بالحر الشديد. وأن يسلك بدلاً من ذلك أحد الطرق الجبلية 


81 


الأكثر هدوءاً. وهذا الطريق الجبلى كان هر عبر أرض الكوسيين والتي توصف بأنها 
إحدى البلاد المعادية أي غير الخاضعة بويا خورا: «ليس من السهل على أحد 
الجيوش القيام بسلوك هذه الطريق دون أن يحصل مسبقاً على موافقة أنيو 
توبيساى رجال القبائل الذين يسكنون السلاسل الجبلية المحيطة به؛ وهؤلاء 
الرجال الذين ظلوا مستقلين منذ الأزمان الغابرة أوتونومى جار أونتيس إيك تون 
بلايون خرونون كانوا يعيشون في الكهوف ويقتاتون على الفطريات وجوز البلوط 
وأيضاً لحم الوحوش البرية اللمدخنء لقد اعتبر أنتيوجونس 4610802115 أن 
استخدام أسلوب الإقناع مع هؤلاء الأشخاص أو تة تقديم هدايا لهم دورودوكين -مع 
وجود هذا الجيش الضخم تحت تصرفه- سوف يحط من شأنه ويسيئ إلى كرامته. 
ولكن -وبعد الصعوبات التي تعرض لها الجيش- ندم على أنه لم يلتفت إلى بيثون 
عندما نصحه بشراء حق العبور بالمال خريماتون برياستاي تن بارودون» الكتاب 
التاسع عشرء فقرة 19 *8-3, 4. 

وهكذا فإن المؤلف يجد مجموعة من الروايات المتجانسة حول هذا 
الشعب» والتي تتفق على أن جبال فارس كانت تسكنها مجموعة من الشعوب 
التي تتميز بأسلوب حياة معين يعتمد على تربية الحيوانات وقطع الطريق على 
ا مسافرين مع عدم الاعتماد على الزراعة إلا في حالات قليلة؛ وهذا ما قد يفسر 
النظام الغذائى الغريب الذي كان يتبعه الكوسيون والذين يبدو أنهم كانوا 
يقتاتون فقط على ما يحصلون عليه من خلال الصيد أو الجمع والالتقاط؛ 
وبالإضافة إلى ذلك. فإن هذه الشعوب لم تعترف قط بسيادة ملوك فارس عليهاء 
وعندما كان يقوم ال موكب الملكي بعبور أراضيهم كان على أباطرة فارس أن 
يدفعوا «رسماً للمرور» والذي تمت الإشارة إليه باستخدام مصطلحات عديدة 


مستوىء فوروىء وبالإضافة إلى ذلك. فلقد كان الكوسيون معتادون على 
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الحصول على هدايا بدلاً من ذلك من ال ملك الأكبر عند عبوره دورا؛ ولكنهم لم 
يكونوا هم الوحيدين الذين يفعلون ذلك. حيث إن الأوكسيين قد وافقوا على 
الحصول على هدايا شرفية تي جارا من الإسكندر 416222061 ؛ ولقد كان على 
أباطرة فارس أن يدفعوا رسوماً لهذه لشعوب في كل مرة كانوا يعبرون فيها هذه 
الجبال؛ وذلك لأنهم كانوا يسيطرون على ممرات منيعة يستحيل اقتحامهاء ومثال 
الأوكسيين هو بوجه خاص أحد الأمثلة الجديرة بالذكر بشكل خاص؛ لأنه يعنى أن 
ملوك فارس م يكونوا مسيطرين حتى على الطريق بين صوصا وبرسيبولس؛ ولا 
يمكننا أن نطلب توضيحاً أكثر من ذلك على ضعف الملوك الفرس والذي من المؤكد 
أنه كان هو الرسالة التي نقلها مراسلو الحرب الهلينية. 

وهذه المشكلة هي ذات أهمية أكبر من ذلك بكثير؛ لأن هذه الشعوب 
الأربعة التي حددها نيرخوس 5ناطء7163 يمكن أن تتم إضافتها بسهولة إلى قائمة 
أطول من الشعوب» ونحن نعرف عن العرض الذي قدمه كليرخوس 5تناطء0169 إلى 
تيسافرنيس 1261265م11553' بعد معركة كوناكسا والذي كان نصه كالتالي: «أعرف 
أن الميسيين يثيرون الكثير من ال مشكلات لك» وأعتقد أننى أستطيع ها لدى من قوة 
أن أجعلهم عبيداً خاضعين لك؛ وأعرف أيضاً أن البيسيديين يسببون الكثير من 
القلاقل لك ولقد بلغنى أيضاً أن هناك العديد من القبائل الأخرى إثنى بولا التي 
تنتمي إلى هذا النوع المشاغب نفسه؛ وأعتقد أننى قادر على وضع نهاية إلى هذا 
الإزعاج المستمر الذي تمثله هذه الشعوب إلى رفاهية واستقرار شعبك». زينوفون 
0 هع الزحف العسكريء الكتاب الثاني» فقرة 13-5. 


ولقد عاد زينوفون 2هطمهم»2 إلى هذا الموضوع في مكان آخر: 
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ومسلحين بأسلحة خفيفة- يخططون للتغلب على الأراضي الخاضعة للملك الأكبر 
وإلحاق الضرر بها والمحافظة على حريتهم» ميمورابيلياء الكتاب الثالث. فقرة 5- 
6 

أما فيما يتعلق باللايكونيين «فقد استولوا على معاقل في السهولء وكانوا 
يأخذون حصاد أراضي الفرس» الزحف العسكريء الكتاب الثالث» فقرة 23-2؛ ولقد 
تميزت الشعوب الجبلية على الدوام بأنها مستقلة عن السلطة الملكيةء ولقد كان هذا 
ينطبق على الميسيين هيلينيكاء فقرة 22-16, والكاردوتشيين والتوخيين والخالديين من 
سكان أرمينيا؛ زينوفون 0م620 . الزحف العسكريء الكتاب الخامس, فقرة 5- 
7 «وم يكن الكاردوتشيين مواطنين خاضعين للملك» الكتاب الثالثء فقرة 17-5 
«بل كانوا أعداءً للملك وكانوا شعباً مستقلاً» ديودورس 10100015 » الكتاب الرابع 
عشرء فقرة 4-27» كما أنه لم يتم مطلقاً غزو أراضي ال مارديين التي تقع على بحر 
قزوين أريان 4121328 الكتاب الثالث. فقرة 2-24, وهذا ينطبق أيضاً على الأييريين 
«الذين لم يخضعوا أبداً إلى الميديين أو الفرسء وتمكنوا بالمثل من الإفلات من سيادة 
المقدونيين» بلوتارخ 2121 » بومبي» 7-34, ولقد تجلت حالة عدم الخضوع 
الدائمة للبيسيديين من خلال -على سبيل المثال- الهدف الزائف الذي أعلنه قورش 
ا الأصغر إلى المرتزقة التابعين له الزحف العسكريء الكتاب الأول فقرة 1-2؛ 
وهذه الحادثة تذكرنا بذلك الخوف من البيسيديين الذي نسبه ديودورس 5نه101001 
إلى القادة الفرس قبل ذلك بستين عاماً في معركة نهر يوريميدونء ولا يبدو أن حملة 
الإسكندر :4168206 تؤكد أن هذه الشعوب قد استمرت في القيام بغاراتها 
مستخدمة المعاقل التي تسيطر عليها كقواعد تشن هجماتها منها أريان A۲۲۵٣‏ » 


الكتاب الأول فقرة 6-24. 28-27؛ ولقد تجلى عدم تمكن الفرس من إخضاع هذه 
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الشعوب من خلال بعض العارك الفاشلة: فتبعاً لزينوفون «مطمهمع5 الزحف 
العسكريء الكتاب الثالث. فقرة 16-5: تمت إبادة جيش هائل قوامه 300 ألف 
جندي خلال أحد الحملات على الكاردوتشيين؛ ومن الواضح أن الحروب العديدة 
التي تم خوضها ضد الكادوزيين قد انتهت هذه النهاية المهينة نفسها انظر بالأسفل 
مباشرة وفصل 18-16. 

وتبدو هذه الأمثلة في البداية على أنها توضح حدود الاحتلال العسكري 
لأراضي الإمبراطورية. حيث إن السيطرة على بعض المناطق لم يمكن أن يتم ضمانه 
فقط من خلال إنشاء العديد من الحاميات العسكرية فقط إلا على الأقل إذا تم 
زيادة عددها بشكل مطرد ومستمر؛ ولكن وفي الوقت نفسه. فإننا يجب أن نقيد 
ونلطف من الروايات التي قدمها المؤلفون القدامى -والذين كانوا منبهرين بفكرة 
العجز العسكري الفارسي- إلى أدنى حد ممكن؛ فمن ناحية -وكما أكدنا للتو- فيما 
يتصل بإقليمي ميسيا وبافلاجونيا فصل 5-15, لم تكن كل أراضي هذه الشعوب تقع 
خارج نطاق سيطرة وإشراف المرزبانات الفرس» كما أن وجود مقاطعة ميسيا هو من 
الأمور شبه المؤكدة حتى بغض النظر عن الإشارات إلى «مرزبان بافلاجونيا» الغامض؛ 
وبالإضافة إلى ذلك. فقد تم دمج كل هذه الشعوب -كما يقول هيرودوت 
115 - ف قائمة الشعوب الدافعة للجزية الكتاب الثالث. فقرة 92-90. ما 
فيهم ال موسخيينء التريبارينيينء اا ماكرونيين» الموسينيسيين والماريين الكتاب الثالث. 
فقرة 94؛ وبالطبع لا توجد لدينا إشارات مباشرة عن الجزية التي كانت تأقٍ من 
هذه المقاطعات. ولكن دعونا نذكر ببساطة أن ستيسياس 0665185 في مؤلفه حول 
«جزيات آسيا» الذي كان يتكلم في الواقع عن الضرائب التي كان يتم تحصيلها من 
أجل مائدة املك أشار إلى الخمر الذي يرسله التابيريون؛ وأخيراً فإنه -بالنسبة 


لشعوب كانت على هذه الدرجة من الاستقلال- كانت هذه الشعوب تسهم بصورة 


85 


منتظمة بوحدات عسكرية في جيوش ال ملوك الفرس» ولكن في العادة كمرتزقة 
فصل 3-17؛ ولقد شاركت الفرق العسكرية الكادوزية في كوناكسا وكان يقودها 
أرتاجرسيس Artagerses‏ الذي انتهز هذه الفرصة ليظهر ولاءه إلى أرتاكسركسيس 
ers×ھArt‏ الثاني بلوتارخ Plutarch‏ « أر تاكسركسيس ۲×۴٥×ھA۲.‏ 9-10.: ولقد 
كانوا موجودين أيضاً في موقعة جوجاميلا بجوار الألبان والساسيسينيين والذين كانوا 
جميعاً يحاربون تحت قيادة فراتافرنیس 208488582265 مرزبان ميديا راجع أريان 
تهرك .» الكتاب الثالث. فقرة 4-8* 3: 4-11. 

وفي الوقت نفسه. فلقد كان المؤلفون القدامى مدانين بشكل واضح بسبب 
تبسيطهم الشديد للحقائقء ففي البداية فإن الأوصاف العرقية لهذه الشعوب تأقي 
ضمن الإطار السائد في الروايات التاريخية القديممة والتي تميل إلى اختزال 
الديناميكية الاجتماعية في «قانون الحاجة»: فا مجموعة التي تعيش على أرض 
فقيرة سوف تكون فقيرة بالضرورة هي الأخرىء ولكي تبقى فإن هذه المجموعة 
تعتمد على نتائج الصيد والجمع والالتقاطء. ويصبحون أشد صلابة بفضل هذه 
الأسباب نفسها التي أدت إلى فقرها التربة والمناخ؛ وتتصف هذه المجموعة 
بالعدوانية «بشكل طبيعي» وتستفيد أو تستمر في البقاء بفضل شن الغارات على 
الشعوب المجاورة والقيام بأعمال السلب والنهب» ولكن هذا المنظور يبسط الوضع 
بصورة غير عادية؛ ففي الواقع تمتلك شعوب جبال زاجروس التي كنا نتحدث عنها 
هذه حقولاً وقرى أيضاًء حيث إنهم كانوا يمارسون الزراعة بجانب تربية الحيوانات 
على نطاق واسع راجع» الجزية التي فرضها الإسكندر 41682061 على الأوكسيينء 
ويمكن أن نفسر أسلوب الحياة الذي نسبه المؤلفون الكلاسيكيون إليهم من خلال 
الظروف: حيث إنه عندما تعرضت هذه الشعوب التي تسكن الجبال للهجوم من 


جانب جيش قوى قاموا بالفرار من قراهم؛ ولكي يستمروا في البقاء في تلك 
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الجبال الوعرة لجأوا إلى اتباع أسلوب حياة استثنائي وغريب وانتظروا حتى ينتهي 
هذا الهجوم. 

ولكن تبقى هناك مشكلة «الجزية الملكية»؛ حيث تشير النصوص إلى 
أن اللقاءات بين الملك الأكبر وبين الأوكسيين والكوسيين كانت تحدث بصورة 
منتظمة حيث إن تقديم الهدايا/ الجزية كان مرتبطاً بعملية التنقل الدورية 
للبلاط من مقر إلى الآخر؛ ولكن الشيء الجدير بالذكر بشكل خاص هو أنه لا 
الكوسيين ولا الأوكسيين كانوا يسيطرون فعلاً على الطريق من صوصا إلى 
برسيبولس أو من صوصا إلى إكباتاناء حيث إن الأراضي التي يسكنوها كانت 
بعيدة عن هذه الطرق. ولذلك يجب الاعتراف بأن الملك الأكبر أو ممثلين 
شخصيين عنه كانوا يقومون كل عام بالانحراف بشكل متعمد عن الطريق 
ملي طقابلة ممثلين عن الأوكسيين والكوسيين» ومن الواضح أن الأوكسيين 
قد انخدعوا بوعود الإإسكندر 4162220612 وانتظروا ال مقدونيين في الممر 
الضيق ظناً منهم أنهم سوف يحصلون على المقدار الموعود كما كان 
يحدث في عهد دارا 1021115 . ولقد خالف الإسكندر 416820617 هذه 
العادة؛ ومنذ هذا الوقت فصاعداً قام بفرض جزية على الأوكسيين من سكان 
الجبل وطالب الكوسيين بأن يعلنوا خضوعهم له. ولكن ما فعله الإسكندر 
Alexander‏ م يكن له أثر دائم» حيث إنه بحلول عام 317 كان كل من 
الكوسيين والأوكسيين قد استعادوا استقلالهم «بشكل كامل» ديودورس 
Dis‏ الكتاب التاسع عشرء. فقرة 2-17؛ وبالرغم من النصيحة 
الحكيمة التي قدمها بايثون دهطغ21 فلقد أظهر أنتيوجونس 412610802115 
التغافل نفسه وعدم الإنصات الذي أظهره الإسكندر 816222067 من قبل: 
حيث إنه كان هو أيضاً عاجزاً عن فهم أية لغة أخرى سوى لغة القوة 
العسكرية. ونظر إلى هذا التقليد المتمثل في تقديم الهدايا استرضاءً لهذه 
الشعوب على أنه سيكون وصمة عار وإساءة لا يمكن تحملها لكرامته 
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العسكرية حيث إنه كان ينظر إلى تلك الهدية على أنها إتاوة من أجل الحصول 
على حق المرور؛ وفي الحقيقة فإن العلاقات ا معتادة والمنتظمة بين هذه الشعوب 
وبين املك الأكبر لم تكن قائمة على الحرب» ولكنها بدلاً من ذلك كانت قائمة على 
«حالة من العداء المسيطر عليه» والتي بدورها كانت قائمة على سياسة الهدايا 
والهدايا المقابلة دوراء دورادوكين» جيراس» وهو ما ضمن استمرارية هذه الهدايا إلى 
أجل غير مسمى؛ وتمكننا رواية أريان 41185 من إعادة بناء هذه العملية: ففي 
كل عام كان الملك أو ممثل عنه يقوم مقابلة القادة الأوكسيين عند مدخل الممر 
وكانت تقام مراسم معينة يقوم كل طرف من الطرفين فيها بقطع التزام على نفسه 
تجاه الطرف الآخرء ومنح الهدايا الملكية لم يكن يشير هنا ولا في أي مكان آخر إلى 
«ضعف» الملك. بل على العكس فلقد أدى ذلك إلى خلق علاقة بين الممانح 
وال مستقبلء ومن خلال هذه المراسم عبر الأوكسيون بشكل ما عن ولائهم للملك؛ 
ولقد كان هذا الاتفاق يصب في مصلحة املك الأكبر» حيث إنه تمكن بواسطته من 
إخضاع الكوسيين والأوكسيين له دون الحاجة إلى شن أية حملات عسكرية وإنفاق 
مواد هائلة على ذلك؛ وبالإضافة إلى ذلك فإنه من المحتمل أن كلا الجماعتين كانتا 
ترسلان جنوداً إلى الملك في أي وقت يأمر فيه بحشد الجنود . 

وهكذا فإنه من المؤكد أن الأوكسيين مم يكونوا منعزلين عن العام الأخميني» 
كما أن حجم إنتاجهم الحيوانى الخيولء الأغنام الماشية - والذي يفترض بشكل 
مسبق أنهم كانوا قادرين على تسويق إنتاجهم الحيوانى- يشير إلى أنهم كانوا 
متصلين بأقاليم الإمبراطورية الأخریء ولقد قدم لنا أريان 4۲۲۵٣‏ معلومتين 
مهمتين تحتاجان إلى تفسير: المعلومة الأولى هي أن الأوكسيين لم يكن لديهم مال 


خرهاتاء أما الثانية فهي أن الجزية التي فرضها الإسكندر 41682061 عليهم كانت 
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تتكون من 100 من الخيل + 500 من حيوانات النقل الماشية محدبة الظهر + 30 
ألف رأس من الغنم؛ ويقودنا حجم هذه الجزية إلى استنتاج أنه من ناحية كان 
مرتبطاً بقدرة الأوكسيين على الدفع» وأن هذا المقدار لم يقم الإسكندر إل xa×ءA1‏ 
بتحديده في بضع ساعات وإنما كان يعود تاريخه إلى الفترة الأخمينية؛ وفي ذلك 
الوقت مم يكن ينظر إلى هذه الضرائب التي يتم دفعها في صورة عدد معين من 
رؤوس الحيوانات على أنها جزية» وإنما كانت تعتبر نوعاً من العقود أو الاتفاقات, 
حيث إن المال الذي كان يدفعه الملك الأكبر بغض النظر عن الهدايا كان يقابل 
«سعر الشراء المحدد لشيء ما» راجع ديودورس 1010001015 » الكتاب التاسع عشرء 
فقرة 8-19: برياستاي؛ وربمما كان هذا هو نوع المبادلة الذي كان يقصده زينوفون 
0 عندما كتب يقول عن الكاردوتشيين: «فى كل مرة کانوا يقومون فيها 
بعقد معاهدة مع المرزبان الذي يسيطر على السهل كان يوجد لبعضهم تعاملات 
مع الكاردوتشى» وكان يوجد لبعض الكاردوتشى تعاملات معهم» الزحف العسكري» 
الكتاب الثالث. فقرة 16-5 . 

وعلى الرغم من ذلك فسوف يكون من الخطير جدًا القول بأن العلاقات 
بين الملك الأكبر وبين «الشعوب التي تسكن الجبل» كانت تحكمها عادات 
مشابهة في كل حالة من الحالات» لأنه لم يتم في الواقع توثيق سوى العلاقة بين 
املك الأكبر وبين شعبى الكوسيين والأوكسيينء وتوجد شواهد كثيرة على 
اللجوء إلى القوة في حالات الشعوب الأخرىء لكن ولسوء الحظ لم نتمكن من 
تحليل الأسباب التي أدت إلى وقوع ذلك هل كانت راجعة لمخالفة الاتفاقات 
القائمة بين الطرفين؟ ولا الطرق التي تم اتباعها في ذلك؛ حالة واحدة فقط 
وهي حالة الكادوزيين تقدم لنا أساساً يممكننا استخدامه في التأمل وصياغة 
بعض النظريات» وتكرارية الحروب التي تم خوضها ضد الكادوزيين هو أحد 


الأشياء الجديرة بالذكر بشكل خاص حيث إن هذا الموضوع قد ظهر 
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في الأساطير التي تم نسجها حول المؤسس نيكولاس 211013115 الدمشقى؛ ولا 
توجد لدينا أية تفاصيل حول مهمة دارا (ius‏ الثاني زينوفون 0«2ط1مم0مع2 »› 
هيلينيكاء الكتاب الثاني» فقرة 13-1؛ ولقد قام العديد من ال مؤلفين بذكر الحملة 
التي شنها عليهم أرتاكسركسيس 416865265 الثاني» ولكن يصعب التوفيق بين 
هذه الروايات؛ وتبدو إشارات ديودورس 1010001115 إلى هذه الحملة كما لو كانت 
تريد القول بأن هذه الحملة قد استمرت لبعض الوقت الكتاب الخامس عشرء 
فقرة 10-8ء 1-5 ولقد قال تروجوس بومبيوس 2012261115 1108115' بشكل محدد 
أن اراد تی Artaxerxes‏ الثاني خسر هذه الحرب» ومن المحتمل أن 
كاميساريس 0210152165 قد لقي حتفه في هذه الحرب» وأن ابنه داتاميس 
5 قد تمت مكافأته من قبل ال ملك بسبب الأعمال العظيمة التي قام بها 
خلالها نيبوس 721505 » داتاميس 12288065 .» فقرة 2-1؛ ومن ناحية أخرى فإن 
بلوتارخ طء2ة2!16 لم يذكر وقوع أي قتال: حيث قال إن هذه الحملة الملكية قد 
انتهت بتوقيع معاهدة تقوم على «الصداقة والتحالف» والتي توصل إليها 
تيريبازوس 11110221015' مع اثنين من الملوك الكادوزيين بلوتارخ طءمةغن]ط » 
اراک کسی ئڪئArtaxerx»‏ 24-6, وبناءً على هذه المعاهدة قام أرناكي كيين 
25 مغادرة هذا الإقليم» ومن الواضح أنه كان مسروراً بالنتائج التي 
أسفرت عنها الحملة فقرة 9-24 وتشير هذه المعاهدة بوضوح إلى أن ال ملك مم يكن 
يدف "ل تعندئ وجدوة و الفبائل اا فل سيل الال قناء 
أرتاكسركسيس 481186165 -بعد وفاة أرتاجرسيس 5 ف موقعة 
كوناكسا- بإرسال «هدايا فخمة وحسنة للغاية إلى ابنه» فقرة 1-14» ومن الواضح 
أن هذه كانت طريقة أخرى لإضفاء الشرعية على خلافة املك الكادوزي انظر فصل 


18-6 بالأسفل. 
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ونحن نعرف أيضاً أن أرتاكسركسيس 1©5ع<ة]41 الثالث قد قاد حملة 
ضد الكادوزيين؛ ولقد ذكر جوستين 11512[ بعد الروايات حول هذه الحملة 
الكتاب العاشرء 2: 5-3 وكذلك أيضاً ديودورس 101004015 الكتاب السابع 
عشرء 1: 2-6 في الرواية الرسمية التي قدموها حول خلافة دارا واه الثالثء 
ولقد اختزل هذان المؤلفان تلك المواجهة في مبارزة فردية مينوماخيا والتي قام 
بها دارا 122105 الثالث رداً على التحدى الذي قدمه أحد العمالقة الكادوزيينء 
وتوجد شواهد كثيرة على مثل هذه المبارزات الفردية وخاصة في القصص التي 
ذكرها ديودورس 10100101115 الكتاب السابع عشرء فقرة 4: 6-88 وكوينتوس 
كورتيوس 0111115 011112615 الكتاب السابع. فقرة 33: 38-4 حول صراع 
ساتيبارزانيس 5261531231265 مع المقدونيين في إقليم أرياء حيث إنه نظراً 
لإحتمال استمرار ا معارك دون أن يتحدد فائزء اقترح ساتيبارزائيس 
5 حسم نتيجة هذه الحرب من خلال امنازلة الفردية. ولقد قبل 
إريجيوس 811871005 هذا الاقتراح وكان هو الفائز في المنازلة والتي استسلم 
بعدها جنود ساتیبارزانیس 536153123265 دون مزيد من القتال؛ وتذكرنا هذه 
النزالات الفردية ها كتبه إم. ماوس 231155 : «إن الشعوب المذكورة في العقد 
هي شعوب فانية: عشائرء قبائل وأسرء والذين يواجهون ويعارضون بعضهم 
البعض» إما كمجموعات توجه بعضها على اليابسة أو في شخص قوادها أو بكلا 
الطريقتين في وقت واحد»؛ ويمكننا أن نتساءل عما إذا كانت منازلة كودومان 
مده 01 الفردية للكادوزيين تعكس ممارسة «العداء المنظم» سواء أكانت 
تتكون من مواجهة بين جيشين أو كانت بسيطة وخالصة. أو وه الإحتمال 
الأكثر رجحاناً سواء أكان هذه النزال الفردى يلى معركة بين الطرفين تبعاً 
لهذه النظرية, دارت معركة وفق التقاليد المتعارف عليهاء ولقد قام 
الكادوزيين بعد هذه المعركة بتجديد ولائهم للملك الأكبر في 
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معاهدة كانت شكليًا تتسم بالمساواة» ولكننا يجب أن نكون حذرين: حيث إن 
هذه النظرية يجب أن تأخذ ف الاعتبار حقيقة أن قصص ديودورس 101000215 
وجوستين 15618[ تم بناؤها في الأساس اعتماداً على مجموعة من الأفكار الملكية 
المتكررة راجع فصل 1-17 والتي نجدها بصورة جزئية في اللوجوس الميدي الذي 
تحدث عنه ديودورس 1010001115 الكتاب الثاني فقرة 33: حيث لجأ رجل فارسي 
اسمه بارسونداس 222502085 - والذي كان مقرباً من اطلك الميدي أرتيوؤسن 
6s‏ - إلى الكادوزيين «والذين كان قد زوج أخته إلى رجل منهم والذي كان 
الرجل الأكثر نفوذاً ف هذه الأجزاء». ولقد تمكن بارسونداس 222502085 - 
بالاستعانة بجيش مكون من 200 آلف رجل- من هزمة الملك أرتيوس 41186115 
والذي كان يقدر جيشه ب800 الف جندي: «ويسبب هذا العمل البطولى» أعجب 
به شعب هذه الأرض لدرجة أنهم اختاروه ملکاً» 4-33؛ ويختم ديودورس 
115 قصته بهذه الطريقة: «لقد كانت تربط الكادوزيين على الدوام علاقة 
عداء متأصلة بالميديينء وم ينجح الملوك الميديون مطلقاً في إخضاعهم لسيادتهم 
وحتى عندما قام قورش ناز بالاستيلاء على ممتلكات مملكة الميديين ونقلها إلى 
السيادة الفارسية» 6-33؛ ومن الواضح أن ديودورس 1010001115 كان يعتمد على 
الرواية ا موجودة في مؤلف نيكولاس 7116012115 الدمشقى وكلاهما كانا من المؤكد 
يعتمدان على ستيسياس 165185) ؛ ومن الصعب فهم طاذا كانت توجد كل هذه 
القصص العديدة حول العلاقة بين الفرس والكادوزيين في عهد أرتاكسركسيس 
15 ]2ك الثاني. 
2- برسيبولسء باسارجاداي» بلاد فارس: 


بعد أن تمكن الإسكندر 416285061 من الاستيلاء على الحصن الذي 


92 


كان يدافع عنه ماداتيس 8120265 » قام بإرسال بارمنيون 102م6دم:232 مع قافلة 
الإمدادات عبر طريق العربات الذي يخترق السهل هاماكسيتوسء إتر كامبستري 
والمؤدى إلى برسيبولس أريان هذهك » الكتاب الثالثء 1-18؛ كوينتوس كورتيوس 
Quintus 15‏ الكتاب الخامس» فقرة 1-3؛ ولقد قام هو نفسه بسلوك الطريق 
الجبلية؛ وبعد أن قام بهزيمة الأوكسيين سكن الجبال وإشاعة الفوض في صفوف 
القوات التي تم حشدها عند البوابات الفارسية» انضم الإسكندر 416220612 إلى 
بارمنيون 29262102 في برسيبولس؛ ولقد كانت إقامة الإسكندر 41820612 
الطويلة في بلاد فارس نهاية عام 331 حتى ربيع عام 330 إلى ظهور عدد كبير من 
الروايات القديمة التي تمدنا بقدر كبير من المعلومات المهمة للغايةء ويمكننا أن نعود 
إلى المسار الذي سلكه الإسكندر exanderلA‏ من صوصا ونذكر أن أوصاف ديودورس 
135 إ ق البداية وقبل كل شيء تؤكد على التقابل الموجود بين السهل بحره 
وقيظه الذي يطاق والهضبة بمناخها المنعش وهو الفارق الذي يدركه على الفور أي 
زائر لهذه المنطقة, وتصور الأوصاف التي قدمها بشكل خاص مدى الروعة والخضرة 
التي تتميز بها منطقة فاهليون والتي تكثر فيها الأنهار والينابيع والرياض وجميع 
أنواع المزارع الكتاب السابع عشر, فقرة 3-67؛ الكتاب التاسع عش فقرة 2: 3-21 
ولقد كانت هذه هي المناظر الطبيعية التي أبهرت نيرخوس وناطء32ء7 أيضاً إنديكاء 
فقرة 4-40؛ سترابو 565250 » الكتاب الخامس عشرء فقرة 1-3» وهذه الوفرة التي 
يتسم بها الريف والخصوبة التي تتميز بها أراضيه - والتي أكد كوينتوس كورتيوس 
Quintus 35‏ عليها أيضاً فيما يتعلق بالأراضي ا لمحيطة ببرسسولس الكتاب 
الخامس» فقرة 20-4, فقرة 4-5- تكملها قوة الشعب الذي يسكن تلك المنطقة؛ 


فلقد ذكر ديودورس 101000115 اعتماداً على رواية شهود عيان هييرونيموس 
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الشكل 63 


5 03 


5 المنتمى إلى كارديا 
متحدثاً عن المنطقة التي تقع 

فاهليوم وبرسيبولس: «هؤلاء 
الذين يسكنون هذه المنطقة كانوا 
من بين أشد الشعوب الفارسية 
ولعاً بالحرب» وكان كل رجل منهم 
يجيد الرماية بالأسهم والحجارة, 
كما أن هذا الإقليم كان يتفوق 
على جميع المرزبانيات الأخرى من 
حي كثافة سكاأنه» الكتاب 
التاسع عشرء فقرة 3-21 وتفسر 
هذه الملاحظة قوة النمو السكانى 
والمحافظة على الموارد العسكرية 
للدولة؛ ويمكننا أن نتصور أن 
«سياسة ال ملوك الفرس في تحفيز 
معدل المواليد» راجع هيرودوت 
Herodotus‏ الكتاب الأول» فقرة 


ويذكر بلوتارخ utarchاP‏ أيضاً أن الإسكندر 416282061 قد حافظ على هذه 
العادة -التي كان أباطرة الفرس هم أول من طبقوها- والمتمثلة في تقديم قطعة 
ذهبية إلى كل إمرأة من النساء الحوامل» وذلك عند كل زيارة يقوم بها إلى بلاد 


فارس الإسكندر 1:29-2 .Alexander‏ 


ومهما كان الجدل شديداً حول مدى اتساع وأهمية سياسات 
الإسكندر »41020 وأنشطته. إلا أنها تظهر أن كل من باسارجاداى 


وبرسيبولس ظلتا مراكز أيديولوجية رئيسة للسلطة الفارسية ومصادر قوة 
رئيسة للملك الأكبر الفارسي وهي المكانة التي لم تفقدها في أي وقت من 
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الشكل 64 
الأوقات على الرغم من الملاحظة الغريبة والبسيطة التي ذكرها بلوتارخ 1ء٣ه†ں]۲‏ 
: الإسكندر 22061ء1ى, 69-2. ولقد أقر الإسكندر 416222061 مرة أخرى بهذه 


المكانة عندما أمر بدفن دارا وناثتة(1 الثالث في المقابر الملكية الموجودة في 
برسيبولس شكل 63 كما كان يحدث من أسلافه السابقين أريان صهنإعة » الكتاب 
القالثه ققرة 41-32 والدليل على أن برسيبولس وياسارجاذاق كانها لا تزالان هن 
المراكز الرئيسة في الإمبراطورية تمثل في الأعمال التي استمرت فيهما على مدار 
القرن الرابع ها فيها الأعمال التي نفذت خلال فترة حكم دارا دناثقه(1 الثالث. هذا 
إذا كان من الممكن نسبة ال مقبرة غير المكتملة إليهء شكل 64 كما أنه تمثل أيضاً في 
المحافظة على تقديم القرابين بانتظام حول مقبرة قورش 5تتتزن) في باسارجاداى 
الكتاب السادس» فقرة 7-29؛ ويشير تكرار استخدام الأماط التصويرية نفسها ما 
فيها الصور الموجودة على الأختام -من البدايات الأولى لهذه الدولة وعهد دارا 
5 الأول وحتى الفترة ال متأخرة في تاريخها والمتمثلة في عهد 
أرتاكسركسيس 4163:6165 الثالث- إلى ثبات الأيديولوجية الملكية الأخمينية 
في مركز الإمبراطورية؛ وقي الوقت نفسه تشير الرسوم البارزة الموجودة على 
مقبرة أرتاكسركسيس 1]8<6165ى الثالث إلى أن عمليات الاستعارة التي تمت 
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كانت انتقائية: ففي حين أننا نجد الشعوب التي كانت تسكن في أطراف 
الإمبراطورية النوبيينء الليبيين على جميع المقابرء إلا أن الرسوم والنقوش البارزة 
الموجودة على مقبرة أرتاكسركسيس 411861265 الثالث لا تظهر تشتمل على 
الأرمينيينء الليديين» المصريين أو الهنود؛ وهذا الأمر يرجع لأسباب من الواضح أنها 
لا علاقة لها بحقائق السيادة الإقليميةء ولا تزعم هذه الصور أو القوائم -التي تم 
إنتاجها في أواخر أيام الإمبراطورية- أنها تقدم مقتطفاً إحصائيًا عن الإمبراطورية 
بدرجة أكبر» مما كانت تفعل الصور والقوائم المماثلة في الفترات السابقة من تاريخ 
الإمبراطورية فصل 3-5؛ وبشكل أساسي فإن هذه الشعوب المذكورة أسمائها هي 
مجموعة ممثلة تماماً بتلك المجموعة التي شاركت في مأدبة أوبيس ءام0 : «جاء 
بعد الفرس الأشخاص المنتمون إلى الشعوب الأخرى الذين كانوا الأسمى منزلة 
كاتاكسيوسين أو الأسمى في الصفات الأخرى» أريان هن٣٤۸‏ » الكتاب السابع فقرة 
8-1 . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن إستمرار عمليات البناء وإعادة البناء أثارت 
مشكلة محددة؛ ففي خلال عهد كل من دارا 1081315 الأول وكسركسيس 
Xerxes‏ وأرتا كس كسيسسن 5 الأول كان المصدر الرئيس لأنشطة البناء 
تلك هو العمل الإجبارى الذي كان يؤديه العمال الكورتاس ومنظمة الورش 
الحرفية والمزارع الإنتاجية» حتى ولو أن هذه المزارع كانت تلعب دوراً أكبر بكثير 
من مجرد إطعام العمال في ساحات البناء؛ ومن الواضح أنه لا يمكننا أن نعزو 
«الاختفاء المفاجئ «للألواح التي تسجل هذه العمليات إلى القضاء على الاقتصاد 
الملكي في فارس والتي هي فكرة سخيفة في حد ذاتها؛ ولكن يبدو أن ألواحاً أخرى 
من عهد الإسكندر 416222062 تزودنا معلومات من الممكن أن تثرى هذه 
ا مناظرة. فعندما وضع الإسكندر 416222061 نفسه في موقف حرج عند 


البوانات الفارسية: القمس المساعدة من الأسرئ النذين قد آلقى جشودة 
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القبض عليهم للتو؛ ولقد تم تقديم أحدهم على أنه قادر على التحدث بلغتينء 


والد هذا الرجل في الأساس من ليسيا بعد أن أسره الفرس هناك وجلبوه إلى بلاد 
فارس؛ ولأنه كان يعرف هذه الجبال مثل راحة يده. حيث إنه كان يعمل كراع في 
هذه الجبال كوينتوس كورتيوس 01111115) 011124115 . الكتاب الخامسء 3: 4-4 
12-0؛ ديودورس 1010001115 » الكتاب السابع عشر, 4: 6-68؛ بلوتارخ <اء510681 
> الإسكندر 4162320612 37-1؛ وبعد ذلك ببعض الوقت» وبينما كان الإسكندر 
يقترب من برسيبولس أسرع إليه اليونانيون الذين «حملهم ملوك 
فارس السابقين من بيوتهم إلى هنا» وكان عددهم حوالي 800 شخصاً تبعاً 
لديودورس 1010001115 الكتاب السابع عشرء 4-69 وجوستين 105612[ الكتاب 
الحادي عش 11-14: و4000 تبعاً لكوينتتوس كورتيوس Quintus Curtius‏ 
الكتاب الخامسء 5-5, ولقد تعرض هؤلاء الأشخاص للتشويه والبتر وتبعاً 
لديودورس 101000215 حدث ذلك لزيادة قدرتهم على تنفيذ المهام اليدوية الموكلة 
إليهم» الكتاب السابع عشرء فقرة 4-69 ولقد تم أيضاً «وسمهم بالحروف البربرية» 
كوينتوس كورتيوس» الكتاب الخامس» فقرة 6-5؛ ولقد كانوا يعملون في 
«الإرجاستولا» أي ورش العبيد الكتاب الخامسء فقرة 13-5؛ ولقد جاء بعض هؤلاء 
الأشخاص من سايميء بينما جاء بعضهم الآخر من أثينا الكتاب الخامس» فصل 5 
فقرات 9 17؛ ويعود استقرارهم وتوطنهم في فارس إلى بعض الوقت» حيث إن 
بعضهم قد تزوج وأنجب أطفالاً ورفض العودة إلى موطنه الأصلي الكتاب الخامسء 
فصل 5. فقرات 13 20ء ويبدو أن هذا كان هو حال الراعي» حيث إن بلوتارخ 
utarchاP‏ يقول إن: «أبوه كان من ليسياء أما أمه فكانت فارسية» الإسكندر 


. 1-37 فقرة‎ . Alexander 
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وإذا تم تجريد هذه النصوص الكلاسيكية من لغتها العاطفية فإنها لا 
تستحق أن يتم رفضها أساساً؛ ومن المحتمل بدرجة أكبر أنه يجب أن تتم -بطريقة 
أو بأخرى- المقارنة بين اليونانيين والليسيين الموجودين في هذه القصص وبين عمال 
الكورتاس الذين تتحدث عنهم الألواح؛ وتبعاً لهذه النظرية فإن التوجه المتمركز 
على الثقافة الهلينية والذي تتسم بها المصادر يدفعنا إلى الإعتقاد بأن هؤلاء 
المغتربين اليونانيين والليسيين لم يكونوا سوى عينة من السكان الذين بعد أن تم 
تحريرهم من الأسر اختاروا ألا يتركوا مستوطناتهم الموجودة في بلاد فارس والتي 
نتجت عن الترحيل واسع النطاق للشعوب المهزومة. ولقد استخدمتهم الإدارة 
الملكية للعمل في الحقول والمراعي والورش وساحات البناء؛ ونحن لا نزعم أن شيئاً 
ثم يتغير منذ عهد دارا ونه الأول ولكننا مقتنعين بالفكرة ال معقولة المتمثلة في 
أن الإدارة التي أنشأها الملوك الفرس الأوائل لم تختف بشكل مفاجىء؛ ولقد تم 
تأكيد ذلك من خلال الفقرة التي حدد فيها أريان 4130 بدقة شديدة كمية 
المؤن والأقوات التي كانت مخصصة للكهنة المجوس المسؤولين عن تقديم القرابين 
حول مقبرة قورش ونال بالإضافة إلى عدد الخيول التي يجب عليهم التضحية بها 
الكتاب السادس» فقرة 7-29. وهي المعلومات التي كان قد تلقاها مباشرة من 
امديرين الملكيين راجع ديودورس 1010001115 » الكتاب السابع عشر» 8-69 كما في 
وقت ألواح التحصينات . 

وفي الوقت نفسه» فإن المعلومات التي توجد لدينا حول الإدارة التي كانت تشرف 
على هذه المنطقة وحول المسؤولين الذين كانوا يشغلون المناصب هناك في عهد دارا 
15 الثالث تجعلنا نتساءل حول احتمال حدوث تغيرات في المكانة التي كانت 
تحتلها فارس على مر التاريخ الأخميني؛ ففي معركة جوجاميلا كان هناك ثلاث قادة 


يتولون قيادة الفرق التي تم حشدها من «القبائل التي كانت تعيش بمحاذاة البحر 
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الأحمر الخليج الفارسي» وكان هؤلاء القادة هم أورونتوباتيس Orontobates‏ › 
أريوبارزائيس Ariobarzanes‏ وأوزكسينسين Orxines‏ أريان Arian‏ . الكتاب 
الثالث. فقرة 8-5؛ راجع كوينتوس كورتيوس 0111115 010126115 » الكتاب الرابع» 
فقرة 7-12؛ وم يتم ذكر الفرس بهذه الطريقة في سياق هذه المعركة. على الرغم 
من أنهم قد شاركوا ككل بصورة منفصلة عن القبائل المحلية التي تعيش على 
ضفاف الخليج الفارسي أريان 45182 » الكتاب الثالث. فصل 3, 7-11؛ ومرة أخرى 
نجد أريوبارزائيس 122225 وقد أوكلت إليه مهمة الدفاع عن البوابات 
الفارسية. ويلقبه أريان 41125 هذه المرة ب «مرزبان فارس» الكتاب الثالث» فقرة 
2-8.: ومن بين الأشخاص ال معروفين الآخرين الذين ذكرت أسماؤهم نجد 
تيريداتيس 11108165" -أمين الخزانة جانزا في برسيبولس- والذي أرسل رسالة إلى 
الإسكندر 41622061 يعرض عليه فيها تسليم المدينة له كوينتوس كورتيوس 
Quintus 75‏ . الكتاب الخامس» فقرة 2-5* 11-6؛ ولقد جعله ديودورس 
115 في روايته «حاكماً على المدينة»» الكتاب السابع عشرء 1-69؛ ويمكننا أن 
نجد أيضاً اسم جوباريس 6062165 والذي لقبه كوينتوس كورتيوس 10126015© 
ا ب «حاكم مدينة» برافكتوس باسارجاداى الكتاب الخامسء فقرة 10-6؛ 
وإذا كانت معلومات أريان A۲٣1۵٣‏ صحيحة فيجب أن نستنتج من ذلك أنه في 
تاريخ غير محدد وفي ظل ظروف غير محددة تم تحويل بلاد فارس إلى مرزبانية 
وهو الوضع الذي م يكن موجوداً 2 عهد دارا 121115 الأول. 

ولكن لا تزال هناك العديد من الأمور غير المؤكدة فيما يتعلق بهذه 
النقطة؛ وذلك لأن أريان ”هن4 هو الوحيد من بين مؤرخي الإسكندر 
Alexander‏ الذي لقب أريوبارزائيس 5+ بهذا اللقب. الذي 


وعلى الرغم من ذلك لا توجد عليه أدلة مؤكدة إلا بعد الفتح عندما قام 
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املك بتعيين الفارسي فراسورتيس 21125301665 -ابن ريومتريس -Rheomithres‏ 
«مرزباناً على فارس» أريان «هنعإA‏ » الكتاب الثالث. فقرة 11-18؛ وتبعاً 
لبوليانوس 201773612115 - والذي جعل من فراسورتيس 5 هذا قائداً 
للقوات الفارسية المدافعة عن البوابات الفارسية- فلقد كان فراسورتيس 
5 «أحد أقرباء دارا 1035115 الطباشرين» الكتاب الرابع» فقرة 27-3؛ 
وتبعاً لكوينتوس كورتيوس 01154015 0111824115 يمكننا أن نذكر أيضاً أنه كان يوجد 
شخص بارز بجوار أريوبارزائيس 5 وهو أورك ست 0) 
والذي كان «مسؤولاً عن كل شيء. وكان ينحدر من الفرس السبعة ويمتد نسبه 
أيضاً إلى قورش دإ ال ملك الأكثر شهرة» الكتاب الرابع» فقرة 8-12؛ ولهذا السبب 
وبعد مصرع فراسورتيس 21135301665 خلال حملة الإسكندر 41632061 على 
الهند. قام أوركسينيس 01265 بإعلان نفسه مرزباناً على فارس «لأنه شعر أنه 
الشخص المناسب -فى غياب أي حاكم آخر- الذي لديه القدرة على السيطرة على 
الفرس لصالح الإسكندر 416222061 » أريان ”ذ٤ا‏ » الكتاب السادسء فقرة 29- 
2 وهذه هي النقطة التي يمنحه عندها كوينتوس كورتيوس 1]1015نان) Quintus‏ 
لقب «مرزبان» الكتاب العاشء فقرة 22-1 وهذا ما يعنى ببساطة أننا يجب أن 
نفهم من ذلك أن أوركسْييتن 5 کان هو زعيم قبيلة الباسارجاداى برسيكا 
جنسء كويوس سترابيس أورسينيس إيرات؛ ويظهر هذا المثال على الأقل أن النظام 
الطبقى القبلى والاجتماعى كان لا يزال قائماً في فارس؛ ومن الواضح أن رؤساء الأسر 
العريقة حافظوا على كونهم أصحاب المنزلة الأعلى بلوتارخ 1ء۲ ںا » الإسكندر 
0 لف 37-1؛ وبالإضافة إلى ذلك -فتبعاً لكوينتوس كورتيوس 15 أضننا© 


Curtius‏ - كان أوركسينيس 025 هو الذي قاد الفرق الفارسية. ولكن لو كان 
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هذا صحيحاً فماذا كان دور أريوبارزائيس 65 بالضبط؟ وهل كان 
لقب مرزبان راجعاً فقط لمنصب القيادة الذي شغله عند البوابات الفارسية؟ 

إن المشكلة أصعب من ذلك بكثير؛ لأنه -باستثناء تعيين مرزبان على بلاد 
فارس- نجد أن عرض القرارات الإدارية التي اتخذها الإسكندر 4162062 في 
برسيبولس كان وجيزاً للغاية. سواء في رواية كوينتوس كورتيوس 5ناغصئت© 
5لا نان أو أريان صدتءث ؛ وکل ما ذكره الإسكندر 416220061 هو أن تيريداتيس 
6 قد احتفظ بوظيفته كأمين للخزانة جازوفيلاكس حتى بعد أن تم تسليم 
القلعة إلى ال مقدوني نيكارخيديس 711-25065 الفصل الخامس» فصل 11-6؛ ومن 
ناحية أخرى لم يذكر أي من المؤلفين أي شيء حول الجزية التي كان يتم تحصيلها 
من هذه المرزبانيةء على الرغم أنه كان يتم تقديم هذه المعلومة بصورة منتظمة 
في الحالات الأخرى؛ وكل ما يمكننا عمله عند هذه النقطة هو ذكر ثلاث معلومات 
من الصعب أن نربطها ببعضها: الأولى هي أن الأوكسيين من سكان السهول كانوا 
معفون من الجزية كوينتوس كورتبوس ءںناا ا٣‏ 011144115) » الكتاب الثالث. فقرة 
15-3» والثانية هي أن الأوكسيين من سكان الجبل كان عليهم أن يدفعوا جزية 
أريان ”هن ء الكتاب الثالث» فقرة 6-17 والثالثة هي أن الكورتاس اليونانيين قد 
تم إعفائهم من دفع الجزية بمجرد أن تم تحريرهم أتيليس باسيليكو فورو 
ديودورس 1010001115 » الكتاب السابع عشرء فقرة 8-69؛ ولكن ما الذي مكننا أن 
نستنتجه من هذا حول الموقف السائد قبل قدوم الإسكندر 4122062 ؟ إن 
الحقيقة الوحيدة الواضحة التي توجد لدينا انظر بالأعلى هي أن الأوكسيين من 
سكان الجبال لم يكونوا يدفعون جزية إلى الملك الأكبرء ولكنهم أصبحوا مضطرين 
الآن إلى دفعها إلى الإسكندر :1622206 ؛ وبالإضافة إلى ذلك يقودنا السياق إلى 
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اعتقاد أن الإعفاء الذي تم منحه إلى الأوكسيين من سكان السهول كان تأكيد 
مكانة سابقة ولقد كان من الغريب جِدًا أن الإسكندر 41»220061 وافق على 
عدم فرض الجزية ولكن لا تزال هناك حالة اليونانيين الذين كانوا موجودين في 
برسيبولس: هل تشير ملاحظة ديودورس 1210402015 إلى أنه كانت هناك جزية 
مفروضة عليهم قبل عهد الإسكندر عل صهء1ه ؟ أم هل تشير إلى أن الإسكندر 
2 قام بعد الفتح بفرض الجزية على بلد كانت -كما يقول هيرودوت 
135 الكتاب الثالث. فقرة97- معفاة منها في عهد دارا 1021115 الأول؟ 
إن هذا السؤال صعب إلى حد ما؛ ودعونا نتذكر أن اليونانيين قد حصلوا على 
البذور واماشية من الإسكندر 416222061 «حتى يستخدموها في حرث وزراعة 
الأراضي التي تم منحها لهم أجير أتريبوتوس» كوينتوس كورتيوس وںہ Qui‏ 
Cuts‏ . الكتاب الخامس» فقرة 24-5؛ وهذا يمدنا بالسياق الذي تم فيه 
الإعفاء من الجزية الملكية ديودورس 1010001015 » الكتاب السابع عشرء فقرة 
8-9 والذي يتصل فقط بحالة شديدة الخصوصية: فلقد قام الإسكندر 
بوصفه الفاتح بأخذ أراضي من العزب الملكية أو من عزب النبلاء 
وخصصها لأحد ال مجتمعات؛ ولقد شكل هذا الأساس لإنشاء مستعمرة هناك 
وهي العملية التي ارتبطت بشكل متكرر في الفترة الهلينية بتوزيع البذور 
والإعفاء المالي المؤقت من دفع الضرائب؛ وهكذا فإنه يبدو من الصعب صياغة 
استنتاجات عامة حول وضع فارس فيما يتعلق بدفع الجزية سواء قبل أو بعد 
قدوم الإسكندر 416230617 من خلال هذه البيانات؛ وإذا كان اليونانيون -كما 
هو مفترض- مجرد جزء من صغير من مجتمع أكبر من الكورتاس» فإنه من 
المؤكد أن الإسكندر 816222062 م يكن ينوى تحريرهم جميعاً لأنه إذا كان 


الاقتصاد الملكي لا يزال حيويًا وفعَالاً في عامي 331-330, فإنه لن يكون هناك 
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داع للقيام بعمل سوف يؤدى على الأرجح إلى إضعافه؛ وتوضح النصوص القليلة 
التي تعود إلى فترة الإقامة الثانية للإسكندر في بلاد فارس بشكل عام استمرارية 
ا لممارسات الأخمينية أريان 135:ى » الكتاب السادس» فقرة 7-29؛ بلوتارخ 
Plutarch‏ « الإسكندر »Alexander‏ 9-2 1:6 . 

3- من برسيبولس إلى إكباتانا: 

في ربيع عام 330 تقدم الإسكندر :41628206 مسرعاً بجيوشه على طول الطريق 
الرئيس للهضبة المؤدى إلى ميديا والذي قطعه في 12 يوماً أريان ٣ه‏ ذ٤4‏ » الكتاب 
الثالث» فقرة 3-19؛ وهي الرحلة التي يمكن أن يقطعها الجيش الذي يتحرك معدل 
طبيعي في مدة 20 يوماً ديودورس 1010001115 » الكتاب التاسع عشرء فقرة 6-46؟ ولقد 
عبر وأخضع أراضي البراتاكاي وجعل منها مرزبانية أريان 4215 » الكتاب الثالث» فقرة 
2-9؛ ولقد عبر الإسكندر :4128506 أيضاً أراضي الجابينى والتي يحدد سترابو 
5250 موقعها بأنها كانت تقع على الأطراف الشمالية لبلاد فارس وهي أيضاً المكان 
الذي يوجد فيه أحد القصور الملكية باسيليون في جاباى/تاباى سترابو 565850 » الكتاب 
الخامس عش فقرة 3-3؛ كوينتوس كورتيوس 00111111015 0111114115 .» الكتاب الخامس» 
فقرة 2-13؛ ولقد كانت هذه المنطقة إحدى المناطق القوية التي يمكن أن يستخدمها 
الجيش في إعادة التزود بالمؤن ديودورس 101000115 » الكتاب التاسع عشرء فقرة 26- 
2 ثم وصل الإسكندر 416:22061. بعد ذلك إلى إكباتاناء وقي جوجاميلا كانت الفرقة 
الميدية بالإضافة إلى الفرق الآتية من إكباتانا: الكادوزيينء الألبانيينء الساسيسينيين تحت 
قيادة أتروباتيس 5 اليدي أريان هن٣٤4‏ » الكتاب الثالث. فقرة 4-8 وهو 


الذي سيؤسس ف المستقبل الدولة الأتروباتية في ميديا سترابو ه5685 » الكتاب الحادي 


103 


عشر» فقرة 1-13» هل كان في ذلك الوقت مرزباناً على ميديا؟ لا يمكننا أن نجزم 
بذلك؛ ولكن كل ما نعرفه هو أن الإسكندر :4168206 قام بتعيين الفارسي 
أوكسية اتن 65 في هذا المنصب بعد ذلك ببعض الوقت أريان صوة » 
الفقرة الثالثة» 3-20 قبل أن يستبدله بأتروباتيس 2165م460 نفسه الكتاب الرابع» 
فقرة 3-18؛ وعلى أية حال فإن هذا هو أول دليل نقابله على وجود منصب 
مرزبان ميديا منذ عهد دارا ius‏ الأول وفي ذلك الوقت كان ميتورنا /Mitu a‏ 
هيدارنيس 1172031265 هو المرزبان هناك لوح التحصينات أ 18 والمرة الأخيرة التي 
تمت فيها الإشارة إلى طريقة إدارة المدينة كانت تتمثل في الإشارة في رسالة عزرا 
8 إلى دور المحفوظات املكية التي توجد في حصن إكباتانا 1: 2-6» هجماتانا 
ديدا؛ ولأن ميديا كانت تقع بعيداً عن مسارح العمليات الفارسية اليونانية, فإنها 
نادراً ما كانت تجذب انتباه الكتاب اليونانيين القدماء وهذا على الرغم من أنهم 
كانوا على علم بالفخامة والروعة الإسطورية التي كانت تتميز بها إكباتاناء كما أنهم 
كانوا يعلمون أيضاً أنها واحدة من أماكن الإقامة الدورية للملك الأكبر وبلاطهء 
ولقد قام مؤرخى الإسكندر 41622061 بسد هذه الفجوة في ال معلومات بشكل 
جزئي فقطء وذلك لأن المقدونيين لم يقوموا سوى بزيارات قصيرة إلى إكباتانا. 

ومن ناحية أخرىء. فلقد ترك بولسيوس ونافطنزاه2 أوصافاً متحمسة ليديا 
وإكباتانا في العديد من المناقشات التي تناول فيها تاريخ الدولة السيلويسية؛ ولقد أكد 
على ال موقع الاستراتيجي غير العادي الذي تتميز به هذه المنطقة وضخامة ما لديها من 
موارد: «يمكن أن يتم تصنيفها كمملكة» الكتاب الخامسء فقرة 45-44؛ وكما يقول 
فلقد «كانت ميديا هي المقاطعة الأبرز في آسيا كلها من حيث اتساع مساحة أراضيها 


وعدد الرجال وأيضاً جودة الخيول التى تنتجها؛ حيث إن توفر الإمدادات 
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التي تحتاجها آسيا بأكملها» الكتاب العاشر. فقرة 27؛ ولقد كان رفاق الإسكندر 
2ه 1 يعرفون جيداً مدى خصوبة ووفرة اطراعي اطيدية وهي الوفرة التي أكد 
عليها بوليبيوس 11015/ق201 » وكانت مزارع استيلاد الخيول النسائية الشهيرة تبعد 
مسيرة ستة أيام من إكباتانا مقاطعة نيسايا؛ وفي خلال عهد أباطرة فارس كان تحتوي 
هذه المزارع على 150 ألفاً من الخيل والتي كانت ترعى بحرية ديودورس ءںإهله5i‏ 
> الكتاب السابع عشرء فقرة 6-110 أريان صهنء٣A‏ » الكتاب السابع فقرة 1-13؛ 
وعلى الرغم من امناخ الرطب» كانت تحتوي ميديا على مقاطعات غنية كان يقوم 
الفلاحون الذين يعيشون في مئات من القرى بزراعة سهولها وحقولها ديودورس 
Dis‏ الكتاب التاسع عش 1: 2-32* 2-37* 1-39؛ وكما يقول سترابو 561950 
فلقد كانت ميديا وحدها في عهد أتروباتيس ٤م٥۸۲‏ في ذلك الوقت كانت 
منفصلة عن ميديا الكبرى تسلم إلى املك الأكبر بالإضافة إلى مال الجزية عدداً مذهلاً 
من الماشية في كل سنة: 4000 بغل + 3000 حصان + 100 ألف خروف؛ وقد أكد 
سترابو 565350 مرة أخرى على ضخامة حجم الموارد العسكرية التي كانت تمتلكها 
هذه ال منطقة. حيث كان بإمكانها أن تحشد بسهولة 10 آلاف من الفرسان + 50 ألف 
رجل من امشاة الكتاب الحادي عشرء فقرة 2-13؛ وتعنى ملاحظة سترابو 560500 
هذه أن المقاطعة التي سوف تصبح فيما بعد مملكة ميديا الأتروباتية كانت تمثل 
بالفعل مقاطعة إدارية فرعية دافعة للجزية خلال الفترة الأخمينية؛ ونلاحظ أيضاً أن 
ديودورس 1010001115 قد استخدم كلمة إيبارخية: ولقد كانت راجاى واحدة من 
الإيبارخيات التابعة لميديا. وبسبب تاريخ الأحداث التي يصفها ديودورس 5نازه10100 
بداية عصر الديادوي, فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن هذا المصطلح يعود إلى أحد 
التنظيمات الإدارية الأخمينية والتي رهما كانت وحدة مماثلة ل «المدينة» 
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والتي تشير في الوثائق الآرامية الموجودة في مصر إلى تقسيمات فرعية داخلية 
للمرزبانية انظر ديودورس 1010001115 » الكتاب التاسع عشرء فقرة 2-95» التي 
تشير إلى إدوميا. 

وقد كان بوليبيوس 201/6115 هو من قدم أفضل وصف لإكباتاناء فلقد 
وصفها كوينتوس كورتيوس 010111115 01184015 ببساطة على أنها عاصمة ميديا 
كابوت ميدياي الكتاب الخامسء فقرة 1-8. بينما قدمها ديودورس 1010001215 على 
أنها مدينة كبيرة للغاية يبلغ محيطها 160 مقياس بعدى = 30 كم تقريباً وأنها كان 
بها أحد المقار الدورية للبلاط باسيليون وأيضاً خزينة مكدسة بالثروات فلقد أحضر 
الإسكندر 4168061 بعض خزائن صوصا وبرسيبولس إلى إكباتانا؛ بينما يقول 
بوليبيوس دراه الكتاب العاشرء فقرة 27 إن هذه المدينة على الرغم من أنها م 
تكن محصنة إلا أنها كانت تحتوي على قلعة أكرا تحيط بها أسوار قوية. ولقد قام 
دارا 1031115 بتعليق الأجساد ال مشوهة للمتمرد فرافارتيس 11372115 ومن 
ساعدوه على أسوار هذه القلعة في عام 521. ولقد وصف بوليبيوس كناتطتر[ه2 
أيضاً الثروات الهائلة التي كانت توجد في القصر المقام هناك: حيث كان السقف 
والعوارض الأفقية والأعمدة -والذين كانوا مصنوعين إما من خشب الأرز أو السرو- 
«كانوا مبطنين إما بالذهب أو بالفضة»؛ وحتى بعد أن قام الجنود المقدونيون 
بنهبهم كانت لا تزال الأعمدة الموجودة في البهو المعمد بلعبد أنيس مذهبة وكان لا 
يزال هناك عدد من ألواح الفضة متراكماً فيه». ومن المؤكد أن الإلهة أنيس هذه لم 
تكن سوى الإلهة أناهيتا 28 التي أمير أرتاكس ركسنيسن 5ع ةك الثاني 
بعمل تمثال طقسى لها في إكباتاناء والتي أرسل أسباسيا مء لهيكلها 
«حتى تكون كاهنة لديانا إلهة إكباتانا» -والذين يسمونها أنايتيس- ولكي 


تقضى بقية حياتها في عفة» بلوتارخ Plutarch‏ « أرتاكسركسيس Artaxerxes‏ »2 
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فقرة 4-27؛ ولقد تحدث إيسيدور 191101016 المنتمى إلى كاراكس عن هذا المعبد 
فيما بعد المحطات البارثية. ومن المحتمل أن هذه الإلهة هي الإلهة التي يسميها 
أحد النقوش الهلينية بأرتيميس الميدية فصل 3-16 بالأعلى» ومن المؤكد أنه كان 
توجد العديد من الهياكل في إكباتانا وباقى أجزاء ميديا راجع أريان مهتت » 
الزحف العسكريء الكتاب السادس» فقرة 4-27؛ ومن ناحية أخرى فإننا نتساءل 
حول الهوية الإيرانية للإله المسمى ب «إسكليبيوس» والذي من المفترض أنه كان 
يوجد له معبد في ميديا أريان Ain‏ » الكتاب السابع» فقرة 5-14؛ وكما يشير 
بوليبيوس 5نافطتآه2 فإنه من المؤكد أن العديد من المباى قد تم بناؤها في عهد 
أباطرة فارس» وبالإضافة إلى ذلك فإنه توجد شواهد على الأنشطة الإنشائية لهم 
في العديد من النقوش والتي يعود ثلاثة منها إلى عهد أرتاكسركسيس ۸۲۲4×۵۲×۵۶ 
الثاني؛ ولكن نتيجة لعدم وجود حفريات منظمة في تلك المنطقة فإننا لا نستطيع 
تقديم أية تفاصيل؛ وأخيراً فلقد حذى المرزبانات والنبلاء حذو زملائهم وقاموا 
بزعة مجموعة من الرياض الخلابة بالقرب من المدينة» والتي كانت تسحر الناظر 
إليها منظر البساتين المزروعة بها» كوينتوس كورتيوس Quintus Curtius‏ › 
الكتاب السابع. 22: 23-2, ولقد كانت هناك ضيتع إضافية مخصصة لخدمة 
المحطات الملكية ستاتموى باسيليكوى التي توجد على طول الطرق المملكية بلوتارخ 
Plutarch‏ » أرتاكسركسيس 414261265 » فقرة 1-25؛ ومن المؤكد أن أشهر تلك 
الضياع كانت هي تلك ال موجودة في بيهستون» ولقد جعلت شهرتها الإسكندر 
16 ينحرف عن الطريق من بابل إلى إكباتانا ديودورس 1010002115 › 
الكتاب السابع عشر, فقرة 5-90 ولقد كانت بيهستون تقع في مقاطعة كامباندا 
ولقد كان هذا الاسم هو نفسه اسم «جامبادينى» الذي ذكره إيسيدور 1510012 


المنتمى إلى كاراكس ال محطات البارثية. فقرة 5. ويحتمل أيضاً أنه كان هو اسم 
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جادامالا الذي ذكره ديودورس 101000121015 الكتاب التاسع عشرء فقرة 1-37. 

ومن وجهة نظر بوليبيوس 15ؤ20[90 الكتاب الخامسء فقرة 44. فإن 
إكباتانا كانت تدين بشهرتها وثرواتها تلك إلى موقعها الذي كان يوجد عند 
مفترق طرق؛ ففي جهة الشرق يوجد ما يسميه كوينتوس كورتيوس 10126015© 
Ls‏ ب «فيا ميليتاريس الطريق العسكري» وهو طريق خراسان المؤدى إلى 
باكترا وآسيا الوسطى عبر منطقة راجاى الغنية. وبوابات بحر قزوين 
وهيكاتومبيلوس راجع أريان صهندكث » الكتاب الثالثء فقرة 1: 2-19* 2-20؛ 
ويمكن الذهاب إلى كل من أرمينيا وكبادوكيا بسهولة من إكباتانا بلوتارخ 
utarchاP‏ » فقرة 1: 2-16» كما ممكن أيضاً الوصول إلى برسيبولس بسهولة عبر 
جابينى» ويستطيع المسافر أيضاً أن يصل إلى أعالي بلاد ما بين النهرين من سلوك 
أحد الطرق الجبلية والذي لا يحتوي سوى على فرص ضيئلة لإعادة التزود 
بالمؤن أريان صهذعءة ء الكتاب الثالث. فقرة 1-16: ويعبر هذا الطريق الأرض 
التي يشير إليها أحد الألواح الفلكية الذي يعود إلى عام 331 بالاسم المبتذل 
«أرض جوق». كما يمكن للواحد منا أيضاً أن يسلك الطريق الذي وصفه 
هيرودوت 116700014115 الكتاب الخامسء. فقرة 52. والذي كان عند سارديس 
ونهر 5ز1121 1126' وهر عبر جزء من كبادوكياء ولهذا الطريق 15 محطة ستاتموى 
في أرمينياء ثم يسير بعد أربيل بمحاذاة الضفة الشرقية لنهر دجلة ماراً في خلال 
ذلك بالعديد من روافده وذلك عبر كباري عانئمة الكتاب الخامسء فقرة 52؛ 
ومن الطبيعي جدًا أن دارا 15اذ:12 الثالث قد توقف في إكباتانا بعد هزيمته في 
جوجاميلاء حيث كان يأمل في أن يحشد هناك المزيد من الجنود القادمين 
من مرزبانيات الهضبة الإيرانية فصل 4-18؛ ولقد كانت إكباتانا أيضاً هي 


المكان الذي قام فيه أرتاكسركسيس 41861265 الثاني بحشد الجنود من 
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المرزبانيات الشرقية ثم أمرهم بعد ذلك بالزحف على بابل ديودورس نامه 
> الكتاب الرابع عشرء فقرة 1-22» ولقد تكرر هذا الدور الاستراتيجي الذي لعبته 
إكباتانا راجاى على مدار التاريخ الأخميني. ولقد اتضح بشكل خاص في الحروب 
التي خاضها دارا 10511015 الأول في عامي 521-522 حيث إنه قد مكث هناك عدة 
أشهر ليقوم بتنظيم الهجمات المضادة على كل من بارثيا وراجايء ولقد كان 
الإسكندر 416282061 هو الآخر ينظر إلى هذه المدينة على أنها ذات أهمية 
مصيرية: وقد استنتجنا ذلك من قيامه بترك بارمنيون 22312362101 وبعض القادة 
الآخرين هناك ومن قيامه أيضاً بنقل بعض الخزائن التي كانت موجودة في كل من 
برسيبولس وصوصا إليهاء ولدينا كل الأسباب التي تدفعنا إلى الاعتقاد بأن العاصمة 
الميدية كانت أكثر من مجرد السكن الصيفى لأباطرة فارس حيث إنها كانت تعمل 
دائماً كنقطة التقاء لشطري الإمبراطورية الشرقي والغريء فلقد كان يتم نقل السلع 
الواردة من آسيا الوسطى -مثل اللازورد الذي يآتي من باداخشان البعيدة باكتريا- 
عبر إكباتانا؛ وتكشف الألواح من عهد كل من قورش ءuاار€‏ وقمبيز 210(565) 
عن أنشطة التجار البابليين في العاصمة الميدية» وهناك أيضاً بعض الوثائق المشابهة 
التي تعود إلى عهد دارا 121115 الثاني ها فيها نقش يفترض أنه من همدان؛ 
ويرجح أن المنشآت التجارية البابلية كانت تتبع عمليات إعادة التمركز السنوية 
للبلاط الملي . 

وقد قام الميديون -مثلهم مثل العديد من شعوب الإمبراطورية- بتقديم فرق 
عسكرية» والتي استقرت بشكل دائم في مستعمرات الحاميات الفارسية في آسيا 
الصغرى أو مصر ديودورس 1010001115 » الكتاب السابع عشر. فقرة 4-19؛ ويظهر 
العديد من الميديين في الألواح البابلية التي تعود إلى القرن الخامس ق.م؛ وفي المقابل 


فإنه يمكننا أن نستنتج وجود مجموعة من الفرس اممغتربين المقيمين هناك من 
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نص بيروسوس 867205505 الذي ناقشناه بالأعلى فصل 8-15؛ ومن ناحية أخرى 
فنحن لا نعرف عمليًا أية معلومات حول المكانة التي كان يحتلها النبلاء الميديون 
في الإمبراطورية أو حول طبيعة العلاقات التي كانت تربطهم بالفرس؛ وبالطبع 
يمكننا أن نتصور أن العائلات الميدية العريقة صاحبة ال مال كانت مضطرة بطريقة 
أو بأخرى إلى التعاون مع السلطات الفارسية برنسيبيس: كوينتوس كورتيوس 
Quintus Curtius‏ » الكتاب العاشرء فقرة 3-1» ولكن ما السبب الذي دفعهم 
إلى ذلك؟ وماذا كانت الواجبات ال مكلفين بها؟ إنه من الصعب التعامل مع هذه 
المشكلة؛ لأنه يستحيل أن نجد رجالاً يوصفون بأنهم ميديين بين كبار الشخصيات 
الموجودة في الدولة وذلك منذ عهد ملوك الفرس الأوائل؛ ولقد قام مؤرخو 
الإسكندر 416382061 بتحديد ثلاثة أشخاص بالضبط يتم وصفهم بأنهم من 
الميديين» وهؤلاء الأشخاص هم: أتروباتيس 265م460 أريان A٤٣‏ » الكتاب 
الرابع» فقرة 3-18, بارياكسيس 837365 الكتاب السادس» فقرة 3-29. ورجل 
ثالث يسمى إما كوباريس ٤02۲٤‏ كوينتوس كورتبوس 11]1015ان) Quintus‏ »2 
الكتاب السابع» فقرة 8-4 أو باجوداروس 838013205 ديودورس Diodorus‏ › 
الكتاب السابع عشرء فقرة 7-83؛ وعلى العكس من ذلك فإننا نجد أن الإشارات 
إلى أنيربرسيس هي شائعة وكثيرة إلى حد ما؛ ومن التحليل الأولى يبدو لنا أن 
هناك تقابلاً واضحاً بين مكانة الفرس ومكانة الميديين في عهد كل من قورش 
ع وقمبيز 2212[565) وحتى في عهد دارا 10211115 وكسركسيس 26165 
واللذان كانا يميلان إلى وضع الميديين وميديا في الدائرة الأولى من الأشخاص 
المقربين منه فصل 5؛ وبالإضافة إلى ذلك» فنحن لا نعرف ما إذا كان لقب 
«ملك الفرس واطيديين» - والذي كان معروفاً في عهد كسركسيس 221265 - 


قد تم الإبقاء عليه أم لاء وذلك على الرغم من أن هذا اللقب -وتبعاً لأريان 
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0 الكتاب الحادي عشرء فقرة 3-29- كان هو اللقب الذي لقب به الميدي 
بارياكسيس 831/265 نفسه خلال فترة غياب الإسكندر 4162820627 في الهند؛ 
وأخيراً فإن الدور الذي كان يلعبه الميديون في جيش دارا سنه الثالث يبدو أقل 
أهمية ونوزرا فا كان عليه الحال في جيوش كل من دارا 12221115 الأول 
وكسركسيس 26165 ؛ ولكن ما الذي مكننا استنتاجه من هذه الملاحظات سيئة 
التوثيق؟ هل يجب أن نستنتج من ذلك انحطاطاً نسبيًا لمكانة ميديا والميديين في 
إطار الإمبراطورية ككل؟ من الصعب تحديد ذلك» حيث إن اسم ميديا استمر في 
الورود أولاً في قائمة البلاد التابعة للإمبراطوريةء ولكننا يجب أن نتذكر أن هذه 
القائمة كان يتم نسخها بشكل روتيني؛ وبالإضافة إلى ذلك. فإن غياب الميديين عن 
قائمة الشخصيات البارزة في الإمبراطورية خلال القرن الرابع ليست سوى انعكاساً 
مضللاً للفجوات الموجودة في الأدلة وعدم تأكدنا من الأسماء الشخصية. 

وتستمد السجلات التي لدينا معلوماتها من عدد قليل من النصوص التي تعود 
إلى الفترة من عهد دارا 1011115 الثاني وحتى عهد الإسكندر 416222012 ؛ ويمكننا أن 
نبدأ با معلومات التي يقدمها لنا أحد التفسيرات الموجودة في مؤلف زينوفون 
3 المسمى «هيلينيكا» الكتاب الأول فقرة 19-2ء والذي يقول إن دارا 
5118 الثاني قد تمكن من إخضاع الميديين الثائرين إلى سيطرته مرة أخرى في نهاية 
عامي 408-409 ولكننا لا نعرف شيئاً عن أسباب أو نطاق مثل هذه الثورة لدرجة أنه 
من المستحيل تحديد مكان هذا الفصل التاريخى في التاريخ الطويل للأخمينيين؛ ولا 
يوجد ما يدفعنا لافتراض أو نفى أن ميديا قد تعرضت للدمار بصورة مؤقتة في الفترة 
ما بين 520-521 بسبب النزعات الانفصالية التي ظهرت هناك؛ ولكن هكننا أن 


نسترجع أن أحد الألواح الفلكية من عهد أرتاكسركسيس 411262265 الثاني رقم 369 
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يتحدث عن شن حملة على أرض رازوندا التي توجد في ميديا وأن بارياكسيس 
5ه 2 قد ارتدى العمامة المنتصبة وأعلن نفسه «ملكاً على الفرس والميديين» 
أريان طهتتدش » الكتاب السادس» فقرة 3-29؛ ولكن ما أهمية هذا الادعاء بالنظر إلى 
التاريخ الطويل للعلاقات بين الفرس والميديين وخاصة في هذه اللحظة التي حاول 
وأحد أو أكثر من الفرس أن يحول مسار التاريخ الفارسي إلى بلاد فارس مرة أخرى 
الكتاب السادسء فقرة 3-27؛ كوينتوس كورتيوس 01111115 0101116115 » الكتاب 
التاسع فقرة 19-10؟ وفي النهاية يمكننا أن نسترجع أن بيسوس 865505 قد تم إرساله 
إلى إكباتانا بعد أن أصدر الإسكندر 41622062 حكمه عليه بالإعدام كوينتوس 
كورتيوس د1ا 011112115 » الكتاب الثاني عشرء فقرة 10-10» «وذلك ليتم إعدامه 
في مجلس الفرس واميديين سيلوجوس» أريان A٤۲۵٣‏ » الكتاب الرابع فقرة 3-7؛ 
وميل بصورة واضحة إلى استنتاج وجود نوع ما من الحكم الفارسي الميدي المشترك في 
الفترة الأخمينية السابقة من هذه الفقرة. والتي تفترض أن هذه الممارسة التي قام بها 
الإسكندر 41630612 كانت تحذو حذو اممارسة الأخمينية السابقة؛ ولكن وكما هو 
الحال فإنه من ال مرجح بدرجة أكبر أن مالمدينا هنا هو مثال نموذجى على 
«الاستمرارية الزائفة» لأننا لا يوجد لدينا دليل على أن كان هناك في أي وقت من 
الأوقات مجلس للنبلاء الفرس والميديين يجتمع بصورة منتظمة في الفترة الأخمينية, 
كما أنه من غير المرجح أيضاً أن الإسكندر 4162206 كان يقصد أن يرمز إلى محو 
مكانة بلاد فارس وبرسيبولس من خلال اختياره لإكباتانا وأنه فعل ذلك ليعيد إلى 
ميديا سابق تألقها وبهائها؛ وفي الحقيقة فلقد وافق -من ناحية- وبشكل غير متعمد 
على تزويد بعض القصور با مشاعل أريان 1138 » الكتاب السادسء فقرة 21-30 


ومن الناحية الأخرى قام بإرسال رفاة دارا 1021115 الثالث إلى برسيبولس ليتم دفنها 
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«فى اطقبرة الملكية» تماماً كما كان هو الحال مع أسلافه السابقين أريان صدتضة » 
الكتاب الثالث. فقرة 1-22؛ وبفرض أن رواية أريان 41122 حول وفاة بيسوس 
5 كانت دقيقة» فإن اختيار إكباتانا - والتي كانت تستخدم في ذلك الوقت 
كقاعدة خلفية- يمكن إرجاعه إلى سهولة الاتصال بين إكباتانا وباكترياء حيث كان 
يوجد الفاتح المقدوني في ذلك الوقت» وفي التحليل الأخير فإننا نميل بدلاً من ذلك 
إلى تقديم تفسير مختلف تماماً: ففي الوقت الذي كان يرغب فيه الإسكندر 
Alexander‏ في تقديم نفسه على أنه امنتقم من دارا 10811115 ٠‏ قام رمزنًا بتسليم 
الملك إلى هؤلاء الذين بإمكانه أن يعتمد على تعاونهم في الإمبراطورية الجديدة 
وبهذه الطريقة قام بإنشاء «مؤسسة» كانت جديدة بقدر ما كانت انتقالية. 

4- من إكباتانا إلى نهر 212195 The‏ : 

كانت أرمينيا تجاور ميديا من ناحية الغرب» وكان يحدها بدورها إقليم 
كبادوكياء ولقد كان نهر الفرات بمثل الحد الفاصل بين البلدينء كما أن نهر 56” 
95 كان هو الحد التقليدى بين كبادوكيا وفريجياس؛ وتبعاً لسترابو 56860 
الكتاب الثاني عشرء فقرة 1-1» «كانت كبادوكيا هي الأخرى تتكون من العديد 
من الأجزاء ميرى. كما خضعت أيضاً لتغيرات عديدة»؛ ولقد كان الفرس هم من 
قسموها إلى مرزبانيتين هما كبادوكيا الكبرى كبادوكيا الطورية وكبادوكيا التي 
تقع على البحر الأسود الكتاب الثاني عشرء فقرة 4-1» ولكن هذه العبارة التي 
قدمها سترابو 5180 يجب أن تخضع إلى قليل من التمحيص. لأنه يحتمل أنه 
قد اختار هذا التعبير ليحدد في اللماضي البعيد تاريخ نشأة مملكتي كبادوكيا 
اللتين كان يعرفهما؛ ومن الصعب الوصول إلى استنتاج لأننا لا نعرف أي شيء 


تقريباً عن هذا البلد بعد التعليق الذي ذكره ستيسياس 0465135 فقرة 16 والذي 
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يقول إن أريارامنيس 4113180265 مرزبان كبادوكيا قد تلقى أوامر من دارا 
15 الأول تدعوه إلى شن حملة على الشواطىء الشمالية للبحر الأسود. وذلك 
قبل عام 513 بفترة قصيرة راجع فصل 2-4,. حتى مغامرات داتاميس 1022:0265 م 
تقدم الكثير من المعلومات حول المناطق الكبادوكية؛ وفي عامي 330-331 كان 
يقود الفرق الكبادوكية قائد واحد اسمه أرياسيس أريان ”هن٤4‏ » الكتاب الثالثء 
فقرة 8-5؛ وعلى العكس من ذلكء. فلقد كانت القوات الأرمينية تحت قيادة كل 
من أورونتيس 0102165 ومثروستيس 211481811565 » ومن المحتمل أن هذا 
الترتيب يعكس وجود تقسيم داخلي معين في أرمينيا: حيث يقول زينوفون 
Xenophon‏ إن أورونتيس 5 0 الذي كان ينحدر نسبه من امرزبان الذي 
عينه دارا ودنه الثالث هناك- سيطر على الحكم في أرمينيا في عام 400 ق.م 
الزحف العسكريء الكتاب الثالث. فقرة 17-5» حيث كان يوجد له قصر رسمي 
باسيليون هناك. وضيعة الكتاب الرابع» فقرة 2-4؛ بينما كان تيريبازوس 115192115' 
يشغل منصب الهيبارخ في غرب أرمينيا الكتاب الرابع. فقرة 4-4؛ ولقد حصل 
كودومان 200012212) دارا 10211115 الثالث على حكم هاتين المقاطعتين اللتان 
كانت تتكون منهما أرمينيا بعد المغامرة التي قام بها في الحرب الكادوزية التي 
خاضها أرتاكسركسيس 41186165 الثالث جوستين 05612[ » الكتاب العاشرء فقرة 
3-؛ ولكن العبارات التي استخدمها زينوفون 0م2620 تترك باب الاحتمال 
مفتوحاً فيما يتعلق بوجود مرزبانية واحدة كانت تشتمل على العديد من 
المقاطعات الفرعية الهسارخيات . 

زت ظلينا أن ون ا تكن كت شوق القن عق هذه 
المقاطعات الأرمينية والكبادوكية في عهد أباطرة فارس؛ ويمكن للمعلومات 


المتفرقة التي لدينا أن تؤيد قراءات متناقضة حول وضع هذه 
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المقاطعات؛ حيث إننا يمكن أن نستنتج وجود إدارة مرزبانية وإمبراطورية من 
قطع الأدلة البسيطة. ويجب أن نعترف أنه -إلى أن ظهرت بعض الاكتشافات 
مؤخراً- كانت الأدلة الموجودة لا تساعدنا في الوصول إلى أي شيء؛ حيث إن 
هاتين البلدين كان يتم إدراجهما بشكل منتظم في قانئمة الشعوب الخاضعة 
للفرس» وكانتا تحملان في هذه القانئمة اسمي أرمينيا وكاتباتوكاء ولكن تظهر 
أرمينيا في النسخة البابلية من هذه القانئمة تحت اسم «أورارتو« وفي الحقيقة 
فإن إقليم أورارتو الأصلي الذي يقع بالقرب من بحيرة فان يقدم الدليل 
الرسمي الوحيد على الوجود الملكي هناك» وهذا الدليل يتمثل في النقش الذي 
أمر كسركسيس 761*565 بحفره على وجه أحد الصخور: وفي هذا النقش 
يسترجع املك أنه قد أكمل العمل الذي قد بدأه والده دارا 10211115 » ومن 
المحتمل أن هذا النقش يعبر عن الأهمية المحددة لهذه المقاطعة التي تمشل 
عاصمة؟ المرزبانية؛ ومن الشواهد الأخرى أيضاً على القيمة الاستراتيجية لكل 
من كبادوكيا وأرمينيا هو الطريق الملكي يوجد خلاف حول التفاصيل التي 
وصفها هيرودوت 11620004015 الكتاب الخامسء فقرة 52 والأمر الذي أصدره 
كسركسيس 76165 بأن يتم حشد الجنود في كريتالا في إقليم كبادوكيا الكتاب 
السابع» فقرة 26؛ ولقد تم دمج كل من أرمينيا وكبادوكيا مثلهم مثل باقي 
البلاد الأخرى في مخطط البلاد الدافعة للجزية. ولكن قد تم دمج مجموعات 
السكان لهذا الغرض بطريقة لا تتوافق مع الحدود المرزبانية هيرودوت 
Hers‏ الكتاب الثالث» فقرة 94-93 التي يمكننا أن نعيد بناءها بشكل 
غير واضح للفترات التالية؛ وتبعاً لسترابو ه5686 الكتاب الحادي عش 
فقرة 8-13: «كانت كبادوكيا تدفع للفرس في كل عام 1500 حصان + 
0 بغل + 50 آلف رأس من الغنم» وهذا كله بالإضافة إلى الضريبة التي 


يتم دفعها فى صورة فضة»؛ وتوجد شواهد فى رواية زينوفون 017طممرمءعغ2 
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على وجود جزية داسموس ملكية كان يتم دفعها في صورة خيول الزحف 
العسكريء الكتاب الرابع» فصل 5 فقرة 24* 235 وتتركز الشواهد على الوجود 
الفارسي في كل من كبادوكيا وأرمينيا بشكل أساسي في النصوص المتأخرة والتي 
توضح في حد ذاتها مدى قوة المستوطنات التي أقامها الفرس المنتشرين في أنحاء 
الإمبراطورية المختلفة؛ ويتضح هذا بشكل خاص من الكثافة التي كانت توجد بها 
الأسماء الإيرانية في كبادوكياء وأيضاً من استخدام اللغة الآرامية في المراسلات 
الرسمية راجع ديودورس 11000115 » الكتاب التاسع عشرء فقرة 3-23: مرزبان 
أرمينيا واللمذكرات الخاصة» ويتضح فوق كل شيء من انتشار الآلهة والديانة 
الفارسية في هذه الأقاليم وخاصة عبادة الإلهة أناهيتا #انطهدة في كل من زيليا 
سترابو 565850 » الكتاب الحادي عشرء فقرة 4-8 ومقاطعة أسيليسين الأرمينية 
سترابو 55860 . الكتاب الحادي عشرء فقرة 16-14» ويمكننا أن نضيف أنه في 
القصة التي أعادها ستيسياس 0165135 فقرات 41-40 كانت السلطة المركزية تنظر 
إلى أرمينيا على أنها مكان نفى وترحيل بالإضافة إلى كونها مكاناً لإنشاء 
ا مستعمرات هناك . 

وعلى العكس من ذلكء فإن هناك أدلة أخرى سوف تدفعنا -على الأقل 
عند النظرة الأولى- إلى التأكيد على ضعف السيادة الإقليمية الأخمينية في هذه 
المناطق؛ فأولاً توجد لدينا رواية زينوفون دهمطمه0مع7 حول مغامرات المرتزقة 
اليونانيين في أرمينياء وعلى الرغم من أن زينوفون «هطمهم©< مم يَفْتَهُ بشكل 
كامل أن يذكر أن المسؤولين المرزبانيين أورونتيس 0202665 › تيريبازوس 
11215 کانا موجودین» وكان تحت أيديهما عدد كبير من الجنود إلا أنه 
يركز روايته على المعارضة التي أثارتها سلسلة كاملة من الشعوب التي يقوم 


بتحديدها عادة من خلال الخصائص العرقية التى تعرض بوضوح 
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همجيتهم وبربريتهم؛ ولقد كان هذا هو حال الكاردوتشيين والكولخيين واماكرونيين 
والموسينوسيين؛ ولكن هنا كما في المكان آخر فصل 11-16 يجب أن نتناول ما يقدمه 
المؤلف بالفحص والتمحيص: حيث إن هذه الشعوب كانت تقدم أيضاً حاميات فرق 
عسكرية إلى الجيوش امرزبانية واطلكية كما حدث على سبيل المثال في حملة جوجاميلا 
أريان 5ة1ة::ى » الكتاب الثالث» فقرة 8-4: الشعوب الفرعية التابعة مميديا؛ وبالإضافة 
إلى ذلكء فلقد جد عدد كبير من السلع الأخمينية الفاخرة في كولخيسء ومن المحتمل 
أن وجود هذه السلع في المقابر هو نتيجة عملية تبادل للهدايا بين النبلاء الكولخيين 
وبلاط املك الأكر؛ وفي النهاية فلقد تحدث هيرودوت 1162000405 بشكل صريح عن 
هذه المبادلات في مناقشته للشعوب المقدمة للهدايا الكتاب الثالث. فقرة 97؛ والحجة 
الثانية التي يتم تقدهها لتأييد الزعم القائل باستمرارية استقلال هذه المناطق تعتمد 
على الاستقلال المفترض لجميع أجزاء أو بعض من أجزاء كبادوكيا وأرمينيا عندما وصل 
الإسكندر 41682061 إلى هناك. بالإضافة إلى علاقاتهم مع السلطة المركزية خلال 
الحملة المقدونية» وعلى مدار تاريخ ملوك الديادوك؛ ولكن الحذر مطلوب في هذه 
الحالة أيضاً كما يجب أن يتم وضع النصوص والروايات التي لدينا في سياقها؛ وبالنسبة 
لكل من كبادوكيا وأرمينيا يوجد لدينا بشكل رئيس أساطير التأسيس التي تدور أحداثها 
في الفترة الهلينية والتي كانت تهدف إلى تبرير إنشاء أسر حاكمة مستقلة تتصل كل 
واحدة منهم بشكل زائف بواحد من السبعة. وهكذا فإنه من الواضح أن هذا 
الجنس الأدبى يجب أن نتعامل معه بقدر كبير من الحذر فصل 4-3؛ وبالإضافة إلى 
ذلك نلاحظ أن المرزبان القديم أورونتيس 0702165 قد استمر في شغل منصبه في 


ارا في عام 323 ديودورس 110001115 » الكتاب التاسع عشرء فقرة 3-23؛ 
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بوليانوس 20177262115 » الكتاب الرابع, فقرة 3-8, كما كانت كبادوكيا -بالإضافة 
إلى بافلاجونيا والأراضي المجاورة- من بين المناطق التي م يتم فتحها بعد والتي 
تم منحها ليومينيس 1111261265 حاكم كارديا؛ ولكن لا يوجد سبب يدفعنا إلى 
أن نستنتج من ذلك أن هذا الوضع كان مماثلاً للوضع الذي كان موجود في عهد 
دارا اذه( الثالث والذي -كما رأينا- قام بتجنيد العديد من الفرق من هذه 
المناطق» ولقد ظلت هذه المناطق خارج سيطرة المقدونيين لأن «الإسكندر 
160 ببساطة لم يقم بغزوهاء حيث منعته من ذلك بعض الأمور الملحة 
الأخرى عندما كان على وشك إنهاء الحرب التي يخوضها ضد دارا ز5 
الثالثء. أما أريارائيس 41122565 مرزبان كبادوكيا فقد تغاضى عنه الإسكندر 
1 بسبب انشغاله بالصراع الذي كان يخوضه ضد دارا 10213105 » 
ونتيجة لذلك فقد استمتع هذا المرزبان بفترة راحة طويلة جدًا قضاها ملكاً على 
كبادوكيا» ديودورس 10100101115 . الكتاب الثامن عشرء. فقرة 1-3؛ ولقد اكتفى 
الإسكندر 416:20 المقدوني بتحديد بعض المرزبانات الفرس: سابيكتاس 
5 ألبستاميئيس Abistamenes‏ في كبادوكيا أريان ٣۵ذ٤۸‏ . الكتاب 
الثاني فقرة 2-4؛ كوينتوس كورتيوس 01111015 0101124015 » الكتاب الثالث. فقرة 
1-4 ومثرينيس Mithrenes‏ في أرمينيا أريان 5ك » الكتاب الثالث. فقرة 
5-6؛ ديودورس 1010001115 .» الكتاب السابع عشرء. فقرة 6-64؛ ومن الواضح 
أن سلطة هؤلاء المرزبانات كانت خيالية إلى حد كبر أو أنها كانت مقتصرة على 
أحد المقاطعات الفرعية؛ وعلى أية حال» فلقد كانت كبادوكيا هي إحدى 
قواعد التجنيد التي استخدمها القادة الفرس الذين هربوا بعد معركة إسوس 
وحاولوا شن هجوم مضاد على مؤخرة الجيش ال مقدوني منها راجع كوينتوس 


كورتيوس 111]115ن) Quintus‏ » الكتاب الرابع. فقرة 34-1؛ ولقد كان 
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هذا أيضاً هو التاريخ الذي قام فيه بعضهم بسك عملات في سينوب 6م5100 . 
نحن نرحب بشدة بظهور عدد كبير من الأدلة الجديدة سواء تلك المتمثلة 
في النقوش أو الأدلة الأثرية التي تعود على وجه الخصوص إلى أرمينيا القدمة, 
ويبدو أن التحقيقات الأثرية والخزفية الأخيرة تؤكد وجود مستوطنات أخمينية 
متطورة للغاية في وخاصة ف المواقع الموجودة بالقرب من بحيرة فان؛ ولقد وجد في 
«التنتيبى» المثال الوحيد على وجود الأبدانا في إحدى العواصم المرزبانية. ولقد تم 
اكتشاف بعض اللوحات الجدارية النادرة للغاية في أحد المبانى الأخمينية في «أرين- 
بيرد»؛ أما الاكتشاف الأكثر أهمية فكان يتمثل في العثور على بعض قطع من ثلاث 
ألواح إيلامية في موقع «أرمافير-بلور»؛ وتبعاً لأحدث التفسيرات -ولكنه يدور حوله 
بعض الجدل الآن- فإن هذه القطع من الألواح الإيلامية تشبه كثيراً ألواح 
برسيبولس وتتناول مسألة تحصيل الضرائب ضريبة العشر؟ المفروضة على السلع 
رؤوس اماشية. الحبوب وإيداعهم في مخازن أمين الإمدادات في الجيش؛ وتشهد 
هذه الوثائق على وجود سجلات إمبراطورية في الموقع الذي تم إجراء الحفريات به 
وأيضاً على وجود إدارة إقليمية متطورة من المحتمل فراتاراكا؛ وإذا أضفنا إلى ذلك 
أن موقع أرمافير-بلور الذي كان يسمى في الفترة الأورارتية «أرجستيهينيلي» ظل 
محتلاً من الفترة الأورارتية وحتى الفترة الهلينية, وأن طبعات الأختام الهلينية من 
أرتاسات تشهد على كل من الميرات الأخميني وما يسمى بالتأثير «الفارسي- 
اليوناني» وأنه قد تم منذ وقت قريب جدًا اكتشاف قواعد الأعمدة في موقع آخر 
فإننا يجب أن ندرك عند نقطة ما أن التصور الذي كوناه عن أرمينيا الأخمينية 


حتى الآن يخضع لعملية إعادة تنظيم كاملة. 
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5- من إكباتانا إلى مدينة قورش 0115 م0720 : 

لقد استخدمت الفرق العسكرية المرسلة من الشعوب الإيرانية الشرقية 
الطريق الحربي للانضمام إلى قورش ںار في الإعداد للمعركة التي كانت على 
وشك الحدوث في جوجاميلا؛ وكما أكدنا للتوء فباستثناء عدد قليل من الملاحظات 
المتفرقة التي تعود إلى عهد أرتاكسركسيس ءع×e۲×ھ۸۲۲‏ الأول ستيسياس 0165145 , 
فقرة 31؛ بلوتارخ طع2118 » نمهستوكليس 11610215600165' . فقرة 3-31 
وأرتاكسركسيس 4113665 الثاني فصل 18-5 حول الإمبراطوريةء فإن الروايات 
التي ذكرها مؤلفو الفترة الهلينية قد قطعت فترة الصمت الطويلة فيما يتصل 
بأراضي الهضبة الإيرانية؛ ويجب أن نؤكد مرة أخرى أنه قبل وصول الإسكندر 
1 إلى باكترا بلخ الحاليةء فإن البيانات التي كانت لدينا حول مرزبانيات 
الهضبة الإيرانية كانت تقتصر على بعض الملخصات؛ لأن زحف الإسكندر 
Alexander‏ وتقدمه كان سريعاً للغاية؛ وباستثناء اسم المرزيان الذي كان يحكم 
كل واحدة من هذه المرزبانيات. حصلنا على معلومات ضئيلة حول حدود هذه 
المرزبانيات وأسماء مقرات الإقامة الرسمية باسيليا التي كانت غالباً محصنة 
زادراكارتا في هركانيا؛ أرتاكوانا في أريا؛ وعلى الرغم من ذلك فإن الحفريات 
الأثرية التي جرت في قندهار القدهة -حيث تم اكتشاف لوح إيلامي يتبع طراز 
ألواح برسيبولس نفسه- وفي داهان-إ-غولمان سستان تشهد على الوجود 
الأخميني في هذه الهضبة؛ ولكن» ولسوء الحظ فإن الأوصاف التي تم تقديمها 
لهذه البلدان لم تكن كاملة: حيث إنه لم يقدم أيّا من هؤلاء المؤلفين أدنى إشارة 
إلى شبكة القنوات الباكترية التي اكتشفها علماء الآثار؛ والسبب وراء ذلك 
بسيط: فأولاً كانت مسيرة الإسكندر 41622061 إلى باكترا سريعة إلى حد ماء 


وبالإضافة إلى ذلك. فإن هؤلاء المؤرخين العسكريين كانوا مهتمين فقط 
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خريطة رقم 6 


بتصوير ملامح الريف لدرجة أنهم قاموا بإضفاء على حملات الإسكندر 


0م26 بعض الخصائص «الغريبة» التي قد تثير خيال قرائهم؛ ونتيجة 
لكونهم كانوا يتبعون الإسكندر :41622206 خطوة بخطوة فلقد قام هؤلاء 
المؤلفين القدماء بتسليط أضوائهم على شعوب معينة التي كانوا يميزونها على 
أساس النظام البيئى الذي تتسم به بلادهم و/أو المقاومة التي أبدوها ضد 
المقدونيين؛ ويفسر هذا على سبيل المثال المناقشات الطويلة لشعب 
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المارديين من سكان بحر قزوين» وعلى العكس من ذلكء المحسنون/ الأرياسابي من 
سكان دلتا هلمند. ولقد قام الإسكندر 416222061 بمكافأة الأرياسابى لتخليد ذكرى 
«الأعمال العظيمة» التي قاموا بها تكرهاً لقورش 0/5015 وبسبب المساعدة التي 
قدموها إلى الإسكندر 41680061 نفسه؛ أما الروايات التي تم ذكرها حول 
سوجديانا وباكتريا فلا تتسم أي تفاصيل تزيد عن التفاصيل التي قدمتها الروايات 
السابقة؛ ويبدو أن الأوكسوس أمو داريا كانت هي الحد الفاصل بين المنطقتين 
أريان صهنكى » الكتاب الثالث. فقرة 9-28؛ الكتاب الرابع» فقرة 7-15, كما يبدو 
أن نهر ياكسارتيس سر داريا كان يمثل آخر حدود الإمبراطورية الفارسية هوريون 
تيس برسون أرخيسء كما أن مدينة قورش 0005© -وهي آخر المدن التي أسسها 
قورش وار - فكانت تمثل آخر حدودها في الريف سترابو 565850 » الكتاب 
الحادي عشرء فقرة 4-11؛ وفي الحقيقة فلقد كانت مدينة قورش 115[ه م0120 
شديدة التحصين هذه هي أيضاً أكبر المدينة الأكبر من بين سبع مدن محصنة تقع 
على نهر ياكسارتيسء ولقد اضطر الإسكندر 4816:3206 هو وجنرالاته إلى إخضاع 
هذه المدن بصعوبة واحدة تلو الأخرى أريان ”۲ء4 » الكتاب الرابع» فقرة 3-1؛ 
ولقد تحدث المؤلفون القدماء وعلماء الآثار عن عدد كبير من الل مدن ال محصنة أو 
القلاع غير المعروفة في كل من سوجديانا وباكتريا. 

في البدايةء تسمح لنا النصوص التي تعود إلى عهد الإسكندر 81622061 
والديادوكى أن نقوم ببناء قانمة هما يسميه المؤلفون الهلينيون وخاصة ديودورس 
115 -ولكن ليس بدون بعض الخلط- بالمرزيانيات العليا؛ ولقد قام 
ديودورس 121010215 في عام 323 بتحديد الأسماء التالية: باروباميساداى, أراخوسياء 


وجيدروسياء أريا ودرانجياناء باكتريا وسوجدياناء بارثيا وهركانياء كارمانيا الكتاب 
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الثامن عشرء فقرة 3-3 معظمهم في صورة أزواج؛ وهناك اختلافات ضئيلة جدًا في 
القائمة التي تم تسجيلها في عام 320 الكتاب الثالث عشرء فقرة 6-39: كارمانياء 
بارثياء أريا ودرانجياناء باكترا وسوجدياناء باروباميساداى؛ ولقد تم تقديم لائحة 
مشابهة في عامي 316-317 الكتاب التاسع عشرء فقرة 6-14: كارمانياء أراخوسياء 
باروبامیسادای» أريا ودرانجياناء باكترا؛ وتتوافق هذه ال معلومات إلى حد كبير مع 
الوضع الذي كان سائداً في عهد دارا 122115 الثالث وذلك بقدر ما يمكننا إعادة 
بنائه وتصوره من خلال الروايات القدهة: بارثيا-هركانيا ما فيهم التابيريينء أرياء 
درانجياناء أراخوسياء باكتراء سوجدياناء كارمانياء جيدروسيا؛ وفي معركة جوجامیلا 
سرد أريان 41132 الكتاب الثالث. فصل 3: 4-8 الشعوب التالية: الباكتريون 
والساكيون تحت قيادة مرزبان باكتريا بيسوس 865505 , الأراخوسيين و«الهنود من 
سكان التلال» تحت قيادة بارسنتيس 8315362465 مرزبان أراخوسيا والآيين تحت 
قيادة ساتيبارزانيس 536153128265 مرزبان أريا والبارثيين والهركانيين والتابيريين 
تحت قيادة فراتافارنيس 2۲٣۴‏ !مه۴۲4 والذي سنعرف لاحقاً أنه كان مرزبان 
الكتاب الثالث. فقرة 4-23* 2-28 . 

ومثل هذا السرد للفرق التي كان يشتمل عليها الجيش يمكن أن يخبرنا 
بشكل غير دقيق حول التنظيم الإداري الفارسي لهذه المناطق؛ والمشكلة الرئيسة في 
التفسير تنبع من السياق الذي حدثت فيه الحملات المقدونية على باكتريا 
وسوجديانا؛ ودعونا نراجع هذه الحملات بشكل موجز؛ فلقد كان بيسوس 
65515 -وهو أحد أقرباء دارا 10333115 الثالث والذي كان يشغل منصب مرزبان 
باكتريا- هو القوة المحركة وراء المؤامرة التي أدت إلى مقتل دارا سنه الثالث في 


يوليو من عام 330 بالإضافة إلى نابارزانيس 7202122265 -قائد الفرسان الملكيين- 
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وبارسنتيس 8315362465 مرزبان أراخوسيا ودرانجيانا الكتاب الثالث. فقرة 1-21؛ 
ولقد ارتد بيسوس 86555 عائداً إلى باكترا ليقود المقاومة ضد الهجوم المقدونيء 
ولقب نفسه ب «ملك آسيا» الكتاب الثالث. فقرة 3-25 أي ال ملك الأكبر متخذاً 
الاسم الملكي آرتا که كيين 5 ديودورس 1010001115 » الكتاب السابع 
عشرء 1: 2-74؛ ولقد نجح في كسب ساتيبارزانيس 53102122265 -الذي كان 
الإسكندر :4168206 قد تركه مرزباناً على أريا- إلى صفه الكتاب الثالث. فقرة 
1-5: وسرعان ما لقى ساتيبارزانيس 526152122265 حتفه في الهجوم المضاد الذي 
شنه المقدونيونء ولقد كان هذا أيضاً هو مصير بارسنتيس 8315362165 الذي تم 
إعدامه بعد أن سلمه الهنود سكان التلال إلى الإسكندر 41682066 ؛ وفي خلال 
ذلك -وفي البداية على الأقل- استمرت الاضطرابات والمنغصات عند مؤخرة جيش 
الإسكندر 41632061 : حيث إن مرزبان أريا الجديد م يظهر اف ولاء للمقدونيين 
الكتاب الثالث. فقرة 4-29. ويحتمل أنه ظل على اتصال ببيسوس 865505 ؛ 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن بيسوس 8655015 الذي تولى مهام الملك ولكن بشكل زائف 
قام بتعيين مرزبان في بارثيا الكتاب الرابع» فقرة 1-7 . 

هل يجب أن نستنتج من ذلك أن سلطة مرزبان باكترا قد امتدت لتشمل 
المرزبانيات العليا بالكامل» وأن سلطته أصبحت هكذا تمتد من إكباتانا شرقاً وحتى 
آخر حدود الإمبراطورية؟ نحن متأكدون أن هذا كان صحيحاً في الفترة السيلويسية, 
ولكن هل كان هذا هو الحال أيضاً قبل ذلك في عهد الحكام الأخمينيين المتأخرين؟ 
من الصعب تقديم إجابة يمكن الدفاع عنها على هذا السؤال. حيث إن النصوص 
تحتمل تفسيرات متضاربة؛ والدليل الوحيد الموجود في هذه السطور هو فقرة من 


مؤلف ديودورس Diodorus‏ كورتيوس الكتاب السادس عشرء فقرة 8-0 
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والتي تبدو فيها المعلومات -التي تقول بأن باجوس قد عهد إليه في عهد 
اراک كسس 5 الثالث بحكم المرزبانيات العليا-. مشكوك في صحتهاء؛ 
ولكن هذا لا يعني أننا يجب ألا نلتفت إليها مطلقاً؛ ويجب أن نذكر أنه باستثناء 
هذه الفقرة لا يوجد أي شيء قد يكون جسراً بين الفترة الأخمينية والعهد الهلينى 
بأية درجة من التأكيد؛ وحتى تتكشف لنا المزيد من الأدلة يمكننا أن نؤكد فقط 
على أن الابتكار السيلويسى يعود إلى عهد ملوك الديادوك؛ لأن أقدم الشواهد 
الموجودة لدينا تعود إلى عام 316 عندما قام بيثون بتولى مهام كل من مرزبان 
ميديا و«قائد ستراتيجوس المرزبانيات العليا» ديودورس 10100011015 . الكتاب 
التاسع عشرء فقرة 1-14؛ ولقد قام مرزبانات هذه المناطق بجمع فرقهم العسكرية 
مع بعضها البعض وعقدوا مجلساً مشتركاً الكتاب التاسع عشرء فقرة 15-14 ولكن 
الإطار السياسي لذلك معارضتهم المشتركة ليومينيس 11106265 محدود للغاية؛ 
وحقيقة أنهم قاموا بضم قواتهم في كيان واحد لا يعنى بالضرورة أن هؤلاء 
المرزبانات بفعلهم ذلك كانوا يتبعون سابقة أخمينية ما؛ فمن ناحية كانت الفرق 
العسكرية المرسلة من الشعوب الإيرانية الشرقية في عام 331 تحت قيادة مجموعة 
متعددة من المرزبانات بيسوس 856551015 » بارسنتيس 83153612665 . ساتببارزانيس 
Satibarzanes‏ ؛ أريان «هذاA‏ » الكتاب الثالث» فقرة 3-8؛ ومن ناحية أخرى لأن 
دوافع المرزبانات الذين تحالفوا مع بيسوس 865505 لا تبدو أنها كانت نابعة من 
حقيقة أن مرزبان باكترا كان يتم منحه بشكل منتظم السلطة على تلك المنطقة 
بأكملهاء ولكنها كانت نابعة في الأساس من دوافع شخصية أقلها رغبتهم في 
الحفاظ على المناصب التي يشغلونها راجع أريان 5هة:ى » الكتاب الثالث» فقرة 
5-1؛ وعلى أية حال» فإن موت دارا 12211115 الثالث قد أدى إلى خلق وضع 


جديد تماما ومن الواضح أن إعلان بيسوس وںءءه8 بأنه الملك م بۇد إلى تحسين 
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الموقف على الإطلاق؛ وأخيراً فإنه بعد وفاة دارا سنه الثالث كانت سلطة 
بيسوس 8655015 الشخصية تقوم في الأساس على فرسانه الباكتريين الكتاب الثالث. 
فقرة 4-21» وعلى تحالفه مع بعض زعماء قبائل الساكيين الكتاب الثالث» فقرة 3-8 . 

والشيء الوحيد الذي يبدو واضحاً هو أن المسؤوليات العسكرية لمرزبان 
باكترا كانت تتخطى الحدود ال معتادة لباكتر؛ حيث إنه في موقعة جوجاميلا كان 
هذا ال مرزبان هو الذي يقود جميع الفرق الباكترية والسوجديانية والساكية, 
بالإضافة إلى إحدى الوحدات التي قدمها الهنود المجاورون لإقليم باكترا الكتاب 
الثالث. فقرة 3-8؛ وتجعلنا الروايات المتناقضة نعتقد أنه في عهد دارا 1105:ة10 
الثالث امتدت سلطة مرزبان باكترا لتشمل سوجديانا أيضاً حيث م يتم مطلقاً 
تعيين تعيين مرزيان منفصل هناك لا قبل الإسكندر إءل,ه×[۸ ولا بعده؛ 
ويبدو أن مرزبان باكترا كان قد أنشأ علاقات نشطة مع بعض قادة الساكا 
بسبب هذا الدور الرسمي الذي كان يلعبه: وهكذا كان هو القائد الأعلى لهم 
عندما انضمت كل من الفرقة الباكترية والقوات الساكية تحت قيادة زعيمهم 
مواسيس 113112065 إلى دارا 10311115 الثالث في عامي 331-2؛ على ساس 
التحالف الذي كان يربطهم بدارا 10211115 أريان 1ك » الكتاب الثالثء فقرة 
3-8؛ وعلى مدار الحرب التي شنها الإسكندر :»4162206 على باكترا-سوجدياناء 
كان بیسوس 2655115 وسبيتامينيس 521121261165 من بعده قادرين على 
الحصول على ال معونة من بعض الساكيين؛ وهذا التعاون بين الساكيين والفرس - 
والذي كان معروفاً حتى قبل الهجوم الذي شنه الإسكندر 416202061 على 
المنطقة التي تقع فيما وراء نهر ياكسارتيس سر داريا- كان ينتمى وبشكل 
واضح إلى العلاقة طويلة الأمد بين السلطات الأخمينية وبين الساكا والذين 


كانوا منقسمين عادة إلى عدة مجموعات ولكنهم كانوا يشكلون جبهة موحدة 
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في وجه الهجمات التي يشنها عليهم أعداؤهم؛ وإذا كان نهر سرداريا -كما يكتب 
سترابو 56850 الكتاب الحادي عشرء فقرة 4-11 وتبعاً لدارا قتاثتة1 الأول- كان 
هثل آخر حدود السيادة الفارسية المباشرة, فإننا لا يمكننا أن نستنتج وجود حالة عامة 
من العداء الدائم بين الفرس والساكيين؛ وفي الحقيقة يجب أن يتم وضع المعلومات 
التي قدمها مؤرخو الإسكندر 8122061 القدامى في الإطار الخاص بها؛ ولقد كتب 
أريان صوتتدة مسترجعاً ما أخذه على أنه نوايا الإسكندر 416205062 عندما كان 
يخطط لتأسيس مدينة جديدة على نهر سرداريا: «لقد كان ذلك الموقع مناسباً لجعل 
المدينة ترقى إلى منازل العظمة» وسوف تكون مكاناً مناسباً لأى غزو محتمل لأراضي 
سكيثيا وموقع حصين بروفيلاكيس يستخدم للدفاع عن هذه البلاد ضد غارات 
الشعوب البربرية التي تعيش على الضفة الأخرى من النهر» الكتاب الرابع» فقرة 4-1؛ 
ومن المؤكد أن الأعمال العدائية كانت تندلع بشكل متكرر بين القوات الفارسية 
وبعض القبائل الساكية؛ والحملة التي قادها دارا كتاثئة(1 الأول ضدهم هي دليل لا 
يقبل الدحض على هذه الحقيقة. ويوضح الإجراء الذي اتخذه دارا 15أتة10 في تلك 
الحالة استبدال أحد الملوك الساكيين بملك آخر ممارسة عامة كان يقوم بها الفرس؛ 
ولكن أن نستنتج من ذلك أنه كانت هناك أعمال عدائية مستمرة بشكل دائم يعنى 
ذلك أن ننسب إلى كلمة «حد» معنى معاصر وأن نفترض فاصلاً واضحاً وتاماً بين 
الشعوب المستقرة وبين الشعوب البدوية وهو من المؤكد مام يكن عليه الحال؛ 
وبعض القبائل الساكية التي أصبحت مستقرة بشكل جزثي كانت على اتصال 
شديد بشعوب سوجديانا أريان 3ك » الكتاب الثالث. فقرة 8-28؛ وبالإضافة 
إلى ذلك فإن تعبئة قوى القبائل الساكية ضد الإسكندر 416228067 كانت رداً 


على موقف جديد تماماً خلقه كل من «الفراغ في السلطة الأخمينية» والهجوم 
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المقدوني وهما الظاهرتين اللتين تصادف حدوثهما في الوقت نفسه؛ وعلى عكس 
مما سيجعلنا أريان 411132 والعديد من امؤلفين الآخرين نعتقده» فإن تلك اللمدن 
المحصنة التي أنشأها قورش 5نالإ0) على نهر ياكساريس م تكن تهدف فقط 
للدفاع عن أراضي الإمبراطورية ضد «عدوان» الساكيين؛ حيث إن هذه القلاع 
عملت أيضاً كمأوى «للشعوب البربرية التي تعيش بالقرب من النهر» الكتاب 
الرابعء فقرة 4-1* 6-2* 1-3» ويبدو من المرجح إلى حد ما أنه كان هناك أيضاً 
العديد من اللاجئين الساكيين/ السكيثيين؛ لاحظ أيضاً أنه كان يحتشد في مدينة 
قورش وناءتإ0 وحدها 15 آلف مقاتل الكتاب الرابع. فقرة 4-3: ماخيموىء وفي 
هذه الحالة -ومرة أخرى- فإن نظرية اشتراك الساكيين في الدفاع عن المدينة تبدو 
معقولة. فمن المحتمل أنهم كانوا يشبهون بعض الشيء المرتزقة العرب الذين 
ساهموا في الدفاع عن غزة بجوار الحاكم باتيس والجنود الفرس أريان A٤٣۵٣‏ » 
الكتاب الثانيء فقرة 4-25؛ وهذا هو الإطار الذي تم فيه عقد التحالف بين دارا 
5 وبين مواسيس 112112065 . 

ومن المؤكد أن هذا «الحد للسلطة الفارسية» الذي كان هثله نهر سرداريا 
لم يكن حداً منيعاً فلقد كانت المدن التي أسسها قورش 0015© تعمل أيضاً 
كنقاط تجارية بين قبائل الساكا التي تسكن السهول وبين مرزبانية باكتريا- 
سوجديانا؛ وهذا ما يفسر السجاد الذي يحمل أشكالاً وصوراً أخمينية. والذي تم 
اكتشافه في إحدى المقابر الأورالية في بازيريك. ومن المحتمل أن هذا السجاد قد 
جاء من النساجين الموجودين في باكتريا- سوجديانا؛ ومن هذا ال منظور فإن 
السياسة التي اتبعها الإسكندر 1©ع41»:2320 تمثل خروجاً على -وليس استهزازا 
ل - السياسة التي يمكننا أن ننسبها إلى أباطرة فارس؛ ومهما كانت الأهداف 


التى كان يرمى الإسكندر 41©2320©1 إلى تحقيقها على ال مدى البعيد من 
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وراء ذلك» فإنه كان يحركه شاغل مباشر وهو عدم ترك جيب واحد للمقاومة 
خلفه أريان ذ٤4‏ » الكتاب الرابع» فقرة 5-3؛ أما أباطرة الفرس -على الجهة 
الأخرى- فقد تعلموا على مدار التاريخ الطويل لإدارتهم لتلك المناطق أنه من 
الأفضل لهم أن يحافظوا على النظام على «حدود الإمبراطورية» وأن القيام بإنشاء 
علاقات تعاون مع قادة القبائل الساكية سوف يكون مفيداً جدًا لهم؛ ولقد تم منح 
بعضهم حكماً ذاتيًا والذي كان مرتبطاً بالالتزامات العسكرية الإمبراطورية أن 
يقوموا بتقديم فرق عسكرية خلال فترات التعبئة المرزبانية والملكية؛ وتظهر 
الروايات التي ذكرها هيرودوت 1165000405 أن الفرق الساكية كانت من بين 
صفوة القوات في الجيوش الملكية بالإضافة إلى الفرق الإيرانية مثل الباكتريين 
أنفسهم والفرس والميديين وحتى الهنود الكتاب الثامن» فقرة 113؛ وفي معركة 
جوجاميلاء قاتل الفرسان الساكيون إلى جوار الفرسان الباكتريون أريان صدتةى » 
الكتاب الثالث, فقرة 3-13, ونحن نعلم أيضاً أنه بعد فرض الأخمينيين لسيادتهم 
على الساكيين» استقر العديد من الساكيون في بابل كجزء من نظام الهاترو . 

ولكن ما السلطات التي كان يملكها المرزبان على الأراضي التي تقع مباشرة 
تحت سلطته بسبب هذا المنصب الذي منحه الملك الأكبر إياه؟ توجد لدينا 
إشارات مترابطة نسبيًًا -ولكنها غير مباشرة- حول هذه النقطة؛ ولقد نشأت 
بعض المحاولات العامة مقاومة تقدم الإسكندر 816232061 والتي قادها على 
التوالي كل من بيسوس 865505 وسبيتامينيس 501421261265 » ولكن كانت هناك 
أيضاً بعض عمليات المقاومة التي تم تنظيمها محليًا من قبل مجموعة من 
الأشخاص رفيعي المنزلة الذين يحددهم أريان صوتتة غالباً بأنهم كانوا حكام 
الهيبارخيات؛ وتبعاً لأريان Arran‏ فلقد کان عدد حكام الهيبارخيات هؤلاء كبير 


إلى حد ما؛ ولقد كان هذا متضمناً في روايته. حيث ذكر -على سبيل المثال- أن 
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«العديد من حكام الهيبارخيات الآخرين قد لجأوا إلى صخرة خورينيس» الكتاب 
الرابع» فقرة 1-21؛ ويبدو أن هذه العبارة تشير أيضاً إلى أنه كان يوجد تسلسل 
داخلي في هذه الطائفة. ولكننا نعرف أيضاً أن كلمة هيبارخ هي كلمة متعددة 
امعانی» فقد استخدم كوينتوس كورتيوس 01111115 011124115 كلمة «مرزبان» عدة 
مرات للإشارة إلى هؤلاء الأشخاص أنفسهم: «كان المرزبان في مقاطعة نوتاكا في 
سوجديانا هو سيسمثريس 51512145165 » الكتاب الثامن. فقرة 19-2. «لقد كان 
أ وكسنا رسن 5 اسلباكتري مرزباناً بارزاً» الكتاب الثامن» فقرة 21-4.: وقي 
مكان آخر استخدم كوينتوس كورتيوس 115]11115:) 0101114115 نفسه كلمة «مرزبان» 
لوصف أوركسينيس 011265 على الرغم من أنه يتضح من السياق في هذه الحالة 
أنه يستخدم هذا ا مصطلح لوصف شيخ قبيلة باسارجاداي الكتاب العاشرء فقرة 1- 
2 وهكذا فإن الكلمات المستخدمة لا تساعدنا بمفردها في إحداث أي تقدم نحو 
معرفة العلاقة بين الهيبارخات والمرزبانات أكثر مما يساعدنا استخدام كلمات 
«المرزبان» في صورة الفعل و«مرزبانية» عند زينوفون 2220502 هيلينيكاء 
الكتاب الثالث. فقرة 10: 1, 12 بمفردها في تحديد طبيعة الروابط التي كانت 
توجد بين فارنابازوس 2121225832115 » زينيس 26215 ومانيا 313013 في إقليم 
انول 

وتشير هذه المفردات في كل حالة من الحالات إلى سلطة تتم ممارستها على 
أراض معينة؛ ولقد أكدت ذلك بوضوح شديد جميع النصوص التي تتناول الهيبارخات: 
حيث إن كل هيبارخ كان توجد تحت يديه مساحة شاسعة من الأرض منظمة حول 
مسكن فخم يقع على قلعة محصنة. ولقد تم التعبير عن سلطة الهيبارخات 
بطريقتين: الكميات الهائلة من مخزونات الطعام التي كان يخزنها عنده تظهر أنه 


كان يفرض رسوماً على المحاصيل الزراعية راجع بشكل خاص كوينتوس كورتيوس 
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Quintus Curtius‏ » الكتاب السابع» فقرة 1-11؛ أريان Arn‏ » الكتاب الرابع» 
فقرة 1-21؛ وثانياً كان يقوم بتجنيد الأشخاص الذين يعملون في أراضيه في فرقة 
مسلحة. وأحد الشواهد أيضاً على السلطة الإقليمية الإقليمية التي كان يتمتع بها 
هؤلاء الأشخاص هو الخطوات التي تم اتخاذها بعد استسلامهم ضد هؤلاء الذين 
يسميهم أريان A٣۵٣‏ ب «الهيبارخات» أو الذين يسميهم كوينتوس كورتيوس 
Quintus Curtis‏ ب «امرزبانات»: فلقد تم تسليم الأراضي التي كانت خاضعة 
إلى أريامازيس 411278265 وسكانها إلى المدن الجديدة كوينتوس كورتيوس 
Quintus 15‏ » الكتاب السابع» فقرة 29-11؛ ويؤكد مثالا سيسيمثريس 
Sismithres‏ وأوكسيار: ئيس 027214565 صحة هذه النقطة: ففي كلا الحالتين 
كانت تسمى سلطتهما ب «إمبريوم» = أرخى ويجعل السياق من الواضح جدا أن 
سلطتهم كانت إقليمية كوينتوس كورتيوس. الكتاب الثامن. فقرة 32-2* 21-4؛ 
وينطبق هذا أيضاً على الهيبارخات الذين ذكرهم أريان ۸٤٤۵٣‏ راجع أريان 
1 » الكتاب الرابع» فقرة 9-21؛ ومن الواضح أن جميع الأراضي كانت تحت 
تصرف الحكام ال محليين راجع كوينتوس كورتيوس 111]1015ئ) 01124115 »› الكتاب 
الثامن» فقرة 1-1 . 

ولكن يبقى هناك سؤال مهم للغاية: هل كان هؤلاء الهيبارخات مستقلون تماماً 
عن المرزبانات؟ يمكننا أن نبدأ إجابتنا عليه بأحد الفقرات الشهيرة الموجودة في مؤلف 
أريان A۸‏ الكتاب الرابع» فقرة 5-1: بعد أن قام سبيتامينيس 50113126165 
بتسليم بيسوس 865505 إلى المقدونيين عمد إلى تحريض سكان سوجديانا محاولاً 
بذلك إثارة التمرد في باكترا خلف جيش الإسكندر 4168206 » ولقد أحرز بعض 
النجاح في تحقيق ذلك. «حيث إن الذريعة التي استخدمها في إثارة التمرد كانت 


تتمثل في أن الإإبسكندر :»412800 قد أمر هيبارخات هذا الإقليم هوى 
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هيبارخوى تيس خوراس إيكينيس أن يحضروا إلى مؤتمر مشترك سيلوجوس في 
زارياسبا كبرى ال مدن هناك وأن هذا ال مؤتمر لم يكن في مصلحتهم»؛ وتمثل كلمة 
«سيلوجوس» مشكلة واضحة: هل تشير إلى مؤسسة استعارها الإسكندر 
der‏ exanاA‏ من الفترة الأخمينية, أم هل تشير ببساطة إلى اجتماع خاص؟ ومكننا 
أن نلاحظ أن أريان Arian‏ پستخدم كلمات مشابهة لوصف إحدى الحوادث 
التي وقعت في الهند: فلقد قام الإسكندر 41622067 عبر إرسال مبعوث بإبلاغ 
تاكسيلاس 181135" والهنود الآخرين أن يأتوا لحضور أحد الاجتماعات «كل في 
أقرب فرصة ممكنةء ولقد تجمع تاكسيلاس 0125:ة1' والهيبارخات الآخرين كاي 
هوي ألوي هيبارخوي وأحضروا الهدايا التي يقدرها الهنود إلى أقصى مدى» الكتاب 
الرابع» فقرة 6-22؛ وعلى الرغم من ذلك» فإن كلمة «سيلوجوس» لا تظهر هناء 
وبالإضافة إلى ذلك فإن السياق ليس هو نفسه تماماً: ففي الحادثة التي وقعت في 
الهندء أعلن الإسكندر 6 تبعاً مما هو معتاد أن القادة الهنود يجب أن 
يأتوا ليعلنوا خضوعهم له وليقدموا هدايا طقسية له» وبالنسبة للموقف باكترا كان 
الهيبارخات قد استسلموا بالفعل إلى الإسكندر 41685061 كما أن الأمور في باكترا 
كانت قد هدأت إلى حد كبير أريان صونك » الكتاب الثالث. فقرة 1-28؛ وفي حين 
أننا قد نتصور أن الإسكندر 41682061 رها أراد الحصول على أدلة جديدة تثبت 
ولاء الهيبارخات الباكتريين له» ويوجد لدينا انطباع قوى أيضاً بأن الإجتماع في ذلك 
السيلوجوس كانت له دوافع إضافية. 

ونحن نعلم أن كلمة سيلوجوس هذه قد تم استخدامها عدة مرات 
للتعبير عن الاجتماع الذي كان يُعقد بصورة دورية في أماكن عديدة 
للتجمع في الإمبراطورية سيلوجوس؛ كما أنه كان يتم أيضاً في السيلوجوس 


هذه تفقد القوات الإقليمية. ولقد قام زينوفون h0nطزXenopþ‏ 
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بشرح هذا بوضوح إلى حد ما: «لقد كان الملك يقوم كل عام بتفقد المرتزقة 
والقوات الأخرى وهم بكامل أسلحتهم» والذين كانوا يحتشدون كلهم ما عدا 
الرجال الموجودون في القلاع المقامة في مكان التجمع أو سيلوجوس كما يسمونها»؛ 
من الواضح أن هذه الكلمة تحمل معنى تقني وآخر مؤسسي في هذا المقتطف. 
وتؤكد فقرات أخرى عند زينوفون «هطم5220 أن هذه العروض العسكرية كانت 
تعقد بشكل منتظم قورش ونات09 » الكتاب الثامن» فقرة 15-6» كما أنه ذكر بعض 
المواقع التي كانت تعقد فيها: كاستولوس هيلينيكاء الكتاب الأول» فقرة 3-4 أو 
كاستولو بيدون في ليديا الكتاب الأولء فقرة 7-9 وثيمبارا في سوريا/ إبيرنارى 
قورش ونالالإ0 » الكتاب السادسء. فقرة 11-2» ومن المؤكد أن نقاط التجمع هذه 
كانت توجد في كل مرزبانية أو منطقة عسكرية والتي قد تشتمل على عدة 
مرزبانيات؛ ونكاد نجزم بأن هذا كان هو السياق الذي تمت فيه كتابة النصوص 
البابلية التي تتحدث عن الضرائب العسكرية في أور وأوروك؛ وكلمة «أنديسو» 
المستخدمة في الوثائق المصرية - والتي تظهر في الشكل الآرامى «هندز»- قد تمت 
استعارتها من الكلمة الفارسية القديمة «هندايسا» والتي تعنى «دعوة إلى التجمع» 
في مكان حددته الإدارة . 

هل توفر هذه ال معلومة الخلفية للسيلوجوس الذي انعقد في زارياسبا؟ 
للإجابة عن هذا السؤالء يجب أن نعود إلى النصوص التي تتناول العلاقات بين 
بيسوس 8655015 والفرسان الباكتريين والذين -كما نعرف- لعبوا دوراً مهمًا مع 
بيسوس 8655015 في المؤامرة التي تمت ضد دارا 11115 وذلك تبعاً لما يرويه أريان 
الكتاب الثالث. فقرة 4-21؛ فلقد كان الباكتريون هم من اعترفوا بسلطة 
بيسوس 865505 المطلقة ونتيجة لذلك كان لديه سبعة أو ثمانية آلاف باكتري 


يقاتلون 2 صفه الكتاب الثالثء فقرة 8-28 كوينتوس کورتیوس Quintus‏ 


133 


اع » الكتاب السابع» فقرة 20-4؛ وعندما قرر بيسوس 865505 عبور نهر 
الأوكسوس أمو دارياء تخلى عنه معظم فرسانه؛ وهاتين الفقرتين المتوازيتين عند كل 
من أريان 411132 وكوينتوس كورتيوس 011100015 0111824115 متماثلتين تماماً حيث 
كتب الأول: «انسل الباكتريون كل إلى قريته» إن سوس کویسکی فيكوس دیلابسی: 
الكتاب السابع. فقرة 20-4 بينما كتب الثاني يقول: «لقد تفرق الفرسان الباكتريون 
في اتجاهات مختلفة عائدين إلى بيوتهم» ألوس ألاى إيبى تا سفون: الكتاب 
الثالث» فقرة 10-28؛ ومن الواضح أن العبارات المستخدمة هي عبارات متصلة 
بإجراءات تجنيد الجنود: «لقد كانت الفرقة العسكرية المرزبانية التي يقودها 
بيسوس 8655115 تتكون من مجموعات فرعية» ولقد كان يتم حشد كل مجموعة 
منها من إقليم معين» قارن ذلك مع أريان صهنهءة » الكتاب الثالث» فقرة 22-19 
الكتاب السابع» فقرة 2-15؛ وهذا يعنى أن بعضاً من أراضي المرزبانية كانت 
مقسمة إلى «وحدات» والتي شكلت الأساس للتنظيم الإداري للمرزبانية» والتفسير 
الأبسط هو أن عملية التجنيد كان يتم تنظيمها محليًا في كل وحدة من هذه 
الوحدات من قبل هؤلاء الذين يسميهم أريان هدنهدث بالهيبارخات» ولقد تم 
تأكيد ذلك من خلال الفقرة الموازية التي قدمها كوينتوس كورتيوس 5ناضننا © 
اع حول اجتماع زارياسبا؛ ولقد أشار أيضاً إلى الإشاعات التي نشرها 
سبيتامينيس 521631261165 وحلفاؤه عن باكترا حيث كتب يقول إنهم: «قد نشروا 
شائعات في الخارج مفادها أن ال ملك قد أرسل في طلب الفرسان الباكتريون 
باكتريانوس إكويتس أومنيس حتى يذبحهم» الكتاب السابع فقرة 15-6؛ 
وهكذا فإنه يبدو من الواضح أن السيلوجوس الباكتري كان مثالاً على إحدى 
المؤسسات الأخمينية المعروفة في أماكن أخرى: حيث كان يقوم كل هيبارخ من 


الهيبارخات بإحضار الفرقة العسكرية التي حشدها من أرضه راجع أيضاً أريان 
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1 ء الكتاب الثالث. فقرة 10-28» ومن المحتمل أن كوينتوس كورتيوس 
Quintus 15‏ عندما استخدم عبارة «كل الفرسان الباكتريين» كان يشير 
حقيقة إلى مدى ثراء هذا الإقليم» والذي تحدث عنه في أماكن أخرى: «لقد بلغ 
عدد الفرسان الباكتريون 30 ألف فارس» الكتاب السابع» فقرة 30-4؛ ومهما كانت 
درجة صحة هذا الرقم إلا أنه يوجد لدينا انطباع بأن هذه المعلومات تفترض 
وجود أرشيف. والذي كانت تعتمد عليه الإدارة في باكترا كما في باقي الأماكن في 
إصدار أوامر التجمع في «مكان الاحتشاد»» وبالإضافة إلى ذلك -ومن هذا ال منظور- 
كانت سوجديانا تمثل مقاطعة فرعية خاصة على الرغم من أنها كانت تتبع 
المقاطعة نفسها: وفي رواية أريان 41142 الكتاب الثالث. فقرة 10-28 «تم تمييز 
الفرسان القادمين من سوجديانا هوى إيك تيس سوجديانيس هيبيس عن الفرسان 
الباكتريون». ومهما كانت الظروفء فإن النتيجة تبدو مؤكدة: فمن ناحية. كان 
الإسكندر 416282061 يقصد من وراء عقد سيلوجوس للهيبارخات الباكتريين في 
زارياسبا أن يقوم بتدعيم جيشه في الوقت الذي كان يعد فيه لشن حملة عبر نهر 
الأوكسوس» ومن ناحية أخرى كان السبب الآخر هو أنه كان قد عين مرزباناً جديداً 
للتو على باكتريا الكتاب الثالث. فقرة 1-29؛ وكل ما كان عليه فعله لتحقيق هذا 
الهدف هو الاستفادة من إحدى المؤسسات الأخمينية والتي من المؤكد أن بيسوس 
515 نفسه قد استخدمها عندما صدر إليه الأمر من دارا 1031105 الثالث بحشد 
كل الفرق من جميع المقاطعات الباكترية راجع أريان صونهعث » الكتاب الثالث, 
فقرة 3-8 . 

وإذا كان هذا التفسير صحيحاً. فإنه يشير إلى عدد من الأفكار وهذه 
الأفكار بدورها تحفزنا للقيام مزيد من التحقيق والبحثء فأولاً: لم تتمكن 


باكترا من الإفلات من الطاقة التنظيمية للسلطة المركزية. والتي يمكن 
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ملاحظتها في مرزبانيات أخرىء ونظام التجنيد يشبه -ولو شكليًا على الأقل- 
الطريقة التي وصفها زينوفون 0م620 في أحد فقراته. والتي استشهدنا بها 
عدة مرات قبل ذلك قورش دإرع » الكتاب الثامنء فقرة 20-8: «فى الأزمنة التي 
سبقت ذلك كانت من عاداتهم الوطنية أنه يجب على هؤلاء الذين يملكون الأراضي 
أن يقوموا بتقديم الفرسان من ممتلكاتهم» وأن هؤلاء الفرسان يجب أن يشتركوا 
مع الجيش في حالة الحرب»؛ وهكذا فعندما كان يصدر المرزبان أمراً بالاحتشاد. 
كان لزاماً على الفرسان المنتشرين في جميع أرجاء الإمبراطورية -والذين حصلوا على 
أراض من الملك- أن يقوم كل واحد منهم بتقديم فرقة الخيالة التابعة له راجع 
زينوفون 10«2م620 » هيلينيكاء الكتاب الثالث. فقرة 10-4؛ وبشكل عام كان كل 
فرد يمتلك «دوريا» خاضعاً لهذا الالتزام ديودورس 121010115 » الكتاب السابع 
عشر» فقرة 4-19 ولقد كان هذا ينطبق أيضاً على الفرس وحتى على اليونانيين 
ا مستفيدين من هذا النظام والموجودين في آسيا الصغرى وهذا يفسر وجود 
الجونجيليديين في جيش قورش 095115 الأصغر؛ زينوفون ١0طم‏ 0× » الزحف 
العسكري» الكتاب الثاني» فقرة 3-1 وهكذا فإن السيلوجوس الباكتري كان مجرد 
مثال واحد على ممارسة عامة» ومن الواضح أن الشيء الوحيد الذي كان يميزه عن 
بقية هذه التجمعات هو أنه وبقدر ما تمكننا من تحديد ذلك» كان دور 
الهيبارخات راسخاً وأساسيًًا على مدار التاريخ الطويل لباكترا؛ فلقد جاءوا من الأسر 
الثرية المحلية والتي كانت من المؤكد تملك سلطة إقليمية أوسع من تلك التي كان 
يتمتع بها هؤلاء الذين حصلوا على منح الأراضيء ولكن في الوقت نفسه-وكما هو 
الحال مع أي تابع- فإنه من المؤكد أن هؤلاء الهيبارخات أنفسهم كانوا مقيدين 
بالتزامات تفرض عليهم الولاء التام للملك؛ ولذلك فإن بعض توجيهات الإسكندر 


6 قد تعكس ممارسات م تكن خاصة باممقدونیین وحدهم. 
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ودعونا نتذكر -على وجه الخصوص- كيف أنه قد تمت معاقبة أريامازيس 
65 وشعبه» فقد تم إعدامه هو واطقربين منه. «ثم تم إعطاء عدد كبير 
من هؤلاء الذين استسلموا واطال الذي اغتنم إلى المستوطنين في المدن الجديدة 
ولقد ترك أرتابازوس 215+ ليحكم هذه الصخرة والمنطقة المجاورة لها» 
كوينتوس كورتيوس ءدذااا٣‏ 0111124115 » الكتاب السابع» فقرة 29-11؛ والشيء 
الوحيد الفريد في هذه الرواية يتعلق با مستفيدين من عمليات التخصيص هذه: 
أي المستوطنون الجدد في المدن التي تم تأسيسها حديثا؛ ويتفق باقي القصة مع 
الأمثلة العديدة المأخوذة من التاريخ الأخمينيء والتي تظهر أنه في أي وقت 
وخاصة في حالة التمرد. قد يقوم الملك الأكبر بتجريد أحد هؤلاء المستفيدين بمنح 
الأراضي من الأرض التي منحها له» ولتم يكن أحد يضمن أن عمليات تخصيص 


الأراضى هذه سوف تكون دائمة. سواء إذا ما كانت هذه الأراضى هدية أو حقا 


ŞEN 


إقليميًا قد يعود إلى ما قبل الغزو؛ حتى الضرائب المالية التي كان يفرضها 
الهيبارخات على الأراضي التابعة لهم لم تكن في الحقيقة جديدة على الإطلاق. كما 
كانت الالتزامات المفروضة على الأشخاص الذين حصلوا على منح من الأراضي 
مماثلة تماماً لما كانت عليه في الماضي. حيث إنه إذا لم يكن هذا هو الحال فعلاً 
فمن كان إذاً يقوم بدفع الجزية المقررة على باكترا؟ ومن ال مؤكد أنه لكي نكون 
قادرين على الوصول إلى نتيجتناء سوف يتوجب علينا أن نعرف لماذا كان النبلاء 
المحليون متحمسين للتحالف مع الملوك الفاتحين قورش Cyrus‏ ودارا Darius‏ ؛ 
ولكن لا يبدو أن هناك سبباً يدعونا لافتراض أن هذه العملية كانت فريدة تماما في 
باكترا وبدلاً من ذلك فنحن نميل إلى الاعتقاد بأن تصرف الأباطرة الفرس بعد 
الفتح م يكن مختلفاً على الإطلاق عما فعله الإسكندر 617ع81»2220 بعد الفتح؛ 


فبعد خضوع شوريينيس 010116265 له. «عهد الإسكندر امل ه×اA‏ له بهذا 


e‏ هو 
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ا معقل الحصين تو خوريون وجعله هيبارخاً على الأشخاص الذين كان يديرهم قبل 
ذلك» أريان مه٤٤4‏ » الكتاب الرابع» فقرة 9-21؛ كوينتوس كورتيوسء الكتاب 
الثامن» فقرة 21-4 [أوكسيارئيس Oxyarthes‏ [« في تفكير الإسكندر Alexander‏ 
وعمله لم يكن هذا الفعل نابعاً عن أية رغبة للدعوة إلى إنشاء سلطة محلية 
مستقلة» ولكن بدلاً من ذلك كان مجرد تأكيد للمركز الذي كان يشغله شوريينيس 
5 بالفعل في الفترة الأخمينية؛ وفي إحدى الحالات الأخرى قام الفاتح 
المقدوني بمصادرة أراضي أحد الهيبارخات وأعطاها لسكان المدن الجديدة كوينتوس 


كورتيوس 1111015:) 0111215 » الكتاب السابع» فقرة 29-11 كتعبير عن الحقوق 


للإسكندر كانت الفتوحات عبارة عن «أرا اض تم فتحها بنصل الرمح» أريان A۲۲۵٣‏ 
> الكتاب السابع» فقرة 1-6؛ ومن ال مؤكد أن تصرف أباطرة الفرس لم يكن مختلفاً 
عن ذلك في شيء» آم هل من المفترض أن نعتقد أن أراضي باكترا كانت هي الأراضي 
المفتوحة الوحيدة التي لم تكن تخضع لنظام التاج راجع الفصل 7-10* 10-11؟ 
وتشير الأدلة المتوفرة -ولو بشكل ضمني- إلى بعض الطرق الأخرى التي 
كانت تتدخل بها السلطة المركزية في شؤون هذه المرزبانية؛ ففي البداية. من 
الواضح أنه كانت يوجد هناك مجموعة من الفرس المغتربين الذين يقيمون في 
هذه المرزبانية. ولقد استنتجنا ذلك من حديث ببروسوس 861055115 عن تشييد 
تماثيل للإلهة أناهيتا ه]نطةدك في باكترا فصل 8-15., ولقد كان أيضاً جميع 
المرزبانات الذين يديرون باكترا من الفرس» كما أن بعضهم كان من أقارب أسرة 
املك الأكبر الفارسي؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه من الصعب المضى لما هو أبعد 


من ذلك ف الحديث عن هذه النقطة وذلك يسبب التشابه النسبى بين 
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الأسماء الشخصية الإيرانية؛ وباستثناء حالة الهيبارخات الذين عارضوا الإسكندر 
exanderاA‏ » نجد أنه من الصعب تمييز الأشخاص الذين يوصفون بأنهم باكتريون» 
حيث إننا لا نعرف تقريباً سوى أورونتيس 08202665 والذي -تبعاً لتاريخ برجاموم- 
كان من أصول باكترية توجينوس باكتريوس؛ وحتى هذا المثال نجد أنه يثير أسئلة 
أكثر من تلك التي يجيب عليهاء ودعونا نقول فقط إنه من المؤكد أن الباكتريين قد 
استقروا في مرزبانيات أخرى إما مستقلين أو كجنود مستعمرين ضمن الحاميات 
الفارسية؛ وبالإضافة إلى ذلك. فإن باكترا نفسها لم تفلت من نظام الاستيطان الذي 
تم إنشاؤه في أماكن أخرى من الإمبراطورية؛ فبعد عام 479 قام كسركسيس 
15 بإعادة توطين كهنة بلدة ملطية في سوجديانا؛ ولقد كانوا يعيشون في ذلك 
الوقت في مدينة محصنة. وكانوا يملكون الأراضي» ولقد تم دمجهم في السكان 
امحليين كوينتوس كورتيوس 011111115 0111124115 » الكتاب السابع. 28: 35-5؛ ولقد 
ذكر هيرودوت 1167000415 في فقرته التي خصصها للحديث عن الحملة الفارسية 
على برقة وبلدة قورنائية في عام 513 أن البرقيين -الذين تم إحضارهم إلى صوصا 
كأسرى حرب- قد حصلوا من دارا 12821115 على قرية كومى في باكترا كهدية إيدوى, 
وأنهم كانوا لا يزالون يعيشون في هذه القرية في أيام هيرودوت Herodotus‏ 
الكتاب الرابع» فقرات 204-202؛ ولقد كان اليونانيون ينظرون إلى باكترا مثلها مثل 
باقي المناطق الحدودية إسخاتياى على أنها مكان كان يتم نفى الأشخاص إليه 
هيرودوت 116100014115 . الكتاب السادسء فقرة 9. وهو ما يعنى من وجهة نظر 
الأخمينيين أرض الاستعمار . 

الشيء المؤكد هو أن هذه الحفنة من الأدلة تبدو مثيرة للشفقة؛ 
ولكن من الواضح إلى حد ما أن كل ما تعرضه المصادر القدهة لا 


يتعدى أن يكون مجرد عينة شديدة التحيز من الأوضاع السائدة فق 
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الإمبراطورية الأخمينيةء وذلك بسبب توجهها الهلينىء كما أن المعلومات الموجودة 
بهم لا تكون ذات معنى إلا إذا تم وضعها في الإطار العام للإمبراطورية؛ وعلى 
الرغم من أنه لا هكن إثبات ذلك إلا أنه من المحتمل أن النمط التالي من ا مرحلين 
الذين تم توطينهم في بابل كوينتوس كورتيوس 111]1015ن) 0101224115 > الكتاب 
الخامس» فقرة 2-1» والخليج الفارسي هيرودوت 216200014115 . الكتاب الثالث» 
فقرة 93 الكتاب السابع» فقرة 80 والمرحلين المستعمرين الذين كانوا في سوجديانا 
وباكتريا في العصر الأخميني قد تم دمجهم جميعاً في التنظيم العسكري وتنظيم 
الجزية الخاص باطمرزبانية التي تم توطينهم فيها؛ وم يعد هناك أدنى شك في أن 
المدينة المحصنة التي تم بناؤها لكهنة ملطية كانت جزءاً من شبكة من ال مدن 
والحصون والقلاع التي تجمع الروايات القديمة على أنها كانت تحتوي على عدد 
كبير جدًّا من السكان؛ ويؤكد العمل في موقع سمرقند القدية أفراسياب على وجه 
الخصوص مدى قوة وحصانة موقع القلعة خلال الفترة الأخمينية؛ ومن ال محتمل 
أنه كما في ميسيا زينوفون 0م2620 , الزحف العسكريء الكتاب السابع» فقرة 
15-8. وكاتونيا-كبادوكيا ديودورس 1010001115 » الكتاب التاسع عشرء فقرة 23-16 
ومارجيانا كوينتوس كورتيوس 01111115 010124115 . الكتاب السابع. فقرة 15-10 
فلقد حافظت هذه القلاع على اتصال سهل مع بعضها البعض . 

ويجب علينا الآن أن نتعامل مع إحدى الصعوبات التفسيرية الكبيرة التي أثارها 
أحد الاكتشافات الأثرية الجديدة والذي تمثل في اكتشاف شبكة كثيفة للغاية من 
القنوات في شرق باكترا -وهي المشكلة التي مم نتحدث عنها حتى الآن سوى بشكل 
مختصر فصل 5-2- ومن المنظور الأثرى لم تكن للإدارة الإمبراطورية الأخمينية أية 


علاقة لا بفكرة ولا بتطوير قنوات الرى هذه؛ وتقوم هذه النتيجة على سلسلة من 
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الاستنتاجات والملاحظات التي رها نراجعها باختصار فيما بعد؛ فأولاًء هذا العمل 
الذي يعود تاريخه إلى النصف الأول من الألفية الأولى ينتمى إلى فترات التاريخ 
الباكتري الطويلة. حيث تعود قنوات الري الأولى إلى العصر البرونزي؛ وثانياًء فإن 
الأواني الفخارية مصنوعة بشكل مميز لباكتريا فقط دون غيرها ولا تظهر أية ملامح 
للتأثير الأخميني؛ وعند هذه النقطة سنقوم بتقديم أدلة أخرىء حيث سنشير إلى 
ديودورس 121000115 : ففي قصته التي ذكرها حول أعمال سميراميس. ذكر أن 
الحملة التي وجهتها هذه الملكة ضد باكترا واجهت مقاومة عنيفة من الباكتريين 
الذين كان يقودهم فن سی كسا رتيين 5 والذي کان هو ملكهم 
الكتاب الثاني فقرة 2-6؛ وبدون الحديث مطولاً عن المؤسسات الملكية التي تم 
إنشاؤها بعد الفتح الأخمينيء إلا أن علماء الآثار يعتقدون على الرغم من ذلك أنه 
كان هناك ما يسمونه «كيان باكتري» قبل وبعد الفتح الأخميني؛ ولكن الدليل 
الوحيد على وجود دولة مركزية باكترية يظهر من خلال الضرائب العسكرية 
واطالية؛ ويرى علماء الأثار هؤلاء أن ممثلى هذه الوحدة كانوا هم المسؤولين عن 
شق القنوات ومشروعات الرى الأخرى التي تمت في جميع أجزاء الإمبراطورية 
الأخمينية؛ وكلمة «الأخمينية» التي توصف بها هذه الفترة كانت تستخدم لتحديد 
نقطة إشارة تاريخية ولكنها لا تعبر عن أية حقيقة سياسية على الإطلاق؛ وتبعاً لهذا 
التفسير فإن الانفصال الحقيقي قد حدث بعد الفتح اليوناني ومن الواضح أنه ظل 
موجوداً حتى بعد عهد الإسكندر 4162802062 » وتظهر المعلومات الأثرية من كل 
الأنواع بما فيها الأواني الفخارية أنه عند نقطة الانقطاع هذه. تم إنشاء سياسة 
استعمارية حقيقية؛ ولا يوجد أي دليل على أن هذه السياسة كانت تعود إلى فترة 
سابقة؛ وأخيراً واستجابة للاعتراضات ذكر علماء الآثار أن وضع باكترا لم يكن 


يختلف تماماً عن وضع المناطق الأخرى في الإمبراطورية» حيث إن عدم 
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تسجيل الوجود النشط والحقيقي للسلطة المركزية في الأقاليم لا يعنى على أية 
حال أن عملية استيلاء وسيطرة فعلية على الأرض والشعوب قد تمت باستثناء تلك 
التي كانت تتمثل في الجزية والمقررات العسكرية الأخرىء وإنشاء الحاميات» 
وتولية عدد صغير من المديرينء أما أساسيات السلطة فقد استمرت «الكيانات» 
المحلية في ممارستها. 

ونلحظ على الفور أن هذه النظريات تؤيد وتوجه المناقشة العامة حول تطور 
الإمبراطورية الأخمينية والذي تواصل بشكل خاص في السنوات القليلة الأخيرة؛ ولكن 
يمكننا أن نجيب قائلين بأنه سوف يكون من غير الحكمة على وجه الخصوص القيام 
بإجراء مقابلات ومناظرات مع المرزبانيات الأخرى في الإمبراطورية بدون أن يتوفر لدينا 
تحليل إقليمي قبل ذلك؛ ونجد فقرة عند بوليبيوس دراه تشير إلى أن أباطرة 
الفرس كانوا مهتمين بمشروعات نقل اطياة والرى في هركانيا الكتاب العاشر فقرة 228 
وبالإضافة إلى ذلك تظهر الألواح البابلية بشكل قاطع أن عملية إدارة القنوات كانت تقع 
على عاتق فرع معين من الإدارة الأخمينية, وتثبت كل هذه الأدلة عدم صحة 
التعميمات والتي هي في الحقيقة نابعة من رؤية متحيزة ومتمركزة على باكترا وهو 
الشيء الذي يمكن تأكيده من خلال إجراء سرد دقيق للاكتشافات الأثرية التي تمت في 
جميع أجزاء الإمبراطورية على مدار العقدين الماضيين تقريباً انظر فصل 18-16 
بالأسفلء ويمكننا أن نضيف -دون أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التأكيد- أن ما 
قاله ديودورس 10100015 هو دليل لا يمكن الدفاع عنه تماما ولكن هذه الانتقادات لا 
تستنفد الموضوع تماما بل هي بعيدة عن ذلك. وتكمن المشكلة الحقيقية في أنه من 
الصعب جدًا بناء جسور بين الأدلة الأدبية والأدلة الأثرية. والتي تدعم كل مجموعة 
منهما صورة مناقضة للصورة التي تدعمها المجموعة الأخرىء أو بشكل أكثر تحديد 
صور م يتمكن كل من ال مؤرخ وعاط الآثار من التوفيق بينهما؛ وإذا كانت 
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هذه «الوحدة الباكترية» نشطة بالفعل في عام 330, فإنه لا يوجد دليل على ذلك 
في النصوص التي وصلت إلينا؛ ولكن يشير أحد العروض التي ظهرت مؤخراً حول 
الاكتشافات الأثرية التي تمت في هذه المنطقة إلى باكترا على أنها «إحدى الوحدات 
التي لا تزال معلوماتنا عنها ضيئلة والتي م يتم تحديدها بشكل جيد حتى الآنء 
وأنها كانت موجودة قبل سيطرة الفرس عليها بفترة من الزمان» ب. ليونيت؛ وعلى 
الرغم من ذلك -وكما رأينا- فإن الأدلة القديمة تظهر باكترا على أنها بلدة كانت 
مقسمة أساساً بين «الهيبارخات» والذين اشتقوا سلطتهم من سلطة المرزبان 
وبمجرد أن يتم عرض نموذج ويتفوجل وهو ما يفعله علماء الآثار دائماً فإننا لا 
نستطيع فهم كيف أن المرزبانات الهيبارخات الرئيسين والثانويين في باكترا كانوا 
مسؤولين عن مثل هذه العمليات» والتي كانت تحتاج إلى تعاون فيما بين المناطق 
المختلفة وتجنيد آلاف من العمال . 

وبالإضافة إلى ذلك التناقض بين الفترتين الأخمينية والهيلينية - والذي يبدو 
واضحاً جذَّا بحيث لا يمكن إنكاره إذا نظرنا إلى الأدلة الأثرية- يجب ألا نمضى في 
التأكيد عليه إلى حد بعيد؛ ويجب أولاً أن نذكر أن الوجود المادى للإدارة الأخمينية في 
الأقاليم باستثناء الاستراتيجوى وقادة الحاميات نعرف به غالباً من خلال الاكتشافات 
العرضية التي تتم عن طريق الصدفة مثل اكشاف أحد الألواح الإيلامية في تحصينات 
قندهار القديمة؛ وإذا نظرنا إلى بلاد فارس نفسهاء فإن اكتشاف سجلات برسيبولس قد 
أدى وبصورة كاملة إلى تغيير النظرة السابقة عن قوة التقاليد البيروقراطية والإدارية 
في مركز الإمبراطورية؛ وكما شرحنا بالتفصيل من قبل فصل 7-6/11. فإن نقل 
الممارسات الإدارية إلى الأقاليم تم إثباته في بعض الحالات ومحتمل إلى حد 


كبير في حالات أخرى حتى إذا كانت توجد شواهد عليه فقط في الألواح التي 
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تتحدث عن الأسفار الرسمية بين العواصم الإمبراطورية والمرزبانيات الإيرانية 
الشرقية ها فيها باكتراء هل من الممكن أن تكون باكترا قد أفلتت من الاتجاه إلى 
دمج المرزبانيات في التنظيم الإمبراطوري؟ هناك اكتشاف واحد فقط -وهو 
الاكتشاف الذي يبدو إحصائيًا غير محتمل إلى حد ما- سوف يسمح لنا بالإجابة 
عن هذا السؤال بشكل قاطع. وهو اكتشاف السجلات المرزبانية في باكترا؛ 
والنظرية التي تم اقتراحها هنا هي أن الإدارة رها تكون قد اشتملت كما في 
حالة بابل على قسم خاص مسؤول عن إدارة شؤون امياة والقنوات؛ ومن 
الصحيح أننا في حالة بابل مم نعرف بوجود هذا القسم سوى عن طريق بعض 
الإشارات التي ظهرت في الملفات الخاصة سجلات أسرة موراسو؛ وفي غياب مثل 
هذه الأدلة في حالة باكتراء يجب أن نكتفي ملاحظة واحدة: إن اللوح الأخميني 
واللوح الذي يشتمل على كتابات بلغتين هما اليونانية والآرامية الذي تم 
اكتشافه في قندهار يظهران أنه كانت توجد محفوظات في عاصمة أراخوسياء 
وأن اللغة المستخدمة في الإدارات الأخمينية قد انتشرت في جيع أنحاء الهضبة 
الإيرانية: «وبعد انتهاء عصر أباطرة الفرس بقرنين من الزمان» نجد [فى قندهار] 
ذلك النوع نفسه من الوثائق الذي وجدناه قبل ذلك في مصر الأخمينيةء وبالمثل 
فلقد كانت هذه اللغة نفسها مليئة بالكلمات الإيرانية. وقي الحقيقة فإن 
استخدام اللغة الآرامية يظهر أننا في أحد الأقاليم الإيرانية والذي تمت المحافظة 
فيه على تقاليد الإدارات الأخمينية» إيه. بنفينيست؛ وف أيخانوم نفسه يظهر 
أوستراكون آرامي كأثر باقي على ذلك» وبالإضافة إلى ذلك. فإن نقوش الخزانة 
المكتوبة باللغتين اليونانية والآرامية تعبر عن إدارة مالية معقدة والتي لا بد أنها 
كانت تدين بالكثير إلى الإدارة الأخمينية السابقة. وهكذا فإننا سوف نود 
التأكيد مرة أخرى على أن صمت المصادر الأخمينية في هذا الجانب يجب 


أن يتم تفسيره بحذر شديد؛ ومن الواضح أن هذه الملاحظات لا تسمح لنا 
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باقتراح أنه كان هناك قسم في الإدارة المرزبانية مسؤولاً عن شؤون المياه والقنوات 
في مرزبانية باكترا الأخمينيةء ولكن كل ما تفعله هو أنها لا تجعلنا نستثنى هذه 
الفرضية. 

وهكذا دعونا نعود إلى الدليل التي تقدمه الأدوات الفخارية والتي يبدو 
أنها تقضى تماماً على فكرة تدخل الإدارة الإمبراطورية هناك؛ وإذا تخيلنا أن هذه 
الحجة هي قاطعة في حد ذاتهاء فإنه لا يوجد أي داع لإكمال المناقشة؛ وقي 
المقابل يجب أن يتم شرح الانفصال الذي لا يمكن إنكاره والذي حدث على 
المدى الطويل عن الإمبراطورية الأخمينية عندما جاء الفاتح المقدوني؛ ويعكس 
تعدد الأدلة الأثرية على الوجود اليوناني تبنى سياسة استعمارية تتعارض مع 
السياسة الأخمينية السابقة وتنطبق هذه الملاحظة على مصر أيضاً؛ ولكن هذا 
الفارق الواضح للغاية لا يعنى بالضرورة أن هذه الأقاليم قد انتقلت -مع انتهاء 
الفترة الأخمينية وبدء العصر الهلينى- من حالة من السيطرة الرخوة والسطحية 
للفاتح عليها إلى إدارة دقيقة من قبل الفاتح للأراضي واطياه. وفي الحقيقة فلقد 
تمت صياغة السلطة الإمبراطورية في الفترة الأخمينية على غرار النماذج والتقاليد 
ا محلية وخاصة على ال مستوى التقنى. ولذلك فإننا لا نستطيع التعرف عليها 
مباشرة بالنظر إلى مخططات شبكة القنوات أو أشكال الأدوات والأواني الفخارية 
لدرجة أننا نتعجب من الغياب التام لأى مظهر من مظاهر التأثير الأغميني في 
هذه الأشياء؛ وإذا سلمنا بهذه المقدمات اممنطقيةء فإننا يجب أن نسلم أيضاً بأن 
استخدامات الأواني الفخارية الباكترية والتدخل المرزباني ليسا استثنائيين بشكل 
متبادل؛ ويتميز هذا التفسير -على الأقل من وجهة نظر المؤرخ- بأنه يلقى الضوء 
على السلطة الوحيدة التي عبرت عنها النصوص سلطة الطمرزبان» ويبعد إلى 
الأجنحة «الوحدة الباكترية» والتي مم نجد أدنى أثر عليها على الرغم من 


أن الوقت الذي لقى فيه الملك الأكبر مصرعه قدم الظروف التي كانت 
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مناسبة بشكل خاص للقيام بعملية تأكيد سياسي وإحياء للأدلة على وجود مثل 
هذه «الوحدة»» ومن الآمن أن نقول إن المناقشة م تنته بعد . 

6- من إقليم البنجاب إلى دلتا نهر الإندوس الهندوس: 

على الرغم من هذه الحالة الصعبة للأدلة الخاصة بباكترا-س وجدياناء إلا 
أنها تصبح أكثر صعوبة في وادى نهر الهندوس؛ فبعد كل تلك القوائم الملكية 
التي تشتمل على معلومات عن الأقاليم التابعة للإمبراطورية قوائم بأوصاف 
الشعوب الإمبراطورية والإشارات العديدة التي تم تقدهها في ألواح برسيبولس 
وفي تاريخ هيرودوت Herodotus‏ » نجد أنه بالكاد قد تم ذكر أراضي نهر 
الإندوس في الوثائق التي وصلت إلينا؛ ولكن دعونا نذكر أن بعض النصوص 
من عهد أرتاكسركسيس 41186165 الثاني تشير إلى أن الملوك الهنود في ذلك 
الوقت كانوا لا يزالون يعبرون عن ولائهم عبر إرسال الهدايا والجزية فصل 15- 
8 وأن هذه البلاد قد أرسلت أيضاً فرقاً عسكرية إلى جيش دارا 12811015 الثالث 
راجع أريان هك » الكتاب الثالث. فقرة 4-8* 6؛ وعندما وصل الإسكندر 
16 إلى البنجاب» لم تقدم المصادر القديمة أية إشارة إلى وجود 
سلطات محلية هناك كانت قد عينتها السلطة ال مركزية السابقة. ونميل إلى أن 
نستنتج من ذلك أن الأخمينيين قد فقدوا السيطرة على هذه ال مناطق. ولكن 
هل هذا مؤكد؟ سوف يكون من الأفضل أن نبقى حذرين؛ فمن ناحية -وكما 
قد أكدنا للتو- لم يعد هناك وجود للدولة الأخمينية» ومن ناحية أخرىء فإنه 
من الصعب إدعاء أن السلطات التي م تصلنا أية معلومات عنها بعد عهد دارا 
15 الأول قد اختفت ببساطة؛ وبدون الخوض في التفاصيل والتي غالباً ما 
تفوتنا على أية حالء فإنه من الواضح أن شعوب ومناطق وادى نهر الإندوس 


والتي توجد أيضاً بين نهرى الإندوس وهيداسبيس كانت تتمتع بمجموعة 
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متنوعة من أشكال التنظيم الداخلي والعلاقات الخارجية؛ ويتجلى لنا ذلك من 
تنوع المفردات» فبالإضافة إلى كلمة ملك ومليك «ريجولى» كوينتوس كورتيوس 
Quintus 5‏ » الكتاب العاشر, فقرة 1-1 نجد أيضاً كلمة إثنى. مدنء, الخ 
على الرغم من أننا لم نتمكن دانماً من التمييز بوضوح بين حجم سلطة كل منهم؛ 
ولقد ذكر أريان ونث غالباً الهيبارخات والذين قد يديرون مساحات شاسعة من 
الأراضي «خورا» قلت أو زادت الكتاب الرابع فقرة 8-22* 1-24* 5-25؛ وتتمثل 
المشكلة هنا كما في الأماكن الأخرى في فهم وتحديد الجزء من مراسيم الإسكندر 
الذي يعبر عن التواصل مع ممارسات الإدارة الأخمينية» حيث إن 
تحديد ذلك ليس بالأمر السهل؛ وكل ما نستطيع فعله هو تقديم عدد قليل من 
ا ملاحظات العرضية. 

لقد قام الإسكندر 416222061 -وحتى قبل عبور ممر خيبر- بإرسال رسول 
إلى أومفيس زعيم قبيلة تاكسيلا آمراً إياه بأن يأت إليه. ولقد قام أومفيس هو 
وبعض الهيبارخات الآخرين بإطاعة ذلك الأمرء ولقد أحضروا معهم هدايا كانوا 
ينظرون إليها على أنها قيمة إلى الإسكندر 41682061 أريان صهتركى » الكتاب 
الرابع» فقرة 6-22؛ الكتاب الخامسء فقرة 5: 6-3؛ ولقد تكررت هذه المراسم نفسها 
طوال مسيرة الإسكندر 41622061 : حيث كان تقديم الهدايا دورا عند حدود البلد 
إلى أحد الملوك هو أكبر دلالة على الخضوع له راجع, الكتاب الخامسء فقرات 3-8* 
5-0* 4-29 ويعكس هذا بوضوح تراثاً تمت وراثته عن الأخمينيين: فعندما يقوم 
املك الأكبر بالانتقال للإقامة في أحد أقاليم إمبراطوريته ومع أحد شعوبه. كان 
من التقليدى أن يقوم المرزبان والسلطات المحلية بتحية القافلة الملكية بالهدايا 
عند حدود ذلك الإقليم الكتاب الخامس» فقرة 2-29؛ وتذكرنا هذه الهدايا أيضاً 
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بإرسالها بصورة منتظمة إلى الملك الأكر ف عه أرنا كب کس Artaxerxes‏ الثاني 
ولقد ذكرت الأفيال بشكل متكرر كإحدى الهدايا التي كان يتم تقدهها إلى 
الإسكندر 41682061 ؛ ومن المؤكد أن هذه هي الطريقة التي حصل بها دارا 
15 على الاثني عشر فيلاً أدارو إكس إنديا أكسيتى» والذين كانوا من ضمن 
الهدايا التي قدمها مرزبان صوصا إلى الإسكندر 481622061 كوينتوس كورتيوس 
Quintus 5‏ . الكتاب الخامسء فقرة 10-2؛ ويجعلنا السياق نعتقد أنهم 
كانوا حيوانات مراسمية مأخوذة من إحدى الضياع في صوصا؛ وبالإضافة إلى ذلك 
فإن مراسم الخضوع لدى الأخمينيين لم تكن تقتصر فقط على الهدايا من هذا 
النوع. حيث إن المبعوث الذي أرسله الإسكندر 4162220612 إلى أبيساريس 
J Abisares‏ اش بأن يستدعي املك الهندى ليدفع الجزية ستيبنديوم بنديري» 
وليقابل الإسكندر 416232061 عند حدود الأرا اضي التي يحكمها» كوينتوس 
كورتيوس 115]115ن) 010124115 » الكتاب الثامن. فقرة 2-13؛ ولقد قام الإسكندر 
فيما بعد بتحديد مقدار الجزية الذي كان يتوحهبي) عنان دازریش 
Absa‏ سداده إليه أريان 1125 » الكتاب الخامسء فقرة 5-29؛ ومن المحتمل 
أن هذا كان هو الحال أيضاً في الفترة الأخمينية: فلقد أصبحت الهدايا ترسل إلى 
البلاط بشكل منتظم مثل الجزية نفسها بالتماثى مع ال ممارسات السائدة فصل 10- 
3. 

ولا يوجد شك في أن السلطة الأخمينية كانت قائمة في البلدان التي 
تقع عان الضفة الغرنية لنهر الإندوس؛ وف إحخذى الفقرات التي قاونت 
بلاد الهضبة الإيرانية أريان eı Arrian‏ لنا سترابو ه5285 قائمة بأسماء 
الشخون: واي اول كادة دك هن الالال اتوت و غر 
نهر الإندوس وهم الباروباميسادايء الأراخوسيين» الجدروسيين» «مع 


القبائل الأخرى التي كانت تقيم على شاطىء البحر». ولقد أضاف التفصيل 
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التالي: «يوازي نهر الإندوس طوليًا كل هذه الأماكن» وبعض هذه الأماكن التي تقع 
على طول نهر الإندوس كان يسيطر عليها الهنود على الرغم من أنها كانت مملوكة 
للفرس في السابق» الكتاب الخامس عشرء فقرة 9-2 ونستنتج من النسخ البابلية 
من هذه القوائم الملكية أن الباروباميساداى كانوا يقيمون في البلد التي تعرف ب 
«جانداهارا» في النص الفارسي» ولقد كان شعب الباروباميساداى هذا يسكن في 
وادى كابول بالكامل حتى نهر كوفين؛ وقد قام الإسكندر لہ ۸٥×‏ في عام 327 
بتعيين الفارسي بروكسيس 2:06:65 مرزباناً على هذه المنطقة,. ولقد خلفه 
ترياسبيس في شغل هذا المنصب بعد ذلك بفترة قصيرة أريان صهتءى » الكتاب 
الثالث. فقرة 4-28؛ الكتاب السادسء فقرة 3-15 . 

ثم وصلنا بعد ذلك إلى حدود تلك البلد التي كان يسكنها هؤلاء الذين 
وصفهم أريان صونسدة بطريقة غامضة قائلاً إنهم: «الهنود الذين يسكنون على 
هذه الضفة من نهر الإندوس» الكتاب الرابع» فقرة 6-22 والذين يعدد من بينهم 
«التاكسيليون والهيبارخات الآخرين» فقرة 6-22 ما فيهم هيبارخات مدينة 
بويسيتيس فقرة 8-22.: والأسباسيين فقرة 1-24؛ وفي نهاية هذه «الحملة الجبلية» 
قام املك بتعيين نيكانور «مرزباناً على المنطقة التي تقع على هذه الضفة من نهر 
الإندوس» فقرة 6-28؛ كما قام أخيراً في مدينة تاكسيلا بتسمية فيليب منانط2 ابن 
ماخاتاس 231225 «مرزباناً على الهنود الذين يسكنون في تلك المنطقة» 
الكتاب الخامسء فقرة 3-8 أي «البلد التي تقع غرب نهر الإندوس باتجاه باكترا» 
الكتاب السادس» فقرة 3-2؛ ويبدو من الواضح أن الملوك والحكام المحليين - 
والذين أعاد الإسكندر 81622061 ممالكهم إليهم- قد خضعوا إليه الكتاب 
السادس» فقرة 2-27؛ تاكسيلا ويوداموس؛ ومن المحتمل إلى حد ما أن هذا كان 


هو الحال أيضاً -بشكل جزل أو كلى- خلال الفترة الأخمينية. وتركيبة الفرق 
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العسكرية التي أحضرها كل من بيسوس 865505 مرزبان باكترا وبارسنتيس 
69 مرزبان أراخوسيا إلى جوجاميلا كانت متماثلة إلى حد ما؛ فلقد كان 
بيسوس 8655005 هو قائد «الهنود الذين كانت تقع أراضيهم بجوار الباكتريين» 
بينما كان يقود بارسنتيس 8315362465 «الهنود من سكان التلال كما كان يطلق 
عليهم» الكتاب الثالث. فقرة 3: 4-8؛ ولقد كان كلاهما ينتميان إلى ما كان يعرف 
في الفترة البارثية بالهند البيضاء . 
ولقد ظهرت العلاقة بين هذه البلاد من خلال بعض التفاصيل الأخرى؛ فنحن 
نعرف أن قبيلة تاكسيلا كانت على اتصال بالإسكندر :4816:8206 عندما كان في 
سوجدياناء وأنها وعدت الفاتح المقدوني بأنها ستنضم إليه في حملته على أعدائه 
الموجودين بين الهنود ديودورس 101000105 » الكتاب السابع عشرء فقرة 4-86؛ ولقد 
كان سيسيكوتس 5151606615 -الذي من الواضح أنه جاء من منطقة الأساسينيين- كان 
أحد هؤلاء الهنود الذين قدموا الجنود إلى بيسوس 565505 » ولقد انضم إلى الإسكندر 
ف باكترا الكتاب الرابع» فقرة 4-30. الكتاب الخامس» فقرة 7-20؛ كما 
توجد أيضاً شواهد كثيرة على العلاقة بين مرزبان قندهار و«الهنود من سكان التلال»؛ 
وفي الحقيقة فنحن نعرف أن الإسكندر :41628206 عندما وصل إلى درانجيانا. هرب 
بارزنتيس 2312262165 إلى الهند كوينتوس کورتیوس 11111015 011124115 . الكتاب 
السادس. فقرة 36-6؛ وفيما بعد وخلال إقامته في تاكسيلا تسلم الإسكندر 
Alexander‏ «بارزنتيس 831226121665 الذي حرض على الثورة في أراخوسياء 
بالإضافة إلى ثلاثين فيلاً تم أسرها في الوقت نفسه معه» وسماكسوس 5220605 
والذي كان ملكاً على جزء صغير من الهند» الكتاب الثامن, 3: 4-13؛ ويبدو أن 


الإسكندر 2061ه<»41 قد عفا عن هذا الملك. هذا إذا كان هو الشخص 
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نفسه الذي يسمى سامبوس 5310115 والذي عينه الملك «مرزباناً على الهنود من 
سكان التلال» أريان 41132 » الكتاب السادسء فقرة 3-16 ولقد كان يسيطر على 
الممرات الرئيسة بين وادى الإندوس الجنوبى وأراخوسيا ها فيهم ممر بولان والذي لا 
بد أنه كان هو الممر الذي استخدمه كراتيروس الكتاب السادس» فقرة 5-15؛ ولقد 
أدرج أريان صهتدة هاتين المجموعتين ضمن تلك المجموعات التي يسميها «الهنود 
الذين يتمتعون بالحكم الذاقي» الكتاب الخامس» فقرة 1: 2-22* 8-24؛ ويبدو أن 
هذه العبارة تشير إلى دول مكتملة التشكيل والتي تحتوي على مدن وقادة 
هيجيمونيس وحكام نومات وطبقة أرستقراطية حاكمة الكتاب الخامسء فقرة 22- 
1 ونحن نعلم أن الإسكندر 41622061 قد عين مرزباناً على ال ماليين 
والأوكسيدراساى أريان 411185 » الكتاب السادسء فقرة 3-14؛ وعلى الرغم من ذلك 
فقد اعتبر الموفدون الأوكسيدراكاى أنهم مستقلين ذاتيّه حيث إنهم لم يكن يحكمهم 
مرزبان» وم يكونوا يدفعون جزية أريان 128:ث4 » الكتاب السادس» فقرة 3-14؛ 
ولكن هذا لا يعنى أن سلطة الدولة الأخمينية م يكن لها أي وجود هناك وخاصة أن 
مفهوم الحكم الذاتي هنا تم تعريفه من منظور الملوك الهنود وليس من منظور الملك 
الأكبر؛ ودعونا نتذكر على وجه الخصوص أن الفرس كانوا يقومون بصورة منتظمة 
باستئجار مرتزقة بالمفهوم الأخميني» انظر فصل 3-17 من الأوكسيدراكاي الكتاب 
الخامس عشرء فقرة 6-1 وأن كلا الشعبين كان يدفع الجزية إلى أراخوسيا 
كوينتوس كورتيوس 1111115ئ) 01111224115 » الكتاب العاشرء. فقرة 14-7. وهو ما 
يبدو أنه يشير إلى أن اطاليين والأوكسيدراكاي كانا خاضعين لسلطة مرزبان قندهار 
وهي علاقة التبعية التي رما كان سماكسوس/ سامبوس هو الوسيط فيها؛ وتبعاً 


لهذه النظرية» فإن سامبوس كان ممثابة وكيلاً للفرس في منطقة الوادى الأدنى لنهر 
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الإندوس» وأنه كان يقوم باستئجار المرتزقة وتحصيل الجزية والضرائب العسكرية 
الأخرى مثل الأفيال التي أحضرها «الهنود الذين يعيشون على هذا الجانب من نهر 
الإندوس» إلى جوجاميلا أريان 4:12 » الكتاب الثالث. فقرة 6-8؛ بالإضافة إلى 
كلاب الحرب الشهيرة ديودورس 1010001015 » الكتاب السابع عشرء فقرة 92 والتي 
كان املك الأكبر يربيها على نطاق واسع في بابل هيرودوت 20004605ع]21 » الكتاب 
الأول فقرة 192 . 

وعموماً فعلى الرغم من أن المصادر الأدبية تجعلنا نعتقد أن الوصاية 
الأخمينية كانت لا تزال موجودة في وادى نهر الإندوس خلال عهد دارا كنائته1 
الثالثء إلا أنه من الصعب تحديد مدى وعمق تأثير هذه الوصاية في غياب الأدلة 
الأثرية والنقوش؛ ودعونا نتحدث ببساطة -ف نهاية هذا الجزء-عن إحدى العملات 
الهندية المتأخرة التي تم الإعلان عنها مؤخراً وتحمل هذه العملة أسطورة مكتوبة 
بالكتابة الخاروستية وصورة لشخص يحمل العديد من الخصائص الفارسية/ 
الإيرانية: «من المحتمل أنه كان مرزبان ال منطقة مصوراً بالأسلوب الأخميني مع 
بعض التأثير اليونانيء وذلك بعد مضى قرن ونصف على سقوط الإمبراطورية 
الأخمينية وبين الهنود الذين يعيشون بين نهر الإندوس ونهر جهيلامء ولقد كانت لا 
تزال الصورة الرسمية للشخص الذي ارس السلطة العليا في الإقليم هي صورة 
المرزبان الذي يتبع الأسلوب الفارسي» ب. برنار؛ ولا يوجد أدنى شك في وجود 
مجتمع من الفرس ال مغتربين في تاكسيلاء ويمكننا أن نجد صدى هذا الوجود في 
الأختام المصنوعة على الطراز «الفارسي-اليوناني» التي كانت توجد في هذا البلد 


والتي تشبه أختام وجدت في أماكن أخرى . 
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7- من باتالا إلى صوصا وبابل: الفرس والخليج الفارسي: 

تقدم روايات نيرخوس 5تاداء71631 بعض المعلومات -إلا أنها غير مؤكدة 
وزائلة- حول الساحل الفارسي من الخليج العري؛ فبعد أن هرب الحاكم الفاريى 
لباتالاء قام الإسكندر 41682061 بالاستيلاء على القلعة والمدينة أريان صهتدرى » 
الكتاب السادسء فقرة 5-17* 18؛ ومن باتالا انطلق صوب بالوشستان وذلك قبل 
مغادرة الفصيلة التي يقودها نيرخوس وناطء71»31 بفترة قصيرة؛ ولقد كان الغرض من 
مذكرات نيرخوس 71621021015 هو «تسجيل الطريقة التي وصل بها أسطول الإسكندر 
Alexander‏ إلى فارس من الهند» أريان صدهتدرك » إنديكاء فقرة 7-17؛ وواضعاً هذا 
الهدف في تفكيره. قام نيرخوس 5ناحكء7162 بتقديم معلومات حول الأسطول الذي 
كان الملك قد بناه والذي كان يتكون طاقمه من الفينيقيين والقبارصة والمصريين 
إنديكاء فقرة 1-18؛ أريان 5ه1::ث » الزحف العسكريء الكتاب السادس» فقرة 6-1؛ 
ولقد ذكر نيرخوس كدتادكء71»22 بوضوح في عدة مرات أن المهمة التي تم تكليفه بها 
كانت تتمثل ف: استكشاف السواحل التي كانت تمتد على طول خط الرحلة وا مناطق 
الغنية والجزر الصغيرة وأن يستكشف بشكل كامل كل خليج يجده في طريقه. وأن 
يجمع معلومات عن جميع ال مدن التي تقع على ساحل البحرء وأن يكتشف الأراضي 
المثمرة, والأراضي القاحلة» إنديكاء فقرة 11-32. الزحف العسكريء الكتاب السابع. 
فقرة 10-20؛ ولتحقيق ذك سار الجيش والأسطول في موكبء ولقد كان على 
الإسكندر :418206 توفير اماء والإمدادات للبحارة على أحد السواحل الذي طم 
تكن عليه آية إمدادات راجع الزحف العسكريء الكتاب السادسء فقرات 1-18* 4: 
5-0* 3-21* 3-22؛ وفي الجزء الأول من الرحلة. مر الإسكندر 4162066 


ونيرخوس 5نادك71»31 على بعض الشعوب البربرية «المتوحشة»؛ وعلى الرغم من 
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أن الرواية التقليدية المتداولة في جدروسيا تقول بأن هذه المنطقة كان قد عبرها 
بالفعل كل من قورش 15( وسميراميس الزحف العسكريء الكتاب السادسء 
فقرة 2: 3-24؛ سترابو 565250 » الكتاب الخامس عشرء فقرة 5-2, إلا أنه م تكن 
هناك أية إشارة على وجود السلطة المركزية هناك حتى وصلوا إلى بورا والتي تمثل 
امقر الرسمي الذي يوجد فيه قصر حاكم جدروسيا باسيليوس الكتاب السادسء 
فقرة 1-24» وعندما وصل الإسكندر 41622061 إلى جدروسيا قام بتعيين مرزبانات 
على كل من جدروسا وكارمانيا الكتاب السادسء فقرة 1: 2-27؛ ويصف نيرخوس 
Nearchıs‏ في روايته التقدم الموازي للمناطق المتحضرة والتي كانت تتميز بظهور 
مناطق مزروعة بهاء والظروف الملاحية التي كانت تواجهه في جدروسيا والتي ذكر 
فيها للمرة الأولى وجود «بعض الأشجار المزروعة والسكان». والذين لم يكونوا 
يشبهون الحيوانات إلى حد ما» إنديكاء فقرة 2-27 ولقد تمكن نيرخوس Nearchus‏ 
من استئجار ربان -وهو هدراسيس- والذي وعد بأن يرشد الأسطول حتى يصل إلى 
كارمانيا فقرة 1-27.: وم يدرك بحارة نيرخوس 5ناطء71»35 -كما لمم يدرك جنود 
الإسكندر إملصه×ءاه - أنهم عادوا إلى ا مدنية مرة أخرى إلا بعد أن وصلوا إلى 
كارمانيا والتي لم تكن تبعد كثيراً عن رأس ماسيتا فقرة 4: 7-32؛ وفي هرموزيا مضيق 
هرمز والذي كان يحتوي على «وفرة من المنتجات من كل نوع» فقرة 2-33. اتصل 
نيرخوس وناطء71631 ب «هيبارخ المنطقة» هيبارخوس تيس خوريس توتیس؛ 
فقرات 8-33؛ 1-36» وهذه هي الإشارة الأولى إلى أحد المسؤولينء والذي من 
المؤكد أنه كان يتلقى أوامره من مرزبان كارمانيا؛ وبعد ذلك بفترة قصيرة 
علمنا بحاكم آخر هيبارخوس وهو مازينيس 11326265 والذي من المؤكد أنه 


كان الفارسي المسؤول عن جزيرة أوراكتاء ولقد قام السكان المحليون هناك 
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بإرشاد نيرخوس 5نااء763 إلى مقبرة «إريثراس» والذي كانت الروايات التقليدية 
هناك تقول عنه إنه ممثل البحر فقرة 2: 3-37؛ ولقد عمل مازينيس 01/122615 
كربان للأسطول بداية من ذلك الوقت فقرة 2-37؛ وبعدما ترك كارمانيا ذكر 
نيرخوس ءuطNearc‏ أن «الناس هناك يعيشون مثل الفرس حيث إنهم جيرانهم 
ويمتلكون المعدات العسكرية نفسها التي لدى الفرس» فقرة 1-38» ولقد أكد أريان 
موتك على أن شاطىء بلاد فارس نفسه كان -حتى في وسط الشتاء- «كان 
مشمساً بشكل خاص ومزوداً بشكل جيد بجميع الإمدادات اللازمة» الزحف 
العسكريء الكتاب السادسء فقرة 7-28؛ ثم وبعد رحلة إبحار صعبة على طول 
ساحل محفوف بالمخاطر, رسى الأسطول في ميناء «توسى الذي يقع على نهر 
جرانيس وفي الداخل من هذه المنطقة كان يوجد قصر ملكي على بعد 200 ستاديا 
من مصب النهر» إنديكاء فقرة 3-39؛ ولقد انضم نيرخوس ءu‏ ط4× إلى 
الإسكندر 416282062 في مكان لا يبعد كثيراً عن صوصا والذي كان يسمى الجسر 
العائم إنديكاء فقرة 7: 10-42 . 

ولكن ما الذي يمكننا استنتاجه عن السيطرة الفارسية في الخليج بداية من 
الساحل الإيرانى من هذه ال معلومات الضيئلة؟ يبدو -من خلال الجزء الأول من 
الرحلة وحتى حدوث أول اتصال بين نيرخوس 71631121015 والإسكندر 
Alexander‏ في كارمانيا- أن الساحل لم يكن مضيافاً ومرحباً باليونانيين: فلم 
يكن هناك لا مراس ولا موانئ» وذلك على الأقل حتى رأس ماسيتا رأس 
موسندام؛ والملاحظات التي تم تقدهها حول التجارة كانت أيضاً نادرة؛ ولقد أكد 
هؤلاء الذين كانوا يعيشون بالقرب من رأس ماسيتا لنيرخوس وناطء71631 على 
أن «القرفة والسلع الأخرى المشابهة القادمة إلى آشور كانت تدخل من ذلك 


المكان» فقرة 7-32؛ ولكن ميناء أبوستانا الفارسى هو أول مكان 
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يلاحظ فيه أبوستانا وجود العديد من السفن التجارية وسفن النقل فقرة 5-38؛ 
بلويا؛ وبالإضافة إلى ذلكء فإن مهمة نيرخوس هناطء2163 تشير إلى أن الإسكندر 
Alexander‏ م تكن لديه أية معلومات بعد حول هذه المنطقة. وهذه الملاحظات 
تدفعنا إلى أن نستنتج أن الفرس كانوا يسيطرون فقط على جزء من الشاطىء 
الإيرانى على الخليج. ونقصد بذلك السواحل الكارمانية والإيرانيةء ولكن يجب أن 
نفسر صمت المصادر بحذر؛ فإنه من غير ا محتمل إلى حد كبير أن يكون الإسكندر 
Alexander‏ قد ألقى بنفسه في هذه المهمة بدون أن تكون عنده معلومات 
سابقة عن هذه المناطق؛ ويمكننا أن نذكر على سبيل ال مثال أن الفارسي باجوس ابن 
فارنوخيس كان من بين قادة السفن ثلاثية المجاديف إنديكاء فقرة 8-18. وأن 
الأسطول م يبدأ في الاستعانة بربابنة آخرين سوى بعد الوصول إلى جدروسيا 
والذي يبدو من اسمه هدراسيس أنه مشابه للأسماء الإيرانية إلى حد ما فقرة 27- 
1 وبالإضافة إلى ذلك. فقد كان نيرخوس 5ناطء71»81 يعمل بوضوح على انتقاء 
واختيار أوصافه للشعوب والأراضي بالتوافق مع اهتمامات قرائه حيث قارن بعض 
المناطق بالمناطق اليونانية ومن خلال الاستعانة بالنماذج الثقافية التقليدية عن 
الدرجات المختلفة للبربرية وعدم التحضر؛ وبجانب ذلك فإنه من المؤكد أن 
الروايات التي ذكرها نيرخوس ونادطاء:7163 كانت أكثر تفصيلاً من ا ملخص البسيط 
الذي قدمه أريان ”ن4۲ والمؤلفون الآخرون؛ حيث ذكر بلينى نا۲ على سبيل 
المثال أن نهر أناميس إنديكاء فقرة 2-33 كان صالحاً للملاحة. وكانت مياهه 
معكرة بسبب الذهب الكتاب السادسء فقرة 107؛ ولقد ذكر سترابو 
Strabo‏ أيضاً -آخذاً ذلك عن نيرخوس قتاطء32ع71 - أن الروايات 
التقليدية حول المؤسس إرثيراس على جزيرة أوجيريس أوراكتاء والتي كان 


يحكمها الهيبارخ مازينيس 24226265 ؛ إنديكاء فقرة 2: 3-37 «قد ذكرها 
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مثروباستيس ابن أرستيس إلى قائد أسطول الإسكندر 416222062 » ولقد كان 
أرستيس مرزباناً على فريجياء أما مثروباستيس الذي كان قد نفاه دارا 10115 
الثالث فقد اتخذ مسكناً في هذه الجزيرة» الكتاب السادس عش فقرة 5-3؛ 
وبالإضافة إلى وجود الهيبارخ مازينيس 321326265 » فإن هذه الملاحظة تذكرنا بأن 
جزءاً من الخليج الفارسي كان لا يزال خاضعاً للفرس: فلقد كان ترحيل مثروباستيس 
مجرد حالة واحدة في سلسلة طويلة من الحالات والتي تعود إلى ترحيل الملطيين 
إلى رأس الخليج في أمبى هيرودوت 1162000415 , الكتاب السادس» فقرات 220-19 
والتي من المؤكد أنها هي قرية «أجينيس» التي تقع عند مصب نهر دجلة إنديكاء 
فقرة 4-42. ونحن نعلم أيضاً بنفى ميجابيزوس إلى «كيرتا» والتي يحدد ستيسياس 
1ئ موقعها بأنها كانت في الخليج الفارسي برسيكاء فقرة 40» ومن المؤكد أنه 
كانت هناك العديد من عمليات الترحيل هذه. حيث إن هيرودوت Herodotus‏ 
قد «ذكر سكان الجزر الموجودة في الخليج الفارسي حيث كان يقوم ال ملك بإرسال 
السجناء والذين تم إبعادهم عن بيوتهم خلال الحرب أناباستوى» الكتاب الثالث» 
فقرة 93 من بين المقاطعات الفرعية الدافعة للجزية والملحقة بالقطاع الرابع عشر؛ 
ولقد ظهرت هذه العبارة مرة أخرى في وصف تكوين جيش كسركسيس 12225 
الكتاب السابع» فقرة 80, وتشير عبارة هيرودوت 151670001115 إلى حدوث نشاط 
استعمارى فعلى» والذي م يتوقف أبداً على مدار تاريخ الإمبراطورية الأخمينية. 
ولكن بالتأكيد لا تسمح لنا هذه الملاحظات في حد ذاتها بادعاء أن 
سيطرة الفرس على الشاطىء الشرقي للخليج كانت فعالة في جميع 
المناطق» وبدلاً من ذلك يجب أن نقوم بعمل ترتيب لدرجات وطرق 
السيطرة الإقليمية هناك ويبدو من الواضح أن النفوذ الفارسي كان قويًا في 


كارمانيا بشكل خاص؛ ولقد ذكر أريان ۸٤۲٣‏ أن أسلوب حياة الناس 
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هناك مشابه لأسلوب حياة الفرس» حيث إنهم كانوا جيرانهم: وكانت لديهم 
المعدات العسكرية نفسها إنديكاء فقرة 1-38؛ وتذكرنا هذه الملاحظة هما كتبه 
سترابو 55850 الكتاب الخامس عشرء فقرة 14-2 عن هؤلاء الأشخاص أنفسهم: لقد 
استشهد بقول نيرخوس و5ناطء:216 إن «لغة ومعظم عادات الكارمانيين تشبه كثيراً 
لغات وعادات الفرس واطيديين»» وعلى الرغم من أنه يذكر أنه كانت توجد بعض 
العادات الاجتماعية الإضافية ال مختلفة» إلا أنه يضيف أن ممارساتهم الزراعية كانت 
مماثلة تماماً لممارسات الفرس مما فيها زراعة الكروم حيث إن الخمر المنتج في 
كارمانيا ذا شهرة خاصة؛ ولقد تم توضيح هذه «الفرسنة» التي يتسم بها الكرمانيين 
ببساطة وبدرجة أكبر عندما أشار إليهم هيرودوت 116200014115 الكتاب الأول فقرة 
5 باسم قبيلة الجرمانيينء وأدرجهم ضمن القبائل الفارسية «المرتبطة بالأرض 
وبالزراعة»؟ وأخيراً أكد سترابو 56800 على غنى اناجم الكارمانية الفضةء النحاس, 
املح الخارصينء الزنجُفر والتي من المؤكد أن هذه ال معادن كان يتم استخراجها منها 
منذ قديم الأزل» ومن المؤكد أيضاً أن ذلك قد استمر على مدار تاريخ الإمبراطورية 
الأخمينية راجع بلينى ر«ذا۲ » الكتاب الرابع» فقرات 36. 98؛ ولقد كان شاطىء 
بلاد فارس نفسه بالتأكيد تحت سيطرة شديدة من جانب الفرسء وكان هذا 
الساحل على اتصال جيد بالجزء الداخلي من المبلاد؛ فعلى سبيل المثال سلك 
الإسكندر :4163206 الطريق المؤدى إلى باسارجاداي والذي كان قريباً من الحدود 
مع كارمانيا الزحف العسكريء الكتاب السادس» فقرة 1-29., ولقد علق سترابو 
t0‏ مستشهداً بنيرخوس 716211115 على واحدة من الملامح الجغرافية ال مهمة 
للساحل الفارسي وهو حجم نهر أرواتيس» والذي كان النهر الأكبر في ذلك الجزء من 


العام» الكتاب الخامس عشرء فقرة 1-3؛ ومن النموذجى تماماً قيام قورش 
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05 بتشييد مسكن في «توسى» بجوار بوشير تماماً والتي قام السيلويسيون فيما 
بعد بزرع مستعمرة فيها أنتيوخ الفارسي» ومن ال محتمل أن القناة التي اكتشفها 
علماء الآثار هناك كانت تعود إلى الفترة الأخمينية؛ وبإختصارء فإنه من المؤكد أن 
شاطىء كل من كارمانيا وبلاد فارس كان على ارتباط واتصال وثيق بالريف الفارسي 
القريب؛ ولقد كانت هذه المناطق الساحلية بالتأكيد هي الأماكن التي جاء منها 
الجنود الذين تم حشدهم من بين سكان الخليج الفارسي والذين أحضرهم إلى 
جوجاميلا بعض كبار ال مسؤولين الفرس الزحف العسكريء الكتاب الثالث. فقرة 5- 
8 5-11, ولقد كانت السيطرة الفارسية في جدروسيا أقل وضوحاً بالتأكيد. ولكن لا 
يزال من المهم أن تک أن الربان هدراسيس الذي استأجره نيرخوس Nearchus‏ 
کان بيتخمل اسما إيراتيًا. 

وتأسيس قورش 092015 لمرفأ توسی يثبت أن الاهتمام الأخميني بالخليج 
الفارسي وسواحله يعود إلى أمد طويلء كما أن ألواح برسيبولس تشير بشكل متكرر 
إلى الرحلات البحرية من وإلى تلك المناطق في عهد دارا 102:315 الأول؛ وعلى الرغم 
من أنه يمكننا أن نلاحظ تواصلاً دائماً على مدار التاريخ الأخميني فيما يتعلق بهذه 
النقطة والذي من المحتمل أنهم كانوا يدينون بالكثير في ذلك إلى من سبقوهم» إلا 
أنه من الصعب أن نصف أو نحدد الأماكن التي جذبت اهتمام الأخمينيين على 
أساس هذه المعلومات الضيئلة؛ والشهادة الأدبية الوحيدة التي تعود إلى فترة قريبة 
من عهد دارا 103315 الثالث م تقم بتوضيح الكثير: ففي خلال سعيه للحصول 
على التريفىء قام هاربالوس خازن الإسكندر 416222061 «بإحضار كمية كبيرة من 
السمك عبر ذلك الطريق الطويل من البحر الأحمر الخليج الفارسي» ديودورس 
5ه الكتاب السابع عشرء فقرة 4-108؛ ومن المرجح أن التجارة البحرية 


مع الهنود كانت تتم على نطاق كبير خلال عهد الأخمينيين» ولكننا يجب أن نذكر 
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أن الأدلة المباشرة على ذلك هي أدلة ضعيفة باستثناء بعض الشذرات القليلة التي 
حصلنا عليها من ميثاق تأسيس صوصا؛ ومن المؤكد أيضاً أن الطرق البرية مثل 
الطريق التي سلكها كراتيروس كانت تمثل وسيلة اتصال مهمة؛ ومن الصحيح أيضاً 
أن البحارة الهنود رما كانوا يقدمون خدمات النقل حتى رأس ماسيتا إنديكاء فقرة 
7 8-32؟ ولقد تحدث نيرخوس 716311115 عن «وجود إحدى القرى في بابل عند 
رأس الخليج الفارسي وبالقرب من مصب نهر الفرات والتي كانت تسمى 
ديريدوتيس» والتي كان يقوم فيها التجار إمبوري بجمع البخور من أرض «جرها» 
وباقى التوابل طيبة الرائحة التي تنتجها أراضي شبه الجزيرة العربية» سترابو 
Str‏ الكتاب الخامس عشرء فقرة 5-3؛ وعلى الرغم من هذه الملاحظات. إلا 
أنه من الممكن أن تكون بعض هذه التوابل قد تم جلبها من الهند . 

ولكن ماذا عن الشاطىء العربي؟ هل تعطينا أوصاف الحملات التي أرسلها 
الإسكندر 41682061 من بابل أي توضيح حول إجابة هذا السؤال؟ 

«لقد كان الإسكندر 416232061 يخطط إلى استعمار الساحل على طول 
الخليج الفارسي والجزر الموجودة هناك؛ ولقد كان ازدهار ورخاء هذه المنطقة أحد 
الدوافع الأخرى. حيث إنه سمع أن القرفة الصينية كانت تتم زراعتها في 
ا مستنقعات, وأن أشجارها كانت تنتج المر والبخورء وأن القرفة كان يتم قطعها من 
الأشجارء وأن الناردين كان ينمو من تلقاء نفسه في مراعيه. ولقد وصلته أخبار أن 
هناك العديد من الجزر في محاذاة هذا الشاطىءء وأن المرافىء كانت توجد في كل 
مكان على امتداد ذلك الشاطىء, والتي كانت تكفى لأن يرسو أسطوله بها وأن يتم 
بناء مدن حولها والتي من المرجح أنها ستزدهر؛ وقد اعتقد الإسكندر 41682062 
أن هذه البلاد سوف تكون في إزدهار فينيقيا نفسه» أريان مه٤٤4‏ » الكتاب 


السابع. فقرة 5-19* 2-20 . 
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والأشخاص الذين قدموا هذه المعلومات له هم قادة البعثات التي كان قد 
أرسلها من قبل إلى «كياس». والذين م يذهبوا إلى ما هو أبعد من تيلوس البحرينء 
ولقد كان من ضمن هؤلاء القادة أندروستينيس الذي أنهر «شول سو من نه 
الجزيرة العربية» وهيرون المنتمى إلى سولوى والذي كانت الأوامر الصادرة إليه 
تقضى بالإبحار حول شبه الجزيرة العربية بأكملها لاستكشاف البلاد التي تطل على 
المحيطء وسكان الساحلء وا مرافىء الموجودة عليه» ومصادر التزود بالمياه». وم 
يتجاوز الركن الذي رفض نيرخوس ءuطء۲هع"‏ الإبحار تجاهه الكتاب السابع» فقرة 
7-9 إنديكاء فقرة 8-43 أي رأس موسندام؛ وبالمثل فإن السفن قد رست في بعض 
المناسبات عند رأس البحر الأحمر خليج العقبة. ولكنها اضطرت إلى العودة ولا 
يمكننا تحديد المدى الذي وصلوا إليه أريان مهنع » إنديكاء فقرة 7-43؛ ويفترض 
أن هذه الرحلات البحرية على طول الساحل العربي من الخليج الفارسي كانت 
تشبه اكتشاف الأراضي غير المعروفة. ولكن سوف يحتاج هذا المنظور إلى بعض 
التعديل بالتأكيد؛ فتبعاً لما ذكره كل من أريان ۸٣٣۵٣‏ وسترابو 56250 كان هدف 
الإسكندر 416820612 من وراء ذلك هو هدف عسكري بالدرجة الأولى» وهو 
إخضاع العرب الذين لم يخضعوا له طواعية؛ وهكذا كانت مهمة الملاحين تتمثل في 
القيام بعمل حصر باموانىء ونقاط التزود بامياه للأسطول الذي كان سيشن هذه 
الحملة من بابل ومن المؤكد أنه لم تكن هناك أية خطة فعلية للدوران حول 
جزيرة العرب والوصول إلى مصر . 

ولسوء الحظ فإن الأدلة الأثرية لا تقدم لنا الكثير؛ وفي الحقيقة. كان 
الأخمينيون قد أنشأوا قواعد لهم في فايلاكا الكويت وفي البحرين وفي 
عمان. ولكن النتائج لا تسمح لنا في الحقيقة بالقول بأنه كان يوجد هناك 
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الأثرية نفسها في هذه المنطقة كما في باقي المناطق أخرى كانت مسألة لا طائل 
من ورائها -حيث إن السيطرة الأخمينية على إحدى المناطق لم تكن تعنى 
بالضرورة أن النماذج الفنية الفارسية قد تمت استعارتها؛ ونحن نعرف أنه عندما 
اقترب المقدونيون من فايلاكا وجدوا أحد الهياكل «ضريح أرتيميس». أريان 
An‏ » الكتاب السابع» فقرة 3: 4-20؛ ويثبت اكتشاف مجموعة من الأدوات 
والأواني الفخارية الأخمينية والبابلية أن الهيكل كان مقاماً في ذلك المكان منذ 
بعض الوقت» وعلى الأقل منذ عهد الدولة البابلية الجديدةء ويبدو أن أحد 
النقوش الآرامية التي تم اكتشافها في موقع تل الخزنة يقدم لنا صورة من القرن 
الخامس أو الرابع» ونميل إلى استنتاج أنه مثلما كان الحال مع الملوك البابليين 
الجدد نابونيدوس 71260210115 قد عين حاكماً على دلمون وبنوخذ نصر الثاني 
كان لديه سكن ومعبد في فايلاكاء فإن الملوك كانوا يحكمون دلمون أو -بشكل 
أكثر دقة- أنهم قد حافظوا على علاقات متكررة نشطة مع هذه المنطقة؛ ويتضح 
هذا التواصل الأخميني البابلى أيضاً عند رأس الخليج الفارسي؛ فمن المحتمل أن 
فدينة اه التي قام دارا 1011115 بترحيل المطلطيين إليها هيرودوت 1165000415 
> الكتاب السادسء فقرة 20 لم تكن سوى قرية أجينيس والتي حدد مكانها كل 
من أريان ۸٣۵٣‏ وسترابو 56850 بأنها تقع على بعد 500 مقياس بعدى من 
صوصا؛ ولا بد أن قرية أمبى هذه نفسها لم تكن تبعد كثيراً عن دورينء ويشير 
اسمها ووصفها أوربس ريجيا إلى أنها كانت تعود إلى الفترة الآشورية دور-ياكين, 
ومن المحتمل أن هذا الموقع لم يخدم فقط كقاعدة بحرية للملك الأكبر ولكنه 
كان يعمل أيضاً كمركز تجاري للتجارة مع العرب الذين يسكنون في الجزء 
الشرقي من الجزيرة العربية؛ وفي نهاية الفترة الأخمينية قدم الجرهانيون عن 


طريق البحر وأيضاً عن طريق النهر للتجارة مباشرة مع بابل أرسطوبولوسء الذي 
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استشهد به سترابو 5250 » الكتاب السادس عش فقرة 3-3؛ ولسوء الحظ فنحن لا 
نعرف الكثير عن العرب خلال الفترة الأخمينية. حيث إن تعليقات سترابو 56860 
الأخرى تشير إلى فترة متأخرة كثيراً عن هذه الفترة؛ وعندما قام أنتيوخوس 
Antics‏ الثاني بالاتصال بالجرهانيين» نعرف أن الطرفين قد عقدا معاهدة اعترف 
املك مقتضاها ب «حكمهم الذاتي» لأنفسهم» بينما قام الجرهيون بإعطائه «هدية» 
تتكون من: 500 طالن من الفضة. 1000 طالن من البخورء. 200 طالن من ال مر 
بوليبيوس 2017:1015 » الكتاب الثاني عشرء فقرة 9؛ فإذا كانت هذه العلاقات تعود 
إلى الفترة الأخمينية -وهو الأمر الذي لسنا متأكدين منه- فإنه يمكن مقارنتها بسهولة 
بالعلاقات بين أباطرة الفرس و«ملوك العرب» في فلسطين انظر فصل 8-16 . 

8- تقييم لبعض الأسئلة: 

في نهاية هذه «الجولة الأخمينية الطويلة». تظهر بعض الصور شديدة 
التعارض والتي قد تغذى بل هي تغذى فعلاً مجموعة متنوعة من التفسيرات 
التاريخية والتي كنا نقدمها بإيجاز منذ الصفحات الأولى لهذا الكتاب» والصور 
التي قدمتها ألواح برسيبولس ليست هي الصور الوحيدة التي تركت انطباعاً 
دام وكذلك أيضاً فإن عدداً قليلاً من المصادر الهلينية والكلاسيكية -إذا تم 
تطهيرها من التشويهات الجدلية التي تحتوي عليها- تقودنا إلى تعقب العديد 
من أشكال التواصل منذ عهد دارا 12311115 الأول إلى عهد دارا 12(2:1115 الثالث: 
الأيديولوجية الملكية. إدارة الجزية والإدارة العسكرية؛ ويشير تفقد الفرق 
العسكرية التي كان يتشكل منها جيش دارا 1021115 الثالث في إسوس وبعد 
ذلك في جوجاميلا إلى أن الملك الأكبر كان لا يزال في عام 334 مسيطراً على 
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هذه السيطرة؟ هل كانت كما يزعم -غالباً- تقتصر على تعيين المسؤولين 
امرزبانيين والمحافظة على شبكة من امراكز الخارجية والحاميات التي مكنت 
الأخمينيين من السيطرة على الطرق وعدد قليل من الأراضي؟ ويستدعى هذا 
السؤال بدوره التفكير في الطرق الكامنة في أدواتنا التحليلية وقد يبدو غريباً أننا 
أثرنا هذه المشكلة بعد عملية الإحصاء والجرد للأقاليم التي تخضع لدارا كتائته1 
الثالث وليس قبله. ولقد كان هذا الاختيار راجعاً إلى ضرورة بسيطة: وهي أن 
المناظرة لا يمكن أن يتم تقديمها فعلاً ككل واحد يدون أن يكون هناك أدلة يتم 
تحليلها بالفعل في الإطار الزمني والمكاني لها؛ وهكذا فإن الآراء التالية ليس لها أي 
غرض آخر سوى الاستفادة من الأشياء غير الأكيدة والاحتمالات العديدة. 

ولقد أوضحت مناقشة باكترا فصل 15-16 أن تلك الأدلة التي تمثل تنظيماً 
إمبراطوريًا رخواً وغير راسخ قد أعطت فخر المكان إلى الأدلة الأثريةء ويظهر هذا 
الخط الجدلي بشكل متكرر: حيث يعتقد إن الكمية الصغيرة من الأدلة الأثرية التي 
تتصل بالفرس توضح مدى ضعف التغطية الإقليمية التي حققتها السلطة المركزية؛ 
فقيل کاو ھن غین عاماً من الآن قام بى. أر. س مورى [00۲٤۷‏ بتوضيح هذا 
التفسير كما يلي: «لا تزال الآثار المادية لفترة الحكم الفارسي في الشرق الأدنى التي 
دامت قرنين من الزمان محيرة بشكل عام؛ حيث إن هذه الفترة -فى العديد من 
المناطق التي تشتمل عليها إمبراطوريتهم المترامية الأطراف- كانت من بين الفترات 
المجهولة أثريًا؛ ويمكن أن يتم شرح ذلك بسهولة كبيرة من خلال الفن والثقافة 
الهلينية اللتينن كانتا تتسمان بالوضوح والعمقء واللتين كانتا موجودتين في كل مكان 
في المناطق التي كانت فيما مضى جزءاً خاضعاً لحكم الفرس؛ ولكن الأدلة المتوفرة لا 
تساند مثل هذا التفسير سوى بشكل جزئي فقط؛ ولقد كان التأثير الفارسي محدوداً 


من الناحية الجغرافية وسطحيًا من الناحية الاجتماعية في جميع المناطق إلا عدداً 
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قليلاً من المناطق التي كان الفرس يسيطرون عليها في هذا الوقت أو ذاكء وفي 
حكمهم أو إدارتهم كانوا يتبنون أنظمة هذه المناطق أو يقومون بعمل بعض 
التعديلات بدلاً من إحداث تغيير جذري في المناطق التي اكتسبوها إما عن 
طريق الفتح أو عن طريق الإضافةء ولقد تم تعزيز وتتويج التسلسلات الهرمية 
الموجودة بالفعل من خلال بعض الموظفين التابعين للإدارة الإمبراطورية 
والضباط العسكريينء ولكن م يتم تحويلها إلى نمط قياسي؛ وبالنسبة للشؤون 
الدينية فإن الإدارة الفارسية كانت عادة متسامحة وموائمة بين الأديان والعقائد 
ا مختلفة. كما كانت متعاطفة أيضاً مع العادات والممارسات التقليدية» وم 
يحدث أن سعت في أي جزء من أجزاء الإمبراطورية إلى فرض ديانتها وطقوسها 
من خلال مرسوم رسمي؛ ولقد انحصرت المساهمة الفارسية بشكل عام في 
إعادة بناء المنشآت الإدارية القائمة فعلاً أو في إنشاء بعض الحدائق والقصور 
على الطراز الإيرانى وخاصة في عواصم المرزبانيات؛ وقي بعض ال مناطق -وخاصة 
مصر- كان التأثير الثقافي المصري ضئيلاً للغايةء حيث انحصر في بعض اللملامح 
الزخرفية والتي تحتاج إلى تحقيق وفحص دقيق لاكتشافها 1980: فقرة 128؛ 
ويبدو أن هذا النوع من ال مناقشة يعكس الحقائق التي نجدها على الأرض 
تماماً؛ ويحتاج الواحد منا فقط إلى أن يمشى في موقع سارديس ليسأل: «ولكن 
أين كان الفرس؟»» وعلى الرغم من ذلك فإن الحقيقة هي أكثر تعقيداً مما 
تبدو عليه؛ لأنه توجد الكثير من الشواهد على الوجود الفارسي/ الأخميني 
بشكل خاص تحديداً حول وفي سارديس والتي تتمثل في النصوص الأدبية 
والنقوش المتأخرة؛ وهكذا فإنه يوجد تناقض بين الأدلة الأثرية والنصء والقرار 
متروك للمؤرخ لحسم هذه القضية دون الاستسهال والاعتماد على هذا ال منظور 
أو ذاك؛ ومن الضروري أيضاً أن ننتبه إلى المفردات المستخدمة؛ حيث إنه 
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الحالات. نجد أنه من الصعب التمبيز بين الأدلة حول الاتجاهات في أحد التصويرات الأيقونية 
أو الرمزية وبين ما قد يظهره وجود جهاز السلطة المركزية راجع حالة الآثار الليسية والفينيقية؛ 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه -ولعقود- لم تنجح فعلاً أعمال التنقيب الأثرى في المواقع الرئيسة مثل 
بابل على سبيل المثال في تحقيق هدفها المتمثل في الكشف عن الآثار الأخمينية» أو أن الآثار 
التي تم اكتشافها قد تم غالباً التقليل من أهميتها بسبب الافتراضات المشكوك في صحتها؛ 
وتخيل على سبيل المثال أن نشر النتائج الأولية للفحص العلمى للأواني الفخارية التي تم 
جمعها في عام 1955 من موقعين في أرمينيا ألتنتيبي» سيمن تيبي قد استغرق حتى عام 1993؛ 
ولقد أثبتت عملية إعادة فحص الأدلة أن الآنية الأخمينية التي كانت تسمى أورارتية كانت 
توجد في الموقع, كما اكتشفت الحفريات الأخيرة بعض المبانى الأخمينية التي قد تم بناؤها في 
بعض الأحيان فوق بعض البنى الأورارتية القديمة. ولقد وُجدت أيضاً قطع من الألواح الإيلامية 
في بعض المواقع انظر فصل 14-16 بالأعلی؛ وهذا هو مثال منفصلء وتخيل على سبيل المثال 
أن الاكتشاف الذي تمت الإشارة إليه للمرة الأولى في عام 1967 -والمتمثل في بعض الكرات 
الحجرية التي تعود إلى حصار الفرس لبافوس في عام 497- قد تم «نسيانه» عملي على الرغم 
من أن هذه الأدوات تدفعنا للتساؤل عما إذا كان المنجنيق قد تم اختراعه في بداية القرن الرابع 
ق.م على يد الفرس ولیس على يد ديونيسيوس 10102975005 ؛ ولقد تطلب الأمر لدمج هذه 
المادة الرائعة بصورة كاملة في المناظرة التقنية الاكتشاف الذي تم مؤخراً لهذا النوع نفسه من 
الكرات في فوقيا - والتي كانت إحدى بقايا الحصار الفارسي لها في عام 546- ويمكننا أن نذكر 
بعض الاكتشافات الأخرى المنسية لبعض الأشياء الأخمينية التي وُجدت في مواقع في آشور 


القدهة وف أماكن أخرى؛ وتشير جميع الاكتشافات الجديدة إلى هذه الفكرة نفسهاء 
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وهي أن الاحتلال الأخميني لأقاليم الإمبراطورية كان أكثر كثافة بكثير عما كما 
نتخيل في السابق اعتماداً على الأدلة المتفرقة والمتنوعة والقليلة. 

وبسبب عمليات الترميم للبقايا الهلينية والرومانية على وجه الخصوص التي 
توجد في المواقع الأكثر قدماً وخاصة التي توجد منها في آسيا الصغرى: مثل 
سارديس» اختفت الطبقة الأخمينية من هذه البقايا؛ ولذلك فإن جل الآمال والتي 
تم تحقيقها بشكل جزني تدور الآن حول النتائج التي يمكن الحصول عليها من 
المواقع البكر التي لم يتم فيها الكثير من أعمال الحفريات من قبل مثل داسيليوم؛ 
ويزودنا أحد الأمثلة الأخرى بالكثير من الفهم والتوضيح: الحالة والإطار اللذين تم 
فيهما اكتشاف النقوش البارزة في ميدانسيكالي في كيليكيا وهي الأشياء الوحيدة من 
هذا النوع التي تم اكتشافها في أراضي الإمبراطورية؛ وعلى الرغم من أن التقارير 
الأولية لا تحتوي على كثير من التفاصيلء إلا أنه يبدو أن هذه الكتل الحجرية قد 
أعيد استخدامها في الفترة الهلينية رها في المبانى والتي قد تم بناؤها على أساسات 
الأبنية السابقة؛ وهكذا فإن المحافظة على هذه النقوش البارزة حتى يومنا هذا 
كان أمراً من قبيل الصدفة البحتة. وذلك رها لأن بعض الفلاحين قد حاولوا -من 
دون تحقيق أي نجاح- أن يقوموا بتحريكها من الأكروبوليس» ومن المحتمل أن 
الكتلة الصخرية التي تحمل نقشاً باللغة الآرامية والتي عرفنا منها الاسم القديم 
للموقع قد تم نقشه مرة أخرى؛ وهذا مثال واضح على الطبيعة العشوائية لبعض 
الاكتشافات الأكثر أهمية التي تمت في السنوات الأخيرة؛ وتخيل معنا مثالاً آخرء 
وهو أحد الألواح الإيلامية من طراز ألواح برسيبولس نفسه. والذي تم اكتشافه 
في التحصينات الأخمينية في قندهار القديمة والتي تستطيع بمفردها أن تقضي 
على الحجة المتمثلة في صمت المصادر والتي يتم الإفراط في استخدمها 


أحياناً؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن الألواح الإيلامية التي تنتمي إلى طراز 
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ألواح برسيبولس نفسه قد تم اكتشافها حديثاً في الموقع الأرمينى المسمى ب 
«أرمافير-بلور»! 

والتقييم الإحصائي للوجود الأخميني في الإمبراطورية - والذي بصورة مبدئية 
لا يمكننا الوثوق به بشكل كامل- يقدم لنا نتائج تتعارض مع الأدلة التي قدمتها 
الاكتشافات والإعلانات الحديثة؛ وفي الحقيقة فإن الأمثلة التي قد قابلناها للتو 
أعمال الحفريات في داسيليوم - المواقع الأرمينية - الصور والنقوش البارزة في 
ميدانسيكالي - الألواح الإيلامية التي وجدت في قندهار وأرمافير - بلور توضح 
حقيقة أساسية في حياة الباحثين: فعلى مدار العقدين الماضين تواصل ازدياد عدد 
الأشياء والآثار والمواد المكتوبة -أى بإختصار كمية الأدلة المتوفرة- التي تم اكتشافها 
في الأراضي التي كانت تتبع الإمبراطورية الأخمينية؛ وعلى الرغم من أننا نتناول 
فقط الأدلة الجديدة ما فيها الإعلانات الجديدة عن الأدلة ا مكتشفة من قبل إلا 
أن لائحة هذه الأدلة تبدو مبهرة إلى حد ما؛ وتتناول الإعلانات جميع أنواع الأدلة: 
النقوش الألواح» أوراق البردىء الحفريات» أعمال المسح الأثرى. الصور والأيقونات» 
والعملات المعدنية؛ كما أنها تشمل جميع مناطق الإمبراطورية إلا أن فارسء إيلام 
بابل مصرء وغرب آسيا الصغرى لهم مكانة خاصة: بينما تظل آسيا الوسطى أدنى 
من باقي المناطق ولكننا لا نزال ننتظر النتائج الأخيرة للاستكشافات الفرنسية في 
شرق باكتراء كما أن أعمال التنقيب الجديدة في سمرقند تبشر بنتائج واعدة؛ وبدأت 
سوريا في الخروج من حالة من شبه النسيان» كما تزايدت الأدلة التي تتعلق 
بفلسطين وخاصة يهودا وسامراء بشكل كبير . 

ولكن الأدلة التي تم ذكرها للتو لا يجب أن يتم تقييمها فقط من 
الناحية الكمية؛ والشيء الأكثر أهمية هو أن العديد من المواد والأدلة 


الجديدة لها أهمية تاريخية استثنائية: فمثلاً الألواح الإيلامية التي تم 


168 


اكتشافها في كل من قندهار وأرمافير-بلور تمثال دارا عه الذي تم اكتشافه في 
صوصاء النقش المكتوب بثلاث لغات الذي تم اكتشافه في زانثوس, وال مذكرة الآرامية 
التي تتحدث عن رسوم الجمارك المصرية» وهذه هي خمسة أمثلة فقط والتي يمكن 
أن نضيف إليها الإعلانات عن الألواح البابلية التي تقضى تماماً في بعض الأحيان على 
بعض اطفاهيم المقبولة؛ وحتى لو كانت هذه الاكتشافات لا تقدم إجابات عن كل 
الأسئلة التي لدينا حيث إنه من الطبيعي أن الأشياء الأكثر أهمية تثير أسئلة جديدة 
إلا أن بعضها قد غيرت نظرتنا حول المناطق والأقاليم التي كانت تغطيها السيطرة 
الإقليمية؛ فمثلاً من كان يصدق أن موقع ميدانسيكالي ذلك الموقع البعيد الذي يقع 
في الجبال الكيليكية سوف نجد فيه نقوشاً بارزة من النوع نفسه الذي وجدناه في 
برسيبولس؟ وإذا كان هذا الموقع الثانوي قد احتوى على مثل هذه النقوش, ألا مكن 
أن نفترض أيضاً وجود نقوش مشابهة في المراكز الإقليمية الكبيرة مثل سارديسء 
داسيليوم» دمشقء باكتراء الخ؟ ومن الأدلة القاطعة على ذلك أيضاً الألواح الإدارية 
التي تتبع أسلوب ألواح برسيبولس نفسه. والتي تم اكتشافها في أراخوسيا وأرمينيا 
للأسباب التي ذكرناها للتو؛ انظر فصل 6-11* 15-16؛ وبالإضافة إلى ذلك فإنه 
بالنظر إلى الوضع السائد منذ سبعينيات القرن العشرين 25 عاماً فإنه من السهل 
إدراك أن وتيرة الاكتشافات والإعلانات قد تزايدت بدرجة كبيرة خلال الثمانينيات» 
كما أن حصيلة فترة التسعينيات تبدو ممتازة؛ وبوضع ذلك في الاعتبارء وبالنظر إلى 
أن برامج البحث ورؤية الأثريين وأمناء المتاحف تحدد جزئيًا وفي بعض الأحيان 
تسيطر عليها الإتجاهات العامة للأبحاث؛ ولنا الحق في أن نأمل أنه سوف يكون 
هناك تأثير تراكمى ذو معنى مع تقدم الدراسات الأخمينية على كل من ال مدى 


القصير والمتوسط؛ وتظهر من كل هذا ملاحظة واحدة والتي تضخم التحفظات 
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التي تم التعبير عنها للتو بالأعلى: فتحديد نتيجة للتغيرات السريعة في مجموعة 
الأدلة التي لديناء فإنه يجب على مؤرخى الإمبراطورية الأخمينية أن يتساءلوا 
بشكل أساسي حول مدى صحة الافتراض الإحصائي الكاذب الذي يقول بضآلة 
الوجود الفارسي وبعدم أهمية احتلال الفرس لأراضي الإمبراطورية» وذلك اعتماداً 
على مجموعة من الأدلة القدهة أو التي تم اختزالها في المنظور الإقليمي . 

ولكن هذا التقييم شديد التفاؤل لا يجب أن يخفى بعض الصعوبات 
التفسيرية والصعوبات المتصلة بالطريقة؛ مثل ما «علامات» الوجود الإمبراطوري 
في الأقاليم والبلدان؟ وما المسارات التي يجب أن يسلكها التقييم النوعي؟ يتمثل 
أحد هذه المسارات المحتملة في التحقيق في كثافة وانتشار الأسماء الشخصية 
الفارسية والإيرانية وشواهد الهياكل المخصصة للآلهة الفارسية؛ ويقوم هذان 
النوعان من البيانات بصورة واضحة بتوضيح استيطان المستعمرين من الأنواع 
المختلفة والذي يعنى وجودهم بدوره السيطرة على الأراضي والسكان؛ ولأسباب 
تاريخية سوف يكون من الأفضل إجراء هذه التحقيقات في البلاد الناطقة 
باليونانية -أى في آسيا الصغرى بشكل أساسي- ولكن الألواح البابلية تلقى هي 
الأخرى ضوءاً مهمًا على هذه المسألة؛ وللمضى في ذلك قدماً بعض الشيء فسوف 
يكون من المفيد إجراء بحث شامل حول توزيع الأسماء الشخصية وال مفردات 
الإيرانيةء ا فيها بالطبع وجودهم في الألواح التي تعود إلى الفترة الهلينية؛ وهناك 
عنصر آخر يجب أن يتم أخذه ف الاعتبار: فبالإضافة إلى انتشار الأشكال والصور 
الأخمينية وهو الأمر الذي يمكن أن نرجعه إلى استقرار الفرس ف الأقاليم إلا أننا 
نحتاج أيضاً إلى التفكير في قيام طبقة النبلاء المحليين باستعارة هذه الأشكال؛ 
وبالطبع فإنه ليس من السهل الربط بين عمليات الاستعارة الثقافية والسيطرة 


السياسية؛ وتظهر حالة إقليم ليسياء والتي تم ذكرها عدة مرات في كل من النقاط 


170 


المثيرة ونقاط القصور في هذه المناقشة وخاصة لأنه في بعض الحالات مثل مقبرة 
بيتوسيريس» استمر إعجاب السكان اممحليين بالأشياء التي تتبع الطراز الأخميني 
حتى بعد السقوط السياسي لإمبراطورية دارا 21135 الثالث؛ وفي حالات أخرى لا 
يوجد أدنى شك حول الطبيعة السياسية للأدلة؛ فعلى سبيل المثال» عندما قام ملوك 
صيدا بتبنى الصور الملكية واستخدموها على عملاتهم» فإنه لا يفوتنا أن نستنتج 
من ذلك أن هذه كانت هي طريقتهم في التعبير عن اتحادهم واندماجهم مع 
الإمبراطورية؛ وهل هكننا حقًا أن ننكر أن انتشار مثل هذه الصور في سامراء على 
سبيل المثال خلال القرن الرابع هو «علامة» على الأخمينيين؟ بالطبع إن هذه 
الصور لا تكفى بمفردها لأن تكون علامة. ولكن عندما نستطيع الإشارة إلى انتشار 
الصور الفنية وإنشاء المساكن الإدارية واستغلال الأرض -كل ذلك في منطقة 
واحدة- عندها سوف يكون من المعقول وضع هذه الملامح في إطارها الإمبراطوري؛ 
وفي الحقيقة» فإن هذه العبارة يمكن تطبيقها على مناطق عدة في إمبراطورية دارا 
115 الثالث . 

يثير تحليل النصوص -كما قلنا مراراً وتكراراً- عدداً مماثلاً من المشكلات التي 
تتعلق بالأسلوب والطريقةء وعلى سبيل اللثالء دعونا نعود إلى الادعاء القائل بأن بعض 
أجزاء الإمبراطورية كانت السيطرة عليها ضعيفة مثل الأراضي التي كانت تسيطر عليها 
شعوب جبال زاجروس؛ ولا يوجد شك في أنه على الرغم من تقسيم جميع أجزاء 
الإمبراطورية إلى مرزبانيات» وما نتج عن ذلك من دمج طبيعي لهذه المناطق في الإطار 
العام للإمبراطورية» إلا أن إدارة دارا 121135 الثالث -مثلها مثل إدارة دارا وتاعهد1 
الأول- استمرت في الاعتراف بوجود الشعوب إثنى؛ ولقد كان هذا صحيحاً خلال التفقد 


العسكري الذي جرى في دوريس كوس في عام 480 هيرودوت Herodotus‏ « 
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الكتاب السابع» فقرة60» وفيما بعد في كوناكسا زينوفون 02طم5»20 » الزحف 
العسكريء الكتاب الأول» فقرة 9-8؛ ولقد اصطفت الفرق العسكرية ال مختلفة في 
جوجاميلا تبعاً للأعراق التي تنتمي إليها كاتا-إثنى ديودورس 2100015 » الكتاب 
السابع عشرء فقرة 1-58؛ ولقد كان دارا وiuعه‏ قلقاً حول مسألة التواصل بين 
هذه المجموعات التي تتحدث مثل هذه اللغات المتنوعة فقرة 4-53؛ ويفسر هذا 
الاختلاف أيضاً الصيغة المتمثلة في «ملوك. مدن» حكام» شعوب» والتي تم تقدهها 
بشكل متكرر في المراسلات الدبلوماسية التي جرت بين الملوك السيلويسيين» ولكنها 
كانت أيضاً حقيقة خلال الفترة الأخمينية راجع نيبوس 71005 , أجيسيلوسء فقرة 
7 حيث إن الفتح الأخميني م يؤد إلى سقوط هؤلاء الملوك والحكام مهما كان 
الشعب الذي ينتمون إليه» وسواء كانوا كادوزيين» ساكيين. هنود أو حتى حكام 
الدلتا الغربية. 

ولكن حتى هذه الفكرة لا هكن أن يتم اختزالها في هذه ال ملاحظات؛ حيث 
إن جيش دارا 1033115 الثالث لم يكن سوى مجرد قطيع لا حصر له» وغير منضبط 
من البشر تماماً مثلما كان الحال مع جيش كسركسيس فصل 5-5 أو أرتاكسركسيس 
وع1ع :ةك الثاني زينوفون مطامه620 . الزحف العسكري» الكتاب الأول فقرة 
11-8 .» بغض النظر عما قاله مؤرخو الإسكندر 416222061 ؛ حيث إنه مجرد أن 
يتم حشد الجيش وإحصاؤه. كانت الفرق العرقية تتخلى جزتيًا عن فرديتهاء وكان 
يتم إعادة تنظيمهم في أفواج راجع كوينتوس كورتيوس, الكتاب الرابع» فقرة 12- 
7 ويكفى أن نقوم بمقارنة فقرتين عند أريان 41180 لتوضيح ذلك: إحصاء 
جيش دارا 1021105 الكتاب الثالث» فقرة 3: 6-8 وتشكيله القتالي الكتاب الثالث» 


فقرة 3: 11-7؛ ومن الواضح أيضاً أن بعض الفرق العسكرية التي كان يتم 


172 


تنظيمها بشكل عرقيء كانت تعتبر غير مفيدة راجع الكتاب الثانيء فقرة 8-8؛ ولقد 
كان الملك الأكبر يعتمد في الأساس على فرق الصفوة في الجيش مثل الفرس 
والساكيين والباكتريين» ومن بين الفرق الفارسية كان املك يعتمد أكثر على مجموعة 
معينة من الأفواج التي يثق بها ويعتمد عليها بشكل خاص مثل أقارب الملك 
واميلوفوروي الكتاب الثالث» فقرة 1-16» ديودورس 101000115 » الكتاب السابع 
عشرء فقرة 2-20؛ وبالإضافة إلى الفرس» كانت هناك بعض الفرق العرقية الأخرى 
التي تمتعت مكانة مميزة في الجيش الملي؛ ولقد عكس تجنيد الفرق الأخرى والتي 
كانت غير ذي أهمية عسكرية كبيرة اعتبارات سياسية كوينتوس كورتيوسء الكتاب 
الرابع» فقرة 9-12. حيث كان غرض املك الأكبر من ذلك هو إعطاء انطباع مدى 
ضخامة إمبراطوريته انظر فصل 5-5 أكثر مما كان الغرض من تجنيدهم يتمثل في 
ضرورة استراتيجية؛ ولقد قدم الإسكندر 4162220617 صورة حية عن هذا الترتيب 
الهرمي للشعوب الإمبراطورية في مأدبة أوبيس 15م0 : فأولاً كان اممقدونيون» ثم 
بجانبهم جاء الفرس» ثم أشخاص من الشعوب الأخرى من أصحاب الكانة العالية» 
أريان صونكى » الكتاب السابع: فقرة 8-11؛ ومن ناحيةء فإنه يبدو من الواضح أن 
الإسكندر 416222062 كان يتبع تقليداً أَشمينيًا :مغل تونن فيما تعد وسن 
ناحية أخرىء فإن هذا الترتيب قد تم تحديده تبعاً لمنزلة وولاء الشعوب المختلفة 
للإمبراطورية قارن تاسيتوس» الكتاب الثالث عشرء فقرة 2-54؛ وهكذا فإن تكوين 
وطريقة عمل الجيش الملكي توضح ال مكونين اللذين تتكون منهما الإمبراطورية: 
الوحدة» والتنوع» ولا يتعارض المكون الثاني في الضرورة مع المكون الأول . 

ولذلك» فإنه يجب أن يتم التعامل مع شعوب جبال زاجروس 


وبعض الشعوب الأخرى بشىء من الحذر» حيث إن العلاقات بين 
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املك الأكبر والكوسيين والأوكسيين كانت غير عادية. ولقد أظهرت بوضوح أن 
تركيبة السيطرة الإمبراطورية كانت مرنة للغاية؛ ولقد كان هذا التنوع بعيداً عن أن 
يشكل عقبة في وجه سيطرة الملك الأكبر. حتى إنه ساعد على تعزيز وحدة 
الإمراطورية وأثبت في الحقيقة مدى حماقة هجمات الإسكندر Alexander‏ 
وأنتيوجونس 4124108012115 ؛ حيث إنه نتيجة لأن الأخمينيين قد أدركوا حقيقة 
المواقف المختلفة, لم يحاولوا على الإطلاق فرض نظام مركزي للإدارة من النوع الذي 
نجده في الدول ا معاصرة والتي تقوم على المبدأ القومي وهي الفكرة التي كانت 
غريبة تماماً على إمبراطورية متعددة الأعراق ومتعددة الأجناس؛ وبالإضافة إلى 
ذلكء فإنه على الرغم من أن الوحدات العرقية قد احتفظت تقريباً بكامل 
مضمونها أريان 42135 الكتاب الأولء فقرة 5-24: إلا أن التغيرات التي حدثت 
خلال القرن الرابع م تؤذ إلى الدفع بها في اتجاه الانفصال عن السلطة المركزية. بل 
على العكس من ذلك تم «إضفاء الخصائص امرزبانية» على بعض البلاد مثل كاريا 
وكيليكيا وليسيا؛ وفي الحقيقة ففي بديات الحملة المقدونية كان يحكم كاريا للمرة 
الأول مرزبان فارسي أورونتوباتيس 017004002665 ؛ وتشير فقرة بيروسوس 
5515 الشهيرة حول إدخال بعض التماثيل الطقسية للإلهة أناهيتا ۸١3۸a‏ 
إلى العواصم الرئيسة لإمبراطورية أرتاكسركسيس 42186165 الثاني فصل 8-15 
والذي يشير إلى أنه كانت توجد مناطق إدارية كبيرة؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن 
وجود مقاطعات عسكرية -دافعة للجزية في سهل سارديس- يظهر مدى تقدم 
عملية تقسيم الإمبراطورية في نهاية الفترة الأخمينية سارديس» الكتاب السابع: 
فقرة 1-1؛ وهذا أيضاً هو ما اقترحه استخدام ديودورس 1010002015 لكلمة 
«إيبارخية» في إطار حديثه عن ميديا وإدومياء وهو ما قد يشير إلى الوحدة الإدارية 


المعروفة في اللغة الآرامية بالإقليم مدينة . 
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ماذا عن الملوك/ الحكام الذين تركهم الأخمينيون في مناصبهم؟ يجب أن 
نتساءل حول علاقات التبعية التي كانت تربطهم بالسلطة المركزية؛ ولا يكفى أن 
نقوم بالتركيز على الثورات التي قاموا بها لحل المشكلات التفسيرية التي تواجهناء 
وتظهر الحروب التي شنها أباطرة الفرس عليهم أن التحالف بين الطرفين القائم 
بينهما قد يهتز أو يضعف في بعض الأوقات» كما أن تلك الحروب لا تثبت أن 
هذه الممالك الثانوية قد ظلت مستقلة أو معادية تماماً على مدار التاريخ 
الأخميني؛ ولقد كانت هذه اممالك تشبه كثيراً «الممالك العميلة» التي كانت 
موجودة في الفترة الأخمينية أو «الممالك الصديقة» التي ساندت الاستعمار 
الروماني في إحدى مراحل التاريخ؛ وعلى أية حالء فلقد كان «التحالف 
والصداقة» فيليا كاى سيماخيا هما الأساس الذي اعتمد عليه أرتاكسركسيس 
15 ف إعادة فرض سلطته بعد الحملة الكادوزية بلوتارخ طعمةغتناط » 
أرتاكسركسيس 4112<6165, 24-9 :5؛ وتوجد شواهد على هذه السياسة 
المتمثلة في «التحالف والصداقة» في كل من إيفيسوس أريان صهنردث » الكتاب 
الأولء فقرة 1-19 وصيدا ديودورس 1100015 » الكتاب السابع عشرء فقرة 47- 
1: فيليا في عهد دارا 10311115 الثالث؛ ولقد دخل دارا 1031115 الثالث هو الآخر 
في علاقات تحالف مع الكادوزيين والساكاء واعتماداً على قوة هذه التحالفات 
طلب منهم تقديم فرق عسكرية لجيشه أريان ”ذ٣4‏ » الكتاب الثالث. فقرة 
3-9؛ ويمكننا أن نسأل عما إذا كانت معاهدة «فيليا كاى سيماخيا» هي الشكل 
اليوناني الذي يوازي قسم الولاء أدولي الذي كان يفرض به الملوك البابليون أو 
الآشوريون الجدد هيمنتهم أو سيادتهم والتي كانت تتسم بال مرونة والتنوع 
الكبير ولكنها مع ذلك كانت ذات وزن وأهمية كبيرين؛ وفي الحقيقة. فإن هذه 


النظرية تتوافق مع بعض من البيانات التي لديناء ونقصد بذلك تلك التي تتعلق 
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بالاجتماع السنوى كما عرضناه بالأعلى في فصل 11-16 الذي كان يُعقد بين الملك 
الأكبر أو ممثليه وقادة ال مجتمعات الأوكسية والكوسية؛ وعلى أية حالء فإنه من 
المؤكد أنه في إطار هذه السياسة الإمبراطورية التي نقلها هيرودوت 5162000605 
دون أن يفهمها بصورة كاملة في الكتاب الثالث. فقرة 15ء قد يتدخل أباطرة الفرس 
في مسألة خلافة هؤلاء الحكام والملوك حيث إنهم م يكونوا يترددون في إضفاء 
الشرعية على خلفائهم راجع بلوتارخ Plutarch‏ « أرتاكسركسيس Artaxerxes‏ › 
فقرة 1-14 أو حتى تنصيب ملك جديد يتسم بالتفانى الشديد في خدمة الفرس في 
حالة تمرد أحدهم؛ وهذه هي كل الطرق التي رأينا بالفعل أنها كان يتم اللجوء 
إليها بشكل منتظم خلال الفترة الآشورية الجديدة؛ وكنتيجة لهذه السياسة فإن 
صديق الملك كان ثل ترساً من التروس في الآلة الإمبراطورية. والذي كان يتم 
دمجه بشكل أكبر في بعض الأحيان من خلال بعض التحالفات الزيجية مع ممثلين 
عن الطبقة الاجتماعية والعرقية المسيطرة راجع نيبوس 7816»005 > داتاميس 
685 ٠ه‏ الكتاب الأول. فقرة 3-1؛ زينوفون ١٥1م ×۸٥‏ » هيلينيكاء الكتاب 
الرابع» الفقرة 1: 15-1 . 

ولكي نفهم بشكل أفضل الطبيعة الثنائية لهذه القوى المحلية -وعن طريق 
المقارنة- يمكن أن نوضح أنه في النقش المكتوب بلغتين والذي يعود إلى القرن 
التاسع والذي وجد في تل فخريى والذي كان منقوشاً على تمثال أحد الملوك 
السوريين» قام هذا الملك بتقديم نفسه باللغة الآرامية كملك. ولكنه كان يسمى 
حاكم «ساكنو» في النص الآشوريء ويذكرنا هذا المثال با مبدأ الذي حللناه للتو 
وبصورة أكثر تحديداً بنقش زانشوس المكتوب بثلاث لغات؛ وهناك وجهان 
للمقارنة بينهما؛ يتعلق الأول بالعلاقة بين ا مرزبان وزانثوسء والصورة التي يملكها 
أهل زانثوس عن أنفسهم: ففي حين أنهم قدموا أنفسهم بشكل صريح على 


176 


أنهم مجتمع مدن بوليس. إلا أن النسخة الخاصة بالمرزبان في هذا النقش 
جعلت المدينة مجرد قلعة بيرت والتي عين فيها المرزبان بكسوداروس حاكماً 
إيبيمليتيس؛ ولقد كان هذا الحكم يمثل بكسوداروس هو وال مفوضين الأرخونين 
اللذين تم تعيينهما من قبل المرزبان هم أيضاً واللذين كانت لديهما مسؤوليات 
في هذه المقاطعة الليسية؛ أما وجه المقارنة الثاني فيتمثل في المكانة المزدوجة 
للمرزبان؛ فلقد كان مرزبانات كاريا ولمدة طويلة ينتمون إلى الأسرة الحاكمة 
نفسها: منذ بداية القرن الرابع حتى قام دارا 1031315 الثالث بتعيين شخص 
فارسي وهو «أورونتوباتيس 65 » والذي كان قد تزوج قبل ذلك من 
إحدى بنات بكسوداروس أريان ٣هذ۲٤4‏ » الكتاب الأول. فقرة 8-23؛ وهكذا فإنه 
يمكننا أن نفهم لماذا قام المؤلفون فيما بعد بإثارة التساؤلات حول المكانة 
السياسية لرجل مثل ماوسولوسء «فتبعاً لتوليوس شيشيرون, كان ماوسولوس 
ملكاً على كارياء أو كما تقول الروايات اليونانية حاكم إقليم كاريا وهو ما يسميه 
اليونانيون مرزباناً بروفنسياى برافكتوس ساترابن جراسى فوكانت»؛ وإذا قارنا هذا 
النص مع النقش الذي تم اكتشافه في «تل فخريى» فسنجد أن هذه الكلمة 
تقابل كلمة «ملك»». في حين تقابل كلمة «برافكتوس ساترابيس» كلمة ساكنو؛ وق 
الحقيقة كان ماوسولوس كلاهما سترابو 565850 » الكتاب الرابع عش فقرة 2- 
7 تماماً كما كان ممثلو أسرة الملك سنبلات ملوكاً على سامراء وحكاماً أخمينيين 
باستثناء أن كليهما كان في الإطار الإمبراطوري للممثلين المفوضين للسلطة ال مركزية 
حيث إن الألقاب التي يحملونها في الوثائق الرسمية هي: «مرزبان»» «حاكم»؛ ولا 
يعنى بالضرورة وجود بعض الأمراء والحكام «المستقلين» في مناطق أخرى أن 


السيطرة الإقليمية للسلطة المركزية كانت محدودة. كما أنه ليس من الصحيح 
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أيضاً أن معاهدة أرتاكسركسيس ء#×إ×ها۸ الثاني مع الملوك الكادوزيين توضح 
مدى «الانحطاط الأخميني»» وانكماش الأراضي التابعة للإمبراطورية مثل كريبى 
خلال القرن الرابع على العكس من التفسير الذي يطفو على السطح في الكتابات 
التاريخية من آن لآخرء وعلى العكس من الحجم المتزايد للأدلة؛ ولا يمكننا بعد الآن 
أن نفسر اختيار بركليز حاكم ليميرا للقب «ملك الليسيين» على أنه علامة على 
تمرده على السلطة المركزية؛ وكما ذكرنا للتو فصل 27-15 فلقد كان إعلانه هذا 
موجهاً ضد منافسه ال موجود في زانثشوس ولیس ضد أرتاكسركسيس 281186165 
الثاني؛ ويمكننا أيضاً بهذه الطريقة أن نترجم التقاليد المرتبطة بملك ليديا أريان 
Arian‏ » الكتاب الأول. فقرة 6-17» وكاريا ديودورس 1210002115 » الكتاب 
الخامس عشرء فقرة 3-90, وفريجيا أريان 4185 » الكتاب الثاني» فقرة 3. والتي 
تم تناقلها حتى عهد دارا 10311115 الثالث . 

وباختصار؛ فإن السلطة المركزية رها كانت راضية تماماً عن السماح لهؤلاء 
ا ملوك والحكام بمواصلة شغل هذه ال مناصب وأداء هذه الوظائف» وربما حتى 
إنها قد استعانت بهم في فرض سيادتها الإقليمية؛ ولقد تم توضيح ذلك بصورة 
ممتازة من خلال حالة حاكم هراقليا التي تقع على البحر الأسود الذي خلف 
أخاه في عام 337-338: «لقد زاد ديونيسيوس 51015/ز10102 من نفوذه الإقليمي 
أرخى بسبب الهزيمة التي أنزلها الإسكندر 41622061 بالفرس في موقعة 
جرانيكوس وهي الهزهة التي سمحت لكل من كان يرغب في توسيع نفوذه عن 
طريق الاستفادة من هذا التراجع للقوة العسكرية الفارسية والتي كانت حتى 
ذلك الوقت تحول دون تحقيقهم لذلك» ممنون؛ وهذا النص -الذي يقدم 
التفسير الخاص بأحد ال مؤرخين المحليين- ساند منظوراً مناقضاً تماماً للفكرة 


التقليدية عن «الانحطاط الأخمينى» حيث إن ممنون ذلك ال مؤرخ 


1/8 


المنتمى إلى هراقليا قد عزا بشكل صريح العملية التي حصلت بها الأقاليم على 
استقلالها إلى الصدمة التي سببها الغزو المقدونيء والتي تسببت في زعزعة السيادة 
والسيطرة الأخمينية بشكل خطيرء وهي السيطرة التي اعتبرها المؤلف ضمانة داثمة 


على تحقيق التواصل الإقليمي والصلابة الإمبراطورية. 


1/9 
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الفصل السابع عشر 
املك العظيم وجيوشه وكنوزه 


1- تولي دارا 101105 الثالث الحكم من أرتاكسركسيس 4118:6165 الثالث 
إلى دارا 1031115 الثالث ديودورس 1010001115 » وياجواس 238085 . 

إن إحدى الأسباب التي تبرر إضعاف السلطة المركزية هي تعدد المدن التي 
تستقر بها العائلات الملكية. وكذلك الاغتيالات. وهناك مثال واضح» وهو اغتيال 
دارا 1251115 الثالث» ونبداً ببحث هذه الفرضية السابقة من جهة صحتها أو 
عدمه» ومن أجل الوصول إلى حكم صحيح لا بد لنا من الرجوع إلى الماضي لسنوات 
عديدة ينقسم المؤلفون التقليديون في آرائهم بخصوص رصد وقائع فترة حكم 
ارتا کن کس 5 الثالث, ولكنهم أقل خلافاً بخصوص ظروف موته 
الوحشية. وهنا تظهر شخصية باجواس 838035 كمحور للأحداث. تلك الشخصية 
التي قدمها ديودورس 101010205 في كتاب 26 كما يلي: «لقد ارتفع إلى هذه 
السلطة بسبب كونه شريكاً نتر 2162161 إلى درجة أنه أصبح د للمملكة. وم 
يجرؤ أرتاكسركسيس 411361265 الثالث على أن يقوم بفعل شيء دون مشورته., 
وبعد موت أرتاكسركسيس 665 الثالث فقد بسط باجواس كلمته في كل 


الأمور وتمتع بوضع املك ماعدا اللقب فقط . 
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وقد التزم ديودورس 101000115 بالعودة إلى باجواس في الكتاب رقم 17 في 
بيان مخصص للتاريخ الحديث للأسرة الأخمينية المالكة. وقد أكد أن شخصية 
أرتاكسركسيس 4118:6165 الثالث المعقدة العنيدة قد جلبت له الكراهية من 
الشعب الفارسيء ثم يقدم شخصيته كإنسان غير مكتمل الرجولة» ولكنه شرس في 
الناحية العسكرية» حيث قال: «لقد تم دس السم للملك بمعاونة طبيبء ثم أمر 
بقتل أولاد الملك المقتول ما عدا أرسيس 41565 الذي من المحتمل تحول اسمه إلى 
أرتاكسركسيس 4118:6165 ,2 وتبعاً لرواية ديودورس 1010001115 . فإن باجوس 
95 الوحشي قد افترض أن الشاب الملكي سوف يكون سهل الانصياع لأوامره 
ولكن م يتم ذلكء وفي الوقت نفسه الذي كان الملك يخطط فيه للتخلص من 
باجوس 828035 . فقد لجأ مرة أخرى إلى الاغتيال. فقد قام بقتل آرسيس 41565 
وأولاده بينما كان لا يزال في السنة الثالثة من حكمه. فقد اختار أحد أفراد عائلة 
دارا وه وهو أحد أفراد البلاطء وقام بتأمين العرش له. واستمراراً لطريقته 
الوحشية فقد حاول الإطاحة به عن طريق قتله بالسم لكن الخطة تسربت أنباؤها 
واستدعى املك باجواس 838025 وطلب منه شرب النخب الذي أعده هو مسبقاً 
للملك. وأجبره على أن يشرب سمه . 

وغالباً ما توجد هذه الرواية بطريقة أقل دقة في التحديد. ولكن مازالت 
منسجمة مع الروايات الأخرىء واغتيال أرسيس 41565 بعد سنتين من حكمه بدون 
تحديد الاسم هي نص باباي مشهور فيما يسمى بالنبوءة الملكية الذي يحدد وجود 
الاغتيال . 

2- عدم شرعية دارا 10313115 الثالث: 

الرؤية المقدونية: 


هناك تفسير في أحد الاتهامات الموجهة لدارا usاءه‏ الثالث وهو 
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متضمن في الخطاب الذي أرسله إلى ال ملك العظيم بعد المفاوضات الأولية 
الدبلوماسية الفارسية في أعقاب معركة إيسوس 155005 وهذا التقرير -بصرف النظر 
عن درجة الشك فيه- هشل بياناً رائعاً للدعاية المقدونية» حيث حاول الإسكندر 
ل _ومديرو الاتصالات أن يشرحوا المظاهر الاستعمارية للملك المقدونيء 
وفي الحقيقة فإن المظهر ال موجه للدعاية لهذا النص هو ما يجعله موضع الاهتمام, 
وفي نسخة أريان Arian‏ » نجد الاتهام التالي ضد دارا 103131115 : «لقد قمت 
باغتيال أرسيس 415565 بمساعدة باجواس» وقمت بالاستيلاء على العرش بلا حق» 
وقمت بانتهاك فعلي للقانون الفارسي وإيقاع الضرر بالفرس». 

وبناءً على تصوير الدعاية المقدونية. فإن دارا 1211015 الثالث كان مُلكه غير 
شرعيا بناءً على ثلاثة معايير: 1 أنه قد سلب امّلك وخرق القانون الفارسي. 2 أن 
هذا كان على خلاف رغبة الفرس. 3 أن المعارضة الفارسية قد أثبتت من خلال 
سلوكها فيما بعد انحيازها للإسكندر 41632061 بالقتال إلى جانبه»ء وبالإرادة 
الحرة» وهكذا فإن العيوب التي التصقت بدارا 10:15 قد نزعت منه الشرعية» 
وهكذا فقد دعم الآلهةء وهكذا وجد هذا الحوار توافقاً من نوع غريب» فدارا 
108 الثالث له الحق في عرض فشله في اتخاذ الأسلوب القانوني الصحيح 
للوصول إلى السلطة بالطريقة الصحيحة. كما عبر عنها كل من بيهيستون 
Behistun‏ ورستم Rustam‏ » وهذا الأسباب هي: 1 لم يستطع إثبات النسب املكي 
ممن سبقه. 2 لم تثبت لديه فضيلة الجندية الصحيحة. 3 تخلى عنه أتباعه المخلصون 
وكذلك الآلهة. ومجمل ما سبق أن دارا 121115 الثالث قد فقد شرعيته بالطريقة 
نفسها التي نفذها دارا 1221115 الأول مع جوماتا 0011122162 . 

ويوجد الاتهام نفسه في خطبة أوردها كوينتوس كورتيوس 5ناغأطنئت© 


Curtis‏ عن الإسكندر 4162220 في 330. وكان نصها كالتالي: «م 
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يقم حتى دارا 10211115 بتولي حكم الفرس بحق التتابع ال ملكي. ولكن سمح له 
بالحكم بفضل باجواس 828095 الشرير حتى يخلو له الحكم». 

وحتى بالرغم من أن هذه الخطبة وضعت في الكتب بعد موت دارا 10211105 
> فإن المغزى هو أن هذه الكلمات تتوافق مع ما سبق ذكره» وهذه الدعاية هي 
التي مهدت للإسكندر عندما حل باسترابو 56250 انظر: ,17.2 Diodorus XV11‏ 
Arrian 1.11.7 Justin 7‏ . 

حيث أشار مباشرة إلى عدم شرعية تولي دارا 5نائئه12 الثالث للحكم كملك» 
ونضع في الحسبان أن حكم الفرس يتم بالتسلسل الورائي الملكي» وقد واصل التأكيد 
نفسه بقوله: «1 إن خلفاء دارا 10211135 كان آخرهم لس 65 الذي ذبحه 
باجواس الالمخصي الذي عين ملكاً آخر وهو دارا 5تائئه2 الذي لم يكن منتمياً إلى 
الأسرة الملكية, والمعنى نفسه نجده عند ديودورس 121000121015 : «بعد اغتيال 
أرسيس 41565 أصبح البيت الملكي خالياً وانقرض أفراده» وم يوجد من يرث أو 
يحتفظ باممركز الملكي الأسريء. وهذا هو مبرر باجواس لأن يحضر أحد أصدقائه وهو 
دارا كنائئة12 لتولي الحكم» وأخيراً فإنه من وجهة نظر بعض ال مؤرخين فإن الاتهام 
بعدم الأهلية الملكية يؤكد تواضع خلفية دارا 1023115 » فقد كان عبداً وأحد أفراد 
حاشية البلاط الملكي. 

3- تولي دارا 1021115 للملك: 

الرؤية الفارسية: 

لدينا فرصة سانحة نادرة لمناظرة رؤية مغايرة تستقى من المعسكر الفارسي من 
جوستين نانا[ وديودورس 101000105 وهو ما يقدم كلا ا لمنظورين جنباً إلى جنب. وهما 
متعارضان تماماً: فقد تولى دارا ونائئة(1 الحكم بسبب إظهاره لشجاعة غير مسبوقة. ففي 


Cadusians إحدى حروب رز تاكسركسيس 4113:6165 التالث ضد الكادوسيين‎ Ea 
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كان دارا 10311115 اطلقب بكودومان 0001222) هو الجندي الوحيد حول الملك» 
والذي استطاع التصدي لتحدي أحد جنود هرقل الأقوياءء حيث تغلب عليه في 
المبارزة الفرديةء واسترد لشعبه المجد والنصر الذي كاد أن يتلاثى» وبسبب أعماله 
العظيمة فقد كرمه الملك بالهبات السخية والعطاياء وبين الفرس كان أشجع 
الجنود. وحسب رواية جوستين فقد منح قيادة الإمارتين في أرمينياء وفي رواية كل 
من جوستين وديودورس وبالألفاظ نفسهاء قرروا أنه عندما مات أوكاس كتاداء© 
ارتقى دارا 10211115 العرش بسبب شجاعته الفائقة التي لا تنسى» حتى إن الشعب 
أعطاه لقب دارا 1021115 مكافأة له على هذه البسالة. 

ومن السهل التوصل إلى أن الدعاية الفارسية تتوافق تماماً مع الدعاية 
المقدونية» أو أن الدعاية المقدونية لم تكن هي رد الفعل المناسب لدعاية دارا 
5 بعد اعتلائه العرش كما سوف يتضح فيما نخد ولكن هذا لا غير شيا من 
الحقيقة لهذا الموقفء وما نتناوله هنا هو إحدى السمات المشتركة لتبرير الملكية في 
الفترة الأخمينية وهي الشجاعة الشخصية في الحرب» وهي إحدى الأنماط المتكررة 
التي يقدرها الفرس -وخاصة الإيرانيون- كسبب لتولي الحكم؛ ولهذا م يشر 
المؤرخون السابقون إلى مؤامرات باجواس» أو إلى عدم التسلسل الأسري الملكي بل 
قفزوا إلى قول: «عندما مات أوكس 5ناطء© انتقلت السلطة بصورة عادية إلى دارا 
Darius‏ كودمان Codoman‏ . 

دارا 12811115 الثالث والعائلة الملكية الأخمينية: 

يمكننا بوضوح تفضيل رؤية عن أخرى من النسختين الفارسية والمقدونية 
السابقتين؛ لأن كليهما استهدفت الدعاية بأن شجاعة كودومان هي أحد أسباب توليه 
الملك. لكن سلسلة أعمال الاغتيالات واتساعها تعد حقيقة تاريخيةء وبدلاً من ذلك دعنا 


نبدأ بدارسة النصوص التى تمثل الأصول المتواضعة للملك الجديد. وهنا تبرز أهمية 
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نص 461132 » وهي في الحقيقة تسلسل للقادة والملوك الذين ارتقوا السلطة من 
العدم» وهكذا تتوافق مع أحد الأغراض المتكررة لأدبيات الملك في الفترة الهلينية 
عندما يقوم المؤرخون بمقارنة أوضاع الملوك الذين يرثون الملك في مقابل الملوك 
الذين أتوا من عامة الشعب حتى إن أفلاطون ه218 أكد أن دارا 1221115 الأول 
بالمقارنة مع قمبيز 515إ0312 وكسركسيس 761265 استطاع أن يظهر الفضائل 
من الأعمال بسبب عدم كونه ملكاً ورث الملكء وبالمثل تحدث المؤرخ هيرودوت 
Herodotus Herodotus‏ عن دارا Darius‏ الأول قبل اعتلائه العرشء وأطلق عليه 

وهذا لا يعني تماماً أن دارا Diu‏ ات من العدم تماماً؛ لأنه كان يعيش في 
مصرء وكان حامل الصولجان لقمبيز 26(:515:ة© » ونجد أنه في قائمة 0دزاءث ممن 
تولوا الملك بلا وراثة أنه كان أحد رعايا البلاط الملي؛ لأنه كان أحد أفراد المراسلة, 
وهذا كان لقبه في البلاط. وكان يتمتع مكانة اجتماعية بسبب الرداء الخاص الذي 
كان يرتديه انظر: Plutarch, Alex, Maralia‏ . 

والشك في أنه كان أحد أفراد البلاط أو أنه لم يكن شيئاً مهما أق من 
الدعاية المضادة. وباختصار فإن دارا 10213115 الثالث الذي ولد حوالي سنة 380 
كان جزءاً من الدائرة الملكية الداخلية منذ نهاية حكم أرتاكسركسيس 
ئArtaxerxe‏ الثاني» وأثناء حكم آرتا کے کس ئArtaxerxe‏ الثالثء. وهكذا 
يخرج دارا 103531015 من دائرة المجهول إلى كونه صديقاً لباجوراس الذي أت به إلى 
السلطة الحاكمة ومن ناحية أخرىء فإن عدم أهلية دارا 102231115 للحكم لانقطاع 
النسب الأسري الملكي ترجع فقط إلى الدعاية المقدونية. وهي مجرد روايات 
معظمها خيالي» حيث يقرر ديودورس نفسه أن دارا 10213135 كان «ابن أوسانمن 


65 ء: وحفيد أوستانيس 0563265 أخو أرتاكسركسيس 4118:6165 


186 


الثالٹ» وهو بهذا كان ابن عم لأرتاكسركسيس 4112:6165 الثالث» حيث أن دارا 
2115 الذي تزوج أخته ولو أنه انتسب للأسرة المالكة والقانون الفارسي الذي 
أشار إليه الإسكندر :4128206 يعكس تفسيراً منحازاً لأسلوب التسلسل الملكي 
للحكم» ذلك الذي كان سائداً في الحقبة الأخمينية, وفي الحقيقة فإن التسلسل 
الذكوري لأرتاكسركسيس 41861765 الثالث يصل بنا إلى بيثانيس 815658265 
الأخ الأكبر غير الشقيق لأرتاكسركسيس 41]8<61565 الرابع» وعندما مات أرسيس 
وأولاده» لم يكن البيت الملي محدوداً بأولاده. مما كان هاثل الموقف الذي ساد بعد 
أفول ملك أرتاكسركسيس 411861265 الأول. حيث قد اغتيل بعدها بوقت قصير. 
ومن أجل تحديد املكية بالأسرة الحاكمةء انتقل الحكم إلى ابن غير شرعي للملك 
ا متوفي أخ کر شق لارا كيم كيس 665 الثاني الذي استولى الذي استولى 
على الحكم من أخيه غير الشقيق سوجدينانوس 50841315 » واعتلى العرش» وقد 
سمى نفسه دارا ونائئة1 الثاني» وبالنظر إلى القانون الفارسي وبالتحديد إلى سلوك 
التتابع الملكي الأخميني» كان دارا وتائئة(1 الثالث شرعيًا تماماً. 
العنف والمؤامرات: 


هناك اتهام آخر مقدوني يشير إلى أن دارا 101115 الثالث اعتلى العرش عن 


م تعكس عدم اليقين منذ البداية» والتناقض بين العنف والمؤامرات في الحقيقة 
يتكرر دائماً في النصوص الهلينية التي تميل إلى نزع الشرعية من أي منافس للتقاليد 
المقدونيةء وهذا الاتهام ليس يونانيًاء فلنتذكر -على سبيل المثال- أن نابونيدوس 
القبرصي مدان بسبب سوء معاملة البابليينء وكذلك 27360210115 جاوماتا 


28 لا يحظى بالشرعية في بيهيستام 8615)110 بسبب العنف ضد هذا 
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الغرض» ولكن -بقلم أريان- فإن الاتهام يأخذ اللهجة المقدونية لأنه في أثناء 
المناظرة هذه وعن التسلسل الأسري الملكي تذكر كاليثينا وعمعط]021115 أن ملك 
مقدونيا يجب أن يحكم ليس بالقوة ولكن بالتوافق مع عاداته ورضائه . 

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن المؤامرات الفارسية في هذه الفترة ليست 
ذات أهمية كبيرة حيث إن قليلاً جدًا من ورثة الملك لم يظهروا على مسرح 
الأحداث بدون متاعب» كذلك فإن البلاط ا ملكي يشهد العديد من الخطط 
وامناورات من أجل ترشيح شخص وحيد ليكون هو من يتولى الملك. 

فقد تم اغتيال أرتاكسركسيس 4118:6165 الثاني وسبعة ملوك بارديا 
83 وكسركسيس 262265 الأول وكسركسيس 7615265 الثاني سوجدينانوس 
15 وأرتاكسركسيس 4143:6165 الثالث وأرتاكسركسيس 2411986165 
الرابع» ودارا 10315 الثالث. ويضاف لهم دارا 1031115 الابن الأكبر لأرتاكسركسيس 
و2361 الثاني الذي ادين بالتآمر على والده وتم اعدامه. والقسوة المفرطة 
التي تنسب إلى أرتاكسركسيس 4113:65:65 الثالث من قبل ال مؤرخين القدامى لا 
تبدو أنها منسوبة إليه فقطء ويتفرد بها حيث يجب أن نضع في الحسبان تواصل 
عمليات القتل التي تفشت في أسرة هايدرنيس 117:12:265 التي بدأها كل من دارا 
15 الثاني وبارياتيس 292558615 انظر: فصل 6/14. 

وسواء كنا ندين هذا العمل آم لاء فإن هذه ليست قضية البحث» 
ولكن القضاء ال مادي على الخصوم وامنافسين المفترضين كان جزءاً لا 
يتجزأ من ممارسات الحكم في هذه الفترة. فقد أراد ستيسياس 5هزوءع)01© 
بصفة خاصة أن يؤكد القسوة والوحشية للعقاب وعمليات الإعدام التي 


كانت بالفظاعة نفسها التي قام بها دارا 1021115 الأول ضد بعض من 
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كذبوا بادعائهم املك وعلاوة على هذا فإن شرعية حكم الملك الذي استولى على 
العرش من خلال الدم والحديد لم تكن في الواقع محل شك بسبب هذ كما وضح 
بمثال دارا 1011115 الأول ورتا کس سین Artaxerxes‏ الأول» ودارا 10311115 الثاني» 
وأرتاكسركسيس 411361565 الثالث. فقد كان لزاماً أن يقوم الملك بفعل ما ينبغي 
عليه لتأكيد ملكه. وهو أمر يقل فيه شأن اممؤامرات» وتهم به النتائج المحققة في 
امجال السياسي والعسكري» وهذه السلطة يمكن فيما بعد منازعتها إذا م يحط 
املك نفسه مجموعة مؤيدة له من الصفوة الفرس من الممكن أن يساندوه. وهذه 
خلفية عن التبرير الذي ساقه الإسكندر 41622061 للطعن في شرعية حكم دارا 
5 الثالث: «لقد قهرت في الحرب كل من قادتك ومن يتبعهم» وقهرتك أنت 
شخصيًاء ونزعت منك قوتك» وأنا أتحمل المسؤولية عن كل جنودك الذين م يقتلوا 
في ميدان المعركة. والذين استسلموا باختيارهم الحرء وتطوعوا بالخدمة تحت 
قيادتي» أريان 147 11 وهذا يؤكد على أحد عناصر الدعاية المتكررة التي صاغها 
قورش 092115 ضد أرتاكسركسيس 5 الثاني فصل 2/15 واطقارنة بين 
الحدثين تؤكد شكنا في مقالة الإسكندر 41622061 لصالح شرعيته الملكية. فلا بد 
أن نلاحظ أن الإسكندر 416280061 ذاته لم يكن في وضع يسمح له باستخدام هذا 
السلاح نفسه؛ لأن توليه العرش كان مصحوباً بالتطهير الدموي لنبلاء مقدونياء 
وعمليات التطهير تلك لم تكن أقل دموية مقابل السجل الفارسي في هذه الناحية 
حتى إن دارا 10311115 الثالث سعى لانتهاز هذه الدموية وعمليات القتل لحبك 
ا مؤامرات في معسكر أعدائه . 

دارا 10311115 وياجواس: 

تبقى إحدى النقاط التي سيقت ضد دارا 108131035 في حاجة إلى 


بحث» وهي أنه أصبح ملكاً بسبب رفع باجواس له إلى مقام العرشء 
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حيث وصف ديودورس 1010001115 باجواس بأنه الوحش المقاتل وغير مكتمل 
الرجولة المخصي ۷115.3× » وهي كلمات تشمل التصوير والسباب الشديد له 
وكما رأينا فإن لفظ غير مكتمل الرجولة يحرم الشخص المدعى عليه من أن يكون 
إنساناً بمعنى الكلمة في نظر المؤلفين الإغريق» وتظهر النبوءة الملكية أن باجواس 
كان يحمل لقباً ترجمه المؤلفون اليونانيون تلقائيًا إلى هذا اللفظ السابقء ولكنه في 
الواقع كان شخصية مهمة في البلاط الملكي؛ لأن ديودورس Diodorus Diodorus‏ 
شماه «الأكثر إخلاضاً من أضدقاء اطشك»: وهكذا كان مستقاراً مميرا 
لأرتاكسركسيس الثالث, وإذا كان ستيسياس 0165145 مضطراً لذكر اسم باجواس» 
فإنه كان سيستخدم الصفة التي يحسب أن تلصق به. وهي «أكثر شخص مؤثر 
وغير مكتمل الرجولة بالنسبة لأرتاكسركسيس 41186165 الثالث وأرتاكسركسيس 
5 الرابع». ولكن على العكس من ذلكء فإن ديودورس 1010001015 قد 
استخدم كلمات تصف ترقية باجواس بعد الحملة المصرية بطريقة مغايرة تماماً 
تشيد بقوته وشجاعته العسكرية» ويحدث التوازي بسبب المصدر الذي لا يتسم 
بالحيادية وهو بالتأكيد إلفوراس 115:هطم8 الذي كان ميل إلى المبالغة في تصوير 
مركز روديان مينتور 241612401 800132 وتقليل السلطة الملكية. حيث إن مينتور م 
يكن أبداً القائد الأساسي المسؤول عن آسيا الصغرىء وأن مركز القيادة في الجيش 
غير مؤكد نسبه كذلك إلى باجواس . 

والمركز الرسمي الوحيد الذي شغله باجواس هو كونه مستشاراً وفي هذا المركز 
فقد استقر في بابل حيث سنحت له الفرصة لتنظيم وتنفيذ مؤامرة ضد الملكء ولا يوجد 
دليل يثبت أنه الوحيد المشترك في تلك المؤامرة في كل مرة. وعلاوة على هذا فإن تقديم 


ديودورس 1210005115 له على أنه يعطي انطباعاً بكونه بالفعل سيد المملكة وصانع 
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الملوك لا يجب أن نبالغ فيه. وعند مقارنة بلوتارخ :218 بدوره المفترض مع 
دور أتوسا 982 ف تولي كسركسيس × للملك» وهي مقارنة تسبب تشتتاً 
للمؤرخ الحديثء وفيه يواصل قوله بأنه يواصل دوره كمتحكم في المملكة» حيث 
يستولي على المملكة الفارسية وبمنحها لكل من أوارسيس 082565 ودارا Darius‏ 
Marakia 1‏ . وهذا التقديم لا يكاد يوجد لدى ال مؤلفين القدامى الذين قرروا 
أن تولي كسركسيس ×۲× كان هو محور ال مؤامرة وقلبها. وهو سبب تولي 
أرتاكسركسيس 8118:6165 الأول للملك. ولكن يزعم بعض اليونانيون أنه شخصيًا 
كان لديه الطموح للملك بالرغم من أن إدارة ال مملكة لصالحه الفصل 210/13 
ولدينا انطباع بأن التفسير الذي نحن بصدده كان شائعاً في اليونان. وكان محدداً 
بسلسلة من الأنماط المتكررة, وأحد هذه الأماط هو استخدام السم» فقد قام 
باجواس بتسميم أرتاكسركسيس 41486165 الثالث بممساعدة طبيب دارا 10821115 
الثالث» حيث قدم له الكأس التي كان ينوي «الالمخصي» تقدهها له ديودورس 
13 1010001159 » وبناءً على تكرار طريقة ونمط تقديم السم في البلاط 
املكي الأخميني. فإنه من المدهش أن ديودورس 1010001115 يقدم الملابسات التي 
تجعل من التخلص من باجواس عملاً أخلاقيًا» حيث عاقب المتآمر بقدر جريمته. 
وحتى باريساتيس 22158615 يقال إنها دست السم لأخت زوجها عندما قدمت 
لها الطعام انظر: بلوتارخ 19-2 طع2811131 ستيسياس 065185 . 

إن اععبال ,ارتا کم کس 5ع+ع13 الثالث يوحي لأول وهلة 
بوجود معارضة للملك. وهذا ما يقدمه ديودورس 115ه10100 بطريقته 
الخاصة بتأكيد الكراهية التي تفشت ما بين الفرس تجاه فظاعته» مما أوجد 
منافسة له داخل البلاط الملكي؛ ولهذاء ولسبب غير معلوم لناء فقد 


اختارت إحدى هذه الجماعات تأييد أصغر الأبناء أرسيس 81565 ,2 
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وفي هذا الإطار نواجه أحد الأنماط المتكررة. للصراع الملكي داخل الأسرة الحاكمة 
وهذا سوف يتضح في نهاية حكم دارا 1813115 الثانيء وفي السنوات الأخيرة من 
حكم أرقا كد يسن وعع Arta‏ الثاني» وهناك احتمالات أخرى مفتوحة للتفسير 
حيث هكن أيضاً تصور أن أرسيس كان طموحاً للسلطة» وأظهر نفسه كمرشح لها 
ف نظر باجواس تماماً مثلما فعل أرتاكسركسيس 4118:6165 الأول عندما تلقى 
مساعدة ال مستشار أرطبانوس» ولكن في الحقيقة لا يمكن ترجيح أحد هذه 
الاحتمالات» حيث م توثق فترة حياة أرسيس 41565 قبل اعتلائه العرش» وهل 
كانت توجد معارضة لابن آخر قد يكون نال الترشيح للملك وكان وليّا للعهد؟ وعلى 
أية حال» فإن القضاء على إخوة ال ملك الجديد لا يمكن أن يتحمل وزره باجواس 
فقطء حيث إن أرتاكسركسيس 4118:6165 الرابع أشرف على القضاء على 
منافسيه» ومهما يكن الأمر م يثبت قطعيًا أنه كان ألعوبة في يد مستشاره؛ لأن 
ديودورس 1010001115 نفسه ذكر أن املك الشاب كان لا يسمح لباجواس أن يحكم 
وحده حتى إنه قد خطط للتخلص منه» وهذه كانت الظروف التي جعلت من 
أرتاكسركسيس 4168:6165 الرابع نفسه ضحية لها. 

وقد حمل ديودورس 1010001115 المسؤولية لباجواس وحده» حيث قيل إنه 
يتسم بالوحشية ا معتادة. وهذه الصفات تبدو مناسبة ما يتسم به هذا الشخص 
غير مكتمل الرجولة المحارب المتوحش بلوتارخ 53 » وعلاوة على ذلك. فإن هذا 
الوصف ينطوي على صفة مشينة» حيث يوحي بفكرة الانحطاطء ولكن» ورغم 
اختصار الفكرة, فإنها غير مقنعة أكثر من ادعاء بلوتارح الذي يرع تولي العرش لكل 
من أوكاس 5تاطء0 الثالث [أر: تاكسركسيس 41136165 الثالث] «للعنف 
والوحشية وامتزاج النزعة الدموية بالخيانة» في شخصية باجواس» ولكن في 


الحقيقة. أن ارتقاء أوكاس لأعلى المراكز كان نتيجة لاستراتيجية محكمة» حيث إنه 
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اعتاد اجتذاب المهرة وذوي الولاء عند هذه النقطة نذكر أن العبارات الوصفية 
التي ترتبط بأجداد وأقارب أرتاكسركسيس 411265265 الثالث» والتي تتمثل في 
صفات شخصية دارا 1031115 الثالث . 

حيث إن الابن الباقي على قيد الحياة بثرانيس 815628265 طبقاً لأريان 
يدعى «ابن أوكاس وخليفة دارا 10213115 الثالث» وم يذكر القن Arses‏ في أي 
من هذه الحالات. حيث أصبح بوضوح ضحية لعنة النسيان في بلاط دارا 1031115 › 
وهو الذي أراد -فيما يبدو- أن يرتبط مباشرة بأرتاكسركسيس 41861265 الثالث» 
مما يوضح سبب نقل الرؤية الفارسية قبل جوستين 3.5.× » وقد خلف كودومان 
010 أرتاكسركسيس 5 الثالث بدون القيام بحل قضية الخلافة 
في الحكم» وفي الإطار نفسه. هناك دليل آخر معارض لذلك» وقبل كل شيء» وبناءً 
على حركة التطهير الواسعة التي قام بها أرتاكسركسيس ۵×إ۸۲۲۵×۵ الثالث فور 
خلافته جوستين 3.3.1 5]12نا[ » فإن الفرع الآري الذي انتمى إليه دارا 115أئ1(2 م 
يتأثر بذلك التطهير» ومما يجعلنا نميل إلى استنتاج أن أصول دارا ونه( الأسرية 
كانت تتماشی مع أوكاس جنباً إلى جنبء بالإضافة إلى أن أفرادها ا فيهم من سيأتي 
بعد ذلك ليكون دارا 1851115 الثالث. وقد ظلوا في قصر أرتاكسركسيس 
5 الثالث كمؤيدين متحميسن للأمير أوكاس بلوتارخ 262» وهذا يذكرنا 
بالأساطير الملكية التي تخلد داراء ففي أثناء إحدى حملات أرتاكسركسيس 
8 الثالث أن دارا كودومان قد أظهر الشجاعة في مواجهة القبارصة, 
والتي كرم بناءَ عليها من قبل الملك الحاكم ديودورس ۷115.1× Diodorus‏ › 
وهذا يقودنا إلى أن اللقب ذي المكانة الذي ناله في البلاطء والتمييز الذي تمتع به 
قبل اعتلائه العرش قبل أرتاكسركسيس 411861565 الثالث كان بسبب العون 


الذي قدمه للملك عند وفاة | رتاک دمن 5ع1ع2 1ش الثاني 358-359 . 
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لو صدق قول جوستين من أن دارا 2811005 الثالث كان مرزباناً لأرمينيا عند 
موت ارتا قر كسس Artaxerxes‏ الثاني فقد كان له أساس وأرض يستند عليهاء 
وقوات عسكرية يسيطر عليهاء ولو صدقت هذه النظرية فإن بإمكاننا مقارنة 
موقف أوكاس/ دارا 101115 الثاني الذي كان حاكم إقليم هيدكانيا عند موت أبيه 
أرقا كنم كسيين Artaxerxes‏ الأول تبعاً لرواية ستيسياس 0665185) ؛ ولذلك فإن 
مسألة وضع باجواس لدارا 1081115 على العرش مع دعمه ضد منافسيه تصبح 
محل شكلء وقد اعترف الإسكندر 416282061 نفسه في خطابه بأن دارا 10221105 
هو الذي قتل أرسيسء وأن دور باجواس كان التواطؤ لا التنفيذ الفعايء وبالتالي لم 
يكن دارا ius‏ الثالث ألعوبة ف تعدا اخواس ماکان ارتا کر كتيسن 
Artaxerxes‏ الأول أداة في يد أرتابانوس» ومن الأفضل لديودورس 15 أن 
يقول إن ديودورس 210002115 كان صديقاً لدارا 22115 كما كان قريب من 
ارقا كير كين 25 الثالث وأرتاكشركسسن 5 الرابع: وهكذاء 
وممدة 44 عاماً كان أحد أعضاء الدائرة الضيقة القريبة من أرتاكسركسيس 
5 الثالث. بل كان الرس المدبر لا يسمى باطؤامرة. وعند نجاح المؤامرة, 
قام بالتخلص من الوسيط باجواس الذي رها كان هثل عبئاً زائداً عليه . 

املك العظيم الجديد: 

إن التقليد الذي يقدمه ديودورس ۷115.6× ونده2100 لا يقدم إلا تعزيراً 
مكانة دارا 3115ت10 ؛ لأن املك نفسه هو الذي قام بقتل مستشاره وبلا شك. فإن هذه 
القصة الجميلة تم اختراعها من البداية إلى النهاية بواسطة أفراد الدعاية الملكية. وهكذا 
نفهم ماذا اعتقد دارا وناثتة(1 أن هذا القتل سوف يكون بمثابة عمل أخلاقي؟ ولكن 
ديودورس 1010001115 الذي كان يعتمد على التقاليد الفارسية تمسك بالعبارة الحرفية 
معتقداً أنه يضيف إلى ذكرى دارا كتائئة(1 وليس لباجواس. والتزاماً بالقاعدة التي 
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تنص على أنه بعد الصراع على الملك» يتم ترويج قصة كلاسيكية في البلاط الملكي 
ونشرها تلك التي تصف كيفية التغلب على الخصوم والوصول إلى الحكم» وهؤلاء 
الدعائيون قد نسبوا إلى دارا 10211115 -كما فعلوا مع من سبقوه- المظهر الملكي 
الجسماني. حيث قالوا إنه كان أطول وأجمل إنسان في عصره بلوتارخ 21.6 . 

أخيراً من المؤكد أن دارا 2115 الثالث قد مر بالإعداد الملكي بالطريقة 
المعتادة» حيث ارتدى شخصية وعباءة الملك حتى قبل توليه الحكم كما فعل قورش 
5ناءلن) » وهذا الحدث يفسر لنا مغزى الحكم الذي نسبه إليه بلوتارخ 18.7» وهذا 
ما يقوله بلوتارخ بالضبطء حيث يذكر إن باجواس «قد نزع عنه الإمساك بالحكم 
وتولى مسؤولية خدمة البلاط الملكي. وكذلك صيانة كل ما هو بالقصر «وهذا حدث 
عندما تخلى عن اسمه القديم واتخذ اللقب الملكي دارا واه »» وبالرغم من أنه 
ينسب إليه اسم كودومان ولا نعرف ماذا؟ يقدم جوستين أيضاً هذه المعلومة: «لقد 
كرمه الشعب بلقب دارا (ius‏ حتى لا ينقصه شيء من العظمة الملكية» 23.5 › 
ومن الجدير بالملاحظة أنه م يتخذ اسم أرتاكسركسيس 4118:6165 ؛ لأنه طبقاً 
لديودورس Diodorus‏ «أن أزثاكسركسشسن Artaxerxes‏ الثاني كان حاکماً جيدا 
وأن الفرس قد غيروا أسماء من خلفوه حتى يكونوا جديرين بحمل هذا الاسم 
النبيل» «ونتساءل هنا إذا ما كان الملك الجديد الذي يلي دارا 1221115 الثاني أراد أن 
يثبت باسمه الملكي أنه مثل دارا 10821115 الأول كان يعمل على تأسيس نمط 
مستمر من الشرعية ينتسب إلى أسلافه السابقين وهم الأسرة الملكيةء وأن له شرعية 
خاصة. ولكن لو حدث هذا تكون طموحات اطلك محدودة. 

تولي دارا 1011135 الثالث الحكم في التاريخ الملكي الأخميني: 

وهكذا نرى أنه من ال مستحسن أن نتناول بحذر وبشك النصوص 


شبة الشرعية التي تسجلها كل من الكتابات الأخرى مع خطاب الإسكندر 
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لظروف ارتقاء دارا 10211115 العرشء وبالطبع لم يكن أريان هو 
الوحيد الذي أشار إلى الأصول الفارسية للحكم» وكذلك أشار هيرودوت 
115 إلى هذه الأصول التي كانت تتطلب من الملك أن يرشح وليًّا للعهد 
قبل الشروع في حملة عسكرية ۷112 » أشار هيرودوت 116200041015 إلى أصول 
الحكم الفارسية. ويدعى أن الالمخصي له حق المطالبة بالحكم 1112 وتبعاً لهذه 
الأصول فإن دمماراطوس ۷1113 وبارياتيس بلوتارخ 54.2 وأتباع دارا ونع أو 
الابن المنتظر للحكم أن يتولى العرش» وتوضح ظروف تولي العرش لدارا 52u‏ 
الثاني وأزنا كبر کس 5 امدى الذي تصبح عنده تلك المناظرات غير 
ذات مغزى وعبثية» ويوجد وراءها طموحات متعارضة تنتهي إلى تقرير من هو 
املك الحاكم» أو قرارات الحرب وصمام الأمان ضد التهديد بانقلاب في الأسرة 
الحاكمة هو تسمية ولي العهد بلوتارخ 26 . 

غالباً ما يحدث به انشقاق أو يحدث له تهديد بواسطة الطموح الشديد 
لأحد الأبناء الشبان الذي ينتابه الغضب لحرمانه من هذه القوة وال مركز 
المطلق مثل بارديا 8210372 وقورش ءuإر‏ الأصغر وأوكاس قتتاطء© ,2 
والسبب الأصلي لهذا الموقف لا يصعب على الفهم» فالمملكة الفارسية لم تكن 
على النظام الملكي الدستوري دون التحديد الدائم المكتوب لقواعد تولي 
السلطة التي تطبق بصرامة فيما يشبه ال محكمة العلياء وهو ما سيجرنا إلى 
الأسلوب الروائي في سرد أحداث التاريخ: حيث إن مبررات دارا 1211105 الأول 
لسلطته كما رأينا في الفصل 1/3 لم تنبع من حق التتابع ا ملكي المستقر طوال 
العصورء ولكنه ينبع فقط من النصر الذي حققه والذي أسس لادعائه الملك 
تلك التي لا تحرك ساكناً بالنسبة لمن ألفها والشيء نفسه ينطبق أيضاً على دارا 


| الثالث؛ لأنه كان ملكاً ينتمى إلى البيت الملى بدون أن يكون من 
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المتعين عليه إظهار أية مؤهلات لذلكء. ولو كانت توجد معايير للملكية المطلقة 
كما ذكرها أرسطو 411560116 فلن تكن لها قوة قانونية فيما يتعلق بسلطة الحكم 
أو علاقات السلطة بالنسبة لمنافسيه. وهناء وفي أكثر من موضع كما في الفصل 
2 فإن تقديم المعايير كالقانون تعكس أثر نقل غير حيادي للأحداثء وبالنسبة 
لدارا واه( الثالث» فإن التفسيرات القانونية العادية للمؤلفين القدامى يتم 
تجاهلها تماماً لعدم حيادها. 

والقاعدة الوحيدة ال ملزمة في هذه الفترة الأخمينية كانت هي نقل السلطة 
من خلال المولد الأسريء ولكن -كما قد رأينا- فإن هذه القاعدة لم تكن مثابة 
القاعدة القانونية الملزمة» وعلى العكس فإن هذا الاعتقاد قد بني على النمط 
العائلي للمجتمع الفارسي كما تم في الزواج التبادلي داخل الأسرة الحاكمة نفسها 
ومثال واضح دارا 10311115 الثالث» ومن هذا المنظور فإن التاريخ الأخميني الملكي 
قد شهد توافقاً بير وعندما لم يعد يوجد ابن شرعي يرث الحكم. يتنازع أبناء 
الملك على الحكم فيما بينهم» ويقوم أحدهم بإحياء الأسرة المالكة بالزواج الداخلي 
مثل دارا ودنه الثالث» وعندما يموت الابن الأكبر يتولى الحكم أحد الصغار مثل 
رتا كي کن Artaxerxes‏ الأول وأرثاكسركسيسن 5 الثالث وأرسيس 
5 » وفي حالة موت ال ملك بدون وجود ابن ذكر يتولى العرش ويكون منافساً 
يتغلب على خصومه بقوة السلاح أو باختيار أحد أصحاب المقام الرفيع دارا 
15 الأول» أو ينتقل الملك إلى أحد فروع الأسرة ويصبح وجوبيًا كما لو كان 
ينتمي للأسرة الحاكمة دارا واه الثالث, وإجمالاً فإن نسل دارا 0u‏ الأول 
قد استطاع أن يحقق هذا التسلسل الملكي الذي قام أجداده بتحديده» لكن المعارك 
من أجل الحكم كانت تتم داخل الأسرة الملكية» وم يتمكن أي دخيل من أن يفرض 


نفسه -كما سيتضح - ولذلك بقيت ما تشبه المعاهدة الملكية راسخة ومستقرة. 
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وقد يظن القارئ أن هذه الممارسات تضعف السلطة المركزية. وعلى الأقل 
عندما تكون النزاعات الداخلة مستمرة. ولا يوجد أدنى شك في ذلك. حيث اشتدت 
ا منافسة مثلاً بعد إعدام بارديا 12ز82:0 » وعلاوة على هذا يركز ديودورس 
ئ على أن المصريين قد انتهزوا فرصة القلاقل عند تولي الملك بعد 
كسركسيس 76565 للقيام بالثورة. ولكن في الواقع فإن التهديد الأكبر لا يحدث 
من الرعيةء لكنه ياي من الطبقة الأرستقراطية التي تساند أحد ا مرشحينء حيث إن 
كل طامع في الحكم يقدم وعوداً لهم في مقابل هذا الدعم» وهل هذه الممارسات 
تضعف الحكم؟ هذا غير مؤكد تماماً 

وحتى لو حدثء فإنه سيكون لفترة مؤقتة» حيث تستدعي الأحداث ما 
قام به دارا 1023115 الثاني وباريستاتيس 2231956805 محو كل من مثل أسرة 
هايدرانيس 2197022265 . وبالنسبة للمصادر الكلاسيكية الهلينية: فقد كان دارا 
115 الثالث -بعكس ادعاءاتهم- فرداً لا نزاع عليه من الأسرة الملكية. وهو 
محارب متميز يؤيده قطاع عريض من البلاط الملكي والأرستقراطيين والجيش 
بالطبع» وهو بناءً عليه ملك عظيم بالتأكيد. ولكن في هذه المصادر فإن أسس 
عدم استحقاق السلطة الملكية للفرس توجد في اثنين من المصادر التي تظهر 
بدون الخلط بينهما في كتابات ديودورس 12100025 » ويرجع أولها إلى اليونان 
البطالمة في القرن الرابع وخاصة يوقوراس 82510121015 الذي كان مصدر إلهام 
ديودورس 10100011015 في الكتاب 6 وهذه الاتهامات هي في كل أعمالهم 
طوال القرن الرابع» حيث كان ملوك الفرس ضعفاء» ولا هيلون للعمل أو 
الحرب» ولن نعير هذه النقطة اهتماماً حيث نادراً ما يوجد دليل عليها فهو 
يوجد عند ستيسياس 0665185 الذي تبعه بلوتارخ Plutarch‏ » والمشكلة أن 
هدف هذه الدعاية هو تضخيم أعمال الفاتح المقدوني الذي كان مستعداً لأن 
يستغل أو يتظاهر باستغلال الحوار الفارسي حول الشرعية الملكية ضد دارا 
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5 الثالتث. وقي الوقت نفسه. فإن المناقشات التي خصصت لتولي دارا 
15 الثالث للعرض تتم بأسلوب روائيء تمت صياغته للتقليل من قدر آخر 
الملوك العظام» وهناك واحد من الأمثلة العديدة لذلك عند إيديان الذي نقل حجج 
الإسكندر 41682061 المختلفة ضد دارا 31105:ة(1 الثالث في خطبة ألقيت في 
جنازته» حيث أكد أنه كان مشيناً في معركة جوجافيلا 12»صنهع6201 تلك التي هرب 
في آثنائهاء حيث إن حباته كلها كانت سلسلة من الكوارث لشعبه بسبب عيوبه 
الشخصية «ليس هناك أي رجل أقل منه روحاً أو إحساساً بمعنى الحرب»» وهكذا 
قام آريان بالتسليم بكل ما قاله «وفي الأمور الأخرى م يظهر أية شجاعة». لكن 
المقارنة الضمنية مع الملوك الآخرين وخاصة أرتاكسركسيس 4168625205 الثالث م 
تكن في صالحه؛ لأنه إذا لمم يقم بالهجوم فإن هذا يرجع إلى عدم وجود فرصة لذلك 
لأنه لحظة أن اعتلى العرش قد تم الهجوم عليه من قبل اليونانيين والمقدونيينء 
ومن هنا يتضح أنه إذا كانت لديه الإرادة فهو ليس بإمكانه أن يلعب دور الطاغية 
على رعيته» وأن وضعه كان أخطر من وضع منافسيه» ولا بد لنا من التأكيد على أن 
نقض الهجوم أي الخدم لم يكن صفة ملكيةء كما أكد رجال الدعاية التابعين لقورش 
ل الأصغر وأوكاس أرتاكسركسيس 665 الثالث في ذلك العصر. حيث 
كانوا مستمرين في إدانة رقة اف ضعف أرتاكسركسيسن و11 الثاني وابنه 
دارا عه( بلوتارخ . 

ومن الواضح أن مهمة المؤرخ ليست المدح ودفع الذرائع عن ذكرى 
اطلك العظيم» ولكنها محاولة فهم لماذا خسر دارا 1021315 الحرب» حيث 
قام المؤلفون التابعون الممثلين للإسكندر في وضع السيرة الذاتية التاريخية 
بلعب دور كارتي في تلوين الوقائع التاريخية» ومن المغري من الناحية 
البحثية أن نربط بين كلا الاتجاهين. وهما الضعف المفترض وعدم شرعية 


دارا 1233135 » والأول منهما يفسر رغبة الفرس والعرف السائد فقط 
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لأن دارا 1251115 وجد في العرش بسبب دفع ال مخصي باجواس له المنسوب إليه 
كونه من يدير أمور ا ملك فإن التحليل للنص والظروف المحيطة أننا لسنا بصدد 
أحكام قاطعة. ولكن افتراضات ورثت من الدعاية المقدونيةء وبا مثل يجب أن 
نفترض أن الشكوك المنهجية نفسها تحيط بالدعاية الفارسية التي تمجد شجاعة دارا 
rs‏ في مواجهة الإسكندر 41622061 جوستين 36× » والتي أكدت على 
الاستعداد على قدم وساق للمواجهة العسكرية التي تلوح في الأفق ديودورس 
Diodorus ×۷117-1‏ » وفي الوقت نفسه ففي كل من القصر ومعسكر الجيش 
5-3 م ينتظر دارا ونه طويلاً لإثبات عكس هذه الادعاءات بالقضاء 
على باجواس» كما تأكدت سلطته بكون أن مؤامرة باجواس قد تمت إدانتها من قبل 
جميع الرعايا ديودورس 101000115 21711 . 

4- الملك العظيم والأرستقراطية الصفوة الحاكمة الفارسية: 

هناك فرصة أولية بأن اعتلاء دارا ودنه للعرش في تلك الظروف قد حاز 
الدعم من قبل الأرستقراطية الفارسية» ولحسن الحظ لدينا معلومات هائلة قام 
كتاب الإسكندر 41682061 بحفظهاء مما يوضح هذا الأمرء وفي هذا المقام لن 
نقوم بمناقشة كل هذه المعلومات بالتفصيل من ناحية أنه ليس كل ما كتب يفيد 
البحثء ومن ناحية أخرى أن اهتمامنا هنا هو التحليل لوظائف وتكوين طبقات 
الأعراق الاجتماعية السائدة بصفة عامة وملاحظة التغير بها. 

وتقع في قلب دائرة الاهتمام الملكي جماعة الأقارب» وكما رأينا في 
الفصل الثامنء فإن الكلمة ذاتها تشير إلى عنصرين متميزين» وهما 
موضحين في مسيرة دارا 10211115 قبل معركة إيسوس 155015 وهي إحدى 
الجماعات التي تسبق الموكب الملكي» وهم ذوي القربى الملكية. وكانوا 


0 رجل و200 من صفوة الأقارب يحيطون به ميناً ويساراً انظر: 
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515 » ويحدد ترتيب الموكب واختلاف المواقع درجة القرابة. حيث إن أولى 
المجموعات هم الأقارب» وهي طبقة حرفية في البلاطء والمجموعة الثانية هم 
الأقارب الفعليينء وفي معركة جوجاميلا كان المقربون موضوعين بجوار الملك أريان 
3 وقد اختير عشرة آلاف منهم للشجاعة والولاء ديودورس 1010060115 2017/1159 
ومعهم أربعون يمثلون نبلاء الفرس من آسيا الصغرى» ومن بين المقربين جدًا هناك 
من يلقب ب «الصديق»» وهو ذو مكانة عالية في الترتيب الهرمي للحكم» وهو 
مازايوس الذي م يكن مجرد صديق لدارا 10213115 ديودورس 2171155 101000115 
> ولكن كان أكثر الأشخاص تأثيراً في البلاط بلوتارخ 39.9 وهذا الترتيب الهرمي يمثل 
الأكثر قرباً للملك. وهناك مراكز خاصة تمنح شرفيًا للتكريم» وتمثل وجهة النظر 
الملكية ممن يستحقون التكريم» ومن السهل تمييز الدائرة القريبة جدًا من الملك 
وهم القادة الكبار أريان 3 . ومنهم أرتبازوس 4148722115 » وكان حسب قول 
كوينتوس ال مؤرخ أنه كان رئيس البلاطء وكما يشير أيديان «إن اللإسكندر 
exanderاA‏ حافظ على أرتبازوس وأبنائه بجانبه في موضع مشرف؛ لأنهم مق آنل 
الفرس بسبب ولائهم لدارا 5نانئه(1 » وهذه الأمثلة القليلة تثبت أن العلاقة بين 
املك أو الطبقة الأرستقراطية مبنية دانماً على تبادل الهبات والخدمات أو الحظوة 
مقابل الولاءء وأن النبلاء يحددون موقعهم حسب درجة أصولهم والقرب من 
الدائرة الملكية. وقد كان أوريكسينيس 051265 الذي قاد جيش الفرس في معركة 
جواجاميلا يفتخر بنسبه إلى الفرس السبعة العظام» وأنه ينتمي إلى طبقة قورش 
5 عن طريق مركزه كقائد لقبيلة باراريا. 

ويثبت مشال أرتابازوس مع نماذج أخرى إيديان أن الإسكندر 
6201 ف إطار سياسة التعاون مع الإيرانيين قد اتخذ المنطق العقلي 


للحقبة الأخمينية لصالحه. وذلك بأن قام بتكريم من يحمل لقب 
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منتسب إلى الأسرة ال ملكية للفرس الذي انضموا إليه إيديان 771111 . وقد تبنى 
أسلوب جعل المقربين هم ذوي القرابة في التسلسل الهرمي للسلطة. وهذا المنوال 
هو الذي ظل سائداً في الحقبة الأخمينية. 

ونظراً لاستخدام اللغة اليونانية كلمة القرب والقرابة بمعنى واحد 
15 فليس من السهل التمييز بين كل المعنيين إلا في حالة كسر الروابط 
الأسرية بطريقة صريحةء وعندما يقوم نصان بتوضيح كل منهما الآخر في ديودورس 
15 وکینتاس» حيث يستخدم ديودورس 15 لفظاً مكملاً «الأخ 
والأقارب الآخرين»»: وبالنسبة لإيريان كان لدى بيسوس 865505 روابط عائليةء فإن 
اللفظ قد يستخدم للصديق وبناءً عليه فإن الرقم 200 هم أقارب دارا كنائعه2 في 
موكبه لا يجب أن يفاجئناء حيث إن العديد من الأبناء غير الشرعيين كان حاضراً في 
هذا المشهد. وطبقاً لجوستين كان لدی أرتاكسركسيس 418565 الثاني ما يزيد 
عن 155 من هؤلاء» ويشير اللفظ الذي استخدمه كوينتوس «النبلاء الأقارب» إلى 
وجود نظام طبقي داخلي مبني على قرابة الدم ودرجتهاء وهذا يساعد في تفسير 
بعض عبارات المؤرخين» حيث قال كوينتوس إن «دارا 10911115 قد أرسل عشرة 
رسل» وهم أهم من في البلاط الملي للاتصال بالإسكندر :41622206 » وكما كتب 
عن ماداتيس 71208165 أنه «أعتاد أن يجامع ابنة أخت زوجته». وهكذا كان أحد 
أقارب دارا سنه » حيث إن ماداتيس كان بوضوح متزوجاً بحفيدة من 
أوستينس 0568065 أخو ار تاكسركسيس 4162:6165 الثاني وأا لسيخامنيس , 

وكان أيضاً لدى دارا ius‏ كثير من ممثلي عائلته المباشرة حوله. 
أولاً نلاحظ وجود أفراد من أسرة أرتاكسركسيس 1867265 الثالث وهو 
بيثانيس 815612165 الابن الوحيد على قيد الحياة. والذي كان له مركز 


خاص لدى الملك إيديان 111 و1ء وثلاثة أبناء وزوجة أوكاس 5تاطء© 
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كانوا بين أتباعه كوينتوس 12 111» ولا بد من وجود زوجات وأصدقاء لهم» وهم 
الذين كانوا في آخر الموكب الملكيء ونذكر أيضآً حفيده لأوكاس أرتاكسركسيس 
Artaxerxes‏ الرابع الذي أصبح فيما بعد ملكاً للفرسء وقد كانت ابنة لأحد أبناء 
اممللك. وقد كان زوجها ممن يسمون بالأقارب لمدارا 10311115 . وبهذه القدرة 
والروابط الأسرية امتلك القيادة العسكرية العالية كوينتوس 712.7 » ونلاحظ أيضاً 
وجود أربوباليس 3165م1ا4:2 وهو أحد أبناء دارا 1221115 وهو نفسه كان ذو 
نسب محل شك كابن غير مؤكد لأرتاكسركسيس صArtaxerx‏ الثاني إيديان 21.16 
وهو قد نجا من حركة التطهير والقتل التي سبقت تولي دارا 10811115 العرش . 

وقد كان أحد القادة المتميزين في الجيش الفارسي» ونعرف أيضاً زوج ابنة 
دارا 10311115 واسمه ميثراديتس 28411111306165 الذي وقع من على حصانه وأصابه 
الإسكندر :4168206 إصابة بالغة. ومن بين المقربين لدارا 102:1115 ابنة أوكاس 
ط0 الذي كان من الصغر بحيث م يتولٌ أي عمل على الإطلاق» وعلى النقيض 
فإن أوكسائرييس 0:<2]8+65© أخو املك العظيم قام بدور بطولي في معركة إيسوس 
5 ديودورس 1010001115 ۷11× » كوينتاس 111 . وقد بقى قريباً من دارا 
115 حتى النهاية ا مفجعة. 

وهكذا كان الحال في العائلات الفارسية الأرستقراطية وهي ترابط الأبناء 
والأخوة مع مسؤولية الأب والأخوة حيث كانت جوانب معتادة إيريان 811 » 
ويذكر أنه في إحدى المعارك «أق دهج:»21 ميمون مع أبنائه في مقدمة الفرسان» 
كما قام روزاسيس 22053665 بمساعدة أخيه سبيثروباتيس 4طا0 طم » وهناك 
احتمال قوي بأن ميمون كان نفسه ابناً لروساثيس . 


ور ما كان ميمون نفسه اشا لروذاسيس 1053065 الذي كان يشغل 
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المركز نفسه قبل عصر أزثا کک 5 الثالث وأرونائيس Orantes‏ 
قاد الجيش الأرميني المجاور في معركة جوجواميلا إيريان 111805 كان نسلاً من 
اراك کن 115 الثاني وکان يحكم ازا حوالي عام 1400 زينوفون 
Xenophon 17‏ » وق بابل جاء مازايوس ليحي الإسكندر Alexander‏ مع أولاده 
كوينتوس وأكبرهم وهو بروخوبيليس ساعده في الفرات» ولكن أفضل هذه وأكثرها 
شهرة هو أرتابازوس 4142622115 وعائلته» حيث كان أحد الفروع البعيدة من 
مارناسيس 212122665 عم دارا 10211115 وحفيد ارا کنر كيين Artaxerxes‏ الثاني 
من ناحية إحدى بنات ال ملك. ونعرف أنه بسبب ثورته فقد إقطاعيته. وتسمى 
هيليز بونتين مارجيا التي كان يحكمها أسلافه منذ زمن كسركسيس 6565 » وكان 
عليه مغادرة بلده متوجهاً إلى مقدونيا حيث معقل عائلته» وهذه القافلة شملت 
زوجته وأطفاله المتعددينء واثنين من قادته ال مرتزقة العسكريين مع ميمون ومنتور 
الذي تزوج أخته ديودورس 4 7171 Diodorus‏ » وبعد أعماله العظيمة في 
مصر حصل منتور على العفو لصالح أرتابازوس من أرتاكسركسيس 2416861265 
الثالث» ثم تمكن بهذا العفو من العودة مع أسرته الكبيرة أحد عشر ابناً وعشر 
بنات» وم يسترد أرضه» ولكن نال الرضاء الملكي الذي وصل أقصى حد له في عهد 
دارا ونه الثالث إيريان 23.6 111 » وعند رجوعهم اهتم مينتور بتزكية أبناء 
إخوته إلى المناصب العلياء حيث قدم لهم أعظم كلمات الإشادة بالجيوشء وقد 
عادت الأسرة كاملة للتفاعل والحياة الحقيقية في عهد دارا 105أئه12 الثالث» ومع 
تقدم العمر بأرتابوز فقد اختلف الأمر بالنسبة لأسرته. حيث خلفه ميمنون في 
القيادة الحربية بعد معركة جارنيسيوس حتى لقى حتفه في هجوم على ميتيلين 
©1162 في صيف عام 33 وقبل موته خلفه ابن أخيه فارنابازوس 
2113 ف القيادة ممدة 11عام انتظاراً لقرار دارا 101115 بالنسبة لاسترداد 


أرضة إيريان 113.2 . 
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ويقودنا تفضيل الأقارب في الوظائف وامراكز إلى مروية من هيرودوت 
15 عن فارنابازوس الذي ثبت في مركزه بناءً على أمر من دارا Darius‏ › 
قام بتعبئة المقاتلين المرتزقة لابن عمه تيمونراس 1177202035' ابن ميمون. ثم 
قاموا بعمليات عسكرية فعالة في منطقة بحر إيجة حتى ألقي القبض عليه في 
كايوس في صيف 332, وقد كان أحد أبنائه ويدعى كوفين »6م00 يقود باقي 
أفراد الأسرة مع ثلاث بنات من مينتور وزوجته وأبناء ميمنونء وكما قال كوينتوس: 
«لم ينج أي بيت من البلاط الملكي من هذه الكارثة»؛ ولذلك قاد ميمنون الأسرة 
وأرسلهم إلى دارا 1011115 » حيث «حسب أن إرسالهم للرعاية الملكية هو أفضل 
طريقة آمنة من أجل الحفاظ على حياتهم» ونظراً لوجود أسر عديدة في رعاية 
املك فسوف يشملهم في الدعاية الملكية». ونحن نشك ف التعليق الأخير 
لديودورس 1010001115 حيث إن العبارة توحي بقاعدة عامة وهي أن الأولاد 
والزوجات للعائلات البارزة تظل في البلاط الملكي حتى لو كان في حال التنقل سواء 
في أوقات السلم أو الحرب . 

يعطي التكوين الوظيفي الاستعماري لحكم دارا 10211115 الثالث تفسيرات 
متعارضة وأولها استمرارية الأمور كما هي عليه في عهد دارا 115ئه1 الأول 
وكسركسيس ×۲× حتى إن هذه المراكز تأخذ طابعاً أسريًا هكن توثيقه بواسطة 
هيرودوت 1162000115 بالاسم الفصل 7, وأفضل مثال على ذلك هو عائلة 
فارناسيس 22312265 وبارناكا 2322122 . وباستمرار احتلال المراکز وتوارثها 
وارتباطها بالأسر بين الأبناء أو من يقوم بدور الأب أو ابن الأخ وفي الوقت نفسه 
كان الموروث الاجتماعي العرقي الفارسي يسمح ببعض نفاذية غير الفرس لأسرهم» 
مثل ترقية بيلشونو في بابل فل 8/14, وهذه الروابط الأسرية لها ثقل سياسي سوف 
يناقش في الفصول القادمة. 

وهناك ارتباطات أسرية بالإقطاعيات مثل أسرة داسيليوم تصن نائ105 
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وروديانز مينتور وميمنون فصل 2/16 وأسماء شخصية مثل البوليتز في صوصا وبعض 
أولاد مازايوسء وهناك إقطاعية كاريا 02118 التي تحكمها الأسرة التي كانت فارسية 
في الأصل, وترجع إلى أرونتاباتيس Oront 0b 2es‏ انظر: Strabo 2.17 X1۷‏ . 

5- الجيوش املكية: وجهة النظر الإغريقية: 

نعرف من وجهة النظر الإغريقية التي تتكرر من وقت إلى آخر في الأعمال 
الحديثة أن إحدى السمات الواضحة للدفاع الفارسي كانت عدم قدرة «الملوك 
العظام» لوضع ما يستحق تسميته بالجيش في ميدان ال معركة لمواجهة القوات 
الإغريقية التي تفوقهم في الشجاعة والعتاد . 

وبناءً على هذه الظروفء لم يكن أمام هؤلاء الملوك العظام إلا الاعتماد على 
قوات المرتزقة الإغريق في المقام الأول إذا أرادوا شن الحرب» حيث إن الإغريق 
المرتزقة فقط هم القادرون على إبطاء تقدم الجيش الإغريقي القوي المرسل إلى 
الأرض المستعمرة. وقد طورت هذه الآراء السخيفة بواسطة زينوفون وأفلاطون مع 
مؤلفين عدة من القرن الرابع؛ وذلك لتمجيد أعمال وفتوحات الجيش الإغريقي 
والعشرة الاف وعدم حيادية أجيسيلاوس 1[1205ز4865 . 

حيث يحدث الربط بين اللجوء للمرتزقة وتفكك قواعد تعبئة الجنود 
للجيش الملكي في بابل أو أي مكان آخرء ومن المهم أن نناقش بصفة عامة هذا 
الرأي» حيث قدمه الكتاب القدامى» ثم تكرر في العصر الحديث في إطار جيوش 
دارا وعو الثالث» ودعونا نركز طبقاً لإيريان 101404 أن قوات الفرس في 
معركة جارنيسوس كانت تبلغ 20 ألفاً من المرتزقة الأجانب» وهو عدد يساوي 
قوة الفرسان في الجيش الفارسي» وقد كتب كوينتوس كورتيوس 801 111 أنه: «في 


ليلة معركو إيسوس 155015 كان الجنود الإغريق بقيادة ثيمونداس 1722011025 1”' 
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هم أمل دارا ونائئة(1 الأساسي والوحيد. وقد كان لدى ا ملك العظيم ثلاثين ألفاً من 
المرتزقة في هذا الوقت 209 111» وهل هذا يعني أنه في أثناء القرن الرابع قد 
تراجعت القدرات العسكرية الإمبراطورية إلى هذا الحد الحرج؟ 

ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال لا بد لنا أولاً من تحليل أصل هذه 
النظرية وشخصية مؤلفها الحقيقي» ومع أن أفلاطون وزينوفون أبيوقراطيتس قد 
فعلوا الكثير من أجل تدعيم مصداقيتهاء إلا أن الشخص الذي ابتدعها هو 
ديودورس 1010001115 الذي يعتقد أنها استلهمها من إيفوراس 15ا1ةمطم2 » وهو 
الذي يعرف بانحيازه ضد الفرس» وعادة ما يظهر ديودورس 10100011015 المرتزقة 
الإغريق في مقدمة الحروب وخاصة أثناء الحملات المصرية بإظهار أسلوب روائي 
محاولاً تقديم التفاصيل المادية المحددة. وهذه المقتطفات غالباً ما يتناولها 
المؤرخون في العصر الحديث ومن أجل تعرية طريقة ديودورس 110001115 سوف 
نبد مقالته الطويلة لحملة أرتاكسركسيس 411361265 الثالث ضد مصر فصل 
1× » وسوف نتناول في سياق الحملات الفارسية ضد مصر التي أوردها المؤلف 
نفسه» وهي حملات في الستينيات من عام 400 والسبعينيات من عام 300 مع 
سجلات للعمليات مع أو ضد أرتبازوس في الخمسينيات من عام 300؛ لأنها 
مأخوذة عن إيفوراسي» ويسهل اكتشاف تشابه وتكرار كل مقالاته . 

1- إن الفرعون والملك العظيم قد دعموا جيوشهم بمساعدة المرتزقة الإغريق: 
كأن يوجد 10 آلاف منهم في جيش أرتاكسركسيس 4112615265 الثالثء. أربعة آلاف 
منهم مرتزقة من مدن إغريقية وكل مدن أوروباء وكذلك كان هناك ألف من المرتزقة 
من طيبة تحت قيادة لاكراتيس» ومضاف لهم أربعة آلاف من رجال مينتور -القائد 


السابق للمرتزقة- وقد جمع نيكتانيبو الثاني 0داءعصه]ء716 عشرين ألفاً من المرتزقة 
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الإغريق -حسب قول ديودورس 11000205 - و12 ألفاً تبعاً ما ذكرة نيلوس. كما 
جمع أهل ميدا عدداً كبيراً منهم» وكذلك كان الحال بالنسبة للملك العظيم ضد 
قبرص» وعلاوة على ذلك» كان الجيش في إيناروس 1221005 في عام 460 يحتوي على 
ا مرتزقة. كما كان المتمردون المصريون يعتمدون على ال معونة الخارجية التي ترسلها 
أثيناء وغالباً ما تصور المرتزقة في السير الذاتية مثل سيرة ميجابيزاس 15ا2لإ 1/182 . 

2- يظهر الإغريق في مقدمة صفوف الجيش: تبعاً لديودورس 1010001115 
كان الإغريق هم من يأخذ المقدمة, ويشتركون في الأعمال الحربية» بينما كان باقي 
الجيش يشاهدهم. ويبقون في حالة احتياطية تحت قيادة أرتاكركسيس 
Artaxerxes‏ الثالث . 

حيث كان قادة جيشه تابعين لهم 47 ۷1× . وهذا بالضبط ما يريدنا 
ديودورس 10100021015 أن نصدقه عندما يذكر أن أرتاكسركسيس 414261265 كان 
حريصاً عند تجنيد المرتزقة وقادتهم بسبب تذكره للهزهة السابقة مع الجيش 
العظيم» وهذا استنتاج غريب» حيث يوحي أنه في الهزيمة السابقة مم يستخدم 
المرتزقة» وعكس ما يروجه ديودورس 10100012115 من أن دورهم كان مؤثراً جذدًا ف 
الحملات المصرية 47 .۷× » كما يلاحظ ديودورس 1100021015 أيضاً وجود قوات 
رة .نرق حي اة اظ اة ف كل جال يلقي الو عاك اق 
والشجاعة غير العادية للقادة الإغريق, كما يصر على المقارنة بين الإغريق 
ورؤسائهم» سواء كانوا مصريين أو فرس» وبالطبع تكون المقارنة لصالح الإغريق» كما 
أنه من المثير للدهشة التوازي الذي يتم بين الجيشين والذي يصر على تقديمه 
برؤيته المتحيزة الخاصة. وهذا يتضح عند استعراض ترتيب أحداث ال معركة. حيث 
قال: «كان كل من دارا 10051115 ونيكتانيبو ٥طاہهاء‏ كانوا مختبئين في الاحتياط 


خلف خطوط ال مواجهة. كما لو كان الإغريق يبمثلون قلب قواتهم النظامية. 


208 


وهناك منوال متكرر في الروايات التي تخص مشاركة شارز 02:5 في تمرد 
أرتابازوةس عندما يركز ديودورس Diodorus‏ أن شارز حارب دعماً له. ومن هنا 
يتضح أنه يرجع أي مجد بسبب الانتصارات للإغريق» وشارز هنا وبالطريقة نفسها 
تعامل مع ثوار طيبة» حيث قام «بهزيمة الأعداء في معركتين عظيمتين» وقد نال 
امجد لنفسه وقومه» أن من العجيب ان احداً أي إيفوراس وديودورس 10100101115 
م يذكرحتى وجود أرتابازوس مع شارز قائلاً إنه هو وحده الذي قاد عشرة آلاف 
من المرتزقة لتحقيق النصر الباهر على تيتروستيس 111118115665" الذي قاد جيشاً 
كبيراً من الفرس يناهز عشرين ألفاً كان معظمهم من الفرسانء وهنا نؤكد على أن 
هذا التقديم لا ينطبق فقط على الفرس: حيث يطبق ديودورس 101000115 
الأسلوب نفسه على الفراعنة وجيوشهم» وكذلك الجيش الفينيقي الذي ثار على 
الفرس» وباستخدام تعبيرات متكررة. يصف فضائل أعمال المرتزقة الإغريق التي 
أشاد بها حكام سيدون 41 ۷1× » ولكن في الواقع هناك فقط أربعة آلاف من 
المرتزقة لمنتور فقط في هذا السياق. 

3- وكما قرر ديودورس 1010001115 فإن المواجهات في الحملات العسكرية 
تبدو كما لو أنها مبارزات أو حروب محدودة بين الإغريق أنفسهم في كلا الجانبين 
بالرغم من ذكره للمصريين والليبيين في جيش نيكتونيبو 7160402650 الثاني وهو 
نادراً ما يستدعي أي منهم إلى موقع الأحداث. حيث إن الإغريق وحدهم هم 
الذين دافعوا عن البلوزيام بشجاعة حتى لو علمنا بالمصادفة أن الحملات 
العسكرية شملت الإغريق والمصريينء وحتى عندما أشار إلى ذلك كان يقصد 
المقارنة بين أداء الإغريق والمصريين وبالطريقة نفسها يتم التعامل مع الجانب 
الفارسي» حيث واجه أهل طيبة الفيلوفرون الإسبرطي الذي كان يقود حامية 


البليوزيام» وقد قامت الحامية بإلقاء أنفسهم في المعركة. 
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بكل شجاعة «حيث أرادوا أن يثبتوا أنهم أفضل الإغريقء وأفضل من 
يشاركون في الحملات» وكان نيكوسترايوس 721160512114015 أول من عبر النيل 
والأكثر عزماً على مواصلة العمليات. وهو طبعاً كان أحد الإغريق الآخرين. وكذلك 
كان الحال مع لاكراتيس الذي واصل بكل همه حصار البيلوزيام. 

4- إن هذا التقديم معد جيداً ومبني على أساس فرضية واحدة وهي تفوق 
الإغريق في الجنود والضباطء وهم كانوا من التفوق بحيث إن كل الانتصارات كانت 
بسببهم» كما تعود الهزائم إلى أخطاء رؤسائهم» وبهذه الطريقة أرسل هاكوريتز 
5 إلى غابرياز 62231185 لأنه ليس لديه قائد ذو كفاءة. وبالمثل كان ذلك 
مؤكداً لأن فارنابازوس أصر أن يرسل له أهل أثينا إيفيكراتيس 1112665م1 الذي 
خصص له ديودورس 1100012015 فصلاً كاملاً لتمجيد إنجازاته الرائعة 2017.44 › 
وبالمثل طلب أرتاكسركسيس 4143:6165 الثالث من القبائل أن تعطى القيادة إلى 
نيكوستراتوس المشهور بشجاعته وقدرته الحربية وبال منطق نفسه يتعامل كل من 
جابرياس وأجيسيلاوس 15 مع تاكوس 1201325' بسبب عدم كفاءته 
العسكرية والثقة الزائدة من أنه حول قيادة جيشه إلى الإغريق المرتزقة. وهم 
ديوفانتوس 1224015م1(10 من أثينا ولامبوس 13101015 من إسبرطة 48 220171 
والتفسير نفسه يقدمه ديودورس 1010001115 في هذا الإطار لفشل تاكوس 12185 
في عام 359-361, حيث إنه تجاهل المشورة الحكيمة من أجيلاسيوس 192 ۷1× » 
وبامثل فارنابازوس تجاهل الاقتراح القيم من إيفقراتيس 43 «Iphicrates XV‏ 
فقد كان القادة الإغريق في الواقع شجعان وذوي سرعة في اتخاذ القرارات 
«وبالعكس كان القادة الفرس» جيناء ومعدومي الخبرة» ويتسمون بالتردد والجين»» 
وقد استغرقوا وقتاً طويلاً في إعداد جيوشهم مما قلل من سرعتهم في الإغارة على 
العدو وم يتوقفوا عن طلب المشورة من الملك العظيم 42 72171 . وهذا سبب كثياً 
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من الصدامات بين الإغريق وقادتهم الفرس» حيث كانوا يحسدونهم على مهارتهم 
العسكرية» وهذه هي الخلفية وراء نزاعاتهم في سنة 334 و343 ديودورس 70711 
35 وآريان 1012ء وتتم المقارنة بين الشجاعة غير العادية للإغريق. وجبن 
المصريين المحاربين الذين لا يفكرون بعد الصدامات الأولى مع الفرس إلا طلب 
المهادنة والسلم 21.77 . 

5- إن تفوق الإغريق اعترف به الفرس أنفسهم» وهذا بالفعل ما هيز العرض 
الذي وصفه وقدمه زينوفون 26205502 للمراجعة العسكرية التي نظمت في 
صقلية بواسطة قورش الأصغر usإر٤‏ » حيث كان الإغريق وحدهم هم الذين 
أثاروا الرعب بين البربريين 17 102 ا۵٣۸‏ . 

والحالة نفسها تكررت أثناء الحملات المصرية؛ لأنه أعجب ببسالة الإغريق 
حيث إن ميجابيزوس ءاطع قد وافق على إجراء معاهدة معهم؛ لأنه كان 
يخشى المواجهة المباشرة ديودورس 77 1× 21000121015 . حيث أنقذ الإغريق 
أرواحهم «بشجاعتهم» 77 1412856 » وهناك بعض الحكايات والنوادر عن 
بوليانوس 20170672115 الذي كان هو نفسه معتمداً على الفوارس» وقد روج کر 
لهذه النغمة المتكررة. وعلى سبيل المثال عند مواجهة الفرس كان جاسترون 
0 وهو قائد إسبرطي في مصرء قام بتسليح الإغريق بالطريقة المصرية 
وتسليح المصريين بالطريقة الإغريقيةء ووضع المصريين في الخطوط الأمامية. «وقد 
خدع الفرس بهذا المظهر حيث انطلقوا إلى ال مجهول ولاذوا بالفرارء وقي موقف 
مشابه كان أورونتيس في مواجهة أوتوفراديتس يأمل في التأثير على عدوه ويعطيه 
انطباعاً بوصول إمدادات من امرتزقة الإغريق في الطريق؛ ولذلك «قام بتسليح 
معظم الرحل والبرابرة بالزي الإغريقي» «ثم قام بخلطهم مع الجيش الإغريقي» 
وعندما رأى العدو هذه الجيوش الإغريقية ظن أن الإمدادات العسكرية قد وصلت 
إليهم» وأقنع نفسه بأنه لا يستطيع الانتصار على هذه القوات المتجددة. ومن ثم 
تراجع ولاذ بالفرار . 
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6- شجاعة الإغريق العسكرية هي بسالة غير عادية. وهذا بصفة عامة 
بسب كونهم مشاركين بأعداد أقل, ففي عام 343 كان عددهم عشرة آلاف داخل 
الجيش الملي 40 ۷1× ولاحظ تكرار الرقم بطريقة نمطية. وفي الجانب المصري في 
عام 343 نجد 20 ألفاً من الإغريق مع 20 ألف ليبي و60 ألف مصري 47 ۷1× . 

6- استخدام المرتزقة والتدهور: 

الحقيقة الأخمينية ومصفاة أثينا: 

إن التناسق والمصداقية الواضحة في هذا البحث الذي قمنا بتوضيحه جديرة 
با ملاحظة؛ لأنه مصنوع بعناية في القرن الرابع بواسطة مؤلفين إغريق. ولكن هذا 
فقط يبدو في حالة تناقض» حيث إن هذا الإجماع هو الذي يدخل الشك الكبير في 
كل جزء من هذه الروايات رغم تناسق عناصرهاء وهكذا في الصورة الكلية لهذا 
ا مبحثء وفي الحقيقة يبدو أنه تم بناء هذا العرض على أساس التعارض العرقي 
الأصولي بين الإغريق والبربرء وهذا الاعتقاد يتم التأكيد عليه باستمرار بواسطة 
امتعصبين للإغريق أبيسوقراطيس وإيفوراس» مع مؤيدي نظرية «التدهور 
الفارسي» وأنصاره هم أبيسوقراطيس وإيفوراس وأفلاطون وزينوفون» ويتقدم 
تحليل التدهور خلال نغمة متكررة فعالة ومتناغمة عن الثروة والترف» مما جعل 
الفرس يتحولون في تصورهم إلى ما يشبه الإناث بسبب الترف. وقد تخلوا عن 
التقاليد العسكرية. وهذه الأدلة المتوفرة يتضح زرعها في يوميات الحرب الفارسية 
الإغريقية. ونتذكر أنها كاملة في خطبة هيرودوت 151670004015 التي قدمها إلى 
أريتساجوراس 41156380185 لإلقائها على آهل إسبرطة: «إن البرابرة ليسوا 
فقط أغنياء بطريقة فاحشة» ولكن ليست لديهم قدرة على الحرب» وكم 


هو سهل أن نهزمهم» وأنتم أقوى قوة في العالم الإغريقي»» ومن الواضح أن 
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هذه الفكرة كانت معروفة من معارك سابقة مثل: ترمبولي - سلاميس - بلاتيا - 
سيكال؛ لأننا نعرف أن ذكرى كل هذه الصدامات يتم الحفاظ على أسرارها 
بقدسية, وكذلك يقوم مؤلفو أثينا في القرن الرابع بتحويرهاء وعلى أية حال يكفينا 
أن نستعين بتفسير ديودورس 110001115 وإيفوراس لمسلك الإغريق في مصر, وفي 
وقت مشاركتهم في ال معارك في صفوف إيناروس 1031115 . حيث كانوا يأملون أن 
يكونوا جديرين بأمجاد أجدادهم في ترمبولي. وقد قدم شارز 052265 لبداية 
الحروب الفارسية الإغريقية؛ لأنه بعد انتصاره على ثيتروستيس 111512115665 م 
يتردد في تقديم هذا النصر لأهل أثينا باعتباره «أخت معركة ماراثون ههط]2/]222 » 
بلوتارخ 16.4 . 

لم نعد بحاجة إلى توضيح التهافت العقلي وما يتضمنه الافتراض الأيديولوجي 
المقدم في هذا البحث» وفي الوقت نفسه قام كتاب آخرون بكتابة نظريات مختلفة 
تماماً عن المكونات السياسية «للصولجان» وهو ما يرمز إلى القوة. وقد وضحوا 
المهارة العسكرية وشجاعة المقاتلين الفرس عند مواجهة الإغريق أو الإسكندر 
Alexander‏ والمقدونيين.» ومع ذلك. ومن أجل الفهم الأفضل لهذه الأنماط المتكررة 
من الناحية الفعالة والمنطقية. ومن أجل المحافظة عليهاء يجب أن توضع في إطاره 
الصحيح» وعند وضعها في إطار صحيح ها يوافق الخمسينيات بعد الثلاث مائةء 
فإن هذه الروايات عن استخدام المرتزقة يعكس مناظرة داخلية في المدينة مع 
وجود عوامل متعددة توضع في الاعتبارء فإنه يكفينا أن نتناول الأوامر التي سلمها 
ديموثينيس 12600546265 أثناء الحرب وتغاير فيليب الثاني 11 منانط۴ » حيث 
أراد رفع الروح المعنوية. 

فقد وصف بالنغمة المتكررة نفسها التي تصف عيوب النظام 
الأخميني» مثلاً يتصرف فيليب مثل البربري» ويحيط نفسه بالأغبياء «وكان 
كل من حوله رجال عصابات وطفيليينء وآناس من هذا القبيل من النوع 
الذي يشربه وحتى الثمالة. ثم هناك من يقوم بالرقصء وأنا اكتب لك 
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عمن يحدثوا هذا الضعف المعنوي مصحوباً دائاً وبطريقة طبيعية بالجيش 
المقدونيء وقد تقدم دهوسينيس بشهادة مذاعة ومجهولة الاسم. وكان مستعداً 
لاغتياب زملائه الجنود» وقد قال: «إن المشاة والمرتزقة الإغريق متشابهون» إن 
المشاة والفرسان التابعين له مشهورون بالجندية المثيرة للإعجاب وحسن التدريب» 
ولكن -وحسب ما علمت من أحد القرويين الذي لا يمكن أن يكذب- «أنهم ليسوا 
أفضل من الآخرين». 

وم يكن من الصعب أن نلاحظ في منطقة المدني أن استخدام 
المرتزقة كان يعارضه دهموسينيس 1262205656265 ؛ لأن المرتزقة كانوا 
متلهفين للحرب والفوز بالغنائم وا مالء وغالباً ما يقوم قادتهم بأخذ 
المبادرات عكس مصالح المدينة فصل 11.28 01٣۲‏ - أيزوكراتيس 44. 
وفي خطابه الأول. الذي ألقى في 351 قام فيليب مطالبة إخوته ال مواطنين 
لإعادة تكوين جيوش من المواطنينء وأدان قادة المرتزقة الذين لا يترددون 
في بيع أنفسهم لمن يدفع أكثر. «فهم يذهبون لأرتابازوس أو إلى أي 
مكان». وهذا ما يقدمه العلماء المحللين «أنهم لا يريدون أن يجدوا 
أنفسهم في الحرب بسبب الخطر. حيث يدفع آهل أثينا للفارين من 
الحروب»» والتقييم نفسه يوجد عند ديودورس 34.8 Diodorus X‏ 2 
حيث تضمنت مناقشة عامة مقارنة ال مدن اليونانية مع ال مرزبانات وال ملوك 
وامؤلف. وهو هنا يقوم آراء إيفوراس يطالبهم بعدم اللجوء إلى العادة 
امقيتة باستجلاب قوات عسكرية من المرتزقة محل الجيوش التي تنبع 
من الشعب. ولا يحل ديودورس 10100101115 من تكرار الحديث المتكرر 
عن رؤية الإغريق أهل أثينا للحروب الفارسية» حيث يؤكد على الشجاعة 
والإقدام للإغريق» وتفوقهم على العدد الكبير من البرابرة» وقي كلمات شبة 
متماثلة يصف ديودورس 10100101115 اللجوء إلى المرتزقة كدليل على 
الانحطاط للروح المدنية مثل زينوفون عندما يناقش الفرس في الفصل 
الأخير أو أهل إسبرطة في الفصل الأخير من كتاب الدستور 
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أهل اسبرطة في الزمن القديم والفرس في الزمن الحديث. حيث يحلوا لديموسينيس 
5 أن يقارن فضائل القدماء مع الانحطاط الأخلاقي الذي يراه في 
أهل أثينا في عصره. «وفي العصور القدهة كان ملك هذه المدينة -مقدونيا- كان 
خاضعاً لأهلها كما يجب أن يكون البربري خاضعاً للإغريق». 

وفي العصور القدهة بدلاً من اللجوء إلى المرتزقة كان الناس لديهم الجرأة 
للانضمام للحملات العسكرية» وهذا الحوار شاملء ويأخذ بعداً عاميّاه وينطبق على 
أية دولة تشك في قدرتها على تعبئة وحشد شعبها ضد العدو. وهذا يفسر قلة 
اعتماد الفراعنة على شعبهم واعتمادها الأكبر على الدفاعات الطبيعية ديودورس 
Diodorus 2‏ » وهذه الازمة متكررة في الأدب الإغريقي» وهي لعنة اموت 
التي تعقد كل آمالها في مناعتها الطبيعية بدلاً من الاعتماد أولاً على شجاعة شعبهاء 
وهو الاتهام نفسه الذي يوجهه الإسكندر 4162320612 ضد الفرس آريان 7.7 ۷11 . 

وبالطبع كما تكرر سابقاً فإن الخداع الأيديولوجي للمصادر الإغريقية لا 
يصل إلى درجة الدليل في مصداقيته: الحقيقة الأخمينية تهدف إلى تدقيق 
الاتهامات التي تهدف في المقام الأول إلى وصف الفرس بالانحطاط في الروح 
المدنيةء وهذا يتوازي مع الضعف امفترض في مقاطعات املك العظيم وجيوشه. 
وكل من أوجه التوازي تقدم في المقارنة في «الفضيلة في الماضي» و«الانحطاط في 
الحاضر» وهذا يفصل من قطعة قماش كبيرة سواء كان يخص أثينا وإسبرطة أو 
فارس» وفي منطق هذا البحث الذي نحن بصدده تقوم المراجع الفارسية أو 
المصرية بلعب دور أولي مساند. وبهذا لا مكن أن تستخدم كدليل في حالة 
التدقيق العلمي» وق هذه الحالة وبالرغم من عدم التفكير في مراجعة 
فعالية وتنظيم جيش فيليب منا1ط2 فقط خلال الأقوال المتناثرة 


لدهوثيثنس» فكيف هكن أن يكون أي مؤرخ بهذه السذاجة بحيث يقبل 
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تصوير الإمبراطورية الفارسية بناءً على مؤلفات إغريقية أو خطب ألقاها أهل 
أثيناء أو القيت عليهم, ويمكننا أن نتخيل أن الخطيب القديم سيكون مندهشاً 
بالفعل لو علم أن التدقيق في المعلومة والتحليل السليم هو ما يمنح الخطبة قيمتها 
الحقيقية أفضل من البلاغة مثل تحليل إمبرطورية أرتاكسركسيس 2811861265 
الثالث ودارا 10311115 الثالث كما لو كانت مدينة لا تستطيع الدفاع عن نفسهاء 
وتضع أمنها أمانة في أيدي مرتزقة أجانبء وتنام هي قريرة العين. 

نسق القيادة: 

ونظل متشككين بالمثل تجاه تقديم ديودورس 1010001115 لنسق القيادة 
عند مشاركة قادة المرتزقة الإغريق في الأعمال القتاليةء وقد رأينا من قبل أن 
ديودورس 10100021015 قد ذکر أن أرتاكسركسيس 411261265 الثالث قد أوكل 
فهمه لقيادة ثلاثة من جيوشه في عام 343 إلى قيادة ثنائية مشتركة بين الفرس 
والإغريق في كل منهماء بل قد أرادنا أن نصدق أن كل المناورات التي تمت في 
الحروب كانت من عمل القادة الإغريق حيث كانوا هم القوة الحقيقية وكان 
الفرس مجر رؤساء بالفسبة لهم وهم السلظة وذليل غنان ذلك أن أزوتعازانيسن 
65 قد اشترك في القيادة مع نيكوستراتوس 47.3» وحارب باجواس في 
صفوف مينتور» وبصرف النظر عن القابهم» فإن أفعال القيادة أحياناً تزيل الشك 
الذي تولده تعبيرات وكلمات ديودورس 1210001115 : «بعد أن قام لاكريتس 
بالاتفاق مع المرتزقة في مدينة بيليوزيام 261151010 أرسل أرتاكسركسيس 
615 باجواس مع بعض البربريين للاستيلاء على المدينة. وهنا تكون 
العبارات محددة» وهي أن الفارسي كان مسؤولاً عن المدينة من الناحية الرسمية 
باسم الملكء وفي مدينة باباستيك» أرسل الإغريق المتواجدون بالحامية العسكرية 


المبعوثين إلى باجواس حتى يكون أول من يدخل إلى المدينة في صحبة البرابرة. 
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وعلاوة على ذلك. يصور ديودورس 1010001115 صراعاً ينشأ بسبب الإدارة 
المشتركة بين الفرس والإغريق مثل النزاعات بين باجواس ولاكراتيس 1-49 أو مينتور 
وباجواس 6-50.1. وهذا الدليل يوجد أيضاً في حملة 373 «أصبح مارنابازوس مرتاباً 
من وقاحة وجرأة إيفيقراطيس خوفاً من الاستقلال مصر لنفسه. وكان بعض القادة 
الكبار من جانب فارنابازوس يحملون الحقد تجاهه. ويحاولون حبك ال مؤامرات 
والاتهامات الظالمة ضده ديودورس 1010001205 237743 . واشتراك قادة المرتزقة في 
هذه المؤامرات قد نال من قورش الأصغر دار٤‏ » وفي كل حالة يستقر اتخاذ 
القرار عند الفارسي القائم بالإدارةء وقد نشك في ذلك عندما يؤكد ديودورس 
69 على أن الرضاء الملي قد ناله ثلاث من قادة الفرس في سنة 343 بسبب 
أعمال الإغريق العظيمةء ومن بين الثلاثةء كان باجواس هو «الذي وثق به الملك 
بدرجة أكبر». 

ويبدو الإغريق بهذا الوضع المعتاد بسبب خبرتهم العسكرية ومهارتهم التي 
ينسبها لهم عمل إيفوراس» فقد رأينا كاتباً مجهولاً يرجع توجيه الأعمال العسكرية 
ضد تيثراوستيس إلى شاريز وبامينيس» وبسبب إشارة عرضية. نعلم أنه بعد حملة 
بقيادة بامينيس منح أرتابازوس قيادة قواته العسكرية إلى اثنين من إخوته 
أوكسيثراس وديبكتوكا بوليانوس ۷1133 » وربما يكون الإغريق في المقدمة لرغبة 
الفرس في التضحية بهم في الخطوط الأولى» وادخار قوتهم الأساسية احتياطيًا تبعاً 
لتطورات المعركة. وهناك حالات يكون فيها الإغريق قادة لأنهم احتفظوا بقيادة 
الوحدة العسكرية التي جندوها مثلما حدث في جيش قورش الأصغر. ومع هذا 
فإن القيادة المحدودة للإغريق كانت متداخلة في تسلسل قيادي أكبر برئاسة الفرس 
والتوجيه العام للعمليات العسكرية والقرارات الاستراتيجية التي أصبحت في يد 


ا ملك العظيم نفسه . 


217 


ميمنونء المنتسب الفارسيء ودارا 103111015 الثالث: 

من المدهش أن نلاحظ مرة أخرى أن ديودورس 1010002115 في هذا الوقت 
في كتاب 79711 يكرر الوتيرة نفسها من التفسير للمركز غير العادي الذي شغله 
روديان مينون في بداية حكم دارا وںءه الثالث» وفي عصر الهجوم الأول المقدوني 
من 335 إلى 336 كان ميمون فقط هو القادر على شن الهجوم ال معتاد وكان هو 
الوحيد الذي ألجأ بارمينون 2226810 إلى الفرار بالقرب من بيتان وبالرغم من 
أن دارا قنائئة(1 اختار «أحسن قواده». فقد اختار ميمنون. ووضع تحت قيادته 
خمسة آلاف من المرتزقة» وأمره با مسير إلى سيزيكوس ومحاولة الاستيلاء عليها. 

ما سبب هذا الاختيار؟ لقد كان ميمون منفرداً في الشجاعة: أندرياء ويملك 
الفكر الاستراتيجي العسكريء ويتضح موقعه المشكوك فيه أثناء مجلس الحرب في 
زيليا وهذا ما يصفه آريان وديودورس 1010405 » ومن الواضح أن ديودورس 
15 يحاول جاهداً شق سياسة تنتهي إلى تميز ميمنون على باقي الفرسء 
بسبب ما يدعيه من قدرته العسكرية مع رسم القادة الفرس بصورة فاقدي القدرة 
الحربية بسبب تأخرهم في شن الحملات العسكرية وبطء اتخاذ القرارات ويبدو 
ميمنون في الصورة مرة أخرى أنه هو الذي أشار بالانسحاب من الهجمات الأولىء 
حيث قام بهجمات حربية. وأوقع خسائر فادحة لأهل مقدونياء وقد استدعى 
مجلساً للمشورة من الضباط الذي أحاطوا به. وهو يدعى في لقطات متفرقة 
بالقائد العام والمنتسبء وهؤلاء الضباط في المقام الأول هم قادة المرتزقة من بينهم 
آهل ثينا مثلأثينا مثل ايفياأأثينا 

أثينا مشل: إيفيالتيس وثرايس بولوسء فقد اعترف دارا 10211115 
ببسالته العسكرية غير عادية. وأرسل خطاباً لمن يسكنون بجانب البحر 
بأن يتحدوا تحت قيادته. ويأخذوا منه الأوامر.ء حيث ارتقى إلى مركز 


قيادي أعلى. ومن أجل دعمه أمده ممبالغ طائلة. ومن السهل أن نتوصل 
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مع ديودورس 10100025 إلى النهاية المحتومة وهي أن مُلك دارا Diu‏ قد 
انهار مع موت ميمنون كما ارتفعت معنويات الإسكندر 412220612 وآماله فقط 
عندما مات ميمنونء وقي هذه النقطة يقوم ديودورس 1010010115 بتصوير مجلس 
الحرب» حيث تم اقتراح إخراج جيش إلى الساحل يشعر في النهاية أن عليه أن ينزل 
بنفسه ليشارك في التنافس على ال مملكة. 

وهذا بالضبط هو التفسير الذي قدمه ديودورس 1010001015 لاختيار 
أرتاكسركسيس 4163:6165 لثالث قبل الثورات المصرية. حيث «كان 
أرتاكسركسيس 416867265 محبطاً بسبب جبن وعدم كفاءة قواده» وأراد كذلك أن 
يتغلب على ضعفه وكسله. وهكذا تبنى خطة تحميل شخص ما لصراعات الحفاظ 
على مملكته». 

إن تقديم ما سبق يرسم صورة لدارا 1021315 على أنه شخص متردد يضع كل 
ثقته في ميمنون وأتباعه من المرتزقةء ومع ذلك يوجد تعليق معين يفند هذه الفرضية 
التي ترجع إلى ديودورس 121000215 : «استطاع دارا 121115 أن ينطلق إلى صقلية في 
صيف 333 وهذا بوضوح لأنه بدأ في إعاد جيشه في بابل قبل ذلك بعدة شهور» وهذا 
م يمنعه موت ميمنونء ومن الواضح أن ديودورس 1210002115 أن يركز قصته على 
ميمنون» وم يذكر القواد الفرس الذين تخلوا عن موقعهم في ميدان معركة جارنيكوس, 
وهذا نفسه هو ما حدث في معركة هالیکارناسوس» حيث يتعمد نسيان ذكر الوجود 
الحيوي لأورونتوبانيس من أجل المحافظة على مسار فكرته التي يركز عليهاء ومن 
الواضح أيضاً أن المجادلات التي تم تبادلها في مجلس الحرب في زيليا تستعيد النزاعات 
بين الإغريق والقادة الفرس في مصر وهو ما أعده ديودورس 101001015 : «في 
عام 334 في زيليا تم انتقاد قدرة الفرس العسكرية كما أدين تاخوس 05طء12” 
ومارنابازوس لرفضهم تبني التخطيط الاستراتيجي أي المشورة الحكيمة 
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الإغريقية التي قدمها غابرياس 92 ۷× وإيفيقراطيس على التوالي» ومن الواضح أن 
مركز ميمنون غير العادي يفهم بالتوازي مع الوضع الذي منحه دارا iuءه2‏ لأخوه 
مينتور في أعقاب الحملة المصرية 50 ۷1× وهو غير مقنع بالمرة, وتلك الثقة 
المطلقة للملك العظيم في ميمنون وحده تذكرنا ما كتبه ديودورس 101010115 عن 
ا مساعدة التي طلبها أرتاكسركسيس 416 414361265 الثالث من وصول 
نيكوستراتوس في بداية الحملة المصرية» وبالطبع مم يكن ديودورس 101000115 هو 
الوحيد الذي يرجع هذه الأهمية إلى أنشطة ميمنون ولكن إلى الدعم الذي تلقاه 
من آريان وكوينتوس حتى يصبغوا نظريتهم بالمصداقية. حتى أنهم هم الوحيدون 
الذين يكتبون في هذا الأمر بهذا التناسق» وسوف نعود لاحقاً لتحليل الدور الذي 
قام به ميمنون لصد هجمات الإسكندر 416222061 » وهنا في هذا المقام نسجل 
تكرار بعض الأنماط التي توجد في كتاب ۷1× و ۷11× لديودورس 101000215 
مما يقودنا إلى الحذر من ارتفاع نجم ميمنون وامرتزقة الإغريق» ناهيك عن ذكره 
لعدم كفاءة قادة الفرس العسكريينء وجبن الملك العظيم. 

املك العظيم والمرتزقة التابعون: 

علاوة على ما سبقء أثار أرتابازوس وأورونيتس تحليلاً سياسيًا ذا أهمية 
كبيرة؛ لأنه يرجع إلى الملك العظيم نفسه. وفي تقديم بدايات ثورة أرتابازوس ضد 
ازاك كيين 15 الثالث. يقدم الكاتب المجهول الاشتراي (em‏ .20اء5 
9 العلومات التالية: «ثم جاء قائد جيش المرتزقة. حيث وضعوا أنفسهم تحت 
قيادته» وفي أثناء الثورة. وبينما كان الفارسي أرتابازوس يحارب ضد الملك» استدعى 
شارزء وطلب منه أخذ الجيش إلى داخل الأرض الطلكية». 

ومنذ الوهلة الأولى» يمثل أمر املك تفسير الموضوع ضعف 
السلطة ال مركزية في مواجهة الأقاليم التي استطاع قادتها بناء الجيوش 
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الخاصة بهم» وشراء المرتزقة» والتفسير قد تم نقله لدعم الفكرة الرئيسة. وهي 
وجود اتجاه لإيجاد جيوش خاصة مثل التي نراها في الحقبة الهلينية. وهذا ما 
يؤكده استخدام أوامر الإسكندر 41622201 -كما سجلھا ديودورس Diodorus‏ - 
التي طلب فيها من كل قواده وأقاليمه بمجرد قراءة رسالته أن يتخلوا عن كل 
ا مرتزقة الذين لديهم في الحالء ونذكر أنه في أوقات سابقة عديدة قامت ثورات 
بالأقاليم مساعدة المرتزقة مثل ستيسياس 0165625 » ومع ذلكء فإن هذه النظرية 
ضعيفة» فالمقارنة تبين أمر الإسكندر +416<22206 بالرغم من أنه عمل رسمي تماما 
فإن بيان ديودورس 1010001115 موضوع بوضوح تماماً في الإطار غير المستقر لعودة 
الإسكندر 416220612 من الهند. وفي هذا الوقت -كما نعلم- كان على الملك أن 
يتخذ إجراءات مشددة ضد الانتفاضات واضطرابات الأقاليم التي استغلت غيابه 
لإثارة الشعوب ضده. وفي هذا الإطار يظهر ديودورس 1010101115 مخاوفه من 
بعض القادة العسكريين قائلاً: «بعض ممن لديهم قوات مرتزقة قاموا بالثورة ضد 
سلطة الملك» 102 707711 بالأوامر التي أعطاها الإسكندر 4162062 » والتي نقلها 
ديودورس 1010001115 . كان يحاول الإسكندر 41623220617 حرمان القادة الذين 
بدوا في الثورات من جنودهم المرتزقة, ولا يوجد نص محدد لذلك» وبدلاً منه قام 
أرتابازوس بتجنيد المرتزقة بعد ثورته. ومن جهة أخرى لا تقوم الأقاليم بالاعتراض 
على أوامر اطلك. وهذا هو السائد لأنه لا أحد يجرؤ على تحدي سلطة الملكء وم 
يكن أحد في هذا الوقت معرضاً للتهديد». 

هذه الملاحظات تقودنا إلى مراجعة هذه ال معلومات بقدر كبير من 
الشكء حيث إن المؤلف مال إلى إلصاق الاتهامات بأرتاكركسيس 
5 الثالث وهي عامة اتهامات وانتقادات إغريقية لكل ملوك 


الفرس» وبصورة خاصة تم انتقاده بسبب «الجشع وعدم دفعه لرواتب 
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ال مرتزقة الإغريق الذين يعملون في خدمته». وحتى لو تم التسليم 
بالمعلومات. فإنها تناقض ديودورس 1010101115 .> مما خلق صعوبات لدی 
المعلقين» وهناك نص في كتاب «فيليب الأول». حيث ينتقد دمموثينتس قادة 
امرتزقة الذين كانوا على استعداد تام للتخلي عن المهمة الموكلة لهم «لكي 
يفروا إلى أرتابازوس أو أي مكان آخر»». واستمراراً لهذه المناقشة» حيث يقوم 
ا ملهم إيقوراس بربط ما يدينه في أعمال الفرس وتصرفاتهم مع تشجيعه - 
بدون خجل- للمرتزقة وإجمالاًء فإن هذا النص السابق لا يدعم التوافق الذي 
كان يستهدفه المؤلفون الإغريقء إضافة إلى وجود التغيرات الداخلية في 
الإمبراطوريةء تلك التي تغذي نظرية انحطاط العسكرية الأخمينيةء وتتطلب 
منا مناقشة هذه النقطة الإجابة عن عدة أسئلة أولية: ماذا كان المرتزقة في 
الجيش الأخميني؟ وهل كان كل امرتزقة من الإغريق؟ وهي أسئلة معتادة 
بالرغم من الاعتقاد العام بأن هذه النقاط تكون في إطار المكون الإغريقي» 
وأهمية استخدام المرتزقة في إطار التغييرات المعقدة في المدة الإغريقية. ولا 
يوجد من اطفردات والمعلومات من النصوص اطؤلفة. ما يدعم هذا الاتجاه 
الذي بالرغم من ذلكء يبدوا مؤكداً ولكي يبدو الدليل مقنعاً سوف نقوم 
باختيار أمثلة تؤخذ من مسرح أحداث حوض البحر المتوسط لعمليات 
الإمبراطورية. حتى لا يجادل أحد في أن الحامية العسكرية لإمارات بابل 
وصوصا وبيرسبوليس وغيرها تتكون من الإغريق» وبالرغم من أنه لا يوجد 
إجماع» إلا أننا نقدم بعض الأمثلة المهمة المستقاة من ال مؤرخين القدامى 
للإسكندر 416282061 » وبالإشارة إلى آريان والذي أشار إلى أن المرتزقة وهم 
0 ألفاً كانوا من أهم مكونات الجيش الإقليمي 334: ويستخدم اللفظ 
العرقي وهم «مشاة مرتزقة أجانب». حيث إن المقدونيين وجدوا أنفسهم في 


عدة معارك في مواجهة بعضهم البعضء ولكن هل كان كل من واجهوه 
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فقط من الإغريق؟ والعبارات العديدة ال مستخدمة هنا غامضة, وفي معركة سيلليون 
يميز آريان الأجانب عن الوطنيينء واللفظ الأخير يشير إلى الجندي الذي يتم تجنيده 
في الحال» وفي موطنه نفسه» وقد لاحظ كوينتوس أنه تم تجنيد العرب مع الفرس 
في غزةء ومن هنا يتضح أنه حتى في المناطق الغربية لم يتأكد المؤرخون من أن كل 
المرتزقة من الإغريق وأكثر من ذلك. فإن هذه الحقيقة تتضح من وصف زينوفون 
العام لحرف الجنود المختلفة. حيث يقوم الملك كل عام بمراجعة هذه الحرف» وقد 
وعد المرتزقة. وكذلك كل من سيحمل السلاح 17 060082 » ويتميز المرتزقة عن 
الجنود في الحاميةء ولكن لا يعني ذلك أن كل المرتزقة من الإغريق حتى لو وجد 
إغريق بينهم» على الأقل في غرب آسيا الصغرى . 

وهناك مثال آخر مهم: ديودورس 1010001115 في حكاية الحملة ضد ملوك 
الكبريت في الخمسينيات من عام 300, يكتب أن ثروة الجزيرة قد اجتذبت أفواجاً 
من الجنود على أمل الربح 42 ۷1× . ويشير الإطار. وكذلك المفردات إلى أن هؤلاء 
كانوا جنوداً يقاتلون من أجل الالء ونصيب من الغنائم» وهذا واضح. والقطع لا 
تشير إلى كون هؤلاء المرتزقة من الإغريق بالتحديد؛ لأن ديودورس 10100015 
يذكر أنهم أتوا من أرض القارة المقابلة للجزيرة. وهي سوريا وصقلية» وهناك 
بالفعل كثير من هذه المناطق لدى سكانها استعداد للانضمام للحرب في سبيل 
المال» من أي مكان أت هؤلاء المرتزقة غير الإغريقيين؟ وأين تم تجنيدهم؟ 

تاوشيان في جيش تيريبازوس 11119782115 في أرمينيا: 

وجد ما بين قوات أورنتيس الأرميني مارديان وكالديان» وكذلك 
ميسيانز في جيش فارنابازوس» وفي موضع آخر يكتب زينوفون أن 


الكلدانيين ف أرمينيا «خدمة عسكرية للإيجار». وذلك لأي شخص 
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يريد. وكان تأجير المرتزقة ممارسة حياتية عادية كما ذكر سترابو 565850 أن الفرس 
قد استعملوا المرتزقة من ذوي الأصول الهندية. حيث كانت تروج هذه التجارة 
مثل آریان 26 ۰1۷ وربما يكون هذا ما يصفه ستيسياس في هذا السياق والمرتزقة 
هي القوات التي يشير إليها زينوفون 0م2620 بالوصف الشامل المميزء وهذه 
القطعة تبين بوضوح أن المؤلف كان يحدد الوحدات الإقليمية وحامية ميسيا الذي 
جاء لمعاونة أسياتيس من كل المعاقل المهمة في المنطقة» وهي تشمل على سبيل 
المثال «قوات مشاة وفرسان» ونحن نعرف عن وجود ميديان وهيركانيان وباكتريان,» 
وهي مستعمرات عسكرية في آسیا الصغرى في 334 ديودورس 1010001115 2011711 
> وهذه الأمثلة توضح بصورة عامة أن كل الحاميات العسكرية في هذه البقاع 
ليست كلها إغريقية تماماً وعلاوة على هذاء فإن كل الجنود المستقرين في الحاميات 
العسكرية يتم توصيفهم بطريقة غامضة بكونهم من امرتزقة وإلى حد كبير تكون 
الترجمات الإغريقية لهذه النصوص مضللة عن هوية هؤلاء الجنود حيث إن 
الجنود هؤلاء يتقاضون رواتب» وهذه الصفة لو تتم تعميمها لكان كل من يعمل 
بالجيش الإغريقي والفارسي من امرتزقة: وهم بالتالي ليسوا مرتزقة بال معنى الحرفي 
للكلمة. 

ولو عدنا إلى أرتاكسركسيس 411365665 الثالث في عام 345-343, فقد ذكر 
ديودورس 12100015 أنه مع المرتزقة التي توفرت في اليونان وكذلك من قادهم 
منتور وفر املك 6 آلاف منهم من الأرض الساحلية لآسيا الصغرى إضافة إلى أن 
الجيش شمل بهذا الوضع 10 آلاف إغريقي كحلفاء . 

وهذه التفاصيل تظهر أمرين؛ أولاً: أن عبارة سكان الأرض الساحلية 
لآسيا الصغرى لا يشمل الستة آلاف كلهم. حيث إن ديودورس یuاd0ه‌Di‏ 
خلط بين المرتزقة والمجندين. ثانياً: أن الكلمات ال مستخدمة لا تعني 
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المرتزقة فقطء ولكن الدعم العسكري بال معنى الحرفيء حيث قد تشير إلى معنى 
آخر غير متداول» ونعرف على سبيل المثال أيضاً أن قوات الدعم لدارا 52u‏ 
الثالث التي م تكتمل إلى مدينة إكباتاناء قد استقبل كادوسيان وسكيشيان آريان و 
1 وهم قواد غير إغريق» وفيما بعد أراد بيسيوسي 5515 أن يجند ساكا Saka‏ 
الذي وعده بنصيب من غنائم الحرب» وبالإضافة إلى ذلك قام بيسوس بجلب بعض 
من قبيلة الساكا إلى معركة جوجاميلاء ويذكر آريان وجود بعض من المرتزقة ليس 
بالمعنى: الإغريقي ولكن مرتزقة بالمعنى الأخميني وهذا يعني أنهم جنود قيدوا 
اسمهم ليس بدافع شخصي لهم» ولكن بناءً على التزامات استعمارية فرضت عليهم 
يقة جماعية مثل العرب وأهل ميجان والكلدانيين والهنود. والستة آلاف من 
امرتزقة في الجيش ال مصري رما م يكونوا إلا من قد تم جمعهم من المدن الساحلية 
من الشعوب الخاضعة للاستعمار في شرق آسيا الصغرى. وقد تم إرسالهم للملك 
العظيم الذي كان في فينيقيا في هذا الوقت. وعلاوة على ذلك اعتاد ديودورس 
215 أن يطلق لفظ المرتزقة جميعاً بدون تحديد دقيقء مثلما أشار إلى 
الملوك الإغريق» وكان يقصد ال ملك زينوفونء والتمييز العرقي لديه لا يشير بالضرورة 
إلى الجنس العرقي للجنود. ولكن يشير إلى طريقة التجنيد والإدارة . 
وفي واقع الحقبة الأخمينية يجب تمييز المرتزقة الملكية عن الجنود من بابل 
الذين لا بد أن يتحملوا بأنفسهم تكاليف تجنيدهم» وهم يتميزون عن الفرس في 
المناطق المستعمرة المطلوب فيها توفير القوات العسكرية عند الطلب» وحقيقة الأمر 
أن المرتزقة الملكيين يأخذون رواتبهم من الإدارة الخاصة. وهكذا يجب علينا أن نحدد 
مستويات الأجور التي تدفع في إطار عام أو بطريقة خاصة وهي تقديرات مقارنة 
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وهناك اختلاف بين دفع ال مال للجنود الوطنيين ووقف الرعايا الخاضعين من 
الشعوب حتى لو كان كل منهم مشتركاً في الجيش الملكي» ولو كان هذا البيان 
دقيقاً فإن وحدات المرتزقة الملكية سوف تكون دليلاً على قلة الموارد العسكرية 
للملك العظيم» وهذه الموارد العسكرية يجب بدلاً من ذلك تجديدهاء وهذا يذكرنا 
بتنوع طرق التفسير التي تستخدمها السلطة ال مركزية للتحكم في الشعوب 
واستغلالهاء وقد قام الكلدانيون مثل تاوشيان وكاردوس بتجنيد ما يسمى بال مرتزقة 
الملكية بناءً على تكليف الملك العظيم. 

الجيش الإغريقي والجيش البربري: 

ومن أجل التحديد الدقيق للمرتزقة من الضروري أن نحدد كلاً من 
الجيوش الملكية في القرن الرابع» ولسوء الحظء فإن المصطلحات المستخدمة 
مضللة حتى الاسم «فارس» نفسه غامض» فالعشرون ألفاً من الفرسان الفرس 
تحت قيادة تيثيروستيس عندما قاتل أرتابازوس 9.14 9001© لم يكونوا كلهم 
بالطبع من أصل فارسيء بالرغم من أنه تمت قيادة القوة من جانب 
الأرستقراطية الفارسية. وهناء وفي مواضع أخرى كثيرة يتحدى الفارسي المقاتل 
بأنه: جندي ذو ولاء تم تجنيده في إطار استعماريء ما في ذلك من هم من 
أصل فارسيء وفي حالة ديودورس 11000315 » فإنه تجب معاودة الإشارة إلى 
الجيش الفارسي إلى كونه جيشاً من البربريين بدون تحديد إضاف» وبالرغم من 
قصده الأول الذي كان يعني جيش قورش الأصغر 215ز0© الفصل 2/15. ومع 
ذلك فإن طريقة تعبئة الجنود التي استخدمها أرتاكسركسيس 816861265 
الثالث في بابل تظهر أن القوات التي تم تجنيدها في ميسوبوتاما 
2 وشرف الإمبراطورية قد تم توحيدهماء وكا معتاد لحقت 
بال ملك في طريقه قوات مجندة من مقاطعات الإمبراطورية» وخاصة من آسيا 


الصغرى. وكذلك من سوريا وصقلية إذا لم يكن بيليسيز قد مات في هذا 
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الوقت» وقي فينيقيا تم ضم القوات إلى المرتزقة. وقد اشتمل الجيش الملكي على 
مجموعة من القوات من كل هذه الولايات. وقد حددهم ديودورس 101000115 
تحت مسمى «الجيش الإغريقي». مثلما هو الحال مع جيش قورش 5ناالإن) 
الأصغرء وهو ما هثل أقلية من الناحية الرقمية. 

وهناك أمثلة تضاف هنا للتدليل على القدرات اللانهائية للموارد العسكرية 
التي توجد في إمبراطوريات الملوك العظام حتى عهد دارا 10231015 الثالث. وإحدى 
هذه الأمثلة الشيقة ياتي من حكم أرتاكت سین 5 الثاني وهي إحدى 
الفترات التي يقال إنها غنية بتجنيد المرتزقة الإغريق» ويوجد كشف وبيان محدد 
في نييوس 76505 الذي وضعه أوتوفراديتس 411055120665 ضد المتمرد 
65 داتاميز من الفرس البرابرة» حيث كان لديه عشرون ألف حصان» ومائة 
ألف من جنود الفرس» بالإضافة إلى ثلاثة آلاف من الجنسية نفسهاء ونمانية آلاف 
كابادويء وعشرة آلاف أرميني» وخمسة آلاف من بافلاجونياء وعشرة آلاف من 
فرجينياء وخمسة آلاف من ليدياء وثلاث آلاف إغريقي من المرتزقة. مع عدد كبير 
من القوات خفيفة التسليح . 

وهذا البيان الذي نحن بصدده لا مجال فيه للشك وواضح جدًَاء حيث هيز 
نيبوس بين كل أفراد قواته» ويميز الفرس عن غيرهم» كما هيز المرتزقة الإغريق عمن 
جلبوا من آسيا الصغرىء والمهم في هذه القطعة ليس العدد أو المدن التي را 
تكون اندثرت» ولكن نسبة امرتزقة الإغريق في هذا العدد هي نسبة صغيرة كما 
رأينا. 

إن تركيب الجيوش في معركة جرانيكوس يحوطه الغموضء فإذا 
وضعنا جانباً مشكلة المرتزقة الأجانب -التي سوف نعود لها في وقت 
لاحق- وتقدم لنا طريقة استدعاء القوات الإقليمية دليلاً على الاختلاف 
في تكوينها من موقع لآخرء فإن قوات آسيا الصغرى تجمع قواتها من 
كل مكان. وخاصة مدن التجمع الرئيسة التي سبقت الإشارة إليهاء 
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وكذلك من الحاميات العسكرية وا مستعمرات. وهناك المرتزقة الملكية وسادة 
الحرب» وهم القواد الكبار مثل ميمنونء وربما أرسيتيس 4151465 بالطريقة نفسها 
التي استدعى بها الجيش «البربري» لقورش 0/15 الأصغر في آسيا الصغرى . 

والآن نتناول الجيوش التي يقودها دارا ris‏ شخصيًا في إبيسوس 
وجوجاميلاء ويعرض الدليل اثنين من المشكلات المنهجية؛ أولاً: تحدث مبالغة في 
العدد من قبل المؤلفين القدامى مع اختلاف النسب من مؤلف إلى آخر, وهنا 
نلفت النظر إلى ما قيل عن جيوش كسركسيس 1215265 في عام 480 حتى نتبين 
درجة هذه ال مبالغات في عدد الجنود . 

ثانياً: تحليل الوضع الأولي للقوات وتكوينها وعملها في أثناء المعارك يعطينا 
فكرة ومعلومات أساسية. ولكن» ولسوء الحظء فإن المعلومات متناثرة وغالباً 
متعارضة -إلى الحد الذي يصبح فيه بيان أساليب الحرب وال مناورات محيراً 
للمتخصصين في العلوم العسكرية- وهذا حدث بصفة خاصة في معركة جرانيكوس 
التي تم الاختلاف عليها عند اريان وديودورس 1010001115 من البداية إلى النهاية 
وبطريقة آمنة لا مجال فيها للخوف من الخطأ. يمكننا قول إن دارا عة قد 
كون جيوشه بمساعدة الوحدات العسكرية ذات الأعراق المتعددة من كل أنحاء 
الإمبراطورية التي كانت تحت حكمه في هذا العصر آريان 11 55 - ديودورس 
Diodorus 58XVII‏ . 

ومن أجل الاستعداد للحرب الوشيكة في إيسوس قام املك بجلب 
قواته العسكرية من كل أنحاء الإمبراطورية إلى بابل بالرغم من طول 
الوقت المستغرق لوصول جيوش من الهضبة الإيرانية. وشملت جيوشه 
كل الأصول العرقية في الإمبراطورية. وبا مثل فيما بين عام 332-331 


استدعيت الجيوش إلى بابلء ثم أربيلء وفي هذه المرة لحقت به الجيوش 
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من هضبة إيرانء وهم الذين يمثلون قلب الجيش الإمبراطوري طبقاً لمستند رسمي 
لدی آريان» وقد جلبت كل ولاية جيشاً خاصاً بها. وبدون الدخول في التفاصيلء قام 
دارا 1031115 باستدعاء كل قوات الإمبراطورية. مما يجعلنا نعتقد أنها كانت 
متنوعة إلى أقصى حد المستعمرات والحاميات العسكرية والجنود من المستعمرات» 
والقوات العسكرية للولايات الخاضعة واممرتزقة الملكية . 

وتبقى مشكلة المرتزقة الإغريقية مشكلة وضعناها جانباً بطريقة مقصودة 
حتى الآن» وتقدم النصوص القدهة ثلاث مشكلات معروفة. وهي العدد. والعرق 
الأصلي» والتخصص الفني لهذه القوات العسكرية. وسوف نقدم هذه المشكلات 
أولاً عن طريق المؤلفين الإغريق» مع تمييزهم من ناحية التسلسل الزمني . 

1- يبدو آريان وحده من بين المؤلفين القدامى الذين يقدمون مرتين حضور 
عدد عشرين ألفاً من قوات ا مشاة الأجانب المرتزقة في قوات الولايات في معركة 
جرانيكوس» بالإضافة إلى عشرين ألفاً من الفرس» ويتحدث ديودورس 101040215 
عن مائة ألف من مشاة الفرس» ويفترض بلوتارخ طءإهںا أن المحارب على 
قدميه يحارب بقوة أكثر. عندما يذكر أن المحاربين على الأقدام لم يكونوا بطيئي 
الحركة أثناء الهروب» فقط اللمرتزقة الإغريق هم الذين ظلوا متمسكين بمراكزهم 
حتى تم ذبحهم بواسطة الإسكندر #»0صه©»41 » وتبعاً لآريان م ينج أحد ماعدا 
مائتان تم أسرهم. 

2- بعد قيامة معارضة الإسكندر 1»220©12ى مباشرة. أمر دارا 
5 فارنابازوس ابن أخ وخليفة ميمنون الذي مات في صيف عام 
3 أن يرسل إليه المرتزقة الأجانب» وتم تنفيذ هذه الأوامرء وتم 
جلبهم من ميتيلين إلى ليسياء حيث أحالهم إلى ثاهونداس ابن مينتور 


وقريبه. ويبدو أن المرتزقة قد حضروا عن طريق البحر من طرابلس إلى 
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فينيقياء وقد كان هناك عشرون ألفاً في الجانب الأيمن من الجيشء وعشرون ألفاً 
من المشاة البرابرة متواجدين على الجانب الأيسرء ويقرر آريان أن ثلاثين ألفاً من 
المرتزقة الإغريق على رأس الوحدات المتنقلة السريعة يواجهون ستين ألفاً من أفضل 
جنود مقدونياء وخلف المرتزقة الإغريق أفضل الجنود الفرس توجد الوحدات 
العسكرية الأخرى بالترتيب نفسه . 

3- بعد الهزممة. قام عدة آلاف من المرتزقة الإغريق باصطحاب دارا 1011105 
في قافلته. وقد كان العدد تبعاً لآريان أربعة آلاف. وقد غادر أرض ال معركة ثمانية 
آلاف بناءً على أوامر قادتهم مثل أميناتاس المقدونيء تامونداس وآريستوميدس» 
ووصلوا إلى طرابلس في فينيقياء وقي جوجاميلا بجانب دارا 10211115 في قلب الجيش 
كانت توجد وحدة عسكرية إغريقية مع وحدته الفارسية مقابل القوة الضاربة 
المقدونية آريان 11.7 111 » ومقابل ذلك يكون كوينتوس الذي يضع دارا 5u‏ 
في اليسار غير واضح» ولكنه مثل آريان يذكر أن المرتزقة الأجانب كانوا مرافقين 
لدارا 121115 عندما هرب من ال معركة. وحسب قول آريان قادهم بارون 
وجلوكاس» كما ذكر كوينتوس أيضاً أن بارونا قد قادهم وألقى فيهم خطبة ذكر 
فيها أن الخمسين ألفاً من المرتزقة قد بقى منهم عدد قليل في ميدان ال معركة, 
ويمثلهم بأنهم آخر من ظل عنده ولاء للملك» وهم حائط منيع ضد ال مؤامرات» 
وهنا الكثير مما يثير الشك في هذا المقال. وخصوصاً ما يتعلق بالولاء وهذا ما 
يردده آريان عندما يتحدث عن الاخلاص غير ال مشروط لقورش 9215© الأصغر 
ورفاقه في كوناكسا. 

إن الأرقام المقدمة هنا يصعب تصديقها أو التأكد منها. ومن 
الواضح أن كوينتوس يبالغ في العدد الموجود في خدمة الملك العظيم. 


وجعل بايرون يشير إلى 50 ألفاً حتى مع جمع العشرين ألفاً من المرتزقة 
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في معركة جارنيكوس مع الثلاثين ألفاً من معركة إيسوس وهو نفسه غير مؤكد. 
فإن كلاً من هذه الأرقام هثل مشكلة -وخلال قصته- يحتل المرتزقة موقعاً متميزاً 
بجانب دارا ونه ؛ لأنه يحب أن يقارن شجاعتهم وإخلاصهم مع جبن البرابرة 
والبرابرة ملابسهم ناعمة أنثوية وأبعد ما يكونون عن الشجاعة» وكان الرقم عند 
آريان هو 20 ألفاً من المرتزقة في جارنيكوس» وهذا أيضاً عرضة للشكء بالرغم من 
قوله إنه يشير إلى المرتزقة الأجانب وليس فقط الإغريق ومع ذلك فسوف يحاول 
فيما بعد أن يسميهم إغريقا؛ وذلك لأن آسيا الصغرى كان بها مرتزقة من الإغريق 
في كل الأقاليم» وهذا أيضاً محل شك ولكن كونهم أرسلوا 20 ألفاً منهم. فهذا هو 
ا مستحيل بعينه. وأخيراً نؤكد أن قوة المشاة هذه لم تكن تشغل مركزاً مهما في 
التفكير الاستراتيجي؛ لأنه لم يصدر أي بيان يدل على قيامهم بالمشاركة في أعمال 
القتال؛ ولهذا فليس من الصحيح أن نقول إن الإغريق كان عددهم أكبر ما يمكن في 
الجيوش الأخمينية في عام 331 إلى 333 بالرغم من إصرار مؤلفي الإسكندر 
01 على شجاعتهم القتالية, وعددهم عند دارا 1021115 الثالث. وهم أي 
المؤلفين من ناحية يحرصون على شهرتهم وكونهم إغريق» حيث يستطيعون أن 
يتغنوا بفضائل الإسكندر 41682061 التي تضلل كل الإغريق آريان 1016» ومن 
ناحية أخرى يفعلون ذلك لأنهم يحبون أن يمجدوا أعمال الجنس الإغريقي . 

ولأن مشكلة الأرقام لا يبدو أن لها حلء فإنه من الأفضل دراسة وظيفة المرتزقة 
في معركة إيسوس وجوجاميلا؛ أولاً: يتضح أن القيادة العليا الفارسية ليس لديها شك في 
القدرات العسكرية لقوات المرتزقة بالرغم من الدورات التدريبية في إيسوس» تم وضع 
هذه الوحدات في مقدمه الصفوف آريان 11.8» وبوضوح اعتمد الفرس في المقام الأول 


على القوات العسكرية للفرسان من الفرس والإيرانيين» وهذا يتضح في 
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ثلاث معارك متواليةء وفي معركة إيسوس لم يوجد أدنى شك في أن دارا 
515 أعطى أوامر إلى فارنابازوس وثيمونراس بأن يقوما بتجميع بعضاً من 
هؤلاء المرتزقة في صقلية استعداداً للمعركة المنتظرةء وقد ذكر قدامى ال مؤلفين أن 
دارا سنه اعتقد أنهم القوة الوحيدة القادرة على إيقاف صناديد مقدونياء وهنا 
نرى مرة أخرى الأسلوب الكلاسيكي الذي يمجد من التفوق الإغريقي وخاصة في 
مواجهة المشاة. وهو ما يوحي بأن إعداد الفرس للمعركة لم يكن إعداداً جيداً 
ولكن هل هذا يعني أنه بعد هزهة الفرس في عام 480-479 م يحاولوا وضع قوات 
مشاة ذات مقدرة عسكرية في ميدان القتال؟ وعند هذه النقطة للدينا عدة 
تحفظات . 

هناك عدة ملامح في الترتيب لمعركة إيسوس» وجوجاميلا في إيسوس حيث م 
يكن المرتزقة الإغريق وحدهم في مواجهة الجيش المقدونيء وم يكونوا أيضاً 
بعيداعنهم, وفي الحقيقة كان هناك ستون ألفاً من قوات الكارداك. وهم من قوات 
المشاة خفيفة الحركة متواجدين مع المرتزقة وهم قد كونا معاً القوة الضاربة الفارسية, 
مع أن آريان يقلل من مواجهات المشاة في درجة المبارزات بين الإغريق والمقدونيين» 
ولسنا في حاجة إلى مسايرته في طريقته المعروفة في كل التقاليد الإغريقية عند مقارنة 
أداء إسبرطة مع الفرس» وفي جوجاميلا كانت لدى دارا وناثته2 قوة ضاربة تقابل 
القوة الضاربة ا مقدونية.ء وتشمل قوات من المرتزقة الإغريق والفرسان من الفرسء» 
ولسوء الحظ لا نعرف بالضبط من هم الكارداك» ويمكننا استنتاج أنهم القوة الضاربة 
للجيش الفارسيء ومما يعزز هذا الفرض أنهم ظهروا في جيش أوتوفراديتس 
Autophradates‏ ضد داتاميس 65 منذ ار بعين عاماً حيث شارك منهم عدد 
ناهز اممائة آلف -كما قال نيبوس- ويظهر الاسم نفسه في فقرة سترابو 55850 
عن التعليم ا موجه لشباب الفرس» وطبقاً لسترابو ه5625 فإن اللفظ كارداك 


يشير إلى الصفات العسكرية والبدنية» وهم أيضاً الشباب الذين انتقلوا إلى مرحلة 
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الرجولة ملتزمين بالأخلاق والإتزان العسكريء والذين اجتازوا التدريب المعد 
لقوات المشاة مما يعادل تدريب المشاة عند الإغريق أو المقدونيين . 

رغم تقطع المعلومات وعدم استقامتهاء فإنها تبين أن الفرس قد حاولوا 
جاهدين أن يعدلوا أساليبهم القتالية طبقاً للأسلوب المقدوني» حيث يذكر 
ديودورس 615 أن دارا 102:15 قد قام ببعض التجديدات في عام 331- 
2 حيث استحدث سيوفاً وحراباً غير مألوفة» وكانت أطول من ذي قبل» حيث 
اعتقد دارا 105أع2ه2 أن هذا هو سبب تفوق الإسكندر 41622061 عليه في معركة 
سيليسيا 72971153 011118 » وهذا الأسلوب يبدو محدوداً ومتأخراً جدًَاء يقول 
كوينتوس كورتيوس أن دارا 1031115 اعتاد هذه الممارسات» حيث زود الفرسان 
بهذه الأسلحة مع أفضل التجهيزات. حيث حملوا واقيات الصدور والدروع 
والسيوف الإغريقية. 

وهذا الدليل يثير بعض التأملات. ومع عدم وجود ما يدعو للشك في هذا 
الدليل فمن الضروري أن نركز على محدودية الموارد وصعوبة التطبيق» حيث 
إن معلومات ديودورس 101010215 وكوينتوس مستوحاة من ناقلي أخبار 
الإغريق وال مقدونيينء وهم ينقلون الأخبار التي تفيد وجهة النظر الإغريقية. 
حيث قالوا إن دارا 10313135 ارتدى جنوده عتاد جنود الإسكندر 12ع2820عء1هم 
نفسه. حتى يتمكن من مقاومته. وهذه العبارة تبدو بعيدة عن التصديق رغم 
كونها في صالح الملك العظيم» وهذا ال مصدر -ديودورس 1010001015 - ينقل 
فقط ا معلومة التي يمكن أن تدعم الفرضية التي يدافع عنهاء وهي التفوق 
الإغريقي» ويريد هنا أن يؤكد أن أمل دارا 10:35 الوحيد هو النجاة بحياته 
من سيوف وبأس الجنود المقدونيينء وهذا هو المقصود بالمصطلح 
Hellenization‏ « أي نقل كل الأخبارء وترتيب الأحداث من وجهة النظر 


الإغريقية. ومع ذلك لا بد أن الفرس قد بذلوا قصارى جهدهم في مواكبة القوة 
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المعادية» وابتكار أساليب حربية حديثة» ويذكر آريان مثلاً وجود بعض الفيلة في 
مقدمة الجيش الفارسي» ووجود الفيلة لا يحدث فرقاً كبيراً في مجريات ال معركة, 
ولكنه يشير إلى محاولة التجديد في أساليب القتال ال مأخوذة من أصل هندي. 
وبالطبع هناك أيضاً العجلات الحربية السريعة التي أوردها المؤلفون. وكانت 
تهدف إلى إرباك الصفوف الأولى للجيش المقدوني» وهو أسلوب فارسي صرف» وهو 
ما عانى منه الإغريق» وأصابهم بالرعب في آسيا الصغرى عندما حاربوا فارنابازوس 
وتقليد أسلوب الإغريق في التسليح لا يعني قلة الحيلة العسكرية لدى الفرس كما 
هو الحال لاستخدام المرتزقة من الإغريق» وهناك أحد شاهدي العيان من كاردياء 
كانت شهادته كما يلي: «إن من يسكنون هذا البلد» كانوا أكثر الفرس قدرة حربية, 
حيث إن كل رجل هنا كان رامي رمح أو مقلاع» ومن ناحية كثافة السكان» فإن 
هذا القطر يفوق باقي البلاد عدداً للسكان» وهذا يعني غنى الإمبراطورية 
الفارسية» حيث أخذ من هذه البلدة عشرة آلاف رامي سهم» وبناءً على ما تقدم, لا 
توجد أسباب للمخاوف التي عبر عنها زينوفون 0م7620 عندما قال: «إن 
التعليم المقدم لشباب الفرس وهم قلب الإمبراطورية الفارسية في حالة تدهور». 

وتلخيصاً لما سبق» ففي عام 334 استطاع املك العظيم الاعتماد على قوة 
عسكرية كبيرة لمواجهة القوة الضاربة الإغريقية والمقدونية. وقد استطاع إعداد 
قوته الضاربة أيضا وليس هناك ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنه من بداية القرن الرابع 
فقدت قوة المشاة الأخمينية القدرة على الممناورةء مما أثر على المراقبين الإغريق في 
معركة كوناكسا 2112372) . وسوف نعود إلى هذا فيما بعد فصل 5/18 . 

ولكن هذه الهزائم التي حدثت على يد الإسكندر 416288062 لا يجب أن 
تكون دليلاً أو حتى علامة على التدهور العسكري في إمبراطورية دارا ونااعة(1 


الثالث . 
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7- السكان» الرعية. واقتصاد الجزية: 

تحدث المؤرخون عن قيام الشعوب الخاضعة بثورات للتعبير عن عدم 
رضائهم عن املك العظيم» وولائهم للفاتح المقدوني. وقد تكونت هذه النظرية 
لأول مرة بواسطة أومستيد 0125:6204 » الذي خصص فصلاً عن التقديرات الملكية, 
وهذا العنوان لا يترك مجالاً للشك. وهو: «زيادة الضرائب ونتائجها». حيث يبدأ 
المؤلف قانئمة هيرودوت 116000405 للجزية التي ليست تخص بالتحديد فترة 
حكم دارا 10311115 الثالث» ولكن في وسط الفترة بين كسركسيس ع×إe×‏ 
وأرتاكسركسيس 4113::65665 كما لو كان الهدف إظهار حالة الأزمة العامة التي 
انتهت باغتيال املك العظيم» وقد أوجدت السياسة امالية الإمبراطورية تدفقاً 
تلقائيًا في الثروة من الأطراف إلى القلب. كما يدلل على ذلك حجم الكنوز التي 
استولى عليها الإسكندر :4168206 » وهذه السياسة الضريبية سببت نقصاً في 
الأموال في الأقاليم -حسب قوله- وبالمثل ترتفع الأسعارء ويزيد التضخم» وهذا 
ملحوظ بدرجة كبيرة خاصة في مدينة بابلء وقد أدى هذا إلى عدة ثورات من 
الشعوب الخاضعة حتى وصل الأمر إلى الحاجة التي قد تضطرهم إلى بيع بناتهم في 
امزادات هيرودوت 1.196 Herodotus‏ . 

وهذه النظرية التي تلقى اعتراضات من وقت لآخرء قد انتشرت في الكتابات 
الحديثة التي تتناول الفترة الأخمينية والإسكندر 416232061 ؛ ولذلك لا بد لنا من 
بحث أصل هذه النظرية. ونلفت النظر إلى كتابات درويزين ”عءرهإ الذي كان 
مصدراً مؤلفات عديدة عن الإسكندر 41682068 » حيث كانت نظريته أن 
النجاح الاقتصادي كان السبب الأساسي في ظهور الحقبة الهلينية» وأرجع انتصار 
الإسكندر 41682061 إلى جعل كنوز الفرس تدور في آلته المالية» وإليك عزيزي 


القارئ كلمات درويزين: «عندما حرر الإسكندر 41628201612 هذه الثروات 
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التي حبست منذ زمن طويل» حيث جعلتهم القوة الهائلة تفر من أحضانهاء وكما 
يضخ القلب الدم فمن السهل أن نفهم أن العمل والتجارة نستطيع نشرها بدورات 
أسرع وأسرع في الأعضاء العطثى منذ زمن طويل في الإمبراطوريةء ونحن نرى كيف 
أن الحياة الاقتصادية للشعوب استردت عافيتها وازدهرت بعد أن امتصت السيطرة 
الفارسية دماءها مثل مصاص الدماء . 

ومن الجدير بالملاحظة أن دروزين سعيد بتأيبد رأيه بالإشارة إلى كتاب 
بلوتارخ jg « Defortuna Alexandri‏ عرضه للغزو يؤكد أن الإسكندر 
Alexander‏ م یات لآسيا حتى يحولها إلى غنائم» ولكن من أجل أن يقدم كل من 
على الأرض كرعايا للقانون الواحد. وهو العقلء ونمط موحد للحكم والمساواة بين 
الاس 

ومع ذلك» وبالرغم من فهمنا للمغزى والرؤية التاريخية الفلسفية وحالة 
الدليل في هذا العصر استطاع درويزين أن يستمر في نظرية «امتصاص الدماء» 
للإمبراطوريةء وكيف يكن أن يلاقي هذا المنطق المبسط وسيئ الصياغة أي نجاح 
في الإقناع» ويمكن تخيل تعارض تيارات تاريخية وجغرافية مع أهمية دورهم؛ أولاً: 
هناك ما يسمى بالجغرافيا التاريخية الأوروبية التي تبحث عن سوابق ونماذج تمثل 
تحويلهم إلى مستعمرين عظام قبل الإسكندر 416220612 » وقي عرض بلوتارخ 
وكذلك المؤرخين تم تقديم شخصية الإسكندر Alexander‏ بأنها كرمة. وأنه فاتح 
ذو نبل وفروسيةء وقد جلب التقدم لآسيا الراكدة اقتصاديًاء وإقامة السلام وفتح 
الطرق» وتأسيس ال مدن» وتحديث رأسمال الدولة الفارسية كانت العوامل التي 
تساعد وتروج لنشر هذا النموذج أيضاًء ونحن نعلم أن إيجلز وماركس أشادوا 
بالنموذج النظري «النموذج الآسيوي للإنتاج»» والمجتمعات الآسيوية تتسم أساساً 


بالركود ومقاومة التغيير. ورداً على ذلك نعيد كلمات تشينو «إن كارل ماركس كان 
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مسيطراً عليه الافتراض المسبق بفكرة الركود الآسيوي» وقد رفض تلاميذ المدرسة 
الماركسية في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين هذه الفكرة مع أنها مم 
تنته حتى الآن بالرغم من أن ال ماركسيين لم يربطوها بالعصر الأخميني أو فتوحات 
الإسكندر Alexander‏ . 

وإشارة إلى عملية تدوير الثروة وتوزيعها وهذه هي الفكرة الأساسية التي 
يشترك فيها الكتاب ال مروجين للجنة ا ملكية. حيث إن توزيع الثروة والإسراف - 
تلك الصفات التي لا يتصف ال ملك العظيم بها- تفسر بكثرة غزواته وجمع 
الضرائب المبالغ فيها فصل 6/5 مثلاً يقول سترابو 56535 إن كل ملك كان عليه 
أن يبني في صوصا قصراً للإقامة ومخازن وخزانات لكنوزه» حيث يتم جمع أموال 
الجزية للتصرف فيها بحكمة» ويقرر ديودورس 1010001215 أن هذه الكنوز التي 
استولى عليها الإسكندر كانت متراكمة عبر أزمان طويلة منذ زمن 
قورش وںإرع ٠‏ وحتى تلك اللحظة. ويقول بلوتارخ إن الإسكندر 81622062 
عندما استولى على صوصا وجد عملات ذهبية مسكوكة منذ مائة وتسعين عام 
وهي في لونها كما لو كانت مصنوعة منذ وقت قريب وبالنظر إلى نظرية 
أرسطوء فإن التشغيل الجيد للاقتصاد الملكي هو الغرض وال مبرر لنظام الجزية 
والاقتصاد الملي» وهو عامي المنظارء ويقوم الملك العظيم بناءً على هذه النظرية 
بحسن إدارة أملاك وموارد الإمبراطورية» والملك العظيم يفهم هذه النظرية جيداً 
حيث يقول: «إن ال مصروفات لا يجب أن تتجاوز الموارد. ويمكن اقتباس القطعة 
التي يفسر فيها هيرودوت 1165000415 كيف حافظ املك العظيم على الذهب 
والفضة في خزائنه -وتبعاً لسترابو- استخدم املك جزءاً صغيراً من دخله من 
الجزية بسياسة معلومة لإعادة التوزيع عن طريق الهبات» ولتحسين حالة 
المنازل والقصورء مما يفسر أداء اممالية السياسي والأيديولوجيء وهذا تفسير 


جزثئي للمصروفات التي مم تكن فقط من أجل مظاهر الترف بالرغم من 
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أخذ المصاريف التي تخص البلاط في الحسبان» فإن قصص ثراء القصر كانت 
منتشرة في هذا الوقت كما وصفها سترابو 565850 بأن الملك لم يقم بصناعة عملات 
أكثر مما احتاج» حيث تتم هذه العملية حسب الطلب» وهذا هو الموقف بالضبط 
في عهد دارا 121105 الثالث» واختصاراً ما سبق» لم يكن الملك في حاجة للجوء إلى 
الاستراتيجية المالية التي تستخدم بواسطة المدن أو القادة أو الولايات» تلك التي 
وصفها مؤلف كتاب Oecor oma‏ . 

وكل من هذه النصوص يصف الللك العظيم الذي كان مقتصداً حيث كان 
يدخر ثرواته عاماً بعد آخر لأوقات العسرة. وقد أولى رعاية خاصة بلصروفاته. 
حيث أديرت بطريقة اقتصادية. وقد أدى هذا إلى قلة المصروفات الترفيهية غير 
الضرورية كما قال هيراكليديس: «وقد شكا الجنود الإغريق الذين في خدمته من 
ذلك»» وفي الإطار نفسه لا يتردد بلوتارخ أن يذكر أن الملوك العظام بقدر علمه 
نادراً ما يزورون بلاد فارس وكذلك أرتاكي كشن 115 م يقم بزيارة لها؛ 
لأنهم يكرهون تقديم العملات الذهبية للمرأة الحامل كما هي العادة الملكية 
9 ×۸1 » ولكن نظرية مص الدماء تذهب إلى مدى بعيد حتى الوصول إلى درجة 
الثورة والكساد ويرجع الغضب العام للشعوب ضد السلطة الفارسية من هذه 
الحالة» وهي قلة الإنفاق الترفيء وكل هذا قد يفسر ما أدى إلى النصر التاريخي 
المقدوني». 

وبالرغم من المبالغات الخطابية البلاغية. فإن هذه التفسيرات 
السابقة تثير عدة شكوك؛ أولاً هي تهدف إلى التقليل من شأن نظام يقوم 
على مبدأ إعادة التوزيع. وهذا ما قام سترابو 568850 بتوضيحه بنفسه: مما 
هو جدير بالملاحظة -كما لاحظ هيرودوت 71620004635 - أن املك العظيم 
يقوم بصرف الذهب أو الفضة في اللحظة التي تتطلب هذاء وبين سترابو 


0 أن كل جزء صغير من المعدن كان يتم تحويله إلى عملة 
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كما بين ذلك بيان حصر ما هو بالخزانة لعام 331-330» وأن معظم المعادن 
النفيسة كانت تحول إلى معدات. حتى إنهم كانوا يعتبرون هذه المعادن من 
الأفضل استخدامها بدلاً من تقديمها كهدايا أو إيداعها في المخازنء وكما رأينا في 
الفصل الثامن» كانت الهبات الملكية أفضل طريقة لإقامة علاقات ملكية ومكافأة 
المخلصينء ومن الخطأ أن نتمادى في ظن أن الخزانة ا ملكية كانت محرومة تماماً 
من عائد الجزية والهبات وبعض غنائم الحرب» وبعد أية معركة يستولي الملوك على 
كنوز الملك المهزوم. ويحملونها إلى عواصمهم» وهذا بالضبط ما فعله الإسكندر 
16 » وبالرغم من أن جزءاً كبيراً من الكنوز قد حُمل في الطريق إلى فارس 
صوصا - بابل» وبالرغم من قلة المصادر القديمة. فإن الكمية التي استولى عليها 
الإسكندر +41628206 في العواصم ا مختلفة كانت أقل بكثير من كمية الجزية 
والضرائب التي جمعت منذ عصر قورش یںارو€ أو املك دارا Darius‏ . 

ومن هنا يتضح أن الجزء الأكبر من الأموال يبقى في خزائن عواصم 
الولايات» وقد استولى عليها الإسكندر :41623206 أيضاً وعلاوة على هذا يظهر 
التناقض عن تكدس الأموال في الحقبة الأخمينية وتدوير ا مال المكافئ للثروة 
الملكية عن طريق الإسكندر 416222061 » وهذا يجب أن يكون له تقييم 
حريص. والنتيجة التي نتوصل إليها تكون مبنية على تحليل المصادر الجزئية. 
وتؤدي بنا إلى فرضين: الأول أن الرخاء الاقتصادي يتطلب استخدام الأموال 
المتداولة» وفي حالة بابل وهي ليست حالة فريدةء انظر 85 12.6 تظهر أن الفضة 
القياسية تستخدم كأموال بالدور والكفاءة نفسيهماء والفرض الثاني وهو معدوم 
تقريباً أن الإمبراطورية الأخمينية لم تعرف استخدام الأموال ا مسكوكة. وهذا 
يقابله وجهتا نظر: الأولى أنه في منطقة البحر المتوسط كان استخدام الأموال 


السائلة شائعاً في منتصف القرن الخامس» كما كانت توجد صكوك وأوراق لها قوة 
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ووظيفة المال» وهي إحدى عوامل نجاح التجارة المحلية حتى لو كانت التجارة 
بشكل غير مالي مثل تجارة التبادل السلعي- المقايضة. وهذا يستخدم كأسلوب 
للدفع والتجارة ومن المدهش أن أوممستيد -بناءً على مصادر مأخوذة من بابل- 
يربط نقص الفضة والعملات بالتضخم من ناحية» وارتفاع الأسعار من ناحية أخرى. 
وحتى لو افترضنا أن كلمة تضخم مبررةء فإننا لا نرى مجالاً للربط بين نقص الأصول 
المالية المستندية والتضخم. وبدلاً من ذلك الركود أو انخفاض التضخم هو 
الاحتمال الأكبرء ويبدو الاحتمال الأكبر أن الطرق التحليلية المالية ا مطبقة في عصرنا 
لا تصلح للحكم والقياس على تلك الفترة في نهاية القرن الخامسء وقد تمت مناقشة 
الصعوبات التي تواجه المؤرخين في تفسير ارتفاع الأسعار الذي حدث في بيرسبوليس 
حوالي عام 466 انظر: فصل 8/11 . 

فلنواجه الأمر: بالرغم من سهولة إثبات فشل من سبقونا في القياس. فمن 
الأصعب أن نقدم إعادة تكوين ناجح للوقائح» والسبب الأساسي هو النقص الصارخ في 
مصادر المعلومات» وغياب نماذج ذات دلالة إحصائية ونظرية موثوق بها علميًاء مما 
يؤدي إلى عدم قدرتنا على وصف وشرح طريقة العمل العامة في الإمبراطورية من 
الناحية الاقتصادية. حيث توجد عوامل الوحدة والتفرد في الوقت نفسه. مما يزيد من 
صعوبة متابعة التدفق المالي من مركز الإمبراطورية إلى أطرافها والعكس؛ ولهذا لا نقبل 
بالتبسيط ال مفرط الذي سبق ذكره عند القول بأن الإسكندر 412820062 قام بفتح 
الطرق ونشر السلام وتدوير البضائع» وسبب رفضنا لهذا التبسيط أن امموارد اممالية 
لا تتيح ذلك. وهذا ليس فقط بسبب نقص المصادر الأدبية أو الأثرية فقطء ولكن 
لأن المصادر المكتوبة لم تبين إنشاء طرق كبيرة بارزة بعد انتصار الإسكندر 


26 » وهناك شیء آخرء هو أن نسبة كبيرة من النقل كانت تتم 
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عن طريق الياه الأنهار والبحارء ولا يوجد دليل على تطور النقل بها ما عدا بابل 
وهي اكتشاف حديث ليوميات جمارك في مصر إلى عصر كسركسيس انظر: التجارة 
7 فصل 3/9 مجموعة الجمارك والتجارة. ومازالت بابل أفضل منطقة موثقة, 
وهذا ما جعل أومستيد يتخذها أساساً للتفسيرات وحتى في حالة بابل من ال مهم 
التأكيد على الفجوة في جودة الوثائق وبسبب هذاء ستكون أية محاولة لتتبع الأداء 
الاقتصادي من قورش 015 إلى دارا 10331115 الثالث سوف تكون في خطر من 
ناحية المصداقية. 

المركز والأطراف: 

وفي الوقت نفسه يتضح لنا أن نظرية تكديس امال أو امتصاص الدماء في 
الحقبة الأخمينية تبنى على حقيقة أخرىء هي أن الملوك العظام ذوي الغيرة على 
مركزهم وسلطانهم أكثر من أي شيء آخر ليس لديهم أي اهتمام بتطوير البلاد التي 
فتحوهاء تلك التي اعتبروها في المقام الأول مصدراً لإدرار الأموالء أو تطوير 
الاقتصاد الإقليمي» وعلى الجانب الآخر في القضية» فإننا لا نميل إلى مصادر 
المعلومات التي تؤخذ من مصادر أيديولوجية ملكية, تلك التي تخلع على الملك 
صورة المنعم» وا مدافع عن العمال في حقولهم حتى بعد تقديم الدليل تبقى 
المشكلة بدون حلء فإن الامبراطورية في الحقيقة ليست فقط رأسمال رمزي ولكنها 
تجميع لوسائل الإنتاج الأرض والماء والطاقة المحركة لها وهي الأيدي العاملة 
بصورة أساسية, وعوامل الإنتاج» ومن أجل بقاء وازدهار الإمبراطورية يعمل الملوك 
على ضمان انتظام مصادر الدخل بكل حرص» وهم لا بد لهم من الحفاظ على 
رأسمالهم وزيادته حتى يتركوه لورثتهم نامياً ومزدهراً ولا يجب أن يثير خوفنا 
مصطلح رأس المال» فإن أية مدينة أو أرض سواء مكتسبة أو محتلة ليست إلا 


«كائناً منتجاً مکن تقدير قيمته» ۲۲۵۲۵ء8 » وتكون بهذا التوصيف موضعاً 
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لحساب الربح أو الخسارةء وفي حالة الملك العظيم وأسلافه وتابعيه إذا طبقنا 
مقياس عائد الضرائب أو الجديةء فهذا موضع بعض الكتابات الإغريقية مثلا ضماناً 
لأن سكان المدينة يمتلكون الأرض التي انتزعت من «البرابرة»» ويقوم الحاكم من 
قبل ال ملك مطالبة أهل ال مدينة مزارعة الأرض على أكمل وجه 1106]:ى » وهنا 
يعد الإنعام بالحصول على الأرض هو استثمار ملكي طويل وامدى . 

ومن الحقيقي أن زينوفون 10م2620 هثل صورة اطلك العظيم كاقتصادي 
حكيم» وكان يرغب في التدفق المنتظم للإيرادات. حيث كافأ حكام الولايات - 
وكذلك القادة العسكريين- المسؤولين عن الأمنء والذين يضمنون هذا التدفقء وفي 
نظر الملك العظيم» فإن الحكام الجديرين بالمكافأة هم الذين تزيد في ولاياتهم 
الكثافة السكانية والزراعةء وزيادة قيمة الأراضيء وهذا لا يتم فقط بتعيين المزارع 
الصالح» وهذه الأراضي الزراعية ليست فقط من أجل تجميع المحاصيل أو كتل 
الأخشاب» ولكن أيضاً أماكن للعديد من الأنشطة الأخرىء منها زهور الزينة وتربية 
الحيوان. وهذا كله يؤكد ثراء ا مملكة. واستقرار الحكم» ومنح تصاريح جمع 
الضريبة يساعد على زيادة إنتاجية الفلاح» حيث وجدت دلائل على ثرائهم بسبب 
تحصيل الضرائب» والاحتفاظ بجزء من الدخلء وكذلك تأجير الأرض للمزارعين . 

وفي إطار المناقشات التي تناولت غزوات قورش 092015 يذكر زينوفون غالباً 
أن هناك وثيقة تتناول حقوق وواجبات المزارع في الأراضي المفتوحة: «سوف تقيم 
في المنازل نفسهاء وتعمل في المزارع نفسهاء وتعيش مع الأشخاص أنفسهم» وتربي 
أولادك كما تفعل الآن» ولكن ليس عليك أن تقاتل ضدناء أو تقاتل أي شخص آخر» 
ويمكننا انتقاد نموذج زينوفون هذاء حيث ما هو إلا مدح في ال ملك. والهدف 


الأيديولوجي المعلن وهو الدفاع عن الفلاحين يخفي هدفاً أهم وهو أن 
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المشاركة الجماعية للفلاحين في الأرض تزيد من ملء خزائن املك والحفاظ على 
الأماط الاجتماعية الموجودة. ومجتمع القرية يمثل وسيلة وغاية في الوقت نفسه. 
وذلك للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية» وفي إطار المحافظة على السلام 
يصبح الملك هو الحامي للفلاحين. مما يساعد في الحفاظ على مستوى الإنتاج 
وضمان المحصول وزيادة الجزية أو الضريبةء كما يذكر زينوفون على لسان 
شاتيراس: «إن البلد المسكونة هي قيمة عظيمة. والأرض الخالية من البشر خالية 
من الإنتاج». وهذا يمثل سياسة تحفيز لزيادة المواليده وهذه السياسة وجدت فيما 
بين الفرس أنفسهم وغير الفرس بلوتارخ 69. وهذا ما صادف نجاحاء كما شهد 
بذلك ديودورس 101000115 في بداية العهد الإغريقي . 

ومن الواضح أن هذا الدليل عرضة لتفسيرات مختلفة. ويحيط به الغموض» 
ولكن هل هكن أن نجد تحولاً ملكيًّا مباشراً نحو استثمار مباشر بواسطة الإدارة 
الملكيةء والتي تدر عائداً ولو بربع دخلها على الخزينة» وبصرف النظر عن جداول 
بيرسبوليس» فلا نكاد نجد الدليل الكافي على ذلك» وهذا العجز في الأدلة موجود من 
ناحية الكم والكيف حتى إنه لا يوجد دليل واضح ومباشر على سياسة للتنمية. ولا 
يمكن توقع ذلك» وحتى الأمثلة ا لموجودة تحتمل التأويلات المختلفة. وحالة شق قناة 
بين نهر النيل والبحر الأحمر إحدى هذه الأدلة التي تحتمل أكثر من تأويل» هل كان 
دارا وده يهدف إلى إيجاد رابط دائم بين وادي النيل وصوصا؟ أم أنه بني على 
دوافع أيديولوجية سياسية؟ وقد كشفت الاستكشافات الحديثة التي وجدت في 
منطقة تل المسخوطة في مصر عن وجود كمية كبيرة من الأواني الخزفية من ال مدن 
الإغريقية وخاصة فينيقياء وهل كان الهدف من ذلك التنمية والتجارة أم أن هذا 


إحدى نتائج وجود دوافع سياسية وراء شق هذه القناة؟ لا توجد أية حاجة 
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شافية» ولكن على أية حال» فإن الإجابة الوحيدة هي أن الملك العظيم لم يكن 
لديه أي دافع تجاري مالي في هذا | لأمر . 

وتبدو الأدلة التي تتعلق باموارد المائية أكثر وضوحاً. حيث تولى الملك 
وإدارته القيام بالأعمال المائية للريء وهذا هو ما حدث بالفعل في بابل انظر: فصل 
0 كما بينها آريان ۷117.7 وسترابو 1.1 [۷× » وتظهر النصوص البابلية وجود 
قسم مائيء وفي مصر ليس لدينا إلا قطعة وحيدة لدى هيرودوت Herodotus‏ 
0 ء؛ وهي فقرة شيقة توضح أن الإدارة الملكية أجرت صيانة للحفاظ على 
جوانب القنوات لحماية مدينة ممفيس . 

وتكثر مصادر المعلومات عن مبادرات الملوك العظام عن توفير إمدادات 
اطياه. وفي تقرير لأنتيخوس الثالث 5هطء2610ى في حملته ضد الملك ءعArsac‏ 
أرساسيز وهنا يقدم بوليبوس المعلومات التالية عن طريق توصيل ال ماء إلى جزء 
صحراوي مدينة هيراكانياء وهذا ما قاله بوليبوس . 

في المنطقة التي تحدث عنها لا توجد مياه مرئية على السلاح» ولكن حتى في 
الصحراء يوجد عدد من القنوات تحت الأرض تتصل بالآبارء لا يعرفها الغريب عن 
هذا البلدء وهناك قصة حقيقية يحكيها أهل البلد يقولون إنه عندما كان الفرس 
يحكمون هذه المنطقة في آسيا أنهم يعطون من يسقي الأرض القاحلة حق امتلاك 
هذه الأرض وزراعتها لخمسة أجيال متواصلةء كما أن ممنطقة طوراس عدة مجارٍ 
مائية تنحدر من الهضبة» حيث قام الناس ببذل الجهد وا مال من أجل الوصول إلى 
اماء حتى إن من يستعملون الماء الآن لا يعلمون منذ متى أخذت القناة من 
إمدادات اطياه . 

يصف بولبوس بالضبط التركيبات التي استخدمت منذ قرون في 
إيران» وهي ممرات مائية تسير تحت الأرض لعدة كيلومترات أحياناً 
مصادر المياه التي تقع تحت المنحنيات للجبالء واطليئة بالآبارء 
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والطرق الفنية المستخدمة تقود إلى ما قبل الغزو الفارسي. ولكن يلقى المتحدث 
الضوء على الإدارية الملكية. وهذا العمل مم يتطلب أيدي عاملة كثيفة عكس 
القنوات البابلية وا لمصرية. حيث إنه قد نفذ بواسطة السكان المحليين في مقابل 
استثمار الأيدي العاملةء وحم تأخذ تلك الأيدي العاملة حق امتلاك الأرض» ولكن 
استخدام الأرض جنب الإدارة ا ملكية عدة فوائد من هذا الاستثمارء وهي واضحة. 
والأهم هو إيجاد احتياطيات من الماء على امتداد الطريق الحيوي من ميديا إلى 
آسيا الوسطىء كما أتاحت زراعة الأراضي غير المأهولة. وساندت سياسة الاستعمار 
الزراعي السكاني» وأخيراً لا يوجد ما يؤكد وجود إعفاء ضريبي لهذا الاستزراع» 
وطبعاً المياه لا تدفع لها عوائد. وتتوقع الإدارة الحصول على عوائد عن المحاصيل 
التي زرعت» ولا يجب بناء إحصائيات اقتصادية على أساس امثال المتقدم» حيث إن 
الاستشهاد به جاء في إطار الدور الذي تلعبه الزراعة في الاستراتيجية الحربية, 
وهكذا نتوصل إلى استنتاج أن هذه السياسة الزراعية تطبق من أجزاء أخرى في 
الهضبة الإيرانية وأجزاء أخرى من الامبراطورية مثل مصر والجزيرة العربيةء وقد 
تختلف شروط الاستزراع من مكان إلى آخرء ومن فئة سكانية معينة مثل الفرس إلى 
فئة أخرى من الرعية. 

وتوجد دلائل كثيرة حاليًا على أن نطاق الإمبراطورية لا يتوقف فقط عند 
تحصيل الجزية والضرائب» وعلى العكس فهناك العديد من المناطق التي كانت 
على مسرح الازدهار والنمو السكاني وغيرها م تنتظر وصول الإسكندر 416820617 
حتى تبدأ في النمو الكافي والازدهار. وقد أظهرت الاكتشافات الأثرية وجود مظاهر 
للتنمية ا مستدامة. وترجع إليها هذه الآثار البابلية سواء كانت قبل الفتح المقدوني 
أو بعده. ويؤكد زينوفون أنه حوالي سنة 400 كانت بابل مروية ومزروعة تماماً 
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وهذه القدرة لا يمكن أن يتم وضعها في علاقة طردية للتحكم الاستعماري 
كما يتضح في مثال بابل» وتبقى حقيقة أنه إذا ابتعد الجانبان الاقتصادي 
والاجتماعي على أرض الواقع» فإننا سنلاحظ أن السيطرة الأخمينية م تؤذ إلى حالة 
الفقر العام تلك التي تفسر بنظرية امتصاص الدماء . 

وفي النهاية فإن منظور زينوفون ليس بعيداً جدًا عن الواقع. فإن وجهة 
نظر اقتصادية تتطابق مع وجهة نظر الملوك العظام إلى درجة كبيرة. وهي الإدارة 
الخريفية للأرض الزراعية» حيث أدرك ال ملك حقيقة أنه من أجل تأمين -ومن 
الأفضل- زيادة فوائدهم» فلا بد من اتخاذ الإجراءات التي تؤيد وتنمي القدرات 
الإنتاجية» ومع ذلكء لا يمكن التأكيد على انتهاجهم لسياسة تنمية اقتصادية؛ لأن 
السياسة الاقتصادية لا تنحدر إلى مستوى التدخل ال مركزي في أمور الإنتاج ولأنه 
ليست كل القدرات الإنتاجية يتم التحكم بها بواسطة الإدارة الملكيةء وبهذا يكون 
من الأفضل التحدث عن سياسة جمع الجزية والضرائب» حيث هكن القول 
باطمئنان إلى أن الإيرادات الزراعية قد تم تحديدها من أجل إعلان الفخامة 
ا ملكية بكل مظاهرها في المركز والأطراف. وكذلك كل الأنشطة ال مرتبطة بالتعمير 
بطريقة التشجيع غير المباشرء وعلى سبيل المثال مظاهر الفخامة في مقررات 
الإقامة الإقليمية تسبب تطوراً في الأملوب الفني الزخرفي مثل الأسلوب الإغريقي 
للفنانين الإغريق أو من يعملون بهذا الأسلوب الفني في مناطق عديدة في 
الإمبراطورية. وهذه المجالات في البلاد الإمبراطورية أو الإقليمية قد أوجدت 
أسواقاً وخاصة للسلع الترفيهية المعدة للملك العظيم وصفوة الحاشية انظر: 
هيرودوت 21610010415 17111 إيليان 7211071 . وهذا المثال الذي قدمه 
بارمينون عن القواعد الفاعلة في اقتصاد الجزية والضرائب ذلك الذي قيل 


عن الإسكندر 416222061 : «إن تدوير منتجات الإمبراطورية لا هكن أن يتم 
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بضخ الأموال من المركز إلى الأطراف» وكذلك لو كان اتضح بشدة من الأطراف إلى 
المركزء فإن ذلك يؤدي إلى دمار الأطراف وامركز فيما بعد. وفي هذه الحالة لا يكون 
املك من الحكمة بحيث يدير أملاكه بالطريقة الصحيحة. ولن تتمسك به الرعية 
أو البلاطء بل من الواجب على الملك صيانته وتنمية موارده سواء استغلال الضرائب 
والثورة. رجوعاً إلى ما ذكره أو مستيد عن زيادة عبء الضرائب والجزية. وهو 
بالتالي ما أثار السخط في الإمبراطورية» وسهل على المدى الطويل غزو الإسكندر 
162 » فإن المشكلة الحقيقية هي صعوبة تقدير عبء هذه الالتزامات 
التي تدفع إلى الملك العظيم مع القدرات الإنتاجية للبلاد حتى الوصول إلى درجة 
العبء الذي يسبب الثورةء وأحياناً -حسب بلوتارخ- يقال إن ضرائب دارا وتتائة(1 
كانت معقولة. ومن أجل حساب مدى ملاءمة نظام الجزية والضرائب فنحن في 
حاجة إلى إضافة الضرائب المركبة. وهي التي م تتحدد كماً أو نوعاً في النصوص 
القديمة مع وجود استثناء واحد 5:15 8162 , والضرائب الخاصة الدائرة تمثل عبئاً 
على الشعب وموارد المدن» ونحن نفكر في هذا الصدد في المدفوعات الخاصة التي 
تجمع من أجل الزيارات الخاصة بالبلاط الملكي» وعن تعليق هيرودوت 
115 عن حالة المدن الإغريقية التي زارتها القافلة الملكية في عام 480 «أن 
الإغريق الذين كان عليهم استضافة الجيش الفارسي وتقديم العشاء للملك قد 
أصابهم الخراب» واضطروا إلى أن يغادروا منازلهم» بل غادروا وطنهم 118 21711 
ويؤكد هيرودوت 75167000405 على تنحي الذين قاموا بواجب الضيافة. فلقد 
أصاب الخراب كل الأماكن التي مر بها الجيش» وقد تحمل الشعب معاناة شديدة 
من أجل تنفيذ الأوامر . 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن جسامة الجزية والضرائب وا مدفوعات 


المحلية تضاف إلى تقدير كل منطقة على حدة سواء كانت الأرض 
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تخص المدينة أو ال مزارع أو مؤجرةء وفي اللمدن الإغريقية أدى نظام الضرائب 
المزدوج مدني وملكي إلى حدوث التوتر بين الحكومة المدنية والإدارة ا ملكية. ومنها 
الاضطرابات المعروفة التي شهدتها المدن الإغريقية. عندما توسلت المدن إلى ا ملك 
أو من ثله أن يتكرم عليهم بالسيطرة على الضرائب» وأنه عندما تمنح إحدى المدن 
الإعفاء الضريبي لأحد الأفراد. فإنها تستثني من ذلك الضرائب الخاصة بالملك. 
وهناك مثال آخر على أنه في حالة وجود إنتاج» يتم أولاً تنحية الجزء المخصص 
للضريبة الملكية. ثم الضريبة المحليةء ثم يوزع الباقي» والهروب من دفع الضريبة 
يعود بالوبال على من يفعل ذلك. ويؤدي دفع الضرائب إلى زيادة حمل العمل على 
عمال الأرضء ومثال على ذلك القصة المأساوية لليهودي الذي كان من صغار 
المزارعين في نصيب الأرض الذي اشتى قائلاً: «لقد اضطررنا إلى أن نستدين بضمان 
الأرض حتى ندفع الضرائب للملك»» وكانت الضريبة الملكية أكثر هذه الضرائب من 
حيث التكلفة؛ لأنها تؤخذ نسبة إلى الدخل كله بصرف النظر عما سيدفع من 
ضرائب أخرىء بالإضافة إلى ما يدفع إلى المعبد والموظفين . 

ليس من السهل الكشف عن العلاقة بين الأزمة الإقليمية والسيطرة 
الاستعمارية» فإننا نلاحظ على سبيل المثال أنه في حوالي عام 418 كان سعر المواد 
الغذائية قد شهد زيادة كبيرة في عديد من امدن البابلية» ولكن من كان يستطيع 
القول أن هذا نتيجة أزمة ضرائب أو أزمة إعاشة أو محصولء وتشير الجداول 
الملكية إلى تكرار الأمطار والسيول التي كانت لها نتائج وخيمة حتى انتشرت مقولة 
إن وجود مجاعة في أرض ما جعلت سكانها يبيعون آبناءهم» وهذا قد يفسر ما 
قاله هيرودوت 11600104115 واستشهد به أولمستيد بأن الغزو الفارسي يرتبط 
بإحداث الفقر للبابليين البسطاء ونحتاج إلى تقدير دقيق عن مدى ما تحمله 
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الفلاحين في أثناء الغزو الفارسيء وهناك جدول أعد أمام قمبيز مه٥‏ لتحديد 
الحكم في أحد النزاعات بخصوص الضرائب . 

وقد شهد هذا النزاع وجود تهديد من أحد الكهنة لمن يجرؤ على عدم دفع 
الضرائب» وليس من الواضح إذا كان هذا التهديد يرجع إلى مخالفة قد حدثت, أو 
أنه يحذر من المخالفة هذه بصورة أسلوب العقاب الاستعماري» وهو دور الخاضع 
- السيد؟ راء ولكن التساؤل المهم في هذا السياق عن طبيعة العلاقة بين الصفوة 
الاجتماعية في بابل والإدارة الإقليمية. والعلاقة بصفة عامة مع الهيئات 
الاستعمارية. وتعود هنا إلى التأكيد على أن الجغرافيا التاريخية قد تأثرت لفترة 
طويلة بالنظرية التي تقضي بالزيادة المستمرة للأسعار في بابل الأخمينية. وهناك 
دراسة حديثة قد ألقت بظلال من الشك على هذا اليقين» حيث كشفت عن 
انخفاض ال محصولات الحقلية في السعر في الفترة بين أرتاكسركسيس 4811261265 
الأول ودارا 103:15 الثالث. وهناك دراسات متواصلة في هذا الموضوع حاليًاء وهي 
سوف تكمل التحليلات المبنية على مجموعة حديثة من الجداول الفلكية, 
واختصاراًء فليس من المحتمل إبداء الرجوع إلى النظرية التقليدية السابقة لتأكدنا 
من زيفها. 

وهناك رد آخر شيق يات من بوزا 7048 فقد اشتى الفلاحون من أنهم 
قد اضطروا إلى استدانة المال بضمان أرضهم من أجل دفع ضرائب الملك »21 
4 » ولكن يوضح الإطار أن هذا العبء الدائر على الفلاحين لا يرجع فقط إلى 
الضريبة الملكيةء ولكن أيضاً إلى الصراعات الطبقية. وما يدفع للمعبد الذي زاد 
من العبء على الفلاحين اليهود. وبالمثل في المدن الإغريقية. وفي أي مكان آخر 
توجد ضرائب محلية مدنية. بالإضافة إلى الضريبة الملكية. وما يزيد من شدة 
وطأة الضريبة على الشعب هو تعدد الضرائب وجهات التحصيل» مثل مديرو 
الأرض والمشكلة أيضاً أنه ليس كل السكان متساوين في دفع الضريبة. حيث لا 
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يمكن أن تنال الضريبة من الملك والبلاط والمخلصين له. وهناك مثال على استفادة 
ادن من المحصول الملكي حيث تم بيع المحصول الملكي من القمح» واستفادت من 
نمنه المدينة التي تم فيها البيعء وتبعاً لأنتيجوس 35 فإن القمح الملكي 
كان من القمح المتداول في منطقة إيجه. وبصرف النظر عن اطيزة السياسية واطالية 
التي يكتسبها الملك العظيم وأتباعه في عمليات التسويق والتجارة لأنفسهم لاحظ 
أن كلمة املك العظيم أحياناً تكون لكر وأن الأغنياء يكونون في موقف تفاوض 
جيد في أثناء بيع هذا المحصولء وفي بابل يحقق الموظفون بعض الأرباح بتحويل 
الضرائب المجمعة بصورة عينية إلى صورة فضة حتى يمكن نقلها مركز الحكم, 
وبهذا تساعد أيضاً في ثراء الإدارة الملكية. 

وهناك مستند إلزامي في مصر يثبت شراكة بين شخص فارسي وآخر غير 
فارسي» وهناك دلائل أخرى مماثلة في بابل» وهذا يدل على تساوي دفع الضرائب 
بين المستعمر والمستعمّرء وأن الفلاحين م يستفيدوا من تدوير البضائع» بل قد 
أضيروا منهاء ومما سبق يتضح أن نظام الضرائب ليس هو السبب الوحيد لوجود 
نزاعات وثورات وأن تدوير المنتجات في المملكة قد يزيد من معاناة الفلاحين» وهذا 
رها يكون ما قصده هيرودوت 11620004115 عندما فسر «تجويع البابليين نتيجة 
الغزو 1.190». 

وربما ترجع هذه اطعاناة للبابليين إلى تغير نمط الحياة التي كان يتمتع بها 
الملكيون المحليون» وبصفة عامةء تغير أنظمة الحكم التي تقوم فقط على إرضاء 
الشعب. حيث إن السلطة الفارسية كانت -إلى حد ما- تتوارى خلف الستار وراء 
الحكام المحليين الذين عهد إليهم بفرض وجمع الضرائب والجزية محليًاء مما قد 
يؤدي إلى عدم رضاء وتوترات مع الفلاحين» وعلى أية حالء م تكن سياسة ال ملك في 
التعامل مع الصفوة الاجتماعية في مقاطعاتهم ليست إلا جزءاً صغيراً من 
استراتيجية استعماريةء ويستلزم نجاح هذا المشروع نظام سياسة مركزية وسياسية 
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غير مركزية فيما يخص الجانب الثقافي والاجتماعي» وليس هناك مبرر يدعونا إلى 
تخصيص الجزية والضريبة بكونها السبب الوحيد للثورات. وقد يكون عبء 
الضريبة سبباً في حدوث الثورات الكبيرة التي قامت في عام 522 جوستين 21.7.2 
وهذا أيضاً كان تحليل بارديا #تإن:83 » حيث أعفى الشعوب من الجزية 
والنفقات العسكرية لمدة ثلاث سنوات هيرودوت116»2000115 111.67 .» وبال مثل 
قام أرتافرنيس 261265م1048 باتخاذ إجراءات مماثلة لمعالجة حالة الثورة 
والسخط التي انتشرت بين شعبه» حيث كانت الإدارة الملكية من الذكاء بحيث 
تصلح من نظام الضرائب مع الاحتفاظ مجموع القيمة ال محصلة 12/5 رهط , 
وهذا الدليل -كما هو الحال مع بارديا- في إدارة دارا 102115 استطاعت أن 
تتكيف مع الوضع الراهن ها يقتضيه الأمرء وا مرجعية الوحيدة الواضحة في هذا 
الموضوع تآتي من دارا وثند:ة(1 الذي وصف الثورة التي تولدت في مصر في عهد 
إيناروس 1213515 بهذه الكلمات» حيث ثاروا على الفرس» وبعد طرد الفُرس الذين 
كان من واجبهم جمع الجزية من مصرء ولا يوجد لدينا سبب لرفض هذه العبارة 
بالرغم من أنها تأت في سياق عام مشكوك فيه» ويعني أن الفرس قد حكموا 
بشراسة وغطرسة توينوس كيرتيوس 1۷.7.15» ولكن هل هناك تأكيد على أن كل 
جامعي الجزية في هذا الوقت كانوا من الفرس؟ يدل السياق العام على أن 
ال مصريين هم من كان منوط بهم جمع الجزية على المستوى المحلي آريان 2111.5 
وفي رأي دارا sزاإه2‏ أن جامعي الجزية هم في المقام الأول رمز للسيادة الفارسيةء 
بصرف النظر عن جنسهم العرقيء وفي حالة أخرى في مدينة سيدون. هاجم 
المقاومون القصور الإقليمية ديودورس 10100101115 ۷1× 41 . وحتى لو تطور 
الأمر إلى استهداف ال مخازن والاحتياطيات الغذائية. وكان المغزى أكبر من مجرد 


صفعة على الوجه. وقد شرح ديودورس 10100101115 هذا الموقف: «كان أول 


عمل عدائي هو قطع وتدمير الحديقة الملكية التي اعتاد ملوك الفرس قضاء أوقات 
الاستجمام فيهاء وهذا العمل ليس إلا إعلاناً للحرب» وهذا رما كان للدافع الذي 
أغرى قادة الثورة المصريين على قتل جامعي الجزية الفرس». 

5- انتقال: بالرغم من أية وجهة نظر يختارها الفرد. تبرز حقيقة واحدة لا 
مجال للشك بهاء وهي أن إمبراطورية دارا 101015 الثالث لمم تكن بأي حال فترة 
يائسة كما وصفها الكتاب الإغريق بطريقة غير لائقة. وسواء كان الموضوع هو 
السلطة وهيبة الملك العظيم وقدراته العسكرية واطالية والأنشطة الإنتاجية في 
مختلف البلاد» أو التعاون على المستوى المحلي وعلى المستوى الملكي العام فإنه 
ليس من الإنصاف أن نقول إن إمكانيات الإمبراطورية كانت في حالة تدهور, وتؤكد 
الدراسة -على الأقل- أن النظرية التي تقول «بانحطاط الحقبة الأخمينية» يجب 
إهمالها بكل حزم» والاحتفاظ بها فقط للعرض في المتاحف التي تعرض العجائب 
التاريخية الجغرافية» ولكن توجد بوضوح فقط خاتمة جزئية تمهد الطريق لتفسير 
آخر: إن الهزيمة التي وقعت على يد المقدونيين لا تعني أزمة أفول في دورة حياة 
الإمبراطوريةء بل تعني نوعاً من الضعف البنائيء وهذه هي الفرضية التي سوف 
نحاول دراستها في الفصل التالي. والذي خُصص لتناول رد الفعل الإمبراطوري تجاه 
الاعتداء المقدوني» وهذه ليست مهمة بسيطة؛ لأنه مثلما هو الحال في الحروب 
الفارسية تعرف حرب دارا 11015 الثالث فقط عن طريق الكُتاب الذين ينتموا 
بصفة كاملة للقضية الأوروبية» ومن العبث إعادة تركيب الأحداث التي وقعت من 


وجهة النظر الأخمينية لغزو الإسكندر اله ×ها۸ . 
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الجزء السادس 


سقوط الإمبراطورية 336-330 
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الفصل الثامن عشر 
دارا 122115 والامبراطورية 
ومواجهة الاعتداء المقدوني 
1- الأقاليم» الجيوش» والاستراتيجيات: 
الهجوم المقدوني الأول 336-335: 
نعرف أنه عقب الانتصار في شارونيا هع0210) شرع فيليب مذلنطط في 
إنشاء تحالف يكون هو زعيمه. وكان الهدف الرسمي ال معلن من وراء إنشاء 
هذا التحالف هو شن هجوم على العدو: الغاية هي القيام بحملة ضد الفرس 
طلباً للثأر بعد الدمار الذي حدث في عام 448 وبالتالي يتم تحرير ال مدن 
اليونانية الواقعة في قارة آسيا ديودورس 10100025 89.16 » ومن أجل تحقيق 
هذا الغرض قام ملك مقدونيا بإرسال فيالق مقدمة جيشه إلى آسيا الصغرى في 
عام 6 تحت قيادة كل من بارمنيون «دمنهمعصعح2 وأتالوس 5الهم 
وأمينتاس 4123702685 » وكانت مهمتهم هي الإعداد لوصول الجيش الملكي 
2 جوستين 9.5.8 115662[ وامعلومات التي لدينا قليلة عن هذه 
العملية؛ لأن ال مؤرخين القدامى ديودورس 1010002015 وبولينوس 201862115 
سلطوا الضوء بصورة كلية على ميمنون «0١‏ ”۳< »> وبالتأكيد م تكن الأمور ف 
بادئ الأمر في صالح الفُرس» وظهر هذا جِليًا عندما تم طرد الحكومات الموالية 


لهم من ليسبوس 1.65005 وكايوس 1105) وإيفسس 115ا65ط1م8 › وربما أيضاً 
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من إيسوس 15505 » وفي أثناء تلك الفترة تم تشييد تماثيل لفيليب انط عند 
معبد أرتميس وفي إيفسس 8216505 وقي مدن عديدة داخل ليسبوس 1:©5005 , 
وأشار بارمنيون 282:060102 إلى الفصائل الموجودة هناك واصفاً إياها 
«بالدممقراطية» أريان 15خ 1.17.11 » ورا تم تدمير التمثال الذي أقامه 
أريوبارزائيس 65 في حرم أثينا أثناء القتال في تروز 11025 ديودورس 
Diodorus‏ 17.2.3.6« وم تتأثر العمليات باغتيال فيليب م111ط2 واعتلاء الإسكندر 
Alexander‏ للعرشء لکن بالطبع خلقت هذه الأحداث ظروفاً تميل أكثر لصالح 
دارا 1031015 الثالث لشن هجوم مضاد . 

وفي بداية حكمه أرسل الإسكندر :4128206 فرقة عسكرية إلى آسيا الصغرى 
تحت قيادة هيكاتس 15ا1162686 ؛ حيث انضم إلى كل من بارمنيون 00102 مهم 
وأتالوس 15 » وكانت مهمته الحقيقية هي التخلص من أتالوس Aas‏ الذي 
كان يشك املك في خیانته» وكان أتالوس 44]2115 يقوم بتدبير مكائد تثير القلاقل 
داخل الجيش المقدوني حتى لحظة اغتياله على أيدي رجاله. أو بواسطة بارمنيون 
60 كوينتس كيرتس 7.1.3.8.7 1115انان) Quintus‏ ومع ذلك م يخطط 
ميمنون 1161211012 للاستيلاء على سيزيكس 009921615 ديودورس 1010001015 
38 بولينس 7.44.8 20177262115, وعادت الحكومات ال مستيدة اطوالية للفرس 
إلى مواقعها في كل من ليسبوس 165005 وإيفسس 15اوع6طم2 أريان 1.17.12 
Arran‏ » وتعرض كولاس 21125 لهزائم متعددة في تروز 11025' ديودورس 17.7.10 
Diodorus‏ ومع بداية عام 334 لمم تېق سوي أبيدوس فقط تحت السيطرة 
المقدونية أريان 456 ›Arrian‏ ورغم أن هذه الأحداث م يتم توثيقها على 
نحو كاف فإنها تفرز انعكاسات متعددة. فعلى ال مستوى العسكري هناك 
اختلاط في الموقف: في البداية حققت فيالق الحملات المقدونية انتصارات كبيرة 
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حتى إن بارمنيون كان بإمكانه التوغل لأكثر من ذلك والوصول إلى ماجنسيا 
42 وسبيلم y1umمSip‏ بولينس 726121157.44.4ز201 › وهذا بدوره يؤكد ما 
صاحب ذلك من وقوف الفُرس في موقف الدفاع على الأقل في المراحل الأولى» وهو 
الشيء الذي ظهر جليًا في الهجمات المقدونية أثناء القرنين الرابع والخامس» وفي 
الوقت نفسه نريد أن نؤكد هنا أن المصادر التي نستقي منها معلوماتنا هي 
متحيزة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى . 

ووفقاً ما ذكره ديودورس 17.7.1 1210301215 فان دارا ناه «فكر 
في تحويل دفة الحرب القادمة نحو مقدونياء وبدأ في الاعتناء جديًا بقواتهء 
حيث قام ببناء عدد ضخم من السفن الحربية وحشد جيوش قوية متنوعة. 
وفي الوقت نفسه قام باختيار أفضل القادة». وفي خضم تلك الأجواء تحول 
نحو ميمنون 21612202 الذي كان «جسوراً ولديه وعى استراتيجي»». وقام 
املك بتزويده بخمسة آلاف من الجنود المرتزقة» وأمره بالتحرك نحو 
سيزيكس 097721115 ومحاولة الاستيلاء عليها 7.2.3. ومع ذلك فإن عرض 
ديودورس 10100101115 للأحداث يجب على الأقل تكملته وإظهار الفروق 
الدقيقة» فقبل أي شيء» فان ميمنون 24673202 لم يكن هو القائد الوحيد 
للحملة» وتعتبر الخدع المالية المنسوبة لروديان 22001352 بي سي- أرست» 
أوك 2.29 [1531] دليل على أنه كان قائداً لقوات مرتزقة في خدمة الفرس» 
وكان ميمنون يقوم بدفع رواتب جنده وإطعامهم من خلال فرض ضرائب 
على المدن» وربمما تشرح هذه السياسة رد فعل سكان سيزيكس 2115© 
بولينس 7.44.5 20172215 الذين فم تكن لديهم الرغبة في الاستسلام 
للابتزازء بالإضافة إلى ذلك م يكن امرتزقة من اليونان فقطء وم يكن ميمنون 
هو قائد الجيوش الملكية. لكن إذا تكلمنا بشكل محدد فإنه من اطمستحيل 
الاعتقاد بان أريستس 811565 مرزبان مدينة هيلبسبونتاين فريجيا 


257 


Hellespontine Phrygia‏ م يشارك في القتال الذي دار أغلبه على أرضه. ويمكننا 
التعامل بالمنطق نفسه مع سبثريداتس ءء٤ة‏ لام5 حاكم مدينة سارديس 
8 » حتى إنه من المرجح جدًا حدوثه. كما في عامي 341-340 بوسانياس 
5 1.29.109 » وأيضا في 334 أريان A٣۵٣‏ 1.12.8.10» أن أريستس 
ئ هو الشخص الذي تلقى الأوامر المباشرة من الملك» وعلاوة على ذلك فإن 
ديودورس 10100012115 يلمح ضمنيًا إلى أنه م يتم إخضاع الفرس فعليًا حتى اعتلاء 
الإسكندر 416::32061 للعرش. وحدث ذلك تقريباً في وقت اعتلاء دارا 10221015 
نفسه للعرش صيف 335 . 

والقول بأن رد الفُرس كان بطيئاً هو أمر مشكوك فيه أيضاً فمهما كان مدى 
اتساع الاضطرابات في الوسط وفي بعض المناطق مصر؟ -بالتأكيد أقل مما ذكر- فإن 
السلطة المركزية كان سيتم إبلاغها بواسطة أريستس 4215665 لاتخاذ التدابير 
اللازمة. وتعتبر عملية تعيين أروتشاتس 5 لحكم كاريا- ليشا Caria-‏ 
[ycia‏ أريان ٣ن‏ 1.23.8 دليلاً على أن حكم ارديس ارتا کرک سین 
وععتاععتة] 1ش /وء15ش الرابع» وبداية حكم دارا 1031115 زادت فيها المكائد داخل 
الق 

ومن هنا يتضح لنا أن ديودورس 10100101115 وبولينس 20172612115 » بسبب 
تركيزهم عان خض ينون ل يكن ديهم ىء ليقولنوة عن العطلينات القن 
نفذت عام 336؛ لذلك لا يمكننا بالضرورة وصف الملك بالسلبيةء وعلى النقيض من 
ذلك هناك سبب معقول جدًا للاعتقاد -كما ذكر ديودورس 210005 17.7.13 - 
أنه حتى الجهات الأخرى مصر؟ رها كانت بحاجة لاهتمامهم» وأضحى كل من 
ازتاكت كسسن Artaxerxes‏ الرابع ودارا 5ذنا22 الثالث أكثر تفهماً لمشكلات جبهة 
اسا الوسيطي:: 
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2- دارا Dar uis‏ . عماله: 

وصول الإسكندر 416222061 مايو/أيار -يونيو/حزيران 334: 

كان الإسكندر 41622061 آمناً من الناحية الأوروبية لذلك سلك هو 
وجيشه طريق ثراشن ٣1ء1۲۲۵‏ في بداية ربيع عام 334, وقام بعبور هيلسبونت 
Hellespont‏ أريان Arrian‏ 1.114.6.8؛ 7-121 E‏ لبارمينون قيادة الجزء 
الأكبر من الجیش» حيث عبر من سيتس 5656405 إلى أبيدوس ہل ط۸ » وم يعترض 
طريقه أحد مدعوماً ب160 سفينة ثلاثية المجاديف. وعدد ضخم من زوارق النقلء 
وفي الوقت نفسه هبط الإسكندر 41622061 في تروز 1۲٥4۶‏ مساعدة عدد قليل 
من القوات. حيث قام ب «الحج إلى هوبمري». وهو شاعر إغريقي قديم ديودورس 
Diodorus‏ 17.17.1.3 بلوتارخ utrachاP‏ » أليكس 15.7.9 ×eاھء‏ بعد ذلك ذهب 
إلى أريسبي 41156 وبيركوت 262016 قبل التوجه نحو جرانکس 61021615 
والوقوف على ضفتيه أريان ”ه٤4‏ 1.13.1 وقام «القادة والحكام» الفرس بحشد 
قواتهم قرب زيليا 7261612 استعداداً للرد على قدوم الإسكندر :4128506 » ومن 
أكثر المشكلات إثارة للجدل هي: لماذا لم يحاول الفُرس منع الوصول المقدوني؟ 
وديودورس 101000215 هو الوحيد الذي يسأل هذا السؤال صراحة. ويمتلك إجابة 
جاهزة: «لم يتحرك القادة والحكام الفْرس في الوقت المناسب طنع وصول الجيش 
المقدوني. لكنهم حشدوا قواتهم وعقدوا مجلساً مجلس زيلياء وقرروا القتالء 
راكواه تسن كنج وا اة تخو امو ان ف ا 
Hellespontine Phrygia‏ ». لکن يىقى تأخر تحرك الفرس مشيرا للدهشة؛ لأن 
الهجمات المقدونية ما بين عامي 336-335 والإعدادات والنداءات التي وجهها 


الإسكندر 41628206 لشعبه م تدع مجالاً للشك في نياته . 


259 


ندرك أن مثل هذا الموقف ممثل موضوعاً مرا عند ديودورس 1010001115 
جنباً إلى جنب مع زينوفون 2هطم2©20 ومؤرخين يونانيون آخرين: درجة التحرك 
المتعمدة للجيوش الفارسية كانت عائقاً شل حركتهم 7.4.1.2 ومع ذلك هذه 
الملاحظة يمكن تطبيقها حقيقة على الجيوش الملكية الغفيرة ا مجتمعة كما هو 
الحال في أسوس 155015 جوجاميلا 23118310612© » على سبيل المثالء لكنها غير 
مقنعة لو طبقناها على جيش جرانکس 61321615 . حيث يتكون من قوات 
إقليمية المستعمرات العسكرية» الفرسان بواسطة فُرس الشتات وملاك الأراضي 
التي حصلوا عليها كمنح» وفرق عسكرية من الشعوب المحتلة مثل بافلاجونياز 
5 :عه حيث يمكن حشدهم في وقت قصيرء بالإضافة إلى أن هذه 
القوات بعضها على الاقل تم تعبئتها قبل عام 334 ولا بد أنها اشتركت في القتال 
الذي دار بين عامي 339 و336 . 

واعتماداً على اليوم المحدد للمعركة أبريل/نيسان أو مايو/آيار يمكننا 
افتراض أن الفُرس قاموا بتجميع قواتهم في الثكنات الشتوية» فربما كانوا في مكان 
بعيد عن التطورات الجارية 19.44.4.86؛ 2. وبالرغم من ذلك وللمفارقة. فإن 
جزءاً من حقيقة هذه الفرضية بطبيعة الحال يقود إلى مواجهة الفكرة القائلة بأن 
الفرس قضوا شهوراً في حشد قواتهم» وعند عقد مقارنة مع ما ذكر أريان A۲1۵۸‏ 
نصل إلى حل أكثر عقلانية -في الحقيقة كما يكتب ديودورس- مجلس الحرب عقد 
في زيلياء واشترك فيه كل حكام آسيا الصغريء وهناك قانمة بالمشتركين وثقها أريان 
Arr‏ ديودورس Diodorus‏ يسمى ميمنون 3 فقطء يقول أريان 
۲٣‏ بوضوح شديد إن قوات الفُرس عسكرت بالفعل في ذلك الوقت قرب 
المدينة. وباختصار. رغم ادعاء ديورودس 101001011015 م ينتظر القادة 


الفْرس بالطبع وضع استراتيجياتهم من أجل تعبئة القوات؛ لأن سبب 
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هذا الموقف مختلف تماما ويساورنا الشك في أن يكون جيش بري وحده كافياً لمنع 
الوصول المقدونيء حتى لو تذكرنا ما قام به قائد فارسي عندما تحدي سفناً يونانية 
مع فرسانه في أحد المواقف بالقرب من أبيدوس 467005 كملاذ أخير زينوفون. 
هيل 1.2.6» القوات البرية يمكنها أحياناً منع أسطول من الحصول على إمداداته من 
المياه أريان 1.9.8 4188 لكن كان يلزمهم معرفة رؤوس الشواطئ التي ينوى 
الجيش المقدوني استخدامهاء وهو الشيء الذي يصعب جدًا تحديد نتيجته؛ لأن 
الإسكندر 416282061 اختار أن يُقسّم قواته لأسباب لا ترجع بصفة أساسية إلى 
رغبته في إجلال الأبطال اليونانيين في حرب طروادة أريان صدتسة 1.11.12 : 
باختصار, م يقم القادة الفْرس بحشد جنودهم بجانب البر «لمنع عبور الجيش 
المقدوني» ديودورس 2.18 1100015؛ لأن مثل هذه الفكرة لم تخطر ببالهم 
إطلاقاً. 

ولو قرر الفرس منع عبور الجيش المقدوني بالطبع كانوا سيلجأون 
لقواتهم البحرية» ومن أجل التأكيد هنا على أنه لا يوجد نص قديم يشير 


إلى وجود زورق واحد فارسى ف البحرء وهذا أمر يثير الدهشة؛ لأنه فى ذلك 


3 


الوقت كانت للفرس هيمنة بحرية لا يمكن إنكارها مقارنة هما يمتلكه 
الإسكندر 4816:3061 من 160 سفينة ثلاثية المجاديف وزوارق نقلء» 
ويذكر أريان Ar i۵٣‏ 1.6 أنهم كانوا متلكون هيمنة على البحر في وصفه 
للموقف أثناء الأسابيع القليلة اللاحقة عندما وصل الإإسكنر إلى أسوار 
ميليتس 24116015 . ويذكر أريان أن القوات البحرية الملكية كانت تتكون 
من 400 سفينة مزودة بأطقم مدربة جيداً قادمة من قبرص» ومن فينيقيا 
Phoenicia‏ على وجه الخصوص. وكانت هناك أيضاً فرق عسكرية من 
مدن يونانية أسيوس 1.19.11. يقول أريان 512132 إن هذا الأسطول 
«وصل متأخراً جدًا إلى ميليتس 241115 . مشيراً إلى أن القوات الفارسية 


كانت بالفعل على جبهة آسيا الصغریء» لكن هذا لا يكشف سبب ذهابهم 
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وإيابهم خلال الأسابيع الماضية؛ لأننا لا نعرف المنطقة التي بدءوا الإبحار منها نحو 
ميلتيس 21116605 » ونتيجة لذلك» تبقي معلوماتنا ناقصة بسبب غياب الأسطول 
من هيلسبونت 26همو11»116 غالباً بسبب تمرد خبابش 118662655 في مصرء 
بيد أن هذه النظرية لا تبدو مستساغة. ويجب أن نتذكر في القوت نفسه أن 
الدليل الوحيد امتاح لا يحدد تاريخ بعينه لما حدث في الدلتا )ام۲ عط]' » وإذا 
تكلمنا بوضوح» فإن تحديد تاريخ ذلك التمرد الذي عطل وصول الأسطول لشواطئ 
آسيا الصغري يُلزمنا أن نتبع طريقة القياس الدائري المقبولة تاريخيًاء لكنها منهجيًا 
لا يفضل الاعتماد عليهاء وبالتالي ليست لدينا إجابة عن هذا السؤال أوء أكثر 
تحديداء لا توجد إجابة من الإجابات المتاحة تتعدى حد الاحتمالية. فهناك دليل 
إضافي غائب . 

على أية حال. فقد اتضح لنا أن القادة الفُرس عقدوا مجلس حربب» إذا 
استخدمنا عبارة أريان 4٤٤۵١‏ » ويصف أريان 1128 ى الاجتماع كالتالي: «على 
النقيض من نصيحة ميمون 21653202 الذي أوصى بحرق الممتلكات قبل وقوعها 
في أيدى العدوء اختار أريستس 4811565 -مدعوماً من باقي القادة الفرس- أن 
يخوض المعركة, وبنى ميمنون 2161202 اقتراحه على دعامتين: الأولى» «الجيش 
المقدوني أقوى من الناحية البرية»» ثانياًء «لن يبق الإسكندر معلصهء41 في بلده 
في انتظار أن ترد عليه مدنه» وفي إجابته تلك. «قال أريستس 4115665 .لجلس 
الحرب أنه غير مستعد لإحراق بيت واحد من بيوت جنوده». وساند رأيه باقي 
القادة الفرس» فهم -علاوة على ذلك- ينظرون بعين الشك إلى ميمنون Men 20١‏ 
معتبرين قيامه بعمليات شبه حربية إنما هي راجعة للحظوة التي له عند الملك . 

وتكلم ديودورس 121000121015 أيضاً عن مجلس الحرب مقدماً عرضاً 


متطابقاً لخطاب ميمنون 27202م:»ء231 17.18.2.4 » ويؤيد ديودورس 
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0115 بقوة اختيار ميمنون الاستراتيجي: «لقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أنه 
كان أفضل مجلس حرب»» ثم يقدم شرحاً عقب ذلك -من وجهة نظره- لسلوك 
القادة والحكام الفرس: قاموا برفض نصيحة ميمنون 24672202 ووصفوها بأنها 
«انتهاكاً للكرامة الفارسية» وتثير الحكايات القديمة والقياس البسيط عدداً من 
الأسئلة عن دور ميمنون 21652202 » وعن أسباب اختيار للفرس لاستراتيجيتهم, 
وعن مشاركة دارا 1221115 » أولاً دعونا نلفت النظر هنا إلى إنه بينما تتفق رواية 
ديوردوس 1010001115 وأريان 4:132 » فان الأول ميل بطريقة سافرة إلى ميمنون 
الذي يصفه مرة أخرى بأنه «كان مشهوراً بكفاءته العسكرية». فهو يصور ميمنون 
على أنه الشخصية الرئيسة في مجلس الحرب بدون تسمية حاكم أو 
قائد فارسي واحد! ومن هنا ندرك أن تقديره لميمنون 11©10101 وتقييمه 
لاقتراحاته تشبه طريقته في وصف الاجتماعات الاخريء خاصة النقاشات التي دارت 
بين إيفكراتس 15 وفارنابازوس 213222532115 في مصر. ففي هذه 
القضية قام فارنابازوس 208128682105 وبجواره القادة القُرس برفض النصيحة 
اليونانية والتي يعتبرها ديودورس 101000115 حكيمة لأسباب تتشابه بصورة غريبة 
مع وصف ديودورس 10100011015 لأرستس 4115665 وزملائه: «كان فارنابازوس 
Pharnabazus‏ فوقانا من جسارة إيفكراتس 11012]65م1 وشجاعته خاشياً أن 
يقتنص حكم مصر لنفسه» والحقيقة أن بعض القواد كانوا يحقدون على إيفكراتس 
,اط ويحاولون إلصاق التهم الظالمة به» 15.34.2: وقي محاكاة أخرى يقوم 
ديودورس 1010001115 بتمجيد ميمنون 746102101 . وذكر ماله من السلطة 
والنفوذ مغايرةً للحقيقة. 

وق الوقت نفسه كان بمدحه على الخطط التي يضعها ينتقل مسرح 
الأحداث الآن كلية إلى أوروباء وبالتأكيد لم يكن ذلك يناسب ما يجري 


وقتهاء وف الحقيقة يوضح أريان ”هن٣۸‏ أن مجلس الحرب تشكل من 


263 


الفرس» ومنطقيًا أن يتأثر أريستس 4:15:65 بكبرياء القصرء وكان معهد حاكم 
هيلبيسبونتاين فريجيا دأو قط neہHellesponti‏ . وهو الشخص الذي تحمل 
المسؤولية الأولية عن العمليات العسكرية كما فعل عام 341 بوزانياس 1029.10 . 

وقي عام 334 م يكن ميمنون 21612202 أكثر من قائد لإحدى فيالق 
الفرسان متمركزة على الأراضي التي يسيطر عليها في ترو 15035 . ديودورس 
4 1010101158. ولو طلب منهم معرفة رأيه فسيكون راتا مين بين آراء 
عديدة. 

ولو كانت عندنا فكرة عن كيفية حصول المؤرخين القدامى على معلوماتهم 
كان سيكون ذلك عظيم الأثر. فلو أن أريان ۸۲٣۵٣‏ اعتمد على مصدر معلومات 
ديودورس 1010001115 نفسه. فإنه على الأقل استخدمها بطريقة أكثر احترازاً 
وبانحيازية أقل» مع أنه أيضاً يذكر خوف القادة الفرس من طموح ميمنون 
الذي يتمتع بالرضا الملكيء ومازالت الحجج التي تبادلها كل من ميمنون 
Memnon‏ والقادة الفرس تشير شكوكاً متعددة. ونحن نتفق مع ديودورس 
6215 على أن استراتيجية ميمنون 2460202 كانت ستؤثر بفاعلية» وبالتأكيد 
كان الإسكندر 416282061 بحاجة لإعادة تمويل قواته من جديد من البرء ويجمع 
المؤرخون القدامى على أن الإسكندر 416222061 في الوقت ذاته كان في عوز 
للمال» ووفقاً ما ذكره كوينتس رتس 2042 Quintus Curtius‏ وأريان Arrian‏ 
6 » فإن الإسكندر 41282061 ورث من أبيه ديناً يبلغ 600 طالن» لكن 
أسهمت غنائم الحرب مع دخل المناجم في معالجة الموقف. وعند وصوله بالقوات 
كان معه ما يكفي من الأموال لتوفير ما يحتاجه الجيش ممدة 30 يوماً بعبارة أخرىء 
كان من الضروري أن يحقق الإسكندر :41280506 نصراً سريعاً؛ ليمكنه من وضع 
يده على الكنوز الفارسيةء وعلى النقيض من هذه الحجج التي تبدو عقلانية 
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ومنطقية» اعتمد القادة الفرس على حجتين» كما ذكر كل من ديودورس 
Diodorus‏ وأريان An‏ » حيث يظهر تضاربها من الوهلة الأولى» ويمكن مقارنة 
ري أريستس 411565 بالنصوص الأخرى للتدليل ضمنيًا على أن المهمة الأولى 
للحاكم الفارسي هي حماية الأرض من ويلات الحروب كوينتس كيرتس وں†"Qui‏ 
4 : 0111115: وهذا يفسر لنا كيف استعاد أريستس 411565 ثقة الملك وكسبه 
في صفه. وارتكز على هذه السياسة كانطلاقة لترقيات يحصل عليها من ال ملك 
زينوفون «مطمممع02 . أول 89-1. هذه الافتراضات منعته بشكل مبدن من 
اتباع تكتيكات ميمنون 216122012 . لكننا نشك في وصول أريستس 4115645 لمثل 
هذا الاستنتاج الحاسم بواسطة الاعتماد ببساطة على هذه الاعتبارات. وهذه 
امناظرة شبيهة مما جرى بين اراس 15م ل وماردونيس 2132100265 عام 
479 والتي أوردها هيرودت 41-8 Herodotus‏ « ففي رده على رأي ماردونيس 
65 »ء؛ اقترح أرتبيزاس 215 إقناع اليونانيين بالخروج من التحالف 
بدلاً من الدخول في معركة معهم» ويوافق هيرودوت 11670004115 بشدة على ما 
طرحه أرتبيزاس 41685882115 واصفاً إياه بأنه «رجل ذو بصيرة». بينما يصف 
ماردونيوس بأنه «عبر عن نفسه بطريقة متعنتة وصلبة»: كان متأكداً» أا 
الفارسي أكثر قدرة من الجيش اليوناني؛ لذلك فمن الأفضل أن نخوض ال معركة 
بالطريقة ال معتادة عند الفرس» من هيرودوت 216100104115 إلى ديودورس 
5 ومن ماردونيوس 212100265 إلى أر يستس 4115665 تتلاقى أوجه 
الشبه وتبدو أكثر وضوحاً وأسهم غرور الحكام الفرس عام 334 بشكل بين في رفض 
ما طرحه ماردونيوس معتبرين رفض القتال مهانة لكرامتهم. 

برغم و/أو بسبب التقارب الكبير بين التقارير الواردة من زيليا -كما 
تذكر رواية هيرودوت 21»20004015 - فلن يكون من الحكمة الاعتماد على 


تفسير ديودورس 12100101115 للأحداث دون الغوص أكثر فى التفاصيلء 
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فمصطلح الغرور الفارسي الذي استخدمه هو تطور بصورة فعلية من الحياة من 
خلال مفهوم ال منافسة الرياضية التي يصور بها معركة جرانيكس -التي عرفنا 
نتيجتها- كما أوردها هو كمحصلة للمونومافيا التي حرضت الإسكندر 416282062 
ضد سبيثريداتش» وهو الفارسي الذي يمتلك شجاعة شامخة» ويرى الرس أن فرصته 
في معركة واحدة تكون هبة ربانية» وكان يأمل -تقوده بسالته الذاتية- أن يتم 
إنقاذ آسيا من هذا التهديد المرعب 18.20.2-3 . 

حدثت المبارزة أمام أعين الجنود المذهولين من الموقف 20.5ء ووردت 
بالمنهجية نفسها التي يتبعها كل من ديودورس 1010001115 6-518.83.5 وكوينتس 
كيرتس 0111]1115) Quintus‏ 38-8.4032 في كل القصص التي ذكروهاء وهو النهج 
نفسه الذي اعتمد عليه العديد من ال مؤرخين القدامى في روايتهم لمعركة أسوس 
ئ بولبيس 11.22.2 ۴6۲۴ 195 » وبالرغم من ذلك» وبعيداً عن أن رواية 
ديودورس 10100101115 ممكن تحديها بسهولة. فلو أن كلمة غرور قد استخدمها 
بدون حسن تمييز. فمن المحتمل أن ننتقل إلى أرضية أخرى متحولة وغير معروفة, 
«علم نفس الشعوب». ورغم أن شجاعة الفُرس امتدحها المؤرخون التابعون 
للإسكندر, لا توجد هناك جينات كامنة عند أرستكورات تجعله يدخل المعركة مهما 
كانت التكلفة, ورما على النقيض مما عناه ديودورس 1210001115 » أو عكس ما 
ذكره البعض على لسانه في مناسبة ماء م يتعود الفُرس على التخلي عن اتزانهم 
بغض النظر عما نفهمه من التحرك التكتيكي الذي اتبعوه خلال المعركة, وم 
تضطرهم أخلاقياتهم الأرستقراطية -التي يمكن ملاحظتها بسهولة في المقدونيين- إلى 
اتخاذ قرارات «متصلبة» هيرودوت 11670001415 8.41 تخرجهم تماماً من العقلانية 
العسكرية. 


بالإضافة إلى ذلك فإن هيرودوت لم يكن بوسعه إخفاء حقيقة أن قرار 
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ماردونيوس 242300265 كان مبنيًا على هدف موضوعي منع اليونانيين من حشد 
قواتهم يذكرنا مواقف كثيرة طبق فيها الفرس استراتيجية حرق الممتلكات قبل 
وقوعها في أيدي العدو انظر: كوينتس كيرتس 30403 1111015 Quintus‏ ومن 
بين من قام بذلك دارا 10215 نفسه: انظر: كوينتس كيرتس Quintus Curius‏ 
4 ديودورس 1010402115 8.55.2 أو الاحترازات التكتيكية التي أعلنوا عنها 
انظر: ديودورس 11000115 2-15.3.1 أو رفض الدخول في معركة يعرفون مسبقاً 
أنها في غير صالحهم انظر: زينوفون 0م0220 > هيل e1‏ 5.1.17. 

وكان أريستس 411565 وزملاؤه يدركون الحقيقة المصاحبة لكل ذلك فوق 
وما وراء كل مناقشات الأخلاقيات التقليدية. وهي أن ما يريده الملك هو شيء 
واحد: النصر, وبالتالي فإن الأجواء تبدو في صالحهم عام 334 وتعتبر التقييمات التي 
أصدرها كل من ديودورس Diodorus‏ وهيرودوت Herodotus‏ تأييداً لاختيارات 
ميمنون Memnon‏ وأرتابازوس 5 إنما تعبر عن آرائهم الشخصية. وقد 
حققت القوات الفارسية فعليًًا نجاحات تستحق التقدير على القوات المقدونية في 
العام المنصرم» أضف إلى ذلك أن أرستس 4115665 يحق له الاعتقاد بأن تفوقه 
العددي وشجاعة فرسانه يؤكدان وجهة نظره المتفائلة تجاه المستقبل . 

ولكن دعنا نتجاوز كل ذلك ونطرح سؤالاً: هل كان أريستس 4:15:65 ملك 
الحرية المطلقة لاتباع استراتيجية من اختياره هو؟ فالمؤرخون القدامى لا يذكرون 
كلمة واحدة عن دارا وذن<1 الثالثء فلو أننا اتبعنا ما قاله ديودورس 121000315 
بأن الملك كان قد اتخذ قراراً سابقاً بالتعبئة العامة 702,. لا ظل يؤكد من أن 
القادة الفْرس يعتمدون على أوامر الملك في كل شيء انظر 2 41. 14 فهل يمكننا 
تخيل أن دارا ونه الثالث م يكن مهتماً ما يحدث في ربيع عام 334 وأنه 


خول أريستس 4115665 لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بنفسه. هناك مؤرخ وحيد 
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اسمه جستين 115661[ أممح إلى هذا وبصورة غير مباشرة أثناء سياق حديثه عن مغزي 
النقاشات التي دارت في زيليا: في ذلك الوقت ترفع الملك دارا ونتامه1 عن اللجوء إلى 
خدعة واثقاً في قواته. وقال إن إخفاء خططنا سيكون حاسماً في تحقيق النصر. 
ووقعت المناوشة الأولى مع العدو نتيجة لذلك في سهل أدارستي» جستين 05668[ 
6.0 ومع أن توصيفات جستين 05660[ يمكن إخضاعها للنقد. فإنها على الأقل 
توضح أن أرفستمن 1115 تلقي أوامر من املك لوضع خطط من أجل خوض 
معركة في فيرجيا اعارا » وهذا يتفق مع تقليد متبع في الإمبراطورية الفارسية: 
رغم أن التكتيكات كانت من وضع اران 55 الذي استشار بدوره زملاءه في 
هذه النقطة. فإن دارا 1092115 هو الذي وضع الاستراتيجية تماما كما اتخذ 
ماردونيوس 213500265 قراراته على أساس أنه تلقى أوامر من الكسركين 3/4-5 
وهذا بدوره يثير مزيداً من الشكوك حول القول بأن مجلس زيليا فعلاً اجتمع من 
أجل الاختيار بين استراتيجيتين: لكن الشيء الأكثر احتمالاً هو أن سبب الاجتماع كان 
من أجل اتخاذ القرارات العسكرية وتحديد دور ووضع كل قائد. أما حكام الاقاليم 
من الفرس فقد انضموا للقتال؛ لأنهم تلقوا أوامر بذلكء بالإضافة إلى خوفهم من أن 
يعتبر عصيانهم خيانة عظمى في حق الذات الملكية ويوقع عليهم عقاباً قاسياً 
وحتى لو اتفقنا مع ما ذكره كل من ديودورس 101000115 وأريان Arrian‏ عن 
حدوث مناظرة» فإن تفسيرهم ما وقع ذكروه بكلمات مختلفة بالتأكيد غير صحيح» 
يمكننا ببساطة أن نفترض حدوث مناقشة عارضة عن الأخلاقيات» لكن لم يكن هدف 
هذه المناقشات هو تحديد الاستراتيجية أو مراجعة القرار الملكي الذي يقبله 
الفرس بسهوله؛ لأن خوض المعركة سيؤدي إلى إشباع غرورهم -كما يذكر 
ديودورس 1010001115 - الشيء الذي كان بالغ الأهمية بالنسبة لهم» وستكون 


فرصة لأرستس 4115665 لإثبات شجاعته أمام دارا 10311115 الثالث برغم أن الفرصة 
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جاءت مع خطر داهم أريان ۸۲۲1۵۲۸ 1.16.3 انتحار مرزبان فارسي بسبب فشله. 
دارا 015اة1 على جبهة مدينة بابل وآسيا الصغرى 334-333 من وجهة نظر 
الفْرس م تكن الهزهة في جرانكس 5ناء61826© حدثاً حاسماً وعلى الجانب الآخرء 
آخذين في الاعتبار الصعوبات التي واجهها الإسكندر »4162820 عند وصوله من 
الناحية المادية» على سبيل المثال» فقد أسهم النصر في تبديد الكثير من المخاوفء م 
يشق طريقه راجعاً فهو الآن يمتلك أموالاً إضافية تمكنه من الاستمرار لإنجاز 
مهمته. وتبع هذا النصر سلسلة من النجاحات الباهرة: استولى على داسليوم التي 
تخلت عنها حاميتهاء وقام بتعيين كالاس 021125 كحاكم للسيرفيري. و«أصدر أوامره 
للسكان بأن يدفعوا الضرائب نفسها التي كانوا يدفعونها لدارا وثنا28 » أريان -2 
ةك 1.17.1 بعد ذلك بوقت قصير دخل رسميًا إلى سارديس 522015 حيث 
استسلم ميثرنز 246111122 له بدون قتال 17.3-8ء واستولى على كنوزها ديودورس 
Diodorus 7‏ على الأقل ف المدى القصير لا توجد أية صعوبات مادية 
تواجه الجيش المقدونيء. بعد ذلك جاء دور إيفسس Ephysus‏ « ماجيشا Magesia‏ 
»> ترالز 12162 ومدناً أخرى ساحلية كثيرة أريان A۲٣۵٣‏ 2-1-18؛ 1.17.9.3 ثم 
بعد ذلك ميلتس 34116015 التي لم يستطيع الأسطول الفارسي إنقاذهاء وكان 
نيكانور قائداً للأسطول. وبعد قليل من المقاومة استسلمت الحاشية 9.18.3-9 
ديودورس 4-22.2. 

رغم ذلك -من وجهة النظر الفارسية- فإن الخسائر العسكرية يمكن تداركهاء 
لكن يصعب علينا -كما هو الحال دانماً- حصر هذه الخسائر ألف فارس وفقاً لما 
ذكره أريان A٤٣۵٣‏ 1.16.2. وسقط قادة شجعان: يذكر أريان Arrian‏ منهم 
نیفانس» بيتنسء اسبيثرويتسء مندوبوزنيزء مثراديتسء أبوباليزء فارنيسزن أومارز 


3ء روسيز وشقيق أسبثرديتس تعرض لإصابة بالغة أثناء ال معركة 1.15.7 أما 


269 


أرستس 4115665 فقد هرب من أرض المعركة, واختار الانتحار 1.16.3» وم ينج من 
الذين اشتركوا في مجلس زيليا سوى ريومثررزء. وانضم إلى معسكر دارا 10215 › 
وغادر أتيزس» حاكم مدينة فيرجيا الكبرى» أرض ال معركة ناجياً وتوقف في عاصمة 
مدينته واسمها سيلانا 1.25.3 والتي غادرها أيضاً عند قدوم الإسكندر 41682061 
وبعد محاولته لتجهيز سليشا 61608) ووضعها في حالة الاستعداد الدفاعي» انضم 
أرسمان لدارا 15ئة12 الذي كان في طريقة إلى سليكاء وقتل كل من ريومثرز 
وأرسمان واتزيس بعد ذلك في معركة إسوس 2.118 155015. 

ومع ذلك بدأ جزء كبير من الجيش في التراجع نحو الجنوب» ورجعت 
الوحدات التي يقودها الهاربون مثل ميمنون 2161021202 إلى هاليكارنوسس 
ئ :: » وهي المدينة شديدة التحصين التي كان عليها الحاكم 
أورونتباتس 02026405265 » وأصبحت المدينة عقب وصول القوات من جرانيكس 
15 معززة بحامية من الفرس وال مرتزقة 1.20.2» ووصلتها قوات إضافية 
نقلت بحراً 20.7 . 

وتعرض الإسكندر 416222061 وقواته لنكسات كبيرة. فعلى سبيل المثال ما 
حدث في ميندوس» فرغم الوعود التي قطعها الفارون مم تستسلم المدينة 220.5-7, 
ومع أن الجهود المقدونية كانت باهرة النجاح إلا أنها كانت جزئية. وعندما غادر 
الإسكندر 41622206 مدينة هاليكارناسوس 113112228855115 ترك فيها ثلاثة آلاف 
من المشاة ومائتي فارس تحت قيادة بتلومي Petolemy‏ والذي صدرت أوامر له 
بالاستيلاء على القلعتين الباقيتين في الأيدي الفارسية 22.1-6, ديودورس 101000121015 
27-1.24. 

وفي ذلك الوقت وجدت الإمبراطورية نفسها في وضع استراتيجي م 
خد اهن کل واا غ الوسيدة داوق کی مچ قوش 
الأصغرء ولم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها الحكام الفرس 
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لضربات في آسيا الصغري أو أن يعسكر العدو خارج أسوار سارديس 5ذ0:ة5 » 
لكنها المرة الأولى التي تسقط فيها قلعة سارديس 58015 » وأن العدو يشق طريقه 
بدون أية عقبات تذكر حتى وصلوا إلى أسوار هاليكارنسوس 1121128205515 » 
معلناً بصوت مرتفع أن طموحاته لا تتوقف عند «تحرير المدن اليونانية» وقد كنا 
نود أن نعرف كيف تعامل دارا 1091115 ومستشاروه مع هذا السيل من الأخبار 
الكارثية. 

لكن المعلومات التي لدينا قليلة عن هذه النقطة؛ لأن ا مؤرخين القدامى 
تابعوا الإسكندر 416282062 خطوة بخطوة بدون إبداء 5 اهتمام باملك الفارسي, 
ونحن نعرف أنه عندما قام الإسكندر :4168206 بحملته الشتوية على بامفليا- 
ليشياء حاول ملك الفرس تدبير مؤامرة ضده» حيث قام بإرسال مبعوث إلى إسكندر 
لينستسء الذي كان يعرف نيته لخيانة الإسكندر 416222061 . لكن المبعوث الملكي 
سقط في أيدي بارمنيون 221026202 » وتم القضاء على الخائن» وفشلت هذه 
المحاولة من جانب الفرس» لكن مثل هذه القصة تحتاج لإعادة قراءة؛ لأن تورط 
الفرس في مؤامرة ستتبعه اتهامات فيما بعد. ومما لا شك فيه أن الملك أرسل 
مبعوثين إلى قادة بعينهم لحثهم على المقاومة إلى النهاية وهذا على الأقل ما مكن 
استخلاصه مما قاله ال مدافعون عن سلينا كوينتس كيرتس 111]1115ن) 01111221115 . 

ومع ذلك يجب تذكر أننا متأكدون من قرار استراتيجي كبير: ففي صيف عام 
4 قام املك بتعيين ميمنون 21653205 «قائداً لآسيا السفلى المناطق الساحلية 
وكقائد للأسطول» أريان صولاسثم 1.20.3؛ 22.1.1؛ دیودورس 6-18.23.5 
(1s‏ وتذكرنا عبارة «قائد الأسطول» بأن الفرس كانوا يمتلكون هيمنة بحرية, 
وفي ميلتس 24116]15 قام الإسكندر 416282061 بتسريح قواته البحرية ماعدا 


الأسطول الأثينى وبعض زوارق النقلء ووفقاً ما ذكره أريان Arrian‏ 1.20.1 فإن 
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الإسكندر 416820612 كان متأكداً من ضعف قواته البحريةء وإضافة إلى ذلك 
«كان يعاني من نقص في الأموال»: وأخيراً تصرفاته تعكس أنه الآن يمتلك آسيا 
بقواته البريةء فلم يعد بحاجة لقوات بحرية» وأنه باستيلائه على المدن الساحلية 
يمكنه تدمير الأسطول الفارسي» فلا يوجد مكان الآن للتزود منه» ولا توجد منطقة 
في اسيا يمكنهم أن يرسوا فيها» 20.1, وتمت مناقشة سياسة الإسكندر 416220612 
هذه فعلاً في العصور القديمة, لأنه عندما يخطط لتدمير قوة الفُرس البحرية من 
خلال غزو المدن الساحلية سيتعرض لخطر كبيرء ويعتبر نجاح قوات الإسكندر 
0 عندما تمكنت من حرمان الفرس من الوصول الي ميلتس هو نجاح غير 
عادي؛ لأن ذلك تطلب منهم الدفاع عن منطقة معروفة المعالم, وإلى حد ما محاطة 
من جوانبها بجزيرة لادي وميناء ميلتس 2111615 أريان Arrian‏ 3-192؛ 21805 
وكانت النتيجة أن اضطر الفرس للبحث عن إمداداتهم من المياه في مكان آخر 
بعيد في ساموس 10- 19.17ء لكن عندما يتوسع في تطبيق هذه الاستراتيجية بطول 
جبهة البحر المتوسط فهي مغامرة خطيرة؛ لأنه من المستحيل التحكم في المنطقة 
كلهاء فذلك يتطلب تخصيص آلاف من الجنود. وهذا سيؤثر بدوره على الجيش في 
مراحل تقدمه . 

ووفقاً ما أورده أريان 1ك فإن غزو ليشا هك1:7 الذي نفذ من 
أجل إثبات أن قوات العدو البرية أضحت عدهة الجدوى» فم تعق 
فارنبيزاس 2121186221015 ابد عندما تقدم طقاتلة سفن ثامونداس 
5 إبإفي أغسطس عام 333 2020102, علاوة على ذلك فعندما 
غادر الإسكندر 4162:0617 كاريشا aria‏ في نهاية عام 334 م يكن 
وقتها قد أزاح الفْرس من كل القواعد الأساسية: فكل من أورونتباتس 
5 وموميمنون 2461211012 ما زالا يسيطران على قلعتين محصنتين 


في مدينة هاليكارنوسس 6-102301 05ا112116212855. ويتحكم الفُبرسن 


272 


أيضاً في جزيرة كوزة التي سيبحر منها ميمنون 31612201 في وقت لاحق 
ديودورس 1802705 10100401115, جنباً إلى جنب مع ساموس أريان ”هذا Ar‏ 
8 ,هوهوممثل جنوب كارشيا قاعدة مثالية للفرس» خاصة بعدما تعرضت 
القوات المقدونية لهزائم عديدة, والدليل على وقوع هذه الهزائم أنه في سبتمبر 
من العام التالي 333 تمكن أروتتوباتس من السيطرة على «قلعة هاليكارنوسس 
5 ميند وس 724971101115 » كونسء ثرا وکالیبولس» 2.507؛ كوينتس 
كيرتس 011111115 Quintus‏ 30704 وبعد ذلك» على الأقل في المدى القصيرء 
تركت استراتيجية الإسكندر :ع41»<200 الطريق مفتوحاً تماماً أمام البحرية 
الفارسية. وهذا يعني أنه على المدى المتوسط ستتمكن القوات البحرية الفارسية 
من اجتثات تحكم الإسكندر 4168061 في سواحل آسيا الصغرى. لكن 
الإسكندر :4162820 سريعاً ما أدرك حجم هذا الخطر حتى قبل موت 
ميمنون 2:02اطةء71 يوليو-أغسطس 333 وأصدر أوامره ببناء أسطول حربي: 
«أعطى قيادة الأسطول لأتوفراديتس 41105180138665 عند ساحل هيلسبونت 
+0 وقيادة القوات البرية لهيجولوس لكي يقوم هؤلاء الضباط بتحرير 
ليسبوس 1:758005 وكايدس 1697085 وكوز 005 من أيدي قوات العدو. وطلب 
من الحلفاء أن هدوا السفن ها تحتاجه لحماية هيلسبونت غ2وصوع11»1 » كما 
ينص الاتفاق بينهما كوينتس كيرتس 20-30019 010210015 وںtہنس‌Q»‏ وف أثناء 
ذلك تقدم ميمنون واستولى على كابوس ومدن في ليسبوس استسلمت أيضاًء 
باستثناء ميتلين» ويتضح لنا هنا أن دارا 1022115 ومستشاريه كانت عندهم 
أحدث الأخبار عن تطورات الموقفء وأن تعيين ميمنون قائداً للأسطول 
ومدافعاً عن الشواطئ إنما كان الهدف من وراته الاستفادة القصوى من 
إمكانيات ميمنون. هل كان دارا 10321115 يعتقد أن نجاحه سيجبر الإسكندر 


60 على التراجع؟ أو هل كان يحشد جيشاً في تلك اللحظة؟ 
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فنحن نعرف أن دارا 5ذنائة(1 غادر مدينة بابل في نهاية صيف عام 333 على رأس 
الجيش المملكي ترافقه الحاشية كلها وفقاً للتقاليد الفارسية ديودورس 101000215 
3 ؛: وطبقا ما ذكره ديودورس 10100005 فإن الجيش الملكي تم استدعاؤه 
لاحقاً بعد عقد مجلس الحرب عقب إعلان نبأ موت ميمنون في صيف عام 333 
ديودورس 1010002115 1802503, أما كوينتس كيرتس 011111115 01114115 فيذكر 
ذلك عندما كان دارا 10211315 في سوريا 3080211, وبالرغم من ذلك -كما ذكر 
ديودورس 1210002115 - فإن ما حدث أثناء هذه المناقشات يثير الشكوك؛ لأن 
طريق العرض يحمل في طياته اتهامات لمدارا 10311115 ممائلة للاتهامات التي 
وجهت سابقاً لأرتاكسركسيس الثالث 81186165 6-7.40.5» هل ممكننا التشكيك 
أيضاً في التاريخ؟ يصعب تحديد ذلك عندما ندرك الفترة التي أخذتها كل هذه 
التعبئات العامة حيث يصعب تصديق أن جيش عام 333 يمكن حشده وتسليحه 
وتدريبه فقط في شهور قليلة. ومن ناحية أخرى فإن تجميع القوات لم يكن شاملاً 
لكن الأقاليم الفارسية لسرعة الحشد منعت فرقاً عسكرية من إيران وآسيا الوسطى 
من الحضورء لذلك تجمع لدينا تفسيران: 1 بدءاً من هذه اللحظة شرع دارا 
11 في إعداد جنوده استعداداً لأي احتمالء أو 2 اعتقد أو تمنى أن يكون 
القادة والقوات في آسيا كافية للتعامل مع هذه المشكلةء ووفقا للنظرية الثانية, لم 
يكن تصرف دارا 1092115 يختلف عن سابقيه: لم يحدث بعد أيكسركس في 479- 
0 أبداً أن شهدت مناطق آسيا الصغرى وجود جيش ملکي» لکن لو كانت هذه 
هي القضية فيجب أيضاً أن نستنتج أن الملك م يتخذ إجراءً حيال هذا الموقفء أو 
تجاه عزم عدوه على التقدم. 

ومن أجل الحكم على تفكير دارا ناه يلزمنا معرفة محتوى ما دار في 


ا مجلس الذى عقده بعد موت ميمنون 24610220152 . ففى سياق ذلك يذكر 
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ديودورس 1010001115 أنه حتى اللحظة التي تلقي فيها ال ملك نبأ وفاة ميمنون 
20 کان يتمنى أن يتمكن ميمنون 216102012 من نقل تأثيرات الحرب من 
آسيا إلى أوروبا 30.1, والمعلومات نفسها وردت في رواية أريان صهتسة 2001.1 
ويرى ديودورس 15 أن نجاحات ميمنون الأولية شجعت دنا ساحلية 
كثيرة لإرسال مبعوثيهاء وأثارت قلاقل حتى في اليونان» التي كان قادتها يتلقون 
الرشاوى من ميمنون 29.3 1e٥ ۸٥١‏ وأخيراً -كما يذكر كوينتس كيرتس 

Quintus Curtius‏ 20-3.1.19وأريان Aria”‏ 3.2.3 - أصدر الإسكندر 
إexandeاA‏ أوامره بإعادة بناء القوات البحرية تحديداً من أجل مواجهة الأخطار 
التي فرضها الفرس» وذلك عندما كان في جورديان في ربيع عام 333؛ ووافق على 
إنفاق كميات كبيرة من المال من أجل تحقيق هدفه» وأرسل أموالاً للقانمين على أمر 
ال مدن في اليونان» وفي الحقيقة. عشية معركة أسوس 15505 » اعتقد بعض اليونانيين 
أن ميزان القوة مال لصالح ملك الفرسء وبرغم ذلك جسدت الحملة التي قام بها 
ميمنون 21672201 هذا الأمل في اليونان أو الخوف في مقدونيا مدفوعة بشائعات 
غير دقيقة مثل تلك التي أوردها أريان 20204 8ذقء لكن لو تساءلنا هل فعلاً 
كان يقصد ميمنون 216170202 تنفيذ هذه الاستراتيجية؟ رما يبقي هذا كسؤال 
آخرء وفي ربيع عام 333 قام ميمنون بغزو كايوس 02305 وركز قواته بعد ذلك في 
ليسبوس: وم تقاوم سوى مدينة ميتلينء وقي أثناء حصارها توفي ميمنون 21612202 
بسبب مرضه يوليو-أغسطس 333,: وعلى أية حال فهذه هي رواية أريان 2-2.1.1 
Arian‏ ودی ودورس Diodorus‏ 29.2: بها خطأ ويتضح لتا أن مون 
Memnon‏ م تكن لديه النية مدفوعاً بنجاحاته الساحقة بأن يحول الحرب تجاه 
أوروبا؛ وبدلاً من ذلك قضى أسابيع في إحكام الحصار على ميتلين» وتقودنا تحركات 
ميمنون 216122052 إلى الاعتقاد بأن هدفه على المدى القصير كان استعادة 
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ا مدن الساحلية والجزر وتحطيم ترتيبات الإسكندر :41628206 للموقف أريان 
1. وبالتالي يفسر لنا رد فعل المقدونيين عندما علموا أن عدوهم لا يهدد 
أوروبا إنما يستهدف المدن التي تخضع للحكم الفارسيء ومن كل هذا يمكننا استنتاج 
أن نشاطات ميمنون 216702205 العسكرية تماشت مع المهمة التي حددها له 
ا ملك. وهي المهمة التي تقع ضمنيًا في المنطقة الجغرافية التي يعرفها ميمنون 
0 جيداً 5 ساحل آسيا الصغرىء وهو الشيء الذي تم تقديره من الملك في 
المقام الأول» ومن ال مرجح أن تكون توجهات ميمنون "٠.٣٥١‏ الأوروبية قد 
جاءت من تقليد يوناني مترسخ أصلاً في ذاكرته وذاكرة أسرته تود 2.199. وهذا 
التقليد المترسخ يذكره ديودورس 10101011015 الفصل 17/3. حتى إن ديودورس 
15 يذكر أن ميمنون وهذا بالطبع شيء غير حقيقي كان قد اقترح فكرة 
نقل الحرب إلى أوروبا أثناء اجتماع مجلس زيليا 18.2» ويصف كل من ديودورس 
4 وأريان 3.1.3 تقريباً بأسلوب متطابق أن موت ميمنون [۳10١‏ قوبل 
بارتياح كبير من جانب الإسكندر 416222068 » ومثل كارثة لدارا 5أناقه1 ؛ لأنه 
الآن مضطر لقيادة الجيش بنفسه ديودورس 30 10100015 وأيضا كوينتس كيرتس 
Quintus Curtius‏ 3.2.1 وأجبرت هذه الأحداث دارا ونتاقة2 على التخلي عن 
استراتيجيته البحرية في ذلك الوقت مقابل التركيز على الاستراتيجية البريةء ومع ذلك 
لا يوجد تفسير واحد صالح للاعتماد عليه فقبل أي شيء. فإن خلافة ميمنون تم 
حسمها بالفعل: فقبل أن يموت خول مسؤولياته لأوتوفراديتس 1202665م411]0 
فارنابزوس 23212286821015 وابن أخيه. متوقعاً أن يوافق دارا دثنةه2 على هذه 
الترتيبات أريان Arran‏ 2.1.33. وبالفعل صدق دارا 10213315 على قرارات ميمنون 
Memn0n‏ مُبقيًا على الهجوم البحري» لكن أسهم إرسال الجنود المرتزقة إلى دارا 
ند في إضعاف قدرات القادة الجدد. وتشير العمليات التي نُفذت في 
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الفترة الفاصلة قبل موقعة أسوس 15515 إلى أن خلفاء ميمنون 21670202 هجروا 
استراتيجيته الحذرة. فعلى النقيض من تحركات ميمنون 5846102052 قاموا بالتعرض 
بصورة أكثر احتكاكاً للمواقع المقدونية, وواصل أوتوفراديتس 208665غطم0]ناى 
وفارنابزوس 212122221015 حصارهم طبتلين حتى سقطت: وأصبحت «من بين 
حلفاء دارا ونه( لإقرار السلام في في المنطقة, وتم إنشاء حامية للمدينةء وعهد 
إلى أحد القادة المحليين الذين طردهم الإسكندر :4168506 العام السابق أن 
يكون حاكماً لمقاطعة في المدينة. وخففت الضرائب عن السكان» 2.1-4, وتكشف 
شروط المعاهدة التي فرضت على كايوس 05805 وبعد ذلك بقليل على تبندوس: 
أريان Ara”‏ 5-2.1.4 أن دارا ون لم يكن على الأقل راغباً في الاعتراف 
بالغزوات المقدونية الأولية» بل على النقيض كان هيل الملك إلى تفسير ما فرض على 
اليونانيين عام 6 بواسطة جده أرتاكسركسيس 4118<61<65 بصورة أوسع. وكان 
غزو تبندوز جزءاً من هدف أكبر وهو قطع إمدادات القمح القادمة من 
هيلسبونت اهمع[ » وهو الخطر الذي كان الإسكندر :4128206 مستعداً 
للتعامل معه حتى قبل موت ميمنون 7161212012 كوينتس كيرتس 010112]115© 
015 20-3.1.19 » ومع ذلك لم يدخل الأسطول المقدوني حيز الخدمة إلا في 
وقت لاحق» وهذا يتضح من حقيقة أنه لا توجد أمامه عوائق باقية. واستعادة 
الأسطول الفارسي تفوقه. والانتكاسة الكبرى التي تعرض لها الفرس حدثت في 
كارشيا Cacia‏ . 

وعندما كان الإسكندر :©4150 في سليشا ه0611 سبتمبر/أيلول 333 سعيداً 
بتطورات الأحداثء أتته الاخبار بانتصار بيتوليمنى :21016127 وأساندروس 8532035 
مرزبان كارشيا 0218© على أورونتباتس 0015 الذي مازال يفقد موقعاً تلو الآخر في 


ميندوس 21772015 وكاليبولس 5ذاوم211:) وكونس وuصده٤‏ وثيرا ۲1۴۲4 وتريوبيم 
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0 وكوز 2.5.7 »€0s‏ كوينتس كيرتس 0111]1115) Quintus‏ 3.7.4 وكانت 
هذه التطورات أول انتكاسة بهذا الحجم الكبير؛ ومع ذلك مم يتمكن الفرس من 
الاستيلاء على هاليكارنوسس 112116820855005 بعد ذلك أو إبقائها في أيديهم أريان 
Arrian‏ 2.13.6. 

ولكي نجيب عن السؤال الذي أثير سابقاً يمكننا أن نكون على ثقة بأن دارا 
us‏ -على الأقل من هذا الوقت فصاعدا بدأ ذلك فعلاً منذ العام الماضي- 
كان على وعي تام بالخطر الذي بمثله الهجوم المقدوني» ومن أجل التعامل مع 
هذا الخطر قام دارا 10211115 ومستشاروه بتدبير استراتيجية بحرية إعادة غزو 
شواطئ آسيا الصغرىء وبرية إعداد جيش يقوم بهذا الهجوم ورغم ما ذكره 
ديودورس 1010002115 في روايته 18.30.7 فإن دارا 5ذن2ة2 قرر أن يكون هو 
قائد الجيشء وقد توجه به نحو الساحل بسبب أنه اعتبر موت ميمنون قد شكل 
حاجزاً كبيراً ضد تحقيق أهدافه في البحر؛ فعلى النقيض من ذلكء استعد دارا 
ئ بنفسه لواجهة الجيش المقدوني بينما كان كل من فارنابزوس 
Pharnabazus‏ وأوتوفراديتس 5 ورؤساء الجند يقودون هجوماً 
من البحرء ومع ذلك -كما يعرف الجميع- فإن خطة استراتيجية تكون أبعادها 
مفهومة خاصة لو أعيد تصميمها بواسطة مؤرخ من العصر الحديث! وتناسب 
الوسائل التي هي فعلاً متاحة لتنفيذهاء وكل ميزة تعطيها الخطة طمن وضعها 
تفيد العدو في الوقت نفسه. وانطلاقاً من هذا المفهوم كان الموقف غامضاً أولاً 
يبدو واضحاً أن الإسكندر 416322061 . الذي كان استقبل لتوه تعزيزات 
ضخمة في جورديانء لم يعدل عن مواصلة تحركه نحو الجنوب» واستمر في 
تقدمه طوال يونيو/حزيران ويوليو/تموز عام 333 وف الوقت نفسه يجب 
التأكيد هنا على أن الملك المقدوني كان يعرف أنه في موقف بالغ الحرج: 


فالقوات البحرية الفارسية مازالت تواصل تحركاتها خارج الشاطئء. وكان الجيش 
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ا ملكي يقترب من سيليشا 2ك111ن) . ويكشف ما قام به الإسكندر :41628206 من 
استدعاء للحاميات التي خلفها وراءه كوينتس كيرتس Quintus Curtius‏ 7.1.35 
أنه لبعض الأسباب اضطر للتقهقر إلى الوراءء فعلى المدى القصير قاده نجاح خطته 
لغزو المناطق الساحلية لاعتقاده بأنه قادر على الاستيلاء على بعض ال مدن 
الفينيقية, وأيضاً فهم دارا 115ا:(1 هذه التحركات» والدليل على تلهفه في الوصول 
إلى سيليشا 01118 أنه لم ينتظر وصول الفيالق العسكرية الأخرى من الأراضي 
الإيرانية ومن اسيا الوسطي كوينتس كيرتس 01111115 01124115 3.2.9 ومن أجل 
تعويض غيابهم» أصدر ملك الفرس أوامره في صيف عام 333 إلى فارنابزوس 
115 باإرسال بعض قوات جند امرتزقة الذين يقاتلون على جبهة البحر 
المتوسط رغم أن هذه السياسة ستضع القوات المحاربة هناك في موقف حرج 
للغاية أريان 41122 2.1.3: كوينتس كيرتس 3.31 0101111115 Quintus‏ ويكشف 
وجود ساباسز 5982025 » مرزبان مصرء في أسوس 15505 اصطحابه لفرقة عسكرية» 
الأمر الذي أضعف الحامية الفارسية في وادي النيل أريان A٣۵٣‏ 3.1.2؛ كوينتس 
كيرتس 0101111115 Quintus‏ 4.1.28 يجب أن نقر بأن المعركة التي ستنشب في 
سيليشا 0111018 ستكون ذات أهمية كبري للإسكندر طاا أن نتائج معركة أسوس 
5 لا تقودنا إلى معرفة مصير الإمبراطورية الفارسية. 

من سوس 5 إلى جوجاميلا 02118212612 : نوفمبر/تشرين الثاني 333- 
أكتوبر/تشرين الأول 331: 

إن انتصار الإسكندر 41202061 في معركة أسوس 15505 قد مكنه من 
التقدم نحو فينيقياء وقد قامت العديد من المدن الفينيقية بفتح أبوابها له: 
أردوسء مارثوس. سيجون. ماریم» البالبليوس. وسيدون ,05ا48180 


Arrian أر يان‎ Marathus, Sigon, Mariamme, Byblus and Sedon 
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77 كوينتس كيرتس 011111115 011124115 > أما سكان مدينة صور 
فقد رفضوا الترحيب به ظاهريًا أريان ۸۲۲۵٣‏ 2.16.7.8» وف اممقابلء ركز الإسكندر 
Alexander‏ جهوده في الاستيلاء على مدينة صورء مما أعطى لخطته ميزة 
استراتيجية. حيث كان يعتمد على غزو المناطق الساحلية قبل التوغل في الداخل 
أريان 1 2.17» وم يكن المقدونيون بحاجة لانتظار سقوط مدينة فينيقية 
قوية؛ لأن ملوك كل من أرادوس وبابلوس كانا مستعدين للاستسلام «وتركوا 
أتوفراتس 69 وسفنه. وانضموا للإسكندر بالأسطول الذي كان تحت 
أيديهم جنباً إلى جنب مع السفن ثلاثية المجاديف» وبالتالي انضم إلى الإسكندر 
61 مما يقرب من ثمانية سفن فينيقية. وفي ذلك الوقت نفسه. انضمت 
إليه تسع سفن من سولي 5011 ومالوس 24811015 وعشر من ليشيا ھا[ »» ثم جاء 
دور ملوك قبرص بعد ذلك حيث كانوا يمتلكون 120 سفينة» وانضموا إلى الإسكندر 
Alexander‏ لأنهم أدركوا أن فينيقيا كلها أصبحت في قبضة الإسكندر Alexander‏ 
أريان A٣۵‏ 1.20.1.3؛ في أوائل عام 332 . 

وجسد قدوم سفينة مقدونية في ذلك الوقت عودة القوة البحرية للإسكندر 
ف مياه بحر إيجه تحت قيادة أمفوترس 504621015م4122 وهيجلوتشس 
Hegelochus‏ كوينتس كيرتس 011111115 Quintus‏ 7.5.14 وأكدت الارتدادات 
امتتابعة لهذه القوات نجاح الاستراتيجية التي بدأت بتسريح القوات البحرية في 
ميلتس 15ا]141116 في صيف عام 334 . 

لكن في الوقت نفسه لم تمر هذه التطورات مرور الكرام على الفرسء 
فقد شنوا هجوماً مضاداً شرساً لكن المعلومات التي لدينا ضئيلة عن هذا 
الهجوم البري عند كل من كوينتس كيرتس 111]1015ب) 0111116115 وديودورس 
35 لكن ليس عند أريان 42132 . ونعرف أن القليل من 


أفواج الجنود التابعين لمدارا 1032115 قد نجوأ ساطين من ال معارك 
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ومازال تحت قيادته 4 آلاف رجل وفقاً ما أورده أريان 2.13.1 ٣۵ا٣٣‏ . وقد 
خططت وحدات عديدة من قوات المرتزقة تحت قيادة أمينتناس وهو مقدوني 
منشقء ثيموندانز 111202085' وباينور 813201 للوصول إلى طرابلس في فينيقياء 
حيث وصلت إليهم تعزيزات» وقام أمينتاس 412621485 » مدفوعاً بتحرك شخصي 
منه» بشن هجوم فاشل على مصر أريان A۲121‏ 2.13.2.3؛ ديودورس Diodorus‏ 
5 كوينتس كيرتس 611111115 00111121115 7.1.17.23, وتحتوي رواية كل 
من ديودورس 10100101115 وكوينتس كيرتس 01111115 0011124115 على مغامرات 
قادة تلك الفرق المرتزقة بإسهاب. خاصة فيما يتعلق بالهجمات الفارسية المضادة 
بعد معركة إسوس 155805: فشلت تجربة أمينتاس 4109/2185 بسبب أولئك 
الضباطء وقادة القوات الذين هربوا على رؤوس وحداتهم العسكرية من معركة 
انون عازن الحفاظ سان الود الاي شيم من ذخ ]ل ادن ا 
وأقام عليها لصالح دارا نة » بينما نافر آخرون القبائل وزودا أنفسهم 
بالقوات» وقاموا بتحركات مناسبة في تلك الأجواء ديودورس 101000215 
18.48.5.6. 

ويعود كوينتس كيرتس 011111115 011104115 إلى هذه الأحداث في مناسبات 
شتى: لقد حاول قادة دارا 10211315 الذين نجوا من معركة إسوس 15505 وكل 
القوات التي تبعتهم في الهروب بالإضافة إلى جنود صغار السن متحمسين من 
كبيدوشنز 3200©1225مم02) وبافلاشونز 1128011225م23 الاستيلاء على ليديا 
.: وقاد أنتيجوننس 4211802115 أحد قادة الإسكندر 41222061 » رغم أنه 
أرسل العديد من جنود حاميتة إل الك قواتة الباقية معه إلى المعركة؛ وكات 
فرص الفريقين متساوية هذه ال مرة. وقي خلال ثلاث معارك دارت ما بين منطقة 
وأخرى تعرض الفرس لهزمة ساحقة كوينتس كيرتس 6011101015 Quintus‏ 
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ويقول كوينتس كيرتس 001151115 011124115 إن تلك الأحداث تزامنت في كلها 
ف وقت واحد. حيث إن الأسطول المقدوني الذي استدعاه الإسكندر 416820612 
من اليونان هزم أريستمونز 411560106265 قائد الأسطول الفارسيء وبعد الاستيلاء 
على أموال السكان وتعيين حامية على المدينة» أبحر بصحبة نحو مائة سفينة إلى 
أندروس 5ه ومن هناك إلى سيفونز 5611205 . ووضع حاميات على هذه 
الجزر مع فرض ضرائب عليها 71.36.37 ويعود كوينتس كيرتس 1012415 © 
Curtius‏ لاحقاً إلى هذه النقطة في سياق الاحتفال بإثمين دنتهصنط)1 1.5.11 -الذي 
كان في يونيو/حزيران-يوليو/تموز عام 332 بعد سقوط مدينة صُور أثناء حصار 
غزة؟- لكن الربط التاريخي بين هذه الأحداث غير دقيق» ونوضحه كالآتي: لم يكن 
الإسكندر :4168206 يعمل فقط من أجل تقليل عدد المدن التي ترفض الخضوع 
له والدخول تحت حكمه. لكن قادته أيضاً كانت لهم السياسة نفسهاء حيث قامت 
مجموعة متميزة منهم بغزو عدة مناطق: كالاس 08185 » بافلاجونيا 
Paphlagonia‏ » أنتيجو نیس ليكونيا 1:7020112 42418012115 ؛ وقام بلاكروس 
15 بهزهة هايدارنز 1172031265 » وهي مرزبانية دارا 10321115 » توجه إلى 
ميلتس 11116]115 . واستعادهاء وأيضاً قام أمفكورؤ 5 وهيجلو سيز 
كناك بصحبة أسطول يتكون من 160 سفينة بإخضاع الجزر ما بين أتشيا 
Achaia‏ » وآسیا تحت سلطان الإسكندر 416282062 7.5.13.14, من هذه 
المعلومات التي ملأت الفراغ ال موجود, والتي تتمتع بالمصداقية, نستنتج أنه بعد 
معركة إسوس 15505 أخذ القادة الفرس مواقعهم في كابادوكيا Capadokia‏ 
وبافلاجونيا 1280218م28 » وقاموا بفرض التجنيد الإلزامي هناكء واعتماداً على 
هذه الجيوش التي تم حشدهاء قاموا بشن هجوم تمهيدي ضد أنتيجونس 
Antigonus‏ . 


لكن م تفلح انتصاراته ق حل الطمشكلة: وتوضح امعلومات 
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الأخرى التي أوردها كوينتس كيرتس Quintus Curtius‏ أن الرس استمروا في 
احتلالهم لسيلشيا ه0616 في بافلاجونيا 232128012 ؛ ليكونوا قريبين من 
ساحل بحر إيجه عند ميلتس 15ا]»28011 . وم يتم إجهاض الخطة الفارسية بشكل 
كامل إلا قبل قدوم منتصف عام 332 نتيجة للهجوم المقدوني براً وبحراً وق 
الحقيقة كان بإمكان كل من فارنابازوس 2622235821015 وأوتوفراديتس 
5 تحقيق أهدافهما حتى ارتدت الفرق العسكرية في قبرص 
وفينيقيا وليشيا 1:72 وسليشا 6162 في بداية عام 2 أريان Arrian‏ 1 
و20 و2» فقد كانوا تقريباً ملكون قوة ضاربة سليمة لم يمسها سوء. وعنما ظهر 
الإسكندر Alexander‏ أمام أسواز فديثة ضور كان يعتقد سكانها أن الفرس 
مازالت لهم اليد العليا في البحر أريان2ة1:ى 2 و18 و2: وكانت هذه أيضاً 
فكرة الإسكندر Alexander‏ وفقاً مما ذكره أريان A4٣‏ 3-2 و17 و2: وكان 
يمكنهم أيضاً الاعتماد على قواعدهم البرية في كاريشا 03532 . هاليكارنوسس 
5 وكوز Cos‏ أريان Arrian‏ 4 و13 و2› ورما أيضاً ميلتس 
115 كوينتس كيرتس 1)115نان) Quintus‏ 13 و5 و27 وق خريف عام 333 
قبل موقعة إسوس 19505 تركوا كوز 005 ليسفنتسء. حيث انضم إليهم أجس 
ز4 إسبرطة الذي كان يخطط للتمرد على أنتيستر. وكانوا في سيفنتس عندما 
جاءتهم الأنباء الصادمة بالهزيمة في أكمدس. وقاموا بإرسال أجس ووز إلى 
كريت «للسيطرة على الموقف». أما فارنابزوس فقد أرسل تعزيزات إلى كايوس 
حيث كان ينوي بعض سكانها القيام بتمرد. واحتل أدروس كوينتس كيرتس 
Quintus Curtius‏ و37 و471 ثم انضم بعد ذلك إلى أوتوفراديتس 
5 فقي هاليكارنوسس Halicarnassus‏ أريان Arrian‏ 6-4 
و13 و2» كوينتس كيرتس 0111]1115) Quintus‏ 15-5 و5 و7» ورما حدث 


ذلك عندما نفذ أوتوفراديتس 5 عملية في منطقة 
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إيفسس 1©51015م1 بولينوس 2 و17 و14. وشن غارة على ساموثراس طعهةن[ط › 
مور 339 2/1016: أليكس 4162 4 و48. ورغم وجود القوات البحرية المقدونية 
استمر القادة الفْرس في مواصلة تحركاتهم بعد معركة إسوس» لكن يصعب علينا 
تتبع ما قاموا به؛ لأن الدليل الذي لدينا ضعيفء وبالتالي استمر القتال بلا هوادة 
حتى نهاية خريف عام 333 ونهاية ربيع 332, حيث استمرت المعارك في البر وعلى 
الشواطئ والجزرء ومن أجل أن نفهم طبيعة هذه الصراعات بجبهاتها المتنوعة فإنه 
من الجدير بالمتابعة اعتقادنا أن تلك الأطراف اعتمدت على استراتيجية واحدة 
ووفقاً لهذه النظريةء فإن دارا 15ناةه12 هو الشخص الذي وضع تلك الاستراتيجيةء 
ولا يوجد أي اعتراض على هذا القول: أولاّ هجوم أمينتاس ءھ٤٣‏ ر4۳ على مصر 
كان بتحرك شخصي منه أريان A۲۲۵٣‏ 3 و3 و2: ويعتقد كوينتس كيرتس 
Quintus Curtius‏ أن دوافع أميتكانين 5 ترجع إلى تفسيره الشخصي ا 
«امهاجمون-المدافعون». 

ثانياً يدل محتوى المقترحات الدبلوماسية التي نُسبت لدارا وثنائة(1 بعد 
معركة إسوس 15585 أنه كان محبطاً لكن لا هنع أي تحفظ من هذه التحفظات 
من وجود تفسيرات بديلة للأحداث. فلو كان أمينتاس 4:0/0685 يتحرك بدوافع 
شخصية عندما هاجم مصرء فمن الغريب أنه عندما وصل إلى بلوسم تلقى أوامره 
بالتحرك من دارا 1021115 شخصيًا ديودورس 10100012115 3 و48 علاوة على ذلك» 
وبالتحديد كما يذكر أريان هن٣4۲‏ 3-1 و13 و2: فإن باقي القادة الذين صاحبوه 
حتى طرابلس وقبرص م يتبعوه إلى النيل» ومن المحتمل أنهم كانوا قوات تابعة 
لفارنابازوس 2112122532115 في سیفنوس» أخيرا سنعود مقترحات دارا 10211015 
الدبلوماسية لاحقاً؛ لأنه لا يمكننا فقط استنتاج أن الملك كان ضعيفاً ولكن أيضاً 
نستطيع أن نفسرها في سياق الشرح الأولي لاستراتيجية ا ملك عقب معركة إسوس 


. Issus 
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وبالطبع هناك اعتبارات عديدة لتورط دارا 10211115 على جبهة بحر إيجة 
بعد معركة إسوسء فبعد تقهقره من إسوس 15505 رجع املك إلى بابل حيث شرع 
فوراً في حشد جيش جديد» وأرسل في طلب فرق عسكرية من إيران وآسيا الوسطى 
على وجه الخصوص ديودورس 1010001015 4-1 و39 و18. كوينتس كيرتس 
Quintus Curtius‏ 1-2913-9 و6 و7؛ لذلك فمن المستحيل القول بأنه كان 
معزولاً عن أخبار سير العمليات على جبهة بحر إيجة؛ لأنه كان مؤمناً بأن سقوط 
مدينة صُور سيحطم آماله في تراجع الإسكندر :»4162320 » ومن هنا يجب علينا 
أن نسلط الضوء على ما كان يُفكر فيه قادة مدينة صور كما ذكر ديودورس 
Diodorus‏ : «کانوا يريدون أن تمجدوا دارا ئناه » ويواصلون ولاءهم التام له 
واعتقدوا أيضاً أنهم سوف يتسلمون أعطيات كبيرة من ال ملك لجهودهم هذه وأنه 
بإمكانهم توريط الإسكندر 416222061 في حصار طويل وصعب؛ لإعطاء دارا 
ئ وقتاً لإجراء استعداداته العسكرية 3 و40 و18» وليس من المستحيل أبداً 
أن تكون المشكلات التي كان يتوجب على الإسكندر 4162820612 التعامل معها في 


سوريا وادي البقاع أثناء حصار مدينة صورء أن تكون من تدبير الفرس» ورمما جازف 


2 
اه مس 


الإسكندر 4162220612 «بتقسم قواته» لأنه اعتقد أن الخطر حقيقيًا كوينتس 
كيرتس 011111115 Quintus‏ 7 و1 و2 و24 و2 و7, أضف إلى ذلك أن سقوط دمشق 
وتعيين حاكم عليها م يدل على أن الدولة أخضعت بالكامل» كما تم إخماد تمرد 
ساماريا 53123112 بعد ذلك بوقت قصير 331-232 كوينتس كيرتس 00111121115 
Curtius‏ 11-9 و8 و7/, ونعرف أيضاً أنه عندما قدم امتاس 5 إلى مصر 
صده مازاسيز الذي ولا بد أن تم تعيينه حاكماً لمصر بعد معركة إسوس 15505آ 


بوقت قصير ليحل محله ساباسيز الذي فقتل أثناء معركة سليشا 061662 أريان 


. و19 و3‎ 2 Arrian 
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أخراً سنسلط الضوء على شرح كوينتس كيرتس Quintus Curtius‏ 
للعمليات التي نفذت في هيلسبونت 11611650024 » ففي بداية عام 332 انتصرت 
البحرية المقدونية على القوات الفارسية» التي أرسلها دارا 101115 لاستعادة 
هيلسبونت Helespont‏ 36 و1 و7 . 

وبالتاليء فإن المجموع الكلي لهذه الأدلة نستنتج منه بشكل شبه نهائي أن 
دارا وذنائة(1 بعد هزهته لم يتخلّ عن الاستراتيجية التي وضعها عام 334 والتي 
تشكلت على أساس الدفع بسرعة من أجل بناء جيش ملكيء ومواصلة الهجمات في 
آسيا الصغرى عند مؤخرة جيش الإسكندر 416232061 » وهو صحيح في اعتقاده 
أن تَحَكُم الإسكندر 416280062 الإقليمي في آسيا الوسطى كان سطحيًا جد خاصة 
في مناطق كابادوكيا 2001942م2) وبافلاجونيا 11380212م23 التي قام كل قائد 
فيها بتكوين جيش خاص به» ويسمي كوينتس كيرتس 010]105© tusہQui‏ قائداً 
واحداً منهم وهو هايدارنز Hydarnes‏ . 

لكننا رأينا عملات من سينوب مممء5 منقوشاً عليها أسماء يمكن قراءتها 
بأنها باستس 8325665 وأرونتوباتس 020240562665 وهايدارنز 2817022065 › رما 
يكون ميثروباستس 216]5+05695]6©5 هو ابن أر, ستيبي 5ناداء]48115 الحاكم 
السابق لدسليم ونعرف أنه تم نفيه بواسطة دارا ناه إلى رأس الخليج 
الفارسيء في وقت مجهول لناء ولأسباب غير معروفة سترابو ه5685 5 و5 و2.17 
وأخيراً رها يكون هايدارنز هو أحد أبناء مازوس 5ناع241322 الحاكم السابق 
لسليكا 061658 -سوريا- على أية حال» نشك أن يقوم هؤلاء القادة بتنفيذ 
الهجوم بتصرف شخصي منهم, فمن ا محتمل أن يكون دارا 10920115 هو الذي 
أرسلهم» وهو الذي منحهم السلطة في إعداد القوات وإنفاق الأموال التي بقيت 
م تنفق وبدون شك هي التي كابا دركياء ووفقاً لعادة موثقة جبدا فإن القادة 


كان بإمكانهم سك العملات لدفعح رواتب الجند ق مدينة بنادلية وهى 
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سينوب؛ لأنها حتى ذلك الوقت بقيت على ولائها للفرس أريان A۲۲1۵٣‏ 4 و24 
و3« كوينتس کت Quintus Curtius‏ 6 و5 79 . 

وكان واضحاً أن المهمة التي عهدت إليهم هي استعادة السلطان الفارسي 
على آسيا الصغرى. وقطع خطوط اتصالات الإسكندر :41628206 » والمتقدم نحو 
الساحل هايدارنز إلى میلیتس» وهذا يُفسر لنا ذكر كوينتس كيرتس وں†ہ Qui‏ 
Curtius‏ لاسم اتوس فقد كانت مسؤوليته كحاكم لفرجيا الكبرى وحاكم 
مدينة كالينا الاستراتيجية للدفاع عن الطريق الملي هو المهمة التي كان يقدم بها 
أنتيجونس وفقاً مما أورده كوينتس كيرتس 0111]1115) 0111124115 ٠‏ ورغم عدم دقة 
التعبيرات» رها تُشير إلى أنه تلقى أوامر من الإسكندر :41622506 بالتنسيق مع 
الدفعات المقدونية. 

ومن الممكن أيضاً أن تكون الأوامر الملكية قد وصلت الشاطئ أيضاً ويدُل على 
الك اذكو كوش كترفس افنيها بص اة القن أسندت إلى ارمس وز فى 
هيلسبونت 36 و1 و7, علاوة على ذلك» كانت أوامر دارا بقدوم تاممونداز إلى 
فارنابانوس في سيفنوس» وبعد ذلك سلمت إليه قيادة قوات المرتزقة. وهذا التفسير 
يوفي شرحاً أكبر بسبب ادعاء أمينتاس أن مهمته إلى مصر كانت مهمة رسمية 
بتعليمات من الملك «أعلن الملك الذي أرسله كقائد عسكري لأن مرزبان مصر فقتل 
أثناء معركة أسوتن في سليكيا ديودورس 1010001115 2 و48 و18ء وبالتالي فإن 
أمينتاس 42260425 حاول أن يطرد المرزبان الجديد الذي عينه دارا نة والذي 
هو مازاسيزء كوينتس كيرتس 111]11015ن) 0111126115 28 و1 و27 رغم أنه من ا محتمل أن 
يكون الملك كان قد أمره بإرسال قوات محترفة لتعزيز الحامية الموجودة في مصرء 
ويقول ديودورس 1010001115 أيضاً 2 أن اتن 465 تسلم سفناً وأموالاً من 


املك الفارسيء لكن أريان ١ء٤4‏ لا يذكر الأمر الملكي ويُحيل التصرف برمته 
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إلى فازنابزوس 2122122502115 وحده 4-5 و13 و2» وکانت إحدى مشكلات 
فارنابزوس 21231225021015 في ذلك الوقت هي نقص الطمال» بعكس ماقام به 
آخرون من سك العملات في سينوب» وم يكن لهم اتصال بأموال الخزانة» التي 
كانت تحت تحكم الإسكندر 41622061 واستخدامها في تلك المنطقة. وتكشف 
هذه الأحداث أن الاتصالات بين املك وفارنابازوس 2022235021015 كانت مقطوعة 
في ذلك الوقت. خاصة عندما نعلم أن الهجمات البرية والبحرية الفارسية كانت 
متزامنة» وجسدت الانتصارات الأولية التي حققها أنتجونسء وفي عدة شهور 
تحققت انتصارات بالكراس 212185 مرزبان سليكيا 00616619 وكالاس 0125© 
مرزبان هيلب بونتاين فريجيا Hellespontine Phrygia‏ سيدة برشيا في 
الأناضول» ومع ذلكء. استجابت كل من كابادوكيا وأرمينيا لأوامر الملك بالتعبئة» 
وفي الشهور التي تلت معركة إسوس 155005 قامت كلتاهما بإرسال فرق عسكرية 
بصفة منتظمة إلى لملك تحت قيادة أريسز كابادوكيا وميثروستس وأرونتيجس 
أرمينيا أريان 5 صهتهرة و8 و3: وواصلت البحرية المقدونية هجماتها في الوقت 
نفسه. بالإضافة إلى ذلك مم يتمكن قائد البحرية هجيلوشس من إخبار الإسكندر 
: حتى قبل نهاية عام 332 -والذي كان وقتها في مصر- أنه ومعه 
أمفوترس يخططان للاستيلاء على تيندوسء. كايوس حيث تم سجن فارنابازوس 
وأرسستونكيس طاغية ميثمنا فیهاء ميتلين 1٥ا¡‏ وكوز 005 أريان Ari‏ 3 و2 
و3 توينتس كيرتس 4-22 و5 و7 . 

ويختفي فارنابزوس 21121112602115 حتى عام 322 من المصادر التي 
تحت أيدينا بعد هزيمته في كايوس 023205 » وبالتالي يتضح أن البحرية 
الفارشية غ بق متها شيخ [أ رها بعض اللجموغات الضغيرة من سفن 
«القراصنة»» وم يبق سوى أجس ز۸ يُقاتل في أوروبا رغم أنه ليست 
لديه اتصالات مباشرة مع الجبهة الفارسية. وف أثناء تلك الفترة 
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تمكن الإسكندر 4162061 من الاستيلاء على غزة. ثم استسلمت مصر بواسطة 
حاكمها الفارسي مازاسيز 2132256565 الذي مم تكن لديه قوات كافية للمقاومة 
أريان Arin‏ 2-1 و1 و3 وفي عام 331 كان الإسكندر Alexander‏ قادراً على أن 
يسلك طريق مدينة صور وبابلونيا لمواجهة دارا وندئة8 » وفي خلال طريقه أخمد 
تمرد ساماريا 52123112 بطريقة دموية كوينتس كيرتس 0111115 Quintus‏ 11-9 
0 

دارا 101115 والإسكندر 41682061 : الحرب والسلام 3331-333 - قراءة 
أخرى: 

يذكر جميع ال مؤرخين القدامى أن المفاوضات الدبلوماسية تم فتحها بين 
المعسكرين أثناء تلك الفترةء وبدأها دارا 12115 » ويختلف عدد وتاريخ المهمات 
والخطابات الدبلوماسية التي أرسلها ملك الفُرس من مهمة إلى أخرى . 

وهذا ملخص ما ذكره المؤرخون القدامى: 

1 وفقاً لأريان A12٣‏ 3-1 و14 و2 وكوينتس كيرتس Quintus Curtius‏ 
14-7 و1 و7, فإن ملك الفرس أرسل رسالة إلى الإسكندر 41»2220©2 فوراً بعد 
معركة إسوس 15905 » ولا بد أن الأخير تسلمها عندما كان في ماراثوس 21212605 
حوالي: نوفمبر-ديسمبر 333 طالب ملك الفُرس باطلاق سراح أعضاء أسرته الأ 
الزوجة» الأطفال ال مسجونين في دمشق أريان 41128 » ودفع فدية لهم كوينتس 
كيرتس 111]1115ئ) Quintus‏ » واقترح معاهدة «صداقة وتحالف». 

2 البعثة الثانية وضلت :اء حصار مدينة صور أريان Arrian‏ 1 
و25 و2 بينما يقول كوينتس كيرتس 011101015 Quintus‏ 1 و5 و7 أنها 
وصلت بعد سقوط المدينة. وهو ليس متأكداً من ذلكء وللمرة الثانية 
عرض الملك فدية 10 آلاف طالن ومعاهدة صداقة وتحالف. وللمرة 
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الأولى وافق أن يترك بعض الأقاليم» ولكن المساحة تختلف في المصادر «من كل 
المناطق غرب الدولة من الفرات إلى بحر اليونان» أريان 4۲٤1۵”‏ » آتن» ألكسء 43؛ 
«المنطقة التي تقع بين هيلسونت 5161650026 ونهر هاليز 117165 كلها» كوينتس 
كيرتس 6111111115 Quintus‏ 1 و5 و7؛ ديودورس 10100012115 1 و39. ويذكر 
كوينتس كيرتس Quintus Curtius‏ أن ملك الفرس عرض على الإسكندر 
0 تتويج المعاهدة بتزويج الإسكندر 4162820612 من ابنته ستاترياء 
ويُضيف أن الأقاليم التي سلمت ميديا نله » الأيوناس 10285 ٠‏ أيوليس» سامل 
هيلسونت 026م516»165. 7 و5 و7 تكون المهر 7 و1 و5 و27 وتظهر بعض هذه 
البنود المقترحة أيضاً عند مؤرخ مجهول 101 50.11. 

3 باستثناء ملحوظ لكنه منطقي لأريان 411182 » يذكر المؤرخون القدامى 
جميعهم وجود مقترحات دبلوماسية أخرى حدثت عندما عَبَرَ الإسكندر 
اث الفرات فعليًاء بالإضافة إلى فدية عن أمه وبناته وابنه أيضاً بقي رهينة 
في يدي الإسكندر Alexander‏ » وفقاً ما أورده كوينتس كيرتس 1111]1115ن) Quintus‏ 
6 و11 و7 ومعاهدة الصداقة والتحالف. وعرض ملك الفُرس «كل الأقاليم من 
هيلسونت إلى الفرات» ويد إحدى بناته كوينتس كيرتس Quintus Cur ius‏ 5 
و11 و7؛ جستين 7115162 10 و12 و11؛ ديودورس 1010001115 2 و54 ويعيد 
كوينتس كيرتس 011141115 011124115 التأكيد على أن هذه الأقاليم کون ا 
للأميرة 5 و11 و7, ويضيف ديودورس 1210002115: كان الإسكندر Alexander‏ 
سيُصبح صهراً لدارا وذنا5ة1 ويكون في مقام الابن» ويُشارك في حكم الامبراطورية 
كلها». 

4 وعلى الجانب الآخر يلمح ذء81101158 مرة واحدة إلى هذه 
المفاوضات. والتي يقول إنها حدثت عند مدينة صور أثناء إقامة 


الإسكندر 416222061 الثانية في يونيو 331. ويذكر الفدية ألف 
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طالن» و«كل البلاد بجانب نهر الفرات»» وزواج وصداقة وتحالف أليكس 7 و29 . 
لقد لفتت هذه ال معلومات انتباه ال مؤرخين لفترة طويلة. لكنها م تلق 
العناية الشاملة في الفترة الأخيرة» في الوقت الذي ممكننا تقبل أن يكون الملك قد 
أرسل خطابات ومبعوثين إلى الإسكندر 41630062 كما ذكر المؤرخون القداميء 
رغم أن طلب إطلاق سراح الأسرى من عند الإسكندر 1»20220©2ق » لا ثل 
مشكلة, فهل يمكننا تصديق أن ملك الفُرس قدم عرضاً بالتنازل عن جزء من 
مملكته للإسكندرء. وأنه عرض عليه أن يُشاركه املك مع أن الإسكندر 
60 هو من انتصر في معركة إسوس 15505 ؟ مرة أخرى. لكي تكون 
الأمور أكثر اتضاحاً: هل تعكس النصوص التي بين أيديناء سواء كليًّا أو جزئيا 
الطبيعة الحقيقية للعلاقة بين الملكين في ذلك الوقتء أم أنها ليست أكثر دعاية 
مقدونية؟ المهمة الأولى بوضوح هي تحديد العلاقة بين التنازلات التي عرضها 
ملك الفرس والموقف العسكري والسياسي» كما هي طريقة مؤرخ عصرنا الحالي 
في تحليل مثل هذه الأحداث الآنء وأيضاً كما تخيلها دارا 102115 إرسال رسالة 
إلى الخصم ليست بالشيء الهينء العرض الذي يقول المؤرخون القدامى أن دارا 
وذنم قدمه. ويدّل ضمناً أنه شعر بموقفه الحرج» وبالتالي فإن التنازل عن 
الأقاليم بدا وكأنه الخيار الوحيد أمامه. ويعرض المؤرخون القدامى تنازلات الملك 
بصورة مقسمة لفترات: 1 طلب إطلاق سراح السجناء. 2 التنازل عن الأقاليم 
حتى هاليس. 3 513195 بعد ذلك الفرات» ويبدو تسلسل الأحداث منطقيًا. كما 
يعلق الإسكندر 41622061 على ذلك ساخراً. لأن ملك الرس كل مرة يتنازل 
فقط عن الأقاليم التي خسرها فعلا وهنا تسلسل متطابق بالنسبة للكميات 
المختلفة التي ستدفع كفدية. لكن هل المنطق الداخلي الذي اتبعته العروض 
القدهة يتماشى حقيقة مع ما نواه دارا نة ؟ هذا هو لب المشكلة. 
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نحن نعتقد اليوم فعلاً تماماً مثل سكان مدينة صور أريان A٣1۵٣‏ 7 و16 و2» أنه 
بعد معركة إسوس «مازال مسار الحرب غامضا»» وكما يشرح ديودورس 101000115 
1 و39 كان دارا وأتاقة1 ممتلك عزماً متيناً ومازال يمتلك مصادر ضخمة من الرجال 
والأموال على السواء» خاصة بإمكانه الاعتماد على وصول فيالق عسكرية من 
الأراضي الإيرانية واسيا الوسطى كوينتس كيرتس Quintus Curtius‏ 2-1 و6 و7؟ 
ديودورس 1010002115 3 و39, وفي عام 331 أصبحت تحت يديه فرق عسكرية 
جاءت من كل إقليم تابع للإمبراطورية من كابادوكيا حتى إندوس أريان A۲۵۸‏ 
6-3 و8 و3 . 

وتسبب حصار الإسكندر 41622061 المستمر مدينة صور في إعاقته عن 
التعبئةء ووفرت فرصة للك الفرس لضمان انتظام قواته ال محتشدة. وف الوقت 
نفسه -كما رأينا- لم يتخلّ دارا 108115 عن استراتيجيته عند بحر إيجه. بالإضافة 
إلى ذلك. ورغم ما ذكره الإسكندر 41622206 في خطابه إلى مارائوس 212126505 
7 لا توجد هناك إشارة إلى أن ملك الفرس تعرض لارتدادات كبيرة من 
الارستقراطيين الفُرس من ذوي المناصب الرفيعةء وما بين انتهاء عام 333 وربيع 
صيف عام 332 التاريخ المفترض لبعثة املك الثانية للإسكندر, تغير الموقف جزئيًا - 
لصالح الإسكندر 48162820617 - بسبب انفصال الوحدات العسكرية في قبرص 
وفينيقيا عن قوات فارنابزوس 202228602105 البحرية جنباً إلى جنب مع 
التحركات المتجددة للبحرية المقدونية» وبينما كان حصار مدينة صور يطولء يذكر 
كوينتس كيرتس 0011111115 011124115 مرتين أن الإسكندر 816282061 كان على 
حافة اليأس والرجوع 27.4.1 7.3.11 » ورغم بعض انتصارات أنتجونس» فإن 
الهجمات الفارسية على مؤخرة جيش الإسكندر 41622062 لم يتم صدها حتى 


ذلك الوقتء وبعيداً عن صور. عرف الإسكندر 416282061 أنه يجب عليه 
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اك عل هرة وضعل اة هو دراش وجو انات ف ى 
إنهاء المقاومة لو طالت أريان 41122 2.25.4» كوينتس كيرتس وں†Quin‏ 
Curtis‏ . 7.6.7واصفاً إياه قائلاً: «رجل بولاء لا مثيل له لملكه». وتشير هذه 
العبارة ضمنيًا إلى أنه كان قد تلقى تعليمات من دارا 3.3.4 .Daruis Daruis‏ 
وواصل دارا 10911015 استعداداته العسكرية بنشاط في مدينة بابل حتى إنه 
استخدم تقنيات مبتكرة في تسليح قواته ديودورس 1010001015 3-53.1, كوينتس 
كيرتس 011111115© Quintus‏ 4-7.9.3: واختار هو ومستشاروه أرض المعركة بعناية 
عند نقطة على الطريق الكبير. حيث أدركوا أن الإسكندر 4162820612 سيسلك هذا 
الطريق لأسباب لوجستية أريان A٣۵٣‏ 53.7.3 كوينتس كيرتس 415طأنا© 
15 7.10.113وكان الجيش الملكي يتدرب هناك كل يوم ديودورس 
619 53.4.5501» وتم تنظيم الإمدادات اللوجستية بدقة من أجل تجنب 
الأخطاء التي حدثت في موقعة إسوس حيث تمت تسوية الأرضية من أجل تمكين 
الفرسان والمركبات الحربية من التحرك بسهولة أريان ا۲٣4‏ 3.8.7 ووفقاً ما 
ذكره كل من بولينس 7.3.17 وكوينتس كيرتس 01111115) 0101126115 7.3.36 تم زرع 
عوائق حديدية لشل حركة الفرسان المقدونيين . 
واتخذ ملك الفرس إجراءات أخرى لإعاقة تحرك الإسكندر إءلمa×اA‏ : 
فعلى سبيل المثال. صدرت أوامر مازوس 248286115 بحراسة الفرات وقام بمهمته 
على أكمل وجه. فلم يتمكن بناة الجسر العائم من إنهاء عملهم قبل قدوم 
الإسكندر Alexander‏ أريان Arin‏ 2-3.7.1 وعندما تراجع. حاول مازوس 
35 تطبيق سياسة حرق الممتلكات قبل وقوعها في يد العدو كوينتس كيرتس 


Quintus Curtius‏ 13-7.9.13.10.10: ديودورس 10100101115 2-55.1» حتى أن 
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كوينتس كيرتس 01111115 011124115 يضيف أن دارا 1031015 فكر في تدبير محاولة 
لاغتيال الإسكندر :ع41»:<820 17-7.10.16. وباختصار لا نرى في أفعال وسلوك 
دارا قثناةة2 ما يدل على أنه شعوراً من الخوف أو اليأس يتملكه. وبرغم أن 
نجاحات الإسكندر 41682061 المتكررة التي لا يمكن لأحد إنكارها ليست إلا فشلاً 
لدارا 2215 » بقى ملك الفرس بعد معركة إسوس 155015 مصمماً تماماً على 
مواجهة الجيش المقدوني مرة أخرىء وم يأل جهداً في الإعداد لذلك. وكان هو من 
حدد استراتجية ذلك الوقت. فكان على الإسكندر 41622061 التعامل مع 
الاستراتيجية التي وضعها الفْرس ولیس شيئاً آخرء ويقر ديودورس 11000515 بهذا 
في ثنايا مدحه الآتي للملك. «م تخبٌ همته رغم النكسات الخطيرة التي تلقاها» 
1 فباختصار لم يكن ملك الفرس في موقف يائس هكن فهمه من التنازلات التي 
قيل إنه قدمهاء وأدرك ا ممؤرخون القدامى أنهم فعلاً وقعوا في مشكلة؛ لأن العروض 
التي قدمها الملك بالتنازل عن أقاليم حتى لو تم تقليلهاء كما يذكر أريان صهتدية » 
إلى حدود هاليس وحتى لو كان حدوثها متزامناً مع حصار مدينة صورء فقد 
اقترحت في الوقت ذاته الذي أصدر فيه دارا وذد:ة<1 أوامره فعلاً بالتعبئة العامة 
ومن هنا يتزامن القرار الذي اتخذه سكان مدينة صور مع هذه التحركات» كما ذكر 
ديودورس 1010001115 40.3. 

ويهمش المؤرخون القدامى هذه المشكلة» رغم أنهم هم من يظهرون 
تناقضاتهم» قائلين إن انهيار المفاوضات هو السبب الذي دعى الملك لبناء 
جيشء «يائساً من تحقيق السلام الذي كان يؤمن بتحقيقه من خلال 
خطاباته ومبعوثيه» كوينتس كيرتس 601110115 010124115 7.6.1, أريان 
Arrian‏ 2.25.33,. ديودورس 101001011015 55.1. وامشكلة تظهر عندما 
يرجح أريان Arran‏ هذا التحرك من جانب دارا 1031115 إلى ربيع 
صيف 332 تقريباً بينما يرجعه ديودورس 121010215 إلى صيف-ربيع 
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1 في الوقت الذي تم فيه حشد جيش ملكي بالفعل ديودورس 21000205 أو 
كان مازال تحت البناء أريان ه12::ك » ويعتبر عرض الفرات مُبهماً من الناحية 
الموضوعية: ففي ذلك الوقت كانت هناك أدلة على أن دارا وأناةة2 قرر القتال 
لأنه -كما يذكر كوينتس كيرتس 011111115 011124115 - ترك بابل لأربيلا 816618 
6 قبل إرسال ال مبعوث الثالث للإسكندر 7.11.1» ديودورس 2-54.11010001115, 
ويقدم المؤرخون القدامى تفسيرات لهذا المعضلة: 

1 فضل دارا 10211115 الترتيب للسلام عن مواجهة الإسكندر ءلم Axa‏ ,2 
وهذه هي الصورة التي تشرح رد فعل الإسكندر 416222061 » وبالتالي يرفض كل 
التنازلات عن الأقاليم؛ لأنها ستؤدى إلى شرعنة الغزو الذي حدث سابقاً فكان 
يطمح إلى أن يملك المملكة كلها وفي يديه سلطة غير مقسمةء وهو بذلك يجبر دارا 
ئ على معركة تحدد من المنتصرء وواضح أن هذه الصورة مبنية على أساس 
اعتقاد شائع جا وهو: لا يتوقف الإسكندر Alexander‏ أبداً عن ملاحقة عدو 
هارب» وهذا الاعتقاد نقلته مصادر مقربة من ال معسكر المقدوني وانتشرت بصور 
كلقن نی أن كوينتس كيرتس 0111]1015) Quintus‏ يدعي بأنه جاءت لحظة على 
ملك الفُرس نهاية عام 332-بداية 331» فكر في مغادرة بابل» وطلب اللجوء في بلاد 
السهول الإرانيةء وأقلع عن خطته؛ لأنه أدرك أنه يواجه خصماً عنيداً فالهروب لا 
فائدة منه 7.9.1-2» لكن ومهما كانت هناك تفسيرات عن «محاولات للهروب» 
فكر فيها دارا 1031315 الثالث في إسوس 19505 أو جوجاميلا 62118210612 » فإن 
المعلومات التي أوردها كل من كوينتس كيرتس 011111115) 00111114115 وديودورس 
5 بنفسيهما عن استعدادات املك العسكرية تضحد كل هذه التفسيرات 
التي يفترضونها. 

2 المقترحات اللاحقة التي قدمها الإسكندر 416320617 على 
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سبيل امثال التنازل عن الأقاليم حتى حدود الفرات يشرحها إعجاب دارا 10215 
وتقديره الشديد للإسكندر بعدما علم بإجلال الإسكندر 4162220617 لزوجة دارا 
15 ستاتيرا التي ماتت لتوها كوينتس كيرتس 001012615 33-7.10.18 
5ن وهذا يشرح الخطاب عديم المعنى الذي نسب للك الفرس . 

«يا آلهة آباي لا أصلي لأحد غيركم» اجعلوني ملكاً لآسياء بعيداً عن هذا العدو 
وهذا إنصاف كبير لي» 10.3-4, والآق: «ووفقاً لذلك» وبسبب إعراض خصمه. أرسل 
دارا Dus‏ عشر مبعوثين» 11.1» جستین 115]62[ 9-411.12.6, وبالطبع مثل هذه 
التعليقات الخطابية لن تقنع أحداً وعلاوة على ذلك تعتبر الخطابات التي نسبت 
طبعوثي املك إلى الإسكندر 416982061 في تلك الفترة ذات محتوى غير مناسب. ولا 
تحمل أية قيمة دلالية خاصة فيما أورده كوينتس كيرتس 01124015 9-7.11.8 
01115 . وبغض النظر عن الأهمية السياسية أو الشخصية التي يوليها دارا وa¡u٥‏ 
لأفراد أسرته الأسرى في معسكر الإسكندر 41628206 » فمن الصعب التصديق بأنه 
فكر في مبادلتهم بنصف الأقاليم التي يحكمها في الوقت الذي كان جيشه يتدرب 
بنشاط على أرض المعركة في جوجاميلا 6211831261 » والشيء الذي يصعب تصديقه 
أيضاً موجب «نظرية التبادل» هذه أن الشاغل الأكبر لدارا 28115 من المفترض 
أن يكون هو مصير ابنه» لکن وفقاً لما ذكره كوينتس كيرتس ءںtہ Qui‏ 7.11.6 
Curtis‏ فإن دارا 1021115 طلب من الإسكندر 481632061 إطلاق سراح زوجته 
وبناته ويمكنه إبقاء ابنه في الأسرء وطبعاً كل هذه المعلومات لا يمكن تصديقها -إلا 
إذا افترضنا أن ملك الفُرس- «إنما هو مواطن عادي وليس حاكم الإمبراطورية» 
راديت 182066 ! ومن السهل اكتشاف عنصرين مميزين للدعاية المقدونية حول 


الكلمات والأفكار فيما أورده كل من كوينتس كيرتس Quintus Curius‏ 
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وجستين 11501132[ سعة صدر واعتدال الإسكندر 4162820©17 من ناحية. وتفكك 
الإمبراطورية الفارسية من الناحية الأخرى على يدي دارا ناه الذي كلف -مع 
أنه كان في النزوع الأخير- قائده «الفارسي» الغازي بقتل بيسس 865505 المرزيان 
امتهم بتدبير محاولة قتل ال ملك ديوروس 10100005 73.4: بلوتارخ Plutrach‏ « 
أليكس »41 43.4, جستين ونا[ 16.11.5. 

باختصار لم تفعل تعليقات المؤرخين القدامى حول الشخصية المتخيلة لملك 
الفرس شيئاً لتفسير القرارات السياسية التي نُسبت إليه» ولا يستطيع مؤرخو 
الإسكندر 416282068 أن يقدموا توضيحاً صادقاً للاستراتجية التي اتبعها ملك الفرسء 
والسبب بسيط: فقد واجه كل من كوينتس كيرتس 0111]115) 00111116115 وديودوريس 
55 مفارقة يصعب فهمها: حيث م يكن مقدورهم وضع تفسير لصورتين 
شديدق الاختلاف ملك الفرس» قائد حاسم للجيوش من ناحية ورئيس دولة مذعور 
خائف من ناحية أخرىء أريان هن4۲ فقط يتغلب على هذه التناقضات الداخليةء 
لكن تقييمه السلبي وحكمه على شخص دارا usنه0‏ لا يختلف أو يضع استثناءً 
واحداً: الخطابات التي يرسلها للإسكندر دائماً ما تحوي صوراً من الضعف وتنفي صفة 
الشهامة عن الفرس في تناقض مع شدة جانب المقدونيين وتفاخر اليونانيين 2.7.3-7» 
وهو الشيء الذي يحمل في طياته ذكريات سابقة له وهي 11015020' 1e"‏ 21.12.3 
8 9 وهذا بالتأكيد يعتمد على مصادره التي يستقيها من مؤرخه المفضل 
زينوفون 122م7©720 . ويقدم دارا sنuه(‏ على أنه لعبة في أيدي مستشاريه 
4 فهو ملك تملكت عقله الهزيمة 10.1 غير راغب في اقتسام ال ممتلكات 
الشخصية مع ذوي السلطة والنفوذ من الحاشية الملكية. حتى من أجل شن 
حمله على العدو 11.10» كل هذه الأحكام التي صدرت من دارا 105زته2 تم 
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تكرارها في خطبة جنازته» «م يحدث قبله أن أظهر رجل الخوف والخنوع في وقت 
الحرب كما فعل هو» 3.22.2 وكان متهماً موقفه الجبان الشهير في جوجاميلا 
2 : «كان الملك بنفسه من أوائل الذين هربوا بطريقة مهينة في أربيلا 
283 » وخسر الجيش الأعظم الذي يتكون كله من الجنس البربري» 12.4 وقام 
أريان صوتث بالفعل بإيراد كل هذه الموضوعات في نص خطاب مشكوك في 
مصداقيته بصورة كبيرة اله الإسكندر 416222061 إلى دارا 102311115 من ماراثون 
.Marathus 4‏ ويكشف هذا الخطاب عن هجمة منظمة على شرعية دارا 
ئن( » تم وضعها وفقاً لقوانين الدعاية الموجهة ضد سلالة الحكم ويتم عقد 
مقارنة بين ملك الفرس والإسكندر 4182065 القائد المنتصر القوي الذي يكن 
احتراماً لأسرة دارا نة رغم ذلك» وتشوه صورة الملك في كل مناسبة: فهو ليس 
املك الشرعي» هجره المقربون منه» وتحولوا «بكامل إرادتهم» إلى جوار الإسكندر 
Alexander‏ أريان 7 حوتف وم يهزم فقط في أرض المعركة لكنه من خلال 
هروبه المخزي تخلى عن رمز سلطته القوسء السهام» لباس الحربء امركبة الحربيةء 
ونتج عن ذلك أن أدت قوتهم الرمزية لاحقاً إلى ازدياد عظمة الإسكندر 
Alexander‏ 3.5.6» 5-12.4, 11.6» 2» وفي هذا السياق فإن التنازل عن الأقاليم 
سيتوج الصورة المرسومة كلها؛ لأن دارا ااه( واقف بنفسه لتقسيم الامبراطورية 
وحتى على منح الإسكندر Alexander‏ قسماً اويا من السلطة ديودورس 
Diodorus‏ . 

كل هذا يؤكد وجود وجهتين للنظر متناقضتين حول شخصية دارا 
15 الثالث في العصور القديمة. ويبدو للعيان أن مسألة التنازل عن 
الأقاليم ظهرت على السطح بسبب الدعاية المقدونية التي أكدت ضعف 
وجبن ملك الفرس» واتبع أريان «هنءإ4 هذا النهج على طول الخطهء وأيضاً 


مال كل من ديودورس 1010001115 وكوينتس كيرتس Quintus Cu †i1us‏ إلى 
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هذه الدعاية. لكنهم أضافوا إليها معلومات من آخرين» من مصدر أكثر «حيادية»؛ 
لأنهم وجدوا مصدرين؛ أحدهما رواة الأحداث بكثرة تناقضهم» والآخر التفسيرات 
الشاذة للأحداث» أضف إلى ذلك أن ديودورس 215ه1(1000 أورد روايتين عن اعتلاء 
دارا ئناه( للعرش بينهما سطور قليلة ولكنهما متطابقتين تماماً 6-7.1-2) 5.3 
والشيء الوحيد الذي يتفق عليه هؤلاء ا مؤرخون القدامى هو التنازل المهين عن 
الأقاليم» لکن أريان 0ك وعلى غير عادته يرجع مقترحات التنازل هذه عن 
الأقاليم حتى حدود الفرات إلى أيام حصار مدينة صور 2.52.1 . 

ويتفق المؤرخون المحدثون تقريباً على رفض رواية أريان ”هن٣۸‏ للأحداثء 
وبذلك يضفون الشرعية على الرواية الثانية التي تصف التخلي عن ترانس-هاليس 
ف الأناضول 42260113 11325-1131(:5' » لكن هل تستند هذه الرواية بالفعل إلى 
أسس سليمة؟ وهل هي أكثر مصداقية؟ هنا تكمن المشكلة. 

العرض الذي قدمه دارا 10311115 باختيار كل من هاليس 112175 والفرات 
Eughrates‏ كحدود للأقاليم التي سيتنازل عنها لا تقاس به شرعية الملك الفارسيء 
ولا تعتبر معياراً وعلم اليونانيون منذ أيام هيرودوت Herodotus‏ 1.74 أن 
هاليس 1121/5 ينظر إليها على أنها الحد الفاصل بين مملكتي ميديا 216018 
وليديا 12018 » وقد توج الاتفاق الدبلوماسي بينهما بزواج ابن سياكسارز 
yaxa‏ وابنة أليتس 4178665 ؛ لأن «المعاهدات نادراً ما تحتفظ بقوتها بدون 
روابط قوية علاقات أسرية» علاوة على ذلك. فإن الإقليم الذي سيتم التنازل عنه 
يتصل بصفة حميمة موضوع يهتم به إيسوكراتس 15001265 حيث يمكن الحكم 
على الغزوات فيليب 120 «مذافط2: «آسیا من سليشيا 011112 إلى سينوب 6م5100 
> ويبدو أن استخدام تعبير «من الفرات» كحد للأقاليم المتنازل عنها ولأول وهلة 


تم نقله من مصطلحه الإداري وهو «فيما وراء النهر». فقد ترجمه 
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اليونانيون على أنه «فيما وراء الفرات» في الخطاب الذي أرسله دارا كنائعة إلى 
جاديتس Gadutes 12 ML‏ . 

لكن الصيغ التي أوردها مؤرخو الإسكندر 416222061 «فيما بين الفرات وبحر 
اليونان» أريان Arian‏ » «هذا الجانب من الفرات ديودورس 1010001015 وبلوتارخ 
utrachاP‏ » «ما بين هيلسبونت 11611650024 والفرات» كوينتس كيرتس 0011126115 
115 » «وحتى حدود الفرات» جستين 111512 تمثل بوضوح وجهة نظر 
سطحية للجانب الفارسيء وخيانة اليد اليونانية أو المقدونية في الوقت نفسه فقط 
مثل عبارة «هذا الجانب من هاليس ,اة » علاوة على ذلكء وفي عرض اليونانيين 
لأراضي الفرس» فإن الفرات كان ينظر إليه بصورة تقليدية على أنه الحد الثقافي 
الذي فيما ورائه تبدأ آسيا الكبرى. ومما لا شك فيه فإن هذه التصورات -على الأقل 
بصورة جزئية- افتراضات سياسية جغرافية» حيث تقف وراء الهيكل التقليدي 
للحوار الذي دار بين الإسكندر 4162922061 وبارمينوين الكبير 22210262102 , 
والذي يظهر هنا -كما يظهر في عدة مواقف- لاعباً دوراً مقنعاً جدًّا «فلاح من 
دانوب Danube‏ » أريان «Arian‏ 2.25.2,.ديودورس Diodorus‏ 5-54.4 
كوينتس كيرتس 0111]15© »13-7.11.11Quin†us‏ وتقودنا هذه الملاحظات إلى أخذ 
القيمة التجريبية التي غالباً ما تنسب للطبيعة المتسلسلة لتنازلات دارا كنانيه2 
عن الأقاليم مع تحفظات كبيرة. وفي الحقيقةء يرتبط موضوع «الرد المتسلسل» عند 
ا مؤرخين القدامى بعصر الإسكندر 416222061 وبالمرحلة الإغريقية. ويعزز عدم 
قابلية الاستراتيجية والأفكار التي نسبت لدارا 1251015 لتصديق اعتقادنا بأننا 
نتعامل مع تزوير مقدوني للأحداث التاريخية» وهو الاستنتاج الذي لا نجد أصعب 


من تصديقه سوى استحالة اقتراح تفسيرات بديلة صحيحة. 
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عواقب ما حدث في حوجاميلا 60118212612 330-331: 

تعرض دارا 1081015 لهزيمة أخرى في معركة جوجاميلا رغم استعداداته 
العسكرية المكثفة والهائلة وهذه الهزيمة لها عواقب أخطر بكثير من هزيمة 
إسوس 1551015 » عندما رجع املك إلى أرابيلا 1٤ا۸‏ عقد مؤتمراً ومعه مستشاروه. 
ووفقاً ما أورده المؤرخون القدامى, فإن المجتمعين كان أمامهم اختيار خطيرء إما 
الرجوع إلى مدينة بابل 82196052 حيث عاد إليها مازيس 15اع24222 وفرقه 
العسكرية طالباً اللجوء. ومن هناك تكون لهم ميزة إعداد بابل دفاعيًا لإعاقة تقدم 
الإسكندر :»4162320 . وإما محاولة حشد جيش حديد والاستعداد لخوض ال معركة 
الفاصلة ضد الإسكندر 41©<82061 . وبسبب ما حدث أخيراً فإن كلا الخيارين 
يحتويان على مخاطر كبيرة: فتخيل الطريق مفتوحاً إلى بابليون سيؤدي في النهاية 
إلى استيلاء الإسكندر 41622061 على مدن كبيرة. وما بهم من كنوزء والسهول 
الغنية في بابلونيا 8271018 وسوسيان 5051308 » لكن التقهقر والرجوع إلى بابل 
سيساوي الاعتراف بأن سقوط المدينة -بغض النظر عن طول الحصار الذي 
سيحدث- سيجسد نهاية الوجود الفارسي والهزيمة الحاسمة لدارا وننامه2 الثالثء 
والذي رها يقع وقتها في أيدي خصمه. واختار دارا وتتاقه2 -على النقيض من 
نصائح بعض المقربين منه- كما يظهر ذلك في كوينتس كيرتس 11]115ان) Quintus‏ 
7 الانسحاب إلى إيكباتانا :ه20 ويسلك الطريق من أرابيلا 4:01 إلى 
جبال أرمينيا Armenia‏ 4.1.9« أريان ADRTB330- «3.16.1 Arrian‏ . 

ووفقاً مما ذكره أريان 3.16.2 «هذإإA‏ فإن اختيار الملمك هذا كان 
لاعتبارين: أولاً: كان دارا 1022115 يعلم أن الإسکندر 416:20 سيهاجم 
بابل قريب ويوفر الطريق الممهد جيداً بين أرابيلا وبابل الإمدادات التي 
يحتاجها الإسكندر 816282061 لتزويد قواته هما تحتاجه. وهو الشيء الذي 
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لم يكن متاحاً من خلال الطريق الذي اختاره دارا 1281015 » واستناداً إلى هذه 
العوامل» كان ملك الفُرس يعرف أن خصمه ينوي الاستيلاء على المدن الغنية ذات 
الأهمية الاستراتيجية مثل بابل. ثانياً: عول الملك على إعادة بناء جيش في إيكباتانا 
83 تعززه تعبئات لقوات يجري الإعداد لها في المرزبانات الإيرانية الشرقية 
ديودورس 1010001115 2-64.1, 73.1, وخاصة في باكتريا 821118 كما ذكر كوينتس 
كيرتس 01111115 Quintus‏ 4.10.3 حيث تحتل ثلث آسياء وعدد ما فيها من 
رجال في عمر الخدمة العسكرية يساوي كل الجيوش التي فقدها دارا 1021115 »» 
ونعرف أن مازوس 213226115 . عند قدوم الإسكندر 41622061 إلى بابل م 
يحاول حقيقة تنظيم دفاع اممدينةء مع أنها كانت محصنة» واستسلم للإسكندر. ثم 
فعل مثله مرزبان سوزيانا 511513128 » ويصف كوينتس كيرتس 11111115 Quintus‏ 
استسلام صوصا 51015 للإسكندر بواسطة حاكمها أبوليتز 411165 بأنه فعل ذلك 
إما بأوامر من دارا كتتاقة2 أو بتصرف شخصي منه» 4.2.8. وهذه هي ا مشكلة 
التي تواجه ال مؤرخين المحدثين بصفة أمناشية: ويروي ديودورس 1010101115 عدة 
روايات عن استسلام أبوليتز 4111465 الاختياري للإسكندر: يذكر البعض أنه قام 
بذلك تنفيذاً للأوامر الصادرة له من دارا ئه( والتي كان يوجهها للمسؤولين 
موضع الثقة. 

كان ملك الفرس سأمل من وراء هذه السياسة أشغال الإسكندر Alexander‏ 
من خلال وضع يده على المدن الكبيرة وكنوزها الضخمة» بينما يكسب دارا 
15 الوقت بهروبه والإعداد لحرب جديدة 65.5 . 

وكان كوينتس كيرتس 01110115 011124115 قد ذكر تفسيراً شخص 
للأحداث. في سياق تناوله للمناظرة التي دارت بين دارا 1022015 
والدائرة المقربة منه في أرابيلا 41512 بعد التقهقر من جوجاميلا 


2 »©»,؛ يقول عندها ترك ملك المرسن الطريق مفتوحاً نحو بابل 
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كان تفكيره كالآن: لقد أدرك من خلال التجربة أن المعدات ذات التكلفة والسراري 
وعربات الخصيين ليست أكثر من أعباء ومعوقات» ومن الممكن أن يصبح الإسكندر 
Alexander‏ الأقل من ناحية الموارد التي مكنته من تحقيق غزواته السابقة؛ لأنه 
اصطحب معه تلك الأثقال والمعوقات نفسها 4.1.6 . 

وهذا بالطبع تفسير شخصي من كوينتس كيرتس 0111615 011104115 أو مصدر 
معلوماته والذي يدفع بكل الأفكار عما حدث إلى العداء حيث بني ذلك على عبارة 
بها مصطلحات مثيرة للعواطف: «مكلفة» «سراري» «خصيان» وسيس تخدم 
كوينتس کرتس 0011111015© Qui "us‏ ومؤرخون قدامى آخرون لاحقاً هذه الاعتبارات 
نفسها لانتقاد ميل الإسكندر 41682061 نحو «الشرق» علاوة على ذلك كما يصفها 
مؤرخ لاتيني بقلمه. هذا التوصيف حافل بالذكريات عن هانيببال 112201021 
و«أفراح كابوا 8نام2© 38-4.1.36 » ويصعب أيضاً تصديق ما ينسبه ديودورس 
J} Diodorus‏ دارا Darius‏ ؛ لأن الطريقة المثلى لكسب الوقت هي بالتأكيد إصدار 
الأوامر بكل من مازوس ءء420 وأباليتس وع]ذاناطة بالاستمرار في المقاومة 
لأطول فترة. ويشير أريان صهنءث أيضاً إلى استراتيجية ا ملك عندما كان وقتها في 
إيكباتانا 852688 : قرر دارا 101015 الانتظار في مكانه في ميديا 216018 لو أن 
الإسکندر 4169820612 نوی البقاء في صوصا aءں؟‏ وبابل ٣٥ارطھ8B‏ تر ا 
تطورات جديدة في معسكر الإسكندر 416282061 . لكن إذا قرر الإسكندر 


التوجه مباشرة خلفه. فإنه فكر في الذهاب إلى بارثينز Parthyo ean»‏ 


لأي 


وهايركانيا ه1192 حتى الوصول إلى باكتريا 82301118 » وينهب كل البلاد جاعلاً 
من مواصلة الإسكندر 41622061 لتقدمه هو المستحيل بعينه. وبقى مع القوات 
التي حشدها في إيكباتاناء وعلم الإسكندر 416220062 في طريقه أن دارا Daruis‏ 


قرر مقابلته وخوض معركة ضده مرة أخرى 3.19.1-3 . 
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لكن ما ذكره أريان 1 يثير عدة مصاعب؛ لأنه يضع هذه التطورات في 
وقت متأخر مايو-يونيو. 330» ويخلط بين مراحل متعددة من استراتيجية دارا 
12115 ورا كان هذا الخلط هو مصدر قلب التسلسل التاريخي ما حدث في كل 
من صوصا 51152 وبابل 102نإ830 » ولا تعني الأفكار التي نسبها ديودورس 
Diodorus‏ لدارا 12115 أن الأخير اعتقد أن صوصا وبابليون لن يقاوما حتى إن 
الكلمة المستخدمة تجعلنا نعتقد أن ال ملك كان يأمل أن يسقط الإسكندر 
206 ف ف متاهة الصعوبات» ويمكننا فقط تفهم تلك الأفكار ال منسوبة للملك 
إذا لم تتحقق آماله وصاحب ذلك علمه بسقوط عواصم مدنه بواسطة ناقلة الأخبار 
بسرعة يمكنه منها معرفة التطورات في إقامته عند إيكباتانا في غضون يوم أو يومين 
بواسطة بييرسبوليس 26155600165 وجوبو 605806 » وربما هذا الموقف هو الذي 
يقف وراء ما ذكره كل من كوينتس كيرتس 6011111115 011121115 وديودورس 
:Diodorus‏ کان دارا 15ناةة(1 يتمنى أن يبقى الإسكندر 416282061 في بابل لفترة 
طويلة لأي سبب كان رها لأسباب لوجستية ومن هنا يجد أريان 4:10 نفسه 
قادراً على وصف كل من بابل وصوصا بأنهما «جائزة الحرب» وفقاً لما ذكره املك 
منذ أوائل أكتوبر 331: وهي العبارة التي يستعيرها هذا المؤرخ لتزييف صورة دارا 
115 واصفاً إياه كلاعب يعترف بانتصار خصمه عليه» وعلى الجانب الآخرء كما 
يعترف بذلك أريان 5ه1+:ة4 بدون محاولة تجنبه التورطء ويبدو واضحاً للعيان أن 
ملك الفرس خلال شتاء 331-330 م يتخلّ عن خطته الأولى التي كان مفادها حشد 
الجيوش وخوض اطعركة ضد العدو: «كان دارا 1022115 يعد نفسه للمعركة وليس 
للهروب» كوينتس كيرتس 01111115 Quintus‏ 4.8.22« ديودورس Diodorus‏ 
1, أما القرار الذي أصدره بالانسحاب تجاه المدن العليا فكان لاحقاً بعد 


هذه التطورات. والآن يمكننا الإجابة عن تساؤل كوينتس كيرتس 13126015 © 
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cuts‏ حول سلوك أبوليتس 1[11465اط4 : «سواء أكان استسلامه بأمر من دارا 
Daruis‏ أو بتصرف شخصي منه» 4.2.8. وسواء كانت بابل أو صوصاء فإن إمكانية 
القول بأنه تصرف بأوامر من دارا 2211015 تبدو أقل احتمالاً؛ لأن ملك الفرس كان 
على وعي بأن مسألة تعبئة جديدة للجيوش رها تأخذ شهوراً وبالتالي يتعين علينا 
بدلاً من ذلك -وهذا أكثر منطقية- أن نفترض أن دارا 1222015 قد أرسل أوامر 
طازوس 112206115 وأبؤلعسن 115 _, بوجههما من خلالها بإعداد أقوى مقاومة 
ممكنة ضد الإسكندر 416282061 » ومن المسلم به أن يكون دارا 10211115 كتب 
بالشيء نفسه إلى كل عماله على المدن عندما كان في إيكباتانا. ووفقاً لما أورده 
ديودورس 64.2 12100015 فإن دارا 1022115 «أرسل مبعوثيه للحكام والقادة في 
باكتريا 82118 وفي ال مرزبانيات العليا داعياً إياهم بأن يكونوا أوفياء في إخلاصهم 
للملك». 

والشيء نفسه يطبق على ماداتس 24202]65 الذي كان يترأس مهمة تحصين 
الطريق ما بين صوصا 50058 إلى بيرسيبوليس ؤذآوم26256 : كان «رجلاً لكل 
الأوقات» والذي لمم يترك فرصة إلا وعبر فيها عن إخلاصه للملك» 4.3.4 وهذه 
العبارة تكشف أنه كان مرتبطاً بصفة شخصية مع دارا ئناه » مثله مثل مازوس 
55 وأبوليتس 5 نحطت » وهذا بدوره يشرح عدم التأكد الذي أظهره كل 
من كوينتس كيرتس 111]1115:) 00111114115 4.2.8 ديودورس 1010001115 65.5 الذين 
أيضاً يعرضون الحجج التي ساقها حكام الأقاليم الفرس المتمردين على الملك: ويشير 
سلوك هذين الرجلين العديد من علامات الاستفهام» والتي سنعود إليها لاحقاًء لكن 
لا يجب علينا أن نستنتج هنا أن تصرفاتهم تعكس ال موقف الذي كان عليه الملك. 
رغم أن ما قاموا به أصابهم بالدهشة. 

ويتضح لنا أن دارا ئناه( كان يأمل في كسب المزيد من الوقت 


لإعداد جيش جديد من خلال تنظيم دفاع الأقاليم التي تقع عند مؤخرة 
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جيشه. وكانت كل من بابل 10213/إ83 وصوصا 51152 وفارس 261518 تزخر 
بحصون كثيرة.ء ويكشف وجود الفيالق العسكرية التي كانت عند بوابات الفرس أن 
المنطقة فم تكن خالية من المقاتلين والرجال حتى إن مازوس 15اء21328 بنفسه قاد 
سرية الفرسان التي كانت في استقبال الإسكندر 41622061 كوينتس كيرتس 
Quintus Curtius‏ 41.23 ور ھا کان من بين أولئك الفرسان من تبع مازوس 
215 في طريقه نحو بابل 5.16.7؛ ولذلك م يكن الإسكندر 416220061 أكثر 
تفاؤلاً مثل العديد من ال مؤرخين المحدثين. وكان مازوس قبل ارتداده يخاف أن 
يتسبب طول حصار بابل في إعاقة تعبئة قواته لوقت طويل كوينتس كيرتس 
Quintus Curtius‏ 4.1.17» ورغم الاستسلام المتتابع الذي حدث في بابل وصوصا 
83 وبيرسبوليس 2615650115 وباسارجادي 2353182006 لم يكن الإسكندر 
Alexander‏ ف وضع مطمئن في ربيع عام 330» وهذا بدوره يساعد في شرح 
التحرك الذي م يكن راغباً فيه نحو ميديا 216412 والتي وصلها في اثنى عشر يوماً 
وبعد وصوله علم أن دارا ااا قرر الانسحاب والتراجع نحو الداخل أريان 
Arin‏ 5-3.19.4. وسنعود إلى الأسابيع الأخيرة ف حياة دارا 22115 لاحقاً لکن 
كاستنتاج مؤقت» يلزمنا أن نشدد على تحفظ جوهري هو: مما لا شك فيه أن 
الانتصار في جوجاميلا 60118212618 مثل خطوة مهمة للإسكندرء وأن الهزمة على 
ا مدى البعيد كانت لها أبعاد كارثية على دارا 2221015 . علاوة على ذلك وحتى 
مساء الأول من أكتوبر من عام 331 لم تكن القصة قد كتبت بعد وتبدو المعركة 
حاسمة فقط لأننا نعرف باقي القصة. ولو أننا نعلم أن دارا 221415 فقد الأمل 
تماماً بعد الهزيمة. وهو الشيء الذي يشكك في صحته كل المؤرخين القدامى, 
والحدث الذي يمكن وصفه بأنه حاسم هو استسلام بابل بعد شهر تقريباً من 
المعركة: لكن لم يكن أبداً في الحسبان أن يسلم مازوس 5ناء31828 المدينة بدون 


قتال. 
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3- دارا Duis‏ وإخلاصه: 

ميثرينز 2116516265 وفرس آسيا الصغرى 334-333: 

دلل الإسكندر 41622061 على تفوقه في خطابه من ماراثوس كتتط)141212 › 
وفقاً طا أورده أريان A٣٣‏ 2.14.7» من خلال هذه الكلمات: «أتحمل المسؤولية 
بنفسي عن كل قواتك الذين م يلقوا حتفهم في ال معارك. وطلبوا اللجوء عندي, 
إنهم معي بمحض إرادتهم» ويقاتلون معي باختيارهم». يمكننا اعتبار مثل هذا 
الخطاب واحداً من إحدى التبريرات الملكية المعروفة جيداً لكن الارتداد 
الاختياري للقوات ديودورس 210002215 65.5 مشيراً إلى أبوليتس [ءعازاںط ۸] 
وانضمامها للخصم يعزز حق من يرغب في إدعاء امتلاك السلطة المهيمنة. وظهر 
هذا بالفعل عند كل المؤرخين القدامى الذين سجلوا الدعاية التي نشرها قورش 
5 الأصغر ضد أخيه أرتاكسركسيس 25 الفصل 15.2. كما في حالة 
قورش وںإ ر٣‏ هذا يجب تناول ما قاله الإسكندر Alexander‏ محذراً لقد برهن 
سلوك الحكام الفرس في المدن قبيل معركة جرانيكس 5ناء21ة:6 على أن 
الأرستقراطيين الفْرس كانوا متحدين حول ملكهم» وكانوا حريصين على تنفيذ 
أوامره» وهناك أمثلة عن الارتداد الطوعي للقوات الفارسية» وإعراضها عن دارا 
1115 . ويمكننا هنا فقط الاستشهاد ما حدث لطيثرينز 24116265 في سارديس 
5 الذي كان ينظر إليه دانئماً كخائن للملك بعد انضمام قواته للعدو كوينتس 
كيرتس 3.12.7 601111115 Quintus‏ فعندما وصل الإسكندر 41602012 إلى 
أسوار المدينة. قام ميثرينز 2©5ذط]211 بتسليم القلعة والخزانة له» أريان 
23 ذنةترثء لكننا لا نفهم أسباب إقدامه على ذلك» فسلوكه مختلف تماماً 
عن هيجستراتوس 11©8©515]126115 «الذي عهد دارا 1021115 إليه بقيادة 
حامية ميلزيان 111165132 . والذي كان قد أرسل خطاباً بالاستسلام للإسكندرء 
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لكنه خشى من القوات الفارسية التي لمم تكن بعيدة عنه. وركز مهمته في إنقاذ 
فارس» أريان 24 5د ة.: لکن ميثرينز 3041]1105 كان على علم بأن المدينة 
كانت في وضع محصن» ومهما حدث. فإن الإسكندر 4162220612 سيخسر أسابيع 
حتى تستسلم له؛ لأنه لا هكنه مواصلة تقدمه وترك مثل ذلك الموقع خلفه. علاوة 
على ذلك» فإن ميثرينز 12©5ط]2011 لم يعن بالتأكيد أن سقوط القلعة سيمكن 
الإسكندر 416802061 من التغلب على الأزمة الحالية التي يمر بها ديودورس 
395 21.7 ولن يسهم موت سبيثريديتسء مرزبان ليديا وإيونا 3820 ,ا 
8 في موقعة جرانيكس 013010015 » في تقديم تفسير لكل شيء. وبعبارة أخرى 
واستناداً إلى طبيعة موازين القوة في ذلك الوقت. فإن قرار ميثرينز كان من 
الخطورة بمكان. خاصة لو حدث هجوم مضاد ناجح من الفرس» فكان يمكننا حل 
هذه الإشكالية إذا عرفنا التاريخ الشخصي والسياسي لحاكم سارديس وذل:5 , 
والذي لا نعرف عنه شيئاً لسوء الحظ . 

من الواضح أن سريت راف في عروض الإسكندر 41»222062 ما يكفيه. 
ونحن نعرف أنه مقابل استسلامه عين في موقع رفيع: «بقى ميثرينز Mithrines‏ 
معه. بالشرف الذي ناله في منصبه الجديد» 1.7.4., 3.23.7 وقد اقتنع الإسكندر 
Alexander‏ بعد موقف ميثرينز 2©5لقط]241 وما حاط بذلك من تطورات أن 
غزو الإمبراطورية مع هيمنة مستمرة على الأمور سيكون قادراً على كسب ثقة 
الإثنيات العرقية الفارسية التي بعيداً عن تلك التمردات الثانوية. بقيت على 
ولائها للملك طول التاريخ الفارسي» أما ما حدث مع هيجستراتوس 
5 فيدل ضمناً على أنه أجرى اتصالات بالكثير من المسؤولين 
ا مهمين بعد الانتصار في جرانيكس 6182115 بوقت قصير» ومن أجل تعزيز 
محاولاته لاستمالة ال مزيد. اعتمد الإسكندر 416723110614 على تقليد كان يتبعه 


ملوك الفرس أنفسهم في توزيع حكم المدن على الطبقات العليا في ا مدن التي 
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يغزونهاء وبالتالي تم الترحيب بميثرينز 31151565 واعتباره عضواً في الحاشية 
ا ملكية. واحتفظ بالجاه والنفوذ نفسيهما اللذين كان يتمتع بهما وهو في خدمة 
ملك الفرسء وم يبالغ الإسكندر 4162220617 في دمج ميثرينز Mithrines‏ في 
الطبقة الحاكمة الجديدة, فلم يمنحه حكم مدينة حتى عام 331 وحتى ذلك العام 
كانت لاضع الاد العلا (الخاكمة يحتفظ بها البوناقيون امد ولوق بضورة 
حصريةء وحتى ذلك الوقت مم يكن المقدونيون مستعدين لقبول الإيرانيين كأكفاء 
لهم» ومن هذا يمكننا أن نستنتج إنشاء حاشية على النظام الفارسي في تلك السنوات 
الأولى متوازية مع الحاشية وفقاً للتقاليد المقدونية. وهناك حكاية نادرة عن 
ميمنون 116102015 يرويها بولينوس 20172262165 8.3.15 لا تحمل في طياتها أي 
معنى» فيروى أنه بعد وصول الإسكندر 4162820614 «أمر قواته بألا يتعرضوا لأرض 
ميمنون 2816122052 . وهي الطريقة التي تجعل الشك يحوم حوله». لكن سياسة 
الإسكندر Alexander‏ اختلفت نوعاً ما بعد انتصاره في معركة جرانيكس 
0115 : ففي ذلك الوقت أرسل قوات إلى إقليم ميمنون 707صرء]/2 21.17.8 
وهو الشيء الذي يدل ضمناً على أن أموال وممتلكات ميمنون قد تمت مصادرتهاء 
وكافك هذه إشارة إل اوك انين يفكرون ف المقاومة: لو 6 باغو فقون كل 
المميزات الاقتصادية التي يحصلون عليها من دارا وثنائة1 نظير خدمتهم له أريان 
20 1.12.10 ورما هذه العوامل هي التي كانت تقف وراء قرار ميثرينز 
Mithrines‏ . 

وربما تكون سياسة الإسكندر 416:26 سهلة الفهم» لكننا بحاجة 
لتقييم أثرها ونجاحهاء فمن الواضح أنه لم يكن هناك بعيداً عما قام به 
ميثرينز 2416111165 . ارتدادات كثرة عن ملك الفرسء ولا نعرف إلا 
شخصاً واحداً اسمه سابكتاس/ أبستامينز Sabictas/ Abistamenes‏ 


أسندت إليه مهمة حكم جزء من كابادوكيا و1ه©00مم02) في صيف عام 
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3 أريان A1۵٣‏ 2.4.2» كوينتس كيرتس 011]1015) Quintus‏ 3.4.1: لكننا لا 
نعرف شيئاً عنه. وظهر إخلاص كبار المسؤولين الفُرس لدارا وثناقه2 بشكل كامل 
خلال عامي 334-2 . 

بقى حكام الأقاليم والقادة الذين نجوا من معركة جرانيكس ءuء‏ إ6 على 
ولائهم للملك: فبعضهم حضر للدفاع عن هليكارنسوس 1121167812855 » وتوجه 
بعضهم إلى مدنهم أتيزس 4812765 إلى فيرجا الكبرى iaعرإط۴‏ ]662 » وأرزامز 
إلى سليكا 01112 10 Arsames‏ قبل الرجوع إلى معسكر دارا 10321015 » بينما 
لقى آخرون مصرعهم في هجمات مضادة عنيفة ضد عدوهم المقدوني قبل وبعد 
معركة إسوس 158005 » ويتعين علينا أيضاً أن نكون قادرين على تتبع جهود فُرس 
الشتات الذين يعيشون بأعداد ضخمة في آسيا الصغرى ولا شك أنهم كانوا في 
الحيرة ذاتها التي واجهها ميثرينز 5هذط]211 ولسوء الحظ ليست لدينا معلومات 
تدلنا على موقفهم في ذلك الوقت» وحتى قدوم عام 332 لا يوجد لدينا أي دليل 
مفيد: هناك نقوش يونانية من الأميزون 410/200 » حيث يكشف عن منح 
الجنسية لشخص يسمى باجاداتس 838208165 » وسمي على منطقة مقدسة 
مدنية مخصصة لأرتيمس Artemis‏ : ويفهم من السياق أن 838203465 هذا كان 
مستوطناً فارسيًا في كاريا 08118 الذي خطط للاحتفاظ موقع استراتيجي بواسطة 
الاندماج داخل واقع المدنية أثناء الاضطراب الذي صاحب انهيار الهيمنة الفارسية, 
لكن التاريخ ا متأخر لتلك النقوش بعد موت الإسكندر +481628206 ممنعنا من 
إصدار أحكام تعميمية حول سلوك فُرس آسيا الوسطى عندما اقترب الجيش 
المقدوني عام 334, وبعد مواجهات عامي 334-332 . 

استسلام مازاسييز 332 5ع©1/1222: 

أول استسلام سجل تاريخيًا كان الذي قام به مازاسيز 5ع©2122 حينما 


استسلم في مصر عام 332» ويشير كوينتس كيرتس Quintus Curtius‏ إلى 
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أن مازاسيز 242865 جاء للترحيب بالملك خارج أسوار ممفيس 5نطم<مء21 » كما 
فعل ميثرينز 5عصاعط]141 في سارديس 582015 : «أرسل إلى الإسكندر Alexander‏ 
0 من الطالن الذهبي وكل الأثاث الملي» 7.7.3-4, ويقدم أريان صهتة شرفاً 
لقرار مازاسيز كالآتي: «بعدما علم مازاسيز 212805 هما حدث في معركة إسوس 
5 .» والهروب المطشين لمدارا 221115 » وأن فينيقيا وسوريا والجزء الكبر من 
الجزيرة العربية أصبح في يد الإسكندر 416280206 » ووقوفه بدون أية قوة 
فارسية» قام باستقبال الإسكندر 41628006 بطريقة حميمة» وأدخله إلى الل مدن 
وإلى الدولة 3.1.2 . 

يجب علينا بناء تسلسل هرمي للأسباب التي أوردها أريان صهتدث » 
وإظهار الفروق بينهاء من ال مرجح أن يكون مازاسيز sمءة2×‏ قد تأثر سلبيًا 
بالهزيمة التي حدثت في معركة إسوس 15005 . ولكن هذا التفسير يبدو أنه 
مفروضء وفي الحقيقة م يُعين مازاسيز 21230©8 كحاكم صر إلا فقط بعد سقوط 
ساباسيز 59508665 في معركة إسوس 15505 . وهذه السياسة كانت من بين 
الإجراءات التي اتخذها دارا 1021115 بعد هزهته من سليشيا 2ك111.) » وهناك 
شك أيضاً في طرح أريان 411128 الغريب بسبب التعميم الذي يتضمنه فيما بخص 
سلوك الرس بعد معركة إسوس 155805 . وهذا الطرح بُني على إحدى ركائز 
الدعاية المقدونية التي ظهرت جليًا بالفعل في خطاب من ماراثوس 1/121205 
جنباً إلى جنب مع وصف ما جرى في معركة 1805 وبعد ذلك جوجاميلا 
Gaugamela‏ . 

وتم تشويه سمعة دارا 101115 الثالث بسبب تخليه عن رموز السلطة 
املكية عندما هرب» ولا يوجد أدنى شك في أن الإسكندر 062مهءدء1اى شن 
حملة نفسية هدفها إحداث انشقاق بين الطبقة الأرستقراطية الفارسية 
والملك» لكن لا يوجد دليل على أنه حقق أي نجاح يذكر في هذا 


ال مضمارء ولا يوجد هناك شيء يثبت تعرض هيبة الملك للاهتزازء وم 
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تتسبب الهزهة التي رأيناها في إحداث هروب مخيف من جانب كبار ال مسؤولين 
الذين اطمئنوا با رأوا الطاقة التي أظهرها دارا 5ذئئة1 » والخائن الوحيد الذي 
يمكننا ذكر اسمه هو حاكم دمشق الذي خان العهد مع الملك بعد معركة إسوس 
ئ » ومع ذلك لقى حتفه على يد أحد شركائه, «احتراماً لجلالة الملك» ونعرف 
أيضاً أن باتس 83615 الذي كان مسؤولاً عن غزة حافظ على ولائه للملك حتى 
النهاية كوينتس كيرتس 01111015 00101121115 7.6.7 رغم صدمة سقوط مدينة صورء 
وعلى الجانب الآخر نحن نعرف اسم فارسي أوكسداتس 0720265 سجنه دارا 
115 في صوصا 51153 «الشيء الذي جعل الإسكندر 416222061 يثق فيه» في 
عام 331: أريان A٣۵٣‏ 3.2.3 لکن لا يمكن استخلاص استنتاج عام من هذه 
الحادثة؛ لأننا لا نعرف شيئاً وقت حدوثها هذا أو الظروف التي أحاطت به . 
وأضحت مصر مسرحاً للاضطرابات منذ اللحظة التي عين مازاسيز 
5 فيهاء والذي بالتأكيد تلقى أوامر من ال ملك بالمقاومة حينما يتطلب 
الأمر ذلك. وبعد معركة إسوس 15505 وصل أمينتاس 4107:0485 » وهو منشق 
مقدوني يخدم تحت إمرة دارا 1031115 » إلى وادي النيل بصحبة وحدته 
العسكرية التي تتكون من جنود مرتزقة, ادعى بأن دارا وذنامة12 عينه مرزياناً 
على مصرء وجرت معركة هزم فيها أمينتاس هزمة ساحقة ديودورس 
Diodorus‏ 5-17.48.2: كوينتس كيرتس 111]1115ئ) Quintus‏ 33-7.1.27.» وقد 
عزز ما حدث من مكانة المرزبان» ورها قام بضم قوات امرتزقة التابعة ينتاس 
إلى قواته. والحاجة إلى دفع رواتب لجنده من المرتزقة تؤكدها عملات سكت 
باسمه وأصدرها في مصرء في الوقت نفسه. من ال مؤكد أن مازاسيز 141322615 شعر 
بالقلق من التفوق الساحق للإسكندر براً وبحرا بينما هو منعزل تماماً عن أي 


دعم فارسي» وعندنا معلومات عن واحد من المقربين منه واسمه أمسنايس 
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5 هء والذي «كان من بين هؤلاء الذين سلموا مصر للاسكندر وفقاً ما 
أورده أريان صوتسة 3.22.1 »». أما كوينتس كيرتس 111]1015) 0101246115 فيرجع 
تعيينه أمينابس ويسميه مانباس مہ إلى تاريخ متآخر» ويضيف أنه كان قد 
تم نفيه أثناء حكم أوشس وناط06 . وأقام في حاشية فيليب أثناء ذلك الوقت 
7.45 . 

سيكون من الخطأ استنتاج أن أمينابس ترك ممفيس ءنام N٤‏ وانضم 
للإسكندر بسبب ماضيه المقدوني» فأرتابازس 47:8622115 وأسرته الذين كانوا قد تم 
نفيهم أثناء حكم أرتاكسركسيس 4148:6165 الثالث أظهروا ولاءَ منقطع النظير 
لدارا و1نة:ة<1 الثالث رغم وقوع زوجاتهم وبناتهم في الأسر في دمشق كوينتس 
كيرتس 01111115 Quintus‏ 14-3.13.13» وأيضاً يمكن شرح العوامل التي شكلت 
تصرفات القادة الفرس في مصر استناداً إلى العوامل نفسها التي حركت ميثرينز 
Mithrius‏ : كانوا يرغبون في الاحتفاظ بامتيازاتهم» خاصة ملكية الأراضي التي 
كانت تدر لهم ربحاً من المناطق المزروعة ديودورس 101000115 48.4. ومع ذلك 
عكس ميثرينز 2014210115 يمكنهم الإدعاء بأن ميزان القوة الآن أصبح لصالح 
الإسكندر 41629206 بشكل حاسم. 

انضمام كلاً من مازيس 113286115 وأبولتيس 01165اط4 331 إلى معسكر 
الإسكندر Alexander‏ : 

وصل الإسكندر 4162220612 إلى بابلونيا 8310212 وسوزيانا 5115138 في 
أكتوبر ونوفمبر عام 331 قبل استسلام مدينتي مازيس 11322326115 وأبولتيس 
انط بصورة متتابعة. وتبع هذا الاستسلام دخول مشهور للإسكندر مراسم 
ملكية: جاء مازيس 2132361005 مع أطفاله لتحية الملك المنتصر مصاحباً ذلك موكب 
رسميء وبعد ذلك دخل الإسكندر 41632067 إلى المدينة دخول ال منتصر كوينتس 
كيرتس QuintusCurtius‏ 10-2.8؛ 1.44؛ 4.1.17-23: أريان 4-0 حدث 
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الشيء نفسه في صوصا 51153 وسبقه قدوم اولان 6‰ لتقديم ولائه 
مصطحباً مع «هدايا تنم عن الفخامة والأبهة» كوينتس كيرتس 0124015ا© 
rs‏ 4.2.9 وفي كلتا الحالتين فإن التنظيم والترتيب الذي ظهر به دخول 
الإسكندر :4168206 موكبه الرسمي يكشف أن هناك مفاوضات سابقة جرت مع 
هؤلاء الحكام الفرس» ويتأكد حدوث مرحلة ال مفاوضات هذه بالنسبة لأبولتيس 
Abus‏ في صوصا 51154 » حيث استسلم طوعاً ديودورس 1010001115 65.5: 
كوينتس كيرتس 11101115ئ) 0111241015 4.2.8 ووعد بتسليم المدينة بدون قتال . 

توجه الإسكندر 48162220617 من بابل إلى صوصاء وفي طريقه قابل ابن 
حاكمها وخطاب مرسل من فيلوكسينس 211062115 الذي أرسله الإسكندر 
Alexander‏ إل صوصا 51153 مباشرة بعد انتهاء ال معركة. وكان محتوى خطاب 
فيلوكسينس 2811062115 مفاده أن شعب صوصا سلم المدينة للإسكندرء وأن 
خزينتها في أيد أمينة انتظاراً له أريان A۲۲۵٥‏ 3.16.6. 

يجيء هذا في الوقت الذي يُعير فيه ديودورس 1010101115 5 و65 وكوينتس 
كيرتس11111115ئ) Quintus‏ 8 و2 و4 عن عدم تأكدها من الأسباب التي تقف وراء 
سلوك أبولتيس 1166©5نااى انظر: ما بين صفحتي 840 و842, ومع ذلكء لا توجد أية 
إشارة على علاقة سابقة بين الإسكندر 41632061 ومازيسء. ومن ال مفيد هنا وجود 
بابلي رغم عدم وضوح قراءتها وتكشف دخول الإسكندر 41622067 في مفاوضات 
مع بابل» وهذا بدوره يقودنا للاعتقاد بأن مازوس 21223615 كان قد أجرى اتصالات 
مع الإسكندر :416:20 مستنداً إلى عادة فعلوها في أوقات قليلة, وف الوقت نفسه. 
هناك تفاصيل معينة ذكرها المؤرخون القُدامي مشيرة للإشكاليات: أولا مازيس 
ف موكبه فرسان بابل كوينتس كيرتس Quintus Curtius‏ 23 و1 و4 ثانياً 


يقول أريان 3 A٣۵۲‏ و16 و3 كوينتس كيرتس Quintus Curtius‏ 19 و1 و4 أن 
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الإسكندر 41632061 عندما وصل قرى بابل أعد جيشه للقتال» ويُضيف كوينتس 
كيرتس 011111115 Quintus‏ أن الإسكندر 41632062 دخل امدينة يُحيطه حراس 
مدججين بالسلاح 23 و1 و4 وفي الوقت الذي لا هثل فيه الترتيب الذي ظهر به 
موكب مازوس 213226115 أية مشكلة فإن الأمر مختلف بالنسبة للإسكندر. هل 
يدل الحضور الملحوظ للقوات المستعدة للقتال بصفة ضمنية إلى رفض أولي عبر 
عنه مازيس 712236115 فيما يخص استسلامه و/أو أن الإسكندر Alexander‏ كان 
خائفاً من الاقتراب من بابل؟ ويبدو أن هذا تفسير اعتنقه بعض ال مؤرخين لكن 
كيف يتفق هذا الاستنتاج مع تبادل الرسائل الذي حدث مُبكراً بين الإسكندر 
و وبابل؟ ولكي نصل إلى حل» فنحن بحاجة لوضع ارتباطات معينة والتي 
بدورها ستفتح الطريق نحو تفسيرات مختلفة للأحداث . 

يذكرنا ما حدث في بابل وصوصا 51153 ما حدث من قبل عندما وصل 
الإسكندر Alexander‏ إلى تاكسيلا 13113" الفصل 16 و16؛ لأن أومفس 15أطمد1© 
ملك تاكسيلا 12112 كان قد أجرى اتصالات بالمقدونيين كما جرت العادة آنذاك 
معرفة ماذا سيكون مصيره لو م يقاوم كوينتس كيرتس 11]115ان) 010124115 5 و12 
و18: وعندما قدم الإسكندر 41622061 خرج طلاقاته ومعه الجيش.ء وق البداية 
اعتقد الإسكندر 416282061 أن هذا عدو وليس حليفاً. وأصدر أوامر بالفعل 
لجنوده بالاستعداد. ولسلاح الفرسان بأن ينسحبوا حتى أجنحة الجيش» واستعد 
للمعركة 12-7-8. وباقي القصة يكشف أن الإسكندر 416282062 أساء فهم 
الترتيبات التي أعدها أومفس 15م002 » ويبدو أن العادة في ذلك الوقت جرت 
على أنه عندما يكون قائد أو ملك في موكب تسليم مدينة يُحيط نفسه بجيشه. 
ليس للاحتراز من وقوع ضررء ولكن وفقاً للمراسيم السياسية فإن قيادة الجيش 
تسلم للمنتصر؛ لذلك فإن الجيش المحيط بقائده هو جزء من المراسم التي تُجرى 
للمنتصر . 
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وكان موكب أرتاكسركسيس 761265 تسبقه العربات وتتبعه وتحيط به 
وك ار ما که مما كريئة ی :نراق اليس قوت کنر 
من أسلحة مختلفة». وإذا تكلمنا بشكل عام» فإن الملك عندما يدخل مدينة على 
عربة. كما فعل الإسكندر 416:222061 كوينتس كيرتس Quintus Curtius‏ 23 و1 
و4 يتأكد أيضاً من أنه محاط بحراس مدججين بالسلاح» حتى لو كان من أجل 
حراسته فقطء ويدل على هذا التفاصيل التي وردت عن اتباع هذا التقليد أثناء 
عرض ملكي في فارس» وذكرها زينوفون 0م220 10-9 و3 و16 «وقفت صفوف 
من الجند على ذلك الجانب من الطريق» وعلى هذا أيضاً» انظر أيضاً هيرودوت 
Herodotus‏ 41-40 و15؛ ولأن مراسم الدخول الملكية للمدن التي ذكرناها ترجع 
إلى العصر الفارسيء وتقريباً كانت تحدث دائماً في أوقات الحرب» فمن ال ممكن أن 
يُستنتج أنه في مثل هذه الحالات أيضاً يُحيط الملك نفسه بالجيش كما فعل 
كسركسيس 76165 عندما غادر سارديس 53015 هراسم تنم عن الرفعة والأبهة ١‏ 

وكان هدف الملك ببساطة هو استعراض عظمته. وعرض ما تملكه يداه 
من فخامة. ويكون فيه من الدليل على تمكين وبسط سلطته أمام الجميع 
هيرودوت 188 us†ەdەHer‏ وأليان 22ناآك 40 و 11× 7711 . ولسوء الحظ 
فإنه لا العروض الملكية في فارس ولا استسلام تاكسيلا 313جه1” تساعدنا في 
الوصول إلى استنتاجات صحيحة عن المواقف التي جرت في بابل» وبرغم أن 
العروض الملكية تشرح لنا سبب وجود الحراس حول الملك إلا أنها لا تعطي 
علا للمشكلة؛ لهذا وضع الإسكندر 416820617 جيشه في وضع الاستعداد. 
ويضيف أريان 411132 وكوينتس كيرتس 01111115 01011224115 إضافة جديرة 
بالاهتمام في وضعية القتال. لكن ال مشكلة مازالت باقية؛ لأنه حتى هذا الشكل 


الذي اثبع من الاستعداد للقتال يشير بعض الأسئلة. فعندما قدم الإسكندر 
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إلى تاكسيلا aان×ه1‏ انتظر حتى آخر لحظة لوضع جيشه في وضع 
الاستعداد بعدما أدرك خطأه. بالإضافة إلى ذلك لاحظنا أن كوينتس كرتس 
Quintus Curtius‏ 10-8 و2 و4 م يذكر أن الإسكندر 4162020612 اتخذ 5 من 
مثل هذه التدابير وهو في صوصا 5028 » ورا يكون صحيحاً أن ما أورده من 
معلومات من ال محتمل أن تكون ناقصة. لكن أريان 41132 من ناحية أخرى يذكر 
بالتفصيل ما حدث في سارديس 535015 . وعسكر الإسكندر 4816222062 خارج 
امدينة؛ وداخل المعسكر قام ميثرينز 211116265 وطبقة الثبلاء بتسليم القلعة 
واطمدينة للإسكندر, وفي الوقت الذي كانوا فيه في المعسكر المقدوني أرسل الإسكندر 
Alexander‏ آمینتاس 5 ولفه باستلام القلعة باسمه 3-5 و17 و6 وتشير 
هذه الرؤية انعكاسين: أولاً لا يوجد هناك ذكر لأي شيء عن استعداد الجيش بأية 
درجة. ثانياً اتخذ الإسكندر 416282061 نوعاً من الحذرء وبالطبع فإن مثل ذلك 
يسهل فهمه؛ لأن استسلام بابل سبقته سلسلة طويلة من الأحداث الممائلة, ولقد 
تعلم الإسكندر :4168206 من واقع التجربة أن الوعد -حتى لو كان كتابة- 
باستسلام سلمي ليس ضماناً كافياً بأن الاستسلام أضحى مؤكداً. 

وهناك أربعة أمثلة للتدليل على ذلك: 

1 أرسل هيجستراتويس 118651515805 » وهو المدافع عن ميلتس 1/1115 › 
خطاباً إلى الإسكندر :4162506 يعرض فيه السلامء لكنه غير رأيه عندما علم أن 
ميزان القوة أصبح في صالحه أريان ”ه٣۸۲‏ 4 و18 و1 . 

2 تلقى الإسكندر Alexander‏ وعدا من بعض المدافعين عن مايندس 
Myndus‏ بأنهم سيتركون المدينة له يشرط أن يضل ليان لكن لما قدم لم يجد ما 


يدل على أن حامية المدينة مستعدة للاستسلام أريان Aria”‏ 6-5 و20 و1 . 
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3 عندما أرسل حاكم دمشق الخائن خطاباً إلى بارمينون ۲۲٣٤٣1٥١‏ خاف 
من المؤامرة؛ لأنه كان في حالة شك من أن أحداً لا يثق فيه وكإجراء احترازي قام 
بإخلاء المدينة معلناً بذلك أنه هو نفسه سيهرب كوينتس كيرتس 5نا أطت © 
ع 5-2 و13 و3» وفي الحقيقة فإن مخاوفه هذه مشروعة؛ لأنه بعد ذلك 
بقليل قُتل وحُملت رأسه إلى دارا ونامة2 17 و13 و3 . 

4 أرسل تراديتس ل11۲1 في بيرسبوليس Persepols‏ خطاباً إلى الإسكندر 
1 ديودورس 1 Diodorus‏ و69 لكنه كان خائفاً من أن يكون هناك 
فُرس آخرون يستعدون للقتال؛ لذلك أرسل رسالة أخرى للإسكندر يحثه على 
الإسراع ديودورس 2-1 1010001115 و9 6« كوينتس كيرتس Quintus Curtius‏ 2 
و5 و4 . 

وكل مثال من تلك الأمثلة يُثبت أن كل رئيس مدينة كان يخون في السر ولا 
تشمل وعوده سوى نفسه أو مجموعة صغيرة من المشاركين في هذه الخيانة. وهذا 
بدوره يُفسر نصيحة عملاء مايندس 24770115 للإسكندر بأن يدخل المدينة ليلا 
وبالتالي تعين على الإسكندر Alexander‏ أن يأخذ حذره» وكان الموقف مشابهاً 
جدًا في بابل» وهذا يشرح نشر الجيش بطريقة كانت مقصودة استعداداً لأي 
احتمال إذا غير مازوس 213286115 رأيه أو تخلى عنه رفاقه. وهذا التأويل 
يتقارب مع آخر شبيه به» ويمكننا تخيل اشتباك ظاهري -معركة غير حقيقية- 
اقترحها مازوس 113236115 . ووافق عليها الإسكندر 2ع1»:020هى . وهذا 
سيّعطي إلى مازوس الفرصة للتظاهر بأنه قاوم حتى النهاية حتى لو كانت هذه 
الخدعة لن تنطلي على أحد. ويقلقنا الرد على هذا التأويل بتحفظ مفاده أن 
موكب مازوس 2122361015 كان فنا له وفقاً لتقاليد قدهة لم تتغير» ومع ذلك 
يمكن حل هذا التناقض بسهولة إذا افترضنا أن هذه المراسم أيضاً تهدف إلى منع 
الشعب الذي يتعرض لغزو من فقد ماء الوجه. وفي المقابل فإن هذا 
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التفسير بدوره يُثِير تحفظين مهمينء واللذين لا يمكن عرضهما إلا كنظريتين: أو 
كانت سلطة وهيبة دارا 10115 مازالت قوية ها يكفي. مما جعل الخائن يخفي 
خيانته تحت عباءة الهزيمة؛ فهو لا يرغب في تصنيفه كعميل للعدو في نظر 
المعسكر الفارسي مثل ميثرينز كوينتس كيرتس 115ن1تان) 011124115 7-6 و12 و3 
ومثل مازوس 2413286115 نفسه الذي يتضمن خطابه لدارا sزنuة0‏ حالة 
«الخائنين» 9-12 8 و4 ثانياً -والأكثر أهمية- نحن نتساءل هل واجه مازوس 
صعوبات في إقناع المسؤولين الفرس الآخرين في بابل بقبول موقفه؟ وربما يُفسر 
هذا أمل دارا Darius‏ في أية تطورات جديدة أريان Arian‏ 1 و19 و3: وبالطبع 
يصعب تحديد صحة هذه المعلومات من عدمها؛ لأن المعارضين القدماء يسلطون 
الضوء على مازوس 15ا243286 . وإشارة عابرة لمسؤول آخرء وبالطبع لا يحمل ذلك 
أي دعم لهذه النظرية. ذلك المسؤول هو باجو فانيز 5©ع182م5380 . وذكر فقط 
بواسطة كوينتس كيرتس 11]1015ان) 010112115 . حيث كان الخازن الذي سلم القلعة 
للإسكندرء وهو الشخص الذي زين شوارع المدينةء واتضح أن ذلك بتصرف شخصي 
منه 2 و1 و4 وبالتالي فإن مازوس حصل على تعاون واحد من رفاقه على الأقلء 
ويدل سلوك هذا الرفيق» رغم أنه مازال يعمل تحت إمرة مازوس 212286115 » على 
أنه أراد أن يُظهر للإسكندر أنه يتصرف بنفسه. رها لأنه عقد اتفاقاً منفصلاً مع 
الملك المقدوني خاصاً به لتحديد مستقبله الشخصي بصفة جوهرية. هذه 
التطورات تدلل على أننا يجب أن نتناول سلوك الطبقات العليا في بابلء وسنعود 
للسؤال لاحقاً الفصل 3/18 التالي لكننا الآن سئبدي ملاحظة واحدةء رغم أنها شبه 
معدومة المعالم فإن النقوش البابلية المذكورة آنفاً في الحقيقة يبدو أنها تخص 
العلاقة بين الإسكندر :4162206 فقط وسكان بابليون ويشمل ذلك مسؤولي 


إسجيلا 1538112 ولیس الان ولو اتفقنا على أن الإسكندر 816222061 أصدر 
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وعوداً لسكان بابلء فإن القادة الفْرس في المدينة سيجدون أنفسهم في موقف 
صعب» ومن خلال هذا السياقء يمكننا فهم كيف أن مازوس 21/122265 
وباجوفاينز 5©ع122م8280 » رها مشورة البعض من الفرسء أدركوا أن إمكانية 
المقاومة الآن ما هي إلا وهم» وبعد ذلك بقليل عارضوا أولئك الذين يصفهم 
أريان Arrian‏ بأنهم «قادة المدينة وكهنتها 3 و16 و3» ومن أجل أن نفهم 
الموقف أكثر يجب أن نقول كلمات قليلة عن بطل القصة وهو مازوس 
Maus‏ لكننا لا نعرف شيئاً عن السجل السابق لأبولتيس 1116©5اطه » ومع 
ذلك فنحن نعرف أن مازوس كان حاكماً لسليكا 011118 وسوريا منذ عهد 
أرتاكسركسيس 122::625265ى الثالث الفصل ال 16ء 6-7 وأصبح ففرا من دارا 
1215 . وكان املك يعتبره واحداً من أصدقائه ديودورس 1 15ه1(150 و55 
حتى إن بلوتارخ عه 1ط يصفه بأنه «أكثر رجل يتمتع بالنفوذ في حاشية دارا 
1115 أليكس ×۸1 9 و39 وبالتالي» فهو ينتمي إلى الدائرة الضيقة حول 
الملك. بعيداً عن ظل أي شك» ور ما كان من بين أولئك الرجال والأصدقاء 
والمقربين الذين قربهم املك منه قبل معركة إسوس 155015 ديودورس 
55 1 و31. واستمرت العلاقة بعد ال معركة. وبعد خسارة سلشيا 
02 وسوريا أوكل اليه املك مهاماً شديدة الحساسية. فكان هو الشخص 
الذي صدرت إليه الأوامر بإعاقة طريق القوات المقدونية التي عبرت الفرات 
بواسطة نثر مخلفات الريف في طريقهم. وكان يتمتع موقع رفيع في جوجاميلا 
ماه حتى حينما اشتبك بقواته» وقبل عودته إلى بابل على رأس 
قواته المتقهقرة, وق جوجاميلا aug e14‏ كان قائداً لوحدات عسكرية تم 
حشدها من سوريا وميسوبوتاميا منطقة قديممة في العراق Mesopotamia‏ 
أريان A۲۵۲‏ 5 و8 و3» ولا يوجد هنا ما يُشِير إلى أنه عين مرزباناً لبابلونيا 


13 قبل معركة جوجاميلا 031182102613 ؛ لأن الفرق العسكرية 
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هناك كانت تحت قيادة بوباريزىع:2م811 4 و8 و3: ومع ذلك» فلو كان بوباريز 
5 قد سقط في معركة جوجاميلا 12»طنهع6211 لكان دارا 1211115 أسند إلى 
مازوس منصب الحاكم بخطاب من ال ملك بعد المعركة؛ فموقعه الرفيع داخل 
حاشية املك والجاه الذي كسبه نتيجة لإنجازاته العسكرية الأخيرة كوينتس كيرتس 
Quintus 15‏ 18 و1 و4 ستبرر بسهولة عملية اختياره. لکن كل ما سبق ما 
هو إلأاضرب من التخمين: ومكنا إضافة مُلاحظة تحمل ف ذاتها ذلالة مهمة«-مفل 
أبوليتس فإن اثنين من أبناء مازوس أرتيبلوس 41616115 وبردشوبلوس 
Brochubelus‏ لديهم أسماء بابلية» ومن هنا يمكننا استنتاج أن أباهم على الأقل 
قد وثق علاقته با مجتمع البابليوني ورا كانت أمهم بابليونية. وبالتالي فإن مازوس 
615 كان في بابليون وعلى المجتمع البابلي رجل السلطة والنفوذ لو أخذنا ف 
الاعتبار أن «حصار مدينة محصنة جدًا مثل بابل سيكون مهمة صعبة كوينتس 
كيرتس 11121115 Quits‏ 17 و1 و4 وأن القوات تحت قيادة مازوس؛ لذلك فإن 
انضمامه إلى الإسكندر كان حدثاً استراتيجيًًا حاسماً لصالح الملك المقدونيء وم يكن 
كوينتس کر تس Quintus Curtius‏ مخطئاً عندما اعتقد أن الإسكندر 2ع0صهء16م 
كان يتمنى أن يكون انضمام مازوس 31222615 إليه «مثلاً يُحتذى به من باقي 
القادة» 18 و1 و4. ومن هنا نفهم بسهولة لماذا كان المقدونيون جاهزين لدفع 
الثمن؟ 

وبعيداً عن الحالة -غير المؤكدة- بابيوكاتس 0261025 وأبيستامينز AbistameneS‏ 
ا ا وف و | نسراة اكور يسن كام كانوا و کد دزا 
35 .» حيث احتفظ أبوليتز Aut‏ منصبه كحاكم لصوصا 51158 » وعين 
الانقلابي مازوس حاكماً لبابلونيا هندو1نإ8 » بينما الخائن ميترنز 1۲65ا عينه 


حاكماً على أرمينيا Armenia‏ لورك 17 و2؛ 44 و1 و4: أريان Arrian‏ 9 و16؛ 4 و16 
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و3» وعلى النقيض من ذلك فقد خسر الخازن القديم باجوغاينز aes‏ 83808 
منصبه ومنح المنصب ليوناني/ مقدوني أريان 4:145 4 و16 و3 ولقي معاملة 
رفيعة تعويضاً له: أمره الإسكندر +:©41»8006 أن يتبعه. أو بعبارة أخرى ألحقه 
الإسكندر 481682062 بحاشيته كما فعل الٿيء نفسه مع ميثرينز Mithrnes‏ 
بعد انضمامه للإسكندر عن سارديس 1021015 » نفس الشيء صحيحاً بالنسبة 
لأوكسزنيز 65«طاه×0 ابن أبولتيس 145 ناك » الذي كان الذراع اليمنى لأبيه 
أريان صدتتك 5 و8 و3: ومن المحتمل أن يكون هو الذي تم إرساله للقابلة 
الإسكندر عن طريق من بابليون 6 و16 و3, وق العام التالي تم 
تعيينه كعاط لباراتاسي 23133482606 » وفي الوقت نفسه. بقي مع دارا 102131015 
جيستانيز 815]62©©5ع82 «من بابل وأحد النبلاء» وأنتبلوس 05ا42615»1 أحد أبناء 
مازوس والذي صاحب اطلك في انسحابه من معركة جوجاميلا 2118310212 © 
أريان41112 1 و21 و3؛ كوينتس كيرتس Quintus Curtius‏ 3 129 و4 أما 
الأبناء الباقون مازوس 2482361015 منذ لحظة انضمامه للإسكندر كوينتس كيرتس 
Quintus Curtius‏ 3 و13 و4 بعد عدة أعوام انضم اثنان منهم أرتيبلوس 
1s‏ مع فرس آخرين إلى فرق عسكرية مشتركة من الفرسان أريان A۲۲1۵۸‏ 
4 و6 و8 وهذا الشيء الذي يُشير ضمناً إلى أنهم أيضاً تم ضمهم. وأيضاً كافاً 
الإسكندر 416222062 ابن آخر لمازوس 2615 أو واحد منهم ,416 
» وباختصار دعونا نؤكد هنا أن عمل مازوس مع الإسكندر 
Axa2۲‏ كان مميزاً بشيئين جديرين بالاهتمام. فرغم أن الإإسكندر في 
بابليون وأي مكان آخر كان يُعين اليونانيين والمقدونيين في المناصب الرئيسة 
قيادة القوات» جمع الضرائب: أريان صهنءى 4 و16 و3 وثثبت دلائل وجدت 
ان بض العملات أن المرزجان العديه مت ميات لأ متيل لها خولتينا له 
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بابليون 82(:102 » ثانياً: كان مازوس واحداً من مسؤولي الرس السابقين الذي 
احتفظ بموقعه كمرزبان حتى وفاته في 328 من غير أن يقع عليه أي لوم من 
الإسكندر 4162320612 فيما يخص سوء الإدارة. على العكس من أبوليتس ءا ۸u‏ 
على سبيل المثال. الذي أعدم مع ابنه أكوسارز 0215 لفشله في تنفيذ الأوامر 
الملكية أريان Arrian‏ 1 و15؛ Alex, PIntrach‏ و768 فالدليل الواضح هنا هو 
أن المرزبان الجديد ببابل 820102 أظهر ولاءً منقطع النظير للملك الجديد على 
النقيض من الكثير من نظرائه الفرس . 

الفرس في فارس بين دارا 1022115 والإسكندر Alexander‏ : 

في نهاية عام 331 توجه الإسكندر 4185061 نحو فارس لغزوها مدفوعاً 
بالنجاح الذي حققه لكنه واجه مقاومة مرتين» وعند دخوله منطقة أوكساينا 
83 كان يتوجب عليه الهجوم على القلعة التي تحت قيادة الفارسي ماداتس 
65 والذي أقسم طلك الفرس أنه سيقاوم حتى النهاية كوينتس كيرتس 
Quintus Curtius 4‏ و3 و4 وعندما استسلم ماداتس م تمس بأذى هو ومن نجوا 
معه. وأعلنت منطقة أركسانيا 17:02 مستثناة من الضرائبء وتم إلحاقها 
بصوصاينا 51151828 16-15 و3 و4؛ ديودورس 7210002015 405و7726, أريان 1 
Arin‏ و17 و3: وبعد ذلك آر سل الإسكندر Alexander‏ بارمينون Parmenion‏ 
ومعدات الحرب وأغلبية جيشه إلى بيرسبوليس 0115م26156 من خلال الطريق 
السريع 1 و18 و3؛ كوينتس كيرتس 111]1015ن) 11124115 160 و3 و4 وفرض الجزية 
على جبال أوكسبانا أريان A۲٣٠۵٣‏ 6-1 و17 و3 ثم وصل إلى أسوار فارس» حيث 
كان ينتظره هناك أروبارزانس 5 حاكم فارسء كما ذكر أريان Arrian‏ 2 
و18 و3 ومن قوات ضخمة ليست أقل من 40 ألفاً من المشاة و7 آلاف من الفرسان 


وفقاً لأروتان Arrian‏ ؛ 25 ألفاء 300 وفقاً لديودورس 101000115 1 و68), 
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وبعد قتال عنيف وخدعة تقليدية توجيهات خاطئة من أحد الكهنة تمكن الجيش 
المقدوني من فتح الطريق إلى 261550115 حيث لحق املك ب «مأمءم2ة2 الفصل 
2 . 

وتشير هذه القصة في واقعها إلى أن الفرس أظهروا نوعاً من المقاومة في 
فارس» الشيء الذي كان يعتبره كل من 213206115 أبولتيس utes‏ غير حكيم في 
بابل أو صوصاء وهذا التحفظ مبني على حقيقة معينةء لكنه بحاجة إلى المزيد من 
التوضيح, ووفقاً لما ذكره أريان Arrian‏ 19 و18 و3 فإن 412106212225 هرب إلى 
الجيال بصحبة فرقة من الفرسان» ويقول كوينتس كيرتس 011111115 01124115 أنه 
«كان يتعجل الاستيلاء على مدينة ءناممءإء۴ . عاصمة المنطقة كلها منع من 
الدخول بواسطة حاميتها». ثم لقي حتفه بعد ذلك بوقت قصير في معركة مع 
المقدونيين 34- 33 و4 و4 وفي أثناء ذلك الوقت تلقى الإسكندر 4162682062 
خطاباً من 5ع111026' الذي كان مسؤولاً عن أموال دارا قنائعه2 ك. ك. 2 و5 وه 
أو كان «حاكماً للمدينة» ديودورس 1010001015 1 و69: وعد بتسليم المدينة. 
وأجرى ترتيبات لتسريع عملية الاستسلام من أجل «منع أولئك الذين يفكرون في 
المقاومة من الوصول إلى مصادر القوةء ومنع أشقياء المدينة من نهب خزائنها 
كوينتس كيرتس 111]1115:) Quintus‏ » ويتضح لنا من ذلك أن الشقاق دب بين كبار 
المسؤولين الفرس» بعضهم 4110033120265 يرغب في الدفاع عن المدينة. وآخرون 
65 يعتقدو أن الطريق مفتوح للمفاوضات في وقت لاحق» وقد حذا 
مسؤول فارسي احير چا من 11110265' وهو جوباينيز 6002265 » حاكم 
©6202 : حيث سلم المدينة وخزينتها إلى الإسكندر +ع20ه<ء1ى 10 و6 و4 . 

وقبض «الخائنون» الثمن: حيث استمر 11110265 في موقعه نفسه 


الذي شغله وهو في خدمة دارا 10211115 كوينتس كيرتس 011121115 
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Pheomithnes ابن‎ « Phrasaortes و6 و4« وكان المرزبان الجديد‎ 11 Cuts 
أريان صوتءة 11 و18 و3 بادياً للعيان أنه من بين أولئك الذين حولوا ولاءهم إلى‎ 
و3 و7» وهو يخلط بين 21105330118 هذا‎ 27 Polyaenus املك الجديد ووفقاً ل‎ 
Darius ؛ فالأول قاتل عند أسوار فارس» وهو انك أقارب دارا‎ Ariobnrzanes و‎ 
أخيراً وبقي 0121265 شيخ قبيلة 23531820036 » حتى عام 5 و3» وهذا يشير‎ 
ضمناً إلى أنه أيضاً احتفظ ممتلكاته وموقعه أثناء تلك الفترة المضطربة كوينتس‎ 
و1 و9 وبالتالي لا مكننا التحدث عن انتفاضة‎ 25-22 Quintus 5 كيرتس‎ 
. شاملة في صفوف الفُرس في فارس ضد الغزو المقدوني‎ 

ومع ذلك» وبعيداً عن حقيقة أننا لا نتعرف شيئاً عن أية مقاومة واجهها 
Parmenrion‏ في طريقه إلى 15آهم2»:5 . فإن كل هذه الحلقات من الأحداث 
يجب تحديد وقتها تاريخيًاء ووضعها في سياق استراتيجية الإسكندر 41622202 
السياسية والأيديولوجية, فحتى بعد الاستيلاء على 5ذ[هم2»256 ۾ ينته الأمر بعد؛ 
لأن هناك نقاط مقاومة كثيرة مازالت موجودة في فارس» ووضع الإسكندر 
1ك خطة لإخضاعهم من خلال حملة عنيفة قام بها في فصل الربيع عام 
0 وهذه الحملة أوردها بالتفصيل كل من كوينتس كيرتس Quintus Curtius‏ 
وديودورس 1010001115 رغم الخطأ في التوقيت الذي وقع فيه الأخير : 

ويقول كوينتس كيرتس 011111115 011112115 إن المقدونيين دمروا حقول فارس 
وأخضعوا العديد من القرى لحكم الإسكندر 4416:8206 17 و6 و1ء ويقول ديودورس 
Diod 5‏ : «زار الإسكندر 416:3061. مدن فارس» وقبض على البعض من خلال 
الغارات. واستمال البعض الآخر بواسطة عدله في المعاملة 1 و73 و16 وعندما 
يستخدم دارا نه كلمة مدن فلا بد وأنه يشير إلى تلك السلسلة من القلاع 


والحصون التي بقيت. من تلك الموصوفة في نقوش 115هم26»25 » ويوضح لنا ما ذكره 
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ديودورس 101000215 من أن بعض قادة المدن وافقوا على الاستسلام من المحتمل 
بعد مفاوضات» بينما قاوم آخرون بشدة. ويكشف كوينتس كيرتس 2615 أنا© 
Curtius‏ أن الإسكندر :1 استهدف في حملته أيضاً ال Mardians‏ » وهم 
«شعب متمرس على الحروب ويختلف بشكل كبير عن باقي الفُرس في طريقة 
حياتهم 697 و4 ونتذكر هنا أن ال Mardians‏ هؤلاء صنفهم Nearchus‏ 
كواحدة من بين أربع قبائل كانوا ينتزعون الجزية من الملوك هطهم5 6 و13 و10 
وكان يتم إلحاق هذه القبيلة بالجيشء. خاصة كرماة للسهام أريان A۲۲۵٣‏ 5 و11 
و3 وبالتأكيد قاوموا الإسكندر Alexander‏ بشدة تماماً مثل سكان جبال 20هك<نآ 
وبعدهم 324 ال 5وصهء055) فصل 16/11 . 

وعندما عاد الإسكندر 416382062 إلى 0115مء26125 حوالي أبريل-مايو 
0 كان بإمكانه القول بانتهاء كل أشكال المقاومة العسكرية» ونعلم أن 
اليسكندر 416222061 في مايو عام 330 قام بعمل ينطوي على دلالة رمزية 
كبيرة» فقد أشعل النيران في قصور 2625600115 » ولن نعيد تكرار الأثر التاريخي 
لهذا الحادث بالتفصيل هناء كل شخص يتفق أن هذا القرار كان سياسيًا اختير 
بعناية من الإسكندر 4162:2061 » وم يكن لهذا الحدث مثيل طوال حملة 
الإسكندر 41»82062 بأكملها في آسيا منذ اللحظة الأولى لقدومه عام 334 
حتى الآن» فكان الإسكندر 416222061 يقدم نفسه في كل مكان يدخله على 
أنه المحافظ الأمين» وم يكن تصرفه هذا رمزاً في تفكيره لتوحيد اليونانيين تحت 
راية واحدة حتى لو روجت الدعاية المقدونية لهذا التأويلء وحم تكن إشارة 
موجهة بشكل عام نحو الشعوب المختلفة؛ لذلكء فإن الأمر الملكي بهذا القرار 
قصد أن يفهمه الفُرس في سياق معينء رها فعلاً لم يكن الإسكندر علصوعء1م 
يعني أن فارس ومدنهاء رغم أهمية بابل وصوصا 5058 » دائماً ما يمثلون 
مركزاً أيديولوجيا للسلطة الفارسية وجلال السلالة الحاكمة الفصل 212/16 
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وهذا الأمر ليس أكثر من مكيدة؛ لأن الإسكندر Alexander‏ ¢ يأل جهداً في كسب 
ود الشعب» ورغم أن غالبية النصوص القديمة تتعامل مع زيارة الإسكندر 
der‏ exanاA‏ الثانية عند رجوعه من الهند. فمما لا شك فيه أنه بعد الاستيلاء على 
8202 .: فإن المقدونيين فعلوا كل ما في وسعهم لتخليد ذكرى قورش كتاتتت › 
وقد رصدت الأوامر بالاستمرار في ذبح القرابينء أمام قبر المؤسس أريان صهنسة 7 
و29 و10؛ 17 5622501 و3 14ء وقد كان الإسكندر 4102062 يرغب كرا د | في 
اجتذاب الكثير من الفْرس وكسبهم في صفه منذ أن كان دارا (iu‏ يحاول حشد 
جيش جديدء. وكانت معلومات الإسكندر 4182062 قليلة حول ما يجري في 
إيتباتا أريان 122 5-4 و19 و11.: ولكن لم يحدث شيء من ذلك» ويرسم كل من 
كوينتس كيرتس 111]1115ئ) Quintus‏ 2 و7 49 وديودورس 2 1010002115 و71 علاقة 
سبب ومسبب بين قرار الإسكندر 41632068 بحرق القصور الملكية وبين عداوة 
الفْرسء ويكتب كوينتس كيرتس 01111115 164015نا0 «إن أولئك الذين وقعوا تحت 
الغزو تم قهرهم في وقت لاحقء وأصبحوا معادين للملك الجديد. وهو التعبير 
بالطبع من النوع التأطير المقولب 5 و1 و8» لکن ما قاله ديودورس 2100035 لا 
يوجد فيه أي غموض: «شعر الإسكندر 416282062 بعداء قاتل تجاه سكان فارس» 
فلم يكن يثق فيهم»» ومن هنا تصعب قراءة هذا التقييم في أي شيء سوى أنه تعبير 
عن خوف الفرس الشديد واحترازهم من الغزاة الفينيقيين» ولقد استسلموا عسكريًا - 
والبعض منهم محض اختيارهم- لكنهم بقوا مرتبطين بتاريخهم. حيث كان عبارة 
عن خليط من أساطير ملوكهم وذكر للمناقب العظيمة للسلالة الحاكمة» وبالتأكيد 
كان دارا ونه الثالث هو الممثل الوحيد لهذا التراث في أعينهم؛ ولذلك قرر 
الإسكندر 41682062 حرق القصور الملكية لأنه شعر باستحالة كسب ود الفرس» 


وبالتالي أراد الإسكندر ,»41800 إعلام الرس الرافضين له بأن عصر الزهد 
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الاستعماري الفارسي قد انتهى إلا إذا انضموا إلى صفة عن بكرة أبيهم» لكن الندم 
الذي عبر عنه الإسكندر Alexander‏ لاحقاً يدل ضمناً -من وجهة نظره الشخصية- 
على أن قرار تدمير القصور كان انتقاماً نابعاً من فشل سياسي . 

4- الثخغب امحلية: دارا 1031115 والإسكندر 416222061 : شعبية وعدم 
شعبية الحكم الفارسية: 

امصادر وا مشكلات: 

كانت سياسة الإسكندر الوجهة للفرس -رغم أنها كانت 
محددة- جزءاً من مشروع أكبر وهو كسب ود قادة المدن. والشعوب والمجتمعات 
التي كانت تخضع لحكم دارا 10213115 » وبشكل عام يجمع المؤرخون القدامى على 
أنه كان ناجحاً في هذا المضمارء مرجعين سبب نجاحاته إلى الكراهية التي كانت 
تكنها شعوب الشرق للحكم الفارسيء «كان السيودينانز 51001135 يكرهون فارس 
ودارا 1021115 » وكانوا يرغبون في تحرير أنفسهم منهم أريان صسهتسة 6 و15 و22 
وميل ديودورس 1010010115 إلى تناول هذا الموضوع خاصة. ويطبقه على مصر 
والمصريينء ويوسع من طرحه بادءاً بضرب مثال كامباسيزرء ويكتب أيضاً: «حكم 
الفرس صر للدة مائة وخمسة وثلاثين عاماً من بينها تلك الفترة التي تمرد فيها 
المصريون على المستعمر الفارسي؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون عدم احترام الرس 
لآلهتهم. ومعاملتهم القاسية» 3 و44 و1ء وباستخدام مصطلحات وكلمات 
متطابقة. يصف ديودورس 10100101115 2 و49 و18 وكوينتس كيرتس یں" Qui‏ 
15 مشاعر المصريين عندما سمعوا بقدوم الإسكندر 41622061 . فقد 
رحب ال مصريون با مقدونيين؛ لأن الفرس ارتكبوا أعمالاً غير مقبول ضد 


معابدهم» وكانوا يحكمون بطريقة قاسية, وقد تشجع المصريون بقدوم 
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الإسكندر 41622061 ؛ لأنهم كرهوا الحُكم الفارسي المغرور. حتى إنهم رحبوا 
بأمينتاس 5 برغم أنه متمرد مقدونيء ونتيجة لذلك اجتمع حشد كبير 
منهم عند 112ز26[5 . حيث اعتقدوا أن الإسكندر 41622061 سيدخل بلادهم 
وم ينتظر الفْرس قدومه. وقد مثل تمرد المصريين تحدياً كبيراً لهم» وتذكرنا الإشارة 
إلى دخول الإسكندر 416222061 إلى مصر بدخول بابل» حيث «استقبله الناس 
هناك بترحاب كبير واستضافوا الجنود المقدنيين في بيوتهم» ونعلم أن مازوس 
Mazaeus‏ أيضاً وأطفاله كانوا قد قدموا لاستقبال الإسكندر 4816222061 خارج 
أسوار مدينته كوينتس كيرتس 601111015 010184115 18-17 و1 و4 لکن حکم 
مازوس 21322615 لم يكن بمفرده. وقد جاء المقدونيون طمقابلة الإسكندر 
Alexander‏ عن بكرة أبيهم مع الكهنة والحكام, وقدمت كل جماعة من السكان 
بهداياء يعرضون استسلام المدينة والقلعة والخزانة أريان A۲۲۵٣‏ 3 و16 و3 
ولأسباب مجهولة بالنسبة لناء لا يذكر أريان 42128 استسلام مازوس» بينما يذكر 
ذلك جيداً .. واهتم بذكر الكلدانيين والفرسان البابليين 22-23 و1 و4 في الموكب 
جنباً إلى جنب مع الفُرس» ويلزم الوفد الذي ذهب لاستقبال الإسكندر معلصة»41 
أن يكون جاهزاً ومستعداً للترحاب با ملك المقدوني خارج أسوار سارديس 582015 » 
الشيء الذي جعل ميثرينز 1311416265 يصطحب معه «كبار القوم من سكان 
سارديس أريان A۲۲۵٣‏ 3 و17 و1ء ثم جاء دور دخول المنتصر إلى المدينة. 

قام 2©5ةطممع528 -ي لا يتفوق عليهم مازوس بنشاطه- بنشر الورود 
وأكاليل الزهور في الطرقات» ووضعوا مذابح كنسية فضية على كلا الجانبينء الشيء 
الذي يجله مازوس» ليس فقط بالبخورء لكن بالعطور بأنواعها المختلفة, في الوقت 
الذي حملت الهدايا خلفه ك.ك 20-21 و1 و4 . 


وكما فعل الإسكندر 41622061 في مصر من احترامه وحفاظة على 
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«التقاليد الوطنية» على النقيض من الفُرس الذين لا يحترمون الآلهة» فعل الشيء 
نفسه في مدينة بابل» وقدم نفسه كمستعيد لحقوق الأماكن المقدسة التي تركها 
الفوسن: 

أصدر الإسكندر 416230062 أوامر إلى سكان مدينة بابل بعد دخولها بإعادة 
بناء المعابد التي هدمها كسركسيس 27*65 . وخاصة معبد 820 الذي يعظمه 
سكان بابل أكثر من أي إله آخرء وفي بابل التقى بالكالدانيين» ونعيد كل توصياتهم 
فيما يخص المعابد البابلية, وتقديم القرابين ل 834 على وجه الخصوص وفقاً 
مطالبهم أريان A۲2٣‏ 5-4 و16 و3 . 

إن صورة الإسكندر 416222061 كمستعيد للتقاليد -والذي ينظر له كمحور- 
تتكرر في كل مرحلة» ففي سارديس 53015 وليديا 1:7:01325 تم السماح للسكان 
باستخدام العادات الليدية القديمة ومنحهم حريتهم أريان A۲۲۵٣‏ 4 و17 و1ء 
بعد ذلك صعد الإسكندر 416280061 إلى القلعة وبنى معبداً هناك خصصه لزنس 
Zens‏ الأوليمبي 5-6 و17 أما في إيفسس 15او16م8 فقد قام بتخصيص الجزية 
التي كانوا يدفعونها لدارا 10211115 لصالح قدسيةءاص ع٤۸‏ 10 و17 وبعد ذلك 
أصدر إعلاناً عاماً للمدن الساحلية اليونانيةء «أصدر أوامره بخلع حكومات القلة 
واستبدالها بأخرى دهقراطيةء وأعاد لكل مدينة قوانينها الخاصة. وحول الجزية 
التي كانوا يدفعونها من قبل للصلحة الأجانب غير اليونانيين 2 و18 «وتتابعت كل 
المدن في إرسال مبعوثيهاء وقدموا للملك تيجاناً ذهبية مع وعود بالتعاون معه في 
كل شيء ديودورس 10100101115 3 و24: وفي فينيقيا قبل سكانها وجوده بارادتهم 
الحرة 2 و40 . 

وفي الوقت نفسه. يذكر المؤرخون القدامى معلومات عن حدوث 
مقارنة وتمرد. وبالنسبة للإسكندر فقد كان يُقسم المجتمعات إلى صنفين: 


أولئك الذين وافقوا على الاستسلام محض إرادتهم بعد التوصل لاتفاق 
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معهم أريان A۲٣۲‏ 4 و24 و1ء وأولئك الذين قاوموه. لكن في أوقات كثيرة ظهر 
على أولئك الذين قاوموه إكراه من جانب الفرس يتعرضون فيه لإجبارهم على 
القتال» فعلى سبيل ال مثالء يُقدم أريان 4:14 تحليلاً للموقف الذي صاحب 
استعادة كباح 21222850 مدينة 5626005 كالآتي: كانت مدينة 560060085 تميل 
أكثر للإسكندر والمقدونيينء لكنهم في تلك اللحظات لم يجدوا أملاً في السلامة إلا 
بالانضمام إلى الفرس؛ ولهذا السبب فقط استولى 21328502115 على المدينة ليس 
بالإرهاب ولا برضاهم أريان Arrian‏ 2 و2 و29 . 

وبالتالي أصدر الإسكندر :4168006 عفواً عن الذين كانوا يتعاونون مع الفُرس؛ لأنه 
يعلم كرههم الحقيقي لسادتهم السابقين. وفعل الشيء نفسه مع ملوك قبرص وفينيقي 
الذين تخلوا عن 2125232032115 وانضموا إليه ا معهم من سفن في ربيع عام 332: طبق 
الإسكندر :4162206 معهم سياسة «عفا الله عما سلف»؛ لتأكده من أن تعاونهم 
السابق مع الأسطول الفارسي لمم يكن بمحض إرادتهم إنما كانوا مُجبرين عليه 3 و20 و2 
وربما لا تكون هناك فائدة من اقتباس الكثير مما ذكره ا مؤرخون القدامى إلى ما لا نهاية: 
لأنه من 1020 إلى 1240105 كانت صورة الإسكندر 41632061 يُعاد رسمها بعناية في كل 
مرحلة, وهذه ال مكانة كما يبدو كانت نتيجة للدعاية المقدونية التي كانت تهدف إلى إضفاء 
الشرعية على سلطة الإسكندر :41628206 » وبالتالي تتابع القادة المحليون في عرض 
استسلامهم طوعاً كما فعل بعض الفُرس ديودورس 21000215 1 و76؛ 7 و21: وكان 
الهدف من وراء ذلك التعاون والإذعان الفوري للإسكندر هو تقوية وتعزيز سلطته أريان 
A‏ 7 و14 و22 علاوة على ذلكء فإن هذه التقييمات بالتأكيد بينت حقيقة واقعة؛ 
لأن الإسكندر Alexander‏ دائماً ما كانت تصدر عنه لفتات للمدن والشعوب التي 


استسلمت حين استولى على المدن التي كانت تقع في طريقه با معاملة الحسنة 


ديودورس 10100101115 1 و24. ويعتبر شعار «حرب التحرير» أحد الأدوات 
الاستراتيجية التي اتبعها الإسكندر 416232061 بصفة منتظمة في كل مناطق 
الوجود الفارسيء وهي الاستراتيجية نفسها -كما ذكرنا من قبل- التي اتبعها دائماً 
فلك الفرسن السايقين : 

واعتنى الإسكندر 416220617 بالآلهة التي كانت تعبد في كل مكان يذهب 
إليه. ودائماً ما كان يقدم النذور رغبة في تحقيق الانتصار والاعتراف بسلطته كما 
فعل قبل معركة 15115 ك.ك 22 و8 و3 عندما قدم القرابين لتوصيات الكلدانيين 
أريان هنع 5 و16 و3 في مدينة بابلء وبالتالي يجب ألا نفاجاً ما يفعله 
الإسكندر Alexander‏ بتاتا لكن هذه التطورات تضعنا أمام تناقض واضح: لأن 
الحماس المفترض من جانب القادة المحليين يُشير ضمناً إلى أنهم يحملون عداءً 
عميقاً تجاه الفرس» علاوة على ذلك» فإن هذه الفرضية تتضح فقط في حالتي مصر 
وبابل» فقد ورد أن كلتاهما كانت معارضة بصورة كبيرة للفرس الذين وضعوا ما 
كانوا يتميزون به تحت الأقدام» وانتهكوا أو دمروا مقدساتهم» وبالطبع لا يوجد 
دليل على حدوث هذا طوال التاريخ الفارسي إلا في حالة عقاب -الشعب المتمرد- 
فعلى سبيل المثلء لا نفهم ماذا يعني أريان صةتددة 4 و17 و1 عندما يقول أن 
سكان سارديس والليديين الآخرين سمح لهم باستخدام التقاليد الليدية القديمة, 
الشيء الذي يوحي بأنها قد هدمت أيام الحكم الفارسي . 

وإذا تكلمنا بشكل عام» فإن ما رواه المؤرخون القدامى يحتاج إلى 
إعادة تحليل في سياق البنية التي تشكلت منها المؤسسات الفارسية» وكما 
شددنا من قبل في أكثر من مناسبة» فإن مراسم الدخول الملكية المقدونية 
إلى المدن التي استسلمت لا تدل ضمناً على أن الحماس الذي أبدوه طبعاً 
غير الذي ظهر بأوامر مباشرة! ترحيباً بالغزاةء أو كراهية عميقة للسادة 


السابقين. فهذه المواكب لا تحمل في معناها أي شيء سوي إجراءً رمزد 


EN 
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يعبر عن قيام سلطة جديدة, بالإضافة إلى ذلك يجب التأكيد على أنه لم يحدث أن 
كان هناك ترحيب حار بقدوم المقدونيين من قبل كل الشعوب وا مدنء فهناك 
أمثلة لا تحصي عن المقاومة كما حدث في ميلتس Miletus‏ أريان Arrian‏ 
9 أو أثناء الحملة الشتوية ضد 112نإطم1:7/12-2212 ويشبه ذلك ما حدث 
في 620115م45 : ففي البداية اتفق المبعوثون على تسليم المدينة بشرط عدم تعيين 
حامية عليهاء ووافق الإسكندر 41682061 » وكان يجب على أهل المدينة أن 
يدفعوا 50 طالن وخيولاً مثل تلك التي كانوا يدفعونها لملك الفُرس 1.26.3» وما 
أظهروا نيتهم في عدم الوفاء ما طُلب منهم أغلظ لهم الإسكندر معلمم416 
وعاقبهم: فرض عليهم أن يدفعوا نفقات الحاكم الذي عينه على المدينةء بالإضافة 
إلى جزية سنوية للمقدونيين 1.27.4 . 

ونعلم أيضاً أن مدينة صور قاومت لفترة طويلة سنعود لذلك لاحقاء 
وفي ملابسات لا نعرف عنها تفاصيل دقيقة» فقد أقدم سكان سماريا على 
حرق الحاكم الذي عينه الإسكندر 41622061 على سوريا حيا كوينتس 
كيرتس Quintus Curtius‏ 18.10« وعندما رجع الإسكندر Alexander‏ 
من مصر أرسل حملة تأديبية إليهم قادها بنفسه أو بواسطة أحد قواده» وارتكبت 
مذابح في حقهم, الأمر الذي أدى إلى إقامة مدينة أو مستعمرة عسكرية هناك 
واضطرت العديد من العائلات السمارية إلى اللجوء لكهوف وادي الداليةء وبالتالي 
فنحن الآن نعرض لوثائق عظيمة الأهمية! . 
ومع ذلك يمكن قراءة أعمال المقاومة هذه في سياقات متعددة: فبينما 
ارتيبطت مقاومة سكان مدينة صور بدارا 10211115 ديودورس Diodorus‏ 
0 فإنه من غير المؤكد أن تكون المقاومة التي أبداها كل من 
السماريين والاسبياندز 4526120112115 نابعة من رغبتهم في الإيقاء 
على وفائهم طلك الفُرس مهما كانت التكلفة. لكن سلوك كلا الفريقين 
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اعتمد بصفة أساسية على قراءته ميزان القوي» وهذا ما يقوله أريان ۸۲۲۵٣‏ فيما 
يخص حالتي هيجيسيسترتوس Tenedians jili 1.18.4 Hegesistratus‏ 
3 فقد كان الاسبياندز 6201325م45 يعرفون أن هيجيسيس ترتوس 
15 وقعت في أيدي الإسكندر 416222062 لكنه الآن لا ملك آلات 
الحصار 1.27.3. وبعد قدوم دارا Daruis‏ إلى سوريا- سليكا Syria-Cilicia‏ 
«استقبله سكانها بالترحعاب. وتخلوا عن الإسكندر 416232061 ديودورس 
Diodorus‏ 32.4؛ كوينتس کرتس 011111115 Quintus‏ 7.1.5, أما بالنسبة لسكان 
مدينة 15[ء25ط2 » الذين أر سلوا مبعوثيهم إلى الإسكندر 416222061 بالتيجان 
الذهبية. فكانوا ينشدون الحماية من الملك ضد الغارات التي يتعرضون لها من 
جيرانهم البيسديانز 215101825 أريان 6 411133 وهي الحماية التي كان 
يوفرها لهم الحكام الفرس بصورة تقليدية» ولأنه لا يمكننا شرح كل حالة على حدةء 
فقد اخترنا هنا أن نحلل قليلاً من الحالات التي م تلق حظها من التوثيق جيداً 
بصورة تفصيلية. 

إيفيسس وناوعطم1 وميلتس ءuں†eاMi‏ وأسبيندوس :Aspendus‏ 

صاحب دخول الإسكندر 416231061 مدينة إيفسس مشاهد لمجازر بالغة 
البشاعة ضد سكان المدينة حتى إن الملك تدخل بنفسه لوضع حد لذلك أريان 
Arian‏ 1.17.11.122 وقد ارتكبت تلك المذابح بواسطة مناصرين لحكام 
الولايات الذين عينهم الفرس على أمل ان يعيدوا احتلال مواقع المقدونيين بعد 
أن أخضع الفرس تلك المنطقة لحكمهم مرة أخرى بين عامي 335-336: ويقول 
أريان Arian‏ 17.1: «نادرا ما اكتسب الإسكندر 416232061 شهرة طاغية مثل 
تلك التي نالها بمعاملته لأهل مدينة إيفسس». ونوضح هنا أن غضب أهل هذه 
المدينة لم يكن في الحقيقة موجهاً نحو الفرس» إنما ضد حكومة القلة التي أطاح 
بها الإسكندر 41632062 وعين مكانها منفيين سابقين من أهل المدينة 
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يقفون في معسكر الإسكندر ؛ وهذا مثال نموذجي للخلط الذي 
يحدث عند تناول مسألة الاختلاف بين الصراعات الداخلية في المدينة وبين الغزو 
بواسطة قوات أجنبية؛ لذلك فمن الصعب رسم استنتاج عام فيما يخص رد الفعل 
الحقيقي لسكان إيفسس الذين ارتبطوا بعلاقات متينة مع الرس لفترة طويلة 
انظر الفصل 3/16, وفي الوقت نفسه يجب علينا التأكيد هنا أن سكن المدينة 
رفضوا طلباً للإسكندر بتحمل تكلفة إعادة بناء معبد أرتيمس ؤنصيء:4 طاما 
سيلبون طلبه بنقش اسمه على الحجر ستاربو 5681250 13.1.22. 

ومن هنا يتضح لنا أن سكان مدينة إفيسس م يكن عندهم رغبة في الانتقال 
من الولاء ملك إلى ملك آخر رغم أنهم م يكونوا يملكون التعبير عن رأيهم إلا 
بصورة رمزية. وإذا تكلمنا بشكل عام» فيجب تقييم تحمس اليونانيين في اسيا 
الصغرى لفكرة «حرب التحرير» في سياق مفهوم الإدراك المتأخرء وقبل أي شيء 
يلزمنا هنا أن نذكر أنه مع بداية أحداث 336-335 لم يكن لهذا الشعار المقدوني 
سوي تأثير محدود على مدن آسيا الصغرى: فعلى سبيل المثالء ورغم عداء أهل 
سايزس 15ء0(721) طيمنون 216102101 بوليانس 2017262115 9.18.2.4., لم تفتح كل 
امدن بواباتها فورا لبارمينون 232260102 خاصة بعد أن قام الفرين بهجوم مضادء 
وقاوم بايتين ©2132 الحصار بشجاعة. وبالنسبة لحالة جرينم 12/011012 » فقد 
قاومت أيضاً وقد باع «بارمنينون سكانها كعبيد» ديودورس 1010001215 18.2.4 
الشيء الذي يكشف عن أن طموح الملك المقدوني في الهيمنة الكاملة قد أطاح بأية 
فائدة ممكنة من وراء شعار «تحرير كل المدن اليونانية» الذي أعلن عنه رسميًاء 
وكانت أيضاً مدينة 5ناء53م1:312 » التي كافك ل الارن حتى لحظة قدوم 
الإسكندر 41622061 » من بين المدن التي م ترغب في الانتقال من هيمنة ملك 


القُرس إلى املك المقدوني بعد إعادة استيلاء الفرس عليها. 
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وتكشف الأحداث التي جرت في كل من ليسبو 1.65005 وإيفسس عن 
الصراع المرير الذي كان يحدث هناكء فكل من الفرس والمقدونيين بالتتابع كانوا 
يحاولون كسب الموقف لصالحهم» وقد خطط الرس استناداً إلى العائلات المستبدة 
بإعادة بناء سلطتهم في المدن التي استولى عليها الجيش المقدوني» ووضعت 
حاميات عليهم» ومن الممكن أن يكون قادة ال مدن التي أعادها الرس إلى سلطتهم 
قد فكروا منذ هذه اللحظة فصاعداً أن «يكونوا حلفاء لدارا 2821015 على أساس 
السلام الذي عقده 42421025 مع املك الفارسي» أريان Arrian‏ 2.2 عام 2,333 
وتعتبر سياسة إسناد السلطة إلى حكام مستبدين ليست أكثر من حل هش للأمورء 
لكن تلك العائلات الكبيرة أيضاً اعتمدت على دعم من المناصرين المحليين لهاء كما 
حدث في إيفسس أريان 81135 1.17.11 علاوة على ذلك. فان إعادة الفرس 
الاستيلاء على المدن فيما بين عامي 334-332 تظهر أن رجوع الإسكندر 
Axan‏ كان في حكم المجهولء وعلى أية حال فإن أحداث عامي 336-334 
تكشف أن الهيمنة الفارسية في غرب آسيا الصغرى لم تكن مرفوضة بشكل عام 
بصورة أكثر دقة لم تكن مرفوضة طاما امتلك الفْرس وسائل فرض هيمنتهم. 

ولا نعتقد أيضاً أنه تم استقبال المقدونيين بصدر رحب بسبب فرض الفُرس 
لضرائب كبيرة انظر الفصل 5/17» ومن الواضح أن هذه النظرية بُنيت على 
اعتقاد أعمى. تدعمه حجج غامضة. يقول إن حكام أسيا الصغرى كانوا يأملون - 
أو أنهم تلقوا وعود من الإسكندر 41»220061 - أن يتم تخفيض قيمة الجزية 
التي سيدفعونهاء ومع ذلكء فان سياسة الإسكندر 41623020612 الأولية في آسيا 
الصغرى لا تدعم هذه المعلومات: ففي كل مدينة يتم غزوها كان يتم إنشاء 


إدارة للجزية وتعيين جامعين لها انظر أريان صهتسث1.17.7؛ 3.5.4؛ 16.4ء وإذا 
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تحدثنا بشكل عام» فان هؤلاء المسؤولين الذين تم تعيينهم كانت مهمتهم هي 
جمع «الضرائب نفسها التي كانت تدفع لدارا ونتاقة(1 1.17.1؛ 1.27.4 وعندما 
تكون هناك استثناءات من دفع الجزية فإن ذلك يكون مرتبطاً بالجزية التي كانت 
تدفع لدارا وندعه٥‏ 1.17.10؛ 18.2.5.9» وأحيانا كان يتم مضاعفة الجزية التي 
كانوا يدفعونها لدارا اه0 » وهناك أحد النقوش من بريني Prien‏ عليها أحد 
قرارات الإسكندر 16800©1ى في ذلك الوقت: أعاد تأكيد سلطته على الإقليم 
«اعلم أن هذه الأرض هي ملكي» بغيرة من القوة التي أظهرها دارا ونتصة الأول 
في خطابه الذي أرسله إلى جاداتس 12 M1.‏ 6802185 » حتى إن الملك المقدوني 
بنفسه أعاد تطبيق العادة الفارسية نفسهاء وهي تسلم الهدايا من اممدن» وكان هو 
من بين المستفيدين أليان «Aelia¬‏ 17111.25 ؛ بلوتارخ Phcion «Plutrach‏ 
7ء حتى حينما كان يتم منح امتيازات من وقت لآخر فإن ذلك كان يحدث في 
إطار الهبة «اليونانية» أو «الملكية» انظر أريان ”هن۲٤۸‏ 2.5.9» أو عندما تجد 
جماعة نفسها في ميزان قوة لا تصل إليه ا مدن اليونانية في اسيا. 

لكن ميلتس فقط حاولت أن «تبقي بعيداً عن هذا الذي يحدث». كان 
سكان المدينة مطمئنين لقرب الفرس بسفنهم التي تسمي «أصدقاء وحلفاء»» 
وأرسلوا جلوسيبس 15ام 1311© وهو «أحد النبلاء في المدينة» إلى الإسكندر 
Alexander‏ وكان عرضهم الذي قدموه للملك بواسطة جلوسيبس هو أن 
«يفتحوا أسوارهم وملاجئهم لكل من الإسكندر 2ع0مهة16ىم والفسين على 
السواء» 1.9.1. لكن قوبل هذا العرض بالرفض من جانب الإسكندر 1020م 
> وبعيداً عما حدث» فإن العرض الذي قدمه جلوسيبس عبر عن الرغبات 
العميقة لليونانيين في آسيا الصغرى: مع أنهم لم يكون قادرين على ترديد ما يقال 


عن وهم الحرية» فإن سكان ميلتيس اعتقدوا بإمكانية وجود نوع من الإدارة 
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المشتركة بين الفُرس والمقدونيينء فهل كانوا يأملون في أن يمنحهم هذا الوضع الذي 
لم يقبله لا الفرس ولا المقدونيون» مساحة للمناورة؟ ومع ذلك سقطت ميلتس في 
قبضة الإسكندر 416222061 بعد فشل البحرية الفارسية» وحم يكن بمقدور قادتها 
التفاوض بصورة مريحة حتى بعد أن سمح الموقف العسكري بذلك. ووقع 
الاسبينديانز 67201225م45 في خطأ مماثل . 

من سيدون 511082 إلى مدينة صور: 

بعد معركة إسوس 15505 . استسلمت المدن الفينيقية الأولى أرادوس 
Ars‏ وملحقاتها؛ بايبلس 15ا1ط:83 بدون قتال أريان Ara‏ 2.13.7.8؛ 
ديودورس 1010101115 4.2؛ كوينتس كيرتس 0111115 Quintus‏ 8.1.15« 
وأيضاً م تقاوم مدينة سيدون «دهك51 «ومالوا إلى الإسكندر Alexander‏ »؛ 
لأنهم کانوا يكرهون الفُرس ودارا 222015 » أريان 1 2.15.6» وهي 
اهرة الأولى التي يتعرض فيها الرس للقاومة قوية من شعب يخضع 
لنفوذهم. ويمكن إرجاع سلوكهم هذا إلى ا معاملة العنيفة التي كانوا 
يتعرضون لها من أرتاكسركسيس 41861265 الثالث بعد إعادة استيلائه 
على المدينة مرة أخرى 17.45.5.6. لكن هذه القسوة من الممكن ألا تمثل أية 
مفاجأة لسكان سيدون؛ لأنهم أعلنوا بأنفسهم أن الحرب ستكون حرباً 
ضروس 41.5.6؛ 45.2. لكن الأمر أكثر تعقيداً مما يعتقد لأنهم كانوا 
منقسمين على الموقف الذي يجب عليهم اتخاذه. وكما يشرح كوينتس 
كيرتس 01111115 Quintus‏ فإن املك ستارتون Starton‏ «استسلم نزولاً 
على رغبة شعبه ولیس بإرادته؛ لأنه كان مدعوماً بسلطان دارا sنuاهD‏ »» 
وكانت له علاقة «صداقة مع دارا 10211115 » ديودورس Diodorus‏ 
1 وبعبارة أخرىء فإن المشهد في سيدون يشبه ذلك الذي حدث في 


إيفسس 126505م8 . ويلعب ستارتون 568102 الدور نفسه الذي 
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لعبه سيرفاكس :1م572 في إيفسس فيما يخص ارتباطهما بالسلطة الفارسية. 
وهناك شبيه مماثل للقرار الذي اتخذه الإسكندر :4128206 أيضاً: كان يعين في 
السلطة الرجل الذي يكون مخلصاً له إخلاصاً تاماً كوينتس كيرتس 24015 أن © 
15 7.1.18.26 ؛ ديودورس 115 18.47: وأصدر أوامره «بأن ما يعطى 
لستارتون 5631602 لا يقف عند حقه القانونيء إا نضا يشفل ينود كفيزة من 
الغنيمة الفارسية» كوينتس كيرتس 111]1015ن) 00111124115 7.1.26, وهزم الإسكندر 
Alexander‏ مدينة سيدون 7.4.15 . 

بعد ذلك توجه الإسكندر 416282061 صوب مدينة صورء وقي البداية 
أرسل أهلها مبعوثين إلى الإسكندر 816222062 يحملون هذه الرسالة: 
«قررت مدينة صور بقبول أوامر الإسكندر Alexander‏ « أريان Arrian‏ 
6 لكن الصعوبات التي واجهت الإسكندر 481622062 بدأت في 
الظهور عندما أعلن عن نيته في ذبح قرابين للآلهة هيراكلز/ميلقارت 
21/161031 : فقرر أهل مدينة صور تنفيذ كل طلبات الإسكندر 
exanderاA‏ الأخرى لكن بدون السماح لأي فارسي أو مقدوني بدخول 
مدينتهم» 16.7 ويشبه سلوك سكان مدينة صور ما فعله سكان ميلتس - 
على الأقل في البداية- علاوة على ذلكء. من الممكن أن يكون طلبهم قد اعتمد 
على سوابق له: فقد أقنع البافلاجونيانز 213801113125م22 -على سبيل ال مثال- 
«الإسكندر 416722061 بعدم دخول مدينتهم بالقوة». وق بداية الأمر تم 
طمأنتهم بعدم وضع حامية على مدينتهم 1.26.3. لكن عندما أصبحت 
البحرية الفارسية أكثر قوة. وعندما قاتلت سفن مدينة صور تحت قيادة 
الملك أزيلميكس وناء01ةاء42 بأوامر من فارنايزوس Pharnabazus‏ 
7 أدرك الإسكندر »41820 أنه بحاجة للاستيلاء على المدينة. وف 


قيقة الأمر لم يكن سكان مدينة صور على وعى بنوايا الإسكندر 
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لشعورهم بأنهم في موضع قوة: «من الممكن تبرير القرار بسهولة في 
ظل الأوضاع القائمة وأنه الأسلم بالنسبة للمستقبلء وبالنسبة للحرب التي كانت 
نتيجتها ما تزال غامضة» أريان A۲۲۵٥‏ 2.16.7 وفي الحقيقة فإننا نعرف. ووفقاً لما 
ذكره ديودورس 1010001115 4.3 «كانوا يرغبون في إجلال دارا 1222015 » والحفاظ 
على ولائهم له. واعتقدوا أيضاً أنهم سيتسلمون هدايا قيمة من الملك». 

مصر وامصريون: 

شاهدنا الحماس الذي تكلم به كل من ديودورس 1010001315 18.49.2 
وكوينتس كيرتس 1]115نان) Quintus‏ 7.4.1.3 في وصفهم للاستقبال الذي أعده 
المصريون للإسكندر, ويعتبر موقف المصريين هذا فريداً من نوعه لأكثر من 
سبب» فقد تمردوا مرات متعددة ضد الحكم الفارسي خلال القرن الخامس. 
لكنهم استعادوا استقلالهم مرة أخرى بعد أن كان أرقا كير سین Artaxerxes‏ 
الثالث قد نجح في إخضاع وادي النيل لنفوذه» علاوة على ذلك. فلو أن خباباش 
Khabbabash‏ كان في تلك الفترة ويبدو هذا حقيقة. فإن أحد الفراعنة نودي 
به حاكماً للبلاد لفترة لا يعرف مداهاء وفي بعض الأوقات بين 343 و2,336-335 
وقد تعرض الوجود الفارسي لضربة عنيفة عندما أقدم أمينتاس 8262625 
دان شن جوف نهد مشركة امون اا وخداعل الأفل ها بريد قورت 
کل من ديودورس 10100101115 وكوينتس كيرتس 011111115 ٠١ Quintus‏ فوفقا 
لما أورده كوينتس كيرتس 01110115 0111224115 فإن المطصريين قد رحبوا 
حتى بأمينتاس ۶٤۸٤ص۸‏ 7.7.1» ويشدد على أنه «م يكن هناك ود أبداً 
بين المصريين وحكامهم من الفرس»؛ ورغم وصف كوينتس كيرتس 
Quintus Curtius‏ لهم بأنهم م يكونوا مستقرينء فإنه يذكر كيف 
قاوموا قوات أمينتاس التي كانت وقتها تسلب وتنهب ف المناطق الريفية, 


وقد أجبرهم أمينتاس على التراجع إلى ممفيس 15ط1م21»72 في الوقت الذي 
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تقدمت فيه قوات مازوس 5ع28432220 بشجاعة نحو العدو 7.1.30.33» وعلى 
الجانب الآخرء فإن ديودورس 101000115 يقول إن الطصريين وحدهم هم من 
حققوا النصر بدون أن يذكر مازوس 21222665 » ومع ذلك فمن الواضح أن مازوس 
65 هو من قاد عمليات القتال ضد أمينتاسء وفي موقعة الحائط الأبيض 
Wit 1‏ کان مع الحاكم مصريون يساعدونهم على القتال جنباً إلى جنب ضد 
القوات الفارسية. كما فعل أجدادهم منذ أكثر من قرن مضىء أولئك الذين يشير 
إليهم 110105 1.104.2 على أنهم المصريون «الذين م ينضموا للتمرد» وربما 
تبدو التناقضات بين ديودورس 10100101115 وكوينتس كيرتس 0111]1115) Quintus‏ 
غير جديرة بالاهتمام» لكنها تكشف التحيز الذي كان عليه المؤرخون القدامى فيما 
يخص موضوع العلاقات المصرية الفارسية, فعندما يتمرد المصريون ضد الفُرس فإنه 
يكون تمرداً شاملا وترجع فكرة أن المصريين يكرهون الفرس إلى أيام هيرودوت 
5 إذا تذكرنا تفسيره لسياسة قمبيز 02125(5©5) في مصر انظر الفصل 
1 وقد اتهم أرتاكسركسيين 215 الثالث بعدم احترامه للمعابد المصرية 
انظر الفصل 9/16. وبالتأكيد استغل بيتوملي Ptolemy‏ هذه الفكرة لأنها تخدم 
مصالحه: وفي 56612 م558 يصر على أنه أعاد الخصوصيات التي كانت ممنوحة 
للآلهة واجت ءز۷ في 81160 والتي كان كسركسيس 762265 قد أطاح بها. علاوة 
على ذلك» فهناك كلمات أخرى في الوثيقة نفسها: «استعاد صور الآلهة التي وجدها 
في آسيا وأعادها لموطنها الأصلي» وهذا الحاكم تميز في إعطاء الهبات للآلهة في 
جنوب مصر وشمالها على السواء». وتبعه خلفاؤه في النهج نفسه. وكانوا 
يعيدون تماثيل الآلهة التي يتم تهريبها خارج البلاد. ومما لا شك فيه أن 
الإسكندر 416222061 حينما ظهر على الساحة اتبع سياسة تمجيد أماكن الآلهة 


المقدسة. فعندما قدم إلى ممفيس 15طط21©12 «قدم القرابين للآلهة خاصة 
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أبيس ءام » أريان «هن٣A‏ 3.1.4, وهناك نقوش عديدة ترجع إلى ذلك التاريخ 
تشير إلى مراسم جنائزية لدفن آم أبيس وذمى »». فقد أمر بالشروع في بناء وإكمال 
العمل في العديد من الأماكن المقدسة عند المصريينء وأكثر شيء ملفت للنظر هو 
معبد الأقصر حيث يظهر الإسكندر 416282061 مشيداً بالفراعنة» ومن هنا يمكننا 
تحديد استمرارية عامة في سياسة الغزاة في مصر منذ قمبيز 0810565 إلى 
الإسكندر Alexander‏ . 

ومع ذلك. كيف هكننا معرفة مشاعر المصريين العميقة؟ فكثرة أعمال التمرد 
هي زاوية لا هكن تهميشهاء لكن هذا في حد ذاته ليس كافياً للإجابة عن السؤال 
المطروح» ولحسن الحظ لدينا العديد من النقوش المصرية التاريخيةء فبجانب ما 
تحتويه مدينة ممفيس» هناك العديد من القبور التي اكتشفت في القرن الثامن 
عشرء وإحدى المقابر تنتمي إلى أونوفريس 115طم220© وهو ابن باینو تامصتوهم 
الذي عاشت ذكراه في الأجيال التالية بسبب النقوش التي وجدت على جدران 
المقبرة» هذا الطبيب الذي عاش في أيام حكم سلالة )××× تخصص في الوقاية من 
لدغات الثعابين والعلاج منهاء أحد الألقاب التي كانت مرتبطة خصيصاً به هو 
«نبي تماثيل أب الملك» 20ه1-صهط-12) العام الذي تذكره مصادر أخرى بأنه أب 
نيكتانيبو 0ط26هء»71 الثاني ويبدو أن أونوفريس Onn0phris‏ انضم إلى تاتشوز 
9 حوالي عام 360-359 أثناء هجوم مصر على سورياء وهناك معلومات عن 
الأسطول الحربي المصري في هذا الهجوم, وكان أونوفريس 115طم0220© على متن 
سفينة فيه «من أجل الوصل إلى مكان سيادة البلدين» وقد وجدته في أرض سو ا؟ 
»» ومن المحتمل أن يكون أونوفريس 15 قد لقي مصير تاتشوز osطcھ‏ 1 
نفسه. والذي هزم بواسطة الأمير أوتشس و5ناطء0 » ثم خلع عن العرش بسبب 
تمرد نيكتانيبو 7168560 ؛ وبالتالي اتبع الغازي إلى أن وصل إلى ملك الففرس 


الذي عينه قائداً عاماً للحرب ضد مصر» ديودورس 1010001115 14.92.5. 
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ويمكننا تخيل -رغم إننا غير قادرين على إثبات ذلك- أن أونوفريس 
15 كان باستطاعته إثبات قدراته الطبية أمام الحاشية الفارسية كما فعل 
أدجاهورسينت منذ أكثر من 165 عاماً مضت» ثم عاد إلى مصر لاحقاً في ا ملابسات 
نفسها: لقد بقيت صامتاً ثم بعد ذلك قال لي: «لا تحزن بسبب ما حدث» إني آمرك 
الآن: عد إلى وطنك سريعا!». ولذلك عدت إلى مصرء وبعد عودتي وجدت رسالة من 
حاكم مصرء ثم تقابلناء وعانقني» وأمطرني بالقبلات» وقضي اليوم معيء وفي اليوم 
القال استفسير: مق عن كل شى»: 

رغم أن الفاعل «هو» لا نعرف عنه شيئاً فمن ا مرجح أن يكون أمر العودة 
قد صدر من ملك الفُرس, وربما يكون هو أزتاكس کین 15 الثالث الذي 
رها أرسله في بعثة دبلوماسية إلى الفرعون» ولسوء الحظ فان الحالة الهشة للنص 
تمنعنا من التأكد من ماهية ذلك الفرعونء كما في المثالين الآتيين» كان أونوفريس 
كذقطمههه0 يريد أن يقول إن فكرة العودة إلى وادي النيل ألهمها له إله مصري. 
وإذا قلنا إن هذه هي القضية فسيكون شيئاً مقبولاً خاصة وأنها سمحت 
للمتكلمين بأن «يكونوا بعيدين عن تحمل مسؤولية البقاء في بلاد العدو». وعثر 
أيضاً على تمثال صغير لأحد أبناء نيكتانيبو 2602260 الثاني» وهو الفرعون الذي 
غزاه أرتاكسركسيس ء×اArta>e‏ الثالث» وفيه كلام عن الآلهة إيزيس 1515 حيث 
يقول: «عندما كنت بين الغرباء ساعدتني في كسب ود أميرهم» وهي التي 
أرجعتني إلى مصر»» لکن يبقى تاريخ حدوث كل هذا مبهماً بشكل كبير, وربما 
عاش هذا الشخص أيضاً في حاشية املك . 

وتدعم هذه الإمكانية نقوش أخرى منحوتة تحتوي على سيرة ذاتية خاصة 
بطبيب آخر اسمه سماتوتيفناخت Smatutefnakht‏ كاهن سيخمت Sekh met‏ 
مثل أونوفريس 1115م0220 » ويخاطب سماتوتيفناخت 58034011660214 الإله 


Herishef-Re‏ الذي تدخل لمساعدته «مرات لا تحصى»: 
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أنت الذي ساعدتني في الوصول إلى القصر الملكي, 

إن قلب الإله راض عما قلته؛ 

أنت الذي أكرمتني أمام كثير من الناس في الوقت الذي غادرت فيه مصر؛ 

أنت الذي استملت قلب أمير آسيا بإكرامي» وجاملتني حاشيته» عندما 
عينني في منصب كبير كهنة سيخمت 561410266 كبديل لأخ لي من أمي. وهو 
ناخثينبيب 713111416260 كبير كهنة سيخمت 5611210266 في الجنوب والشمالء 

لقد حميتني من هجوم اليونانيين حتى صدته آسيا عنا؛ 

لقد قتلوا حشداً من الناس حوليء وم يرفع أي شخص يده على؛ 

لذلك رأيتك في المنام» وأنت تقول لي: «اذه ب إلى هيراكليب ولس 
115 فإلى معك». 

لقد اجتزت البلاد الغريبة بمفردي. وعبرت البحر بدون خوفء لعلمي أني لم 
أخرق أمرك؛ 

ووصلت إلى هيراكليبولس 1161216020115 وم تمس شعرة مني بأذى . 

إن السياق التاريخي لهذه الحالة غير مؤكد. وهناك تلميح إلى إعادة القُرس 
غزوهم صر «عندما غادرت مصر»» وربما هو الغزو الذي قام به أرتاكسركسيس 
es×ا4xeاا‏ الثالث ورما أيضاً تكون هذه إشارة إلى الحملة الفارسية التي أخمدت 
تمرد خباباش 1212356021251 . لكن الإشارة المباشرة إلى صراع ومعركة بين «اليونانيين» 
وأمير آسيا هو أمر مشكوك فيه: لأن سماتوتيفناخت 510211146502126 قبض عليه في 
الاضطرابات التي صاحبت غزو الإسكندر 416220612 » بالإضافة إلى ذلك. فإنه كان 


في المعسكر الفارسي عندما هزمت قوات أمير آسياء ومما لا شك فيه أن 
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ذلك يشير إلى معركة إسوس 155005 التي اشترك فيها حاكم مصر ساباسيز 
Sabaces‏ ولقي حتفه فيها أريان Arr‏ 2.11.18. ولا نعرف متى عاد 
سماتوتيفناخت اطkھہإ؟عSmatut‏ إلى مصرء. ور ماعاد مع الإسكندر 
26 1ق أو مع الحملة التي قادها أمينتاس قبل ذلك؛ لأنه بالتأكيد كان 
بحاجة لمصريين معه يدلونه على طريق وادي النيل» وعلى أية حالء فيبدو أن 
سماتوتيفناخت 51226160216 كان مقرباً من ملك الفُرس الذي ربما كان 
هو أرتاكسركسيس 4113:65:65 الثالث أو الرابع أو دارا sنuاإه‏ الثالث» 
ويعتمد تحديد ذلك على ما إذا كانت مهنته تابعة للغزوات الثانية التي قام 
بها أرتاكسركسيس 18:65:65 الثالث» أو الحملة التي قادها دارا 15نةة10 
الثالث ضد خباباش 112562655 » وتم تعيينه في منصب كبر الأطباء. 
وهناك وجه شبه كبير بينه وبين يودجاهورسينت Udjahorresent Vy]‏ › 
رغم أنه م يكن مرتبطاً بالمكان نفسه المقدس: نتذكر أن قمبيز وء75ط هك 
قام بتعيين يودجاهورسينت 1 U dزaطh ores‏ في منصب كبر الأطباءء 
ففي نموذج ابن نيكتانيبو 206618260 لو صحت القارنة» فإن 
سماتوتيفناخت 5122616122116 اهتم بتبرئة نفسه من الاتهام بالتعاون مع 
الآسيويينء فلم ينح اللقب الفرعوني لأمير آسيا مرة أخرىء ويستمر في ادعائه 
أنه مهما ذهب فإنه يتمتع بحماية الإله» ويّفهم ذلك بسهولة كافية بواسطة 
عة الكضيرة إل مر واج اتوش اتن ترج إل اة لحر 
البطلمي» لكن تبقي الحقيقة: لدينا نموذج لمصري انضم إلى ملك الفُرس بعد 
إعادة الأخير الاستيلاء على مصرء أو على الأقل لم يرفض خدمة الملك والتمتع 
ميزات شخصية بسبب العلاقة التي تربطه به» وتمثل النقوش الموجودة على 
قبر بيتوسيريس 26]051115 في هيرموبولس 0115م 11»::20 جسراً إلى الذاكرة 
ا محتفظة معلومات عن تنوع جذور كبار كهنة ثوث طاںطآ ؛ لأن بيتوسيرس 
115 الذي شغل منصب كبير الكهنة وموقع المسؤول قبيل الحقبة 


345 


المقدونية خلف أخيه Dejethotefankh‏ وأبيه ناطة1؟5 الذي بدوره ورث المنصب 
من أبيه #٤ده؟ء؛هطاءزه2‏ الكبير» علاوة على ذلك» فإن بعض النقوش التي تذكر 
فضل بيتوسيرس 82616051115 هي من أعمال حفيده باديكام 22011820 » ومما يلفت 
النظر أن سر مهنة اط وابنيه لم يتمكن أحد من معرفته طوال عصور تاشوس 
95 ه: والإسكندر 416:32061 » وفيليب أر يهيدوس Philip Arrihideus‏ « 
ويوصف كل من 515511 وبيتوسيرس 26051115 في النقوش التي كانت مخصصة 
أساساً لترديد المدائح بأنهم رجال يتمتعون بالحكمة والفضيلة ويحبون النظام 
والعدل. لكنها ليست الحالة نفسها بالضبط بالنسبة ل طkمهfءtهDejeth‏ الذي 
من ال محتمل أن يكون خلف أبيه بعد نهاية حكم نيكتانيبو هطعصهء216 الثاني» 
وبالتالي فقد شاهد غزو أرتاكسركسيس 411426165 الثالث واضطر أخاه 
بيتوسيرس كاوه إلى الدفاع عن ذكراه بهذا الخطاب: «لم أسرق ما كان يقدم 
للطقوسء م أفعل أي شيء سيء لهذا البلد. فالإله مات 24226 معي ولن يتركني في 
حياة الخلود». ورغم ذلك فإن بيتوسيرس 15:زوه:26 ملا خلف أخاه في موقعه اتخذ 
موقفاً وسطاً: انا ارم رتش 'دؤلة أختة ارتا سمس 5 الثالث 
وصايته على مصر م يبق أي شيء على حاله السابق» فبمجرد اندلاع المعارك داخل 
مصر أصبح الجنوب هوج بالاضطرابات. والشمال بالتمرد. وكان الذهول يسيطر 
على الرجالء وم يعد هناك معبد يلجأ إليه الناس» وكان الكهنة بعيدين عن الأماكن 
المقدسة في تجاهل ما كان قايا 

كان بيتوسيرس 26051515 قادراً على إعادة الازدهار للأماكن المقدسة 
ليس فقط بأخلاقياته الرائعة ولكن أيضاً بسبب التغير المفاجئ في الأجواء 
السياسية: لقد قضيت سبع سنوات كاهناً في ثوث ط٤۲1‏ أفعل كل شيء 
بصورة متقنة لخدمة ذلك المعبد. ولتعظيم أهمية كهنته. ولملء مخازنه 


بالشعير والقمح وكل احتياطياته القيمة من كل الأشياء بعيداً عما يفعله 
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الغرباء الذين أصبحوا حكام الدولة ترجمة جي. ليفيبفر 1665756 .6 ومراجعة 
لي. مينو Menu‏ .8 . 

ورغم أن أخاه الأكبر اضطر للتعامل مع الاضطرابات التي صاحبت هزمة 
نيكتانيبو "٤0‏ ھ†Nec‏ الثاني على يد جيوش أرتاكسركسيس 4148:65:65 الثالث» 
فلا بد أن يكون بيتوسيرس 266051115 قد عاش في الفترة الانتقالية من الحكم 
الفارسي إلى الحقبة البطلميةء ومن المحتمل أن يكون قد استلم المسؤولية من أخيه 
بعد قدوم الإسكندر 416820612 » ومن الأب ناطو51 إلى الابن الأصغر بيتوسيرس 
5 تيل النقوش إلى إعطاء صورة عن التاريخ ال مصري تتصف بالاستقامة 
وكانت هناك فترة هدوء في عصر نيكتانيبو وناءعمة:ء»7216 الثاني أعقبتها فترة 
اضطرابات في عصر أرتاكسركسيس 4186165 الثالث» ثم بعد ذلك العودة إلى 
أيام النظام بقدوم الإسكندر 416282062 . واحتفل مصريون آخرون بعودة النظام 
في بلدهم» ومع ذلك. فإن هذه المعلومات تحتوي على قيمة محدودة حتى ترقى 
مستوى الدليل» خاصة وأنها حدثت أثناء الحقبة اليونانية: «من الصعب عدم 
الشك في وجود دعاية تمدح هذا السلوك داخل الطبقة العليا من رجال الدين 
وإعطائهم كل وسائل النجاح خاصة الاقتصادية منهاء وتنطلق هذه الدعاية من 
الإدارة المقدونية في البلاد التي يشرف عليها 5ناع26016122 وهو ابن لاجوس 1.3815 
لي. مينو B. Menu‏ . 

وبنظرة عامة للنقوش التي ترجع إلى القرن الرابع تقودنا إلى استنتاج 
مفاده أن ال مصريين لم يترددوا في التعاون مع الفُرس كما حدث في عصر 
قمبيز ءseرادصه€‏ وخلفائه أثناء القرن الخامس.ء وللأسباب نفسها 
انضموا للإسكندرء ثم بعد ذلك بطلميوس. وبعبارة أخرىء. عندما ضم 
الإسكندر 481622061 مصرء لم يكن ذلك بسبب انتفاضة شاملة بين 


ا مصريين لمساندته؛ لكن ببساطة لأن ال مسؤولين الفرس في مصر لم 


317 


تكن لديهم القوة الكافية لصدهم» وبالتالي فإن سلوك الأرستقراطيين المصريين كان 
معروفاً مسبقاً. 

سكان بابلء الإسكندر Alexander‏ ودارا Daruis‏ : 

لقد لقي موقف سكان بابل حظه من التوثيق» ولا مكنا العودة إلى موقف 
الإسكندر :41622206 بعد معركة جوجاميلا 62108310613 ؛ لأننا لا نريد التأكيد 
على أن ميزان القوة سمح لقادة مدينة بابل الذين جاءوا في الموكب للترحيب 
بالغزاة بأن يأملوا في الحصول على تعويضات كبيرة من الإسكندر 416282062 في 
مقابل الانضمام له. وهناك لوح ضخم 330 .710 40115 يعطينا دليلاً على ذلك. 
فبعد معركة جوجاميلا 62118312613 بدأت المفاوضات بين الإسكندر 41620062 
وسكان مدينة بابل فبحلول الثامن من أكتوبرء بعد أسبوع من المعركة. يشير النص 
إلى مبعوث قدم بخطاب يخص أيساجيلا 8538112 وما بها من ممتلکات» وفي 
الثامن عشر من أكتوبر وصل الإسكندر 4162220612 إلى سيبار 21مم51 ووعد 
سكان بابل؟ بأنه لن يسمح لجنوده بالاعتداء على منازلهم بعد ذلك» وهناك تلميح 
إلى وجود مشاركة لليونانيين في تقديم القرابين» وأخيراً هناك وصف لدخول 
الإسكندر 41628207 إلى مدينة بابل الذي يحمل لقب «ملك الكون». وقد جاء 
الإسكندر 41622061 لتقديم القرابين إلى ماردوك 1430101 وتحدث مع 
الكلدانيين عن كل شيء يخص إله المدينة العظيم أريان ۸۲۲۵٣‏ 3.16.3. 

هذا هو السياق الذي تذكر فيه النصوص التقليدية الدمار الذي 
أحدثه كسركسيس 2615265 ضد اطعابد في مدينة بابل على النقيض مما قام 
به الإسكندر 41»:22061 بسلوكه «الكريم». لسنا بحاجة إلى الوقوف 
طويلاً أمام سياسة كسركسيس 5:65 إلا لإعادة التذكير بأن العرض 
الذي قدمه مؤرخو الإسكندر 8162820161 ما هو إلا عرض خاطئ 


وانحيازي انظر الفصل 5/13. لكن بدلاً من ذلك. هشل موقف الإسكندر 
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استمرارية عامة للنهج نفسه الذي اعتمد عليه ملوك الفرسء 
فبتقليده لسياسة قورش 2015© أجرى الإسكندر 416322061 اتصالاته بكبار رجال 
الدين في الأماكن المقدسة «كهنتهم وحكامهم» 3.16.2, ومن أجل إضعاف طبقة 
النخبة عن المقاومة فوراً بعد انتصاره في ال معركة. بدأ الإسكندر Alexander‏ في 
إجراء مفاوضات مع مازوس 5نا213286 وقادة مدينة بابل واعداً إياهم باحترامه 
للمدينة وللمقدسات» بالضبط كما فعل قورش 15لا) من قبلء وهذه السياسة 
أيضاً معروفة بشعائر دخول الملك المنتصر إلى مدينة الاسكندرية بالعربة؛ كوينتس 
كيرتس 1111115ئ) Quintus‏ 4.1.3؛ الشيء الذي يعيد إلى الأذهان دخول قورش 
ع الرسمي إلى المطدينة بصورة مدهشة عام 539 وفي الوقت نفسه. لا يوجد 
هناك أدني شك في أن الإسكندر 41622061 بني أشياء في الأماكن المقدسة في 
مدينة بابل» ومهما كانت طبيعة عملية البناء هذه وحجمهاء ما كان يسمح به إلا 
بعد استشارة الكلدانيين؛ لأن هذا العمل بذاته يدل على أن الإسكندر 20612 »41م 
كان مدعوماً ومؤيداً من آلهة مدينة بابل؟ ورها هذا هو نفسه الذي يصفه أريان 
Ari”‏ عندما يقول: «لقد نفذ الإسكندر 416222061 كل توصياتهم فيما يخص 
معابد المدينة. وعلى الأخص تقيدم القرابين إلى الإله بال 8221 وفقاً لتعليماتهم» 
5 . 

وم تضعف العلاقة الطيبة التي ربطت بين الإسكندر 416232061 وزعماء 
مدينة بابل وهناك مثالين للتدليل على هذه العلاقة. كل منهما حدث أثناء سنوات 
املك الأخيرة. يروي الكثير من ال مؤرخين القدامى أن الكلدانيين كانوا يرغبون في 
إثناء الإسكندر 41622061 عن دخول مدينة بابل بناءً على نذير شر وجدوه في 
نجوم وكواكب السماء وفقاً لتقليد قديم» وم يذعن الإإسكندر Alexa‏ 
لطلبهم؛ لأنه ارتاب في نيتهم» فربما كانوا يرغبون في الاحتفاظ بكنوز المدينة 
لأنفسهم والتي كان سيخصصه لبناء المعابد أريان 5ه18.17.1.44:1: وهذه 
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القصة أعتقد أنها أحياناً تكشف عن العلاقة السيئة التي سادت بين الإسكندر 
6ه وبين رجال الدين في تلك الفترة. وفي الحقيقة, عندما أصدر الكلدانيون 
تحذيراً للإسكندر من دخول المدينة» إنما كانوا يمارسون دوراً تعودوا عليه طوال 
تاريخ بابل: الكلدانيون الذين عهد إليهم بالحفاظ على السماء وإبعاد الشرور 
عنهم «كانوا يرغبون بإعلام الملك بالخطر الذي يتهددهم» مما يعنى أنه لا يدخل 
المدينة مهما كانت الظروفء لكنه يجب عليه التخلي عن الطريق الذي سيسلكه 
ويدخل المدينة» ديودورس 1010001115 18.112.3. 

وقي وقت لاحق» حدث شيء أعطي اليونانيين انطباعاً سيئاً عندما أساءوا 
فهم عادة بابلية لا يعلمون عنها شيئاً يقدم المؤرخون القدامى هذه القصة أحياناً 
بكلمات مختلفة. ففي يوم من الأيام. خطط بابي -مكانته الاجتماعية غير معروفة 
لنا- والذي أدانه القانون العرف» بالذهاب إلى عرش الملك والجلوس عليه: ارتدي 
الزى املك والتاج» ثم جلس على العرش وبقي هادئاً» ديودورس Diodorus‏ 
3ه يذكر أريان ۸۲٣۸‏ رد فعل الخصيين كالآي: وفقاً لعرف فارسي مُتبع م 
يقوموا بسحبه من على العرش» وبدلاً من ذلك شرعوا في شق ملابسهم وفي ضرب 
أنفسهم على الصدور والوجوه دليلاً على أن كارثة قد حدثت» 16.24.3: ويعيد 
أريان دونك التأكيد على أن الإسكندر 816222062 مم يعلم شا عق هنذا 
الموقف. وارتاب في حدوث مؤامرة» وطلب الرجل للتحقيق معه. لكن الرجل قال 
إن «فكرة جاءته بفعل ذلك ففعله» ويضيف أريان 2ةتددث أنه وفي تلك 
اللحظات نفسها كان هناك «مراقبون للموقف مستعدين لتفسير هذا التصرف 
على أنه لا يحمل أي خير للإسكندر» 16.24.3» وعلى نحو مضاد. يذكر 
ديودورس 121000115 أن الإسكندر »416:30 تذكر ذلك التحذير الذي 


أطلقه الكلدانيون» وطلب الرأي من مستشاريه فحثوه على تجاهله. بينما كان 
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هو بنفسه «مبهورا بالكلدانيين وبنفاذ بصيرتهم» 116.4» ويري ديودورس 
6115 في كلا الحالتين أن هذا كان «نذيرا من الآلهة عن زوال ملك الإسكندر 
116.5. كان ديودورس 10100011015 حسن الاطلاع. ورغم بعض 
الخلافات التي يسهل فهمهاء فإن ما ذكر يتماثى مع تقليد معروف في العرف 
العراقي القديم 0431:2127م21650 . ذلك الذي يخص الملك البديل. عندما تكون 
هناك طوالع شريرة حول حياة الملك. يتم اختيار رجل وضيع المولد. ويستلم كل 
مخولات السلطة: الملابس» الصولجان. الملكة والحاشيةء ومع ذلك فإن السلطة 
الفعلية بمارسها املك ال معزول في مكان آخر بشكل مؤقت» وبعد زوال الخطر يكون 
الموت مصير الملك البديلء وبالتالي» يمكننا تصور أن هذه الحادثة عام 332 لم تكن 
نتاجاً لمبادرة شخصية من إنسان فقير بائس -كما يهوى أريان ٣هن٣٤4‏ الإشارة إلى 
ذلك في كل حالة- شعر الكلدانيين بالخطر من كثرة الطوالع السيئة التي يرونها 
لذلك رجعوا إلى فكرة املك البديل موافقة الإسكندر 1622067 » وبالتالي تم 
تحصين الملك ضد الأخطار التي تتهدده . 

ساعدت كل هذه الأحداث الإسكندر 41622061 في الحصول على دعم 
من القادة المحليين في مدينة بابل والاستثناء الوحيد هو أن يحكم وفقاً للعرف 
الذي اعتادوا عليه «كملك للأرض». كما كان ملوك الفرس يفعلون دانم في الوقت 
الذي تبدو فيه حقيقة «ميل الإسكندر 416222061 نحو بابل» راسخة بشكل 
عام» فهناك نصوص قدهة أخرى تحول بيننا وبين استنتاج أن رد فعل النخبة في 
بابل كان متأقلماً تماماً مع صورة «امحرر» التي عادة ما تميل النصوص القديمة - 
بصورة تقليدية- إلى وصف الإسكندر Alexander‏ بهاء اول نلفت الانتباه إلى 
أحد النقوش التي ترجع إلى عام 329 والذي يصف الإسكندر 416232061 بأنه 


ملك «اليونانيين». مما يسلط الضوء على أصله الأجنبى 328 .210 40115 ,2 


ورغم ذلك فهناك نصوص أكثر أهمية -النبوءة الشهيرة عن السلالة الحاكمة- ومع 
أن النص صعب بسبب تفتت النقش وهشاشة كتابتهء إلا أن هذه النبوءة تخصص 
عدة سطور لحكم دارا وذنا:ة(1 الثالث» والذين كتبوا هذا النقش يسجلون الغزو 
الذي قام به ال مقدونيون مع هزهة دارا 015:ة10 » ويقولون: «بعد الذي حدث 
سيجهز الملك جيشاً ويحد أسلحته. وستقف الآلهة إينليل انله8 وشاماس 
Shamash‏ وماردوك 212011 بجوار جيشه حتى يقضي على جيش المقدونيين, 
وسيحمل الغنيمة الضخمة ويجلبها إلى قصره» وسيعوض كل من أصيب بأذى من 
الناس» وستصبح الأرض سعيدة. وسيشمل ذلك إعفاءات من الضرائب . 

لا فائدة من المقارنة بين هذا النص وما رواه المؤرخون التابعون للإسكندر في 
محاولة لتحديد الحدث التاريخي المشار إليه» وتعتبر عملية تسجيل الأحداث في 
حد ذاتها هي هدف هذا النوع من العلم الذي يصف أنظمة الحكم إما بالصالحة 
أو الشريرةء ومع ذلك ومن الملاحظ هنا أن دارا 12215 املك مدعوما بآلهة بابل 
يهزم الإسكندر :4168206 في النهاية وينتصر عليه وفرح أهل بابلء بهذا الانتصار 
واستعاد السكان ازدهارهم؛ لذلك فإن شخصية دارا 10311115 الثالث خضعت 
لإعادة صياغة في سياق رواية تقليدية عن شخصية ملك بابل الصالح» ويكشف 
النص عن أن اتجاه النخبة في بابل كان على الأقل يتحسن فيما يخص القبول بحكام 
طدينتهم. 

هناك نظرية واقعية جدًا تقول إن هذا النص بذاته كتب في بداية 
الحقبة الإغريقية في سياق تدشين حكم سيلوكس 5نءناء5»1 في بابل؛ 
لذلك لا يمكننا استنتاج أن هذا يعكس اتجاه سكان بابل عام 331. لكن 
من ال محتمل أن يكون هدف ذلك النص هو عرض التغير الذي حدث في 
العلاقة بين المقدونيين وأهل بابل في أوقات الحروب التي قلبت حال البلد 


في بداية عصر دايودشي أطء121800 » ويؤكد النص ال منحوت على النقش أن 
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حقبة الحكم الفارسي لم تكن قمعية على الأقل مقارنة بالحكم المقدونيء ويؤكد 
أيضاً أن إذعان قادة بابل للإسكندر كان له علاقة بالسلوك ال ملي الراسخ في العرف 
الوطني عندهم -كما هو الحال في 1103601165266 في مصر- فكان يلزم كل من 
قمبيز 5©5/(ط0210© ودارا 103115 أن يتبعوا أبجديات «الحكم الصالح» ويكون كل 
منهما «ملكا خيّرا». وهذا بالضبط ما أظهرته الدعاية المقدونية في تمجيدها 
للإسكندر واصفة ما قام به من أعمال في بابل «لا يقوم بها إلا ملك صالح» ستاربو 
0 هوطعةة5؛ أريان 15.21.6 صهتءةء وبعبارة أخرى -وباختصار- فإن انضمام 
قادة المدينة للإسكندر لم يكن نتيجة لتأثرهم بالحماس الشعبي التائق للحرية, 
فالاستسلام كان مشروطاً لأنه بُني على مفاوضات تعامل معها البابليون بحذر كبيرء 
وبالتالي» فإن رسالة النبوءة التي تخص السلالة الحاكمة مم تنل الرضا من الإسكندر 
1 ولا من الغزاة المقدونيين بشكل عام» الذين يقدمهم كاتبو ذلك 
النقش على أنهم حاولوا قطع رحلة حكم دارا 102115 «الملك الصالح». 

5- موت ملك عظيم: 

: Ecbatana إيكباتانا‎ j Daruis Daruis دارا‎ 

من المستحيل تقييم موقف دارا 102:15 وهو في إيكباتانا Ecbatana‏ 
إلا إذا أخذنا في الاعتبار كل العناصر العسكرية والسياسية. فعندما غادر 
الإسكندر 416311061 بيرسيبولس 2655650115 في مايو عام 330. كانت 
المعلومات التي لديه عن الموقف الحقيقي لدارا 122:15 قليلة جذدَاء 
معتقداً أن دارا 122115 » منذ أكتوبر في العام الماضيء. يعد للمعركة التي 
ستحدد ال محصلة النهاتية للحرب» وعندما وصل الإسكندر 8122320612 إلى 


جابين معذطة© أصفهان 25»2© عند بوابات مدينة ميديا 246012 تلقى 
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خبراً عاجلاً من بيثانز 81508265 ابن أرتاكسركسيس 622©5<ة1ى الثالث قال 
فيه: «إن دارا 10221015 هرب منذ أربعة أيام ومعه خزائن ميديا 54012 فيها سبعة 
آلاف طالن» ومعه حوالي ثلاثة آلاف فارس وستة آلاف من المشاة» أريان A۲۵۸‏ 
5. لکن كوينتس كيرتس 0011111115 0111114115 يقول إن الذي نقل الخبر هو 
بابلي اسمه باجيستانز 83815682665 والذي أخبر الإسكندر 2ع0مة»1ة أن دارا 
215 «معرض للقتل أو السجن» 4.13.3» ومن المحتمل أن يكون كوينتس 
كيرتس 01111115 Quintus‏ قد خلط بين من نقل الخبر؛ لأنه في وقت لاحق عندما 
وصل الإسكندر 4162220612 إلى بوابات كاسبن 2152م35© أخبره كل باجيستانز 
Bagistances‏ وأنتبيلوس وناآءط0)1ة » وهو أحد أبناء مازوس 213226115 بأن دارا 
2015 سجن مغلغلاً في الحديد بواسطة كل من نابارزينز 113563122265 وبيسس 
Bsus‏ حاكم باكتريا 82611512 وبارسينتز 8315362165 حاكم أراتشوزيا 
Arachosia‏ أريان Arrian‏ 3.21.1. 

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 331 خطط دارا 102115 لحشد جيش 
جديدء وكان معه بعض الجنود الذين انسحبوا معه. ومن بينهم عدة آلاف من 
جنود يونانيين مرتزقة جنباً إلى جنب مع فرسان باكتريا 8206118 وبعض الفرس 
من الحاشية الملكية وحراسه الذين أحاطوا به أثناء المعركة أريان 11.5 
in‏ A؛‏ 3.16.1 وتوقع الملك ضم جند إليه من مناطق قرب باكتريا 519اء82 
> وخاصة من كاديوسينز 22011512125) وساكا 53162 الذين كانوا بالفعل قد 
أرسلوا فيالق عسكرية في المعارك السابقة أريان 3.9.3 صمهتتدةء ورغم ذلك 
كان يبنى خططه على الجيوش التي يتم حشدها من شرق إيران ديودورس 
5 9.1 ويذكر كوينتس كيرتس 111]1115) 0011111115 عدد جیش 
دارا وذند:109 بأنه كان 30 ألفاً من المشاة من بينهم أربعة آلاف يوناني و4 آلاف 


من حملة المقاليع والسهام, وأكثر من 3300 من الفرسان «أغلبهم من باكتريا 
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4 هنذناء82. ويذكر ديودورس 2100011015 30 ألفاً من المرتزقة «الفُرس 
واليونانيين» 1 ويذكر أريان 2ه1م أنهم كانوا 3 آلاف فارس وستة آلاف من 
المشاة 3.19.5 ومن الصعب المقارنة بين هذه الأرقام» وفي ذلك الوقت» عندما علم 
دارا ناه( أن الإسكندر 41620061 يتقدم إليه قرر اللجوء إلى ال مدن الفارسية 
العلياء وأدى التغير في ميزان القوي إلى انفصال بعض الفرق العسكرية عن الجيش 
الملكي 3.19.4: بعد ذلك عندما استكمل الإسكندر :4162206 تقدمه نحو دارا 
1215 من إيكباتانا :2]81اء18 . تخلى الكثيرون «عن دارا 5تتائة10 ممن هربوا 
معه» ورجعوا إلى منازلهم» واستسلم عدد منهم للإسكندر 3.19.4؛ 20.2 . 

يكشف الانهيار العسكري بصفة أساسية عن الضعف المستمر في وضع 
ملك الفرس السياسيء. ويقول كوينتس كيرتس وuںنااںu٣‏ 5ناأصتنا© في وصف 
لصالح دارا ونده:ة(1 أن هيبة الملك بقيت ثابتة لا تتزعزع: «هيبة ا ملك عند تلك 
الأمم هي شيء يختلف عن كل شيء؛ وفي تلبيتهم لملكهم تبجيلاً له يحتشدون 
ويقفون بجواره في كل محنة» 4.10.2. أو هذا: «كان تحرك الفُرس جميعاً 
يتماشي مع النهج نفسه؛ لأن التخلي عن املك لا يعتبر من دينهم» 4.9.16, هذه 
العبارات التي ذكرناها تحمل في معناها مغزى جميلة لكنها تتناول جزءاً من 
الموقف» ونتيجة لذلك. تشوش على كل شيء ويشرح كوينتس كيرتس وءںu٤ہ Qui‏ 
05 بنفسه أن قرار دارا 10215 بالنزوح من بابل بعد جوجامیلا 
2 م يتحمس إليه عدد كبير من المقربين إليه 4.1.7.9» ومع هذل 
بقيت سلطة دارا 101115 الملكية قوية بين حكامه على الأقاليم وقادة الجند 
والشعوب التي تخضع لحكمه. فقدرته على إصدار قرار جديد بتعبئة القوات 
حث كل هؤلاء على البقاء مخلصين له ديودورس 101000105 64.2 . لکن لم 
تختف المعارضة الداخلية بشكل دائم ورغم أننا غير قادرين على 
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تحديد تاريخ المؤامرة التي حيكت ضد املك بدقة» فإنه يمكننا اقتراح أن يكون 
الاستسلام المتتابع لبابل وصوصا 51152 و 2615650115 بدون قتال قد وجه ضربة 
مباشرة لسلطة الملك؛ لأن هذا الاستسلام المتعاقب دلل على فشل الاستراتيجية 
المتبعة بعد جوجاميلا 6811831:018 . حيث كان الفشل عسكريًاء وأيضاً وبصفة 
خاصة. سياسبًاء في البداية كان مازوس 213226115 ثم أبولتس 11165اطالى تيريداتس 
165 وآخرون كثيرون ذهبوا إلى الإسكندر. ومن ال مرجح أن تكون سياسة 
حرق القصور في بيرسيبولس 26125670115 أسهمت في زحزحة الكثير من المفاهيم 
الثابتةء وأخيراء اكتشف الفرس ف إيكباتانا 4٣2‏ طءع أن الإسكندر 4120062 قد 
رحب بحرارة بأولئك المسؤولين الذين انضموا إليهء وعهد إليهم بمناصب كبيرة, 
ورغم ارتباطهم مجد الإمبراطورية الفارسية» فلا بد أنهم قد وجدوا في الإسكندر 
Alexander‏ بديلاً يمكن الوثوق به أكثر. وتعزز هذا الاعتقاد أكثر وأكثر بعد 
امؤامرة التي حيكت ضد الملك. 

امؤامرة ضد ملك الفرس: 

تجمع ا مصادر التاريخية على القول بأن بيسس 865505 كان في قلب 
المؤامرة التي حيكت بعد تقهقر ال مدن العلياء كان دارا 103115 بالفعل في ذلك 
الوقت رهينة في أيدي حاكم باكتريا 83151 الذي كان ملك التحكم الكامل في 
فيلق الفرسان كوينتس كيرتس 15ا1أ1نان) Quintus‏ 4.10.5.12؛ 12.6. وق 
معالجته لهذا ا موقفء. كان دارا 1221115 بمقدرته على الاعتماد بصفة أساسية 
على آزشا ا Artabazus‏ «الأقدم بين أصدقائه» 1 الذي حاول بدوره 
تنظيم دفاعاته 4.9.13 بمساعدة الفيلق الفارسي 9.16 وجنود يونانيين مرتزقة 
ممن كانوا يخشون انتقام الإسكندر Alexander‏ » ومن الآن فصاعدا كان هناك 
معسكران وجيشان وجهاً لوجه»ء وبمجرد الإعلان عن تقدم الإسكندر 4162220617 
بدأت المؤامرة تطفو على السطح: قام المتآمرون بوضع دارا وذتحته1 رهن 
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الاعتقال. ويبدو من الوهلة الأولى أن الهدف الرئيس لهؤلاء المتآمرين هو تسليم 
دارا ناه للإسكندر على أمل الحصول على مكافآت كبيرة كوينتس كرتس 
Quintus Curtius‏ 4.5.2‘ 12.1: ÎریArrianjl‏ 4 ».لکن كانت 
تساورهم الشكوك خشية أن يكون الملك المقدوني يعد لقتل دارا sنuءة2‏ وإذلال 
باكتريا 830112 بالجيوش التي قدم بها من بلاده» 4.10.6» کانوا يستندون إلى 
القوات الاحتياطية الموجودة في باكتريا 820118 » «وتوقعوا أنأأن يستردوا 
الإمبراطورية لو نجحوا في السيطرة على هذا الإقليم» 4.10.4» وربما يكون أريان 
421 الأقرب إلى الحقيقة عندما يعرض خطة بيسس 865505 والمتآمرين معه 
كالآتي: كانت نيتهم تتمثل في «الاحتفاظ بقوتهم بشكل عام» 3.21.5» ويلزمنا أن 
نفهم هنا أن أية فكرة عن هجوم مضاد كانت مستبعدة تماماً من ناحية. ومن 
ناحية أخرى ستكون العمليات تحت القيادة ال مشتركة لكل من بيسس 8655115 
وبارسينتز Barsaentes‏ ونابارزينز Nabarzanes‏ 3.30.4. 

ومع ذلك. كانت مكانة بيسس 8655105 هي المتفوقة عليهم,» ووفقاً 
ما ذكره أريان دنه ة فإن «بيسس 265505 اعترف به قائداً من قبل كل 
من سلاح الفرسان في باكتريا 824112 والبربر الذين فروا مع دارا Daruis‏ 
> وم يعترف بقيادته سوي أرتابزاس 4286215 وأبناؤه وجنود المرتزقة 
اليونانيون» لكن بيسس 8655015 كان هو القائد في تلك اللحظات نتيجة 
لعلاقته بدارا 1282115 ؛ ولأن الأحداث تجري على أرض الإقليم الذي 
يحكمه» 21.4.5. هذه هي الظروف التي أحاطت بالقرار الذي اتخذه 
بعض الفرسء الذين كانوا بين حاشية دارا 10211115 » بتغيير ولاتهم 
للإسكندر 21:1 وم يستمر الاتفاق الذي أبرم بين المتآمرين إلا قليلاً 
حيث قام كل من بارسينتز Barsaentes‏ ونابار زينز Nabarzanes‏ 


باغتيال ملك الفرس وهربوا بصحبة المئات من الفرسان 21.10. وعاد 
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آً 


بارسينتز 8215362165 إلى مدينته معتقداً أنه بإمكانه تنظيم مقاومة يستفيد منهاء 
وبعد ذلك قدم نابارزينز 71352128265 برفقة ضباط آخرين كانوا تابعين لدارا 
115 «من ذوي اطكانة والمستوى الرفيع» من أجل الاستسلام للإسكندر 223.4 
ومن جانبه» وصل المتامر الثالث بيسس 865505 إلى باكتريا 8261218 بصحبة قواته 
وآخرين من الفرس» ونودي به ملكاً للفرس تحت اسم أرتاكسركسيس 281186165 
3؛ ديودورس 1010101115 وكوينتس كيرتس 111]1015ن)6 Quintus‏ 27.6.13 
وبرغم إعلان تنصيب حاكم باكتريا 82111 ملكاً للفرس» فإن اغتيال دارا 51u‏ 
جسد بشكل نها انتهاء السلالة التي حكمت الإمبراطورية. 

سوط ا 

بمجرد اعتبار المؤرخ أن عامل «التدهور» في تفسير الأحداث يجب تنحيته 
جانباً بصفة دائمة. سيجد نفسه في حيرة عندما يتطلب الأمر الكشف عن مسببات 
وجذور حدث ما تجسيداً للمشهد كما حدث في سقوط الإمبراطورية. أما المعنى 
الرمزي الخطير الذي تحتويه هذه العبارة فإنه يصف مدى المسؤولية التي تقع على 
عاتق المؤرخ» لكن هذه الحقيقة لا تَجْعلُ من مهمته شيئاً مخيفاً 

رمح شجرة القرانيا Cornelood‏ : 

من الضروري هنا أن نتحفظ على القول بأن الإمبراطورية سقطت 
أساساً بسبب هزهة الجيوش الملكية. والأخرى الموجودة في الأقاليم 
جميعاً في معارك جرانيكس 0312111015 إسوس 155115 وجوجاميلا 
Gaugamela‏ وحن فيلك الفزيين نفسه غير قادر على تفادي الاشتباك 
العسكريء أو تحديداء لمم تفلح آي من محاولاته في تحقيق آهدافهاء ففي 
عام 334. كان دارا 115ا:ة(1 هملك التفوق البحريء. وأعطته جيوشه 


وموارده ال مالية قوة ضاربة لا يستهان بهاء وقي ذلك الوقتء. لا يعقل أن 


358 


يكون هناك تحد لقوة الملك ورباطة جأشه وقدراته الاستراتيجية والعسكرية, 
وارتباط مسؤولي الدولة بالأسرة الحاكمة. ومن أجل أن نقدم تفسيراً للهزائم التي 
تعرض لها الفرس مكنا أن نستشهد بسلسلة كاملة أو أقل أو أكثر من الأسباب 
العسكرية. أريان Arrian‏ يقدم تفسيراً للهزمة في جرانيكس كناءاصهة6 کالآتی: «م 
يتفوق رجال الإسكندر 416222061 في هذه المعركة بسبب قوتهم وخبرتهم فقطء 
لكن أيضاً لأنهم كانوا يقاتلون برماح مصنوعة من شجر القرانيا مقابل رماح الرس 
القصيرة» 1.15.5. وهذا بدوره يفسر السبب -كما يذكر ديودورس 1010002115 , 
الذي جعل دارا وذنا:ة(1 » أثناء إعداد جيشه في مدينة بابل بين عامي 2,331 332 
«يطور السيوف والرماح بعيداً عن النظام القديم. حيث أدرك أن الإسكندر 
اكتسب ميزة عظيمة في هذه الناحية في معركة سيليكا هنا¡ » 
ورغم ذلك» حتى لو تكلمنا على نحو مجازيء يعارض ال مؤرخ حصر هزهة الفرس في 
هذه ال معركة بسبب الرماح المقدونية الطويلة: لأن مثل هذا التفسير التكنيي 
ا مجرد محبط لدرجة كبيرة. حتى لو أخذنا في الاعتبار تفوق الجيش المقدوني في 
قدرته على المناورة والرؤية الواضحة. إذا لم نقل عبقرية قائده . 

ويمكننا أن نضيف -وهذا بالطبع الأكثر أهمية- أن الإمبراطورية لم تكن 
مستعدة للتحدي العسكري والاستراتيجي الذي فرضه الإسكندر 41620612 
عليهاء وقد أثبتت الغزوات التي قام بها أجليسوس 4865113805 أن الفضاء 
الإمبراطوري كان يمكن اختراقه بصورة نسبيةء وعلى أية حال فإن الحذر والعوائق 
العسكرية التي فرضت عليه بعد إسبرطة 2168م5 منعته من إثارة المنطقة كلها 
وتحطيم ولاء فرس آسيا الصغرى للسلالة الحاكمة» وبالتالي» وبسبب هذه 
القيود -كما رأينا من قبل- فشلت محاولة أجليسوس 4865311205 انظر الفصل 
5 ومع ذلك» فبمجرد أن قرر العدو شن الحرب على جيوش وحاميات 
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الإمبراطورية الفارسية وربح موضع قدم ثابت في اسيا الصغرىء» وكان من الصعب 
طرده» أصبح هو الآن الشخص القادر على الاستفادة من التنظيم الذي يتصف به 
الفضاء الاستراتيجي للإمبراطورية الفارسية فيما يخص الحصون الأموال واممخازنء 
وهي الأماكن التي من خلالها يستطيع أعداء الملك الحصول على إمدادات ضخمة 
من الأموال والموارد التي يعتمدون عليها في الدفاع عن الأقاليم الإمبراطورية انظر 
الفصل 2/9ء ولو حدث أن انتصر الفرس في معركة برية واحدة لتمكنوا من وضع 
حد للهجوم المقدوني؛ لذلك عدنا مرة أخرى إلى نقطة البداية: بمجرد تجميع كل 
هذه التفاصيل ووضعها في حجة متماسكة أو على الأقل حجة ذات مصداقية 
ستمكننا من معرفة كيف خسر الملك وحكامه على الأقاليم المعارك التي خاضوهاء 
لكن يبقي السؤال الأساسي: طذا خسر دارا 10211315 الحرب؟ 

قوة الفرس الملكية والإمبراطورية متعددة الثقافات: 

يجب علينا هنا أن نلقي الضوء على الصفة الغريبة التي اتصف بها الهجوم 
المقدون» فلأول مرة في تاريخها تجد الإمبراطورية الفارسية نفسها في مواجهة عدو 
مصمم على خوض الحرب للنهاية -أي حرب للغزو- علاوة على ذلك» أدرك العدو أن 
الانتصار في معركة ليس كافياً لخلع ملك قوي جد وأدرك أيضاً أن الحرب يمكن أن 
تتواصل بوسائل أخرىء وكان الإسكندر :4162506 الذي هملك نظرة الخبير لحالة 
الإمبراطورية الفارسية. بعد كل انتصار» يحاول بكل الوسائل تحقيق نجاحات سياسية 
مستغلاً الضعف الهيكلي في بنية الإمبراطورية الفارسية» واتضح هذا الضعف جليًا من 
خلال سلوك النخب المحلية -طاما لم نسئ فهم تصرفهم- وعلى النقيض مما كانت 
تروج له الدعاية المقدونيةء فإن قادة الأقاليم الخاضعة للحكم الفارسي م يكونوا 


يتلهفون شوقاً في انتظار المحررء وم يكن يوجد في أي بلد في الإمبراطورية -لا 
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بابل ولا مصر- من هوج بوعي وطني كبير يدفعه نحو رغبة لا تقاوم في الاستقلالء 
وفي الحقيقة. فإنه في كل دولة من هذه الدول والدول الأخرىء. بقيت الشعوب 
فيها متمسكة بعاداتها وتقاليدهاء وتهتم بذكريات ماضيها المجيد. ويلزمنا هنا لفت 
الانتباه إلى فروق متعددة, ففي حالة مصر -التي عادت لنظام الحكم الفرعوني على 
مدى جيلين- لا هكن تشبيهها بحالة بابل» حيث كان هثل الوجود الملكي فيها دليلاً 
على رسوخ الوجود الفارسي» ولا يمكن مقارنتها بصوصانيا 51151322 التي ارتبطت 
إلى حد بعيد بتاريخ مشترك طويل مع فارس» على أية حالء مم يكن قادة تلك الدول 
سُذَّجَاً لدرجة أن يصدقوا أن الغزو المقدوني يجسد عودة بابل ومصر إلى سابق 
عهديهما قبل غزو ملك الفرس قورش ںار » فهو مجرد اختيار بين سيد وآخرء 
وأخيراً فإنه على مدى أكثر من قرنين من الخضوع/ التعاون بَنَتَ شعوب تلك 
الدول علاقات وثيقة مع الفُرس واستفادوا من النظام الإمبراطوريء وباختصار م 
يكن سقوط الإمبراطورية الفارسية نتيجة لسخط الشعوب الخاضعة للحكم 
الفارسي ونخبه الحاكمة. 

ويرجع ضعف الإمبراطورية -فيما يخص الغزو المقدوني- إلى القوة التي 
ربطتها بإحكام طوال الفترة الممتدة من حكم قورش Cyrus‏ إلى دارا Daruis‏ 
الثالث» وم يحاول الفرس أبدا الاعتداء على التقاليد التي اعتادت عليها الشعوب 
الخاضعة لحكمهم: فالإمبراطورية متعددة القوميات بقيت متعددة التثقافات» 
كما يتضح لنا -على سبيل ال مثال- بواسطة تنوع اللغات فيها بصورة رائعة 
ديودورس 1010001115 53.4 . لكن» حتى لو حققت الوحدة السياسية واندماج 
شعوب الإمبراطورية إنجازات متميزة متعددة الثقافات» يبقي الوضع الاساسي. 
فاليوناني يشعر بأنه يوناني يتحدث اليونانية» وا مصري يشعر أنه مصري 


يتحدث المصريةء وهكذاء وكذلك بالنسبة للبابليين والشعوب الأخرىء التى 


من بينها الفرسء الذين لم يحاولوا نشر لغتهم أو فرض دينهم» وعلى النقيض من 
ذلك. وطوال تاريخهم» برهن الملك والفُرس معاً على رغبتهم في الحفاظ على 
خصوصيتهم متعددة القوميات, وبالتالي» فإن وحدة الامبراطورية اكتملت بوسائل 
شخصية فائقة لا مكن مجاراتها في أيدى ملك الفرس؛ لذلك مم يترك الإسكندر 
6 فرصة إلا وحاول القبض على دارا 10311115 بشخصه بعد كل معركة. 
وبالطبع بذل ال ملك الفارسي كل جهده للهروب من أيدى عدوه لأن ذلك واجبهء 
وكلا الهدفين يدلل على هشاشة النظام الذي كان واضحاًء بأي مستوىء على الجانب 
المقدوني . 

ومن هناء بينما كانت أيديولوجية الملك سارية المفعول في الوسطء م تكن 
أيديولوجية الإمبراطورية موجودة بالفعل. حتى مع انتشار الصور الملكية بوسائل 
مثل الأختام» العملات» وبواسطة القصاصين الشعبيين الذين كانوا يروون تاريخ 
الحاشية من أرض إلى أرضء ووجدنا أمثلة لذلك عند كل من إليان في كتابه ال مزيج 
التاريخيء وفي 014[ عط]ظ وفي حكاية الأهيقار 21و1أطى 4ه +121 » وبعبارة 
أخرىء لمم تكن هناك هوية فارسية جمعت بين شعوبهاء بكل تنوعهم» للنهوض 
والدفاع عن بعض الممبادئ المشتركة, وفي أنواع أخرى من الدول -على سبيل ال مثال- 
فإن الهزيمة في معركة لا يعنى انتهاء مجتمع بأكمله. فمن الممكن أن يشن ذلك 
المجتمع حرباً على مؤخرة جيش العدو. ومع ذلك فإن مثل هذه الاستراتيجية 
تفرض على الإمبراطورية الفارسية شروطاً غريبة عليهاء وعلى النقيض من ذلك. فإن 
الهياكل السياسية والإمبراطورية التي نظمت وحكمت الأقاليم والشعوب» ربطت 
مصير الإمبراطورية بمصير الأسلحةء الشيء الذي سريعاً ما أقنع النخب في الأقاليم 
بالانضمام إلى الغازي والعمل تحت إمرته» ومجرد هزهة الجيش الملكي» وجد 


القادة المحليون أنفسهم أمام اختيار بسيط يعرفه أجدادهم منذ غزو قورش: 
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التفاوض مع المنتصر من أجل الحفاظ على مواقعهم داخل مجتمعاتهم» وكانت 
المفاوضات ملائمة للغزاة؛ لأنهم عرفوا الخصائص الأيديولوجية لهوية كل مجتمع» أي 
نفوذ الأماكن المقدسة والإعداد لعبادتهم التقليدية» وم يكن الإسكندر 41682062 
مستعداً تماماً لإعطاء هذه الحقوقء إا كان هو شخصيًا يحث على ذلك . 

ميثاق السلالة الحاكمة وحدوده: 

علاوة على ذلك تعامل الإسكندر 41632061 بالاستراتيجية نفسها مع 
الفرس» وكانت الإمبراطورية الفارسية في عمق بنيتها مرتبطة بسيادة الملك الذي 
كان ملكاً في فارس تحيط به كل أنواع أنشطة الطبقة الأرستقراطيةء التي تمتعت 
بشغل المناصب القيادية مع ميزات اقتصادية بكل آنواعهاء كانوا -كما ذكرنا من 
قبل- الطبقة الاجتماعية المهيمنة. وكانوا متحدين حول السلالة الحاكمة وقيم 
ا مجتمع الفارسي» وبشكل عام» استمر النظام في تأدية وظيفته في الإمبراطورية 
الفارسية بشك مرض؛ فتحليل شخصية رفيعة ال مستوى مثل دارا 10821315 الثالث 
أثبت أن إدارة الإمبراطورية بقيت في معظمها في أيدى الأسرة الحاكمة» ورغم 
الأزمات التي تحدث من حين لآخرء لم تغير مشكلة السلالة الحاكمة ولاء الطبقة 
الأرستقراطية بشكل عميق أو دائم لملك الفرس» حتى أعمال التمرد في الأقاليم 
كانت دانماً لها أهداف محليةء وم تكن تطمح إلى تنصيب ملك لا ينتمي إلى الأسرة 
الملكية. وتدلل اتجاهات الشعب الفارسي على أن فارس كانت دانماً هي قلب القوة 
الملكية والإمبراطوريةء وأخيراً في كل مناسبة بمارس فيها سلطته. كان دارا 10115 
الثالث يمتلك نفوذاً وقوة مثل تلك التي كان يتمتع به أسلافه . 

ومع ذلك. فإن صدمة التعرض للغزو تدلل على هشاشة هيكل 
الإمبراطورية» حيث لم يخطر ببال من صمموا هذا الهيكل مواجهة خطر 


بهذا الحجم وبهذا ال مدىء وفي الحقيقة. ففي السنوات الأولي للإسكندر 
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exanderاA‏ م يكن هناك توجه عام بالتخلي عن ملك الفرسء ويبقي نموذج 
ميثرينز 3411516265 حاكم سارديس 53015 نموذجاً استثنائيًا وحالة يصعب 
تفسيرهاء ورغم ذلك. فإن ما قام به هذا الرجل يكشف عن سلوك الطبقة 
الأرستقراطية بعد التعرض للهزهة» خاصة ما حدث بعد جوجاميلا 62115212613 » 
ورغم أن الفرس كانوا يتكونون من قوميات متنوعة» فهم لم يكونوا متحدين في أمة 
واحدة» وكان ولاؤهم للملك يستند إلى علاقات شخصية. والتي بدورها يمكن نقلها 
إلى شخص آخر يتمتع بهيبة الانتصار, وما تراكمت الهزائم العسكرية. شعر كل من 
مازوس 212226115 وأبولتس 11165اط4 » بعد ميثرينز 2114816265 . بخطر فقدان 
مواقعهم المهمة والمميزات الاقتصادية التي يحصلون عليهاء وفي الحقيقة, كان 
الإسكندر 416282061 يدرك حتى قبل وصوله إلى الفرس أن هزيممة الإمبراطورية 
الفارسية ستنشأ من الاعتماد على علاقات الدفع مقابل الخدمة التي دائماً ما 
وطدت العلاقات بين الملك والطبقة الأرستقراطية الفارسية» والمارسات ال معروفة في 
التاريخ المقدوني قام بها كل من فيليب والإسكندر 4162820617 أريان Arrian‏ 
4 بلوتارخ اء2111 8.12 » وكان الإسكندر قادراً على خلق أجواء للمواءمة 
بين طموحه الشخصي ورغبة طبقة النبلاء في عدم الخوض في الاضطرابات» ورغم أن 
دائرة من الأرستقراطيين بقيت مخلصة للملك حتى النهايةء فإن سلوكهم لا يتناقض 
مع هذا التوجه العام» ولا يقاس نجاح الإسكندر 4162061 بعدد الذين انضموا 
اليه. لكن الأكثر أهمية. قدرته على جذب الرجال إليه. مثل مازوس. وأبالتس الذين 
كانوا يتولون مناصب قيادية في لحظات حاسمة. وكان يممكنهم قلب موازين القوى 
من طرف لآخر . 

علاوة على ذلك» فإن الطريقة التي ذلل بها على ولاء رجل مثل 


أرتسيزامن Artabazus‏ - «الأقدم بين أصدقاء الملك»- يمكن تفسيرها على 
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وجهينء وبالفعل يبدو أنه م ينو التخلي عن الملكء ولا يوجد هناك أدنى شك في أنه 
بقي على نيته هذه. لكن الأسباب الذي جعلت الإسكندر 416220062 يعطيه 
منصباً كبيراً في الإدارة أيضاً أمر ملفت للنظر: «لقد قرب الإسكندر 416502 
أرتبيزاس 414862115 وأبناءه منه. ووضعهم في مكانة رفيعة. فقد كانوا من أكثر 
الشخصيات الفارسية نفوذاً لولائهم من دارا دتتاقة2 » أريان A۲۵۸‏ 3.23.7 » 
وبالطبع, أريان صمهنءة يتحدث من وجهة نظر الإسكندر 416222062 » لكن من 
يستطيع تخيل أنه في الفترة بين موت دارا 122115 والتغير في موقف أرتبيزاس 
215 زه وأطفاله. أن الأرستقراطيين الفرس م يدخلوا في مفاوضات مع معسكر 
الإسكندر 6 ؟ وبطريقة أو بأخرىء کان أرتبيزاس قادراً على التفاوض مع 
الإسكندر 416222061 حول ولائه الذي كان في السابق لدارا aus‏ » وخطط 
الإسكندر :418506 -مدعوماً بانتصاراته العسكرية- لإقناع الرس بالانضمام له 
من خلال تقديم تنازلات لهم لا يمكن تخيلها: أراض» سلطة ونفوذ بلوتارخ» أليكس 
1 علاوة على ذلك كانت لدى الفُرس المفاهيم نفسها التي لدى النخب في 
الجيش الغازي: في أثناء تحويل ولائهم للملك الجديد» حيث كانوا لا يرغبون في 
تغيير طبيعة علاقتهم التي ارتبطت بصورة تقليدية بالملكء. وبالتالي» فإن «ميل الملك 
المقدوني نحو المشرق» وحاشيته كان الثمن الذي ولا بد أن يدفعه نتيجة لسياسته 
تجاه ايران . 

مازوس 2812226115 مرة أخرى: 

يبقي نموذج مازوس وأبوليتس يثير انعكاسات أخرى فوق وفيما 
وراء الشكوك التي ما زالت تحيط بهم» وق الحقيقة. يشير الدليل المتاح 
لنا بقوة أن رجلاً مثل مازوس -ذو الأصل الفارسي- الذي كان مندمجاً 
بصور حميمة في المجتمع البابلي» وتعتبر أسماء أبنائه دليلاً لا مكن 
ضحده على هذه الحقيقة. ولا يوجد هناك أدنى شك في أن الشيء 
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نفسه يطبق على أبوليتس في صوصاء كل منهما ثل نموذجاً بشريًا وسياسيًا: الفرس 
الذين بنوا علاقات متينة مع النخب في البلاد التي حكموها رغم أننا في الحالة 
الثانية لدينا نموذج بابلي مقارب للثقافة الفارسيةء وهو ابن أبولتس واسمه 
5 »؛ وبالنسبه للنوع المثالي للطبقة المتجانسة متعددة الثقافات 
والقوميات» رها ينظر لذلك النموذج على أنه نموذج لفشل السلطة الفارسيةء لكن 
دائماً ما تتناقض الحقيقة التاريخية. فالحفاظ على الهيمنة الفارسية كان مرتبطاً 
بالعلاقات الشخصية. وبتمكين غير الفرس في المناصب القيادية. أولئك الرجالء 
الذين كانوا دانماً يعتبرون من الفرسء وكانوا يعتبرون أنفسهم كذلك بكل ما يحمله 
ال معني السياسي للكلمة» كانوا في الوقت نفسه دليلاً على نجاح المشروع 
الإمبراطوري» وبحكم موقعهم كوسطاء في نقل الثقافة. كانوا رمزاً بل وساعدوا في 
إنشاء النخبة الحاكمة. وللمفارقة. فإن جذور هذه الطبقة وتكوينها فضل وجود 
الحكم الفارسي» وفي هذا السياق أيضاً سمح التحدي الخطير الذي فرضه الغزو 
المقدوني لتناقضات الإمبراطورية الفارسية بأن تطفو على السطح. فلو افترضنا أننا 
نفهم الموقف بشكل صحيح في بابل عام 331 عقب الهزيمة في جوجاميلا 
2 »: فيمكننا أيضاً تخيل أن انضمام كل من مازوس 21328615 والنخبة 
الحاكمة في بابل إلى الإسكندر 41682061 كانا منسقين معا وشمل ذلك 
مفاوضات ومناقشات بين حاكم بابل وأصدقائه وأقربائه في اممجتمع البابلي» فعلي 
الأقل مكننا تخيل هذه الفرضية. 

: Bessus in Bactria بيسس في باكتريا‎ 

أخيراً دعونا نعود لقضية بيسس كuءءه8‏ الكبيرة. فلسوء الحظء 
ليست لدينا خلفية عن تاريخه. لكن تربطه بدارا 15ن2ة(10 رابطة قرابة» 
والشيء الذي جعل ال ملك يعينه حاكماً لبكاتريا 8201518 -التي تعد واحدة 


من عون وأقوي مناطق الإمبراطورية الفارسية- أريان Arrian‏ 3.21.5« 
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وم يؤثر إعلانه عن تنصيب نفسه ملكاً على سلطته. وعلى الجانب الآخرء من 
الجدير بالذكر توضيح كيف هيمن على إدارة المؤامرة: وتم تنصيبه قائداً بواسطة 
الفيالق العسكرية التابعة له. الذين شكلواً جيشاً بديلاّ خلال الأسابيع القليلة 
الأخيرة لدارا 10321115 » كان بيسس 8565505 ینوی تحويل الإقليم الذي يحكمه إلى 
حاجز دفاعي» جاعلاً من نفسه القائد. ووفقاً لما ذكره ديودورس ءںإه‌dه5i‏ 
1 «بسبب شهرته في إتقانه لفن الإدارة. وجه بيسس 8655015 الدعوة لشعبه 
بأن يهب مدافعاً عن حريته». ويجب ألا ننظر لهذه الأحداث على أنها تدفع في 
ريق «حرب القوفينة» التي ستمهد الطريئق يكل نهاق إلى استقلال داتع 
لباكتريا 521338 » وقي كتبه التي تناولت تاريخ 10120011 يستخدم ديودورس 
5 العبارة نفسها: عندما قدم 5ناءنا»5»[1 لخلق موطئ قدم له في بابل 
«خرج غالبية السكان للقابلته. وأعلنوا تأييدهم له. ووعدوا بالوقوف إلى جواره» 
1 .؛ ويقدم وصفاً لبيوسيتز 261106]65 الذي عينه الإسكندر 4162220612 
حاكماً لفارس بالطريقة نفسها: على النقيض من أكثرية القادة المقدونيين» فإنه 
تعلم اللغة الفارسية واتبع كل التقاليد الفارسية مما «أكسبه تواصلاً رائعاً مع 
السكان» 20.14.5 حتى إن أنتيجونس 4211802115 أورد أن «بيوسيتز و6]ععناء2 
كان يتمتع بعلاقة قوية مع السكان الفرس». وأضاف أنتيجونس 15 في 
محاولة لخلع بيوسيتز 26110615 : «كان من القادة البارزين» حتى إنه قال 
بصراحة إن الفرس لن يطيعوا أحداً بعده» 20.48.5, ويمكننا بسهولة ذكر عدد 
من الأمثلة في عصر 1013001 التي تجسد طموح بعض القادة المقدونيين الذين 
رغبوا في بناء نفوذ شخصي نابع من دعم بلد وشعب بنوا معه الثقة وعلاقات 
التعاون الثقافي. تلمح العبارة التي ذكرها ديودورس 12104015 إلى أن هذا كان 
طموح بيسس 865505 في باكترياء ومن هذه الناحية. فبعد وفاة ملك الفرس» 
كان بيسس 8655015 يتصرف بشكل قريب مما كان عليه أطءه101200 بعد وفاة 
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الإسكندر 41682062 » وهذا التحول كان مفهوماً في مهدو من قبل اشخاض: مقيل 
مازوس 21222615 الذي كانت تربطه علاقات حميمة بالنخب الحاكمة في الأقاليم» 
ومع ذلك ففي عام 334 ل تَطفْ المشكلة على السطح» ويكفي النظر إلى موقف 
وها وأسرته لي ندرك أنهم م يلقوا بالا لمدى قوة علاقتهم بالشعب. وم 
يقللوا -على الأقل- من الولاء الفارسي والإمبراطوري لرجال الملك» وبالتالي بقيت 
الطبقة الاجتماعية المهيمنة على مقاليد الأمورء وقد عرفنا من قبل طبيعة تكوينها 
تحت حكم دارا ئنuإه0‏ الثالث» متحدة حول ال ملك والسلطة الفارسية. لكن 
الوضع الجديد الذي خلقه الغزو المقدوني جعل الناس ينضمون بصورة متتابعة 


طمعسكر ال منتصر. 
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الخاتمة 
من نابونيدوس 7212501110115 إلى 
سيلويكوس 561611115 

تحتل الفترة الأخمينية مكانة خاصة في تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ حيث 
إنه وللمرة الأولى تم توحيد البلاد التي كانت لا تزال حتى ذلك الوقت مقسمة بين 
ممالك متصارعة في دولة موحدة تمتد من نهر الهندوس شرقاً إلى بحر إيجة غرباً؛ 
وعلى مدار التاريخ الطويل لهم» كانت هذه هي المساهمة الأساسية التي أسهمت 
بها فتوحات كل من قورش ونال وقمبيز 2105(565) ؛ حيث إن الاستيلاء 
المتتالي على كل من إكباتاناء ساردیس» باكتراء بابل» ومنف كان هثل دمجاً لهذه 
الممالك في إطار أوسع وهو الإمبراطورية؛ ومهما كان ما يدعيه البعض أحياناً. فإن 
هذه الإمبراطورية الجديدة لم تكن مجرد واجهة؛ فقد اختفت الممالك القدهمة, 
وقام أباطرة فارس بالظهور بالمظهر نفسه لكل من نابونيدوس 21860210115 
وبسماتيك Psammetichus‏ في كل من بابل ومنف لأسباب عديدة؛ وعلى الرغم 
من ذلك ففي ذلك الوقت نفسه أو بعد تأخير ضئيل في بابل تم تحويل كل من 
بابل ومصر إلى مرزبانيات يحكمها مرزبان كان يشغل منصبه هذا ويصدر 
قراراته بناءَ على أوامر مباشرة من ال ملك الأكبر الفارسي؛ وهذا ينطبق أيضاً على 
كل من باكترا وسارديس بغض النظر عن التنظيم الإداري الذي كان موجوداً قبل 


ذلك في هذه الأقاليم؛ ولقد ظلت ميديا وامميديين على الأقل في عهد أباطرة 
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فارس الأوائل تتمتع بمكانة خاصة في الإمبراطورية؛ وم يتم إنكار أو محاربة 
التقاليد أو العادات القدهة في أي من: بابلء مصرء ميدياء أو إيلام؛ بل -وعلى 
العكس من ذلك- تم دمج كل منهم في القوة الديناميكية لبنية الدولة الجديدة؛ 
وهو الأمر الذي اتضح على وجه الخصوص من خلال تحليلنا للفنون التي كانت 
موجودة في البلاط الأخميني» حيث إن هذه الفنون فم تكن مجرد مجاورة بين 
العناصر الفنية السابقة التي كانت موجودة في الشرق الأدنى» ولكنها كانت 
تكويناً جديداً تماما والذي ساهم فيه التنوع الأسلوبي والصوري -بدلاً من أن 
يؤثر بالسلب على الوحدة الكلية- في تعزيز هذه الوحدة للعمل بشكل متكامل 
على تمجيد السلطة غير المحدودة للملك الأكبر الفارسي؛ وبالطريقة نفسها فإننا 
يمكننا بسهولة أن نكتشف العديد من العناصر في إطار الأيديولوجية الملكية التي 
يمكننا أن نجد لها نظائر في المملكتين الآشورية-البابلية والإيلامية املك المحارب - 
املك الزارع - الملك العادل؛ ولكن قد تم دمجها في أيديولوجية جديدة كانت 
العناصر الإيرانية والفارسية -والتي توجد في القلب بالنسبة لهذه الأيديولوجية- 
هى القوة الدافعة لهاء ودعونا نسترجع على سبيل المثال الدور المركزي الذي تم 
منحه للإله أهورا-مازدا. ومن بعده أناهيتا وميثرا؛ وتنطبق هذه الملاحظات أيضاً 
على نظام الجزية الذي وضعه دارا 10211115 » حيث إنه تمت صياغته اعتماداً 
على كل من الحقائق التي تمت ملاحظتها في الفترات السابقة والإصلاحات 
الضريبية الأولية التي قام بها من سبقوه؛ ولكن بفضل السلطة التنظيمية 
التي كان يعتمد عليها والتي كانت المحرك لهذا النظام» فإنه مضى ما هو أبعد 
من مجرد الاستعارة من الممارسات المحاسبية؛ وهذا الموضوع العكسي الذي 
يختزل البنية الأخمينية في مجرد استعارات من الممالك السابقة يعتمد -كما 


يبدو لي- على خطأ تاريخي» وخطأ في الطريقة المتبعة؛ ولذلك فقد كتبت 
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بالفعل عن الإسكندر 41682061 منذ عدة سنوات؛ وأتمنى أن يسامحنى القارئ 
على أنني أستشهد بنفسي: «في الحقيقة هناك خطورة كبيرة في عزل بعض المكونات 
أو التركيبات التي يفترض أن الإسكندر 416222061 قد استعارهاء حيث إننا لا 
نستطيع أن نعزل بنية تاريخية عن النظام الكلى من الأمثلة الأيديولوجية» كما أن 
النظام الكلى أكبر من أن يكون مجرد مجموع الأجزاء المكونة له»؛ فالشيء الذي 
ينطبق على الإسكندر 41682061 فيما يتعلق بالأيديولوجية الأخمينية ينطبق 
أيضاً على قورش 5نز0 وقمبيز 565( دره0 وخلفائهم فيما يتعلق بالبنى 
التنظيمية للممالك التي سوف يبتلعونها حرفياً تماماً كما تبتلع كرات الدم البيضاء 
البكتيريا؛ حيث إن الإمبراطورية كانت في الحقيقة عبارة عن كائن عضوي أحادي 
الخليةء والذي نما وتكاثر عن طريق امتصاص وابتلاع خلايا متفرقة معادية» والتي 
تعاونت مع بعضها البعض بعد ذلك في إطار ديناميكية خلوية جديدة. 

ولضمان استمرار حكمهم وسلطتهم» كان أباطرة فارس يعتمدون أولاً 
وبشكل أساسى على تأييد ودعم طبقة النبلاء الفرس؛ ولقد كانت كل أسرة من 
الأسر في إطار طبقة النبلاء تتمتع بميزة الوصول إلى مناصب ومراكز معينة في 
السلطة والتي كانت تتميز بإمكانية حقيقية للقيام بال مبادرة. وذلك تحت 
توجيه الملك الأكبر؛ ولقد أشرت الى هذه ال مجموعة بشكل متكرر -بما في ذلك 
في هذا الكتاب- على أنها الطبقة الاجتماعية-العرقية المسيطرة. والتي كانت 
تربطها بالملك علاقات غير متكافئة كانت تقوم على تبادل الهدايا والخدمات؛ 
ولقد استمر العمل بهذا النظام على مدار التاريخ الأخميني حتى خلال فترة 
حكم دارا 12311115 الثالث. ويرجع ذلك إلى أن هذا النظام كان يخدم 
المصالح المشتركة لكل من الأسرة الحاكمة والطبقة الأرستقراطية الحلف 


الملكي؛ وقي الوقت نفسه فإن أباطرة الفرس مم منعوا وصول النبلاء 


ال محليين إلى دائرة السلطة» بل على العكس من ذلك» حصل ممثلو هذه الطبقة 
على مناصب في تسلسل السلطة الإمبراطورية. ووصلوا في بعض الأحيان إلى 
مستويات عالية؛ وبالتوازي مع هذه ال معاملة من جانب أباطرة الفرس للموظفين 
ا محليين في الأقاليم الخاضعةء اعترفت السلطة المركزية أيضاً بأشكال التنظيم 
المحلية سواء كانت الأسر الحاكمة المحلية أو الهياكل أو الأديان المحلية؛ والشرط 
الوحيد للاعتراف بالتقاليد المحلية كان يتمثل في التزام طبقة الصفوة المحلية 
بأهداف وأساليب السلطة الفارسية؛ والتي كانوا يعملون كوكلاء محليين لهاء 
وكنقاط اتصال لا غنى عنها؛ وعلى الرغم من ذلك فإن الملك الأكبر لم يتردد في اتخاذ 
إجراءات حاسمة ضد الشعوب التي كانت تعلن التمرد على سلطته دروجاء والتي 
تم تحديدها منذ عهد دارا 12311115 الأول من خلال التساؤل حول مفهوم الملك 
الأكبر الذي كان ممثلاً ومدافعاً عن قيم العدالة والصدق أرتاء وهي القيم التي 
يمجدها الإله أهورا-مازدا. 

وفي تكرار للتعبير المبتذل نفسه. كانت الإمبراطورية تتميز بكل من الوحدة 
والتنوع؛ ويمكننا ملاحظة هذا بشكل خاص من خلال سماتها وخصائصها الثقافية 
والذي يعد هذا العدد الكبير من اللغات والأديان من أفضل الأمثلة عليها؛ لذلك فإنه 
من الصعب جدًا القيام بتحليل التطور الكلى للإمبراطورية الأخمينية. حيث إنها سوف 
تتوقف بدلاً من ذلك بالتأكيد على قدرة الإمبراطورية على دمج الأقاليم الخاضعة لها 
في الكيان الكلي لهاء ونشر الاتجاهات والأساليب المتبعة في البلاط المركزي في باقي 
أجزاء الإمبراطورية؛ ونتيجة للأسباب التي ناقشناها للتوء فإن هذين الجانبين ليسا 
منفصلين بالضرورة؛ فعلى مدار التاريخ الأخميني الطويل أدى إنشاء مستوطنات 
للفرس المغتربين في أقاليم الإمبراطورية المختلفة إلى الإسراع من عمليات الدمج 
للشعوب الخاضعة في الثقافة الفارسية حتى في الوقت الذي لم تكن فيه هذه 
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العمليات مقتصرة على الفرس وعلى طبقات الصفوة في الشعوب ال محلية؛ فلقد 
أدت الزيجات المختلطة وأشكال عديدة من التواصل الشخصي راجع أرتابازوس 
215 مرزبان فريجيا الكبرى إلى إنشاء علاقات أوثق وأوثق بين الفرس 
وبين سكان الأقاليم الخاضعة لهم» والتي يمكن أن يتم توضيحها -على سبيل 
المثال- من خلال ترقية بعض الأفراد من غير الفرس إلى مناصب القيادة بلسونو 
Be1-unu‏ » أو من هؤلاء الذين نشأوا في ظل ثقافتين أبوليتيس 5ع]ذآناطك » أو 
هؤلاء الذين لا يزالون يشاركون في ثقافتين مازيوس 81222615 » أورونتوباتيس 
65 ؟؛؟؛ ؛ ولا ييدو أن هذا التطور قد أدى إلى تهديد وحدة 
الإمبراطورية» بل -على العكس من ذلك- أدى إلى إنشاء طبقة إمبراطورية 
مسيطرة. والتي مم تكن تقتصر فقط على العنصر الفارسي؛ وفي الوقت نفسه. 
فإن قادة الأقاليم المختلفة للإمبراطورية ومهما اختلفت أصولهم كانوا يعتبرون 
أنفسهم من الفرس با معنى السياسي؛ حيث إن الفرس بال معنى السياسي هم 
هؤلاء الأشخاص الذين تربطهم بالملك الأكبر تلك العلاقة غير المتكافئة نفسها 
التي تقوم على تبادل الهدايا والخدمات» هذا بالإضافة إلى المصالح السياسية 
واطادية المشتركة؛ حتى الأشخاص الذين يولدون نتيجة زيجات مختلطة يمكنهم 
أن يحصلوا على منزلة فارسية كاملة راجع داتاميس 10281265 . وعلى الرغم 
من أن هذا كان امتيازاً منحه الملك راجع هيرودوت 20004015ع]21 . الكتاب 
السادسء فقرة 41ء وهذا على غرار إجراء مشابه لذلك الإجراء الذي قام من 
خلاله الملك السيلويسي 1.6815 بمنح شرف حمل اسم يوناني إلى رجل من أصل 
بابلي؛ وأميل إلى الاعتقاد بأن هذا التطور يفسر حالة التوازن التي كانت تتسم 
بها الإمبراطورية عندما قام الإسكندر 41©225062 بغزوها؛ وأنا لا أقصد - 
وبصورة واضحة- أن أنقل من خلال استخدام عبارة «حالة التوازن» صورة عن 
تعاون سلمي متواصل بين السلطة المركزية والشعوب الخاضعة لها 
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راجع الثورات» ولكنى أريد بدلاً من ذلك التعبير عن رغبة سياسية لدى السلطة 
المركزية على المدى الطويل في التغلب على الصراعات التي لا مكن تحاشيها في 
إطار الديناميكية الإمبراطورية التي تم تأسيسها على كل من سيادة الفرس 
وتعاونهم مع الطبقات الحاكمة المحلية؛ وهكذا فإن النصر المقدوني لا يقدم أي 
أساس لاستنتاج حدوث «كارثة» للإمبراطورية الأخمينية في عام 334, وكذلك أيضاً 
فهي لا توفر أي أساس لتأييد الزعم القائل بانحلال الإمبراطورية على مدار القرن 
الرابع؛ وللتعبير عن ذلك ببساطة. ممكننا القول بأن نشأة وطبيعة الفتح المقدوني 
منعت الإمبراطورية الأخمينية من التحول إلى دولة تتكون من أمة واحدة. والتي 
كانت ستتمكن من تعزيز نفسها من خلال المعايير الأيديولوجية التي كانت 
مشتركة بين جميع شعوب الإمبراطورية على الرغم من التنوع الذي كانت عليه. 
وبالنظر إلى الغزو المقدوني في إطار التاريخ الأخميني الطويلء نجد أن هذا 
الغزو يتسم بخاصيتين متناقضتين؛ فمن ناحية كانت الفترة القصيرة التي بدأت 
بوصول الإسكندر 41632061 مجرد امتداد للتاريخ الأخميني الطويل. ومن 
المنظور السياسي نجد أن هذه الحقيقة تقوض بدرجة أكبر من تلك النظرية عن 
«الانحطاط الأخميني»؛ حيث إن الفاتح المقدوني قام في الحقيقة -وبما يخدم 
مصالحه وأهدافه- بتبنى المطبادئ وطريقة التنظيم الخاصة بإمبراطورية تختلف 
تركيباتها ومؤسساتها اختلافاً كليًا عن تلك المعروفة في منطقة البلقان التي جاء 
منها هذا الفاتح؛ ويظهر أحد الأدلة -وهو عبارة مؤلف «أوكونوميكا» لأرسطو 
امزيف Pseudo-Aristot]e‏ والذي نعتقد أنه قد تم جمعه خلال الربع الأخير 
من القرن الرابع في آسيا الصغرى- أن الاقتصاديات الملكية والمرزبانية كانت 
بالنسبة لليونانيين تمثل شكلاً من أشكال تنظيم الجزية والتي لم تتمكن أية 


دويلة يونانية من تحقيق تنظيمات مماثلة لها باستثناء واحد فقط هو أثينا التى 
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قامت خلال القرن الخامس باستعارة الكثير من ملامح النموذج الأخميني؛ وهذا 
هو الإطار الذي يجب أن نبحث فيه -إلى حد كبير- عن أسباب الغزو المقدوني؛ 
وكما يُذكر غالبا فلقد قام الملك فيليب مذانا2 الثاني أبو الإسكندر Alexander‏ 
بالاستعارة من العام الأخميني؛ ولكن في ذلك الوقت لم تكن تلك سوى استعارات 
متفرقة, والتي لم يتم إعادة دمجها في ديناميكية كلية موحدة؛ ولقد فُرضت عليهم 
هذه الديناميكية عندما قام الإسكندر 412282062 بغزو الإمبراطورية الأخمينية 
وتدمير وامتصاص التنظيم الإمبراطوري الذي كان قد وضعه أباطرة فارس؛ ومهما 
كانت نوايا الملك المقدوني عندما شن هجومه الأول على الأراضي الملكية في عام 
337-6, فقد أكمل ابنه هدفاً غير مسبوق في ضخامته» والذي تمثل في الانتزاع 
الكامل لأشكال التنظيم الإقليمية والأيديولوجية لإمبراطورية دارا وiuءه0‏ الثالث» 
بالإضافة إلى التعاون مع الطبقة الحاكمة السابقة. 

وعلى الرغم من ذلكء فإن الإسكندر 416222061 - بظهوره مظهر 
الوريث لإمبراطورية دارا 10115 الثالث- قد أثار بعض الصراعات التي لا هكن 
التغلب عليها؛ فأولاّ كان بعض النبلاء المقدونيين معارضين تماماً لفكرة قبول 
الإيرانيين ومعاملتهم كشركاء متكافئين معهم في ال منزلة؛ وعلى الرغم من كل 
الجهود التي بذلها الإسكندر :»416:20 » والتي تمثلت في الزيجات العظيمة 
بين المقدونيين والإيرانيين في صوصا إلا أنه لم ينجح مطلقاً في إنشاء طبقة 
حاكمة على درجة التجانس والثبات نفسها والتي كانت تتمتع بها الطبقة 
الاجتماعية-العرقية التي حكمت إمبراطورية دارا ودنه( الثالث وأسلافه؛ وم 
يكن تخلى طبقات الصفوة المحلية عن دعم الملك الأكبر راجعاً بأي حال من 
الأحوال إلى سخط وعدم رضى عميق عن السلطة الفارسيةء وإنما كان ناتجاً عن 


الهزائم العسكرية التي منيت بها جيوش الملك الأكبر؛ كما أن هذا الانشقاق 
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والتخلى عن السلطة المركزية الفارسية كان مشروطاً بقبول الحكام الجدد العميق 
والدائم للمعايير المحلية؛ ولقد أظهرت بالفعل فترة الغياب الطويلة للإسكندر في 
الهند أن المرزبانات سواء المقدونيين أو الإيرانيين -وظناً منهم بأن حملة الملك 
المقدوني قد فشلت هناك- قد أسرعوا إلى خرق الاتفاقات التي كان الإسكندر 
Alexander‏ قد أبرمها مع النبلاء المحليين؛ وعندما توفي الإسكندر 4162820617 م 
يكن قد تم بعد حل أي من هذه المشكلات؛ وبالإضافة إلى ذلك فإننا يجب أن 
نتأمل هذا العجز المثير للسلطة المقدونية عن تنظيم عملية نقل واحدة للسلطة. 
وهو الأمر الذي دل على ضعف غير عادى في بنية وتركيب هذه السلطة. وهذا على 
العكس من المقدرة الأخمينية الرائعة على التجدد حتى في الأوقات التي شهدت 
أكبر وأشد الأزمات حول مسألة الخلافة؛ ونحن نعرف ما حدث لوحدة الإمبراطورية 
والتي تعرضت للتقسيم بشكل متزايد نتيجة للصراعات التي نشأت بين ملوك 
الديادوك المتنافسين بحجة الدفاع عن الإمتيازات الملكية الخاصة بكل الورثة 
المزعومين ملك الإسكندر :41622206 ؛ وم تمض سوى بضع سنين حتى عاد الوضع 
السياسي في الشرق الأدنى -ومع أخذ التغيرات السياسية المتداخلة في الاعتبار- لما 
كان عليه قبل مجيء قورش 205/) » حيث تمزقت الإمبراطورية إلى عدة ممالك 
متنازعة؛ وسرعان ما سيقوم المشروع ال مقدوني -الذي كان على المدى القصير امتداد 
لتاريخ الإمبراطورية الأخمينية- بحفر قبر هذه الوحدة السياسية التي تمكن أباطرة 
الفرس من إنشائها والمحافظة عليها طوال القرنين ونصف السابقين؛ ومن منظور 
السياسة الاستعمارية في الشرق الأدنى القديم» كان الإسكندر 41622064 في 
الحقيقة هو «آخر الملوك الأخمينيين». 


وف الوقت نفسه. فإن الممالك الهلينية العظيمة كانت تمثل بشكل 


ا 
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65 الذي كان الإسكندر قد عينه مرزباناً على بلاد فارس» 
والذي حاول بشكل بارع -وعلى الرغم من اعتراضات المقدونيين الآخرين- أن يقوم 
بتبني الممارسات الاجتماعية للفرس الذين تم تعيينه مرزباناً عليهم» وذلك ليحدث 
نوعاً من وحدة الثقافة والمصير مع نبلاء هذا البلد؛ وعلى الرغم من أن بلاد فارس 
لم تستعد استقلالها في ذلك الوقت. إلا أنها تمثل مخططاً للتطورات التي تمت 
ملاحظتها في الممالك الهلينية الأخرى في الشرق الأدنى؛ وبالإضافة إلى أدلة أخرى مثل 
تلك التي قدمها ديودورس 12101025 » فإن مؤلف «النبوءة الملكية» يلمح إلى أن 
سيلويكوس 56161115 قد تمكن مساعدة زوجته الإيرانية «أبامي Apame‏ » من 
الحصول على تعاون الطبقة الحاكمة في إقليم بابل حيث إنهم مستائين بصورة 
متزايدة من الدمار الذي خلفته الحروب المستمرة بين كل من أنتيجونس 
15 ويوميئيس 28111261265 في جميع أنحاء بابل؛ ولقد تم الاعتراف بسلطة 
سيلويكوس 15ء1اء561 في بابل «كملك للأراضين» ولیس كفاتح اخ ولقد قام 
بتوظيف الاستراتيجية الأيديولوجية والسياسية التي قام أباطرة فارس باتباعها 
بإخلاص شديد لخدمة مصالحه وأهدافه الخاصة. 

ومهما كانت روعة وعظمة المشروع السيلويسي » فلقد كان ضئيلاً جدًا مقارنة 
بالإمبراطورية الأخمينيةء ولقد وجدت نفسها في إطار ظهرت فيه مرة أخرى -وفي 
وقت واحد- جميع النزاعات والعداءات التقليدية مع مصر, وتزايدت فيه أيضاً جميع 
الاتجاهات المركزية الطاردة والتي أطلقتها وفاة دارا 21105 الثالث ثم الإسكندر 
Alexander‏ من بعده؛ وهذا هو ما نراه أيضاً على سبيل المثال في كبادوكيا وأرمينياء 
حيث اختفى الأخمينيون في هاتين ال مرزبانيتين بأسرع من أي مكان آخرء حيث 
أسرع المرزبانات الموجودون بإنشاء ممالك منفصلة هناكء والتي ترتبط بعلاقات 


وثيقة وهو الشيء الذي حرصوا على التأكيد عليه مع الأسرة الأخمينية؛ وفي أحد 
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النقوش اليونانية-الأرمينية الذي تم اكتشافه في «أجاسا كالي». نجد مجموعة من 
الرجال الذين يحتمل أنهم كانوا ينحدرون مباشرة من نسل أرياسيس 5ع4118 


لتزيين أنفسهم بلقب «المرزبانات الشرعيين» الذي يشير إلى الحنين للماضي. 
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فهرس المحتويات 
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فهرس ال محتويات 
المجلدين الخامس والسادس 


الفصل السادس عشر الأراضي والشعوب وامرزبانيات 


نبذة عن العام الأخميني N OSE A‏ 
1- مقدمة في خطى الإسكندر 416220617 ومحاكمة دارا rus‏ .... 
2- مرزبانية داسيليوم Haaa RAA‏ 
3- من سارديس 53015 إلى إيفيسوس SSS‏ 
4- من سيلينا إلى هاليكارناسوس N‏ 
5- بيكسودورس في زانثوس ا و ا و 
6- من طرسوس إلى مازاكا ااا E O‏ 
7- من طرسوس إلى ساماريا من خلال سيدون وأورشليم 23 


8- من غزة إلى بيترا eee‏ 


9- مصر من أرتاكسركسيس 4136265 الثالث إلى دارا Darius‏ 


0- من أربيلا إلى صوصا 51152 ERR hss‏ 


1- املك الأكبر, الإسكندر :41623206 » وشعوب جبال زاجروس ... 


2- برسیبولس» باسارجادايء بلاد فارس 00 


8ن رمو ی إل انان 01 NO‏ 
4- من إكباتانا إلى نهر 'The Hals‏ 1 1013 
5- من إكباتانا إلى مدينة قورش 0115م010) 120s‏ 
6- من إقليم البنجاب إلى دلتا نهر الإندوس الهندوس 2 146 
7- من باتالا إلى صوصا وبابل: الفرس والخليج الفارسي ss‏ 0000010001 
8- تقييم لبعض الأسئلة iets nes‏ 162 
الفصل السابع عشر الملك العظيم وجيوشه وكنوزه 000000 


1- تولي دارا 1021315 الثالث الحكم من أرتاكسركسيس 416361265 الثالث 


إلى دارا 1021315 الثالث ديودورس 1010001015 » وبياجواس828025 ا 18112 
2- عدم شرعية دارا 10211115 الثالث LEZ‏ 
3- تولي دارا (ius‏ للملك LOLs‏ 
4- الملك العظيم والأرستقراطية الصفوة الحاكمة الفارسية .............. 200 
5- الجيوش اطلكية: وجهة النظر الإغريقية 206e‏ 
6- استخدام المرتزقة والتدهور DDS‏ 
7- السكان» الرعية. واقتصاد الجزية DIS es‏ 


الفصل الثامن عشر دارا 1022115 والإمبراطورية 


ومواجهة الاعتداء ال مقدوني 111011185 
1- الأقاليم» الجيوشء والاستراتيجيات a ASTE‏ 
2- دارا Duis‏ . عماله DII DE E‏ 
3- دارا Duis‏ وإخلاصه TOZ ns‏ 
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4- الثخب امطحلية؛ دارا Daruis‏ والإسكندر Alexander‏ : 


شعبية وعدم شعبية الحكم الفارسية ادي اماما مد RE‏ 326 
5- موت ملك عظيم ES aS‏ 
6- سقوط إمبراطورية SIE SRSA aa‏ 
الخاتمة: من نابونيدوس 71350210115 إلى سيلويكوس 5ناءناء561 ..... 369 
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